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الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الحاجة إلى التفسير ش21 


الفرق بين التفسير و التأويل 5-0-7 


معانى التأويل ا 
مفاهيم عامة منتزعة من الآيات 5 
ضابطة التأويل ا 00 
مزاعم فى التأويل 000 


هل يعلم التأويل غير الله؟ 006 


صفحة 0 من ناه؟ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟ من ناهب 


و ثانيهما: عد ولس وا لف سا كك ع دنم و و رودل عل الس نل لاع د ولس و رانلاك و خا دسا تاك يلات ايز لاد داء ديات لماوع هلالد 3ليان افا لأبزياد الماح 3 وفسا ساد فاه اناك ظادد دادزت 00-222 
حجّجية ظواهر الكتاب مي م تر ام 
نسبة خاطئة “موادا اك مسا أ لوكا ولك عاو اه موك دوو دا اواك اوساو أو اكاك داع وك عو عاك عن وأ تاو اماك عسوا ء كك واه وان مهو عقت عاك دجوا تو او عسوو لوقه اهدده جات كرت داه 2 كجدا وج وك 21 

اشارة ا 0 00 
أن معانى القرآن على أربعة أقسام: اند وول بتاك لمن قعل الملا ويام ول يا دعي ذ لئاق لهال يللي جلها لاد ل طا الي حبسا ا 

أحدها: ع2 قاط يايو 3 6 بك لك د عر ةين ب عق يثك عا لي الراك واي ود قبط بك 2 عيج دا عفاد عيي-21-3 ديد د عكر سيج د 2ك 23 دك كود الو نا كي ابطر 7 2 

ثانيها: مداه دكا مه ااه ولاه ومسا د كا دوساو لملا د رسالا د ولاء رودي سيان لمن وو سيا ذ مووود بكسن بياج لمن و مدي ب لالس دناه ديادت ‏ دبطاناء دده د عع 2 

ثالثها: ا اس شي ام عي الو ظعي د قوعي نا ع مضه ره ذف دما رام ميقو دهاع ب زعا بو ولاا دزو وكو ع 81 

رابعها: فم ا ئس ئس ا اتا لان المي نا لني ف كمد و الات المي ذا تأي ل الما نا ولس اوسا افا سابال قاب اياك باج تئج 12 
دلائل مزعومة 22222 وه وا دود ع بد بلكو ااي دوب ياك وا يشداه ياه ايك دا اد با لما كاي سا د د ل مير انيد رو ع رونا دوه ا ادريكايد دوع رويد بذ كد وان توادبت ودس تددن دو إل 
منهج القرآن فى الإفادة و البيان ا ا ا 10 

اشارة بب010101011 0 

و الخلاصة ددبببدب 0000 
وجهة أخرى ا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ااا ا ااا ااا اا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ا اساسا 1 

وجهة ثالثة مم0 

و جهة رابعة ذه امم لدم جود م لود مع دم ذم باع ع علد دام لق اع عد ما ع دع عد ع اكد ع عد مه اد عع لع ع لاك عر د ع ماد عا لس ل ا مد لد ل ل 2 1/016 
وجهة خامسة د عاداء و بادا د اداع ع ماقا د اداع وح اناعد 2 دااع داع اعد ع داساء دعن دداد ناح وعد عل عه عع حل عاد عل عع ل اده د كعد ذا عاد عاد اه له دم قر دعام عاد عاط 9/0 
ترجمة القرآن فى كفةُ الميزان دحي ام ا فلا ين صقا ا ا لك جا ا ا وأ اج لا قا ادق دا كاد لب اا 1/4 
اشارة ا 00 
ترجمة القرآن ا ل ل ل 1 
مسائل ثلاث م ا ا ا ا 00 

أوّلا: ااا ااا ااا ايا 11777 00 

ثانيا: ممه م سم م ممه ممه مم م ممه مم م مه مه ممه ممه مم م مم م مه مم م م م مم م م م م مه ممه م مه م مه مه مم مم م مه ممه مه مم م مه ممه م عه ممه ممه اه ممه مم م مم لم ل له لع م عع عم ل د لملا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالانا صفحة /ا من ناهب 


الفهرس 


نماذج من تراجم خاطئة 
التفسير نشاته و تطوّره فى مراحل: لس ل ل ل يي ل ل يس بس ل ل ل بس ل ل ل ل ل سد ل سن ل ل ل ل ل سس سا 


التفسير فى نشأته الأولى (فى عهد الرسالة) 


هل تناول النبي القرآن كله بالبيان؟ 


حجم المأثور من تفاسير الرسول صلى الله عليه و آله و سلم .- 
أوجه بيان النبى لمعانى القرآن م ع ع ا ل 


نماذج من تفاسير مأثورة عن النب صلى الله عليه و آله و سلم 


المرحلة الثانية التفسير فى دور الصحابة 2 
اشارة ب 29 
التفسير فى دور الصحابة 1 11 10 


المفشرون من الأصحاب 


أعلم الصحابة بمعانى القرآن فالأعلم 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالانا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


ثالثا- اعتماده المأثور من التفسير المروىّ 


رابعا- اضطلاعه بالأدب الرفيع 0 
مسائل ابن الأزرق لل ع م اس 
مراجعة أهل الكتاب! 0م 
نقد و تمحيص اي يت ا ا 
التحذير عن مراجعة أهل الكتاب 000 
استعمال الرأى و الاجتهاد 6 ©ه*طظ525 


تفسير أبن عباس 55 ”© 
قيمة تفسير الصحابى 22212125 
هل المأثور من الصحايى حديث مسند؟ 0 
ميزان تفسير الصحابى 9 ه15 


أعلام التابعين المفسرين: 595 212 
اشارة ه2925 
أعلام التابعين 00000 

اشارة 00000 هظ2 
.١‏ سعيد بن جبير اد ال 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من ناهب 


-١١‏ محمد بن كعب القرظى «"» اا اح ا ا نا ناا ا اا ا ااا اا اا اا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ااا ااا 


7- أبو عبد الرحمن السشلمى ااا #هظ13 


-١‏ مسروق بن الأجدع 293000ظه1© 


الفهرس 


العترة إلى جنب القرآن 


والمستفاد من حديث الثقلين أمور: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
4 أبو الشعثاء الكوفى ا 


0 أبو الشعثاء الأزدى‎ "٠ 


١‏ الأصبغ بن نباتة ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من ناهب 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحة ا من ناهب 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة عاا من ناهب 


أقطاب الوضاعين م امف 101 
أنحاء الموضوعات ا ا 
*- الإسرائيلتيات 00 200676606060000 
اشارة ا وين 
الإسرائيلتيات فى التفسير و الحديث باطو اتير كني ! ايند بروجالان و نان الات ا ا بو ا بل بو الالو لومي ال 06 
هل تجوز مراجعة أهل الكتاب؟ ا 0 
مناقشة دلائل الجواز 001 
أقطاب الروايات الإسرائيلية ا ل 0 ل 
اشارة ا 1 

-١‏ عبد الله بن سلام 0000 0000ا0ا10[ 

؟- كعب الأحبار اليا يي ا اي سي ري ب تي ات اس مو اي وو جاه مر في اك ا 1 لج 11017 
- تميم بن أوس الدّارى ا 0 
؟- وهب بن مناه مدقي وان لاع بارا اليو لصوا اتج عط ل م وات بالا اماماي كان لاي اما الل ات ا اا اا د او قل ا ساك بأد ب 11108 
ه- محمد بن كعب القرظى 2ن 1013 1ن 2ن نون و الاك 3 نم1 قن اذ لنت 1 جا نط نيف 13لا نت لت لا لنت لل ةذ 311 انا قل 312 110 

ع- عبد الله بن عمرو بن العاص 101 
1- أبو هريرة ا ا ا ا ا ا 0 لون 
8- ابن جريج طح دح لاط عد ل تباط امكح ال جو و ج كر ظح لاط مر اح للك جو مك يا لد لا دعو ةد لا قا بطل د 2 ا قات لا شل لو لقا ل ا ل 11 
مبدأ نشر الإسرائيلتيات 0007 ب00000 
أقسام الإسرائيليات اا رن 
اشارة م ل 1 

0 أمثلة على الموافقة: ا ااا‎ -١ 

؟- أمثلة على المخالفة ردصي دابا تاس ع ددري دعام د م سدع فسا دم نامدا د مدص دي سدع بعت م ع مسا م بسسال م عم لبد م دسم اميت ل مسد ع مان قا وإ 111/107 
"- أمثلة على المسكوت عنه ع ناا عه و ل دده خ لاه كت ذا / دلق برك حداف مر حرص بجر ناك حرا نلك عنام اخ تانج نك كملظ حراه كر السام فا اط ا او ا ا 101/16 
نماذج من إسرائيليات مبثوثة فى التفسير ا 100011101000000 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


-١‏ الإسرائيليات فى قضّهُ هاروت و ماروت »١«‏ باقع نو ند اه د م ون 
"- إسرائيليَة فى المسوخ من المخلوقات 000 
؟- الإسرائيلييات فى بناء الكعبة: البيت الحرام و الحجر الأسود د 
6- الإسرائيليات فى قصة التابوت ب 5252# 
4- الإسرائيليات فى قضّة قتل داود جالوت تلت نا جات :تناك :نم1 32322523 ند 
ع- الإسرائيليات فى قصص الأنبياء و الأمم السابقة “8 ش53 
/- ما ورد فى قضّة آدم عليه الشلام 0 
8- الإسرائيليات فى عظم خلق الجتارين و خرافة عوج بن عوق ا 
9- الإسرائيليات فى قضّة التيه 00 
٠-الإسرائيليات‏ فى: «المائدة التى طلبها الحوارتون» ا 0 
-١١‏ الإسرائيليات فى «سؤال موسى ربه الرؤية» ا امام ع لاعت عام اس 


0 الإسرائيليات فى ألواح التوراة‎ -١7 


0 إسرائيلية مكذوبة فى سبب غضب موسى لما ألقى الألواح‎ -١ 


0000 الإسرائيليات فى قصة يوسف عليه الشلام‎ -١17 


- الإسرائيليات فى قوله تعالى: و لَقَدْ هَمَّتْ به وَ هَمَ بها لوْ لا أن رأى بُرْهانَ رَبّه 


الإسرائيليات فى سبب لبث يوسف فى السجن لام حم ام ام حم محم لام لم ع مم لسع 
٠‏ الإسرائيليات 2 شجرة طوبى مع ل ا ا فلا يحنت ات و اتات ف ملا ع تن م 


١‏ الإسرائيليات فى إفساد بنى إسرائيل ملا ا 


7 الإسرائيليات فى قصهُ أصحاب الكهف ا ا 0 


7- الإسرائيليات فى قصة ذى القرنين 7“7#9ب------ ه ه252 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ؟1 من ناهيب 


*7- الإسرائيليات فى قضة يأجوج و مأجوج لابين ادك اا الا ابا ااا ان لات كا ا 
0" الإسرائيليات فى قصة بلقيس ملكة سبأ ال جد دده ع سيدج ابن سس بود وود وود عد عوج دو د دم در دوا 
12- الإسرائيليات فى هديّةُ ملكة سبأ لسيدنا سليمان ا ل ا ل ته 
1"- الإسرائيليات فى قصة الذبيح و أنه إسحاق ل 0 
8- الإسرائيليات فى قصة إلياس عليه الشلام ل ا و ا وو اي ابا ام و 
4 الإسرائيليات فى قضّة داود عليه الشلام م اا 2 
٠‏ الإسرائيليات فى قصة سليمان عليه الشلام ماح ان امل لحن انع امرك لمج الوا د امد در يك 
"١‏ الإسرائيليات فى قصة أيوب عليه الشلام 3غ 


7- الإسرائيليات فى قصة إِرَم ذات الْعمادٍ 10( 


الإسرائيليات فى تفسير ن و الْقَلَم ا ا اا عا ا 0000 0 19100 


أشهر كتب التفسير بالمأثور ا ااا 0 


منهجه فى التفسير و نقد الآراء أذ دك م طعا د عع كتقانا ددن تداك عاد د كدوك ح سو قدت خخ طند دن خ نشد داك ل لقد ده ا ان جو وه جاح عو نج يبه 225 


موقفه تجاه أهل الرأى فى التفسير 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


9- تفسير المشهدى (كنز الدقائق و بحر الغرائب) 003 53# 

0 تفسير ابن كثير ا ا‎ -١ 
تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) وخ جع عام جا جع‎ -١ 
1 ؟ سير القندتي «الكفف والبيان) ما‎ 
2113 00100 تفسير الثعالبى (الجواهر الحسان)‎ -١ 
5*0 منهج الصادقين‎ -١ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 








زبدة البيان فى أحكام القرآن للمقدس الأردبيلى ش5إ5©| 
مسالى الأفهام- إلى آيات الأحكام للفاضل الجواد الكاظمى 0 
قلائد الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر 000 
آيات الأحكام- للسيد الطباطبائى اليزدى 00 
التفاسير الجامعة 03300000026 
اشارة 00 
التبيان- فى تفسير القرآن لأبى جعفر الطوسى )52٠(‏ ل 
اشارة ا 0000 


روح الجنان و روح الجنان لأبى الفتوح الرازى ااه 
اشارة 0000000 
أما منيهجه فى التفسير ا ل ل ان ا ل نان ا نا نان نا نا نا نا ا نا ان سن ا ا حا حا ل ا ا حا ان ال ا ل ل ل ا ا ل ال ال ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ست 


أهم كتب آيات الأحكام 20 
حكام القرآن- للجصاص الحنفى الع ص سم م ص مم دين كمي 
حكام القرآن (المنسوب إلى الشافعى المتوفى سنة 5١؟)‏ ودع نميه ادك اا دق 01 300060 3د 
حكام القرآن لكيا الهرّاسى الشافعى أيضا 00000 هشظ1253232 
أحكام القرآن لابن العربى المالكى ا 0 
أحكام القرآن- للراوندى (فقه القرآن) ا 5 
أحكام القرآن- للسيورى (كنز العرفان فى فقه القرآن) 7 515 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) ا 0 
تفسير الماوردى (النكت و العيون) ذا ند عاك لان اما 2 اماك ل ادا جاب انادا ظ ات ادا عام جات ال عا اا عات ا نا امعان سا عا ساسا 


مباحث تافهة كنا + مط عوط طح اط كط ننه ند داك لنت داك الا دان كاك كاك طق ذا تح كاك د ذاه د كاك دن 
تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل و أسرار التأويل) ا 


تفسير النسفى (مدارك التنزيل و حقائق التأويل) ا 0 


تفسير أبى السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 0 


تفسير الاألوسى (روح المعانى) مم م مه سه ممه مم م مه مم مه ممه ممم مه ممه مه ممه ممه سم ممه مه مم م مه ممه مه م مم مع 
تفسير البلاغى (آلاء الرحمن) تت 


؟- اللون الأدبى الاجتماعى د مادسيي بعس دعوب معد ذا معاد م ناا و خاتي اد سياد الما معي عا ا 
تفاسير أدبي ميم ع ا يي م ب بح ا ع م بح ماي عي ع الي م يع جاع عم م ام بح الي م يم اع اي م يع خب الي ع ريم عو اي ع ايه بع اماي ميم حاف ام كات أي ليم يحت أي ع ابح يعات جاح بع صلم خا مه كات جاع ا بعوات 
اشارة لمعي ل يس مك شا اس ا 
الكشاف 0 
اشارة ”ه15 


اعتماده على التأويل و التمثيل 0 


امتهانه بشأن القراء ا 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


تهاجمه على أهل السنة ©'س3 


الثتارة 00 
تفسير المتشابهات ا 00 
اشارة 211111 
-١‏ متشابه القرآن 0 
؟- تنزيه القرآن عن المطاعن 0000 210 
“'- متشابهات القرآن و مختلفه 706 ش51 


؟- أسئلة القرآن المجيد و أجوبتها 0 


/ا- صفوة التفاسير ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا 0 0 
- الوجيز فى تفسير القرآن العزيز 237 
9- تقريب القرآن إلى الأذهان ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من اهب 


تفاسير عرفانية (التفسير الرمزى و الإشارى) ل ل 


التنويع فى التفسير الباطنى ل 


أهم تفاسير الصوفتة و أهل العرفان م ص ف ا 


*- لطائف الإشارات للقشيرى 00000000000006 33 #* “*#*#اااااا ا 


ع ُ كشف الأسرار 9 عذة الأبرار 0 بفعسير ١‏ لميبدى) المعروف بف ببعسير الخواجا عيد الله الأنصارى لمقعتم وا ترام ماو رو ووو وو واج ام و و وز 


اللغات الغريبة التى جاءت فى هذا التفسير لطي ناته مص ات مل سمو ا ااا ا ات ا ا ا 


ه- تفسير الخواجا عبد الله الأنصارى 0 


هل لابن عربى من تفسير؟ لاا 


تفاسيومسوية إلى ابن عر ا 


- عرائس البيان فى حقائق القرآن لأبى محمد الشيرازى ملعا نوناد ده لاد مسا م امي ا 

8- التأويلات النجمتّة لنجم الدين داية؛ و علاء الدولة السمنانى م ا 

الفهارس 7-3 ااا ااا 
اشارة اا اا 0000 
فهرس الآيات القرآنية را ع 0 
فهرس الأحاديث ره 
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[الجزء الاول] 
[كلمة الناشر] 


بسم الله الرحمن الرحيم تظل الحاجة قائمة إلى تفسير القرآن الكريم بوصفه دستور الإسلام الرفيع» و معجزة النَبى صلَى الله عليه و آله 
و سلّم الخالدة لأسباب عرضها هذا الكتاب. من هنا كان الرسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و سلم أوّل من تولّى تفسيره عبر إعداده 
ثْلهُ من الصحابةٌ الأكفاء الذين كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الت .لام أكثرهم تألَقا. و يليه عبد الله بن مسعود, و أبي بن 
كعبء و عبد الله بن عباس» و كانت لهؤلاء معرفة ملحوظة فى تفسير القرآن. 

وازدادت الحاجةٌ إلى تفسير القرآن الكريم أكثر فأكثر بعد وفاة النْبى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم بسبب البعد عن زمن نزول 
الوحى. و انّساع نطاق الفتوحات الإسلامية؛ و بروز مسائل علمية جديدة. فتورّع عدد من الصحابةٌ على الأمصار, فاستقرٌ عبد الله بن 
عباس بمكة» و عبد الله بن مسعود بالكوفة؛ و أب بن كعب بالمدينة و أبو موسى الأشعرى بالبصرة. و أبو الدرداء بالشّام. و ألقى 
هؤلاء دروسهم فى تفسير القرآنء و جهدوا فى سبيل ذلك, فأثمرت مساعيهم من خلال إعداد شريحة من التابعين» و ظهور مدارس 


تفسيرية متنوّعة. 
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و هكذا انتقل التراث الثمين لتفسير القرآن الكريم من التابعين إلى تابعى التابعين ... و حفظته الصدور و تناقلته الألسن إلى أن حان 
تدوين أول التفاسير» فأشرق فصل جديد فى عرض المعارف القرآنيةُ السامقهُ للأجيال القادمة» و ظهرت أساليب مختلفةُ فى التفسير. 
و اضطع التؤاقون إلى القرآن الكريم بتدوين مئات التفاسير- كاملة كانت أم ناقصة- رغبة منهم فى خدمة هذا الكتاب المقدّس بعد 
أن تجمّ موا عناء كبيرا على تواتر الأيّام؛ و بعد أن شهد العالم الإسلامى انبئاق مدارس فكرية متنّعة فى حقل الفلسفةء و الكلام؛ و 
العرفان» و التصوفء و شهد ظهور المعتزلة» و الأشاعرة. و لعل تعرّف الأمم و الشعوب على الإسلام و رغبتها فى رسالة هذا الدين 
فرضا ضرورة 

التفسير و المفسروق(للعرفة) اجا ص 

تعريف القرآن لهاء ممما أفضى إلى بروز ظاهرةٌ جديدةٌ باسم «الترجمة). 

إن مرور أربعة عشر قرنا على تفسير القرآنء و ظهور مدارس تفسيرية مختلفة و جهود الفرق الإسلامية و علماء المسلمين لاستيعاب 
المعارف القرآنية؛ و الاهتمام بمستلزمات تفسير القرآن» و عشرات الموضوعات الأخرى, كل ذلك حفر الجميع على الانّجاه الجادٌ 
نحو فصل مهم فى علوم القرآن» تحت عنوان «التفسير و المفسرون». 

و أوَّل كتاب مستقل تم تدوينه فى هذا المجال هو كتاب «مذاهب التفسير الإسلامى» الذى ألّفه جولد تسيهر. و ترجم هذا المستشرق 
فى الكتاب المذكور و غيره من كتبه الأخرى جهله. بل حقده على الإسلام. و حذا حذوه الدكتور محمد حسين الذهبى فى كتابه 
«التفسير و المفسرون» الذى ألّفه فى جزءين. و لقى هذا الكتاب ترحيبا من قبل الأوساط العلمية و الجامعية من لدن صدوره حتّى اليوم. 
و هو الكتاب الوحيد الذى تبسّط فى مباحثه حول التفسير و المفسرين. 

بيد أنه منى أيضا بمثالب فاظعة؛ إذ أنه غفل عن كثير من الكتب التى صنّفت قبله فى التفسيرء و وهم فى تعريف المفسرين و كتبهم 
لاعتماده غلى مصادر ضعيفة و الأتكى من ذلكك كله أن مؤلفه عبر عن بغضه و إجحافه بحن بعضن المذاهن الإسلامية و تفاسيرها مما 
قلّل من قيمةُ الكتاب كثيرا. 

ومن بين المذاهب التى أسخطته. و تجرّعت مضض جفائه أكثر من غيرها هو المذهب الجعفرى؛ إذ تحامل الذهبى على عقائد 
الشيعة» و ذكر تفاسيرهم فى عداد التفاسير المشوبةٌ بالبدع. 

إن ما يؤلمنا حقا هو ندريس هذا الكتاب فى جامعات بلادناء و ذلكك يعود إلى غياب كتاب يستبدل به. وقيض الله تعالى من يملا 
هذا الفراغ» و هو الأستاذ المحقق» الباحث القرآنى سماحة آي الله محمد هادى معرفة- دام ظلّه- الذى هبّ إلى تأليف كتاب «التفسير 
و المفسرون'» بعزم راسخ و جهد كبير و بحث شامل. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 0 

و نلحظ أن هذا المؤلّف الكريم- كما ذكر هو نفسه- قد أمضى ما ينيف على ثلاثين سن فى البحث و التحقيق متحدّيا الصعاب دفاعا 
عن كيان التشيع» و إثباتا لدور علمائه فى بت العلوم و المعارف القرآنية. 

و كان عطاء تلك الجهود تدوين مجموعة كاملهُ فى مباحث العلوم القرآنية بصورة واسعةٌ و جامعة» و تشتمل هذه الدورة على سبعة 
أجزاء تحت عنوان «التمهيد فى علوم القرآن»» طبع منها لحدّ الآن ستةُ أجزاء. 

وفى هذا المضمار تم تأليف كتاب «التفسير و المفسرون» فى جزءين. و ممما يميّز هذا الكتاب هو أن مؤْلّفه زاول تدريس موضوعاته 
فى حوزة قم و الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية بمشهد المقدسة قبل نشره. و جدّ فى تحبيره من خلال إضافة فصول جديدة أثناء 
ارين 

و يحسن هنا أن نشير إلى بعض خصائص الكتاب: 

-١‏ كل من يراجع الكتاب مراجعة يسيرة يدركك أن مؤلّفه أخذ من كل مصدر يمكن أن يغنى بحثه, و لم يغفل عن التتبع اللازم. 
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؟- ارّيْنَ الكتاب بدراسات شاملة تتناول نقد الآراء و تحليلها بعد نقلهاء على عكس بعض الكتب التى تككتفى بنقل الآراء و الأقوال. 
“- ظاهرة الإبداع معلم بارز من معالم الكتاب إذ نجد فيه مباحث جديدة كضوابط التأويل» و المنهج البيانى للقرآنء و دور أهل البيت 
عليهم السّلام فى تفسير القرآن. و هى مباحث يمكننا أن نقول عنها إنها تعرض لأوّل مرّهُ فى كتاب علمى» مطعمة بالدليل. 

*- لقد بذل المؤلّف جهودا ملحوظة و مشكورة من أجل تحقيق هدفه المتمثل بالدفاع عن المذهب الجعفرى من خلال طرحه فصولا 
جديدة فى الكتابء منها: دور أهل البيت فى :ف تفسير القرآنء و تحقيق جامع حول الموالين لأهل البيت من الصحابة و التابعين» و تفاسير 
الشيعة» و غير ذلكك. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: * 

ه- توفر المؤلّف فى دراسة دور المفسرين من الصحابة و التابعين على نقد الآراء المطروحة حولهم و تحليلها اعتمادا على المصادر 
الرجالية و ذهب إلى براءة كثير منهم ممما ألصق بهم جرحا و تضعيفاء و أثبت موالاة الكثيرين منهم لأهل البيت عليهم السّلام. 

*- إذا أنعمنا النظر فى الأبحاث التى تدور حول تاريخ التفسيره فاننا نجد مجموعة كاملهُ من هذا العلم قد طرحت فى الكتاب اعتبارا 
من الاصطلاحات المستعملة حتى عصور تبلور التفسير» و المدوّنات التفسيريةٌ التى نلحظها فى ذكر تفاسير الفريقين جميعهما و ذلكك 
كله بأسلوب شامل مقبول. و أن مسائل هذا العلم تغنى كلّ مراجع 

من المعالم البارزة فى كتب المؤلّف قَوَةٌ قلمه. و يستبين هذا المعلم من مقايسة كتبه ببعض الكتب المؤلفة باللغة العربية. و نلحظ فى 
كتبه كلها ملكة عربية و إلماما بالزوايا البيانية للغة العربية من أجل تبيان أهدافه. 

و مؤلفنا القدير يزاول التتدريس فى الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية عدد سنين؛ مهتما بنشر الثقافة القرآنية و إعداد الطلااب 
الكفوءين. و قد تفضل بالموافقة على اقتراح جامعتنا لطبع كتابه المذكور و اختصنا بشرف ذلكك. 

و أنجزت المراحل التمهيدية قبل الطبع كالمراجعة. و الإ-خراج الفنى» و إعداد فهارسه؛ و تنضيد الحروف المطبعية بالحاسب 
الالكترونى و غيرهاء فى قسم الدراسات القرآنية فى الجامعة الرضوية. 

نبتهل إلى المولى القدير جل و علا أن يتقبل من المؤلّف الكريم و من كاف الأخوهٌ الذين ساهموا فى إعداد الكتاب و طبعه هذا 
الديت: 

وانّه لمن دواعى سرورنا أن نقدّم هذا الكتاب الثمين لأودّاء القرآن الكريم جميعهم. و لله الحمد أُوَلا و آخرا. 

الجامعة الرضويّةُ للعلوم الاسلامية قسم الدراسات القرآنية 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 7 

التفسير و المفرون فى ثوبه القشيب كتابٌ أَنرلناُ إليك مُبارَك لِيِدَّبَرُوا آياته و ليد كر أُونُوا الأثاف بحت دترت يقتوق التسير: 
نشأته و تطوّره و ألوانه مع عرض شامل لأشهر المفسرين و تحليل كامل لأهم كتب التفسير 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 94 


[مقدمة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفىء محمد و آله الطاهرين. 

قال تعالى: ول اهلك الكنات عنانا لكل قورع و خدق وز نما و بشرى النشلمية 09 

كان المسلمون فى عهدهم الأول يفهمون القرآن على خالصته, و يستسيغون معانيه على بساطتها الأولى؛ صافية نقيَهُ عن كدر الأوهام و 
الدخائل؛ إذ كان قد نزل بلغتهم و على أساليب كلامهم الفصيح البليغ» كانوا يتلقّونه غضًا طريّاء و يجيدون فهمه عذبا رويًا. 

و لئن كادت تكون لهم وقفات عند مبهمات التعابير؛ لدقتها و رقَهُ معانيهاء فإنَ الوقفة لم تكن لتطول بهم؛ حيث الرسول- و هو الذريعة 
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العليا و الوسيلة الكبرى للوصول إلى فهم الشريعة فى جميع مناحيها حي شارايم لحري نكاد يو ابي ذه كاين الى على 
أفهامهم أردقاعن العانيي: إذ كان عليه البيان» كما كان عليه البلاغ» قال تعالى: وَأَبْرَلنا إلبك الذكر تون لقان ما ُزّلَ إِلَيِهمْ و 
علْهُْ يتفَكرُونَ )١( .7١‏ النحل/ 89. 

(0) النحل/ ©6. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج1١‏ ص: ٠١‏ 

ومكتاظل المسلموة كهدرة القرآن عق حتيق و خلموة د على ينه من أمرة! أقرباء أعرامه فى بتلامة و سعادة و عيش عن 
مستمسكين بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها. و قد تداومت بهم هذه الحياة العليا طوال عهد الرسالة» و شطرا بعدها غير قليل. 

ثم خلف من بعدهم خلف- على تطاول الأيّام- أضاعوا بعض تلكم الطريقة المثلى, و اتّبعوا السبل؛ فتفرّقت بهم ذات اليمين و ذات 
الشمالء ربما فى أهواء متباينة و آراء متضاربة؛ فكانت أحداث و بدع و ضلالات. و ابتداع مذاهب و انحيازات» كل يضرب على 
وتره» و يعمل على شاكلته .. 

و كان من جدّاء ذلكك أن دخلت فى الحديث و التفسير دخائل و أساطير مستوردة من أبناء اسرائيل و مسلمةٌ أهل الكتاب» كان يبنْها 
بين المسلمين فئات تظاهرت بالإسلام إِمّا لغلبة الجوّ و المحيطء أو لرغبة فى الدسٌ و التزوير. 

تلكك كانت بِلكِهُ المسلمين» و قد كثر الخبط و التخليط» و لم يفترق السليم عن السقيم؛ و كان نصيب التفسير من هذا الخبط الحظ 
الأوفر بما أوتى هؤلاء من قدرة للاستحواذ على عقول الضعفاء و أهل الأطماع من الأمراء. 

نعم كانت هناكك معايبر و مقاييس تميز الغتّ من السمينء و قد عرّفها النبى الكريم صِلَى الله عليه و آله و سم للأقرة منذ أن أحسش 
بدخائل أهل الضغائن على الإسلام» ممن يتّبعون المتشابهات من الآيات ابتغاء الفتنة و ابتغاء التأويل. 

فوضع حدودا دون رسوب تلكم الدسائس الخبيئة و كان من أهنها: العرض على محكمات الآيات «هُنّ أمّ الكتاب» ثم اللجوء إلى 
العترة الطاهرة «الثقل الأصغر» كما فى حديث الثقلين» و أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. و عدم 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١١‏ 

الافتراق» يعنى: تلازمهما و لا غناء بأحدهما دون الآخر. فالكتاب أساس الدين, و الطتبون من العترهُ حملته و حرسته؛ لأنّهم ورثة سيد 
المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 

و نحن إذ نحاول انتهاج منهج السلف الصالح: الصحابةٌ الأخيار, و التابعين الكبار, و السادة الأطهار, نتتع طرائقهم فى فهم كلام الله و 
استنباط معانيه و الوقوف على مبانيه» وفق ما رسمه لنا العلماء الأعلاسم و الأثتمهُ العظام, سائلين المولى تعالى التوفيق على ذلك و 
التسديد. إِنه ولى ذلكك و هو المستعان. 

قم- محمد هادى معرفة ١١/ع ١51١/١‏ 


التفسير 
التعريف بالتفسير 


التفسير من فسرء بمعنى أبان و كشف. 
قال الراغب: الفسر و السفر متقاربا المعنى كتقارب لفظيهماء لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقولء و السفر لإبراز الأعيان للأبصار. 
يقال: سفرت المرأة عن وجهها و أسفرت و أسفر الصبح. و قال تعالى: و لا ينوك يعمل إلا جثناك بِالْحَقٌ و أَخْسَن تَفْسِيرا 0١‏ أى 
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بيانا و تفصيلا. )7١‏ 

و اصطلحوا على أن التفسير» هو: إزاحة الإبهام عن اللفظ المشكلء أى المشكل فى إفادةٌ المعنى المقصود. 

و كانت صياغته من باب «التفعيل» نظرا للمبالغة فى محاولة استنباط المعنى» كما فى كشف و اكتشف. فإن فى الثانى إفادة زيادة 
المحاوله فى الكشفء فكان أخصّ من المجرّد؛ و ذلكك بناء على أن زيادة المبانى تدل على زيادة المعانى. )١(‏ الفرقان/ *. 

(') ذكر ذلك فى مقدمته للتفسير» ص 87. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١5‏ 

فالتفسير ليس مجرد كشف القناع عن اللفظ المشكلء بل هو محاولة إزالهُ الخفاء فى دلاله الكلام» فلا بد أن يكون هناكك إبهام فى 
وجه اللفظ؛ بحيث ستر وجه المعنى» و يحتاج إلى محاولة و اجتهاد بالغ حتى يزول الخفاء و يرتفع الإشكال. 

و هذا هو الفارق بين التفسير و الترجمة؛ لأنها حيث كان الجهل باللغُ و عدم معرفة الوضع الذى يرتفع بمراجعة كتب اللغهُ المعروفة» و 
ليس فى ذلكك كثير جهد و عناء. 


الحاجة إلى التفسير 


ماوحه الحالعة إلى سير القران وقد أنرله الله ثور و سد وحصائ الاين و ثيانا لكل شري كه كنا ادها لكون شفسة ين 
تفسيرا ١؟»»‏ فهل هناكك حاجةٌ إلى تفسير؟ 

نعم أنزل الله الكتاب ليكون بذاته بيانا للناس عامة و تفصيلا لكل شىءء 80 غير أن بواعث الإبهام أمر عارضء و لعله كان من طبيعة 
البان القراتىء جاء 09 قال تغالى: با أنهَا اكات قد جاء كم يُرْهانٌ مِنْ كم وَأَبْدَلنا يكم تُوراً مُبيناً النساء/ 17. 

عَذايَانٌ للثالس و شدقٌ و توغطلة المتقية آل عمران 1 

هذا بَصائرٌ ِلَّاسٍ و هدي و رَحْمَة لِقَْمٍ يُوِنُونَ الجائية/ "١‏ 

وَيَرَلنَا عَلِيِك الْكتابَ تثياناً ِكل شَيْءِ النحل/ 84 

() ولا جأثوتك بعقل إِنَا جثناك بِالْحَقٌ و أخسن كَفْسيراً الفرقان/ */ أى أسحسن ببانا و توضيها. 

در قو الل انل يكم الْكتابَ مُقَصّنَا الأنعام/ 1١‏ و تَفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه يونس / 0" 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١0‏ 

تشريعا للأصول و المبانى» و أجمل فى البيان إيكالا إلى تبيين النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ليبن للناس تفاصيل ما نزّل إليهم .01١‏ 
قال الإمام الصادق عليه ال .لام: «إِنّ رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم نزلت عليه الصلاءً و لم يسمّ لهم ثلاثا ولا أربعاء حتى كان 
رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم هو الذى فسر لهم ذلكك» .5١‏ 

هذا جانب من الإجمال (الإبهام) الحاصل فى وجه لفيف من آيات الأحكام؛ و لعله طبيعى فى مثل البيان القرآنى» كما تبهنا. 

و جانب آخر أهمٌ: احتواء القرآن على معان دقيقة و مفاهيم رقيقة» تنبؤوك عن كمون الخليقة و أسرار الوجود. هى تعاليم و حكم 
راقية جاء بها القرآنه و كانت فوق مستوى البشرية آنذاكك؛ ليقوم النبئن صلى الله عليه و آله و سلّم بتبيينها و شرح تفاصيلهاء و كذا 
صحابته العلماء هُوَ الى بعت فى اْأمتِينَ رَسُولًا مِنْهُعْ بَثلُوا عله آياته و يرَكيهع و يُعلمهُمْ الكتاب و الْحِكةً وَإِنْ كانوا مِنْ َل لَفِى 
ضَلالٍ مُبين 9. 

وذلك فى مثل صفاته تعالى- الجلال و الجمال- و معرفة وجود الإنسان» و سدّ خلقته» و مقدار تصرّفه فى الحياة» و الهدف من الخلق 
و الإيجاد» و مسائل المبد! و المعاد. 

كل ذلكك جاء فى القرآن فى إشارات عابرة» و فى ألفاظ و تعابير كنائية» و استعارة و مجاز؛ فكان ملياع الكقق عن نحانيها بحاجة 
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إلى فقه و دراسة و تدبّر» و إمعان نظر و تفكير. (01) و أَنرَنا إلَيِك الذَّكر لِتبيْنَ لئاس ما نزّلَ ليم وَ لَعلهُ يتفَكرُونَ النحل/ ©6. 

(؟) الكافى الشريف, ج 2١‏ ص 188. 

الجسةر 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ١8‏ 

و أيضا فإِنَ فى القرآن إلماعات إلى حوادث غابرة و أمم خالية» جاء ذكرها لأجل العظة و الاعتبار» إلى جنب عادات جاهليةٌ كانت 
معاصرة» عارضها و شدّد النكير عليهاء فى مثل مسألهُ النسىء. و أنّها زيادة فى الكفر ١١‏ و نهيه عن دخول البيوت من ظهورها. «؟) و 
نحو ذلكك, فاستنكرها عليهم و عنّفهم عليها حتى أبادهاء و قطع من جذورها. فلم يبق منها سوى إشارات عابرة» لو لا الوقوف عليهاء 
لما أمكن فهم معانى تلكم الآيات. 

كما تعرّض لأأمور أتى عليها من وجه كليِها و أهمل جانب تعبينهاء فجاءت مجملة هى بحاجة إلى شرح و بيان» فى مثل الدابَّهُ التى 
تخرج من الأرض فتكلم الناس» 3*0 و البرهان الذى عصم يوسف من ارتكاب الإثم. © 

هذا مضافا إلى غرائب اللغهٌ التى جاءت فى القرآن على أفصحها و أبلغهاء و إن كان صعبا فهمها على عامة الناسء لو لا الشرح و البيان. 
قال الراغب: فالتفسير إما أن يستعمل فى غريب الألفاظ» نحو «البحيرة) و «السائبة) و «الوصيلة) أو فى و جيز كلام يبن و يشرحء كقوله: 
وَ أقيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الرّكاةً «0) أو فى كلام مضمن بقصّة لا يمكن تصوّره إلا بمعرفتهاء نحو (1) التوبة/ /". 

() البقرة/ 184. 

(9) النمل/ 87. 

(©) يوسف/ 75. 

(0) المائدة/ .٠١*‏ قال الراغب: البحيرةٌ هى الناقة إذا ولدت عشرة أبطن؛ شقّوا أذنها و تركوهاء فلا تركب و لا يحمل عليها. و السائبة» 
إذا ولدت خمسة أبطن» تسيّبت فى المرعىء فلا تردٌ عن حوض ولا كلاء. و الوصيلة؛ إذا ولدت الشاةُ توأمين ذكرا و أنثى» فلا يذبح 
الذكرء و يقال: وصلت أخاهاء فيتركونه لأجلها. و الحام: الفحل إذا ضرب عشرة أبطن» كان يقال: حمى ظهره فلا يركب. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ١7‏ 

قوله تعالى: نما النّسِىءٌ زيادةٌ فى الْكفْر 01١‏ و قوله: وَ ليس اليك بأنْ توا الِيِوتٌ مِنْ ظُهُورها «5. 

قال الإمام بدر الدين الزركشى: التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله و بيان معانيه» و استخراج أحكامه و حكمه. و أن الله إنما 
خاطب خلقه بما يفهمونه؛ و لذلكك أرسل كل رسول بلسان قومه. و أنزل كتابه على لغتهم ... 

و القرآن إِنْما أنزل بلسان عربيٌ مبين فى زمن أفصح العربء و كانوا يعلمون ظواهره و أحكامه. و إِنْما احتيج إلى التفسيره لما فيه من 
دقائق باطنة لا تظهر إِلَا بعد البحث و النظرء مع سؤال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عنها فى الأكثرء كسؤالهم لما تزل: و لَمْ يَلبِسُوا 
إيمانهُعْ بِظلّم «7» فقالوا: أثينا لم يظلم نفسه! ففسّرره النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بالشركء و استدل بقوله تعالى: إِنَّ الشّوك لَظْلْمٌ 
عَظِيمٌ وأكسؤال عائشةُ عن الحساب اليسير «8)» 

فقال: «ذلك العرضء و من نوقش الحساب عذّْب» «12 ؛ و كقصة عدى بن حاتم فى الخيط الذى وضعه تحت رأسه 27 و غير ذلكك 
مما سألوه عن آحاد منه. )١( 8١‏ التوبة/ /9". 

(1) التوبة/ /. راجع: مقدمته للتفسير ص /17- /5. 

(©) الأنعام/ 87. 

.١7/نامقل‎ )©( 


(0) فى قوله تعالى: فَأمًا مَْ أوتئ كتاتة يمينه قَسَوْفٌ يُحَاسَتُ حساباً يسِيراً الانشقاق/ 8-9 
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(©) تفسير الطبرى» ج 20 ص 5/. 

(0) تفسير الطبرى» ج 27 ص .٠٠١‏ 

() سوف نذكر نماذج من تفاسير مأثورةً عن النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم عند الكلام عن التفسير فى عهد الرسالة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج٠١‏ ص: ١8‏ 

قال: و لم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن و تأويله بجملته» فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه و زيادة؛ لقصورنا عن مداركك أحكام 
اللغهُ بغير تعلم؛ فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير. 

قال: و معلوم أن تفسير القرآن يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة و كشف معانيهاء و بعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات 
على بعض؛ لبلاغته و لطف معانيه؛ و لهذا لا يستغنى عن قانون عام يعوّل فى تفسيره عليه» و يرجع فى تفسيره إليه» من معرفة مفردات 
ألفاظه و مركباتهاء و سياقه» و ظاهره و باطنه» و غير ذلكك مما لا يدخل تحت الوهم, و يدق عنه الفهم. 

بين أقداحهم حديث قصير هو سحرء و ما سواه كلام 

وفى هذا تتفاوت الأذهانء و تتسابق فى النظر إليه مسابقة الرّهان. فمن سابق بفهمه؛ و راشق كبد الرمية بسهمه و آخر رمى فأشوى 
١‏ و خبط فى النظر خبط عشواءء كما قيل: و أين الرقيق من الركيكك. و أين الزلال من الزعاق. "١‏ 


الفرق بين التفسير و التأويل 


كان التأويل فى استعمال السلف مترادفا مع التفسير» و قد دأب عليه أبو جعفر الطبرى فى جامع البيان. لكنه فى مصطلح المتأخرين جاء 
متغايرا مع التفسير» و ربما أخصٌ منه. 

التفسير- كما عرفت-: رفع الإبهام عن اللفظ المشكلء فمورده: إبهام المعنى )١(‏ يقال: أشوى الرّجلء إذا أصاب شواه» و لم يصب 
مقتله. و الشوى: قحف الرأس و جلدته. و أشوى السهم: أخطأ الغرض. 

() البرهان فى علوم القرآن» ج ١‏ ص -١1"‏ 18. و الزعاق: الماء المرّء لا يطاق شربه. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١9‏ 

بسبب تعقيد )١١‏ حاصل فى اللفظ. 

و أما التأويل فهو دفع الشبهة عن المتشابه من الأقوال و الأفعالك فمورده حصول شبهة فى قول أو عمل» أوجبت خفاء الحقيقة (الهدف 
الأقصى أو المعنى المراد) فالتأويل إزاحةٌ هذا الخفاء. 

فالتأويل- مضافا إلى أنه رفع إبهام- فهو دفع شبهة أيضاء فحيث كان تشابه فى اللفظ كان إبهام فى وجه المعنى أيضاء فهو دفع و رفع 
معا. 

و لنتكلم شيئا فى التأويل» فى حقيقته و المعانى التى جاء استعمالها فى القرآن و الحديث. و ما قيل أو قد يقال فيه. 

التأويل: من الأولء و هو الرجوع إلى حيث المبدأ؛ فتأويل الشىء إرجاعه إلى أصله و حقيقته. فكان تأويل المتشابه توجيه ظاهره إلى 
حيث مستقر واقعه الأصيل. 

والتشابه قد يكون فى كلادم إذا أوجب ظاهر تعبيره شبهة فى نفس السامعء أو كان مثارا للشبهة»- كما فى متشابهات القرآن-» كان 
يتبعها أهل الزيغ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويلهاء إلى حيث أهدافهم الخبيثة. 

وقد يكون التشابه فى عمل كان ظاهره مريباء كما فى أعمال قام بها صاحب موسى؛ بحيث لم يستطع موسى الصبر عليها دون 
استجوابه» و السؤال عن تصرفاته تلكك المريبة! و قد بحثنا عن المتشابهات و أنواعهاء و الأسباب الموجبة لوقوع التشابه فى القرآن» فى 
الجزء الثالث من التمهيد. )١(‏ و للتعقيد أسباب لفظيَةُ و معنويّةُ مر شرحها. 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 3 
والآن فلنذكر المعانى التى يحملها لفظ «التأويل» فى عرف القرآن و استعمال السلف. 


معانى التأويل 


جاء استعمال لفظ «التأويل» فى القرآن على ثلاثةُ وجوه: 

-١‏ تأويل المتشابه» بمعنى توجيهه حيث يصح و يقبله العقل و النقلء إِمَا فى متشابه القول» كما فى قوله تعالى: كما الَِّينَ فى قُلُوبهمْ 
َي قعُونَ ما قشائة مِنْهُ اتغاء الَِْةُوَانتخاء َيل .. 1١‏ أو فى متشابه الفعل» كما فى قوله: مَأَبتئك بتأُوبل ما لم دش يلغ عليه صَبِرا 
ذلك تَأَوِيلُ مالم مَمْطِغ عَلَيِهِ صَبراً .”١‏ 

-١‏ تعبير الرؤياء و قد جاء مكررا فى سورة يوسف فى ثمانية مواضع: 

( وا وع“” وا" و66 و88 و ٠٠١‏ و١١٠)‏ *- مآل الأسمر و عاقبته» وما ينتهى إليه الأمر فى نهايه المطافء قال تعالى: وَ زِنُوا 
بالّقشطاس الْمَشْتقِيم ذلك حَحيرٌ وَ أَحْسَنٌُ تَأويلًا «8» أى أعود نفعا و أحسن عاقبة. 

و لعلّ منه قوله: .. قن تَنارَعتمْ فى شَيْءِ قَردُوة إلى اللِّوَ الوَسولء إن كتمع مُوْمنُونَ بالل وَالْيْم الآخرء ذلك كر وَ أَحْسَنُ تويلا 4 
أن أنض 'فافتة او أفغل مالة. ْ 

و يحتمل أوجه تفسيرا و أتقن تخريجا للمعنى المراد. نظير قوله تعالى: )١(‏ آل عمران/,. 

(؟) الكهيف/ 8/ء 87. 

5 لاسا 

(©) النساء/ 9ه. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: "١‏ 

وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولٍ وَإِلى 5 اَم مه لَعَِمَهُ الّذِينَ يَسْتَتْبِطوئَهُ مِنْهُعْ 1 و قال تعالى: هَل يَنْظَرُونَ إِنَ وله يوم أتَى وله دكا 
أى هل ينتظرون ما ذا يؤول إليه أمر الشريعة و القرآنء لكن لا يطول بهم الانتظار يَوْمَ يَرَوْنَ الْملائِكةً لا بُشُرى يَوْمَيَذٍ لِلْمُجْرِمِينَ «* 
كته يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبنُوا إِنَ ماعة مِنْ نهار 016 و لات حِينَ مُناص. (ه) 

دو البفن الراير- لللأوي ا صما امتعبالةاتن كاقم اللسلقه شوو عا قارع مق فعض الآ رارح وتنا خاض #سبية الدرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص المورد. 

و قد عبر عنه بالبطن المنطوى عليه دلالهُ الآية فى واقع المراد» فى مقابلة الظهر المدلول عليه بالوضع و الاستعمال. حسب ظاهر الكلام. 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «ما فى القرآن آي إِلَا و لها ظهر و بطن». 

سئل الإمام أبو جعفر الباقر عليه السّلام عن هذا الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» 

فقال: «ظهره تنزيله و بطنه تأويله» منه ما قد مضى و منه ما لم يكن يجرى كما تجرى الشمس و القمرا «2. 

و 

قال عليه السّر.لام: «و لو أن الآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئكك القوم, ماتت الآيهُ و لما بقى من القرآن شىء. و لكن القرآن يجرى 
وله على آخره؛ ما دامت )١(‏ النساء/ 17م 

(؟) الأعراف/ 07. 

(9) الفرقان/ 77. 


(ع) الاحقاف/ 0"”. 
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(0) ص/ ”. 

(8) بصائر الدرجات؛ الصفار» ص .١198‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ؟7 

السماوات و الأرض. و لكل قوم آيهُ يتلونهاء هم منها من خير أو شرا .)١١‏ 

و 

فى الحديث عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآنء كما قاتلت على تنزيله» و هو علي بن أبى طالب» 
5 

فإنّه صلَى الله عليه و آله و سلّم قاتل على تنزيل القرآن؛ حيث كان ينزل بشأن قريش و مشركى العرب ممن عاند الحق و عارض 
ظهور الإسلام. أمَا على عليه السَلام فقد قاتل أشباه القوم ممن عارضوا بقاء الإسلام» على نمط معارضة أسلافهم فى البدء. 

و لهذا المعنى عرض عريض. و لعلّه هو الكافل لشمول القرآن و عمومه لكل الأزمان و الأحيان. فلولا تلكك المفاهيم العامة. المنتزعة 
من موارد خاصة- وردت الآية بشأنها بالذات- لما بقيت لأكثر الآيات كثير فائدة» سوى تلاوتها و ترتيلها ليل نهار. 

و إليك بعض الأمثلة على ذلكك: 


مفاهيم عامة منتزعة من الآيات 


قال تعالى: وَ اعلَمُوا أَنّما غَنِمتْ مِنْ شَئْءٍ أن ِل سه وَلِلوَسُولٍ و لِذى الْقربِى «8. 

نزلت بشأن غنائم بدرء و غايةُ ما هناكك أن عمّت غنائم جميع الحروبء على شرائطها. 

لكنّ الإمام أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السَّلام نراه يأخذ بعموم الموصولء و يفسر «الغنيمة» بمطلق الفائدة» و أرباح المكاسب و 
التجارات» يربحها أرباب )١(‏ تفسير العياشى» ج 2١‏ ص 2٠١‏ رقم /. 

() المصدر نفسه. ص 218 رقم *. 

(©) الأنفال/ ١؟.‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 77 

الصناعات و التجارات و غيرهم طول عامهم فى كل سنةٌ بشكل عام. 

قال عليه السّلام: «فأمَا الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام قال الله تعالى: 

و اْلَمُوا نما عَيِفكُمْ ون شْينء قن لله خُمْسَهُ و للؤشول و لذى الْقَذبِى 

وهكذا 

عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلام: «الخمس فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) .)١١‏ 

و قال تعالى: و أَنِْقُوا فى سبل اللَِّ ولا تلقُوا بكم إِلَى التَهْلكة .٠١‏ 

نزلت بشأن الإعداد للجهاد, دفاعا عن حريم الإسلام» فكان مفروضا على أصحاب الثروات القيام بنفقات الجهاد. دون سيطرة العدوٌ 
الذق لآ مقن ولأ بدن 

لكن «السبيل» لا يعنى القدال فحسبء فهو يعم سبيل إعلاء كلمة الدين و تحكيم كلمة الله فى الأرضء و يتلخص فى تثبيت أركان 
الحكم الإسلامى فى البلا-د» فى جميع أبعاده: الإندارى و الاجتماعى و التربوى و السياسى و العسكرىء و ما شابه. و هذا إنما يقوم 
بالمال؛ حيث المال طاقةٌ يمكن تبديلها إلى أى طاقة شئتء و من ثم قالوا: قوام الملكك بالمال .. فالدولةٌ القائمة بذاتها إنما تكون قائمة 
إذا كانت تملكك الثروة اللازمة لإدارةً البلاد فى جميع مناحيها. 
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و هذا المال يجب توفره على أيدى العائشين تحت لواء الدولة الحاكمة؛ و يكون مفروضا عليهم دفع الضرائب و الجبايات» كل حسب 
مكدو كرواكد الآمر اذى يكو كينا وواء الأخناس ف الركوات الى :لها مصاوك خاضة لا فعنى تون الدولة قبي 0١١:‏ وسائل 
الشيعة؛ الحرٌ العاملى. ج 8. ص 28٠‏ كتاب الخمسء باب ل رقم هو #. 

() البقرة/ 190. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 7 

و هذه هى (الماليَةُ) التى يكون تقديرها و توزيعها على الأموال و الممتلكات. حسب حاجة الدولة و تقديرهاء و من ثم لم يتعين جانب 
تقديرها فى الشريعة على خلات: الركوات و الأحماس» حيث تعن المقدار و المضرف والموود فيها بالنضن. 

فقد فرض الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق فى كل فرس فى كل عام دينارين؛ و على البراذين دينارا. )1١‏ 


ضابطة التأويل 


و مما يجدر التتئه له أن للأخذ بدلائل الكلام- سواء أ كانت جلي أم خفبية- شرائط و معايير» لا بدّ من مراعاتها للحصول على الفهم 
الدقيق. فكما أن لتفسير الكلا.م- و هو الكشف عن المعانى الظاهرية للقرآن- قواعد و أصول مقرّرهُ فى علم الأ-صول و المنطق» 
كذلك كانت لتأويل الكلام- و هو الحصول على المعانى الباطتدِه للقرآن- شرائط و معايير» لا ينبغى إعفاؤها و إِلَّا كان تأويلا بغير 
مقياس» بل كان من التفسير بالرأى الممقوت. 

و ليعلم أن التأويل- و هو من الدلالات الباطنيةٌ للكلام- داخل فى قسم الدلالات الالتزامية غير البتن فهو من دلالة الألفاظ لكنها غير 
البتينةء و دلالة الألفاظ جميعا مبتنية على معايير يشرحها علم الميزان؛ فكان التأويل- و هو دلال باطنة- بحاجةٌ إلى معيار معروف كى 
يخرجه عن كونه تفسيرا بالرأى. 

فمن شرائط التأويل الصحيح- أى التأويل المقبول فى مقابلة التأويل المرفوض- أوّلا: رعاية المناسبة القريبة بين ظهر الكلام و بطنه» 
أى بين الدلالة )١(‏ الوسائل» ج 2 ص ١ه.‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 70 

الظاهرية و هذه الدلالة الباطنية للكلام؛ فلا تكون أجنبية» لا مناسبة بينها و بين اللفظ أبدا. فإذا كان التأويل- كما عرفناه- هو المفهوم 
العام المنتزع من فحوى الكلام كان لا بدّ أن هناك مناسبة لفظيةُ أو معنوية استدعت هذا الانتزاع. 

مثلا: لفظة «الميزان» وضعت لآلة الوزن المعروفة ذات الكفْتين» و قد جاء الأمر بإقامتها و عدم الحو قيارى نولو ان د انيرا 
الْوَزْنَ بِالْقَسْطٍ ولا تحَسِرُوا الْميزانَ .01١‏ 

لكنا إذا جرّدنا اللفظ من قرائن الوضع و غيره و أخلصناه من ملابسات الأمنس الذهنى؛ فقد أخذنا بمفهومه العام: كل ما يوزن به 
الشىء؛ أى شىء كان ماديا أم معنويّاء فإنه يشمل كل مقياس أو معيار كان يقاس به أو يوزن به فى جميع شئون الحياة» و لا يختص 
بهذه الآلهُ المادية فحسب. 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسى: فالميزان آله التعديل فى النقصان و الرجحانء و الوزن يعدل فى ذلكك. و لو لا الميزان لعلو الوصول 
إلى كثير من الحقوق؛ فلذلكك نبْه تعالى على النعمةٌ فيه و الهدايةٌ إليه. و قيل: المراد بالميزان: العدل؛ لأنّ المعادلةٌ موازنةٌ الأسباب .)١‏ 
و 

روى محمد بن العباس المعروف بماهيار (ت ح 0:)- فى كتابه الذى وضعه لبيان تأويل الآيات- بإسناده إلى الإمام الصادق عليه 
ايلام فال لجرا الى وفيهه الله للأنام» هو الإمام العادل الذى يحكم بالعدل» و بالعدل تقوم السماوات و الأرضء و قد أمر الناس 
أن لا يطغوا عليه و يطيعوه بالقسط و العدلء, و لا يبخسوا من حقه؛ )١(‏ الرحمن/ 4. 
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(0) التبيان» ج 4 ص 62#. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 75 

أو يتوانوا فى امتثال أوامره. )١١‏ و هكذا قوله تعالى: قل أ رتم إذ اضوع ركم ورا ف ان م بماءٍ مَعِين 5 كانت دلالة الآيةُ فى 
ظاهر تعبيرها واضحة؛ إن نعمةٌ الوجود و وسائل العدن والتدائوم: فى التحيافة كلها مركونة بإزاقة تعالى وفق تدبيره الشامل لكافةُ أنحاء 
الوجود. 

و الله تعالى هو الذى مهّد هذه البسيطة لإمكان الحياهً عليهاء و لو لا فضل الله و رحمته لعباده لضاقت عليهم الأرض بما رحبت. 

هذا هو ظاهر الآية الكريمة؛ حسب دلالة الوضع و المتفاهم العام. 

و للإمام أبى جعفر الباقر عليه السّلام بيان يمس جانب باطن الآيهُ و دلالة فحواها العام؛ 

قال: «إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فما ذا تصنعون). 

و 

قال الإمام علي الرضا عليه السلام: «ماؤكم: أبوابكم الأثمة و الأثمّة: أبواب اللّه. 

فمن يأتيكم بماء معين» أى يأتيكم بعلم الإمام) 370. 

لفك أذ استمازة «المار التعين» للعلم القاقر نول مما المسهد إلى وس التتواء دمن تك أووضع تين- أمر معروق واب الا 
غبار عليه. 

فكما أن الماء أصل الحياة الماة.ة و التتهاأ الأول لامكان المعيشة غلى الأرضن: كذلك العلم النافع. و علم الشريعة بالذات» هو 
الأساس لإمكان الحياةً )١(‏ نقلا بالمعنى» راجع: تأويل الآيات الظاهرة للسيد شرف الدين الاسترابادى. ج 7 ص الاع- #ع. 

(؟) الملكك/ 30 

() تفسير الصافىء الفيض الكاشانى» ج 7 ص 0/77 و راجع: تأويل الآيات الظاهرة» ج 7 ص ./١8‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 71 

المعنويّةُ التى هى سعادة الوجود و البقاء مع الخلود. 

يا أَيهَا الذي آمنُوا انتجهوا للّهِ وَلِلوَسُولٍ إذا دَعاكم لما يكم .0١‏ 

ََد مَنَّ الله علَى الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بت فِيِهم رَسُولًا من أيهم يلوا عَلَِهِْ آياته و يرَكيهم و يُعَلمَهُمْ الكتات و الْحِكمَةً وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل 
لَفَى ضَلالٍ مُبين 079. 1 1 

فهنا قد لوحظ الجاو هر امن الحياة- فى مفهومه العام المنتزع منه الشامل للعلم» فيعم الحياة المادية و المعنوية. 

و أيضا قوله تعالى: فَينْظر الْإِنْسانٌ إلى طَعَامِهِ ... 4 أى فليمعن النظر فى طعامه؛ كيف عملت الطبيعة فى تهيثته و تمهيد إمكان 
الحصول عليه و لم يأته عفواء و من غير سابقة مقدمات و تمهيدات. لو أمعن النظر فيها؛ لعرف مقدار فضله تعالى عليه» و لطفه و 
رحمته؛ و بذلكك يكون تناول الطعام له سائغاء و مستدعيا للقيام بالشكر الواجب. 

هذاء و 

قد روى ثقة الإسلام الكلينى بإسناده إلى زيد الشيحام» قال: سألت الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الس لام قلت: ما طعامه؟ قال: 
«علمه الذى يأخذه عمّن يأخذه). «©). 

و المناسبة هنا- أيضا- ظاهرة؛ لأن العلم غذاء الرّوحء و لا بد من الاحتياط فى الأخذ من منابعه الأصيلة؛ و لا سيّما علم الشريعة و 
أحكام الدين الحنيف. )١(‏ الأنفال/ ؟. 

(0) آل عمران/ ع15١.‏ 
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(9") عبس / 75. 

(6) تفسير البرهان» ج . ص 6579. 

التفسير.و المفسرون(للمعرفة)» جاه :+ 

و ثانيا: مراعاةً النظم و الدقه فى إلغاء الخصوصيات المكتنفة بالكلام؛ ليبخلص صفوه و يجلو لبابه فى مفهومه العام؛ الأمر الذى يكفله 
قانون «السبر و التقسيم) من قوانين علم الميزان (علم المنطق) و المعتر عنه فى علم الأأصول: بتنقيح المناط» الذى يستعمله الفقهاء 
للوقوف على الملا-كك القطعى لحكم شرعى؛ ليدور التكليف أو الوضع معه نفيا و إثباتاء و لتكون العبرة بعموم الفحوى المستفاد, لا 
بخصوص العنوان الوارد فى لسان الدليل. و هذا أمر معروف فى الفقه» وله شرائط معروفة. 

و مثال تطبيقه على معنى قرآنى؛ قوله تعالى- حكاية عن موسى عليه السشلام-: قال رَبٌ بما أَنَْقتٌ عَلَىَ َلَنْ أكون طَهِيرا ِلْمَجْرِمِينَ .0٠١‏ 
هذه قوله نبئ الله موسى عليه السشلام قالها تعهّدا منه لله تعالى؛ تجاه ما أنعم عليه من البسطة فى العلم و الجسم: و لَمًا بَلمَ أده وَ اشتّوى 
آَبناةُ حكماً و عِلْماً وَ ذلك نَجزى الْمُحْسِنِينَ 17١‏ قضى على عدوٌ له بوكزة وكزه بهاء فحسب أنه قد فرط منه ما لا ينبغى له» فاستغفر 
ربّه فغفر له. فقال ذلكك تعهدا منه لله أن لا يستخدم قواه و قدره الذاتية» و التى منحه الله بهاء فى سبيل الفساد فى الأرضء و لا يجعل 
ما آتاه الله من إمكانات معنوية و ماديّةُ فى خدمة أهل الإجرام. 

هذا ما يخصٌّ الآيهُ فى ظاهر تعبيرها بالذات. 

وهل هذا أمر يخصٌ موسى عليه السّلام لكونه نبا و من الصالحينء أم هو حكم عقلى بات يشمل عامة أصحاب القدرات» من علماء و 
أدباء و حكماء و أرباب صنائع و فنونء و كل من آتاه اللّه العلم و الحكمة و فصل الخطاب؟ لا ينبغى فى )١(‏ القصص/17. 

(0) القصص/ ؟1١.‏ 

العكسيريو المسرون (للسرفة)اج من 4؟ 

شريعة العقل أن يجعل ذلكك ذريعة سهلة فى متناول أهل العبث و الاستكبار فى الأرضء بل يجعلها وسيلةٌ ناجحة فى سبيل إسعاد 
العباد و إحياء البلاد فو الشاحة من الَرْض واشتشم ركع فيها .)١١‏ 

و هذا الفحوى العام للآيهُ الكريمة إنما يعرف وفق قانون «السبر و التقسيم؛ و إلغاء الخصوصيات المكتنفة بالموضوع. فيتتمّح ملاكك 
الحكم العام. 

وفى القرآن كثير من هذا القبيلء إنما الشأن فى إمعان النظر و النَدْبّر فى الذكر الحكيم؛ و بذلكك بدو وحه اسنتقادة قرفن الأماسن 
من آي الغنيمة؛ و دفع الضرائب من آيةٌ الإنفاق فى سبيل الله. 


مزاعم فى التأويل 


هناك من حسب من تأويل القرآن شيئا وراء المفاهيم الذهتية أو التعابير الكلامية؛ و كان من نمط الأعيان الخارجية؛ و كان ما ورد فى 
القرآن من حكم و آداب و تكاليف و أحكام كلها تعود إليه؛ إذ تنتزع منه و تنتهى إليه فى نهاية المطافء فكان ذلكك تأويلا للقرآن 
فى جميع آياته الكريمة. 

وقد اختلفوا فى تبيين تلكك الحقيقة التى تعود إليها جميع الحقائق القرآنية فى أصول معارفه و الأحكام: 

ذكر ابن تيميّهُ- فى رسالة وضعها بشأن المتشابه و التأويل-: أن التأويل فى عرف المتأخَرين صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى 
مرجوح؛ لدليل يقترن به. فالتأويل- على هذا- يحتاج إلى دليلء و المتأوّل عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذى يدّعيهء و بيان 
الذيل المرجب للضرق الهعن المع الظاهن: )هوت 2 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 7٠‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلا من اهب 


قال: و أما التأويل- فى عرف السلف- فله معينان: أحدهما: ما يرادف التفسير و البيان» و هو الذى عناه مجاهد بقوله: إن العلماء يعلمون 
تأويل القرآنء أى تفسيره و تبيينه. 

و الثانى: نفس المراد بالكلام» إن كان طلبا فتأويله نفس العمل المطلوب, و إن كان خبرا فتأويله نفس الشىء المخبر به. 

قال: و بين هذا المعنى- الأخير- و الذى قبله- الذى جاء أوُلا فى عرف السلفء و الذى جاء فى عرف المتأخرين- بون؛ فإن الذى قبله 
يكون التأويل فيه من باب العلم و الكلام كالتفسير و الشرح و الإيضاح و يكون وجود التأويل فى القلب و اللسان, له الوجود الذهنى و 
اللفظى و الرسمى. 

و أما هذا- المعنى الثانى فى عرف السلف- فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج, سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: 
طلعت الشمسء فتأويل هذا نفس طلوعها. 

قال: و هذا الوضع و العرف الثالث- الذى جاء ثانيا فى عرف السلف- هو لغهُ القرآن التى نزل بها .)١١‏ 

وقال فى تفسير سور الإخلا.ص- بعد كلام تفصيلى له عن تأويل المتشابه من الآآيات, و أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله» و 
استعظام أن يكون جبرائيل و محمد صلى الله عليه و آله و سلّم و الصحابة و التابعون لهم بإحسان و أثمة المسلمين لا يعرفون تأويل 
متشابه القرآن, و يكون الله تعالى قد استأثر بعلم معانى هذه الآبات كما استأثر بعلم الساعة و أنهم جميعا كانوا يقرءون ألفاظا لا 
يفهمون لها معنى» كما )١(‏ رسالةٌ الإكليل» مطبوعة ضمن المجموعة الثاني من رسائله ص ١٠3و/!١-18.‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: "١‏ 

يقرأ أحدنا كلاما ليس من لغته فلا يعرف معناه» من قال ذلكك فقد كذب على القوم؛ و المأثور عنهم متواترا يناقض هذا الزعمء و أنهم 
يفهمون معنى المتشابه كما يفهمون معنى المحكم- قال بعد ذلكك: 

فإن قيل: هذا يقدح فيما ذكرتم من الفرق بين التأويل الذى يراد به التفسير» و بين التأويل الذى فى كتاب الله. 

قيل: لا يقدح فى ذلك. فإن معرفة تفسير اللفظ و معناه و تصوّره فى القلبء غير معرفة الحقيقهُ الموجودة فى الخارج. المرادة بذلكك 


الكلام. 
فإن الشىء له وجود فى الأعيان» و وجود فى الأذهانء و وجود فى اللسانء و وجود فى البيان. فالكلا-م لفظ له معنى فى القلب» و 
يكنب ذلكف اللفل بالشط, 


فإذا عرف الكلا-م و تصوّر معناه فى القلب و عتر عنه بالأسانء فهذا غير الحقيقة الموجودة فى الخارجء و ليس كل من عرف الأول 
عرف عين الثانى. 

مثال ذلكك: أن أهل الكتاب يعلمون ما فى كتبهم من صفة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و خبره و نعته» و هذا معرفة الكلام و معناه 
و تفسيره؛ و تأويل ذلكك هو نفس محمد المبعوث؛ فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام. 

و كذلك الإنسان قد يعرف الحجٌ و المشاعرء كالبيت و المساجد و منى و عرفةٌ و مزدلفة» و يفهم معنى ذلك و لا يعرف الأمكنة حتى 
يشاهدهاء فيعرف أن الكعبة المشاهدة هى المذكورة فى قوله: وَلِلَِّ عَلَى النّاس حِج الِْيِتِ و كذلكك أرض عرفات و غيرها. 

و كذلكك الرؤيا يراها الرجلء و يذكر له العابر تأويلها فيفهمه و يتصوره. ثم إذا كان ذلكك فهو تأويل الرؤياء ليس تأويلها نفس علمه و 
تضوره و كاجعه؛ والهذا قال يوست الصكيق هنذا تأويل تناك عن كول وقال لاد يأتيكها طعا #وزقايه إلا تتأتكما كأويله عَبِل أن 
مكنا قد أبأها بالأريل قل باق التأريله 

التفسير. و المفسرون(للمعرفة)» اج ل هن م 

فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله فى القرآن من الوعد و الوعيد, و إن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل المذكور فى قوله تعالى: هَل 
نْطْووَّ إَِّتَأوهُ يوم بأتَى ويل .»٠١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة بثلا من لاه؟ 
وقد أشاد السيد محمد رشيد رضا (منشيئ مجلهٌ المنار المصريةٌ) من هذه النظرة التيميّةُ بشأن تأويل القرآن, و أعجبته غايهُ الإعجاب. 
قال- بعد أن نقل عن شيخه الأستاذ محمد عبده؛ أن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشىء و ينطبق عليه لا بمعنى ما يفشر به 079-: ليس 
فى كتب التفسير المتداولة ما يروى الغليل فى هذه المسألة» و ما ذكرناه آنفا هو صفوة ما قالوه» و خيرة كلام الأستاذ الإمام. و قد رأينا 
أن نرجع بعد كتابته إلى كلام فى المتشابه و التأويل» لشيخ الإسلام أحمد بن تيميّة فرجعنا إليه و قرأناه بإمعان» فإذا هو منتهى التحقيق 
و العرفانء و البيان الذى ليس وراءه بيان» أثبت فيه أنه ليس فى القرآن كلادم لا يفهم معناه» و أن المتشابه إضافى إذا اشتبه فيه 
الضعيف لا يشتبه فيه الراسخ؛ و أن التأويل الذى لا يعلمه إِلَا الله تعالى هو ما تؤول إليه تلكك الآيات فى الواقع؛ ككيفية صفاته تعالى» 
و كيفية عالم الغيب» و كيفية قدرته تعالى و تعلقها بالإيجاد و الإعدام» و كيفية استوائه على )١(‏ راجع: رسالته فى تفسير سورة 
الإخلاص. ص .٠١"-١٠١7‏ و نقله محمد رشيد رضا فى تفسير المنان ج ا ص -١198‏ 198. 

(؟) يرى الأستاذ عبده من متشابهات القرآن. الأأمور الأخروبة التى ورد ذكرها فى القرآنء لأنها من ضرورةٌ الدين و من مقاصد 
الس # بحي العقيدة بأحوال الآخرة من أركاة الديق قيجب الأيماة بهاة الأمر الذى ل يمك الوقرئ على حقيقتها إلا بعد مشاهدتها 
فى الدخرة فهى تأويلها ذلك اليومء كما قال تعالى: يؤع يأتى تولك بَقُولُ الذي تَشوءٌ مِن كل قد جادث رُمَلْ ربا بالْحَقّ الأعراف/ 
* (المنار» ج ‏ ص /1817) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: ٠”‏ 

العرش. و لا- كيفية عذاب أهل الناره ولا نعيم أهل الجدةء كما قال تعالى: كلا مَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَحْفي لَه مِنْ قو أغيّن 01١‏ فليست نار 
الخرة كار اللاتيان:و تداس فب نا الع بيتك قبرات مجه ادها وض لهاامج سنس الجغهررة لنالتى انا العائيه و زتعا مب 
آخر يليق بذلك العالم و يناسبه. 

قال: و إننا نين ذلك بالإطناب الذى يحتمله المقام» مستمدّين من كلام هذا الحبر العظيمء ناقلين بعض ما كتبه ١؟».‏ و جعل ينقل ما 
سرده ابن تيميّة بإسهاب. 

و هذا الذى ذكره ابن تيمب و أشاد به رشيد رضاء لا يعدو ما يعود إليه أمر الشىءء أخذا بالمفهوم اللغوى لمادة التأويل. أما العين 
الخارجية بالذات فلعله من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ فإن الوجود العينى للأشياء هى عين تشتخصاتها المعتر عنها بالمصاديق الخارجية» 
ولم يعهد إطلاق لفظ «التأويل» على المصداق فى متعارف الاستعمال إِلَّا أن يكون من عرفهما الخاص. و لا مشاحة فى الاصطلاح. 

و على أى تقديرء فإنهما لم يأتيا بشىء جديد, فإن مسألةُ الوجودات الأربعة للأشياء (الذهنى و اللفظى و الكتبى و العينى) أمر تعارف 
عليه أرباب المنطق منذ عهد قديم؛ إِنَا أن الشىء الذى لم يتعارف عليه هو إطلاق اسم «التأويل» على العين الخارجية» باعتبارها مصداقا 
للوجودات الثلاثة المنتزعة عنها» سوى كونه مصطلحا جديدا غير معروف. 

و لسيدنا العلامة الطباطبائى كلام تحقيقى لطيف حول مسأل التأويل؛ يراه )١(‏ السجدة/ .١7‏ 

(0) تفسير المنان ج *؛ ص -١77‏ 198. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ع" 

متغايرا مع المفاهيم» بعيدا عن جنس الألفاظ و المعانى و التعابيره و إنما هى حقائق راهنة» موطنها خارج الأذهان و العبارات. 

نه رحمه الله تعض لكلام ابن تيمدّة فصيححه من جهة: و خطأه من جهة أخرى؛ صبححه من جهة قوله: بشمول التأويل لجميع آى 
القرآن» محكمه و متشابهه. و قوله: بأنه خارج الأذهان و العبارات. لكن خطأه فى حصره للتأويل فى العين الخارجية البحت فإنه 
مصداق و ليس بتأويل. إنما التأويل حقائق راهنة» هى مصالح واقعية و أهداف و غايات مقصودة من وراء التكاليف و الأحكام؛ و كذا 
الحكم و المواعظ و الآدابء و حتى القصص و الأخبار و الآثار التى جاءت فى القرآن. 

قال- مناقشا لرأى ابن تيميةُ-: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لانلا من لاه؟ 


«إنه و إن أصاب فى بعض كلامه؛ لكنه أخطأ فى بعضه الآخر. إِنّه أصاب فى القول بأنَّ التأويل لا يختص بالمتشابه» بل هو عام لجميع 
القرآن» و كذا القول: بأنّ التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظى؛ بل هو أمر خارجى يبتنى عليه الكلام. لكنه أخطأ فى عدّ كل أمر 
خارجى مرتبط بمضمون الكلام- حتى مصاديق الأخبار الحاكية عن الحوادث الماضية و المستقبلة- تأويلا للكلام) .)١١‏ 

ثم قال: «الحقّ فى تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التى تستند إليها البيانات القرآنية» من حكم أو موعظة أو حكمة. و أنه موجود 
لجميع الآآيات القرآنية محكمها و متشابههاء و أنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ» بل هى من الأمور العينية المتعالية من 
أن يحيط بها شبكات الألفاظ. و إنما قديدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب» فهى كالأمثال تضرب )١(‏ 
الميزان» ج ‏ ص 58. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 2" 

ليقرّب بها المقاصد و توضحء بحسب ما يناسب فهم السامع» كما قال تعالى: 

وَ الكتاب الْمبين إِنَا علا آنا عَرًَا َعَلَكُمْ تَعقَلونَ. وَإِنهُ فى أمّ اكتاب لَدَيْنا لق حكيم .0٠١‏ 

و قال- فى شرح الآية-: 

«إن هناك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروًا عريباء و إنما ألبس لباس القراءة و العربية ليعقله الناسء و إِلَّا فإنه- و هو فى أمَ الكتاب- 
عند الله علي لا تصعد إليه العقول. حكيم لا يوجد فيه فصل و فصل. فالكتاب المبين- فى الآية- هو أصل القرآن العربى المبين» و 
للقرآن موقع هو فى الكتاب المكنونء و أن التنزيل حصل بعده. و هو الذى عبر عنه بأم الكتاب و باللوح المحفوظ. فالكتاب المبين 
الذى هو أصل القرآن و حكمه الخالى عن التفصيلء أمر وراء هذا المنزل» و إنما هذا بمنزلةً اللباس لذاك. إن هذا المعنى» أعنى كون 
القرآن فى مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب المبين» و نحن نسمّيه بحقيقة الكتاب, بمنزلة اللباس من المتلّسء و بمنزلة المثال من 
الحقيقة» و بمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلام ...) 0. 

و أضاف: «فالحقيقة الخارجية التى توجب تشريع حكم من الأحكام أو بيان معرفة من المعارف الإلهية أو وقوع حادثة هى مضمون 
قصِهُ من القصص القرآنية؛ و إن لم تكن أمرا يدل عليه بالمطابقة نفس الأمر و النهى أو البيان أو الواقعة الكذائية» إلا أن الحكم أو 
الببنان أو الحادفة لا كاخ كل منها ينقأ منهاو يظهر منهاء فهو أثرها الحاكى لها بنحو من الحكاية و الإشارة) «”. )١(‏ الميزان» ج ”2 
ص 84 الزخرف/ ؟. 

() الميزان» ج 7 ص -١5‏ 18. 

(") المصدر نفسه؛ ج *؛ ص *0. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 2" 

و أخيرا لخص كلامه فى بيان التأويل بما يلى: 

«التأويل فى عرف القرآن هو الحقيقة التى يتضمّنها الشىء و يؤول إليها و يبتنى عليهاء كتأويل الرؤياء و هو تعبيرهاء و تأويل الحكم, و 
هو ملاكه؛ و تأويل الفعل» و هو مصلحته و غايته الحقيقية» و تأويل الواقعة» و هو علتها الواقعية» و هكذا» )١١‏ غير أن وقفهُ فاحصة عند 
كلام هذا المحقق العلامة؛ تجعلنا نتردد فى التوافق معه إنه رحمه الله لو كان اقتصر على ما لشخصه أخيراء من جعل ملاكات الأحكام 
و المصالح و الغايات الملحوظة فى التشريعات و التكاليف تأويلاء أى أصلا لها و مرجعها الأساسى لكل ذلكك المذكور؛ لأمكننا 
مرافقته. 

لكنه توسّع فى ذلكك, و فرض من تأويل آى القرآن كلها أمرا بسيطا ذا إحكام رصينء ليس فيه شىء من هذه التجزئة و التفصيل 
الموجود فى القرآن الحاضر الذى يتداوله المسلمون منذ أول يومهم فإلى ما لا نهاية» فإن ذاكك عار عن كونه آيهُ آيهُ و سورة سورة 
وجودا واحدا بسيطا صرفاء مستقرا فى محل أرفع؛ فى كتاب مكنون لا يمسّه إِلَا المطهرون. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع3ات. الالالالالا صفحةً ثلا من نلاه؟ 


و فرض من القرآن ذا وجودين: وجودا ظاهريا يتشكل فى ألفاظ و عبارات ذوات مفاهيم معروفة» و هو الذى يتلى و يقرأ و يدرس» و 
يتداوله الناس حسبما ألفوه طوال عهد الإسلام. 

و وجودا آخر باطنياء هو وجوده الحقيقى الأصيلء المترفع عن أن تناله العقول و الأحلام؛ فضلا عن الأوهام؛ و ذلكك الوجود الحقيقى 
الرفيع هو تأويل )١(‏ الميزان» ج 1 ص 8/. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: /ا 

القرآن» أى أصله و مرجعه الأصيل. 

قال- بصدد بيان نزول القرآن دفعة واحدة فى ليله القدر من شهر رمضان. و أنه لم يكن هذا القرآن المتلوٌ الذى بأيدى الناسء فإنه 
نزل تدريجا بلا ريب-: 

«و الذى يعطيه التدئر فى آيات الكتاب أمر آخرء فإن الآيات الناطقة بنزول القرآن فى شهر رمضان أو فى ليله القدر إنما عبثرت عن 
ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفعة» دون التنزيل» و اعتبار الدفعة إما بلحاظ المجموع أو البعضء و إما لكون الكتاب ذا حقيقة أخرى 
وراحها ايد انهم القادوري لحي تمي يد اضرق و لقصل وار بطاط و نازيج عر لتيناك الخراضر هذا كير دريس و 
نازلا بالإنزال دون التنزيل؛ و هذا هو اللائح من الآيات الكريمة: كتابٌ أخكمث آيانهُ نم فصَّلْتْ ١١‏ فإن هذا الإحكام مقابل التفصيل» 
و التفصيل هو جعله فصلا فصلا و قطعةٌ قطعة؛ فالإحكام كونه بحيث لا يتفصّل فيه جزء من جزءء و لا يتميّز بعض من بعض؛ لرجوعه 
إلى معنى واحد لا أجزاء فيه و لا-فصول. و الآيهُ ناطقةٌ بأن هذا التفصيل المشاهد فى القرآن. إنما طرأ عليه بعد كونه محكما غير 
مفضلء و أوضح منه قوله تعالى: حم و اللكتاب الْمَبين. إن حعَلّاهُ آنا عَرًَا كم مَعقلُونَ. وَإِنهُ فى أَمّ الكتاب لَدَيْنا ََلِقّ كيم "1١‏ 
فإنه ظاهر فى أن هناكك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروًا عربةا؛ و إنما ألبس لباس القراءة و العربية ليعقله الناسء و إِلَا فإنه فى أم 
الكتاب عند الله علي لا يصعد إليه العقول. حكيم لا يوجد فيه فصل فصل. فالكتاب المبين الذى هو أصل القرآن و حكمه )١(‏ هود/ 
.١‏ 

(؟) الزخرف/ ع. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: /" 

الخالى عن التفصيل أمر وراء هذا المنزل و إنما هذا بمنزلةٌ اللباس لذاكك. )١١‏ 

ثم أحال تمام الكلام إلى بيانه الآتى حول آيهُ المتشابهات» قال هناكك: 

«الحق فى تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التى تستند إليها البيانات القرآنية» و أنه موجود لجميع الآيات. و أنه ليس من قبيل 
المفاهيم بل من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظء و إِنّما قيدها الله بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهانناء قال تعالى: 
نا جلناة آنا عيبا لََلَكمْ تَعْقِلُونَ و إِنّهُ فى أَمٌ امكتاب لَدَئنا لعل حكيمٌ 01١‏ و فى القرآن تصريحات و تلويحات بهذا المعنى :85 

و بعد» فلنتساءل: ما هو السبب الداعى لفرض وجودين للقرآن الكريم: 

رفوا حر اود رف طروه إاسير ارا من لحر وجري ما وري كارك الجا و يا حارو 
ا ل ل ل 0 : شَهْرْ َمَضانَ الَذِى أَنْرلَ فبه 


الْقَدَآنٌُ ... 

وقوله: 0 إن أَْرلْناهُ فى لَيلَدُ مُبارَكَةٍ إِنَا كنا مُنْذِرِينَ. فها ْرقُ كل أَفرٍ حكيم أثرا من يثنا «0) وقوله: نا ْنا 
فى لَيْلَهِ الْقَدْر ا 

و 


قد ورد فى الحديث- من طرق الفريقين-: أن القرآن نزل جملهُ واحده فى )١(‏ الميزان» ج 7 ص -١5‏ 18. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لا من ناه؟ 


(0) الزخرف/ ؟. 

(") الميزان» ج "ا ص 84. 

(©) البقرة/ 188. 

(0) الدخان/ ه. 

.١ القدر/‎ )©( 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١.‏ ص: 9" 

ليلة القدرء ثم نزل تدريجا طوال عشرين عاما) .0١١‏ 

و لذلك فرض علامتنا الطباطبائى وجودين للقرآن الكريم و نزولين. و كان نزوله الدفعى بوجوده البسيط الذى كان بمنزلة الروح لهذا 
القرآنء النازل تدريجا بوجوده التفصيلى. 

و بذلكك نراه قد جمع بين ظواهر الآيات و دلالة الروايات, و أيّد ذلكك بالفارق اللغوى بين لفظتى «الإنزال» و «التنزيل». 

لكن تشريف شهر رمضان إنما كان بنزول هذا القرآن المعهود لدى المخاطبين بهذا الخطابء لا بأمر لا يعرفونه! على أن القرآن النازل 
فى هذا الشهرء قد وصف بكونه مُودىٌ لِلنّاس وَببّناتٍ مِنَ الْهُدى و الْفْوْقَانِ 079 و معلوم أن الهداية و البينات» إنما هى بهذا الكتاب 
الذى يتداولونه؛ لا بكتاب مكنون عند الله محفوظ لديه فى مكان علي لا تناله الأيدى و الأبصار. 

كما أن الذى يبتغيه أهل الزيغ لأجل الفساد فى الأرضء هو تفسير الآيات على غير وجههاء لا وجودا آخر للقرآن هو فى أعلى عليين. 
فقوله رحمه اللّه: «و أنه موجود لجميع الآيات محكمها و متشابههاء و أنه ليس من قبيل المفاهيم بل من الأمور العينية المتعالية من أن 
بحيط بها شكات الألفاظ ...) 

غير مفهوم لنا. )١(‏ بحار الأنوا. ج 9 ص 15, رقم 77. 

() البقرة/ 188. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: ٠‏ 

و الفرق بين «الإنزال» و «التنزيل» أمر أبدعه الراغب الأصبهانىء و لا شاهد له. 

قال: و إنما خصٌّ لفظ الإنزال دون التنزيل؛ لما روى أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل نجما فنجما. و لفظ الإنزال 
أعمم من التنزيل» قال: 

و ْنا هذًا الْقوْآنَ على جل 1١‏ و لم يقل: لو نزّلناء تنبيها إنا لو خؤلناه ده ماخة لتاكك هزارا. 

ووه علساس كو لسن نه العريي ل ان علو لمن كله واس ا 

واكل لكك تولنتال و قالوا لق ل 1١‏ ل عليه ابد وق وا 

و قوله: وَ يَقُولَ الَذِينَ آمنُوا َو لا ُّلَثْ سورَةٌ .5١‏ 

و قوله: و لَوْ تَرّنا عَلَيِك كتاباً فى قطاس قَلْمَسُوةُ ... «8. 

وقوله: َتَرَلَنا عَليهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكا رَسُول 2 

كما جمع بين التعبيرين بشأن أمر واحد فى قوله تعالى: و أَْرلا لكت الذّكرَ ليينَ داس مانزّلَ لهم وَ لَلّهُمْ يتَفَكَرُونَ .0/١‏ 

كما جاء استعمال «الإنزال» بشأن التدريجيات أيضا: )١(‏ الحشر/ .5١‏ 

(؟) الفرقان/ ؟:". 

(©) الأنعام/ /ا8. 


.٠١ محمد/‎ )6( 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معا من ناهي 


(0) الأنعام/ 7. 

(ع) الإسراء/ 40. 

(0) النحل/ ©5. 

االظسيرو التظمرو3 لسع رفكااج لض 61 

لمك الشماء ماء فأَخْرَجَ به مِنّ امات رزقا لَكُمْ .0١‏ 

فو لذ أل غلك الكنات عنة بالق فشكمات :3 

لأن الكتاب الذى منه محكم و متشابه. هو هذا الكتاب الذى نزل تدريجا. 

كر الل أَتَغَى حكماً وَهُوَ الى أَْرَلَ إِلَكم الكتاب مُفَصّلًا 48 إذ الذى نزل مفضلا هو هذا القرآن الذى نزل منجما. 

و أخيرا فما هى الفائدةٌ المتوخََاهُ من وراء نزول القرآن دفعةُ واحدة إلى السماء الدنيا أو إلى السماء الرابعة» فى البيت المعمور أو بيت 
العزة- على الاختلاف فى ألفاظ الروايات-» ثم نزوله بعد ذلكك تدريجا فى طول عهد الرسالة؟ 

وهل لوجود القرآن بوجوده البسيط الروحانى- فى ذلكك المكان الرفيع- فائدة تعود على أهل السماوات أو سكان الأرضين؟ 

و أجاب الفخر الرازى عن ذلكك. و علل وجود القرآن هناكء فى مكان أنزل من العرش و أقرب إلى الأعرض؛ ليسهل التناول منه 
لجبرائيل عتد مسيسن الحاجة. رع 

و علل بعض الأساتذة المعاصرين ذلككه بأنْ الرابط بين ذلكك القرآن المحفوظ لديه تعالىء و هذا القرآن المعروض على الناس؛ هو 
«رابط العليِهُ؛ فكل ما فى هذا القرآن من حكم و مواعظ و آدابء و تعاليم و معارف و أحكام, إنما تنشأ مما حواه )١(‏ البقرة/ 7؟. 

9 التعبراك 3 

.1١6 الأنعام/‎ )( 

(©) التفسير الكبير» ج هه ص 826 

التفسير و المقسرون(للمعرفة) ج لض :ع 

ذلك القرآنء على بساطته و علوٌ رفعته؛ فهذا إشعاع من ذلكك النور الساطعء و إفاضةٌ من ذلكك المقام الرفيع. )١١‏ 

غير أن هذا كله تكلف فى التأويل» و تميحل فى القول بلا دليل؛ و لعلنا فى غنيٌ عن البسط فيه و التذييل. 

وا أما الآيا الى انحقدوا الها لأقات وسرد اغركلقر ان محفوظ عند الله فن كنات مكتون لذ ييشة إلا المظيروق ...فين تمي أمرا 
القت طبر ها رامو 

و ليعلم أن المقصود من الكتاب المكنون؛ هو: علم الله المخزون؛ المعبّر عنه ب (اللوح المحفوظ) أيضاء و هكذا التعبير ب (ام 
الكتاب) كناية عن علمه تعالى الذاتى الأزلى» بما يكون مع الأبد. 

وقد ذكر العلامة الطباطبائى- فى تفسير سورة الرعد حديثا 

عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «كل أمر يريده الله فهو فى علمه قبل أن يضعه. و ليس شىء يبدو له إِلّا و قد كان فى علمه) 

قال ذلكك تفسيرا لقوله تعالى: يَمْيوا الله ما يشاء وَ يبت وَعِنْدَهُ أمُ اكتاب .01١‏ 

فقوله تعالى: وَإِنهُ فى أُمٌ اكتاب لََبنا لِك ححكيمٌ 8 يعنى قضى الْلّ فى علمه الأزلى الحتم أن القرآن- فى مسيرته الخالدة- سوف 
يشغل مقاما عليّاه مترفعا عن أن تناله أيدى السفهاء. حكيما مستحكما قوائمه؛ لا يتضعضع و لا يتزلزل» يشق طريقه إلى الأمام بسلام 
)١( .#©«‏ مبانى و روشهاى تفسي: ص "/. 

(1) تفسير الميزان» ج 1١‏ ص 67١‏ الرعد/ 89. 

( الزخرف/ ؟. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعا من ناه؟ 


(©) راجع: الطبرسىء مجمع البيان» ج 9: ص 4". و الطوسىء التبيان» ج 4» ص .١1728‏ و أبا الفتوح الرازى» ج .٠١‏ ص 76. و الفخر 
الرازى؛ ج /اء ص 195. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 67 

و كذا قوله: َل ُو قوْآنّ مجيدٌ فى لَوْح مخفوظ ١١ ١‏ أى هكذا قدر فى علمه تعالى المكنون .)5١‏ 

و هكذا ذكر الطبرسى و غيره فى تفسير قوله تعالى: نه لعْآن كريمٌ فى كتاب مَكنُونٍ لا يمَشّهُ مَسهُ إلا الْمُطْهّرُونَ « أنه إشارة إلى مقامه 
الرفيع عند اللّهء و قد جرى فى علمه تعالى أنه محفوظ عن مناوشة المناوثين. 

قال سيد قطب: إن َعرْآنَ كرِيمٌ: كريم بمصدره؛ و كريم بذاته و كريم بافجاهاته فى كناب مكتوة: مصوة» و تفسير ذلك فى قوله 
تعالى بعده: لا يَمَسّهُ ِمَعُهُ إِنَا الْمَطَهرُونَ. فقد زعم المشركون أن الشياطين تنزّلت به. فهذا نفى لهذا الزعم. 

فالشيطان لا يمس هذا الكتاب المكنون فى علم الله و حفظه. إنما تنزل به الملائكة المطهرون؛ و لذلكك قال- بعدها-: تَتِْيل مِنْ رَبٌّ 
الْعالّمِينَ» أى لا تنزيل من الشياطين» «6". 


هل يعلم التأوبل غير الله؟ 


سؤال أثارته ظاهرة الوقف على ناا من قوله تعالى: و ما َعم َو الل ثم الاستئناف لقوله: وَ الوَاتحُونَ فى العم يَولُونَ آمنا 
كل عق علد ونا «0) وما ورد فى بعض الأحاديث من اختصاص علم التأويل باللّه تعالى؛ و أن )١(‏ البروج؛ ؟؟. 

(؟) راجع: تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد» ص 4؟. و الفخر الرازى. ج 257 ص 88 وج 18 ص 187. 

.6٠١ الواقعة/‎ )( 

(©) فى ظلال القرآنء ج لا ص .2١8‏ و راجع: المجمع؛ ج 94» ص 57128. 

(0) آل عمران//. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 68 

الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويله» و إنما يكلون علمه إلى الله سبحانه؛ من ذلكك 

ما ورد فى خطبة الأشباح من كلادم مولانا أمير المؤمنين عليه الّ.لام: «فانظر أيّها السائل» فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتتم به و 
استضئ بنور هدايته» و مما كلفكك الشيطان علمه مما ليس فى الكتاب عليك فرضه. و لا فى سنّةُ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و 
أئمهُ الهدى أثره» فكل علمه إلى الله سبحانه. فإن ذلكك منتهى حقٌّ الله عليكك)». 

«و اعلم أن الراسخين فى العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السّ.دد المضروبة دون الغيوبء الإقرار بجملهُ ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب. فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماء و سمّى تركهم التعمق فيما لم يكلّفهم البحث عن كنهه 
رسوخاء فاقتصر على ذلككء و لا تقدّر عظمةٌ الله سبحانه على قدر عقلكك فتكون من الهالكين» )١١‏ هذه الخطبةُ من جلائل الخطب و 
أعلاها سنداء فلا مغمز فى صحَحهُ إسنادهاء و إنما الكلام فى فحوى المراد منها 

وقد أجمع شرّاح النهج 7١‏ على أن مراده عليه الام بهذا الكلام هو الصفاتء و أن صفاته تعالى إنما يجب التعبد بها و التوقف فيها 
دون الولوج فى معرفة كنهها؛ إذ لا سبيل إلى معرفة حقيقَ الصفات» كما لا سبيل إلى معرفة حقيقةُ الذات. 

قوله عليه السّدلام: «فما دلّك القرآن من صفته فائتم به. و ما كلفكك الشيطان علمه مما ليس فى الكتاب عليكك فرضهه. )١(‏ الخطبة رقم 
١‏ نهج البلاغة. و بحار الأنوارن ج ؛ ص 7717. 


إفة راجع: منهاج البراعة للراوندى. ج 3 ص تذكرة وابن أبى الحديد. ج 6 ص ع وابن ميثم البحرانى» ج 3 ص للردرة شرح 
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الخطبة. و المنهاج للخوئى؛ ج ع ص .8٠١‏ 
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إذ من وظيفتنا أن نصفه تعالى بما وصف به نفسه فى كلا.مه: سميع بصيرء حكيم عليم؛ حي قيوم ... و لم نكلف الولوج فى معرفة 
حقاق .هده الصفات منسوية إلى الله تعالى» إذ ضريث :دوق مغرفنها السده والحس» فلا سيل إلى بلرظياة فبحي التوقق دوتها: 

إذن فلا مساس لكلامه عليه السّد.لام هناء مع متشابهات الآبات التى لا ينبغى الجهل بها للراسخين فى العلم؛ حيث تحلّيهم بحلية العلم 
هى التى مكنتهم من معرفة التتزيل و التأويل جميعا. 

نعم لا نتحاشى القول بأنهم فى بدء مجابهتهم للمتشابهات يقفون لديهاء وقفة المتأمّل فيها؛ حيث المتشابه متشابه على الجميع على 
سواءء لو لا أنهم بفضل جهودهم فى سبيل كشفها و إرجاعها إلى محكمات الآبات صاروا يعرفونها فى نهايةُ المطاف. فعجزهم البادئ 
كان من فضل رسوخهم فى العلمء بأنّ المتشابه كلا-م صادر ممن صدر عنه المحكم, فزادت رغبتهم فى معرفتها بالتأمّرل فيها و 
الاستمداد من اللّه فى العلم بهاء و من جدّ فى أمر وجده بعون الله. 

فوجه تناسب استشهاده عليه السّ.لام بهذه الآيهُ بشأن الصفات محضاء هو العجز البادئ لدى المتشابهاتء يقرّبه الراسخون فى أول 
مجابهتهم للمتشابهات, و إن كان الأمر يفترق فى نهاية المطاف. 

قال ابن أبى الحديد: إن من الناس من وقف على قوله: إلا الله و منهم من لم يقف. و هذا القول أقوى من الأوَل؛ لأنه إذا كان لا يعلم 
تأويل المتشابه إِلَا الله لم يكن فى إنزاله و مخاطبة المكلفين به فائدة بل يكون كخطاب العربى بالزنجية؛ و معلوم أن ذلكك عيب قبيح. 
و أما موضع يَقُولُونَ من الإ-عراب؛ فيمكن أن يكون نصبا على أنه حال من الراسخينء و يمكن أن يكون كلاما مستأنفاء أى هؤلاء 
العالمون بالتأويل» يقولون: 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 52 
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وقد روى عن ابن عباس أنه تأوّل آي فقال قائل من الصحابة: و ما بَعْلَمُ نويه إِنَا اللَّهُ فقال ابن عباس: و الرَاتِسحُونَ فى الِْلّم و أنا من 
جئلة الراسكة: 1 ْ 


و نحن قد تكلمنا عن هذه الآيهُ بتفصيل و توضيح, عند الكلام عن متشابهات القرآنء فراجع .١‏ 
هل التفسير توقيف؟ 


ربما كان بعض السلف يحتشم عن القول فى القرآن» خشية أن يكون قولا على الله بغير علم؛ أو تفسيرا برأيه الممنوع شرعا. و تبعهم 
على ذلكك بعض الخلفء فأمسكوا عن تفسير القرآن» سوى ما ورد فيه أثر صحيح و نقل صريح. 

فقد أخرج الطبرى بإسناده إلى أبى معمرء قال: قال أبو بكر: «أى أرض تقلنى و أى سماء تظلنى إذا قلت فى القرآن ما لا أعلم»» و فى 
رواية أخرى أيضا عنه: «إذا قلت فى القرآن برأيى)» 07"9. 

وهذاعند ما سئل عن «الأبٌ؛ فى قوله نال و اكير أنه تتاعاً لَكمْ و لأَنْعامِكَمْ «5» فقد أخرج السيوطى بإسناده إلى إبراهيم 
اقبت قال يفل أو عه لفان ار اللاففان: «أى سماء تظلنى و أئ أرض تقلنى إذا )١(‏ شرح النهج لابن أبى الحديد» ج 
ع ص ع.ع ممع. 

() التمهيد» ج ‏ ص 8 89. 

() تفسير الطبرى» ج ١ء‏ ص 77. 

(9)امووش عي ال 
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قلت فى كتاب اللّه ما لا أعلم» .0١١‏ 

و هكذا روى عن عمر أنه جعل التكلم فى الآبة تكلّفا يجب تركه و إيكاله إلى الله أخرج السيوطى بعدَّةٌ أسانيد أن عمر قرأ على 
المنبر: قينا فيها عمًا و عِتباًوََضْبا- إلى قوله- و ا قال: كل هذا قد عرفناه» فما الأبّ؟ ثم رفض عصا كانت فى يده فقال: هذا لعمرو 
الله هو التكلفء فما عليكك أن لا تدرى ما الأبّء اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به. و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه .07١‏ 
وعن عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» و أنّهم ليعظمون القول فى التفسير, منهم سالم بن عبد اللّهء و القاسم بن 
محمدء و سعيد بن المسيّبء و نافع. و عن يحيى بن سعيدء قال: سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيّب عن آيهُ من القرآن, فقال: لا 
أقول فى القرآن شيئا. و فى رواية أخرى: أنه كان إذا سثل عن تفسير آيهُ من القرآن قال: أنا لا أقول فى القرآن شيئاء و كان لا يتكلم 
إلا فى المعلوم من القرآن. قال يزيد: و إذا سألنا سعيدا عن تفسير آيهُ من القرآنء سكت كأن لم يسمع .. 

و عن ابن سيرين» قال: سألت عبيدةٌ السلمانى عن آية» قال: عليك بالشداد. فقد ذهب الذين علموا فيم أنزل القرآن. 

و جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آيهُ من القرآنء فقال له: أحرج عليكك إن كنت مسلماء لما قمت عنىء أو قال: 
أن تجالسنى. 

و روى عن الشعبىء قال: ثلاث لا أقول فيهنَ حتى أموت: القرآن. و الرّوح» و الرأىء و كان يقول: و الله ما من آي إِلَا قد سألت عنهاء 
و لكنها الرواية عن اللّه. )١(‏ الدر المنثور» ج 8 ص 817. 

(1) المصدر نفسه. و الطبرى؛ ج 0 ص 9 89. 

التفسيرو المقسرون(للمعرفة) جاص :8 

و روى عنه أنه قال: أدركتهم- أى الأوائل- و ما شىء أبغض إليهم أن يسألوا عنه و لا هم له أهيب, من القرآن. ذكره صاحب كتاب 
الحالن: 

و رووا فى ذلك بطريق ضعيف عن عائشة» قالت: ما كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم يفسدر شيئا من القرآن إلا آيا تعد علمهنٌ 
إياه جبريل 401١‏ أى أنه صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن يفسّدر إلا القلائل من الآيات؛ تلك القلائل أيضا كان بوحى و توقيفء و 
لم يكن عن فهمه. 

و روى عن إبراهيم» قال: كان أصحابنا يتّقون التفسير و يهابونه. 

قال ابن كثير: فهذه الآثار الصحيحة و ما شاكلها عن أثمةٌ السلفء محمولة على تحرّجهم عن الكلام فى التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما 
من تكلم بما يعلم من ذلكك لَغْهُ و شرعا فلا حرج عليه؛ و لهذا روى عن هؤلاء و غيرهم أقوال فى التفسيرء و لا منافاة؛ لأنهم تكلموا 
فيما علموه و سكتوا عما جهلوه. و هذا هو الواجب على كل واحدء فإنه كما يجب السكوت عما لا علم به» فكذلك يجب القول فيما 
سئل عنه مما يعلمه؛ لقوله تعالى: ليْدْنَهُ ِلنّاس ولا تَكتّمُوئَهُ «”. 

و بعين ذلكك ذكر ابن تيميّهُ فى مقدمته 39. 

و قال ابن جرير الطبرى: إن معنى «إحجام» من أحجم عن القيل فى تأويل القرآن و تفسيره من علماء السلفء إنما كان إحجامه عنه 
حذرا أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء )١(‏ الطبرى؛ فى التفسير» ج ١‏ 
ص 54. و مقدمة كتاب المبانى فى نظم المعانى» ص -١87‏ 185. 

(1) تفسير ابن كثير» ج »١‏ ص #. و آل عمران/ /181. 

(*) مقدمته فى أصول التفسير» ص 20. 
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الأمَهُء غير موجود بين أظهرهم. ١١‏ 

قلت: و الدليل على صحة ذلك أن من تحرّج من القول فى معانى القرآن من السلفء كانوا هم القله القليله من الأصحاب و التابعين» 
أما الأكثرية الساحقة من علماء الأمةٌ و نبهاء الصحابة فقد عنوا بتفسير القرآن و تأويله عنايةُ بالغ كانت الوفرة الوفيرة من رصيدنا اليوم 
فى التفسير. 

قال ابن عطيَةٌ: و كان جلَهُ من السلف كثير عددهم يفسرونه؛ و هم أبقى على المسلمين فى ذلكك. 

فأما صدر المفّرين و المؤرّرد فيهم فعلى بن أبى طالب عليه التّ.لام» و يتلوه عبد الله ابن عباسء و هو تجرّد للأثمر و كمله؛ و تبعه 
العلماء عليه» كمجاهد» و سعيد بن جبير» و غيرهما. و المحفوظ عنه فى ذلكك أكثر من المحفوظ عن على بن أبى طالب. 

وقال ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبى طالب. 

و كان عل بن أبى طالب يثنى على تفسير ابن عباس» و يحض على الأخحذ عنه. و كان عبد الله بن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس. 

وهوالذى 

قال فيه رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «اللهم فمّهه فى الدين» 

» و حسبكك بهذه الدعوة. و 

قال عنه على بن أبى طالب عليه السَلام: «ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق». 

و يتلوه عبد الله بن مسعودء و أب بن كعبء و زيد بن ثابت, و عبد الله بن عمرو بن العاص. )١(‏ الطبرى- التفسير- ج ١‏ ص .٠‏ 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 0٠‏ 

قال: و كل ما أخذ عن الصحابةُ فحسن متقدم. )١١‏ 

و أما حديث عائشة- فضلا عن تكلم ابن جرير و ابن عطية و غيرهما فى تأويله و ضعف سنده- فالأرجح فى تأويله: أنه صلى الله عليه 
و آله وسلم كان يفسّدر لهم القرآن أعدادا فأعداداء كل فترة عددا خاصا حسبما كان جبرئيل يعلمه عن اللّه- جل جلاله- و لم يكن 
التعليم فوضى من غير انتظام. و سيوافيكك حديث ابن مسعود فى ذلكك: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آياتء لم يجاوزهنٌ حتى يعرف 
ان 

قال صاحب كتاب المبانى: و أما ما روى عن عائشة؛ فإن ذلكك يدل على أنه عليه المّدِ.لام كان يحتاج مع ما أنزل عليه من القرآن إلى 
تفسير آيات يعلمهن إياه جبريل عليه السّد.لام و تلكك آيات معدودة قد أجملت فيها أحكام الشريعة؛ بحيث لا يوقف عليه إلا ببيان 
الإسول عي الله مالي 

و أما ما ذكروه من امتناع من امتنع من القول فى التفسيرء فإن ذلكك بمنزلة من امتنع منهم عن الرواية عن رسول الله صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم إِلّا فيما لم يجد فيه بدًا. 

و لذلك قلت روايات رجال من أكابر الصحابة؛ مثل عثمان و طلحة و الزبير و غيرهم. 

روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: ما لى لا أسمعكك تحدّث عن رسول الله كما أسمع ابن مسعود و فلانا و 
فلانا؟ فقال: أما إِنّى لم أفارقه منذ أسلمت, و لكنّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: «من كذب علي متعمّدا فليتبوأ 
ماتمدده من التارم: 

و قيل لربيعة: إنا لنجد عند غيركك من الحديث ما لا نجد عندكك! فقال: ما عندهم شىء إِلَا وقد سمعت منه؛ و لكنى سمعت رجلا من 
آل الهدير يقول: )١(‏ مقدمة ابن عطيةُ لتفسيره الجامع المحرّرء المطبوعة مع مقدمة المبانى» ص 1787- 81؟. 

التفسينو المفسرو3[للسعرفة اه حادص ا 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة دعا من ناه؟ 
صحبت طلحة و ما سمعته يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سَلْم إِلَا حديثا واحدا. 

قال: و هذا عبد الله بن عباس» لم يدع آيهٌ فى القرآن إِلَا وقد ذكر من تفسيرهاء على ما روت عنه الرواة؛ و لذلك قيل: ابن عباس 
ترجمان القرآن. 

و روى عن أبى مليكة قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس فى تفسير القرآن و معه ألواحه؛ فيقول ابن عباس: اكتبه» حتى سأله عن 
التفسير كله. 

و روى عن سعيد بن جبير أنه قال: من قرأ القرآن و لم يفسّره كان كالأعمى أو كالأعرابى. 

و روى مسلم عن مسروق بن الأجدع قال: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدّئنا فيهاء و يفسّرها عامة النهار. 

وعن أبى عبد الرحمن قال: حدّثونا الذين كانوا يقرءوننا: أنهم كانوا يستقرءون من النبيئّ» فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها 
حتى يعلموا ما فيها من العمل؛ فيعلموا القرآن و العمل جميعا. 

و عن ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهنٌ حتى يعرف معانيهنٌ. ١١‏ 

و بعدء فقد ذكر الراغب الأصبهانى هنا شرائط يجب توفرها فى المفسرء حتى لا يكون تفسيره تفسيرا بالرأى الممنوع شرعا و المقبوح 
عقلاء نذكره بتفصيله؛ فإنْ فيه الفائدة المتوخْاه فى هذا الباب. )١(‏ مقدمة كتاب المبانى» ص -١9١‏ 197. 
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صلاحية المفشر 


قال الراغب: اختلف الناس فى تفسير القرآن» هل يجوز لكل ذى علم الخوض فيه؟ فبعض تشدّد فى ذلككء و قال: لا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآن.» و إن كان عالما أديباء متّسعا فى معرفة الأدلهُ و الفقه و النحو و الأخبار و الآثار. و إنما له أن ينتهى إلى ما روى 
عن النَبَِ صلَى الله عليه و آله و سلمء وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة» و الذين أخذوا عنهم من التابعين. و احتيجوا فى ذلكك 
م 

روى عنه عليه السّلام: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) 

34 

قوله: «من فشر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» 

3 

فى خبر: ١من‏ قال فى القرآن برأيه فقد كفرا. 

قال: وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيعء فموسّع له أن يفسّرره» فالعقلاء الأدباء فوضى فضا فى معرفة الأغراض. و احتجوا فى 
ذلك بقوله تعالى: كتابٌ أَْرْناهُ لِك مُبارَكٌ لِيدَيّرَوا آياته وَلِيتَدَّكرَ أُونُوا الاب .01١‏ 

و ذكر بعض المحققين أن المذهبين هما: الغلوٌ و التقصيرء فمن اقتصر على المنقول إليه فقد تركك كثيرا مما يحتاج إليه» و من أجاز 
لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط و لم يعتبر حقيقة قوله تعالى: لِيدّيَرواآياته وَلِيكذَكر أُولُوا الْْباب. 

قال: و الواجب أن يبن أوَلا ما ينطوى عليه القرآن, و ما يحتاج إليه من العلوم» فنقول و باللّه التوفيق: 

إن جميع شرائط الإيمان و الإسلام التى دعينا إليها و اشتمل القرآن عليها ضربان: علم غايته الاعتقاد» و هو الإيمان باللّه و ملائكته و 
كتبه و رسله و اليوم الآخر. و علم غايته العمل» و هو معرفة أحكام الدين و العمل بها. )١(‏ ص/ 19. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: "0 

و العلم مب دأء و العمل تمام. و لا يتم العلم من دون عملء و لا يخلص العمل دون العلم؛ و لذلكك لم يفرد تعالى أحدهما من الآخر فى 
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عامةٌ القرآن» نحو قوله: 

وَعَنْ يؤْمِنْ بالل وَيَعْمَلُ صالحاً 0١١‏ و مَنْ تيل صالحاً مِنْ ذكر أو أَنثى و هُوَ مُؤْمِنٌ «01. الَّينَ آمَنُوا وَ عِلُوا الصَالِحَاتٍ طوبى لَهُْ و 
خَسْنٌ مَآب 730. ْ 

لايك منصيل عقيو ( لون الفط إلا بارع نطف وسقلية تو مره 

فالأول: معرفةٌ الألفاظ, و هو علم اللغة. 

و الثانى: مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض. و هو علم الاشتقاق. 

و الثالث: معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية و التصاريف و الإعراب» و هو النحو .. 

و الرابع: ما يتعلق بذات التتزيل؛ و هو معرفةٌ القراءات. 

و الخامس: ما يتعلق بالأسباب التى نزلت عندها الآيات» و شرح الأقاصيص التى تنطوى عليها السورء من ذكر الأنبياء عليهم السّرلام و 
القرون الماضية و هو علم الآثار و الأخبار. 

والسادس: ذكر السنن المنقولة عن النبئ صلّى الله عليه و آله و سلّم و عدن شهد الوحىء و ما اتَفقوا عليه و ما اختلفوا فيه مما هو بيان 
لمجمل» ؛ أو تفسير لمبهم المنبأ عنه بقوله تعالى: ثرا إتبك الذّكر لِبيْنَ لئاس ما ُزّلَ لبهم «©» و بقوله: أوافكة لقي تن الله 
َبِهُداهُمُ اقتَدِةُ «ه» و ذلكك علم السنن. )١(‏ التغاين/ 4. 

(؟) غافر/ .6٠‏ 

(9) الرعد/ 59. 

(ع) النحل/ ©©. 

.4١ الأنعام/‎ )5( 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: *0 

و السابع: معرفة الناسخ و المنسوخ. و العموم و الخصوص. و الإجماع و الاختلاافء والمجمل و المفشرء و القياسات الشرعيّة؛ و 
المواضع التى يصح فيها القياسء و التى لا يصحٌء و هو علم أصول الفقه. 

و الثامن: أحكام الدين و آدابه. و آداب السياسات الثلاث التى هى سياسة النفس و الأقارب و الرعيّة؛ مع التمشكك بالعدالهُ فيهاء و هو 
علم الفقه و الزهد. 

و التاسع: معرفة الأدلَهُ العقلية» و البراهين الحقيقية» و التقسيم و التحديد, و الفرق بين المعقولات و المظنونات و غير ذلكك؛ و هو علم 
الكلام. 

و العاشر: و هو علم الموهبة» و ذلكك علم يورثه الله من عمل بما علم. 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قالت الحكمة: من أرادنى فليعمل بأحسن ما علم» ثم تلا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ يتعُونَ أَخْسَئة "١١‏ و 
روى عنه عليه السلام حيث سثل: هل عندكك علم عن النبى لم يقع إلى غيركك؟ قال: «لاء إلا كتاب الله و ما فى صحيفتى» و فهم يؤتيه 
الله فق يقاء): 

و هذا هو التذكر الذى رججانا الله تعالى إدراكه بفعل الصالحات؛ حيث قال: 

إِنَّ الله يام بلِْدْلٍ و الإخسان وَ إِيتاءِ ذى الْقوبى إلى قوله- لَعَلْكمْ تَذَّكْرُونَ «1»» و هو الهداية المزيدة للمهتدى فى قوله: وَالَّذِينَ 
اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدىٌ «7, و هو الطب من القول المذكور: و هَُدُوا إل اليب مِنَ الْقَولِ وََهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ «©). )١(‏ الزمر/ 18. 
(0) النحل/ 40. 


.١7/دمحم‎ )"9( 
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(©) الحج/ 5؟. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 0 

فجملة العلوم التى هى كالآلهُ للمفشّر, و لا تتم صناعته إِلَا بهاء هى هذه العشرة: 

علم اللغةه و الاشتقاق» و النحوء و القراءات, و السير؛ و الحديث» و أصول الفقه» و علم الأحكام؛ و علم الكلام؛ و علم الموهبة. 

فمن تكاملت فيه هذه العشرةٌ و استعملهاء خرج عن كونه مفسّرا للقرآن برأيه. و من نقص عن بعض ذلكك ممما ليس بواجب معرفته فى 

تفسير القرآن» و أحسٌ من نفسه فى ذلكك بنقصه. و استعان بأربابه» و اقتبس منهم, و استضاء بأقوالهم, لم يكن- إن شاء الله- من 

المفشرين برأيهم 

و أخيراقال: ومن يق من تصدى النفسير أن يكرن سعقهزا لنقري الله سينا من شرور تتسهو اللإعحات يهاء فالاعتعات أ كل 

فساد. و أن يكون اتّهامه لفهمه أكثر من اتّهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول و شاهدوا التنزيل و بالله التوفيق .0١١‏ 

و لقد أحسن و أجاد فيما أفاد و أدّى الكلاسم حقّه فى بيان الشرائط التى يجب توقرها فى كل مفسّرء حتى يخرج عن كونه مفسرا 

برأيه» و بشرط أن يراعى تقوى الله فلا يقول فى شىء بغير علم و لا كتاب منير. 

قال جلال الدين السيوطى: و لعلكك تستشكل علم الموهبة» و تقول: هذا شىء ليس فى قدرة الإنسان. و ليس كما ظننت من الإشكالء 

و الطريق فى تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل و الزهد. قال الإمام بدر الدين الزركشى: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم 

معانى الوحىء و لا يظهر له أسراره؛ و فى قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حبٌ الدنياء أو هو مصرٌ على ذنبء أو غير متحقّق )١(‏ مقدمته 

فى التفسير» ص "9 /31. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 0 

بالآيمان» أو ضعيط: السحقيق» اأرمسس ترسطعر سن عارو مم أو راجع إلى معقوله و هذه كلها حجب و موانع بعضها آكد 
من البعقن, قال الوط وق هذا ال قز ادال 1 اَم رِفُ عَنْ ابا الديق يتَكبْرُونَ فى الأَرْض بَِيرِ الْحَقَ .)١١‏ قال سفيان بن 

عبينة: يقول تعالى: أنزع عنهم فهم القرآن .)"١‏ 

قلت: و هكذا قوله تعالى: إِنهُلَوَآن كرِيمٌ» فى كتاب مَكتُونء لا يَمَصُهُ َمَشهُ إَِا الْمَطَهرُونَ «*0 فلا تتجلّى حقائق القرآن و معارفه الرشيدة إِنَا 

تن خلس انه ووعت اتنننه غن الأوتاس و الأربداسن: 

قال الإمام أمير المؤمنين عليه الدّ.لام- فى خطبة خطبها بذى قار-: (إنَّ علم القرآن ليس يعلم ما هو إِلَّا من ذاق طعمه؛ فعلم بالعلم 

جهله؛ و بصر به عماه؛ و سمع به صممهه و أدركك به علم ما فات» و حيى به بعد إذ مات و أثبت به عند الله الحسنات» و محا به 

السئئات» و أدركك به رضواثا من الله تباركك و تعالىء فاطلبوا ذلكك من عند أهله نخاضة) :)و 

قال- فى حديث آخر-: (إِنّ الله قم كلامه ثلاثة أقسام, فجعل قسما منه يعرفه العالم و الجاهل؛ و قسما لا يعرفه إِلَا من صفا ذهنه و 

لطف حسّه و صحح تمييزه» ممن شرح الله صدره للإسلام؛ و قسما لا يعلمه إِلَا الله و أمناؤه و الراسخون فى العلم» «8). (1) الأعراف/ 

ع1 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم, الإتقان» ج ؟. ص 188. 

(9) الواقعة/ ل/الا- هلا. 

(؟) الوسائل» ج 18 ص /217 رقم 718. عن روضة الكافى؛ ج 4 ص 8 اولك رقم 088. 

(5) الوسائل؛ ج 2١8‏ ص 2157# رقم ع©. عن كتاب الاحتجاج ج 2١‏ ص 7/8. 

التتفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 1 

قال تعالى: يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنوا إن تهُوا الله يَجْعَلٌ لَكُمْ ققاناً .»١١‏ و قال: 
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انّقُوا الله و يُعَلمُكمٌ الله ."5١‏ 
أوجه التفسير 


أخرج الطبرى بعدَّةُ أسانيد إلى ابن عباسء قال: التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء و تفسير لا يعذّر أحد بجهالته؛ و 
تنس بغليه العلماء بو تقشير لا يغلمنة إن الله تعالى وا 

قال الزركشى- فى شرح هذا الكلام-: و هذا تقسيم صحيح: 

فأما الذى تعرفه العرب, فهو الذى يرجع فيه إلى لسانهم؛ و ذلك شأن اللغة و الإعراب. 

فأما اللغة فعلى المفسّدر معرفة معانيهاء و مسمّيات أسمائهاء و لا يلزم ذلكك القارئ. ثم إن كان ما تتضمّنه ألفاظها يوجب العمل دون 
العلم» كفى فيه خبر الواحد و الاثنين» و الاستشهاد بالبيت و البيتين. و إن كان مما يوجب العلم» لم يكف ذلكك. بل لا بد أن يستفيض 
ذلك اللفظ. و تكثر شواهده من الشعر. 

و أما الإعراب» فما كان اختلافه محيلا للمعنى» وجب على المفتّدر و القارئ تعلمه؛ ليتوضّل المفتدر إلى معرفة الحكم و ليسلم القارئ 
من اللّحن. و إن لم يكن محيلا للمعنى» وجب تعلّمه على القارئ ليسلم من اللحن, و لا يجب على المفشّرر؛ لوصوله إلى المقصود 
دونه» على أن جهله نقص فى حقٌ الجميع. 

إذا تقرّر ذلككء فما كان من التفسير راجعا إلى هذا القسم فسبيل المفسشر )١(‏ الأنفال/ 194؟. 

(0 البقرة/ 2# 

(*) تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 18. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: /6 

التوققف فيه على ما ورد فى لسان العرب, و ليس لغير العالم بحقائق اللغهُ و مفاهيمها تفسير شىء من الكتاب العزيزء ولا يكفى فى حقّه 
تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركاء و هو يعلم أحد المعنيين. 

الثانى: ما لا يعذر أحد بجهله. و هو ما تتبادر الأفهام إلى معرفةٌ معناه من النصوص المتضمَنه شرائع الأحكام و دلائل التوحيد. و كل 
لفظ أفاد معنى واحدا جلتا لا سواه يعلم أنه مراد اللّه تعالى. 

فهذا القسم لا يختلف حكمه. و لا يلتبس تأويله؛ إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد, من قوله تعالى: فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِله إن اله 01١‏ و أنه لا 
شريكك له فى إلهتته» و إن لم يعلم أن «لا؛ موضوعة فى اللغةُ للنفى و (إلَّاا للإثبات» و أن مقتضى هذه الكلمة الحصر. و يعلم كل أحد 
بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى: و أَقِيِمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الرّكاةً «1» و نحوها من الأوامر» طلب إدخال ماهية المأمور به فى الوجود؛ و 
إن لم يعلم أن صِيغة «أفعل» مقتضاها الترجيح وجوبا أو ندبا. فما كان من هذا القسم لا يقدر أحد أن يدّعى الجهل بمعانى ألفاظه؛ 
لأنها مغلرمة لكل أحد بالضرورة. 

الثالث: ما لا يعلمه إِنَا الله تعالى» فهو يجرى مجرى الغيوبء نحو الآى المتضمنة قيام الساعة» و نزول الغيث» و ما فى الأرحام, و تفسير 
الروح» و الحروف المقطعة. 

و كل متشابه فى القرآن عند أهل الحقء فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره» )١(‏ محمد/ 19. 

8 الق وعم 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 04 

و لاطريق إلى ذلكك إِلَا بالتوقيف. من أحد ثلاثة أوجه: 


إما نص من التنزيل» أو بيان من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء أو إجماع الأمَهُ على تأويله. 
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فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات, علمنا أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه. 

قلت: و هذا إِنّما يصدق بشأن الحروف المقطعة» فإنها رموز بين الله و رسولهء لا يعلم تأويلها إِلّا الله و الرسولء و من علمه الرسول 
بالخصوص. 

و الرابع: ما يرجع إلى اجتهاد العلماء» و هو الذى يغلب عليه إطلاءق التأويل» و هو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه. فالمفسر ناقل» و 
المؤوّل مستنبط؛ و ذلكك استنباط الأحكام؛ و بيان المجمل؛ و تخصيص العموم. 

و كل لفظ احتمل معنيين فصاعداء فهو الذى لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه؛ و على العلماء اعتماد الشواهد و الدلائل؛ و ليس لهم 
أن يعتمدوا مجرّد رأيهم فيه. 

ثم أخذ فى بيان كيفيةٌ الاجتهاد و استنباط الأحكام من ظواهر القرآن» عند اختلاف اللفظ أو تعارض ظاهرين؛ بحمل الظاهر على 
الأظهر, و ترجيح أحد معنيى المشتركء و ما إلى ذلك مما يرجع إلى قواعد (علم الأصول) ثم قال: فهذا أصل نافع معتبر فى وجوه 
التفسير فى اللفظ المحتملء و اللّه العالم. 

وأخيرا قال: إذا تقورّر ذلكك فينرّل 

قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من تكلم فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) 

على قسمين من هذه الأربعة: أحدهما: تفسير اللفظ؛ لاحتياج المفسر له إلى التبتحر فى معرفة لسان العربء الثانى: حمل اللفظ المحتمل 
التفسير و المفسروق(للمعرفة): جا ض: +ع 

على أحد معنييه؛ لاحتياج ذلكك إلى معرفة أنواع من العلوم: 

علم العربية و اللغهُ و التبحر فيهما. 

و من علم الأصول ما يدركك به حدود الأشياء؛ و صيغ الأمر و النهى, و الخبر و المجمل و المبتين» و العموم و الخصوص. و الظاهر و 
المضمرء و المحكم و المتشابه» و المؤوّل و الحقيقة و المجاز» و الصريح و الكناية» و المطلق و المقيّد. 

و من علوم الفروع ما يدركك به استنباطاء و الاستدلال على هذا أقل ما يحتاج إليه. و مع ذلكك فهو على خطر. فعليه أن يقول: يحتمل 
كذاء و لا يجزم إلا فى حكم اضطرٌ إلى الفتوى به .)١١‏ 


التفسير بالرأى 
اشارة 


و أما الذى هابه أهل الظاهرء و زعموا من التكلم فى معانى القرآن تفسيرا بالرأى» فيجب الاحتراز منه؛ فهو مما اشتبه عليهم أمره؛ و لم 
يمعنوا النظر فى فحواه إمعانا. 

ولا بد أن نذكر نصّ الحديث أوّلاء ثم النظر فى محتواه: 25 -١‏ 

روى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّد.لام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: قال الله- جل 
جلاله-: «ما آمن بى من فشر برأيه كلامى) 79. 

؟- وأيضا 

روى عنه عليه الشلام قال- لمدّعى التناقض فى القرآن-: (إيْاك أن تفسّر )١(‏ البرهان فى علوم القرآن» ج ”؛ ص -١88‏ 128. 

(؟) متنا أورده العلامة المجلسى فى بحار الأنوار» كتاب القرآنء باب/ :٠١‏ ج 4ل ص .1١7-1١7‏ (ط بيروت) 

() الأمالى للصدوق (ط نجن)؛ ص #؛ المجلس الثانى. 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 8١‏ 

القرآن برأيك؛ حتى تفقهه عن العلماء. فإنه رب تنزيل يشبه بكلام البشرء و هو كلام الله و تأويله لا يشبه كلام البشر) .0١١‏ 

*- و أيضا 

عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّدىلام قال لعلى بن محمد بن الجهم: «لا تؤوّل كتاب الله- عر و جل- برأيكك. فَإنّ الله- ع و 
جل - يقول: و ما يَعْلَم تَأويلَةُ إَِا الله وَ الوَاسحُونٌ فى الْعِلُم «25. 

ٍ 0 

روى أبو النضر محمد بن مسعود العياشى بإسناده عن الإمام أبى عبد الله الصادق عليه السّلام قال: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم 
يؤجرء و إن أخطأ كان إثمه عليه) 

1 

فى روايةُ أخرى: «و إن أخطأ فهو أبعد من السماء) 0"9. 

ل 

روى الشهيد السعيد زين الدين العاملى؛ مرفوعا إلى النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوَأ مقعده 
من النار) 

015 

قال: «من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ» 

1 

قال: «من قال فى القرآن بغير ما علمء جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار) 

3 

قال: «أكثر ما أخاف على أمّتى من بعدى» رجل يناول القرآن» يضعه على غير مواضعه) (6). 

و 

أخرج أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى بإسناده عن ابن عباس عن النبى صِلى الله عليه و آله و سلم: «من قال فى القرآن برأيه فليتبوّأ 
مقعده من النار). 

و 

فى رواية أخرى: «من قال فى القرآن برأيه أو بما لا يعلم ...». )١(‏ كتاب التوحيدء للصدوقء, باب 8”» الردّ على الثنوية و الزنادقة» ص 
ع58, (ط بيروت) 

(؟) عيون الأخبار» للصدوقء (ط نجف) ج ١‏ ص 10ء باب 15. ج »١‏ آل عمران/ /. 

(9) مقدمة تفسير العياشى؛ ج ١‏ ص 17 رقم 7 و ع. 

(©) بحار الأنوار ج 4 ص 1١7-١1١‏ رقم ٠١‏ عن آداب المتعلمين» للشهيدء ص 8١؟-517.‏ 
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وأيضا 

عنه: «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوٌأ مقعده من النار). 

وأيضا: 

«من تكلم فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار). 
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و 

بإسناده عن جندب عنه صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» .0١١‏ 

و خصّ الطبرى هذه الأحاديث بالآى التى لا سبيل إلى العلم بتأويلها إِنَا ببيان الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم» مثل تأويل ما فيه من 
وجوه أمره: واجبه و ندبه و إرشاده» و صنوف نهيه؛ و وظائف حقوقه و حدوده. و مبالغ فرائضه» و مقادير اللازم بعض خلقه لبعض» و 
ما أشبه ذلكك من أحكام آية التى لم يدركك علمها إِنَا ببيان الرسول لأمّتهه و هذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان الرسول له 
بتأويله» بنصّ منه عليه» أو بدلالة نصبها دالّة أمته على تأويله. 

قال: و هذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا: من أن ما كان من تأؤيل آى القرآن الذي لا يد ركك غلمه إلا ينض يبان الرسول أو 
بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه» بل القائل فى ذلكك برأيه و إن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله» بقيله فيه 
برأيه؛ لأسن إصابته ليست إصابة موقن أنه محقٌء و إنما هو إصابة خارص و ظانٌ» و القائل فى دين الله بالظنّ قائل على الله ما لم يعلم؛ 
لأسن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم» أن الذى قال فيه من قول حق و صوابء فهو قائل على الله ما لا يعلم» آثم بفعله ما قد نهى عنه و 
حظر عليه. )١( 7١‏ تفسير الطبرى؛ ج ١‏ ص 57. 

(1) تفسير الطبرى؛ ج ١‏ ص -١0‏ 78 و 7؟. 
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قلث: وهذا يعنى العمومات الواردة فى القرآن الوارد #خصيصاتها فى السنّة بنيات الرسول» مفل قولهة أقيقوا الصّلاة و لله عَلى النّاس 
حِجٌ البعِتِ و نحو ذلك مما ورد فى القرآن عامّاء و أوكل بيان تفاصيلها و شرائطها و أحكامها إلى بيان رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
و سلّم فلا يجوز شرح تفاصيلها إِلّا عن أثر صحيح. 

و هذا حق» غير أن حديث المنع غير ناظر إلى خصوص ذلك. 

و 

روى الترمذى بإسناده إلى ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «انّقوا الحديث علي إِلَا ما علمتم» فمن كذب علىٌ 
متعمّدا فليتبوٌأ مقعده من النار. و من قال فى القرآن برأيه فليتبوٌأ مقعده من النار) .)١١‏ 

قال ابن الأارى :قشر حدديك ابن عباس 'تفسيرين: 

أحدهما: عق قال فى مشكل القرآ جمالا عرق عن مدهب الأوائل من الضحابة و التابعية فيو موعن لشيغط الله. 

و الآخر:- و هو أثبت القولين و أصحهما معنى- من قال فى القرآن قولا يعلم أن الحق غيره. فليتبوٌأ مقعده من النار. 

وقال: و أما 

حديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» 7 , فحمل بعض أهل العلم 
هذا الحديث على أن الرأى معني به الهوى. من قال فى القرآن قولا يوافق هواه؛ لم يأخذه عن أثمَهُ السلفء فأصاب فقد أخطأء لحكمه 
على القرآن بما لا يعرف أصله؛ و لا يقف على مذاهب أهل )١(‏ قال أبو عيسى الترمذى: هذا حديث حسن. الجامع» ج هه ص 2199 
كناب الشسيرة بات 1 رقع 01و 

() جامع الترمذى. ج لله ص 07٠١‏ رقم 1981. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: ع 

الآثر و النقل فيه. 

و قال ابن عطدة: فو معتى هذا أن يسأل الرجل عن معتى فى كتات الله عر و جلء فيصور عليه برأيه 419 دون نظر فيما قال العلماءن و 
اقتضته قوانين العلم كالنحو و الأصول. و ليس يدخل فى هذا الحديثء أن يفسّر اللغويّون لغته» و النحويّون نحوه و الفقهاء معانيه» و 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 1ه من لهب 


يقول كل واحد باجتهاده المبنيّ على قوانين علم و نظرء فإِنّ القائل على هذه الصَّفْهُ ليس قائلا بمجرّد رأيه). 

قال القرطبى- تعقيبا على هذا الكلام-: هذا صحيحء و هو الذى اختاره غير واحد من العلماء؛ فإنّ من قال فى القرآن بما سنح فى وهمه 
و خطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطيع: و إِنْ من استتبط معتاه بحمله غلى الأصول المحكمة المتفق على معثاهاء 
فهو ممدوح. 

و قال بعض العلماء: إِنّ التفسير موقوف على السماع, للأمر بردّه إلى اللّه و الرسول .05١‏ 

قال: و هذا فاسد؛ لأنَّ النهى عن تفسير القرآن لا يخلو: إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل و السماع و تركك الاستنباط» أو 
المراد به أمرا آخر. و باطل أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد فى القرآن إِنَا بما سمعه. فإنّ الصحابة قد قرءوا القرآن و اختلفوا فى 
تفسيره على وجوه؛ و ليس كل ما قالوه سمعوه من النبيى صِلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و 

قد دعا لابن عباس: «اللهم فمّهه فى الدين و علمه التأويل». 

فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل؛ فما فائدة تخصيصه بذلك. و هذا بين لا إشكال فيه. )١(‏ تسوّر الحائط: هجم عليه هجوم اللص و 
تسلقه. و يعنى به هنا: التهجم و الإقدام بغير بصيرة و لا وعى. 

(0) فى الآيهُ رقم 09 من سورة النساء. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: 80 

و إِنْما النهى يحمل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكون له فى الشىء رأىء و إليه ميل من طبعه و هواه, فيتأوّل القرآن على وفق رأيه و هواه» ليحتجٌ على تصحيح غرضه. و 
لو لم يكن له ذلكك الرأى و الهوى؛ لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 

و هذا النوع يكون تارهُ مع العلم» كالذى يحتجٌ ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته؛ و هو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك, و 
لكن مقصوده أن يلس على خصمه. 

و تارة يكون مع الجهل؛ و ذلكك إذا كانت الآية محتملة» فيميل فهمه إلى الوجه الذى يوافق غرضهه. و يرجح ذلكك الجانب برأيه و 
هواه» فيكون قد فسر برأيه» أى رأيه حمله على ذلك التفسير و لو لا رأيه لما كان يترججح عنده ذلكك الوجه. 

و تار يكون له غرض صحيح. فيطلب له دليلا من القرآنء و يستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به» كمن يدعو إلى مجاهدة القاب 
القاس» فيقول: قال الله تعالى: 

اذدقك إلى شنقو ةق اله طفي اوور إلى كلمو يوم إلى أله المراد شرعوة: 

و هذا الجنس قد يستعمله بعض الوعّاظ فى المقاصد الصحيحة؛ تحسينا للكلام و ترغيبا للمستمع؛ و هو ممنوع لأنه قياس فى اللَغ و 
ذلكك غير جائز. و قد تستعمله الباطنية ١؟2‏ فى المقاصد الفاسدة لتغرير الناس و دعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينرّلون القرآن على وفق 
رأيهم و مذهبهم, على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة. 

فهذه الفنون أحد وجهى المنع من التفسير بالرأى. )١(‏ سورة طه/ 75. 

(؟) من أهل التصوّف. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 98 

الوجه الثانى: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربدة» من غير استظهار بالسماع و النقل» فيما يتعلق بغرائب القرآنء و ما فيه من 
الألفاظ المبهمة و المبدلة» و ما فيه من الاختصار و الحذف و الإضمار و التقديم و التأخير. فمن لم يحكم ظاهر التفسير و بادر إلى 
استنباط المعانى بمجرّد فهم العربية كثر غلطه. و دخحل فى زمرة من فشر القرآن بالرأى. و النقل و السماع لا بد له منهما فى ظاهر 
التفسيرء أوَلا ليتّقى بهما مواضع الغلطء ثم بعد ذلكك يتّسع الفهم و الاستنباط. و الغرائب التى لا تفهم إِلَّا بالسماع كثيرة» و لا مطمع فى 
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الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء أ لا ترى أن قوله تعالى: و آكينا تمُود النَاقَةَ مُنِصِرَةً فظَلَمُوا بها ١١‏ معناه: 

آي مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى الظاهر يظنّ أن الناقةُ كانت مبصرة» فهذا فى الحذف و الإضمارء و أمثاله فى القرآن كثير 
١‏ 

و هذا الذى ذكره القرطبى و شرحه شرحا وافياء هو الصحيح فى معنى الحديثء و أكثر العلماء عليه» بل و فى لحن الروايات الواردة 
عن الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم ما يؤيد إراده هذا المعنى نظرا للإضافة فى «رأيه» أى رأيه الخاصء يحاول توجيهه بما يمكن 
من ظواهر القرآن حتى و لو استلزم تحريفا فى كلامه تعالى. 

فهذا لا يهمه القرآنء إنما يهمه تبرير موقفه الخاص باتخاذ هذا الرأى الذى يحاول إثباته بأيَهُ وسيل ممكنة. فهذا فى الأكثر مفتر على 
الله مجادل فى آيات الله 

فقد روى أبو جعفر محمد بن على بن بابويه الصدوق بإسناده إلى سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لعن الله )١(‏ الإسراء/ 29. 

() راجع: تفسير القرطبى» ج ١‏ ص 1" 88. 
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المجادلين فى دين الله على لسان سبعين نبتاء و من جادل فى آيات الله فقد كفر» و من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب» 
و من أفتى الناس بغير علم فلعنته ملائكة السماوات و الأرضء و كل بدعة ضلالة؛ و كل ضلالةٌ سبيلها إلى النار ...) .)١١‏ 

و 

روى ثقهُ الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى بإسناده إلى الإمام أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلا قال: «ما علمتم فقولواء و ما 
لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. 

إن الرجل لينتزع بالآية فيخرٌ بها أبعد ما بين السماء و الأرض» "١‏ و كذا إذا استبدٌ برأيه و لم يهتمٌ بأقوال السلف و المأثور من أحاديث 
كبار الأئمَةُ و العلماء من أهل البيت عليهم السّلام. و كذا سائر المراجع التفسيرية المعهودة. فإن من استبدٌ برأيه هلك, و من ثمٌ فإنه إن 
أصاب أحيانا فقد أخطأ الطريق» و لم يؤجر. 

روى أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش بإسناده إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام قال: «من فسّدر القرآن برأيه إن 
أصاب لم يؤجرء و إن أخطأ فهو أبعد من السماء» 9 » إلى غيرها من أحاديث يستشف منها أن السرٌ فى منع التفسير بالرأى أمران: 
أحدهما: التفسير لغرض المراء و الغلبة و الجدال. و هذا إنما يعمد إلى دعم نظرته و تحكيم رأيه الخاصء بما يجده من آيات متشابهة 
صالحة للتأويل إلى )١(‏ كمال الدين للصدوقء ج ١‏ ص 708- 01؟» ب 278 رقم .١‏ و عبد الرحمن بن سمرةٌ بن حبيب العبشمى 
صحابى جليلء أسلم يوم الفتح و شهد غزوةٌ تبوكك مع النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ثم شهد فتوح العراق» و هو الذى افتتح 
سجستان و غيرها فى خلافة عثمان. ثم نزل البصرة و كان يحدّث بها. 

روى عنه خلق كثير من التابعين. توفى سنة (50) (الإصابةء ج ؟» ص ,650١‏ رقم ع017) 

() الكافى الشريفء ج .١‏ (الأصول)» ص 75؛ رقم . 

() تفسير العياشى, ج ١‏ ص 217 رقم 8. 
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مطلوبه» إن صحيحا أو فاسداء غير أن الآيهُ لا تهدف ذلك لو لا الالتواء بها فى ذلكك الاتجاه؛ و لذلكك فإنه حتى لو أصاب فى المعنى 
لم يؤجر؛ لأنه لم يقصد تفسير القرآنء و إنما استهدف نصرة مذهبه أيَا كانت الوسيلة. 

و هذا ناظر فى الأكثر إلى الآيات المتشابهة لغرض تأويلهاء فالنهى إنما عنى التأويل غير المستند إلى دليل قاطع كما الِّينَ فى قُلّوبِهمْ 
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7ل 00 


َيْعُ تعُونَ ما تَشابة مِنْهُ اثتغاء الِْتنَدُ وَ اثتغاء تَأوِيلهِ .١«‏ 

ثانيهما: التفسير من غير استناد إلى أصل ركينء اعتمادا على ظاهر التعبير محضاء فإن هذا هو من القول بلا علم» و هو ممقوت لا 
محالة: و لا سيما فى مثل كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. و من ثم فإنّه أيضا غير مأجور على عمله حتى و 
لو أصاب المعنى؛ لأنه أورد أمرا خطيرا من غير مورده؛ و الأكثر الغالب فى مثله الخطأ و الضلالء و افتراء على الله؛ و هو عظيم. 

وقد أسلفنا كلام الراغب و شرحه بهذا الشأن «7)» و كذا ما ذكره الزركشى فى هذا الباب 070 و قد كان كلامهما وافيا بجواب 
الموضوع. لم يختلف عما ذكرناه هناء فراجع. 

ولكن تقل جلال الدين السيوطى عن ابن النقيب محمد ين سليمان البلشى 061 فى مقدمة تفسيرة: )١(‏ آل عمران/ /: 

(؟) ص 8. و راجع: مقدمته فى التفسير» ص 97. 

() ص 8د. و راجع: البرهان» ج ” ص -١88‏ 188. 

() توفى سنة /594. 

أن جملة ما تحصّل فى معنى الحديث خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم, التى يجوز معها التفسير. 

ثانهاء تفسير المتكابه الذى لا بعلمة إلا اللف 

ثالثها: التفسير المقرّر للمذهب الفاسد, بأن يجعل المذهب أصلا و التفسير تابعاء فيردٌ إليه بأى طريق أمكن. و إن كان ضعيفا. 

رابعها: التفسير بأنَّ مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 

خامسها: التفسير بالاستحسان و الهوى. )0 

قلت: و يمكن إرجاع هذه الوجوه الخمسة إلى نفس الوجهين اللسذين ذكرناهما؛ إذ الخامس يرجع إلى الثالث: و الرابع و الثانى 
يرجعان إلى الأوّلء فتدبّر. 


خلاصة القول فى التفسير بالرأى 
اشارة 


يتلخص القول فى تفسير 
حديث «من فشر القرآن برأيه 0 
: أن الشىء المذموم أو الممنوع شرعاء الذى استهدفه هذا الحديثء أمران: 


أن يعمد قوم إلى آيهُ قرآنية» فيحاولوا تطبيقها على ما قصدوه من رأى أو عقيدة» أو مذهب أو مسلكك تبريرا لما اختاروه فى هذا 
السبيل» أو تمويها على العامة فى تحميل مذاهبهم أو عقائدهم, تعبيرا على البسطاء الضعفاء. 
و هذا قد جعل القرآن وسيلة لإنجاح مقصوده بالذات» و لم يهدف تفسير القرآن فى شىء. و هذا هو الذى عنى 
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بقوله عليه الشلام: فقد خرٌ بوجهه أبعد من السماءء أو فليتبوأ مقعده من النار. )١(‏ الإتقان فى علوم القرآن؛ ج *. ص .19١‏ 
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و ثانيهما: 


الاستبداد بالرأى فى تفسير القرآن محايدا طريقة العقلاء فى فهم معانى الكلام؛ و لا سيما كلامه تعالى. إن للوصول إلى مراده تعالى 
من كلامه وسائل و طرقاء منها: مراجعة كلام السلفء و الوقوف على الآثار الواردة حول الآيات» و ملاحظة أسباب النزول» و غير ذلكك 
من شرائط يجب توفرها فى مفسّدر القرآن الكريم. فإغفال ذلكك كله و الاعتماد على الفهم الخاصء مخالف لطريقة السلف و الخلف 
فى هذا الباب. و من استبد برأيه هلكء و من قال على اللّه بغير علم فقد ضل سواء السبيل» و من ثم فإنه قد أخطأ و إن أصاب الواقع- 
فرضا أو صدفة- لأنه أخطأ الطريق؛ و سلكك غير مسلكه المستقيم. 

قال سيدنا الأستاذ الإمام الخوئى- دام ظله-: إن الأخذ بظاهر اللفظ. مستندا إلى قواعد و أصول يتداولها العرف فى محاوراتهم» ليس 
من التفسير بالرأى» و إنما هو تفسير بحسب ما يفهمه العرفء و بحسب ما تدل عليه القرائن المتصلهُ و المنفصلة» و إلى ذلكك 

أشار الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام بقوله: «إنما هلك الناس فى المتشابه؛ لأنهم لم يقفوا على معناه» و لم يعرفوا حقيقته» 
فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم؛ و استغنوا بذلك عن مسأل الأوصياء فيعرّفونهم). 

قال: و يحتمل أن معنى التفسير بالرأى. الاستقلال فى الفتوى من غير مراجعة الأثته عليهم التّدلام مع أنهم قرناء الكتاب فى وجوب 
التمتدكك. و لزوم الانتهاء إليهم. فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الاطلاق الوارد فى الكتابء و لم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن 
الأئمَة عليهم الشلام كان هذا من التفسير بالرأى. 

و على الجملة» حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصلة و المنفصلة؛ من الكتاب و السنّه أو الدليل العقلى, لا يعدّ من 
التفسير بالرأى» بل و 
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لا من التفسير نفسه .)١١‏ 

قلت: و عبارته الأخيرة إشارة إلى أن الأخذ بظاهر اللفظ مستندا إلى دليل الوضع أو العموم أو الإطلاق» أو قرائن حالية أو مقالية و نحو 
ذلكك. لا يكون تفسيرا؛ إذ لا تعقيد فى اللفظ حتى يكون حله تفسيراء و إنما هو جرى على المتعارف المعهود, فى متفاهم الأعراف. 
إذ قد عرفت أن التفسيرء هو: كشف القناع عن اللفظ المشكلء و لا إشكال حيث وجود أصالة الحقيقة أو أصالة الإطلاق أو العموم أو 
غيرها من أصول لفظية معهودة. 

نعم إذا وقع هناكك إشكال فى اللفظ؛ بحيث أبهم المعنى إبهاماء و ذلكك لأسباب و عوامل قد تدعو إبهاما أو إجمالا فى لفظ القرآن» 
فيخفى المراد خفاء فى ظاهر التعبير» فعند ذلكك تقع الحاجة إلى التفسير و رفع هذا التعقيد. 

و التفسير- فى هكذا موارد- لا يمكن بمجرد اللجوء إلى تلكم الأ-صول المقررة لكشف مرادات المتكلمين حسب المتعارف؛ إذ له 
طرق و وسائل خاصة غير ما يتعارفه العقلاء فى فهم معانى الكلام العادى» على ما يأتى فى كلام السيد الطباطبائى. 

و التفسير بالرأى المذموم عقلا و الممنوع شرعاء إنما يعنى هكذا موارد متشابهة أو متوغلة فى الإبهام» فلا رابط- ظاهرا- لما ذكره 
سيدنا الأستاذه مع موضوع البحث, و عبارته الأخيرة ربما تشى بذلك. 

و قال سيدنا العلامة الطباطبائى: «الإضافةٌ- فى قوله: برأيه- تفيد معنى )١(‏ البيان» ص 17817- /58. 
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الاختصاص و الانفراد و الاستقلال. بأن يستقل المفشر فى تفسير القرآن بما عنده من الأسباب فى فهم الكلام العربى» فيقيس كلامه 
تعالى بكلام الناس» فإن قطعة من الكلام من أى متكلم إذا ورد عليناء لم نلبث دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة فى كشف المراد 
الكلامى؛ و نحكم بذلكك أنه أراد كذاء كما نجرى عليه فى الأقارير و الشهادات و غيرهما. كل ذلك لكون بياننا مبتيا على ما نعلمه 
من اللغة و نعهده من مصاديق الكلماتء حقيقة و مجازا. 

و البيان القرآنى غير جار هذا المجرى؛ بل هو كلام موصول بعضها ببعض» فى حين أنه مفصول» 

ينطق بعضه ببعضء و يشهد بعضه على بعضء كما قاله على عليه السّلام. 

فلا يكفى ما يتحصّل من آيهُ واحدةٌ بإعمال القواعد المقررة» دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لهاء و يجتهد فى التدبّر فيها. 
فالتفسير بالرأى المنهيّ عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. 

فالنهى إنما هو عن تفهّم كلادمه تعالى على نحو ما يتفهُم به كلام غيره» حتى و لو صادف الواقع؛ إذ على فرض الإصابة يكون الخطأ 
فى الطريق. 

قال: و يؤيّد هذا المعنى» ما كان عليه الأمر فى زمن النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلّم فإن القرآن لم يكن مؤْلّفا بعد و لم يكن منه إِنَا 
سور أو آيات متفرقة فى أيدى الناس», فكان فى تفسير كل قطعةُ قطعةٌ منه خطر الوقوع فى خلاف المراد. 

قال: و المحصٌّّل أن المنهى عنه إنما هو الاستقلال فى تفسير القرآن, و اعتماد المفسّر على نفسه من غير رجوع إلى غيره؛ و لا-زمه 
وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. 

قال: و هذا الغير- لا محالة- إما هو الكتاب أو السنّة. و كونه هى السنّةء ينافى كون القرآن هو المرجع فى تبيان كل شىء, و كذا السنّة 
الآمرة بالرجوع إلى القرآن 
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عند التباس الأمور. و عرض الحديث عليه لتمييز صحيحه عن سقيمه؛ فلم يبق للمراجعة و الاستمداد فى تفسير القرآن سوى نفس 
القرآن. فإن القرآن يفسر بعضه بعضاء و ينطق بعضه ببعض»ء و يشهد بعضه على بعض .)١١‏ 

و هذا الذى ذكره سيدنا العلامة- هنا- تحقيق عريق بشأن طريقة فهم معانى كلامه تعالى. 

قال- فى مقدمة التفسيرب: 

إن الاتكاء و الاعتماد على الأنس و العادهُ فى فهم معانى الآيات, يشوّش على الفاهم سبيله إلى إدراك مقاصد القرآن؛ إذ كلامه 
تعالى ناشع من ذاتة المقدسة التى لا مثيل لها و لا نظير لَدِسَ كمئله كين 9 لا مذ ركة الأَبَصارُ وَ هُوَ يذ رك الْأَبْصارَ و هُوَ اللْطيث 
الْحَبِيرٌ 8 سُبْحانَ الله عَمَا يَصِفُونَ. ©) 

و هذا هو الذى دعا بالنابهين أن لا يقتصروا على الفهم المتعارف لمعانى الآيات الكريمة؛ و أجازوا لأنفسهم الاعتماد- لإدراك حقائق 
القرآن- على البحث و النظر و الاجتهاد. 

و ذلك على وجهين: إما بحثا علميًا أو فلسفيا أو غيرهماء للوصول إلى مراده تعالى فى آيه من الآيات؛ و ذلكك بعرض الآية على ما 
توصل إليه العلم أو الفلسفة من نظريات أو فرضيات مقطوع بهاء و ربما المظنون منها ظنا راجحاء و هذه )١(‏ تفسير الميزان» ج 7 ص 
/الا- 9/اء و راجع: ج ١‏ ص ٠١‏ أيضا. 

.١١ الشورى/‎ )0( 

.٠١ الأنعام/‎ )( 

(©) الضافات/ 189. 
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طريقة يرفضها ملامح القرآن الكريم. 

و إِمّا بمراجعة ذات القرآنء و استيضاح فحوى آيهُ من نظيرتهاء و بالتدبّر فى نفس القرآن الكريم؛ 

فإن القرآن ينطق بعضه ببعض» و يشهد بعضه على بعضء كما قال على عليه السّلام. 

فال تحال » ونا ليك الكنات ناه لكل شع واه وسافا القرآن اذا يكرن عباتا لكل شرولا بكرن دبانا لقف وقد زول 
القرآن ليكون هدى للناس و نورا مبينا و بِتِنهُ و فرقاناء فكيف لا يكون هاديا للناس إلى معالمه و مرشدا لهم على دلائله؟! و قد قال 
تعالى: و الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنَهدِيتهُعْ سينا 07 و أى جهاد أعظم من بذل الجهد فى سبيل فهم كتاب الله و استنباط معانيه و استخراج 
لآلئه. نعم القرآن هو أهدى سبيل إلى نفسه. لا شىء أهدى منه إليه. 

و هذه هى الطريقة التى سلكها النبى و عترته الأطهار- صلوات الله عليهم- فى تفسير القرآن و الكشف عن حقائقه- على ما وصل إلينا 
من دلائلهم فى التفسير- و لا يوجد مورد واحد استعانوا لفهم آيهُ على حجة نظريّةُ عقلية أو فرضِيةُ علمية و نحو ذلكك .7١‏ 

و توضبيحا لما أفاذه سيدثا العلامة فى :هذا المجال» تعره ما يلى: 

كان للبيان القرآنى أسلوبه الخاص فى التعبير و الأداء. ممتازا على سائر الأساليب» و مختلفا عن سائر البيان؛ مما يبدو طبيعياء شأن كل 
صاحب فنّ جديد )١(‏ النحل/ 894. 

(0) العنكبوت/ 94ع. 

(*) الميزان» ج ١ء‏ ص 4- .٠١‏ 
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كان قد أتى بشىء جديد. 

و من ثم كان للقرآن لغته الخاصّة به. و لسانه الذى يتكلم به. و لهجته التى يلهج بهاء ممتازة عن سائر اللهجات. 


اصطلاح. 

و من المعلوم أن الوقوف على مصطلحات أى فنّ من الفنون» لا يمكن بالرجوع إلى اللغة و قواعدهاء و لا إلى الأصول المقرّرة لفهم 
الكلام فى الأعراف؛ لأنها أعراف عائَرة» و هذا عرف خاص. فمن رام الوقوف على مصطلحات علم النحو- مثلا- فلا بد من الرجوع 
إلى النحاةٌ أنفسهم لا غيرهم و هكذا سائر العلوم و الفنون من ذوى المصطلحات. 

و من ثم فإن القرآن هو الذى يفسّر بعضه بعضاء و ينطق بعضه ببعضء و يشهد بعضه على بعض. 

نعم يختص ذلكك بالتعابير ذوات الاصطلاح؛ و ليس فى مطلق تعابيره التى جاءت وفق العرف العامٌ. 

و بعبارة أخرى: ليس كل تعابير القرآن مما لا يفهم إِلّا من قبله. إِنْما تلكك التعابير التى جاءت وفق مصطلحه الخاصٌ» و كانت تحمل 
معانى غير معانى سائر الكلام. أمَا التى جاءت وفق اللغهُ أو العرف العام؛ فطريق فهمها هى اللغهُ و الأصول المقررة عرفيًا لفهم الكلام. 
و بعبارة ثالثة: الحاجة إلى عرفان مصطلحات القرآن.ء إِنْما تكون فى موارد التفسير؛ حيث الغموض و الإبهام فى ظاهر التعبير» دون 
ترجمة الألفاظ و الكلمات, و إدراك مفاهيم الكلام وفق الأعراف العامة مما يعود إلى البحث عن 
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حجية الظواهرء فإنّها يه بلا كلام» سواء فى القرآن أم فى غيره» سواء بسواء. 

وهذاغير المبحوث عنه هناء حيث خفاء المراد وراء ستار اللفظء المعر عنه بالبطن المختفى خلف الظهر. فالظهر لعامة الناس حيث 
متفاهمهم؛ و يكون حيجةُ لهم و مستندا يستندون إليه فى التكليفء أما البطن فللخاصّة ممن يتعمقون فى خفايا الأسرار» و يستخرجون 
الخبايا من وراء السنتار, 
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و من ثم كان المطلوب من الأمَهْ (العلماء و الأثمة) التفكر فى الآيات و التدّر فيهاء و تعقّلها و معرفتها حقّ المعرفة. 

قال تعالى: و أَنْرَلنا إليك الذّكر لتيّنَ لِلنّاس ما تُزّلَ لت و لله يتَفَكَرُونَ 00 

قال: فلا يَتَدَيَدونٌ الْقَدَآنَ أم عَلى قلوب أثقالها 5١‏ 

و قال: كتاب أَثْرَناة لِك مبارَكٌ لِدَّيرُوا آيايه وَلِيعذَكر ونوا الاب «6». 

و 

قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «له ظهر و بطن؛ فظاهره حكمة و باطنه علم» ظاهره أنيق و باطنه عميق» لا تحصى عجائبه و 
لا تبلى غرائبه» فليجل جال بصره؛ و ليبلغ الصفة نظره» فإنّ التفكر حياة قلب البصير «16. 

قال العلامة الفيلسوف ابن رشد الأندلسى: «و قد سلكك الشرع فى تعاليمه و برامجه الناجحة مسلكا ينتفع به الجمهور و يخضع له 
العلماء. و من ثم جاء بتعابير يفهمها كل من الصنفين: الجمهور يأخذون بظاهر المثال» فيتصورون عن )١(‏ النحل/ 65. 

(؟) محمد/ 735. 

(9) ص/ 59. 

(6) مقدمة تفسير الميزان» ج »١‏ ص .٠١‏ و الكافى الشريفء ج 7 ص 049. 
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الممثل له ما يشاكل الممثل به و يقتنعون بذلكك. و العلماء يعرفون الحقيقةُ التى جاءت فى طيّ المثال) .)١١‏ 

و سنبحث عن منهج القرآن و أساليب بيانه فى فصل قادمء إن شاء اللّه. 

و إلبكك بعض الأمثلةء شاهذا لما ذكره سبدنا العلامة: 

قال تعالى: يا أَبَا الَذِيِىَ آمَنّوا اشكجيئوا لل وَللوَشولٍ إذا 5عاكم لما بتشبيكة. وَ اموا أَنَّ الله يدول يدق الْمَءِ و قله و أنه لبه 
تهون 1١‏ 

هذا خطاب عام يشمل كافةٌ الذين آمنواء يدعوهم إلى الإيمان الصادق و الاستجابة- عقيدة و عملا- لدعوة الإسلام» و الاستسلام العام 
للشريعة الغرّاء؛ إذ فى ذلكك حياءٌ القلبء و الطمأنينة فى العيشء و إدراكك لذائذ نعمة الوجود. 

أمَا الحائد عن طريقة الدين و المخالف لمناهج الشريعة؛ فإنه فى قلق من الحياة» يعيش مضطربا قد سلبت راحته كوارث الدهر» يخشى 
مفاجأتها فى كل لحظة و أوان. 

و أما المتكل على الله فهو آمن فى الحياة» يداوم مسيرته؛ فارغ البال فى كنفه تعالى و مَنْ يَتوَكَلْ عَلَى اللَّ َهُوَ نه إِنَّ الله بالك أَمْره 
الَّذِينَ آمنُوا و تَطَمَيْنُ فلُوبهُْ بذ كر الله ألا بذِكر الله تَطمَئِنُ الَْلوبُ ع 

هذا تفسير الدعوة إلى ما فيه الحياةء و لعله ظاهر لا غبار عليه. )١(‏ راجع: رسالته (الكشف عن مناهج الأدلة)» ص 47. 

(؟) الأنفال/ ع”. 

() الطلاق/ ". 

(ع) الرعد/ /5. 
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و أما قوله تعالى- بعد ذلكك.: وَّاعْلّمُوا أنَّ الله يحول بَيِنَ الْمَوءِ وَقليهِ 1١‏ فيعلوه غبار إبهام؛ إذ يبدو أنه تهديد بأولئكك الحائدين عن 
جاده الحق» أن سوف يجازون بحيلولة بينهم و بين أنفسهم. 

و السؤال: كيف هذه الحيلولة» و ما وجه كونها عقوبة متقابله مع نبذ أحكام الشريعة؟ 

و للإجابة على هذا السؤال وقع اختلا.ف عنيف بين أهل الجبر و أصحاب القول بالاختياره كما تناوشها كل من الأشاعرة و أهل 
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الاعتزال» كل يجرٌ النار إلى قرصه» كما اختلف أرباب التفسير على وجوه أوردناها فى الجزء الثالث من التمهيد, عند الكلام عن 
المتشابهات؛ ضمن آيات الهدايةُ و الضلال برقم )6١(‏ و الذى رجحناه فى تأويل الآي هو معنى غير ما ذكره جل المفسرينء استفدناه 
من مواضع من القرآن نفسه: إِنْ هذه الحيلولة كناية عن إماتهُ القلب» فلا يعى شيئا بعد فقد الحياة. 

لا تعجبنٌ الجهول حلّته فذاكك ميت و ثوبه الكفن 

الإسلام دعوة إلى الحياة» و فى رفضها رفض للحياة» تلكك الحياة المنبعثة عن إدراكات نبيلة» و الملهمة للإنسان شعورا فاضا يسعد به 
فى الحياة» و يحظى بكرامته الإنسانية العليا. 

أما إذا عاكس فطرته و أطاح بحظّه, فإنه سوف يشقى فى الحيا» و لم يزل يسعى فى ظلمات غَتِه و جهله )١(‏ الأنفال/ ©5. 
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الله ولق الذيق موا يخرجهم برق الطلمات إلى الثور والذيق دوا أذلياؤقم الطاغوث بتر جرهم وق الور إلى الطلمات 09 
فالإنسان التائه فى ظلمات غَبّه قد فقد شعوره. و افتقد كرامته العليا فى الحياء» فهذا قد نسى نفسه و ذهل عن كونه إنساناء يحسب من 
نفسه موجودا ذا حياهً بِهيميَهُ سفلى» إنما يسعى وراء نهمه و شبع بطنه» لا هدف له فى الحياة سواه. 

و هذا التسافل فى الحياء كانت نتيجة تساهله بشأن نفسه و إهمال جانب كرامته» و هذا هو معنى قوله تعالى: وَّتُقُْبٌ أَفْدَتَهُمْ و 
أَبْصارّمُمْ كما لَمْ يُؤْمنُوا به أَوَلَ مَدَوْ 07 قال تعالى: و لا تَكُونُوا كَالّذِينَ نسُوا الل َأنْسامُع أَنْفْسَهُمْ رض 

إن نسيان النفس كناية عن الابتعاد عن معالم الإنسانية و الشرف التليد و لَوْ شِئْنا َرَفعناةُ بها وَ لكنّهُ أَخْلدَ إك الْأَوْض و الََعَ هَواةٌ (©). 

و قال تعالى: و السَارِقٌ وَ السَارقَةُ فَاقْطعُوا أَبْدِيَهُما جَزاءً بما كسّبا «8. 

اختلف الفقهاء فى موضع القطع من يد السارق؛ حيث الإبهام فى ذات اليدء أنها من الكتف أم من المرفق أم الساعد أم الكرسوع 
(طرف الزند) أم الأشاجع (أصول الأصابع)؟ 

روى أبو النضر العياشى فى تفسيره بالإسناد إلى زرقان صاحب ابن أبى داود» قاضى القضاة ببغداد» قال: أتى بسارق إلى المعتصم و قد 
أقرٌ بالسرقة» فسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحذّء فجمع الفقهاء يستفتيهم فى إقامة حدّ السارق عليه )١(‏ البقرة/ 101. 

.1١١ الأنعام/‎ )( 

() الحشر/ 19. 

(ع) الأعراف/ 172. 

(0) المائدة/ 0”. 
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و كان ممن أحضر محمد بن على الجواد عليه السّلام» فسألهم عن موضع القطع. 

فقال ابن أبى داود: من الكرسوع, استنادا إلى آية التيمّم؛ حيث المراد من اليد فى ضربتيه هو الكفء و وافقه قوم. و قال آخرون: من 
المرفقء استنادا إلى آيهُ الوضوء. 

فالتفت الخليفة إلى الإمام الجواد يستعلم رأيه» فاستعفاه الإمام» فأبى و أقسم عليه أن يخبره برأيه. 

فقال عليه السّ.لام: أمَا إذا أقسمت على باللهء إِنّى أقول: إِنّهم أخطنوا فيه السنّة فإنْ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع؛ 
فيتركك الكفٌ. 

قال المعتصم: و ما الحيجهُ فى ذلكك؟ 

قال الإمام: قول رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: السجود على سبعة أعضاء: الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين» فإذا قطعت 
بده من الكرسوع أو المرفق؛ لم ببق له يد يسجد عليهاء و قد قال الله تعالى: و أن الْمساجد لِلّهِ يعتى به هذه الأعضاء السبعة التى يستجد 
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عليها قلا تَدْعُوامَعَ اللَِّ أحداً 1١‏ و ما كان لله لم يقطع. 

فأعجب المعتصم هذا الاستنتاج البديع» و أمر بالقطع من الأشاجع. ”» انظر إلى هذه الالتفاتة الرقيقة» يجعل من آيهُ المساجد, بتأويل 
ظاهرها (هى المعابد) إلى باطنها (الشمول لما يسجد به أى يتحمّق به ال جود)» منضمَة إلى كلام الرسول فى بيان مواضع السجدة 
يجعل من ذلك كله دليلا على تفسير آيهُ القطع و تعبين موضعه؛ بهذا النمط البديع. 

و قد استظهر عليه السّلام من الآيةُ أن راحة الكفء و هى من مواضع السجود, كانت )١(‏ الجن/ 18. 

(5) تفسير العياشى؛ ج 0١‏ ص 819- ."7١‏ 
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لله فلا تشملها عقو الحدّ التى هى جزاء سيئة لا تحلٌ فيما لا يعود إلى مرتكبهاء إن راح الكف موضع السجود لله. 

و للأستاذ الذهبى- هنا- محاولةً غريبةُ يجعل من التفسير بالرأى قسمين: 

قسما جائزا و ممدوحاء و آخر مذموما غير جائز. و حاول تأويل حديث المنع إلى القسم المذموم. 

قال: و المراد بالرأى هنا الاجتهاد, و عليه فالتفسير بالرأى عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد» بعد معرفة المفسّر لكلام العرب و مناحيهم 
فى القولء و معرفته للألفاظ العربية و وجوه دلالتهاء و استعانته فى ذلكك بالشعر الجاهلى» و وقوفه على أسباب النزول» و معرفته بالناسخ 
و المنسوخ من آيات القرآنء و غير ذلكك من الأدوات التى يحتاج إليها المفسّر. 

قال: و اختلف العلماء قديما فى جواز تفسير القرآن بالرأى» فقوم تشدّدوا فى ذلكك و لم يجيزوه» و قوم كان موقفهم على العكس فلم 
يروا بأسا من أن يفسروا القرآن باجتهادهم, و الفريقان على طرفى نقيض فيما يبدو و كل يعرِّز رأيه بالأدلة و البراهين. 

ثم جعل يسرد أَدَلَّهُ لكل من الفريقين» و يجيب عليها واحده واحدة بإسهابء و أخيرا قال: و لكن لو رجعنا إلى أدلَة الفريقين و حللنا 
أدلتهم تحليلا دقيقا؛ لظهر لنا أن الخلاف لفظىء و أن الرأى قسمان: 

قسم جار على موافقة كلام العرب و مناحيهم فى القولء مع موافقة الكتاب و السنّ و مراعاة سائر شروط التفسير» و هذا القسم جائز لا 
و قسم غير جار على قوانين العربية» و لا موافقة للأدلة الشرعلية» و لا مستوف 
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لشرائط التفسير؛ و هذا هو مورد النهى و محط الذمّ. ١١‏ 

قلت: أما تورّع بعض السلف عن القول فى القرآن؛ فلعدم ثقته بذات نفسه و ضآلة معرفته بمعانى كلام الله. أما العلماء العارفون 
بمرامى الشريعة» فكانوا يتصدّون التفسير عن جرأ علمية و إحاطةُ شاملة لجوانب معانى القرآن. 

و أما التفسير بالرأى فأمر وقع المنع منه على إطلاقه» و ليس على قسم منه» كما زعمه هذا الاستاذ. 

والذى أوقعه فى هذا الوهم, أنه حسب التفسير بالرأى هنا بمعنى الاجتهاد» فى مقابلة التفسير بالمأثور» و لا شكك من جواز الاجتهاد 
فى استنباط معانى الآيات الكريمة إن وقع عن طريقه المألوف. 

حجّية ظواهر الكتاب 

قد يزعم البعض أن هناك من يرى عدم جواز الأخذ بظواهر كلام الله تعالى؛ حيث ظاهره أنيق و باطنه عميق, لا يسبر غوره و لا يبلغ 
أقصاه و لا سيّما بعد كثره الصوارف عن هذه الظواهر» من تخصيص و تقييد و نسخ و تأويل. 


غير أن هذا يتنافى و الأمر بالتدبّر فى آياته» و الحث على التععمق فيها و استخراج لآلئها. 
أقَلا يَتَدَبَدَونَ الْقَدَآنَ أم عَلى 5 اليا نه 
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َإنّما يَسَوْناةُ يلسانكك تَعَلَّهُْ يتذَكرُونَ «. (1) التفسير و المفسرون ج .١‏ ص 708 و ص 188. 

(؟) محمد/ 35. 

(*") الدخان/ /ه. 

اتير و التفسرو 3( للسعرفة )ءاج لض 

وَلَعَدَ قدا القداة للذكر قل مذ فذكر 0ه 

إن جَعَلْناه قُْآنا عَريًا للم تَعْقَلُونَ 0 

آنا عَريًا غَِرَ ذى عوج لَعَلْهُ يَتُونَ «8. 

كتابٌ أَثرلناُ ليك ارك دبرا آياته و ليذ كر ورا لباب «5. 

وقد رغُب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى الرجوع إلى القرآن عند مدلهمات الأمور و عرض مشتبهات الأحاديث عليه» و هكذا 
ندب الأئمَةُ من أهل البيت عليهم السَّلام إلى فهم الأحكام من نصوص الكتاب, و الوقوف على رموزه و دقائقه فى التعبير و البيان. 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآنء فإنّه شافع مشفّع و ماحل 
مصدّق. 8 و من جعله أمامه قاده إلى الجررئ و من جعله خلفه ساقه إلى الثار. و هو الدليل يدل على ير سبيل؛ و هو كثاب قبه 
تفصيل و بيان و تحصيلء و هو الفصل ليس بالهزل. 120 و له ظهر و بطن» فظاهره حكم و باطنه علم 017 ظاهره أنيق و باطنه عميق. له 
نجوم و على نجومه نجوم؛ #١‏ 

.١7/رمقلا‎ )١( 

(0) الزخرف/,. 

(") الزمر/ 3/8. 

(©) ص/ 59. 

(0) يعنى: إن شفع لأحد قبلت شفاعته؛ و إن سعى بأحد صدّق. 

(©) أى جاء لبيان الحق و فصله عن الباطل؛ و ليس مجرد تفّن فى الكلام و الأدب الرفيع. 

(0) فإنَ ظواهر القرآن هى بيان الأحكام التكليفية و التشريعات الظاهرة. أما باطنه فملؤه علم و حكمة و حقائق راهنة. 

(8) أى دلائل لائحةء بعضها على بعض شاهدة. 
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لاا تحصى عجائبه و لا تبلى غرائبه. ١١‏ فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة؛ و دليل على المعرفة» لمن عرف الصفة. 2١‏ فليجل جال 
بصره. و ليبلغ الصفةُ نظره 0 ينج من عطبء و يتخلص من نشب. 150 فإن التفكر حياه قلب البصير» كما يمشى المستنير فى الظلمات 
بالنور. فعليكم بحسن التخلص و قَلَهُ الترتص. «8) و بهذا المعنى 

قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السّلام: «إِنَ هذا القرآن فيه منار الهدى و مصابيح الدجى. فليجل جال بصره, و يفتح للضياء نظره. 
فق افك سحاة قذب التضيرء كينا نيقى السسضير فى الظلمات بالترو». و2 و الشكر المحدوت إلبه هنا هو ليق فى #لاثل القراة و 
دقائق تعبيره: قال تعالى: و أَنْرَلنا إليِك الذّكرَ ليّنَ ِلنّاس ما نَزّلَ إِلَيِهم. َلعلَّهُمْ يتََكرُونَ 04 

فالتفكر فيه- بعد التبيين و البيان- هو المندوب إليه» و هى الغاية القصوى من )١(‏ لأنّه أتى بحديث لا يبلى على مرٌ الدهور. 

(؟) أى دلائله على الهداية واضحة لمن رام الاهتداء به فمن عرف هذا الوصف للقرآن أمكنه الاستفادة منه» قال العلامة المجلسى: 
صفةُ التعرّف و الاستنباط (مرآة العقول» ج 217 ص 87/84) 

(5) أى و ليلتفت بنظره إلى هذا الوصف للقرآنء و إنه هداية عامةٌ لكافة الناس» دلائله واضحة و معالمه لائحة. لمن استهدى أدلاء. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (ا؟ من ناه؟ 
(ع) النشب: ما لا مخلص منه. 

(5) الكافى الشريفء ج ١‏ (كتاب فضل القرآن رقم ؟). ص 298- 244. و المراد بحسن التخلص: 

الصدق فى الاخلاص .. و قله الترتص: كناية عن سرعة الإقدام و أن لا يكف بنفسه عن السعى فى الخير. 

() الكافى الشريف» ج ”. ص )20٠‏ رقم ه. 

() النحل/ ع5. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 8 

نزول القرآن. 

قال الإمام الصادق عليه السّلام: «لقد تجن الله لخلقه فى كلامه» و لكنهم لا ييصرون» .)١١‏ 

و 

قال: «إنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم, و لقوم يتلونه حق تلاوته» و هم الذين يؤمنون به و يعرفونه) .05١‏ 

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: «ألا لا خير فى قراءةٌ لا تدبّر فيها» 037. 

و 

قال :سول الله صلى الله ضليةو آله و سلم: «ما أنعم الله على عبدء بعد الإيمان بالل انل من الملم يكاي الهو الحرفة بتأويله )ع 
و لما نزلت الآية إِنَّ فى حَلْقٍ السَماواتٍ وَالَْدْض و التِلانٍ اللَيلٍ وَالنّهار لَياتٍ ِأَولِى الاب الذي كد كوك الله قناما و فقودا وغل 
جنوبِهِمْ. وَيََفكَرُونَ فى حَْقٍ السّماواتٍ و اَْوْض رَيّنا ما خَلَفْتَ هذا باطلًا سباك قُقنا تذابَ الا م 

قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «ويل لمن لاكها بين لحبيه ثم لم يتدبّرها'. 129 و بعد» فنقول: ويل لمن نظر فى هذه الآيات الكريمة و 
الأحاديث المأثورة عن أهل بيت الوحى و الرسالة؛ و لاكها بين لحييه ثم لم يتدبّرها بإمعانء فأخذها بالهزل و لم يعتبرها الحكم 
الفصل. )١(‏ بحار الأنواره ج 97 ص .٠١7‏ 

(0) المحاسن البرقى» ص /5817. 

(؟) معانى الأخبار للصدوق. ص /67. 

(©) بحار الأنوار. ج 97 ص 187. 

(0 آل عمران/ .197-1١9١‏ 

(2) مجمع البيان» ج ؟. ص 005. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 88 

و أيضاء فإن أخبار العرض على كتاب اللّهء خير شاهد على إمكان فهم معانيه و الوقوف على مبانيه. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إن على كل حقٌّ حقيقة» و على كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه؛ و ما خالف 
كتاب الله فدعوه). 

و خطب بمنىء و كان من خطبته: «أيّها الناس ما جاءكم على يوافق كتاب الله فأنا قلته» و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله». 

و 

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام: «كل شىء مردود إلى الكتاب و السنّةُء و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف'. 
و 

قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم, و إِلَّا فالذى جاءكم 
به أولى به) .)١١‏ 
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و فى كثير من إرجاعات الأثتّرهُ عليهم الّ.لام أصحابهم إلى القرآن, لفهم المسائل و استنباط الأحكام منه لدليل ظاهر على حبجية 
ظواهر القرآن» و ضرورة الرجوع إليه. 

قال زرارة بن أعين: قلت لأ-بى جعفر الإمام محمد بن على الباقر عليه السّدلام: أ لا تخبرنى من أين علمت و قلت: إن المسح ببعض 
الرأس و بعض الرجلين؟ 

فضحك. و قال: يا زرارة» قاله رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و نزل به الكتاب من اللّه؛ لأمن الله عرّ و جل قال: فَاغْيدَلُوا 
وجوهَكُمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسلء ثم قال: و أَئْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِتق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه؛ فعرفنا أنه )١(‏ 
الأحاديث مستخرجة من الكافى الشريف. باب الأخذ بالسنةُ و شواهد الكتاب؛ ج ١‏ ص 24 رقم ١‏ وهو”و5. 

اللشسيريو المتقسرون(للسعرفة )وح لضن // 

يتقى لهما أن يغبلة إل المرققيو» ف قصل بين الكلام فقال: و انمقو و#أسكة قرفا حين قال« ور سكف اف الس يعض الرأس: 
لمكان «الباء). 

ثم وصل الرجلين بالرأس» كما وصل اليدين بالوجه؛ فقال: و أَرْجلَكمْ إِلَى الْكَغْبين ١١‏ فعرفنا حين وصلهما بالرأس؛ أن المسح على 
ف الوق كبدواماة كقثر اسهد ا السغرا بوشرمكه و اتديكع هنة. فافيت عض الغمل سسيفا/01: 

فقد نه الإمام على أن زيادة «الباء» فى مدخول فعل متعدّ بنفسه لا بد فيها من نكتة لافتة» و ليست سوى إرادة الاكتفاء بمجرد مماسة 
الماسح مع الممسوح؛ لأن الباء تدلّ على الربط و الإلصاقء و التكليف يتوجه إلى القيد الملحوظ فى الكلام. 

فإذا وضع الماسح يده على رأسه و أمرّها عليه» فبأوّل الإمرار يحصل التكليف فيسقط. و لا دليل على الإدامة؛ فالاستيعاب ليس شرطا 
فى المسح. 

هكذا ننه الإمام على إمكان استفادة مثل هذا الحكم التكليفى الشرعى من الآيةُ» بإمعان النظر فى قيود الكلام. 

و 

عن عبد الأعلى مولى آل سام, قال: قلت لأبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام: عثرت فانقطع ظفرى» فجعلت على إصبعى 
مرارة» فكيف أصنع بالوضوء؟ )١(‏ هذا بناء على قراءة «و أرجلكم» بالخفضء كما هى أيضا قراءة مشهورة؛ غير أن القراءة بالنصب من 
العطف على المحل كما رجحناه فى مجاله المناسبء غير أن خصوصيةُ البعضية مفقودة فيهاء حسبما نبهنا عليه. 

(؟) من لا يحضره الفقيه- أبو جعفر الصدوقء ج .١‏ ص 8ه- /الله باب »1١‏ التيمم» رقم .517/١‏ 

و الكافى الشريفء ج "ا ص ."٠‏ و الوسائل» ج ١‏ ص 79١‏ (إسلامية) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 8 

قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عزّ و جلٌ» قال الله تعالى: ما عل عَلكمْ فِى الدّين مِنْ حرج 1١‏ امسح عليه 19). 

يعو 1 اين لسري هدك سان براقم كانه بعك ويدره قيرز لسري عن المكلت قيعي كتوفي تاكن كل ايفين 
القرآن ذاته. 

و كذلك استدلالات الأثكّه عليهم السّلام فى كثير من الموارد بآيات قرآنية» لإثبات مطلوبهم لدى المخاطبين» ففى ذلكك عرض 
مباشر لشمول فهم القرآن للعموم. 

و قد أتى سيدنا الأستاذ الإمام الخوئى- حفظه اللّه- بأمثلة على ذلكك كثيرة» فليراجع 70. 


نسبة خاطئة 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً عا؟ من لهب 


اشارة 


نعم نسب إلى جماعة الأخباريين- فى عصر متأخَر- ذهابهم إلى رفض حبْجِيةُ الكتاب» فلا يصح الاستناد إليه و لا استنباط الأحكام منهه 
و هى نسبةُ غير صحيحة على إطلاقها؛ إذ لم يذهب إلى هذا المذهب الغريب أحد من الفقهاء, لا فى القديم و لا فى الحديث, و لا 
لمسنا فى شىء من استناداتهم الفقهيةُ ما يشىء بذلككء بل الأمر بالعكس. 

و لعل فيما فرط من بعض المتطرّفين منهم بصدد المغالاءة بشأن أهل البيت- و موضعهم القريب من القرآن المجيد- بعض تعابير 
أوجبت هذا الوهم, و مع ذلكك فإن له تأويلاء و ليس على ظاهره المريب. )١(‏ الحج/ 8/. 

(1) الوسائل» ج ١‏ ص 77 رقم 0. 

(©) البيان» لسيدنا الإمام الخوئى- حفظه الله ص 787 188. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 84 

قال المولى محمد أمين الاسترابادى (ت :)(٠١9“‏ 

«الصواب عندى مذهب قدماثنا الأخباريين و طريقتهم. أما مذهبهم فهو أن كل ما يحتاج إليه الأَمَهُ إلى يوم القيامة» عليه دلالهُ قطعية 
من قبله تعالى حتى أرش الخدش. و أن كثيرا مما جاء به النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من الأحكام, و مما يتعلق بكتاب الله و سنة 
نبيه من نسخ و تقييد و تخصيص و تأويل» مخزون عند العتره الطاهرة» و أن القرآن فى الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان 
الرعيّةُ »»١«‏ و كذلكك كثير من الستن النبويّةُ. و أنه لا سبيل لنا فى ما لا نعلمه من الأحكام النظريّةُ «7" الشرعية» أصَليُ كانت أو فرعية 
إلا السماع من الصادقين عليهم المّدلام و أنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر الكتاب و لا ظواهر السئن النبوية ما لم يعلم 
أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السّلام» بل يجب التوقف و الاحتياط فيهما» 070. 

و قال بصدد بيان انحصار مدركك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية؛ أصليَةُ كانت أو فرع فى السماع عن الصادقين 
عليهم السّلام. 

«الدليل الثانى: حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين؛ إذ معناه: أنه يجب التمشكك بكلامهم عليهم الشّ.لام ليتحقّق التمشكك بالأمرين. و 
السرٌ فيه أنه لا سبيل إلى فهم مراد الله «© إلا من جهتهم؛ لأنهم عارفون بناسخه و منسوخه. و الباقى على إطلاقه» )١(‏ أى على وجه 
الإجمال و الإبهام من غير بيان التفصيل و ذكر القيود و الشرائطء فإنها خافية على أذهان العامة غير المطلعين على الشرح و التبيين الذى 
جاء فى كلام الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

(؟) مقصوده من الأحكام النظرية» المسائل غير الضرورية التى هى بحاجةٌ إلى اجتهاد و إعمال نظر. 

(©) القواقف المدتية ضى با 

() أى المراد الجدّى- الذى لا يعرف إِلَّا بعد الفحص و اليأس عن الصوارف من تخصيص أو تقييد أو 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 9١‏ 

و المؤوّل و غير ذلكك. دون غيرهم؛ خضهم الله و النبى بذلكك» .0١‏ 

قلت: ليس فى كلامه- و لا-فى كلاسم من تبعه من الأخباريين المتأترين- ما يشى بتركك كتاب الله و إبعاده عن مجال الفقه و 
الاستنباط. نعم سوى عدم إفراده فى الاستناد» و لزوم مقارنته بالمأثور من صحاح الأحاديث الصادرة عن أثمة أهل البيت عليهم السّلام. 
ولا شكك أن فى القرآن أصول التشريع و كلياته. و إيكال التفاصيل إلى بيان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الذى أودع الكثير من 
بيانه بشأن التشريع إلى خلفائه المرضئّين» فعندهم ودائع النبة» و هم ورثة الكتاب و حملته إلى الخلائق. 

فلا يجوز إفراد الكتاب عن العترة و لا يفترقان حتى يردا على النبيّ صَلَى الله عليه و آله و سلّم عند الحوض. 
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و هذا هو مراد الاسترابادى «لا يجوز استنباط الأحكام من الكتاب و السنّةُ النبويةٌ ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكرء أى بعد 
الفحص عن الدلائل فى كلامهم بشأنهماء إِمَا العثور على بيان منهم, أو اليأس من التخصيص أو التقييد فعند ذلكك يجوز. 

و للمولى الكبير محمد بن الحسن الحرٌ العاملى )1١١5 -١١*(‏ بيان مسهب بشأن مواضع آل البيت من القرآن الكريم, و أن لتفسيرهم 
بالذات مدخلية تامَةُ فى قرينة مجازء دون المراد الاستعمالى المفهوم من ظاهر اللفظ لمجرد العلم بالوضع. و من الواضح أن التسرّع فى 
الأخذ بظاهر الاستعمال» فى نصوص الشريعة؛ غير جائزء إِلّا بعد التريّث و الفحص التام. 

.١78 الفوائد المدنية» ص‎ )١( 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج1١‏ ص: 94١‏ 

فهم معانى الآبات, و لا سيما آيات الأحكام. 

وقد توسّع فى الكلام حول ذلك فى فوائده الطوسيّة (فائدة 8©)» كما عقد لذلكك أبوابا فى كتاب القضاء من كتابه وسائل الشيعة 
ذكر فيها ما يقرب من مائتين و عشرين حديثاء قال بشأنها: 

«أوردنا منها ما تجاوز حدّ التواترء و هى لا تقصر سندا و لا دلاله عن النصوص على كل واحد من الأثمّة وقد تضمنت أنه لا يعلم 
المحكم و المتشابه» و الناسخ و المنسوخ. و العام و الخاصء و غير ذلكك إِلَا الأثترة» و أنه يجب الرجوع إليهم فى ذلك و أنه لا يعلم 
تفسيره و لا تأويله» و لا ظاهره و لا باطنه غيرهم, و لا يعلم القرآن كما أنزل غيرهم, و أن الناس غير مشتركين فيه كاشتراكهم فى 
قيرهةو أن الله إثما أراة تمه (أى الإجمال و الإبهام فى لفظه) أن يرجع الناس فى تفسيره إلى الإمام و أنه كتاب الله ال افيد 
الإمام كتاب الله الناطق. و لا يكون حجة إلا بقتِم (أى من يقوم بتبيينه و تفسيره) و هو الإمام, و أنه ما ورث علمه إِلَا الأثمةه ولا يعرف 
ألفاظه و معانيه غيرهم, و أنه لاحتماله للوجوه الكثيرة» يحتج به كل محقّ و مبطلء و أنه إنما يعرف القرآن من خوطب به) .)١١‏ 

و ظاهر كلامه هو ظاهر عنوان الباب الذى عقده أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى» فى كتاب الحجةٌ من الكافى الشريفء لبيان: «أنه 
لم يجمع القرآن كله و لم بحط به علماء ظاهره و باطنه» سوى الأئّهُ من أهل البيت عليهم السِّ.لام» و أن علم المحكم و المتشابه؛ و 
الناسخ و المنسوخء و العام و الخاص علما كاملا مودع )١(‏ الفوائد الطوسي» ص -14١‏ 197. و راجع: صفحات: 12# 198. و 
الوسائل» ج 218 باب 5 و ه و #8 و ,7 من كتاب القضاء أبواب صفات القاضى. صفحات: 8- ١‏ (ط إسلاميه) 
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عندهم, ورثوه من جدهم الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم) .03١‏ 

و هذا شىء لا ينكر ولا يجوز الأخذ بظاهر الكتابء ما لم يرجع إلى ما ورد عن الرسول و خلفائه العلماء. فإن فى كلامهم التبيين و 
التفصيل لما جاء فى القرآن من الإجمال و الإبهام» فى التكليف و التشريع. 

و هكذا فهم معاصره السيد نعمة الله الجزائرى )1١1175-1١8:(‏ من ظاهر الروايات» و بذلكك جمع بين متعارضاتها. 

قال: «ذهب المجتهدون- رضوان الله عليهم- إلى جواز أخذ الأحكام من القرآنء و بالفعل قد أخذوا الأحكام منه. و طرحوا ما ظاهره 
المنافاة أو أوّلوه و من ثم دوّنوا كتبا بشأن «آيات الأحكام» و استنبطوا منها ما هداهم إليه أمارات الاستنباط. 

و أما الأخباريون- قدّس الله ضرائحهم- فذهبوا إلى أن القرآن كله متشابه بالنسبة إليناء و أنه لا يجوز لنا أخذ حكم منه. إِلّا من دلالة 
الأخبار على بيانه. 

قال: حتى أَنْى كنت حاضرا فى المسجد الجامع من شيراز» و كان أستاذى المجتهد الشيخ جعفر البحرانى» و شيخى المحدّث صاحب 
جوامع الكلم- قدّس الله روحيهما- يتناظران فى هذه المسألة. فانجرٌ الكلام بينهما حتى قال له الفاضل المجتهد: ما تقول فى معنى قل 
هُوَ الله أحدٌ فهل يحتاج فى فهم معناها إلى الحديث؟ فقال: نعم لا نعرف معنى «الأحدبرة» ولا الفرق بين الأحد و الواحد و نحو 
ذلكك. 
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ثم عمّبه بكلام الشيخ فى التبيان- على ما سنذكر- و اردفه بتحقيق عن المولى )١(‏ الكافى الشريف (الأصول)؛ ج .١‏ ص 5758. 
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كمال الدين ميثم البحرانى؛ بشأن حديث التفسير بالرأى. و أخيرا قال: و كلام الشيخ أقرب من هذاء بالنظر إلى تتبع الأخبار» و الجمع 
بين متعارضات الأحاديث. 

و حاصل هذه المقالة: أن أخذ الأحكام من نصّ القرآن أو ظاهره أو فحواه و نحو ذلككء جائز كما فعله المجتهدون. 

قال: يرشد إلى ذلكك ما رواه أمين الإسلام الطبرسى- فى كتاب الاحتجاج- من جملة حديث طويل 

عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّدلام قال فيه: «إِنَ الله قم كلامه ثلاث أقسام: فجعل قسما منه يعرفه العالم و الجاهل؛ و قسما لا يعرفه 
إِلَا من صفا ذهنه و لطف حسّه و صمح تمييزه و شرح صدره للإسلام, و قسما لا يعرفه إِلَا الله و أمناؤه و الراسخون فى العلم» 01١‏ . و 
أصرح من الجميع كلام الفقيه البارع الشيخ يوسف البحرانى -11١17(‏ 1188) فى موسوعته الفقهية الكبرى (الحدائق الناضرة) ذكر أوّلا 
الأخبار من الطرفين» ثم عمّبها بما حمّقه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسى (88- )62٠‏ فى المقامء و جعله (القول الفصل و المذهب 
الجزل) الذى تلماه العلماء بالقبول» قال: 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسى- بعد نقل الروايات المتعارضة و الدلائل المتناقضة- ما ملخصه: ١‏ 


أن معانى القرآن على أربعة أقسام: 

أحدها: 

ما اخفصٌ الله تعالى بعلمه فلا يجوز لأسد التكلف فية, و لعل منه الحروق المقطعة فى أوائل السوو. 

ثانيها: 

ما يكون ظاهره متطابقا مع معناه» معروفا من اللغهُ و العرفء لا غبار عليه. فهذا حجة على الجميع, لا يعذر أحد الجهل به. مثل قوله 
تعالى: )١(‏ رسالة (منبع الحياة)» ص 58- 27 م 2. 
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ولا تَفُْوا النفْسَ الَتى عَم الله .. ١١‏ 


ثالنها: 


فا أجمل فى تغيرة و أوكل التفضيل فيه إلى بياث الرسؤلء كالأوام بالضلاةو الركاةو احج و الضياف شتكلت القول فيه- من دون 
فى ع 
مراجعة دلائل الشرع - محظور منه. 


رابعها: 
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ما جاء مشتركا محتملا لوجوه فلا يجوز البتٌ فى تبيين مراده تعالى بالذاتء إِنَا بدليل قاطع من نصّ معصوم أو حديث متواتر) 059. 

و بذلكك قد جمع الشيخ بين روايات المنع و دلائل الترخيص» باختلاف الموارد. 

قال المحدّث البحرانى- تعقيبا على كلام الشيخ -: «و عليه تجتمع الأخبار على وجه واضح المنار) 070. 

قلت: فهذا شيخ المحدثين و رائد الأخباريين فى العصور المتأخرة نراه قد وافق القول مع شيخ الطائفة و رأس الأصوليين بشأن التفسيرء 
و الخوض فى فهم معانى كلام الله العزيز الحميد. 

فيا ترىء ما الذى يدعو إلى فرض الافتراق فى هذا المجال العصيب!! و الحمد لله على ما أنعم علينا من لمس نعومة الوفاق و ذوق 
حلاوة الاتفاق. )١(‏ الأنعام/ .18١‏ 

() الحدائق الناضرة» ج ١‏ ص ””. و راجع: التبيان» ج ١‏ ص ه- #. و رسالةٌ (منبع الحياة) للسيد نعمة الله الجزائرى» ص 8١-88‏ (ط 
بيروت) 

() الحدائق الناضرة» ج ١‏ ص ”". 


دلائل مزعومة 


لم نجد فى كلادم من يعتدٌ به من المنتسبين إلى الأخباريّة احتجاجا يرفض حجدة الكتاب» سوى ما جاء فى كلام غيرهم من حجج 
مفروضة. و لعله تطوّع لهم فى تدليل أو حدس وهموه بشأنهم؛ و إليكك أهم ما ذكروه: 

-١‏ اختصاص فهم معانى القرآن بمن خوطب به. 

؟- احتواؤه على مطالب غامضة» لا تصل إليها أفكار ذوى الأنظار. 

*- النهى عن الأخذ بالمتشابه» الشامل للظواهر أيضا؛ لوجود احتمال الخلاف. 

ع- النهى عن التفسير بالرأى» الشامل لحمل اللفظ على ظاهره. 

ه- العلم إجمالا بطروء التخصيص و التقييد و المجازء فى كثير من ظواهر القرآن. 

*- احتمال التحريف و لو بتغيير حرف عن موضعه. 

قالوا: إنها حجج احتج بها نافو حجيةُ ظواهر القرآن .0١١‏ 

لكن المراجع يجد كلمات من نوّهنا عنهم خلوا عن مثل هذا الترصيف الغريبء و لا سيّما مسألهُ التحريف لا تجدها فى كلامهم البتهه 
و إنما أوردها صاحب الكفاية تبعا للشيخ فى الرسائل؛ احتمالا فى المقام؛ من غير نسبته إلى الأخبارية أو غيرهم «7). )١(‏ راجع: كفاية 
الأصول للمحقق الخراسانى (آل البيت) ص -18١‏ 587. و البيان للإمام الخوئى» ص ١9؟.‏ 

() راجع: رسائل الشيخ (ط رحمة الله) ص .5٠‏ و الكفايةء ص *18- 588. و قد حققنا عن مسألهُ التحريف فى رسالةُ (صيانة القرآن) 
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و العمدة: أن نظر القوم فى مسأل حمجِية الكتابء إنما يعود إلى جانب آيات الأحكام التى اكتنفها لفيف- فى حجم ضخم- من 
الأحاديث المأثورة بوفرة؛ حيث جاءت أصول الأحكام فى الكتاب و فروعها فى الأحاديث؛ فلا تخلو آية من تلكم الآبات إِلَا و حولها 
روايات عدذَّة. 

وفى ذلكك- بالذات- يقول الأخباريون» كسائر الفقهاء الأصوليين: لا يجوز إفراد الكتاب بالاستنباط» بعيدا عن ملاحظةٌ الروايات 
الواردةٌ بشأنها. 

و هذا هو مقتضى التمشكك بالثقلين: الكتاب و العترة» لا يفترقان بعضهما عن بعض. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /؟ من لهب 


نعم لا يتضايقون القول بجواز مراجعة سائر الآيات» بشأن فهم معارف الدين و الحكم و الآداب مراجعة ذاتية »1١‏ الله إِنَّا إذا وتجحدت 
رواية صحيحة صريحة المفاد» فيجب ملاحظتها أيضاء كما هى العادهُ المتعارفة عند المفسرين. )١(‏ راجع: الفوائد الطوسية للحرٌّ 
العاملى» ص 195. 
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منهج القرآن فى الإفادة و البيان 
اشارة 


إن للقرآن فى إفاده معانيه منهجا يخصّه. لا هو فى مرونة أساليب كلام العامّة» و لا هو فى صعوبةٌ تعابير الخاصّةٌء جمع بين السهولة و 
الامتناع» وسطا بين المسلكين» سهلا فى التعبير و الأداء؛ بحيث يفهمه كل قريب و بعيد» و يستسيغه كل وضيع و رفيع» و هو فى نفس 
الوقت ممتنع فى الإفادةُ بمبانيه الشامخة: و الإدلاء بمراميه الشاسعة. ذلكك أنه جمع بين دلالة الظاهر و خفاء الباطن» فى ظاهر أنيق و 
باطن عميق. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «و هو الدليل يدل على خير سبيل؛ و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيلء و هو الفصل 
ليس بالهزلء و له ظهر و بطن» فظاهره حكم و باطنه علم» ظاهره أنيق و باطنه عميق. له نجوم و على نجومه نجوم, لا تحصى عجائبه و 
لا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة» و دليل على المعرفة لمن عرف الصفة) .)0١١‏ 

«فما من آيهُ إِنَا و لها ظهر و بطن»» كما فى حديث 

آخر مستفيض »)272١‏ فهناكك )١(‏ الكافى الشريفء ج ؟, ص 299. 

(1) رواه الفريقان. راجع: تفسير العياشى» ج »١‏ ص .١١‏ و بحار الأنواره ج 84 (ط بيروت)» ص //- 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: /94 

عبارات لائحة يستجيد فهمها العامة فهما كانت لهم فيه قناعة نفسيَُ كاملة» و لكنّها إلى جنب إشارات غامضة كانت للخاصة» فيحلوا 
من عقدهاء و يكشفوا من معضلهاء حسبما أوتوا من مهارة علمية فائقة. 

و بذلكك قد وفق القرآن فى استعمالاته للجمع بين معان ظاهرة و أخرى باطنة؛ لتفيد كل لفظة معنيين أو معانى متراصّة» و ربما مترامية 
حسب ترامى الأجيال و الأزمان, الأمر الذى كان قد امتنع حسب المتعارف العام» فيما قال الأصوليون: من امتناع استعمال لفظهُ واحدة 
و إرادة معان مستقلة. لكن القرآن رغم هذا الامتناع نراه قد استسهله. و أصبح منهجا له فى الاستعمال. 

كان ممن سلف من الأصوليين من يرى امتناع استعمال اللفظ و إرادة معنيين امتناعا عقليَاه نظرا إلى أن حقيقة الاستعمال ليس مجوّد 
جع اللفظل غلابة لأرادة المع بل تجغلة وتجها و غتوانا لده با برح 'نقسه كاله الملقى 4و لذ سرف اللدافيهه وحهييةة ويغليدثاذ 
يمكن جعل اللفظ كذ لك إِلَا لمعنى واحدء ضرورة أن لحاظه كذلكك لا يكاد يمكن إلا بتبع لحاظ المعنىء فانيا فيه فناء الوجه فى ذى 
الوجه. و العنوان فى المعنون» و معه كيف يمكن إراده معنى آخر كذلك فى استعمال واحد, مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه 
الأول فى نفس الوقت. هكذا جاء فى تقرير كلام العلامة الأصولى الكبير المحقق الخراسانى .0١١‏ 

و جاء الخلف ليجعلوا من هذا الامتناع العقلى ممكنا فى ذاته» و ممتنعا فى 40. 

)40 84 ص‎ ١ هو المولى محمد كاظم الخراسانى صاحب كفايةُ الأصول. (راجع: حقائق الأصول للإمام الحكيم؛ ج‎ )١( 
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العادة؛ حيث لم يتعارف ذلك و لم يعهد استعمال لفظة و إرادهً معنيين مستقلين فى المتعارف العام» فالاستعمال كذلكك كان خلاف 
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المتعارف حتى و لو كان ممكنا فى ذاته: نظرا لأن الاستعمال (استعمال اللفظة و إرادة المعنى) إِنّما هو بمثابة جعل العلامة من قبيل 
الإشارات و العلائم الإخطاريّة فلا مانع عقلا من استعمال علامة لغرض الإخطار إلى معنيين أو أكثر؛ إذا كان اللفظ صالحا له بالذات» 
فيما إذا كان قد وضع لكلا المعنيين مشتركا لفظياء أو أمكن انتزاع مفهوم عام. نعم لم يعهد ذلكك فى الاستعمالات المتعارفة. 

الأمر الذى استهسله القرآن و خرج على المتعارف. و جعله جائزا و واقعا فى استعمالاته. )١١‏ فقد استعمل اللفظة و أراد معناها 
الظاهرى» حسب دلالته الأوَلىء لكنه فى نفس الوقت صاغ منه مفهوما عاما و شاملا ثانياء يشمل موارد أخر ليكون هذا المفهوم العام 
الثانوى هو الأصل المقصود بالبيان» و الضامن لبقاء المفاهيم القرآنية عام و شاملة عبر الأيام؛ و ليست بالمقتصرة على موارد النزول 
الخاصة. 

و كان المفهوم البدائى للآية» و الذى كان حسب مورد نزولها الخاصء هو معناها الظاهر» و يسمّى ب «التنزيل». أما المفهوم العام 
المنتزع من الآيهُ الصالح للانطباق على الموارد المشابهة» فهو معناها الباطن» المعبر عنه ب «التأويل»» و هذا المفهوم الثانوى العام للآيهُ 
هو الذى ضمن لها البقاء عبر الأيام. 

سثل الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر عليه الشلام عن الحديث المتواتر عن )١(‏ و ذلكك نظرا لإحاطته تعالى و شمول عنايته لجميع 
عباده. و لا يخفى أن المفهوم العام المنتزع من الآية هو بنفسه معنى آخر مقصود مستقلا وراء إراده المعنى الظاهرى الأوّلىء فكل من 
المعنيين الظاهر و الباطن مقصود بذاته» و ليس مندرجا تحت الآخرء فهو من موضوع البحث و ليس خارجا عنه» كما زعم. 
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رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «ما من آيهُ إِلَا و لها ظهر و بطن ...»» فقال: «ظهره تنزيله» و بطنه تأويله» منه ما قد مضى و منه ما 
لم يجئ؛ يجرى كما تجرى الشمس و القمرء كلما جاء شىء منه وقع ...) .0١١‏ 

و 

قال: «ظهر القرآن: الذين نزل فيهمء و بطنه: الذين عملوا بمثل أعمالهم)» .)7١‏ 

و أضاف عليه السّ.لام: «و لو أن الآيهُ إذا نزلت فى قومء ثم مات أولئكك القوم؛ ماتت الآية لما بقى من القرآن شىء, و لكنّ القرآن 
يجرى أوّلهِ على آخره ما دامت السماوات و الأرضء و لكل قوم آيةٌ يتلونها هم منها من خير أو شرًا ”. 

نعم كان العلم بباطن الآية» أى القدرة على انتزاع مفهوم عام صالح للانطباق على موارد مشابهة, خاصا بالراسخين فى العلم» و ليس 
يفهمه كل أحد حسب دلالة الآيةُ فى ظاهرها البدائى. 


9 الخلاصة: 


أن لتعابير القرآن دلالتين: دلالة بالتنزيل؛ و هو ما يستفاد من ظاهر التعبير» و دلالة أخرى بالتأويل؛ و هو المستفاد من باطن فحواهاء و 
ذلكك بانتزاع مفهوم عام صالح للانطباق على الموارد المشابهة عبر الأيام. إذن أصبح القرآن ذا دلالتين: ظاهرة و باطنة الأمر الذى 
امتاز به على سائر الكلام. 

مثلا آي الإنفاق فى سبيل الله نزلت بشأن الدفاع عن حريم الإسلام؛ فكان واجبا على المسلمين القيام بهذا الواجب الدينى؛ ليأخذوا 
بأهبة الأمر و يعدّوا له عدّته؛ و منها بذل الأموال فضلا عن بذل النفوس. هذا شىء كان واجبا على عامّة المكلفين أنفسهم كل حسب 
إمكانه. هذا ما يفهم من ظاهر الآيهُ البدائى. )١(‏ بحار الأنوار. ج 84 (ط بيروت): ص 45: رقم /1* و 8. 

(1) المصدر نفسهء ص 47) رقم 2. 

(9) تفسير العياشى» ج ١‏ ص ٠١‏ رقم /. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: ٠١١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/ا‏ من ناهب 


أما الفقيه النابه فيستفيد من الآيهُ شيئا أوسع. يشمل كل ضرورات الدولة القائمة على أساس العدلء و إحياء كلمة الله فى الأرض؛ 
فيجب بذل المال فى سبيل تثبيت دعائم الحكم العادل و التشييد من مبانيه» فيجب دفع الضرائب الماليَةُ حسبما يقرّره النظام» مستفادا 
من الآية الكريمة فى باطن فحواهاء أخذا بالتأويل حسب المصطلح. 

و هكذا المستفاد من آيهُ خمس الغنائم» وجوب دفع الخمس فى مطلق الفوائد و أرباح المكاسب» حسبما فهمه الإمام الصادق عليه 
السّلام من الآية» أخذا بعموم الموصولء و إطلاق الغنيمة على مطلق الفائدة. 

و فى القرآن من هذا القبيل الشىء الكثير» الأمر الذى ضمن للقرآن بقاءه مع الخلود. 


وجهة أخرى 


إِنْ للقرآن لغته الخاصة به» شأن كل صاحب اصطلاح. فللقرآن اصطلاحه الخاص» يستعمل ألفاظا و تعابير فى معان أرادها بالذات» 
من غير أن يكون فى اللغة أو فى سائر الأعراف دليل يدل عليه؛ لأ-نه من اصطلاحه الخاص و لا يعرف إلا من قبله. و من ثتم كان 
القرآن ينطق بعضه ببعضء و يشهد بعضه على بعضء كما جاء فى كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام .)١١‏ 

إن فى القرآن تعابير كثيرة لا تكاد تدركك معانيها إلا إذا سبرت القرآن سبرا و فحصته فحصاء لتعرف مفاهيمها التى اصطلح عليها 
القرآن من القرآن ذاته» و ليس من غيره إطلاقا. 

هكذا ذهب سيدنا العلّامةُ الطباطبائى قدّس سرّه إلى أن الدلالة على مفاهيم القرآنء )١(‏ نهج البلاغة الخطبة رقم *1. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ٠١7‏ 

إنما هى من ذات القرآن» و ليس من خارجه أبداء لأنه تبيان لكل شىءء و حاشاه أن لا يكون تثبيانا لنفسه. فإن القرآن يفشر بعضه 
بعضا. و هذا هو أصل التفسير المعتمد» و قد بثى تفسيره فى الميزان على هذا الأساس .)1١‏ 

مثلا: لفظة «الإذن» فى الاستعمال القرآنى» جاء بمعنى: إمكان التداوم فى التأثير الحاضل .وفق منشسيئة الله و إرادته الخاصة» أى تداوم 
الإفاضة من قبله تعالى؛ حيث التأثير فى عالم التكوين» موقوف على إذنه تعالى» بأن يفيض على عامل التأثير خاصيته التأثيرية؛ حالة 
التأثيره أى يديمها و لا يقطع إفاضته عليه حينذاكك. و إِلَّا لما أمكن لعامل التأثير أن يؤثّر شيئا و ما تَساوٌنَ إِلَا أَنْ يَساءَ الله رَبُ الْعالّمِينَ 
تلكك إرادته تعالى الحادثة» هى التى أمكنت للأشياء تأثيرها و تأنّرها فى عالم الطبيعة» و لولاها لما أمكن لعامل طبيعى أن يؤثر 
شيئا فى عالم الوجودء و هذا هو المراد من تداوم إفاضته تعالى فى عالم التكوين. 

قال تعالى: و ما هُمْ بضارَّينَ به مِنْ أح ب إِنَذ بإِذْنٍ الله «” فلو لا إذنه تعالى» أى تداوم إفاضة- إمكان التأثير من قبله تعالى- لما أمكن 
لسحرهم أن يؤثر شيئا. 

و ذلكك نظرا لأن عوامل التأثير فى عالم الوجود, إنما هى متأَنّرهُ- فى إمكان تأثيرها- بتأثيره تعالى؛ إذ لا مؤثّر فى الوجود إلا الله حيث 
الممكنات بأسرها فقيرات فى ذوات أنفسهاء فكما أنها بذاتها محتاجة إلى إفاضة الوجود عليهاء كذلكك أثرها فى عالم الطبيعة أمر 
ممكنء و محتاج لإفاضة الوجود عليه. ففور إرادةٌ التأثير يجب تداوم إفاضة إمكان التأثير عليه حتى يتمكن من التأثير )١(‏ راجع: مقدمة 
(5) التكوير/ 759. 

.1١7 البقرة/‎ )( 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ٠١7”‏ 

وَاللذ لمق يدك تياقة بإذن 1927 أى مامكا انان امل من مالي 


و هذا هو معنى «الإذن» فى التكوين» حسب المصطلح القرآنى؛ مستفادا من قوله تعالى: وَ ما تَسَاؤْنَ إلا أَنْ يَسْاءَ الله .5١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الا من لهب 


وقد دأب القرآن على إسناد الأفعال الصادرة فى عالم الوجود كلها إلى الله سواء أ كان فاعلها فاعلا إراديا كالإنسان و الحيوان» أم 
غير إرادى كالشمس و القمرء و ليس ذلك إِلَا من جهة أنه المؤثّر فى تحمّق الأفعال مهما كانتء اختيارية أم غير اختيارية. إنه تعالى 
هو الذى أقدر الأشياء على فعل الأفعال» و أمدّهم بالقوى. و أفاض عليهم الإقدار بصورة مستديمة. 

قال تعالى: و تُقَلْبُ أَفِْدَتهُعْ و أَبْصارَهَعٍ كما لَمْ يُؤْمُِوا به أَوّلَ مَرَوْ «*) أى انقلبت أهواؤهم و أبصارهمء و هم الذين أوجبوا هذا القلب. 
و هكذا قوله: نَم اللَّهَ على قُلُوبِهِمْ وَعَلى مد معِهغ وَعَلى أصارمِع عِشَاوَةً 4٠‏ بدليل قوله تعالى: وَ قالوا قُلُوبنا غُلْتُ. بَلْ لَعَتَهُمْ الله 
ِكفْر هم فَمَلِلًا ما يؤْمِنُونَ «©). 

قال تعالى: وُه ذات ليمي وَذات الشمال «© أى تتقلب أجسادهم ذات اليمين و ذات الشمالء غير أن هذا التقلب كان بإذنه 
تعالى؛ فصيّح إسناد الفعل )١(‏ الأعراف/ 08. 

.”"٠0 الإنسان/‎ )( 

.1١١ الأنعام/‎ )( 

(©) البقرة/ ل. 

(0) البقرةً/ /8. 

(©) الكهف/18. 

التفسيرو المفسرون(للمعرفة )لاج لض ١١8:‏ 

إليه. 

و لفظة «القلب» فى القرآن الكريم؛ يعنى: شخصية الإنسان الباطنة» وراء شخصيته هذه الظاهرة» و هى التى كانت منبعث إدراكاته 
النبيلة؛ و أحاسيسه الكبرى الرفيعة؛ المتناسبة مع شخصيته الإنسانية الكريمة إِنَّ ِى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كات لَهُ كَلْبٌ أو أَلْقَى السَمْعَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ .)0١١‏ 

يا أَيْهَا الذي آمَنُوا اتتجيهوا لله وَلِلوَسُولٍ إذا دعاك لما يُخييكم. و اغلَمُوا أَنَّ لل يحول بَيِنَ الْمزءِ وَ قل و أنه َه تُخشَرُونَ 05. 
المراد ب «القلب» فى هذه الآية» همى شخصيَة الإنسان الكريمة إذا ما تمرّد الإنسان على قوانين الشريعة: فإنه يصبح بهيمة لا يعرف من 
الإنسانية شيعا نشوا الله َأَنْسامُمْ نهم لك 

و لفظة «المشيئة» فى القرآن» مصطلح خاص يراد بها الإرادة الحادثة المنبعثة عن مقام حكمته تعالى» و ليست مطلق الإرادة. 

فقوله تعالى: قل اللُّعَ مالك الْمُلْك تُؤْتى الْمَلَك مَنْ قشاء ونث الْمَلَك من قشاء وَ مور من تَشاء وَ مل من تشاء بيك الَْير نك 
على كل شَئْءِ قَدِيرٌ ."6١‏ 

كان المقصود: المشيئة وفق الحكمة؛ فيؤتى الملكك من اقتضت حكمته )١(‏ ق/ /7”. 

() الأنفال/ ©5. 

(9) الحشر/ 19. 

(6) الاضيراة 2 

التفسيرو المفسرون(للمعرفة)» جا ض: ٠١8‏ 

تعالى» و ينزع الملكك ممن اقتضت حكمته. 

و هكذا تَوْقُمَ دَرَجِاتٍ مَنْ نَسْاءٌ »0١١‏ أى من تقتضيه حكمتنا أن نرفعه» أى من كانت المقتضيات متوفرة فى ذات نفسه. فالاقتضاء إنما 
هو فى ذاته» فهو محل صالح لهذه العناية الربانية» و ليس اعتباطا أو ترجيحا من غير مردح؛ حيث الحكمة هى وضع الأشياء فى 
موافيهها. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من ناه؟ 


و الدليل على ذلككء تذييل الآآيةُ بقوله: إِنَّ ربَكك عَلِيمٌ حكيمٌ فالحكيم لا يشاء شيا إلَا ما كان وفق حكمته. و ليس مطلق المشيئة. 

و التعابير من هذا القبيل كثيرة فى القرآنء و إنما هى مصطلحات قرآنية؛ لا تعرف إلا من قبله؛ ليكون القرآن هو الذى يفسدر بعضه 
بعضا. 

و من المصطلح المتعارف فى القرآنء اعتماده المعهود من قرائن حالةٍة» ليصدر أحكاما فى صورة قضايا خارجية- إشارة إلى المعهود 
الحاضر حال الخطاب- و ليست بقضايا حقيقةٍ» حتى تكون الأحكام مترتبة على الموضوعاتء متى وجدت و أين وجدت. هذه 
الظاهرةُ كثيرة الدور فى القرآن الكريمء و ربما زعم زاعم أَنّها قضايا حقيقية دائمة» و ليست كذلك. 

مثلا قوله تعالى: لَنْجدَنٌَ أَمَّدٌ لنّاسِ داو لِلّذِينَ آمنُوا الْيهُود. وَ الَّذِينَ أشْرَكوا. و لَتَجَدَنٌَ أَْربَهُمْ مَودَة للّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ قالُوا إن 
تصارى ذلِك أن نْهُْ يسبينَ وَ رُغباناوَ أنه لا يَشككْيرُون :1 

ليس المراد مطلق اليهود سواء من عاصر نبي الإسلام أم غيرهم, و لا مطلق )١(‏ الأنعام/ 8. 

(؟) المائدة/ 87,. 

التفسير.و المفسروت(للمعرفة)» ج اءض: ٠١2‏ 

من أشرككء و لا مطلق النصارى بل يهود يثرب ممن عاصر نبى الإسلام» و مشركو قريشء و نصارى نجران» و قيل: وفد النجاشى 
ذلكك العهد؛ لأنها حكاية عن أُمَهُ ماضية أسلم من ليهو عالوهر عائاد 

فقد جاء تعقيب الآبة بقوله: وَ إذا سَمِعُوا م نَل إلى الوَسُولٍ ترى أيهم تَفِيضٌ من الدّشع مما عَرَُوا ها مق الْحَق) يفو لوت ركنا ما قا كينا 
مع الشَاهِدِينَ. وها نالا رهن بال و ما جاءنا و الْحَقَّ و تَطمعٌ أن ىجنا ا َع الم الصَالِجِينَ. ابه بهم الل بما الوا جنّاتٍ نَجْرِى 
و كفنها| نياك عائدي بياذ لكم خوك الفضيفية:ر الذيق كتمدا وَكَذَبوا بآباضاد يعنى بهم اليهود و المشركين- اباك اطيانت 
الحم .01١‏ 

وهذا نظير قوله تعالى عن المخلفين من الأعراب: مَريَقُولُ لك الْمُحَلّفُونَ مِنَ الأغراب ل خَلئنا أكوالنا و أغلرنا 8 إشارة إلى خصرض 
من قعد عن الحرب أيام الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

وا كذ «الناسس» فى قنولهة الذي قال لهم النَّاسٌ إِنَّ النَّاسَ قد جَمَعُوا كم فَاخْشَوْهُمْ «*؛ حيث المراد بالناس الأول: هم المنافقون 
المرجفون من أهل المدينة» و الناس الثانى: هم مشركو قريش رهط أبى سفيان» بعد هزيمتهم من أحد. 

و هكذا قوله تعالى: الْأَعْرابُ أََدّ كُفراً وَنفاقاً وَ أَخِدَرٌ أن يَعلَمُوا دو ما أنرّلَ اللّهُ َلى رَسُولِهِ وَ الله عَلِيمَ حكيمٌ «©0 المراد من 
عاصروا النبى من أهل )١(‏ المائدة/ 47 88 

.١١ الفتح/‎ )0( 

(9) آل عمران/ *197. 

(©) التوبة/ /ا9. 

التتفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: ٠١7‏ 

الجفاء و النفاق» كما فى قوله: وَمِمَنْ حولم مِنَ الأعْراب مُنافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَة مردُوا عَلَى الاق «1» و غير ذلكك مما وقع هذا 
التعبير فى مواضع من سورة براءة (الآيات: 23٠١١ /99 /948 /91//8٠‏ حيث المقصود من الجميع: أعراب المدينة و من حولها. 


وجهة ثالثة: 


إيفاؤه بالوفرة الوفيرة من المطالب و مختلف المسائل» فى أقصر تعابير و أيسر كلمات» ربما يكون حجم المطالب أضعاف حجم 
الكلمات و التعابير. و القرآن ملؤه ذلككء و هو من اختصاصه. أن يدلى بأوفر المعانى فى أوجز الألفاظ. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من لاهب 


هذه سور الحجرات على قصرهاء و هى ثمانى عشرة آيهُ تحتوى على أكثر من عشرين مسألهُ من أمهات المسائل الإسلامية العريقة» 
نزلت بالمدينة؛ لتنظيم الحياه الاجتماعية العادلة. و قد تعرّض لها المفسرون و لا سما المتأخرين بتفصيلء و تعرّضنا لأكثرها فى تفسيرنا 
للسورة. 

و مما جاء فيها التعرّض لقاعدة «اللطف» التى هى أساس الشرائع» و مسأل «الحبّ فى الله و البغض فى الله التى هى أساس الإيمان» فى 
أقصر عبارة: 

وَلكنٌ اللَّهَ جب إِلَبِكمْ الإيمانَ وَ زَيْنَهُ فى قُلوبكم و كرّة يكم الْكفْر وَ الْقّمِوقَ وَ الِْض يان «7. فمن لطفه تعالى و عنايته بعباده أن 
مهّد لهم أسباب الطاعة و قرّبها إليهم؛ ليتمكنوا من طاعة الله و يجتنبوا الفسوق و العصيان, و ذلكك بأنّ ين الإيمان و الطاعة فى 
قلوبهم» أى أبدى لهم زينة الإيمان» بأن رفع عن أعينهم غشاء )١(‏ التوبة/ .٠١١‏ 

(؟) الحجرات/ /. 

التفسيرو المفسرون(للمعرفة)» جا ض: ٠١‏ 

التتعامى» كما أنه تعالى كرّه إليهم العصيان بأن أظهر قبحه فى أعينهم فكرهوه فى ذات أنفسهم. فالمؤمن إنما يطيع الله و هو محبب له 
الطاعةٌ» و من ثم فإنّه يقدم على الطاعه فى وداعةٌ و طمأنينة و يسرء كما أنه يجتنب المعاصى فى يسر؛ لأنه عن نفرة لها فى نفسه. 

و هذه هى قاعدة اللطف تمهيد ما يوجب قرب العباد إلى الطاعهُ و بعدهم عن المعصية» مستفادة من الآيهُ الكريمة. 

و شىء آخر: مسألة «الحبٌ فى الله و البغض فى الله و هى أساس الإيمان و صلب العقيدة؛ و الباعث على الجدّ فى العمل» و من ثم 
قال الإمام الصادق عليه السّر.لام: «و هل الإيمان إلا الحب و البغض»ء ثم تلا الآبة الكريمة» 21١‏ و قد قال تعالى: قل ذم حون الله 
َاِعُونِى يُشببكم الله .0*١‏ 

و أمر ثالث مستفاد من الآية الكريمة: أن هدايته للناس كانت فضلا من الله و رحمة» ناشئة عن مقام فيضه القدوسى» و ليس عن حق 
عليه سبحانه فلو لا فَضْلُ الله عليِكُعْ وَ رَحْمَمُهُ لكنتمْ مِنَ الْخامِترِينَ «#» وَ ما كُنْتٌ تَوجُوا أن يُلْقى ِلَب الكتاب إِنَا رَحْمرةٌ مِنْ رَبك 
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فالانناة بذاقلا عق يغاغلن تفنو نما الله هو الذى منقل غلن الاساة برحيغة العقة له الذى هدانا لهذا ونا كا فقدق أذ 
لا أنْ هَدانا الله «»» و من ثم عقَّبٍ سبحانه الآيُ بقوله: )١(‏ الكافى» ج ؟, ص 178 رقم ه. 

(9) ال عمران/ 3 

(" البقرة/ ع©. 

(©) القصص/ 68. 

(0) الأعراف/ "5. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: ٠١4‏ 

َضْلَامِنَ اللَِّ وَ نِعْمَةٌ وَ الله عَلِيمٌ حَكيمٌ .0١‏ 

و فى السورة إشارة إلى مسألة التعاون فى الحياة الاجتماعية» جاءت فى قوله تعالى: يا بها النَّاسُ إن حَلفَاكم مِنْ ذّكر و أَنْثى و 
جَعلناكم شُعُوباً وَقبائِلَ لتَعارَُوا إِنَّ أكرمكم عِنْدَ اللِّ َنْقاكُمْ «3. 

و فيها الإشارة إلى مسألة «المساوا» و أن لا شعوبية فى الإسلام؛ و لا عنصريّة ولا قوميّه» و أن لا فضل لأحد على غيره إطلاقاء لا 
حسبا ولا نسباء إلا بفضيلة التقوى» وهو التعقد فى اذات الله. 

كما فيها الإشارة أيضا إلى مسألةُ «الأخوّة الإسلاميّةُ) المتطلبه للايثار و التضحية» فوق قانون العدل و الإنصاف. 

وفى القرآن كثير من عبارات يسيرة انطوت على مفاهيم ذات أحجام كبيرة» كقوله تعالى فى سورة الانفال: وَ ما رَمَيِتَ إِذ رَمَيِتَ وَ 
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لكل الله ومى /#الإشارة إلى مسالة بالأس بين الأمروى و أن لاجرو لأ تقوية رو عن عن الميائل الندكلة ذاه #تصيل طويل.. 

و كقوله تعالى فى سورة الواقعة: أكرأَُم اك نون أ َع تَرْرَعونَةُ أم نحن الزَّارِعُونَ © إشارة إلى مسألة «الاستطاعة» و أن لا 
استقلال للعباد فيما يتصرّفون )١(‏ الحجرات/ /. 

(؟) الحجرات/ "1. 

.١07 الأنفال/‎ )( 

(©) الواقعة/ *ه. 
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من أفعالهم الاختيارية. 


و الأمثله على ذلكك كثيرة و منبئّهُ فى القرآن الكريم؛ غير خفيةٌ على الناقد البصير. 
و جهة رابعة: 


قد سلك القرآن فى تعاليمه و برامجه الناجحة مسلكاء ينتفع به الجمهورء و يخضع له العلماءء؛ و من ثم جاء بتعابير يفهمها كل من 
الصَنفين: 

الجمهور يأخذون بظاهر الكلا-م و يتصورون له من المعانى ما ألفت بها أذهانهم فى الأنمور المحسوسة؛ و يحسبون فيما وراء 
محسوسهم ما يشاكل المحسوس.ء و يقتنعون بذلك. و يستريح بالهم. 

و العلماء يعرفون حقيقة الحال التى جاءت فى طيّ المقال» و يأخذون بلطائف الإشارات و ظرائف الكنايات التى ملت لهم الحقيقة فى 
واقع الأمر بما يخضعهم له و يطمئنُون إليه. 

خذ لذلكك مثلا قوله تعالى- تعبيرا عن ذاته المقدّسة فى عالم الكون-: الله ثُورٌ السّماواتٍ وَ الأَرْض ... لما كان أرفع الموجودات فى 
الحش هو التوزء شيرب الله به الشال» بهذا التحو من النصور أمكن للجمهوز أن بفهسوا من الذات النقدسة موجودا أجلى :و أظهر 
فيما وراء الحسّ» يشبه أن يكون مثل النور فى المحسوس شبها ماء و يقتنعون بذلكك. 

أما العلماء فيرون من هذا التشبيه أقرب ما يكون تصوّرا من ذاته المقدسة» فليس فى عالم المحسوس ما يكون على مثاله» و فى أخص 
أوصافه تعالى كالنور الذى هو ظاهر فى نفسه؛ و مظهر لغيره» و ليس شىء فى عالم المحسوس (المبصرات» إِلّا و يكون ظهوره بالنور» 
أما النور فهو ظاهر بنفسه و ليس بغيره. 

و كذا لا يكون- فى عالم المحسوس - شىء أكثر ظهورا و فى نفس الوقت 
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أشدّ خفاء من النورء ظاهر بآثاره» خفيّ بكنهه و حقيقته. 

و هذه هى نفس صفاته تعالى إذا ما لاحظنا حقيقة وجوده. القائم بذاته المظهر لغيره» الذى خفيت حقيقته و ظهرت آثاره» و هو الله 
جلّ جلاله» و عظمت كبرياؤه. 

و هكذا نجد القرآنء فى استدلالاته» قد جمع بين أسلوبين يختلفان فى شرائطهماء هما: أسلوب الخطابة» و أسلوب البرهان» ذاكك إقناع 
للجمهور بما يتسالمون به من مقبولا.ت القضايا و مظنوناتهاء و هذا إخضاع للعلماء بما يتصادقون عليه من أوّليات و يقيتيات. و من 
الممتنع فى العاده أن يقوم المتكلم بإجابة ملتمس كلا الفريقين» ليجمع بين المظنون و المتيقّن» فى خطاب واحدء الأمر الذى حمّقه 
القرآن بعجيب بيانه و غريب أسلوبه. 

وقد بحثنا عن ذلكك و أتينا بأمثلة عليه فى مباحثنا عن الإعجاز البيانى للقرآن .١١‏ 
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9 جهة خامسة: 


قد أكثر القرآن من أنواع الاستعارة و أجاد فى فنونهاء و كان لا بدّ منه و هو آخذ فى توسّع المعانى توسّع الآفاق» فى حين تضايقت 
الألفاظ عن الإيفاء بمقاصد القرآن.ء لو قتِدت بمعانيها الموضوعة لها المحدودةٌ النطاق. 

جاء القرآن بمعان جديدة على العرب لم تكن تعهدهاء و ما وضعت ألفاظها إِلَا لمعان قريب حسب حاجاتها فى الحياةٌ البسيطة البدائية 
القصيرة المدى. أما التعرّض لشئون الحياة العليا المترامية الأبعاد» فكان غريبا على العرب الأوائل )١(‏ راجع: التمهيد؛ ج د ص 5494 
فصل (الاستدلال فى القرآن) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١١7‏ 

المتوغلةٌ فى الجاهلية الأولى. 

ومن ثم لجأ القرآن فى إفادة معانيه و الإشاده بمبانيه إلى أحضان الاستعارة و الكناية و المجازء ذوات النطاق الواسع» حسب إبداع 
المتكلم فى تصرّفه بهاء و القدرة على الإحاطة فى تصريف المبانى و الإفادة بما يرومه من المعانى. و قد أبدع القرآن فى الاستفادة بها 
و تصريفها حيثما شاء من المقاصد و الأهدافء و لم يعهد له نظير فى مثل هذه القدره و مثل هذه الإحاطة؛ على مثل هذا التصرف 
الواسع الأكناف. الأمر الذى أبهر و أعجب و أتى بالإعجاز. 

و لعل هذا هو السبب أيضا فى عروض التشابه فى لفيف من آيات الخلق و التكوين» نظرا لقصور الألفاظ عن الإيفاء بتلكك المعاروف 
الجليلةُ الواسعة الأكناف. 

و بذلكك أصبحت لغه القرآن- من هذه الجهة- ذات طابع خاص؛ حيث وفرة الاستعارةً من النمط الراقى» و عروض بعض التشابه بسبب 
هذا الشموخ و التعالى. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١١7‏ 


ترجمة القرآن فى كفة الميزان 
اشارة 


* التعريف بالترجمة و أساليبها* نواحى القرآن الثلاث* الترجمة الحرفية للقرآن* الترجمة المعنوية (الحرّة)* أخطار الترجمة* دفاع 
حاسم* ترجمة القرآن من الوجهة الشرعية* وثائق شرعية* ترجمة القرآن ضرورة دعائية* كيفية الترجمة و عرضها* نماذج من تراجم 
خاطئة 


ترجمة القرآن 


مسائل ثلاث 
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ثالنا: 


التعريف بالترجمة 


الترجمة رباعية الوزن و تكون بمعنى: التبيين و الإيضاح. و يبدو من القاموس أنه لا بد من اختلاف اللغة؛ لأنه قال: الترجمان: المفسّدر 
للسان. و من ثمٌ فالترجمة: نقل الكلام من لغةٌ إلى أخرىء كما فى المعجم الوسيط. أما التعبير عن معنى بلفظء بعد التعبير عنه بلفظ 
لخر مقية] دن الى المعشر وال + عحنة امطلويهاز 

و يجب فى الترجمة أن تكون وافية بتمام أبعاد المعنى المراد من الأصلء حتى فى نكاته و دقائقه الكلامية ذات الصلهُ بأصل المراد. 
كناية أو تعريضا أو تحرّنا أو تحّرا أو تعجيزاء و نحو ذلكك من أنحاء الكلام المختلف فى الإيفاء و البيان» و المختلف فى الأسلوب و 
النظم» و غير ذلك مما هو معروف. 

ومن ثم يجب أن تتوفر فى المترجم صلاحية هذا الشأن؛ بالإحاطة الكاملة على مزايا اللُغتين الكلامية» واقفا على أسرار البلاغة و البيان 
فى كلتا اللغتين» عالما بمواضع نظرات صاحب المقال الأصلء عارفا بالمستوى العلمى الذى حواه الكلام الأصلء قادرا على إفراغ تمام 
المعنى و كماله- بمميزاته و دقائقه- فى قالب آخر يحاكيه و يماثله جهد الامكانء الأمر الذى قل من يتتدب له من الكتاب و أصحاب 
الأقلام؛ إذ قد زلّت فيه أقدام كثير ممّن حام حول هذا المضمار الخطير. 

التفسير و المكسروق (للمعرفة)» جاه ض: ١117‏ 


خطورة أمر الترجمة 


قلنا: إن شرائط الترجمة ثقيله؛ و قل من توجد فيه هذه الصلاحية الخطيرة؛ إذ من الصَعب جدًا أن يحيط إنسان علما باللغتين فى جميع 
مزاياهما الكلامية: 

اللفظية و المعنوية؛ عارفا بأنواع الاستعارات و الكنايات الدارجة فى كلتا اللغتين» قادرا على إفراغ جميع مناحى الكلام من قالب إلى 
قالب آخرء يماثله و يحاكيه تماما. 

هذا فضلا عن لزوم ارتقاء مستواه العلمى و الأدبى إلى حيث مستوى الكلام المترجم أو ما يقاربه» و هذا أثقل الشروط و أخطرها عند 
مزلّات الأقدام و مزالق الأقلام. 

و سنذكر نماذج من تراجم قام بها رجال كبار» و لكن لم يسعد لهم الحظ لمواصلة المسيرة بسلام؛ فكم من زلّات أعفوها و لا مجال 
لإعفائهاء و لا سيما فى مثل كلام الله العزيز الحميد. 


أساليب الترجمة 
اشارةٌ 
إذ كانت الترجمة نوعا من التفسير و الإيضاح بلغة أخرى فى إيجاز و إيفاءء و بالأحرى هو إفراغ المعنى من قالب إلى قالب آخر 


أكشف للمراد؛ بالنسبة إلى اللغهُ المترجم إليهاء فلا بدّ أن يعمد المترجم إلى تبديل قوالب لفظية إلى نظيراتها من غير لغتهاء بشرط 
الوفاء بتمام المراد الأمر الذى يمكن الحصول عليه من وجوه: 
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الأوّل: 


أن يعمد المترجم إلى تبديل كل لفظة إلى مرادفتها من لغهُ أخرىء فيضعها بإزائهاء ثم ينتقل إلى لفظة ثانية بعدها و ثالثة» و هكذا على 
الترتيب حتى نهايةٌ الكلام. 
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و هذه هى «الترجمة الحرفية» أو الترجمة تحت اللّفظية. و هذه أردأ أنحاء الترجمة؛ و فى الأغلب توجب تشويشا فى فهم المراد أو 
تشويها فى وجه المعنى؛ و ربما خيانة بأمانة الكلام؛ حيث المعهود من هكذا تراجم لفظية هو تغيير المعنى تماما؛ لأنّ المترجم بهذا 
النمط إنما يحاول التحفّظ على أسلوب الكلام الأصل فى نظمه و ميزاته البلاغية» ليأتى بكلام يماثله تماما فى النظم و الأسلوب. الأمر 
الذى لا يمكن بتاتاء بعد اختلاف اللّغات فى أساليب البلاغةٌ و الأداء» و كذا فى النكات و الدقائق الكلامية السائده فى كل لغهُ حسب 
عرفها الخاص. فربٌ كناية أو تعريض أو مثل سائر فى لغة لا تعرفه لغهُ أخرى و لا تأنس به. فلو عمد المترجم إلى ترجمة ذلكك بعينه؛ 
لأصبح غير مفهوم المراد» و ربّما استبشعوا مثل هذا التعبير الغريب عن متفاهمهم. 

مثلا قوله تعالى: و لا تَجْعَلٌ يَدَك مَْلُولَة إلى عُتْقَك و لا تَِمْطها كل البشط فَتَفْعْدَ مَلُوماً مخسوراً ١١‏ جاء «غلّ اليد إلى العنق و بسطها 
كل البسط»» كناية عن القبض و البسط الفاحشء أى التقتير و الإسراف فى المعيشة و فى الإنفاق» و هى كنايهٌ معروفة عند العرب و 
مأنوسة الاستعمال لديهم. فلو أريد الترجمة بنفس التعبير من له أخرى كان ذلكك غريبا عليهم حيث لم يألفوه» فربما استبشعوه و 
أنكروا مثل هذا التعبير غير المفهم؛ لأنهم يتصورون من مثل هذا التعبير: النهى عن أن يربط إنسان يديه إلى عنقه برباط من سلاسل و 
أغلال؛ أو يحاول بسط يديه يمينا و شمالا بسطا مبالغا فيه. و لا شكك أن مثل هذا الإنسان إنما يحاول عبثا و يعمل سفها؛ لأنه يبالغ فى 
إجهاد نفسه و إتعابها من غير غرض معقولء الأمر الذى لا ينبغى التعرض له فى مثل كتاب اللّه العزيز الحميد. )١(‏ الإسراء/ 14. 
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الثانى: 


أن يحاول إفراغ المعنى فى قالب آخرء من غير تقدّد بنظم الأصل و أسلوبه البيانى» و إنما الملحوظ هو إيفاء تمام المعنى و كماله؛ 
بحيث يؤدّى إفادة مقصود المتكلم بغير لغته» بشرط أن لا يزيد فى البسط بما يخرجه عن إطار الترجمة إلى التفسير المحض. 

نعم إن هكذا «ترجمة معنوية) قد تفوت بمزايا الكلام الأصل اللْفظَيَةُ و هذا لا يضر ما دام سلامة المعنى محفوظة. و هذا النمط من 
الترجمة هو النمط الأموفى و المنهج الصحيح الذى اعتمده أرباب الفنّ. لا يتقّدون بنظم الأصلء فيقدّمون و يؤخرونء و ينظمون 
الترجمة حسب أساليب اللغهُ المترجم إليهاء كما لا يزيدون بكثير على مثال الألفاظ و التعابير التى جاءت فى الأصل. فإن حصلت زيادة 
مطردةٌ فهو من الشرح و التفسير» و ليس من الترجمة المصطلحة فى شىء. 

ذكر الشيخ محمد بهاء الدين العاملى -)9١1(‏ نقلا عن الصّفوى-: أن للترجمة طريقين» أحدهما: طريق يوحنًا بن بطريق و ابن الناعمة 
الحقصىء و هو: 

أن يعمد إلى كل لفظة من ألفاظ الأصل ليأتى بلفظة أخرى ترادفها فى الدلالة فيثبتهاء و ينتقل إلى أخرى و هكذاء حتى يأتى على 
جملة ما يريد ترجمتهاء و هى طريقة رديئة لوجهين: 

الأؤل: أنه قد لا توجد فى اللغة المترجم إليها لفظة تقابل الأصل تماماء و من ثم فتقضى الحاجة إلى استيراد نفس الكلمة الأجنييُ و 
استعمالها فى الترجمة بلا إمكان تبديل» و من ثم كثرت اللغات الدخيلة اليونائية فى مصطلحات العلوم المترجمة إلى العربية. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً / لا من ناهب؟ 


الآخر: أنْ خواصٌ التركيب و النسب الكلاميّةُ فى الإسناد الخبرى و سائر الإنشاءات و المجاز و الاستعارةً و ما شابه» تختلف أساليبها فى 
سائر اللغات؛ و ليست تتّحد فى التعبير و الإيفاء» فالترجمة تحت اللَفظَئِةُ قد توجب خللا فى 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: ١١١‏ 

الإفادة بأصل المراد. 

مرا الطريق الشانى- و هو طريق حنين بن إسحاق و الجوهرى- فهو: أن يأتى بتمام الجملة و يتحصّل معناها فى ذهنه» ثم يعر عنها من 
اللغهُ الأخرى بجملة تطابقها فى إفادةً المعنى المراد و إيفائه» سواء أ ساوت الألفاظ أم خالفتها. و هذا الطريق أجود, و لهذا لم يحتج 
كتب حنين بن إسحاق إلى تهذيب إلا فى العلوم الرياضيةٌ؛ لأ-نه لم يكن قيما بهاء بخلاف كتب الطبّ و المنطق و الطبيعى و الإلهى. 
إن الذى عرّبه منها لم يحتج إلى الإصلاح ... )١١‏ 


الثالث: 


أن يبط فى الترجمة و يشرح مقصود الكلام شرحا وافياء فهذا من التفسير بلغ أخرىء و ليست ترجمة محضة حسب المصطلح. 

وقد تلخص البحث فى أنحاء الترجمةٌ إلى ثلاثةُ أساليب: 

-١‏ الترجمة الحرفية» أو الترجمة اللفظية؛ أو تحت اللفظية؛ و هى طريقة مرفوضة و غير موفْقةُ إلى حدّ بعيد. 

-١‏ الترجمة المعنوية؛ أو الترجمة التفسيرية غير المبشطة» و يطلق عليها: 

الترجمة المطلقة (المسترسلة) غير المتقتده بنظم الأصلء و هى طريقة معقولة. 

“- الترجمة التفسيرية المبسشطة» و هى إلى الشرح و التفسير أقرب منه إلى الترجمة. 

و لننظر الآن فى مسألة ترجمة القرآن الكريم بالذات» من نواحيها المختلفة؛ و على كلا أسلوبى الترجمة: الحرفية و المعنوية» فنقول: 
)١(‏ الكشكول (ط حجرية)؛ ص 3088. و (ط مصر :171 ه), ج ١ء‏ ص /50. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: ١5١‏ 


نواحى القرآن الثلاث 


للقرآن الكريم نواح ثلامث تجمّعن فيه» و بذلكك أصبح القرآن كتابا سماويا ذا قدسيَّهُ فائقة» و ممتازا على سائر الكتب النازلة من 
السماء: 

أوّلا: كلام إلهى ذو قدسيّة ملكوتية» يتعبد بقراءته و يتبركك بتلاوته. 

ثانيا: هدى للناس» يهدى إلى الحق و إلى صراط مستقيم. 

ثالثا: معجزةٌ خالدة» دليلا على صدق الدعوة عبر العصور. 

تلك نواح ثلاث خطيرة تجممّعن فى هذا الكتاب» رهن نظمه الخاص فى لفظه و معناهء و أسلوبه الفذّ فى الفصاحة و البيان» و محتواه 
الرفيع فى نظمه و تشريعاته. 

و بعد فهل بإمكان الترجمة- من أَيَهُ لغ كانت- الوفاء بتلكم النواحى أم ببعضها على الأقلء أم تذهب بهن جمع أدراج الرياح؟! الأمر 
الذى يحدّد أبعاد بحثنا فى هذا المجالء فنقول: 

أما الترجمة الحرفية فإنها تفتقد دلائل الإعجاز أوَّلاء و لا سيما البيانيّ منها القائم على أعلى درجات البلاغة» كما تعوزها تلكك القدسيّة 
المعهودة بشأن القرآنء فلا تجرى عليها الأحكام الشرعية المترثّبهُ على هذا العنوان الخاص (القرآن الكريم)» و أخيرا فإنها تخون فى 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/ من ناهب؟ 
التأدية أحياناء إن لم يكن فى الأغلب. 

لكن الترجمة المعنوية- الحرّهُ غير المتقيدة بنظم الأصل- فإنها تواكب أختها غالبا فى افتقاد دلائل الإعجازء و كذا فى الذهاب بقدسية 
القرآن الخاصة بهذا العنوان» نعم سوى الإيفاء بالمعنى إن قامت على شروطها اللازمة» و إليك التفصيل: 


الترجمة الحرفية للقرآن 


الترجمة الحرفية إن كانت بالمثل تماماء فمعناها: إفراغ المعنى فى قالب لفظى يشاكل قالبه الأول فى جميع خصوصياته و مميزاته 
الكلامية تماماء سوى كونه من لغهٌ أخرى. الألمر الذى لا يمكن الإنيان به بشأن القرآن بتاتا؛ لأنّ الاتيان بما يمائل القرآن نظما و 
أسلوباء هو الأمر الذى تحدّى به القرآن الكريم كاقّةُ الناس لو يأتوا بمثله. و قد دلّت التجربة على استحالته. 

و إن كانت بغير المثلء بأن يقوم المترجم بإنشاء كلام يشاكل نظم القرآن حسب المستطاعء فهذا أمر ممكن فى نفسه إِلَا أنه حينئذ 
يفتقد الكثير من الممتزات اللفظيهُ و المعنوية التى كان القرآن مشتملا عليهاء و كانت من دلائل الإعجاز لا محالة. 

كما أنه إذا غتير الكلا-م إلى غير لفظه و بسوى نظمه و لا سيما بغير لغته فهذا لا يعد من كلام المتكلم الأَوَل؛ أن من مقوّمات كلام 
كل متكلم هو البقاء على نفس الكلمات و التعابير و النظم و الأسلوب الذى جاء فى كلامه؛ فإن غير فى أحد المذكوراتء فإنه يصبح 
أجنيبا عنه و لا يعدّ من كلامه البنَدُ الأمر الذى لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

و عليه فلو كان كلام خاصء يحمل قدسيهُ خاض 4 و له أحكام خاصة به؛ و باعتبار انتسابه إلى متكلم خاص. فإِنٌ هذه الميزةُ سوف 
نذهب بأدنى تغير شكلى فى كلامه: فكي إذا كان تغيرا فى الكلمات و الألفاظ من غير اللة»:و مغيرا للنظم و الأسلوب أيضا ولو 
يسيراء الأمر الذى يتحقق فى الترجمةٌ الحرفيةٌ لا محالة. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١77‏ 

من أجل ذلكك نرى الفقهاء -00١‏ و لا سيّما فقهاء الإمامِة- متّفقين على عدم إجزاء القراءة بغير العربية فى الصلاة» حتى على العاجز 
عن النطق بالعربية» و إنما يعوّض بآيات اخرىء أو دعاء و تهليل و تسبيح إن أمكن. أما الفارسية أو غيرها فلا تجوز إطلاقاء الله إلا 
بعنوان الذكر المطلقء إذا جوّزناه بغير العربية» و فيه إشكال أيضا. 

قال المحقق الهمداتى: يعتبر فى كون المقروء ق رآنا حقيقة» كونه بعيثه هى الماعية المنزلة من الله تعالى على النبى صلى الله عليه و آله 
و سلم ماده وصور و قد أنزله الله بلسان عربئ» فالإخلالل بصورته التى هى عبارة عن الهيئات المعتبرة فى العربية بحسب وضع 
الواضع كالإخلال بمادّته» مانع عن صدق كونه هى تلكك الماهيّةُ .07١‏ 

وقال: ولا يجزئ المصلى عن الفاتحة ترجمتهاء و لو بالعربية فضلا عن الفارسيُّ اختيارا بلا شبهة» فإنَّ ترجمتها ليست عين فاتحة 
الكتاب المأمور بقراءتها» كى تكون مجزئة «7. 

قال- بشأن العاجز عن العربية-: الأقوى عدم الاعتبار بالترجمة- فى حالة العجز عن الفاتحة و بدلها (من قرآن غيرها أو تحميد و 
تسبيح)- من حيث هى أصلاء ضرورة عدم كونها قرآنا ولا ميسورهء بعد وضوح أن لألفاظ القرآن دخلا فى قوام قرآتيتها. نعم بناء 
على الاجتزاء بمطلق الذكر لدى العجز عن قراءة شىء من القرآن مطلقاء أو لدى العجز عن التسبيح و التحميد و التهليل أيضاء اتجه 
الاجتزاء بترجمةٌ الفاتحةهُ و نظائرهاء لا من حيث كونها ترجمة للقرآنء بل من )١(‏ من عدا أبى حنيفةٌ ومن رأى رأيه. حسبما يأتى. 
(1) راجع: مصباح الفقيه» كتاب الصلاة ص "77. 

(9) المصدر نفسهء ص /7311. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8٠١‏ من ناهب 


حيث كونها من مصاديق الذكرء و أما ترجمة الآبات التى هى من قبيل القصص فلا يجتزئ بها أصلاء بل لا يجوز التلفظ بها لكونها 
من الكلام المبطل .)١١‏ 

و هذا إجماع من الإمامية: أن ترجمة القرآن ليست بقرآن. و فى ذلكك أحاديث متظافرة عن النبيّ و الأثمة الصادقين عليهم السلام: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «تعلّموا القرآن بعريتته». 

و 

عن الإمام الصادق عليه السَّلام: «تعلموا العربيق فإنها كلام الله اذى كلم به خلقه و نطق به للماضين» .07١‏ 

ولا يزال الفقهاء يفتون بالمسائل التالية: 

-١‏ من لا يعرف قراءة الحمد. يجب عليه التعلم. 

-١‏ و من تعذّر عليه تعلمها استبدل من قراءتها ما تير من سائر آيات القرآن. 

“- و من لم يتيسر له ذلكك أيضا يعوّض عنه بما يعرفه من أذكار و أدعية على قدر سورة الفاتحة 07» بشرط أدائها بالعربية. 

6- و إذا كانت الترجمة لا تصدق عليها عنوان الذكر أو الدعاء» فغير جائزةٌ البتةُ. 

هدو إذا كانت من قبيل الدعاء و الذكر فتجوز فى الدرجة الثالثة بناء على جواز الدعاء بغير العربية فن الصلاق و هو محل خلاق بين 
الفقهاء. 

و الخلاصة: أن فقهاء الإماميّهُ متفقون على عدم إجراء أحكام القرآن- بصورة )١(‏ مصباح الفقيه. كتاب الصلاةء ص ؟187. 

(؟) راجع: وسائل الشيعة للشيخ حرٌ العاملى» ج ع. ص 888- 828 الباب (0) من كتاب الصلاة» رقم ١‏ و ؟. 

(©) الوسائل» ج 5» ص 8"/. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: ١10‏ 

عامة- على ترجمته بأيّهُ لغة كانت. و يوافقهم على هذا الرأى أصحاب سائر المذاهب من عدا أبى حنيفة و أصحابه؛ فقد أجازوا فى 
الصلاهً قراءة ترجمة الفاتحة بالفارسيَهُ استنادا إلى ما روى: أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسى رضى الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة 
بالفارسيّة» فكانوا يقرءون ذلكك فى صلاتهمء حتى لانت ألسنتهم للعربية. 

أما أبو حنيفةٌ فقد أجاز ذلك مطلقاء و أمّا صاحباه (أبو يوسف و محمد) فقّد أجازا لمن لا يحسن العربيهُ .)١١‏ و كان الحبيب العجمى- 
صاحب الحسن البصرى- يقرأ القرآن فى الصلاهُ بالفارسية» لعدم انطلاق لسانه بِاللّغةٌ العربية .07١‏ 

وقد أفتى بالجواز- عند العجز- الشيخ محمد بخيتء مفتى الديار المصرية- سابقا- فتوى لأهل الترانسفالء استنادا إلى فعلةُ الحبيب 
العجمى 27 و سيأتى تفصيل ذلكك مشروحا. 

هذا و من ناحية أخرى فإن الترجمة الحرفية (تحت اللفظية) تخون فى التأدية و لا تفى بإفادة المعنى المراد فى كثير من الأحيان؛ إن لم 
تنشو المع و تفرقه غلن أذهاة القواد و المتستعين »على مااسق يفقن الأكلة علن كقفو شا عرد بيات 

وعليه فقد صم القول: بأن الترجمة الحرفية تذهب برواء الكلاسم؛ فضلا عن بلا-غته الأولى التى كانت من أهل دلائل الإعجاز فى 
القرآن» كما لم يصح إسناد )١(‏ راجع: المبسوط للسرخسىء ج .١‏ ص 7". 

(1) شرح مسلّم الثبوت» بنقل المراغى شيخ الأزهر فى رسالته (بحث عن ترجمة القرآن)؛ ص .١7/‏ 

(") الأدلةُ العلمية لفريد و جدى». ص 28. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١١8‏ 

الترجمة إلى صاحب الكلام الأوّلء بعد تبديله إلى غيره لفظا و أسلوبا. و أخيرا فإنها تخون فى تأدية المراد فى كثير من الأحيانء الأمر 
الذى يحتم ضرورة اجتنابهاء و لا سيما فى مثل القرآن العظيم. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 81 من لاه؟ 
الترجمة المعنوية (التفسيرقة) 


أما الترجمةٌ المعنوية- الترجمة الحرّهُ غير المتقيدة بنظام الأصلء إن دعت ضرورة الإيفاء بالمعنى إلى مخالفة النظم- فهو أمر معقول» و 
تختلف عن الترجمة الحرفيةُ بوفائها بتمام المراد» و إن كانت توافقها فى الأمرين الأوّلِين (انتقاد دلائل الإعجاز و المميّزات اللفظية التى 
كانت فى الأصلء و عدم إجراء أحكام القرآن عليه) أما الوفاء بالمعنى تماما فهو الأمر الذى يختص به هذا النوع من الترجمة الحرّةٌ 
على شريطة الدقَهُ و الإحاطة؛ بتمام جهات المعنى المقصودة من الكلام. 

و صاحب هذا النوع من الترجمة إِنْما يقوم بعملية إيفاء المعنى و بيان مقصود الكلام» و هو نوع من الشرح و التفسيرء و لكن فى قالب 
لفظى متناسب مع الأصل مهما أمكنء فهو فى الغالب (بل الأكثرية الساحقة) متوافق مع الأصل فى النظم و الترتيب و حتى فى الأسلوب 
البيانى» إن أمكن ذلكك, و كانت اللغهٌ المترجمة إليها متقاربة مع اللغة المترجم عنها فى تلكم المصطلحات و فنون المحاورة غالبا. 
والمعهود أن لغات الأمم المتجاورة» قريبات بعضهنٌ مع البعض فى آفاق التعبير و البيان. 

و الترجمة المعنوية هئ الراجحة و المتداولة فى الأوساط العلميةٌ و الأديية: منذ عهد سحيق و هى الوسيلة الناجحة لبت الدعوة بين 
الملأ على مختلف لغاتهم و ألسنتهم؛ و قد جرت عليها سيره المسلمين و لا تزال قائمة على ساق. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: 1١717‏ 

ولا شكك أن عرض مفاهيم القرآن و حقائقه الناصعة؛ على ذوى الأحلام الراجحة من سائر الأمم؛ من أنجح الوسائل فى أداء رسالة 
الله إلى الخلق, التى تحمّلتها عواتق هذه الأمةٌ »1١‏ الأمر الذى لا يمكن إِلَّا بتبيين و ترجمة النصوص الإسلامية- كتابا و سنة- و عرضها 
بألسن الأمم و لغاتهم المألوفة «7). و من ثم كانت ترجمة القرآن ترجمة صحيحة؛ ضرورة دعائية يستدعيها صميم الإسلام و واقع 
القرآنء حسبما يأتى. 


المنع من الترجمة و أخطارها 


لم تسبق من علماء الإسلام نظرةٌ منع من ترجمة القرآنء بعد أن كانت ضرورة دعائية» لمسها دعاة الإسلام من أول يومه. وإنما حدث 
القول بعدم الجواز فى عصر متأخَر (فى القرن الماضىء فى تركيا العثمانية» و فى مقاطعاتها العربية» مثل سوريا و مصر) و لعلها فكرة 
استعماريةٌ تبشيريّة» محاولةٌ لشدّ حصار قلع الإسلام» دون نشره و بت تعاليم الإسلام» فى المناطق غير العربية. 

قال الدكتور على شواخ: فلو تدبّرنا و تعمّقنا لوجدنا أن القول بالمنع عاصر فتوى النصارى الغريتين و استعمارهم لبلاد الإسلام؛ فقد 
حاولوا تنصير المسلمين بكل وسيلة؛ و لم يكتفوا بإرسال المبشّرين فى شتّى الملابسء بل منعوا أيضا تتدريس اللغة العربية حتى فى 
المستعمرات العربية مثل شمال إفريقَةُ. و الظاهر أنهم ارادوا إتمام حصار قلعة الإسلام بمنع تراجم القرآن بلغات أجنبيِةُ فالمسلمون 
غير العرب لا يعرفون العربية» و لن يجدوا تراجم القرآن بلغات )١(‏ البقرة/ .١157‏ 

(1) إبراهيم/ 5. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج1١‏ ص: ١78‏ 

يعرفونهاء فتبقى الساحة فارغةٌ للديانات الأخرى. قال أحد المبشّرين (و بتعبير أصحٌ: أحد المنصّ رين) لبعض علماء الإسلام الساذجين: 
«القرآن معجزة حقّاء لا تحمل بلاغته الترجمة!». فوثب هذا العالم الساذج- لشدَّهُ السرور- و قال: «الفضل ما شهدت به الأعداء!) و 
خطب و كتب: «القرآن تصعب أو تستحيل ترجمته)» و تبعه آخرونء و فى الخطوة الثانية قالوا: «القرآن لا تجوز ترجمته). 

و لكن الإنسان يدبّر و الله يقدّر. فالنصارى الذين دسّوا هذه الفكرة. ظنّوا أن العرب سوف لا يقومون بترجمة القرآنء و لقد صدق 


ظنّهم بشأن العرب. أما سائر المسلمين من غير العرب, فإن التاريخ يشهد بأنهم اهتمّوا بهذا الأمرء فقاموا بالترجمة إلى لغاتهم على يد 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81م من ناهب؟ 


علماء كانوا عارفين بالعرية» فترجموه إلى لغاتهم لتدريس أبنائهم و عامّة أهل بلادهم الذين لم يدرسوا العربيَةُ .)١١‏ 

قال الدكتور شواخ: و هكذا ينضح لناء أن الحركة ضد ترجمة القرآن إلى سائر اللغات» انحصرت فى بلاد العربء و بالدولة العثمانية 

خاصضّة! 7١‏ و على هذا الغرار ساق الأستاذ الشاطر- رأس المعارضين- أدَلهُ فى المنع عن الترجمة: و ذكر أخطارا سوف تّجه نحو 

حامية الإسلام الحصينة (القرآن الكريم) إن أصبح عرضة للترجمة إلى لغات أجنبية» نذكر أهمها: 

-١‏ يقول: إن الترجمة تضيع بالقرآن» كما ضاعت التوراهً و الإنجيل من جرّاء ترجمتهما إلى غير لغتهما الأصلء فقد ضاع الأصل بضياع 

لغته و ضياع الناطقين بها. فيخشى أن يحل بالقرآن- لا سمح اللّه- لو ترجم إلى غير لغتهء ما حلّ بأخويه )١(‏ و سيوافيكك- فى نهاية 

المقال- جدول عن مائةٌ و ثمانى عشرة لغة حدَه ترجم القرآن إليهاء على يد أبنائها الغيارى على الإسلام؛ و لا تزال تترايد مع اتساع 

رقعة الزمان. 

(1) معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور على شواخ إسحاق» ج ؟» ص .١7"‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: ١79‏ 

من ذى قبل! 0١١‏ قلت: هذا قياس مع الفارق؛ إذ السبب فى ضياع التوراة و كذا الإنجيلء إِنّما يعود إلى إخفاء الأصل عن العامة و إبداء 

تراجمهما المحرّفة للناسء لغرض التمويه عليهم. كان الأحبار و القساوسة يدأبون فى تحريف تعاليم العهدين تحريفا فى معانى الكلم 

دون نصّ اللفظ؛ إذ لم يكن ذلك بمقدورهم, فعمدوا إلى تفسيرهما على غير وجهه؛ و إبداء ذلكك إلى الملا باسم التعاليم الإلهية 

الأصيلة. 

قال تعالى- بشأن التوراة-: الْكتابٌ الَّذِى جاءً بِهِ مُوسى ثُوراً و هُدىٌ لِلنَّاس تَجْعَلوئَهُ قَراطِيس تُبِدُوتّها و تُحْفُونَ كثيراً ... «07» أى تبدون 

منه مواضع و تخفون أكثره. 

و قد أسبقنا- فى مسأل تحريف الكتاب- أن التحريف فى العهدين إِنّما يعنى التحريف فى معناهما؛ أى التفسير على غير وجهه؛ الأمر 

الذى حصل فى تراجم العهدين دون نضّهما. 

قال تعالى: قل يا أَهْلَ اللكتاب آ لمكم على شَينْءِ وك لازا اقؤراة و الاتجل وما الزن التكوون ركو ووو هال فل نأثر| والثوراة 

قَائُوها إِنْ كنقُمْ صادِقِينَ و6 

فالكارقة كل الكارقة إثماهى فى إخفاء نض العهدين الأصليين عن أعين الناس» و هنذا هو السين الوحيد لضيافهماء دون جرد 

ترتتفهنا(١)‏ القؤل النديد صن 18-١6‏ 

.4١ الأنعام/‎ )( 

(") المائدة/ 98. 

(© التصوران كل 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: ٠١‏ 

0 يتعاهده المسلمون جيلا بعد جيل» بل العالم كله من مسلم معتقد و آخر محقق مضطاع» يحرسون على 
نصّ القرآن العزيز» و قد قال تعالى: إن َخنٌ تنا الذَّكر و إن لَه لَحافِظُونَ 41١‏ أى فى صدور الرجال و على أيدى الناس, الأولياء و 

الأعداء جميعاء معجزةٌ قرآنية خالدة. 

-١‏ يقع - بطبيعة الحال- اختلاف بين التراجم؛ لاختلاف السلائق بل العقائد التى يذهب إليها كل مذهب من المذاهبء و كذا اختلاف 

المواهب و الاستعدادات فى فهم معانى القرآن و ترجمتها وفق الأفهام و الآراء المتضاربة؛ و لهذا الاختلاف فى تراجم القرآن آثار 

سييئةُ؛ إذ يستتبعها اختلاف الاستفادة و استنباط الأحكام و الآداب الشرعية و كل قوم من الأقوام نما يرتئى حسب ما فهم من الترجمة 

التى أتيحت له و ربّما لا يدرى مدى اختلافها مع سائر التراجم .)"2١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الم من لاه؟ 


لكن هذا خروج عن مفروض الكلادم» فإن للترجمة ضوابط يجب مراعاتهاء و لا سيما ترجمة القرآن الكريم» يجب أن تكون تحت 
إشراف لجن رسميَة و من هيئة علماء و أدباء اختصاصيين برعاية حكومة إسلامية قاهرة لا تدع مجالا لتناوش أيدى الأجانب فيجعلوا 
القرآن عضينء كما هو الشأن فى رسم خط المصحف الشريفء و طباعته على أصول مقرّرة تحفظه عن الاختلاف و الاضطراب. 
نعم يجب أن يعلم كل الأمم الإسلامية أن الترجمة لا تضمن واقع القرآنء و أنَ المصدر للاستنباط و استخراج الأحكام و السنن 
للمجتهدين هو نص القرآن )١(‏ الحجر/ 0. 

(1) محمد مصطفى الشاطر فى «القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد)ء ص .18-١1‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: ١١‏ 

الأصلء ليس ما سواه. هذا أمر يجب الإعلان به. فلا يذهب و هم الواهمين إلى حيث لا ينبغى. 

نعم» على كل محقق إسلامى أن يتعلّم القرآن بلغته العربية الفصحىء و ليست الترجمة بذاتها لتفى بمقصوده أو تشبع نهمه. 

“- أن للقرآن فى كثير من آياته حقائق غامضة؛ قد تخفى على كثير من العلماء» و قد يعلمها غيرهم ممن جاء بعدهم؛ و لذلكك أمثلة 
كثيرة. فلو ترجمنا القرآن وفق معلومنا اليوم؛ ثم جاء الغد ليرتفع مستوى العلوم و ينكشف من حقائق القرآن ما كان خافيا عليناء فهل 
نخطئ أنفسنا بالعلانية و نغتر الترجمة و نعلن للملا أن الذى ترجمناه أمس أصبح خطأء و أن الصحيح غيره. 

فما ذا يقول لنا الناس؟ و ما الذى يضمن بقاء ثة ثقتهم اليوم كثقتهم بالأمس؟ ثم ضرب لذلكك أمثلة: 

-١‏ منها: قوله تعالى: وَ مِنْ كل النَّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوجِنِ لين ١١‏ فسرر القدامى «الزوجين» بالصنفين. ثم جاء العلم الحديث ليكشف 
النقاب عن المعنى الصحيح, و هو أن كل ثمرةٌ فيها ذكر و أنثى .07١‏ 

قال: فلو حصلت الترجمة وفق التفسير الأول لأضاعت على قارئيها تلكك الحقيقة التى أظهرها العلم الحديث! )١(‏ الرعد/ ". 

(؟) و للآيات التى يذكرها معانى أخر أوفى سوف نتعرّض لهاء و لقد اشتبه على الأستاذ الشاطر مواضع كثيرة من هذه الآيات» فتتبه. 
لاسراو المسووت لعفا ع تن بشن 

؟- و منها: قوله تعالى: وَالله الذي أَرْسَلَ اليا تير صحاباً قَسفْناهُ إلى بَلّدِ ميت مَيْتِ .)١١‏ فقد فشر «تثيرا بمعنى «تسوق»» و بذلكك قد ضاع 
المعنى البديع الذى أصبح مسد ارا ادو جر انا ل نكر اسن ا جار و عر متيس كار ويه قار اليك وروا مبدأ «عملية 
التبخير) و تكوين الأمطار. إن التبخير يحصل من الحرارة المركزيّةُ و الحرارة الجوية و الريح؛ أى لا بد من هذه العوامل الثلاثة لتكوين 
«عملية التبخير»» ثم بعد ذلكك تحمل الرياح هذا البخار إلى حيث شاء الله و هذا المعنى لم يظهر إِلَا حديثا. 

“- و منها: قوله تعالى: وَ فِوَعَوْنَ ذى الْأَوْادِ «؟). فس روا «الأوتاد» بكثرة الجنود» أو أنها كانت مسامير أربعةٌ كان يعذّب الناس بها. و قد 
تين الآن أ التراد عن منذء الأعرام و هى عفنيه التجبال» وقد عير القراه عن الجبال بالأوعاد فى فول تعالى» اكع تل الأ هادا و 
الْجبالَ أؤتاداً م 

ع- و منها: قوله فعالى: و الأَوض يع ذلك اها «05. فشر «الدحو» بعض المفسرين بالبسط. فلو ترجم إلى هذا المعنى ضاع المعنى 
الذى يؤخذ من «الدحوا»ء و هو التكوير غير التام؛ 0 البيضة مع الدوران. و لا يزال أهل الصعيد- و أصل أكثرهم عرب- يعترون 
عن «البيض» بالدحو أو الدحى أو الدح. )١(‏ فاطر/ 8. 

(؟) الفجر/ .٠١‏ 

(*) النبأ/ /. 

(©) التازعات/ + 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: ١‏ 

ه- و كذلكك إذا ترجم قوله تعالى: يِكرُرٌ اللْوِلَ عَلَى النّهارِ و يُكَوٌرُ النّهارَ ا عَلَى الليلٍ ١9‏ بما يقوله بعض المفسرين »)27١‏ ذهب المعنى 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام من لاهب 


المستفاد من الآبقه و هو كروية الأرض؛ لأنّ تكوير الضوء أو تقؤسه يستازم تكوير المضاء و تفؤسه؛ أن النور و الظلمة إنما يتشتكلان 
بأشكال الجسم الواقعين عليه. فلو ترجمت الآيهُ بذلكك المعنى (التغشية) ثم دلتنا الأدلُ على صحة المعنى الثانى؛ لكا قد خسرنا معجزة 
من معجزات القرآن. 

قال الأستاذ الشاطر: إنى لأخشى أن ينطبق علينا 

الحديث الشريف: التتَبعنَ سنن من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر ضبّ خرب لاتبعتموهم. 

قيل: يا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم اليهود و النصارى؟ قال: فمن؟!) 0 


دفاع حاسم 


ولقد أحسن الأستاذ محمد فريد و جدى الدفاع عن «مشروع ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبدة» و أجاب عن اعتراض الأستاذ 
(الشاطر) قائلا: نحن نعتقد أنْ القرآن كتاب لا تنقضى عجائبه و لا يدرك غوره كما يعتقد الأستاذ (الشاطر) و لكنا لا نذهب بالغلوٌ 
فى هذا المعنى إلى درجة التعطيل؛ و اعتباره طلسما تضل العقول فى فهمه؛ و لا تصل منه إلى حقيقة ثابتة. فإِنّ هذا الفهم يصطدم 
بالقرآن نفسه. فقد وصفه فى غير آيةٌ بأنه آيات بئنات, و بأنه منزل ليتدبّر الناس هذه الآيات» حتى )١(‏ الزمر/ ه. 

(0) فسروا «التكوير» بمعنى التغشية. 

(©) أخرجه مسلم؛ ج لل ص 0د. راجع القول السديدء ص -7١‏ 18. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ١7‏ 

قال: و لَقَّدْ يَسَوْنَا الْقَآنَ ِلذَّ كر قَهَلُ مِنْ مُدّكر 0١١‏ أى سهّلناه للاتعاظ. و كرّرت هذه الآية أربع مرات فى سورة واحدة! فلا يجوز أن 
الع اننا ركو اللهالادة رجو الاتماظه فى لأ يحكق نقتم لأ معام جا 

نعم إن المف رين بعد القرنين الأوّلين تذرّعوا بالفنون الآلِهُ التى وضعوها لضبط قواعد اللْغْ من: نحو و بيان و بديع و معانى» إلى 
زيادة التعمّق فى تمحيص الآيات لهذا السبب- و أكثر هذا التعدّد آلى محض- و لكن المعانى لم تخرج قط عن دائرةً الفهم, فلم يدّع 
أحد أن القرآن لم يفهم فى عصر من العصور و لا سيما الآيات المحكمات. و كيف يمكن أن يقال: إن محكمات القرآن لم تفهم 
على حقيقتهاء و قد انبنى عليها الدين كله عقائده و عباداته و معاملاته؟! فاللجنة التى ستدّعى لترجمة القرآن ستنظر فى المعانى التى 
قرّرها أئمة التفسير» فإن آنسوا فى بعضها- خلافا بينهم- عمدوا إلى اختيار ما رضيه جمهورهم.؛ مشيرين فى الهامش إلى بقية 
الاحتمالات؛ فتكون الترجمة قد استوعبت جميع الآراء. 

هذا فى آيات العقائد و العبادات و المعاملات. و أمّا الآيات الكونية و التاريخية و المتشابهات, فإِنْ اللجنة ستترجم معانيها على ما 
يحتمله اللفظ العريي» و لا تعض لشرحهاء فمثل قوله تفار الله النن أَرْسلَ الرّياح قتُثِيرُ سَ حاب ... مثل هذه الآيةٌ تتولاها لجنة 
التفسير فتعطى معناها الصحيح للجنة الترجمة لتترجمه. دون أن تتعرّض- هذه الأخيرة- لما تشير إليه الألفاظ من الدلالات العلمية. و 
لكنها تجتهد فى ترجمة كلمة «تثيرا مثلا لتكون واجدة لجميع )١(‏ القمر/ 201 375 5 .8٠‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: ١78‏ 

خضائضها اللغوية 1» تاركة دلالاتها العلمية إلى عقول القارئين» تفاديا من الوقوع فى مثل هذا الخطأ الكبير الذى وقع فيه الأستاذ 
(الشاطر) فى هذا الموطن نفسه 227 و حفظا للقرآن الكريم مما عسى أن يرجع عنه العلم من مقرّراته الحاليَةُ و هو دائم التغّر بطبيعته. 
قال: و هنا يسوغ لنا أن نقول: إذا جرينا على مذهب الأستاذ الشاطر فى تفسير الآيات و ترجمتهاء ثم رجع العلم عن رأيه الأول أ نعيد 
إذ ذاكك ترجمة القرآن, أم نترك الترجمة على خطائها. و لكن الترجمة على الأسلوب الذى ذكرناه فلا تجعل محلا لمثل هذا الندم؛ 
أن الكلمةُ قد تبدّلت إلى ما يرادفها فى الإفادة» من دون التعرّض للشرح و البيان» تاركين ذلكك إلى فهم القرّاءء كما هو الحال بالنسبة 
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إلى الكلمةُ فى موضعها من القرآن .37١‏ 

و أمّا الآيات التى استشهد بهاء فأظنه مشتبها فيهاء فضلا عن أن الاختلاف فى الترجمة لا يزيد خطرا عن الاختلاف فى التفسير الذى لا 
و قد تعرّض الأستاذ و جدى لبيان الآبات على وجه يخالف رأى الأستاذ الشاطرء نذكرها على الترتيب: 

أما الآيهُ الأمولى التى قال فيها: لكن العلم الحديث كشف لنا أن كل ثمرة فيها ذكر و أنثى. )١(‏ و قد جاءت ترجمة كلمة «تثيرا فى 
التراجم الفارسية ب «بر مىانكيزد». لأن معنى «الإثارة» بالفارسيةٌ «برانكيختن». و هى تنطبق مع الكلمٌ فى العربية تماما. 

(؟) سنذكر مواضع اشتباهه. 

(*) راجع: الأدلَُ العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن, بقلم الأستاذ و جدى» ص 18- 30 (ملحق العدد الثانى من مجِلَهُ الأزهر» ع 
/١‏ 0ه؟١)‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١١8‏ 

فقال الأستاذ و جدى: هذا خطأ؛ إذ الثمار ليس فيها ذكر ولا أنثى على الإطلاق» نعم إن الذكورة و الأنوثة من أعضاء الأزهار لا 
الأثمار. ققد يكون هناك عضوان ذكرو أقى فى زهرة والخدة وقد يكوثان فى زهرتيق من نفس الشجرة: أو فى زهور شجرتية 
مستقلتين. و هذا اللّقاح النباتى كان معروفا منذ أقدم العصورء حتى أن عرب الجاهلية كانوا يعرفونه» فكانوا يلمّحون إناث النخيل بالطلع 
المستخرج من ذكورها. 

إذن فلم يكن هذا المعنى خافيا على المفسرين القدامىء و من ثم أخذوا الآيهُ حسب مفهومها الظاهر اللغوى, و هو الصحيح. بعد 
ملاحظة آية أخرى جاء فيها وصف الجّتين اللتين وعد اللّه بهما المتّقين» قال تعالى: فيهما مِنْ كل فاكيرة زَّوْجَانِ 1١‏ و لا يمكن 
صرف هذه الآبهُ بحال من الأحوال إلى المعنى الذى أراده الأستاذ (الشاطر) و الآبةُ الثانية» التى جعل لفظةٌ «تثير» فيها إشارةٌ إلى «عملية 
التبخير» بفعل الحرارة و الرياح» فالمعروف فى علم الطبيعة أن عملية التبخير- فى المياه و الرطوبات- إنما تقوم على فعل الحرارة 
المركزيّة للأرضء و الحرارة الجوّية للشمسء أما الرياح فلا دور لها فى ذلككء و لم يقل به أحد من العلماء. 

و قد كان العلماء منذ خمسمائة عام قبل ميلاد المسيح عليه السّد.لام يعرفون تكوّن الأبخرة الأرضية؛ التى هى المؤْلّفة للسحب. و هذه 
كتب الطبيعيات القديمة شاهدةٌ بذلكك, و ليس أمرا اكتشفه العلم حديثا. 

و الآيُ الثالثة- التى زعم «الأوتاد؛ فيها هى الأهرام- فلا يمكن المصادقة عليه» بعد أن كان السبب فى إطلاق «الوتد» على الجبل باعتبار 
تأثيره فى ضبط الأرض )١(١‏ الرحمن/ 07. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 11 

عن الميدان و عن التفبّت و الاندثار» الأمر الذى يرجع إلى ضخامته و صلابته؛ مما لا تناسب بينه و بين أكبر هرم من أهرام مصرء الذى 
يبلغ ارتفاعه مائة و خمسين متراء و طول قاعدته عن ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثين مترا. فأين ذلكك من جبل «هماليا» الذى يزيد ارتفاعه عن 
ثمائية الآ مسري تمائمانة متر».ى يقغل شمالى الهنك كله 

أو جبال أنده فى أمريكا الجنوبية التى يبلغ طول قاعتها نحو سبعة آلا-ف كيلومتراء و ارتفاعها بضعة آلاف متر. لا جرم كان أطول 
الأ.هرام لا يساوى أصغر تلال الأرضء فلا يتناسب و الإطلاق و تد الأرض عليه؛ إذ لا مناسبة حينذاكك. على أن «الأهرام» هى قبور 
فراعنة مصر ممن سبقوا فرعون موسى نحو ثلاثة آلاف عام, و لم يكن هذا الأخير ممن شيدهاء فكيف يصحح نسبتها إليه؟! و الآية 
الرابعة» و كذا الخامسة, فإِنْ الذى ذكره احتمالء لا نستبعد إمكان الدّلاله عليه إجمالاء لكن ليس من الحتم» فهو احتمال كسائر 
الاحتمالات التى تحتملها جل آيات الذكر الحكيم» كما 

قال على عليه السّلام: «القرآن حمّال ذو وجوه 
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لكن لا يرتبط الأمر و قضِيةُ إمكان الترجمة بشكل يبقى احتمالات اللفظ على حالها فى الترجمة؛ كما هى فى الأصل. 
وغلى أرة ال فليست الترجسة بذاتها مما يننافى و الحمالات لفظ القرآن» إن كانت الترجمة- كما ذكره الأسناة و جدى «اياقائمة 


الترجمة من الوجهة الشرعيّة 


سبق أن الغاية من الترجمة هى الإيفاء بمفاهيم القرآن و إيضاح ما يحويه هذا الكتاب السماوىٌ الخالد» إيضاحا بسائر اللّغات لسائر 
الأمم تقريبا لهم إلى تعاليم )١(‏ راجع: الأدلةٌ العلمية» ص -١‏ ه". 

التفسير و المفسرون (للمعرفة): ج ١ء‏ ص: 114 

القرآن و آداب الإسلام و أحكامه و سننه؛ الأمر الذى لا بأس به- فضلا عن كونه من ضرورة الدعاء إلى الإسلام- ما دام لا تعتبر 
الارتجمة قرآتاء بل ترحمة له مخضا. 

فلا تشملها أحكام القرآن الخاصة بهء و إنما شأنها شأن التفسير الذى وضع على أساس الإيجاز و الإيفاء حسب المستطاع. 

و أما 

الحديث المأثور عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «تعلموا القرآن بعريئته» 

؛ فإنّما هو حت على تعلّم العربية؛ حيث عبادات الإسلام عرب و على كل مسلم أن يتقنها مهما أمكن. 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «تعلموا العربية فإنها كلام الله الذى كلم به خلقه و نطق به للماضين'» 

و روى ابن فهد الحلى فى «عدَّةٌ الداعى ص 018 عن الإمام الجواد عليه السّ.لام؛ قال: ما استوى رجلان فى حسب و دين قط إِلَا كان 
أفضلهما عند الله عر وبخل - أأدبهماء قال الراوئ: قلت: قد علمت فضلة عند الناس فى النادئ بز المجلي. قما قله عند الله؟ قال 
عليه السَّلام: بقراءة القرآن كما أنزل» و دعائه من حيث لا يلحن؛ و ذلكك أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى اللّه. 

هذا إن أريد قراءة القرآن ذاته» و ليس نهيا عن تفسيره أو ترجمته بغير لغ العرب إذا دعت الضرورة إلى ذلكك, كما تبهنا. و مع ذلكك 
فقد أجيز القراءة بلحن غير عربى لمن يتعذر عليه التلهج بلهجة العرب. 

قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إن الرجل الأعجمى من أمّتى ليقرأ القرآن بعجميته. فترفعه الملائكة على عربتته) .)١١‏ 


وثائق شرعيّة 
اشارة 


لم يبحث علماؤنا السلف رحمهم الله عن مسألة «ترجمة القرآن إلى سائر اللغات» بحثا مستوفى يشمل جوانب المسألة و فى تمام 
أبعادها بتفصيلء و إنما جاء )١(‏ الأحاديث مستخرجة من كتاب الوسائل» ج ع ص 1228. 

كلامهم عن الترجمة عرضا عند التكلم فى شروط القراءة فى الصلاة. و يبدو من كلماتهم هناكك: أن الترجمة فى حدّ ذاتها لا ضير 
فيهاء و من ثم وقع البحث منهم فى جواز قراءتها فى الصلاة بدلا عن الفاتحة بحثا ثانوياء مفروغا عن جواز أصل الترجمة ذاتها. 

كما أنه فى طول حياةً المسلمينء قام رجال من أهل الفضيلة و الأدب بترجمة القرآنء تماما أو بعض آيهُ و سورة؛ عرضا على أناس 
كانوا لا يحسنون العربية »»١١‏ و كان ذلكك بمرأى و مسمع من فقهاء الإسلام من غير نكير منهمء مما ينبؤكك عن تسالمهم على الجوازء 
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ولا سيما للهدف المذكور. 
نعم صدرت- أخيرا- فتاوى بشأن جواز الترجمة؛ و كتب كثيرون حول المسألة» نقضا و إبراما. أما الفقهاء فقد توافقوا على الجوازء 
بشروط ذكروهاء و قد نوٌّهنا عن طرف منها. و نورد هنا بعضا من تلكك النظرات و الآراء: 


فتوى الحجة كاشف الغطاء 


جاء فيما كتبه سماحة الحجة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء- تغمّده الله برحمته- جوابا على استفتاء الأستاذ عبد الرحيم محمد 
على» بشأن جواز ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبيةُ- ما نضّه-: 

«إذا أمعنًا النظر فى هذه القضِيَةُ نجد أن إعجاز القرآن الذى أدهش العلماء» بل و أدهش العالم» يرجع إلى أمرين: فصاحة المبانى إلى 
فصاحة الألفاظء و بلاغة الأساليب و التراكيب. و الثانى قَوّهْ المعانى. و ما فى القرآن من التشريع البديع و الوضع الرفيع و الأحكام 
الجامعه فى صلاح البشر عامّةُ من العبادات و الاجتماعيّات» يعنى من أوّل كتاب الطهارة إلى الحدود و الديات» بعد العقائد )١(‏ سوف 
نوفى لكك عن تراجم عقيدةٌ قام بها رجالات الإسلام منذ عهد قديم. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة) جا صن ٠٠‏ 

المبرهنة فى التوحيد و النبوَهٌ و المعاد. و بالجملة فقد تكفل القرآن بصلاح عامّة البشر معاشهم و معادهم بما لم يأت بمثله أى كتاب 
سماوئٌء و أى شريعة من الشرائع السابقة. ولا شكك أن الترجمة مهما كانت من القَوَهُ و البلاغة فى اللَعْهُ الأجنبيهُ فإنها لا تقدر على 
الإتيان بها بلسان آخرء مهما كان المترجم قويًا ماهرا فى كلتا اللُغتين العربة و الأجنبيةُ. فإذا صبحت الترجمة و لم يكن فيها أى تغيير و 
تحريف, فهى جائزةء بل نقلها واجب على المقتدر فردا كان أو جماعة؛ لأنْ فيها أبلغ دعو للإسلام و دعاية للدّين و يشمله قوله 
تعالى: وَلَكنْ نكم َم يَدْعُونَ إِلَى الْحَثِرِ 01١‏ و أ خير أهم و أعظم من الدعوة إلى الإسلام! و لم تزل ترجمة القرآن باللغةُ الفارسية 
شائعة من زمن قديم, و لم يذكر أحد من علمائنا الأفاضل رحمهم الله المنع عنهاء و إذا جاز بالفارسيةُ جاز بغيرها قطعا. و بهذا البيان لا 
حاجة إلى التمسشكك بأصالة الإباحة و نحوهاء فإن الأمر أوضح و أصحح و أجلى من أن يحتاج إلى دليل أو أصل أصيلء و حسبنا الله و 
نعم الوكيل» 7١‏ 


نظرةٌ الإمام الخوئى 


لسيدنا الأستاذ الإمام الخوئى- دام ظله- نظرة وافية بشأن ترجمة القرآن إلى سائر اللغات» ذكرها فى ملحق كتابه «البيان» مع إشارة 
إجمالية إلى شروطها الأَوَّليدُ و إليكك نضّها: 

«لقد بعث الله نبيه لهداية الناس فعرِّزه بالقرآنء» و فيه كل ما يسعدهم و يرقى بهم إلى مراتب الكمال. و هذا لطف من اللّه لا يختضّ 
بقوم دون آخرء بل يعم (1) آل عمران/ .٠١5‏ 

(1) نقلا عن رسالة «القرآن و الترجمة» بقلم الأستاذ عبد الرحيم. ص "- 5 طبع النجف الأشرف, 171/8 ه. ق. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: ١١‏ 

البشر عائرة. و قد شاءت حكمته البالغة أن ينزل قرآنه العظيم على نيه بلسان قومه. مع أن تعاليمه عامّةُ و هدايته شاملة؛ و لذلكك فمن 
الواجب أن يفهم القرآن كل أحد ليهتدى به. ولا شكك أن ترجمته مما يعين على ذلك و لكنه لا بد أن تتوقر فى الترجمة براعة و 
إحاطةٌ كاملة باللغةٌ التى ينقل منها القرآن إلى غيرها؛ لأنّ الترجمةٌ مهما كانث متقنهُ لا تفى بمزايا البلاغةٌ التى امتاز بها القرآن» بل و 
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يجرى ذلكك فى كل كلاءم؛ إذ لا يؤمن أن تنتهى الترجمة إلى عكس ما يريد الأصل. ولا بد إذن فى ترجمة القرآن من فهمه؛ و 
ينحصر فهمه فى أمور ثلاثة: -١‏ الظهور اللفظى الذى تفهمه العرب الفصحىء -١‏ حكم العقل الفطرى السليم؛ “- ما جاء من المعصوم 
فى تفسيره. و على هذا تتطلّب إحاطة المترجم بكل ذلكك لينقل منها معنى القرآن إلى لغهُ أخرى. و أما الآراء الشخصية التى يطلقها 
بعض المفّ رين فى تفاسيرهمء و لم تكن على ضوء تلكك الموازين؛ فهى من التفسير بالرأى و ساقطة عن الاعتبار» و ليس للمترجم أن 
بتكل عليها فى ترجمته. و إذا روعى فى الترجمة كل ذلكك, فمن الراجح أن تنقل حقائق القرآن و مفاهيمه إلى كل قوم بلغتهم؛ لأنْها 
نزلت للناس كافة. ولا ينبغى أن تحجب ذلك عنهم لغةٌ القرآن, ما دامت تعاليمه و حقائقه لهم جميعا؛ .)١١‏ 


كتاب شيخ الأزهر 


جاء فى كتاب رسمى قدّمه شيخ الجامع الأزهر الأسبق الشيخ محمد مصطفى المراغى إلى رئيس مجلس الوزراء المصرى عام (1788 
ه. ق) ما نصضه: 

«اشتغل الناس قديما و حديثا بترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللّغات المختلفة؛ و تولى ترجمته أفراد يجيدون لغاتهم و لكنّهم لا 
يجيدون اللغه العربية» )١(‏ البيان- قسم التعليقات- رقم هه ص 88٠‏ (ط نجف) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: ١67‏ 

ولا يفهمون الاصطلاحات الإسلامية» الفهم الذى يمكنهم من أداء معانى القرآن على وجه صحيح؛ لذلكك حدث فى التراجم أخطاء 
كثيرة» و انتشرت تلكك التراجم و لم يجد الناس غيرهاء فاعتمدوا عليها فى فهم أغراض القرآن الكريم و فهم قواعد الشريعة الإسلامية 
فأصبح لزاما على أُمرِهُ إسلامية كالأمه المصريّةُ التى لها المكان الرفيع فى العالم الإسلامى أن تبادر إلى إزاحة هذه الأخطاء. و إلى 
إظهار معانى القرآن الكريم نقيَهُ فى اللغات الحيّةُ لدى العالم. 

و لهذا العمل أثر بعيد فى نشر هداية الإسلام بين الأمم التى لا تدين بالإسلام» ذلكك أن أساس الدعوة إلى الدين الإسلامى إنما هو 
الإدلاء بالحجة الناصعة و البرهان المستقيم. و فى القرآن من الحجج الباهرة و الأدلّهُ الدامغة ما يدعو الرجل المنصف إلى التسليم 
بالدين و الإذعان له. 

و فائدة أخرى للأمم الإسلاميُّ التى لا تعرف العربية و تشرئبٌ أعناقها إلى اقتطاف ثمرات الدين من مصدرها الرفيع» فلا تجد أمامها إلا 
تراجم قد ملئت بالأخطاء. فإذا ما قدّمت لها ترجمة صحيحة تصدرها هيئهُ لها مكانتها الديتية فى العالم» اطمأنت إليها و ركنت إلى أنّها 
تعتر عن الوحى الإلهى تعبيرا دقيقا. 

و نرى أنْ عهد حضرة صاحب الجلالة الملكك فؤاد الذى تمت فيه أعمال جليلة لخير الإسلام و المسلمين» خليق بأن يتم هذا المشروع 
الجليل؛ أطال الله بقاء جلالته نصيرا للعلم و الدين. 

لذلكك أقترح: أن يقرّر مجلس الوزراء ترجمة معانى القرآن الكريم ترجمة سمي على أن تقوم بذلكك مشيخة الأزهر بمساعدة وزارة 
المعارف» و أن يقرّر مجلس الوزراء الاعتماد اللازم لذلكك المشروع الجليل؛ فأرجو النظر فى هذا ..). 

و هناكك كتاب رسمى آخر من وزير المعارف المصريّةُ إلى رئيس مجلس 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: ١67‏ 

الوزراء» بشأن تأييد كتاب شيخ الأزهر و التأكيد من إنجاز الطلب .)١١‏ 


فتوى علماء الأزهر 
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قدّم إلى هيئة علماء الأزهر استفتاء بشأن ترجمة القرآن إلى سائر اللغات» ضمُنه الشروط المقرَّره لهذا المشروع. فكان الجواب هى 
الموافقة الضر ببحة. 

و إليكك نص الاستفتاء مشفوعا بجوابه: 

«ما قول السادء أصحاب الفضيلة العلماء فى السؤال الآتى بعد ملاحظهةٌ المقدمات الآتية؟ 

-١‏ لا شبهة فى أن القرآن الكريم اسم للنظم العربى الذى نزل على سيدنا محمد بن عبد الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ولا شبهة 
أيضا فى أنه إذا عبر عن معانى القرآن الكريم بعد فهمها من الْنّص العربى بِأَيَهُ لغةُ من اللغات, لا تسمّى هذه المعانى و لا العبارات التى 
تؤدّى هذه المعانى قرانا. 

1- و مثا لا خلاف فيه أيضا أن الترجمة اللفظية» بمعنى نقل المعانى مع خصائص النظم العربى المعجز مستحيلة. 

*"- وضع الناس تراجم للقرآن الكريم بلغات مختلفة اشتملت على أخطاء كثيرة» و اعتمد على هذه التراجم بعض المسلمين الذين لا 
يعرفون اللغةُ العربية» و بعض العلماء من غير المسلمين ممّن يريد الوقوف على معانى القرآن الكريم. 

*- و قد دعا هذا التفكير فى نقل معانى القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى على الوجه الآتى: يراد- أولا- فهم معانى القرآن الكريم 
بوساطة رجال من خيرة علماء الأزهر الشريفء بعد الرجوع لآراء أثمة المفسّرين» و صوغ هذه المعانى بعبارات دقيقة محدودة. ثم نقل 
المعانى التى فهمها العلماء» إلى اللّغات الأخرىء )١(‏ راجع: كتاب «حدث الأحداث» للشيخ محمد سليمان» ص *78- 0". 
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بوساطة رجال موثوق بأماناتهم و اقتدارهم فى تلك اللغات؛ بحيث يكون ما يفهم فى تلكك اللغات من المعانى هو ما تؤدّيه العبارات 
العربة التى يضعها العلماء. 

فهل الإقدام على هذا العمل جائز شرعا أو هو غير جائز؟ 

هذا مع العلم بأنه سيوضع تعريف شامل يتضمّن أن الترجمة ليست قرآناء و ليس لها خصائص القرآنء و ليست هى ترجمة كل المعانى 
التى فهمها العلماء» و أنه ستوضع الترجمة وحدها بجوار الَنّص العربى للقرآن الكريم). 

وجاء الجواب ما نضّه: 

«الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و بعد فقد اطلعنا على جميع ما ذكر بالاستفتاء المدوّن بباطن 
هذاء و نفيد بأن الإقدام على الترجمة على الوجه المذكور تفصيلا فى السؤال جائز شرعاء و الله سبحانه و تعالى أعلم». 

وقد وقعه كبار علماء الأزهر و أسماؤهم كما يلى: 

محمود الدنياوى عضو جماعة كبار العلماء» و شيخ معهد طنطا. 

عبد المجيد اللئان شيخ كلية أصول الدين» و عضو جماعة كبار العلماء. 

إبراهيم حمروش شيخ كلية اللغة العربية و عضو جماعة كبار العلماء. 

محمد مأمون الشناوى شيخ كلية الشريعة و عضو جماعة كبار العلماء. 

عبد المجيد سليم مفتى الديار المصريّة و عضو جماعة كبار العلماء. 

محمد عبد اللطيف الفيحام وكيل الجامع الأزهر و عضو جماعة كبار العلماء. 

دسوقى عبد اللّه البدرى عضو جماعة كبار العلماء. 

أحمد الدلبشانى عضو جماعةٌ كبار العلماء. 
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محمد سبيع الذهبى شيخ الحنابلة و عضو جماعة كبار العلماء. 

عبد الرحمن قراعة عضو جماعةٌ كبار العلماء. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج »١‏ ص: ١58‏ 

أحمد نصر عضو جماعة كبار العلماء. 

محمد الشافعى الظواهرى عضو جماعةٌ كبار العلماء. 

عبد الرحمن عليش الحنفى عضو جماعةٌ كبار العلماء. 

و عقب شيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى المراغى على الفتوى المذكورة بالنص التالى» و أبدى موافقته لهم فى الجواب. و هذا نضّه: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم. وججهت هذا السؤال إلى حضرات أصحاب الفضيلةُ جماعةٌ كبار العلماء. و إِنْى أوافقهم على ما رأوه. 

رئيس جماعةٌ كبار العلماء محمد مصطفى المراغى 


قرار مجلس الوزراء المصرى 


أقرّ مجلس الوزراء المصرى المشروع و وافق عليه و أدخل عليه عشرةٌ آلاف جنيه فى ميزائيَةُ السَنة الجديدة» لتنفيذ بعضها فى ميزانية 
وزارة المعارفء. و بعضها فى ميزانية الجامع الأزهرء و بعضها فى ميزانية المطبعة الأميريّة. و أصبح المشروع نافذ المفعول من الوجهة 
«بعد الاطلاع على كتاب فضيلة شيخ الجامع الأزهر و كتاب سعادة وزير المعارف العموميّة» بشأن ترجمة معانى القرآن الكريم؛ و مع 
تقدير مجلس الوزراء لمشقّهُ هذا العمل و صعوبته و منعا لإضرار التراجم المنتشرة إلى الآنء رأى بجلسته المنعقدة فى (؟١‏ آبريل/ 
8 م) الموافقة على ترجمة معانى القرآن الكريم؛ ترجمة رسمية تقوم بها مشيخة الجامع الأزهرء بمساعدة وزارة المعارف 
العموميةُ؛ و ذلكك وفقا لفتوى جماعة كبار العلماء» و أساتذةٌ كليِةُ الشريعة». )١١‏ 


محاولة دون تنفيذ القرار 


تكّلت الجماعة المعارضة بزعامة الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة الشرعيّةٌ العلياء و قاومت المشروع مقاومة عنيفة. و انحاز إليهم 
شخصيّات كبيرة» أمثال الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى. شيخ الجامع الأزهر السابق و العضو فى هيئة كبار العلماء؛ فلم يشهد 
الاجتماع الذى عقدته هيئهُ كبار العلماء لإقرار المشروعء و لم يوافق عليه» أضف إلى ذلكك أنه أرسل كتابا إلى على ماهر ياشا رئيس 
الوزارة السابقة» يحمله على رفض المشروع. 

وعقد مقاومو المشروع اجتماعاتء و أسّ.سوا جمعده لمقاومته» و وزّعوا بعض نشراتء و طافوا بمضابط فى الأسواقء يسألون الناس 
توقيعهاء فوقّعها كثيرون يعدّون بالألوفء و رفعوها إلى البرلمان. و أصدر فريق كبير من العلماء فتوى ضدٌ المشروع؛ و فى مقدّمتهم 
الشيخ موسى الغراوى رئيس المحكمة الشرعيّة العليا السابق» و غيره من قضاةٌ المحاكم الشرعتّة و رؤسائهاء و رفعوها إلى البرلمان. 
وكالفق حزب فى البرلمان» بزعامة الشيخ عباس الجمل المحامى الشرعى, يضمٌ عددا كبيرا من النُواب و الشيوخ لمقاومة المشروع؛ و 
الإلحاح بحذف المخصّصات المرصدة له فى الميزائية. 

و أرسل فريق من أهل الشام و فلسطين و العراق كتبا إلى رئيس الوزراء (النحاس ياشا) يطلبون إليه بكل إلحاح و يستحلفونه باسم 
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الإيمان الذى يملأ صدره و باسم القرااقو الديي أن مزل ذوح غرعمة القرآن, 17) حدق الأحدات ص .6 
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فكانت مغْبَهُ هذه النعرات المعارضة أن حالت دون تحقيق المشروع و أوقفته و شيكك تنفيذه. و قام النخاس ياشا بحل المشكلة شكلتاء 
فقور ترجمة تفسير جديد للقرآن دون ترجمة نفسه؛ و بذلكك حاول إرضاء كلا الفريقين ظاهرباء و تخلص بنفسه عن خوض المعركة 
فانتهت بهذا الشكل الاسمى الباهت! .)١١‏ 


سبق أن فقهاء الإماميِه متّفقون على أن الترجمة ليست قرآناء ذلكك الكتاب العلى الحكيم» الذى لا يمسّه إِنَا المطهّرون. فبالتالى لا 

تجرى عليها الأحكام الخاصة بالقرآن. التى منها جواز القراءة بها فى الصلاهً. وقد عرفت كلام المحقق الهمدانى: عدم إجزاء الترجمة 

عن القراءة فى الصلاة» حتى للعاجز عن النطق بالعربية. و هذا إجماع من علمائنا- قديما و حديثا- أن الترجمة ليست قرآنا إطلاقا. 

أما سائر المذاهبء» فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءةً الترجمة بدلا عن القرآن نفسه؛ مطلقا سواء أقدر على العربية أم عجز عنهاء و 

استدل على ذلكك بأن القرآن الواجب قراءته فى الصلاة. هى حقيقَة القرآن و معناه الذى نزل على قلب رسول اللّه صلى الله عليه و آله 

و سلّم لقوله تعالى: وَإِنهُ لَفى رُبْر الأكلية وك إِنَ هذا لَفِى المَُحفْ الأو صُحٍُ إِبْراهِيم و مُوسى 70 و الضمير فى «أنهاء و الإشارة 

فى ١إِنّ‏ هذا» إنما هو للقرآنء و معلوم أنه لم يكن فى تلكك الصحف إلا معانيه. )١(‏ راجع: مجِلَةُ الرابطة العربية المصرية. صفر و ربيع 

الأول سن 100 ه. ق. يونيو سنةُ 1972 م. 

.198 الشعراء/‎ )١( 

.19-1١8 الأعلى/‎ )0( 

لصوو سو را امي م٠١‏ 

و أيضا قوله تعالى: وَ أوحىّ الع عن القواة (اتذوكم يدوع تق اندو إنما ينار كل قوم بلساهى دواد التترخمى اندلا سن 

حنيفة بما روى أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسىء أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية» فكانوا يقرءون ذلكك فى صلاتهم حتى لانت 

ألسنتهم للعربية 79. 

أمَا صاحباه (أبو يوسف و محمد) فقد أجازا قراءه الترجمة للعاجز عن العربية دون القادر عليهاء و بذلكك أفتى الشيخ محمد بخيت 

مفتى الديار المصريّةُ فى فتوى له لأهل الترانسفال» قال فيها: «و تجوز القراءة و الكتابة (أى للقرآن) بغير العرييهُ للعاجز عنهاء بشرط أن 

لا يختل اللفظ و لا المعنى. فقد كان تاج المحدّثين الحسن البصرى يقرأ القرآن فى الصلاةٌ بالفارسية! لعدم انطلاق لسانه باللَغة العربية» 

وقد أرسل بها إلى مسلمى الترانسفال سنهُ (190 م) و نشرتها مجله المنار فى ذلكك الحين 0". 

و بقية المذاهب وافقوا الإماميهُ فى المنع إطلاقاء فلا يجوز عندهم قراءة الفاتحة بغير العربيُ على كل حال «8). )١(‏ الأنعام/ 19. 

(؟) راجع: المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص 2728. و مدارك الأحكام للعاملى: ج *: ص .76١‏ و رسالةُ ترجمة القرآن للمراغى» ص 4. 

() المبسوط للسرخسىء ج .١‏ ص /7”. و فى رواية تاج الشريعة الحنفى زيادة «فكتب (بسم الله الرحمن ن الرحيم: بنام يزدان بخشاونده 

...) و بعد ما كتب ذلكك, عرضه على النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم) (حاشية الهداية لتاج الشريعة ج ١‏ ص 88. طبع دلهى» ١910‏ 
م)» معجم مصنفات القرآن لشواخ ج ”. ص .١17‏ 

(©6)امحيه فريد وجدى في الأدلة العلمية ضن 2١‏ 

(0) راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 77.0. 
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و هكذا أفتى الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر (1977 م) بالجواز للعاجز عن العربيّة. 

قال- فى رسالته التى كتبها بهذا الشأن-: «و أنتهى من البحث فى هذه المسألةُ إلى ترجيح رأى قاضىخان و من تابعه من الفقهاء. و هو 
وجوب القراءة فى الصلاة بترجمة القرآن للعاجز عن قراءة النظم العربى). 

و قال- رذا على المانعين و منهم صاحب الفتح-: «إن حَبَدِةُ المانع هو أن ترجمة القرآن ليست قرآناء و ما كان كذلكك كان من كلام 
الثاسء فهو مبطل للصلاة. 

قال: و هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنّ الترجمة و إن كانت غير قرآن؛ لكنها تحمل معانى كلام الله لا محالة. و معانى كلام الله 
ليست كلادم الناس. قال: و عجيب أن توصف معانى القرآن بأنها من جنس كلام الناس, بمجرّد أن تلبس ثوبا آخر غير الثوب العربى؛ 
كأنْ هذا الثوب هو كل شىء» .)١١‏ 

قال السيد محمد العاملى- فى شرح كلام المحقق الحلى: «و لا يجزئ المصلى ترجمتها»- 

«هذا الحكم ثابت بإجماعناء و وافقنا عليه أكثر علماء سائر المذاهبء لقوله تعالى: نا ْنا قؤْآناً عَرَييا «؟؛ و لأن الترجمة مغايرة 
للمترجم. و إِنَا لكانت ترجمة الشعر شعرا» 9”. 

و أمًا استدلال أبى حنيفة بأنه جاء ذكر القرآن فى «زبر الأولين» و فى )١(‏ بحث فى ترجمة القرآن للمراغى» ص ”". 

(5) يوسف/7. 

(*) مدارك الأحكام فى شرح شرايع الإسلام؛ ج * ص .78١‏ 

التفسي رو المفسرون (للمعرفة» جاء ص: ذا 

«الصحف الأولى»» فهذا يعنى وصفه و نعته» و ليس نفسه. قال الطبرسى: أى و أن ذكر القرآن و خبره جاء فى كتب الأوّلين على وجه 
البشارة به و بمحمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم لا بمعنى أنه تعالى أنزله على غير محمد .0١١‏ 

و قال- فى آيه الصحف الأولى-: يعنى أنّ هذا الذى ذكر من فلاح المتزكى إلى تمام ما فى الآآيات الأربع؛ لفى الكتب الاولى. فقد 
جاء فيها ذكر فلاح المصلى و المتزكى و إيثار الناس الحياةٌ الدنيا على الآخرة و أن الآخرة خير و أبقى. "١‏ 

و هذا لا يعنى نفس الكتاب و أنه مذكور بذاته فى تلك الصحفء ليستلزم ذلكك أن يكون ذكر المعانى ذكرا للقرآن نفسه. 

و قال السيد العاملى- فى آيةُ البلاغ-: الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه؛ إذ مع إيضاح المعنى يصدق أنه أنذرهم به» بخلاف 
صورة النزاع «. يعنى أن هناكك فرقا بين قولنا: أنذر بهذا القرآنء و قولنا: اقرأ بهذا القرآن. فإنّ الأول لا يستدعى حكاية نفس القرآن 
و نقله بالذات إلى المنذرين؛ بل يكفى تخويفهم بما يستفاد من القرآن من الوعد و الوعيد. و هذا بخلاف الثانى المستلزم تلاوة نفسه 
كما فى قراءة الصلاة. 

قال ابن حزم: «و من قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيا من القرآنء فى صلاته مترجما بغير العرب.ة» أو بألفاظ عرب غير الألفاظ التى 
أنزل الله تعالى» عامدا لذلكء أو قدّم كلمة أو أخَرها عامدا لذلكء بطلت صلاته و هو فاسق؛ لأن اللّه )١(‏ مجمع البيان» ج ل ص 
ع0 

(؟) المصدر السابق» ج ٠١‏ ص 8/8. 

(5) المدارك,. ج ؛ ص ."6١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: ١5١‏ 

تعالى قال: «قْآناً عَرَيِّاا و غير العربى ليس عربياء فليس قرآنا. و إحالة رتبة القرآن )1١‏ تحريف كلادم الله تعالى» و قد ذم اللّه تعالى 
قوما فعلوا ذلكء فقال: 
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«يُحَرّفُونَ الكلع عَنْ مَواضِعها. 

«و قال أبو حنيفة: تجزئة صلاته. و احتج له من قلده بقول الله تعالى: ١وَإِنَّهُ‏ لَفى زُبْرِ الْوَِينَ». 

«قال على 37: لا حجة لهم فى هذا؛ لأن القرآن المنزل علينا على لسان نبينا صلّى الله عليه و آله و سلّم لم ينزل على الأُوّلِين» و إنما فى 
زبر الأوّلين ذكره و الإقرار به فقطء و لو أنزل على غيره عليه السّلام لما كان آيهُ له و لا فضيلة له. و هذا لا يقوله مسلم. 

«و من كان لا بحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته؛ لقوله تعالى: لا يُكلّفُ الله َفْساً إلا وسْعَها «*. و لا يحلّ له أن يقرأ أم القرآن و لا 
شيئا من القرآن مترجما على أنه الذى افترض عليه أن يقرأه؛ لأنه غير الذى افترض عليه كما ذكرناء فيكون مفتريا على اللّه تعالى) «6). 
و أما فتوى الشيخ محمّد بخيت لأهل الترانسفال» فقد تشابه عليه الحسن بصاحبه؛ لأن الذى كان يقرأ فى الصلاه بالفارسية هو حبيب 
العجسى ضالهي الحمن البضرئ: 

قال- فى شرح مسلّم الثبوت-: «يجوز القرآن بالفارسية للعذر- و هو عدم العلم بالعربية وعدم انطلاق اللسان بها- و قد سمعت من 
بعض الثقات أن تاج )١(‏ أى تحويل نظم القرآن و تغيير ترتيبه اللفظى. 

(؟) يريد نفسه: على بن أحمد بن سعيد بن حزم. توفى 582. 

() البقرة/ 7582. 

() المحلّى لابن حزم ج # ص 705 المسألة رقم /817"؛ من كتاب الصلاة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: ١57‏ 

العرفاء و الأولياء الحبيب العجمى صاحب تاج المحدثين و إمام المجتهدين الحسن البصرى كان يقرأ فى الصلاة بالفارسيةٌ لعدم 
انطلاق لسانه باللغةٌ العرييّةٌ) .)١١‏ 

و أما حديث ترجمة سلمان للفاتحة؛ و قراءةً الفرس لها فى صلاتهم,؛ فلم نعثر على مستند له وثيق» و إنما أرسله السرخسى عن أبى 
حنيفةُ إرسالاء لا يعلم مصدره. و لعل الترجمة- على فرض الثبوت- كانت لمجرد العلم بمعناها لا للقراءة بها فى الصلاة! 


ترجمة القرآن ضرورةٌ دعائية 
اشارة 


و بعدء فإذ قد جازت ترجمة القرآن فى حدّ ذاتهاء ترجمة معنويّة وافيةٌ بإفادة معانى القرآن كملاء فعندئذ نقول: 

إن ترجمة القرآن إلى سائر اللغات أصبحت ضرورة دينيةُ و واجبا إسلاميا عامًا (وجوبا بالكفاية) و كان من وظيفة كل مسلم يحمل 
رسال الله فى حليات وجودة» أن بين بهذا الام الذي ومس ام لغرض انتشار الدغوة و ب اليم الإسلام عير الخالفين» 
الإسلام دين البشرية عامّة و ما أَرْسَلْناك إلا كاَةُ لِلنّْسِ شار لضا "١‏ تارك الَّذى ون الفقاة على عدو ليكرة العالميق ليرا 
«” فلا يخصّ أمَرِهُ دون أخرى و لا جيلا دون جيل» و كان فى ذمَرَهُ كل مسلم متعجّد بدينه الاهتمام ببثٌ الدعوة و نشرها بين الملأ 
وظيفة ديتيَةُ فى الصميم )١(‏ رسالة المراغى ذ فى الترجمة.» ص .١7١‏ 

.18 سبأ/‎ )١( 

.١ الفرقان/‎ )9( 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: ١87‏ 

وَ لذكن بكم أَمَةُيَدْعُوتَ إِلَى الْخيِرِ وَتَأْمرُونَ بالْمَغرُوفٍ و يَنْكَوْنَ عن الْمَْكرِ وَ أولتكك هم الْمَفْلحُونَ 01 وَ ك ذلك جعلناكم أَمد 
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وَسَطاً لتكونُوا شهَداء عَلَى النّْس وَ يَكون الوَسُولُ عَلَكُمْ شّهِيداً . 

ولا شكك أن القرآن هو السند الوثيق الوحيد لبناء الدعوة و نشر تعاليم الإسلام» و قد نزل بيانا للناس هذا يان ِلنَّاسٍ و هدي و مَوْعِظَة 
لْمْتَِينَ 1 فكان حقيقا أن يبين للناس و أَنََْا ليك الذَّكر لِييينَ لئاس ما َل لهم وَ َعلَُّْ يفَكرُونَ ..5١‏ 

فالمنع عن ترجمته و بنها بين الناس كتمان لما أنزلهاللّه من البينات و الهدى إن الِّينَيَكتمونَ ما أَثْرَنا َِ اليناتِ و الهُدى مِنْ بغ ما 
ده ِدّاسِ فِى الكتاب أولئك يلْعنّهم الله َ بَْعنهُم انون 0 

قال تعالى دهن لساف تنه :و اميق لهذا القواة اندر كو يه ومن بلق 2 

إن فى القرآن مقاصد عالية و مطالب سامية» هى ذوات أهداف عالميةٌ كبرى عبر الآفاق و مرّ الأيام» يجب بثها و الإعلام بها لكافة 
الأنام» مما لا يتم إلا بتعميم نشر القرآن و عرضه على العالمين جميعاء الأمر الذى لا يمكن إِلَا بترجمة معانيه إلى كل اللغات الحتَةُ فى 
العالم كله. )١(‏ آل عمران/ .٠١©‏ 

() البقرة/ 18# 

(9) آل عمران/ 1758. 

(ع) النحل/ ©6. 

(0) البقرة/ 189. 

(ع) الأنعام/ 19. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١05‏ 

أما و لو أهملت هذه الأمة بالقيام بهذه المهدّة؛ و تقاعست عن الإتيان بواجبها الدينى الفرضء و قضّ رت دون أداء رسالة الله فى 
الأرض: فَإنٌ الله تعالى سوف يستبدل بهم قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم وَإِنْ نولا يتل قؤما يكم كم لا يكُوثُوا أَمثالكُم .0٠١‏ 
وقد عرفت أن الأوائل كانوا يجيزون ترجمة معانى القرآن لأقوام كانوا حديدى غيد بالالنالا رست لم نكن لهم سايق إلمام باللغة 
العربية» فكانت تعرض عليهم الآيهُ مصحوبة بترجمتها؛ لغرض إفهام معانى الذكر الحكيم و بيان مقاصده و تعاليمه الرشيدة لملا الناس. 
لا شكك أن فى الهجرة الأولى (إلى الحبشة) حيث عرضت آى من القرآن الكريم على حاضرى مجلس النجاشى من الوزراء و أعيان 
الدولة» قد ترجمت ما تليت من آى الذكر الحكيم, باللغة الحبشية (الأمهريّة)؛ إذ لم يكن الحضور يحسنون العربية بطبيعة الحال و فى 
ذلكك يقول صدر الأفاضل: و إنى اعتقد أن جعفر بن أبى طالب عليه السّ.لام كان يجيد الغ الحبشية» و هو الذى قام بترجمة الآيات 
التى تلاها حينذاكك من سورة مريم 079 فكان ذلكك التأثير العجيب فى نفوس القوم و لا سيما النجاشى نفسه؛ حيث قال: «و الله إن 
كلام محمد, لا يختلف شيئا عن تعاليم سيدنا المسيح ...»» و بكى بكاء شديدا. 

وهكذا لماطلت الراجا (راتكة مهروق)- اند كان أميرا على مطفة الزووسمن حبك الله ون غمر مخ عبد الغريوة نقادوت الحكرنة 
الإسلامية هناكك سنةٌ )١(‏ محمد/ 848. 

(؟) عن مقال له فى مجلهُ التوحيدء السنةٌ الثانية» العدد 4 ص .5١8‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١00‏ 

(70 ه. ق) أن يفسر القرآن له أى يترجمه بالهندية. وعد جار لطي صا يتانب تن يقول المترب جم انتويب من الشسير إين 
سورة (يس) حتى وصلت إلى الآية قال مَنْ يُخى الْعِظامَ وَ هِى رَمِيم. قُلْ يُخبيها الى أَنْمَأها أَوَلَ مرو وَ هُوَ يكل خَلْق ليم 01١‏ . قال: 
فلمما فسرت له هذا- أى ترجمته له باللغة السنسكرتية (الهندية القديمة) خرّ من سريره على الأرض واضعا خدّه عليها و هى مبتلة فتأثر 
وجهه من بلَهُ الأرضء و قال- باكيا-: «هذا هو الربٌ المعبود» و الذى لا يشبه شىء. و كان قد أسلم سرّاء فكان بعد ذلكك يخلو بنفسه 


ف يت عوزلة عبد اللدو بنائض رسيا 1 
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هذا من ناحية» و من ناحية أخرى أن كثيرا من الناس قاموا- فى زعمهم- ينقل القرآن إلى لغات كثيرة و ترجمات متعدّدة قد بلغت 
المآت فى خمس و ثلاثين لغهُ حيِهُ فى العالم المتمدّن اليوم. و قد طبعت بعض هذه التراجم عده طبعات بل عشرات الطبعات» فقد 
طبعت الترجمة الإنجليزية التى قام بها (سيل) أكثر من أربعين مرّهُ. و هكذا بالنسبة إلى تراجم فرنسية و ألمائية و إيطالية و فارسيّة و 
تركيّة و أورديّةُ و صيتية و جاويّة» إلى غيرها من لغات العالم الحية. 

و من هؤلاء المترجمين من يحمل عداء للإسلام و المسلمين عداوة ظاهرة» و منهم من تعوّزه كفاءة المقدرة على ترجمة تامةء وافية 
بمعانى القرآن» و هذا الأخير لا يقل ضرره عن الأوّل الذى يتعمّد الدسّ و التزوير. فمن هذا وذاكك قد )١(‏ يس/8/!- 4/. 

(5) المصدر نفسه و راجع كتاب (عجائب الهند)» طبعةُ ليدن 1887 م لمؤلفه بزرك. و كان عائشا حتى سن (79ه. ق) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١08‏ 

حصل تحريف فى معانى القرآن كثيراء الأمر الذى يعود ضرره فى نهاية المطاف إلى كيان الإسلام و المسلمين» فضلا عن الأخطاء 
الفاحشةٌ التى وقعت فى هكذا تراجم. قام بها غير الأهل. 

إذن ينبغى أن لا نقف- نحن أبناء الإسلام و دعاته- مكتوفى الأيدى ملجمين بلجام العار و الشغار: مصمّمى الإسخوان تجاه هذه 
الحوادث الفادحةٌ و الحقائق المرّهٌ الماثلة بين أيديناء نحن المسلمين. 

وقد تصدّى لترجمة القرآن- لغرض خبيث- قبل ثمانية قرون» مطران مسيحى يدعى «يعقوب بن الصليبى» ترجمه إلى السريانية و 
نشرت خلاصتها سنة (19718 م) و تابع هذا المطران أحبار و رهبان كانوا أسبق من غيرهم فى هذا الميدان, و الله أعلم بما ييتتون .)١١‏ 

قال العلقية أبر عند الله تهات "واريها كانت أول #عمة إلى اللغة اللاتينية- لغةٌ العلم فى أرويا- و ذلكك سنة ١١87(‏ م) بقلم 
«كنت» الذى استعان فى عمله ببطرس طليطلى و عالم ثان عربى؛ و كان الغرض من الترجمة عرضه على «دى كلوفى» و بقصد الردّ 
على القرآن الكريم» و فى عام (1895 م) أصدر «هنكلمان» ترجمته» وجاءت على الأثر (1044 م) طبع مرانشى مصحوبة بالردود .05١‏ 
و بعدء فأىٌّ عذر يبديه زعماء الأمَرِهُ تجاه هذا التلاعب بأساس الدين؟! و ما هو المبرّر للسكوت أمام هذا التناوش المقيت بمقدّسات 
الإسلام من قريب و بعيدء لو لاقيام المضطلعين بأعباء رسالة الإسلام- حفظا على ناموس الدين- فيستعيدوا نشاطهم بأمر الشريعة 
الشام وي لقو على كية من سماد مية زيقه (1) التصيدى ثقسة 

() تاريخ القرآن للزنجانى» ص 24. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 181 

فيقدّموا إلى العالم تراجم صحيحة من القرآن الكريمء معترفا بها رسميًا من مراجع دينية صالحة؛ فيكون ذلك مكافحة صريحة مع 
تلكم المناوشات الخبيثة» و مقابلة عملي تجاه أعداء الإسلام. 

و سنوفى لكك نماذج خاطئة فى نهاية المقال دليلا على ضرورة القيام بهذه المقابلة الإيجابئّة. 


تراجم إسلامية عريقة 


قد عرفت حديث ترجمة (سلمان الفارسى) لسورةٌ الحمد» بطلب من فرس اليمن المسلمين .)"١١‏ و هكذا قام دعاة الإسلام و علماء 
المسلمين بتراجم لسور و آيات قرآنية» لغرض إفهام معانيها لسائر الألمم ممن دخلوا فى الإسلام» و كانوا لا يحسنون فهم العربية 
آنذاكك. 

و أضخم هيئةُ علمية قامت بترجمة القرآن» مصحوبة بترجمة أكبر موسوعة تفسيريّة» فى أواسط القرن الرابع للهجرة؛ هم علماء ما وراء 
النهر (شرقيّ بلا-د إيران) بطلب من السلطان منصور بن نوح السامانى (8.0*- 88”) و ذلكك لما أن أرسل إليه التفسير الكبير (جامع 
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البباث) لأى عفر محمد ابن تجرير الطبرق (توقى شن فى أربعية مجلدا كنا فامسظنةه و أكبر من شأنف لكنه تأشف على 
عدم إمكان استفادة شعبه من هذا التفسير العظيم» فاستفتى- أوّلا- جميع علماء و فقهاء ما وراء النهر (بلخ و بخارى و باب الهند و 
سمرقند و سييجاب و فرغانة ...) فى جواز الترجمة» فأجازوه جميعا. فطلب منهم أن )١(‏ المبسوط للسرخسىء ج »١‏ ص /7. و تقدم- 
فى الهامش- عن تاج الشريعة الحنفى: أنه ترجم البسملة ب «بنام يزدان بخشاونده ... الخ ..» ثم عرضها على النبى صلَى اللّه عليه و آله 
و سلّم (معجم مصنفات القرآن لشواخ» ج ؟؛ ص .)1١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج1١‏ ص: ١8/8‏ 

ينتتدب منهم من يصلح لهذا الشأن. فاجتمع لفيف من العلماء المعروفين من تلكك الديارء فترجموا القرآن بدءء ثم التفسير بكامله. و 
يوجد من نسخ هذه الترجمة فى مكتبات العالم ما فوق العشرة؛ و طبع منها سنة () فى إيران- طهران- نسخة صحيحة فى طباعة جيّدة. 

وقد وضع- فى النسخ المخطوطة- نص القرآن الكريم- فى عدد من آياته- أوّلاء ثم ترجمته» و أخيرا ترجمة التفسير. لكن النسخة 
المطبوعة أهملت ذكر النصء و اكتفت بترجمة الآيات مسبقا ثم ترجمة التفسيرء الأمر الذى يؤخذ على مسئول الطبع؛ و لا يقبل منه 
اعتذاره غير العاذر .)١١‏ 

و إليكك نصّ ما جاء فى مقدمةٌ الأصل (الترجمة السامائية): 

(ابق كتاب تفسير بوركك استه» اذ وؤابث عمد بخ جرير الطبرى» ترجمه كرده بزبان بازمنن و ذرى راه واسح. و ابن كتابه بباوردئد 
از بغداد جهل مصحف بود. اين كتاب نبشته بزبان تازى و به اسنادهاى دراز بود. و بياوردند سوى امير سعيد مظفّر ابو صالح منصور 
بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماعيل ... يس دشخوار آمد بر وى خواندن اين كتاب و عبارت كردن آن بزبان تازى» و جنان 
خواست كه مر اين را ترجمه كند بزبان يارسى. 

يدن علماءتما وراء النيو را كرد كزةززاين از ابشان قترى كرد كداروا باقداعوائدة و مقس تنسير قرآن ارسيو مر أن كين راكة 
او تازى نداند؟ از قول خداى عر و جل كه كفت: و ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَوْمِهِ 059 كفت: من هيج بيغامبرى را نفرستادم مكر 
بزبان قوم او و آن زبانى كه ايشان دانستند ... و اينجا )١(‏ راجع مقدمة الناشر» ص ؟1. 

(5) إبراهيم/ . 
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بدين ناحيت زبان يارسى استء و ملوكان اين جاى ملوك عجواند. يس بفرمود ملك مظفّْر ابو صالح تا علماى ما وراء النهر را كرد 
كردند از شهر «بخارا» جون فقيه ابو بكر بن احمد بن حامد» و جون خليل بن احمد سجستانى. و از شهر «بلخ» ابو جعفر بن محمد بن 
على. واز «باب الهند) فقيه الحسن بن على مندوس راء و ابو الجهم خالد بن هانى المتفقه را. و هم ازاينكونه از شهر «سمرقند» واز 
شهر «سيبجاب) و «قرغانه» واز هر شهرئ كه بود ذر ماوراء النهر. و همه خطبها بدادئد بر ترجمه اين كتابه كه ابن واه واست اسث. 

يس بفرمود امير سعيد ملكك مظفر ابو صالح اين جماعت را تا ايشان از ميان خويش ه ركدام فاضل تر و عالمتر اختيار كنند تا اين 
كتاب را ترجمه كنند» يس ترجمه كردند. )١(‏ 

و لعل أقدم ترجمة رسمية للقرآنء قام بها رجال الحكم» هى التى وقعت بطلب من الراجا (رائكك مهروق) فى مقاطعة (الرور) من بلاد 
السند. طلب من عبد الله بن عمر بن عبد العزيز- و كان واليا هناكك سنة (50)- أن يترجم له معانى القرآنء فأمر عبد الله بن عمر 
أحد العلماء العرب ممن كانوا يجيدون لغةٌ الهند القديمة (السنسكريتية) هناك, فترجم له حسبما مرّت عليكك .07١‏ 

و ترجمة فارسية أخرى قام بها الفقيه الحنفى أبو حفص نجم الدين عمر بن )١(‏ ترجمة الطبرى» ص 2- 8. 

(؟) عن كتاب (عجائب الهند) للسائح السندهى (بزركك شهريار) و كان عائشا حتى عام (78ه. ق) 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91 من ناه؟ 
محمد النسفى 0١١‏ (878-887) من علماء ماوراء النهر. له تفسير لطيف باللغة الفارسية» يبدأ فيه بترجمة الآيهُ ثم تفسيرها على أسلوب 
بديع. 

و للخواجه عبد الله الأنصارى تفسير فارسى للقرآن الكريم وصفه على أسلوب الذوق العرفانى» و كان موجزا و مختصرا فشرحه و 
أضاف إليه أبو الفضل رشيد الدين الميبدى عام (270) يبدأ بالترجمة ثم بالتفسير فى تنوع لطيف و سمّاه (كشف الأسرار و عد 
الأبرار) طبع أخيرا فى عشر مجلدات كبار. و سيأتى شرحه عند الكلام عن تفاسير أهل العرفان. 

و للخواجه- عند تفسير قوله تعالى: و ما أَرْسَ ْنا ِنْ رَسُولٍ إلا يسان قَوْمِهِ لِِيْنَ لَهُْ «1»- استظهار لطيف بجواز تبليغ القرآن إلى سائر 
الأمم بلغاتهم, نظرا لأنّهِ صلّى الله عليه و آله و سلّم مبعوث إلى كافة الناس» و يستشهد على ذلكك بعدَّهُ من الأدلّةُ لإثبات مطلوبه. 

و الأحسن الأكمل من الجميع تفسير مبسّط باللغة الفارسية, قام بها العلم العلامة جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن على بن محمد بن 
أحمد الرازى» من أحفاد نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى؛ من صحابة الرسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم. قام بهذا التفسير و 
أكمله- فى عشر مجلدات ضخام- فى المنتصف من القرن السادس للهجرة. )١(‏ و (نسف) و يقال لها: (نخشب) بلدهٌ عامرةٌ واقعة على 
طريق بلخ إلى بخارا. 

وهذاضر سير الى لأى الى كانه حبك اللوى ايد ون متكيرة اللسف. 

(1) إبراهيم/ 5. 
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يبدأ فيه بالنص العربى» ثم ترجمته تحت اللفظء ثم التفسير. و يعد من أفصح النثر الفارسى القديم فى أسلوب رائع و جد للغاية» مع 
البسط و الشرح لمناحى معانى الآيات» بصورةٌ مستوعبة و مستوفا. و هو من أكبر الذخائر الإسلامية العريقة. طبع هذا التفسير القيم فى 
إيران عدهُ طبعات أنيقةٌ» و قد اعتنى به العلماء الأفذاذ. 

و لنظام الدين الحسن بن محمد القمى النيسابورى (778) تفسير بديع باسم (غرائب القرآن و رغائب الفرقان) يترجم الآية أوّلا باللغة 
الفارسية» ثم التفسير بالعربى» و يتعرّض للتفسير الظاهرىء و يعقبه بالتفسير الباطنى على أسلوبه العرفانى المعروف. و قد طبع هذا 
التفسير مع حذف الترجمة فى مصر على هامش الطبرى. لكن النسخ المخطوطة و المطبوعة فى الهند و إيران مشتملة عليها. 


كيفية ترجمة القرآن 


تبيّن- ضمن المباحث السابقة- أسلوب الترجمة الذى نتوحّاه» و هو: 

أن يعمد المترجم إلى آيهُ آيهُ من القرآنء وفق الترتيب الموجود. فيستجيد- أوّلا- فهم مضامينها عن دقَهُ و إمعان, بما فيها من دلالات 
أصليهُ و دلالات تبعيَهُ لفظية» دون الدلالات التبعيّةُ العقليَهُ؛ اذ التصدّى لهذه الأخيرة شأن التفسير دون الترجمة. 

فيفرغ المستفاد من كل آيه» فى قالب لفظى من اللغةٌ المترجم إليها. و يتحرّى الكلمات التى تفى بتأدية المعانى التى كانت ألفاظ 
الأصل تؤدّيهاء وفاء كاملا حتى فى الدلالات التبعيّةُ اللفظية مهما أمكنء و إِنَا فيحاول تأديتها أيضا و لو بمعونة 
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قرائن؛ لينعكس المعنى فى الترجمة كما هو فى الأصل. كما يحاول- مبلغ جهده- أن لا يصطدم القالب اللفظى المشابه للأصل بشىء 
من التحوير أو التحريف. 

و هذه الكيفية من الترجمة- التى تحافظ على سلامة المعنى بالدرجة الأولى- قد تستدعى تبديلا فى مواضع بعض الألفاظ و التعابير- 
من تقديم أو تأخير- أو تغييرا فى روابط كلامية معمولة فى الأصلء و فى الترجمة على سواء. 

كما قد تستدعى زيادةٌ لفظة فى التعبير؛ لغرض الوفاء بأصل المراد تماما. الأمر الذى لا بأس به؛ ما دامت الغاية هى المحافظةٌ على 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 9/8 من ناهب؟ 


سلامة المعنى. 

غير أن الأولى أن يضع اللفظ المزيد بين قوسين, فلا يلتبس على القارئ هذه الزيادة مع ألفاظ الأصل. 

و بالجملة فالواجب على المترجم- ترجمة معنوية صحيحة- أن يتابع الخطوات التالية: 

-١‏ فهم المعنى الجملى فهما جبدا دقيقاء و التأكد من ذلكك. 

؟- تحليل جملة ألفاظ الأصل إلى كلماتها و روابطها الموجودة» و فصل بعضها عن بعضء ليعرف ما لكل من معنى و مفاد استقلالى 
أو رابطى فى لغة الأصلء و التدقيق فيما إذا كان للوضع التركيبى الخاص معنى زائد على ما للألفاظ من معانى؛ و يتأكد ذلكك عن 


إمعان. 
9 التحرّّى لكلمات و روابط من اللغة المترجم إليهاء تشاكل الكلمات و الروابط الأصلء تشاكلا فى الإفاده و المعانى» إن حقيقة أو 
مجازا. 


؟- تركيب هذه الكلمات و الألفاظ تركيبا صحيحا يتوافق مع أدب اللغهُ المترجم إليهاء أدبا عالياء و مراعيا ترتيب الأصل مهما أمكن. 
ه- إفراز الألفاظ و الكلمات الزائدة. التى لا تقابلها كلمات و ألفاظ فى الأصلء و إنما زيدت فى الترجمة لغرض الإيفاء بتمام المعنى» 
فيضعها - مثلا- بين 
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قوسين. لكن يمسكك عن تكرار ذلكك كثيرا فى كلام واحد؛ لأنه يمل؛ و قد يسبب تشويش فهم المعانى. 

#- و أخيرا مقابلُ الترجمة مع الأصل فى حضور هيئةُ ناظرة» تحكم بالمطابقة فى الآراء و الإيفاء. 

أما الشروط التى يجب توفرها فى المترجم أو المترجمين؛ لتقع الترجمة مأمونة عن الخطأ و الخلل» فهى كما يلى: 

-١‏ أن يكون المترجم مضطلعا بكلتا اللغتين: لغهُ الأصل و اللغهُ المترجم إليها. 

عارفا بآدابهما و المزايا الكلاميةٌ التى تبنّتها كلتا اللغتين» معرفةٌ كاملة. 

-١‏ أن يتناول المعنى المستفاد من كل آية بمعونة التفاسير المعتمدة الموثوق بهاء و لا يقتنع بما استظهره من الآيةُ حسب فهمه العادى, 
و حسب معرفة أوضاع اللغهُ فحسب؛ إذ قد يكون دلائل و شواهد على إراده غير الظاهر قد خفيت عليه لو لا مراجعته للمصادر 
التفسيريةٌ المعتبرة. 

*- أن لا يحمل ميلا إلى عقيدة بذاتهاء أو انحيازا إلى مذهب بخصوصه؛ لأنه حينذاك قد تجرفه رواسبه الذهنية التقليدية إلى 
منعطفات السبل الضالة» فتكون تلكك ترجمة لعقيدة» و ليست ترجمة لمعانى القرآن. 

؟- أن يتركك الألفاظ المتشابههٌ كما هى. و يكتفى بتبديلها إلى مرادفاتها من تلكك اللغةٌء فلا يتعدّض لشرحها و بسط معانيهاء فإنّ هذا 
الأخير من مهمه التفسير فقط. 

ه- أن يترك فواتح السور على حالها؛ لإنّها رموز يجب أن تبقى بألفاظها من غير تبديل ولا تفسير. 

#- أن يتركك استعمال المصطلحات العلمية أو الفتئة فى الترجمة؛ لأنّْ مهمة 
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المترجم إفراغ المعانى المستفادة إفراغة لغوية بحتة. 

1- أن لا يتعرّض للآنراء و النظريات العلمية» فلا يترجم الكلمات الواردة فى القرآن بمعانى اكتشفها العلم» بل يترجمها حسب 
الاستفادةٌ اللغوية؛ لتكون التأديةٌ لغويةُ بحتة. 

تلك شروط خاصة يجب توفرها فى كل مترجم يقوم بترجمة القرآن الكريم. 

و هناكك شروط عائّةُ يجب مراعاتها فى ترجمةٌ القرآن ترجمةٌ رسميةء معترفا بها لدى جامعةٌ المسلمين العامة هى: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 99 من ناهب؟ 
8- أن تقوم هيئة أو لجنة متشكلهُ من علماء صالحين لذلككء و معروفين بسلامة الفكر و النظر و الاجتهاد أن الترجمة الفردية 
كالتفاسير الفرديةٌ غير مأمونة عن الخطأ و الاشتباه كثيراء و على الأقل يكون العمل الجماعى أبعد من الزلل مما يكون عملا فرديًاء و 
لذلكك يكون آمن و أحوط بالنسبة إلى كتاب الله العزيز الحميد. 

و هذه الهيأة يجب أن تحمل تأييدا من قبل مقامات رسميةٌ إسلامية؛ إما حكومات عادلة أو مراجع دينية عالية؛ ذلك لكى يتنقّذ القرار 
تنفيذا وسميا قاطعا. 

9- أن يشتركك مع اللجنة شخصية أو شخصيات معروفة من اللغة المترجم إليهاء لغرض التأكد من صحة الترجمة أولاء و ليطمئن إليها 
أصحاب تلكك اللغةٌ. 

-٠‏ و الشرط الأخير- المتمّم للعشر- أن توضع الترجمة مع الأصلء مصحوبا معهاء فلا يقدّم إلى مختلف الأقوام و الملل» تراجم 
مجرّدهُ عن النص العربى الأصل. 

و ذلكك لغرض خطير؛ هو أن لا يلتبس على سائر الملل» فيحسبوا من الترجمة قرآنا هو كتاب المسلمين لاء بل هى ترجمة محضة و 
ليست قرآناء و إنما القرآن 
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هو الأصلء و كانت الترجمة إلى جنبه توضيحا و تبيينا لمعانيه فحسب. 

و بذلك نكون قد أمّننا على القرآن ضياعه؛ فلا يضيع كما ضاعت التوراهً و الإنجيل من قبل؛ بتجريد تراجمهما عن النصٌّ الأصل» 


م وا دمض 


الأمر الذى بحب أن لذ نكر بفان هذا الكتاب:السماوى الكالد ذا تفن 7 كا الذ كيو إن له لحافظوة 47 
نماذج من تراجم خاطئة 


لادريب أن كل عمل فردى قد يتحمّلل أخطاء لا يتحملها عمل جماعى؛ و من ثم وقع الكثير من الأفاضل فى مآزق الانفراد فَزلّوا أو 
أخطئوا المقصودء هذا الإمام بدر الدين الزركشىء المضطع باللّغَهُ و الأدب» و كذا تلميذه جلال الدين السيوطى الخبير بمواضع 
الكلام» نراهما قد اشتبها فى اشتقاق «هدنا» 7 فزعماه من: هدى يهدى 07. مع العلم أنه من: هاد يهود.! 

لكن الزمخشرى فى تفسيره يقول: هدنا- بالضم-: فعلنا. من: هاده يهيده «15. 

وقال الراغب: الهود: الرجوع برفق» و منه التهويد و هو مشى كالدبيب. و صار )١(‏ الحجر/4. 

كاهو قوله عار كف لناكى هن الذنا عع وى الاعدو هذه تكد الأعرات عفد 

() قال الزركشى (البرهان» ج ١‏ ص :)3١5 -٠١”‏ فمنه الهدى سبعةُ عشر حرفا- إلى قوله- أو بمعنى التوبة: «إنا مدنا إلى أى تبنا: 
و قال السيوطى (الإتقانء ج ؟. ص 177-177): من ذلكك الهدى يأتى على سبعة عشر وجها- إلى قوله- و التوبة: (إنّا هدْنا إليِك!! 
(؟) الكشاف, ج ”ء ص 188. 
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«الهود» فى التعارف التوبة» قال تعالى: إِنّا مُدْنا ليك أى تبنا .)١١‏ 

و الأحعجب اشتباه مثل الراغبء ذكر فى ماده (عنت) قوله تعالى: وَ عَنَتِ الْوّجُوهُ لِلحَىٌ الْقَيُومِ 079 أى ذلّت و خضعت 07 فى حين أنه 
فق ااضتى )يسك العتاد يهو ل الاتسداك ةاون للالكك يقال لاسي الناقى زو قد عق الراظي قذككره فق لاضن ارضاء قال الطبربي» أن 
خضعت و ذلّت خضوع الأسير فى يد من قهره ... © 

فإذا كان مثل هؤلاء الأثمة الأعلام يزلّون مغبَةُ انفرادهم فى المسيرة» فكيف بمن دونهم من ذوى الأقلام؟! هذا العامة المعاصر «إلهى 
قمشهاى» مع اضطلاعه بالأدب و العلوم الإسلامية» تراه لم يسلم- فى ترجمته الفارسية للقرآن الكريم- من ذَلَّهُ الانفراد. فقد ترجم قوله 
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- 


تعالى: كَأَنّتْ به قَوْمَها تَحْمِلَهُ قانُوا يا موْيمُ لَقَدْ جنْتِ شَيناً ريا «» بما يلى: 

«آنكاه قوم مريم كه به جانب او آمدند كه ازاين مكان همراه ببرند كفتند ...» 

فحسب من القوم فاعلاء و أنهم أتوا مريم! كما حسب أن الضمير المنصوب فى «تحمله) يعود إلى مريم, و أُنّهم أتوها ليحملوها معهم! 
فحن ا الك على أن يمتها قرلا جح الفى اتن إلى القوق» فى :سال #وبها تسل الوئيدة الحسيع عليه ال لام هل كب 
ما زعمه المترجم. )١(‏ المفردات» ص 268. 

(؟) طه/ .1١١‏ 

(") المفردات» ص وع”. 

(6) مجمع البيان» ج لا ص ."١‏ 

(6) مريم/ 37. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: ١51‏ 

و هكذا ترجم قوله تعالى: وَ كنت عَلَيهعْ شّهيداً ما دُمْتٌ فيهم ١١‏ إلى قوله: 

«تو خود بر آن مردم كواه و ناظر اعمال بودى مادامىكه من در ميان آنها بودم)! و لم يلتفت إلى أن الضمير فى «كنت» للمتكلم لا 
للمخاطبء. فضلا عن تهافت المعنى على حسابه. 

وترجم اسان لوف يا م 2 ذا عر أرق ونان اعد 79 إلى قوله: «و آنروز بمانند عذاب انسان كافر هيج كس 
غذاب تكشده و آن كوه عر اسان كافره كس بشيقة (ماحكك) كرفقار تشونه! فعس من الأ يع دك ودلا بولق مشارها ميا 
اقول كبا سي هن المير غرذة إلى الإضاة العدي ةو العر يق 

و هذه غفلةُ عجيبةٌ فى قراءة الآيهُ القرآنية» لا يمكن إعفاؤها أبدا. 

وقد جمع الدكتور السيد عبد الوهاب الطالقانى 1 من ذلك لمَرَهُ من تراجم قام بها أساتذة ذووا كفاءه راقية» فكيف بغير الأكقّاء! و 
من التراجم الأجنبدرة» جاءت ترجمة «كازانوفا؛ لكلمة «الأمّى»- وصفا للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بمعنى «الشعبى» مأخوذا من 
«الأمرة») حسبما زعم. فى حين أنه من «أم القرى 2 اشها تبكة المكريك ايكون سن (المكنة أو نسبة إلى «الأمّ» كناية عن الذى لا 
يكتب ولا يقرأ. 

و ترجم ١كازيميرسكى»‏ «اسجدواا فى قوله تعالى: )١(‏ المائدة/ .١١17/‏ 

(5) الفجر/ ©؟- 50. 

(9) نشر بعضها فى مجلةٌ (كيهان انديشه)» ع 218 ص 777. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ١88‏ 

وَإِذْ قُلنا ِْمَلائِكةُ اسِْجَدُوا لآدَمَ ١١‏ بمعنى «اعبدوا لآدم!! فى حين أنه بمعنى الخضوع التامٌ لآدم عليه التّ.لام أو جعله قبل للسجود لله 
تعالى- كما عن بعضن التفاسيرت: 

و ترجم «هواء» قوله تعالى: وَأَفْيدَتهُم هَواءٌ «؟» بمعنى الهوى و الميل النفسانى» فى حين أنه بمعنى «الفارغةٌ الجوفاء»! «"0. )١(‏ البقرة/ 
عم 

.١5 إبراهيم/‎ )( 

() من رسالة «القرآن و الترجمة» ص »21١‏ للأستاذ عبد الرحيم محمد على النجفى. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١88‏ 


التفسير نشأته و تطوّره فى مراحل: 
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اشارة 


أولا- فى عهد الرسالة. 
ثانيا- فى دور الصحابة ثالثا- فى دور التابعين رابعا- دور أهل البيت فى التفسير خامسا- التفسير فى دور التدوين 


المرحلة الأولى التفسير فى عهد الرسالة 
اشارة 


* النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم مفسّرا!* هل تناول القرآن كله بالتفسير؟ 
* حجم المأثور من تفاسيره!* أوجه بيانه لمعانى القرآن!* نماذج من تفاسيره! 


التفسير فى نشأته الأولى (فى عهد الرسالة) 


قال تعالى: و تَدننا عَلَيِك الكتات تثباناً لكل شَينْء. وَ هدي وَ رَحْمَةٌ و بُفْرى للْمَسْلِمِينَ 01١‏ 

إن فى القرآن الكريم من أصول معارف الإسلام و شرائع أحكامه, الأسس الأوَليِهُ التى لا غنى لأىٌ مسلم يعيش على هدى القرآن و 
يستظل بظل الإسلام» أن يراجع دلائله الواضحة و يتئئس حججه اللائحة» و إن أبهم عليه شىء فليستطرق أبواب أهل الذكر ممن نزل 
القرآن فى بيوتهم؛ فيهدوه سواء السبيل. 

نعم كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هو المرجع الأوّل لفهم غوامض الآيات و حل مشاكلهاء مد حياته الكريمة؛ إذ كان 
عليه البيان كما كان عليه البلاغ. قال تعالى: و أَنْرَلنا إلبىك اذكو لين لاس .ما نول لهم و لله يَفكرُونَ «”» فكان )١(‏ النحل/ 84. 
(0) النحل/ ©©. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: ١1/8‏ 

دوره صِلَّى الله عليه و آله و سلّم دور مرشد و معين» و كان الناس هم المكلفين بالتفكر فى آيات الله و التماس حججه. 

وقد تصدّى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لتفصيل ما أجمل فى القرآن إجمالاء و بيان ما أبهم منه إِما بيانا فى أحاديثه الشريفة و 
سيرته الكريمة» أو تفصيلا جاء فى حل تشريعاته من فرائض و سنن و أحكام و آداب»؛ كانت سئّته صِلَى الله عليه و آله و سلم قولا و 
عملا و تقريراء كان كلها بيانا و تفسيرا لمجملات الكتاب العزيز و حل مبهماته فى التشريع و التسنين. فقد كان 

قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «صلُوا كما رأبتمونى أصلى ..» شرحا و بيانا لما جاء فى القرآن من قوله تعالى: كَقِيمُوا الصّلاةٌ .. 01١‏ 
ولقوله: إن الضلاة كات على العؤييية كنبا مؤقونا «#وو كذا 

قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «خذوا عنّى مناسككم) 

بيان و تفسير لقوله تعالى: و لِلَِّ عَلَى النّاس حِجٌ الت ... 80 

و هكذا فكل ماجاء فى الشريعة من فروع أحكام العبادات و السئن و الفرائضء و أحكام المعاملات, و الأنظمة و السياسات» كل 
ذلكك تفصيل لما أجمل فى القرآن من تشريع و تكليف. 

و هكذا كان الصحابةُ يستفهمونه كلما تلا عليهم القرآن أو أقرأهم آيهُ أو آياتء كانوا لا يجوزونه حتى يستعلموا ما فيه من مرام و 
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مقاصد و أحكام؛ ليعملوا بها و يأخذوا بمعالمها. 

أخرج ابن جرير بإسناده عن ابن مسعودء قال: كان الرجل منّا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهنٌ حتى يعرف معانيهنَ و العمل بِهنْ. و 
قال أبو عبد الرحمن )١(‏ البقرة/ "6. 

(؟) النساء/ .١٠١*‏ 

(") آل عمران/ /97. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١ء‏ ص: ١/8‏ 

التد.لمى: حدثنا الذين كانوا يقرءونناء أنهم كانوا يستقرءون من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العملء قال: فتعلمنا القرآن و العمل جميعا .)١١‏ 

نعم» ربما كانوا يحتشمون هيبة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم فتحجبهم دون مساءلته» فكانوا يترضّدون مجىء الأعراب المغتربين 
عن البلاد» ليسألوه عن مسائل» فيغتنموها فرصة كانوا يترقبونها. 

قال على عليه السّ.لام: و ليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان يسأله و يستفهمه؛ حتى كانوا ليحبون أن يجىء 
الأعرابيّ أو الطارئ فيسأله عليه السّلام حتى يسمعوا ... قال: 

و كان لا يمرّ من ذلكك شىء إِنَا سألت عنه و حفظته. «) و هكذا 

حدّث أبو أمامة ابن سهل بن حنيف 0 قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سم يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب و 
مسائلهم, قال: أقبل أعرابى يوما فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله فى القرآن شجرة مؤذية؛ وما كنت أرى أن فى الجنة شجرةٌ تؤذى 
صاحخبها! فال رسول الله وهاه ؟ قال الشدرة فإنٌ لهاشوكا: 

فقال رسول الله: فى سِدْرٍ مَحْضْودٍ © يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة؛ فإنها تنبت ثمراء تفتق الثمرة معها عن اثنين و 
سبعين لوناء ما منها لون يشبه الآخر «8). )١(‏ تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 738-1717 وا ص ."١‏ 

(؟) المعيار و الموازنهُ للاسكافى» ص 05:”. 

(") اسمه أسعدء سماه بذلكك رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و دعا له و برك عليه توقى سنة )2٠١(‏ و هو ابن نيف و تسعين. 
(أسد الغابق ج هش ص 1"8) 

(©) الواقعة/ /5. 

(0) أخرجه الحاكم و صبححه. المستدركث, ج 27 ص 5/8. 

التتفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: ١7/2‏ 

و من ثم كان ابن مسعود يقول: و الله الذى لا إله غيره ما نزلت آية فى كتاب الله إِلَا و أنا أعلم فيم نزلت و أين نزلت. و هكذا تواتر 


عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام» و تلميذه ابن عباس» و غيرهم من علماء الصحابة» حسبما يأتى فى تراجمهم. )١١‏ 
هل تناول النبى القرآن كله بالبيان؟ 


عقد الأستاذ الذهبى بابا ذكر فيه الجدل بين فريقين» يرى أحدهما: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قد بِتِن لأصحابه معانى القرآن 
كله إفرادا و تركيبا. و يترأس هذا الفريق أحمد بن تيميّة؛ كان يرى أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم بين جميع معانى القرآن كما 
بين ألفاظه؛ لقوله تعالى: لين لئاس ما نَزّلَ إِلَتِهِمْ 07 فإنه يشمل الألفاظ و المعانى جميعا. :ا 

و الفريق الثانى- و يترأسهم الخويّى و السيوطى-: يرون أنه لم يبن سوى البعض القليل» و سكت عن البعض الآ-خرء ثم فرض لهم 
دلائل» أهممها ما أخرجه البزّاز عن عائشة؛ قالت: ما كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يفسّر شيئا من القرآن إِلَّا آيا بعدد» علمه 
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إياهنْ جبريل ."7١‏ 

و أسهب فى النقض و الإ-برام؛ و أخيرا نسب كلا من الفريقين إلى المغالاءة» و اختار هو وسطا بين الرأيين- فيما حسب- و أن النبي 
صلَى الله عليه و آله و سلّم بين الكثير دون الجميع؛ و ترك ما استأثر الله بعلمه و ما يعلمه العلماء» و تعرفه العرب بلغاتهاء )١(‏ عند 
الكلام عن دور الصحابة فى التفسير. 

(0) النحل/ ©6. 

(*) راجع: مقدمته فى أصول التفسير» ص ه- 8. 

(6) تفسيرابق كتيج ااضن 2و تفسير الطبري ج صن 4؟. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 177 

مما لا يعذر أحد فى جهالته. قال: و بديهى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يفسشر ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب. كما لم 
يفسّر ما استأثر اللّه بعلمه» كقيام الساعة و حقيقَة الروح؛ مما يجرى مجرى علم الغيوب التى لم يطلع اللّه عليها نيه .01١‏ 

قلت: لم أجد. كما لا أظن أحدا ذهب إلى أن النب صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يبن من معانى القرآن سوى البعض القليل و سكت 
عن الباقى (الكثير طبعا)؛ بعد الذى قدّمناء و بعد ذلك الخضِمٌ من تفاصيل الأحكام و التكاليف التى جاءت فى الشريعة» و كانت 
تفسيرا و بيانا لما أبهم فى القرآن من تشريعات جاءت مجملة و بصورة كلتّة؛ فضلا عا ببنه الرسول و فضلاء صحابته و العلماء من 
أهل بيتهء شرحا لمعضلات القرآن و حلا لمشكلاته. 

أمَا الذى نسبه إلى شمس الدين الخويّى 27١‏ و جلال الدين السيوطىء من ذهابهما إلى ذلكك. فإِنْ كلامهما ناظر إلى جانب المأثور من 
تفاسير الرسولء المنقول بالنصّ فإنه قليل 08# لو أغفلنا ما رويناه بالإسناد إليه صِلَّى الله عليه و آله و سلّم عن طرق أهل البيت الأثمة 
من عترته الطاهرة- صلوات الله عليهم- كما أغفله القوم, و إِلَما فالواقع كثير و شاملء و لا سيما إذا ضممنا تفاصيل الشريعة (السنّةُ 
الشريفة) إلى ذلكك )١(‏ التفسير و المفسرون, ج ١‏ ص ”7ه- 05. 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن خليل المهلبى الخويّى (287- /0ا) صاحب الإمام الرازى و المتمم لتفسيره. ولد فى خوى من أعمال 
آذربيجانء و تعلم بها و بخراسان, ثم ولى قضاء دمشق و توفى بها. 

(*) قال الخويّى: و أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إِلَا أن يسمع من الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و ذلكك متعذّر إلا 
فى آيات قلائل (الإتقان» ج *. ص )17١‏ و قال السيوطى- عند بيان مآخذ التفسير-: الذى صمح من ذلكك (المنقول عن النبئ) قليل 
جدًا. 

(الإتقان» ج ع ص )18١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 178 

المنقول من التفسير الصريح. 

وقد جعل السيوطى جل تفاصيل الشريعة الواردة فى السنّهُ تفسيرا حافلا بمعانى القرآن و مقاصده الكريمة. و نقل عن الإمام الشافعى: 
أن كل ما حكم به رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فهو مما فهمه من القرآن و تنه و 

قال صِلّى الله عليه و آله و سلّم: ألا إِنّى أوتيت القرآن و مثله معه 

» يعنى السنّةُ. و أخيرا نقل كلام ابن تيمب الآنفء و عقّبه بالتأييد» بما أخرجه أحمد و ابن ماج عن عمرء أنه قال: من آخر ما نزل آيةُ 
الرباء و أن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم قبض قبل أن يفسشرها. قال السيوطى: دل فحوى الكلام على أنه صَلى الله عليه و آله و 
سلّم كان يفسّر لهم كل ما أنزل» و أنه إنما لم يفسر هذه الآية؛ لسرعة موته بعد نزولهاء و إلا لم يكن للتخصيص بها وجه. 1١‏ 

و أمَا حديث عائشة- لو صح السندء و لم يصح كما قالوا- 5 فهو ناظر إلى جانب رعايةُ الترتيب فى تفسير الآىء أعدادا فأعداداء أو 
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حسي:غدد الى التى كان ينزل بها جبزائيل. و هذا يشير إلى نفس المعى الذئ روبناه عن ابن مسغود و تلميذه الشلمى» واقد تقله ايخ 
تيميّهُ نقلا بالمعنى. قال السلمى: حدّثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن» أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبى صلى الله عليه و آله و سلّم عشر 
آيات» لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم و العملء قالوا: فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا 9". 

قال الخطيب: هذا أقدم نصّ تاريخى عرفنا به الطريقة التى كان يتعلم بها المسلمون الأوّلونء كانوا لا يعنون بالإكثار من العلم إِلَّا بعد 
إتقان ما يتعلمونه منه )١(‏ الإتقانء ج *؛ ص ١76‏ و ١00‏ و 188. 

(1) ذكروا أنه حديث منكر غريبء و الاستدلال به باطل. (التفسير و المفسرونء ج ١‏ ص 00) 

(*) راجع: رسال الإكليل؛ المطبوعة ضمن المجموعة الثانية من رسائل ابن تيمتي ص 8". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: ١7/4‏ 

و بعد العمل به .)١١‏ 

و أما الوسط الذى اختاره» و أن الذى لم ييبنه النبق صلَى الله عليه و آله و سلم من القرآن: هو ما استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة و 
حقيقةُ الروح؛ و ما يجرى مجرى ذلكك من الغيوب التى لم يطلع الله عليها نبِه ... 59» فشىء غريب! إذ لم نجد فى معانى القرآن ما 
استأثر الله بعلمه» و لو كان لكان الأجدر عدم إنزاله» و الكش عن جعله فى متناول الناس عامّرة. و قد تعرّض المفسرون لتفسير آى 
القرآن جميعا حتى الحروف المقطعة» فكيف يا ترى خفى عليهم أن لا يتعرضوا لما لا يريد الله بيانه للناس؟! إذن فالصحيح من الرأى 
هو: أنه صلَى الله عليه و آله و سلّم قد بين لأنمته- و لأصحابه بالخصوص - جميع معانى القرآن الكريم؛ و شرح لهم جل مراميه و 
مقاصده الكريمة» إما بيانا بالنصء أو ببيان تفاصيل أصول الشريعةٌ و فروعهاء و لا سيما إذا ضممنا إليه ما ورد عن الأثمهُ من عترته» فى 
يان تفاصيل الفريعة عات القرآانهى الحمك لله: 


حجم المأثور من تفاسير الرسول صلى الله عليه و آله و سلم 


قد يستغرب البعض إذ يجد قلَهُ فى التفسير المأثور عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم بالنصّ! لكنء لا موضع للاستغراب بعد 
الذى قدّمنا؛ أُوَلا وفرة الوسائل لفهم معانى القرآن حينذاكك. ثانيا: جل بيانات الشريعة كانت تفسيرا لمبهمات القرآن و تفصيلا 
لمجملاته. )١(‏ هامش مقدمةٌ ابن تيميّهُ فى أصول التفسير» ص 8. 

() التفسير و المفشرون» ج ١‏ ص 2# و /0. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)»اج ءا ص: :18 

نعم» كانت موارد السؤال و الإجابة عليه فيما يخصٌ تفسير القرآن بالنصٌ قليل» نظرا لعدم الحاجة إلى أكثر من ذلكك حسبما عرفت. 
غير أن لهذا القليل من تفاسير الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم كثيرا فى واقعه. قليلا فى نقله و حكايته. فالمأثور منه قليل» لا أصله و 
قال جلال الدين السيوطى: الذى صمح من ذلك قليل جداء بل أصل المرفوع منه فى غَايةُ القلُ. و قد أنهاهنٌ فى خاتمة كتاب الإتقان 
إلى ما يقرب من مائتين و خمسين حديثا فى التفسير» مأثورا عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم بالنص. ١١‏ 

وهذاعدد ضئيل جداء لا نسبة له مع عدد آى القرآن الكريم؛ و مواضع إبهامه الكثير» الأمر الذى دعا بابن حنبل أن ينكره رأساء 
إلحاقا له بالعدم. قال: ثلاثة ليس لها أصولء أو لا أصل لها: المغازىء و الملاحم, و التفسير. قال بدر الدين الزركشى: قال المحققون 
من أصحابه: يعنى أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة الإسناد, و إِلّا فقد صح من ذلكك كثير 07. هذا مع أن ابن حنبل قد 
جعل السنهُ برمّتها تفسيرا للقرآن» و سنذكره. 

فلو ضممنا سيرته الكريمة و سنّته فى الشريعة؛ و أحاديثه الشريفة فى أصول الدين و فروعه و معارف الإسلام و دلائل الأحكام, لو 
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ضممنا ذلكك كله إلى ذلك العدد القليل- فى الظاهر- لأصبح التفسير المأثور عن عهد الرسالة- على مشرفها آلاف التحيةُ و الثناء- فى 
حجم كبير و فى كمّْيهُ ضخمة؛ كان الرصيد الأوفى للتفاسير الواردة فى سائر العصور. )١(‏ راجع: الإتقان» ج عء ص 18١‏ و 71-/01؟. 
(؟) البرهان للزركشى؛ ج ؟ ص 188. 

التفسير.و المفسرون (للمعرفة)» جضن : 11 

أضف إلى ذلكك ما ورد عن طريق أهل البيت عليهم الّ.لام من التفسير المأثور 0١١‏ المستند إلى جدّهم الرسول صَلَى الله عليه و آله و 
سلم و هو عدد وفير» يضاف إلى ذلكك الكثير الوارد عن غير طرقهم. 

و بعدء فإنها تكون مجموعة كبيرة من التفسير المستند إلى صاحب الرسالة لها شأن فى عالم التفسير عبر القرون. 


أوجه بيان النبى لمعانى القرآن 


قد عرفت كلام السيوطى: إِنْ السنّهُ بجنب القرآن شارحة له و موضحة له. 

قال صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «ألا إنى أوتيت القرآن و مثله معها 

يعنى السنةُ الشريفة .)5١‏ 

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّ.لام: «إن الله أنزل على رسوله الصلاه و لم يسم لهم: ثلاثا ولا أربعاء حتى كان رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم هو الذى فسّر ذلكك لهم. 

و أنزل الحج فلم ينزل: طوفوا أسبوعاء حتى فسّر ذلكك لهم رسول اللّه- و فى رواية أخرى زيادهً قوله- فتزلت عليه الزكاة فلم يسم الله: 
من كل أربعين درهما درهماء حتى كان رسول الله هو الذى فشر ذلكك لهم ...) 9”. 

و معنى ذلكك أن الفرائض و السنن و الأحكام إنما جاءت فى القرآن بصورة إجمال فى أصل تشريعاتهاء أما التفصيل و البيان فقد جاء 
فى السنّهُ فى تفاصيل )١(‏ قام زميلنا الفاضل السيد محمد برهانى- نجل العلامة المحدث السيد هاشم البحرانى صاحب تفسير البرهان- 
بجمع ما أسند إلى النبئ صلّى الله عليه و آله و سلّم من التفسيرء المروى عن طرق أهل البيت عليهم السَّلام فبلغ لحدّ الآن حوالى أربعة 
آلاف حديث,ء ولا يزال يزيد, ما دام العمل مستمراء وققه اللّه. 

(0) الإتقان ج ع ص 178. 

(*) الكافى الشريفء ج ١‏ ص 588. و العياشى» ج ١‏ ص 0781-7564 رقم 188 و .17١‏ و الحاكم الحسكانى فى شواهد التنزيل» ج 
١‏ ص 189. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 187 

الشريعة؛ التى بينها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم طيلة حياته الكريمة. فكانت السنّهُ إلى جنب القرآن تفسيرا لمواضع إجماله؛ و 
شارحة لمواضع إبهامه. 

روى القرطبى بالإسناد إلى عمران بن حصينء أنه قال لرجل- كان يزعم كفاية الكتاب عن السنّهُ-: إنكك رجل أحمقء أ تجد الظهر فى 
كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة! ثم عدّد عليه الصلاة و الزكاهً و نحو هذا. ثم قال: أ تجد هذا فى كتاب الله مفسرا! إن كتاب الله 
تعالى أبهم هذاء و إِنْ السنّهُ تفسر هذا. 

و عن حسّان بن عطية قال: كان الوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يحضره جبرئيل بالسنّةُ التى تفشر ذلك. و 
عن مكحول قال: «القرآن أحوج إلى السنّهُ من السنّة إلى القرآن»» و قال يحيى بن أبى كثير: «السنّهُ قاضية على الكتاب و ليس الكتاب 
بقاض على السنهاء قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل- و سئل عن هذا الحديث الذى 

روى أن «السنْهُ قاضيهُ على الكتاب» 
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- فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله» و لكنى أقول: إن السنّهُ تفسّر الكتاب و تبئنه .)١١‏ 

و بعد فإن تبيين مجملات القرآن» من تفاصيل واردة فى السنْهُ يمكن على وجوه: 

الأوّل: ما ورد فى القرآن بصورة تشريعات كلدِة» لا تفصيل فيها و لا تبيين عن شرائطها و أحكامهاء فهذا يجب طلب تفاصيلها من 
السنّةُء فى أقوال الرسول و أفعاله و#اريره كباش فونه تاكن افد قيمُوا الصَّلاةَ و آثوا الرّكاةً «5)» و قوله: )١(‏ تفسير القرطبى- المقدمةُ- 
ج عن 6 

(؟) البقرة/ *ع. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: 187 

وَلِلَّهِ على النّاس جح الِْبتِ 1١‏ و ما شابهه من تكاليف عباديَهُ جاء تشريعها فى القرآن بهذا الوجه الكلى. فلا بدّ لمعرفة أعداد الصلاة 
و ركعاتها و أفعالها و أذكارها و سائر شروطها و أحكامها .05١‏ من مراجعة السنَةُ و فيها البيان الوافى بجميع هذه التفاصيلء و هكذا 
مسألةُ الزكاة المفروضة و الحج الواجب. 

و هكذا ما جاء فى مختلف أبواب المعاملات» من قوله تعالى: وَ أَحَلَّ الله ابيع وَ حرم الرّبا «8 فإن للبيع الجائز أنواعاء و للربا أحكاماء 
ينبغى طلبها من السنّة فهى التى تحدّد موضوع كل معاملة و تبن الشرائط التى فرضتها الشريعة فى تفاصيل هذه المعاملات. 

الوجه الثانى: عمومات ذوات تخصيصء جاء العام فى القرآن و كانت موارد تخصيصه فى السنّهُ. و هكذا مطلقات ذوات تقييد» جاء 
الإطلاق فى القرآن و كان التقيبد فى السنّة. و لا شكك أن التخصيص و كذا التقييد بيان للمراد الجدّى من العام و كذا من المطلق» و 
هذا الذى دل عليه العام فى ظاهر عمومه و المطلق فى ظاهر إطلاقه» إنما هو المعنى الاستعمالى المستند إلى الوضع أو دليل الحكمة. و 
الذى يكشف عن الجدّ فى المراد هو الخاصٌ الوارد بعد ذلكك, و كذا القيد المتأخر. 

و هذا معروف فى علم الأصول. )١(‏ آل عمران/ 47. 

(1) مثلا قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةٌ كانّتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤقوتاً (النساء/ ٠١‏ ما هذا الوقت المحدّد للصلاة؟ فقد أحيل بيان ذلكك 
إلى السنّة. و حكذا بيان الأوقاث الخمسة التى جاءت الإشارة إليها إجماليا فى قوله: أقم الصَّلاة ؟ لذارك النمس إلى غه عَمَقٍ اللِّلٍ وَ قَوْآنَ 
الْمَجْر ... (الإسراء/ 0/8 

() البقرة/ 7/0؟. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 188 

و مثال الأول قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّاتٌ يََرئصْنَ بِنْفتهِنّ فَلامَةَفْروءٍ 0٠‏ و هذا عام لمطلق المطلقات. و فى السنّهُ تخصيص هذا الحكم 
بالمدخول بِهنّء أما غير المدخول بهنّ فلا اعتداد لهنّ. و كذلك قوله- بعد ذلكك.: و بَعُولتَهُنٌ أَحقٌ يردن مخصوص بالرجعيات. 
مثال الثانى: (تقييد المطلق) 

قوله تعالى: وَ مَنْ يَفكُلْ مُؤْمناً مُتَعمّدا فَجَرَاؤ جَهَنّم خالداً فيها وَغَضِبَ الله عليه ولقنة و اع عقا ففلما وق شين هذا الأطلاق 
بما إذا لم يتب», و كان قد قتله لإيمانه» كما رواه العياشي عن الإمام الصادق عليه السَلام 37. 

قوله معان الديق آمو وَ َم يَُِوا إيماتهُ بطم أوليك لَهُمْ اَن وَ هم مفقَدُونَ ا ؛ بل هو «الشركك» 
خاضّة. روى ذلكك عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم «2) 

» و هكذا فسر اليد (فى القطع بالسرقةً «*1) باليمين من مفصل الأصابع. و مثله جلد الزانى المتقيد بغير المحصن. 

و أيضا قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِدَيَةْ يُوصى بها أو دَيْن 07. فقد كان الميراث بعد إخراج ما أوصى به الميت و كذا دينه. فالدين مطلق» 
أما الوصية فقيدت بما إذا لم تتجاوز ثلث التركة بعد وضع الدين. فهذا التقبيد تعزضت له السنّة و كان )١(‏ البقرة/ 514. 

(؟) النساء/ "47. 
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() راجع: مجمع البيان للطبرسى؛ ج ‏ ص 97- 47. و العياشى» ج ١‏ ص 1817. 

(©) الأنعام/ 87. 

(0) مجمع البيان» ج 5 ص 17”,. 

() اليه رقم 8 من سورة المائدة. 

.١7 النساء/‎ 0/( 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 188 

قد أبهم فى القرآن إيهاما. 

الوجه الثالث: ما إذا ورد عنوان خاص فى القرآنء, و كان متعلقا لتكليف. أو قيدا فى عبادهُ مثلاء و لكنه كان مصطلحا شرعيا من غير 
أن يكون مفهومه العام مراداء فهذا أيضا مما يجب تبيينه من السنّةُ. و هذا فى جميع المصطلحات الشرعية- أى الحقائق الشرعية على 
حدٌ تعبيرهم- مما لم تكن لها سابقة فى العرف العام. 

و هذا كمافى الصلاهً و الزكاءً و الحج و الجهاد و ما شاكلء إنها مصطلحات شرعيةُ خاصة» ١‏ لا بدّ لمعرفة حقائقها و ماهياتها من 
مراجعة الشريعة» كما كان يجب الرجوع إليها لمعرفة أحكامها و شرائطها؛ إذ ليست الصلاهً مطلق الدعاء و المتابعة- كما هى فى اللغةٌ 
و العرف العام غير الإسلامى- بل عبادة خاصة ذات كيفية و أفعال و أذكار خاصة؛ أعلن بها الشرع الحنيفء و تصدّى لبيانه الرسول 
الكريم» 

قال: زضلوا كما رأيسوى أصلى): 

وركذا لسبك الركاة نطلي اللمزومل اناق شام فى كية عاض 3 “ترج خبيبة الحال تفل اللنتعالى إن وقمت من فد قو 
إخلا.صء الأمر الذى جاء تبيينه فى السنّهُ الشريفة. و مثلها الحج ليس مطلق القصد. و كذا الجهاد ليس مطلق الاجتهاد و السعى؛ و 
هكذا .. 

و كذلك موضوع الخطأ و العمد فى القتلء تعرّضت السنَّهُ لبيانهماء و ليس مطلق ما يفهم من هذين اللفظين لغهً أو فى المتفاهم العام؛ 
فقد جاء فى السنّهُ أن الخطأ محضا هو ما لم يكن المقتول مقصودا أصلا. أما إذا كان مقصودا و لكن )١(‏ المقصود بالشرع: مطلق 
الشرائع الإلهيةُ و ليس شرع الإسلام فحسب. نعم لم تكن هذه المفاهيم مما وضعه العرف العام و لا اللغة و إنما هو أمر جاء به الشرع 
فى مصطلحه الخاص. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 188 

لم يقصد قتله- بأن لم يكن العمل الذى وقع عليه مما يقتل به غالبا- فوقع قتله اتفاقاء فهو شبيه العمد. أما إذا كان مقصودا بالقتل فهو 
العمد محضا. فهذا التفصيل و البيان إنما تعرضت له السنّهُ تفسيرا لما أبهم فى القرآن من بيان هذه المفاهيم. 

الوجه الرابع: موضوعات تكليفيَه تعرّض لها القرآن من غير استيعاب و لا شمول؛ إذ لم يكن الاستقصاء مقصودا بالكلام» و إنما هو 
بيان أصل التشريع و ذكر جانب منه؛ مما كان موضع الابتلاء ذلكك الحين و من ثم يبدو ناقصا غير مستقصىء و مجملا فى الشمول و 
البيان. 

أما الاستقصاء و الشمول فالسنَهُ الشريفة موردهاء ففيها البيان و الكمال» كما لم تأت فى القرآن شريعة (رجم المحصن) و إِنّْما فصّلته 
السنّهُ عن مطلق حكم الزانى الوارد فى القرآن. 

و مثل أحكام الخطأ و العمد فى القتل لم يتعرّض لها القرآن باستيعاب؛ إذ هناك خطأ محضء و شبه العمد» و العمد المحض. ليترتب 
على الأول أن الديه على العاقلة» و على الثانى كانت الديةٌ على القاتل؛ و فى الثالث كان تشريع القصاص هو الأصل إِلَا إذا رضى 
الأولباء عالدية أو العقى: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من ناهب 
فهذا الاستيعاب و الاستقصاء إنما تعرضت له السنّهُ فأكملت بيان القرآن و رفعت من إبهامه. فى هذا الجانب الذى كان يبدو مجملا 
لو كان بصدد البيان و لم يكن أصل التشريع مقصودا فقط. 

الوجه الخامس: بيان الناسخ من المنسوخ فى أحكام القرآن؛ إذ فى القرآن أحكام أُوَّلدِهُ منسوخة. و أحكام أخر هى ناسخة نزلت 
متأخرا؛ فلتمييز الناسخ من المنسوخ لا بدّ من مراجعة السنَّهُ. أما القرآن ذاته فلا تمييز فيه بين ناسخه و منسوخهه. و لا سدما و الترتيب 
الراهن بين الآيات و السور قد تغير عتما كان عليه النزول فى البعض على الأقل. إذن لم يبق لمعرفة وجه التمايز بين الحكم المنسوخ 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 1817 

و الحكم الناسخ إِلَا مراجعة نصوص الشريعة. و من ثم 

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام لقاض مر عليه بالكوفة: تعزو الناسخ اي المشدرح ا" فهات الإمام و اناب ااع او 
إذن علكت و أعلكت. )١١‏ فمن ذلك قوله تعالى- يشأن المتوفى عنها زوجهك وَالديق #وترة كوو ردزوة لواحا وي 
َِرُواجِهِمْ متاعاً إلى الْحَوْلٍ غَيِرَ إخراج «؟2 كانت الشريعةٌ فى البدء أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا ميراث لها سوى الإمتاع فى التركة 
حولا كاملاء و كان ذلكك عدّتها أضاء كديا فقت ا المواريث «” و بآيهُ الترئبص أربعةٌ أشهر و عشرا «» (و آيةٌ الترئئص الناسخة 
مثبتة فى سورة البقرة قبل آيهُ الحول المنسوخة) هكذا ورد فى الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه اللّم.لام» و عن الإمامين الباقر و 
الصادق عليهما السّلام «8). 

و من ذلكك أيضا آيهُ جزاء الفحشاءء» فما فى سورة النساء )١18 -١8(‏ منسوخة بشريعة الجلد (سورة النور/ ؟) و الرجم. هكذا ورد عن 
الإمام الصادق عليه السّلام «2). 

و نظير ذلكك كثير» ولا سما إذا عمّمنا النسخ ليشمل التخصيص و الاستثناء و سائر القيود أيضاء و قد كان معهودا ذلكك الحين. )١(‏ 
تفسير العياشى» ج 2١‏ ص 2١375١‏ رقم 4. و الإتقان» ج ؟, (ط »)١‏ ص .7١‏ 

.58٠ البقرة/‎ )0( 

(9) النساء/ ؟7١.‏ 

(©) البقرة/ 37 

(0) راجع: بحار الأنوار ج ”4 ص #. و الصافى» ج اص ؟30,. 

(©) العياشى» ج 2١‏ ص 71717- 778. 


نماذج من تفاسير مأثورة عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم 


قلنا: إن الصحابة كانوا فى غنى- فى الأغلب- عن مساءلة الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم بشأن معانى القرآن؛ أو كانوا يحتشمون 
سؤاله» لما كان القرآن قد نزل بلغتهم و فى مناسبات كانوا هم حضور مشهدها. و أحيانا إذا كان إبهام فى وجه آية» أو خفى المراد 
من سياقهاء كانوا يراجعونه لا محالة؛ و فى الأكثر كانوا يترصّدون أسئلة الأعراب أو الطارئين فيتبادرون إلى تفهُم ما يجرى بينهم و بين 
الرسول بشأن معانى القرآنء حتى قالوا: إِنّ اللّه ينفعنا بالأعراب و مسائلهم. »1١‏ 

و بعد فقد جمع من هذا و ذاكك حشد كبير من تفاسير مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم رواها أئمة الحديث فى 
أمهات الجوامع الحديثية المعروفة. 

و الأكثر سؤالا إنما وقع عن مرادات القرآن» بعد وضوح الكلمةُ فى مفهومها اللغوى؛ حيث ظاهر اللفظ ينبئ عن شىءء لكن المراد غير 
هذا الظاهر المفهوم حسب دلاله الوضعء أو يشكك فى إرادةٌ هذا الظاهرء لقرائن حاليّةُ أو مقالية» تبعث على السؤال عن المراد الواقعى. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 1١9‏ من ناهب 


* فقد سثل النبيئ صلى الأمه عليه و آله و سلّم عن «الشرائحين» فى قوله تعالى: النَاِونَ الْعابدُونَ الْحامتدُونَ السَّائِحُونَ الرَاكمُونَ 
السّاجِدُونَ 07 فقال: هم الصائمون ”3 . فلا غموض فى معنى السياحة؛ و لكن أىّ مصاديق السياحة مقصودة هنا؟ و لعل هنا استعارة 
جاءت لأمر معنوئٌ» مما يدعو إلى السؤال عنه و مراجعة أهل الذكر. قال الطبرسى: السائح من: ساح فى الأرض يسيح سيحاء إذا استمر 
فى الذهابء و منه )١(‏ سبق ذلكك فى أول الفصل. 

(؟) التوبة/ .١117‏ 

() المستدركك؛ ج ا ص 808 

التتفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: ١84‏ 

السيح للماء الجارى» و من ذلكك يسمّى الصائم سائحاء لاستمراره على الطاعة فى تركك المشتهى. قال: و 

روى عن النبى أنه قال: «سياحة أمّتى الصيام» .)١١‏ 

اا وو 

سشل عن الاستطاعة فى قوله تعالى: وَلِلَّه عَلَى النَّاس جح الِْيِتِ من اشرتطاع لَه سَبيلًا «1» قال صِلَى اللَّه عليه و آله و سلّم: «الزاد و 
الراحلةُ» 1 . فإن مفهوم الاستطاعة عام يشمل أى نحو من الاستطاعة و بأىٌ وسيلة مقدورة و كانت بالإمكان» غير أن هذا غير المراد 
بالاستطاعة إلى الحيّح الواجبء فبين عليه السّلام أنه القدرة على الزاد و الراحل إن كان ذلكك بوسعه من غير تكلّف. و هذا كناية عن 
الاستطاعة المالية» كما فهمه الفقهاء رضوان الله عليهم. 

* وهكذا 

لما سألته عائشة عن الكسوة الواجبة فى كمَّارُ الأيمانء فى قوله تعالى: فَكَفَارثُُ طْعامٌ عَشَرَةْ مَساكِينٌ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَْليكم أو 
كْسْوَنهُهْ © أجاب صلَى اللّه عليه و آله و سلم: «عباءة لكل مسكين» «8. 

*#و 

سأله رجل من هذيل عن قوله تعالى: وَمَنْ كَفَرَفَإِنَّ اللّهَ عَنِنٌ عن الْعالَمِينَ © قال: يا رسول الله من تركه فقد كفر؟! نظرا لأن هذا 
العنوان «من كفر» أطلق على من تركك الحج! فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «من تركه لا يخاف عقوبته و لا يرجو مثوبته) 07 كناية 
عمّن تركه جحودا لا يؤمن بعاقبته. فهذا كافر بالمعاد و بيوم الجزاء )١(‏ مجمع البيان» ج هه ص ذلاو 8/. 

(0) آل عمران/ //9. 

(©) الإتقان ج ع ص 518. 

(©) المائدة/ 84 

(5) الإتقان» ج ع ص .57١‏ 

(©) آل عمران/ /91. 

() الإتقان» ج ع ص 518. 

التتفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: ١3١‏ 

و الحيتابه الأمز الذق يعره إلى إتكار متتروري للنديى :و إتكان الشريعة راسا" أما التذى تر كد لا عو تكران فيو فاسق عاض و لبس 
بكافر جاحد. 

وهكذا 

روى عن الإمام موسى الكاظم عليه السّلام حينما سأله أخوه على بن جعفر: 

من لم يحب منا فقد كفر؟! قال: لاء و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر .)١١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ناهب 


وو 

سكل عن قوله تعالى: كما اننا على المفحمين الذ. بِنّ جَعَلوا الْقُوَآنَ عض ينَ 07 ما معنى «عضين»؟ فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: 
«آمنوا ببعض و كفروا ببعض» 0 . فالآيةٌ الكريمة إنكار على الذين فرقوا يبن أجزاء القرآن. الأعر يثير السؤال عن المراد من هذه 
التجزئة المستنكرة؟ و من ثم كان الجواب: إنها التفرقة فى الإيمان بالبعض و الكفر بالبعض. 

وو 

سئل عن قوله تعالى: فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَُ يَشْرَخ ص دْرَهُ للْإلام «1؛ كيف يشرح صدره؟ قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: انور 
يقذف به فينشرح له و ينفسح!» قالوا: فهل لذلك من أمارة 515 بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء و التجافى عن دار الغرور» و 
الاستعداد للموت قبل لقاء الموت» (6). 

*#و 

سأله عبادة بن الصامت «*) عن قوله تعالى: )١(‏ الصافى- الفيض الكاشانى- ج ١‏ ص 187. 

.4١ الحجر/‎ )0( 

(2 الإتقان» ج 5 ص 2775. عضون: جمع عضة بمعنى عضوء كقولهم: ثبهُ و ظبة» و الجمع: ثبون و ظبون. 

و معنى العضين: جعله عضوا عضواء أى فى أجزاء متفرقةٌ كالتعضية» بمعنى التفرقةٌ» فهو تجزئةٌ الأعضاء. 

(©) الأنعام/ 0؟١.‏ 

(5) الإتقان» ج ع ص 777. 

(*) كان ممن جمع القرآن على عهده صلى الله عليه و آله و سلم و كان يعلم أهل الصفة القرآن و شهد المشاهد كلها مع 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١91١‏ 

َهُمُ الْتَشْرى فِى الْحَياذٍ الدَّْيا وَفِى الْآخِرَهْ 1١‏ ما ذا تكون تلكك البشارة؟ قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «هى الرؤيا الصالحة يراها 
الرجلء أو ترى له) .)25١‏ 

و 

روى الكلينى فى الكافى و الصدوق فى الفقيه بإسنادهما عن النبيئ صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «البشرى فى الحياة الدنيا هى الرؤيا 
الحسنةُ يراها المؤمن فيبشر بها فى دنياه)». 


و 

زادافى الفقيه رو أماقوله: فى اللتعرق فإنهنا بشارة المؤمن عند العوت» يشر بها عمد فوته أن اللدغ وجل قد غفر لكه از لمن 
يحملكك إلى قبركك ...) 

و قال علىٌ بن إبراهيم القمّى: وف الاخرة سد العوت: وهو قوله تعالى: الذي توفَاهُمُ الْمَلائِكةٌ طَيِينَ يَقُولُونَ لام عَلَيْكُمْ ادْخُُوا 
العلة يها كقع لتعلون 2 

وو 


سثل عن قوله تعالى: الذي يُحْسَرُونَ عَلى وجوه هِهم إلى جَهَنّمَ وليك م #عكانا رأ نينا «؟ كيف يحشر أهل النار على 
وجوههم؟ فقال صلى الله عليفو آله و سلم: «إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم) «©). 

و بهذا المعنى آيهُ أخرى أوضحت الحشر على الوجوه بالسحب على وجوههم. قال تعالى: يَوْمَ يُسَحَبُونَ فى النّارِ عَلى وُجُوهِهِمْء ذوقوا 
عل شَفَرٌ «8ه وقوله: و كفده يوم القيامة على و هه نبا و بكم و ضكًا للاء رسول اللهد بو استعملة التبى غلى بعضن الصضدقات» 
واكان نقيا فى الأنضان: كاة ط يالا سينا شيل 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من لاهب؟ 


توفى سنةُ 7/. 

.88 يونس/‎ )١( 

(5) المستدركك» ج 0 ص 6٠‏ 

(9) النحل/ ”؛ تفسير الصافى؛ ج ١‏ ص /8/. 

(©) الفرقان/ ”. 

(5) المستدركك» ج 3 ص 5:07. 

(©) القمر/ /6. 

(/0 الإسراء/ /47. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: ١97‏ 

وو 

أخرج الحاكم بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة- و قال: إنه أحسن الروايات فى هذا الباب- عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام» قال: لما 
نزلت الآبة قَصَلٌ لبك و انحو 41 قال رسول الله صلّى اللّهِ عليه و آله و سلّم: يا جبرئيل» ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربّى؟ 

قال: إنها ليست بنحيرة» و لكنه يأمركك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديكك إذا كبرت و إذا ركعت و إذا رفعت رأسكك من الركوع؛ 
فإنها صلاتنا و صلاة الملائكة الذين فى السماوات السبع ١؟)‏ . و 

فى رواية أخرى زيادة قوله: إن لكل شىء زينة» و زينة الصلاءُ رفع الأيدى. 

قال صلى الله عليه و آله و سلّم: رفع الأيدى من الاستكانة التى قال الله- عرِّ و جل -: قَمَا اشتكاثُوا لِرَبّهِمْ و ما يَتضَرَّعُونَ «”. 

«دوساك آم ها لفت أى ,طالب) عن لكر اللتى اق قوم لوط انرقم كن #اديهاحيت قولة سان دز تأثوة فى تاو يكم الذكر 
2 

فقال صلى الله عليه و آله و سلّم: «كانوا يخذفون أهل الطريق و يسخرون) «0. 

و لعل هذا كان بعض أعمالهم المنكرة» ففى المجمع: كانت مجالسهم تشتمل على أنواع من المناكير و القبائح» مثل الشتم و السخف 
و الصفع و القمار» و ضرب المخارق و خذف الأحجار على المارّين و ضرب المعازف و المزامير» و كشف العورات و اللواط» و قيل: 
كانوا يتضارطون من غير حشمةٌ و لا حياء «©). )١(‏ الكوثر/ ؟. 

(؟) المستدرك, ج 25 ص 077. 

(9 المؤمنون/ 8/. المستدرك؛ ج 7 ص /07. 

() العتكبوت 79. 

(5) المستدركك» ج 0 ص 5:4. 

(2) مجمع البيان للطبرسى؛ ج لك ص .58١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 197 

* و ربما سألوه عن عموم حكم و شموله لبعض ما اشتبه عليهم أمره» 

فقد سأله جرير بن عبد الله الجبلى 0١‏ عن نظرة الفجأة» و قد قال تعالى: قل لِلْمَؤْمِنِينَ يعُضُوا مِنْ أَنْصارِهِغ .. 47٠‏ فهل يشمل عموم 
الأمر بالغضٌ لما إذا كانت النظرةُ فجأة. و هى غير إراديّة؟ 

قال جرير: فأمرنى صلى الله عليه و آله و سلّم أن أصرف بصرى 27 أى لا يداوم فى النظرة» و يصرف ببصره من فوره. 


3 و 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١٠١‏ من ناه؟ 


عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام قال: جاء رجل إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و سأله عن أمر اليتامى؛ حيث قوله تعالى: و آُوا 
اتام أَمْوالَخ ولا تتتِدّنُوا الْحِيتٌ بالعَلئِب و لا تَاْكلُوا ماه إلى أَمْوالِكع إِنَّهُ كان خوباً كبيراً إلى قوله: و لا تَأَكُوها إشرافاً و بداراً 
َنْ يِكبرُواء وَ مَنْ كان عَيبا قث جَفِفْء وَ مَنْ كان فقيراً لكل بِالْمَغْرُوفٍ 260 فشال: باوسول اللده إن أحن هلك و تركك أبتاما و 
لهم ماشية؛ فما يحل لى منها؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: إن كنت تليط حوضهاء و ترد ناديتهاء و تقوم على رعتتهاء 
فاشرب من ألبانهاء غير مجتهد و لا ضار بالولد» و اللّه يعلم المفسد من المصلح «2. إشارةٌ إلى قوله تعالى: )١(‏ أسلم قبل وفاةً النبى 
بأربعين يوما. كان سيد قومه وجيها حسن الصورة و كان يلقب بيوسف هذه الأمة. و لما دخل على النبى رحب به و أكرمه؛ و 

قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. و بعثه فى مائه و خمسين فارسا إلى ذى الخلصة ليهدم بيت صنم كان هناكك لخثعم, و دعا له و 
قال: اللهم اجعله هاديا مهديا . توفى سنةُ .0١‏ 

() النور/ :0 

(©) الما ركف ح لض 2 

(©) النساء/ ؟ و ع. و الحوب: الإثم. 

(5) العياشى ج ١‏ ص ,٠١‏ رقم 571. لاط الحوض: مدره لئلا ينشف الماء. و النادية: النوق 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 1١95‏ 

وَ يسْتلُوتَك عَن اليتامى قل إضْلاح لَهُمْ حَير وَإِنْ تُحالِطُومُعْ فَإِخوائكم وَ الله يلم الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُصْلح ... .1١‏ 

و أحيانا كانت الأسئلة لغوتيف على ما أسبقنا أن القرآن عن وى لات لقان ايام وتريها كانتت اللنطة المعدادلة ف شر ع 
عند الآخرين. 

* من ذلكك ما 

سأله قطبة بن مالكك الذبيانى 07 عن معنى «البسوق» من قوله تعالى: وَ النَخْلَ باسقاتٍ لها طلْعٌّ نَضِيدٌ «*) قال: ما بسوقها؟ فقال صلّى الله 
عليه و آله و سلم: طولها 5٠‏ . قال الراغب: باسقات» أى طويلات. و الباسق هو الذاهب طولا من جهة الارتفاع» و منه بسق فلان على 


أصحابه: علاهم. 

وو 

سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عن الصور فى قوله تعالى: وَ تح فى الصّورِء «©) قال صلى الله عليه و آله و سلم: هو قرن ينفخ فيه 
0١‏ 

وو 


عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الشّ.لام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فى قوله تعالى: فَتفٌْدَ مَلُوماً مَخْسوراً 
0- الإحسار: الإقتار. «7» الحسر: كشف الملبس عما عليه. و الحاسر: من لا درع له و لا مغفر. و ناقة المتفرّقة. 

ار وى 

(؟) كان من الصحابة الذين سكنوا الكوفة. روى عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم» و عن زيد بن أرقم و غيره. 

.٠٠١/ق‎ 5( 

(©)المسقد ركقوح لاض ع2 

(0) الزمر/ /2. 

(6) المستدركك؛ ج ؟ ص 5908. 


(/ الأسراء ةله 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاا من ناهب؟ 


(8) تفسير العياشى؛ ج ؟ ص 584. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١ء‏ ص: ١98‏ 

حسير: انحسر عنها اللحم و القوٌةُْ. و الحاسر: المعياء لانكشاف قواه. 

إذن فالمحسور: من افتقد أسباب المعيشة التى أهمها المال» و ليس من الحسرة كما توهّمء فصي تفسير المحسور بالمقتر؛ لأنّ القتر فقد 
النفقة أو تقليلهاء و المقتر: الفقير. 

و ربما كانت الآبهُ شديدة الوطأة قد تجعل المسلمين فى قلق, لو لا مراجعته صلى الله عليه و آله و سلّم ليفسدرها لهم بما يرفع عنهم 
ألم اليأس و قلق الاضطراب. 

من ذلكك ما 

رواه محمد بن مسلم عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّلام قال: لما نزلت الآية: مَنْ يَعْمَل سُوءاً يْجْرّ به 01 قال بعض أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

ما أشدّها من آيه! فقال لهم رسول اللّه: أما تبتلون فى أموالكم و أنفسكم و ذراريكم؟ قالوا: بلى» قال: هذا مما يكتب الله لكم به 
الحسنات و يمحو به السيئات (5). 

وو 

سئل فيما النجا غدا؟ فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «النجاءً أن لا تخادعوا الله فيخدعكم. فإنه من يخادع الله يخدعه و يخلع منه 
الإيمان» و نفسه يخدع لو يشعرا. 

فقيل: كيف يخادع الله؟ قال: «يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره, فاتّقوا اللّه فاجتنبوا الرياء فإنه شركك باللّه.» «» و ذلكك قوله تعالى: 
إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُحادِعُونَ الله وَ هُوَ حادِعهُمْ وَ إذا قامُوا إِلَى الصَّلاءٍ قامُوا كسالى راون النّاسَ. © 

الماك 1 ْ 

(؟) تفسير العياشى؛ ج ١‏ ص /1ا7. رقم /51. 

(*) تفسير العياشى. ج ١‏ ص 0187 رقم 590. 

(©) التساء/ 169 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: ١92‏ 

وو 

لما نزلت الآبة: وَ إِنْ تَنولَوَا يَستَِدِلْ قَؤْماً غيرَكمْ تم لا يكونُوا أَمْالكم 0 قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذيق إذا كلها سعدلا بعاكات 
ولماة إن بع تقال مان المشيه و القوفا ةق الترسي هذا واقرينة 

3 

فى رواية الطبرى: فضرب على منكب سلمان و قال: من هذا و قومه. و الذى نفسى بيده لو أن الدين تعلق بالثريًا لنالته رجال من أهل 
فارس 

2 

فى رواية البيهقى: لو كان الإيمان منوطا بالثرّا لتناوله رجال من فارس «3 .* و ربما سألوه صلَى الله عليه و آله و سلّم عن غير 
الأحكام مما جاء ذكره فى القرآن إجمالاء ليبعثهم حبّ الاستطلاع على السؤال عنه. من ذلكك 

سؤال فروة بن مسيكك المرادى 0 عن «سبأ»: رجل أو امرأة أم أرض؟ فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: هو رجل ولد عشرة من الولد. 


ست من ولده باليمن» و أربعة بالشام. فأمَا اليماتيون فمذحج و كندة و الأزد و الأشعريون و أنمار و حميرء خير كلهاء و أما الشاميون 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من ناه؟ 


فلخم و جذام و عاملةُ و غسّان. 6 

)١(‏ محمد//”. 

(1) راجع: المستدركك للحاكم ج ؟. ص 888. و الطبرى فى التفسيرء ج 78 ص 675 و الدر المنثوره ج 8 ص /9. 

(*) قدم على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم سنة عشر فأسلمء فبعثه على مراد و زبيد و مذحج. 

قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله قال له- فيما بلغنا-: يا فروة» هل ساءكك ما أصاب قومكك يوم الردم؟ قال: يا رسول الله و 
من ذا الذى يصيب قومه ما أصاب قومى يوم الردم ولا يسوؤه؟! فقال صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 

أما إن ذلك لم يزد قومكك فى الإسلام إلا خيرا. (أسد الغاب ج 5» ص 018١‏ (6) المستدركك, ج 7 ص 8377 8716. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١ء‏ ص: ١9!‏ 

قال الطبرسى: سبأء هو أبو عرب اليمن كلهاء و قد تسمى به القبيله »)1١‏ و هو الظاهر من عود ضمير العقلاء إليهم فى قوله تعالى: لَمَدْ 
كان ليا فى مَسكنِهغ آبَ جَنَانِ عَنْ يمين و شِمالء كلُوا مِنْ رذق رَبْكُمْ و اشْكرُوا لَه بده طَيِةُ و رَبّ غَفُورٌ .01١‏ 

وو 

سأله أبو هريرة عن قوله تعالى: و جَعَلْنا مِنّ الْماءِ كل شَْءِ حي «*8» قال: أنبئنى عن «كل شىء)؟ قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: دكل 
شىء خلق من الماء» «)» بمعنى أن الماء أصل الحياة» حيوانا كان أم نباتا 

7 

ورد فى الحديث: أُوّل ما خلق الله الماء. «8 * و أحيانا كان صلَى الله عليه و آله و سلّم يتصدّى لتفسير آية أو آآيات لغرض العظة أو 
الفعفاره كالدع 

رواه أبو سعيد الخدرى 2 عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى قوله تعالى: تَلَْحْ وٌجُوهَهُمُ النَارُ وَهُمْ فيها كالِحُونَ 0 قال 
صلَى الله عليه و آله و سلم: تشويها النار فتتقلص شفاهها العليا حتى تبلغ وسط الرءوسء و تسترخى شفاهها السفلى حتى تبلغ الأسرّة. 
)١(‏ مجمع البيان» ج ل ص 789 

(0) سورة سبأ/ .١10‏ 

"٠6 الأنبياء/‎ *( 

(©) الإتقانء ج ع ص 578. 

(0) كتاب التوحيدء للصدوق. ص 27) رقم 87. 

(8) هو سعد بن مالكك بن سنان الأنصارى. كان من الحفّاظ للحديث المكثرين؛ و من العلماء الفضلاء النبلاء. غزا مع رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم و هو ابن خمس عشرة سنة؛ مات سنة 8. (أسد الغابة ج 7 ص 184 واج ف ص )١١‏ 

.٠١5 المؤمنون/‎ )0( 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١ء‏ ص: ١9‏ 

أخرجه الحاكم 

؛ و قال: صحيح الإسناد .01١‏ 

#و 

عن أبى عريزة» قال: قرأ النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛ يَؤعيذ تُحَدّتٌ أخبارها فم قال؛ 

أ تدرون ما أخبارها؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم! قال: أن تشهد على كل عبد و أمةُ بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل كذا و كذا فى يوم 
كذا و كذا١5.‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١١0‏ من ناه؟ 


ا وو 

عن أبى الدرداء 9 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قرأ: ثم أَوْرَينًا الكتاب الّذِينَ اصْطَفَينا مِنْ عباوناء كَمِبْهُعْ ظالِمٌ 
لِنَفْسِهِ و منْهُعْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بِالْحَيراتِ بإِذْنٍ الله ذلك هُوَ الْمَضْلٌ الكبِين جنات عَذْنِ يَدْخُلُونها .. © ثم قال: 

«السابق و المقتصد يدخلان الجِنّهُ غير حساب, و الظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة) «8). 

* وهكذا 

روى عمران بن حصين «#) قال: كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يحدثنا عامّةُ ليله عن بنى إسرائيل؛ لا يقوم إِنَا لعظيم صلاة 37. 
()المشدركيح اصن 5 

السعد ركع لض ان 

() هو عويمر بن مالكك بن زيد. كان من أفاضل الصحابة و فقهائهم و حكمائهم, و كان مشاهده الخندق. مات سنة 3. 

(ع) فاطر/ 15" 

(0) المد ركع لض ام 

(©) أسلم عام خيبر» و غزا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم غزوات. بعثه عمر على البصرة ليفقّه أهلها و يتولى قضاءها. 
فاستعفى بعد قليل عن ولايةُ القضاءء و كان من فضلاء الصحابة» و لم يكن بالبصرة من يفضل عليه. ابتلى بمرض الاستسقاء و دام به 
المرض ثلاثين يوماء و هو مستجى على سريره. توفى سنة 7ه. (أسد الغاب ج . ص /"1.) 

(0) المستدركث؛ ج ؟» ص 5/84. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 1١19‏ 

ولعله ذات ليله أو ليالى معدوده كانت معهودة. 

هذا غيض من فيض و رشف من رشح. فاضت به ينبوع الحكمة و مهبط الوحى الكريم, و لا زالت بركاته متواصلة عبر الخلود. 
التتسيراو الفسرؤ3 للمعرفة )مياه ص 01+ 


المرحلة الثانية التفسير فى دور الصحابة 

اشارة 

* هم درجات عند الله المفسرون من الصحابة* أعلم الصحابة بمعانى القرآن* قيمة تفسير الصحابى* ميزات تفاسير الصحابة 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: اونا 


التفسير فى دور الصحابة 


هم درجات عند الله 


قال تعالى: نَرْهُمُ دَرَجاتِ مَنْ نَشاء وَكَؤْقَ كل ذى عِلْم عَلِيمٌ .01١‏ 

الاوك أن العدهاة مم فد اللاغنه ر كوا علقررنه كالواحح تراج الأنة بعد الرسرق على اللشعليه و ادو سل إل كايا 
حاملى لوائه و مصادر شريعته إلى الملأء ليس يعدل عنهم إلى الأبد. 

نعم كانوا على :دريحات من العلم و" التقبلة نيما أوقوا من قهم :و ذكاء .و سائر النوافي والاسعداه أَنْرَلَ من الكنسار عاك قيال 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١١‏ من ناهب؟ 


أوْدِيَةُ بقَدَرِها 08 يؤْتَى الْحكمَةٌ مَنْ يَشاءٌ وَمَنْ يوْتَ الْحكمَةً فَمَدْ أوتى حَيراً كثيراً «05. (1) يوسف/ */, 

(؟) التوبة/ .٠٠١‏ 

.١77/ الرعد/‎ )9( 

() البقرة/ 589. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 7١5‏ 

قال مسروق بن الأجدع الهمدانى :)1١‏ جالست أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم فوجدتهم كالإخاذ- يعنى الغدير من الماء- 
فالإخاذ يروى الرجلء و الإخاذ يروى الرجلين. و الإخاذ يروى العشرة و الإخاذ يروى المائة» و الاخاذ لو نزل به أهل الأسرض 
لأصدرهم .7١‏ 

وفى لفظ ابن الأثير: تكفى الإخاذة الراكبء و تكفى الإخاذة الراكبين» و تكفى الإخاذة الفئام من الناس. قال: و الإخاذ ككتاب: مصنع 
للماء يجتمع فيه. و الفئام: 

الجماعةٌ الكثيرة 9. 

و يعنى بالأخير (لأصدرهم) الإمام أمير المؤمنين» عليه صلوات المصلين؛ حيث كان- سلام الله عليه- ينحدر عنه السيل و لا يرقى إليه 
الطير. «؟» قال مسروق: 

«انتهى العلم إلى ثلاثة: عالم بالمدينة علىٌ بن أبى طالبء و عالم بالغراق عست الله ابن مسعوده و عالم بالشام أبى الدرداءء فإذا التقوا 
سأل عالم الشام و عالم العراق عالم المدينة و هو لم يسألهم» «ه. 

قال الأستاذ محمد حسين الذهبى: الحق أن الصحابة كانوا يتفاوتون فى القدرة على فهم القرآن و بيان معانيه المرادة منه؛ و ذلكك 
راجع إلى اختلافهم فى أدوات الفهم. فقد كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم» فمنهم الواسع الاطلاع الملم بغريبها (كعبد الله بن عباس), 
و منهم دون ذلكك و منهم من لازم النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم )١(‏ كان من التابعين؛ فقيه عابد. قال الشعبى: ما رأيت أطلب منه 
للعلم. كان معلما و مقرئا و مفتيا. 

صحب عليا عليه السلام و لم يتخلف عن حروبه. توقى سنة 1©, و له من العمر 2# سنة. 

(0) التفسير و المفسرونء ج .١‏ ص 8". 

(9) النهاية ج ١ء‏ ص 58. 


(5) راجع: تاريخ دمشق لابن عساكرء ترجمة الإمام على بن أبى طالب» ج 7 ص اف رقم .٠١82‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 7١0‏ 

فعرف من أسباب النزول ما لم يعرفه غيره (كعلىٌ بن أبى طالب عليه السّد.لام) أضف إلى ذلكك أن الصحابة لم يكونوا فى درجتهم 
العلمية و مواهبهم العقَليَةُ سواء» بل كانوا مختلفين فى ذلكك اختلافا عظيما .0١١‏ 

هذا 

عدىٌ بن حاتم 45: العربق الصميم؛ حسب من قوله تعالى: وَ كلُوا و اشْرَبُوا حَتّى يتين لكم السحبط الْأييِض مِنَ الِْط الَْسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ 
... «” أنه تمايز أحد خيطين: أبيض و آخر أسود. أحدهما عن الآخر فى ضوء الفجر, فأخذ عقالين أبيض و أسود و جعلهما تحت و 
سادهء فجعل ينظر إليهما فلا يتبتّن له أحدهما عن الآخرء فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يخبره بما صنعء 
فضحكك رسول الله من ضنيعه ذلكة» حتى بدت تواجذه 


عو 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١/‏ من لاه؟ 


فى رواية» قال له: إن وسادكك إذن لعريض- كناية عن عدم تتبهه لحقيقة الأمر- ثم قال له: إنما ذاكك بياض النهار من سواد الليل ©)؛ 
إنه البياض المعترض على الأفق تحت سواد الليل المنصرم. 

و 

فى الدرٌ المنثور: لا يمنعكم من سحو ركم أذان بلال و لا الفجر )١(‏ التفسير و المفسرون» ج 2١‏ ص 0". 

(؟) هو ابن حاتم الموصوف بالجود الذى يضرب به المثل» وفد على النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلّم سنةُ تسع. كان جوادا شريفا فى 
قومه. و كان ثابت الإيمان راسخ العقيدة» روى عنه أنه قال: ما دخل على وقت صلاة إِلَّا و أنا مشتاق إليها. و كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم يكرمه إذا دخل عليه. قال الشعبى: أرسل إليه الأشعث يستعير منه قدور حاتم فملأها و حملها الرجال إليه. فقال: إنما 
أردناها فارغة؛ فقال عدىٌ: إِنا لا نعيرها فارغة. كان منحرفا عن عثمانء ثابتا مع أمير المؤمنين عليه ال لام فقثت عينه يوم الجمل و قتل 
ابنان له فى ركاب على عليه السّ.لام و شهد صفين بنفسه. توفى سنةُ 61 بالكوفة أيام المختارء و له مائه و عشرون سنةء (أسد الغابة» ج 
ان 31م 

( البقرة/ /ا1/8. 

(©) فتح البارى بشرح البخارى لابن حجر ج 5 ص 115-11. و تفسير الطبرى؛ ج ا ص .٠٠١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: ٠١08‏ 

المستطيل- و هو الساطع المصعد- و لكن الفجر المستظهر فى الأفق» هو المعترض الأحمرء يلوح إلى الحمرة 

3 

فى حديث: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم فإنه ينادى بليل» فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذّن حتى 
يطلع الفجر .)١١‏ 

قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السّلام: «الفجر هو الخيط الأبيض المعترضء و ليس هو الأبيض صعدا» .07١‏ 

وزعيتث عافشة هن قوله تجالي: يزتون ما نذا إرادة ارتكاب الما ثم» الأمر الذى يتنافى مع سياق الآيهُ الواردة بشأن الإشادة بموضع 
الحؤمنين حقه قال تسا : إن الذيق قم وق خذية ركيع مذهفوة - إلى قولهو الذين يُؤْلؤن ما آكوا و فلرئهع ولد انهم إلى زلهة 
راجِعُونَ. 

.750١ -١98 ص‎ 2١ الدر المنثور ج‎ )١( 

هكذا رواه القوم بشأن بلال و ابن أم مكتوم, و لعله اشتباه من الراوى أو الناسخ؛ لأن بلالا كان هو المؤذن المعتمد عند رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم و الأصحاب. و كان ابن أم مكتوم مكفوفاء يؤذن قبيل طلوع الفجر. و كان ذلكك سبب تشريع أذانين. و قد 
تداوم عليه أهل المدينة» حتى اليوم. 

قال أبو جعفر الصدوق: كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مؤذنان» بلال و الآخر ابن أم مكتوم و كان أعمىء و كان يؤذن قبل 
الصبح. و كان بلال يؤذن بعد الصبحء فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: إن ابن أم مكتوم يؤذن بالليل» فإذا سمعتم أذانه فكلوا و 
اشربواء حتى تسمعوا أذان بلال. فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته؛ و 

قالوا: إنه عليه السلام قال: إن بلالا يؤذن بليل» فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم (من لا يحضره الفقيه» 
ج ص 19- 198) (؟) وسائل الشيع ج ". ص "18. رقم 6, باب 077 المواقيت. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 7١1‏ 

أُولئِك يُسارِعُونَ فى الْكَِراتِ وَ هُمْ لّها سابقُونَ .1١‏ 

فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و قالت: هو الذى يسرق و يزنى و يشرب الخمره و هو يخاف اللّه؟! فقال 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١/8‏ من ناهبن 


صلَى الله عليه و آله و سلم: لاء و لكنه الذى يصوم و يصلى و يتصدّق و يخاف الله. 79 كناية عن إتيانه الطاعات؛ و جلا أن لا يكون 
05 لما كان عصييا أراقة :للق 

ولعلها كانت تتصور من الكلمة أنها مقصورة (يأتون ما أتوا) بمعنى: (يعملون ما عملوا)» و قد أسلفنا الكلام عن تزييفه. 8 و أن 
الصحيح هو قراءة المدّ (يؤتون ما آتوا) بمعنى: يؤدٌون ما أذواء أى من أفعال البرّ و الخيرات» من غير إعجاب و لا رياء» و إلى ذلكك 
ينظر تفسيره صَلّى الله عليه و آله و سلم. 

و 

روى زرارةٌ عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّهِ لام قال: أتى عمّار بن ياسر رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله 
أجنبت اللْيله و لم يكن معى ماء. قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابى ثم قمت إلى الصعيد فتمكت «5!! فعلمه رسول الله التيمم» 
سواء أ كان بدل وضوء أم بدل غسل «8). 

وقرا غمر بن الخطاب مق سورة اعبس)» حتى وصل إلى قوله تعالى:(1) المؤمتون/ 0 - و8 

(0) الإتقان, ج ع ص 778. 

(") عند المبحث عن مسألهُ التحريف عند حشوية العامة برقم .٠١‏ و راجع: المستدركك؛ ج ا ص 7398 و 588. 

(؟) التمعككث: التمرغ فى التراب. 

(0) العياشى» ج ١‏ ص 755» رقم 168 و ١58‏ اص 307 رقم 9. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ٠١8‏ 

َلينْظر الْإنْسَانٌ إلى طَعامِهء أن ص مينَا الما صَرياء نم ضَ مقا الَوْضَ َم َئْئنا فيها حم و عِتبا و قضْباء و زَتُونً و نخُلّه و حدائق علب و 
فاكهَةً وَأَبّه متاعاً لَكمْ و لِأنْعاكُمْ .0١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبَ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: 

إِنَ هذا لهو التكلف يا عمر! و فى رواية: ثم رفض- أو نقض- عصا كانت فى يده. و قال: هذا لعمر الله هو التكلفء فما عليك أن لا 
تدرى ما الأبّء اتّبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه!- و لعله سئل عن تفسير الآيهُ فحار فى 
الجراي 

وقد ورد أن أبا بكر- أيضا- سثل قبل ذلكك عن تفسير الآبةء فقال: أى سماء تظلنى» و أئ أرض تقلنى» إذا قلت فى كتاب اللّه ما لم 
أعلم. "7١‏ 

قال الذهبى: و لو أنّْنا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا فى درجة واحدة بالنسبة لفهم معانى القرآنء بل تتفاوت 
مراتبهم» و أشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم. و هذا يرجع إلى تفاوتهم فى القَوهٌ العقلّه» و تفاوتهم فى معرفة ما أحاط 
بالقرآن من ظروف و ملابسات. و أكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى وضعت لها المفردات» فمن مفردات 
القرآن ما خفى معناه على بعض الصحابة؛ و لا ضير فى هذاء فإنّ اللغة لا يحيط بها إِلَا معصوم, و لم يدّع أحد أن كل فرد من أَمَهُ 
يعرف جميع ألفاظ لغتها. )١(‏ عبس/ 78- 0. 

(؟) راجع: الدر المنثورء ج » ص 017 و المستدرك للحاكم؛ ج 7 ص 315. 

و الأبّ: العشب المتهيئئ للرّعى و الجر من قولهم: أبّ لكذاء إذا تهتأ له. كما أن الفاكهة هى الثمرة الناضحة للأكل و القطف. جاء فى 
المعجم الوسيط: الأبّ: العشب رطبه و يابسه. يقال: فلان راع له الحبّء و طاع له الأب إذا زكا زرعه و انّسع مرعاه. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: ٠١9‏ 

قال: و مما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليهء ما أخرجه أبو عبيدة فى الفضائل عن أنس: أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر و فاككّةٌ و أ 
فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إِنَّ هذا لهو التكلف يا عمر! و ما روى من أن عمر كان على المنبر 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١9‏ من ناه؟ 


فقرأ: أو يَأَحُدَهُمْ على تَحَوّفٍ ١١‏ ثم سأل عن معنى التخوّفء فقال له رجل من هذيل: التخّف عندنا التنقّصء ثم أنشد: 

تخوّف الرحل منها تامكا قردا كما تخوّف عود النْبِعةُ الشّفن ١؟)‏ 

قال الطبرسى: التخوّف: التنقّصء و هو أن يأخذ الأوّل فالأوّل حتى لا يبقى منهم أحد, و تلكك حال يخاف معها الهلاك و الفناء و هو 
الغناء تدريجاء ثم أنشد البيت بتبديل الرحل إلى السير 079. 

قال الفراء: جاء التفسير بأنه التنققص. و العرب تقول: تحوّفته- بالحاء المهملة-: تنقصه من حافاته. «©» 

و معنى الآية- على ذلكك-: أنه تعالى يهلكهم على تدرّج شيئا فشيئاء بما )١(‏ النحل/ 57. 

(؟) الموافقات, ج 7 ص 88-87 (الذهبى» ج 2١‏ ص 6”) 

(؟) مجمع البيان» ج 8 ص 87". 

و الرحل: القتب و هو ما يجعل على ظهر البعير كالسرج للفرس. و التامكك: السنامء لارتفاعه» يقال: تمكك السنام تموكا إذا طال و 
ارتفع. و القرد: الذى تجعٌد شعره فصار كأنه وقاية للسنام. و النبع: 

شجر للقسىّ و السهام. و السفن: ما ينحت به كالمبرد و نحوه. 

و معنى البيت: أن الرحل قد أخذ من جوانب السنام فجعل يأكله و ينقص من أطرافه» رغم سموكه و تجعّده بالشعر المتلئد. كما يأخذ 
المبرد من أطراف عود النبعة لبريه سهما أو قوسا. 

(6) معانى القرآنء ج 7 ص .٠١١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 7٠١‏ 

يجعلهم على خوف الفناء؛ حيث يرون أنهم فى تنقيصء و الأخذ من جوانبهم تدريجاء و هذا نظير ما ورد فى آيهُ أخرى: أ قلا يَرَوْنَ أن 
تَأَتى الأَدْض تَنقُصُها مِنْ أَطرافِها 0١‏ و قوله: و تنكم بِشَئْءِ مِنَ الْحَوْفٍ و الْمجُوع و نَقْص مِنَ الأَمُوالٍ وَالأنفُس و النّمَراتِ 19. 
وأيضا أخرج الوغيدة من طريق تجاهد عن عبه الله يق غباس» قال نك ل ار ما «فاطر السماوات» حتى أتانى أعرابجان 
يتخاصمان فى بثر. فقال أحدهما: 

أنا فطرتهاء و الآخر يقول: أنا ابتدأتها ... ”8 

قال الذهبى: فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى «الأبّ) و معنى «التخوّف»» و يسأل عنهما غيره» و ابن عباس - و هو ترجمان 
القرآن- لا يظهر له معنى «فاطر» إِلَا بعد سماعه من غيره» فكيف شأن غيرهما؟! لا شكك أنّ كثيرا منهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالى 
للآية: فيكفيهم- مثلا- أن يعلموا من قوله تعالى: 

«وَ فاكهَةٌ وَ أب أنه تعداد للنعم التى أنعم الله بها عليهم؛ و لا يازمون أنفسهم بتفهّم معنى الآيةٌ تفصيلاء ما دام المراد واضحا جلا «8). 


المفشرون من الأصحاب 


اشتهر بالتفسير من الصحابة أربعة» لا خامس لهم فى مثل مقامهم فى العلم بمعانى القرآنء و هم: على بن أبى طالب عليه السَلام و كان 
رأسا و أعلم الأربعة» و عبد الله )١(‏ الأنبياء/ ؟©. و نظيرتها آي أخرى فى سورة الرعد/ 5١‏ أو لَمْ يَرَوا نا تأ الأخض +.. 

(؟) البقرة/ .١100‏ 

() الإتقان, ج ؟, ص 5 (ط ؟) واج ١ص 1١#‏ (ط )١‏ 

(6) التفسير وا لمفسرون» ج ١‏ ص 7560. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠١‏ من ناهب 


ابن مسعود, و أب بن كعبء و عبد الله بن عباس» كان أصغرهم و أوسع باعا فى نشر التفسير. 

أمَا غير هؤلاء الأربعة فلم يعهد عنهم فى التفسير سوى النزر اليسير. 

قال جلال الدين السيوطى: اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة» و ابن مسعود, و ابن عباسء و أبيَ بن كعبء و زيد بن 
ثابت» و أبو موسى الأشعرىء و عبد الله بن الزبير. أما الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم على بن أبى طالب. و الرواية عن الثلاثة (أبى 
بكر و عمر و عثمان) نزرة جدًا .)١١‏ 

قال الأستاذ الذهبى: و هناكك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء» كأنس بن مالككء و أبى هريرة و عبد اللّه بن عمرء و جابر 
بن عبد الله و عبد الله بن عمرو بن العاصء و عائشة. غير أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جدّاء كما أن العشرة الذين اشتهروا 
بالتفسيرء تفاوتوا قلهُ و كثرة» و المخصوصون بكثرة الروايُ فى التفسير منهم أربعة: على بن أبى طالبء و ابن مسعود, و أبيَ بن كعبء 
و ابن عباس. أما باقى العشرة» و هم: زيد و أبو موسى و ابن الزبيرء فقد قلت عنهم الرواية و لم يبلغوا ما بلغه الأربعة. 

قال: لهذا نرى الإمساكك عن الكلام فى شأن التَرنّة و نتكلم عن (علي بن أبى طالب) و (ابن مسعود) و (أبيَ بن كعب) و (ابن عباس) 
نظرا لكثرة الرواية عنهم فى التفسيرء كثرة غدّت مدارس الأمصار على اختلافها و كثرتها «07. )١(‏ الإتقان» ج ع ص 705. 

(0) التفسير و المفسرون, ج 2١‏ ص 87- 86. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 7١17‏ 


أعلم الصحابة بمعانى القرآن فالأعلم 


قال الإمام مدر الدين الزوكشى: وصدر المفش رين من الضصحاية هو علق بن أبى طالبء ثم ابن عباس. و هو تجرّد لهذا الشأن» و 
المحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن على عليه السَّلام؛ إِلَّا أن ابن عباس كان قد أخذ عن على عليه السّلام .01١‏ 
قال الأستاذ الذهبى: كان على عليه ال لام بحرا من العلم؛ و كان قو الحيدَي سليم الاستنباط» أوق الحط الأوقر عن التضاحة و 


استجلاء ما أشكل. و قد دعا له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حين ولاه قضاء اليمن» 

بقوله: «اللّهِمَ نبت لسانه و اهد قلبه. 

فكان موفقا مسدّداء فيصلا فى المعضلات 070 حتى ضرب به المثل؛ فقيل: «قضية و لا أبا حسن لهاا. 

قال: و لا عجبء فقد تربّى فى بيت النبوّة» و تغذّى بلبان معارفهاء و عممته مشكاة أنوارها. و قيل لعطاء: أ كان فى أصحاب محمد أعلم 
من على؟ قال: لاء و اللّه لا أعلمه. و عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: إذا ثبت لنا الشىء عن عليّ» لم نعدل عنه إلى غيره 879. 
قال ابن عباس: جل ما تعلمت من التفسيرء من علي بن أبى طالب. و قال: علي علم علما علّمه رسول الله و رسول الله علمه الله؛ فعلم 
النبى من علم الله و علم )١(‏ البرهانء ج 7 ص 187 و البحار» ج 84 ص ٠١8‏ (بيروت) 

(5) و ناهيكك قولة ابن الخطاب: «لا أبقانى الله لمعضلة ليس لها أبو حسن» (أنساب الأشراف. ص ٠٠١‏ رقم 8؟) 

(9) التفسير و المفسرون.» ج ١‏ ص 4,. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 717 

على من علم النبئ؛ و علمى من علم على عليه الّلام. و ما علمى و علم أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فى علم على إِلَا 
كقطرة فى سبعة أبحر. و فى حديث آخر: فإذا علمى بالقرآن فى علم على عليه الّ.لام كالقرارة فى المثعنجر قال: القرارة: الغدير, و 
المثعنجر: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من نلاه؟ 


.)١١ البحر‎ 

وقال: لقد أعطى على بن أبى طالب عليه التّد.لام تسعةٌ أعشار العلمء و أيم اللّه لقد شاركهم فى العشر العاشر الأمر الذى أحوج الكل 
إليه و استغنى عن الكلء» كما قال الخليل. 

و قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقول: إذا جاءنا الثبت عن على عليه السّلام لم نعدل به. و فى لفظ ابن الأثير: إذا ثبت لنا الشىء 
عن على لم نعدل عنه إلى غيره. 

و قد عرفت أن ما أخذه ابن عباس من التفسير فإنما أخذه عن على عليه السّلام. 

و قال سعيد بن المسيب: ما كان أحد من الناس يقول سلونى غير على بن أبى طالب 

قال كان صر كز من منقيلة بين ليا أو شين :بوقين روى الااذرى فى الات قولة صبرة الا أكاني الله لبعفلة لسن لها أب 
حسن). 

و 

قال أبو الطفيل: كان على عليه التّ.لام يقول: سلونى» سلونىء سلونى عن كتاب الله تعالى» فو الله ما من آية إِلَا و أنا أعلم أنزلت بليل 
أو نهار ... 

و قال عبد الله بن مسعود: إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرفء ما منها حرف إلا وله ظهر و بطنء و أن علي بن أبى طالب عنده منه 
الظاهر و الباطن. 27 )١(‏ بحار الأنوار» ج 4ى (ط بيروت)» ص ٠١2-١٠١8‏ عن كتاب سعد السعود للسيد ابن طاوس» ص 188- 188. 
() راجع فى ذلكك: أسد الغابة لابن الأثير. ج ع ص 77- 77. و الإصابة لابن حجر ج 7 ص 204 و حلية الأولياء لأبى نعيم؛ ج ١‏ 
ص هء. و أنساب الأشراف للبلاذرى؛ ج 7 ص 3٠٠١‏ رقم 194. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 7١‏ 

وروى أبو عمرو الزاهد (781- هع”) بإسناده إلى علقمة» قال: قال لنا عبد الله بن مسعود ذات يوم فى حلقته: لو علمت أحدا هو أعلم 
منّى بكتاب الله عزّ و جل» لضربت إليه آباط الإبل. قال علقمة: فقال رجل من الحلقة: ألقيت علا عليه الشلام؟ 

فقال: نعم» قد لقيته» و أخذت عنه؛ و استفدت منه؛ و قرأت عليه» و كان خير الناس و أعلمهم بعد رسول الله صلَى الله عليه و آله و 
سلم و لقد رأيته كان بحرا يسيل سيلا ... )١١‏ 

قال ابن أبى الحديد- بصدد كونه عليه المّ.لام مرجع العلوم الإسلامية كلها-: و من العلوم علم تفسير القرآن و عنه أخذء و منه فرّع. و 
إذا راجعت إلى كتب التفسير علمت صِححةُ ذلك؛ لأنّ أكثره عنه و عن عبد الله بن عباس. و قد علم الناس حال ابن عباس فى ملازمته 
له و انقطاعه إليه و أنه تلميذه و خرّيجه. و قيل له: أين علمكك من علم ابن عمّكك؟ فقال: كنسبة قطرهٌ من المطر إلى البحر المحيط. 
زفق 


و 

أخرج الحاكم بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «عليٌ مع القرآن و القرآن مع على؛ لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحوض» 

و 

قال: «أنا مدينة العلم و على بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها» 7. 

و الآن فلنستمع إلى ما يصف عليه السّلام نفسه و موضعه من رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم 

قال: «سلونى عن كتاب الله فإنه ليست آيهٌ إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار» فى سهل أو جبل»» «و الله ما نزلت آيهُ إلا وقد علمت 


فيم أنزلت و أين نزلت. و أن ربّى وهب لى قلبا عقولا و لسانا سئولا». 
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قيل له: «ما بالك أكثر أصحاب النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم حديثا؟ فقال: لأنى كنت إذا سألته )١(‏ سعد السعود. ص 588. 
البحار» ج فلل ص .٠١8‏ 

(1) شرح النهج؛ ج ١‏ ص .١19‏ 

(9) المستدرك للحاكمء ج *؛ ص ١١8‏ و ؟1١.‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 7١8‏ 

أنبأنى» و إذا سكتٌ ابتدأنى) .)١١‏ 

قال عليه التّ.لام: «كنت أول داخمل على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و آخر خارج من عنده؛ و كنت إذا سألت أعطيتء و إذا 
سكتٌ ابتديت. و كنت أدخل على رسول الله فى كل يوم دخلة» و فى كل ليلة دخلة و ربّما كان ذلكك فى بيتى» يأتينى رسول الله 
أكثر من ذلكك فى منزلى. فإذا دخلت عليه فى بعض منازله أخلى بى و أقام نساءه» فلم يبق عنده غيرى. و إذا أتانى لم يقم فاطمة و لا 
أحداهق ولدى. و ]ةاسألته أحابى» و إذا سكف عنه و ققدت مسائل ابندان. فنا ولت على رسول الله آآية هق القرآآخ إلا أقرآنيها و 
أملاها على و كتبتها بخطىء فدعا اللّه أن يفهمنى و يعطينىء فما نزلت آي من كتاب الله إلا حفظتها و علمنى تأويلها ...) .)7١‏ 

و 

فى الكافى: «فما تزلت على رسول الله آيهُ من القرآن إِلَا أقرأنيها و أملاها علئء فكتبتها بخطى, و علمنى تأويلها و تفسيرهاء و ناسخها 
و منسوخهاء و محكمها و متشابههاء و خاصّها و عامّها. و دعا الله أن يعطينى فهمها و حفظها. 

فما نسيث آيهُ من كتاب الله و لا علما أملاه علي و كتبته» مئذ دعا الله لى بما دعا. 

و ما تركك شيئا علّمه الله من حلال و لا حرام, و لا أمر و لا نهى كان أو يكونء ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية» إلا 
علمنيه و حفظته؛ فلم أنس حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدرى و دعا الله لى أن يملأ قلبى علما و فهما و حكما و نورا. فقلت: يا 
نبئ اللّه- بأبى أنت و أمَى- منذ دعوت الله لى بما دعوت» لم أنس شيئا و لم يفتنى شىء لم أكتبه؛ أ فتتخوّف على النسيان فيما بعد؟ 
فقال: لاء )١(‏ أنساب الأشراف للبلاذرى» ص 48- 44: رقم 72 و71 و58. 

(9) المعيار و الموازنهُ للاسكافى» ص .”50١0‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 5١5‏ 

لست أتخوّف عليكك النسيان و الجهل!) .)١١‏ 

و 

قد قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السّلام: «إِنَّ الله أمرنى أن أدنيكك ولا أقصيكك. و أن أعلمكك و لا أجفوك. 
فحقيق علي أن أعلمك, و حقيق عليك أن تعى) (07. 

و 

فى الخطبة القاصعة- من نهج البلاغة-: «و قد علمتم موضعى من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالقرابة القريبة» و المنزلة 
الخصيصة. وضعنى فى حجره و أنا ولد يضمّنى إلى صدره؛ و يكنفنى إلى فراشه» و يمسّنى جسده. و يشمّنى عرفه» 030 و كان يمضغ 
الشىء ثم يلقمنيه. و ما وجد لى كذبة فى قولء و لا خطلةٌ 1١‏ فى فعل. 

و لقد قرن الله به صلى اللّه عليه و آله و سلّم؛ من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته» يسلكك به طريق المكارم؛ و محاسن 
أخلاق العالم» ليله و نهاره. 

ولقد كنت أتّبعه اتباع الفصيل أثر أمّهه يرفع لى فى كل يوم من أخلاقه علماء و يأمرنى بالاقتداء به. 

و لقد كان يجاور فى كل سن بحراءء فأراه ولا يراه غيرى. و لم يجمع بيت واحد يومئذ فى الإسلام غير رسول الله صلَى الله عليه و 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة طانا! من لاه؟ 


آله و سلّم و خديجة و أنا ثالثهما. أرى نور الوحى و الرسال و أشم ريح النبوّة. 

ولقد سمعت رِنَّهُ الشيطان حين نزل الوحى عليه صِلَى الله عليه و آله و سلّم فقلت: يا رسول الله ما هذه الرَنّهُ؟ فقال: هذا الشيطان 
أيس من عبادته. إنكك تسمع ما أسمعء و ترى )١(‏ الكافى الشريفء ج »١‏ ص 28) كتاب فضل العلم؛ باب اختلاف الحديثء رقم .١‏ 
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(؟) بفتح العين: رائحته الذكية. 

(©) الخطل: الخطأ ينشأ من عدم الرويّة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 517 

ما أرى: إِنَا أنكك لست بنبئ و لكتكك لوزير. و أنكك لعلى خير ...4 412 و أما عبد الله بن مسعودهء فهو من السابقين فى الإيمان» و أول 
من جهر بالقرآن بمكة» و أسمعه قريشا بعد رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم و أوذى فى الله من أجل ذلكك. و كان قد أخذه 
رسول الله إليه» فكان يخدمه فى أكثر شئونه. و هو صاحب طهوره و سواكه و نعله» و يلبسه إِيّاه إذا قام» و يخلعه و يحمله فى ذراعه 
إذا جلسء و يمشى أمامه إذا سار» و يستره إذا اغتسلء و يوقظه إذا نام» و يلج داره بلا حجاب؛ حتى لقد ظَنْ أنه من أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

هاجر الهجرتين» و صلى إلى القبلتين» و شهد المشاهد كلها مع رسول اللّه. 

كان من أحفظ الناس لكتاب الله و كان رسول الله يحبّ أن يسمع القرآن منه و 

كان صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: «من سرّه أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد). 

و كان حريصا على طلب العلم و لا سيما معانى آيات القرآن الكريم؛ قال: كان الرجل منّا إذا تعلم عشر آيات» لم يجاوزهنٌ حتى 
يعرف معانيهنّ و العمل بهن و من ثم كان يقول: و الذى لا إله غيره؛ ما نزلت آيةٌ من كتاب الله إِنّا و أنا أعلم فيم نزلت و أين نزلت» 
كما كان شديد الحرص أيضا على بثّ العلم و نشره بين العباد. 

قال مسروق بن الأجدع: كان عبد اللّه يقرأ علينا السورةٌ ثم يحدّثنا فيها و يفشرهاء عامّة النهار» و قد أذعن له عامة صحابة الرسول صلى 
الله عليه و آله و سلّم بالفضيلة و العلم بالكتاب و السنّةُ. 059 )١(‏ الخطبة» رقم 197 النهج؛ ج ١‏ ص 97" 98م 

(1) حلية الأولياء ج ١‏ ص -1١756‏ 1"4. و أسد الغابق ج #, ص 7428 720 و الاستيعاب بهامش 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 5١18‏ 

و من ثم كانت له مكانة سامية فى التفسير» و بذلكك طار صيته» و عنه فى التفسير الشىء الكثير» و الطرق إليه متقنة. 

قال الخليلى فى الإرشاد: و لإسماعيل السَدّى تفسير يورده بأسانيد إلى ابن مسعود و ابن عباس. و روى عن السدّى الأثمّة؛ مثل الثورىٌ 
و شعبة» و أضاف: أن أمثل التفاسير تفسير السَدّى. 

قال جلال الدين السيوطى- تعقيبا على كلام صاحب الإرشاد-: و تفسير السدّى الذى أشار إليه» يورد منه ابن جرير (الطبرى) كثيرا من 
طريق السدّى عن أبى مالكك, و عن أبى صالح عن ابن عباس»ء و عن مرّهُ عن ابن مسعود, و ناس من الصحابة هكذا. قال: و الحاكم 
يخرج منه فى مستدركه أشياء و يصيححه. لكن من طريق مرّهُ عن ابن مسعودء و ناس فقط دون الطريق الأول »١١‏ أى طريق أبى صالح 
عن ابن عباس. 

و كان بعد رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله و سلّم قد أخذ العلم من علي عليه السّلام و ليس من غيره بتاتا. 

وقد تقدم حديث علقمة: قال: قال ابن مسعود ذات يوم, و كنا فى حلقته: لو علمت أن أحدا هو أعلم منَى بكتاب الله عزّ و جل 
لضربت إليه آباط الإبل. قال علقمة: فقال رجل من الحلقة. ألقيت عليا؟ فقال: نعم» قد لقيته» و أخذت عنه و استفدت منه» و قرأت 


عليه. و كان خير الناس و أعلمهم بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و لقد رأيته كان بحرا يسيل سيلا. 7 الإصابة ج ". ص 
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عا الاو الإصابة ج ”ء ص 728 ./١‏ 

.508-17١7 الإتقان» ج ع؛ ص‎ )١( 

(1) سعد السعودء ص 188. البحار» ج 44 ص .٠١8‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 5١9‏ 

وعدّه الخوارزمى و شمس الدين الجزرى فى «أسنى المطالب» من رواةُ حديث الغدير من الصحابةٌ. )١١‏ 

و أخرج جلال الدين السيوطى عنه نزول آيهُ التبليغ (سورة المائدة/ /ا5) بشأن علي عليه الام يوم الغدير, قال: و أخرج ابن مردويه 
عن ابن مسعود. قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكك من ربكك- أن عليا 
مولى المؤمنين- و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمكك من الناس». 7١‏ 

نعم كان ابن مسعود ممن شد وثاقه بولاء آل بيت الرسولء لم يشذّ عن طريقتهم المثلى منذ أول يومه فإلى آخر أيام حياته. 

روى الصدوق أبو جعفر ابن بابويه بإسناده إلى زيد بن وهب الجهنى أبى سليمان الكوفى 70: أن اثنى عشر رجلا من صحابة رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنكروا على أبى بكر تقدّمه على على عليه السشلام و عدّ منهم: عبد الله بن مسعود. 

و كان هو الذى أشاد بذكر أهل البيت», و بت حديث «الخلفاء اثنا عشر ...) فى الكوفةٌ و ما والاها ©". 

قال المرتضى علم الهدى- بشأنه-: لا خلاف بين الأمَهُ فى طهارة ابن مسعود )١(‏ راجع: الغدير» ج ١‏ ص "2 رقم 4/. 

(1) الدر المنثور. ج 7 ص 598. و الآلوسى فى روح المعانى» ج ع ص .١77‏ 

() ونّقه أصحاب التراجم. قال الأعمش: إذا حدّثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذى حدّثك عنه. أسلم فى حياه 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و هاجر إليه ف فبلغته وفاته فى الطريق. فهو معدود من كبار التابعين» سكن الكوفةٌ و كان فى الجيش 
الذى مع علي عليه السّ.لام فى حربه الخوارج. و هو أوّل من جمع خطب على عليه السّلام فى الجمع و الأعياد و غيرهما. توفى سنة 42 
وقد عمّر طويلا. (الخصالء ج ؟. ص 6528١‏ باب 17) 

(©) راجع: بحار الأنوار» ج 8" (بيروت) صفحات 514 و .7و 7388 و ©759. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 77١‏ 

و فضله و إيمانه» و مدح النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم له و ثنائه عليه» و أنه مات على الحالة المحمودة .0١١‏ 

و سيأتى من تقى الدين أبى الصلاح الحلبى» عدّه و أَبتَا من المخصوصين بولاية آل البيت .07١‏ 

و 

روى رضى الدين أبو القاسم على بن موسى بن طاوس (286) عن كتاب أبى عبد الله محمد بن على السرّاج فى تأويل قوله تعالى: و 

انقُوا فتنَةٌ لا مُصِبَنٌ الِّينَ طَلَمُوا مِنْكُمْ حخَاصّةٌ «" بالإسناد إلى عبد الله بن مسعوده أنه قال: 

قال النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «يا ابن مسعود, أنه قد أنزلت على آية و انَهُوا فِثنةَ ... و أنا مستودعكهاء فكن لما أقول لكك واعيا 
وعنّى له مؤدّياء من ظلم علا مجلسى هذا كمن جحد نبوّتى و نوه من كان قبلى. فقال له الراوى: يا أبا عبد الرحمن؛ أسمعت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم؟ قال: نعم. قال: فكيف ولّيت للظالمين؟ قال: 

لا جرم حلت عقوبة عملى 150؛ و ذلكك أنى لم استأذن إمامى كما استأذن جندب و عمّار و سلمانء و أنا أستغفر الله و أتوب إليه) 8. 
و مما يجدر التتئه له أنْ عائره الكوفيين من مفسّدرين و فقهاء و محدّثين» كان طابعهم الولاء لأهل البيت عليهم السّلام وقد خصّ 
أصحاب ابن مسعود بالميل لعلى عليه السّلام الأمر الذى كانت البيئة الكوقية تستدعيه بالذات» على أثر وفرةٌ العلماء من صحابةٌ )١(‏ 
قاموس الرجال للتسترى, ج ع ص 128 ط »١‏ نقلا عن الشافى. 


(0) تقريب المعارف» ص 188. 
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() الأنفال/ 0؟. 

(©) و فى نسخحة: جلبت. 

(0) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف» ص 9" برقم 10. و قاموس الرجال؛ ج 2 ص -١5١‏ 187. 

التفسير و المفسرون(للمعرفةٌ)» ج١2‏ ص: 77١‏ 

الرسول صلى الله عليه و آله و سلم هناكك. ولا غرو فإنهم أعرف بموضع أهل البيت و لا سما سيدهم و كبيرهم على بن أبى طالبء 
من رسول الله و كثرة وصاياه بشأنهم؛ و التمسّكك بأذيالهم و السير على هديهم, فلا يضَلوا أبدا. 

و من ثم فقد امتازت الكوفة فى أمور جعلتها فى قمهُ العظمة و الإكبار» على مدى الدهور: 

أولا: كانت مهجر علماء الصحابة الأخيار و أعلام الأمه الكبار» و بلغ أوجها عند مهاجرة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام. 

أخرج ابن سعد عن إبراهيم؛ قال: هبط الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرة» و سبعون من أهل بدر. و بذلك قال ابن عمرو: ما من يوم 
إلا ينزل فى فراتكم هذا مثاقيل من بركة الجنة. كناية عن مهاجرة أصحاب الرسول إليها فوجا فوجا. )١١‏ 

وثانينا: أصبحت معهد العلم فى الإسلام فى دور نضارته و ازدهار معارفه» فمن الكوفة صدرت العلوم و المعارف الإسلامية» بشتّى 
أنحائها إلى البلاد» و سارت به الركبان إلى الأمصار فى عهد طويل. أخرج ابن سعد- أيضا- عن عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا عبد 
الجبار بن عباس عن أبيه؛ قال: جالست عطاءء فجعلت أسأله. فقال لى: من أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة. فقال عطاء: ما يأتينا العلم إلا 
من عند كم. 01١‏ 

و ثالثا: كانت أرضا خصبة لتربية ولاء آل الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلم فى نفوس مؤمنة صادقة فى إيمانهاء مؤديةُ أجر رسالة 
نينهاء حافظة لكرامة رسول الله فى ذريّته الأنجابء عارفة بأنهم سفن النجاة» و أحد الثقلين» و العروةٌ الوثقى التى لا انفصام )١(‏ 
الطبقات, ج #؛ (ط ليدن)» ص 5٠‏ س 18 و .5١‏ 

(') الطبقات» ج 8» ص ١‏ س .٠١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفةٌ)» ج١2‏ ص: 777 

لها. و من ثم 

روى ابن سعد: «إن أسعد الناس بالمهدىٌ أهل الكوفة) .)١١‏ 

أما أصحاب ابن مسعود (الصحابى الجليل الموالى لآل بيت الرسول) فكانوا أصدق عند الناس على على عليه الس لام على ما أخرجه 
ابن سعد بإسناده عن أبى بكر ابن عياش عن مغيرة 07١‏ كانوا لا يغالون و لا ينتقصون. و من ثم روى عن على عليه السّلام ما يدل على 
رضائه عن موقفهم هذا المشرّف» 

قال: «أصحاب عبد الله سرج هذه القرية) «”. 


ملحوظة 


إنما يعرف صلاح الرجل و استقامته فى الدَّينء بتقواه عن محارم الله و استسلامه لأوامره و نواهيه و فى إطاعةٌ الرسول و اتّباع سنّته و 
العمل بوصاياه» من غير أن يكون له الخير من أمره بعد ما قضى الله و رسوله؛ إذ مقتضى الإيمان الصادق أن يسلّم أمره إلى الله و 
رسوله تسليما. 

و من أهم وصاياه صلَى الله عليه و آله و سلم و الذى جعله أجر رسالته. هو الا-نضواء تحت لواء أهل البيت و الاستمساكك بعرى 


وثائقهم مدى الحياة. و قد كان على عليه السّ.لام شاخص هذا البيت الرفيع» فمن كان معه كان مع الحق» و من دار معه دار مع الحق» و 
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من حاد عنه حاد عن الإسلام و نبذ وصيةُ الرسول وراء ظهره» و أعرض عن الحقٌّ الصريح. فكيف الثقهُ به و هو حائد عن الجادّة؛ ضَال 
عن الطريق» فلا يصلح أن يكون هادياء و هو لم يهتد السبيل. )١(‏ الطبقات» ج 2 ص 5؛ س 19. 

(9 المصدو قيس صن قاس ع 

5 التصدن قيس عن اسن ا 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 777 

الأمر الذى يحفز بنا أن نجعل من الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام محورا أساسيا فى هذا الحقلء و ميزانا يفصل بين الصالح و الطالح 
من الصحابة و التابعين- الفقهاء و المفشرين و المحدّثين- و ليس ذلك منّا بدعاء بعد ما جعله الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم بابه 
الذى هته يؤقى: وسفينة التجاق:و اق النفلين النذين ها أن تم كت الأ بهما فعا (و لح يقترقا نت يردا عليه الحوضى) ان يضلوا 
أبدا. 

و لسنا نأخذ العلم إِلَّا ممن عرفنا صلاحه و وثقنا بإيمانه الصادق. 

تلك وصية إمامنا أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام قال فى قوله تعالى: فَلْنْظر الْإِنْسانٌ إلى طَعامِهِ :01١‏ «إلى العلم الذى يأخذه 
عن يأخذه)» ١‏ 

و هكذا أب بن كعب الأنصارى الخزرجىء هو أوّل من كتب لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عند مقدمه المدينة؛ و كان قد 
لقب بستيد المسلمين؛ لشرفه و فضله و علو منزلته فى العلم و الفضيلة» كما لقب بسيد القرّاء؛ 

لقوله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «و أقرؤهم أب بن كعب». 

و كان هو الذى تولّى رئاسة لجنة توحيد المصاحف على عهد عثمان, عند ما عجز القوم الذين انتدبهم الخليفة لذلكك, و لم يكونوا 
أكفاء؛ حسبما أسلفنا. 

و عنه فى التفسير الشىء الكثير» و الطرق إليه متقنة أيضا. 

قال جلال الدين: و أما أبى بن كعبء فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عنه» و هذا إسناد 
صحيح. و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم منها كثيراء و كذا الحاكم فى مستدركه. و أحمد فى )١(‏ عبس/ 5؟. 

(؟) وسائل الشيعة» ج 18 ص 0٠١9‏ رقم ع5. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 57 

)١( مسنده.‎ 

وذكر أبو الصلاح تقى الدين الحلبى (897/5- 657) أَيِا و ابن مسعود من الثابتين على ولاء آل بيت الرسولء المتخصّصين بهم فى 
العهد الأول بعد وفاةٌ الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ؟. و أضاف: أن أبِتَا حاول الإجهار بما يكنه ضميره فى أخريات حياته لو لا 
حؤول الموت. 1 و قد كان من النفر الاثنى عشر الذين نقموا على أبى بكر تصدّيه ولاية الأمر دون الإمام أمير المؤمنين 05١‏ و كابد 
الأ.مرين على ذاك الحادث الجللء رافعا شكواه إلى الله (قال: و إلى الله المشتكى) «©) و قد سمع من سعد بن عبادة ما نطق بما 
يوجب فرض ولايةٌ الإمام عليه السّلام «2. 

و أما عبد الله بن عباسء فهو حبر الأمرُِ و ترجمان القرآنء و أعلم الناس بالتفسير- تنزيله و تأويله- تلميذ الإمام أمير المؤمنين عليه 
الّلام» الموقق و تربيته الخاصة» و قد بلغ من العلم مبلغا 

قال فى حقّه الإمام أمير المؤمنين: «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق». 

ولاغرو فإنّه 

دعاء الرسول صَلَى اللّه عليه و آله و سلم بشأنه: «اللهم فقّهه فى الدين و علّمه التأويل» 
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.51١ 704 الإتقان» ج ع ص‎ )١( 

(؟) تقريب المعارف لأبى الصلاحء ص 188. و راجع: سفينة البحاره ج ١‏ ص 8. 

(5) بنقل التسترى فى قاموس الرجال؛ ج ١‏ ص /5*1. 

(©) الخصال للصدوقء ج ؟؛ ص .652١‏ 

(0) شرح النهج لابن أبى الحديد. ج 7 ص 7. 

(©) المصدر نفسه. ج ء. ص 56. 

(0) الإصابة ج ”ء ص 8.٠‏ عم. و أسد الغاب ج # ص 1937- 198. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 770 

قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «و لكل شىء فارسء و فارس القرآن ابن عباس» .)١١‏ 

ولد فى الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» فحنّكه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و باركك له. 

فترتى فى حجره, و بعد وفاته صلَى الله عليه و آله و سلّم كان قد لازم بيت النبوة. و ربّاه الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام فأحسن 
تربيته» و من ثم كان من المتفانين فى ولاء الإمام عليه السشلام. 

وقد صحّ قوله: «ما أخذت من تفسير القرآن فمن علىّ بن أبى طالب». هذا فى أصول التفسير و أسسه. 

و كان يراجع سائر الأصحاب ممن يحتمل عنده شىء من أحاديث الرسول و سننه. مجدًا فى طلب العلم مهما كلف الأمر. فكان يأتى 
أبواب الأنصار ممن عنده علم من الرسول؛ فإذا وجد أحدهم نائما كان ينتظره حتى يستيقظ, و ربما تسفى على وجهه الريح؛ ولا 
يكلف من يوقظه حتى يستيقظ هو على دأبه» فيسأله عما يريد و ينصرفء و بذلكك كان يستعيض عما فاته من العلم أيام حياة النبئ 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم لصغره باستطراق أبواب العلماء من صحابته الكبار. 

قيل لطاوس: لزمت هذا الغلام- يعنى ابن عباس لكونه أصغر الصحابة يومذاكك- و تركت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم؟ قال: إِنّى رأيت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله إذا تدارءوا فى أمرء صاروا إلى قول ابن عباس. 

و عن عبيد الله بن علي بن أبى رافع؛ قال: كان ابن عباس يأتى جدّى أبا رافع» فيسأله عما صنع النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يوم 
كذاء و معه من يكتب له ما يقول. 

قال مسروق بن الأجدع: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناسء فإذا نطق قلت: أفصح الناس, فإذا تحدّث قلت: أعلم الناس. 

و قال أبو بكرة: قدم علينا ابن عباس البصرة؛ و ما فى العرب مثله حشماء )١(‏ بحار الأنوار. ج 77 (ط بيروت): ص "86. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 572 

و علماء و ثياباء و جمالاء و كمالا. 

وقد لقَبِ حبر الأمة» و البحر؛ لكثرةً علمه. و ترجمان القرآنء و رباني هذه الأمَهُ؛ِ لاضطلاعه بمعانى القرآن و وجوه السنّهُ و الأحكام. 

وله مواقف مشهودة مع أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى جميع حروبه: صفين, و الجملء و النهروان. مات بالطائف سنةُ (68) و قد ناهز 
التعيةيو على غلة محيد ابن الحتفة 11: 

روى أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّى بإسناده إلى عبد الله بن عبد ياليل- رجل من أهل الطائف- قال: أتينا ابن عباس 
رحمه الله نعوده فى مرضه الذى مات فيه» فأغمى عليه فأخرج إلى صحن الدار فأفاق» و قال كلمته الأخيرة: 


إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنبأنى أنى سأهجر هجرتين: فهجرة مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سم و هجرة مع 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١2/8‏ من ناه؟ 


علىٌ عليه السّلام. و أمرنى أن أبرأ من خمسة: من الناكثين: و هم أصحاب الجملء و من القاسطين: و هم أصحاب الشامء و من 
الخوارج: و هم أهل النهروان» و من القدرية» و من المرجئة. ثم قال: «اللهم إنى أحيا على ما حيى عليه على بن أبى طالب» و أموت 
على ما مات عليه علي بن أبى طالب ثم مات رحمه الله .05١‏ 

ودهذا الدض 

رواه الكشّى عن رجل من أهل الطائف (عبد الله بن عبد ياليل)» رواه أبو القاسم علي بن محمد الخرَّاز الرازى- من وجوه العلماء فى 
القرن الرابع - فى كتابه «كفاية الأثره- بصورة أوسع-. بإسناده إلى عطاءء قال: دخلنا على عبد الله ابن عباس و هو عليل بالطائف» فى 
العلهُ التى توفى فيها- و نحن زهاء ثلاثين )١(‏ الإصابف ج 25 ص 78:٠‏ ع7 رقم 8/41. أسد الغابة ج *؛ ص 197- 198. 

(؟) اختيار معرفةً الرجال» ج ١‏ ص //ا1ء رقم .٠١8‏ 

سير و المقشرون (للتعرفة اه جنا ص 0 

رجلا من شيوخ الطائف- وقد ضعفء فسلمنا عليه و جلسناء فقال لى: يا عطاءء من القوم؟ قلت: يا ستيدى» هم شيوخ هذا البلد! منهم 
عبد الله بن سلمة بن حصرم الطائفى» و عّارة بن أبى الأجلح, و ثابت بن مالك. فما زلت أعدّ له واحدا بعد واحد. ثم تقدّموا إليه 
فقالوا: يا ابن عم رسول الله إنكك رأيت رسول الله و سمعت منه ما سمعتء فأخبرنا عن اختلاف هذه الأمرة؛ فقوم قدّموا علليا على 
غيره» و قوم جعلوه بعد الثلاثة؟ 

قال عطاء: فتنفّس ابن عباس الصعداء؛ فقال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقول: 

«علي مع الحقّ و الحقّ معه. و هو الإمام و الخليفة من بعدى» فمن تمك به فاز و نجاء و من تخلف عنه ضلٌ و غوى ...)» و أخيرا قال: 
و تمسّكوا بالعروة الوثقى من عترة نبتيكم؛ فإنى سمعته يقول: «من تمشكك بعترتى من بعدى كان من الفائزين). 

قال عطاء: ثم بعد ما تفرّق القوم؛ قال لى: يا عطاءء خذ بيدى و احملنى إلى صحن الدار فأخذنا بيده» أنا و سعيد, و حملناه إلى صحن 
الدارء ثم رفع يديه إلى السماءء و قال: «اللّهم»» إِنَى أتقرّب إليك بمحمد و آل محمّدء اللهم إِنَى أتقرّب إليكك بولاية الشيخ. على بن 
أبى طالب عليه السّلام». فما زال يكرّرها حتى وقع إلى الأرض. فصبرنا عليه ساعةٌ ثم أقمناه فإذا هو ميت رحمة الله عليه .01١‏ 

و له فى فضائل أهل البيت و لا سيّما الإمام أمير المؤمنين عليه السَلام أقوال و آثار باقية» إلى جنب مواقفه الحاسمة. 

و يكفيكك أنه من رواة حديث الغدير الناصٌ على ولايهُ على بالأمر» و مفسّدرا )١(‏ كفاية الأثرء ص 191-190 و البحار» ج ع ص 
/41- مارك رقم .1١9‏ 

التظسير و المقسرون( للمعرفة )هج ناض ::/1؟ 

له بالخلافة و الوصاية بعد الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم؛ مصرًا على ذلكك. 

أخرج الحافظ السجستانى بإسناده إلى ابن عباسء قال: «وجبت و اللّه فى أعناق القوم ...) .01١‏ 

و أما مواقفه بشأن الدفاع عن حريم أهل البيت فكثير .07١‏ 

و أخيرا فإنه هو القائل: «إِنَّ الرزئة كل الرزَه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب! 
الذى كان فيه فصل الخطاب. و أيضا قوله: «يوم الخميسء و ما يوم الخميس!». ثم بكى حتى بِلّ دمعه الحصىء إلى غير ذلكك مما لا 
يحصى (0. 

الأمر الذى ينبؤكك عن مدى صلته بهذا البيت الرفيع؛ و مبلغ ولائه و عرفانه )١(‏ راجع: الغدير للعلامةً الأمينى» ج ١‏ ص 54- 07 رقم 
ع 

(0) من ذلك ما نظمه الشاعر العبقرى أبو محمد سفيان بن مصعب العبدى الكوفى, فى أنشودةُ رثابها الإمام أبا عبد اللّه الحسين سيد 
الشهداء عليه السّلام؛ استنشده إِيَاها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السَّلام؛ قال فيها: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا 


واقنروف شكرية ف حير ماشكه نه عدي لذأاكرا 

مرّ ابن عباس على قوم و قد سبوا عليا فاستراع و بكا 

و قال مغتاظا لهم: أيِكم سب إله الخلق جل و علا؟! 

قالوا: معاذ اللّه. قال: أيِكم سبٌ رسول الله ظلما و اجترا؟! 
قالوا: معاذ اللّه. قال: أيِكم سب عليا خير من وطئ الحصا؟! 
قالوا: نعم قد كان ذا. فقال: قد سمعت و الله النبى المجتبى 
يقول: من سبّ علا سبنى و سئتى سب الإله» و اكتفى! 
(الغدير» ج 7 ص 198 00*) 

(*) شرح النهج لابن أبى الحديد. ج 27 ص 25- 0ه. 

النة لتفسير وا لمفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: خض 


و من ثم كان الأثمَةُ من ذريّةُ الرسول عليهم السلام يحتبونه حتبا جتما و يعظمون من قدره و يشيدون بذكره. 


صفحةً 19 من ناه؟ 


روى المفيد فى كتاب الاختصاص بإسناده إلى الإمام أبى عبد الله الصادق عليه المّ.لام» قال: كان أبى (الإمام أبو جعفر الباقر عليه 


التّ.لام) يحبه (أى ابن عباس) حبا شديدا. و كان أبى» و هو غلام؛ تلبسه أُمّه ثيابه» فينطلق فى غلمان بنى عبد المطلبء فأتاه (أى ابن 
عباس) بعد ما أصيب بصره. فقال: من أنت؟ قال: أنا محمد بن علىٌ بن الحسين بن على فقال: حسبكك, من لم يعرفكك فلأعرفكك 27١‏ 


كانت ولادة الإمام أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السّد.لام» سنةُ (20) على قول راجع 27 قبل واقعة الطف (21) بسنة. وقد كف 
بصر ابن عباس بعد واقعة الطفٌ؛ لكثرة بكائه على مصائب أهل البيت عليهم السّ.لام. «" و فى رواية: أنه كف بصره قبل وفاته بسنة 


قال العلامة- فى الخلاصة:-: عبد اللّه بن العباس من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم. كان محا لعلى عليه السّيلام و 


ليده حالةفن البجلالة و الاخلاضن لأمير المؤميق أشنهيزهن أن يكن : وقد دعر الكذى أعاديث يمن قدا فد وهو أجل فخ 


ذلكك. )١(‏ راجع: بحار الأنوار. ج ع ص "75 و 180 وج ١ع‏ ص .18-١8‏ 

(1) بحار الأنوار. ج 7 ص 218١‏ رقم 89. 

(*) رجحه ابن حجر فى تهذيب التهذيب. ج 4: ص .88١‏ 

(؟) بحار الأنواره ج 44 ص ذ١٠.‏ عن كتاب سعد السعود للسيد ابن طاوس. ص 588. 
(0) سفينة البحار. ج ؟. ص .١8١‏ 


التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: غرف 


وقد حمل السيد ابن طاوس- فى التحرير الطاوسى- ما ورد فى جرحه بعد تضعيف الإسناد- على الحسدء قد صدر من الحاسدين 


الحاقدين عليه» قال: 

و مثل حبر الأمَهُ- رضوان الله عليه- موضع أن يحسده الناس و ينافسوه؛ و يقولوا فيه و يباهتوه. 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضله الناس أعداء له و خصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا و بغيا: إنه لدميم 


وقد بحث الأتتره النقّاد عن روايات القدح. و لا سيّما ما قيل بشأنه من الهروب ببيت مال البصرة» و ما ورد من التعنيف لفعله ذلكك؛ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنلا من ناهب 


فاستخرجوا فى نهاية المطاف من ذلكك دلائل الوضع و الاختلاق بشأن هذا العبد الصالح الموالى لآل بيت الرسول. نعم كان الرجل 
ممقوتا عند رجال السلطةُ الحاكمة؛ لا سيّما و كان يجابههم بما يخشون صراحته و صرامته؛ و من ثم كان طاغية العرب معاوية الهاوية 
يلعنه ضمن النفر الخمسة الذين كان يلعنهم فى قنوته 401١‏ و كان ذلكك من شدَّهُ قنوطه من رحمة الله التى وسعت كل شىء. أنه من 
قوم غضب اللّه عليهم قد يئسوا من الآخره كما يئس الكفار من أصحاب القبور .05١‏ 

و للمولى محمد تقى التسترى- أدام الله فضله و ألبسه ثوب العافية- تحقيق لطيف بشأن براءة الرجل من إلصاق هكذا تهم مفضوحة: و 
أنّه لم يزل فى خدمة المولى أمير المؤمنين عليه السِّلام لم يبرح البصرةٌ حتى قتل الإمام عليه السّلام. و كان من المحرّضين لبيعة الإمام 
الحسن المجتبى عليه السّلام. و بعد أن تم الصلح اضطرٌ إلى )١(‏ و هم: على و الحسن و الحسين و ابن عباس و الأشتر. شرح النهج لابن 
أبى الحديد. ج ١ء‏ ص 98 و راجع: بحار الأنوار. ج 57 (ط بيروت) ص 178. 

(؟) من الآيهُ رقم ١‏ من سورة الممتحنة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 77١‏ 

المغادرةٌ إلى بيت الله الحرام حتى توفاه الله عليه رضوان الله .01١‏ 

و لسيدنا الأستاذ العلامة الفانى- رحمة الله عليه- رسالة وجيزة فى براءة الرجلء استوفى فيها الكلام بشأنه» جزاه الله خيرا عن الحق و 
اهله. ١؟)‏ 


توشعه فى التفسير 


ولم تمض العشره الأولى من وفاةً الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم إِلَا و نرى ابن عباس قد تفرّغ للتفسير و استنباط معانى القرآن. 
بينما سائر الصحابة كانت قد أشغلتهم شئون شتىء مما يرجع إلى جمع القرآن أو إقرائه» أو تعليم السنن و القضاء بين الناسء أو 
التصدّى لسياسة البلاءد» و ما شاكل. و إذا بابن عباس نراه صارفا همّته فى فهم القرآن و تعليمه و استنباط معانيه و بيانه» مستعيضا 
بذلكك عا فاته أيام حياةً الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لمكان صغره و عدم كفاءته ذلكك الحين. فكان يستطرق أبواب العلماء 
من الصحابة الكبار» كادًا و جادًا فى طلب العلم من أهله أينما وجده. و لا سما من الإمام أمير المؤمنين باب علم النبى صلَى الله عليه و 
آله و سلّمء كما لم يفته عقد حلقات فى مسجد النبئ صَلَى الله عليه و آله و سلّم لمدارسة علوم القرآن و معارفه و نشر تعاليم الإسلام 
من أفخم بؤرته القرآن. و يقال: 86 إن ذلكك كان بأمر من الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام؛ و بذلكك فقد تحقّق بشأنه 


دعاء الرسول: «اللَهِمْ باركك فيه و أنشر منها 


(1) راجع: قاموس الرجال (ط الأولى) ج *, ص -١‏ ه2. 

(0) طبعت فى قم المقدسة» سنة 1794 ه. ق. 

(*) كما قال الزركشى فى البرهان» ج ؟» ص 151. قال: «و هو تجرّد لهذا الشأن). 

(©) حدّثنى بذلك السيد محمد باقر الأبطحى عن المرحوم زعيم الملّهُ فى وقته السيد آغا حسين البروجردى قدّس سرّه. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 777 

لكن بموازاءً انتشار العلم منه فى الآفاق» راجع الوضع على لسانه» لمكان شهرته و معرفته فى التفسير. و من ثم فإن التشكيكك فى أكثر 
المأثور عنه أمر محتمل. قال الأستاذ الذهبى: روى عن ابن عباس فى التفسير ما لا يبحصى كثرق و تعدّدت الروايات عنهء و اختلفث 
طرقها: قلا تكاذ تجد آية من كتات الله إلا ولازى غباس فيها قول مأثور أو أقراله الأمر الى جعل تثاد الأثز و رواة الحديثك يقفون 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١للاا‏ من لامب 


إزاء هذه الروايات- التتى جاوزت الحدّ- وقفةٌ المرتاب .)١١‏ 

قال جلال الدين السيوطى: و رأيت فى كتاب فضائل الإمام الشافعى؛ لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان, أنه أخرج بسنده 
من طريق ابن عبد الحكم, قال: سمعت الشافعى يقول: لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا شبيه مائه حديث .)7١‏ 

و ذكر ابن حجر العسقلانى: أن البخارى لم يخرّج من أحاديث ابن عباسء فى التفسير و غيره» سوى مائتين و سبعة عشر حديثاء بينما 
يذكر أن ما خوّجه من أحاديث أبى هريرة الدوسىء يبلغ أربعمائة و ستهُ و أربعين حديثا. *" 

غير أن معرفته الفائقة فى التفسيره و أن الخرّيجين من مدرسته جعلته فى قمةُ علوم التفسير. و هذا المأثور الضخم من التفسير الوارد عنه 
أو عن أحد تلامذته المعروفين- و هم كثرة عدد نجوم السماء- لما يفرض من مقامه الرفيع فى إعلاء ذروة التفسير. منه يصدر و عنه 
كل ماتووفى هذا الباب: 

و لقد كان موضع عناية الأَمَء و لا سما الكبار و الأثمَةء من الصحابة و من )١(‏ التفسير و المفسرون؛ ج .١‏ ص 7. 

(0) الإتقان» ج ع» ص .5١4‏ 

() مقدمة شرح البخارى. ص 80/8- //ا8. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 777 

عاصره و ممن لحقه على مدى الأحقاب. فما أكثر ما يدور اسمه فى كتب التفسير على اختلاف مبانيها و مناهجهاء و متنّع مسالكها و 


منازعها فى السياسة و المذهب. 

قال الدكتور الصاوى: و لعل فى كثرة ما وضع و نسب إليه آي على تقدير له و إكبارا من الوضًاعء و رغبة فى تنقّق بضاعتهم موسومة 
بمن فى اسمه الرواج العلمى .)١١‏ 

منهجه فى التفسير 

اشارةٌ 


كان ابن عباس تلميذ الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ و منه أخذ العلم و تلقّى التفسيرء سواء فى أصول مبانيه أم فى فروع معانيه» فقد 
سار على منهج مستقيم فى استنباط معانى القرآن الحكيم. 

إنه لم يحد عن منهج السلف الصالح فى تفسير القرآن و فهم معانى كتاب اللّه العزيز الحميد؛ ذلكك المنهج الذى رست قواعده على 
أسس قويمة و مبان حكيمة. 

وقد حدّد ابن عباس معالم منهجه فى التفسير بقوله: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء و تفسير لا يعذر أحد 
عدو لقيو تقس غلتية العلمات وا تقس ل يجلية | لااالله1: 

و 

قد فشرته رواية أخرى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال و حرام لا يعذر أحد 
بالجهالة به» و تفسير تفسّره العربء و تفسير تفسره العلماء» و متشابه لا يعلمه إلا الله ...؛ «*. )١(‏ مناهج فى التفسيره ص اع. 

(1) أبو جعفر الطبرى- جامع البيان- ج ١‏ ص 718. 

(9) المصدر نفسه. 
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فالقرآنء فيه مواعظ و آداب و تكاليف و أحكام؛ يجب على المسلمين عامةٌ المعرفة بها و العمل عليها؛ لأنها دستور الشريعة العام. فهذا 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناذا من لاه؟ 


حي #لسدو علمف ولأ بعدر انحن بجهالته. 

و فيه أيضا غريب اللغة و مشكلهاء مما يمكن فهمها و حل معضلهاء بمراجعة الفصيح من كلام العرب الأوائل؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» 
و على أساليب كلامهم المعروف. 

و فيه أيضا نكات و دقائق عن مسائل المبدأ و المعاده و عن فلسفة الوجود و أسرار الحياق لا يبلغ كنهها و لا يعرفها على حقيقتها غير 
أولى العلم» ممن وقفوا على أصضول المعارف» و تمكنوا من دلائل العقل و النقل الصحيح. 

و بقى من المتشابه مالا يعلمه إلا الله إن أريد به الحروف المقطعة فى أوائل السور؛ حيث هى رموز بين الله و رسوله لم يطلع الله 
عليها أحدا من العباد سوى النبى و الصَفْوةٌ من آله؛ علّمهم إياها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم. 

و إن أريد به ما سوى ذلكك مما وقع متشابها من الآباتء فإنه لا يعلم تأويلها إلا الله و الراسخون فى العلم؛ و هم رسول اللّه و العلماء 
الذين استقوا من منهل عذبه الفرات, لا سبيل إلى معرفتها عن غير طريق الوحى. فالعلم به خاصٌ باللّه و من ارتضاه من صفوة خلقه. 

و على ضوء هذا التقسيم الرباعى يمكننا الوقوف على مبانى التفسير التى استندها ابن عباس فى تفسيره العريض: 


أوّلا- مراجعة ذات القرآن فى فهم مراداته 


إذ خير دليل على مراد أى متكلم» هى القرائن اللفظية التى تحفٌ كلامه. و التى 
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جعلها مسانيد نطقه و بيانه» وقد قيل: للمتكلم أن يلحق بكلا.مه ما شاء ما دام متكلماء هذا فى القرائن المتّصلة. و كثيرا ما يعتمد 
المتكلمون على قرائن منفصلة من دلائل العقل أو الأعراف الخاصّة» أو ينصب فى كلام آخر له ما يفسّر مراده من كلام سبق» كما فى 
العموم و الخصوصء و الإطلاق و التقييد» و هكذا 7 

فلو عرفنا من عادهُ متكلم اعتماده على قرائن منفصلة» ليس لنا حمل كلامه على ظاهره البدائى» قبل الفحص و اليأس عن صوارفه. 
والقرآن من هذا القبيل» فيه من العموم ما كان تخصيصه فى بيان آخرء و هكذا تقييد مطلقاته و سائر الصوارف الكلاميّة المعروفة. 

و ليس لأىٌ مفسّدر أن يأخذ بظاهر آيهُ ما لم يفحص عن صوارفها و سائر بيانات القرآن التى جاءت فى غير آي و لا سما و القرآن قد 
يكرّر من بيان حكم أو حادثة و يختلف بيانه حسب الموارد» و من ثم يصلح كل واحد دليلا و كاشفا لما أبهم فى مكان آخر. 

و هككذا نرى مفسّدرنا العظيم» عبد الله بن عباس» يجرى على هذا المنوال» و هو أمتن المجارى لفهم معانى القرآن و مقدّم على سائر 
الدلائل اللفظية و المعنوية. فلم يغفل النظر إلى القرآن الكريم نفسه. فى توضيح كثير من الآيات التى خفى المراد منها فى موضع» ثم 
وردت بشىء من التوضيح فى موضع آخر. 

شأنه فى ذلكك شأن سائر المفسرين الأوائل» الذين ساروا على هدى الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم. 

فمن هذا القبيل ما رواه السيوطى بأسانيده إلى ابن عباس» فى قوله تعالى: 

قالوا كنا أمتنا لفون و أحيينا اثقين .0 قال: كنتم أمواتا قبل أن يخلقكم؛ )١(‏ غافر/ .١١‏ 
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فهذه ميت ثم أحياكم؛ فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور؛ فهذه ميته أخرىء ثم يبعتكم يوم القيامة؛ فهذه حياةً. فهما ميتتان و 
حياتان» فهو كقوله تعالى: 

كبِتٌ تَكَفْرُونَ بالل وَ كنم أمواتاً قأخباكع كم يمبتكع قُمْ بشييكع م إِلَيِهِ تُوجَعُونَ 01١‏ و هكذا أخرج عن ابن مسعود و أبى مالكك و 
قتادة أيضا .)7١‏ 


ثانيا- رعايته لأسباب النزول 
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و لأسباب النزول دورها الخطير فى فهم معانى القرآن؛ حيث الآبات و السور نزلت نجوماء و فى فترات و شئون يختلف بعضها عن 
بعض. فإذ كانت الآيهُ تنزل لمناسبة خاصّة و لعلاج حادثة وقعت لوقتهاء فإنها حينذاكك ترتبط معها ارتباطا وثيقا. و لو لا الوقوف على 
تلك المناسبة» لما أمكن فهم مرامى الآيه بالذات» فلا بد لدارس معانى القرآن أن يراعى قبل كل شىء شأن نزول كل آية آية» و 
يهتتم بأسباب نزولها. هذا إذا كان لنزولها شأن خاصء فلا بد من النظر و الفحص. 

و هكذا اهتم حبر الأمرَهُ بهذا الجانبء و اعتمد كثيرا لفهم معانى القرآن على معرفة أسباب نزولهاء و كان يسأل و يستقصى عن 
الأسباب و الأشخاص الذين نزل فيهم قرآن و سائر ما يمس شأن النزول؛ و هذا من امتيازه الخاص الموجب لبراعته فى التفسير. و قد 
مرّ حديث إتيانه أبواب الصحابة يسألهم الحديث عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّمء *؛ كان حريصا على طلب العلم و منهوما 
لا يشبع: 

من ذلكك ما رواه جماعة كبيرة من أصحاب الحديثء بإسنادهم إلى ابن )١(‏ البقرة/ 18. 

(؟) الدر المنثور, ج لله ص 767. و راجع: الطبرى تفسيرهء ج 75 ص ."١‏ 

() الإصابة؛ ج 7 ص "#١‏ 01ام. 
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عباسء قال: لم أزل حريصا أن أسال عمر عن المرأتين من أزواج النبى صلى الله عليه و آله و سلم اللتين قال الله تعالى بشأنهما إِنْ 
تيه فى اله اكه ققق كيان ولاس سن صمريى لمي نيفد طلا كان ربمق القلر يو بطلل مر او جولتك أنه الايد 
ثم أتى» فصببت على يديه فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم اللتان قال اللّه: إِنْ 
توب إِلَى الل َقَدْ صَعْتْ قُلُوبُكما؟ فقال: وا عجبا لكك يا ابن عباس! هما: عائشة و حفصة .5١‏ 1 
واقن فسير القرطى'قال ابن عباس مكدف سعين أريق أن اسآل عبر عن المراتين القن تظاهرها علق التين على الله عليه و آلهبو 
سلّم ما يمنعنى إِلَا مهابته» فسألته. فقال: هما حفصة و عائشة 0”. 

م ير لي ل 
تلخيصها فى سيرءً ابن هشام. 

قنالدى كان ابن عباس يقول: قما يلف تزل قن التشبر ين ارك تمان آبات من القران: قول اللدعوو جل: إذا كلى عليه ياتا قال 
أساطيك الْأَوَلِنَ 80و كل ما ذكر فيه .من الأساطير من القرآن دذه: 1 

قال: و حدثت عن ابن عباس أنه قال- و سرد قصّةٌ سؤال أحبار اليهود )١(‏ التحريم/ ؟. 

إفهة الدذّر المنثور» ج ع ص 387. 

() الجامع لأحكام القرآن؛ ج ١‏ ص 58. 

.١16 القلم/‎ )©( 

(0) ابن هشام» ج ١ص ."”١‏ تكرر لفظ «الأساطير) فى تسع سور مكية: الأنعام / ه؟. الأنفال/ ."١‏ 

النحل/ 5؟. المؤمنون/ 87. الفرقان/ ه. النمل/ 88 الأحقاف/ 17. القلم/ .١0‏ المطقّفين/ .1٠‏ 
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النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عند مقدمه المدينة-: فأنزل الله عليه فيما سألوه عنه من ذلكك: و لَوْ أَنَّ ما فى الَْرْضِ مِنْ شَجَرَة فلا 
لم 


قال: و أنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومه من تسبير الجبال و لَوْ أنَّ قْآناً سيْرَتُ به الْجبال ... .07١‏ 
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قال: و أنزل عليه فى قولهم: خذ لنفسك و قَالُوا ما لهذا الوَسُولٍ ... ”8 

و أنزل عليه فى ذلكك من قولهم: وَ ما أَرْسدْنا قبلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إن إن َيْكلُونَ الطعام وَ يِمْشُونَ فى الْأسْواقٍ ... 5" و كذا فى قوله 
تعالى: ولا تَجْهَوْ بض للاتكك ولا تحافِتٌ بها .. «2: إنما أنزلت من أجل أولئكك النفر ... «©) و هكذا يتابع ذكر أسباب نزول آيات» و 
فى الأكثر يسندها إلى ابن عباس. 

وقد برع ابن عباس فى هذه الناحية من نواحى أدوات التفسير» حتى كان يخلص آى القرآن المدنى من المكى. فقد سأل أبو عمرو 
ابن العلاء مجاهدا عن تلخيص آى القرآن المدنى من المكىء فقال: سألت ابن عباس عن ذلككء فجعل ابن عباس يفصلها له. و هكذا 
نجد ابن عباس بدوره قد سأل أبي بن كعب عن ذلكك (/0. 

كما تقضّى أسباب النزول فأحسن التقصضّىء فكان يعرف الحضرى من )١(‏ لقمان/77. 

."١ الرعد/‎ )0( 

(9) الفرقان/ لا. 

.5١ الفرقان/‎ )©( 

.1٠١ الإسراء/‎ )0( 

(©) راجع: ابن هشام؛ ج ١‏ ص :7و 0. 

(0) راجع: الإتقان» ج 2١‏ ص 75 و 18. 
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السفرىء و النهارى من الليلى» و فيم أنزل و فيمن أنزل» و متى أنزل و أين أنزل» و أول ما نزل و آخر ما نزل» و هلم جرًا 1١‏ مما يدل 


على براعته و نبوغه فى تفسير القرآن. 
ثالثا- اعتماده المأثور من التفسير المرو 


اعتمد ابن عباس فى تفسيره على المأثور عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الطتبين من آله و المنتجبين من أصحابه. و قد أسلفنا 
تتئعه عن آثار الرسول و أحاديثه. كان يستطرق أبواب الصحابة العلماء» ليأخذ منهم ما حفظوه من سنة النبيئ و سيرته الكريمة. و قد جد 
فى ذلك و اجتهد مبلغ سعيه وراء طلب العلم و الفضيلة» حتى بلغ أقصاها. و قد سثل: أَنّى أدركت هذا العلم؟ فقال: بلسان سئول و 
قلب عقول ."١‏ 

هو حينما يقول: «جل ما تعلّمت من التفسير من علي بن أبى طالب عليه السّلام) 079 أو «ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبى 
طالب» 60" إنما يعنى اعتماده المأثور من التفسير» إذا كان الأثر صحيحا صادرا من منبع وثيق. 

و هكذا عند ما كان يأتى أبواب الصحابةٌ بغيهٌ العثور على أقوال الرسول فى مختلف شئون الدين و منها المأثور عنه فى التفسير» إن 
ذلكك كله لدليل على مبلغ اعتماده على المنقول صحيحا من التفسير. )١(‏ الإتقان» ج ١ص‏ ١ه-‏ لاهو 2٠‏ 8م و 78-88 و غير ذلكك 


(0) التصحيف و التحريف للصاحبى» ص ”. 

(؟) سعد السعود لابن طاوس» ص 180. 

(6) التفسير و المفسرون للذهبى» ج .١‏ ص 84. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 5٠‏ 

فهو عند كلامه الآنف إنما يلقى الضوء على تفاسيره بالذات», و أنها من النمط النقلى فى أكثره» و إن كان لا يصرّح به فى الموارد» بعد 
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إعطاء تلكك الكليةٌ العامّةٌ. 
رابعا - اضطلاعه بالأدب الرفيع 


لا شكك أن القرآن نزل بالفصحى من لغة العرب» سواء فى مواد كلماته أم فى هيئات الكلم و حركاتها البنائية و الإعرائوة» اخشار 
الأفصح الأفشى فى اللغهُ دون الشادً النادر. و حتى من لغات القبائل اختار المعروف المألوف بينهم دون الغريب المنفور. فما أشكل من 
فهم معانى كلماته؛ لا بد لحلّها من مراجعة الفصيح من كلام العرب المعاصر لنزول القرآن؛ حيث نزل بلغتهم و على أساليب كلامهم 
المألوف. 

و هكذا نجد ابن عباس يرجعء عند مبهمات القرآن و ما أشكل من لفظه؛ إلى فصيح الشعر الجاهلىء و البديع من كلامهم الرفيع. و 
كان استشهاده بالشعر إنما جاءه من قبل ثقافته الأدبة.ة و اضطلاعه باللغه و فصيح الكلام. و فى تاريخ الأدب العربى آنذاكك شواهد 
رائعة تشيد بنبوغه و مكانته السامية فى العلم و الأدب. 

و ساعده على ذلكك ذكاء مفرط و حافظة قويّهُ لاقطة» كان لا يسمع شيئا إِلَا و كان يحفظه بكامله لوقته. 

يروى أبو الفرج الأصبهانى بإسناده إلى عمر الركاء؛ قال: بينا ابن عباس فى المسجد الحرام و عنده نافع بن الأزرق (رأس الأزارقة من 
الخوارج) و ناس من الخوارج يسألونه؛ إذ أقبل عمر بن أبى ربيعة فى ثوبين مصبوغين مورّدين أو ممصّ رين ؛١)‏ حتى دخل و جلس. 
فأقبل عليه ابن عباس فقال: أنشدناء فأنشده: )١(‏ ثوب ممصّر: مصبوغ باللون الأحمر» و فيه شىء من صفرة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة) ج١.‏ ص: 76١‏ 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداً غد أم رائح فمهجر؟ 

حتى أتى على آخرها فأقبل عليه نافع بن الأزرق, فقال: الله يا ابن عباس! إِنّا نضرب إليكك أكباد الإبل من أقاصى البلاد نسألكك عن 
الحلال و الحرام فتتثاقل عنّاء و يأتيكك غلام مترف من مترفى قريش فينشدكك: 

رأت رجلا أمَا إذا الشمس عارضت فيخزى و أما بالعشيّ فيخسر! 

فقال: ليس هكذا قال. قال: فكيف قال؟ فقال: قال: 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيض حى و أما بالعشيّ فيحصر! فقال: ما أراكك إلا و قد حفظت البيت! قال: أجل! و إن شئت أن 
أنشدك القصيدة أنشدتكك إباها. قال: فإنّى أشاء. فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها. و ما سمعها قط إِنَا تلكك المرّهُ صفحا ١١)؛‏ و 
هذا غايةٌ الذكاء. 

فقال له بعضهم: ما رأيت أذكى منكك قط! فقال: و لكنّى ما رأيت قط أذكى من على بن أبى طالب عليه السشلام. 

و كان ابن عباس يقول: ما سمعت شيئا قط إلا رويته. 

ثم أقبل على ابن أبى ربيعة» فقال: أنشدء فأنشده: 

قط :هذا دا رص اننا ,رو سكس 

فقال ابن عباس: و للدار بعد غد أبعد! فقال له عمر: كذلك قلت- أصلحكك الله- أ فسمعته؟ قال: لاء و لكن كذلكك ينبغى!! 13) و هذا 
غايةُ فى الفطنة و الذكاء. مضافا إليه الذوق الأدبى الرفيع! )١(‏ أى مرورا و عرضا. 

() الأغانى» ج ١‏ ص -4١‏ 87. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 767 

وهو الذى كان يحفظ خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام الرنَانَ فور استماعهاء فكان راوية الإمام فى خطبه و سائر مقالاته. 


وكان ذوقه الأدبى الرفيع و ثقافته اللغوية العالية» هو الذى حدا به إلى استخدام هذه الأداة ببراعة» حينما يفشر القرآن و يشرح من 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بذذاا من لامب 


غريب لفظه. كان يقول: الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القرآن» الذى أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانهاء 
فالتمسنا معرفةٌ ذلك منه. 

و أخرج ابن الأنبارى من طريق عكرمة عن ابن عباسء قال: إذا سألتمونى عن غريب القرآنه فالتمسوه فى الشعرء فإن الشعر ديوان 
العرب .)١١‏ 

و أخرج الطبرى من طريق سعيد بن جبير- فى تفسير قوله تعالى: وما جعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج 1- عن ابن عباس؛ و قد سئل 
عن (الحرج)؛ قال: إذا تعاجم شىء من القرآن فانظروا فى الشعر فإن الشعر عربيّ. ثم دعا أعرابيا تقال ما الحرج؟ قال: الضيق. قال ابن 
عباس: صدقت 09). 

و كان إذا سثل عن القرآنء فى غريب ألفاظه. أنشد فيه شعرا. قال أبو عبيد: 

يعنى كان يستشهد به على التفسير. 

قال ابن الأنبارى: و قد جاء عن الصحابة و التابعين كثيراء الاحتجاج على غريب القرآن و مشكله بالشعرء قال: و أنكر جماعة- لا علم 
لهم- على النحويّين ذلك. و قالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن. و ليس الأمر كما زعمواء )١(‏ الإتقان» ج " ص 00. 
() الحج/78. 

(") الطبرى» ج ١١‏ ص 157. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 77 

بل الدراذ تيه الحرق الغريي من القر ان بالشعر؛ لأنه تعالى يقول: إِنّا جَعَلناهُ قوآ: عَرَييًا 0١١‏ و قال: و هذا لِسانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ «07. 


مسائل ابن الأزرق 


و لعل أوسع ما أثر عن ابن عباس فى هذا الباب هى مسائل نافع بن الأزرق الخارجى 70. جاء ليسأل سر الأقة تعننا لذ نفهما. و كان 
متقنا للعربية و أمير قومه و فقيههم, فحاول إفحام مثل ابن عباس استظهارا لمذهبه. 

و الفضنة كمااوواها السيوظك فى الأشاذه فيا شد دهن الغراش و لعا كنها ؤبادة وسدرينة عن أنياعق كل حال جعةد عن اتحاه اب 
عباس اللّغوى فى التفسير» و اضطلاعه بالأدب الرفيع. 

قال جلال الدين السيوطى: قد روينا عن ابن عباس كثيرا من استشهاده بالشعر لحل غريب القرآنء و أوعب ما رويناه عنه مسائل ابن 
الأزرق- و ساقها تماما حسب استخراجه من كتاب الوقف لابن الأنبارى؛ و المعجم الكبير للطبرانى- 260 و لنذكر منها طرفا: 

قال بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن, و إذا بنافع بن الأزرق قال لنجدة بن عويمر 
«0): قم بنا إلى هذا الذى )١(‏ الزخرف/ ". 

(1) النحل/ 3٠١‏ الإتقان» ج 7 ص 08. 

() نافع بن الأزرق الحنفى الحرورىء رأس الأزارقة من الخوارج و إليه نسبتهم. هلكك سن (088) 

رع راجع الإتقان» ج "ا ص 8ذ- لل 

(0) نجدة بن عامر الحنفى الحرورىء رأس الفرقةٌ النجديه. كان من أصحاب الثورات ذلك العهد. هلكك سنهُ (68) ه. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 5 

يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فأتياه و قالا: نريد أن نسألكك عن أشياء من كتاب الله فتفسّرها لناء و تأتينا بمصادقة من 
كلام العربء فَإنّ اللّه إنما أنزل القرآن بلسان عربئ مبين. قال ابن عباس: سلانى عمّا بدا لكما. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة لانلاا من لاهب 


فسأله نافع عن قوله تعالى: عَن الَيَمِين وَ عن الشَّمالٍ عِزِينَ ١01؟‏ قال: 

العزون: الحلق الرقاق. قال نافع: و هل تعرف العرب ذلكك؟ قال: نعم» أما سمعت عبيد بن الأبرص و هو يقول: 

فجاءوا يهرعون إليه حتّى يكونوا حول منبره عزينا 

قال الراغب: عزونء واحدته عزة و أصله من: عزوته فاعتزى» أى نسبته فانتسب. 

وقال الطبرسى: عزون جماعات فى تفرقة» واحدتهم عزة. و إنما جمع بالواو و النون؛ لأنه عوضء مثل سنة و سنون. و أصل عزة عزوة 
من: عزاه يعزوه؛ إذا أضافه إلى غيره. فكل جماعةٌ من هذه الجماعات مضافةٌ إلى الأخرى ."١‏ 

و أله عن قولةة إذا ثم ويثعة #80 قال: نضجه و بلاغه نو اسعفهد بقول الشاعر: 

إذا مشت وسط الجا تأوّدت كما اهتزٌ غصن ناعم النبت يانع © 

و سأله عن الْفْلَكِ الْمَشّْحونٍ «40؟ قال: السفينة الموقرة الممتلئة. و استشهد بقول ابن الأبرص: )١(‏ المعارج/ /. 

(؟) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 817". 

(©) الأنعام/ 49. 

(ع2 أود و تأوّد: اعوج و انحنى. 

(0) الشعراء 119 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 768 

شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط )١١‏ 

و سأله عن زَنيم «1؟ قال: ولد زنى. و استشهد بقول الخطيم التميمى: 

زنيم تداعته لجال زيادة كما زيد فى عرض الأديم الأكارع «" 

قال الراغب: الزنيم: الزائد فى القوم و ليس منهم. و هو المنتسب إلى قوم هو معلّق بهم لا منهم. 

وه الدفو ع زتناق؟ التمفكلية ونا و الحعيه كول الي بن أ الغلت: 

لك الحمد و النعماء و الملكك ربّنا فلا شىء أعلى منكك جدًا و أمجدا 

و كان يبحث عن لغات القبائل و يترصّد أخبارهمء استطلاعا للغريب من ألفاظهم الواقعة فى القرآن, و كان إذا أشكل عليه فهم كلمة 
أرجأها حتى يتسمّع قول الأعراب ليعثر على معناهاء طريقة متّبعة لدى أهل التحقيق. 

أخرج الطبرى بإسناده إلى ابن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس» و هو يسأل عن قوله تعالى: ما جَعَل علي فى الدَّينٍ مِنْ خرّج «ذاء 
قال: ما هاهنا من هذيل 12١‏ أحد؟ فقال رجل: نعم قال: ما تعدّون الحرجة فيكم؟ قال: الشىء الضّق. )١(‏ شحن المدينة بالخيل: ملقاها: 
() القلم/ .١7‏ 

(*) تداعوا الشىء: ادّعوه. تداعى القوم: دعا بعضهم بعضا. و الأديم: وجه الأرض. و أكارع الأرض: 

أطرافها القاصية. 

(©) الجن/ *. 

(6) الحج/78. 

(عاتروى الأخبار أن هديلة كانت أحسن القبائل ثقافة و أوسعها فى اللغُه و من ثم تمنّى عثمان- عند ما 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 752 

قال ابن عباس: فهو كذلكك .)١١‏ 


و أخرج من طريق قتاد عن ابن عباسء قال: لم أكن أدرى ما افْمَح يننا وَ بَئِنَ قَؤْمِنا بِالْحَقَّ «؟» حتى سمعت ابنة ذى يزن تقول لزوجها: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة 86 ناا من ناهب 


تعال أفاتحكك, تعنى أقاضيكك (037. 

و أخرج أبو عبيد فى الفضائل من طريق مجاهد عن ابن عباس» قال: كنت لا أدرى ما فاطرٍ السَّماواتٍ وَ الَّرْض «» حتى أتانى أعرابيئان 
يختصمان فى بثره رفع إليه المصحف و رأى فيه شيئا من اللحن- قال: لو كان المملئ من هذيلء و الكاتب من ثقيفء لم يقع فيه هذا. 
(مصاحف السجستانى» ص ”7"- *”) و يروى أن عمر قرأ على المنبر: أوْيَأَثذّهْمْ على تَكَوّف النخل/ 889 و لم يداز ها معنى التخؤف 
هنا! فسأل القوم عن ذلكك. فقام إليه شيخ من هذيل و قال: هذه لغتنا التخوّف: التنقص. 

فقال له عمر: أو هل تعرف العرب ذلكك؟ قال الشيخ: نعم» يقول الشاعر: 

تخوّف الرّحل منها تامكا قردا كما تخوّف عود اللّبِعَهُ الشفن 

و السّفن: الحديدة التى يبرد بها خشب القوس. و القرد: الكثير القردان. و التامكث: العظيم السنام. 

يقول: إن الرحل تنقص سنام الناقة كما تأكل الحديده خشب القوس. 

(فجر الإسلام لأحمد أمين» ص 198 عن الموافقات» ج ؟» ص 7ه و 88. و الذهبى ج 2١‏ ص 5/. عنه ج ١‏ ص 88) 

.157 تفسير الطبرى» ج 201 ص‎ )١( 

(؟) الأعراف/ 88 

(9) الطبرى» ج 4 ص ”. و فى رواية: انطلق أفاتحكك, تعنى أخاصمكك ... و راجع: الإتقان» ج ؟: ص 5. 

و جاءت القصِة فى تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة؛ ج »١‏ ص 58 محرّفة. و راجع: أيضا مناهج التفسير للصاوى» ص 6". 

(ع) فاطر/ .١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 71 

فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها .)١١‏ 

وفى تفسير الزمخشرى- عند قوله تعالى: إِنَهُ ظَنَّ أن أَنْ يحور «07-: و عن ابن عباس: ما كنت أدرى ما معنى «يحور) حتى سمعت 
أعراببَة تقول لبتتِةُ لها: 

حورىء أى ارجعى. 

و استشهد الزمخشرى بقول لبيد: 

وما المرء إِنَا كالمَّهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع «*) 

وقد جاء نفس الاستشهاد فى مسائل ابن الأزرق أيضا «©). 

و هكذا استطاع بثقافته الّغوية أن يحيط بلغات القبائل» و يمتيز عن بعضها البعض. 

روى عنه فى قوله تعالى: وَ كنت كما بُوراً «0) أنه قال: البور» فى لغهُ أذرعات الفاسد, فأما عند العرب فإنه لا شىء 20). 

وقال فى قوله تعالى: و َنم سامِدُونَ 07 السمود: الفناء» و هى يمائية. )١(‏ الإتقان» ج ؟. ص ؟. 

() الانشقاق/ ؟1١.‏ 

(*) الكشاف, ج 5 ص 77/. 

(©) الإتقان» ج ع ص 88. 

(6) الفتح/ 17. 

(9) رواه ابن قتيبة مسندا له إلى ابن عباس (تأويل مشكل القرآنء ج 7 ص )1١7‏ و فيه شىء من التصحيفء صيححناه على تفسير 
الطبرى (ج 78 ص 594) من غير أن ينسبه إلى ابن عباس. 


020 النجم / 8 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ونا من لاهب؟ 


التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 758 
وف قوله حماق» 1 تذغوة بعلا «لاقالة رتك بلغة أهل البمن: 

وق قراف كلاللا كر كر قال الزون وله الولئده بلح كتيال: 

وان قرلد فى الكتاف مقطووا ( 18 السكوياء وه للا شير 7ه يرن الكنات أسطو نا 8ه 

بل نراه لم يقتصر على الإحاطة بلغات القبائل» حتى ضمٌْ إليها التعرّف إلى الكلمات الوافدة إلى العربية من لغات الأمم المجاورة. قال 
فى قوله تعالى: إِنَّ ناشِئة الل هى أَسَدَ وَطتَاً و أَقوَمٌ قلا بلسان الحبشةء إذا قام الرجل من الليل قالوا: نشأ «ه». 

و قال فى قوله تعالى: فَرّتْ مِنْ قَسْوَرَءْ هو بالعربية الأسد, و بالفارسية شار (شير)» و بالقبطية أرياء و بالحبشية قسورة «2). 

هذاء مضافا إلى معرفته بآداب سائر الأمم و رسومهم: كان يقول فى قوله تعالى: يَوَدٌ أَحِ ده لو يعمد أَلْفَ مَرَِةُ هو قول الأعاجم: هزه 
نوروزء مهرجان حر.) «/27. 

و عن تلميذه سعيد بن جبير: هو قول بعضهم لبعض إذا عطس: زه هزار )١(‏ الصافات/ .١70‏ 

(؟) القيامة/ .١١‏ 

() الإسراء / /ه. 

(©) الإتقان» ج 7 ص 84 .41١‏ 

(0) تفسير الطبرى» ج ١‏ ص , المزمّل/ *. 

(©) المصدر نفسه.ء المدّثر/ .0١‏ 

(0 الطبرى؛ ج ١ء‏ ص "6٠‏ البقرة/ ©4. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 759 

سالء و فى رواية عن ابن عباس: هو قول أحدهم: زه هزار سال» يقول: عش ألف سنة. ١١‏ «زه) و «زى» بالفارسية بمعنى الدعاء بطول 
العمرء من «زيستن» بمعنى الحياة. 

أضف إلى ذلكك معرفته بالتاريخ و الجغرافية» و ما جرت على جزيرة العرب من حوادث و أيام» وقد أتاح له حظا وافرا من هذه 
الثقافة» تنقّله فى البلاد» بين مكة و المدينة» ثم ولايته على البصرة و اشتراكه فى غزوة إفريقية» بل و تنقّله بين أنحاء الجزيرة فى طلب 
العلم؛ إذ كان يهتم الاهتمام كله بتعرّف قِصَّدهُ كل اسم أو موطن أو موضع جرى له ذكر فى القرآنء إن مبهما أو صريحا. يقول: 
«الأحقافء المذكور فى الكتاب العزيز: واد بين عمان و أرض مهرة». و أرض مهره هى حضرموت كما جاء فى كلام ابن إسحاق. و 
قال قتادةٌ: الأحقاف: رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن. قال ياقوت: هذه ثلاث أقوال غير مختلفة فى المعنى .)7١‏ 

و قال- فى البحرين-: روى عن ابن عباس: البحرين من أعمال العراق» و حدّه من عمّان ناحيةٌ جد فارء و اليمامة على جبالها «). 

و قال- فى عرفة-: و قال ابن عباس: حدّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبالها إلى قصر آل مالكك و وادى عرفة 5". (1) 
الطبرى» ج ١‏ ص ”6٠‏ و الدر المنثورء ج ١‏ ص 14. 

(؟) معجم البلدان» ج ١‏ ص .١١8‏ 

(") المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص /81". 

(©) معجم البلدان» ج » ص .٠١6‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 70٠‏ 

و قال- فى تحديد جزيرةُ العرب-: و أحسن ما قيل فى تحديدها ما ذكره أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى مسندا إلى ابن 
عباسء قال: اقتسمت العرب جزيرتها على خمسة أقسام. قال: و إنما سمّيت بلاد العرب جزيرة؛ لإحاطة الأنهار و البحار بها من جميع 
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أقطارها و أطرافهاء فصاروا منها فى مثل الجزيرة من جزائر البحر .)١١‏ 

إلى غيرها من موارد تدلّكك على سعهٌ معرفة ابن عباس بالأوضاع و الأحوال التى تكتنفه» شأن أى عالم و محقق خبير. 

و بعد فإنّ إحاطته باللغة و بالشعر القديم. لتدلّك على قوةٌ ثقافته البالغة حدًا لم يصل إليه غيره» متّن كان فى طرازه ذلكك العهد, الأمر 
الذى جعله بحقّ زعيم هذا الجانب من تفسير القرآن» حتى لقد قيل فى شأنه: هو الذى أبدع الطريقة اللغويّة فى التفسير ١‏ فضلا عن 
كونه أبا للتفسير فى جميع جوانبه و مجالاته. 

و بذلكك كان قد كشف النقاب عن وجه كثير من آيات أحاطت بها هاله من الإبهام» لو لا معرفة سبب النزول. 

مثلا نتساءل: ما هى العلاقة بين (ذكر اللّه و ذكر الآباء) فى قوله تعالى: كَإذا قط ينمْ كك َاذْكرُوا الله كذ كْركم آباءكم أو أَضَدٌ 
ذكراً «* و السياق وارد بشأن أحكام الحج و مناسكه؟ 

وهنا يأتى ابن عباس ليوضح من موضع هذه العلاقة. قال: «إنَ العرب كانوا )١(‏ معجم البلدان» ج ؟ ص /117. 

(1) التفسير و المفسرونء ج 2١‏ ص (لاعن مذاهب التفسير الاسلامى لجولد تسيهر. ص 14. 

0 القرة 1 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: "0١‏ 

عند الفراغ من حتجتهم بعد أيَام التشريق» يقفون بين مسجد منى و بين الجبل» و يذكر كل واحد منهم فضائل آبائه فى السماحة و 
الحماسة و صلهٌ الرحم, و يتناشدون فيها الأشعارء و يتكلمون بالمنثور من الكلام؛ و يريد كل واحد منهم من ذلك الفعل» حصول 
الشَهرةٌ و الترقع بمآثر سلفه. فلما أنعم الله عليهم بالإسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لربّهم كذكركم لآبائهم أو أشدّ ذكرا» .0١١‏ 

و هكذا لما تساءل بعضهم: ما وجه قوله تعالى: فلا جنا عَلَقِِ أنْ يَطوّفٌ بهما 05 أى لا حرج عليه ولا مأثم فى السعى بين الصفا و 
المروة. و ظاهره نفى البأسء أى عدم المنع؛ و هو لا يقتضى الوجوب. مع أن قوله تعالى- فى صدر الآية-: إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ 
شَعائِر اللِّ... يستدعى الوجوب؛ لأنه خبر فى معنى الأمر؟! و قد كان ذلكك موضع تساؤل منذ أوّل يومه. أخرج الطبرى بإسناده إلى 
عمرو ابن حبيش قال: قلت لعبد اللّهِ بن عمر: إِنَّ الصّا و الْمرْوَةَ مِنْ شَعائر الله فَمَنْ حي الْبِيِتَ أو اعْتَمرَ قلا جناح عَليهِ أنْ يَطَوّفَ بهماء 
عالق إلى انل غات لاله اقإئد غلم من يش يما | إل سان ممتاد على ( اهددر الاو بسده: 

قال: فأتيت ابن عباس فسألته. فقال: إن كان عندهما أصنام, فلما أسلموا أمسكوا عن الطواف بينهما حتى أنزلت إِنَّ الصّفا وَ الّْمَْوَةَ مِنْ 
شَعَائْر اللّهِ «*8. 

كان المشركون قد وضعوا على الصفا صنما يقال له: «أساف». و على المروة «نائلة». فلممًا اعتمر رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم 
عمرة القضاء تحرّج المسلمون عن السعى )١(‏ الفخر الرازى» ج شه ص ”18. 

(؟) البقرة/ 108. 

() تفسير الطبرى» ج 7 ص 418 الدر المنثورء ج ١‏ ص 2184 البقرة/ 188. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 707 

بينهماء زعما منهم أن السعى بينهما شىء كان صنعه المشركون تزْلّفا إلى الصنمين» فأنزل اللّه أن لا حرج و لا موضع لما و همه أناس 


.)١١ 
مراجعة أهل الكتاب!‎ 


و هل كان ابن عباس يراجع أهل الكتاب فى فهم معانى القرآن؟ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحةً اعاا من لهب 
سؤال أجيب عليه بصورتين: إحداهما مبالغ فيهاء و الأخرى معتدلة إلى حدّ ما؛ كانت مراجعته لأهل الكتاب- كمراجعة سائر 
الاصحاب- فى دائرة ضيْقَة النطاق, فى أمور لم يتعرّض لها القرآنء و لا جاءت فى بيان النب صلى الله عليه و آله و سلّم؛ حيث لم 
تعد حاجة مله إلى معرفتهاء و لا فائدةٌ كبيرة فى العلم بها كعدد أصحاب الكهفء و البعض الذى ضرب به موسى من البقرة» و 
مقدار سفينة نوح» و ما كان خشبهاء و اسم الغلام الذى قتله الخضرء و أسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» و نحو ذلكك مما لا 
طريق إلى معرفة الصحيح منه. فهذا يجوز أخذه من أهل الكتاب, و التحدّث عنهم و لا حرج كما 

ورد «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج» 27١‏ » المحمول على مثل هذه الأمور. 

قال ابن تيميّة: و فى بعض الأحيان ينقل عنهم (عن بعض الصحابة مثل ابن مسعود و ابن عباس و كثير من التابعين) ما يحكونه من 
أقاويل أهل الكتاب التى أباحها رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم؛ حيث 

قال: «بلغوا على و لو آي و حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج). رواه البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

» و لهذا )١(‏ مجمع البيان للطبرسى؛ ج ١‏ ص 580. 

(0) مسند أحمدء ج ا ص 189 و 7١7‏ و 716. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. و ص 576 و 2١7‏ عن أبى هريرة. واج #؛ ص 1١‏ و 
عع و 6ه عن أبى سعيد الخدرى. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 707 

كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموكك زاملتين 2١١‏ من كتب أهل الكتاب» فكان يحدّث منهماء بما فهمه من هذا الحديث من 
الإذن فى ذلكك. و لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية إنما تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد» فإنها من الأمور المسكوت عنهاء و لم نعلم صدقها 
ولا كذبها مما بأيديناء فلا نؤمن به ولا نكدّبه» و تجوز حكايته» وغالب ذلكك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ و قد أبهمه الله فى 
القرآن. لا فائده فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم و لا دينهم. 7١‏ 

و وافقه على هذا الرأى الأستاذ الذهبى» قال: كان ابن عباس يرجع إلى أهل الكتاب و يأخذ عنهم: بحكم اتفاق القرآن مع التوراة و 
الإنجيل» فى كثير من المواضع التى أجملت فى القرآن و فضضلت فى كتب العهدين. و لكن فى دائرة محدودة ضييقة» تتفق مع القرآن و 
تشهد له. أمَا ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن و لا يتّفق مع الشريعة» فكان لا يقبله و لا يأخذ به. 

قال: فابن عباس و غيره من الصحابة؛ كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام فيما لا يمس العقيدة أو يتتصل بأصول الدين و 
فروعه» كبعض القصص و الأخبار الماضية. 

قال: و بهذا المسلكك يكون الصحابةٌ قد جمعوا بين 

قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلم: «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج 

0 

قوله: «لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكذبوهم). 

فإن الأوّل محمول على ما وقع فيهم من الحوادث و الأخبار؛ لما فيها من العظةٌ و الاعتبار» بدليل 

قوله بعد ذلكك: «فإنْ فيهم أعاجيب). 

و الثانى محمول على ما إذا )١(‏ أى ملفتين» من زمّل الشىء بثوبه أو فى ثوبه: لفَه. 

(؟) راجع: مقدمته فى أصول التفسير» ص 08*- /6. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 70 

كان المخبر به من قبلهم محتملاء و لم يقم دليل على صدقه و لا على كذبه. قال: 

كما أفاده اين حجرء و نه عليه الشافعى .)١١‏ 
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و أما السعفرقون فقد ذهبوا فى ذلك مذاهي بعيذة بالغوا فيها إلى حَدٌ ترفضه شريعة التقد و التمحيضص. يقول العلامة المتشرق 
إجنتس جولد تسيهر: 

«و ترى الرواية الإسلامية أن ابن عباس تلقَى بنفسه- فى اتصاله الوثيق بالرسول- وجوه التفسير التى يوثق بها وحدها. 1١‏ و قد أغفلت 
هذه الرواية بسهولة- كما فى أحوال أخرى مشابهة- أن ابن عباس عند وفاءً الرسول كان أقصى ما بلغ من السَنّ )١1-١١(‏ سنة. 

«و أجدر من ذلكك بالتصديقء الأخبار التى تفيد أن ابن عباس كان لا يرى غضاضة أن يرجع, فى الأحوال التى يخامره فيها الشكك. 
إلى من يرجو عنده علمها. و كثيرا ما ذكر أنه كان يرجع- كتابه- فى تفسير معانى الألفاظ إلى من يدعى (أبا الجلد) و الظاهر أنه 
(غيلا-ن بن فروةٌ الأزدى) الذى كان بثنى عليه بأنّهِ قرأ الكتب «”. )١(‏ التفسير و المفسرونء ج ١‏ ص -17١‏ الاو #/او 179778-1170.و 
راجع: فتح البارى لابن حجرء ج 4ه ص 179 واج 17 ص 1/87. 

() هنا يعلّق المترجم الدكتور عبد الحليم النجار. يقول: و أين الرواية التى يزعمهاء و ما قيمتها فى نظر رجال النقد؟ (مذاهب التفسير 
الإسلامى» ص 65 و الصحيح- كما أسلفنا- أن ابن عباس أخذ تفسيره من الصحابة و لا سما من أمير المؤمنين على عليه السّلام فهو 
إِنّما أخذ التفسير من الرسول بواسطة أصحابه الأخيار. 

() يقول فيه العسكرى فى كتاب التصحيف و التحريف: هو صاحب كتاب و جمّاع لأخبار الملاحم. 

(مذاهب التفسير» ص 88 الهامش رقم *) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج »١‏ ص: ١00‏ 

«و كثيرا ما نجد بين مصادر العلم المفضّلمة لدى ابن عباسء اليهود بين اللذين اعتنقا الإسلام: كعب الأحبار, و عبد اللّه بن سلام» كما 
نجد أهل الكتاب على وجه العموم» أى رجالا من طوائف ورد التحذير من أخبارها- عدا ذلكك- فى أقوال تنسب إلى ابن عباس نفسه. 
و من الحقّ أن اعتناقهم للإسلام قد سما بهم على مظبَهُ الكذبء و رفعهم إلى مرتبة مصادر العلم التى لا تثير ارتيابا .)1١‏ 

«و لم يعدٌ ابن عباس أولئكك الكتاييين الذين دخلوا فى الاسلام» حججا فقط فى الإسرائيليات و أخبار الكتب السابقة» التى ذكر كثيرا 
عنها الفوائد «7»؛ بل كان يسأل أيضا كعب الأحبار مثلا عن التفسير الصحيح للتعبيرين القرآتبين: 0 اللكتاب د" و الْمَدْجِانٌ . 

«كان يفترض عند هؤلاء الأحبار اليهود» فهم أدقَ للمدارك الدينية العامة الواردة فى القرآن و فى أقوال الرسولء و كان يرجع إلى 
أخبارهم فى مثل هذه المسائل» على الرغم من ضروب التحذير الصادرةٌ من جوانب كثيرةٌ فيهم) «8). 

هذه هى عبارة (جولد تسيهر) البادى عليها غلوه المفرط بشأن مسلمة اليهود» )١(‏ سترى أن الأسمر كان بالعكسء كان هؤلاء موضع 
ارتياب المسلمين عامة» سوى أهل المطامع كانوا قد استغلوا من مواضع هؤلاء غير النزيهة» أمثال معاوية و ابن العاص و من على 
(1) مثل ما أخرجه ابن سعد فى الطبقات (ج .١‏ ق 7 ص 87) بإسناده إلى ابن عباس أنّه سأل كعب الأحبار عن صفه الرسول صلى 
الله عليه و آله و سلّم فى التوراة و الإنجيل. 

و كذاما أسنده إلى مولى عمر بن الخطاب أن >عبا أخبر بموته قبل ثلاثة أيام؛ إذ وجد ذلكك مكتوبا عندهم فى التوراةً. (الطبقات» ج 
“ا ق ل ص 08١‏ 

() من سورة الرعد/ 8 راجع الطبرى» ج 1, ص .١١18‏ 

(؟) من سورة الرحمن/ ١؟.‏ راجع: الطبرى» ج /1"» ص -١/8‏ /1/. 

(0) مذاهب التفسير الإسلامى» ص 8-88 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج »١‏ ص: 708 

و دورهم فى التلاعب بمقدّرات المسلمينء الأمر الذى لا يكاد يصدّق فى أجواء كانت السيطرة مع الصحابةٌ النبهاء. إِنْما كان ذلكك فى 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لعزا من ناه؟ 


عهد طغى سطو أُميِهُ على البلاد و قد أكثروا فيها الفساد» على ما سنتيه. 

وقد تابعه على هذا الرأى الأستاذ أحمد أمين» قال: و لم يتحرّج حتى كبار الصحابةٌ مثل ابن عباس من أخذ قولهم. 

روى أن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم) 

ذو لكن العبل كان على قير «الكدورو انهم كائوا يعفر لهم و اقلق عتهيم! وإن شثت مثلا لذلكك فاقرأ ما حكاه الطبرى و غيره عند 
تفسير قوله تعالى: َل يَْطُونَ إن أن يهم الله فى طَُلٍ مِنَ العَمام وَ الْمَلائكةٌ ١‏ لذ 

و هلها بقوله؟ وقد وأيك اى عباس كان يحالس كفت الأخارو باع عند إشارة إلى ماسيق من قولةةى آنا كعت: الأحبان أو 
كعب بن ماتع فيهودىٌ من اليمن» و أكبر من تسورّبت منهم أخبار اليهود إلى المسلمين» أسلم فى خلافة أبى بكر أو عمر- على خلاف 
فى ذلكك- و انتقل بعد إسلامه إلى المدينة ثم إلى الشام. و قد أخذ عنه اثنان» هما أكبر من نشر علمه: ابن عباس - و هذا يعلل ما فى 


تفسيره من إسرائيليات- و أبو هريرةٌ «037. 
نقد و تمحيص 


و إنا لنأسف كثيرا أن يغتد كتابنا النقٌاد- أمثال الأستاذ أحمد أمين و الأستاذ )١(‏ البقرة/ .5٠١‏ 

(؟) فجر الإسلام» ص .7١١‏ 

(*) المصدر نفسه. ص .١12٠‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 701 

الذهبى- , بتخرّصات لفْقها أوهام مستوردة, فلنتركك المستشرقين ذ فى ريبهم يتردّدونء و لكن ما لنا- نحن معاشر المسلمين- أن نحذو 
حذوهم و نواكبهم فى مسيرة الوهم و الخيال؟! لا-شكك أنّ نبهاء الصحابة أمثال ابن عباس كانوا يتحاشون مراجعة أهل الكتاب و 
يستقذرون ما لديهم من أساطير و قصص و أوهام, و إنما تسرّبت الإسرائيليات إلى حوزة الإسلام» بعد انقضاء عهد الصحابة» و عند ما 
تسيطر الحكم الأموى على البلاد لغرض العيث فى الأرض و شمول الفساد, الأمر الذى أحوجهم إلى مراجعة الأنذال من مسلمة اليهود 
و من تبعهم من سفلةُ الأوغاد. 

و سنذكر أن مبدأ نشر الإسرائيليات بين المسلمين كان فى هذا العهد المظلم بالخصوصء حاشا الصحابة و حاشا ابن عباس بالذات أن 
يراجع ذوى الأحقاد من اليهود؛ و يترك الخلص من علماء الإسلام أمثال الإمام علي بن أبى طالب عليه السّ.لام» و كان سفط العلم و 
لديه علم الأوّلِين و الآخرين؛ علما ورثه من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى شمول و عموم. 

وقد مرّ عليكك أنه كان يستطرق أبواب العلماء من الصحابة بغية العثور على أطراف العلم الموروث من الرسول الأكرم صلَّى الله عليه 
و آله و سلم» وقد سئل: أَنّى أدركت هذا العلم؟ فقال: بلسان سئول و قلب عقول .0١١‏ 

و إليكك من تصريحات ابن عباس نفسه؛ يحذّر مراجعة أهل الكتاب بالذات» فكيف يا ترىء ينهى عن شىء ثم يرتكبه؟! (1) 
التصحيف و التحريف للصاحبى» ص ". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: /70 


التحذير عن مراجعة أهل الكتاب 


أخرج البخارى بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباسء قال: 
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ويا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب. و كتابكم الذى أنزل على نيه صلى الله عليه و آله و سلّم أحدث الأخبار بالله تقرءونه 
لم يشب 1١‏ وقد حدّئكم الله أنَ أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتابء فقالوا: هو من عند اللّه ليشتروا به ثمنا 
قليلاء أ فلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلتهم و لا و الله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذى أنزل عليكم) .07١‏ 

و 

أخرج عن أبى هريرة قال: كان أهل الكتاب 3 يقرءون التوراة بالعبرانية و يف رونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلّم: «لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكذدّبوهم. و قولوا: آمنًا باللّه وما أتزل إلينا و ما أنزل إليكم» «©". 

و أخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهيرء قال: قال عبد اللّه بن عباس: 

لا تسألوا أهل الكتاب, فإنهم لن يهدوكم و قد أضلوا أنفسهم, فتكذبوا بحقّ أو تصدّقوا بباطل» «8). 

و هذا الحديث وضّح من كلام النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى عدم تصديقهم ولا تكذيبهم؛ )١(‏ جاء فى موضع آخر: او 
كتابكم الذى أنزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحدثء تقرءونه محضا لم يشب» قوله: لم يشبء أى لم يخلطه شىء 
من غير القرآن» تعريضا بكتب العهدين التى دس فيها ما ينبو عن كونه وحيا. 

(؟) جامع البخارى, ج 9» ص 138. باب قول النبى: لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء و ج ”7 ص 377 باب لا يسأل أهل الشركك عن 
الشهادهٌ و غيرهاء و اللفظ على الأخير. 

(9) و يعنى بهم اليهود بالذات. صرّح بذلك ابن حجر فى الشرح, ج ا ص 187. 

() جامع البخارى. ج 4 ص 178. 

(0) فتح البارى بشرح البخارى, ج ١‏ ص 585. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 704 

لأ-نهم كانوا يخلطون الحق بالباطل؛ فلا يمكن تصديقهم؛ لأنه ربما كان تصديقا لباطل» و لا تكذيبهم؛ لأنه ريما كان تكذيبا لحق» 
فالمعنى: أن لا يعتبر من كلامهم شىء و لا يترئّب على ما يقولونه شىء. فلا حجيَةُ لكلامهم و لا اعتبار لأقوالهم على الإطلاقء إذن فلا 
ينبغى مراجعتهم و لا الأخذ عنهم فى وجه من الوجوه. 

و 

أخرج أحمد وابن أبى شيبة و البزّاز من حديث جابر أن عمر أتى النب صلَى الله عليه و آله و سلّم بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فغضب النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و قال: 

«لقد جئتكم بها بيضاء نقيِةُ لا تسألوهم عن شىء, فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدّقوا به» و الذى نفسى بيده لو أن موسى 
كان حا ما وسعه إِلَا أن يشبعنى) 

3 

فى رواية أخرى: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء ...) .)١١‏ 

تلك مناهى الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم الصريحة فى المنع عن مراجعة أهل الكتاب إطلاقاء لا فى كبير و لا صغير» فهل يا ترى 
أحدا من صحابته الأخيار خالف أوامره و راجعهم فى شىء من مسائل الدين و القرآن؟! كما حسبه الأستاذ أحمد أمين؛ زعم أن العمل 
كان على ذلكك. و أنهم كانوا يصدّقون أهل الكتاب و ينقلون عنهم! 27١‏ و أما الذى استشهدوا به على مراجعة مثل ابن عباس لليهود 
فكله باطل و زورء لم يثبت منه شىء. 

أمَا الذى جاء به الأستاذ مثلا من قوله تعالى: )١(‏ فتح البارى؛ ج ١٠‏ ص 188. 

() نقلنا كلامه آنفا. راجع: فجر الإسلام. ص .50١‏ 
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التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 72٠‏ 
َلْ يَنْظَوُونَ إِنَّا أن بأتُِِم اللّهُ فى طُلَل مِنَ الّْهٌمام ١‏ قال: فاق رأ ما حكاه الطبرى و غيره عند تفسير الآية. 

فق رانسكا قبي الطرى و الدر المعرر و اونا كتير و عررهاام أنهاك فب التثبير بالل التأفر نوكيه قل مد فنهة نكر كدب ولا 
مساءلته من قبل أحد من الأصحابء أو غيرهم من التابعين أيضا. و لم ندر من أين أخذ الأستاذ هذا المثالء و من الذى عرّفه ذلكك؛ 
فأوقعه فى هذا الوهم الفاضح. 

و أمَا قوله: كان ابن عباس يجالس كعب الأحبار» و كان أكثر من نشر علمه ... ”0 فكلام أشدّ و هما و أكثر جفاء على مثل ابن عباس 
الصحابى الجليل؛ إذ لم نجد و لا-رواية واحدة تتضمن نقلا لابن عباس عن أحد من اليهود؛ فضلا عن مثل كعب الأحبار الساقط 
الشخصيَةٌ 9©). 

نعم أشار المستشرق جولد تسيهر إلى موارد. زعم فيها مراجعة ابن عباس لأهل الكتابء و لعلها كانت مستند الأستاذ أحمد أمين تقليدا 
من غير تحقيق. 

و لكنا راجعنا تلكك الموارد» فلم نجدها شيئاء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. 

منها: أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن تفسير تعبيرين قرآئيين: أمْ الكتاب» و المرجان «2). 

روف لطتو بإسقاده إلى ضيه الله بن شر 4 الشرائ: أن شيكا شكة ين اهل 63 القرة 1 

(1) جامع البيان للطبرى؛ ج 7؛ ص -١140‏ 145. و الدر المنثور للسيوطى» ج ١‏ ص -78١‏ 567. 

و تفسير ابن كثير» ج ١‏ ص 78- 7894. 

(*) فجر الإسلام» ص .١18٠‏ 

(؟) سوف نتنه أنّ كعب الأحبار كان من صنايع معاوية» صنعه لنفسه لغرض الحط من كرامة الإسلام. 

(0) مذاهب التفسير الإسلامى» ص 1. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 72١‏ 

الشام سمع كعب الأحبار يسأل عن المرجان (الرحمن/ ؟؟) فقال: هو البسَذ .0١١‏ 

لكن من أين علم جولد تسيهر أن الذى سأل كعبا هو شيخ مكة و زعيمها ابن عباس؟! و كذا روى عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
شيبان» أن ابن عباس سأل كعبا عن أمْ الكتاب (الرعد/ 9*) فقال: علم الله ما هو خالق و ما خلقه عاملون. فقال لعلمه: كن كتاباء فكان 
كتايا .)7١‏ 


غير أن شيبان هذا- هو ابن عبد الرحمن التميمى مولاهم, النحوى أبو معاوية البصرى المؤدّب» سكن الكوفة ثم انتقل إلى بغداد- مات 
فى خلافة المهدى سن (188) و كان من الطبقةُ السابعة «0. و عليه فلم يدرك ابن عباس المتوفى سنة (68) و لا كعب الأحبار الذى 
هلك فى خلافة عثمان سنة (5”) فالرواية مرسلة لم يعرف الواسطة؛ فكانت ساقطة عن الاعتبار. 

و أيضا روى عن إسحاق بن عبد اللّه بن الحرث عن أبيه أن ابن عباس سأل كعبا عن قوله تعالى: يُسِبحُونَ الَيِلَ وَالّهارَ لا يَفْيُوُونَ و 
يُبحُونَ لهُ باللّيلٍ و النَّهارِ وََهُمْ لا يَشأمُونَ «؟) فقال: هل يئودكك طرفكك؟ هل يثودكك نفسكك؟ قال: 

لاء قال: فإنهم ألهموا التسبيح» كما ألهمتم الطرف و النفس «2). )١(‏ تفسير الطبرى» ج /ا؟» ص 8/. 

(؟) المصدر نفس ج *؛ ص .١١8‏ 

(©) تهذيب التهذيب, ج ع, ص 87”- #/8. و تقريب التهذيب أيضا له ج 2١‏ ص 88" رقم .١١8‏ 

() الأنبياء/ ٠١‏ فصَّلت/ 8" 


(0) تفسير الطبرى» ج 11 ص .٠١‏ 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 527 

و عبد الله هذا هو ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء ولد على عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بالمدينة و 
أصبح من فقهائهاء و تحوّل إلى البصرة و رضيته العامة و اصطلحوا عليه حين هلكك يزيد بن معاوية. توفى سنة (85) بالأبواء و دفن 
بهاء و كان خرج إليها هاربا من الحجاج .)١١‏ 

غير أن الطبرى ووى بإسناده إلى حث ان بن مخارق عن عبد الله بن الحرث» أنه هو الذى سأل كعباعن ذلكك: قال: قلت لكعب 
الأحان نتيضرة الل و اهار لأ يقووة.... أما يشتغلهم رسانة أوعمل الف يلابق أخى» نيم سمل لهم ليع كلاجعال لكم 
النفسء أ لست تأكل و تشرب و تقوم و تقعد و تجىء و تذهب و أنت تتنفُس؟ قلت: بلى! قال: فكذلكك جعل لهم التسبيح 7). 

قلت: يا ترى» هل كان هو الذى سأل >عبا أو أنه سمع ابن عباس يسأل كعبا؟ 

فى حين أنه لا يقول: سمعت ابن عباس يسأله» بل مجرد أن ابن عباس سأله؛ الأمر الذى لا يوثق بكون الرواية منتهية إلى سماع؛ و 
الظاهر أنه إرسال. 

على أنه من المحتمل القريب أن السائل هو بالذات»؛ لكنّ ابنه إسحاق كره نسبةٌ السؤال من مثل كعب إلى أبيه» فذكر الحديث عن أبيه 
مع إقحام واسطة إرسالا من غير إسناد. و يؤيد ذلكك أنّه لم تأت رواية غير هذه تنسب إلى ابن عباس أنه سأل مثل كعبء فالأرجح فى 
النظر أنه مفتعل عليه لا محالة. 

و استند جولد تسيهر- فى مراجعة ابن عباس لأهل الكتاب- أيضا إلى ما رواه الطبرى بإسناده إلى أبى جهضم موسى بن سالم مولى 
ابن عباسء قال: كتب ابن )١(‏ تهذيب التهذيب؛ ج هء ص -١80‏ 181. 

() تفسير الطبرى» ج /ا١ء‏ ص .٠١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 727 

عباس إلى أبى جلد (غيلان بن فروة الأزدى» كان قرأ الكتب, و كان يختم القرآن كل سبعة أيام و يختم التوراة كل ثمانية أيام) ١١‏ 
يسأله عن «البرق» فى قوله تعالى: 

هُوَ الى رك لبوق حَوْفاً وَطْمَعاً فقال: البرق: الماء ١؟).‏ 

لكن فى طبقات ابن سعد «*7 أن أبا الجلد الجونى- حّ من الأزد- اسمه جيلان بن فروة كان يقرأ الكتب. و زعمت ابنته ميمونة: أن 
أباها كان يقرأ القرآن فى كل سبعة أيَام؛ و يختم التوراه فى سنَّهُ يقرأها نظراء فإذا كان يوم يختمها حشد لذلكك ناس. 

لا شكك أنها مغلا من ابنته. يقول جولد تسيهر: ولا ينّضح حمًا من هذا الخبر الغامضء الذى زادته مغالاة ابنته غموضاء أىّ نسخة من 
التوراة كان يستخدمها فى دراسته. «5» 

لأسن التوراة المعهودة اليوم و هى تشتمل على (4") كتابا تكون فى حجم كبير» ثم هى قصة حياة إسرائيل طول عشرين قرناء و فيها 
تاريخ حياٌ أنبياء بنى إسرائيل و ملوكهم و رحلاتهم و حروبهم طول التاريخ» و هى بكتب التاريخ أشبه منها بكتب الوحى. فهل كان 
يقرأ ذلك كله فى ستة أيّام؟ و ما هى الفائدة فى ذلك التكرار؟! على أنْ راوى الخبر- و هو موسى بن سالم أبو جهضم- لم يلق ابن 
غباس :و لا أدركه لأنههولى آل العاس» و لبس هولى لابق غباس: قفن تسبخة الطيرى 1 سذاهت التفسير الاسالامن :اصن :قن 

(1) تفسير الطبرى, ج ١‏ ص *لى الرعد/ .١7‏ 

(7) ج لق ١ص‏ ١2ل‏ س 15. 

(©) مذاهب التفسير الإسلامى» ص 18. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 525 

المطبوعة خطأ قطعا. قال ابن حجر: موسى بن سالم أبو جهضم مولى آل العباس» أرسل عن ابن عباس. و هو من رواةٌ الإمام أبى جعفر 
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محمد بن على الباقر عليه السلا .)١١‏ 

و فى الخلاصة: موسى بن سالم مولى العباسيين أبو جهضم عن أبى جعفر الباقر» و عنه الحمّادان 19). و الإمام الباقر توفى سن )1١©(‏ و 
أخيراء فإنّ الموارد التى ذكروا مراجعة ابن عباس فيها لأهل الكتاب لا تعدو معانى لغويةُ بحتة لا تمسٌ قضايا سالفة عن أمم خلت كما 
زعمواء ولا سما السؤال عن «البرق»» و هو لفظ عربى خالصء لا موجب للرجوع فيه إلى رجال أجانب عن اللّغَهُ. كيف يا ترى يرجع 
مثل ابن عباس- و هو عربى صميم و عارف بمواضع لغته أكثر من غيره- إلى اليهود الأجانب؟! و هل يخفى على مثله ما للفظ البرق 
من مفهوم؟ ثم كيف اقتنع بتفسيره بالماء؟ اللهم إن هذا إلا اختلاق! الأمر الذى يقضى بالعجبء كيف يحكم هذا العلامة المستشرق 
حكمه الباتٌ» بأنْ كثيرا ما ذكر أنه كان يرجع- كتابة - فى تفسير معانى الألفاظ إلى من يدعى أبا الجلد؟! 00 و يجعل مستنده هذه 
المراجعة المفتعلة قطعاء إذ كيف يعقل أن يراجع, مثله فى مثل هذه المعانى؟! و أسخف من الجميع تبرير ما نسب إلى ابن عباس من 
أقاصيص أسطوريةُ جاءت عنه. بأنه من جرّاء رجوعه إلى أهل الكتاب فى هكذا أمور بعيدة عن صميم الدين. قال الأستاذ أمين: و هذا 
يعلل ما فى تفسيره من إسرائيليات. قال )١(‏ تهذيب التهذيب» ج ٠١‏ ص ع76. 

()) تخلاصة انيدي ص از 

(*) مذاهب التفسير الإسلامى» ص 18. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 728 

ذلكك بعد قوله: و كان ابن عباس و أبو هريرة أكبر من نشر علم كعب الأحبار .)١١‏ 

وقال الدكتور مصطفى الصاوى: و كثيرا ما ترد عن ابن عباس روايات فى بدء الخليقهُ و قصص القرآن. مما لا يمكن أن يكون قد 
رجع فيها إِنَا إلى أهل الكتاب؛ حيث يرد هذا القصص مفصلاء قال عدا مره تاكرة الما لجع فيا وقانية قهاء وفك الدماة 
«1) قال: لكنه حين يرجع إليهم مستفسراء فإنما يرجع رجوع العالم الذى يعير سمعه لما يقال» ثم يعمل فكره و عقله فيما يسمع؛ ثم 
ينخلة مبعد] عنه الريك 0. 

قلت: إن كانت فيما روى عنه فى ذلكك و أمثاله غرابة أو غضاضة. فإِنَّ العتب إنما يرجع إلى الذى نسبه إلى ابن عباس»ء ترويجا 
لأكذوبته. ولا لوم على ابن عباس فى كثرةُ الوضع عليه. نعم و لعل هذه الكثرة فى الوضع عليه آيهُ على تقدير له و إكبار من الوضاعء 
لكنه فى نفس الوقتء رغبة منهم فى أن تنفق بضاعتهم» موسومة بمن فى اسمه الرواج العلمى. و قد اعترف بذلكك الدكتور الصاوى 
5١‏ فلما ذا حكم عليه ذلك الحكم القاسى؟! فالصحيح: أن ابن عباس كان فى غنى عن مراجعة أهل الكتاب, و عنده الرصيد الأوفى 
بالعلوم و المعارف و التاريخ و اللغد و لا سيّما فى مثل تلكم الأساطير السخيفة التى كانت كل ما يملكه اليهود من بضاعة مزجاه 
كاسدة. بل إن )١(‏ فجر الاسلام» ص .12٠‏ 

() البقرة/ ٠؛‏ راجع: الطبرى؛ ج ١‏ ص 188. 

() مناهج فى التفسير» ص 8. 

(؟) مناهج فى التفسير» ص .8١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 592 

موقف ابن عباس من أهل الكتاب عموماء و من كعب الأحبار خصوصاء ما يصوّره معترا بدينه كريما على نفسه و ثقافته. 

يروى أن رجلا أتى ابن عباس يبلغه زعم كعب الأحبار: أنه يجاء بالشمس و القمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان فى النار! 
فغضب ابن عباس و قال: كذب كعب الأحبار كذب كعب الأحبار. كذب كعب الأحبار» بل هذه يهوديّةُ يريد إدخالها فى الإسلام 
0 


يقال: لما بلغ ذلكك كعباء اعتذر له بعد و تعلل .07١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /عذا من ناهب؟ 


وربما كان كعب يجالس ابن عباس يحاول مراودته العلم فيما زعمء فكان ابن عباس يجابهه بما بحط من قيمته. روى أنه ذكر الظلم 
فى مجلس ابن عباسء فقال كعب: إنى لا أجد فى كتاب الله المنزل (يريد التوراة) 8*0 أن الظلم يخرّب الديار» فقال ابن عباس: أنا 
أوجدكه فى القرآنء قال الله عرّ و جلّ: قَتلك بُيُوتّهُمْ خاويَةٌ بما ظَلْمُوا 9. 

هذه حقيقةُ موقف ابن عباس من اليهود كما ترى» و هو إذ كان يدعو إلى تجنب الرجوع إلى أهل الكتابء لما يدخل بسبب ذلكك من 
فساد على العقول و تشويه على العامة» فكيف يا ترى أنه كان يرجع إليهم رغم نهيه و تحذيره! و هل لا طرق سمعه؛ و هو الحافظ 
لكلام الله )١(‏ العرائس للثعالبى» ص 18. (مناهج فى التفسير» ص 59) 

(9) المصضدر تفيه من 6 

(9) حسب التصريح به فى الرواية: كتاب الله المنزل» يعنى التوراة (راجع: ابن قتيبة فى عيون الأخبار» ج ١‏ ص 158 س 1) 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١‏ ص 78 (مناهجء ص 374 النمل/ 07. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 721 

يا أَبَا الَّذِينَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ» كثر مَفْتَا عمد اللِّ أنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ 02١1١‏ فحاشا ابن عباس أن يراجع أهل الكتاب» و 
عاشاء حافا!! 


استعمال الرأى و الاجتهاد 


و هل استعمل ابن عباس رأيه فى تفسير القرآن؟ 

إذا كان المراد من الرأىء ما انتجه الفكر و الاجتهاد بعد تمام مقدماته المعروفة» فأمر طبيعى لا بد منه» و لا يستطيع أحد محايدته إنما 
هو شىء كان عليه الأصحاب و العلماء من التابعين لهم بإحسان. 

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسيرء يرجعون فى فهم معانى القرآن إلى القرآن ذاته أولاء و إلى ما وعوه من 
أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أقواله فى بيان معانى القرآنء ثم إلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر و الاجتهاد. 
مع الاستعانة فى ذلكك بمعرفة أسباب النزول» و الظروف و الملابسات التى نزل فيها القرآنء بالإضافة إلى توسّعهم فى المعارف, و لا 
سما مثل ابن عباس» كان متوسعا فى علومه فيما يتعلق بمواقع النزول و أنحائه» و معرفته بالأحكام و التاريخ و الجغرافية: حسبما مرّ 
فالرأى المستند إلى مثل هذه المقدمات المعروفة المتناسبة بعضها مع البعضء رأى ممدوح و أمر طبيعى» ليس ينكر البتة. 

هذا هو المنهج الذى سار عليه ابن عباس فى التفسير» لم يحد عن مناهج سائر الصحابة النبهاء. و قد ساهمت ثقافته العميقة فى كثير من 
جاتب المغرقة على أذ يتا لق فى يميف كنا افده عاك ولكفت رق اف ف جا دك رباك فكي قن (1) الفيت و 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج »١‏ ص: /78 

معرفة مواقع التزول؛ و استيعابه للمحكم و المتشابه؛ و القراءة و الأحكام و التاريخ و الجغرافية» فضلا عن اللغة و الأدب الرفيع. 

و هكذا كان ابن عباس بمعارفه الوسيعة يهتمٌ بتعوف كل شىء فى القرآنء حتى ليقول: إنى لآ-تى على آية من كتاب الله تعالى» 
فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم .)١١‏ و يقول مصوّرا مدى اقتداره على استنباط معانى القرآن: لو ضاع لى عقال 
بعير لوجدته فى كناب الله تعالى 459 قال الجويدى: واما كان له أن يقول ذلكك لو لا أخذه من كل ققافة بطرف» و تسخيرها جميعا 
لخدمة تفسير القرآن 37”9. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9عا١‏ من ناه؟ 


الندوين و لا يزال: قما أكثر ما يدور اسمه فى كت التفسير على اختلاق مناهجها و منازعها السباسية و المذهبية حتى الآنء فرسحمه الله 
من مفسر لكلامه البليغ الوجيز. 


الطرق إليه فى التفسير 


ذكر السيوطى تسعةٌ طرق إلى ابن عباس فى التفسير «5»» وصف بعضها بالجودةٌ و بعضها بالوهن حسبما يلى: 

أوّلها- و هو من جد .دها-: طريق معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة الهاشمى عن ابن عباس. قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة 
فى التفسيرء رواها )١(‏ الإصابة لابن حجر ج ؟» ص 775. 

(؟) الإتقان» ج *» ص ١8‏ عن تفسير ابن أبى الفضل المرسى. 

( مناهج فى التفسير» ص .8١ 8٠‏ 

رع راجع: الإتقان» ج ع س 5١09-7١17‏ 

علىٌ بن أبى طلحة. و لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداء ما كان كثيرا. قال ابن حجر: و هذه النسخةُ كانت عند أبى صالح كاتب 
الليث» رواها معاوية بن صالح عن علىٌ بن أبى طلحة عن ابن عباس. و هى عند البخارى عن أبى صالح, و قد اعتمد عليها فى صحيحه 
كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس. و أخرج منها ابن جرير الطبرىء و ابن أبى حاتمء و ابن المنذر كثيراء بوسائط بينهم و بين أبى صالح. 
وقد غمز بعضهم فى هذا الطريق؛ حيث إن ابن أبى طلحةٌ لم يسمع التفسير من ابن عباس. قال ابن حتبان: روى عن ابن عباس و لم يره» 
و مع ذلكك عدّه فى الثقات .01١‏ قالوا: و إنما أخذ التفسير عن مجاهد أو سعيد بن جبير» و أسنده إلى ابن عباس رأساء و ذلكك أنه توفى 
سنة (*18) وقد توفى ابن عباس سنة (28)» و ما بين الوفاتين (0/) سنة, الأمر الذى يمتنع معه الرواية عن ابن عباس مباشرة. قال 
الخليلى: و أجمع الحفاظ على أن ابن أبى طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس. ١‏ 

و حاول بعضهم رميه بالضعف و سوء الرأى و الخروج بالسيف أيضا. قال يعقوب بن سفيان: ليس محمود المذهب. 

قال ابن حجر - بصدد رد الاعتراض-: أما إسقاط الواسطةٌ فلا ضير فيه بعد أن عرفنا الواسطةٌ و هو ثْقَهُ «. لا سيّما و قد روى عنه 
روى عنه الكوفتيون و الشاميون- لأنه انتقل إلى حمص.. قال ابن حجر: و نقل )١(‏ تهذيب التهذيب» ج /اء ص ."8٠‏ 

ف الإتقان» ج ؟, ص 7١17‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 18( 

البخارى من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئا كثيرا. 

قال: و قد وقفت على السبب الذى رمى به الرأى بالسيف؛ و ذلكك فيما ذكره أبو زرعةٌ الدمشقى عن على بن عياش الحمصى. قال: 
لقى العلاء بن عتبهٌ الحمصى على بن أبى طلحة تحت القَدَّهُء فقال (عليٌ لعلاء): يا أبا محمدء تؤخذ قبيلكُ من قبائل المسلمين فيقتل 
الرجل و اتير أة و الصو لآ يقول أحده اللو الهاو الله لقن كائك ب أده أذتكه نقد أذن يذثها أهل المشرق والعرت! (بقير 
بذلكك إلى استباحة دماء بنى أَميِهُ من قبل بنى العباس يومذاكك و أنّهم يستحقون ذلكك, فطائفة منهم بارتكاب جرائم, و طائفة أخرى 
بالسكوت عما يفعله إخوانهم) ثم قال على بن أبى طلحة: يا عاجز- خطابا مع العلاء؛ لأنه كان من أشياع بنى أيه -2١«‏ أو ذنب على 


أهل بيت النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم (يريد بهم بنى العباس) أن أخذوا قوما بجرائرهم و عفوا عن آخرين؟! فقال له العلاء: و إنه 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠١‏ من ناهب 


لرأيكك؟ قال: نعم. فقال له العلاء: لا كلمتكك من فمى بكلمة أبدا. إنما أحببنا آل محمد بحته. فإذا خالفوا سيرته و عملوا بخلاف سئّته 
فهم أبغض الناس إلينا .)7١‏ 

إذن فلا مغمز فيما يرويه ابن أبى طلحةٌ من تفسير يسنده إلى ابن عباسء كما )١(‏ قال الذهبى: كان فيه لين. أخذ عن خالد بن معدان و 
عمير بن هانئ (ميزان الاعتدال» ج , ص 3١"‏ و قد تركه ابن حجر. أما عمير بن هانئ فكان ممن ولاه الحجاج قضاء الكوفة» و كان 
يرى البيعة ليزيد بن الوليد هجرة ثانية بعد الهجرةٌ إلى الله و رسوله (الميزان» ج ؟» ص 191) و أمَا خالد بن معدان فكان من فقهاء 
الشام و كان يروى عن معاوية بن أبى سفيان (تهذيب التهذيبء ج » ص ))13١18‏ وقد حيكت حوله خرافات و أوهام, و أنه كان 
إصبعه يتحرك بالتسبيح حين وضع على المغتسل! (الخلاصة لصفى الدين الخزرجى؛ ص 2٠١"‏ 

() تهذيب التهذيب؛ ج لاء ص ."6٠‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: "1١‏ 

لا ضعف فى الإسناد. 

قال الخليلى- فى الإرشاد-: تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس عن على ابن أبى طلحة عن ابن عباس رواه الكبار عن أبى صالح 
كاتب الليث» عن معاوية .)١١‏ 

قلت: سبب الغمز فيه أنه كان متأثرا بمدرسة ابن عباس- و هو فى حمص من بلادد الشام فى تلكك الأوساط المتأثْر بنفثات آل أميَة 
المعادية للإسلام- فكان يحمل ولاء آل بيت الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم و يعادى أعداءهم؛ فى أوساط ما كانت تتحمله ذلكك 
العهد, و من ثم ألصقت به تهما هو منها براء. 

الثانى- أيضا من جد الطرق-: طريق قيس بن الربيع أبى محمد الأسدى الكوفى. توفى سن (198) عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
ير عن ابن عباسن. 

قال جلال الدين: هذه طريق صحيحة على شرط الشيخين. و كثيرا ما يخرّج منها الفريابى و الحاكم فى مستدركه .07١‏ 

وذكر ابن حجر عن أحمد بن حنبل أن قيسا هذا كان يتشيع. و لكن قال ابن أبى شيبة: هو عند جميع أصحابنا صدوق و كتابه صالح 
2 

و أمَا عطاء بن السائب فكان ممن أخلص الولاء لآل بيت الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم وفقا لتعاليم أشياخه سعيد و ابن عباس و 
غيرهماء و له حديث مع الإمام على بن )١(‏ الإتقان» ج ع؛ ص 507. 

(1) الإتقانء ج ع ص 508. 

(©) تهذيب التهذيب, ج لل ص 895. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 517 

الحسين زين العابدين عليه السلام ينبؤكك عن مدى قربه لحضرته السنئَة .)١١‏ 

الثالث- كذلكك جد الطريق-: طريق محمد بن إسحاق صاحب السير و المغازى عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمةٌ أو سعيد- 
هكذا بالترديد- عن ابن عباس. 

وابن إسحاق معروف بتشبّعه. كما ذكره ابن حجر فى التقريب» و شيخنا الشهيد الثانى فى تعليقته على خلاصة الرجال .)»2١‏ قال صاحب 
الكشئ: هو أول من صنّف فى علم السير» و هو رئيس أهل المغازى «37. 

قال السيوطى: و هذه طريق جَيْدهٌ و إسنادها حسن. و قد أخرج منها ابن جرير و ابن أبى حاتم كثيرا. و فى معجم الطبرانى منها أشياء. 
زفق 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 10١‏ من نلاه؟ 


أبى صالح؛ عن ابن عباس. و كذلك عن مرّهُ بن شراحيل الهمدانى عن ابن مسعود, و ناس من الصحابة. 

قال جلال الدين: و هذا التفسير يورد منه ابن جرير كثيراء و كذا الحاكم فى مستدركه يخرّج منه أشياء» و يصبححه. لكن من طريق مِرّهُ 
عن ابن مسعودء دون )١(‏ معجم رجال الحديث للإمام الخوئى» ج .١١‏ ص 158. رقم //8/. 

(؟) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد الصدرء ص 777 و راجع: التقريب» ج 7 ص 2155 رقم .5٠‏ 

(9) كشف الظنونء ج ؟. ص .٠١١7‏ 

(©) الإتقان» ج ع ص .7١9‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: +77 

الطريق الأول. 

ويرى صاحب التراث: أنه من الممكن جمع نصوص هذا التفسير و إعادةُ تكوينه من جديد .)١١‏ 

و قال الخليلى- فى الإرشاد-: و تفسير السّ.دى يورده بأسانيد إلى ابن مسعود و ابن عباس» و روى عن السدّى الأثته مثل الثورى و 
شعبة. لكن التفسير الذى جمعه رواه أسباط بن نصرء و أسباط لم يتفقوا عليه. قال: غير أن أمثل التفاسير تفسير السدّى .2١١‏ 

كان إسماعيل بن عبد الرحمن السدّى 3 من الأثئمَهُ الكوفيين» و كان شديد التشيئع هو و الكلبى. و مع ذلكك فقد ونّقه القوم» و أخرج 
مسلم عنه أحاديث؛ لأنه كان يرجح تعديله على تجريحه. 0©) فقد ذكره ابن حبان فى الثقات؛ و قال ابن عدىٌ: له أحاديث يرويها عن 
عدَّهُ شيوخ» و هو عندى مستقيم الحديث صدوق لا بأس به «ه. 

وعدّه الشيخ أبو جعفر الطوسى من أصحاب الأثمَةُ: على بن الحسين زين العابدين» و محمد بن على الباقر» و جعفر بن محمد الصادق 
عليهم السّلام. قال: إسماعيل ابن عبد الرحمن السدّى أبو محمد المفسّر الكوفى «2. 

قال المولى الوحيد- فى التعليقة-: وصفه بالمفسر مدح. قال المامقانى: )١(‏ تاريخ التراث العربى» ج »١‏ ص -19١‏ 191. معجم 
مصنفات القرآن الكريم» ج ؟, ص 188. 

(0) الإتقان» ج ع ص .75١8‏ 

(9) كان يقعد فى سدَّهُ باب الجامع فى الكوفةُ فسممى بذلكك. توفى سنة 1717. 

(؟) قيل كان يتناول الشيخين. تهذيب التهذيب» ج .١‏ ص ."١5‏ 

(0) تهذيب التهذيب لابن حجرء ج ١‏ ص .5١5‏ 

(*) رجال الطوسى» ص 1ل رقم هه وص ٠١8‏ رقم 219 وص 2158 رقم .٠١0‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 717 

و المتحصل من مجموع ما ذكر بشأنه كون الرجل من الحسان 2١١‏ و قد اعتمده الشيخ فى تفسيره (التبيان) كثيرا. 

و هكذا عدّه ابن شهرآشوب من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السّلام .)7١‏ 

وهو الذى روى قصة الأخنس بن زيدء الذى كان قد وطأ جسم الحسين عليه السّلام و فعل ما فعلء فابتلى فى تلكك الليلُ بحريق أصابه 
من فتيلة السراج» فلم تزل به الناره حتى صار فحما على وجه الماء 70. 

#*» الخامس- و هو أيضا حسن-: طريق عبد الملكك بن عبد العزيز بن جريج: أبو خالد المكى من أصل رومىء أحد الأعلام الثقات» 
فقيه أهل مكة فى زمانه «©). 

قال ابن خلكان: كان عبد الملكك أحد العلماء المشهورين, و يقال: إنه أول من صئّف الكتب فى الإسلام. كانت ولادته سنة (0 و 
توفى سنة )١180(‏ قال: 


و جريح, بضم الجيم و فتح الراء و سكون الياء و بعدها جيم ثانية «2). 
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قال الخطيب: و سمع الكثير من عطاء بن أبى رباح و غيره. و عن أحمد بن حنبل؛ قال: قدم ابن جريج بغداد على أبى جعفر المنصورء 
و كان صار عليه دين. 

فقال: جمعت حديث ابن عباس ما لم يجمعه أحد. فلم يعطه شيئا. 

وعن علىٌ بن المدينى: نظرت فإذا الإسناد يدور على سنَّةُْ- فذكرهم- قال: ثم صار علم هؤلاء الستهُ إلى أصحاب الأصناف. مممن 
يصئّف العلم, منهم من أهل )١(‏ تنقيح المقال ج 2١‏ ص 21717 رقم 68١‏ 

(1) المناقب» ج ؟,. ص .١7//‏ 

(") بحار الأنوارء ج هع ص 91١‏ 8917. 

(6) ميزان الاعتدال للذهبى» ج ؟» ص 283 رقم 0771. 

(0) وفيات الأعيان» ج * ص 187 رقم 0/ا". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 7170 

مكة عبد الملكك بن عبد العزيز (ابن جريج) و كان قد تعلم على يد عطاء بن أبى رباح» و لزمه سبع عشرة سنة. و سثل عطاء: من نسأل 
بعدكك؟ فقال: هذا الفتى» يعنى ابن جريج. و كان يصفه بأنه سيد أهل الحجاز. 

وعن أحمد بن حنبل: كان ابن جريج من أوعية العلم. و قال ابن معين: 

أصحاب الحديث خمسة» و عدّ منهم ابن جريج. و قال يحيى بن سعيد القطان: 

كتب ابن جريج كتب الأمانة و إذا لم يحدثكك عن كتابه لم ينتفع به. 

قال أحمد: إذا قال ابن جريج: أخبرنى و سمعتء فحسبكك به. قال: الذى يحدّث من كتاب أصحٌ» و كان فى بعض حفظه- إذا حدّث 
حفظا- سيئ. قال ابن معين: ابن جريج ثقهُ فى كل ما روى عنه من الكتاب. 

كان ابن جريج و مالكك بن أنس (إمام المالكية) قد أخذا الفقه من نافع. و لكن ابن جريج كان مفض لا على مالكك. فعن أحمد بن 
زهير» قال: رأيت فى كتاب ابن المدينى: سألت يحيى بن سعيد, من أثبت أصحاب نافع؟ قال: أيَوبء و عبيد الله و مالكك بن أنس. و 
ابن جريج أثبت من مالكك فى نافع. قلت: و من ثم كان مالكك ينافسه فى هذه الفضيلة» و ربما كان يرميه بالخلط. قال المخارقى: 
سمعت مالكك ابن أنس يقول: كان ابن جريج حاطب ليل. 

و إذا كان مقدّما فى الفقه عن نافع» فهو مقدَّم فى التفسير عن عطاء بن أبى رباح. فقد حدّث صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه» قال: 
عمرو بن دينار و ابن جريج أثبت الناس فى عطاء. )١١‏ 

و ذكره ابن حبّان فى الثقات, و قال: كان من فقهاء أهل الحجاز و قرّائهم )١(‏ تاريخ بغداد ج 3٠١‏ ص 600 /8017, 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 717/8 

و متقنيهم. و أضاف: و كان لجن »١‏ لكن بم كان تدليسه؟ 

روى البخارى فى تفسير (سوره نوح) حديثين أخرجهما عن طريق ابن جريج. قال: قال عطاء عن ابن عباس. فزعم أبو مسعود- فى 
الأطراف- أن هذا هو عطاء الخراسانى البلخى نزيل الشام. و عطاء هذا لم يسمع من ابن عباسء و ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء 
هذا. قال ابن حجر: فيكون الحديثان منقطعين فى موضعين. 07١‏ و من ثم رموه بأنه كان يدلّس! و قد رد ابن حجر على هذا الوهم بما 
يبرّئْ ساحة ابن جريج من هذه التهمة» فراجع. 

و أما حديثه عن ابن عباس فلا ضير فيه بعد أن كان الواسطة- و هو ثقة- معلوماء ألا و هو عطاء بن أبى رباح تلميذ ابن عباس. و قد 
لازمه ابن جريج سبعةٌ عشر عاما يتلقّى منه العلم. 

*#** إذن فقد صحُ ما ذكره ابن حبّان بشأن ابن جريج أوّلا من كونه ثقِهُ ثبتا متقناء و أن لا منشأ للغمز فيه» و بذلكك نرى أنه كان 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاه1 من ناهب؟ 
موضع اعتماد الأثمَهُ من أهل البيت أيضا. على ما 

رواه ثقَهُ الإسلام الكلينى بإسناده الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمىء قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السّلام عن المتعة» 
فقال: الى عبد الملكك بن جريج فسله عنهاء فإنْ عنده منها علما. فأتيته فأملى على منها شيئا كثيرا فى استحلالها فكتبته» و أتيت بالكتاب 
أبا عبد الله عليه السّلام فعرضت عليه. فقال: صدقء )١(‏ تهذيب التهذيب» ج 8 ص .8١:8‏ 

(1) المصدر نفسه. ج /ا. ص 71- 51. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: /11 

و أقرٌ به .01١‏ 

وقد استظهر المولى الوحيد البهبهانى من ذلكك كون جريج موضع ثقة الإمام عليه التّ.لام» و ممن يرى رأى الشيعة فى فقه الشريعة» و 
لا سيّما ما ذكره ابن أذينة- الراوى عن الهاشمى- فى ذيل الحديث: و كان زرارة بن أعين يقول هذا و حلف أنه الحق. فهذا من 
المقارنة الظاهرة بين موضع الرجلين (ابن جريج و زرارة) فى المسألة .07١‏ 

و هكذا استظهر تشعه منها كل من المولى محمد تقى المجلسى الأولء و الشيخ يوسف البحرانى؛ على ما جاء فى كلام الحائرى «”. 

وأيضا 

روى الشيخ أبو جعفر الطوسى بإسناده إلى الحسن بن زيد, قال: كنت عند الإمام أبى عبد الله عليه الّ.لام إذ دخل عليه عبد الملكك 
ابن جريج المكىء فقال له أبو عبد اللّه: ما عندكك فى المتعة؟ قال: حدّثنى أبوك محمد بن على عن جابر بن عبد الله الأنصارى» أن 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم خطب الناسء فقال: أيّها الناس. إِنّْ الله أحلٌ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج مورّث و هو 
البتات» و فرج غير مورّث و هو المتعة و ملكك أيمانكم 0. 

و فى سؤال الإمام منه عما لديه فى المتعةٌ» دلالة على عنايته به و لطف سابق. 

كما فى الإجابة بأنه حديث أبيك ظرافة و طرافة. أما الرواية عن جابر فلعله تغطية لما عسى القوم ينكرون كيف الرواية عن رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم و لم يدركه! كما فعله )١(‏ الكافى الشريفء ج هه ص :68١‏ رقم *. و راجع: الوسائلء ج 18 ص ٠٠١‏ 
رقم ه. 

() راجع: التعليقة (هامش رجال الاسترآ بادى)؛ ص .1١5‏ 

(9) راجع: تنقيح المقال للمامقانى؛ ج ؟. ص 519. 

(؟) تهذيب الأحكام؛ ج /ا؛ ص 075١‏ رقم /٠١8١‏ ”» باب 77. و راجع: الوافى» ج ؟17؛ مج ؛ ب 87 من النكاحء ص 57. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 71 

الإمام الباقر عليه السّلام عند ما واجه إنكار القوم. 

و مسألة استحلال المتعة كانت حينذاكك من اختصاص خلص الصحابة و التابعين ممن يميلون إلى مذهب أهل البيت عليهم السّ.لام 
أمثال ابن مسعود و أبيَ بن كعب و ابن عباس و جابر بن عبد الله و أضرابهم, فلا-غرو أن ينخرط مثل ابن جريج فى تلكك الزمرة 
الفائزة» الأمر الذى دعا بابن جريج أن يكافح القوم رأيا و عملا أيضا. فقد ذكر ابن حجر عن الشافعى؛ قال: استمتع ابن جريج بسبعين 
امرأ مع أنه كان من العباد. و كان يصوم الدهر إِلَّا ثلاث أيام من الشهر .)١١‏ 

هذا وقد وقع فى إسناد الصدوق من كتابه «من لا يحضره الفقيه): ابن جريج عن الضيحاك عن ابن عباسء فى قضيةٌ الناقة التى اشتراها 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم من الأعرابى أربعمائة درهم فقبضها الأعرابى و لم يسلّم الناقة إلى النبى؛ و أنكر البيع رأساء حتى جاء 
على عليه السّلام فقضى قضاءه المبرم. «7» و ظاهر الصدوق اعتماده. و قد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السَلام 379. 

نعم ذكر أبو عمرو الكشّى: أن محمد بن إسحاقء و محمد بن المنكدرء و عمرو بن خالد الواسطىء و عبد الملكك بن جريج؛ و 
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الحسين بن علوان الكلبى هؤلاء من رجال العامّةء إِلَّا أن لهم ميلا و محتبة شديدة «©» بالنسبة لآل البيت عليهم السشلام. 

قال المامقانى: لا يبعد أن يكون بناء الكشّى- على كونه عاميًا- ناشئا من شدَّةُ تققتّته» فإن مثل ذلكك كثير فى رجال الشيعةٌ «2). )١(‏ 
تهذيب التهذيب» ج 8 ص .5١08‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه» ج 7 ص 2١‏ رقم 7. 

() رجال الطوسىء ص ”037 رقم 187. 

(؟) رجال الكشى (ط نجف) ص 2# رقم 758- 107. 

(0) تنقيح المقال ج ” (ط ,)١‏ ص 779 رقم 691/. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 7178 

السادس- حسن أيضا-: طريق الضبحاكك بن مزاحم الهلالى الخراسانى. قال ابن شهر آشوب: أصله من الكوفة؛ و كان من أصحاب 
الستجاد. »١١‏ و قال ابن قتيبة: 

هو من بنى عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة؛ و كان معلّماء أتى خراسان فأقام بها. مات سنةُ .07١ )1١7(‏ 

و ذكره ابن حت.ان فى الثقاتء و قال: لقى جماعة من التابعين» و لم يشافه أحدا من الصحابة؛ و كان معلم كتّاب. و قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: ثقهُ مأمون. و قال ابن معين و أبو زرعة: ثقة. 

قال أبو داود سلمةٌ بن قتيبة عن شعبة: حدّثنى عبد الملكك بن ميسرة» قال: لم يلق الضحاك ابن عباس» إنما لقى سعيد بن جبير بالرّى 
فأخذ عنه التفسير 0379. 

قال الذهبى: الضحاكك بن مزاحم البلخى المفسّرء أبو القاسم و كان يؤدّبء فيقال: كان فى مكتبه ثلاثة آلاف صبى» و كان يطوف 
عليهم .015١‏ 

و نقل المامقانى عن ملحقات الصراح: أنه كان يقيم ببلخ و بمروء و أيضا ببخارا و سمرقند مذّةٌء و يعلم الصبيان احتساباء و له التفسير 
الكبير و التفسير الصغير. «ه) 

وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام زين العابدين» قال: الضبحاكك بن مزاحم الخراسانى» أصله الكوفة» تابعى «©. )١(‏ المناقب» ج ؟» ص 
/. 

(؟) المعارف. ص .,7507-5١١‏ 

(0) تهذيب التهذيب» ج 5 ص 505. 

(©) ميزان الاعتدال» ج ؟. ص 70". 

(0) تنقيح المقال. ج 7 ص /٠١0‏ 0/737. 

(8) وال الفلرسى عن عقر 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 5/٠‏ 

و استظهر المامقانى من عبارة الشيخ هذه كونه إماميّاء و لعله من جهة كونه من الكوفة مهد التشّع آنذاك. 

نعم روى عنه القمى (عليّ بن إبراهيم بن هاشم) فى تفسيره؛ و قد تعهد فى مقدمة التفسير أن لا يروى إِلَا عن مشايخه الثقات 0١١‏ فقد 
روى- عند تفسير سورة الناس- بإسناده عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس «7) و قد جعل سيدنا الأستاذ 
الإمام الشرفي-غاقاء الله و أعاذه من شر الأعداء الظلمة الطغاةٌ- تبعا للحر العاملى» ذلكك دليلا على وثاقةُ كل من وقع فى إسناد هذا 
الكتاب 70. 


وإساغمروا فيهجائب: إزساله فى الجدية: و لآ سثما عن ابق غباسن. قال ابن حجر فى التقربس: صدوق كثير الأرسال! :© قلت“ لا 
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ضير فى الإرسال بعد معلوميهٌ الواسطة و كون الرجل صدوقا. كما ذكره ابن حجر بشأن علي بن أبى طلحةٌ الهاشمى. 

إذن لا وجه لما ذكره السيوطى: أن طريق الضحاكك إلى ابن عباس منقطعة؛ فإن الضحاكك لم يلقه. 

رتافد اسوااي كبروا» بحري اسارة ان أي زاتما تيمت بار ناخو مي اول لبيك ني بجر 
وابن أبى حاتم كثيرا. 

قال: و إن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشدّ ضعفا؛ لأنّ جويبرا شديد )١(‏ التفسيرء ج ١‏ ص 8. 

(0) التفسير» ج ”2 ص .88١٠‏ 

() معجم رجال الحديث؛ ج ١‏ ص 58 وج 4 ص -١58‏ 158. 

(6) تقريب التهذيب» ج ١‏ ص 8/9”/ /. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 5/١‏ 

الضعف متروك. و لم يخرج ابن جرير و لا ابن أبى حاتم من هذا الطريق شيثاء و إنما أخرجها ابن مردويه و أبو الشيخ ابن حبان .)١١‏ 
السابع: طريق صالحء هو طريق أبى الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الخراسانى» المروزى. أصله من بلخ و انتقل إلى البصرة و دخل 
بغداد و حدّث بها. 

و كان مشهورا كتير كناب الله الزينة .و له الشبير المشهوي قال اع شلكاة: 

أخذ الحديث عن مجاهد بن جبر و عطاء بن أبى رباح و الضحاك و غيرهم؛ و كان من العلماء الأجلاء. قال الإمام الشافعى: الناس 
كلهم عيال على مقاتل بن سليمان فى التفسير. 0١‏ توفى سنة ( كان تفسيره موضع إعجاب العلماء من أول يومه؛ غير أنهم كانوا 
يتهمونه بأشياء هو منها براء. قال القاسم بن أحمد الصفَار: قلت لإبراهيم الحربى: ما بال الناس يطعنون على مقاتل؟ قال: حسدا منهم له. 
فعن ابن المباركك- لما نظر إلى شىء من تفسيره-: يا له من علمء لو كان له )١(‏ الإتقان, ج ع ص .5١8‏ 

(0) وفيات الأعيان» ج ص 100 رقم 77/. قال شواخ: و توجد قائمة بالتفاسير الثابتة التى أخذت من هذه التفاسير عند مسينون. و 
كان هذا التفسير أحد مرا جع الثعلبى فى كتابه «الكشف و البيان». و قد حصل الخطيب البغدادى فى دمشق على إجازته و روايته. كما 
فى مشيخته. 

وقد استخدمه الطبرى فى تفسيره و فى تاريخه. و قد حققه الدكتور شحاتة؛ و هو فى رواية أبى صالح الهذيل بن حبيب الدندانى 
الذى كان يعيش فى سنة (110) ه وقد أضاف هذا فى بعض المواضيع فى نص مقاتل من أسانيد بعض الآآخرين. راجع: معجم 
مصنّفات القرآن الكريم» ج ؟» ص 2017١‏ رقم .٠٠١1/‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 5/7 

إسناد! و عن سفيان بن عبد الملك, عنه قال: ارم به» و ما أحسن تفسيره لو كان ثقهُ! قال عبد الرزاق: سمعت ابن عبينة يقول: قلت 
لمقاتل: تحدّث عن الضتحاك, و زعموا أنكك لم تسمع منه! قال: سبحان الله لقد كنت آتيه مع أبى؛ و لقد كان يغلق على و عليه 
الباب! كنايةُ عن أنه كان يبادله الحديث ساعات طوال .)١١‏ 

و رماه أبو حنيفة بالتشبيه. و لكن لما سأله بعضهم عن ذلككء فقال: بلغنى أنكك تشته؟ قال: إنما أقول: قل هُوَ الله أحدٌء اللّهُ الصّمَد لَم 
يِذ وَ لم يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحدٌ فمن قال غير ذلك فقد كذب 50. 

و أخرج الخطيب عن القاسم بن أحمد الصفارء قال: كان إبراهيم الحربى يأخذ منّى كتب مقاتلء فينظر فيها. فقلت له ذات يوم: 
أخبرنى يا أبا اسحاق, ما للناس يطعنون على مقاتل؟ قال: حسدا منهم لمقاتل» قال: و قال مقاتل: أغلق علىٌ و على الضحاكك باب أربع 
قال الخطيب: و كان له معرفة بتفسير القرآنء و لم يكن فى الحديث بذاكك. 
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و أخرج عن أحمد بن حنبل؛ قال: كانت له كتب ينظر فيهاء إِلَا أنى أرى أنه كان له علم بالقرآن. و عن يحيى بن سبلء قال: قال لى 
عباد بن كثير: ما يمنعكك من مقاتل؟ 

قال: قلت: إن أهل بلادنا كرهوه! قال: فلا تكرهنّه» فما بقى أحد أعلم بكتاب الله منه. و كان عند سفيان بن عيينة كتاب مقاتل» كان 
يستدل به و يستعين به. و قال مقاتل بن حيان- لما سثل أنت أعلم أم مقاتل بن سليمان-: ما وجدت علم مقاتل فى علم الناس إلا 
كالبحر الأخضر (المحيط) فى سائر البحور. و عن بقيةٌ بن الوليدء قال: كنت كثيرا أسمع شعبةٌ و هو يسأل عن مقاتل» فما سمعته قط 
ذكره إِلَا بخير. )١(‏ تهذيب التهذيب» ج ٠١‏ ص 180. 

(0) المصدر نفسه. ص -758١‏ 17. 
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و من طريف ما يذكر عنه- و هو حال ببغداد-: إن أبا جعفر المنصور كان جالسا ذات يوم؛ و كان ذباب قد ألحح عليه يقع على وجهه و 
ألح فى الوقوع مرارا حتى أضجره. فأرسل من يحضر مقاتل بن سليمان» فلما دخل عليه قال له: هل تعلم لما ذا خلق الله الذّباب؟ قال: 
نعم» ليذلٌ الله به الجبارين» فسكت المنصور .)١١‏ 

نعم كان الرجل صريحا فى لهجته» واسع العلم» بعيد النظر» شديدا فى دينه» صلبا فى عقيدته. و فوق ذلكك كان يميل مع مذهب أهل 
الببت» ذلكك المنهج الذى انتهجه أشياخه من قبل» من المتأثّرين بمدرسة ابن عباس رضوان الله عليه» الأمر الذى جعل من نفسه مرمى 
سهام الضعفاء القاصرين» و كم له من نظير. 

يدلكك على استقامة الرجل فى المذهبء كما يدل على وثاقته و اعتماد الأصحاب عليه أيضاء ما 

رواه أبو جعفر الصدوق بإسناده الصحيح إلى الحسن بن محبوب- و هو من أصحاب الإجماع- عن مقاتل بن سليمان عن الإمام أبى 
عبد الله الصادق عليه المّر.لام- يرفعه إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: قال: أنا سيد النبيين و وصيى سيد الوصئين و 
أوصياؤه ساد الأوصياء- ثم جعل يذكر الأنبياء و أوصياءهم حتى انتهى إلى برد من أوصياء عيسى بن مريم عليهما السّلام- قال: و 
دفعها (أى الوصاية) إلى بردة» و أنا أدفعها إليكك يا عليّ- إلى قوله- و لتكفرنٌ بكك الأمرة» و لتختلفنَ عليكك اختلافا شديداء الثابت 
عليكك كالمقيم معى, و الشاذ عنكك كالشاذ منّى و الشاذً منّى فى النار» و النار مثوى الكافرين .05١‏ 

هذه الرواية إن دلت فإنما تدلّ على كون الرجل من أخصّ الخواصٌ لدى الإمام عليه السّد.لام. و قد عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسى» من 
أصحاب الباقر )١(‏ تاريخ بغداد» ج 1 ص -١2٠‏ 184. و ابن خلكان ج هه ص 100 رقم 77/. 

() من لا يحضره الفقيه ج ع ص 17٠ ١79‏ باب 77 .١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 5/5 

و الصادق عليهما السّلام. )١١‏ 

وله رواية أخرىء رواها الكلينى بإسناده الصحيح إلى ابن محبوب عنه عن الصادق عليه السّلام .07١‏ 

وعدّه أبو عمرو الكشّى من البتريّةُ (الزيدية) «”). لكن يبعّده أن عقيدته كانت امتدادا لعقيدةٌ ابن عباس. 

و بعد فلعلكك تعرف السبب فيما ذكره السيوطى بشأته: الكلبى يفضل عليه لما فى مقاتئل من المذاهب الرديئة. 9©) أما الخليلى فقد 
أنصف حيث قال: فمقاتل فى نفسه ضعّفوه» و قد أدركك الكبار من التابعين. و الشافعى أشار إلى أن تفسيره صالح «2. 

الثامن- أيضا صالح-: طريق أبى الحسن عطيةٌ بن سعد بن جنادة؛ العوفى الكوفى المتوفى سنهُ )١١11(‏ قال الذهبى: تابعى شهير ١‏ 
روى عن ابن عباس و عكرمة و زيد بن أرقم و أبى سعيد. قال عطية: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرّات على وجه التفسير» و 
أمَا على وجه القراءة فقرأت عليه سبعين مرة. 


و عن ملحقات الصراح: أن له تفسيرا فى خمسة أجزاء 07. قال ابن عدىٌ: قد روى عن جماعة من الثقات» و هو مع ضعفه يكتب 
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حديثه؛ و كان يعد مع شيعة أهل )١(‏ رجال الطوسى» ص 178. رقم 54 و ص 21 رقم 378. 

إفة روضة الكافى؛ ج لل ص 777 رقم 08:". 

() رجال الكشى» ص 076 رقم 107. 

(©) الإتقان» ج ع ص .75١04‏ 

(8) المصدر نفسهء ص .50١8‏ 

(©) ميزان الاعتدال؛» ج “ا ص 1/4- ٠١‏ رقم /0281. 

(0) تنقيح المقال للمامقانى» ج ؟2 ص 101 رقم 841/. 
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الكوفة. كتب الحتجاج إلى عامله محمد بن القاسم أن يعرضه على سب على عليه السّدّلام فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط و احلق 
لحيته» فاستدعاه فأبى أن يسبّ فأمضى فيه حكم الحيجاج. ثم خرج إلى خراسان, فلم يزل بها حتى ولَى عمر بن هبيرهً العراق» فقدمها 
فلم يزل بها إلى أن توقى سنةُ )1١١11(‏ و قال ابن حجر: و كان ثقهُ إن شاء الله و له أحاديث صالحة؛ قال: و من الناس من لا يحتج به. و 
قال ابن معين: صالح الحديث. 

قال أبو بكر البزّار: كان يعد فى التشئع» و روى عنه جِلَةُ الناس. و قال الساجى: 

ليس بحبجة» و كان يقدّم عليا على الكل .)١١‏ 

قال السيوطى: و طريق العوفى عن ابن عباس» أخرج منها ابن جرير و ابن أبى حاتم كثيرا. و العوفى ضعيف ليس بواه. و ربّما حسن له 
الترمذى .)5١‏ 

قلت: لا قدح فيه بعد أن كان منشأ الغمز هو تشتّعه لآل بيت الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم و الدفاع عن حريمهم الطاهر. و من ثم 
فقد اعتمده القوم و رأوا أحاديثه صالحة و كان عندهم مرضيًا. 

ققد ذكر أبو عبد الله الذهن -فى ترجمة أبان بن تغلب» بعد أن يضفه بأنه شيعي جلدء لكنه صدوقء فلنا صدقه و عليه يذعقة» و قد 
ونّقه ابن حنبل و ابن معين و أبو حاتم-: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدعء و حدّ الثقة العدالة و الإتقان؟ فكيف يكون عدلا 
من هو صاحب بدعة؟! قال: و جوابه» إن البدعة على ضربين» فبدعة صغرى كغلوٌ التشيّع أو كالتشيّع بلا غلوٌ و لا تحرّفء فهذا كثير فى 
التابعين و تابعيهم» مع الدين و الورع و الصدق. )١(‏ تهذيب التهذيب» ج /ا ص 175 778. 

() الإتقان» ج ع ص 504. 
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فلو رد حديث هؤلاء؛ لذهب جملة من الآثار النبويّةُ» و هذه مفسدة بين .)١١‏ 

قال ابن حجر- بعد أن ذكر توثيق ابن عدىٌ لأبان بن تغلب قائلا: له نسخ عامتها مستقيمة؛ إذا روى عنه ثقَهُ. و هو من أهل الصدق فى 
الروايات؛ و إن كان مذهبه مذهب الشيعة» و هو فى الرواية صالح لا بأس به- قال ابن حجر: هذا قول منصفء. و أما الجوزجانى فلا 
عبر بحطه على الكوفيين .07١‏ 

و ذكر النجاشى أن عطيةٌ العوفى» روى عنه أبان بن تغلب» و خالد بن طهمان السلولىء و زياد بن المنذر (أبو الجارود) «"). 

قال المحدّث القمى: عطرَه العوفى أحد رجال العلم و الحديث يروى عنه الأعمش و غيره» و روى عنه أخبار كثيرة فى فضائل أمير 
المؤمنين عليه السّدّلام؛ و هو الذى تشرّف بزيارة الحسين عليه السّ.لام مع جابر الأنصارى يوم الأربعين» الذى يعدّ من فضائله أنه كان 
أوّل من زاره بعد شهادته. قال: و يظهر من كتاب بلاغات النساء أنه سمع عبد الله الحسن يذكر خطبة فاطمة الزهراء عليهما السّلام فى 
أمر فدكك 9©»). 
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و من مواقفه الحاسمة دون بنى هاشمء أنه كان رأس الفريق الذين انتدبهم أبو عبد الله الجدلى مبعوث المختار بن أبى عبيدة الثقفى 
فى أربعة آلالف لإنقاذ بنى هاشم- و فيهم محمد ابن الحنفيةٌ و عبد الله بن عباس- من دور قد جمع عبد الله بن الزبير لهم حطبا 
ليحرقهم بالنارء إن لم يبايعواء فدخل عطية بن سعد بن جنادة العوفى مكة» فكبروا تكبيرة سمعها ابن الزبير» فانطلق هاربا حتى دخل دار 
)١(‏ ميزان الاعتدال» ج ١‏ ص 2. 

(0) تهذيب التهذيب» ج ١2ص‏ "5. 

(*) رجال النجاشى (ط حجريةٌ)؛ ص لاو ١١١1و9١171.‏ 

(©) سفينة البحار. ج ؟» ص .7١8‏ و أما الزيارة فقد نقلها السيد أمين فى اللواعج» ص 718-5717 عن كتاب بشارة المصطفى لعماد 
الدين الطبرى. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 7/17 

التذوة و يقال: تسق بأسشان الكسةى قال: أناصائل الل فأقبل عطي فأخَر الحطب عن الأبواب, و أنقذهم. فى تفصيل ذكره محمد بن 
سعد كاتب الواقدى فى الطبقات .)١١‏ 

قال الدكتور شواخ: كان عطية شيعيًا و عدّه الكلبى حبجةُ فى تفسير القرآن. 

و هذا التفسير مروىء فقد نقل الطبرى من هذا التفسير نقولا استخدمها فى )١020(‏ موضعا من تفسيره بالسند التالى: «حدّثنى محمد بن 
سعدء قال: حد ثنى أبى» قال: حدثنى عمى الحسين بن الحسن عن أبيه عن جدّه (عطيّة بن سعد العوفى) عن ابن عباس». كما استخدم 
الطبرى فى تاريخه أيضا نقولا و شواهد من هذا التفسير. و قد استخدم الثعلبى السند السابق فى كتابه «الكشف و البيان». و هذا التفسير 
يدخل ضمن الكتب التى حصل الخطيب البغدادى على حق روايتها من أساتذته فى دمشق» كما فى مشيخته. و تاريخ التراث العربى 
ا لاما مخال) رلا 

و ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى- فى المنتخب من ذيل المذيّل- فيمن توفى سنة »)21١1(‏ قال: و منهم عطيَةُ بن سعد بن جنادة 
العوفى من جديله قيس و يكنّى أبا الحسن. 

قال ابن سعد: أخبرنا سعيد بن محمد بن الحسن بن عطيّة قال: جاء سعد بن جنادة إلى على بن أبى طالب عليه السّ.لام و هو بالكوفة 
فقال: يا أمير المؤمنين» أنه ولد لى غلام فسمّه فقال: هذا عطبَةُ الله فسممى عطبَة 

.وكانت أمْرهُ رومية. وخرج عطيِهُ مع ابن الأشعث. هرب عطدِه إلى فارسء و كتب الحجاج )١(‏ الطبقات» ج ذش ص 78- 70 فى 
ترجمة محمد ابن الحنفية. (ط ليدن 177ه) 

(؟) معجم مصنفات القرآن الكريم» ج ”» ص 21287 رقم 497. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: //5 

إلى محمد بن القاسم الثقفى أن ادع عطي فإن لعن على بن أبى طالب عليه السّ.لام و إِلَّا فاضربه أربعمائة سوط و احلق رأسه و لحيته. 
فدعاه و أقرأه كتاب الحجاج, و أبى عطيّة أن يفعل» فضربه أربعمائة سوط و حلق رأسه و لحيته. فلمًا ولّى قتيبة بن مسلم خراسان خرج 
إلى عطية» فلم يزل بخراسان حتى ولَى عمر بن هبيرة العراق» فكتب إليه عطبّةُ يسأله الإذن له فى القدوم فأذن له. فقدم الكوفة فلم يزل 
نها إلى أن توفئ سه (11) و كان كف الحديث ثقة إن شاء الله 

التاسع - و هو أيضا طريق صالح على الأرجح-: طريق أبى النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبى الكوفى, النسابة المفسر الشهير. عن 
أبى صالح مولى أم هانئ» عن ابن عباس. 

وقد وصفه السيوطى بأنه أوهى الطرقء و أضاف: فإن انضِمٌ إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدّى الصغيرء فهى سلسلة الكذب. 
قال: و كثيرا ما يخرّج منها الثعلبى ١‏ و الواحدى «7. 
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ثم استدركك ذلكك بقوله: لكن قال ابن عدىٌ فى الكامل: للكلبى أحاديث صالحة؛ و خاصٌة عن أبى صالح, و أخيرا قال: و هو- 
الكلبى- معروف بالتفسير» )١(‏ منتخب ذيل المذيّلء» ص 118 الملحق بالجزء الثامن من تاريخ الطبرى (ط القاهرة 1788 0) 

(؟) هو أبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابورى. و قد اعتمده أكابر المفسرين أمثال الزمخشرى و الطبرسى و غيرهما. قال 
القمى: كان يتشيع» أو لم يكن يتعضّب كما يتعضّب أقرانه. 

توفى سنةُ /ا© أو /© (الكنى و الألقاب» ج 7 ص )1١‏ 

(5) هو أبو الحسن علي بن أحمد النيسابورى أستاذ عصره و واحد دهره؛ و كان النظام يكرمه و يعظمه. توفى سنة 628. (الكنى و 
الألقاب, ج * ص /97) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 5/4 

و ليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منه .01١‏ 

قال ابن خلّكان: صاحب التفسير و علم النسبء كان إماما فى هذين العلمين. 07١‏ 

قال ابن سعد: كان محمد بن السائب عالما بالتفسير و أنساب العرب و أحاديثهم, و توفى بالكوفة سنة (158) فى خلافة أبى جعفر 
المنصور 30). 

و كان يتشيع عن إرث تليد» و ليس طارفا. قال ابن سعد: و كان جدّه بشر بن عمرو و بنوه: السائب و عبيد و عبد الرحمن» شهدوا 
الجمل مع علىٌ بن أبى طالب عليه السّلام. "5١‏ 

و للكلينى شهادة راقية بشأن الكلبى؛ يذكر قضْهُ استبصاره. ثم يعمّبها بقوله: «فلم يزل الكلبى يدين الله بحبٌ آل هذا البيت حتى مات' 
© 

و من ثم رموه بالضعف تارة و بالابتداع أخرىء و مع ذلكك فلم يجدوا بدا من الانصياع لمقام علمه الرفيع» و أن يلمسوا أعتابه بكل 
خضوع و بخوع. فقد اعتمده الأثمَهُ و جهابذة التفسير و الحديث «2. 

أما ما الصقوه به من الغلوٌ فى التشيّع فلا أساس له و إنما وضعوه عليه قصدا لتشويه سمعته» بعد أن لم يكن رميه بمجرّد التشئع قدحا 
فيه. فعن المحاربى قال: 

قيل لزائدة بن قدامة: ثلاثة لا تروى عنهم, ابن أبى ليلى» و جابر الجعفى, و الكلبى؟ )١(‏ الإتقان» ج 5 ص .5١5‏ 

() وفيات الأعيانء ج 5 ص 704 رقم 26. 

(؟) الطبقات» ج #» ص 768 (ط ليدن) 

() المصدر نفسه. و تهذيب التهذيب» ج 4» ص .18١‏ 

(0) الكافى الشريف» ج 2١‏ ص 28١‏ رقم ع. 

(9) تهذيب التهذيب, ج 9» ص ١78‏ رقم 188. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 790 

قال: أما ابن أبى ليلى فلست أذكره. و أما جابر فكان يؤمن بالرجعة 0١١‏ و أما الكلبى- و كنت اختلف إليه- فسمعته يقول: مرضت 
مرضةُ فنسيت ما كنت أحفظهء فأتيت آل محمدء فتفلوا فى في فحفظت ما كنت نسيت! قال: فتركته «؟) و عن أبى عوانةُ: سمعت الكلبى 
بشىء» من تكلم به كفر. قال الأصمعى: فراجعت الكلبى و سألته عن ذلككء فجحده. قال الساجى: كان ضعيفا جدّاء لفرطه فى التشد 
م 

هذاء و لكن ابن عدىٌ قال بشأنه: له غير ذلكك (الذى رموه بالغلوٌ) أحاديث )١(‏ بما ذا يفسّدر منكروا الرجعة؛ قوله تعالى: وَ إذا وَقَعَ 


الَْْلَ عَلَيِهمْ أَخْرَجنا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الْأرْض تُكلمَهُمْ أنَّ النّاسَ كانُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ. وَيَوْمَ نَحْشّرٌ مِنْ كل أمّدْ فؤجاً مِمَنْ يك 1َبُ بآياتنا 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠؟1‏ من ناهي 


قَهُمْ يُورَعُونَ النمل/ 45- "8. 

ما ذاكث اليوم الذى تخرج الدابُّ لتكلمهم و لتلزمهم الحبجة. و قد وقع القول عليهم؟! (مجمع البيان» ج /ا؛ ص 775- 770) فى حين أن 
يوم الحشر الأكبر هو اليوم الذى يحشر من كل أمهُ فوج؟ و قد صرّح المفسرون بأنْ «من» هنا للتبعيض (الفخرء ج 75 ص 118) فى 
حين أن يوم الحشر الأكبر هو اليوم الذى يحشر فيه الناس جميعا وّ حَمَرْناهُعْ قَلَمْ تُغادِو مِنّْهُْ أحداً الكهف/ 0د قال تعالى: و يؤء ينْقَخٌ 
فى الصُور كَفِحَ مَنْ فى السماواتٍ و مَنْ فى لض إِلَّامَنْ شاء الله وَكُلٌ أنه داخِرِينَ النمل/ الل 

(1) هذا كلام من أعمته العصبية الجهلاء» كيف يستنكر ذلكك بشأن آل محمد الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم 
تطهيرا! أ ليس اللّه قد شافى علا عليه السّد.لام من الرمد يوم خيبر» بريق النبى الكريم صلَى اللّه عليه و آله و سلّم حسبما رواه الفريقان و 
انفقت عليد كلمة الأقة النقات: 

قال أبو نعيم: فبصق رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله و سلم فى عينيه و دعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع (حلية الأولياء» ج ١ص‏ 
اع رقم ع) و هذا من فضل الله على عباده المخلصين» يجيب دعاءهم و يجعل الشفاء على يديهم رحمة منه على العباد. 

() تهذيب التهذيب»؛ ج 4. ص 4ل/ا١- .18١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 7941 

صالحة» و خاصة عن أبى صالحء و هو معروف بالتفسير و ليس لأحد أطول من تفسيره. قال: و حدّث عنه ثقات من الناس و رضوه 
فى التفسير .)١١‏ 

و لأبى حاتم- هنا- كلام غريبء ننقله بلفظه: 

قال: يروى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس التفسيرء و أبو صالح لم ير ابن عباس و لا سمع منه شيئاء و لا سمع الكلبى من أبى 
صالح إلا الحرف بعد الحرف» فجعل لما احتيج له تخرج له الأرض أفلاذ كبدها! قال: لا يحل ذكره فى الكتب» فكيف الاحتجاج به! 
و الله جل وعلا ولَى رسوله صِلَى الله عليه و آله و سلم تفسير كلامه. 7١‏ و محال أن يأمر الله نبنه أن يبئّن لخلقه مراده و يفسره لهمء 
ثم لا يفعل؛ بل أبان عن مراد الله و فر لأمته ما يهم الحاجة إليه» و هو سننه صلى الله عليه و آله و سلم فمن تتّبع التّدنن» حفظها و 
أحكمهاء فقد عرف تفسير كلام اللّهه و أغناه عن الكلبى و ذويه. 

قال: و ما لم يبتئنه من معانى الآى» و جاز له ذلككء كان لمن بعده من أمّته أجوز و ترك التفسير لما تركه رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
آله و سلم أحرى. و من أعظم الدليل على أن اللّه لم يرد تفسير القرآن كله أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم تركك من الكتتاب 
متشابها من الآى. و آيات ليس فيها أحكام, فلم يبن كيفيتها لأمته؛ فدلٌ ذلكك على أن المراد من قوله: 

ِتبيّنَ لِنّاس ما ثزّلَ إلَيِهمْ كان بعض القرآن لا كله «"8. 

قلت: هذا كلام ناشئ عن عصِبَدَ عمياء. كيف يجرأ مسلم متعهّد أن ينسب إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه لم يفشدر 
لأمته جميع ما أبهم فى القرآن إبهاماء و قد أمره )١(‏ تهذيب التهذيب» ج 4 ص .18١‏ 

(1) فى الآيُء رقم 5 من سورة النحل. 

() كتاب المجروحين لابن حتبان» ج 7 ص 188. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 7947 

تعالى بذلكك: و قد أثبتنا فيما قبل أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلم بِتِن الجميع نا فى إيجاز أو تفصيلء و لم يتركك شيئًا تحتاج إليه 
أمّته- و منها فهم معانى القرآن كله- لم ينه لهم» إنما عليه البيان كما كان عليه البلاغ. 

أما توسّع الكلبى فى التفسير فأمر معقول» بعد كونه ناجما عن توسّعه فى العلم» و تربيته فى مهد العلم كوفة العلماء الأعلام من صحابة 
الزسول الأجان, 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟1‏ من ناه؟ 


وهذالا يعد عيبا فى الرجل. 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

و تفسير الكلبى هذا لا يزال موجودا منعما بالحياة» و قد استقصى الدكتور شواخ نسخه المخطوطة فى المكتبات اليوم» منذ نسخته التى 
كتبت سنةٌ )١18(‏ ه حتى القرن .)١١ )١7(‏ 

و أما أبو صالح- و يقال له: باذام أو باذان» مولى أم هانئ بنت أبى طالب- فقد روى عن على عليه السِّ.لام و ابن عباس و مولاته أم 
هانئ» و روى عنه الأجلاء كالأعمش و السدّى الكبير و الكلبى و الثورى و غيرهم. 

قال علىٌ بن المدينى عن يحيى القطان: لم أر أحدا من أصحابنا تركه؛ و ما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا. 

قال ابن حجر: ونّقه العجلى وحده. قال: و لما قال عبد الحق- فى الأحكام -: 

إن أبا صالح ضعيف جدّاء أنكر عليه أبو الحسن ابن القطان فى كتابه «؟). و قال ابن معين: ليس به بأس. و قال ابن عدىّ: عامةٌ ما يرويه 
تفسير 07. )١(‏ معجم مصنفات القرآن الكريم» ج ؟» ص -١8#‏ 2189 رقم .٠٠١8‏ 

(0) تهذيب التهذيب» ج ١ص .8١18‏ 

(؟) ميزان الاعتدال» ج ١‏ ص 198. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: "791 

قلت: ما وجه تضعيفه إِلَا ما ضع به نظراؤه ممن حام حول هذا البيت الرفيع؛ إذ من الطبيعى أن مولى أمّ هانئ أخت الإمام أمير 
المؤمنين» و قد كانت كأخيها الإمام موضع عنايةً النبق صلَى الله عليه و آله و سلّم من أوّل يومها ؛ و كانت ذات علاقة بأخيها أمير 
المؤمنين عليه المّد.لام تخلص له الولاء؛ فلا يكون مولاها- و هو تحت تربيتها- بالذى يختار غير سبيلها المستقيم» فلا غرو إذن ممن لا 
يعرف ولاء لهذا البيت أن ينهم الموالين لهم, و أقله الرمى بالضعف! هذا الجوزجانى يقول: كان يقال له: ذو رأى غير محمود! "١١‏ نعم 
غير محمود عندهم, و لا كان مرضيا لديهم, ما دام لم ينخرط فى زمرتهم من ذوى الرأى العام. 

و بعد فقد تفرّد ابن حّان بأن أبا صالح باذان لم يسمع عن ابن عباس. كيف لم يسمع منه و هو معه فى زمره علي مع سائر أوليائه 
الكرام! قال ابن سعد: أبو صالح؛ و اسمه باذام» و يقال: باذان» مولى أم هانئ بنت أبى طالب» و هو صاحب التفسير الذى رواه عن ابن 
عباس» و رواه عنه الكلبى محمد ابن السائب» و أيضا سماكك بن حرب و إسماعيل بن أبى خالد 9"). 

و أما محمد بن مروان بن عبد الله الكوفى, السدّى الصغيره فقد روى عن جماعة من أهل العلم كالأعمش و يحيى بن سعيد الأنصارى 
و محمد بن السائب الكلبى و أضرابهم. و روى عنه الكثير من الأعلام كالأصمعى و هشام بن عبيد الله الرازى و يوسف بن عدىٌ و 
أمثالهم. مما ينبؤك عن موضع الرجلء و أنه موضع )١(‏ راجع: الإصابة لابن حجر ج ؟؛ ص 207. 

(0) تهذيب التهذيب» ج 2١‏ ص 517. 

(*) الطبقات» ج *» ص 7١7‏ (ط ليدن) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 791 

الثقهُ من أئمهُ الحديث. 

وقد ضعّفه كثير من أصحاب التراجم 0١١‏ على ديدنهم فى التحامل على الكوفيين» على ما أسلفناء سوى أن محمد بن إسماعيل 
البخارى لم يضعّفه صريحا؛ اذ لم يجد إلى ذلكك سبيلاء و اكتفى بأن لا يكتب حديثه. قال: محمد بن مروان الكوفى» صاحب الكلبى؛ 
سكتوا عنه» لا يكتب حديثه البتهُ. 7١‏ و قال النسائى: متروكك الحديث 39. 

وقد عدّه ابن شه رآ شوب من أصحاب الإمام محمد بن على الباقر عليه السّلام؛ قال: 


و محمد بن مروان الكوفىء من ولد أبى الأسود «*)» و لعله من جهة البنت. و كذا عدّه الشيخ من رجال الباقر عليه السّد.لام «2)» لكن 
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وصفه بالكلبى نسبة إلى شيخه محمد بن السائب. و فى الكشى- فى ترجمة معروف بن خربوذ- رواية عن محمد بن مروان- و لعله 
السدّى- تدل على ملالزمته للإمام الصادق عليه الّ.لام عند ما كان يقدم عليه المدينة» أو عند ما كان الإمام مبعدا إلى الحيرة فى 
العراق .)5١9‏ 

و أما التفسير الذى يحمل عنوان «تفسير ابن عباس» باسم «تنوير المقباس» 2037 فقد ذكروا أنه من جمع الفيروز] بادى صاحب القاموس» 
لكنه بنفس )١(‏ تهذيب التهذيب» ج 94» ص ع7©, رقم 19/. 

(5) كتاب الضعفاء للبخارى» ص 23١5‏ رقم ."6٠‏ 

() كتاب الضعفاء و المتروكين للنسائى» ص 45) رقم 278. 

(©) المناقب» ج 5 ص .7١١‏ 

(0) رجال الطوسىء ص 217508 رقم 6. 

(8) رجال الكشَّىء ص 185 رقم 88. 

(0) طبع مرارا و على هامش الدر المنثور أيضا. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج »١‏ ص: 790 

الإسناد الذى وصفه السيوطى بأنه سلسلةٌ الكذب حسب تعبيره. 

و إليكك بعض الكلام عنه: 


تفسير ابن عباس 


هناكك تفاسير منسوبة إلى ابن عباسء منها: ما رواه مجاهد بن جبر. ذكره ابن النديم فى الفهرست بروايتين: إحداهما عن طريق حميد 
بن قبسء و الأخرى عن طريق أبى نجيح يسار الثقفى الكوفى؛ توقى سنة )1١1(‏ يرويه عنه ابنه أبو يسار عبد الله بن أبى نجيح, و عنه و 
رقاء بن عمر اليشكرى .)١١‏ 

هذا الطريق سحعته الأعترة و ايده أرباب الحديث. و قد طبع أخيرا باهتمام مجمع البحوث الإسلامية بباكستان سنة (1781) ه. ق 
«7)» وقد مر شرحه فى ترجمةٌ مجاهد. 

الثانى: سي اب عباس هن الضحابة لأنى أحيد عبد العرية:ية بحن الجلودى الضوق سن 003 و هذا ذكره أبو العبائن التحاشى: 
قال: الجلودى الأزدى البصرى أبو أحمد شيخ البصرة و أخباريّهاء و كان من أصحاب أبى جعفر الباقر عليه السّلام. و جلود: قريةُ فى 
البحر و قيل: بطن من الأ-زد. قال: و له كتب ذكرها الناس- و عدّها أكثر من سبعين كتابا- و ذكر منها الكتب المتعلقة بابن عباس 
مسندة عنه» منها: كتاب التنزيل عنه» و كتاب التفسير عنه» و كتاب تفسيره عن الصحابةٌ 9). 

الثالث: تفسير ابن عباس الموسوم ب «تنوير المقباس» من تفسير عبد الله بن )١(‏ الفهرست لابن النديم؛ ص *2. 

(؟) راجع: معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور شواخ؛ ج ؟» ص 2128٠‏ برقم *49. 

(9) فهرست مصنفى الشيعةٌ للنجاشى» ص .١188‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 798 

عباسء فى أربعة أجزاء؛ من تأليف محمد بن يعقوب الفيروزآبادى صاحب القاموس (794/ا-/4811) ."١١‏ و قد طبع مكرراء و فى هامش 
الدر المنثور أيضا. 

و السند فى أوله هكذا: أحيرثا عبد الله الثقة- ابن المأمون الهروىء قال: 
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أغيزنا أنى» قال: أخيرنا أبوعيد اللقال: أعيرنا أبن غيين اللة"سعدوه ود محم الراتيء قالة أخيرنا عمار بوم عبد اليد البروئة قال: 
أخبرنا على بن إسحاق السمرقندى, عن محمد بن مروان» عن الكلبى؛ عن أبى صالح. عن ابن عباس .07١‏ 

غير أن على بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى السمرقندى, قال ابن حجر: مات فى شوال سن (/71) 070. و أما محمّد بن مروان السدّى 
الصغير» فقد توفى سن (185) و عليه فيكون تحمّله عنه فى حال الصغر جدًا «". 

و سائر رجال السند مجهولونء كما لم يأت تصريح باسم الجامع الذى يقول: 

«أخيركا عبد الله الثقة» هل هو الفيروزآ بادى صاحب القاموس أم غيره؟ و إنما ذكره الحلبى فى كشف الظنون «2). و سار خلفه (سائر 
أصحاب التراجم) و على أى تقدير فإن هذا التفسير الموجود يعتبر مجهول السند و مجهول النسبةٌ إلى مؤلّف خاصء فضلا عن مثل 
ابن عباس. 

هذا ولا سيما بعد ملاحظةهُ متن التفسير؛ حيث لا يعدو ترجمةٌ ألفاظ القرآن ترجمهُ غير مستندة و مختصرة إلى حدّ بعيد» مما يبد 
كونه من تفسير حبر الأمَهُ و ترجمان القرآن. )١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزركك الطهرانى» ج ؛ ص 88؟. 

() عامكن الجوه الأول من الدان المكور» عن ١‏ 

() تهذيب التهذيب؛ ج لاء ص 7587. 

(6) فلو فرض أن السمرقندى عاش سبعين عاماء فيكون حين وفاءٌ السدّى الصغير تحت العشرة. 

(5) كشف الظنون؛ ج ١‏ ص 0507. و راجع: الذريعة ج 5 ص 566. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 741 

على أن للكلبى؛ و كذا للسدّى الصغيرء تفسير جامع و موضع اعتبار لدى الأثمَهُ على ما أسلفناء فلو كانا هما الراويين لهذا التفسير لكان 
فيه شىء من آثارهماء و على تلكك المرتبة من الجلالة و الشأن. 

كما أن المأثور من ابن عباسء على ما جمعه الطبرى و غيره؛ لا يشبه شيئا من محتوى هذا التفسير الساذج جدّاء مثلا يقول: عن ابن 
عباين نف قرلك اهيا أنها النَّاسٌ بالتناسل ... 01١‏ و هلم جرًا. 

والذى يبدو لنا من مراجعة هذا التفسير أنْ جامعه عمد إلى تفسير القرآن تفسيرا ساذجا فى حدٌ ترجمة بسيطة» تسهيلا على عموم 
المراجعين» و هذا أمر مطلوب و مرغوب فيه شرعا. و لكنه صدّر كل سورة برواية عن ابن عباسء تيمّنا و تبرّكا باسم ترجمان القرآن. و 
لم يقصد أن كل ما ورد فى تفسير السورة من تفسيره بالذات, الأمر الذى اشتبه على الأكثرء فزعموه تفسيرا مستندا إلى ابن عباس فى 
الجميع. و هذا و هم أوهمه ظاهر التعبير» فليتتبه. 


قيمة تفسير الصحابى 


مما يجدر التتئه له أن الدور الأول على عهد الرسالة» كان دور تربية و تعليم» و لا سما بعد الهجرة إلى المدينة» كان النبى صلَّى الله 
عليه و آله و سلّم قد ركز جل حياته على تربية أصحابه الأجلاء و تعليمهم الآداب و المعارفء و السنن و الأحكام و ليجعل منهم أَمَهْ 
وسطا ليكونوا شهداء على الَنّاس 037١‏ فقد جاء صلَى الله عليه و آله و سلّم ل )١(‏ أول سورة النساء (الدر المنثور- الهامشء ج ١؛‏ ص 
يفده 

(؟) من الآية رقم 167 من سورة البقرة. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: /94؟ 

ُو عَلَهِمْ آباته و يُرَكَيهمْ وَيُعَلّمَهُمُ الكتات و الْحكمَةٌ وَإِنْ كانوا مِنْ قَبلُ فى ضَلالٍ مبين .01١‏ 
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ولاشك أنه صلَى الله عليه و آله و سلّم فعل ما كان من شأنه أن يفعل و ربّى من أصحابه ثلهُ من علماء ورثوا علمه و حملوا حكمته 
إلى الملا من الناس. 

و إذا كان القرآت تاثا لك َيه وَمُدي وحم وَمُشْرى مين 1 و قد بلغه النين صلَى الله غليه و آله و سلّم إلى الناس» فقد 
بين معالمه و أرشدهم إلى معانى حكمه و معانى آياته؛ إذ كان عليه البيان كما كان عليه البلاغ و أَنْرَْنا تيك الذّكر لين لئاس ما 
16 لهم و لعلّهُْ يتَفَكرُونَ 7 

وهل كان دور النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى أمّته» و فى أصحابه الخلّص بالخصوصء سوى دور معلم و مرشد حكيم؟ فلقد 
كان صلَّى الله عليه و آله و سلّم حريصا على تربيتهم و تعليمهم فى جميع أبعاد الشريعة» و بيان مفاهيم الإسلام. 

هذا من جهة: و من جهة أخرى, فإن من صحابته الأخيار- ممّن رضى الله عنهم و رضوا عنه- من كان على وفرة من الذكاءء طالبا 
مجدًا فى طلب العلم و الحكمة و الرشاد, مولعا بالسؤال و الازدياد من معارف الإسلام؛ و كانوا كثرة من ذوى النباهة و الفطنة و 
الاستعداد رجال صَدَثُرا ما غاهذوا الله علي ووو ابعقامرا على الطريقةة فسقاهم ربهم ماءً عَدَقاً «2. 

وقد عرفت كلام ابن مسعود: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات»ء لم )١(‏ الجمعة/ ؟. 

(0) النحل/ 9. 

(9) النحل/ ©6. 

(© الأكزاى 0 

.١8 الجنّ/‎ )0( 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 599 

يجاوزهنْ حتى يعلم معانيهن و العمل بِهِنْ) .)١١‏ 

وهو أقدم نص تاريخى يدلّنا على مبلغ اهتمام الصحابةُ بمعرفة معانى القرآن و اجتهادهم فى العمل بأحكامه. 

وهذا 

الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام يقول- بشأن ما كان يصدر منه من عجائب أحكام و غرائب أخبار-: «و إِنّما هو تعلم من ذى علم؛ علم 
علمه الله نبيِه فعلمنيه. و دعا لى بأن يعيه صدرىء و تضطعٌ عليه جوانحى) .7١‏ 

و هذا ابن عباس- تلميذه الموقق- كان من أحرص الناس على تعلّم العلم و معرفة الأحكام و الحلال و الحرام من شريعة الإسلام. و 
كان قد تدارك- لشده حرصه فى طلب العلم- ما فاته أَيَام حياةً النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم لصغره 0 بمراجعة العلماء من 
صحابته الكبار بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلّم» و 

قد كان النبى قد دعا له: «اللّهم علمه التأويل و فمّهه فى الدين» و اجعله من أهل الإيمان» «©". 

روى الحاكم فى المستدرك بشأن حرصه على طلب العلم: أنه بعد وفاهُ الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال لرجل من الأنصار: 
هلّم» فلنطلب العلم» فإنّ أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أحياء. فقال: عجبا لكك يا ابن عباس» ترى الناس يحتاجون 
إليك: و فى الناس من أصحاب رسول الله من فيهم. فأقبل ابن عباس يطلب العلم؛ قال: إن كان الحديث ليبلغنى عن الرجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قد سمعه منه؛ قآتيه فأجلس ببابه» فتسفى الرّيح على وجهى, فيخرج إلى فيقول: يا ابن 
عم رسول الله )١(‏ تفسير الطبرى» ج اص 77و70 

() نهج البلاغةء خ 178 ص 188 (ص ص) 

(9) ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. 

(؟) أخرجه الحاكم و صححه. المستد ركك. ج * ص 78. 
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اتتفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: ٠١‏ 
ماجاء بككه ما حاجتكك؟ فأقول: تحديث بلغنى عدكك ترويه عن رسول الله فيقول: 

ألا أرسلت إلي؟! فأقول: أنا أحقٌ أن اتيك .)١١‏ 

و من ثم كان يسمّى «البحر» لكثره علمه. و عن مجاهد: هو حبر الأمَهُ. وعن ابن الحنفية: ربّانى هذه الأمَهُ «؟» إلى غيرها من تعابير تنم 
عن مدى رفعته فى درجات العلم. 

و قد كان يجلس للتفسير فيقع موضع إعجاب. قال أبو وائل: حججت أنا و صاحب لىء و ابن عباس على الحج؛ فجعل يقرأ سورة النور 
و يفشرها. فقال صاحبى: يا سبحان الله ما ذا يخرج من رأس هذا الرجل» لو سمعت هذا التركك لأسلمت. و فى رواية عن شقيق: ما 
رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله. لو سمعته فارس و الروم لأسلمت. و قال عبد الله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس «”. 
و أسلفنا حديث مسروق بن الأجدع: وجدت أصحاب محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم كالإخاذ, فالإخاذة تكفى الراكبء و الإخاذة 
تكفى الراكبين؛ و الإخاذة تكفى الفئام من الناس. و فى لفظ آخر: لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم 50". 

كناية عن أنهم كانوا على درجات من العلم؛ كانوا يصدرون الناس عن روئ كان مستقاه و مادته الأولى» هو النبى الأكرم صلَى الله 
عليه و آله و سلّم هو ربّاهم و أدّبهم فأحسن تأديبهم؛ و إن كانوا هم على تفاوت فى استعداد الأخذ و التلقّى )١(‏ المستدرك, ج *, 
ص 0. 

(0) المصدر تقسه صن ا 

(9) المستدرك. ج ”2 ص /077. 

(6 السير و المقمروووح اص 2 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 8:1 

أَبْرَلَ مِنّ السماء ماءً فَسالَتُ أَوْدِيَةٌ بقَدَرها .١١‏ 

و بعدء فإذ كانت تلك حالة العلماء من أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم لا يصدرون الناس إِلَا عن مصدر الوحى 
الأمين, و لا ينطقون إِلَا عن لسانه الناطق بالحق المبين» فكيف يا ترى مبلغ اعتبار ما يصدر عن ثُلَدُ هم حملة علم الرسولء و الحفظة 
على شريعته الأمناء؟! نعم كان الشرط فى الحجية و الاعتبار أوّلا: صحة الإسناد إليهم, و ثانيا: كونهم من الطراز الأعلى. و إذ قد ثبت 
الشرطانء فلا محيص عن جواز الأخذ و صحة الاعتماد» و هذا لا شكك فيه بعد الذى نوّهنا. 

إنما الكلام فى اعتبار ذلكك حديثا مسندا و مرفوعا إلى النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّمء بالنظر إلى كونه الأصل فى تربيتهم و 
تعليمهم, أو أنه استنباط منهم؛ لمكان علمهم و سعة اطلاعهم فربما أخطئوا فى الاجتهاد» و إن كانت إصابتهم فى الرأى أرجح فى 
النظر الصحيح. 

الأمر الذى فصل القوم فيه بين ما إذا كان للرأى و النظر مدخل فيه» فهذا موقوف على الصحابىء لا يصتّح إسناده إلى النبق صلى الله 
عليه و آله و سلّم. وما إذا لم يكن كذلككء مما لا سبيل إلى العلم به إِلَا عن طريق الوحى» فهو حديث مرفوع إلى النبى صلَّى الله عليه 
و آله و سلّم لا محالة؛ و ذلكك لموضع عداله الصحابى و وثاقته فى الدين. فلا يخبر عما لا طريق للحسٌ إليهء إِلَا إذا كان قد أخبره ذو 
علم عليم صادق أمين. 

و إليكك بعض ما ذكره القوم بهذا الشأن: 

قال العلامة الطباطبائى - عند تفسير قوله تعالى: )١(‏ الرعد/ .١7‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: .م 

وَأَبْرَلنا إلبك الذّكر ليّنَ لِلنّاس ما تَزَّلَ إِلَتِهِمْ ... :-01١‏ 
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و فى الآية دلالة على حجية قول النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم فى بيان الآآيات القرآنية» و يلحق به بيان أهل بيته؛ لحديث الثقلين 
المتواتر و غيره. و أما سائر الأمَهُ من الصحابة أو التابعين أو العلماء. فلا حيّجِيةُ لبيانهم؛ لعدم شمول الآيهُ و عدم نصّ معتمد عليه. يعطى 
حتجية بيانهم على الإطلاق. 

قال: هذا كله فى نفس بيانهم المتلقّى بالمشافهة. و أما الخبر الحاكى له؛ فما كان منه بيانا متواترا أو محفوفا بقرين قطعيةُ و ما يلحق به 
فهو حجةٌ لكونه بيانهم. 

و أما ما لم يكن متواترا و لا محفوفا بالقرينة» فلا حجية فيه؛ لعدم إحراز كونه بيانا لهم. 

قال: و أما قوله تعالى: قَدكَلُوا أل الذّكر إن كتمع لا تَْلْمُونَ ... 037١‏ فإنه إرشاد إلى حكم العقلاء برجوع الجاهل إلى العالم» من غير 
اختصاص بطائفةُ دون أخرى 379. ْ 


هل المأثور من الصحابى حديث مسند؟ 


قال الحاكم النيسابورى: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى و التنزيل» عند الشيخين» حديث مسندء أى إذا 
انتهت سلسلة الرواية إلى صحابى جليلء فإنّ ذلكك يكفى فى إسناد الحديث إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و إن كان 
الصحابى لم يسنده إليه. )١(‏ النحل/ ©5. 

(0) النحل/ 87 

() الميزان» ج ١١‏ (ط اسلامية)» ص 5178. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 0 

ذكر ذلكك فى موضعين من مستدركه »)١١‏ و هو عام سواء أ كان ذلك مما لا طريق إلى معرفته سوى الوحى أم لم يكن كذلك. و 
كان مما يمكن أن يراه الصحابى أو شاهده بنفسه. و من ثم كان هذا الكلام على عمومه و إطلاقه محل إشكال؛ لذلكك رجع عنه فى 
كتابه الذى وصفه لمعرفة علوم الحديث. 

قال هناكك: إن من الحديث ما يكون موقوفا على الصحابىء غير مرفوع إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء كما إذا قال الصحابى: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يفعل كذا أو يأمر بكذاء أو إن أصحابه كانوا يصنعون كذاء مثل ما روى عن المغيرة بن 
شعبة» قال: 

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقرعون بابه بالأظافير. قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة 
مسندا؛ لذكر رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّمء و ليس بمسند فإنه موقوف على صحابى» حكى عن أقرانه من الصحابةٌ فعلا. و 
هكذا إذا قال الصحابى: إنه صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يقول كذاء و كان يفعل كذاء و كان يأمر بكذا و كذا. 

قال: و من الموقوف ما رويناه عن أبى هريرة» فى قول اللّه- عزّ و جل- لَوَاعِةٌ لمر "١‏ قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة» 
فلا تتركك لحما على عظم إِلَا وضعت على العراقيب. 

قال: و أشباه هذا من الموقوفات» تعدٌ فى تفسير الصحابةٌ 379). 

قال: فأما ما نقول فى تفسير الصحابى» مسندء فإنما نقوله فى غير هذا النوع» كما فى حديث جابر» قال: كانت اليهود تقول: من أتى 
امرأته من دبرها فى قبلها )١(‏ المستدركث, ج ؟» ص 188 و فى ص 72# أيضا. 

( المدثرا ة؛, 

(6) بناء على أن هذا التفسير من أبى هريرة كان من عندهة و لعله استظهارا من لفظ الآيةً! و لكن سياأتى عن السيوطى أنه مما لأ سبيل 
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إلى معرفته سوى الوحىء فهو من المسند المرفوع إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ جا ض: ع:" 

جام الولك أحولء فأنزل الله عزّ و جلّ نِساؤّكُمْ ححوثٌ لَكمْ ... .0٠١‏ قال: هذا الحديث و أشاعة سندة عع آأخرهاء.و لست بموقرفف فإ 
الصحابى الذى شهد الوحى و التنزيل» فأخبر عن آيهُ من القرآن أنها نزلت فى كذا و كذاء فإنه حديث مسند 2739). 

و هكذا قد ابن الصلاح و النووى و غيرهما ذاكك الإطلاق بما لا يرجع إلى معرفة أسباب النزول المشاهدة» و نحو ذلكك مما يمكن 
معرفته للصحابة بالمشاهدة و العيان. نعم إذا كان مما لا مجال للرأى فيه» مما يعود إلى ما وراء الحسّ من قبيل أمر الآخرةٌ و نحو 
ذلكء فإن مثل ذلك حديث مسندء مرفوع إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم نظرا لموضع عدالة الصحابة و تنزيهه عن القول على 
الله يغير عليه ولا سهد إلى وكن وثيق: 

قال النووى- فى التقريب-: و أما قول من قال: تفسير الصحابى مرفوع؛ فذاك فى تفسير يتعلق بسبب نزول آيهُ أو نحوه؛ و غير موقوف. 
قال اليوط نف عدرسيةة كقول عار كانت البهوى تقول ةنع أ ابر اندم دينها قن فليا جاه الود أحول» فانزل الله تعالى: 
از كة خوت لكوب» 

رواه مسلمء أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إِلَا عن النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم و لا مدخل للرأى فيه. 

قال: و كذا يقال فى التابعى» إِلّا أن المرفوع من جهته مرسل. 

قال: ما خض ص به المصنف كابن الصلاح و من تبعهما قول الحاكم» قد صرح به الحاكم فى «علوم الحديث»» ثم ذكر حديث أبى 
هريرة فى قوله تعالى: لَوَاحَةَ لَِشَّر )1١(‏ البقرة/ 77؟. 

(؟) معرفة علوم الحديث ص .50٠ -١9‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 8" 

فالحاكم أطلق فى المستدركك و خض ص فى علوم الحديثء فاعتمد الناس تخصيصه. و أظن أن ما حمله فى المستدركك على التعميم 
الحرص على جمع الصحيحء حتى أورد ما ليس من شروط المرفوع. و إِلَا ففيه من الضرب الأول الجمّ الغفير. على أنى أقول: ليس ما 
ذكره عن أبى هريرة من الموقوف؛ لما تقدّم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة و ما لا مدخل للرأى فيه. من قبيل المرفوع .0١١‏ 

و على أرْهُ حال فإن التفسير المأثور عن صحابى جليل- إذا صحٌ الطريق إليه- فإنّ له اعتباره الخاص. فإمًا أن يكون قد أخذه من 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء و هو الأكثر فيما لا يرجع إلى مشاهدات حاضرة أو فهم الأوضاع اللغوية الأولى أو ما يرجع إلى 
آداب و رسوم جاهلية بائدة» كان الصحابة يعرفونهاء و أشباه ذلكك. فإن كان لا يرجع إلى شىء من ذلكك. فإِنّ من المعلوم بالضرورة 
أنه مستند إلى علم تعلمه من ذى علم. هذا ما يقتضيه مقام إيمانه الذى يحجزه عن القول الجزاف. 

و إِلَا فهو موقوف عليه و مستند إلى فهمه الخاص.ء و لا ريب أنه أقرب فهما إلى معانى القرآنء من الذى ابتعد عن لمس أعتاب الوحى 
و الرسالةُ» و حتى عن إمكان معرفة لغهُ الأوائل» و عادات كانت جارية حينذاك. 

و هكذا صرّح العلامة الناقد السيد رضى الدين بن طاوس المتوفى سن (28) بشأن العلماء من صحابة الرسول صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم قال: «إنهم أقرب علما بنزول القرآن» ؟». )١(‏ تدريب الراوى؛ ج ١‏ ص 198 (ط 1889-17 ه) 

(1) فى كتابه القيِم (سعد السعود) الذى عالج فيه نقد أكثر من سبعين كتابا فى تفسير القرآن» كانت فى متناوله ذلكك العهد. (ط 
نجف) ص 78 .١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ جا ص: 8:2 

قال الإمام بدر الدين الزركشى: لطالب التفسير مآ خذ كثيرة» أمهاتها أربعة: 

الأوّل: النقل عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّمء و هذا هو الطراز الأول لكن يجب الحذر من الضعيف فيه و الموضوع. فإنه 
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الثانى: الأخذ بقول الصحابىء فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبئ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كما قاله الحاكم فى تفسيره. و 
قال أبو الخطاب- من الحنابلةُ-: 

يحتمل أن لا يرجع إليه إذا قلنا: إن قوله ليس بحجة! و الصواب الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرأى. 

وقد أخرج ابن جرير عن مسروق بن الأجدع قال: قال عبد الله بن مسعود: 

و الذى لا إله الا هوء ما نزلت آية فى كتاب الله إِلَا و أنا أعلم فيمن نزلت و أين نزلت»ء و لو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منّى تناله 
المطايا لأتيته. و قال أيضا: 

كان الرجل ما إذا تعلّم عشر آيات لم يتجاوزهنٌ حتى يعلم معانيهنَ» و العمل بهنّ. 

قال: و صدور المفسشرين من الصحابة؛ على ثم ابن عباس - و هو تجرّد لهذا الشأن- و المحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن على إِلّا أن 
ابن عباس كان أخذ عن على عليه السّر.لام؛ و يتلوه عبد الله بن عمرو بن العاص. و كل ما ورد عن غيرهم من الصحابة فحسن مقدم 
0١‏ 

و أخيرا قال: و اعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره بالنقل من يعتبر تفسيره؛ و قسم لم يرد. و الأول ثلاثة أنواع: إما أن يرد 
التفسير عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم أو عن الصحابة؛ أو عن رءوس التابعين. فالأول: يبحث فيه عن صحة السند. و الثانى: ينظر 
فى تفسير الصحابى, فإن فسّره من حيث اللغة» فهم أهل الأُسان, فلا )١(‏ البرهان» ج ؟. ص -١09*‏ 181. 

التفسير.و المفسروق (للمعرفة)» جضن .م 

شكك فى اعتمادهم, و إن فسّدره بما شاهده من الأسباب و القرائن فلا شكك فيه. و حينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة» فإن 
أمكن الجمع فذاككء و إن تعذّر قدّم ابن عباس .)١١‏ 

و سيأتى نقل كلامه فى الرجوع إلى التابعى. 

هذا ما يقتضيه ظاهر البحث فى هذا المجال. و أمًا الذى جرى عليه مذهب علمائنا الأعلام» فهو: إِنّ التفسير المأثور من الصحابى- مهما 
كان على جلاله من القدر و المنزلة- فإِنّهِ موقوف عليه لا يصمح إسناده إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ما لم يسنده هو بالذات. 
و هذا منهم مطلق, سواء أ كان للرأى فيه مدخل أم لا؛ لأنه إِنّما نطق عن علمه؛ حتى و لو كان مصدره التعليم من النبى» ما لم يصرّح 
به؛ إذ من الجائز أنه من استنباطه الخاصء استخرجه من مبان و أصول تلقَاها من حضرة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم. 

أمَا التنصيص على هذا الفرع المستنبط بالذّات فلم يكن من النبى؛ و إنما هو من اجتهاد الصحابى الجليل؛ و مرتبط مع مبلغ فطئته و سعة 
دائرة علمه» و المجتهد قد يخطأء و ليس الصواب حليفه دائماء ما لم يكن معصوما. 

ومن ثم فإنٌ الذى يصدر من أثمتنا المعصومين عليهم التّ.لام نسنده إليهم» و إن كنا على علم و يقين أنه تعلّم من ذى علم عليم؛ 
ذلك أنه حجةٌ لدينا؛ لأنّه صادر من منبع معصوم. 


ميزان تفسير الصحابى 


يمتاز تفسير الصحابى بأمور خمسة لم تتوفر جميعا فى سائر التفاسير )١(‏ البرهان» ج 5 ص .١77‏ 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 70/8 
المتأخرة: 


ولا بساطته» بما لم يتجاوز بضع كلمات فى حل معضل أو رفع إبهام؛ فى بيان واف شاف و مع كمال الإيجاز و الإيفاء. فإذ قد سئل 
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أحدهم عن معنى غَيْرَ مُتَجانِضٍ لإِنّم «21, أجاب على الفور: «غير متعرّض لمعصية»» من غير أن يتعرض لاشتقاق الكلمة» أو يحتاج إلى 
بيان شاهد و دليل» و ما شاكل لكيه اعردى ] لمقب ررقيو اناسفا سن ميد فول الا أو عن فحواها العام؛ أجاب بشكل قاطع 
من غير ترديد» و على بساطةُ من غير تعقيد» كان قد ألفه المتأخرون. 

ثانيا: سلامته عن جدل الاختلا.فء بعد وحدة المبنى و الاتجاه و الاستناد ذلكك العهد؛ إذ لم يكن بين الصحابةُ فى العهد الأول 
اختلا.ف فى مبانى الاختيار» و لا تباين فى الاتجاه. و لا تضارب فى الاستناد» و إِنّما هى وحدة فى النظر و الاتجاه و الهدف. جمعت 
طوائف الصحابة على خط مستو مستقيم. فلم تكن ثمَهُ داعية لنشوء الاختلاف و التضارب فى الآراء؛ و لا سيما و الرسول صلَى الله عليه 
و آله و سلّم أدّبهم على التزام سبيل الرشاد. 

على أن التفسير ذلك العهد لم يكن ليتعد- فى شكله و هندامه- حدود الحديث و شكله. بل كان جزء منه و فرعا من فروعه؛ كما 
دأب عليه جامعو الأحاديث. 

ثالثا: صيانته عن التفسير بالرأى» بمعنى الاستبداد بالرأى غير المستند إلى ركن وثيق» ذلك تعب أعمى أو تلبيس فى الأمرء كان 
يتحاشاه الأجلاء من الصحابة الأخيار. و سنشرح من معنى التفسير بالرأى الممنوع شرعاء و المذموم عقلاء بما يرفع الإبهام عن المراد به 
إن شاء الله. )١(‏ المائدة/ *. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: 09 

رابعا: خلوصه عن أساطير بائدة و منها الأقاصيص الإسرائيلية» لم تكن لتجد مجالا للتسرب فى الأوساط الإسلامية العريقة. ذلكك العهد 
المناوئ لدسائس إسرائيلء الأمر الذى انقلب ظهرا لبطن بعد حين» و جعلت الدسائس السياسية تلعب دورها فى ترويج أساطير بنى 
إسرائيل. 

خامسا: قاطعيته عن احتمال الشكك و تحمل الظّنونء بعد وضوح المستند و صراحته؛ و وفرهً وسائل الإيضاح و دلاثل التفسير المعروضة 
ذلك العهد؛ لسذاجتها و سلامتها عن التعقيد الذى طرأ عليها فى عهد متأخر. 

لا سيّما و الدلائل العلمية و الفلسفية التى استند إليها المتأخرون فى تفسير معانى القرآنء لم تكن معهودة حينذاك. أو لم تكن 
مشروعة؛ ولا صالحة للاستناد فى العهد الأول. و إنما كان استنادهم إلى العرف و اللغة» و العلم بأسباب التزول» إلى جنب النصوص 
الشرعية الصادره فى مختلف شتئون الدين و القرآنء» هذا لا غير. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: "١١‏ 


المرحلة الثالثة التفسير فى دور التابعين 
اشارة 


* مدارس التفسير* أعلام التابعين* قيمةُ تفسير التابعى* ميزات تفسير التابعى* منابع التفسير فى هذا العهد 


مدارس التفسير: 
اشارة 


* مدرسةٌ مككةٌ أقامها ابن عباس * مدرسة المدينةُ أقامها أبِيَ بن كعب مدرسة الكوفة أقامها ابن مسعود* مدرسة البصرة أقامها أبو 
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موسى* مدرسة الشام أقامها أبو الدرداء 
مدارس التفسير 


نعم الخلف لخير سلف 


لم يكد ينصرم عهد الصحابة إِلَّا وقد نبغ رجال أكفاء. ليخلفوهم فى حمل أمانة الله و أداء رسالته فى الأرضء و هم التابعون الذين 
اتبعوهم بإحسان» رضى اللّه عنهم و رضوا عنه» و ذلكك هو الفوز العظيم. 

إنهم رجال لم تمكنهم الاستضاءة من أنوار ذلكك العهد (عهد الرسالة) الفائض بالخير والبركات» فاستعاضوا عتها بالمكول بين بلا 
أكابر الصحابةٌ الأعلام» و العكوف على أعتابهم المقدسة؛ يستفيدون من علومهم و يهتدون بهداهم. 

وقد كان أعيان الصحابة كثرة منتشرين فى البلاد كنجوم السماء؛ مصابيح الدجى و أعلام الهدىء أينما حلُوا أو ارتحلوا من بقاع 
الأرض؛ و بذلكك انتشرت تعاليم الإسلام؛ و شاع و ذاع مفاهيم الكتاب و السنّةُ النبوية بين العباد» فى مختلف البلاد. 


مدارس التفسير 


و حيثما ارتحل صحابى جليل و حل به من بلد إسلامى كبير» كان قد شيّيد فيه مدرسة واسعة الرحبء بعيدة الأرجاءء يبت بها معالم 
الكتاب و السنّهُ و يقصدها 

الغسير و المفسرون(للسعرفة )نح ادن 812 

الروّاد من كل صوب. و كان أشهر هذه المدارس- حسب شهرة مؤسّسيها- خمسة: 

-١‏ مدرسة مكة: أقامها عبد الله بن عباس يوم ارتحل إليها عام الأربعين من الهجرة؛ حيث غادر البصرة و قدم الحجازء بعد استشهاد 
الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام» و كان واليا من قبل الإمام» فلم يتصدٌ ولايهُ بعده؛ عاكفا على أعتاب حرم الله يؤْدَى رسالته هناكك 
فى بت العلوم و نشر المعارف التى تعلّمها و أخذها عن الإمام عليه السّد.لام. و قد دامت المدرسة مده حياته حتى عام ثمانية و ستين؛ 
فيك وقاه بالطائىرقيران اللاعلية 

وقد تخرّج من هذه المدرسة أكبر رجالاءت العلم فى العالم الإسلامى حينذاكء و كان لهذه المدرسة و لمن تخرّج منها صدى 
محمود فى أرجاء البلاد» و بقيت آثارها الحسنة سنّهُ متبعة بين العباد و لا تزال. و لعل أعلم التابعين بمعانى القرآن هم المتخرّجون من 
مدرسةٌ ابن عباس و المتعلمون على يديه. 

قال ابن تيميّة: و أما التفسير فإنْ أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد و عطاء و عكرمة. و غيرهم من أصحاب 
ابن عباس كطاوس و أبى الشعثاء و سعيد بن جبير و أمثالهم. و كذلكك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. و من ذلكك تميّزوا به 
على غيرهم .)١١‏ 

ا-هدوسة المدينة: قيامها على الضتحابة الموؤجودين بهاء و لاسيما أبن بق كعب الأنصارئ سيد القراء. كان من أصحاب: العقبة الثانيةه 
و شهد بدرا و المشاهد كلها. 

قال له النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم: ليهنكك العلم, أبا المنذر. )١(‏ مقدمته فى أصول التفسير. ص 77- 7 (المطبعةٌ السلفية 148) 
امير و المقسروة(للمسز فارج لضو بالا 
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و كان أوّل من كتب لرسول الله مقدمه المدينة» فإذا لم يحضر أب كتب زيد ابن ثابت. كان أقرأ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم؛ و كان ممن جمع القرآن حفظا على عهد رسول الله و تأليفا بعد وفاته. و كان قد تفرّغ للإقراء بالمدينة ما لم يتفرّغ له سائر 
الصحابة الباقين فيها. 

و من ثم تصدّى الإملاء على لجنهُ توحيد المصاحف على عهد عثمانء و كانوا يرجعون إليه عند الاختلاف. توفى سنة (0) فى خلافة 
عثمان» حسبما قدّمنا. 

- مدرسة الكوفة: أقام دعائمها الصحابى الكبير عبد الله بن مسعود. كان خصيصا برسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يخدمه و 
يترتى على يديه. قال حذيفة: أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هديا و دلا و سمتاء ابن مسعود. و لقد علم 
المحفوظون من أصحاب محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم أنّ ابن أم عبد من أقربهم إلى اللّه زلفى. كان أوّل من جهر بالقرآن على 
ملا من قريشء فأوذى فى الله و اصطبر على البلاء. كان قد هاجر الهجرتين و شهد المشاهد كلها. 

قدم الكوفة- على عهد ابن الخطاب- معلما و مؤدّباء حتى أحضره عثمان سنهُ (71) و كانت فيها وفاته. و لما بلغ أبا الدرداء نعيه قال: ما 
تركك بعده مثله. 

تربى على يديه خلق كثير» فمن التابعين: علقمة بن قيس النخعى, و أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدى الكوفىء و الأ-سود بن يزيد 
النخعى؛ و مسروق بن الأجدع, و عبيدة بن عمرو السلمانى» و قيس بن أبى حازم؛ و غيرهم. 

وقد عرفت أن مدرسة الكوفة كانت أهم المدارس بعد مدرسة مكة. توسعا و شمولا لمعانى القرآن و الفقه و الحديث. 

؟- مدرسة البصرة: أقامها أبو موسى الأشعرى: عبد اللّه بن قيس (8©) قدم 

التفسير .و المفسروق (للعرفة)» جا ض :© 

البصرةُ سنة (17) واليا عليها من قبل عمر» بعد أن عزل المغيرة» ثم أقرّه عثمان» و بعد فتره عزله» فسار إلى الكوفة. و لما أن عزل سعيدا 
استعمله عليهاء و عزله الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام» فكان يراود معاوية فى سرّء و لأخْوٌَهُ قديمة كانت بينهماء كما يبدو من وصية 
معاوية لابنه يزيد بشأن أبى بردة ابن أبى موسى الأشعرى .)»١١‏ كان منحرفا عن على عليه السّلام و افتضح أمره يوم الحكمين. 

و هو الذى فقّه أهل البصرة و أقرأهم. قال ابن حجر: و تخرّج على يديه جماعة من التابعين و من بعدهم ». و أخرج الحاكم عن أبى 
وكهاءه كال كلجا الف دعق أن موسي الأقغرى قفن هذ السهات ين جد الع كحو كاسلقا خلقاء ير كاتها انظ اليةاميق 
ثوبين أبيضين 0379. 

و كانت مدرسته ذات انحراف شديدء و من ثم كانت البصرةٌ من بعده أرضا خصبة لنشوء كثير من البدع و الانحرافات الفكردَة و 
العقائدية» و لا سيّما فى مسائل الأصول و الإمامةٌ و العدل. 

قال عبد الكريم الشهرستانى: و سمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعرى (المتوفى سنة ©©) كان يقرّر عين ما يقرّر حفيده 
أبو الحسن الأشعرى (المتوفى سنةُ *7*) فى مذهبه و ذلكك قد جرت مناظرة بين عمرو بن العاص و بينه» فقال عمرو: أين أجد أحدا 
أحاكم إليه ربّى؟ فقال أبو موسى: أنا ذلكك المتحاكم إليه. فقال عمرو: أو يقدّر على شيئا ثم يعذّبنى عليه؟ قال أبو موسى: نعمء )١(‏ 
طبقات ابن سعد, ج 5 ص 87 ق .١‏ 

(؟) تهذيب التهذيب؛ ج 0ه ص 617". 

(") المستدركك على الصحيحين؛ ج 7 ص .77١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 19" 

قال عمرو: و لم؟ قال: لأنه لا يظلمك! فسكت عمرو و لم بحر جوابا .0١١‏ 


و ذكر ابن أبى الحديد أبا برده ابن أبى موسى الأشعرى فيمن أبغض علياء و كان من القالين له ثم قال: ورث البغضة له. لا عن كلالة 
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أى كان هذا الحقد للإمام آمير المومنية< غلوات الله عليه- قد أتاه مستقيما من قبل والده؛ فكانت البغضة منه تليداء و لم تأته من 
عرض عارضء لا تلد الحية إلا الحية. 

ه- مدرسة الشّام: قام بها أبو الدرداء عويمر بن عامر الخزرجى الأنصارى. كان من أفاضل الصحابة و فقهائهم و حكمائهم. أسلم يوم 
بدرء و شهد أحدا و أبلى فيها بلاء حسنا. 

روى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال بشأنه حينذاك: نعم الفارس عويمرء و قال: هو حكيم أمّتى. 

تولّى قضاء دمشق أَيَام خلافة عمر» و توفّى فى خلافة عثمان سنة (7*) و لم ينزل دمشق من أكابر الصحابة سوى أبى الدرداءء و بلال 
بن رباح المؤذن الذى مات فى طاعون عمواس سنة )7١(‏ و دفن بحلب. و كذا واثلة بن الأسقع. و كان آخر من مات بدمشق من 
أصحاب رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم. مات سنة (80) فى خلافة عبد الملكك بن مروان. 

تخرّج على يدى أبى الدرداء جماعة من أكابر التابعين» منهم: سعيد بن المستبء و علقمةٌ بن قيسء و سويد بن غفلة؛ و جبير بن نفير» 
وزيد بن وهبء و أبو إدريس الخولانى» و آخرون. 

كان أبو الدرداء من الثابتين على ولاء آل الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم لم تزعزعه )١(‏ الملل و النحل؛ ج .١‏ ص 48 ط القاهرة 
امه ق. 

(؟) شرح النهج؛ ج ؟؛ ص 41. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 8٠٠‏ 

العواضطة: 

روى الصدوق- فى أماليه- بإسناده إلى هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة» قال: كنا جلوسا فى حلقهُ فى مسجد رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلّم نتذاكر أهل بدر و بيعة الرضوانء فقال أبو الدرداء: يا قوم, أ لا أخبركم بأقل القوم مالا و أكثرهم ورعا و أشدهم 
اجتهادا فى العبادة؟ قالوا: من؟ قال: ذاكك أمير المؤمنين علىٌ بن أبى طالب عليه السّلام. 

قال عروة: فو اللهء ما نطق أبو الدرداء بذلكك إِلَما و أعرض عنه بوجهه من فى المجلس. ثم انتتدب له رجل من الأنصارء فقال له: يا 
عويمر» لقد تكلمت بكلمة ما وافقكك عليها أحد منذ أتيت بها. فقال أبو الدرداء: يا قوم, إِنَى قائل ما رأيتء و ليقل كل قوم منكم ما 
رأوا ... ثم أخذ فى بيان مواضع على عليه الشلام من العبادهُ و البكاء. عند ما كان يختلى بربّه فى ظلمة الليل و الناس نيام .01١‏ (1) بحار 
الأنوار. ج ١‏ ص 1٠١‏ عن أمالى الصدوق مج 18 ص 88- ١17(ط‏ نجف) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: "١‏ 


أعلام التابعين المفسرين: 
اشارةٌ 


-١‏ سعيد بن جبير ؟- سعيد بن المسّب -٠‏ مجاهد بن جبر *- طاوس بن كيسان ه- عكرمة مولى ابن عباس #- عطاء بن أبى رباح /ا- 
عطاء بن السائب 8- أبان بن تغلب 4- الحسن البصرى -٠١‏ علقمةٌ بن قيس -١١‏ محمد بن كعب القرظى ؟١-‏ أبو عبد الرحمن السشلمى 
-١‏ مسروق بن الأجدع -١8‏ الأسود بن يزيد النخعى -١5‏ مره الهمدانى -١8‏ عامر الشعبى -١7‏ عمرو بن شرحبيل 18- زيد بن وهب 
9- أبو الشعثاء الكوفى -٠١‏ أبو الشعثاء الأزدى -1١‏ الأصبغ بن نباتة ؟7- زر بن حبيش 77 ابن أبى ليلى 7- عبيدة بن قيس 10- 


الربيع بن أنس 58- الحارث بن قيس 17- قتادة بن دعامة 18- زيد بن أسلم 594- أبو العالية -7٠‏ جابر الجعفى 
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أعلام التابعين 


اشارة 


قلنا: إن كثيرا من رواد العلم» كانوا قد نهضوا نهضتهم الكبرى» فى سبيل كسب المعرفة و الحصول على معالم الدين الحنيف. و حيث 
كان قد أعوزتهم الاستضاءة المباشرة من أنوار عهد الرسالة» استعاضوا عنها باللجوء إلى أعتاب الصحابة الأعلام: فأخذوا منهم العلوم و 
نشروها بين العباد. فكانوا هم الواسطة و الحلقةُ الواصلة بين منابع العلم الأَوْلِيُ و بين الأمَهُ على الإطلاق» ليس لذلكك الدور فحسبء بل 
لجميع الأدوار و الأعصار. فأصبحوا هم حاملى لواء هداية الإسلام إلى كافة الأنام. 

و هم جماعات, لا يحصون عدداء كنجوم السماء المتألَقَُ فى دياجى الظلام؛ و مبثوثون فى الأرض منتشرون فى الأقطار و الأكناف. 
غير أنا نقتصر على الأعلام؛ و المعروفين بتعليم القرآنء و نشر علومه و بيان معارفه بين الناس. و هم المتخرجون من المدارس التفسيرية 
المعهودة» و لا سما مدرسة ابن عباس بمكة المكرمة» حسبما عرفتء و إليكك منهم: 


أبو عبد الله أو أبو محمد الأسدى بالولاء» الكوفى؛ من أصل حبشىء أسود اللون أبيض الخصال. كان من كبار التابعين و متقدميهم 
فى الفقه و الحديث 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 776 

و التفسير. أخذ القراءه من ابن عباس»ء و سمع منه التفسير و أكثر روايته عنه. كان قد تفرّغ للعلم و القرآن حتى صار علما و إماما 
للناس. قال أبو القاسم الطبرى: هو ثقَهُء حجة, إمام على المسلمين» و كان مجمعا عليه بين أرباب الحديث و التفسير. 

له مناظرة مع الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفى» حينما أراد قتله» تدلّ على قَوَهُ إيمانه و صلابته فى الولاء لآل البيت عليهم السلام» قتله 
صبرا سنةٌ (40) و هو ابن (69) 

روى أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشَّى بإسناده إلى الإمام أبى عبد الله الصادق عليه السّلام قال: إن سعيد بن جبير كان 
تم بعل بن الحسين عليهما السّلام؛ و كان على عليه السّلام يثنى عليه 

.وما كان سبب قتل الحجاج له إلا على هذا الأمر. و كان مستقيما .)١١‏ 

وفى مصنفات أصحابنا الإمامية عنه وصف جميل 233١‏ و كذا فى سائر المصنفات الرجالية و غيرها «). )١(‏ ذكر الكشّى فى رجاله (ط 
رجائى)؛ ج ١‏ ص 28 رقم 140-: لما دخل سعيد على الحجاجء قال له: أنت شقى بن كسير. قال: كانت أمَى أعرف باسمى. قال: ما 
تقول فى فلا-ن و فلا-ن» هما فى الجنة أو فى النار؟ قال: لو دخلت الجنهٌ فنظرت إلى أهلها لعلمت من فيهاء و إن دخلت النار ورأيت 
أهلها لعلمت من فيها. قال: فما قولكك فى الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. قال: أيهم أحبٌ إليكك؟ قال: 

أرضاهم لخالقى. قال: و أيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذى يعلم سرهم و نجواهم. قال: 

أبيت أن تصدّقنى! قال: بلى؛ لم أحبٌ أن أكذّبك! 

(؟) راجع: أعيان الشيعة للأمين العاملى» ج / ص 776- 778 و سفينة البحار للقمى؛ ج ١‏ ص -87١‏ 277. و مناقب ابن شه رآشوب» 
ج عض 117/7 

(*) راجع: حلية الأولياء لأبى نعيم» ج 5 ص 177- .7٠١‏ و ابن خلكان. ج ؟2 ص 9/١‏ 09/6 رقم .12١‏ و المعارف لابن قتيبك ص 
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4 و تهذيب التهذيب لابن حجر ج 5 ص .158-١١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 70" 

روى أبو نعيم الأصبهانى بإسناده إلى خلف بن خليفة عن أبيه قال: شهدت مقتل سعيد بن جبير» فلما بان رأسه. قال: لا إله إِلَا الله ثم 
قالها الثالثة فلم يتمّها .0١١‏ 

و ذكر ابن قتيبة: أنه أمر الحجاج فضربت عنقه؛ فسقط رأسه إلى الأرض يتدحرج. و هو يقول: لا إله إلَا الله فلم يزل كذلككء حتى 
أمر الحجاج من يضع رجله على فيه» فسكت. 

ولم يدم الحجاج بعده غير سنة» و لم يستطع إراقة دم بعد دمه الطاهر. و كان الحجاج عند ما حضره الموت يقول: ما لى و لسعيد بن 
جبير» كان يقول ذلكك و هو يغوص ثم يفيق. و كان يراه فى المنام» و قد أخذ بمجامع ثوبه يقول له: يا عدو الله فيم قتلتنى؟ فيستيقظ 
مذعوراء و يقول: ما لى و لسعيد. ذكر ذلكك ابن خلكان فى الوفيات. 

مكانته العلمية: أخذ العلم عن عبد الله بن عباس, و كان قد لازمه فى طلب العلم» فأجازه ابن عباس فى التحديث. قال له: حدّث؛ 
فقال- متحاشيا-: أحدّث و أنت هاهنا؟!- و فى رواية- و أنت موجود! فقال ابن عباس: أ ليس من نعم الله عليك أن تحدّث و أنا 
شاهد؟! فإن أصبت فذاكك, و إن أخطأت علمتكك. 

قال أحمد بن حنبل: قتل الحبججاج سعيد بن جبير» و ما على وجه الأرض أحد إِلَّا و هو مفتقر إلى علمه! .07١‏ و رواه أبو نعيم عن عمرو 
بن ميمون عن أبيه. 

و كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أ ليس فيكم ابن أم )١(‏ حليةٌ الأولياء. ج 5 ص ١9؟.‏ 

(1) ابن خلكان, ج 1 ص -0١‏ #/ا. رقم .718١‏ و راجع: الحلية ج ع؛ ص 78؟. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 78" 

الدهماء» يعنى سعيد بن جبير. 

قال يحيى بن سعيد: مرسلات ابن جبير أحبٌ إلى من مرسلات عطاء و مجاهد. و كان سفيان يقدّم سعيدا على إبراهيم النخعى فى 
العلم» و كان أعلم من مجاهد و طاوس .)١١‏ 

و كان سعيد يعظم من شيخه تعظيما بالغاء قال: كنت أسمع الحديث من ابن عباسء فلو أذن لى لقتلت رأسه .7١‏ 

وقد جمع أبو نعيم من التفسير المأثور عن سعيد بن جبير نخباء و عقد له فصلاء و عنونه بآثاره فى التفسير «”. فقد روى عنه فى قوله 
شال سكاية طن فى الل مرسى عليه الند لاز وت إلى نا أل ال وى كير قنية دقان اورمد لشن إلى شق 'كمرة .واف 
قوله تعالى: أَملهُم طَرِيقَة «0) قال: أوفاهم عقلا «©. ٠‏ 

7 - سعيد بن المسيّب 

اشارة 

قال أبو نعيم الأصبهانى: فأما أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومى؛ فكان من الممتحنين» أمتحن فلم تأخذه فى الله لومة 
لاقيو صاحب عبادة و جماعة و عَفَهُ و قناعة. و كان كاسمه بالطاعات سعيداء و من المعاصى )١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجرء ج © 
ص -١١‏ 18. و الحلي ج ع ص "77. 

() حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى, ج ع. ص ”18. 

(*) فى الجزء الرابع من الحليةٌ من الصفحة 187 فما بعد. 

(©) القصص/ ؟5. 
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(0) طه/ ؟©١٠.‏ 

6 الحلية» ج و3 ص 1 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: وخذر 

والجهالات بعيدا .)١١‏ 

قال ابن المدينى: لا أعلم فى التابعين أوسع علما من سعيد بن المسيب. قال: 

و إذا قال سعيد؟ عضت السلق فحسبكك به قال+ هو غندى أجل التابعين: 

وقال أبو حاتم: ليس فى التابعين أنبل منه. 

و قال سليمان بن موسى: كان أفقه التابعين. 

وقال أبو زرعة: مدنى قرشى ثقةٌ إمام. 

وقال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال و الحرام منه. 

و قال ابن شهاب: قال لى عبد الله بن ثعلبة: إن كنت تريد هذا- يعنى- الفقه- فعليكك بهذا الشيخ» سعيد بن المسيب. 

قال مكحول: طفت الأرض كلها فى طلب العلم فما لقيت أعلم منه. 

وقال الشافعى: إرسال ابن المستب عندنا حسن .0١‏ 

قال ابن خلكان: كان سعيد بن المسسيب سيد التابعين من الطراز الأوّلء جمع بين الحديث و الفقه و الزهد و العبادةً و الورع؛ و هو أحد 
الفقهاء السبعةٌ بالمدينة «*”. ولد سنهُ (10) و توفى سن (40) و 

أسند ابن سعد- كاتب الواقدى- إلى الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّلام قال: )١(‏ الحلية» ج ؟» ص ١128١‏ رقم .17٠١‏ 

(؟) تهذيب التهذيب لابن حجرء ج ؟؛ ص 85- /8. 

(*) وفيات الأعيان» ج 7 ص 1/8" رقم 191. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: ضرا 

سمعت أبى» علىٌ بن الحسين عليهما السّلام يقول: «سعيد بن المسيّب أعلم الناس بما تقدّمه من الآثار» و أفقههم فى رأيه). 

وله ترجمة مسهبهُ فى الطبقاتء و فيها من أحواله و قضاياه العجيبة الشىء الكثير .)١١‏ 

أضف إلى ذلك ما ورد بشأنه من الثناء عليه عند أصحابنا الإماميّةٌ: 

و أول شىءء أنه تربية الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام» ربّاه فى حجره بوصية من جدّه «حزن». فقد نشأ و ترعرع فى أهل بيت العلم و 
الورع و الطهارة» كما و أصبح من خلّص أصحاب الإمام على بن الحسين زين العابدين» و أحد الأوتاد الخمسة الذين ثبتوا على 
الاستقامة فى الدين على ما وصفهم الفضل بن شاذان. قال: 

ولم يكن فى زمان على بن الحسين فى أول أمره إلا خمسة أنفس: سعيد بن جبير» سعيد بن المسئب» محمد بن جبير بن مطعم» يحيى 
بن أم الطويل» أبو خالد الكابلى. 

و كان يرى من الإمام السجاد عليه السّلام النفس الزكية» لم يعرف له نظيرا و لا رأى مثله. كما كان يرى فى مثاله القدّوسى مثال داود 
القدّيس عليه السّلام تسبح معه الجبال بالعشى و الإشراق و الطير محشورة كل له أوَاب. 

روى الكشّى بإسناده إلى الزهرى عن ابن المسيّبء قال: كان القوم لا يخرجون من مكة حتى يخرج على بن الحسين سيد العابدين. 


فخرج و خرجت معه؛ فنزل فى بعض المنازل» فصلَّى ركعتين فسبّح فى سجوده؛ فلم يبق شجر و لا مدر إِلَا سبحوا معه. ففزعنا! فرفع 
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رأسه فقال: يا سعيد! أفزعت؟ فقلت: نعمء يا ابن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فقال: هذا التسبيح الأعظمء حدّثنى أبى عن 
جدّى رسول )١(‏ طبقات ابن سعد ج ه» ص 8 .٠١8‏ 

اللّه؛ إنه لا يبقى الذنوب مع هذا التسبيح. فقلت: علّمنا ... 

و روى عن محمد بن قولويه بإسناده إلى أسباط بن سالم عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السّد.لام فى حديث حوارييّ ١١‏ النبى و 
الأمَهُ عليهم السّلام؛ و عدّ من حواريى الإمام زين العابدين: جبير بن مطعمء و يحيى بن أم الطويل؛ و أبا خالد» و سعيد بن المسيب. 
كما 

روى عنه بإسناده إلى أبى مروان عن أبى جعفر قال: سمعت على بن الحسين يقول: «سعيد بن المسيّب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار 
و أفهمهم- أو أفقههم- فى زمانه) 27 . و قد تقدم الحديثء برواية ابن خلكان عن أبى مروان أيضاء مع اختلاف فى العبارة الأح : 
«أفقههم فى رأيه). 

و روى الشيخ المفيد بإسناده إلى أبى يونس محمد بن أحمد قال: حدثنى أبى و غير واحد من أصحابناء أن فتى من قريش جلس إلى 
سعيد بن المستب, فطلع على بن الحسينء فقال القرشى لابن المستب: من هذا يا أبا محمد؟ قال: هذا سد العابدين على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب عليهم السَلام 70. 

و 

روى الحميرى بإسناده إلى البزنطى قال: و ذكر عند الرضا عليه السّ.لام القاسم بن محمد بن أبى بكر خال أبيه» و سعيد بن المسيّب» 
فقّال: «كانا على هذا الأمر) 29 

و 

روى ثقهُ الإسلام الكلينى- فى باب مولد الصادق عليه السَلام- بإستاده إلى إسحاق ابن جريرء قال قال أبو عبد الله عليه السّلام: «كان 
سعيد بن المسيّبء و القاسم بن محمد )١(‏ الحوارى: من الحوار» أى صاحب السرٌ. 

(؟) اختيار معرفة الرجال؛ ج ١‏ ص "57 و ص 7 0ل؟. 

فر الإرشاد للمفيد» ص 7017 (ط نجف) 

رع قرب الإسناد (ط حجريةً)» ص 1817 الجزء الثالث. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: رون 

ابن أبى بكر و أبو خالد الكابلى» من ثقات علىٌ بن الحسين عليهما السّلام .)١١‏ 

و فى مناقب آل أبى طالب لابن شه رآ شوب بشأن كرامات الإمام زين العابدين عليه الّ.لام» روايات عن سعيد بن المسيّبء تدلّ على 
مبلغ ولائه لآل البيت و مدى صلته بسيّد الساجدين» فراجع ١؟).‏ 

و للمحقق البحرانى- فى حاشيةٌ البلغة- استظهار تشبّعه من كلام الشيخ فى أوائل التبيان 0370. 

و هو الذى روى قضيُ بجدل الجمال و قطعه لإصبع السبط الشهيد, و تعلقه بأستار الكعبة» آيسا من رحمة الله 9©». 

و قد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام زين العابدين و من السابقين الأؤلين. 

قال: سعيد بن المسيّب بن حزن أبو محمد المخزومى سمع من الإمام على بن الحسين؛ و روى عنه عليه السّلام. و هو من الصدر الأوّل 
(6). 

و قد استوفى السيد الأمين الكلام بشأنه و شأن ولائه لآل البيت» و ذكر أنه صحب عليًا أمير المؤمنين عليه السّلام و لم يفارقه حتى فى 


حروبه. و نقل عن ابن أبى الحديد و غيره بعض الطعن عليه و فنْده على أسلوب حكيم «2. 
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نموذج من تفسيره 


أخرج أبو نعيم- فى الحلية- بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن سعيد بن )١(‏ الكافى الشريف, ج ١‏ ص 57/7 كتاب الحجة. 

(1) المناقب» ج ع, ص "1 و 186 واص 18#. 

(9) تنقيح المقال للمامقانى» ج ”» ص "١‏ رقم .5/1١‏ 

(©) بحار الأنوار. ج 5 (ط بيروت): ص 18" 

(لاترجال الوم هن 3 

(*) راجع: أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملى طبعة دار التعارف. ج /؛ ص 754- 100. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: "١‏ 

المسقب:» فى قوله تعالي: لك غلم بما فى موتك إن تكرثرا صَالِحِينَ فَإِنَّهَ كان لأَوَابِينَ غَفُوراً 21١‏ قال: «الذى يذنب الذنب ثم 
يتوب ثم يذنب ثم يتوب» ولا يعود فى شىء قصدا» .)7١‏ 

وهذا أدق تفسير للآية الكريمة. فإنّ الآيهُ قد فشّرت على وجوه: 

-١‏ فقيل: هم المستحون. عن ابن عباس و عمرو بن شرحبيل. 

"- و قيل: المطيعون المحسنون. عن ابن عباس أيضا. 

“- هم المطيعون و أهل الصلاة. عن قتادة. 

*- الذين يصلّون بين المغرب و العشاء. عن ابن المنكدر يرفعه» و كذلكك عن الإمام الصادق عليه الشلام. 

فت بعلو عل القحص .هرو عون الكبلن. 

*- الراجع من ذنبه التائب إلى الله. 

و هذا المعنى الأخير هو الراجح, و اختلفوا فى شرائطه و كيفيته: 

فمن سعيد بن جبير: الراجعون إلى الخير. 

وعن مجاهد: الذى يذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منها. 

و عن عطاء بن يسار: يذنب العبد ثم يتوبء فيتوب الله عليه» ثم يذنب فيتوب الله عليه ثم يذنب الثالثة فإن تاب تاب الله عليه توبةُ لا 
تمحى. 

و عن عبيد بن عمير: الأوَاب: الحفيظ أن يقول: اللهم اغفر لى ما أصبت فى مجلسى هذا. )١(‏ الإسراء/ 0؟. 

(1) حليةً الأولياءء ج ؟. ص 88 1. و راجع: مجمع البيان للطبرسىء ج ءء ص .6٠١‏ و جامع البيان للطبرى» ج ١0‏ ص -8١‏ 87. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 07" 

لكن سعيد بن المسيب فس رها بالذى يذنب و يتوب ثم يذنب و يتوبء و لكن ليس يعود فى شىء من ذنوبه قصداء و إنما هو شىء 
فرط منه. و هذه النكتة الظريفة هى بيت القصيدء نظرا لأن «الأوّاب» مبالغة فى الأوب و الرجوع. و المراد: 

الكثرة و التكرار فيه» لكنه هل هو مطلق» أم الذى يصدر منه الذنب لا تمرّدا و عصياناء و إنما هو شىء قد يفرط منه أو تغلبه نفسه ثم 
يتل كر عن قريب؟ 

قال تعالى: إِنَّمَا التَبَةُ عَلَى الله ِلّذِينَ بَعْملُونَ السُوءَ بجهالَة َم يتُوبُونَ مِنْ قريب .01١‏ 

وقال: إِنَّ الذيق انها إذا هع طافت من التمطاق تَذّكَرُوا ذا هُمْ مُبِصِرُونَ ا 


و هذا هو معنى اللَمم المغفور فى الآبة الكريمة: وجي الْذِينَ خم موا باح تى الذي تون حبار الثم وَالْفُواحِشٌ إن اللّمم. إن 
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رَبك واسِعٌ الْمَغْفِرَة. هُوَ أَعْلمٌ بكم إذ ناكم مِنَ الأزض «7. 

قال الإمام الصادق عليه الّلام: «اللّمم: الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه. قال: ما من ذنب إِلَا و قد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزمان 
ثم يلم به. قال: اللّمام: العبد الذى يلم بالذنب ليس من سليقته) 

أى من طبيعته. و 

فى روايةٌ قال: «الهنهُ بعد الهنة» 

أى الذنب بعد الذنب يلمٌ به العبد. و 

فى أخرى: «هو الذنب يلم به الرجل» فيمكث ما شاء الله ثم يلم به بعد «©». )١(‏ النساء/ .١7‏ 

(؟) الأعراف/ .50١‏ 

(9) النجم/ 7”. 

(©) تفسير الصافى للمولى محسن الفيضء ج 7 ص 859. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 7#" 

فالعبد قد تغلبه نفسه فيرتكب إثما ليس من دأبه؛ و من ثم يتذكر فيتوب إلى الله مما اغترفء و هكذا فلو عاد ليس من عادته؛ و تاب 
تاب الله عليه إِنّ الله هو التواب الرحيم. 

واهذه عن النكمة الدقيقة الى نجاءت الأشارة إلبها فى الفسيانة السفي:وو لا بعوة فى شي ء تصيدا)» و هذا المعتق هو الذى يفيدة 
صيدز الآية لك غلم بما فى ترسك إِنْ تَكويُوا صَالِحِينَ ... فَإِنَهَ كانَ لَأَوَابِينَ غَفُوراً ... .0١‏ 

ف إلى هذا البعتى يقير التفسيير الوارة 1 

عن الإمام أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام؛ قال: «و الأوّاب: النوّاح المتعتّد الراجع عن ذنبه) 

. وهكذا روى عن مجاهد بن جبر أيضا .)7١‏ 

النؤاح: مبالغة فى النوح» و هو الذى ينوح على نفسه و ندبها ندما على ما فرط منه؛ منيبا مستغفرا أوّابا. و تدل أداة الإعراض «عن» على 
ندم بالغ» و عزم صارم على التركك أبدا. 

و أما ما روى من التفسير ب «الصلاة)» بين المغرب و العشاءء فهذا من الوسيلةٌ التى يجب ابتغاؤها إلى اللمعة غأنديا أنها الدية اموا 
انَّهُوا الله وَ ابعُوا لَه الْوَسِيلةٌ «#. و من ثم سيت صلاة الأوّابين. 

روى هشام بن سالم عن الإمام أبى عبد الله الصادق عليه السّ.لام» قال: صلاء أربع ركعات» يقرأ فى كل ركعة خمسين مرّهُ «قل هو الله 
أحد ...) هى صلاة الأوّابين «©". )١(‏ الإسراء/ 0؟. 

(؟) راجع: مجمع البيان للطبرسى؛ ج 8 ص .8٠١‏ 

المائدة 4 

(؟) مجمع البيان» ج 8 ص .5٠١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: ©" 

وقد ورد الترغيب فى التنفل بأربع ركعات بعد المغربء لا يدعهنٌ العبد فى حضر و لا سفر .)١١‏ 


من نوادر حكمته: 


ولما أن جرّد ليضرب على امتناعه من البيعة للوليد و سليمان ابنى عبد الملككء قالت امرأة: إن هذا لمقام الخزى. فقال سعيد: «من مقام 


الخزى فررنا)» .)5١‏ 
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و قال: «يد الله فوق عباده فمن رفع نفسه وضعه الله و من وضعها رفعه اللّه. 

الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم: فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه. فبدت للناس عورته) 09. 

وقال: «لا خير فيمن لا يحب هذا المال» يصل به رحمه. و يؤدّى به أمانته» و يستغنى به عن خلق ربه) (6). 

و 

روى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنه سأل فاطمة عليها السّلام: ما خير للنساء؟ 

قالت: أن لا يرين الرجال و لا يرونهنَ. فذكره للنبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: «إنما فاطمة بضعةٌ منى». 

و أيضا 

عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام «من اتّقى الله عاش قويا و سار فى بلاده آمنا؛ «8). 

و 

قال: «لا تملئوا أعينكم من أعوان الظلمة ِنَا بإنكار من قلوبكم, لكى لا تحبط )١(‏ راجع: وسائل الشيعة للحر العاملى» ج » ص 8 باب 
؟" أعداد الفرائض و النوافل. و ج هه ص 757 و 584. 

(؟) الحلي ج 7 ص 177. 

(*) المصدر نفسهء ص .١198‏ 

(©) المصدر نفسهء ص 177. 

(0) المصدر نفسهء ص .١178‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 770 

أعمالكم الصالحة) .0١١‏ 

و كان معرا للرؤياء معروفا بذلكك. فوججه إليه عبد الملكك بن مروان من يسأله عن منامه» كان قد رأى كأنّه قد بال فى المحراب أربع 
مرّات! فقال سعيد بن المسيّب: يملكك من ولده لصلبه أربعة. فكان كما قالء فإنه ولَى الوليد و سليمان و يزيد و هشامء و هم أولاد عبد 
الملكك لصلبه .)7١‏ 


''- مجاهد بن جبر 
اشارة 


هو أبو الحجاج المخزومى المكىء المقرئ المفتدر. ولد سنةُ »)1١(‏ و توفى بمكة ساجدا سنهُ )2٠١(‏ كان أوثق أصحاب ابن عباس» و 
من ثم اعتمده الأئمَة و أصحاب الحديث و التفسير. 

و روى عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مراتء أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت» و كيف نزلت. 

قال ابن أبى مليكة */: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن و معه ألواحه؛ فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن 
التفسير كله. و من ثم قيل: 

أعلمهم بالتفسير مجاهد. 

وقال سفيان الثورى: إذا جاءكك التفسير عن مجاهد فحسبكك به. 

قال الذهبى: أجمعت الأمه على إمامه مجاهد و الاحتجاج به. كان ثقهُ مأموناء )١(‏ الحلي ج ؟» ص .17١‏ و ابن خلكان. ج ؟» ص 
١‏ 


(1) ابن خلكان ج ؟؛ ص 5/8. 
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() هو عبد الله بن عبيد الله التميمى المدنى أدركك ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ثقهُ فقيه مات سنةُ (117) 
ولاه ابن الزبير قضاء الطائف. (تهذيب التهذيب. ج هه ص 07:*) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 8" 

وفقيها ورعاء وعالما كثير الحديث» جيد الحفظ متقنا. 

قال الأعمش: إذا رأيت مجاهدا كأنه جمّال أو خربندج »١١‏ فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ .07١‏ 

مكانته فى التفسير: استفاضت شهادة العلماء بعلوٌ مكانته فى التفسير و ثقته و أمانته و سعة علمه. و قد احتج بتفسيره الأثمَةُ النقاد و 
العلماء و أصحاب الحديث. 

انهم بالأخذ من أهل الكتاب, و لكن شدة نكير شيخه ابن عباس على الآخذين من أهل الكتابء يتنافى و هذه التهمة. و الأرجح أن 
رجوعه إليهم كان فى أمور لا تدخل فى دائرة النهى الوارد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء و ربما كان لغرض التحقيق لا 
التقليد. 

و كذلك انّهم بأنه يفسّر القرآن برأيه- كان قد أعطى نفسه حرّيه واسعة فى التفسير العقلى- فقد روى ابنه عبد الوهاب أن رجلا قال 
لأبيه: أنت الذى تفسّر القرآن برأيكك؟ فبكى أبى ثم قال: إِنّى إذن لجرىء, لقد حملت التفسير عن بضعهُ عشر رجلا من أصحاب النبىّ 
صلى الله عليه و آله و سلم «”. 

قلت: و هذه التهمة يرجع سببها إلى الجوٌ الحاكم آنذاكك من التحاشى عن الخوض فى معانى القرآن, و لا سيما المتشابهات» غير أن 
شريعة العقل ترفض كل )١(‏ ضل حماره فهو مهتم. 

(1) راجع: ترجمته فى الطبقات لابن سعد, ج لله ص ”#ع*- ع6 و تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٠١‏ ص 67 68. و ميزان الاعتدال 
للذهبى, ج 2 ص ”.و مقدمة ابن تيميَهُ فى أصول التفسير. ص 68. و الجرح و التعديل للرازى» ج .ل ص .5١19‏ 

(9) التفسير و المفشرون؛ ج »١‏ ص .٠١7‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ”م 

مناشئ الجمود. و سنبحث عن مسألهُ التفسير بالرأى الممنوع. 

حرّيته فى التفسير العقلى: كان مجاهد حر الرأى» يفسّدر القرآن حسبما يبدو له من ظاهر اللفظ» و يرشده إليه عقله الرشيد و فطرته 
السليمة» بعد إحاطته بمفاهيم الكلمات و الأوضاع اللغويةُ و العرفية (حسب متفاهم العرف العام آنذاكك) و ما كان قد عهده من مبانى 
الشريعة و أسس الدين القويمة. و بعد مراجعة كلمات أعلام الأمَهُ و خيار الصحابة الأَوَّلِينء الأمر الذى يجب توفره فى كل مفسر حرٌ 
الرأى و مضطلع خبير. 

قال- فى تفسير قوله تعالى: فَقُلنا لَهُْ كونُوا قردَةَ خَاسِئِينَ 01-: 

لم يمسخوا قردة» و إنما هو مثل ضربه الله كما قال: كَمَئَلٍ الْجمارٍ يَحْمِلٌ أشفاراً «". قال: إنه مسخت قلوبهم فجعلت كقلوب القردة لا 
تقبل وعظا و لا تتَقى زجرا. قال الطبرسى: و هذا يخالف الظاهر الذى عليه أكثر المفسرين من غير ضرورةٌ تدعو إليه 079. 

و للزمخشرى هنا كلام يشبه تفسير مجاهده فى دَقَةُ أدبي لطيفة. قال: قوله تعالى: كُونُوا قِرََةّ خَابدئِينَ خبران» أى كونوا جامعين بين 
القردية و الخسوء, و هو الصغار و الطرد «2»). 

و من ثم قال المولى جمال الدين أبو الفتوح الرازى- من أعلام القرن )١(‏ البقرة/ هع. 

() الجمعة/ ه. 

(5) مجمع البيان للطبرسى؛ ج ١‏ ص 179. و راجع: الطبرى التفسير» ج ١‏ ص 287؟. و تفسير مجاهدء ص 8/- 8/. 

(©) الكشاف, ج ١ء‏ ص 157. 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 78 
السادس -: مجاهد كفت: معنى آن اسث «اذلاء ضاغرين) ذليل و مهين. و در اين عظمتى و عبرتى اسث آثان را 39 

قال الإمام الرازى (865- 6:08): إِنْ ما ذكره مجاهد- رحمه الله- غير مستبعد جدّاء لأن الإنسان إذا أصدٌ على جهالته بعد ظهور الآيات 
و جلاء البينات» فقد يقال- فى العرف الظاهر-: إنه حمار و قرد. و إذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة؛ لم يكن فى 
المصير إليه محذور البتة 9"). 

قلت: و يشهد لهذا التأويل قوله تعالى- فى سورة المائدة-: مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضْبَ عَلَيِه وَجَعَلٌ مِنْهُمُ الْقرَدَةوَ الْحَنازِيرَ وَ عَبدَ الطاعُوتٌ» 
وليك شَّدٌ مكاناً وَأَضْلٌَّ عق شواء الكبيل 0 

بدليل عطف «و عبد الطاغوت»» و كذا عطف «الخنازير». و هذان لم يأت ذكرهما فى سائر القرآن؛ فيكون المعنى: أن من شديد 
العقوبة أن يتحول الإنسان من شموخ كرامته و اعتلا-ء شرفه؛ إلى سافل مبتذل يحمل سمات القردة و الخنازير» مهانا لثيماء يرضخ 
للطواغيت رضوخ الذليل الحقير. 

و عند تفسير قوله تعالى: وجو يَوْمَئِذِ ناضِرَةٌ إلى رَيّها ناظِرَةٌ 00 روى وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهدء قال: تنتظر الثواب من 
ربّها. و عن الأعمش عنه: «تنتظر رزقه و فضله). و فى حديث: «تنتظر من ربها ما أمر لهاه. قال )١(‏ تفسير أبى الفتوح؛ ج ١ء‏ ص .5١7‏ 
(1) التفسير الكبير» ج *؛ ص .١١١‏ 

.8٠ المائدة/‎ )( 

(©) القيامة/ 737 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 74 

منصور: قلت لمجاهد: إن أناسا يقولون: إنه تعالى يرى» فيرون ربهم؟! فقال مجاهد: لا يراه من خلقه شىء. و فى حديث آخر: يرى و 
لا يراه شىء .)١١‏ 

و أنت ترى أن القول بامتناع الرؤية يخالف عقيدة السلفيّين من أصحاب الظواهر و من ثم رموه بالحياد عن طريقة السلفء و أنه يفشر 
برأيه» أو أنه يرى مذهب الاعتزال» كما رموا تلاميذه حسبما يأتى فى ابن أبى نجيح راوى تفسيره. 

و من ثم قال الطبرى- تعقيبا على ذلكك-: و أولى القولين فى ذلكك عندنا بالصوابء القول الذى ذكرناه عن الحسن و عكرمة» من أن 
معنى ذلكك: تنظر إلى خالقها. 

قال الأستاذ الذهبى: و هذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متّكأ قويًّا للمعتزله فيما ذهبوا إليه فى مسألهُ الرؤية .)١‏ 

قلت: و العجيب أن الآراء المستقيمة المتوافقة مع الفطرةٌ و العقل الرشيد؛ حيث صدرت قديما و حديثاء فإنها تعزى إلى فريق المعتزلة» 
أو هى منشأ لمذاهبهم فى العقيدة الإسلامية الأمر الذى يجعل من العقل و الفطرة- فى نظر أهل الجمود- فى قبضة أهل الاعتزالء و 
فى منحصر آرائهم و مذاهبهم. 

قال الزمخشرى: ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصرء فإن المؤمنين نظارة ذلكك اليوم؛ لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم و لا هم 
يحزنون. فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه» محال؛ فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص. و الذى يصح منه أن 
يكون من قول الناس: أنا إلى فلا-ن ناظر ما يصنع بى» تريد معنى التوقع و الرجاءء؛ و منه قول القائل: )١(‏ تفسير الطبرى» ج 18 ص 
0 

(0) التفسير و المفسرون ج 2١‏ ص .٠١8‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: ٠ع"‏ 

و إذا نظرت إليك من ملكك و البحر دونكك زدتنى نعما 
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و سمعت سرويّةُ مستجدية بمكة وقت الظهرء حين يغلق الناس أبوابهم و يأوون إلى مقائلهم» تقول: عيينتى نويظرة إلى الله و إليكم. 

و المعنى: أنهم لا يتوقّعون النعمة و الكرامة إِلّا من ربّهمء كما كانوا فى الدنيا لا يخشون و لا يرجعون إلا إِيَاه .0١١‏ 

و علق عليه ابن المئير- فى الهامش- بأنّ عدم كونه تعالى منظورا إليه» مبنى على مذهب المعتزلة» و هو عدم جواز رؤيته تعالى. و 
مذهب أهل السنّهُ جوازها!! و قال الفخر: اعلم أن جمهور أهل السنّةُ يتمّدكون بهذه الآيه فى إثبات أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم 
القيامة. أما المعتزلة فأنكروا دلالة الآية على ذلكك أولاء و إمكان تأويلها على الفرض ثانيا؛ حيث الرؤية تمتنع عليه تعالى عقلا و نقلا 
قطعياء الأمر الذى لا يختلف فى هذه الحياة أم فى الآخرة .)7١‏ 

أمَا المفسرون من علمائنا الإمامية فإنهم مطبقون على امتناع الرؤية مطلقاء و ليس فى الآيهُ دلالة صريحة على ذلككء مع شيوع استعمال 
النظر فى الْتَوقَع و الانتظار. 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسى رضى الله عنه: معناه» منتظرة نعمة ربّها و ثوابه أن يصل إليهم. و يكون النظر بمعنى الانتظار. كما قال 
تعالى: و إِنّى مُْسِلَة إَِتِهمْ بِهَدِيَة قَناظِرَة بم يَوْجِمٌ الْمْسَلُونَ 87 أى منتظرة. و قال الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتى بالفلاح 

)١(‏ الكشاف, ج 5 ص 91ع. 

(؟) التفسير الكبير» ج ٠‏ ص 5718. 

(9) النمل/ 0". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: "6١‏ 

و قوله تعالى: و لا بَنْظرٌ إِلَتِهمْ يَْمَ الْقِيامَةٌ 1 معناه» لا ينيلهم رحمته. 

قال رحمه اللّه: و ليس النظر بمعنى الرؤية أصلاء بدلالة أنهم يقولون: نظرت إلى الهلا-ل فلم أره. فلو كان بمعنى الرؤية لتناقض؛ و 
لأ-نهم يجعلون الرؤية غاية للنظرء يقولون: ما زلت أنظر إليه حتى رأيته» و لا يجعل الشىء غاية لنفسه. فلا يقال: ما زلت أراه حتى 
رأيته. قال: و النظر- فى الأصل- تقليب حدقة العين نحو المرئى طلبا للرؤية» فاستعمل فى مطلق التأميل و التوقّع و الانتظار. 

قال: و ليس لأحد أن يقول: إِنْ ذا يخالف إجماع المفسرين القدامى؛ لأنا لا نسلم ذلككء بل قد قال مجاهد و أبو صالح (و الحسن )037١‏ 
و سعيد بن جبير و الضححاككث: إن المراد نظر الثواب. 

و روى مثله عن علي عليه السّلام ثم أخذ فى التعمّق و الاستدلال؛ جزاه الله عن الإسلام خيرا «*. 


تفسير مجاهد برواية ابن أبى نجيح 


هناكك تفسير متقطع و مرتّب على السورء يبتدئ من سورة البقرةُ حتى نهاية القرآنء منسوب إلى مجاهدء يرويه عنه أبو يسار عبد الله 
بن أبى نجيح يسارء الثقفى الكوفى (توفى سنة »)137١‏ بطريق عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الهمذانى» عن إبراهيم الحسين 
الهمذانى» عن آدم بن أياس»ء عن ورقاء بن عمر اليشكرى عن ابن أبى نجيح. و قد صيححه الأثمَهُ و اعتمده أرباب الحديث. )١(‏ آل 
عمران/ /ا/. 

(0) ضم الحسن إلى هؤلاءء الأعلام يخالف ما نقلناه عن الطبرى» روى بإسناده عن الحسنء قال: تنظر إلى خالقهاء و حقّ لها أن تنظر و 
هى تنظر إلى الخالق. (تفسير الطبرى» ج 74 ص )17١ -١١9‏ 

(*) أورد هذا البحث فى موضعين من تفسيره القيم «التبيان» ج ١‏ ص 0714-7717 واج ٠١‏ ص 194-191. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 617" 

قال وكيع بن الجراح :)١١‏ كان سفيان يصبحح تفسير ابن أبى نجيح. قال أحمد ابن حنبل: ابن أبى نجيح ثقة» و كان أبوه من خيار عباد 
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الله «47. قال الذهبى: هو من الأثمّةٌ الثقات «”. و قد اعتمده البخارى فيما يرويه فى التفسير عن مجاهد 60». قال ابن تيميّة: تفسير ابن 
أبى نجيح عن مجاهد من أصحٌ التفاسيرء بل ليس بأيدى أهل التفسير كتاب فى التفسير أصحح من تفسير ابن أبى نجيح عن مجاهد .18١‏ 
وقد طبع هذا التفسير باهتمام مجمع البحوث الإسلامية فى باكستان سنة (1717 ه. ق) و هذا التفسير ينقص كثيرا عما جاء فى الطبرى 
من تفسير مجاهد, لكنه عن غير طريق ابن أبى نجيح. 

قال شواخ: و قد نقل الطبرى من هذا التفسير حوالى 0٠١(‏ مره فى مواضع مختلفة. و قد دخلت بعض أجزاء هذا التفسير فى تفسير 
الطبرى عن طريق تفاسير أخرى, مثل تفسير ابن جريج و الثورى و غيرهما «2). )١(‏ من أكابر الحفاظ و من الأثية الأعلام (11- 48) 
من أصحاب سفيان الثورى. قال القعنبى كنا عند حماد بن زيد فجاء وكيع. فقالوا: هذا راوية سفيان. فقال حماد: شئت قلت هذا 
أرجح من سفيان. و قال: أحمد: وكبع شيخ» مطبوع الحديث. (تهذيب التهذيب» ج .1١‏ ص 155) 

(0) تهذيب التهذيب» ج ء. ص 6ه- 00. 

(*) ميزان الاعتدال» ج ا ص 018 رقم .820١‏ 

(©) انظر: فتح البارى بشرح البخارى- كتاب التفسير-. ج ل ص 177 و 8؟١.‏ 

(0) تفسيره لسورة الإخلاصء ص 45. راجع: المقدمةٌ بقلم عبد الرحمن الطاهر مندوب المجمع ص .2٠‏ 

() معجم مصنفات القرآن الكريم» ج ”2 ص 120 رقم 495. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: "617" 


- طاوس بن كيسان 


أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولا-نى الهمدانى اليمانى» من أبناء الفرس» أحد الأعلام التابعين. كان فقيها جليل القدرء نبيه 
الذكر. قال ابن عبينة: 

قلت لعبيد الله بن أبى يزيد: مع من تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء و أصحابه. قلت: و طاوس؟ قال: أيهات؛ كان ذلكك يدخل 
مع الخواصٌ. و قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا قط مثل طاوس .)١١‏ 

وقد شهد بشأنه الكثير من العلماء» فعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباسء قال: إنى لأظن طاوسا من أهل الجنّةُ. و قال ابن حتبان: كان 
من عبّاد أهل اليمن» و من سادات التابعين» و كان قد حجٌ أربعين حيْدِةُ» و كان مستجاب الدعوة. و قال ابن عيينة: متجنّبو السلطان 
ثلاثة: أبو ذر فى زمانه» و طاوس فى زمانه» و الثورى فى زمانه. و كان ابن معين يعدله بسعيد بن جبير .07١‏ 

قال أبو نعيم: هو أول الطبقة من أهل اليمن» الذين 

قال فيهم النب صلَى الله عليه و آله و سلّم: الإيمان يمان 

. وقد أدرك خمسين رجلا من الصحابة و علماءهم و أعلامهم؛ و أكثر روايته عن ابن عباس. و روى عنه الصفوة من الأئمَهُ التابعين 
7 

وعدّه ابن شهرآشوب من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السّلام و وصفه بالفقيه «". و له مع الإمام مواقف مشهودة. منها: 

عند ما خرٌ الإمام ساجدا عند بيت الله الحرام» فدنا منه و شال برأسه و وضعه )١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ؟. ص 209 رقم 08:. 
و الحليف ج ع ص 4. 

(0) تهذيب التهذيب» ج ف ص 8 .٠١‏ 

(") حلية الاولياء ج ع ص *- 77. 

(؟) المناقبء ج ع ص 177. و كذا الشيخ فى رجاله. معجم رجال الحديث؛ ج 4. ص 188 رقم 098. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة علم ١‏ من ناهب؟ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 8" 

على ركبته» و بكى حتى جرت دموعه على خدّ الإمام» وعند ذلكك استوى الإمام جالساء و قال: من الذى أشغلنى عن ذكر ربّى؟! 
فقال: أنا طاوس يا ابن رسول اللّهء ما هذا الجزع و الفزع؟! .01١‏ 

و أيضا موقفه الآخر مع الإمام فى الحجر 07: مما يدل على اختصاصه به و شدَّهُ قربه منه عليه السّلام. و اليمائيون- و لا سما همدان- 
معروفون بالولاء» و إن كانت النسبة بالولاء. 

و هكذا كان يوم موته سنة 20١2(‏ أيضا يوما مشهوداء و قد وضع عبد الله بن الحسن المنّى سريره على كاهله؛ و قد سقطت قلنسوته و 
مرّق رداؤه» من كثرة الزحام «”. 

كما أن له مع طواغيت زمانه مواقف حاسمة؛ إنما تدل على صلابته فى جنب الله: 

قال ابن خلكان: قدم هشام بن عبد الملكك حابجا إلى بيت الله الحرام» فلما دخل الحرم قال: آتونى برجل من الصحابة؛ فقيل له: قد 
تفانوا. قال: فمن التابعين» فأتى بطاوس اليمانى. فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه. و لم يسلّم بإمرة المؤمنين, و لم يكنّهء و جلس 
إلى جانبه بغير إذنه» و قال: كيف أنت يا هشام؟ 

فغضب هشام من ذلكك غضبا شديدا و هم بقتله» فقيل له: أنت فى الحرم, لا يمكن ذلكك. 

فقال: يا طاوس» ما حملكك على ما صنعت؟ قال: و ما صنعت؟ فاشتدٌ غضبه )١(‏ المناقب» ج *؛ ص .18١‏ و البحار» ج #*؛ ص 8١‏ 
() الإرشاد للمفيد. ص *59. و البحار» ج 58 ص 2/. 

(9) ابن خلكان, ج 7 ص 209 رقم 08:". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 0" 

و غيظه؛ و قال: خلعت نعليكك بحاشية بساطىء و لم تسلّم بإمرة المؤمنين؛ و لم تكتّنى» و جلست بإزائى بغير إذنى» و قلت: يا هشام» 
كيف انت؟! قال: أمَّرا خلع نعلي بحاشية بساطككء فإنى أخلعهما بين يدىٌ رب العزّْ كل يوم خمس مرّاتء فلا يعاتبنى و لا يغضب 
علي. و أما ما قلت: لم تسلّم علي بإمرة المؤمنين» فليس كل المؤمنين راضين بإمرتككء فخفت أن أكون كاذبا. و أما ماقلت: لم 
تكتنى: فإن الله عزّ وجل سعى أنبياءه» قال: يا داوده يا يحبىء يا عيسى. و كت أعداءه فقال: يذث يدا أبى لَهُب. و أما قولكك: جلست 
بإزائى» فإنى سمعت أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الشّ.لام قولخونا ارك الدسكد :إلى وسيل عن آمل القارجفانظن الى ليجل 
جالس و حوله قوم قيام)». 

فقال له هشام: عظنى! قال: إنى سمعت أمير المؤمنين عليه الّ.لام يقول: «إن فى جهنّم حنات كالقلال» و عقارب كالبغال» تلدغ كل 
أمير لا يعدل فى رعيّته)» ثم قام و خرج .)١١‏ 

انظر كيف يكرّر لفظ «أمير المؤمنين» يعنى به عليّ بن أبى طالب عليه السّ.لام فى حين امتناعه من التسليم عليه بذلكك, بحجة أن فى 
المؤمنين- و يعنى أمثال نفسه- من لا يرضى بإمرته! إن هذا إِلَا تربية أهل الولاء لآل بيت الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم دون 
و روى ابن خلكان بشأن ابنه عبد الله ما يشبه صلابة أبيه فى الدين» قال: 

و روى أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور استدعى عبد الله بن طاوس و مالكك ابن أنس» فأحضرهما. فلمًا دخلا عليه أطرق المنصور 
ساعة» ثم التفت إلى ابن )١(‏ ابن خلكان, ج 7 ص .2٠١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 88" 

طاوس. و قال له: حدّثنى عن أبيكك. فقال: حدّثنى أبى أن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه اللّه تعالى فى سلطانه» فأدخل عليه 
الجور فى حكمه. فأمسكك أبو جعفر ساعة؛ قال مالكك: فضممت ثيابى خوفا أن يصيبنى دمه. ثم قال له المنصور: ناولنى تلكك الدواةٌ- 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 180 من اهب 


ثلاث مرّات- فلم يفعل؛ فقال له: لم لا تناولنى؟ 

فقال: أخاف أن تكتب بها معصية» فأكون قد شار كتكك فيها! فلما سمع ذلكك, قال: 

قوما عنى. قال عبد اللّه: ذلكك ما كنا نبغى. قال مالكك: فما زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم .01١‏ 

قلت: و هذا يتنافى مع تاريخ وفاته بسنة (؟1) حسبما ذكره ابن حجر ١7)؛‏ لأن أبا جعفر إِنّما تصدّى للخلافة بعد موت السفّاح سنة 
)١1(‏ «"). وقد ذكر ابن خلكان تلكك الحكايةُ عن المنصور بعنوان أنه أمير المؤمنين. 

كما يتنافى هذا الموقف من ابن طاوس مع ما ذكروا عنه أنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملكك, و كان كثير الحمل على أهل 
البيت 69). 

و لعل عبد الله هذا هو ابن عطاء» الذى صحب الإمامين الباقر و الصادق عليهما الّد.لام» و كان من خلّص شيعتهما كأبيه عطاء بن أبى 
رباح «8). قال الكشّى: ولد عطاء بن أبى رباح تلميذ ابن عباس: عبد الملككء و عبد الله و عريفء نجباء» من أصحاب )١(‏ ابن 
خلكان, ج 5 ص ١١ه.‏ 

(؟) تهذيب التهذيب, ج هه ص 187. 

1 قو الحقيى القع عر ا 

(©) تهذيب الأحكام للشيخ أبى جعفر الطوسىء ج 94» ص 5297. و تهذيب التهذيب لابن حجرء ج ه ص 1988. 

(0) راجع: الإرشاد للمفيدء ص 127. و بصائر الدرجات للصفارء ص 707- 01؟ و ص 108-1017 و روضة الكافى؛ ج ل ص 7/8 
رقم .5١‏ و المناقب لابن شهر آشوبء ج 5# ص 188 وراص .5١5‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 61" 

أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام. ثم روى حديثا يدل على اختصاص عبد اللّه بالصادق, و قربه منه حسبما يأتى .01١‏ 

و لطاوس مواقف و آراء تخصّه لا تخلو من طرافة و ظرافة» منها: أنه كان يكره أن يقول: ححَدَد الوداع» و يقول: حجة الإسلام! أخرج 
ذلك ابن سعد عن إبراهيم بن ميسرةٌ عنه .01١‏ 

و كان ابنه يقول: إن العالم لا يخرفء يريد أباه. فقد أخرج أبو نعيم بإسناده إلى وكيع» قال: حدثنا أب و عبد الله الشامى» قال: أتيث 
طاوسا فخرج إلى ابنه شيخ كبير» فقلت: أنت طاوس؟ فقال: أنا ابنه. قلت: فإن كنت ابنه فإن الشيخ قد خرفء يعنى أباه طاوسا. فقال: 
إن العالم لا يخرف 70. 

و 

أخرج أبو نعيم بإسناده عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بريدة عن النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلم قال: «من كنت 
مولاه فعلىٌ مولاه). 

قال أبو نعيم: غريب من حديث طاوسء لم نكتبه إِلّا من هذا الوجه «©". 

و له ذيل قوله تعالى: الأَِلَاهُ يَوْمَئِذٍِ بَْضُهُمْ يض عَدُوٌإَِاالْمَُّقِينَ حديث طريف جرى بين رسول الله وعلى عليهما الشلام. و قد تفرّد 
طقل عله وهات بن قله الثاى وحكقه أب تبي السك الحلي اثه: 

و جاء ابن سليمان بن عبد الملكك فجلس إلى جنب طاوسء فلم يلتفت إليه )١(‏ رجال الكشى (ط نجف)»؛ ص 188. 

(0) الطبقات (ط ليدن)» ج ؟2 ص ١8‏ س 18. 

(") حلية الأولياء ج ع ص .١١‏ 

(©) المصدر نفسه. ص "57. 


(0) المصدر نفسه. ص ؟7١-‏ 237 و الآيهُ من سورة الزخرف/ 87. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 184 من ناهب؟ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: بج" 
فقيل له: جلس إليكك ابن أمير المؤمنين» فلم تلتفت إليه؟! قال: أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما فى يديه يعنى يدى ابن 
الخليفةٌ .)١١‏ 

كما أن له مع سليمان بن عبد الملكك موقفا حكيما يدل على صلابته فى الدين و صدقه فى جنب الله .07١‏ 

و فسر قوله تعالى: وَ لق الْإنْسانٌ ضَعِيفاً قال: فى أمور النساء؛ ليس يكون الإنسان فى شىء أضعف منه فى أمور النساء «. 
واشترقوله تعالي» أ رافك واقؤق ون كان تعد فاه بعاد من فلوبي :16 

و كان يقول: لم يجهد البلاء من لم يتول اليتامى أو يكون قاضيا بين الناس فى أموالهم, أو أميرا على رقابهم «2. 


4- عكرمة مولى ابن عباس 
اشارة 


أبو عبد الله عكرمة بن عبد اللّه. أصله من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن الحرّ العنبرى» فوهبه لابن عباس» حين ولَى البصرة 
لعليٌ بن أبى طالب عليه السّ.لام؛ و اجتهد ابن عباس فى تعليمه القرآن و السئن» و سماه بأسماء العرب «6). )١(‏ حلية الأولياء» ج ؟. ص 
1 

(0) المصدر نفسهء ص .١8‏ 

() المصدر نفسه. ص ١35‏ و الآيهُ من سورة النساء/ 58. 

(©) المصدر نفسهء ص 1١١‏ و الآيهُ من سورة فصلت/ 68. 

(8) المصدر نفسهء ص .١1‏ 

(8) ابن خلكان- وفيات الأعيان-: ج * ص 788 رقم .67١‏ و فى الطبقات: كان ابن عباس يستممى 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 9" 

قال ابن سعد: كان يققيده فيعلمه القرآن و يعلمه السّنن .)١١‏ فربّاه فأحسن تربيته» و علمه فأحسن تعليمه؛ و أصبح فقيها و أعلم الناس 
بالتفسير و معانى القرآن. قال ابن خلكان: أصبح عكرمة أحد فقهاء مكة و تابعيهاء و كان ينتقل من بلد إلى بلد. قال: و روى أن ابن 
عباس قال له: انطلق فأفت للناس. و قيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحدا أعلم منكك؟ قال: عكرمة. 

وأخرج الذهبى عن عكرمةٌ قال: طلبت العلم أربعين سنةُ» و كنت أفتى بالباب و ابن عباس فى الدار .)2١‏ 

و أخرج ابن سعد عن سلَّام بن مسكينء قال: كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير. و عن عمرو بن دينار» قال: دفع إلى جابر بن زيد 
مسائل أسأل عنها عكرمة؛ و جعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا البحر فسلوه. و أخرج عنه أبو نعيم» قال: هذا عكرمة مولى 
ابن عباس» هذا أعلم الناس. 

و كان ابن عباس لا يدع فرصة لتعليمه» قال عكرمة: قال لى ابن عباس و نحن ذاهبون من منى إلى عرفات: هذا يوم من أيامك (أى 
هذه فرصة لكك فاغتنمها) فجعلت أرجن به و يفتح على ابن عباس «37. 

و أخرج ابن سعد أيضا عن خالد بن القاسم البياضى قال: مات عكرمة و كثير عبيده أسماء العرب» عكرمة و سميع و كريب. و كان 
يأمرهم بالتزويج و ترك العزوبة. (ابن سعد. ج هه ص .0١7‏ 

)١(‏ الطبقات» ج 0 (ط ليدن)» ص .7١17‏ قال: كان يضع فى رجله الكبل لذلكك. و راجع: أيضاء ج 7 ص *1. و راجع: حلية الأولياء 
لأبى نعيم الأصبهانى, ج ‏ ص 79" رقم (158) و فى الميزان» ج *؛ ص 48 رقم 0712: كان يضع فى رجلى الكبل على تعليم القرآن 
و الفقه. 
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إهرة ميزان الاعتدال» ج و3 ص زحاة رقم لام 

() أرجن به. أى أوقفه فأسأله. (الطبقات» ج هه ص ؟١2).‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: ل هرا 

عرّهُ الشاعر فى يوم واحد سنةُ )1١0(‏ فرأيتهما جميعا صلّى عليهما فى موضع واحد بعد الظهر فى موضع الجنائز» فقال الناس: مات اليوم 
أفقه الناس و أشعر الناس .)١١‏ 

و أخرج أبو نعيم عن إسماعيل بن أبى خالد» قال: سمعت الشعبى يقول: ما بقى أحد أعلم بكتاب الله تعالى من عكرمة. و عن سلّام بن 
مسكينء قال: سمعت قتادة يقول: أعلمهم بالتفسير عكرمة. 

و أخرج عن يزيد النحوى عن عكرمة» قال ابن عباس لى: انطلق فأفت للناس» فمن سألكك عمًا يعنيه فأفته» و من سألكك عما لا يعنيه فلا 
تفته» فإنكك تطرح عنّى ثلثى مئونة الناس. 

و عن عمرو بن دينار» قال: كنت إذا سمعت من عكرمة يحدّث عن المغازىء كأنّه مشرف عليهم ينظر كيف كانوا يصنعون و يقتتلون. 
و كان سفيان الثورى يقول بالكوفة: خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» و مجاهد, و عطاءء؛ و عكرمة. 

وفى رواية: تبديل عطاء بالضحاكك 19 

و أخرج ابن حجر عن يزيد النحوى عن عكرمة» قال: قال لى ابن عباس: 

انطلق فأفت بالناس و أنا لكك عون. قال: فقلت له: لو أن هذا الناس مثلهم مرّتين لأفتيتهم. قال: فانطلق فأفتهم؛ فمن جاءك يسألك عمّا 
يعنيه فأفته» و من سألكك عمًا لا يعنيه فلا تفته» فإنكك تطرح عنكك ثلثى مئونة الناس. 

و قال ابن جوّاس: كنا مع شهر بن حوشب بجرجان, فقدم علينا عكرمة» فقلنا لشهر: أ لا نأتيه؟ فقال: ائتوه» فإنه لم يكن أُمَهُ إِلَا كان لها 
حبر» و أن مولى ابن عباس )١(‏ الطبقات» ج هه ص .1١8‏ 

(؟) حلية الأولياء» ج “3 ص 18 194". 

حبر هذه الأمَهُ .»١١‏ فقد حمل هذا اللقب الرفيع من مؤدّبه ابن عباس و ورثه منه. 

و قال المروزى: كان عكرمة أعلم شاكردى ابن عباس بالتفسير» و كان يدور البلدان يتعرّض .)7١‏ 

و قال قتادة: كان أعلم التابعين عطاء و سعيد بن جبير و عكرمة؛ قال: و أعلمهم بالتفسير عكرمة. 

و قال ابن عبينة: سمعت أيُوب يقول: لو قلت لكك: إن الحسن تركك كثيرا من التفسير» حين دخل علينا عكرمة البصر حتى خرج منهاء 
لصدقت 39). 

و قال ابن المدينى: كان عكرمة من أهل العلم» و لم يكن فى موالى ابن عباس أغزر علما منه. 

و قال ابن مندة: قال أبو حاتم: أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة. 

وقال ابن خيثمة: كان عكرمةٌ من أثبت الناس فيما يروى «6). 

تلك شهادات ضافية و مستفيضة بشأن الرجلء تجعله فى قمَهُ الفضيلة و العلم, و الثقَهُ و الاعتماد عليه لدى الأثمَةُء مما يوهن ماحيكك 
قال أبو جعفر الطبرى: و لم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدّم فى العلم بالفقه )١(‏ تهذيب التهذيب, ج /؛ ص 188» و ميزان الاعتدال» 
ج “ص 3# رقم 01/18. 

(؟) المصدر نفسه. و شاكرد- بالكاف الفارسية-: التلميذ. و قد ذكره ابن حجر فى مقدمهُ شرح البخارى ص 518 بلفظ: «كان عكرمة 
أعلم موالى ابن عباس و أتباعه بالتفسيرا. 
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(9) المضدر نفس ض 122 

(؟) ابن حجر فى مقدمةُ شرح البخارى. ص 8718. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 07" 

و القرآن و تأويله» و كثرةُ الرواية للآثارء و أنه كان عالما بمولاه. و فى تقريظ جِلهُ أصحاب ابن عباس إبّاه و وصفهم له بالتقدّم فى 
العلم و أمرهم الناس بالأخذ عنه» ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسان» و يستحقٌّ جواز الشهادة. و من ثبتت عدالته لم يقبل فيه 
الجرح, و ما تسقط العدالة بالظنّ» و يقول فلان لمولاه: 

لا تكذب علىّء و ما أشبهه من القول الذى له وجوه و تصاريف و معان غير الذى وججهه إليه أهل الغباوة» و من لا علم له بتصاريف 
كلام العرب .0١١‏ 

و قال أبو نعيم: و منهم مفسّدر الآيات المحكمة: و منوّر الروايات المبهمة» أبو عبد الله مولى ابن عباس عكرمة. كان فى البلاد جوّالاء و 
من علمه للعباد بذَالا .05١‏ 

و أما الذين طعنوا فيه فقد قصرت أنظارهم و لم يعرفوا وجه المخرج من ذلكك, مع وضوح براءة الرجل مما قيل فيه. و يتلخص فى 
رميه بالكذب. و ميله إلى رأى الخوارج. أما الأول فلرواية رووها عن ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: لا تكذب على كما كذب عكرمة 
على ابن عباس. و أما الثانى فلوهم توهّموه من سفرته إلى المغرب عند تجواله البلاد» و أن الخوارج هناكك أخذوا عنه أحاديث. 

ومن الواضح أن هكذا تشبثات غريبة إنما تنم عن حسد كان يحمله مناوثوه تجاه منزلة الرجل و شموخه فى الفقه و العلم» بمعانى 
القرآن الكريم. 

قال ابن حجر- بشأن الرواية عن ابن عمر-: إنها ضعيفة الإسناد» فضلا عن اختلاف المتن و تباين النقل فيها. قال: إنها لم تثبت؛ لأنها 
موبؤوانة أبن غلك الكار هن ىن اللكلة و الكاء شرو الحديك لصن المقدمة كرد طبري عن 1 

(؟) حليةٌ الأولياء» ج "0 ص 78"؛ رقم 60؟. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: "01" 

ومن ثم قال ابن حبان: و من المحال أن يجرّح العدل بكلام المجروح. يقصد به البكاء. 

و أضاف ابن حجر: أن إسحاق بن عيسى سأل مالكا: أبلغكك أن ابن عمر قال لنافع كذا؟ قال: لا. و لكن بلغنى أن سعيد بن المسيّب 
قال ذلكف لمولآه يرد! 11 قلث: و تكد كان رمية بالكتانت شاتعا على عيده: واريما غلى هد سقدة ابن عباس أيضاة حيث ورد الذث 
عن نفسه صريحاء و إنكار ابن عباس ذلكك. 

قال ابن حكيم: كنت جالسا مع أبى أمامة بن سهل بن حنيفء إذ جاء عكرمة, فقال: يا أبا أمامة» أذكرك الله هل سمعت ابن عباس 
يقول: «ما حدّئكم عكرمة عنّى فصدّقوه, فإنه لم يكذب علىئ؟ فقال أبو أمامة: نعم .7١‏ 

و قال أيَُوب: قال عكرمة: أ رأيت هؤلاء الذين يكذّبونى من خلفى؛ أ فلا يكذدّبونى فى وجهى! قال ابن حجر: يعنى أنهم إذا واجهوه 
بذلكك أمكنه الجواب عنه و المخرج منه. و ذلكك أن عكرمة كان يسمع الحديث من شيخ و مثله من شيخ آخرء فربما حدّث و أسنده 
إلى الأول» ثم يحدّث و يسنده إلى الآخرء فمن ذلكك رموه بالكذبء كما قال أبو الأسود: كان عكرمة ربما سمع الحديث من رجلين» 
فكان إذا سئل حدّث به عن رجلء ثم يسأل عنه بعد حين فيحدّث به عن الآخرء فيقولون: ما أكذبه! و هو صادق .37١‏ 

قال ابن حجر: احتج بحديث عكرمة البخارى و أصحاب التّ.نن. و تركه مسلم- إِلّا حديثا واحدا- و إنما تركه لكلام مالك فيه (كان 
مالكك لا يراه ثقهُ و يأمر )١(‏ مقدمة شرح البخارى» ص 6570. 

(1) تهذيب التهذيبء؛ ج لاء ص 88؟ و المقدمة ص 877. 


(*) مقدمة فتح البارى» ص 877. 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 785 

أن لا يؤخذ عنه) .)١١‏ قال: و قد تعمّب جماعة من الأثمة ذلكء و صنّفوا فى الدب عن عكرمة؛ منهم: أبو جعفر ابن جرير الطبرى؛ و 
محمّد بن نصر المروزىء و أبو عبد الله ابن مندة» و أبو حاتم ابن حتبان» و أبو عمرو ابن عبد الْبرٌ و غيرهم. 

وقد لخّص ابن حجر ما قيل فيه» ثم عقّبه بالإجابة عليه قائلا: فأما أقوال من أوهاه» فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب» و 
على الطعن فيه بأنه كان يرى رأى الخوارج؛ و على القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء. قال: أما قبول الجوائز فجمهور أهل العلم 
على الجواز» و قد صنّف فى ذلك ابن عبد البرٌّ «؟» قال: 

على أن ذلكك ليس بمانع من قبول روايته» و هذا الزهرى قد كان فى ذلكك أشهر من عكرمة» و مع ذلكك فلم يتركك أحد الرواية عنه 
سبب ذلكك 9. 

و أما تهمة البدعة فإنّها لم تثبت, و قد نفاها عنه جماعة من الأثتّرة النقّاد. قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن عكرمة؛ فقال: ثقة. قلت: 
يحت بحديثه؟ قال: نعم» إذا روى عنه الثقات. و الذى أنكر عليه مالكك, إنما هو بسبب رأىء على أنه لم يثبت عنه من وجه قاطع أنه 
كان يرى ذلككء و إنما كان يوافق فى بعض المسائل 0" )1١(‏ تهذيب التهذيبء ج لا ص 588. و فى الميزان» ج ا ص ه1: قال 
مطرف: سمعت مالكا يكره أن يذكر عكرمة» و لا رأى أن يروى عنه. 

() لم نجد فقيها من فقهاء ذلك العهد. كان قد سلم من ذلك لا سِيما إذا كان الأمير صالحاء و كان الفقيه بحاجة» كما هو الشأن فى 
مثل عكرمة. فقد قيل له: ما جاء بكك إلى هذه البلاد؟ قال: الحاجة. 

(طبقات ابن سعد» ج ه» ص )2١156‏ و فى رواية: أسعى على عيالى (مقدمة الفتح» ص 678) 

(؟) مقدمة فتح البارى» ص 875- 5317. 

(©) مامن مذهب و طريقة إِلَّما و يتوافق بعض مسائله مع مسائل مذاهب آخرينء و هذا لا يعنى التوافق فى الأ-صول و فى كل 
الاتجاهات. نعم» الذين فى قلوبهم زيغ» يتبعون ما تشابه, ابتغاء الفتنة و سعيا و راء الفساد فى الأرض. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 720 

فنسبوه إليهم. و قد برّأه أحمد و العجلى من ذلك, فقال- فى كتاب الثقات له-: 

عكرمة مولى ابن عباسء مكي تابعى ثقَة برىء مما يرميه الناس به من الحروريّة. 

وقال ابن جرير: لو كان كل من أدّعى عليه مذهب من المذاهب الرّديئةُء ثبت عليه ما أدّعى به. و سقطت عدالته» و بطلت شهادته 
بذلك؛ للزم تركك أكثر محدّثى الأمصار؛ لأنه ما منهم إِلَا و قد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه .01١‏ 

قال الذهبى: عكرمة مولى ابن عباسء أحد أوعية العلم. تكلم فيه» لرأيه لا لحفظهه فانّهم برأى الخوارج. و قد ونّقه جماعة؛ و اعتمده 
البخارى .)35١‏ 

وأما الكذب فلا منشأ لرميه به سوى حديث ابن عمر الآنفء و فى طريقه ضعف الأمر الذى لا يصطدم مع وفرة توثيقه: أخرج ابن 
حجر عن البخارى قال: 

ليس أحد من أصحابنا إِلَا احج بعكرمة. و قال ابن معين: إذا رأيت إنسانا يقع فى عكرمة فاتّهمه على الإسلام. و قال المروزى: قلت 
لأحمد بن حنبل: يحتج بحديث عكرمة؟ قال: نعم. قال المروزى: أجمع عامّةُ أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة: و انّفقَ على 
ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرناء منهم: أحمد بن حنبل» و إسحاق بن راهويه؛ و أبو ثوره و يحيى بن معين. قال: 

و لقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه؛ فقال: عكرمة عندنا إمام أهل الدنياء و تعججب من سؤالى إِيّاه. قال: و حدّثنا غير واحد أنهم 
شهدوا يحيى بن معين» و سأله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة؛ فأظهر التعججب. و قال البزّار: روى عن عكرمة مائهُ و ثلاثون رجلا 
من وجوه البلدان» كلهم رضوا به» إلى غيرها من )١(‏ فتح البارى- المقدمة- ص 6717. 
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(؟) ميزان الاعتدال» ج ء ص 97: رقم .01/١8‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 788 

توثيقات قيمة .0١١‏ 

و يبدو من روايات أصحابنا الإمامية كونه من المنقطعين إلى أبواب آل بيت العصمة» وفقا لتعاليم تلقاها من مولاه ابن عباس - رضى 
الله عنه-. 

فقد روى محمد بن يعقوب الكلينى بإسناده إلى أبى بصيرء قال: كنا عند الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّ.لام و عنده حمران؛ إذ دخل 
عليه مولى له. فقال: جعلت فداك, هذا عكرمة فى الموتء و كان يرى رأى الخوارج, و كان منقطعا إلى أبى جعفر عليه السّلام. 

فقال لنا أبو جعفر: أنظرونى حتى أرجع إليكم, فقلنا: نعم. فما لبث أن رجعء فقال: أما إنى لو أدركت عكرمة؛ قبل أن تقع النفس 
موقعها لعلمته كلمات ينتفع بهاء و لكنّى أدركته و قد وقعت النفس موقعها. قلت: جعلت فداكك. و ما ذاكك الكلام؟ قال: هو- و اللّه- 
ما أنتم عليه فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إِلَا الله و الإقرار بالولاية .07١‏ 

فى هذه الرواية مواضع للنظر و الإمعان: أولا دخول مولى أبى جعفر بذلكك الخبر المفاجئ» لدليل على أن لعكرمة كانت منزلة عند 
الإمام عليه الس لام» و كان الإمام يهتمٌ بشأنه. ثانيا قوله: و كان منقطعا إلى أبى جعفرء يؤيّد كون الرجل من خاصّة أصحابه؛ و لم يكن 
يدخل على غيره دخوله على الإمام عليه السّلام. 

و أما قوله: و كان يرى رأى الخوارجء فهو من كلام الراوى» حدسا بشأنه» )١(‏ راجع: مقدمة فتح البارى» ص 678. 

(0) الكافى الشريفء ج . ص 21377 رقم ه. باب تلقين المت من كتاب الجنائز. و المرآة ج 1 ص 7178- 718. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 001" 

حسبما أملت عليه الحياكات الشائعة عنه 01١‏ و إِلَّما فهو متناقض مع انقطاعه إلى الإمام. كيف يختص بالحضور لدى إمام معصوم من 
أهل بيت النبّة» من كان يرى رأى خارجئ مبغض لآل أبى طالب بالخصوص؟! إن هذا إِلّا تناقضء يرفضه العقل السليم» فهذا قول 
ساقط لا وزن له مع سائر تعابير الحديث المتقنة. 

و اخيرا فإن 

قوله عليه السّلام: لقّنوا موتاكم 

الخ مع اهتمامه البالغ بشأن إدراكه قبل الموت ليلقّنه؛ لدليل واضح على كونه ممن يرى رأيهم لا رأى غيرهم, و إِلَا فلا يتناسب قوله 
أخيرا مع فعله أولاء فتدبّر. 

و هذه الرواية رويت مع اختلاف فى بعض ألفاظهاء رواها البرقى فى كتاب «الصفوة) بإسناده إلى أبى بكر الحضرمىء 2١‏ و الكشى 
عن طريق محمد بن مسعود العياشى بإسناده إلى زرارة بن أعين عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السَلام «". 

غير أن الكشّى استنتج من 

قول الإمام: «لو أدركته لنفعته) 

أنه مثل ما 

يروى «لو اتخذت خليلا لاتخذت فلانا خليلا» 

لا يوجب لعكرمةٌ مدحا بل أوجب ضده (8". 

لكنه استنتاج غريب ناشئ عن ذهتيته الخاصّة بشأن الرجل. قال المحقق التسترى- ردا عليه-: إن الرواية المقيس عليها غير ثابتة» و على 
فرض الثبوت فهو )١(‏ فقد كان طلبه الوالى على المدينة» فتغئب عند داود بن الحصينء؛ حتى مات عنده. غير أن الإمام أبا جعفر و 
صحابته الخواصٌ كانوا يعرفون موضعه. و فى ذلكك أيضا دلالهُ على كونه من الخاضة. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 191 من نلاه؟ 


(طبقات ابن سعد ج 5 ط ليدن» ص 0١5‏ 

(؟) المحاسن (ط نجف) ص 1١7-١١7‏ باب 194 المعرفة» رقم 2#. و البحارء ج 88 (ط طهران)» ص 21١١ -١١19‏ رقم 60. 

(9) رجال الكشّى (ط نجف)» ص 188 رقم 5. 

(؟) اختيار معرفة الرجال (ط مشهد).ء ص )5١18‏ رقم 817 و (ط مؤسسة آل البيت) ج ”. ص //ا5- //51. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: /0" 

مدح لا قدح .)١١‏ قلت: معنى 

«١لو‏ أدركته لنفعته) «7 : إنه لم يدركه فلم ينتفع بما كان من شأنه أن ينتفع به. و كذا معنى 

«إن أدركته علّمته كلاما لم تطعمه النار» « : إن كنت لقّنته لم تذقه النار أصلا. فلا-زم ذلكك أنه بسبب عدم هذا الانتفاع يكون 
بمعرض لإذاقة النار- على بعض ذنوبه أحيانا- أو فوته بعض المنافع لذلكك. 

و على جميع هذه الفروضء لا تدل الرواية على أنه كان من المخالفين أو الفاسقين» حاشاه من عبد صالح كان تربية مثل ابن عباس 
من خاصة الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام» و هذا كما يقال: لو عمل كذا لنفعه أو لم يكن ليتضرر شيئاء و لازمه أنه لم ينتفع بذلككء 
أو تضرر شيئا. 

و للمولى المجلسى العظيم كلام بشأن عكرمة. عند ما نقل عنه فى تفسير قوله تعالى: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ اتغاة مَوْضاتٍ الله 
© إنها نزلت بشأن أبى ذرٌ و صهيب 07 على خلاف سائر المفسّرين قالوا: نزلت بشأن على عليه السّلام ليله المبيت. 

قال- بصدد القدح فى الرواية-: إن راويها عكرمة» و هو من الخوارج «6. 

و لعل هذا منه كان جدلاء و إِلَّا فالرواية فى نفسها ضعيفة لضعف الراوى لا المروى عنه. فقد أخرجها الطبرى عن طريق الحجاج بن 
محمد المصيصى عن ابن جريج عن عكرمة. و المصيصى ضعيف واهء قد خلط فى كبره» و من ثم تركه )١(‏ قاموس الرجال» ج © (ط 
أولى أض 7 

(7) كما فى روايةٌ الكشى «لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته». (ط نجف)ء ص 188 رقم 5. 

() كما فى روايةٌ البرقى- المحاسن باب 4 (المعرفة) من كتاب الصَفْوةُ و الور و الرحمة. رقم 87. 

(©) البقرة/ /303. 

(0) الطبرى» ج ؟» ص 188» و المجمع؛ ج 7 ص ."0١‏ 

(©) بحار الأنوار» ج 78 (ط بيروت) ص 88. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 7094 

يحيى بن سعيد و أوصى ابنه بتركه .)١١‏ و قد سمعت أبا حاتم قوله بشأن عكرمة: 

ثقَهُ يحت بقوله إذا روى عنه الثقات .7١‏ 

و بعدء فلم نجد مغمزا فى عكرمة مولى ابن عباس الثقهُ الأمين» الأمر الذى استنتجه ابن حجر فى التقريب. قال: عكرمة؛ ثقَهُ ثبت» عالم 


بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء و لا يثبت عنه بدعة 079. 
منهجه فى التفسير 


كان ينتهج منهج مولاه و شيخه و مؤدّبه ابن عباس» فى حرّيةُ الرأى و ثبات العقيدة من غير أن يهاب أحداء أو يثنيه عن اختياره شىء. 
و من ثم عرّض نفسه للقذف و الرمىء و ربّما التحمّل لما كان المناوئون يهابون موضع سيّده ابن عباس» فوجدوا من تلميذه مندوحة 


ليقدحوا فيه و يجرحوه. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 191 من ناه؟ 


كان يرى من آيَهُ الوضوء "١‏ نزولها بمسح الأرجل دون غسلهاء و لم يزل عمله على ذلككء و إن استدعى مخالفة عامة الفقهاء فى 
عصره. قال يونس: حدّثئنى من صحب عكرمة إلى واسطء قال: فما رأيته غسل رجليه» إنما كان يمسح عليهما «2). و أخرج الطبرى 
بإسناده إلى عبد الله العتكى عن عكرمة» قال: «ليس على الرجلين غسلء إنما نزل فيهما المسح». و هكذا أخرج بإسناده إلى عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباسء قال: «الوضوء غسلتان و مسحتان». و كذا عن )١(‏ تهذيب التهذيب» ج 2.7 ص .7١8‏ 

(0) المصدر نفسه؛ ج لاء ص .717١‏ 

© التقريب» ج 7 ص 2*٠‏ رقم //ا7. 

(©) المائدة/ 8. 

(0) الطبرسى فى مجمع البيان» ج “2 ص .١88‏ و الطبرى فى جامع البيان» ج 8 ص 7 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 72٠‏ 

جمع كثير من التابعين» و لا سيّما المتأثّرين بمدرسة ابن عباسء أمثال قتاده و الضحاك و الشعبى و الأعمش و غيرهم. و جماعة من 
الصحابة أمثال أنس بن مالكك و جابر بن عبد الله و غيرهماء ذهبوا إلى أن القرآن نزل بمسح الأرجل لا غسلها .0١١‏ 

قال أمين الإسلام الطبرسى: اختلف فى ذلكء فقال جمهور الفقهاء: إن فرضهما الغسل. و قالت الإماميّة: فرضهما المسح لا غير» و به 
قال عكرمة. و قد روى القول بالمسح عن جماعة من الصحابة و التابعين كابن عباس و أنس و أبى العالية و الشعبى. و قال الحسن 
البصرى: بالتخيير بين الغسل و المسح. 

قال: و أما ما روى عن سادةٌ أهل البيت عليهم السّلام فى ذلكك فأكثر من أن تحصى .)١١‏ 

و للطبرسى هنا بشأن المسألة تحقيق لطيفء ينبغى لرواد الحقيقة مراجعته. 

و 

أخرج البيهقى بإسناده عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «إنها لا تتم صلاه أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمره الله به: يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين» و يمسح رأسه و رجليه إلى الكعبين» .١‏ 

و هكذا فى المسح على الخفّين- الذى يقول به جمهور الفقهاء- كان عكرمة )١(‏ الطبرى فى جامع البيان» ج 8 ص 87-7 و أخرج 
البيهقى فى سننه. ج ١‏ ص الاعن ابن عباس قال: ما أجد فى الكتاب إِلَا غسلتين و مسحتين. كما أخرج فى ص 6 عن رفاعة بن 
رافع: المسح على الرجلين. 

(؟) الطبرسى فى مجمع البيان» ج ؛ ص 188. 

() السئن الكبرى؛ ج ١‏ ص #©؛ باب التسمية على الوضوء وج 7 ص 58” باب من سها فتركك ركناء و هناكك كامل الحديث. و 
أخرجه السيوطى فى الدر المنثور» ج 2.7 ص 787. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: "8١‏ 

ينكره أشدّ الإنكارء و يقول: «سبق الكتاب المسح على الخفين» »١١‏ يعنى: أن القرآن نزل بالمسح على الأرجلء أمّرا المسح على 
الخفين- على ما وردت به بعض الروايات- فأمر متأخر عن نزول الآية» و لا دليل على نسخ الآية» رواية لم تثبت .0”١‏ 

و هذا الذى ذكره عكرمة هو الذى نقلته الأمَهُ عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام. 

فقد روى أبو جعفر الطوسى بإسناده إلى أبى الورد» قال: قلت لأبى جعفر الباقر عليه السّرلام: إن أبا ظبيان حدّثنى أنه رأى عليا عليه 
السّلام أراق الماء ثم مسح على الحفّين! فقال: كذب أبو ظبيان 8*0 أما بلغكك قول علي عليه السّلام فيكم: «سبق الكتاب الخفين)؟ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 19 من لاهب؟ 


فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لاء إِلَا من عدو تتقيه» أو ثلج تخاف على رجليكك «5". 

و لا شكك أن ابن عباس كان يرى رأى الإمام الذى هو شاخص أهل البيت عليهم الترلام فلا وقع لتكذيب عكرمة بأنه خالف شيخه 
فقد افترى عليه كما افترى على الإمام عليه السّلام. 

و عقد أبو نعيم الأصبهانى فصلا من حليته «©؛ أورد فيه من تفاسير مأثورة عن عكرمة؛ دررا وغررا هى من جلائل الآثار و كرائم 
الأفكار» و يتبيّن منها مدى سعة )١(‏ تهذيب التهذيب» ج /؛ ص 1988. 

() هو حصين بن جندب الكوفى. مات سنة .4١‏ و قد أنكروا سماعه من على عليه السّلام فيما يرويه عنه. 

تهذيب التهذيب, ج 27 ص "8٠‏ و لم يذكره الشيخ فى أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام. 

(6) الوسائل» ج ١‏ ص 2575 رقم 0. 

(0) حلية الأولياء» ج “3 ص 19" /88. 

علم الرجل و شموخ فكره الصائبء ينبغى مراجعتها فإنها ممتعة جدًا. 


ع- عطاء بن أبى رباح 


أبو محمد عطاء بن أبى رباح أسلم- و قيل: سالم- بن صفوانء من أصل نوبى (17- )١118‏ كان من أجلهُ فقهاء مكة و زمّادهاء و من 
خواصٌ ابن عباس و المتربّين فى مدرسته. )١١‏ و هو الذى حضر وصيته بالطائف فى جماعةٌ من الشيوخ و روى عنه حديث الإمامةٌ و 
الولاية- على ما سبق فى ترجمة ابن عباس 079- مما يدل على مبلغ ولائه لأهل البيت و تمت كه بأذيالهم الطاهرة» شأن سائر المترئتين 
بتربية ابن عباس الصحابى الملهم الجليل. 

و ذكره أبو نعيم فى التابعين ممن رووا عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السَلام. 0*9 كما ذكر ثناء الإمام عليه فيما 

أخرجه بإسناده عن أسلم المنقرى» قال: كنت جالسا مع أبى جعفر فمرٌ عليه عطاء, فقال: ما بقى على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسكك 
الحي من عطاء بن أبى رباح 

. وعن أحمد بن محمد الشافعى» قال: كانت الحلقةُ فى الفتيا بمكهُ فى المسجد الحرام لابن عباسء و بعد ابن عباس لعطاء بن أبى )١(‏ 
صرّح الكشّى (ص 188 رقم 97 و 37) بأن عطاء بن أبى رباح تلميذ ابن عباس. و كان ولله: 

عبد الملك و عبد الله وعريفء نجباء من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّلام. و قد تقدّم فى ترجمة طاوس. 

(1) نقلا عن كفايةً الأثر للخرّاز الرازى» ص 8١45؟.‏ و البحار» ج 2 ص 23187 رقم .٠١9‏ 

(*) وهم أربعة: عمرو بن ديناره و عطاء بن أبى رباح» و جابر الجعفىء و أبان بن تغلب. و من الأثمةٌ و الأعلام: ليث و ابن جريج و ابن 
أرطأةُ فى آخرين» راجع: حلية الأولياء» ج "؛ ص 188 فى ترجمة الإمام» برقم 0". وعنه كشف الغمة للأربلى» ج ”7 ص 178. و 
الوحيد فى التعليقةٌ على هامش الاسترآبادى» ص .17١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: "1" 

)١١ رباح.‎ 

قال ابن سعد: و قد انتهت فتوى أهل مكة إليه و إلى مجاهد, فى زمانهماء و أكثر ذلكك إلى عطاء. قال: كان يعلم الكتاب, و كان ثقة 
فقيها كثير الحديث. و عن قتادة: كان عطاء من أعلم الناس بالمناسكك .27١‏ 


قال ابن حجر: قال ابن معين: كان عطاء معلّم كتّاب «*. و أخرج عن أبى نوف عن عطاءء, قال: أدركت مائتين من الصحابة. و عن ابن 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1912 من ناهب؟ 


عباس أنه كان يقول: 

تجتمعون إليَ يا أهل مكةُ و عندكم عطاء! و عن ربيعةُ قال: فاق عطاء أهل مكةُ فى الفتوى. و قال قتادة: قال لى سليمان بن هشام: هل 

بمكة أحد؟ قلت: نعم» أقدم رجل فى جزيرة العرب علما! قال: من؟ قلت: عطاء بن أبى رباح» إلى غيرها من شهادات ضافية بشأنه. و 

أنه من سادات التابعين فقها و علما و ورعا و فضلا «6). 

ولا-بن خلكان بشأنه حكاية طريفة» قال: حكى عن وكيعء قال: قال لى أبو حنيفة النعمان بن الثابت: أخطأت فى خمسة أبواب من 

المناسكك بمكة: فعلمنيها حتجام! و ذلك أنى أردت أن أحلق رأسى» فقال لى: أغرين أنث؟ قلث: 

نعم» و كنت قد قلت له: بكم تحلق رأسى؟ فقال: لا يشارط فيه» اجلس» فجلست منحرفا عن القبلة فأومأ إلى باستقبال القبلة. و أردت 

أن أحلق رأسى من الجانب الأيسرء فقال: أدر شفّكك الأ-يمن من رأسكك. فأدرته. و جعل يحلق رأسى و أنا ساكث. فقال لى: كبر 

فجعلت أكبر» حتى قمت لأ-ذهبء فقال: أين تريد؟ قلت: )١(‏ حليةً الأولياء» ج # ص 21١‏ رقم 6؟. و طبقات ابن سعدء ج هه ص 

عع 

(') الطبقات لابن سعد» ج د ص 88*- 68". و تهذيب التهذيب» ج لا ص .75١١‏ 

(9) بِضِم الكاف» جمعه كتاتيب: موضع التربية و التعليم. 

(6) تهذيب التهذيب. ج لاء ص .7١-1١984‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 7288 

رحلى. فقال: صلّ ركعتين ثم امض. فقلت: ما ينبغى أن يكون هذا من مثل هذا الحتجام إِلَا و معه علم. فقلت: من أين لكك ما رأيتكك 

أمرتنى به؟ فقال: رأيت عطاء ابن أبى رباح يفعل هذا .)١١‏ 

قال: و كان أسودء أعور؛ أفطسء أشلٌ. أعرجء ثم عمى بعد ذلكك. و كان مفلفل الشعر. قال سليمان بن رفيع: دخلت المسجد الحرام و 

الناس مجتمعون على رجلء فأطلعتء فإذا عطاء بن أبى رباح جالس كأنه غراب أسود .07١‏ 

قال محمد بن عبد الله «*0: ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء بن أبى رباح إنما كان فى مجلسه ذكر اللّه لا يفتر و هم يخوضون. فإن تكلم 

أو سئل عن شىء أحسن الجواب و كان يطيل الصمت. فإذا تكلم يخل إلى الناس أنه يتأّد! و عن ابن جريج: كان عطاء إذا حدّث 
بشىء»؛ قلت: علم أو رأى؟ فإن كان أثرا قال: علم» و إن كان رأيا قال: رأى و عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه 

الله إلا ثلاثة: عطاءء و مجاهدء و طاوس. قال الأوزاعى: مات عطاء وناك برو ارضي أهل الأرض عند الناس ٠‏ ع 

وقد وقع فى إسناد القمى فى تفسير قوله تعالى: َهَلْ بَنْظْوُونَ إَِا السَاعة أن تأِهع بَفَْة فَقَدْ جاء أَشْراطُّها ١‏ © 

و للمولى المامقانى بشأنه تخليط» قال: عدّه الشيخ من أصحاب أمير )١(‏ وفيات الأعيان ج . ص 129١‏ رقم 819. 

() الوفيات» ج 7 ص 587. و راجع: الطبقات» ج ه» ص 68. و تهذيب التهذيب» ج لا ص .75٠١‏ 

(*) الملقب بالديباج و أمّه فاطمة بنت الحسين عليه السّلام. قتله المنصور سنة .١58‏ 

(©) الطبقات» ج هه ص 68". و تهذيب التهذيب» ج لاء ص .75١١‏ 

(0) محمد/18. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج »١‏ ص: 728 

المؤمنين عليه السّ.لام» و قال: مخلمط. و نقل المولى الوحيد عن أبى نعيم أنه ممّن روى عن الإمام الباقر عليه السّر.لام؛ قال: الظاهر أنه 

اشتباه منه أو من أبى نعيم؛ فإنٌ الراوى عن الباقر هو عطاء بن السائبء و هو من رؤساء العائرة. أمَا ابن أبى رباح فهو مولى عبد الله ابن 

عباسء و لقاؤه للباقر غير معلوم. نعم لقاؤه لعلى مما لا ريب فيه. و هو مخلط و يروى عن الشيخين كثيراء و يروى لهما أكثر .01١‏ 

قلت: كانت ولادهُ عطاء بن أبى رباح فى الس الرابعة أو الخامسة من خلافة ابن الخطاب. فكيف يروى عن الشيخين؟! ثم إنه عند وفاهُ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 190 من ناهب؟ 


أمير المؤمنين كان لم يتجاوز الثالئة عشرة. و قد توفى بعد وفاة الإمام الباقر (81- )١١5‏ بسنة )١18(‏ و لم يذكر أحد أنه مولى لابن 
عباس» بل مولى بنى فهرء حسبما ذكروه ١79‏ كما ذكروا أن الذى اختلط فى أخريات حياته هو ابن السائل «07. و سنذكر أنه أيضا من 
الخواص. 

قال الدكتور شوّاخ: و تفسير عطاء بن أبى رباح كان من التفاسير التى رويت شفاهاء و استخدمها الطبرى بالرواية التالية: «القاسم بن 
الحسن الهمذانى (ت 375) الحسين المصيصى (ت 27١8‏ حجاج بن محمد المصيصى (ت )25١8‏ ابن جريج (ت )18١‏ عن عطاء بن 
أبى رباح» و استخدمه الثعلبى أيضا فى كتابه (الكشف و البيان) «6. )١(‏ تنقيح المقال. ج 7 ص 081"”- 7ه" رقم 819/. 

(1) راجع: قاموس الرجال للتسترى» ج * ص 7١8‏ (ط أولى) 

(9) راجع: تهذيب التهذيبء ج لاه ص .7١7‏ 

(؟) معجم مصنفات القرآن الكريم» ج ”» ص 2187 رقم /49. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 82" 


- عطاء بن السائب 


أو معيية الشقن الكرقن اخد الآنقة اد روف هن سعيادية عطير او حاف وعكرمة وان فيد الرحي التلس وعسباعة. و دو 
عنه الأعمش و ابن جريج. 

كان أبو إسحاق يقول: عطاء بن السائب من البقايا. 

قال أحمد بن حنبل: ثقهُ ثقَهُ رجل صالح. و لكن جماعة رموه بالتخليط فى أخريات حياته» و من ثم ونّقوه فى حديثه القديم. قال 
يحيى بن سعيد: ما سمعت أحدا من الناس يقول فى حديثه القديم شيئا. أمَا و لما ذا هذا التحوّل بشأنه؟ 

قال أبو قطن عن شعبة: ثلاثة فى القلب منهم هاجس: عطاء بن السائبء و يزيد بن أبى زياد و رجل آخر. 7١‏ ما سبب هذا الهاجس؟ 
قال سيدنا الأستاذ الإمام الخوئى- أدام الله ظلّه و ألبسه ثوب العافية- بعد أن ذكر روايته عن علي بن الحسين عليهما السّلام بشأن مسألة 
القضاء-: هذه الرواية تدل على تشتعه؛ فما يذكر عنه من التوثيق فى حديثه القديم ثم اختلط و تغيّر» فلعله كان منخرطا فى العامة ثم 
استبصر .)3١‏ 

قلت: بل الظاهر كونه من الشيعة من أول أمره؛ لأنه كوفى و تتلمذ على أمثال ابن جبير و مجاهد و عكرمة و السلمى و أضرابهم. أمًا 
سبب اختلاطه فى نظر القوم فلعله بدى منه شىء من الارتفاع لم يكن يتحمّله القوم» و كم له من نظير. 

أمَا الرواية المشار إليها فهى ما 

رواه أبو جعفر الصدوق بإسناده إلى عطاء بن السائب عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام» قال: «إذا كنتم فى أثمة جور فاقضوا فى 
)١(‏ الخلاصة؛ ص 1828. 

() تهذيب التهذيبء ج لاء ص .7١5‏ 

(؟) معجم رجال الحديثء» ج ١١‏ (ط بيروت)» ص 2358 رقم /80/. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: /ات” 

أحكامهم, و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا. و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم) .)١١‏ 

وقد عدّه الصدوق فى المشيخة .)5١‏ 

و قد كانت وفاءً الإمام السجاد عام (40) سنةٌ الفقهاء. و قد عاش ابن السائب بعد ذلكك ما يقرب (60) سنة؛ حيث عام وفاته (©1) و 
الرواية إن دلت على تشبّعه- كما هو كذلكك- فقد كان ذلكك فى أوَّلئِات حياته. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +19 من ناه؟ 


وله رواية أخرى عن زاذان أبى عمرة الفارسى الكوفى الضرير مات سنة (87) فى قضيةٌ قضاها الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أَيَام 
عمر بن الخطاب» بشأن الوديعة التى استودعها رجلان عند امرأةٌ ... رواها حريز بن عبد الله السجستانى عن عطاء بن السائب من زاذان. 
زفقل 


4- أبان بن تغلب بن رباح 


أبو سعيد البكرى الكوفى. قال الشيخ: ثقهُ جليل القدرء عظيم المنزلة» لقى أبا محمد السجادء و أبا جعفر الباقر» و أبا عبد الله الصادق 
عليهم السّلام و روى عنهم. و كانت له عندهم خطوةٌ و قدم 0". 

و كان إذا قدم المدينة تقوضت له الحلق و أخليت له سارية النبى صلَى الله عليه و آله و سلم. «ه) 

و كان ذلكك بأمر من الإمام أبى جعفر الباقر عليه السَلام؛ 

قال له: «اجلس فى مسجد المدينة )١(‏ من لا يحضره الفقيه. ج *؛ ص ”2 رقم ". و تهذيب الأحكام للشيخ؛ ج ء ص 175 رقم 078/ 
.وص 3950 رقم /05٠‏ 917. 

(0) شرح مشيخة الصدوق» ص 1758 الملحق بالفقيه. ج 6. 

(*) الكافى الشريفء ج ل؛ ص 0578 رقم ؟. و تهذيب الأحكام؛ ج ء, ص رقم .1١/808‏ 

(؟) فهرست الشيخ» ص ه- 8 (ط مشهد) 

(فاوسال الاق وض د ل د 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: /8" 

و أفت للناسء فإنى أحبٌ أن يرى فى شيعتى مثلكك» ١١‏ . و هكذا 

روى الكشَّى عن الإمام أبى عبد الله الصادق عليه السّلام كان يقول له: «جالس أهل المدينة» فإنى أحبٌ أن يروا فى شيعتنا مثلكك». 

و قد استجاز الإمام أن يفتيهم حسبما يرون, قال: إنى أقعد فى المسجدء فيجيئنى الناس فيسألونى» فإن لم أجبهم لم يقبلوا منى؛ و أكره 
أن أجيبهم بقولكم و ما جاء منكم. فأجازه الإمام أن يفتى للناس حسبما علم أنه من قولهم. قال: «انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم 
بذلكك» .)73١‏ 

قال الشيخ: و كان أبان بن تغلب قارئا فقيها لغورًا نبيلاء و سمع العرب و حكى عنهم و صِدّف كتاب «الغريب فى القرآن»» و ذكر 
شواهده من الشعر. قال: فجاء فيما بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدى الكوفى؛ فجمع من كتاب أبان» و محمد ابن السائب الكلبى؛ و 
أبى روق ابن عطدِي بن الحرث, فجعله كتابا واحداء فيما اختلفوا فيه و ما اتفقوا عليه. فتارة يجىء كتاب أبان مفرداء و تارة يجىء 
مشت ركاء على ما عمله عبد الرحمن. 

قال: و لأبان- رحمة الله عليه- قراءة مفردة. و رفع إسناده إلى محمد بن موسى بن أبى مريم صاحب اللؤلؤ قال: سمعت أبان بن 
تغلبء و ما أحد أقرأ منه» يقرأ القرآن من أوّله إلى آخره. و ذكر القراءة .. 

قال: و لأبان كتاب الفضائل- ثم ذكر طريقه إليه- كما أن له أصلا. قال: و مات أبان سنهُ )16١(‏ فى حياة الإمام الصادق عليه السَلام. و 
لما بلغه نعيه» 

قال: «أما و الله لقد أوجع قلبى موت أبان» «*/. )١(‏ رجال النجاشى؛ ص ". 

(0) رجال الكشّى» ص 78١‏ (ط نجف) 

(9) الفهرستء. ص 8#- ل. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 72884 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /191 من لاه؟ 


و أخرج النجاشى بإسناده إلى الحسين بن سعيد بن أبى الجهم, قال: حدّثنى أبى عن أبان بن تغلب فى قوله تعالى: مالك يَوْم الدّين. 
ون سبي ]ا اوماق لعو را انار اعفن مسهر ري عع القر اعريو عن مياه وق اوسن يق أ فرق فال سيف الاين 
تغلب وها رأيت أهذا أفرأ من قطه يكقول: «إتنا الهم وياف 212و كر قراوقه إلى آخرها: قال وله كنات القضافا هو كات 
صفَينء و كتاب تفسير غريب القرآن. 

قال إبراهيم النخعى: كان أبان رحمه الله مقدّما فى كل فنّ من العلم؛ فى القرآنء و الفقه؛ و الحديثء و الأدبء و اللغة» و النحو. 

وعن أبان بن محمد بن أبان بن تغلبء قال: سمعت أبى يقول: دخلت مع أبى إلى أبى عبد الله عليه الّ.لام فلما بصر به أمر بوسادة 
فألقيت له» و صافحه و اعتنقه و سأله و رحب به. قال: و كان أبان إذا قدم المدينة تقوّضت إليه الحلق و أخليت له سارية النبى صلى 
اللّه عليه و آله و سلّم 7". 

و عن عبد الرحمن بن الحيّاج؛ قال: كنا فى مجلس أبان بن تغلب, فجاءه شابٌ فقال: يا أبا سعيدء أخبرنى كم شهد مع على بن أبى 
طالب عليه السّد.لام من أصحاب النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؟ فقال له أبان: كأنّكك تريد أن تعرف فضل على بمن تبعه من 
أصحاب رسول اللّه؟ فقال الرجل: هو ذاك. فقال: و الله ما عرفنا فضلهم إِلَا باتّباعهم إاه. 

و قال أبان لأبى البلاد: تدرى من الشيعة؟ الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن )١(‏ أى فى إظهار الهمز مشقهُ و صعوبة و تكلف بلا ثمرء 
فلا بد من تركك الإظهار الذى هو لغهُ قريشء كانوا لا ينبرون بالهمزء و قد نهى النبيّ صلَى اللّه عليه و آله و سلم عنه أيضا. 

(0) أى كانت الحلق و الصفوف المتراصّة من الناس تتقوض و تتفرّق لتجتمع إلى حلقة أبان. 

و السارية: هو الأسطوانة» التى كان النبيّ صلَى الله عليه و آله و سلّم يجلس عندها. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: "1/١‏ 

رسول الل أعذوا بقول غلين. و إذا اختلق الناس عن على» أخذوا بقول جعض بن ميحمد. 

قال النجاشى: و جمع محمد بن عبد الرحمن بين كتاب التفسير لأبان و بين كتاب أبى روق عطدِةُ بن الحرث و محمد بن السائب» و 
جلها كتقانا والحدا. 

وعن عبد الله بن خفقة؛ قال: قال لى أبان بن تغلب: مررت بقوم يعيبون علي روايتى عن جعفر! فقلت: كيف تلومونى فى روايتى عن 
وجل ها سألته خخ شىء إلاقال: قال رسول اللها 015و 

عن سليم بن أبى حة» قال: كنت عند أبى عبد الله فلما أردت أن أفارقه ودّعته» و قلت: أحبّ أن تزوّدنى. فقال: ائت أبان بن تغلب» 
فإنه قد سمع منّى حديثا كثيراء فما روى لكك فاروه عنّى (3). 

و قال ابن حجر: قال أحمدء و يحيى, و أبو حاتم, و النسائى: ثقةُ. و قال ابن عدىٌ: له نسخ عامّتها مستقيمة» إذا روى عنه ثقة» و هو من 
أهل الصدق فى الروايات. و إن كان مذهبه مذهب الشيعة؛ و هو فى الرواية صالح لا بأس به. قال ابن حجر: هذا قول منصفء و قد 
تدم ذكرة 

و قال ابن عجلان: حدثنا أبان بن تغلب» رجل من أهل العراق» من النشاككء ثقةُ. و مدحه ابن عبينة بالفصاحة و البيان. قال أبو نعيم: و 
كان غايةٌ من الغايات. 

و قال العقيلى: سمعت أبا عبد اللّه يذكر عنه عقلا و أدبا و صحة حديث. و قال ابن )١(‏ و لعل عيبهم كان لأجل كبر سنه بالنسبة إلى 
الإمام» و تقدّمه بحسب الزمان. 

ا رسال التساف حصن كاد 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ١/ا‏ 


سعد: كان ثقَهُ. و ذكره ابن حئان فى الثقات .)١١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19/8 من لامب 


وقال الحافظ شمس الدين الداودى: صنّف كتاب «معانى القرآن» لطيفء «القراءات». روى له مسلم و الأربعة قن 
4 -الحسن البصرى 


أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى. كان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصارى؛ من سبى ميسان (بليدة بأسفل البصرة)» و أمّه 
خيرة مولا أم سلمة زوج النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم و تربّى فى بيتها. و يقال: ربما كانت تغذّيه بلبنها- بإذن الله- عند ما تغيب 
أمّه. و يقال: إنه ولد على الرّقء ولد بالمدينة سنة (77) لسنتين بقيتا من خلافةُ عمرء و نشأ بوادى القرى (واد من أعمال المدينة على 
طريق الشامء واقع بين تيماء و خيبر) و توفى بالبصرة مستهل رجب سنة )011١(‏ 3”0. 

كان الحسن جسيما و سيما 15١‏ نابها فصيحاء و كان يشبّه فى الفصاحة و البيان برؤبة العيجاج «8). و كان عالما جامعاء و فقيها مأمونا «*) 
و عابدا ناسكاء حسب تعبير )١(‏ تهذيب التهذيب؛ ج ١‏ ص 97- 45. و ميزان الاعتدال» ج ١‏ ص 2. 

(؟) طبقات المفسرين؛ ج ١؛‏ ص .١‏ 

() تتمة المنتهى للقمى» ص »/. و طبقات ابن سعد» ج 27 قى ١‏ (ط ليدن): ص .١18‏ و تهذيب التهذيب»؛ ج 7 ص 188. 

(؟) عن عاصم الأحولء قلت للشعبى: لكك حاجة؟ قال: نعم؛ إذا أتيت البصرة فاقرأ الحسن منّى السلام. قلت: ما أعرفه؟ قال: إذا دخلت 
البصرةٌ فانظر إلى أجمل رجل تراه فى عينكك. و أهيبه فى صدرك فاقرأه منْى السلام! (تهذيب التهذيب, ج ؟» ص 288). 

(0) طبقات ابن سعد ج ا ق ١‏ ص .١5١‏ 

(6) قال قتادةٌ: ما جالست فقيها قط إِنَا رأيث فضل الحسن عليه. و قال أوب: ما رأث عيناى رجلا 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 1/7 

ابن سعد و غيره .)١١‏ 

كان أكثر ما يقوله عن على عليه السّلام من غير أن يصرّح باسمه الشريف تقتّة» أو يكنى عنه بأبى زينب .١‏ 

وقد اعتمد الأثمة مراسيله؛ لأنه لا يرسل إِنَا عن ثقة. قال عل بن المدينى: 

مرسلات الحسن إذا روى عنه الثقات» صحاح. و قال أبو زرعة: كل شىء يقول الحسن: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء 
وجدت له أصلا ثابتا. 

قال يونس بن عبيد: سألت الحسنء قلت: يا أبا سعيد إنكك تقول: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و إنكك لم تدركه؟! قال: 
ياابن أخى» لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلكك. و لو لا منزلتكك منّى ما أخبرتكك. إنى فى زمان كما ترى!- و كان فى 
عمل الحجاج «1- كل شىء سمعتنى أقول: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فهو عن على بن أبى طالب عليه السّلام غير أنى 
فى زمان لا أستطيع أن أذكر عليا عليه السّلام «". قط كان أفقه من الحسن! و 

قال الأعمش: ما زال الحسن يعى الحكمة حتى نطق بها. و كان إذا ذكر عند أبى جعفر الباقر عليه الس لام قال: «ذاكك الذى يشبه كلامه 
كلام الأنبياء». (تهذيب التهذيب» ج ؟» ص 2188 و قال بلال بن أبى بردة: ما رأيت رجلا قط لم يصحب النبيئ صلَّى الله عليه و آله و 
سلم أشبه بأصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم من هذا الشيخ» يعنى الحسن!. و قال الشعبى: أدركت سبعين من أصحاب 
النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم فلم أر أحدا قط أشبه بهم منه! (طبقات ابن سعد. ج 29 ق 2١‏ ص 118) 

)١(‏ قال مطر الوراق: كان جابر بن زيد (توفى سنة )٠١*‏ رجل أهل البصرة فلما ظهر الحسنء؛ جاء رجل كأنما كان فى الآخرة» فهو 
يخبر عما رأى و عاين. (تهذيب التهذيب» ج 5 ص 788) 

(0) أمالى الشريف المرتضىء ج ١‏ ص .١187‏ 

(*) كان ذلكك أيام ولاية الحجاج على البصرة. 
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(©) تهذيب التهذيب» ج ؟» ص 788 بالمتن و الهامش. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: "1/7" 

قال الشريف المرتضى: و كان الحسن بارع الفصاحة؛ بليغ المواعظء كثير العلم. و جميع كلالمه فى المواعظ و ذم الدنياء أو جله 
مأخوذ- لفظا و معنى» أو معنى دون لفظ -0١١‏ من كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّ.لام» فهو القدوة و الغاية» فنقل عنه 
حكما و مواعظ جليلة. 

ثم قال: و كان الحسن إذا أراد أن يحدّث فى زمن بنى أميَهُ عن أمير المؤمنين» قال: قال أبو زينب .)7١‏ 

و قال الشيخ فريد الدين العطار النيسابورى: «كان الحسن إِنّما يوالى علا أمير المؤمنين» و منه أخذ العلم» و كان مرجعه فى طريقة 
العرفان» 3”9). 

و لأبان بن أبى عياش كلام بشأن الحسنء يدل على مغالاته فى ولائه للإمام أمير المؤمنين عليه السّرلام. قال: لما أودعه سليم بن قيس 
الهلالى كتابه و أوصاه أن لا يريح غير الخواصٌ من الشيعة-: فكان أول من لقيت بعد قدومى البصرة الحسن بن أبى الحسن البصرى» 
وهو يومئذ متوار من الحتجاج. و الحسن يومئذ من شيعة علي بن أبى طالب- صلوات الله عليه- و من مفرطيهمء نادم متلهقف على ما 
فاته من نصرة علىٌ و القتال معه. فخلوت به فى شرقيّ دار أبى خليفة الحمجاج بن أبى عتاب الديلمى» فعرضته عليه» فبكى ثم قال: ما 
فى حديثه شىء إِلَا حقٌّ قد سمعته )١(‏ قال ابن عون: كان الحسن يحدّث بالحديث و بالمعانى. و قال جرير بن حازم: كان الحسن 
يحدثنا الحديث يختلف فيزيد فى الحديث و ينقص منه. و لكنّ المعنى واحد. (طبقات ابن سعد ج لا؛ ق »١‏ ص »1١8‏ ط ليدن) 

(0) أمالى المرتضىء ج ١‏ ص "187 و 187. وله كلام يأتى فيه وصف على عليه السّلام نقله المرتضى (المصدرء ج ١‏ ص )١187‏ 

(؟) تذكرة الأولياء» ص ع". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 6/ا" 

من الثقات من شيعة على- صلوات اللّه عليه- و غيرهم .١١‏ 

قلت: كان أخذه عن على عليه المّ.لام بواسطة الثقات من أصحابه؛ و ليس مباشرة و بغير واسطة؛ لأنه لم يدركك عليا فى المدينة بما 
يمكنه الأخذ عنه؛ لحداثة سنّه حينذاك. و لم يلق عليا بعد أن خرج الإمام إلى العراق» كما سنوضح. 

و الذى انتقصوا به الحسن أمران: أنه كان يدلّسء و كان منحرفا عن على عليه الّ.لام فى بدء أمره و إن كان قد تندّم بعد ذلكك. و 
شىء ثالث: أنه كان قدريّاء و يقول: «من كذّب بالقدر فقد كفر». و لننظر فى كل هذه التهم و مبلغ اعتبار كل واحدة منها: 

أمَا التتدليسء فقال ابن حجر: و كان يرسل كثيرا و يدلّس. قال البزّار: كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم, فيتجوّز و يقول: حدّثنا و 
خطبناء يعنى قومه الذين حدّثوا و خطبوا بالبصرة .7١‏ 

وسثل أبو زرعة: هل سمع الحسن أحدا من البدرئين؟ قال: رآهم رؤية» رأى عثمان و عليًا. قيل: هل سمع منهما حديثا؟ قال: لاء رأى 
عليَا بالمدينة» و خرج على إلى الكوفة و البصرة و لم يلقه الحسن بعد ذلكك. و قال على بن المدينى: 

لم ير علا إِلَا أن كان بالمدينة و هو غلام» و لم يسمع من جابر بن عبد الله ولا من أبى سعيد الخدرىء و لم يسمع من ابن عباس» و 
مارآه قط كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة. و أما قوله: «خطبنا ابن عباس بالبصرة)» فإنما أراد: 

خطب أهل البصرة. كقول ثابت: «قدم علينا فلان» أى قدم بلدنا و أهلنا. و قال ابن المدينى: و لم يسمع من أبى موسىء و قال أبو حاتم 
و أبو زرعة: لم يره. قال ابن )١(‏ مقدمة كتاب سليم بن قيس» ص 20-عء. 

(1) التقريب لابن حجرء ج 2١‏ ص 188 رقم 787. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 2/ا" 

المدينى: روى عن الحسن أن سراق حدّثهم.! قال: و هذا إسناد ينبو عنه القلب أن يكون الحسن سمع من سراقة؛ إِلّا أن يكون معنى 
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حدّثهم: حدّث الناس»ء قال: فهذا أشبه. و هكذا قال الترمذى: لم يثبت له سماع من على عليه السّلام .)١١‏ 

وقد تقدم الجواب عن ذلككء و أنه كان لا يرسل إلا عن ثقة؛ و لذلك قال ابن المدينى و أبو زرعة و غيرهما: مرسلات الحسن 
صحاح. و أن لها أصلا ثابتا وجده الأعلام .)7١‏ 

و كان الرجل فى محذور عن تسمية الرجالء و لا سيّما إذا كان عن الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام أو أحد أصحابه المعروفين. 
قال الطبرى: كان الحسن فقيها فاضلاه لا يشكك فى حديثه فيما روى» و كان كثير المراسيل و كثير الرواية عن قوم مجاهيل» و عن 
صحف قد وقعت إليه لقوم أخذها منهم. و روى عن مساوره قال: قلت للحسن: عممن تحدّث هذه الأحاديث؟ 

قال: عن كتاب عندنا سمعته من رجل. 

قال المحقق التسترى- تعليقا على هذا الكلام-: و لعله إشارةً إلى كتاب سليم ابن قيس الهلالى الذى وقع بيده و سمعه من أبان بن أبى 
عتاش» على ما أسلفنا. 

واقال- أخيراءة و الرجل- كما وأيث- مكتلق فيف إلا أن الأحسين حسته و تقواه و تقينة و 

و أما تهمة الانحراف فمستندها حكايات هى أشبه بالأوهام: )١(‏ تهذيب التهذيب. ج 07 ص 788- .70١‏ 

(0) المصدر نفسه. ص 588. 

(*) قاموس الرجال (ط الأولى)؛ ج * ص ١88‏ /11. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 2/" 

من ذلكك 

ما أرسله صاحب كتاب الاحتجاج: أن عليا عليه السّ.لام مرّ- بعد واقعة الجمل- بالحسن البصرى و هو يتوضأ. فقال: يا حسن أسبغ 
الوضوء, فقال: يا أمير المؤمنين» لقد قتلت بالأ-مس أناسا يشهدون الشهادتين و يصلون الخمس و يسبغون الوضوء! فقال له أمير 
المؤمنين: فما منعكك أن تعين علينا عدوّنا؟ فقال: 

لقد خرجت,. و أنا لا أشكك أن التخلف عن أم المؤمنين عائشة هو الكفرء فلما انتهيت إلى موضع من الخريبة (موضع وقع قتال الجمل 
فيه) نادانى مناد: ارجع يا حسنء فإنّ القاتل و المقتول فى النار. فقال على: صدقكك ذاكك أخوكك إبليسء إن القاتل و المقتول منهم فى 
النار )١١‏ . و هكذا 

أرسل القطب الراوندى: أن عليا عليه السّ.لام قال له: أسبغ طهورك يا لفتى 27, فقال: لقد قتلت بالأمس رجالا كانوا يسبغون الوضوء! 
قال عليه السّدلام: و إنكك لحزين عليهم؟ قال: نعم. فقال: فأطال الله حزنكك. قالوا: فما رأينا الحسن قط إِنَا حزيناء كأنّه يرجع عن دفن 
حميم, أو خرٌ بندج ضل حماره. فقيل له فى ذلككء فقال: عمل في دعوةٌ الرجل الصالح! ”. 

و ذكر ابن أبى الحديد فيمن كان يبغض علا عليه السّلام الحسن البصرىء قال: روى عنه حماد أنه قال: لو كان على يأكل الحشف 8" 
بالندينة لكان خيرا لها هما دخل فيه و.روواضنه أنه كان .من المخذليق عن نضرته. و 

روى عنه أن عاد عليه السّ.لام رآه وهو يتوض]- و كان ذا وسوسة- فصبٌ على أعضائه ماء كثيراء فقال له: أرقت ماء كثيرا )١(‏ كتاب 
الاحتجاج المنسوب إلى الطبرسى (؟) (ط نجض».؛ ج ١‏ ص .78٠0‏ 

(1) على وزان «قبطى» قيل: معناه الشيطان بالنبطية. 

(*) الخرائج و الجرائح ج 7 ص 067 رقم فى و البحارء ج 5١‏ ص ”١7‏ رقم "7 واج 7؟, ص 157 رقم 0. 

(©) الحشئ: أردأ التمر» أو اليايس الفاسد من التمر. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: /ا/ا" 

يا حسن؛ فقال: ما أراق أمير المؤمنين من دماء المسلمين أكثر! قال: أ و ساءكك ذلكك؟ قال: نعم. قال: فلا زلت مسوٌأ. قالوا: فما زال 
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الحسن عابسا قاطبا مهموما إلى أن مات .)١١‏ 

هذا كل ما قيل بشأنه دليلا على انحرافه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السِّ.لام» لكنها روايات لا إسناد لها فضلا عما بينها من تهافت و 
تضاربء و قد أنكرها ابن أبى الحديد بشدَّهُ على ما سنذكر. 

قلت: و لحسن الحظ أن واضع هذه الروايات قد ذهب عنه أن الحسن- و هو غلام يافع- لم يكن له شأن ذلكك اليوم؛ و لم يكن حاضر 
البصرة يوم الجملء و لم يخرج إلى العراق بعدء إِلَا فى أيام طعن فى السَنّ و كبر أيَام عبد الملكك بن مروان و ما بعده. كما يظهر من 
رواية الورّاق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة؛ فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان فى الآخرة ."7١‏ و جابر بن زيد توفى سنة 
(9 أو 2٠١"‏ كان الحسن عند مقتل عثمان لم يبلغ الحلم. قال ابن سعد: كان للحسن يومذاكك أربع عشرةٌ سنة. قال أبو رجاء: قلت 
للحسن: متى عهدكك بالمدينة؟ قال: 

ليالى صفّين. قلت: متى احتلمت؟ قال: بعد صفّين عاما «0. و قال ابن حتبان: احتلم سنةُ (/59)» و أدركك بعد صفين (08. 

و عليه فكان يوم الجمل غلاما حوالى البلوغ ما بين )١8 -١(‏ سنةء فضلا )١(‏ شرح النهج, ج ع ص 40- 48. 

(0) تهذيب التهذيب» ج 7. ص 1988. 

(*) طبقات ابن سعدء ج /ء ق ١ء‏ ص .1١58‏ 

(©) تهذيب التهذيب»؛ ج 7 ص .77١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: //1 

عن كونه بالمدينة حينذاكك و لم يخرج إلى العراق. و قد عرفت تصريح العلماء بذلكك .0١١‏ 

و إليك من كلام ابن أبى الحديد فى ذلك: 

قال: فأمَا أصحابنا فإنهم يدفعون ذلك عنه و ينكرونه؛ و يقولون: إنه كان من محتبى على بن أبى طالب عليه السّ.لام و المعظمين له. و 
روى أبو عمرو ابن عبد البر فى كتابه «الاستيعاب» أن إنسانا سأل الحسن عن على عليه الّ.لام» فقال: كان و الله سهما صائبا من مرامى 
الله على عدوّه؛ و ربّاني هذه الأمهُ و ذا فضلهاء و ذا سابقتهاء و ذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن بالتؤمة عن 
أمر الله ولا بالملومة فى:ذين الهو لا بالسروقة لمال الله أغطى القرآن عزايه ففاز منه برياض موتقة »ذلك علق ين أ طالبهة با 
لكع! 7" و روى الواقدى, قال: سثل الحسن عن على عليه السّ.لام» و كان يظنّ به الانحراف عنه؛ و لم يكن كما يظنٌ» فقال: ما أقول 
فيمن جمع الخصال الأربع: اثتمانه على براءة» و ما قال له الرسول فى غزاهُ تبوكك: فلو كان غير النبوَُ شىء يفوته لاستثناه» و 

قول النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «الثقلان كتاب الله و عترتى» 

» و أنه لم يؤمّر عليه أمير قطء و قد أمّرت الأمراء على غيره. 

و 

روى أبان بن أبى عياشء قال: سألت الحسن البصرى عن على عليه السّلام» فقال: 

ما أقول فيه! كانت له السابقة» و الفضلء و العلم» و الحكمة. و الفقه, و الرأى» و الصحبة و النجدة, و البلاء» و الزهدء و القضاءء و 
القرابة. إن عليا كان فى أمره عليا. رحم الله علياك و صلى عليه. )١(‏ تهذيب التهذيب» ج 05 ص 588 .507١‏ 

(1) اللكع: الأحمق و اللثيم. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: 8/ا" 

فقلت: يا أبا سعيد» أ تقول: «صلَى عليه لغير النبئ! فقال: ترحم على المسلمين إذا ذكرواء و صل على النبئى و آله و علي خير آله. 
فقلت: أ هو خير من حمزءٌ و جعفر؟ قال: نعم. قلت: و خير من فاطمة و ابنيها؟ 

قال: نعم. و الله إنه خير آل محمد كلهم. و من يشكك أنه خير منهم؛ و قد قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «و أبوهما خير 
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منهما»! و لم يجر عليه اسم شرك. و لا شرب خمر. 

وقد قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لفاطمة عليها التّ.لام: «زوّجتكك خير أمّتى)! فلو كان فى أمّته خير منه لاستثناه. و لقد 
آخى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم بين أصحابه فآخى بين علي و نفسه. فرسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم خير الناس 
نفساء و خيرهم أخا. 

فقلت: يا أبا سعيد, فما هذا الذى يقال عنكك, أنكك قلته فى علىّ؟ فقال: يا ابن أخىء أحقن دمى من هؤلاء الجبايرة» و لو لا ذلكك 
لشالت بى الخشب .)١١‏ 

و ذكر أبو الفتح محمد بن على الكراجكى (ت 588) أن الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصرى و إلى واصل بن عطاء و عمرو 
بن عبيد و عامر الشعبى» أن يخبروه بقولهم فى القضاء و القدر. 

فكتب إليه الحسن: «ما أعرف فيه إلا ما قاله علي بن أبى طالب عليه الم لام فإنه قال: يا ابن آدم أ زعمت أن الذى نهاك دهاكء و 
إنما دهاكك أسفلكك و أعلاك. و ربكك برىء من ذاكك). 

و كتب إليه واصل: «ما أعرف فيه إلا ما قاله علي بن أبى طالب عليه السّرلام فإنه قال: ما تحمد الله عليه فهو منه. و ما تستغفر اللّه عنه 
فهو منكك). 

و كتب إليه عمرو: «ما أعرف فيه إِلّا ما قاله علي بن أبى طالب عليه السّلام فإنه قال: إن )١(‏ شرح النهج؛ ج ع؛ ص 48 48. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: "٠١‏ 

كان الوزر فى الأصل محتوماء لكان الموزور فى القصاص مظلوما». 

و كتب إليه الشعبى: «ما أعرف فيه إِلَا ما قاله علي بن أبى طالب عليه السّلام: من وسع عليكك الطريق» لم يأخذ عليكك المضيق». 

فلما قرأ الحجاج أجوبتهم؛ قال: قاتلهم الله لقد أخذوها من عين صافية .0١١‏ 

وقال الشريف المرتضى: و أحد من تظاهر من المتقدمين بالقول بالعدل, الحسن بن أبى الحسن البصرى. كان يقول: من زعم أن 
المعاصى من اللّه- عر و جلٌ- جاء يوم القيامة مسودًا وجهه. ثم قرأ: وَيَوْمَ الْقِيامَة تَرَى الَّذِينَ كَذّبُوا عَلَى اللِّ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدٌةٌ 7:- و 
ذكر عنه كثيرا من أقواله فى ذلكك- ثم قال: و روى أبو بكر الهذلى 30 أن رجلا قال للحسن: إن الشيعة تزعم أنكك تبغض عليا عليه 
التّ.لام! فأكبٌ يبكى طويلاء ثم رفع رأسه فقال: لقد فارقكم بالأمس رجل كان سهما من مرامى ريّنا- عزّ و جلّ- على عدوّه؛ ربّان 
هذه الأمَه ذو شرفها و فضلهاء و ذو قرابة من النبي صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قريبة» لم يكن بالتؤمة عن أمر الله و لا بالغافل عن حق 
الله و لا بالتّروقة من مال الله أعطى القرآن عزائمه فيما له و عليه فأشرف منها على رياض مونقة؛ و أعلام بتنة. ذلكك ابن أبى 
طالبء يا لكع! )١(‏ كنز الفوائد (ط حجرية)» ص .١17١‏ و نقله الجزائرى فى زهر الربيع» ج 7 ص 98- 917, باختلاف فى الترتيب مع 
(0) الرمز/ .2٠‏ 

(") اسمه سلمىء و قيل: روح ابن عبد اللّه بن سلمى البصرى. قال ابن حجر: هو ابن بنت حميد بن عبد الرحمن الحميرى. مات سنة 
(180) كان من علماء الناس بأيّامهم. روى عن الحسن و ابن سيرين و الشعبى و عكرمة و قتادة. و روى عنه ابن جريج و وكيع وابن 
عيينة و آخرون. (تهذيب التهذيب» ج 17 ص 58) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: "١‏ 

.. قال: و أتى على بن الحسين عليهما السّ.لام يوما الحسن البصرىء و هو يقصّ عند الحجرء فقال: أ ترضى يا حسن نفسكك للموت؟ 
قال: لاء قال: فعملكك للحساب؟ 

قال: لا“ قال: فثم دار للعمل غير هذه الدار؟ قال: لك قال: فللّه فى أرضه معاذ غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: فلم تشغل النّاس عن 
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.)١١ التطواف؟‎ 

و رواه ابن خلكان بتبديل لفظ «يا حسن» ب «يا شيخ)» و عقّبه: فما قصّ الحسن بعدها .)7١‏ 

و ذكر أبو محمد الحسن بن على ابن شعبة الحرّانى (من أعلا-م القرن الرابع) كتابا للحسن البصرىء بعث به إلى الإمام السبط الأكبر 
الحسن بن على عليه السّد.لام يسأله عن رأيه فى القدر و الاستطاعة؛ و فى مفتتح الكتاب ما ينبئ عن ولاء صميم و عقيدة ثابتة كان 
يحملها لآل بيت الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم جاء فيه: 

«أمَا بعد فإنكم- معشر بنى هاشم- الفلكك الجارية فى اللُجج الغامرة؛ و الأعلام التيرهُ الشاهرة» أو كسفينة نوح التى نزلها المؤمنون و 
تجا فها المسلس 3 

كتبت إليكك يا ابن رسول الله عند اختلافنا فى القدرء و حيرتنا فى الاستطاعة. 

فأخبرنا بالذى عليه رأيكك و رأى آبائكك عليهم الّدلام فإنّ من علم الله علمكم؛ و أنتم شهداء على الناس.ء و الله الشاهد عليكم. ذرّيُ 
بعضها من بعض. و الله سميع عليم «”. (1) أمالى المرتضىء ج ١‏ ص ١08"‏ و 187. 

(؟) وفيات الأعيان ج ؟. ص ./١‏ 

(*) تحف العقول (غفارى)» ص 737١‏ و ذكر الكراجكى فى كنز الفوائد» ص ١١‏ مع اختلاف يسير. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: ١/7‏ 

و 

روى الصدوق بإسناده فى أماليه عن أبى مسلم, قال: خرجت مع الحسن البصرى و أنس بن مالكك حتى أتينا باب أم سلمة. فقعد أنس 
على الباب و دخلت مع الحسن» فسمعت الحسن و هو يقول: 

السلام عليكك يا أمَاه و رحمة الله و بركاته! فقالت: و عليكك السلام» من أنت يا بنق؟ 

فقال الحسن: أنا الحسن البصرى. 

فقالت: فيما جئت يا حسن! فقال لها: جئت لتحدّثينى بحديث سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى على بن أبى طالب 
عليه الشّلام. 

فقالت أم سلمة: والله لأحدثتك بحديث سمعته أذناى من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و إِلّا فصمتاء و رأته عيناى و إلا 
فعميتاء و وعاه قلبى و إِلَا فطبع الله عليه» و أخرس لسانى إن لم يكن سمعت رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يقول لعلئ بن أبى 
طالب عليه السَلام: 

ديا على» ما من عبد لقى اللّه يوم يلقاه جاحدا لولايتكك إلا لقى الله بعبادة صنم أو وثن». 

قال أبو مسلم: فسمعت الحسن البصرى و هو يقول: الله أكبر» أشهد أن عليًا مولاى و مولى المؤمنين. 

فلما خرج قال له أنس بن مالكك: ما لى أراكك تكبر؟! قال: سألت أمّنا أم سلمة أن تحدّئنى بحديث سمعته من رسول الله صلى الله 
علد لوسك ف علي قالت لي كذاو كذا بد 

فقلت: الله أكبر أشهد أن عليا مولاى و مولى كل مؤمن. 

قال أبو مسلم: فسمعت عند ذاكك أنس بن مالكك و هو يقول: أشهد على رسول 

التفسيريو المفسروة[اللسعرفة)» جا سن عم 

الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال هذه المقالة ثلاث مرات أو أربع مرات .)١١‏ 

و أما القول بالقدر.- حسبما يفره أهل العدل- "72١‏ فقد عرفت من السيّد نسبته إليه» قال: «و أحد من تظاهر من المتقدمين بالقول 
بالعدل الحسن البصرى؛ قال: كل شىء بقضاء الله و قدره إلا المعاضى 70 
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و لكن الأشاعرة- و هم جمهور أهل السنّةُ- لم يرقهم ذلكك بشأن مثل الحسن البصرى الإمام المعترف به لدى الجميع؛ فجعلوا يتأوّلون 
كلامه فى ذلكك أو يحملونه على رأيه القديم» و قد تاب منه و رجع إلى رأى الجماعة» كما زعموا. 

قال أبو عبد الله الذهبى: و أما مسألة «القدر» فصح عنه الرجوع عنهاء و أنها كانت زلقهُ لسان «©». )١(‏ بحار الأنواره ج ”على ص -1١87‏ 
*16 رقم ؟ عن أمالى الصدوق مجلس 57 (ط نجض)؛ء ص 588. 

(؟) وهم المعتزلة و الإمامية من الشيعة. قالوا: كل شىء بقضاء الله و قدره؛ و حتى أفعال العباد الاختياريّة» إنما تقع بإقداره تعالى» و 
إن كانت المعاصى إنما تقع منهيَا عنها غير مرضي لديه تعالى» و إن المكلفين إنما يرتكبونها عن اختيارهم و عن إقداره تعالى» اختبارا 
لهم و تصحيحا للتكليف. 

و هذا معنى قول الحسن: «كل شىء بقضاء الله و قدره إِلَا المعاصى»» لأنّ اللّه لا يرضى لعباده الكفرء فكيف يجبرهم عليه؟! (و قد 
عرفت فيما نقلناه عن الكراجكى فى كتابه إلى الحجاج) فالمعصية إِنّما تقع لاعن رضى الله و كانت منهيا عنها البتة» غير أن الله تعالى 
أقدر العباد على فعلها اختباراء و لولاه لم يصح التكليف و لا الذمٌ و العقاب. 

أما الأشاعرة فراقهم القول بأن «الخير و الشر» كليهما من اللهء يقعان وفق إرادته تعالى» السابقة على إرادة العباد. و أن كل ذلكك من 
فعل الله و ليس من فعل العبد فى شىء.! (الملل و النحل للشهرستانى» ج ١‏ ص -4١‏ الأشعرية-) 

(") أمالى المرتضى؛ ج ١‏ ص "18. 

(؟) ميزان الاعتدال» ج ١‏ ص ”58 عند ترجمة سميّةُ البغدادى برقم 1878. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: ٠/5‏ 

و روى ابن سعد عن حماد بن زيد عن أَيُوبء قال: نازلت الحسن فى القدر غير مرّهُ حتى خوّفته السلطان, فقال: لا أعود فيه بعد اليوم. 
وعن أبى هلالء قال: 

سمعت حميدا و أتوب يتكلمان» فسمعت حميدا يقول لأتوب: لوددت أنه قسم علينا غرم» و أن الحسن لم يتكلم بالذى تكلم به. قال 
أوب: يعنى فى القدر! .)١١‏ 

قال عبد الكريم الشهرستانى: و رأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصرى كتبها إلى عبد الملكك بن مروان 25١‏ و قد سأله عن القول 
بالقدر و الجبرء فأجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية. و استدل فيها بآيات من الكتاب و دلائل من العقل. قال: 

و لعلها لواصل بن عطاءء فما كان الحسن ممّن يخالف السلف فى أن القدر خيره و شرّه من الله تعالى. فإن هذه الكلمات كالمجمع 
عليها عندهم. قال: و العجب أنه حمل هذا اللفظ (الخير و الشر كله من اللّه) الوارد فى الخبرء على البلاء و العافية» و الشدة و الرخاء» و 
المرض و الشفاءء و الموت و الحياة» إلى غير ذلكك من أفعال اللّه تعالى» دون الخير و الشرء و الحسن و القبيح» الصادرين من اكتساب 
العباد» و كذلكك أورده جماعة من المعتزلة فى المقالات عن أصحابهم ل 

و للحسن البصرى آراء معروفة فى التفسيرء و كانت روايته المشهورة عن طريق عمرو بن عبيد المعتزلى (توفى سنة 0١6‏ و استخدمه 
الثعلبى فى كتابه )١(‏ الطبقات» ج /؛ ق 1 ص 177. 

(0) ينسب له القاضى عبد الجبار رسالةٌ فى العدل و التوحيدء أرسلها إلى عبد الملكك بن مروان. (هامش الأصول الخمسة ص )١4/‏ 
قال الميحقق السعرى :و الرسالة رابعها فى مكتبة الظيراتى بكر بلاق وه كما قال الشتهرستاق رسالة سخة مقهملة على أدلة متقدة. 
(قاموس الرجال؛ ج ا ص /1717) 

(") الملل و النحل؛ ج .١‏ ص 57. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 10 


«الكشف و البيان». و توجد منه بقايا فى تاريخ الطبرى بهذه الرواية: «حدّثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةُ عن ابن إسحاق عن عمرو بن 
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عبيد عن الحسن ...». قال شواخ: و يبدو أن الطبرى كان يستخدم نقول ابن إسحاقء كما قال فؤاد سزكين. 
و توجد بقايا كثيرةً من هذا الكتاب فى كتب التفسير .)0١١‏ 
وله أيضا «نزول القرآن» و كتاب «العدد فى القرآن)» على ما ذكره الشيخ حسن خالد ١‏ 


-٠١‏ علقمة بن قيس 


أبو شبل أو أبو شيل التتشعى الكوفىء كاه بذلكك عبد الله بق مسعود؛ |3 كان علقمة عقيما لا يولك له.:ولك فى سحياة النيق صل الله 
عليه و آله و سلّم؛ روى عن على عليه السّ.لام وابن مسعود- و كان خضيصا به- و حذيفة و أبى الدرداء و سلمان (رضى الله عنهم) و 
روى عنه ابن أخيه الأ-سود بن يزيد بن قيسء و ابن اخته إبراهيم بن يزيد النخعىء و إبراهيم بن سويد النخعى» و عامر الشعبىء و أبو 
وائل شقيق بن سلمة. 

و شهد صفين مع على عليه السّلام؛ و قاتل حتى خضب سيفه دماء و عرجت رجله؛ و أصيب أخوه أبِيّ بن قيس. و كان يقال له: أبىَ 
الصلاة قيل له ذلكك لكثرة صلاته. 

قال نصر بن مزاحم: و قطعت رجل علقمة بن قيس الفقيه» فكان يقول: ما أحبّ؛ أن رجلى أصحّ ما كانت, لما أرجو بها من حسن 
الثواب من ربّى. و لقد كنت أحب أن أبصر فى نومى أخى و بعض إخوانى» فرأيت أخى فى النوم» فقلت له: يا أخى, ما ذا قدمتم 
عليه؟ فقال: التقينا نحن و القوم فاحتججنا عند اللّه عزّ )١(‏ معجم مصنفات القرآن الكريمء ج ؟؛ ص ١128١‏ رقم 498. 

(1) معجم المفسرين» ج 2١‏ ص 158. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة): ج١2‏ ص: 2 

وجل فحججناهم. فما سررت بشىء مذ عقلت» كسرورى بتلكك الرؤيا .)١١‏ 

قال الخطيب: و كان علقمه مقدّما فى الفقه و الحديثء و ورد المدائن فى صحبة على عليه السّ.لام» و شهد معه حرب الخوارج 
بالنهروان. و عن الأعمش عن مسلم البطين» قال: رؤى علقمةٌ خاضبا سيفه يوم النهروان مع على عليه السّلام» كما شهد صفين أيضا مع 
على عليه السّلام .)3١‏ 

وغزا خراسان و أقام بخوارزم سنتين» و دخل مرو فأقام بها مدّهُ. قال ابن سعد: كانت سنتين أيضا. 

كان علقمة أعلم الناس بعبد اللّه بن مسعود, و كان أحد السنّهُ من أصحاب عبد الله الذين يقرءون الناس و يعلّمونهم السنّة؛ و يصدر 
الناس عن رأيهم 370. 

و كان أشبه الناس بابن مسعودء هديا و سمتا و دلًا. قال أبو المثنى رياح: إذا رأيت علقمةُ فلا يضرّكك أن لا ترى عبد الله أشبه الناس 
به سمتا و هديا. و إذا رأيت إبراهيم فلا يضرّكك أن لا ترى علقمة. و كان من الربانيين» على حدٌ تعبيرهم. 

و كان ابن مسعود تعجبه قراءة علقمة» كان حسن الصوت. فكان يقول له: 

زدنا فداكك أبى و أمَّى» فإنى سمعت رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يقول: حسن الصوت زينة للقرآن. و كان يقول: رثّل 
فداك أبى و أمّى! 

و كناث عيف الله قول :نا أقر أ كيقا ولا أعلمه لاتعلقسة يترؤه وععلية قال القهعين: إن كان أهل بوث خلقر ا للجدة ()) وه سنن 
لنصر بن مزاحم؛ ص 5817. 

() تاريخ بغداد. ج 21١‏ ص 597. 

() وهم: علقمةٌ بن قيس.ء و الأسود بن يزيدء و مسروق بن الأجدعء و عبيدة بن قيس بن عمرو السلمانى؛ و عمرو بن شرحبيل؛ و 
الحارث بن قيس الجعفىء قتل مع على (ع) (تاريخ بغداد» ج 1١‏ ص 594) 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 17" 
فهم أهل هذا البيت علقمة و الأسود. 

كان علقمهُ قوىٌ الحافظة» قال: ما حفظت و أنا شابٌ فكأنما أقرأه فى ورقة. 

و كان يتحاشا فضول الأمراء و السلاطين. كان يقول: لا أصيب من دنياهم شيئا إِلَّا أصابوا من دينى أفضل منه. 

أخرج ابن سعد بإسناده إلى إبراهيم النخعى: أن أبا بردة (ابن أبى موسى الأشعرى) كتب علقمة فى الوفد إلى معاوية. فكتب إليه 
علقمة: امحنى» امحنى. 

و لثما جمعت لابن زياد البصرة و الكوفة» سأل أبا وائل أن يصحبه؛ قال فأتيت علقمة» فقال لى: اعلم أنكك لا تصيب منهم شيئا إلا 
أصابوا منكك أفضل منه. 

كان يقول: تذاكروا العلم» فإن حياته ذكره. و كان ثقَهُ كثير الحديث؛ مجمعا على وثاقته. 

ومن بحسن معاشرقه مع أهله آنه كان يقول لامرأته: اطعمينا من ذلكك الهنى المرى نه إشارة إلى قوله تعالى: قن طفن لكم عن شن 
توفى بالكوفة سنة (68) فى ولابةٌ عبيد الله بن زياد فى خلافة يزيد 9؟0. 

وعدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السشلام 8 قال الكفى: (1) الساء ار 

() الطبقات, ج ع ص 7ه- 87. و تهذيب التهذيبء ج ىل ص /لا7- 18. و تاريخ بغداد ج 07 ص 798 800 

() رجال الطوسى» ص 2١‏ رقم الاوص "ذ رقم 118 و فيه: قتل بصفين و أخوه أبى بن قيس. 

و هكذا نقل عنه ابن داود (ص ١76‏ رقم 03٠١7‏ و زاد: هو و أخوه. و هكذا العلامة فى الخلاصة 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: // 

و كان علقم فقيها فى دينه» قارئا لكتاب الله عالما بالفرائض. شهد صقّين و أصيبت إحدى رجليه فعرج منها. و كان الحارث أخوه 
أيضا فقيها جليلاء و كان أعور. و أما أخوه الآخر أبى بن قبس فقتل يوم صفين .)١١‏ 

كان علقمةٌ بن قيس من الثقات العشرةٌ الذين خصّوا بالإمام أمير المؤمنين عليه السَلام» 

فقد روى ثقَه الإسلام الكلينى فى كتاب الرسائل عن علىٌ بن إبراهيم القمى بإسناده؛ قال: كتب أمير المؤمنين عليه السّلام كتابا بعد 
منصرفه من النهروان» أعرب فيه عن موضعه فى إمرة المؤمنين. و أشهد عليه ثقاته من أصحابه المقرّبين» و أمر كاتبه عبيد الله بن أبى 
رافع أن يقرأه على ملا من الناس. 

قال: فدعا كاتبه عبيد الله بن أبى رافع- و كان أبو رافع كاتب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم- فقال له: أدخل على عشرة من 
ثقاتى» فقال: سمّهم لى يا أمير المؤمنين» فقال: أدخل: أصبغ بن نباتة» و أبا الطفيل عام يق واكلة الكاتي»و زرده يكن الأسلاف ةد 
جويرية بن مسهّر العبدى» و خندف بن زهير الأسدى, و حارثة بن مضرب الهمدانى» و الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى» (و 
مصباح النخعى )”١‏ و علقمة بن قيسء و كميل بن زياد. و عمير بن زرارة» فدخلوا عليه (ص ١14‏ رقم 5) قلت: و الظاهر زيادة الواو 
فى نسخة الشيخ زياد من نساخ الكتاب. لأن علقمةُ أصيب برجله فى صفين و لم يقتل. و توفى سنة (27 أو 075 و المقتول أخوه أبيىَ 
بن قيس. فالصحيح فى العبارة: 

«قتل بصفين أخوه أبي بن قيس» و اللّه العاصم. 

)١(‏ رجال الكشى» ص ”94 رقم عمو اواك 

() زيادة فى طبعة النجف. ليست فى نسخة صاحب الوسائل» و هى الصحيحة؛ لأنه زيادة على العشرة. و لم يعهد من أصحابه عليه 
السّلام من يحمل هذا الاسمء لكن فى عبار المامقانى ما يدل على أنه 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ١/9‏ 
الخ .)١١‏ 

وعدّه الفضل بن شاذان من التابعين الكبار و من رؤسائهم و زقّرادهم. روى الكشّى عنه قال: و من التابعين الكبار و رؤسائهم و 
زمادهم: جندب بن زهير و عبد الله بن بديلة» و حجر بن عدىّ؛ و سليمان بن صرد. و المسيّب بن نجتّة و علقمة؛ و الأشتر» و سعيد 
بن قيس»ء و أشباههم كثير. أفناهم الحرب, ثم كثروا بعد ذلكك حتى قتلوا مع الحسين عليه السَّلام و بعده .)1١‏ 


»١« محمد بن كعب القرظى‎ - ١١ 


أبو حمزة» و قيل: أبو عبد الله» المدنى. سكن الكوفة ثم المدينة. و قال فى الخلاصة: المدنى ثم الكوفى أحد العلماء. قال ابن عون: ما 
رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى «». و 

قال ابن سعد- فى ترجمة أبى بردة-: روى عن النبيّ صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: سيخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة 
لا يدرسها أحد بعده 

. قال ربيعة: فكنا نقول: هو محمد بن كعب القرظىء و الكاهنان قريظة و النضير «©». وصف لعلقمة هكذا: و مصباح النخع علقمة بن 
قيس» و هو من أجمل الأوصاف وصفه به الإمام أمير المؤمنين عليه السّد.لام على ذلك الفرض. راجع: تنقيح المقال. ج 7 ص 704 
رقم 609/١‏ 

»١(‏ كشف المحجة للسيد رضى الدين أبى القاسم ابن طاوس» ص 17 (ط نجف) و رواه صاحب الوسائل (ج 7١‏ ص 85) فى 
الفائدة السابعةٌ من الخاتمة. 

(0) رجال الكشى» ص 28 رقم 15. 

(*) كان أبوه من سبى قريظة ممن لم يحتلم و لم ينبت فخلوا سبيله. تهذيب التهذيب؛ ج 4 ص ”677 نقلا عن البخارى. 

(؟) خلاصة تهذيب التهذيب» ص 017". 

(0) طبقات ابن سعدء ج /. ق 7 ص 197. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 8940 

قال ابن حجر: روى عن على بن أبى طالب عليه السّلام؛ و عبد الله بن مسعود و أبى ذرء و أبى الدرداء» و زيد بن أرقم؛ و عبد الله بن 
عباسء و عبد الله بن جعفر ابن أبى طالبء و البراء بن عازب, و جابر بن عبد الله و أنس و غيرهم. و عن ابن سعد: كان ثقَة عالما 
كثير الحديث ورعا. و قال العجلى: مدني تابعيّ ثقهُ» رجل صالح. عالم بالقرآن. و قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة» علما و 
فقها. 

توفى سن )1١8(‏ و هو ابن (008 قيل: مات فى حادث سقوط سقف المسجد. فمات هو و جماعة معه تحت الهدم .)١١‏ 

ملحوظة: قال الترمذى: سمعت قتيبة يقول: بلغنى أن محمد بن كعب ولد فى حياة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. قال ابن حجر: و 
هذا لا حقيقة له» إنما الذى ولد فى عهده هو أبوه. أما هو فقد ولد فى آخر خلافة على عليه السلام سنةُ (0©) .03١‏ 

قلت: روايته عن على و ابن مسعود و أبى ذر و أمثالهم تدل على سبق ولادته سنة (60) بكثير» و لا سيما مع التصريح بأنه مات سنة 
)0١6(‏ وهوابن (00) فيبدو أَنْ ولادته كانت فى خلافة عمر سنة )3١(‏ و أيضا روى ابن شه رآشوب بإسناده إلى محمد بن منصور 
السرخسى عن محمد بن كعب القرظىء أنه رأى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فى المنام» و أعطاه (18) تمرةء فتأوّل أنه يعيش 
(16) سنة. فنسى ذلككء حتى رأى يوما ازدحام الناس على الإمام على بن موسى الرّضا عليه السّلام و هو فى طريقه إلى خراسان» و بين 
يديه طبق تمرء فناوله الإمام (1) تمرة. فسأله الزيادة فقال: لو زادك جدّى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم )١(‏ تهذيب 
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التهذيب. ج 94 ص -87١‏ 5717© رقم 984. 

(0) المضدن تقسه عن ات اا 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: "١‏ 

لزدناكك. انتهى ملخصا .)١١‏ 

قلت: و لعل هذه القصَه منسوبة إلى ابنه حمزةٌ أو عبد الله أو أحد أحفاده؛ لأن سفرةٌ الإمام إلى خراسان كانت فى سنة )5٠١(‏ 059. 


نعم روى الصدوق رحمه الله هذه الرواية ناسبا لها إلى أبى حبيب النباجى 0”. 
١7‏ أبو عبد الرحمن السلمى 


البرّ: هو عند جميعهم ثقَهُ» و كان قارئا و معلما للقرآن 0". و كان عاصم قد أخذ عنه القراءة عن على عليه السّلام. 

و أخرج ابن عساكر بإسناده إلى أبى بكر بن عياش عن عاصم بن أبى النجود عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: «ما رأيت أحدا أقرأ 
لكتاب الله من علي بن أبى طالب عليه السّلام «8). 

و قد ذكرنا حديثه عن تعلّم الصحابة لتفسير القرآن عن النبي صلَى الله عليه و آله و سلّم «. توقى سنة (0/7 


'1- مسروق بن الأجدع 


أبو عائشة الهمدانى الوادعى الكوفىء الفقيه العابد. أخذ العلم عن على بن أبى طالب عليه الّ.لام و لم يتخلف عن حروبه. و هكذا 
روى عن ابن مسعود, و كان خضّيصا )١(‏ مناقب آل أبى طالبء ج ©: ص 67 و البحارء ج 9 ص 1١4-118‏ رقم 0 (ط بيروت) 
(؟) تتمةٌ المنتهى؛ ص 145. 

(9) البحار» ج 58 ص 70 رقم . وعيون أخبار الرضاء ج ”؛ ص 7١١-7١١‏ (ط نجف) 

(©) تهذيب التهذيب؛ ج 0 ص ”187 رقم 8117. 

(5) جامع الأخبار و الآثار للأبطحىء ج ١‏ ص 7077. 

2 راجع: الطبرى- التفسير -» ج ١‏ ص 78977و 70 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 97" 

بالتلمذه لديه. و روى عن معاذ بن جبلء و الخاب بن الأرت. و أبِيَ بن كعب. كان أبوه الأجدع بن مالكك أفرس فارس باليمن؛ و كان 
عمرو بن معديكرب خاله. 

قال الشعبى: ما رأيت أطلب للعلم منه. و كان أعلم بالفتوى من شريح, و من ثم كان شريح يستشيره إذا أعوزه الرأى. 

قال على بن المدينى: ما أقدّم على مسروق من أصحاب عبد الله بن مسعود أحدا. و كان من أصحابه الذين يعلمون الناس السنّةُ. كان 
مقرئا و مفتيا معا. قال ابن حجر: مناقبه كثيرة» )١١‏ مات سنهُ (*2) و كان على غزارة من العلم» حريصا على الأخذ من كبار العلماء من 
صحابة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم. وقد تقدّم حديث اجتماعه مع أصحاب محمد صلى اللّه عليه و آله و سلّم فوجدهم 
كالإخاذ. يروى الواحد الرجلء و يروى الرجلين؛ و العشرة» و المائة. و الإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ١‏ يعنى عليا عليه 
السَلام. 

وانّهم بالانحراف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ و لابن أبى الحديد بشأنه و شأن الأسود بن يزيد الآتى و كذا مرّهُ الهمدانى و 
الشعبى كلام ننقله بتفصيله: 
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قال: ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافى رحمه الله و وجدته أيضا فى كتاب «الغارات» لإبراهيم بن هلال الثقفى: و قد كان بالكوفة من 
فقهائها من يعادى علا عليه السّلام و يبغضه. مع غلبة التشتع على الكوفة. 

فمنهم مرّهُ الهمدانى. روى أبو نعيم الفضل بن دكين عن فطر بن خليفة قال: 

سمعت مره يقول: لأن يكون على جملا يستقى عليه أهله خير له مما كان عليه! )١(‏ تهذيب التهذيب, ج .٠١‏ ص .11١-1١١9‏ 

(1) مرّ ذلك فى صدر الكلام عن تفاوت الصحابة فى العلم. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: "و" 

و عن عمرو بن مرّه قال: قيل لمرّة: كيف تخلفت عن على؟ قال: سبقنا بحسناته و ابتلينا بسييئاته. 

و روى ابن دكين عن الحسن بن صالحء قال: لم يصلٌ أبو صادق ١‏ على مرّهُ الهمدانى. و قال- فى أيام حياته-: و اللّه لا يظلنى و إِيّاه 
سقف بيت أبدا. قال: و لما مات لم يحضره عمرو بن شرحبيل »)7١‏ قال: لا أحضره لشىء كان فى قلبه على على بن أبى طالب. قال 
إبراهيم بن هلال: فحدّثنا المسعودى عن عبد الله بن نمير بهذا الحديث. قال: ثم كان عبد الله بن نمير «*) يقول: و كذلكك أناء و الله 
لو مات رجل فى نفسه شىء على على عليه السّلام لم أحضره؛ و لم أصل عليه. 

قال: و منهم الأسود بن يزيد؛ و مسروق بن الأجدع. روى سلمة بن كهيل: 

أنهما كانا يمشيان إلى بعض أزواج النب صلَى الله عليه و آله و سلّم فيقعان فى علي عليه السّلام. فأما الأسود فمات على ذلك. و أما 
مسروق فلم يمت حتى كان لا يصلى لله تعالى صلاة إِلَا صلّى بعدها على على بن أبى طالب عليه الشلام» لحديث سمعه من عائشة فى 
فضله ©". )١(‏ ذكر الشيخ فيمن عرف بكنيته من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السّّلام أبا صادق. و هو ابن عاصم ابن كليب 
الجرمى» عربى كوفى (رجال الطوسىء ص ”7 رقم ؟) وقال ابن حجر: أزدى كوفى؛ اسمه مسلم أو عبد الله. ذكره ابن حبان فى 
الثقات و كان ورعا مستقيم الحديث. (تهذيب التهذيب؛ ج 17: ص )1١‏ 

(0) أبو ميسرةٌ الهمدانى الكوفى صاحب ابن مسعود. العابد الزاهد الثقهُ الجليل مات سنة 67. (تهذيب التهذيب» ج 4 ص 57) 

(©) أبو هاشم الهمدانى الكوفى. قال ابن سعد: كان ثقهُ. كثير الحديث صدوق. مات سن 149 (تهذيب التهذيبء ج 8 ص /1ه- 88) 
إهرة 

فى مسند أحمد بن حنبل بإسناده عن مسروق قال: قالت لى عائشة: إنكك من ولدى و من أحبهم التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج٠١‏ 
ضرعو 

عن ليث بن أبى سليم» قال: كان مسروق يقول: كان على كحاطب ليل. قال: 

فلم يمت مسروق حتى رجع عن رأيه هذا. 

روف سلمة ون كيبا قال *دخلت أناوويبد البما على اقرأة عبر وق عد غرتة تح فنا قاس كان مسروق و الأسوة بن يديك 
يفرطان فى سبّ على بن أبى طالب, ثم ما مات مسروق حتى سمعته يصلّى عليه. و أما الأسود فمضى لثأنه. 

قال: فسألناها: لم ذلكث؟ قالت: شىء سمعه من عائشة؛ ترويه عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فيمن أصاب الخوارج. 

و عن أبى إسحاق. قال: ثلاث لا يؤمنون على علىٌ بن أبى طالب عليه السَلام: 

مسروقء و مره و شريحء و روى أن الشعبى رابعهم. 

وعن الشعبى: أن مسروقا ندم على إبطائه عن على بن أبى طالب عليه السّلام .)١١‏ 

و روى الكشّى عن أبى الحسن على بن محمد بن قتيبة صاحب الفضل بن إلىّء فهل عندكك علم من المخدج؟ (هو ذو الخويصرة ذو 
الثدية رأس الخوارج) فقلت: نعم؛ قتله عليٌ ابن أبى طالبء على نهر يقال لأعلاه: تأمّرا و لأسفله النهروان بين لخاقيق و طرفاء. قالت: 
ابغنى على ذلك بينة» فأقمت رجالا شهدوا عندها بذلكك: قال: فقلت لها: سألتكك بصاحب القبرء ما الذى سمعت من رسول الله صلى 
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الله عليه و آله و سلم فيهم؟ فقالت: نعم سمعته يقول: «إنهم شر الخلق و الخليقة؛ يقتلهم خير الخلق و الخليقة؛ و أقربهم عند الله 
وسيلة». (شرح النهج لابن أبى الحديد, ج ؟» ص 08517)» و 

فى كتاب صِفين للمدائنى» عن مسروقء أن عائشة قالت له- لما عرفت أن عليا عليه السّ.لام قتل ذا الشدية-: لعن الله عمرو بن العاص» 
فإنه كنب إلى يخبرى أنه قتله بالاسكندرية ألا إثه لبس يمتعتق عافى تفسى أن أقول ما سمعته من رسول الله ضلى الله عليه بو آلةو 
سلّم يقول: «يقتله خير أمّتى من بعدى». (شرح النهج ج 7 ص 1288 )١(‏ شرح النهج» ج ؟. ص 48-98. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 90" 

شاذان» و تلميذه و راوية كتبه» قال: سثل أبو محمد الفضل بن شاذان عن الزهّاد الثمانية» فعدّ منهم أربعة كانوا مع على عليه الام 
زقّرادا أتقياء» و هم: الربيع بن خثيم» و هرم بن حتّان» و أويس القرنى» و عامر بن عبد قيس. و الأربعة الباقون لم يكونوا على تلكك 
الصف أحدهم مسروق بن الأجدع.ء قال: و كان عشّارا لمعاوية. و مات فى عمله ذلكك؛ بموضع أسفل من واسط على دجلة يقال له: 
الرصافة» و قبره هناكك .)١١‏ 

و روى الطبرى الإمامى- فى المسترشد-: أن مسروقا و مرّهُ الهمدانى رغبا عن الخروج مع على عليه السّدّلام و أخذا أعطياتهما منه» و 
خرجا إلى قزوين. و كان مسروق يلى الخيل لعبيد الله بن زياد. و مات عاشراء و أوصى أن يدفن مع مقابر اليهود. و كان يعلل ذلكك 
بأنه سوف يخرج من قبره و ليس من يؤمن باللّه و رسوله سواه. قال: و كان من المحرّضين لنصرة عثمان. و يقول لأهل الكوفة: انهضوا 
إلى خليفتكم و عصمة أمركم .0١‏ 

و روى التعلبى- فى تفسيره- أنه وقف- فى صقّين- بين الصَفَّينء و تلا قوله تعالى: و لا فوا أَنْفُمَكعْ إِنَّ الله كان بكم رَحيماً «8. 
هذا كل ما ذكر بشأن الرجل و القدح فيه و لننظر مدى صحته: 

أما مسألة إبطائه عن علىّ- على ما روى عن الشعبى «15- أو تخلفه عن )١(‏ رجال الكشّى ذيل ترجمة عوف العقيلى» رقم ع ص 
6 ١91(ط‏ نجف) 

(1) قاموس الرجال؛ ج 4 ص 0/ا©- 8/8. 

() النساء/ 94؟. القاموسء ج 4 ص 5/2. 

() أخرج عنه ابن سعد فى الطبقات (ج 2 ص )2١‏ قال: و لم يكن شهد معه شيئا من مشاهده! 

التفسير.و المفسرون(للمعرفة)» جا ض: عوم 

صفين -001١‏ على ما ذكره الطبرى الإمامى- فتتنافى مع نص أصحاب التراجم و غيرهم. على أنه شهد مشاهده كلها؛ قال ابن حجر 
العسقلانى: قال وكيع وغيره: الم يتخلف مسروق عن حروب على عليه السلام) 9*. 

و أخرج ابن سعد بإسناده عن محمد بن المنتشر عن مسروق بن الأجدع.؛ قال: كان فسطاطى أيام الحكمين إلى جنب فسطاط أبى 
موسى الأشعرىء فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية من الليل. فلما أصبح أبو موسى رفع رفرف فسطاطه فقال: يا مسروقء إن 
الإمرةُ ما اؤتمر فيهاء و أن الملك ما غلب عليه بالسيف «5». 

قال الخطيب: و كان مسروق مممّن حضر مع على عليه السّلام حرب الخوارج بالنهروان. و 

أخرج بإسناده عن ابن أبى ليلى» قال: شهد مسروق النهر مع عليئّ؛ )١(‏ جاء فى كامل ابن الأثير» ج ؛ ص 774-1778 (ط دار صادر 
بيروت): أن عليا عليه السّلام لما عسكر بالنخيلة» تخلّف عنه نفر من أهل الكوفة» منهم: مرّهُ الهمدانى و مسروقء و أخذا أعطياتهما و 
قصدا قزوين. فأما مسروق فإنه كان يستغفر الله من تخلفه عن علي بصفين. 

إفة هو: وكيع بن الجرّاح بن مليح الرواسى الكوفى. كان حافظا ثقةُ مأمونا و عابدا ناسكا صدوقاء و كان جهبذا من العلماء الأعلام» ما 
رؤى أخشع منه ولا أرغب منه عن الدنيا. و قد أجمع على صدقه و أمانته و وثاقته الأتَمَهُ من أصحاب الحديث, و كان معروفا بالتشيّع 
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لآل بيت الرسول صلى الله عليه و آله و سلمء قال ابن معين: رأيت عند مروان بن معاوية لوحا مكتوبا فيه أسماء الشيوخ و نعوتهم؛ و 
كان فيه: «و وكيع رافضى». و قال محمد بن مروان: ما وصف لى أحد إِلَا رأيته دون الصفة إِلَا وكيع؛ فإنى رأيته فوق ما وصف لى. 
ولد سنة (1318)» و توفى سنة (195) مات يوم عاشوراء فى طريقه راجعا من حج بيت الله الحرام. (تهذيب التهذيب» ج 21١‏ ص -١718‏ 
فردة 

(5) تهذيب التهذيب», ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

(؟) الطبقات» ج 5؛ ق »١‏ ص 85. عند ترجمة أبى موسى (ط ليدن) 

التفسيريو النفسروق (للمعرفة)» ج اهن 99م 

فلما قتلهم قام علي و فى يده قدوم فضرب باباء و قال: صدق الله و رسوله .01١‏ 

قلت: هذا الذى روى عن الشعبىء لعله كسائر ما روى عنه أنه لم يشهد الجمل من الصحابة سوى على و عثّمار و طلحة و الزبير. قالوا- 
إن صححت الرواية-: فهذا من أفحش كذبه «75. و الظاهر أنه مكذوب عليه؛ لأنه هو القائل عن تثاقل أهل المدينة للخروج مع على عليه 
التد.لام فى واقعة الجمل: ما نهض فى تلكك الفتنة إِلَّا ستةُ بدريون منهم: أبو الهيثم ابن التّيهان» و خزيمة بن الثابت ذو الشهادتين و 
غيرهما 9"). 

و أما ما ذكروه من أنه وقف بين الضّ تين فى صمّينَء و جعل يبط الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام و تلا قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا- نأ كلُوا أَمُوالكم بيك بال إن أنْ تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ ناض نُك. ولا تفْتُوا نفس كم. إِنَّ الله كانّ بكم رَحِيماً 006١‏ ففيه 
مواضع من الخلط و الاشتباه: ْ 

أولا إن هذا متناف مع قولهم: إنه تخلف عن حرب صفقَّينَ فى نفر من أهل الكوفة» و خرج إلى قزوين يرافقه مرّهُ الهمدانى «2). و 
الأرجح- إن صح الخبر- أنه مسروق العكى» كانت له رؤية» و كان مع معاوية يحرّضه على عدم الطاعةٌ لعلى عليه الترلام «©. (1) 
تاريخ بغداد. ج ١‏ ص 777. القدوم: آله للنحت و النجر. 

(؟) قاموس الرجال ج هش ص 140. 

(9) الكامل فى التاريخ, ج *؛ ص ١؟7.‏ 

() النساء/ 59. 

(5) قاموس الرجالء ج 4 ص 8/ا8- ظلاع. و كامل ابن الأثير ج * ص 918- 708. 

(8) ذكره ابن حجر فى الإصابق ج . ص 0808 رقم ©87/. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: ./89 

و ثانيا: هذا من كلام أبى موسى الأشعرى لأهل الكوفة» كان يشبطهم عن النهوض مع الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام عند ما أتاهم 
رسل الإمام لينهضوا بهم إلى حرب الجمل. و قد ذكره الطبرى فى حوادث سن (8”) فكان فيما قال: يها الناسء إنها فتنة صمّاءء النائم 
فيها خير من اليقظان, و القاعد فيها خير من القائم. 

فأغسدوا السيوفٌ: و اتضلورا الأسكة. بو فى سجعلنا الله إاعواكاة و ساح هلها عناد هاو أعر الناك وقان هالى أي انها الننيق انرا كا كلما 
أنوالكم تنكم بالبايل .. 

ولا توا أنْفُسَكم إِنَّ الله كان بكم رَحيماً. و قال: و من بَفْعُلْ مؤْيناً متَعمّدا زازه جَهَنمْ 0٠١‏ 

و ثالثا: إن هذا الموضوع عن لسانه» قد حصل فيه خلط غريب» بموجب أن الكذوب تخونه ذاكرته! فقد أخرج ابن سعد عن الشعبى- 
و كان يزعم أنه لم يخرج فى شىء من حروب علي عليه السّلام- قال: كان مسروق إذا قيل له: أبطأت عن علىّ و عن مشاهده؟ 

ولم يكن شهد معه شيئا من مشاهده. فأراد أن يناضّهم الحديث قال: أذك ركم باللّه» أ رأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعضء و أخذ 
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يمحر عي يط امساح » دا يسح ونشاءة بابز قن السد افاي أكي السزوض قي ارا عدا كموي 11 كالا ون الطنيي 
قال: ا الذي آمنُوا لا تأ كلوا واكم بيك بالباول إن أن تكرة تجارَةً عَنْ راض بِتْكم و لا تَفْتُوا أَنْقُتَ كع إِنَّ الل كان بكُمْ 
رَحِيماً أ كان ذلكك حاجزا بعضكم عن بعض؟ قالوا: نعم, قال: فو الله لقد فتح لها بابا من السماء؛ و لقد نزل بها ملكك كريم على لسان 
نبيكم صلَى الله عليه و آله و سلم و أنها لمحكمة فى المصاحفء )١(‏ الطبرى- التاريخ- (ط دار المعارف مصر)ء ج ع ص 887- 
م6. و الآيات من سورة النساء (رقم 59 و 88) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 7949 

ها نسكها شىء: 

هكذا روى ابن سعد روايتين بهذا اللفظ. أسندهما إلى الشعبى. 

ثم أخرج عن عاصم رواية مرسلة» قال: و ذكر أن مسروقا بنفسه أتى صفين فوقف بين الصَفين ثم قال: يا أيّها الناس» أ رأيتم لو أن الخ 
ثم انساب بين الناس فذهب! و لعل ذاكر الخبر- و هو مجهول الهو ة- اشتبه عليه لفظه «حتى إذا كان بين الضّ مين ..» فى الخبر 
المزعوم؛ فزعم أنّ الضمير يعود إلى مسروق؛ فى حين أنه عائد إلى الملكك؛ حسب المزعومة! :1) و يحتمل أن مسروقا هذا هو العكى 
صاحب معاوية. كان من وجوه أهل الشام و كانت له صحبة. كان يحرّض معاوية على الخروج من الطاعة و القيام بطلب دم عثمان» 
فكان شديدا على الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فى تلكك المواقف. ذكره ابن حجر فى الإصابةٌ .)7١‏ 

و أما القول بأنه كان عشّارا لمعاوية «» و أن زيادا استعمله على السلسلة» و مات بها سنةُ (؟2 أو #*2) «©/. و كان مسروق متذمّرا من 
عمله ذلككء و كان يقول: 

لم يدعنى ثلاثة: زياد» و شريحء و الشيطانء اكتنفونى و لم يزالوا يزينونه لى حتى أوقعونى فيه. و كان يقول: ما عملت عملا قط 
أخوف على من أن يدخلنى النار من )١(‏ راجع: طبقات ابن سعد, ج * (ط ليدن)» ص ١ه-‏ 7ه. 

() الإصابة» ج ص 808, رقم 91776/. 

(9) الكشّى» ص 4١-5١‏ رقم ع". و قاموس الرجالء ج ل ص 6/28. 

(©) تهذيب التهذيب» ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 6٠١‏ 

عملى هذا. و كان بها حتى مات. قال ابن سعد: و مات بالسلسلة بواسطء و قبره هناكك يزار .)١١‏ و أخرج عن أم قيس» قالت: مررت 
على مسروق بالسلسلة؛ و معى سبّون ثورا تحمل الجبنٌ و الجوزء فسألها مسروقء قال: ما أنت؟ قالت: مكاتبة. 

قال: خلوا سييلها فليس فى فال المكاتت زكاة 0 

و روى الكشى عن الفضل بن شاذان: أن مسروقا كان عشّارا لمعاوية» و مات فى عمله ذلكك بموضع أسفل من واسط على دجلةٌ يقال 
له: الرصافة؛ و قبره هناكك «. 

فهذا كله مما لا نستطيع الموافقة عليه حيث مخالفته مع واقع التاريخ: 

أولا: إذا كانث السنتان اللتان استعمله زياد فيهما على السلسلة» هما الأخيرتان من حياةٌ مسروق؛ إذ قد توفى فى عمله ذلككء فهذا يعنى 
بعد عام الستين؛ الأمر الذى لا ينسجم مع كون هلاكك زياد فى سنة (07) المتّفق عليه عند أرباب التاريخ «©". 

فلعلٌ مسروقا هذا غير ابن الأجدع المتوفى سنهُ (67) إما ابن وائل الحضرمى «8: أو العكى #0 أو غيرهما. )١(‏ الطبقات» ج 2 ص 
هه- عه (ط ليدن) 

(0) المصدر نفسه. ج لل ص 7285 (ط ليدن) 

(6) رجال الكقى و صن اذ 
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(©) الكامل فى التاريخ, ج * ص 597 حوادث سن 07 (ط دار صادر) 

(0) وقد كان فى أوائل الخيل لعبيد الله بن زياد فى واقعةُ الطفّ. و سنذكره. 

(9) ذكره ابن حجر فى الإصابه (ج ”2 ص 508 رقم 0476 و كان من وجوه أهل الشام عند معاوية» و قد أتاه رسل الإمام امير 
المؤمنين عليه السّلام بالطاعة» فكان مسروق العكى متمن هدّد معاوية لو أجاب. و جعل يحرضه على التمرّد و الطلب بدم عثمان! 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١؛‏ ص: 5:1 

ثانيا: إنَ سلسلء طسّوج ١١‏ من ثمانية طساسيج كورة شاذقباف و تسمى كورة دجلة. قال ياقوت: كورة بشرقى بغداد» و تشتمل على 
ثمانية طساسيج: رستقباذ» و مهروذ, و سلسلء و جلولاء؛ و البنديجينء و براز الروز» و الدسكرة. و الرستاقين. قال: و يضاف إلى كل 
واحده من هذه لفظة «طسشوج» أى ناحية كذا .)5١‏ 

و عليه فمن البعيد جدا أن يستعمل مثل مسروق بن الأجدع- العالم الكبير و الراوى القدير- لمثل تلكك المنطقة الصغيرة البعيدة عن 
مراكز العلم و الثقافة» و لا سييما إذا كان العمل مثل عمل العشّارين! الأمر الذى لا نكاد نصدقه بشأن مثل ابن الأجدع الإمام القدوة 
الذى هو أحد الأعلام. و من ثم رجحنا أن يكون العامل غير هذا. 

و ثالثا: ذكر الخطيب البغدادى: أن مسروق بن الأجدع بن مالكك الهمدانى ثم الوادعى؛ و يكتى أبا عائشة» توفى سنة (2) بالكوفة» و 
كان له (*9) سنة 279). 

غير أن ابن الأثير قال: و توفى بمصر مسروق بن الأجدع سنة (27 أو #©) (ع". 

كما ذكر ابن حجر أنه توقى بسلسل .)04١‏ فهناكك ثلاث أقوال فى موضع قبره» و الصحيح هو القول الأول بدليل الاعتبار. أما الذى توقى 
معي كتياه المكن ماس مغاوية أما الغان]: ليل الظاد فيفل كريه ابن وافلة و الله العالم. )١(‏ بفتح الطاء و تشديد السين 
المضمومة» بمعنى الناحية. قال الفيروز ا بادى: بلدهٌ بشاطع دجلة. 

)١(‏ معجم البلدان» ج * ص 086- ه١".‏ و قال فى ص 778: سلسل نهر فى سواد العراق» يضاف إلى طسّوج من محافظة شاذقباذ من 
الجانب الشرقى. 

(*) تاريخ بغداد» ج 1 ص 78؟. 

(©) الكامل فى التاريخ, ج ع ص .١1٠١‏ 

(0) تهذيب التهذيب» ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

التفسيرو المفسرون (للمعرفة» جك ض: 6:7 

و أما أنه كان على الخيل لعبيد الله بن زياد- على ما جاء فى المسترشد -)١١‏ فلعله من الوهن بمكان؛ لأنْ ذاكك هو مسروق بن وائل 
الحضرمى من أجناد الكوفة» الذين خرجوا لقتال الحسين بن على عليهما السّلام فى واقعهُ الطفٌ بكربلاء. قال أبو مخنف عن عطاء بن 
السائب عن عبد الجبار بن وائل الحضرمى عن أخيه مسروق بن وائل» قال: كنت فى أوائل الخيل ممن سار إلى الحسين, فقلت: أكون 
فى أوائلها لعلى أصيب: رأسس الحسين» فأصيب بد منزله عند عبيد الله بن زياد .... 159 و كان قد أد ر كك عصاة النبق صلى الله غلية.و آله 
و سم و قدم عليه فى وفد حضرموت 07. 

أمَا دفاعه عن عثمان فلعله كان لمحض الحفاظ على الوحدة دون تفرقة الكلمة» و ليس عن عقيدة بشأنه فى نفسه و من ثم ذكروا أنه 
روى عن أبى بكر و عمر و على و ابن مسعود و أَبِيَ بن كعبء و لم يرو عن عثمان شيئا «5". 

و كذا احترامه لعائشةُ كان لموضع حرمتها من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم محضاء و قد كان من المعترضين عليها فى اضطراب 
موققها بشأن عقمان: أخرج ابن سعد عن الأعمشن عن خيسة عن سروق عن عائشة قال حين قتل عشمان: تر كوه كالنوث التق من 
الدنسء ثم قرّبتموه تذبحونه كما يذبح الكبشء هلًا كان هذا قبل هذا؟ فقال لها مسروق: هذا عملكك, أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاانا من لاه؟ 


بالخروج إليه» )١(‏ قاموس الرجال» ج لل ص 5/8. 

() تاريخ الطبرى؛ ج هء ص 5١‏ (ط دار المعارف) 

(9) الإصابة؛ ج *؛ ص 508 رقم 1/477 و الاستيعاب بهامشه؛ ج # ص ١ه-‏ ا"ه. و أسد الغابة ج ع. ص 885. 

() طبقات ابن سعة» ج 2 ص 8١‏ (ط ليدن) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 607 

فأنكرت!! »1١‏ و من غريب الأمر أن المامقانى ذكر مسروق بن الأجدع تارة بعنوان أنه أحد الزّهاد الثمانية» و عدّه من المذمومين. و 
أخرى وصفه بالهمدانى الكوفىء و عدّه من الأعلام و الفقهاء. و رجح حسن حاله .7١‏ 

و اعترض عليه التسترى بأنهما واحد, و لا وجه للافتراق فى الشخصية و الوصف «7. 


16 - الأسود بن يزيد 


أبو عبد الرحمن النخعى الكوفى», من كبار التابعين المخضرمين» من أصحاب عبد الله بن مسعود. و روى عن حذيفة و بلال و علي 
عليه السَّلام كان على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله ثقَهُ صالح» ورع ناسكك. ذكره ابن حبان فى الثقات» و قال: كان فقيها زاهدا. 
روى عنه ابنه عبد الرحمنء و أخوه عبد الرحمنء و ابن اخته إبراهيم بن يزيد النخعى و غيرهم. و ذكره جماعة ممّن صنّف فى 
الصحابة» لإدراكه. توفى سن (20) قال ابن سعد: روى عن عمر و علىٌ و ابن مسعود و سلمان, و لم يرو عن عثمان شيئا ."5١‏ 

و لم يسلم الأسود ممما رمى به زميله ابن الأجدع. و الكلام فيه قدحا و مدحا )١(‏ الطبقات؛ ج *؛ ق ١‏ ص /لهء س -7١‏ 50. 

(؟) تنقيح المقالء ج “ا ص 7١١‏ برقم 111:07 و 11701. 

(؟) قاموس الرجالء ج ل ص 8/0- 51/8. 

(©) تهذيب التهذيب, ج ١‏ ص ”ع”- 67#" و الطبقات, ج ء. ص 8ع 50. 

امير و البكسروة (للصرفة اج لعن ع 

ما مرّ فى مسروق. و سنذكر أن عامةٌ الكوفيين» ولا سيّما أصحاب عبد الله بن مسعود. كان الغالب عليهم الميل مع على عليه السّلام؛ 
حسب تربية شيخهم و كبيرهم الصحابى الجليل ."١١‏ 


1- مرّهُ الهمدانى 


أبو إسماعيل ابن شراحيل الهمدانى السكسكى الكوفى» المعروف بمرّهُ الطيب و مرّهُ الخير» لقَبِ بذلكك لعبادته. روى عن أبى ذرٌ و 
حذيفة وابن مسعود و علىٌ عليه السّلام. و عنه إسماعيل السدّى و الشعبى و عطاء بن السائب و عمرو بن مره و طائفة. 

قال العجلى: تابعى ثقةء كان عابدا ناسكا كثير السجود و الركوع. قيل: أدرك النبئ صلى الله عليه و آله و سلم و لم يره. مات سنة 
(ع/) دك 

وقد استوفينا الكلام فى مسروق ما يتضح به حال مره أيضاء كشأن سائر الكوفيين من أصحاب ابن مسعود, كانوا مع علىٌ عليه السّلام؛ 


و من ثم أصبحوا عرضة السهام. 
-1١8‏ عامر الشعبن 


أبو عمرو عامر بن شراحيل الحميرى الكوفى» من شعب همدان. روى عن مسروق بن الأجدع و ابن عباس و علي عليه السلام؛ و كثير 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هالا من اهب 


سعدء ج ء. ص 2 س 6: كان أصدق الناس عند الناس على علي عليه السلام أصحاب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه و عنهم. 

(2 الطبقات» ج .٠١‏ ص 84-88 و الخلاصة» ص ؟/”. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 00 

بحديث إلا حفظته» و لا حدّثنى رجل بحديث فأحببت أن يعيده علىّ. قال العجلى: سمع من (68) صحابياء و لا يكاد يرسل إِلَا 
صحيحا. 


قال ابن أبى حاتم عن أبيه: و سثئل عن الفرائض التى رواها الشعبى عن على عليه السّلام» فقال: هذا عندى ما قاسه على قول علىّء و ما 
أرى علا كان يتفرّغ لهذا. 

قال ابن حان فى ثقات التابعين: كان فقيها شاعراء مولده سنهُ )3١(‏ و مات سنةٌ »23١9(‏ و كان فيه دعابة. و قال أبو جعفر الطبرى: كان 
ذا أدب و فقه و علم. و قال أبو اسحاق: كان واحد زمانه فى فنون العلم .)١١‏ 

هذاء و لم يكن حظ الشعبى من التهم بأحسن من سابقيه» كسائر الكوفيين كانوا معرض التهم. 


/ا١‏ - عمرو بن شرحبيل 


أبو ميسرةٌ الهمدانى الوادعى الكوفى. روى عن على عليه الّ.لام و عبد الله بن مسعود؛ و كان من أصحابه؛ و من النفر الستةُ الذين 
كانوا يقرءون الناس و يعلمونهم السنّةء و يصدر الناس عن رأيهم 0. و هكذا روى عن حذيفةُ و سلمان و قيس بن سعد بن عبادة و 
أشباههم من خلص الأصحاب. قال عاصم بن بهدلة عن أبى وائل: ما اشتملت همدانية على مثل أبى ميسرةٌ. كان صوّاما قوّاماء ناسكا 
زاهداء من أفاضل أصحاب ابن مسعود. و كان إمام مسجد بنى وادعة بالكوفة. 

كان موضع ثقهُ ابن مسعود, سأله يوما قال: ما تقول يا أبا ميسرة فى بِالْخْنّسء )١(‏ تهذيب التهذيب» ج ‏ ص هع- 84. 

00 تاريخ بغداد» ج 7 ص 08 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 508 

بِالْحَنّسء الجوار الْكنّس ١0؟‏ قال عمرو: قلت: لا أعلمها إِلّا بقر الوحش. قال: و أنا لا أعلم فيها إِلَا ما قلت. توقى سنة (29) فى ولاية 
عبيد اللّه بن زياد .)"5١‏ 

قال الشهيد الثانى- فى درايته-: تابعى فاضل من أصحاب ابن مسعود (037. 

و كانت له صحبةٌ أو رؤيهُ» كان ممن روى حديث الغدير» حسبما ذكره الخوارزمى «6". 

و 

ذكر ابن حجر فى الإصابةٌ عن الطبرانى أنه أخرج من رواية عبد العزيز بن عبد الله القرشى عن سعيد بن أبى عروبة عن القاسم بن عبد 
الغفار عن عمرو بن شرحبيل» قال: سمعت النبئ صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «اللهم أنصر من نصر علياء اللهم أكرم من أكرم علياء 
اللهم أخذل من خذل عليا ... «8. 

أنه ذكره ابن عبد البد «©»» و كذا ابن الأثير» 07 بهذا العنوان: عمرو بن شرحبيل. فيبدو أن نسخةٌ الإصابةٌ قد أصابها تصحيف. 

نعم ذكر ابن عبد البر أنه غير عمرو بن شرحبيل الهمدانى» أبى ميسرهُ صاحب ابن مسعود, و ذكر أنه لم يقف على نسبه» لكن رجح 
اين الأثير كونهما واحدا. )١(‏ التكوير/ 10. 

(0) الطبقات لابن سعد» ج © ص -/١‏ لاو تهذيب التهذيبء ج لى ص 57. 


() قاموس الرجالء ج لاء ص .7١١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بالا من اهب 
() الغدير للعلامة الأمينى» ج ١‏ ص 017 رقم 47. 

(5) الإصابةُ فى معرفة الصحابة ج ”2 ص 067 رقم 0828. 

(©) الاستيعاب بهامش الإصابة؛ ج 7 ص 258. 

(0) أسد الغابق ج ع ص .١١5‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: 601 

قلت: و هو الصحيح؛ لأنّ ولادته كانت فى أوائل الهجرة أو قبلهاء فهو و إن كان تابعيّاء لكنه أدرك النبيئى صَلَى الله عليه و آله و سلم و 
إن لم تكن له صحبة لصغر سنّهه غير أَنّهِ يجوز سماعه منه و هو صبى مراهق. 


-١‏ زيد بن وهب 


أبو سليمان الجهنى الكوفى. رحل إلى النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلم و هاجر إليه فلم يدركه؛ قبض صلَى الله عليه و آله و سلم و 
هو فى الطريق. و هو معدود فى كبار التابعين» روى عن على عليه السّ.لام وابن مسعود و حذيفة و أبى الدرداء و أبى ذرّ وروى عنه 
خلق كثير» منهم الأعمشء قال: إذا حدّئكك زيد بن وهب عن أحد, فكأنكك سمعته من الذى حدّثكك عنه. و قد ونّقه أصحاب التراجم. 
أخرج ابن حجر عن ابن خراش قال: كوفى ثقَهُ و روايته عن أبى ذرٌ صحيحة .)١١‏ 

سكن الكوفة» و كان فى الجيش الذى مع على عليه الشلام فى حربه الخوارج. و هو أول من جمع خطب علي عليه السّلام فى الجمع و 
الأعياد و غيرها. توفى سنهُ (48) و قد عمر طويلا. 


5 أبو الشعثاء الكوفى 


هو سليم بن أسود المحاربى الكوفى. روى عن أبى ذرٌ و حذيفة و سلمان وابن عباس و ابن مسعود و كان خصّيصا به. قال أبو حاتم: 
لا يسأل عن مثله. 

و ذكره ابن حبان فى الثقات. )١(‏ تهذيب التهذيب, ج * ص 6117 أسد الغاب ج ؟» ص 787. الإصابق ج ١‏ ص 087 رقم 001. 
الشافى 6/ 588 الهامش ". قاموس الرجال؛ ج ع. ص .58١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)»؛ ج١»‏ ص: 50/8 

قال الواقدى: شهد مع على عليه السّلام مشاهده. توفى سنة (85 .0١١‏ 


أبو الشعثاء الأزدى 


هو جابر بن زيد الأزدى اليحمدى الجوفى «25 البصرى. روى عن ابن عباس و عكرمة و غيرهما. قال ابن عباس: لو أن أهل البصرةٌ 
نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب اللّه. قال العجلى: تابعى ثقهُ. قال ابن سعد: مات سن )23١(‏ قال قتادة- لما مات 


جابر بن زيد-: اليوم مات أعلم أهل العراق. و كان يخلف الحسن فى الفتوى 0”. 
١‏ - الأصبغ بن نباقة 


التميمى ثم الحنظلى» أبو القاسم الكوفى. من أصحاب على و الحسن بن على عليهما السّلام. 
قال ابن حبان: فتن بحبٌ عليّء فأتى بالطامّات «©» فاستحق التركك. قال ابن عدىٌ: و إذا حدّث عنه ثقهُ فهو عندى لا بأس بروايته؛ و إنما 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /االا من لاه؟ 


أتى الإنكار من جههُ من روى عنه «0. 

قال سيدنا الخوئى- دام ظله-: هو من المتقدمين من سلفنا الصالحين؛ ذكره )١(‏ تهذيب التهذيب؛ ج ع. ص .١188‏ 

ااشيلا ل كويةا شرتو دا بالصرة 

() تهذيب التهذيب» ج 7 ص 8" رقم .2١‏ و راجع: الحلية لأبى نعيم؛ ج "0 ص 18. 

(©) قال العقيلى: كان يقول بالرجعة! 

(0) تهذيب التهذيب؛ ج ١‏ ص 617" رقم /98. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج اء ص: 4:* 

النجاشى. و قال الأصبغ بن نباتة المجاشعى: كان من خاصّة أمير المؤمنين عليه السّلام و عمّر بعده» روى عنه عهد الأشتر. و وصيته إلى 
محمد ابنه. 

و هو من العشرة الذين دعاهم الإمام أمير المؤمنين للحضور لديه. فقد روى ابن طاوس من كتاب الرسائل للكلينى أنه عليه السّلام دعا 
كاتبه عبد اللّه بن أبى رافع» فقال: أدخل على عشرة من ثقاتى. فقال: ستمهم لى يا أمير المؤمنين. فقال: أدخل: 

أصبغ بن نباتة» و أبا الطفيل عامر بن واثلة الكنانى» و زر بن حبيش» و جويريّةُ بن مسهّر ... حسبما أوردناه فى ترجمة علقمة بن قبس 


.)١9 
زربن حبيش‎ -7 


الأسدى أبو مريم الكوفى مخضرم أدرك الجاهلية. كان من أصحاب ابن مسعود, و من ثقات الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على ما 
ذكرنا من حديث العشرٌ فى ترجمة علقمة. قال ابن سعد: كان ثقه كثير الحديث. قال عاصم: كان زر من أعرب الناس. و كان ابن 
مسعود يسأله عن العريية: قال: كان أبووائل 9 عثمانيا و كان زر علوياء:و كان مضلاهما فى مسجد والحده و كان أبووائل معظما لرَرٌ. 
قال ابن عبد الْبرّ فى الاستيعاب: كان قارثا فاضلا. قال أبو جعفر البغدادى: قلت لأحمد: فزرٌ و علقمة و الأسود؟ قال: هؤلاء أصحاب ابن 
مسعود و هم الثبت فيه. مات سن (87): و كان ابن (1717) 0*. )1١(‏ معجم رجال الحديث؛ ج "ا ص 7١9‏ رقم 18:4. 

(1) هو شقيق بن سلمة الأسدى الكوفى. أدركك النب صلى الله عليه و آله و سلّم و لم يره. قال عاصم: قيل لأبى وائل: أيهما أحب 
إليك, على أو عثمان؟ قال: كان على أحب إلى ثم صار عثمان! مات بعد الجماجم سنة (67) (تهذيب التهذيب» ج *, ص "8١‏ رقم 
066) 

(*) تهذيب التهذيب» ج * ص 077-81١‏ رقم 091. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: ٠ق‏ 
"ا ابن أبى ليلى 


هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارىء أبو عبد الرحمن الكوفى الفقيه» قاضى الكوفة. قال أبو حاتم» عن أحمد بن يونس» 
ذكره زائدة» فقال: كان أفقه أهل الدنيا. و قال العجلى كان فقيها صاحب سنَّهُ صدوقا جائز الحديث؛ و كان عالما بالقرآن» و كان من 
أحسب الناسء و كان جميلا نبيلا. و أوّل من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفى. قيل: كان سبع الحفظ و لا سيما عند ما 
اشتغل بالقضاء فساء حفظه. قالوا: لا ينهم بشىء من الكذب. و إنما ينكر عليه كثرهٌ الخطاء. قال الساجى: كان سيّئ الحفظ لا يتعمد 
الكذب, فكان يمدح فى قضائه. فأمًا فى الحديث فلم يكن حجة. قال: و كان الثورى يقول: فقهاؤنا ابن أبى ليلى و ابن شبرمة. و قال 
ابن خزيمةٌ ليس بالحافظء و إن كان فقيها عالما. توفى سنةُ (8؟1١) .)١١‏ 
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5- عبيدةٌ بن قبس بن عمرو السلمانى 


كان من أصحاب على عليه السّدّلام وابن مسعود. أسلم قبل وفاةً النب صلَى الله عليه و آله و سلّم بسنتين» و لم يلقه. كان ابن سيرين 
من أروى الناس عنه: و كان يقول: أدركت الكوفة و بها أربعهٌ ممّن يعد فى الفقه. و عدّه ابن المدينى فى الفقهاء من أصحاب ابن 
فز 

قال ابن نمير: و كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة. توفى سنةُ (0/1 .)7١‏ (1) تهذيب التهذيب» ج 4 ص 3١-01١‏ رقم 
0 

(1) المصدرء ج /اء ص 85 رقم 180. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 6١١‏ 


8 الربيع بن أنس البكرى 


و يقال: الحنفى البصرى ثم الخراسانى. روى عن أنس بن مالكك و أبى العالية و الحسن البصرىء و أرسل عن أم سلمة. و عنه أبو جعفر 
الرازى و الأعمش و مقاتل بن حيان و غيرهم. قال العجلى و أبو حاتم: صدوق. و قال ابن معين: كان يتشيع فيفرط. و ذكره ابن حتبان 
فى الثقات. توفى سنة ١9(‏ أو .)01١ )18١‏ 


2"- الحارث بن قيس الجعفى الكوفى 
من أصحاب ابن مسعودء و كانوا معجبين به قال. على بن المدينى: قتل مع على عليه السشلام؛ و عدّه ابن حبان فى الثقات 019 
/1؟- قتادهُ بن دعامة 


قتادةُ بن دعامة» أبو الخطاب الشدوسى البصرىء ولد أكمه «0. كان تابعدًا و عالما كبيراء كان فقيه أهل البصرة عالما بالأنساب و 
أشعار العرب. قال أبو عبيدة: 

كان أجمع الناس» و كان ينيخ على باب داره كل يوم من يأتيه فيسأله عن خبر أو نسب أو شعر «». و كان أحفظ الناسء لا ينسى ما 
حفظه أو قرئ عليه و لو مره واحدةٌ. قال علىٌ بن المدينى: انتهى علم البصرة إلى يحيى بن أبى كثير» و قتادة. 

كما انتهى علم الكوفة إلى أبى إسحاقء و الأعمش. و انتهى علم الحجاز إلى ابن شهابء و عمرو بن دينار «08. (1) تهذيب التهذيب» 
ج "ا ص 718 رقم 821. 

() المصدر نفسه. ج ؟؛ ص 105 رقم 188. 

() الأكمه: الذى ولد أعمى. 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ج . ص 88 رقم .58١‏ 

(5) المصدر نفسه. ج ع ص ١5١‏ رقم 841/. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: 617 

قال مطر بن الورّاق: ما زال قتادءٌ متعلما حتى مات .0١١‏ قال قتادةٌ: ما قلث لمحدّث قط: أعد عليّ. و ما سمعت أذناى شيئا قطء إِلَّا وعاه 
قلبى» واقال عافن القران آية إلاقد سمعت فها بقن 

قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل و ذكر قتادة» فأطنب فى ذكره؛ فجعل ينشر من علمه و فقهه و معرفته بالاختلاف و التفسير» و 
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وصفه بالحفظ و الفقه. 

و قال: قلما تجد من يتقدّمه؛ أمَا المثل فلعل. و قال الأثرم: سمعت أحمد يقول: كان قتادة أحفظ أهل البصرة؛ لم يسمع شيئا إلا حفظه. 
و قرئ عليه صحيفة جابر مره واحدهُ فحفظهاء و كان يقول: الحفظ فى الصغر كالنقش فى الحجر. و قال له سعيد بن المستب- لما رأى 
نه الحجب عن حنظه-: .ما كنت أظى أن الله خلق متلكق. 

وقال ابن حتبان- فى الثقات: كان من علماء الناس بالق رآن و الفقه و من حفّاظ أهل زمانه ."١‏ 

كانت ولادته سنة (21) قال أبو إسحاق إبراهيم بن على الذهلى: ولد عمر بن عبد العزيز» و هشام بن عروة» و الزهرىء و قتادة» و 
الأعمشء ليالى قتل الحسين ابن عليٌ بن أبى طالب عليهما المّد.لام» و كانت شهادته عليه السّلام يوم عاشوراء سن (21) للهجرة .و 
توفى بواسط فى الطاعون سنةٌ )١١4(‏ و غمز فيه بأنه كان يقول بالقدر. قال ابن سعد: كان ثقةُ» مأموناء حمّجِةُ فى )١(‏ تهذيب التهذيب» 
ج 4 ص 87" رقم 2“8. و الجرح و التعديل؛ ج 0 (ج * قى 7), ص -1١“‏ 18. رقم 88/. 

(0) تهذيب التهذيب. ج لل ص ع08"- 0ه". و طبقات ابن سعد, ج /. ق 7 ص .١‏ 

(©) الوفيات» ج 2 ص ٠١‏ رقم ./8١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 511 

الحديثء و كان يقول بشىء من القدر. و أخرج ابن خلكان عن أبى عمرو بن العلاء» قال: حسبكك قتادةٌ» فلولا كلامه فى القدر .)١١‏ 

و لكن مع ذلكك فقد اعتمده القوم و اعتبروه حجة فى الحديث» كما قال ابن سعد. قال على بن المدينى: قلت ليحيى بن سعيد: إِنْ عبد 
الرحمن يقول: أتركك كل من كان رأسا فى بدعة» يدعو إليها. قال: كيف تصنع بقتادة» و ابن أبى رواد» و عمر ابن ذرٌ؟! و ذكر قوماء 
ثم قال يحيى: إن تركت هذا الضربء تركت ناسا كثيرا ؟0. 

قلت: رميه بالقدرء أو شىء من القدر إِنّما جاء من قبل قوله بالعدل» حسبما كان يقوله شيخه الحسن البصرىء على ما تقدم فى 
و« عتسف و كانيع العاف تمق تاارو | تسذهير أن فوسى الأشفى وعيتييدة أي اقبي الأشكري كائرا ريوخ صلاق «دلكقورو أن 
الأفعال كلها مخلوقة لله و عن إرادته» و ليس للعبد اختيار فى عمله ... عقيدة جاهلية أولى» كانت تمكنت من نفوس العربء و لم تكد 
تنخلع بعد ما دامت العامة و على رأسهم الأشعريّان» منحرفين عن تعاليم آل بيت الرسول- صلوات الله عليهم أجمعين-. 

هذاء وقد عرف قتاده السدوسى بالولاء لأهل البيت و على رأسهم الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ و فى التاريخ منه مواقف مشرّفة 
سيجلها أهل السير و الحديث: 

أخرج ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى بإسناده عن أبان بن عثمان البجلى» قال: حدّثنى الفضيل البرجمىء قال: كنت بمكة» و 
خالد بن عبد الله )١(‏ الطبقات» ج /؛ قى 7 ص .١‏ و الوفيات» ج ع ص 88 

(0) تهذيب التهذيب؛ ج 4 ص ”0". 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 5١1‏ 

القسرى 0١‏ أمير» و كان فى المسجد عند زمزم, فقال: ادعوا لى قتادة فجاء شيخ أحمر الرأس و اللْحيةُ فدنوت لأسمع. 

فقال خالد: يا قتادة» أخبرنى بأكرم وقعه كانت فى العربء و أعرّ وقعه كانت فى العربء و أذل وقعهُ كانت فى العرب! فقال قتادة: 
أصاح الله الأمير» أخبركك بأكرم وقعة, و أعرٍّ وقعة كانت فى العرب واحدة! فقال خالد: ويحكك, واحدة؟! قال: نعم أصلح الله الأمير. 
قال: أخبرنى؟ 

قال قتادة: بدر! قال: و كيف ذا؟ قال: إن بدرا أكرم الله بها الإسلام و أهله. و بها أعرّ الله الإسلام و أهله. فلما قتلت قريش يومئذه ذلّت 
العرب؛ فكانت أذل وقعهُ فى العرب. 

فقال له خالد: كذبت لعمر الله إن كان فى العرب يومئذ من هو أعرّ منهم .07١‏ 
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ثم قال خالد: ويلكك يا قتادة» أخبرنى ببعض أشعارهم؟ 

قال: خرج أبو جهل يومئذ و قد أعلم ليرى مكانه» و عليه عمامة حمراء» و بيده ترس مذهّبء و هو يقول: 

ما تنقم الحرب الشموس منى بازل عامين حديث السنّ 

لمثل هذا ولدتنى أمَى )١(‏ كان عاملا لهشام بن عبد الملكك على العراقين. و كان ملحدا زنديقا مخنّئا عدوًا للإمام أمير المؤمنين عليه 
الَلام. كان يقول: لو أمرنى هشام بتخريب الكعبة لهدّمتها و نقات حجارتها إلى الشام. 

كان أبوه من أصل يهود تيماء. و كان أبوه عبد الله بن يزيد مع معاوية فى صفين. و كانت أمّه رومية نصرانية» كان بنى لها قَدِهُ فى 
مسجد الكوفة» و كان إذا أذن المؤدّن ضرب لها الناقوس»ء و إذا خطب الخطيب رفع النصارى أصواتهم حولها. (سفينة البحار. ج ١‏ 
فين 7 اطخ لا 

(1) غلبته حمية جاهلية؛ فلم يرضه الاعتراف بمذْلَه العرب يومذاك. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 16 

فال غالة كدت عدو الل إن كاة ابن اح لأقرس ننه يعى خالن بخ الوليدو كانت اممو وى قشر ويلك باقنادة هن الذد 
كان يقول: أوفى بميعادى و أحمى عن حسب؟ 

فقال: أصاح الله الأمير» ليس هذا يومئذء هذا يوم أحد. خرج طلحة بن أبى طلحةء فخرج إليه علي بن أبى طالب عليه التّر.لام و هو 
يقول: 

أنا ابن ذى الحوضين عبد المطلب و هاشم المطعم فى العام السغب 

أوفى بميعادى و أحمى عن حسب و هنا لم يتحمل خالد سماع منقبة لأمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال- مغضبا-: كذب لعمرى أبو 
تراب» ما كان كذلكك. 

فعند ذلكك قام قتادة» و قال: أيها الأمير؛ ائذن لى فى الانصرافء فجعل يفرج بيده و يخرج و هو يقول: زنديق و رب الكعبة» زنديق و 
رب الكعبة .)١١‏ 

قال المحدّث القممى: هذا ينبؤكك عن ولاء قتادة للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام .7١‏ 

وله أيضا مع الإمام أبى جعفر الباقر عليه الّلام مواقف نذكر منها: 

أخرج الكلينى أيضا بإسناده إلى أبى حمزة الثمالى» قال: كنت جالسا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إذ أقبل رجلء 
فقال لى: أ تعرف أبا جعفر؟ قلت: نعم» فما حاجتكك؟ قال: هيّأت له أربعين مسألة أسأله عنهاء فما كان من حق أخذته. و ما كان من 
باطل تركته. فما انقطع كلاامه حتى أقبل أبو جعفر و حوله أهل خراسان و غيرهم يسألونه عن مناسك الحج. فمضى حتى جلس 
مجلسه؛ و جلس الرجل )١(‏ روضة الكافى (ج ل ص )1١18-١١١‏ الحديث رقم .4١‏ و البحار. ج 219 ص 798- 0:". 

(0) سفينة البحار. ج 7 ص 5:8 (قات د) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: ١8‏ 

قريبا منه. فلما انصرف الناسء التفت أبو جعفر إليه» فقال له: من أنت؟ قال: أنا قتاده بن دعامة البصرى. 

فقال له أبو جعفر: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم؛ فقال: ويحكك يا قتادة» إن اللّه تعالى خلق خلقا من خلقه؛ فجعلهم حججا على 
خلقه. وهم أوتاد فى أرضه قوّام بأمره» نجباء فى علمه. اصطفاهم قبل خلقه أظْلَهُ عن يمين عرشه. 

فسكت قتاده طويلاء ثم قال: أصلحكك الله و الله لقد جلست بين يدى الفقهاء, و قدّام ابن عباس» فما اضطرب قلبى قدَّام واحد منهم» 
ما اضطرب قدّامكك! فقال أبو جعفر: أ تدرى أين أنت؟ بين يدى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه, يسبّح له فيها بالغدوَّ و 
الآصال» رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه و إقام الصلاة و إيتاء الزكاق فأنت ثم و نحن أولئك! فقال قتادة: صدقت و الله 
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جعلنى الله فداك. و الله ما هى بيوت حجار و لا طين .)١١‏ 

و 

أخرج- أيضا- عن زيد الشيحام قال: دخل قتادة على أبى جعفر عليه السّ.لام و جرى بينهما كلام حتى انتهى إلى تأويل قوله تعالى: و 
قد كنا فك ) القن يدنه راكنها ناك و أتاما اميت 7 فقال له الإمام: ذلكك من خرج من بيته بزاد و راحلة و كراء حلال» يروم هذا 
البيت» عارفا بحقّناء يهوانا قلبه, كما قال عر و جل: )١(‏ الكافى الشريف» ج ء. ص ١88‏ من كتاب الأطعمة. و البحار» ج .٠١‏ ص 188 
رقم وج 7 ص 09" رقم .٠١‏ 

(؟) سبأ/ 18. 

التقسير.و التتفسروة [للتعرفة اناج اا 117 

قَاجْعَلٌ أَفْدَةَ مِنَ النّاس تَهْوى إِليِهِمْ .١١‏ و لم يعن البيت فيقول إليه: فنحن و الله دعوة إبراهيم عليه السّلام من هوانا قلبه قبلت حتجته. يا 
قتادة» فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. 

قال قتادةٌ: لا جرم, و الله لا فسرتها إِلَا هكذا. فقال له أبو جعفر: يا قتادة» إنما يعرف القرآن من خوطب به .07١‏ 

قلت: هذا النمط من الكلام يعدّ من أسرار الولاية» لا يبوحون به إلا لأصحاب السرٌ ... و لا سما مع إذعان قتادهً لهذا الخطاب و تحمّله 
هذا العتاب و استسلامه للأمر. و لعل انقداحة حصلت فى نفسه بعد هذا التقريع» و هكذا تفعل الموعظة بأهلها إن صادقت نفوسا 


2 


مستعده. 
له كتاب فى التفسير. و يرى فؤاد سزكين أنه ريما كان تفسيرا كبيرا ضخما. 

فقد استخدمه الخطيب البغدادى» كما فى مشيخته. قال شواخ: و استخدمه الطبرى أكثر من (0000) ثلاثة آلاف مرة. و ربّما نقل كل 
مادته نقلاء بالرواية التالية: «حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة». و قد عرف الثعلبى عدا ذلكك روايتين 
أخريين لهذا الكتاب؛ كما يظهر من كتابه «الكشف و البيان» 79). 


4- زيد بن أسلم 


أبو أسامة العدوى المدنىء الفقيه المفسّرء أحد الأعلام. كان مولى عمر بن )١(‏ إبراهيم/ /8". 

(؟) روضة الكافى (ج ل ص 0217-781١‏ حديث رقم 680- و البحار» ج 7'5؟» ص 777 رقم 8, واج 8ع ص 358 رقم 7. 

(؟) معجم مصنّفات القرآن الكريم» ج 7 ص 127 رقم 419. 

الخطاب, و برع حتى أصبح من كبار التابعين المرموقين» كانت له حلقة فى مسجد المدينة» يحضرها جل الفقهاء؛ و ربّما بلغوا أربعين 
فقيها. قال الذهبى: و لزيد تفسير يرويه عنه ولده عبد الرحمنء و كان من العلماء الأبرار. قال ابن عجلان: ما هبت أحدا هيبتى زيد بن 
أسلم .0١١‏ 

قال ابن حجر: أخذ العلم من جماعة؛ منهم على بن الحسين عليهما السّ.لام؛ قال: و قال يعقوب بن شيبة: ثقهُ من أهل الفقه و العلم و 
كان عالما بتفسير القرآن .”١‏ و قد عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسى من أصحاب الإمام السجاد عليه السّلام» و قال: كان يجالسه كثيرا 
”ا و له روايةُ عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّلام. 

فقد روى ابنه عبد الرحمن عنه عن عطاء بن يسار عن أبى جعفر الباقر عليه الّ.لام» قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم: 
«كل مسكر حرام؛ و كل مسكر خمر) ."5١‏ 


و 
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روى عبد الرحمن (و فى نسخة عبد اللّه) عن أبيه زيد بن أسلم عن أبى عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلّم: «طلب العلم فريضة على كل مسلمء ألا إِنّ الله يحبٌ بغاة العلم) «2). 

و من ثم عدّه الشيخ فى رجال الصادق أيضا (2). 

و استغرب سيدنا الأستاذ الإمام الخوئى- دام ظله- أن يكون زيد مولى عمرء )١(‏ طبقات المفسرين للداودى. ج ١‏ ص 10//-١18‏ رقم 
0. و تقريب ابن حجر ج 2١‏ ص 777. 

(0) تهذيب التهذيب» ج "2 ص 48" و 98" رقم 18/. 

(*) رجال الطوسى» ص 4١‏ رقم 0. 

() الكافى الشريف» ج ©. ص 2808 رقم ". 

(0) المصدر نفسه. ج 2١‏ ص "١‏ أول حديث فى فرض العلم و فضله. 

(©) رجال الطوسىء؛ ص ١97‏ رقم 57. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 19 

ويدركك الصادق عليه السّلام .)0١‏ 

لكن زيدا توفى سنة (18) 77). و كانت إمامة مولانا الصادق عليه السّ.لام بعد وفاة أبيه الباقر عليه الس لام من سن )١١5(‏ حتى نهاية 
عام (158) هذاء وقد أخذ على زيد أنه كان يكثر من التفسير برأيه. قال الذهبى: تناكد 0 ابن عدىٌ بذكره فى الكاملء فإنه ثقة 
حب فروى عن حماد بن زيدء قال: قدمت المدينة و هم يتكلمون فى زيد بن أسلم, فقال لى عبيد اللّه بن عمر: ما نعلم به بأسا إلا أنه 
يفسّر القرآن برأيه «9©»). 

و قال مالكك: كان زيد يحدّث من تلقاء نفسه. فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد! وثّقه أحمد :8). 

قلت: و هذا نظير ما كان يؤخذ على الحسن البصرى كثرةٌ إرساله» و المحذور نفس المحذورء فتنبه. 


8 أبو العالية 


رفيع بن مهران الرياحى البصرىء أدركك الجاهلية؛ و أسلم بعد وفاةً النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بسنتين. قال العجلى: تابعى ثقة 
من كبار التابعين المشهورين بالتفسير. روى عن علي عليه السّ.لام و عبد الله بن مسعود, و أبيَ بن كعب, و عبد الله بن عباس» و 
حذيفة و أبى ذرء و أبى أيَُوبء و غيرهم من أكابر الأصحاب. و هو )١(‏ معجم رجال الحديث؛ ج / ص 770 رقم 5877. 

(0) تهذيب التهذيب؛ ج 3 ص 49". 

(*) التناكد: التضايق و التعاسر. 

(؟) ميزان الاعتدال» ج ؟» ص 18 رقم 5989. 

لا علامة نعي اي ةيفص 3 
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مجمع على وثاقته. 

قال ابن أبى داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبى العالية» و بعده سعيد بن جبير» و بعده السدّىء و بعده الثورى. مات 
سنةٌ (9)» و هو أول من أذَّن بما وراء النهر .)١١‏ 

و قال الحافظ شمس الدين الداودى: قرأ القرآن على أبيَ بن كعب و غيره» و سمع من ابن مسعود و علىّ و طائفة. و عنه قتادة و خالد 
الحذّاء و الربيع بن أنس و أبو عمرو بن العلاء و طائفة. 
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و عن أبى خلدةٌ عنه قال: كان ابن عباس يرفعنى على سريره» و قريش أسفل منه» و يقول: هكذا العلم» يزيد الشريف شرفاء و يجلس 
العنار كك علن الأسوة. 

قال: ثقهُ كثير الإرسالء و له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكرى, خرّج حديثه الجماعة .١‏ 

و قال السيوطى: و تروى عن أبيَ بن كعب نسخة كبيرة فى التفسيرء يرويها أبو جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن 
أبىَ. قال: و هذا إسناد صحيحء و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم منها كثيرا. و كذا الحاكم فى مستدركه؛ و أحمد فى مسنده 7. 
قال الدكتور شوّاخ- عند الكلام عن تفسير الربيع بن أنس البكرى البصرى الخراسانى المتوفى سنة (39): و قد أخذ منه الثعلبى فى 
كتابه «الكشف و البيان» )١(‏ تهذيب التهذيب» ج ”ا ص 788- 188. 

() طبقات المفسرين» ج ١‏ ص ١07-١11١‏ رقم .17١‏ 

(6) الإتقان» ج ع ص .7٠١ 7١8‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: ا؟ع 

على أنه تفسير أبى العالية .)١١‏ 


٠٠‏ جابر الجعفى 


هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفى أبو عبد الله و يقال أبو يزيد الكوفى عربى صميم؛ روى عن عكرمة و عطاء و 
طاوس و خيثمة و المغيرةً ابن شبيل و جماعة. و عنه شعبةُ و الثورى و مسعر و غيرهم. توفى سن (116) ذكر ابن حجر عن أبى نعيم عن 
الثورى: إذا قال جابر حدّثنا و أخبرنا فذاكك. 

وقال ابن مهدى عن سفيان: ما رأيت أورع فى الحديث منه. و قال ابن عليَةُ عن شعبة: جابر صدوق فى الحديث. و قال يحيى بن أبى 
بكير عن شعبة: كان جابر إذا قال: حدّثنا و سمعتء فهو من أوثق الناس. و عن زهير بن معاويةٌ: كان إذا قال: 

سمعت أو سألت» فهو من أصدق الناس. و قال وكيع: مهما شككتم فى شىء فلا تشكوا فى جابر ثقهُ 79. 

قال عادل نويهض: تابعى» فقيه إمامى» من أهل الكوفة. كان واسع الرواية غزير العلم بالدين. أثنى عليه بعض رجال الحديث. و اتهمه 
آخرون بالقول بالرجعة. مات بالكوفة؛ له «تفسير القرآن» «*. و هكذا قال الزركلى فى الأعلام ."5١‏ 

وعدّه الطوسى فى رجال الإمامين محمد بن على الباقره و جعفر بن محمد الصادق عليهما السّ.لام «. )١(‏ معجم مصنفات القرآن 
الكريم» ج 7 ص 128 رقم .٠٠١©‏ 

(؟) تهذيب التهذيب» ج 7 ص 57. 

() معجم المفسرين» ج ١‏ ص 177. 

() الأعلام للزركلى» ج ؟. ص 47. 

(0) رجال الطوسىء ص ١١١‏ و18#. 
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و قال السيد الصدر بشأنه: جابر بن يزيد الجعفى إمام فى الحديث و التفسيرء أخذهما عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّلام .)١١‏ 

و قال النجاشى: جابر بن يزيدء أبو عبد الله و قيل: أبو محمد الجعفى؛ عربى قديم, لقى أبا جعفر و أبا عبد الله. و مات فى أُيَامه سنة 
(231). له كتب منها: 

التفسير» ثم ذكر سنده إليه. 

وعدّه المفيد فى رسالته «العدديّة» ممن لا مطعن فيهم و لا طريق للذّم واحد منهم. و عدّه ابن شه رآ شوب من خواصٌ أصحاب الصادق 
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عليه السّلام. و 
روى العلامة بإسناده إلى الحسين بن أبى العلاء: أن الصادق عليه السّلام ترخم عليه» و قال: إنه كان يصدق علينا. 

و 

روى الكشّى بإسناده إلى المفضل بن عمر الجعفىء قال: سألت الإمام الصادق عليه السّ.لام عن تفسير جابر. فقال: لا تحدّث به السفلة 
فيذيعونه. «7) و هذا يدل على أن تفسيره كان فيه شىء من الارتفاع. و هناكك روايات تدل على أنه كان يحمل أسرارا من آل بيت 
قال النجاشى: و كان فى نفسه مختلطا. و هذا يعنى الاعتلاء فى عقيدته بشأن أئمة أهل البيت عليهم الّ.لام فحسبوه غلوًا. روى أبو 
عكر محمد بق غمر ب كبك الغويز الكشى بإستاده إلى ابن آبى غسير عن عبد الحعيد بن أن العللاب قال دخلت السسد سين قل 
الوليد» فإذا الناس مجتمعونء فأتيتهم فإذا جابر الجعفى عليه )١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» ص 78". 

(؟) راجع: معجم رجال الحديث لسدنا الخوئى» ج ع ص .7١ -١7‏ 

جابر» جِنٌّ جاير .)١(‏ 

و من ثمء قال جرير: لا استحل أن أروى عن جابرء كان يؤمن بالرجعة. و قال أبو الأحوص: كنت إذا مررت بجابر الجعفى سألت ربّى 
العافية. إلى أمثال ذلكك مما لم يتحمله عقول العامة .07١‏ 

و من ثم كان أبو جعفر الباقر عليه الّلام يوصيه بأن لا يذيع من أسرارهم شيئا و لا يحدّث الناس بما لا تطيقه عقولهم. 

قالالدة باسابن اشوا معي مهس لآ تحيلة إلامزمن معدن 80 

و إلا فلا غمز فى الرجل؛ كما قال شعبة: جابر صدوق فى الحديث «6. 

ولسيدنا الأستاذ الخوئى- دام ظله- كلام يشيد به من شأن جابر» لشهادة الأجلاء بجلالة قدره و علوٌ مرتبته» 0 و كفى. 


لقد اهتم أرباب التفسير بالمأثور من تفاسير الأوائل؛ و لا سما الصحابة و التابعين لهم بإحسان. و لم يكن ذلكك منهم إِلَّا عناية بالغة 
بشأنهم و بمواضعهم الرفيعة من التفسير. 

إِنْ ذلك الحجم المتضحم من التفسير المنقول عن السلف الصالح, و أكثرها )١(‏ اختيار معرفة الرجال (ط المصطفوى)» ص ١197‏ رقم 
فض 

(؟) تهذيب التهذيب, ج 7 ص 54. 

() اختيار معرفة الرجال» ص 197 برقم ."8١‏ 

رع تهذيب التهذيب» ج 0 ص كفرة 

(0) معجم رجال الحديث؛ ج ؟؛ ص 18. 


الساحق من التابعين. بعد أن كان المأثور عن ابن عباس منقولا عن طريق متخرّجى مدرسته التابعين أبضا إن ذلكك إن دل فاتما يدل 
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على مبلغ الاهتمام بتفاسيرهم, و الإجلال بمقامهم الرفيع. و ليس إِلَا لأنهم أقرب عهدا بنزول الوحىء و أطول باعا فى الإحاطةٌ بأسباب 
التزول» و أسهل تناولا لفهم معانى القرآن الكريم. فإن كان القرآن قد نزل بلغ العرب و على أساليب كلامهم. فإنّ الأوائل أصفى 
ذهنا و أقرب تناوشا لتصاريف اللغه و مجارى ألفاظها و تعابيرها. إِنْهم أعرف بمواضع اللغهُ فى عهد خلوصهاء و أطول يدا فى البلوغ 
إلى مجانيها من ثمرات و أعواد. 

كما أَنّهم أمسّ جانبا بأحاديث الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم, و العلماء من صحابته الأخيار. 

فهم أقرب فهما لأبعاد الشريعة فى أصولها و الفروع, و الإحاطه بجوانب الكتاب و السنّهُ و السيرة الكريمة. 

فكان الاهتمام بشأنهم و الرجوع إلى آرائهم و نظراتهم؛ و معرفة أقوالهم فى التفسير» إنما هو لمكان تقدمهم و سبقهم فى الحياز على 
قصب السبق فى هذا المضماره شأن كل متأخَر فى التفسير يرجع إلى آراء سلفه. لا ليتقلدها أو يتعبد بهاء بل ليستعين بها و يستفيد فى 
سبيل الوصول إلى أقصاهاء و الصعود على أعلاها. فكان تمحيصا و تحقيقا فى الاختيار» لا تقليداء أو تعدا برأى. 

والأاشكه أن الاحاطة 6 راء"العلناء لقنا و صففاه لون عن أكتن سانل اتويت فى الف .و الكواللاقن النظن ومالاك أكر وها فين 
العلوم و المعارف و الصعود على مدارج الفضيلة و الكمال. هكذا تقدّم العلم و ازدهرت معارف الإنسان. 

فلآراء السلف قيمتها و وزنها فى سبيل الرقى على مدارج الكمال. و لولاه لتوقف العلم على نقطته الأولى» و لم يخط خطواته تلكك 
الواسعة؛ فى مسيرته هذه الحثيثة» نحو التكامل و الازدهار. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 570 

قال الإمام بدر الدين الزركشى: و فى الرجوع إلى قول التابعى روايتان عن أحمد. و اختار ابن عقيل )١١‏ المنع. و حكوه عن شعبة .)5١‏ 

لكن عمل المفسرين على خلافه» و قد حكوا فى كتبهم أقوالهم؛ كالضححاك ابن مزاحم )1١0(‏ و سعيد بن جبير (40) و مجاهد بن 
جبر )03١(‏ و قتادةٌ بن دعامة (117) و أبى العالية الرياحى (40) و الحسن البصرى )036١(‏ و الربيع بن أنس (19) و مقاتل بن سليمان 
(:15) وعطاء بن أبى سلمة الخراسانى )1١8(‏ و مره بن شراحيل الهمدانى (72) و على بن أبى طلحة الوالبى )١57(‏ و محمد بن كعب 
القرظى )1١4(‏ و أبى بكر الأصمّ عبد الرحمن بن كيسان» و إسماعيل بن عبد الرحمن السدّى الكبير (11) و عكرمة مولى ابن عباس 
)٠١0(‏ و عطي بن سعد بن جناده العوفى )1١١1(‏ و عطاء بن أبى رباح )1١6(‏ و عبد الله بن زيد بن أسلم (186) و من المبرّزين فى 
التابعين» الحسن» و مجاهدء و سعيد بن جبير. ثم يتلوهم عكرمة و الضيحاكك. 

قال: و هذه تفاسير القدماء المشهورين» و غالب أقوالهم تلقّوها من الصحابة. 

و لعل اختلاف الرواية عن أحمد إِنّما هو فيما كان من أقوالهم و آرائهم 70. 

قلت: إن أريد التعتّد بأقوالهم؛ فلا. و لعل المانعين يريدون ذلك. و لكا ذكرنا أن اعتبار آرائهم و نظراتهم إِنّما كان لأجل تقدّمهم؛ و 
كونهم أقرب عهدا إلى نزول (1) هو عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمى: ذكره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينة. كان 
كثير العلم توفى سنةُ (180) 

(1) هو شعبةُ بن الحجاج أبو بسطام الواسطى ثم البصرى أجمع الناس حديثا و أوثقهم رواية. توفى سنة (180) 

() البرهان للزركشىء؛ ج ؟؛ ص 188. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 78 

الوحىء و أصفى ذهنا لفهم معانيه. و كان الرجوع إليهم لأجل التمحيص و النقد, لا التعبد المحض. 

و من ثم اهتم القدماء بضبط تفاسيرهم و جمعها و تهذيبهاء و سار على منهاجهم المتأخحرون ولا يزال. 

قال الحافظ أبو أحمد ابن عدىٌ: للكلبى )١١‏ أحاديث صالحة» و خاصّة عن أبى صالح 27١‏ و هو معروف بالتفسير» و ليس لأحد تفسير 
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وبعمسشاترزين مليسان 011011441 الكل ينمل عه 

ثم بعد هذه الطبقة ألّفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة و التابعين» كتفسير سفيان بن عيينة (198) و وكيع بن الجراح (198) و شعبة بن 
الحجاج (180) و يزيد بن هارون )25١8(‏ و المفضل بن صالح )181١(‏ وعبد الرزاق بن هام الصنعانى (11؟) و إسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه (718) و روح بن عبادة )3١0(‏ و يحيى بن قريشء و مالكك بن سليمان الهروى» و عبد بن حميد بن نصر الكشّى 
(789) وعبد الله بن الجراح (197) و هشيم بن بشير (387) و صالح ابن محمد اليزيدى؛ و على بن حجر بن أياس السعدى (788) و 
يحيى بن محمد ابن عبد الله الهروئى» و على بن أبى طلحة (187) و ابن مردويه أحمد بن موسى الأصبهانى (6:1) و سئيد بن داود 
)7١(‏ و النسائى» و غيرهم. و وقع فى مسند )١(‏ هو أبو المنذر هشام بن أبى النضر محمد بن السائب الكلبى الكوفى. كان أعلم الناس 
بعلم الأنساب. كان من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق عليهما الّ.لام. و كان إلى جنب علمه بالأنساب عالما بالتفسير كبيرا. توفى 
سنة )١82(‏ 

(0) هو باذام مولى أم هانئ بنت أبى طالب. و هو صاحب التفسير الذى رواه عن ابن عباس. 
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أحمد بن حنبل و البزار و معجم الطبرانى و غيرهم» كثير من ذلكك. ثم إن محمد بن جرير الطبرى 0١١‏ جمع على الناس أشتات 
التفاسير» و قرّب البعيد» و كذلكك عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى» و أضرابهم .)١‏ 

قال جلال الدين السيوطى: و كتاب ابن جرير الطبرى أجل التفاسير و أعظمهاء ثم ابن أبى حاتم, و ابن ماج و الحاكمء و ابن مردويهء 
و أبو الشيخ بن حيّان» و ابن المنذر» فى آخرين. و كلها مسندة إلى الصحابة و التابعين و أتباعهم؛ و ليس فيها غير ذلكك. إِلَا ابن جرير» 
فإنّهِ يتعررّض لتوجيه الأقوال و ترجيح بعضها على بعض. و الإعراب و الاستنباط» فهو يفوقها بذلك. 

ثم قال: فإن قلت: فأَىٌ التفاسير ترشد إليه» و تأمر الناظر أن يعوّل عليه؟ 

قلت: تفسير الإمام أبى جعفر ابن جرير الطبرى؛ الذى أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلّف فى التفسير مثله. قال النورى- فى 
تهذيبه-: كتاب ابن جرير فى التفسير لم يصنّف أحد مثله. 

قال: وقد شرعت فى تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة؛ و الأقوال المقولة» و الاستنباطات» و الإشارات؛ و 
الأعاريبء و اللغات» و نكت البلاغة و محاسن البدائع و غيره» ذلكك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاء و سئّئيته بمجمع البحرين و 
مطلع البدرين. و هو الذى جعلت هذا الكتات (الاتقان) مقدمة له. و الله أسأل أن يعي على ]| كمالة: بمحمد و آله:و 8# (1) أبو جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد الطبرى قال الذهبى: الإمام الجليل المفسرء ثقَهُ صادقء فيه تشع يسير» و موالا لا تضرّ. (ميزان الاعتدال» ج *, 
ص 98ع- 894 رقم 0/02 

(؟) البرهان للزركشى؛ ج 7 ص -١88‏ 189. 

(©) الإتقان» ج ع ص -7١7‏ 515. 
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و هكذا ذكر فى مقدمة الإتقان: أنه جعله مقدّمهُ للتفسير الكبير الذى شرع فيه و سمّاه بمجمع البحرين و مطلع البدرين» الجامع لتحرير 
الرواية و تقرير الدراية .)١١‏ 

لكنه لم يذكر أنه أتمّه و أخرجه للنشر أم لا. ١‏ و الظاهر أنه لم يتمّه؛ إذ لا أثر له إطلاقا. نعم أخرج كتابه «الدر المنثور فى التفسير 
بالمأثور» حافلا بأقوال الصحابة و التابعين و أتباعهم» مستوعبا و مستقصيا كل ما ورد بذلكك من نقول و روايات؛ و بذلكك كان أجمع 
كتاب فى هذا الباب (التفسير النقلى) و ليس فيه شىء من تقرير الدراية أصلاء و قد أصبح بذلكك مخزنا كبيرا يجمع فى طيْه من كل 
رطب و يابس.ء و الاعتبار فيها إنما هو بذكر السند. و هو المعيار لتمييز الصحيح عن السقيم عند العلماء. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الالا من لاه؟ 


وقال أحمد بن عبد الحليم: إذا لم تجد التفسير فى القرآن و لا فى السنّهُ و لا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأثمَهُ فى ذلكك 
إلى أقوال التابعين: 

كمجاهد بن جبر فإنه كان آيهُ فى التفسير» كما قال محمد بن إسحاق: حدّئنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على 
ابن عبامن ثلاث عرضات من فاتسته إلى خاتمتة» أوقفه غتد كل آبة منهو أسأله عنها و قال: مافى القرآن آية إنَا وقد سمعث فيها 
شيئا. و عن ابن أبى مليكة قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن و معه ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله 
عن التفسير كله؛ و لهذا كان سفيان الثورى يقول: إذا جاءكك التفسير عن مجاهد )١(‏ الإتقان» ج »١‏ ص .١15‏ 

(0) كشف الظنون لحاجى خليفة» ج ؟» ص 1844. 
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فحسبكك به. 

و كسعيد بن جبير» و عكرمة؛ وعطاء بن أبى رباح و الحسن البصرىء و مسروق بن الأجدع؛ و سعيد بن المسيبء و أبى العالية؛ و 
الربيع بن أنس (19) البصرى الخراسانى» و قتادة» و الضحاكك بن مزاحمء و غيرهم, من التابعين و تابعيهم؛ و من بعدهم .0١١‏ 

و قال: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس؛ كمجاهدء و عطاء بن أبى رباح؛ و عكرمة» و غيرهم من أصحاب ابن 
عباس كطاوس. و أبى الشعثاء» و سعيد بن جبير و أمثالهم. و كذلكك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود؛ و من ذلكك ما تميّزوا به 
على غيرهم. و علماء أهل المدينة فى التفسير» مثل زيد بن أسلم (18) الذى أخذ عنه التفسير مالكك, و كذا ابنه عبد الرحمن .)7١‏ 
وعد السيوطى من مبرّزى التابعين مجاهداء قال خصيف: كان أعلمهم بالتفسيرء و لهذا على تفسيره الشافعى و البخارى و غيرهما من 
أهل العلم- كما قال ابن تيميّهُ- و كان غالب ما أورده الفريابى فى تفسيره عنه. 

و منهم سعيد بن جبير. قال الثورى: خحذوا التفسير من أربعة: عن سعيد بن جبير» و مجاهد, و عكرمة» و الضحااك. و قال قتادة: كان 
أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم بالمناسكك, و كان عكرمة أعلمهم بالسير» و كان الحسن أعلمهم بالحلال و 
الحرام» و كان أعلمهم بالتفسير سعيد بن جبير. 

و منهم عكرمة مولى ابن عباس. قال الشعبى: ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من )١(‏ مقدمته فى أصول التفسير» ص 69- 26. 

(') مقدمته فى أصول التفسير» ص ١"‏ 58. 
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عكرمة: و كان ابن عباس يجعل فى رحليه الكبل »+ يعلمة القر قرو السدن. 

و منهم الحسن البصرىء و عطاء بن أبى رباح» و عطاء بن أبى سلمةٌ الخراسانى» و محمد بن كعب القرظىء و أبو العالية» و الضبحاكك» 
و عطيّة» و قتادة» و زيد بن أسلم, و مرّهُ الهمدانى» و أبو مالك. 

و يليهم الربيع بن أنسء و عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 0١١‏ فى آخرين. 

فهؤلاء قدماء المفشرين» و غالب أقوالهم تلقّوها عن الصحابة. 

ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة و التابعين» كتفسير سفيان بن عيينة» و وكيع بن الجرّاح: و شعبة بن الحجاج. و 
يزيد بن هارونء و عبد الرزاق» و آدم بن أبى أياس» و إسحاق بن راهويه» و روح بن عبادة» وعبد بن حميد و سنيد, و أبى بكر ابن 
أبى شيبة و آخرين .2١‏ 

هذاء و قد تعلل بعضهم فى اعتبار ما ورد من تفاسير التابعين؛ إذ ليس لهم سماع من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فهى من 
آرائهم» و يجوز عليهم الخطاء؛ كما لم ينص على عدالتهم كما نص على عدالةُ الصحابة. فقد نقل عن أبى حنيفة أنّه قال: ما جاء عن 
رسول الله فعلى الرأس و العين» و ما جاء عن الصحابة تخيّرناء و ما جاء عن التابعين فهم رجال و نحن رجال. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86لالا من ناه؟ 


و قال شعبةُ بن الحجاج: أقوال التابعين ليست حجة؛ فكيف تكون حجة فى التفسير؟! )١(‏ توفى سنة (187) قال ابن خزيمة كان من 
أهل العبادةً و التقشّفْء و لم يكن من أجلاس الحديث. 

(تهذيب التهذيب, ج 2 ص //ا١-‏ 11794) 

() الإتقان ج ع ص 7٠١‏ 517. 
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و قد عرفث عن أحمد روايتين» احداهما بالقبول» و الأخرى بالرفض. 

قال الأستاذ الذهبى: و الذى تميل إليه النفسء هو أن قول التابعى فى التفسير لا يجب الأخذ به إِنَا إذا كان مما لا مجال للرأى فيه فإنه 
يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة. فإن ارتبنا فيه» بأن كان يأخذ من أهل الكتابء فلنا أن نتركك قوله و لا نعتمد عليه. أمَا إذا أجمع 
التابعون على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به و لا نتعدّاه إلى غيره .)١١‏ 

قلت: إن كان أريد التعتبد بأقوال التابعين و التسليم لآرائهم» فهذا لا وجه له. و لا مبرّر لذلكك. فإنهم- كما قال أبو حنيفة- رجال و نحن 
رجال. 

لكن مقصود البحث غير ذلككء و إنما هو الاعتبار العقلانى» بالنظر إلى أسبقتتهم و أقربيتهم إلى منابع الوحى و مهبط التنزيل» و أمسش 
بجوانب الشريعة؛ و أقرب تناولا إلى أعتاب أعلام الصحابة و الأثتهُ الهداة. كما تهنا فضلا عن أنهم أعرف بمواضع اللغهُ و أساليب 
العرب الفصحىء مممن نزل القرآن بلغتهم و على أساليب كلامهم المعروف. 

فكانت آراؤهم و نظراتهم المستنبطة من أصول متينة» المستقاه من مناهل صافية و ضافية» من خير الوسائل السليمة لفهم معانى القرآن 
الكريم؛ فهى بالاستعانة بها و الاستفادة منها أقرب منها إلى التعتبد و التقليد. 

واقندعرفت أنجل الاسم من تدس مندارس الصنيحابة الأولين كفيد اللدابم مسعر كه و انة عباس الذى كان هذا بدوره معددها 
من مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه الّ.لام. فجملة علومهم و أصول معارفهم مستندةٌ إلى منابع أصيلةُ منتهية )١(‏ التفسير و المفسّرون» 
ج اص 159-178. 
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إلى مصدر الوحى الأمين, الأمر الذى يجعل الفرق واضحا بين من كان شأنهم هذاء و بين من كان مستقى علمه بعيد المنال» ينتهى إليه 
بوسائط كثيرة» و فى جهد بليغ. 

كما هى حالتنا الحاضرة بالنسبة إلى حالةٌ التابعين» و هم على مشارف المنابع الأولى يستقون منها بالمباشرة و عن متناول قريب. 

و على أى حالء فإن اجتهاد من كانت المنابع فى متناوله القريب» أصوب و أسدّ و أبين طريقاء ممن كان على مراحل من منابع 
الاجتهاد. و لا أقل من كون اجتهاد السابقين دلائل تنير الدرب لاجتهاد اللاحقينء الأمر الذى لا ينبغى إنكاره. 


يمتاز التفسير فى عهد التابعين بممييزات» تفصلها عن تفاسير الصحابةٌ من وجوه: 

أولا: التوسّع فيه. فقد تعرّض التابعون لمختلف أبعاد التفسير» و خاضوا معانى القرآنء من مختلف الجهات و المناحى. بينما كان تفسير 
الصحابة مقتصرا على جوانب محدودة من اللغة» و شأن التزول» و بعض المفاهيم الشرعية؛ لرفع ما أبهم على الناس من هذه الجهات 
فحسب. فقد خطا تفسير التابعى خطوات أوسع؛ و فى جوانب أكثر. 

و من ثم فإن التفسير فى هذا العهد يشمل جوانب الأدب و اللغهُ فى أبعاد مترامية» و هكذا التاريخ لأمم سالفة. و أمم معاصرة مجاورة 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9لا من لاه؟ 


لجزيرة العرب» تاريخ حياتهم و بلادهم؛ على ما وصلت إليهم من أخبارهم, و حتى بعض لغاتهم و ثقافاتهم» مما يمس جانب القرآن. 
و هكذا دخل فى التفسير بحوث كلامية نشأت ذلكك العهد, و ارتبطت مع كثير من آى القرآن بعض الربط» كآيات الصفات و المبدأ 
والبغا وما انه 
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وقد أخذ هذا التوسع بازدياد مطرد, و فى أبعاد مستجدَة كلما توسّرعت العلوم و المعارفء و ازداد التعرّف إلى آداب و ثقافات كان 
يملكها أمم يدخلون فى دين الله أفواجاء و معهم علومهم و معارفهم؛ يحملونها و يجعلونها فى خدمة الإسلام و المسلمينء و كانت لم 
تزل تمع مع اتساع رقعة الإسلام. 

ولا يزال حجم التفسير يتضححم؛ حيث و فر العلوم و المعارف المساعدةٌ لحلّ قسط وافر من مشاكل غامضة. مما تحتضنه كثير من 
آيات كونية أو لافتةُ إلى خبايا أسرار الوجود. و للعلم و الفلسفة فى جميع مناحيهما حظهما الأوفر فى هذا المجال. 

ثانيا: تشكله و ثبته ثم تدوينه. 

كان التفسير على عهد الصحابةٌ كحاله فى عهد الرسالة؛ منتثرا على أفواه الرجالء و مبثوثا بين أظهرهم؛ محفوظا فى الصدورء لقصر 
خطاه و قرب مذاه. 

و مقتصرا على بضع كلمات لبضع آيات» كانت خافية المفاد» أو مبهمة المراد حينذاكك. 

أما و كونه منتظما رتبياء و مثبتا ذا تشكيل و تدوين» فهذا قد حصل أو أخذ فى الحصول على عهد التابعين و تابعى التابعين. كان 
أحدهم يعرض القرآن من بدثئه إلى الختم» على شيخه يقرؤه عليه» يقف لدى كل آيهُ آي يسأله عنها و يستفهمه معانيهاء أو يستعلم 
منه مقاصدها و مراميهاء و لا يجوزها حتى يدوّنها فى سجلء أو يثبتها فى دفتر أو لوح؛ كان يحمله معه. و هكذا أخذ التفسير يتشكل و 
يتدوّن ذلكك العهد. 

قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاءث مرّات» أقف عند كل آية» أسأله فيم أنزلت» و كيف نزلت. قال ابن أبى مليكة: 
رأيت مجاهدا يسأل ابن 
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عباس عن تفسير القرآن و معه ألواحه؛ فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله. و من ثم قيل: أعلمهم بالتفسير مجاهد 
0١‏ 

و كان ابن عباس يجتهد فى تربية عكرمة مولاه فربّاه فأحسن تربيته» و علّمه فأحسن تعليمه» حتى أصبح فقيهاء و أعلم الناس بالتفسير و 
معانى القرآن 5١‏ 

و لقتاده كتاب فى التفسير و ربما كان كبير الحجم ضخما. فقد استخدمه الخطيب البغدادى» كما استخدمه الطبرى فى أكثر من ثلاثة 
آلاف موضع من تفسيره 079. 

و هكذا لجابر بن يزيد الجعفى 250 و الحسن البصرى «08)» و أبان بن تغلب «2» و زيد بن أسلم 0037 و غيرهم كتب معروفة فى التفسير 
و علوم القرآن. 

قال عادل نويهض: أبان بن تغلب مقرئ جليل؛ مفسّر» نحوىٌ؛ لغوى» محدّث. من أهل الكوفة. ونّقه أحمد و ابن معين و أبو حاتم. 
خرّج له مسلم و الأربعة. من آثاره «معانى القرآن» و «غريب القرآن». و لعله أول من صنّف فى هذا الموضوع. توفى سنة (181) 8. 

و سنذكر فى فصل قادم بدء التدوين فى التفسيرء الأمر الذى تحقق منذ عهد )١(‏ و قد سبق ذلكك فى ترجمته. 

(1) راجع: ترجمته هنا. 

() الشواخ فى معجم مصنفات القرآن الكريم. ج 7 ص 18# رقم 4949. 
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(؟) فهرست مصنّفى الشيعة» ص 37. 

(5) الشواخ» ج 27 ص .١18١‏ 

(8) طبقات المفسرين؛ ج ١؛‏ ص .١‏ 

(0) الطبقات للداودى؛ ج ١‏ ص 178. 

() معجم المفسرين» ج 2١‏ ص /7- 8. 
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التابعين. 

و ثالئا: النظر و الاجتهاد. كانت هى ميزه كبرى حظى بها عهد التابعين» أن قام عديد من كبار العلماء ذاكك العهدء فاعملوا النظر فى 
كير مخ امسائل الدديق» وعنها مشسائل قرانية كانت تعود إلى #معاتى الصقاك وو أسراز الخليققو أحوال الأنياء و الرسل وها شاكل. 
فكانوا يعرضونها على شريعة العقل» و يحاكونها وفق حكمه الرشيدء و ربما يؤوّلونها إلى ما يتوافق مع الفطرة السليمة. 

وأول مدرسة أخذت فى الاجتهاد و إعمال النظر لاستنباط معانى القرآن» مدرسة مكة. التى أشادها الصحابى الجليل تلميذ الإمام امير 
المؤمنين عليه السّدلام الموفق» عبد الله بن عباس. و كان متخرّجو هذه المدرسة هم الذين أَسسوا بنيان الاجتهاد فى التفسيرء و على 
يدهم شاعت و ذاعت طريقة الاجتهاد فى مناحى الشريعة المقدسة» على الإطلاق. 

ثم مدرسة الكوفة؛ تأسّست على يد عبد الله بن مسعود. و تخرّجت منها علماء أفذاذ. أصحاب نظر و اجتهاد. و أصبحت مدرسة الكوفة 
بعدئذ معهد الدراسات الإسلامية» يقصدها رواد العلم من جميع أطراف البلاد؛ حيث محط جل الصحابة و لا سما بعد مهجر الإمام 
أمير المؤمنين عليه التّ.لام. فقد ارتحل إليها العلم برمّته» و أخذت مجامع الكوفة تحتضن الكبار من علماء الإسلام يومذاكك, و عليهم 
دارت رحى العلم و فاضت ينابيع المعارف إلى أرجاء البلاد. 

ولم تدم مدرسة مكة طويلاء و أخذت بالأفول بعد وفاةُ صاحبها و مؤسسها عام (28)» و تفرّق متخرجيها و انتشارهم فى أكناف 
الأرض. فقد ارتحلوا إلى خراسان و مصر و الشام و سائر الديار. 

غير أن مدرسة الكوفة أخذت تزدهر و تزداد صيتا و نشاطا مع تقادم الأيام. 

و هاتان المدرستان هما الأساس لنشر العلم و بت المعارف بين العباد» و إن 
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كانت إحداهما أخذت فى الاندثار» بينما الأخرى استمرت فى الازدهار و التوسّع و الانتشار. 

و أكثر العلماء التابعين بل الغالبية الساحقة» هم المتخرجون من هاتين المدرستين. 

فكان لهما الفضل الكبير على الأمة فى تثقيفهم و التنشيط فى السعى وراء العلم و المعرفة. و يعود الفضل فى ذلكك إلى الصحابيين 
الجليلين: ابن عباس و ابن مسعود, و على رأسهما الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام. 

هذا مجاهد بن جبرء متخرّج مدرسة ابن عباسء و قد أجمعت الأمه على إمامته و الاحتجاج بكلامه .0١١‏ 

رمى بحرّيةُ الرأى فى التفسير» و إن شئت فقل: حظى بقوةٌ الفهم و حدَّةٌ النظر و وفور العقل و الذكاء. 

نعم» حيث كانت ععقَلَه الجمود هى الساطية على غوغاء الناس حينذاك. كان توجيه هكذا تهم إلى أمثال هؤلاء الأفذاذ» يبدو طبيعيا 
فى ظاهر الحال. 

قبل له: أنت الذى تفسر القرآن برأيكك؟! فبكىء و قال: إِنّى إذن لجرىء. لقد حملت التفسير (أى أصول مبانيه و طرائق استنباط معانيه) 
عن بضعهُ عشر رجلا من أصحاب النبئى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 

نعم كان مجاهد يبحمل ذهتِه متحرّرة عن قيود الأوهام؛ و عقت واعية تمكنه من إدراكك الحقائق و لمسها فى واقع أمرهاء دون 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة انالا من لاه؟ 
الاقتصار على الظاهر و الاقتناع )١(‏ هكذا ذكر الذهبى. و عن سفيان: إذا جاءكك التفسير عن مجاهد فحسبكك به. و عن الأعمش: إذا 
نطق خرج من فيه اللؤلؤ. راجع: ترجمته فيما قدّمنا. 
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بالقشور. 

إنه كان يعرض الآنى القرآنية- لغرض فهم معانيها- على المتفاهم العام من الألفاظ و الكلمات, ثم على مبانى الشريعة و شواهد 
التاريخ و نحوهاء مما كان متعارفا لفهم المعانى لدى العرف العام. لكن من غير أن يقتنع بذلكك» حتى يعرضها على فهم العقل و توافق 
الفطرة» من غير أن يختفى عنه شىء من الشواهد و دقائق الكلام. 

قال- فى تفسير قوله تعالى: فَقُلنا لَهُمْ كوا قرَدَةٌ خَاسَئِينَ-: 01١‏ لم يمت.خوا قردة» و إنما هو مثل ضربه الله كما قال: كمَكلٍ الْحمارٍ 
يقل أشفارا «”» قال: 

إنه مسخت قلوبهم, فجعلت كقلوب القردة. لا تقبل وعظا و لا تتَقَى زجرا 79. 

وقد تكلمنا عن تفسيره هذا لهذه الآيهُ؛ فى ترجمته السالفة» و ذكر أوجه ترجيحه. و كلام السلف و علماء المفسرين بشأنه. 

و قال- فى تفسير قوله تعالى: رَبنا أَِْلَ عَلَينا مائدَةٌ مِنَ الصّماءِ تَكُونٌ لَنا عدا ونا و آخرنا و آيَةُ كك - 50 قال: مثل ضرب لم ينزل 
عليهم شىء؛ قال أبو جعفر الطبرى: قال قوم: لم ينزل على بنى إسرائيل مائدة؛ فقال بعضهم: إنما هذا مثل ضربه الله تعالى لخلقه» 
نهاهم به عن مسألة نبئ الله الآيات. ثم أسند ذلكك إلى مجاهد 8). )١(‏ البقرة/ 90. 

(1) الجمعة/ ه. 

(") راجع: مجمع البيان- الطبرسى-» ج ١‏ ص 179. و الطبرى» ج ١‏ ص 187. و تفسير مجاهدء ص 8/- 2/. 

.1١ المائدةٌ/‎ )( 

(0) جامع البيان للطبرى» ج /؛ ص 172. 
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و عند تفسير قوله تعالى: وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَة إلى رَبّها ناظِرَة 01١‏ قال: 

تنتظر الثواب من ربها. قيل له: إن أناسا يقولون: إنه تعالى يرى» فيرون ربهم: فقال: 

لا يراه من خلقه شىء .)3١‏ 

قال الأستاذ الذهبى: إن مثل هذا التفسير عن مجاهد, أصبح متّكثا قويّا للمعتزلة فيما بعد. فيما ذهبوا إليه من مذاهب عقَائَةُ. 

قلت: ليس مجاهد وحده ممن فتح باب الاجتهاد و النظر فى مفاهيم القرآنء بل كان يرافقه- ذلكك العهد- كثير من أرباب العقول 
الرابيحة-متين سغاهم الله تعالن أولى الآبان: وهم وقرة فى أضساب النيق على الله عليه و آله وسلّم والتابعين لهم بإنعسان. وافى 
هذا التأليف تنويه بِجِلّهُ من أعلامهم. 

كما أن المعتزلةُ ليسوا هم وحدهم- ممن تبعوا طريقةُ العقل الرشيد, و نبذوا الجمود فى الرأى وراء الظهور. ففيما عدا السلفيين الحفاة 
الجفاة و أذنابهم الأشاعرة العراة» خلق كثير و زرافات من الأمرِهُ المرحومة: و اكبوا أهل الاعتزال أو سبقوهم فى هذا المضمارء و لا 
قال 

و من الموصوفين بحرّية الرأى و الاجتهاد فى التفسير» عكرمة مولى ابن عباس» الذى ربّاه فأحسن تربيته و علمه فأحسن تعليمه» حتى 
أصبح من الفقهاء و أعلم الناس بالتفسير و معانى القرآن «7. 

كان يرى مسح الأرجل فى الوضوء مستفادا من الكتاب» كما فهمه شيخه ابن )١(‏ القيامة/ *5. 

(0) تفسير الطبرى» ج 079 ص .17١‏ و قد أسبقنا الحديث عن ذلكك أيضا فى ترجمته. 
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(9) ابن خلكان, ج “ا ص 788 رقم .67١‏ 
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عباس» و يرفض ما استظهره سائر الفقهاء؛ و يخطئهم فى استظهار الخلاف .)١١‏ 

و هكذا فى المسح على الخفين كان ينكره أشدّ الإنكار. كان يقول: «سبق الكتاب المسح على الخفين) 007 يعنى: أن الكتاب جاء 
بالمسح على الأرجل. أمَا المسح على الخفّين فأمر حادث, لا يجوز ترك القرآن بذلكك. 

أمّا القوم فكانوا يرون المسح على الخفّين ناسخا للمسح على الأرجل. ذكر الجصّاص أن أبا يوسف كان يرى أن سنَّهُ المسح على 
الخفين نسخت آيهُ المسح على الأرجل 7. 

و زيد بن أسلم مولى عمرء الفقيه المفشرء برع حتى أصبح من كبار التابعين المرموقين. كانت له حلقة فى مسجد المدينة يحضرها جل 
الفقهاء و ربّما بلغوا أربعين فقيها. له تفسير يرويه عنه ولده عبد الرحمن. قال ابن حجر: أخذ العلم من جماعة» منهم على بن الحسين 
زين العابدين عليه السّ.لام» و عدّه أبو جعفر الطوسى من أصحاب الإمام السجاد. قال: كان يجالسه كثيرا. له رواية عن الإمامين الباقر و 
الصادق عليهما السّلام. 

وقد أخذ عليه حرّيته فى الرأى و الاجتهاد. على خلاف مذهب الاحتياط و الوقوف لدى المأثور. قال حمّاد: قدمت المدينة و هم 
يتكلمون فى زيد بن أسلم. فقال لى عبيد الله بن عمر: ما نعلم به بأسا إِلّا أنه يفسّر القرآن برأيه. )١(‏ راجع: الطبرى؛ ج *ء ص 8-87 
و الطبرسى» ج *؛ ص .١1288‏ 

() تهذيب التهذيبء ج لاء ص /18. 

(*) أحكام القرآن للجصّاصء ج ؟. ص 58". 
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و المعروف عن أهل المدينة أنّهم أصحاب وقف و احتياط .)١١‏ 

هذاء و قد راج التفسير العقلى فيما بعد, و لا سما عند المعتزلة و من حذا حذوهم فى تقديم العقل على ظاهر النقل. 

هذا أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى (00؟ -65”) قد وضع تفسيره #على اباس بن الشكر السحيي ولق نا بوتضبيه النيين 
الإسلامى الحنيفء من نبذ التقليد و التمت كك بعرى التحقيق أفلا يَعَدَ بون الْقُْآنَ أمْ َلى قُلُوبٍ أَفْفالها. و أَنْرَْنا ليك الذّكر لِثينَ 
ناس ما ثرَّلَ لهم وَ للع يتفَكَرُونَ . ل 

هو عند ما يسدر قوله تعالى: قال رَ ب اجعَلٌ لِى آيةُ. قال آيتَك أن تُكلْم النّاسَ كلدقة أيام إن رَمْزاً. و اذكو رَبك كثيراً و سبح بالْعَشِيٌ و 


> 


الإتكار 8 بأنّ زكريًا لما طلب من الله تعالى آي تدلّه على حصول العلوق (انعقاد النطفة فى رحم زوجته) قال: آيتكك أن لا تكلم؛ أى 
تصير مأمورا بأن لا تتكلم ثلاثة أيَام بلياليها مع الخلق (أى إذا جاءكك الأمر بذلك. فاعلم أن الحمل بيحيى قد تحقق عند ذلكك) أى 
تكون مشتغلا بالذكر و التسبيح و التهليل» معرضا عن الخلق و الدنياء شاكرا لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة. فإن كانت لكك 
حاجة: دل عليها بالرمز. فإذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب. )١(‏ طبقات المفسرين للداودى» ج ١‏ ص 178. و ميزان 
الاعتدال للذهبى» ج ؟» ص 48: و راجع: 

ترجمته هنا. 

(') محمد/ 55, النحل/ ©©. 

© آل عمران/ ١ع.‏ 
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يقول الإمام الرازى بشأنه- و هو أشعرى يخالفه فى المذهب-: «و هذا القول عندى حسن معقول. و أيو مسلم حسن الكلام فى التفسير» 
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كثير الغوص على الدقائق و اللطائف» .)١١‏ 

هذه شهادةٌ راقية من أكبر علم من أعلام التحقيق فى الفلسفة و الكلام» بشأن ألمع شخصية بارزة» مارس عقله و شاور لبه عند تفهم 
القرآن» من نبذ التقليد و أخذ فى التدفيق. 

و أنت إذا قارنت هذا التفسير لهذا الموضع بالذات» مع سائر التفاسير التى عرضها القوم» تجد الفرق بائنا و البون شاسعا. 

ذكر أبو جعفر الطبرى: أنَ عدم التكلم هنا كان عن عجزء سلبه اللّه القدرة على الكلام؛ فيما سوى التسبيح و التحميد؛ و ذلكك تمحيصا 
له من هفوته و خطأ قيله فى سؤاله الآيةُ. ذل إله لطايشعم داع المالايك وخروا ريحي جايه ليطا دن رودو قال لدذيا [ كرها رن 
العرك الذى لعف لمن موت عفة الله إتيا هو القيطان بسر بكم قالراة تشكم كربا فى سكاس واقال: الوتكرة لى للق كه 

و من ثم طلب من الله أن يجعل له آيةٌ» يرتفع بها شكه. فعاتبه الله على مسألته تلكك و أنه لا ينبغى لنب أن يشكك. 

قال الطبرئ- فيما رواه-: إثما عوقب بذلكك, لأن الملائكة شافهته مشافهة بذلكك: فبشّرته بيحيى» فلما سأل اليه بعد كلام الملائكة 
مشافهة» أخذ الله عليه )١(‏ التفسير الكبير» ج ل ص .8١ -*٠‏ 

(0) آل عمران/ .6٠0‏ 
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بلسانه» فكان لا يقدر على الكلام إِلَا إيماء .01١‏ 

و قال القرطبى: لما بش بالولد. و لم يبعد عنده هذا فى قدرة الله طلب آيهُ يعرف بها صحة هذا الأمرء و كونه من عند الله فعاقبه الله 
بأن أصابه السكوت عن كلام الناس؟؛ لسؤاله الآيهُ بعد مشافهة الملائكة إيّاه. 07 و هكذا أكثر المفسرين من أصحاب النقل فى ال: 
كابن كثير و أضرابه 0379. 

غير أن أرباب التحقيق رفضوا تلكك النقول المنافية لأصول العقيدة الإسلامية» و لا سما فيما يمسٌ جانب عصمة الأنبياء و صيانتهم عن 
إمكان غلبة الشيطان على مشاعرهم. 

قال الشيخ محمد عبده: و من سخافات بعض المفسرين. و التى لا تليق بمقام الأنبياء عليهم السّلام زعمهم أن زكريًا عليه السّلام اشتبه 
عليه وحى الملائكة و نداؤهم. بوحى الشياطين؛ و لذلكك سأل سؤال التعتجبء ثم طلب آية للتثتبت. روى ابن جرير فيما روى: أن 
الفطاق نهو الى شككة فى ثداء الملائكة» و قال له: إنه من الشيطان. 

قال: و لو لا الجنون «» بالروايات مهما هزلت و سمجت,. لما كان لمؤمن أن يكتب مثل هذا الهزء و السخف الذى ينبذه العقل» و 
ليس فى الكتاب ما يشير إليه. 

ولولم يكن لمن يروى مثشل هذا إلا هذاء لكفى فى جرحه. و أن يضرب بروايته على وجهه. فعفا الله عن ابن جرير» إذ جعل هذه 
الرواية ممما ينشر. 

ثم فشر الآيهُ وفق ما فشرها أبو مسلم: قال رَ ب اجعَلٌ لِى آيَدَ أى علامة (1) جامع البيان للطبرى» ج 8 ص 11/2 /الا١.‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن جع ص 2١‏ 

() راجع: تفسير ابن كثير» ج ١ء‏ ص 91". 

(ع أى الشغف بجمع الأخبار مهما كان نمطها. 
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تتقدم هذه العناية و تؤذن بها قال آيتَك أَنَا تكلم النَّاسَ ...» أى تتركك ذلكك مختارا لتفرغ لعبادة اللّه .01١‏ 

و هكذا فى قصة إبراهيم الخليل و الطيور الأربعة: قال فَكدُ َه مِنَ الطير فص رهن لوك ثُمّ لعل على كل عل مِنْهُنٌ جزءا ف 
اْعْهنَ يَتتَك سَغياً .0١‏ 
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قال الرّازى: أجمع أهل التفسير على أن المراد: قطعهن, غير أبى مسلم فإنّه أنكر ذلك, و قال: إن إبراهيم عليه السّ.لام لما طلب إحياء 
الستدامن اللد اك آراه الله جفالة قدي إلبه الأمر و البراد يوكش كفل اليك الإمالة و العفريع غلى اللانعائف أى ققد الظيرو الأريعة 
أن تصير بحيث إذا دعوتها إجابتكك و أتتك, فإذا صارت كذلك فاجعل على كل جبل واحدا حال حياته ثم ادعهنٌ يأتينكك سعيا. و 
الغرض منه ذكر مثال محسوس فى عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة. و أنكر القول بأن المراد منه: فقطعهن. 

قال: و احتجٌ على مذهبه بوجوه: 

الأوّل: أن المشهور فى اللغهٌ فى قوله «قَض رْهَنَ): أملهنّ. أمَا التقطيع و الذبح فليس فى الآيهُ ما يدل عليه. فكان إدراجه فى الآيه إلحاقا 
لزيادة بالآية لم يدل الدليل عليهاء و أنه لا يجوز. 

الثانى: أنه لو كان المراد ب «صرهنٌ): قطعهنء لم يقل: «إليكك»». فإن ذلك لا )١(‏ تفسير المنارء ج #ء ص 198- 1994. و لسيدنا العلامة 
الطباطبائى هنا كلام غريب رجح رأى سائر المفسرين و جوّز اشتباه الأمر على الأنبياء لو لا عنايته تعالى برفعه منهم هو عجيب منه. 
راجع: الميزان ج ؛ ص 195. 

.512٠ البقرة/‎ )0( 
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يتعدّى بإلى» و إنما يتعدّى بهذا الحرف إذا كان بمعنى الإمالة. فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال فى الكلام تقديم و تأخيرء و التقدير: 
فخذ إليكك أربعة من الطير فصرهيٌ؟ 

قلنا: التزام التقديم و التأخير من غير دليل ملجئ إلى التزامه خلاف الظاهر. 

و أيضا الضمير فى «يأتينككث» عائد إليها لا إلى أجزائهاء و على قولكم: إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير فى «ياتينكك) 
عائدا إلى أجزائها لا إلى الطيور أنفسها .0١١‏ 

ثم إن الإمام الرازى يذكر حجج المشهور رادا على أبى مسلم. وقد نقلها صاحب تفسير المنار و ضعّفهاء و أيّد مذهب أبى مسلم فى 
تفسير الآيه فى شرح و تفصيلء ثم قال: 

وجملة القول: أن تفسير أبى مسلم لهذه الآية هو المتبادر الذى يدل عليه النظم؛ و هو الذى يجلى الحقيقة فى المسألة» و أخذ فى 
تقريب ذلكك. و أخيرا قال: 

وللةدو أن مسلمء ما أدق فهمه و أشدٌ استقلاله فيه 9؟). 

و هذه أيضا شهادة بشأن أبى مسلمء من أكبر علماء التفسير فى العصر الأخير. 

هذاء و لأمثال أبى مسلم مواقف مشرفةٌ تجاه سائر المفسرين الظاهريين» كانت نوافذ قلوب أمثاله متفتّحة» يسيرون فى ضوء العقل؛ و 
على مناهج التفكير المتين ”. 

و هذا إن دل فإنما يدل على مدى قَوّهٌ الاجتهاد و دوره المجيد فى تفسير )١(‏ التفسير الكبير» ج لاه ص -5١‏ 57. 

(؟) راجع: تفسير المنار. ج ا ص *8- /0. 

(5) و سنعرض نماذج من تفاسيرهم التى جاء نسجها على نفس المنوال» فى فصول قادمة إن شاء الله. 
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القرآن الكريم» و الذى فتح بابه بمصراعينء نبهاء السلف الصالح أيَام الصحابة و التابعين» و استمرت طريقتهم الحميدة سنَهُ حسنة 
متّبِعةُ حتى اليوم. 

قال الرازى فى تفسير قوله تعالى: هو الِّى حََفَكمْ مِنْ نفس واح1ةوَ َل مِنها زَوْججها يكن إليه. لعا تَعْنَاها عملت غهلا خيفا 
فْمَدَتْ ث بده كلها نت َعَوَا الله رَبّهُما لَيِنْ آتيتدا صالِحاً لَنكودنٌ مِنَ الشّاكرِينَ. َلَمّا آتاهُما صالحاً جَعَلا لَه شرَكاءَ فيما آتامّماء فَتَعَالَى 
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اللّهُ عَمَا يُمّْركونٌ .0١١‏ 

قال- بعد إيراد إشكال و اعتراضات على ظاهر الآيهُ-: إذا عرفت هذا فنقول: 

فى تأويل الآيهُ وجوه صحيحة سليمةٌ خالية عن هذه المفاسد: 

الأول: فما ذكره القفّال «7”)؛ أنه تعالى ذكر هذه القضّهُ على تمثيل ضرب المثلء و بيان أن هذه الحالة هى صورة حالةٌ هؤلاء المشركين 
فى جهلهم و قولهم بالشركك. 

قال: و تقرير هذا الكلام؛ كأنّه تعالى يقول: هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة» و جعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه 
فى الإنسانية. فلما تغشّى الزوج زوجته و ظهر الحملء دعا الزوج و الزوجة ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا سويًا لنكوننٌ من الشاكرين. فلما 
آتاهما الله ولدا صالحا سويّاء جعل الزوج و الزوجة لله شركاء فيما آتاهما؛ لأنّهما تار ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول 
الطبائعيين» و تاره إلى الكواكب كما هو دأب المنتجمين» و تاره إلى الأصنام و الأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. )١(‏ الأعراف/ -١894‏ 
5 

ترف هنة زوعاق) 
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ثم قال الرازى: و هذا جواب فى غايهُ الصححة و السّدادء ثم ذكر بقيةُ الوجوه. فراجع .0١١‏ 

و قد حمل العلامة جار الله الزمخشرى آيهُ عرض الأمانة على السماوات و الأرض (الأحزاب: 77) على ضرب من التمثيل؛ ثم قال: و 
نحو هذا من الكلام كثير فى لسان العرب, و ما جاء القرآن إِلّا على طرقهم و أساليبهم؛ من ذلكك قولهم: 

لو قيل للشحم: أين تذهب؟ لقال: أسوى العوج. و كم و كم لهم من أمثال على ألسنة البهائم و الجمادات .)7١‏ 

ويروى ابن كثير- فى تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الّذِينَ روا ون وبارجم وه ألْوفٌ عَدَرَ اموت كَقال لَه الله ُوثوا هم أخيامع 
... 0 بإسناده إلى ابن جريج عن عطاء- قال: هذا مثل» يعنى أنها ضرب مثل لا قضّهُ وقعت «6». 

رابعا: رواج الإسرائيليات فى هذا العهد. 

ففى هذا الدور دخل كثير من الإسرائيليات فى التفسير؛ و ذلكك لكثرة من دخل من أهل الكتاب, فى الإسلام فى هذا العهد بالذات» و 
كان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأقاصيص و أساطير أسلافهم, ما يعود إلى بدء الخليقة و أسرار )١(‏ التفسير الكبير» ج ١8‏ ص 8#8- 
0" 

(0) الكشّافء ج *. ص 288. 

(") البقرة/ 88 7. 

(؟) تفسير ابن كثيرء ج ١‏ ص 198. 
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الوجود و بدء الكائنات و أخبار الأمم الخالية و أحاديث الأنبياء» و كثير من القصص الأسطورية التى جاءت فى التوراقء و سائر الكتب 
السالفة. 

و كانت النفوس ماله لسماع تفاصيل ما جاء إجمالها فى القرآن الكريم, و لا سيّما فيما يعود إلى أحداث يهودية أو نصرانية» ممما جاء 
فى العهدين. فكان المسلمون يستمعون إلى أقاصيص هؤلاء؛ و يصغون مسامعهم إلى تلكم الأساطير. 

و قد تساهل التابعون- رغم مناهى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و أصحابه الكرام- فوا فى التفسير بكثير من هذه الإسرائيليات» 
بدون تحر و تمحيص. و أكثر من روى عنه ذلك من مسلمى أهل الكتاب: عبد الله بن سلام» و كعب الأحبار» و وهب بن متنه» و عبد 


الملكك بن جريجء و أضرابهم. 
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الأمر الذى يؤخذ على التابعين مساهلتهم هذه؛ كما هو مأخوذ على من جاء بعدهم, و سار على نفس المنوال من غير رود و تحقيق 
.)١‏ 

و سوف نستعرض هذه الناحية عرضا موسّعاء عند الكلام عن أسباب الوهن فى التفسير بالمأثور, و أن الروايات التفسيرية غير نقي هى 
بحاجة إلى تنقيح. 


منابع التفسير فى عهد التابعين 


كان التلقّى فى التفسير هو العنصر الأولى. و الأمداه المفضٌّ لله لفهم كتاب الله تعالى: ذلكك العهد؛ إذ كان التابعون يسيرون فى أثر 
الصحابةٌ و كانوا تربيتهم بالذّات» فانتهجوا منهجهم بطبيعة الحال. غير أنهم أخذوا بالتوسع و التفتّح إلى آفاق واسعةٌ الأرجاء. حسب 
توسع رقعة الإسلام و دخول الأقوام فى دين الله )١(‏ راجع: أنحهزك أمين فجر الإسلام» ص ٠١5‏ و التفسير و المفسرون» ج ١ص‏ 1306. 
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أفواجاء و معهم علومهم و آدابهم و ثقافاتهم, كما ثبهنا. فازداد التبضّر و التفتّح إلى آفاق أوسعء و التطلع إلى أرجاء أبعد. 

ولا شكك أنه كلما ازداد علم الرجل و تنوّعت ثقافاته و ترامت معارفه. فإنه يزداد تبضّره و يتوسّع تفكيره و تفهّمه للأمور. مهما كان 
نمطهاء و أيَا كان نسجها. 

و بعد فيمكننا تنويع المصادر التى كان التابعون يعتمدونها لفهم معانى كلام اللّه تعالى» و تبيين مقاصده و مرامينه» إلى الأمور التالية: 
أوّلا: مراجعة الكتاب نفسه؛ حيث القرائن و الدلائل فى كلام أى متكلم خير شهود على كشف مراده و الوقوف على مرامه. و هكذا 
القرآن ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعضء كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السَّلام. 

ثانيا: ملاحظة ما تلقّوه من أقوال الصحابة و أحاديث رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم بشأن تبيين معانى الكتاب. 

حيث الأسئلة حول لفيف من معانى القرآن كانت كثيرة على عهده صلَى الله عليه و آله و سلم, و كان عليه البيان» كما كان عليه 
البلاغ. و من تلكك الأسئلة و أجوبتها كانت وفرة و فيرة مدّخرة على أيدى الصحابة» يؤدّونها إلى الذين اتّبعوهم بإحسان. 

وقد تقدم حديث مسروق بن الأجدع, و وصفه لعلوم الأصحاب المتلقّاهُ من النبئ الكريم. 

ثالثا: مراعاة أسباب النزول و المناسبات المستدعية لنزول آيهُ أو آيات أو سورة و نحوها؛ حيث كانت فى متناولهم القريب» و هم 
الذين ثقلوها إلينا فيما نقلوه من الآثار و الأخبار. 

و حيث كانت الآيات النازلة بشأنها ناظرة إلى جوانب و خصوصيات تحتضنها تلكك الحوادث و المناسباتء فإنها بدورها تصبح خير 
دلائل على رفع كثير من الإبهام الوارد فى ألفاظ تلكم الآيات بالذات. و كان أصحاب ذلكك العهد 
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(عهد التابعين) إِمَا حضروا تلكك المشاهد بأنفسهم, أو بإمكانهم الملاقاة مع شهود القضاياء و الأخذ منهم مشافهة. 

و هذا من أكبر المصادر لرفع الإبهام عن وجه كثير من الآيات» و كان فى متناولهم القريب. 

رابعا: مراجعة اللغهُ فى صميمهاء و لا سما أشعار العرب» و هى ديوانها و دائر معارفهاء للوقوف على مزايا اللغهُ و أساليب كلام العرب. 
و القرآن نزل على نمطها و على نفس نسجها فى التعبير و البيان» و إن كان فى أسلوب أرقى و على نسج أقوى. 

و كان ابن عباس يوصى أصحابه بل يحض هم على مراجعة أشعار العرب للتعرّف على غريب القرآن. و لقد عد زعيم هذه الناحية من 
التفسير بالخصوصء حتى لقد قيل بشأنه: إنه هو الذى أبدع الطريقة اللغويّةُ لتفسير القرآن .)١١‏ 

كان يقول: الشعر ديوان العرب: فإذا خفى علينا حرف من القرآن الذى أثزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى د بوائهاء فالمستا ذلكك منة. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /لاننانا من لاه؟ 


وأيضا قوله: إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه فى الشعرء فإن الشعر ديوان العرب .)25١‏ 

خامسا: أنحاء العلوم و المعارف التى تعرّف إليها المسلمون» بفضل التوسع فى رقعة الإسلام. و ازدحام وفود الآنداب و الثقافات 
المستوردة عليهم» يحملها أمم ذووا حضارات عريقة» كانوا يدخلون فى دين الله أفواجا. 

و قد أسلفنا أن التوسّع فى الاطلاع على العلوم و المعارفء مهما كان نمطهاء )١(‏ المذاهب الإسلامية لتفسير القرآن» ص 68. التفسير و 
المفسرونء ج ١‏ ص 8/. 

(0) الإتقان» ج ١‏ ص 119. 
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فإنه يزيد فى قَوَهُ الفهم و إمكان لمس حقائق الأمور» و يرتفع مستوى قدرة الاستنباط بدرجاتء لا يبلغها من أعوزه النيل منها بنسبة 
إعوازه. 

و هكذا استفاد التابعون- و من بعدهم- بالعلوم و المعارف المستجدّةء و المستزادة مع تقادم الأيام» استفادوا بها فى فهم معانى كلام 
الله تعالى» و قد أَنْرَلَهُ الى يَْلّمْ السمَ فى السّماواتِ وَالَّدْضِ 0١‏ 

سادسا: اعتمادهم على ما فتح الله عليهم من طريق الاجتهاد و النظر فى كتاب الله تعالى» و قد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال 
هؤلاء التابعين فى التفسيرء قالوها بطريق الرأى و النظر و الاجتهاد مثا لم يصل إلى علمهم شىء فيها عن رسول اللّه صلَى الله عليه و 
آله و سلم أوعن أحد الصحابة. فكانوا يعملون النظر فيهاء بإمعان النظر فى دلائل و قرائن كانت تساعدهم على فهم الآية» ممما مرت 
الإشارة إلى بعضهاء و غير ذلكك من أدوات الفهم» و وسائل البحث و التنقيب. 

الآمر الذى ساعد على فتح باب الاجتهاد بشأن التفسير و فى سائر شئون الشريعة» و استمرّت الطريقة المرضيّةُ عبر التاريخ» و قد نوّهنا 
عنها. 

سابعا: استنادهم إلى نصوص من كتب العهدين. متا جاء إجماله فى القرآن» و تعرّضت لتفاصيلها كتب السالفين؛ ممما لم يحتمل فيه 
التحريف. كجوانب من تاريخ أنبياء بنى إسرائيل و سيرة ملوكهم, و ما شابه من قصصهم و أخبارهم. 

وذلك ككثير من قصص إبراهيم الخليل و لوط و يوسف. ففى التوراةً ما فى القرآن من تفاصيل أخبارهمء سوى أن القرآن جاء 
بالصحيح المعقول منهاء مختزلات بينما فى التوراة صور محرّفة و مرفوضة لدى العقل السليم» سوى بعض لقطات و خطفات جاءت 
سليمة؛ يمكن الاستفادةٌ منها أحيانا. الأمر الذى كان )١١‏ الفرقان/ 8. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 0١‏ 

نبهاء الصحابة و التابعين يعنونه بالذات 1١‏ دون الاستناد المطلق من غير تحرّ أو تحقيق قَبَشَّوْ عِبادٍ. الَِّينَ يَشِممِعُونَ الْقَولَ سعُونَ 
أخدة. اولك الَّذِينَ هَداهُمُ الله وَ أولئكتك 5 ا الاب 0 

أما الأخذ من أهل الكتابء و الانصياع لهم فى كل ما يسطرونء فهذا كان ممما يتحاشاه الصحابةُ و التابعونء نعم سوى شراذم من غوغاء 
العوام؛ أو أهل الدغل من الساسة الحاكمة على البلاد» على ما نسرد قصّتهم فى فصله القادم إن شاء اللّه. 

فالذى ذكر الذهبى, من اعتماد التابعين» فى فهم معانى كتاب الله تعالى» على ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء فى كتبهم "3 فإنه- 
على إطلاقه- مرفوض. و قد دنا مزاعم الرجوع إلى أهل الكتاب» فيما حسبوه بشأن الصحابى الجليل عبد الله بن عباس. )١(‏ و هذا 
نظير ما وقف عليه المولى أبو الكلام آزادء بشأن «ذى القرنين» من الدلائل فى التوراة» أنه كورشء الملكك الفارسى الذى قام بإعادة 
بناء البيت و تحريره و إيراد أبناء إسرائيل» الذين كان قد اضطهدهم الطاغية بخت نصر ملكك بابل يومذاكك. 

.١7/ الزمر/‎ )9( 

(9) التفسير و المفسرونء ج .١‏ ص 44. 
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التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 587 

المرحلة الرابعة دور أهل البيت فى التفسير 

اشارة 


* العترهُ إلى جنب القرآان* دورهم فى التفسير دور تربية و تعليم* خلط التفسير بالتأويل عن بعض* الوضع عن لسان الأئمة* نماذج 
من تفاسير أهل البيت 
دور أهل البيت فى التفسير 


العترهُ إلى جنب القرآن 


(هم ورثةُ الكتاب و حملته و خزنة علومه و معارفه) نَم أَوْرَثنا الكتاب الَّذِينَ اضر طَفينا مِنْ عبادِنا ١١‏ أوصى رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم بشأن العترةً الطاهرة» إلى جنب كتاب الله العزيز الحميد» و جعلهما خلفه الباقى فى أمته. و عبر عنهما بالثقلين- محرّكة: كل 
شىء نفيس مصون 3١‏ و لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. كناية عن تواصل مسيرهما حتى انقضاء العالم. يتداومان علمين للأمَهُ ما أن 
تمسكوا بهما لن يضلوا أبدا. 

حديث مستفيضء بلفظ «كتاب الله و عترتى) 

أو 

«كتاب الله و أهل نبتى) 

أو (1) فاطر/ 7”. 

() قال السيد محمد مرتضى الزبيدى: الثقل- محركة-: متاع المسافر و حشمه. و كل شىء خطير نفيس مصونء له قدر و وزن» ثقل 
عند العرب. قال الفيروزآ بادى: و منه حديث «إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى». قال الزبييدى: جعلهما ثقلين إعظاما 
لقدرهما و تفخيما لهما. قال ثعلب: 

سماهما ثقلين؛ لأنّ الأخذ بهما و العمل بهما ثقيل. (تاج العروس بشرح القاموس» ج /؛ ص 798) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 582 

بالجمع بين التعبيرين 

١عترتى‏ أهل بيتىا 

ليكون أحدهما تبيينا للآخر و توضيحا له. و على التعابير» فهو متفق على صحته و إحكام طرقه و أسانيده. 

قال العلامة الأمينى: هذا الحديث مما اتفقت الأمَهُ و الحفاظ على صحته .)١١‏ 

و قال الحافظ ابن حجر الهيثمى: و لهذا الحديث طرق كثير عن بضع و عشرين صحاببًا «”0. )١(‏ الغدير» ج #, ص 70" (ط بيروت) 
بالهامش رقم ؟. 

(') الصواعق المحرقةٌ باب وصيةٌ النبي بشأن أهل البيت» ص ع"١.‏ 

و إليكك الأهم من مصادر هذا الحديث فى الصحاح المعروفة: 

أذ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة و9نانا من ناه؟ 


روى مسلم فى صحيحه (ج ا ص 177) فى باب فضائل على من كتاب فضائل الصحابة» بعدةٌ أسانيد عن زيد بن أرقمء قال: خطب 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بغدير خمء فحمد الله و أثنى عليه و وعظ و ذكرء ثم قال: «أمَا بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشكك أن يأتى رسول ربّى فأجيب. و أنا تاركك فيكم ثقلين؛ أوَلهما كتاب الله فيه الهدى و النور» فخذوا بكتاب الله و استمسكوا به 
... ثم قال: و أهل ببتى. 

أذك ركم الله فى أهل بيتى, قالها ثلاثا. 

فسئل زيد عمّن يكون أهل بيته؟ قال: من حرمت عليه الصدقة» هم آل على و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس.ء و نفى أن تكون 
نساؤه منهم. رواه مسلم هنا بأربعة طرق كلها صحاح. ب- و 

روى الترمذى فى سننه (ج ا ص 288) باب مناقب أهل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: رأيت 
رسول اللّهد- ص- فى حيجته يوم عرفة و هو على ناقته القصواء يخطبء يقول: «يا أيها الناس إِنّى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله و عترتى أهل بيتى). و 

بإسناده أيضا عن زيد بن أرقم عنه- ص-: «إنى تاركك فيكم ما أن تمش كتم به لن تضلّوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرضء و عترتى أهل بيتى» و لن التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 581 يتفرّقا حتى يردا على 
الحوض. فانظروا كيف تخلفونى فيهما. الحديث رقم 32 و0088". ج- و رواه الدارمى فى ستنه (ج ”. ص 23779) بإسناده إلى زيد 
بن أرقم» كما فى صحيح مسلم. 

دو 

روى أحمد فى مسنده (ج * ص 18) بإسناده إلى أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول اللّه- ص-: «إنى تاركك فيكم الثقلين أحدهما 
أكبر من الآخيرء كتاب الله حبل همدود من السماء إلى الأرض. و عترتى أهل بيتى: و أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ... وافى 
ص 1: فانظرونى بم تخلفونى فيهما. و راجع: ص 78 و ص 24. و فى ج 5 ص 517" عن زيد بن أرقم على ما رواه مسلم؛ و كذا فى؛ 
ص ”/١‏ إشارة. 

و 

فى ج ه» ص 18١‏ عن زيد بن ثابت: إنى تاركك فيكم خليفتين » و ص 184. 

هو 

أخرج الحاكم فى المستدركك (ج ”» ص 23١9‏ عن زيد بن أرقم: «إنى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآدخر» كتاب الله 
قال الحاكم بشأن الحديث بأسانيده فى المواضع الثلاثة: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

و- والمتّقى الهندى فى كنز العممّال (مؤسّسة الرسالة)» ج ١‏ ص 78١‏ رقم 1801. وص 85" رقم /1281. 

ز- و أبو نعيم الأصبهانى فى حليةٌ الأولياء» ج 4: ص 88. 

ح- و مرتضى الحسينى الفيروز ا بادى فى فضائل الخمسة. ج ”. ص 57- 1. 

ط- وابن حجر الهيثمى فى الصواعق المحرقة» ص ١١8‏ وص 7. و 

فيه أيضا بدل «عترتى») «سنتى) » لكنّه لم يسنده إلى أصل وثيق. 

ى- قال ابن كثير- فى تفسيره (ج . ص )1١١*‏ ذيل آيهُ المودة فى القربى من سورة الشورى. 

و 

قد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال- فى خطبته بغدير خم-: «إنى تاركك فيكم الثقلين» كتاب الله و 
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عترتى. و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» » و جعل يسرد أحاديث 


و المستفاد من حديث الثقلين أمور: 


أولا: لزوم مودّتهم. قال ابن حجر الهيثمى: و فى هذه الأحاديثء لا سيما 

قوله- ص-: انظروا كيف تخلفونى فيهماء و أوصيكم بعترتى خيراء و أذ كركم الله فى أهل بيتى» 

الحث الأكيد على مودّتهم و مزيد الإحسان إليهم و احترامهم و إكرامهم و تأدية حقوقهم الواجبة و المندوبة» كيف وهم أشرف بيت 
وجد على وجه الأرض فخرا و حسبا و نسبا. 

قال: و فى قوله- ص-: «لا تقدموهما فتهلكواء و لا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم' 

دليل على أن من تأمْل منهم للمراتب العلَِهُ و الوظائف الدينية كان مقدّما على غيره. و يدل عليه التصريح بذلكك بشأن قريشء فأهل 
البيت النبوى الذين هم غَرّهُ فضلهم و محتد فخرهم و السبب فى تميّزهم على غيرهمء بذلكك أحرى و أحق و أولى ... و أخيرا قال: و 
صحّ عن أبى بكر أنه قال: ارقبوا محمدا فى أهل بيته» أى احفظوا عهده و وذه فى أهل بيته .)١١‏ 

وعند ذكره كأويل الآية: رَمُع نهم ولوق ٠‏ 

أسند إلى أبى سعيد الخدرىء أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «وقفوهم أنهم مسئولون عن ولايةٌ عليئّ). 

قال: 

و كأن هذا هو مراد الواحدى بقوله: 

روى- فى الآية- أنهم مسئولون عن ولاية على وردت بنفس التعبير» قالها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم فى مواطن كثيرة؛ 
حيث كان يجد مجتمع أصحابه؛ و لا سيّما فى أخريات سنّى حياته الكريمة. 

(1) الصواعق المحرقة» ص .151/-١8‏ و الرواية عن أبى بكر هذه أخرجها البخارى فى الصحيحء قال: «ارقبوا محمدا صلَى الله عليه و 
آله و سلّم فى أهل بيته» (جامع البخارى؛ ج هه ص 28) باب مناقب قراب النبى- ص- و أخرجه بأسناد آخر فى باب مناقب الحسنين 
(ج ف ص *") 

(؟) الصافات/ 58. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: 504 

و أهل البيت؛ 

لأسن الله أمر نبيبه أن يعرّف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا الموده فى القربى. و المعنى: أنهم يسألون هل والوهم حقّ 
الموالاة كما أوصاهم النبى- ص- أم أضاعوها و أهملوهاء فتكون عليهم المطالبة و التبعة .0١١‏ 

قال الهيثمى: و أشار الواحدى بقوله: «كما أوصاهم؛ إلى الأحاديث الواردهً فى ذلككء و هى كثيرة» ثم ذكر طرفا منهاء و من جملتها 
حديث الثقلين. و ذكر متنوّع متونه» و 

فى رواية دكتاب الله وستتى» 

. وقال: و هى المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب؛ لأن السنّهُ ميئنة له فأغنى ذكره عن ذكرها. قال: و الحاصل أن الحث وقع 
على التمسّكك بالكتاب و بالسَنْةُ و بالعلماء بهما من أهل البيت. 

و أخيرا قال: و يستفاد من مجموع ذلكك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة. 


ملحوظة: قال الهيثمى: إن للحديث طرقا كثيرة وردت عن نيف و عشرين صحابيا. وفى بعض تلكك الطرق أنه- ص - قال ذلكك بحبجة 
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الوداع بعرفة» و فى أخرى أنه قاله بالمدينة فى مرضه و قد امتلأت الهجرة بأصحابه؛ و فى ثالث أنه قال ذلكك غدير خمء و فى رابعة أنه 
قال لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف. 

قال: و لا تنافى؛ إذ لا مانع من أنه- ص- كرّر عليهم ذلكك فى تلكك المواطن و غيرهاء اهتماما بشأن الكتاب العزيز و العترةُ الطاهرة 
3 

ثانيا: تداوم إمامتهم ما تداومت أيَام هذه الأمة عبر الأزمان» و كونهم مراجع الخلق بعد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى فهم 
الشريعة و معانى القرآن» مرجعيّةُ عاصمة؛ )١(‏ أخرجه الحافظ الكبير الحاكم الحسكانى بعدة طرق. راجع: شواهد التنزيل» ج ؟» ص 
م1 

() الصواعق المحرقةء ص 19 .4١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 68٠‏ 

نظير عصمة القرآنء و مرجعيته عبر الخلود. 

قال السيد الأسمين العاملى- بعد ذكر أحاديث الثقلين التى رواها أجلماء علماء السنّهُ و أكابر محدّثيهم؛ فى صحاحهم بأسانيدهم 
المتعدّدة» و اتفق على روايتها الفريقان: 

«دلت هذه الأحاديث على عصمة أهل البيت من الذنوب و الخطأء لمساواتهم فيها بالقرآن الثابت عصمته؛ فى أنهم أحد الثقلين 
المخلفين فى الناسء و فى الأمر بالتمكك بهم كالتمشكك بالقرآن. و لو كان الخطاء يقع منهم لما صخ الأمر بالتمشكك بهم الذى هو 
عبار عن: جعل أقوالهم و أفعالهم حيَّدِه. و فى أن المتمشكك بهم لا يضلٌ كما لا يضلٌ المتمشكك بالقرآن. و لو وقع منهم الذنب أو 
الخطأ لكان المتمشكك بهم يضل. و أن فى اتّباعهم الهدى و النور كما فى القرآنء و لو لم يكونوا معصومين لكان فى اتّباعهم الضلال. 
وفى أنهم حبل ممدود من السماء إلى الأرض كالقرآن؛ و هو كناية عن أنهم واسطة بين اللّه تعالى و بين خلقه؛ و أن أقوالهم عن الله 
تعالى؛ و لو لم يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك. 

وفى أنهم لن يفارقوا القرآن ولا يفارقهم مده عمر الدنيا. و لو أنهم أخطنوا أو أذنبوا لفارقوا القرآن و فارقهم. 

و فى عدم جواز مفارقتهم بتقدّم عليهم بجعل نفسه إماما لهم» أو تقصير عنهم و ائتمام بغيرهم» كما لا يجوز التقدّم على القرآن بالإفتاء 
بغير ما فيه» أو التقصير عنه باتباع أقوال مخالفيه. 

و فى عدم جواز تعليمهم و رد أقوالهم, و لو كانوا يجهلون شيئا لوجب تعليمهم, و لم ينه عن رد قولهم. 

قال: و دلت هذه الأحاديث أيضا على أن منهم من هذه صفته فى كل عصر و زمان بدليل 

قوله- ص-: إِنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.ء و أن اللطيف 
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الخبير أخبره بذلكك. 

و ورود الحوض كناية عن انقضاء عمر الدنياء فلو خلا زمان من أحدهما لم يصدق أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض .)١١‏ 

ثالثا: أنهم الراسخون فى العلم و المصداق الأوفى لوصف أهل الذكرء الذين يعلمون تفسير القرآن و تأويله. فهم وحدهم مراجع الأمَهُ 
فى فهم معانى الكتاب و درس آياته عبر العصورء إنهم أبواب الهدى و مصابيح الدّجى و سفن النجاة. 

قال الهيثمى- فى مقارنة لطيفة بين «الكتاب» و «العترة»-: سمّى رسول الله- ص - القرآن و عترته ثقلين؛ لأسن الثقل كل نفيس خطير 
مصون. و هذان كذلك؛ إذ كل منهما معدن للعلوم اللّدئيةُ و الأسرار و الحكم العلتهُ و الأحكام الشرعية؛ و لذا حت رسول الله- ص- 
على الاقتداء و التمشكك بهم و التعلم منهم» و 

قال: «الحمد لله الذى جعل فينا الحكمة أهل البيت). 
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و قيل: سمّيا ثقلين؛ لثقل وجوب رعاية حقوقهما. 

ثم الذين وقع الحثٌ عليهم منهم إنما هم العارفون بكتاب الله و سنّهُ رسوله؛ إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوضء و يؤيده 
الخبر السابق 

اولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم؛ 

. و تميزوا بذلكك عن بقيةُ العلماء؛ لأن الله أذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراء و شرّفهم بالكرامات الباهرة و المزايا المتكاثرة. 

و فى أحاديث الحتٌ على التمسّكك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمشّكك به إلى يوم القيامة» كما أن الكتاب العزيز 
كذلك؛ و لهذا كانوا أمانا لأهل الأرض- حسبما يأتى-. 

و يشهد لذلكك 

قوله- ص -: «فى كل خلف من أمّتى عدول من أهل بيتى )١(‏ أعيان الشيعة» ج 2١‏ ص ”2١‏ فى السابع من دلائل فضل على عليه السّلام 
على سائر الصحابة» و نقله الغدير ج * ص 19/8-17917. 
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ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين, ألا إن أثمتكم وفدكم إلى اللّه عزّ و جل فانظروا من 
توفدون). 

ثم أحق من يتمسّكك به منهم إمامهم و عالمهم على بن أبى طالب- كرّم الله وجهه- لمزيد علمه و دقائق مستنبطاته» و من ثم قال أبو 
بكر: علي عترة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم .3١‏ 

و قال فى قوله تعالى: و ما كات الله ليع ذَبَهُمْ وَ أَنْتٌ فِبِه «41: أشار صلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى وجود هذا المعنى فى أهل بيته و 
أنهم أمان لأهل الأرض كما كان هو أمانا لهم. 

وفى ذلكك أحاديث كثيرة منها ما 

رواه الحاكم و صيححه على شرط الشيخين: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق و أهل بيتى أمان لأمّتى من الاختلافء فإذا خالفتها 
قبيله من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس». 

و 

قال: و جاء من طرق عديدة يقوى بعضها بعضا: «إنما مثل أهل ببتى فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاا 
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فى رواية مسلم: «و من تخلف عنها غرق") 

7 

فى رواية: «هلكك»» «و إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة فى بنى إسرائيل» من دخله غفر له 079. 

روى ثقة الإسلام الكلينى بإسناده إلى الإمام أمير المؤمنين عليه المّد.لام قال: «إِنّ الله تباركك و تعالى طهّرنا و عصمنا و جعلنا شهداء 
على خلقه و حيجته فى أرضه. 

و جعلنا مع القرآن» و جعل القرآن معناء لا نفارقه و لا يفارقنا». 

و 

روى- أيضا- عن الإمام أبى عبد الله الصادق عليه الَلام قال- فى قل الله عر )١(‏ الصواعق المحرقة» ص 5١‏ و .4١‏ 

() الأنفال/ 90" 

(") الصواعق المحرقة. ص 5١‏ و .4١‏ 
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وجل : فكبت إذا جتنا يق كل أمة بشهيد و جثنا بك غل عزلاء كيدا 1د 
شاهد علينا) .)5١‏ 


و 

فى كلامه عليه التّ.لام إشارة إلى قوله صِلى اللّه عليه و آله و سلم-: «يحمل هذا الدين فى كل قرن عدولء ينفون عنه تأويل المبطلين 
و تحريف الغالين و انتحال الجاهلين» كما ينفى الكير خبث الحديد) 9”". 

و 

سأل عبيد السلمانى و علقمةٌ بن قيس و الأسود بن يزيد النخعى. الإمام أمير المؤمنين عليه السَّلام من ذا يسألونه عما إذا أشكل عليهم 
فهم معانى القرآن؟ 

فأجابهم الإمام عليه السَلام: «سلوا عن ذلكك آل محمد) «15. 

و 

قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه الس لام لعمرو بن عبيد «4): «فإنما على الناس أن يقرءوا القرآن كما أنزل فإذا احتاجوا إلى تفسيره» 
فالاهتداء بنا و إلينا يا عمرو) (2). 

و 

قال عليه السّلام: «إن العلم الذى نزل مع آدم- كناية عن العلم الذى كان يحمله )١(‏ النساء/ .١‏ 

(؟) الكافى الشريف» ج ١.)ص ١90‏ و١191‏ رقم ١‏ وه. 

() اختيار معرفة الرجال لأبى عمرو الكشّىء ص 5 رقم ه. و الكير: زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد لإلانة الحديد. 

(؟) بصائر الدرجات للصفار» ص 198 رقم 4. 

(0) عمرو بن عبيد هذا كان من زعماء المعتزلة و من العلماء الزهاد» و كان منقطعا إلى آل أبواب البيت مواليا لهم» و له معهم مواقف 
مشرفة. قال حفص بن غياث: ما وصف لى أحد إِلَا وجدته دون الصف إِلَا عمرو بن عبيد فوجدته فوق ما وصف لى. قال: و ما لقيت 
أحدا أزهد منه. توفى سنة 167. (تهذيب التهذيب؛ ج 4 ص )/١‏ 

(©) تفسير فرات الكوفى» ص 108 رقم ."0١‏ 
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الأنبياء منذ البداية- لم يرفع» و العلم يتوارث» و كان على عليه السّلام عالم هذه الأمَهُ. قال: 

و إنه لم يمت منّا عالم قط إِلَا خلّفه من أهله من علم مثل علمه؛ أو ما شاء الله ...) .01١‏ 

قال الإمام الصادق عليه السّلام: إِنّا أهل بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من أوّله إلى آخره) .05١‏ 

نعم كان ذلكك هو مقتضى تلازم الكتاب و العترة» فلا يمكن الاهتداء بأحدهما بعيدا عن الآخر؛ إذ كما أن للكتاب موضع التشريع و 
التأسيسء كان للعترء موضع التفصيل و التّبيين» كما كان ذلكك لرسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

هكذا عرفت الصحابةٌ و الذين اتبعوهم بإحسانء هذا الموضع الرفيع لآل البيت» و لا سيّما رأسهم و رئيسهم الإمام على بن أبى طالب 
عليه السّلام. فكانوا يراجعونهم فيما أشكل عليهم من مسائل الشريعة و مفاهيم القرآن» مذعنين لهم هذا المقام السامى. 

هذا الصحابى الجليل عبد الله بن مسعودء و من أكابر الصحابة قدرا و أجلائهم شأناء تراه يذعن برفعة مقام شاخص هذا البيت الإمام 


أمير المؤمنين. 
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و أنه قد تتلمذ على يده حتى فى حياءً صادق الرسالة الأمين- صلوات الله عليه-. 

أخرج أبو جعفر الطوسى- فى أماليه- بإسناده إلى ابن مسعودء قال: قرأت على النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم سبعين سورة من 
القرآن أخذتها من فيه. و قرأت سائر القرآن على خير هذه الأمَْهُ و أقضاهم بعد نبيهم» على بن أبى طالب صلوات اللّه عليه «#. (1) 
الكافى الشريف» ج .١‏ ص "75 رقم ؟. 

(؟) بصائر الدرجات. ص 195 رقم *. 

(* الأمالى- للطوسىء ج 7 ص .5١9‏ و إذ كنا نعرف أن السور المكية (8) سورة. نعرف أن ابن 
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أخرج ابن عساكر فى ترجمة الإمام بإسناده إلى عبيدة السلمانى قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعرف بكتاب الله 
منّى تبلغه المطايا ... 

فقال له رجل: فأين أنت من علىٌّ؟ قال: به بدأت.ء إِنّى قرأت عليه .)١١‏ 

و أخرج عن زاذان عنه» قال: قرأت على رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم تسعين سورة؛ و ختمت القرآن على خير الناس بعده. 
قيل له: من هو؟ قال: على بن أبى طالب .2١‏ 

و هو القائل: القرآن أنزل على سبعة أحرفء ما منها حرف إِلَا له ظهر و بطن. 

و أن على بن أبى طالب عنده منه علم الظاهر و الباطن 070. 

و 

أخرج الحاكم الحسكانى بإسناده عن علقمة؛ قال: كنت عند رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فسئل عن علئء فقال: «قت.مت 
الحكمةٌ عشرة أجزاء» فأعطى علي تسعةٌ أجزاء؛ و أعطى الناس جزء واحدا «©). 

و لا-بن عباس الصحابى العظيم أيضا شهادات راقية بشأن الإمام. و كذا غيره من أجلّاء الأصحابء قد مرّت الإشارة إليها فى ترجمة 
الإمام» و هكذا تصريحات من أعلام التابعين لا نعيد ذكرها. 

الأ.مر الذى دعا بنبهاء الأمهُ فى جميع الأدوار» أن يجعلوا من أئمة أهل البيت» قدوتهم فى كل أبعاد الشريعة» و لا سيّما طريقة فهم 
القرآن و استنباط معانيه و الوقوف على دقائق تعابيره و ظرائف نكاته. و كان قولهم هو فصل الخطاب و القول الفصل فى جميع 
الأبواب. مسعود قد تعلم القرآن من علي عليه السلام فى وقت مبكرء أيام كونهم فى مكة قبل الهجرة إلى المدينة. 

.٠١©9 تاريخ دمشق- ترجمة الإمام: ج 2 ص 50؟- 18 رقم‎ )١( 

(1) المصدر رقم ٠١8١‏ و راجع: سعد السعود لابن طاوس. ص 88؟ و البحاره ج 4ل ص .٠١8‏ 

() ابن عساكر رقم .٠١58‏ 

(©) شواهد التنزيل» ج ١ء‏ ص ٠١8‏ رقم 162. 
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هذا أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى صاحب الملل و النحل (581- 858) يحاول- عند دراسته لتفسير القرآن- أن يجعل 
رائده علما من أعلام هذا البيت الرفيع» معتقدا أن الصحيح من القولء لا يوجد إِلَّا عندهم لا عند غيرهم. 

و إليك بعض كلامه بهذا الشأن: 

«و خصٌ الكتاب بحملة من عترته الطاهرة و نقلة من أصحابه الزاكية الزاهرة» يتلونه حق تلاسوته» و يدرسونه حق دراسته. فالقرآن 
تركته» و هم ورثته» و هم أحد الثقلين» و بهم مجمع البحرين» و لهم قاب قوسينء و عندهم علم الكونين» و العالمون. 

«و كما كانت الملائكة عليهم الّ.لام معقبات له من بين يديه و من خلفه تنزيلاء كذلك كانت الأتثمْرهُ الهادية؛ و العلماء الصادقة 
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معقبات له من بين يديه و من خلفه تنزيلاء كذلكك كانت الأثمةٌ الهادية» و العلماء الصادقة معقبات له من بين يديه و من خلفه تفسيرا 
و تأويلا إنَا نْخنٌ ترَّْنَا الذَّكرَ وَ إن لَه لَحافِظُونَ .0١١‏ فتنزيل الذكر بالملائكة المعقبات» و حفظ الذكر بالعلماء الذين يعرفون تنزيله و 
تأويله» و محكمه و متشابهه» و ناسخه و منسوخه. و عامّه و خاصًه. و مجمله و مفضٌلله» و مطلقه و مقدّيدهء و نضّه و ظاهره. و ظاهره و 
باطنه. و يحكمون فيه بحكم الله من مفروغه و مستأنفه» و تقديره و تكليفه» و أوامره و زواجره. و واجباته و محظوراته؛ و حلالله و 
حرامه» و حدوده و أحكامه, بالحق و اليقين, لا بالظنّ و التخمين؛ أولئكك الذين هداهم الله و أولئكك هم أولو الألباب. 

«و لقد كانت الصحابة- رضى الله عنهم- متّفقين على أن علم القرآن مخصوص بأهل البيت عليهم السّلام؛ إذ كانوا يسألون على بن 
أبى طالب رضى الله عنه هل خصصتم أهل البيت دوننا بشىء سوى القرآن؟ و كان يقول: لا و الذى فلق الحبَةُ و )١(‏ الحجر/ 4. 
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برأ النسمة إِلَا بما فى قراب سيفى هذا. فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بن القرآن و علمه تنزيله و تأويله مخصوص 
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«و لقد كان حبر الأمَهُ عبد الله بن عباس رضى الله عنه مصدر تفسير جميع المفشرين» و 

قد دعا له رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بأن قال: «اللهم فمّهه فى الدين و علمه التأويل 

. تتلمذ لعليّ رضى الله عنه حتى فقّهه فى الدين و علمه التأويل. 

قال: «و لقد كنت على حداثة سنّى أسمع تفسير القرآن من مشايخى سماعا مجرّداء حتى وفقت فعلقته على أستاذى ناصر السنّةُ أبى 
القاسم سلمان بن ناصر الأنصارى رضى الله عنه تلقّفا. ثم أطلعنى مطالعات كلمات شريفة عن أهل البيت و أوليائهم- رضى الله 
عنهم- على أسرار دفينة و أصول متينةُ فى علم القرآنء و نادانى من هو فى شاطئ الوادى الأيمن فى البقعةٌ المباركة من الشجرة الطيبة: 
يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُا الله وَكونُوا م الصَّادِقِينَ 1١‏ فطلبت الصادقين طلب العاشقين» فوجدت عبدا من عباد الله الصالحين» كما 
طلب موسى عليه السّلام مع فتاه» فَوَجدا عيدا وخ عاونا اكيناة كمه وذ عتوتاد علعفاة ون لذن علما كاذ 

فتعلّمت منه مناهج الخلق و الأمرء و مدارج التضادً و الترتيب» و وجهى العموم و الخصوصء و حكمى المفروغ و المستأنف. فشبعت 
من هذا المعاء الواحد دون الأمعاء التى هى مآكل الضلّال و مداخل الجهّالء و ارتويت من شرب التسليم بكأس كان مزاجه من تسنيم» 
فاهتديت إلى لسان القرآث: نظمه و ترثييه و بلاغته و مجزالته واقصاحته و براعتم 0“ (1) التوية/ 114 

() الكهف/ مع2. 

(") عن مقدمة تفسيره الذى أسماه «مفاتيح الأسرار و مصابيح الأبرار؛ مخطوط. 
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و من طريف ما يذكر هناء ما شهد به مثل الحجاج بن يوسف الثقفى بشأن هذا البيت الرفيع» حسبما 

رواه على بن إبراهيم القمَّى فى تفسيره: أن أباه حدّثه عن سليمان بن داود المنقرى عن أبى حمزة الثمالى عن شهر بن حوشب قال: 
قال لى الحجاج بن يوسف: بأنَّ يه فى كتاب الله قد أعيتنى! فقلت: أيّها الأمير أيه آية هى؟ فقال: قوله: وَ إن مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِنَ 
تأضق 114 عق ادو لاسر الورك و السرائن فقري قد المتديحي ها إزا يسكت سك يسبينا قات 
أصاح الله الأ-مير» ليس على ما تأوّلت! قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى بن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنياء فلا يبقى أهل مله 
يهودئ و لآ نصراتى إلا آمن به قبل موته .و يصلى خلفق المهدئ. قال: ويحككه أنثى لكك هذاء و من أبن قت به؟! فقلت: حذثتى به 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السّلام» فقال: جئت بهاء و الله من عين صافية ."١‏ 

كان الحبواج قد حسب أن الضمير فى قوله تعالى اقَدِلَ مَوْتِه يعود إلى ١مِنْ‏ أَهْملٍ الكتاب» فجاء تفسير الإمام بإرجاع الضمير إلى 
المسيح؛ و بذلكك زالت علته. 
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و أورد الإمام الرازى الحديث بلفظ آخرء ناسبا له إلى محمد ابن الحنفيّة» قال: 


فأخذ ينكث فى الأرض بقضيبء ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية «*. 
دور أهل البيت فى التفسير 


كان الدور الذى قام به أئمة أهل البيت عليهم السّلام فى تفسير القرآن الكريمء هو دور تربية و تعليم» و إرشاد إلى معالم التفسير و أنه 
كيف ينبغى أن يفهم معانى كلامه )١(‏ النساء/ 188. 

(0) تفسير القمّى» ج ١‏ ص 188. و نقله الطبرسى فى المجمع؛ ج *,» ص /1717. 

() التفسير الكبير» ج ١١‏ ص .٠١6‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 629 

تعالى» و كيف الوقوف على دقائق و رموز هذا الوحى الإلهى الخالد. فقد كانت تفاسيرهم للقرآن, المأثورة عنهم عليهم السّلام تفاسير 
نموذجدّة» كانوا قد عرضوها على الأمهُ و على العلماء» لكى يتعرّفوا إلى أساليب التفسير» تلكك الأساليب المعتمدة على أصول متينةُ و 
قواعد رصينة. و أن فى الجم الغفير من التفسير الوارد عنهم عليهم السّرلام ما ينبؤوك عن حرصهم الشديد على تعليم هذه الأمهُ كيف 
يفسرون القرآن الكريم, و ايقافهم على نكت و ظرف من هذا الكلام البارع. نعم كانوا عليهم السّلام ورثةٌ القرآن العظيم» و حملته إلى 
الناس» فى أمانةُ صادقة و أداء و إيفاء كريم. 

و سوف نذكر نماذج من تفاسير مأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم الّ.لام» هى شواهد على كونها مناهج تعليمية لكيفيَةُ التفسير» و 
طريقةٌ استنباط معانيه الحكيمة. 


الخلط فى التفاسير المأثورة 


هناكك فى التفسير المأثور عن أثئمة أهل البيت عليهم السّلام بعض الخلط بين تفسير الظاهر و تفسير الباطن» كما حصل خلط بين بعض 
التطبيقات و التفسير؛ حيث كان المنصوص عليه مصداقا أو من أبرز مصاديق الآية؛ فحسبها البعض تفاسير. 

فكان من الضرورى التمييز بين الأمرين» و فصل أحدهما عن الآخرء ليعرف وجه الصواب. 

من ذلكك ما ورد فى تفسير قوله تعالى: قَتكنُوا أَهْلَ الذكر إن كعم لا تَعلمُونَ بأنهم آل محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم. فقد وردت 
هذه الآية فى سورة النحل: ما أَرْمَلْنا مِنْ قَتِلك إلا رجانًا ُوحى إِلَِهِمْ فَثلُوا أهلّ الذّكر إن كتمع لا تَعلَمُونَ بالِْناتٍ و الرثْر .0٠١‏ (0. 
ع 
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و فى سورة الأنبياء وما أَرْسَلنا لَك إلا رجانًا تُوحى إِلتِهِْ فَسْكلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كتمع لا تَعَلَمُونَ .01١‏ 

و ظاهر الآيتين يقضى بكون الخطاب موبجها إلى المشركينء الذين استغربوا نزول الوحى على بشر أو على رجل منهم؛ حيث قالوا: ما 
أبْرَلَ الله عَلى بَشَرِ مِنْ شَيْءِ «7)» و قال تعالى: أ كان للنّاس عَجَباً أنْ أَؤعينا إلى رَجُل مِنْهُمْ 07. 

وها لالعراري اشع لير لمجال كن بيشبابلوا ولالكك أهل لكك مدو وليه و كائرا يقما وتهي ون ف ماديك قن اليه الأران: 
إن كعم لا تَعلَمُونَ بالبيناتِ وَ الربْره أى لا تعلمون الكتاب و لا تاريخ الأنبياء و الأمم السالفة فعليكم بمراجعة من يعلم ذلكك من أهل 
الكتاب. 


كما جاء تعقيب الآية الثانية بقوله: وَ ما جَعَلْنَاهُمْ جَس دا لا يَأ كلونَ الطعامٌ وَ ما كانُوا خاليِينَ حيث استغرابهم أن يكون النبيئ إنسانا 
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بأكل الطعام و يمشى فى الأسواق. 

هذا هو ظاهر معنى الآيتين: تفسير «أهل الذكر» ب «أهل الكتاب). 

لكن ورد فى تأويلهما ما يقضى بالعموم؛ بأن تشمل الآيه كل ذوى العلم من أهل الثقافة و المعرفة» و على رأسهم ته أهل البيت 
عليهم السّلام. 

و ذلكك بإلقاء الخصوصيات المكتنفة بالكلام؛ و الأخذ بعموم اللفظ و عموم الملاك (أى عموم مناط الحكم) و هو ما يقتضيه العقل 
من رجوع الجاهل إلى العالم إطلاقاء و فى جميع مجالات العلم و المعرفة» بما يعم جميع الثقافات. ./7١ .)١(‏ 

(؟) الأنعام/ .03١‏ 

(9) يونس/ 3. 
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فهذا من التأويل الذى هو مفاد باطن الآية» و ليس من التفسير الذى هو مفاد ظاهرها. 

هذا الدوك محين الفيضن الكاقات » يصب مق هذه الرواناف الواردة فقسير الآبة باعل اليك قبي اسلا سنب ظاش اللفظ قال: 
فى الكافى و القممى و العياشى عنهم عليهم السّلام فى أخبار كثيرة: رسول الله «الذكر» و أهل بيته المسئولون و هم «أهل الذكر» 

و أضاف: أن المستفاد من هذه الأخبار أن المخاطبين بالسؤال هم المؤمنون دون المشركين؛ و أن المسئول عنه هو كل ما أشكل 
عليهم دون كون الرسل رجالا. قال: و هذا إنما يستقيم إذا لم ب يكن ١و‏ ما أَرْسئناا ردًا للمشركين» أو كان اقَشْلُوا. ..» كلاما مستأنفاء أو 
كانت الآيُ ممما غتّر نظمه. و لا سيما إذا علق قوله بِالْبيناتِ و الربرا بقوله «أَرْسَ لْناه» فإن هذا الكلام» بينهما. و أما أمر المشركين بسؤال 
أهل البيت عن كون الرسل رجالا لا ملائك مع عدم إيمانهم بالله و رسوله؛ فمّمًا لا وجه له .01١‏ 

انظر إلى هذا التكلف الذى وقع فيه لتوجيه ما حسبه تفسيرا للآبة فلو أنه أخذه تأويلا لها مستخلصا عموم المراد من ظاهر اللفظ؛ و 
ذلك لعموم مناط الحكم فى المراجعة و السؤال؛ لكان قد استراح بنفسه. 

نعم» وردت الآية بشأن المشركينء و هم جهالء ليسألوا أهل الكتاب؛ لأنهم علماء. و هذا الدستور العقلانى عام فى ملاكه و مناطه؛ 
فليكن عاما فى خطابه و شموله. هكذا يستفاد العموم من اللفظ و يستخلص الشمول من الملاككء و يسمّى ذلكك تأويلاء أى مآل 
الكلام فى نهايةُ المراد. 

و هكذا قوله تعالى: )١(‏ راجع: تفسير الصافى؛ ج ١‏ ص 410. 
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قُلْ أ رَأَيكُمْ إن أَضْبح ماؤكُم عا فَمَن يَأتكُمْ بماءِ مَعِين مَعِين )١١‏ فقد فسّرها قوم حسبما ورد من روايات فى تأويلهاء فحسبوها مفسرات. 
قال على بن إبراهيم- بصدد تفسير الآية-: أ رأيتم أن ا يأتيكم بإمام مثله» و اكتفى بذلكك. و استشهد 

جح رس ا صرح جر ماؤكم: أبوابكم» أى الأئمةٌ عليهم الس لام. والكضة أبراب اللسيتو ب سقف 
4 فمَنْ بأتكمْ بماء معين» يعنى بعلم الإمام .07١‏ 

و كناية «الماء المعين» عن العلم الصافى عن أكدار الشبهات, أمر معروف. قال تعالى: و أن لو اشركقامُوا عَلَى الطَرِيفَة لأس ينام ماك 
عَدَقَاً «*). و هكذا جاء فى تفسير الصافى للمولى محسن الفيض «6». 

غير أن ذلكك تأويل للآيةُ وليس تفسيرا لها؛ حيث أخذ «الماء» فى مفهومه الأعم من الحقيقى و الكنائى؛ أى فيما يورث الحياة و 
يوجب تداومها و بقاءهاء إن مادّيا أو معنوياء ليشمل الماء الزلالل و العلم الصافى جميعاء و بهذا المعنى العام يشمل كلا الأمرين. 
فاستخلاص مثل هذا العموم من لفظ الآيةء يعتبر تأويلا لها. 


و 
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فى روايه الصدوق- فى الإكمال- تصريح بذلك؛ حيث سثل الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر عليه الس لام عن تأويل هذه الآيةٌ 
بالذات» فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فما ذا تصنعون؟! ليمتاز التأويل عن التفسير. 

و قوله تعالى: و ثُرِيدٌ أن نَم عَلَى الَِّينَ اسعُضْعِفُوا فى الْأْض و نَجِعلَهع أَبِقَةُ وَنَجِعَلَهُمُ الوارئِينَ )١(‏ الملك/ "٠‏ 

(0) تفسير القس بع ان ود 

.١18 الجن/‎ )*( 

(6) تفسير الصافى» ج 5. ص 77". 
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وَتمَكُن لَهُعْ فى الَرْضِ وَنرىَ فِرِعَوْنَ و هاما وَ هما نه ما كانوا يَحَذّرُونٌ 1. 

فالآيهة- حسب ظاهرها- وردت بشأن قوم موسى و استضعاف فرعون لهم فأراد الله أن يرفع بهم و يستذل فرعون و قومه. 

لكن الآيهُ فى مفادها العام وعد بنصر المستضعفين فى الأرض و رفعهم على المستكبرين» فى أىّ عصر و فى أى دورء سِنَهُ الله التى 
جرت فى الخلق. لكن على شرائط يجب توفرها كما توفرت حينذاك على عهد موسى و فرعون» فإن عادت الشرائط و تهتّيأت 
الفاروتوفان السلة تدرى كما خرت أول الم 

و بذلكك جاء تأويل الآيهُ بشأن مهدىٌ هذه الأمّهُ و استخلاص المستضعفين فى الأرض على يده من نير المستكبرين. 

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السَلام-: «لتعطفنٌ الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدهاء ثم تلا هذه الآية) .)7١‏ 

و 

فى كتاب الغيبة قال أمير المؤمنين عليه السّدلام-: «هم آل محمد- صلوات الله عليه- يبعث اللّه مهديّهم بعد جهدهم. فيعرٌّهم و يذل 
أعدائهم) 

دف الرؤابات يهذا المبعتى كيرة دا ب 

فقد جاء ذكر موسى و قومه و فرعون و قومه؛ و المقصود- فى باطن الآيُ- كل مستضعف فى الأرض و مستكبر فيها. 

قال الإمام السجاد: و الذى بعث محمدا بالحق بشيرا و نذيراء إِنَ الأبرار منا )١(‏ القصص/ «. 

0 كال كس القرش شبوينا واقياناء ذا اسطى على اكيس الفوون] الثاقة السيقة التعلق تعض ععالبيا. 

(*) راجع: تفسير الصافى ج ؟؛ ص 107. 
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أهل البيت. و شيعتهم بمنزلة موسى و شيعته» و إن عدوّنا و أشياعهم بمنزلة فرعون و أشياعه .)١١‏ 

و عبثا حاول بعضهم جعل ذلكك تفسيرا مباشرا للآية و أخذ فرعون و هامان لفظا كنائيا بحتا عن مطلق العتاهُ فى الأرض .*١‏ 

و نظير هذه الآيهُ فى شمولها العام» و تأويلها كأة السيدق النظره مكل اللاهال :جه الشريف داقر لد مسال وقد الله الديق امكوا 
نكم وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ ل مَخْلِفَئَهُْ فى الأْض كما ارمَخْلّفَ الّذِينَ مِنْ قيِلِهم وَ لمكن لع دنهم الَذِى اذضى لَهُمْ وَلَعِدَلنهُمْ مِنْ 
بعد خوفيم أنا يخبذوتى لاتط ركرة بى قار 

إن مصداقها الحقيقى المنطبق على بسيط الأرض كله إِنّْما يتحقّق بظهور المهدىّ و إظلال الإسلام على كاف وجه الأرضء عند ذلكك 
تكرن العبادة لله فى الأرقن خالصة من الشركة لا بغر كفدبه أحد من خلقه: 

قال الإمام الصادق عليه السّلام: نزلت فى القائم و أصحابه 5"» أى بشأنهم فى تأويل الآية. 

و هكذا قوله تعالى: وَ لَقَدْ كتبنا فى الرَّبُور مِنْ بَعْد الذّكر أَنَّالَْرْضَ يَرِنُها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ «ه». 

قال الإمام الباقر عليه السّلام: هم أصحاب المهدى فى آخر الزمان. )١(‏ تفسير الصافى؛ ج ؟. ص 85؟. 
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(1) راجع فى ذلكك: محاولة القمى فى تفسيره» ج 7 ص "177. 

(") النور/ 0ه. 

(©) الغيبة للنعمانى» ص 77١‏ رقم 0". 

.٠١0 الأنبياء/‎ )0( 
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وقد فصّل الكلام فى ذلك الطبرسى فى مجمع البيان» فراجع .)١١‏ 

واقوله تعالى: فَْنْظر الْإنْسانٌ اك لاني آنا طعا العام عقا 2 مَفَقُنَا الَوْضَ هَفًا. كأثبثنا فبها عكا- إلى قوله- متتاعاً لَكُمْ ١‏ 

قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السّلام: إلى علمه الذى يأخذه عمّن يأخذه 37. 

لاشك أن العلم غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسد. فكما يجب على الإنسان أن يعرف أن الطعام الصالح و الغذاء النافع الكافل 
لسلامة الجسد و صِحة البدن» هو الذى يأتيه من جانب الله و أنه تعالى هو الذى هتأه له ترفيها لمعيشته. كذلكك يجب عليه أن يعلم 
أن العلم النافع و الغذاء الصالح لتنمية روحه و تزكية نفسه هو الذى يأتيه من جانب الله و على يد أوليائه المخلصين الذين هم أثمة 
الهدى و مصابيح الدجىء فلا يستطرق أبواب البعداء الأجانب عن مهابط وحى الله و مجارى فيضه المستدام. 

قال الحكيم الربانى الفيض الكاشانى: لأن الطعام يشمل طعام البدن و طعام الروح جميعا كما أن الإنسان يشمل البدن و الروح. فكما 
أنه مأمور بأن ينظر إلى غذائه الجسمانى ليعلم أنه نزل من عند الله فكذلك غذاؤه الروحانى الذى هو العلم, ليعلم أنه نزل من عنده 
تعالى بأن صبّ أمطار الوحى إلى أرض النبوةُ و شجرة الرسالة» و ينبوع الحكمة» فأخرج منها حبوب الحقائق و فواكه المعارف؛ 
ليغتذى بها أرواح القابلين للتربية. 

فقوله عليه السّلام: «علمه الذى يأخذه عمن يأخذه» 

أى ينبغى له أن يأخذ علمه من مهابط الوحى و منابع الحكمة أهل بيت رسول )١(‏ مجمع البيان» ج اا ص 8ع لاع 

(0) عبس/ 59-7 

() رجال الكشّىء ص ١١-٠١‏ (ط نجف) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 61/8 

الله صلى الله عليه و آله و سلّم الذين أخذوا علومهم من مصدر الوحى الأمين» خالصة صافية ضافية. 

قال: و هذا تأويل الآيُ» الذى هو باطن الآيةُ» مرادا إلى جنب ظاهرها حسبما عرفت .)١١‏ 


الوضع عن لسان الأنَمَةُ 


من المؤسف جدا أن نجد كثرة الوضع فى التفاسير المنسوبة إلى السلف الصالح. و لا سيّما أئمة أهل البيت عليهم السّلام؛ حيث وجد 
الكذابون- من رفيع جاه آل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم بين الأمّرةُ و مواضع قبولهم من الخاصة و العامة- أرضا خصبة 
استثمروها لترويج أباطيلهم و تنفيق بضائعهم المزجاه. فصاروا يضعون الحديث و يختلقون لها أسانيد يرتفعون بها إلى السلف و الأثمَةُ 


المرضئين؛ كى تحظى بالقبول و التسليم. 
وفى أكثر هذه المفتريات ما يتنافى و قدسيَّهُ الإسلام و تتعارض مع مبانيه الحكيمة؛ فضلا عن منافرتها لدى الطبع السليم و العقل 
الرشيد. 


و لحسن الحظء أن غالبية أسانيد هذه الروايات المفتعلة» أصبحت مقطوعة أو موهونة برجال ضعاف أو مشهورين بالوضع و الاختلاق. 
و من ثم فإن الجوامع الحديثية التى حوت على أمثال هكذا تفاسير مأثورة نقلا عن الأثتهُ عليهم السّ.لام لم تكد تصح منها إلا القليل 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠ه‏ من ناهب 
النادر» على ما نتئه عليه. 

ففى مثل تفسير أبى النضر محمد بن مسعود العياشى (توفى سن 70”) الذى كان من أجمع التفاسير المأثورة» قد أصبح مقطوع 
الإسناد» حذف أسانيده بعض )١(‏ تفسير الصافى» ج ؟» ص 84 بتصرف و تلخيص. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 61/17 

الناسخين لعذر غير وجيه و بذلك أسقط مثل هذا التفسير الثمين عن الحتجيةُ و الاعتبار. و الذى وصل إلينا من هذا التفسير هو قسم 
من وله مع حذف الإسناد» و يا للأسف. 

و هكذا تفسير فرات بن إبراهيم الكوفى (توفى حدود 0 وقد أسقطت أسائينده أيضاء و مثلهما تفسير محمد بن العباسس ماغياز 
المعروف بابن الحتجام (توفى حدود )7*٠‏ لم يوجد منه سوى روايات مقطوعة الإسناد. 

هذه تفاسير كانت بروايات مسندة إلى أثمةٌ أهل البيت» و قد أصبحت مقطوعةٌ الإسناد فاقدة الاعتبار» لا يجوز الاستناد إليها فى معرفة 
آراء الأثمَهُ عليهم السّلام فى التفسير. 

و أما مثل تفسير أبى الجارود زياد بن المنذر الهمدانى الخارفى الملقّب بسرحوب 0 (توفى سن )18١‏ الذى يرويه عن الإمام أبى 
جعفر محتّرد بن على الباقر عليه السّ.لام فضعيف كما لا اعتبار به؛ لأنه من زعماء الزيدية- المنحرفين عن طريقة الأثمة» و إليه تندسب 
الفرقة الجارودية أو السرحويية. 

فقد ورد لعنه عن لسان الصادق عليه السّلام؛ قال: لعنه الله إنه أعمى القلب أعمى البصر 

. وقال فيه محمد ابن سنان: أبو الجارود لم يمت حتى شرب المسكر و تولى الكافرين ."7١‏ 

و 

عن أبى بصير قال: ذكر أبو عبد اللّه الإمام الصادق عليه السّلام ثلاثة نفر: كثير النواء و سالم بن أبى حفصةء و أبا الجارود. فقال: 
كذّابون مكذّبون كفّار عليهم لعن )١(‏ سرحوب: اسم ابن آوى. و يقال: إنه شيطان أعمى يسكن البحر. 

(5) فهرست ابن النديم» ص 587. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 61 

.)3١ الله‎ 

و التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السّ.لام فيه تفسير فاتحة الكتاب و آيات متقطعة من سورة البقرة حتى الآيةُ رقم (585) 
إلى قوله تعالى: والارت السّهَداءُ إذا ما دُعُوا». و هذا آخر الموجود من هذا التفسير. زعموا أنه من إملاء الإمام أبى محمد الحسن بن 
على العسكرىء أملاءه على أبى يعقوب يوسف بن محمد بن زياد, و أبى الحسن على بن محمد بن سيّارء كانا من أهل استرآ باد و 
حضرا سامراء فى طلب العلم لدى الإمام عليه السّّلام. و الراوى عنهما أبو الحسن محمد ابن القاسم الخطيبء المعروف بالمفسّدر 
الاستر ابادى. 

غير أن النفرين الأوّلين مجهولان, و الراوى عنهما أيضا مجهولء فهنا ثلاثة مجاهيل حمُوا بهذا التفسير المبتور .07١‏ 

و هناك لأحمد بن محمد السيارى (توفى سنة /18) تفسير متقطع مختصر اعتمد المأثور عن الأثمَة غير أنه ضعيف الحديث؛ فاسد 
المذهبء مجفوٌ الرواية» كثير المراسيل» حسبما وصفه أرباب التراجم. و كان القميون- المحتاطون فى نقل الحديث- يحذفون من 
كتب الحديث ما كان برواية السّارى «8. )١(‏ معجم رجال الحديث للإمام الخوئى؛ ج /اء ص 77,. 

() راجع: الذريعة للطهرانى» ج ؟: ص 88 5؛ و معجم رجال الحديث؛ ج 17 ص 187 واج 01 ص -١08‏ /ا1. 

(*) راجع: الذريعة ج 1 ص 7ه. و المعجمء ج 7 ص 187- 185. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١ء‏ ص: 61/8 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١01‏ من لاه؟ 


و تفسير النعمانى المنسوب إلى أبى عبد الله محمد بن إبراهيم النعمانى من أعلام القرن الرابع (توفى سنةُ )"8٠‏ تفسير مجهولء لم 
يعرف واضعه. و إنما نسب إلى النعمانى عفوا و لم يثبت. فقد عزى هذا التفسير المشتمل على توجيه الآيات المتعارضة- فيما زعمه 
واضعه- إلى ثلاثة من شخصيات لامعه فى تاريخ الإسلام؛ هم: السيد المرتضى علم الهدى و سعد بن عبد اللّه الأشعرى القَمّى؛ و 
النعمانى هذا. و الجميع مكذوب عليهم, يتحاشاه قلم علم من أعلام الدين القويم .0١١‏ 

و أما التفسير المنسوب إلى على بن إبراهيم القَمّى (توفى سن 79”) فهو من صنع أحد تلاميذه المجهولين» هو: أبو الفضل العباس بن 
محمد العلوى» أخذ شيئا من التفسير بإملاء شيخه على بن إبراهيم» و مزجه بتفسير أبى الجارود, الآنف, و أضافه إليه شيئا ممّا رواه هو 
عن غير طريق شيخه بسائر الطرق» فهو تفسير مزيج ثلاثى الأسانيد. و لم يعرف لحدّ الآن من هذا العباس العلوىٌ» واضع هذا التفسير. 
كما أن الراوى عن أبى الفضل هذا أيضا مجهولء فلم يصح الطريق إلى هذا التفسير. كما لم يعتمده أرباب الجوامع الحديثية» فلم 
يرووا عن الكتاب. و إنما كانت رواياتهم عن على بن إبراهيم بإسنادهم إليه لا إلى كتابه» فهو تفسير مجهول الانتساب )١( .)2١‏ راجع 
ما كتبناه بيشأن هذه الرسالةٌ المجهولهٌ الانتساب فى كتابنا «صيانة القرآن من التحريف). 

ص 777 570. 

() راجع: الذريعف ج ع, ص 07" "0:”. و الصيانة ص 7578 781. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 6/١‏ 

و فى القرن الحادى عشر قام مؤلّفان كبيران» هما: السيد هاشم بن سليمان البحرانى المتوقى سنة 1١١1(‏ أو )٠0١9‏ وعبد على بن 
جمعةٌ الحويزى المتوفى )3١41(‏ فجمعا المأثور من أحاديث أهل البيث الواردةٌ فى التفسيرء من الكتب الآنفة و ما جاء عرضا فى سائر 
الكتب الحديثية» أمثال الكافى و كتب الصدوق و كتب الشيخ و نحوها. 

فجاء ما جمعه السيد البحرانى باسم «البرهان»» و الشيخ الحويزى باسم «نور الثقلين». و قد اشتملا على تفسير كثير من الآيات القرآنية 
بصورة متقطعة و لكن حسب ترتيب السورء من كل سورة آيات» و من غير وفاء بتفسير كامل الآية» سوى الموضع الذى تعرض له 
الحديث المأثور. 

غير أن غالبَدهُ هذه الروايات مما لا يوزن بالاعتبار؛ حيث ضعف إسنادهاء أو إرسالهاء أو مخالفة مضامينها مع أصول العقيدة أو مبانى 
الشريعة فضلا عن مخالفة العلم أو العقل الرشيدء الأمر الذى يوهن صدور مثلها عن أثمة أهل البيت عليهم السّلام؛ إذ يجب تنزيه 
ساحتهم عن صدور مثل هذه الأخبار الضعاف. 

و لنأخذ لذلك مثلا التفسير المنسوب إلى على بن إبراهيم القمّىء فإنّه من أحسن التفاسير المعتمدة على النقل المأثور» سوى اشتماله 
على بعض المعايب- و من حسن الحظ إنها قليلة إلى جنب محاسنه الكثيرة- و من ثم فإنها معدودة فى جنب محاسنه غير المعدودة 
«كفى المرء نبلا أن تعد معايبه) و لنشر إلى بعضها كنماذج: 

فقد جاء فيهء تفسيرا لقوله تعالى: الى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَةٍ وَ حَلَقَ ئها 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 68١‏ 

رَوْجَها وَ بت مِنْهُما رجانًا كثيراً وَنِساءً 3: أن حوّاء برأها الله من أسفل أضلاع آدم ... تجد ذلكك فى مواضع من هذا التفسير .)7١‏ 

فى حين أنّ المراد هنا: الجنس» أى من جنسه» كما فى قوله تعالى: وَ اله تل لَكم مِنْ نفيك أزواجاء و جعَلَ لَكُم مِنْ أَزواجكم 
قن و دده 1 

و قوله تعالى: و مِنْ آياته أن حَلَقَ لَكم ين أَنْفُيِكعْ أزواجاً تشكتُوا إليها وَ جل يكم مَوَدَةٌ وَوَحْمَةً «. 

و قصهُ خلقة حواء من ضلع آدمء ذات منشأ إسرائيلى تسرّب فى التفسير. 

و هكذا قصة الملكين ببابل هاروت و ماروتء كفرا- و العياذ باللّه- و زنيا و عبدا للصنم و مسخت المرأةً نجمة فى السماء «0» و غير 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هلا من لاهب 


ذلك مما ينافى عصمة الملائكة المنصوص عليها فى القرآن الكريم «2. 

و قصّهُ الجنّ و النسناسء خلقوا قبل الإنسان» فكانوا موضع عبرة الملائكة 07. 

و كذا تسمية آدم و حوّاء وليدهما بعبد الحارث, فجعلا للّه شريكا 80. 

وقضة: أن الأرض على الوك و الحوث غلى الما و المام علن الصخرق (١)الساء/ :١‏ 

(1) تفسير القمّى (ط نجف»» ج 2١‏ ص #8 واص ١1١‏ وج 3 ص .١18‏ 

(9) النحل/ ؟ل. 

(؟) الروم/ .5١‏ 

(0) تفسير القمّى» ج 2١‏ ص 28. 

(9) المصدر نفسه؛ ج 7 ص .2١‏ 

(0) المصدرء ج ١‏ ص 8". 

(0) المصدرء ص .10١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 687 

و الصخرة على قرن ثور أملس. و الثور على الثرى ... ثم لا يعلم بعدها شىء .)١١‏ 

كلها أساطير بائدة» جاءت فى هذا التفسير عفواء و من غير ما سبب معقول. 

و جاء فيه ما ينافى عصمة الأنبياء كما ينافى مقام قداستهم بين الناس. 

فتلك قصة داود و أوريا- على ما جاءت فى الأساطير الإسرائيلية- جاءت فى هذا التفسير مع الأسف .)3١‏ 
و هكذا قصهُ زينب بنت جحش على ما ذكرته القصص العاميّةُ «”". 

و قصة شكك زكريا و عقوبته بصوم ثلاثة أيام و غلق لسانه 9. 

وقصهُ حجر موسى «0 وابتلاء أيوب و نتن جسده «2)» و فوات سليمان صلاة العصر 237 و هم يوسف بارتكاب الفاحشةٌ «8/» و أنه 
الذى نسى ذكر ربّه «9)» و أن موسى دفن بلا غسل ولا كفن »3١«‏ و قوله للرّب: إن لم تغضب لى فلست لكك )١(‏ تفسير القمى؛ ج 27 
ص 8ه- 09. 

(؟) المصدرء ص 5١‏ 3987 

() المصدرء ص ؟17١- .١7/7‏ 

(6) تفسير القمّى» ج ١‏ ص .1١7-١١١‏ 

(0) المصدرء ج 7. ص 197. 

(©) المصدرء ص 9"ا؟- :38. 

(0) المصدرء ج 7 ص 775. 

(8) المصدرء ج ١‏ ص 67". 

(9) المصدرء صاعع” مع”. 

.158 المصدرء ج 35 ص‎ 0٠١( 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 6817 

.)١١ بنبئ‎ 

وما إلى ذلكك من أساطير ألصقت بأنبياء الله العظام؛ و حاش الأئمَة عليهم السَّلام أن يتكلموا بمثلها. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناحنا من ناهب 


و جاء فيه ما ينافى العلم» فقد ورد بشأن الخسوف و الكسوف غرائب و عجائب: 

جاء فى تفسير قوله تعالى: وَّ جَعَلًا الَّيلَ وَ النّهارَ يتين فمحؤنا آيَدً اليل و جَعَلْنا آيةَ اهار مُبِصِرَةٌ .7١‏ 

أن من الأوقات التى قدّرها الله؛ البحر الذى بين السماء و الأرضء و أن الله قدّر فيها مجارى الشمس و القمر و النجوم و الكواكب. ثم 
قدّر ذلكك كله على الفلك. ثم و كلّ بالفلك ملكا معه سبعون ألف ملككء يديرون الفلك, فإذا دارت الشمس و القمر و النجوم و 
الكواقب سيعاترلك فى وطاالها. 

و إذا كثرت ذنوب العباد و أراد الله أن يستعتبهم بآيء أمر الملكك الموكل بالفلكك أن يزيل الفلكك الذى عليه مجرى الشمس و القمر 
و النجوم و الكواكب. 

فيأمر الملكك أولئكك السبعين ألف ملكك أن يزيلوا الفلكك عن مجاريه. فيزيلونه فتصير الشمس فى البحر فيطمس حرّها و يغثر لونهاء و 
كذلك يفعل بالقمر. فإذا أراد الله أن يخرجهما و يردّهما أمر الملكك أن يردّ الفلكك إلى مجاريه؛ فتخرج الشمس من الماء و هى 
كدرة» و القمر مثل ذلكك. 

و جاء فى مساحة الأرض و الشمس و القمر: أن الأرض مسيرة خمسمائة عام؛ )١(‏ تفسير القمّىء ج 7: ص .١158‏ 

(؟) الإسراء/ ؟١.‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: /؟ 

مسيرةٌ أربعمائة عام خرابء و مسيرة مائة عام عمران. و الشمس ستون فرسخا فى ستين» و القمر أربعون فرسخا فى أربعين. 

و عل أحرّية الشمس من القمر بما يلى: 

أن الله خلق الفسسن مو قرو الثار و فقو الما قاع هذاه ظقاامق هذاه حى إذا صارت سبعة أطباق» البسها الله لباساامن تاو 
فمن هنالكك صارت الشمس أحرّ من القمر. 

قلت: فالقمر؟ قال: إن الله خلق القمر من ضوء النار و صفو الماء طبقًا من هذا و طبقا من هذاء حتى إذا صارت سبعةٌ إطباق» ألبسها الله 
لباسا من ماء» فمن هناكك صار القمر أبرد من الشمس .)١١‏ 

و جاء فيه من قصص أساطيريهُ ما ينافى العقل و العادة. 

كقصهٌ الرجل الذى عقلت رجله بالهند أو من وراء الهند» و قد عاش ما عاشت الدنيا .)7١‏ 

و قصة ملكك الروم و حضور الإمام الحسن و يزيد لديه» و محاكمته لهما فى أسئلة غريبة» طرحها عليهما 7. 

و قصهٌ عناق كانت لها عشرون إصبعا فى كل إصبع ظفران كالمنجلين ."5١‏ 

و قصهُ إسرافيل كان يخطو كل سماء خطوة, و أنه حاجب الرب تعالى )١( .)4١‏ راجع: تفسير القممّى؛ ج 7 ص .17-١5‏ 

(1) المصدر نفسه. ج 2١‏ ص -١88‏ 1807. 

() المصدرء ج ؟. ص 788- 1/17؟. 

(©) المصدرء ص 1"8. 

(6) المصدر.ء ص 18. 

التتفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 5/8 

و كان الوزغ ينفخ فى نار إبراهيم و الضفدع يطفئها .0١١‏ 

و أن يأجوج و مأجوج يأكلون الناس ."١‏ 

كما فشّرت كلمات بأشياء أو بأشخاص لا مناسبةٌ بينهما. 

فقد فسّدرت البعوضة بأمير المؤمنين عليه السشلام “.و كنذا دابة الأرض :وو هكذا البتاعة فى قوله الى يل كديا ِالسّاعَةُ أى 
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بعلى عليه السّلام «8). و الورقة بالسقطء و الحبّة بالولد «5. و المشرقين برسول الله و علي عليهما السّلام. و المغربين بالحسن و الحسين 
عليهما الّ.لام: و كذا البحرين بعلي و فاطمة عليهما الشّ.لام. و البرزخ برسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم 07 و كذا الثتقلان فى 
قوله تعالى: سَتَفْرْغٌ لَكم أب التَمَلانِ بالعترة و الكتاب «/. و فسّر الفاحشة بالخروج بالسيف «64. )١(‏ تفسير القَمّى» ج 5 ص "/. 

(0) المصدرء ص 8/. 

(") المصدرء ج ١‏ ص 8". 

(6) المصدر. ج 7 ص -١0‏ 11. 

(0) المصدرء ص .١١7‏ الفرقان/ .١١‏ 

(©) المصدرء ج ١‏ ص ”70. 

(/) المصدرء ج 7 ص 8#". 

(8) المصدرء ج 7. ص #58 الرحمن/ ."١‏ 

(9) المصدرء ج 7 ص 197. 

التفسيراو المفسرون (للمعرفة )اج لضن : عع 


نماذج مختارةً من صحاح التفاسير المأثورة عن أثْمَهُ أهل البيت عليهم السّلام 

اشارة 

و بعد فإليكم نماذج من تفاسير مأثورة عن أهل البيت عليهم السّلام» هى مناهج تعليمية لكيفية دراسة القرآن الكريم و طريقة استنباط 
معانيه الحكيمة. أخذنا الأهم منها مأخوذة من كتب ذوات اعتبار» و فى أسانيد صحيحة لا غبار عليها. 

فمنها: ما ورد فى تفسير آيهٌ الوضوء, و آيِهُ التقصير فى الصلاة» و آيهُ خمس الغنائم» و قطع يد السارق» و تحريم الخمرء و جزاء قتل 


المؤمنء و الطلاق الثلاث, و متعهُ النساء و الحج. و الرجعة قبل الحشر الأكبر, و مسأله البداء فى التكوين. 
و إليك:- 


الأوّل- آيةَ الوضوء 

اشارة 

قوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤْسِكمْ وَأَوَجَلكمْ إلَى الكفيين .0١‏ 
أ- مسح الرأس: 


روى ثقةُ الإسلام أبو جعفر الكلينى بإسناده عن طريق على بن إبراهيم إلى زرارة» سأل أبا جعفر الباقر عليه السّلام قال: أ لا تخبرنى من 
أين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس؟ 

فضحكك الإمام عليه السلام ثم قال: يا زرارة» قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و نزل به الكتاب. 

ثم فضّلى الكلاءم فيه و قال: لأمن الله عرّ و جلٌ يقول: قَاغْيَلُوا وجُوهَكُمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل» ثم قال: و أَْدِيَكمْ إِلَى 
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الْمَرافِق. ثم فصل بين الكلامين فقال: وَّ امْسَححوا برُؤْسِكمْ فعرفنا حين قال: ١بِرُؤْسِكة)‏ أن المسح )١(‏ المائدة/ 8. 

ببعض الرأس»ء لمكان الباء ... .)١١‏ 

المسح) متعدّيان بأنفسهماء يقال: مسحه مسحاء كما يقال: غسله غسلا «7). فلا بدّ هناك من نكتة معنوية فى هذه الزيادة غير اللازمة 
حسب الظاهر؛ إذ زيادةٌ المبانى تدل على زيادةٌ المعانى. 

و قد أشار عليه السّ.لام إلى هذا السرٌ الخفيٌ بإفادة معنى التبعيض فى المحل الممسوح, استنباطا من موضع الباء هنا. ذلكك أنه لو قال: و 
امسحوا رءوسكم. لاقتضى الاستيعاب» كما فى غسل الوجه. 

فقوله: و امْسَد وا روسكم يستدعى التكليف بالمسح مرتبطا بالرأس» أى أن التكليف هو حصول ربط المسح بالرأس» الذى يتحقق 
بأو إمرار اليد المبتلة بول جزء من أجزاء الرأس؛ إذ حين وضع اليد على مقدّم الرأس- مثلا- و إمرارهاء يحصل ربط المسح بالرأس» 
و عنده يسقط التكليف؛ لأنّ المكلف به قد حصل بذلكك. و لا تعدّد فى الامتثال» كما قرر فى الأصول. 

فكانت زيادة «الباء» هى التى دلّتنا على هذه الدقيقة فى شريعة المسحء بعد ورود القول به من رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم. 
فيا له من استنباط رائع مستند إلى دقائق الكلام. 

هذاء و غير خفى أن هذه الاستفادة الكلاميَةُ لا تعنى استعمال الباء فى معنى )١(‏ الكافى الشريف», ج 2 ص 7٠١‏ رقم *. و الآية من 
سورة المائدة. 

(؟) قال ابن مالكك: 

علامة الفعل المعدّى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. 

التبعيض- كما و همه البعض- بل إن بنية الكلام و تركيبه الخاص (بزيادة ما لا لزوم فيه ظاهرا) هو الذى أفاد هذا المعنى» أى كفاية 
موضع لما نازع بعضهم فى كون الباء تفيد التبعيض. 

قال الشيخ محمد عبده: و نازع بعضهم فى كون الباء تفيد التبعيض. قيل: 

مطلقاء و قيل: استقلالا. و إنما تفيده مع معنى الإلصاقء و لا يظهر معنى كونها زائدة .. 

قال: و التحقيق أن معنى الباء: الإلصاق لا التبعيض أو الآلة. و إِنْما العبرة بما يفهمه العربى من: مسح بكذا أو مسح كذاء فهو يفهم من: 
مسح رأس اليتيم أو على رأسه. و مسح بعنق الفرس أو ساقه أو بالركن أو الحجرء أنه أمرٌ يده عليه. لا يتقدّد ذلك بمجموع الكف 
الماسح, و لا بكل أجزاء الرأس أو العنق أو الساق أو الركن أو الحجر الممسوح. فهذا ما يفهمه كل من له حظ من هذه اللَغث مما 
ذكرء و من قوله تعالى: قَطَفِقَ مَتحاً بالشُوقٍ و الْأعْناقٍ -01١‏ على القول الراجح المختار أن المسح باليد لا بالسيف- و من مثل قول 
الشاعر: 

و أخيرا ينتهى إلى القول بأنّ ظاهر الآية الكريمة أن مسح بعض الرأس يكفى فى الامتثال» و هو ما يسمّى مسح فى اللغة و لا يتحقق 
إلا بحركةٌ العضو الماسح ملصقا بالممسوح, فلفظ الآيُ ليس من المجمل .7١‏ 

و هكذا استدل الإمام عليه السّلام لعدم وجوب استيعاب الوجه و اليدين فى )١(‏ سورة ص/ ”". 


00 تفسير المنار» ج و3 ص مل كشع وه 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 589 
بسحات العسم بدخول/البانه» فى قوله فعالي: قافن خ وا بوشرمكو و أتديكة وله 00 ]5 لم يقل مسرا وسوهكم و أيتديك: لثلد 
يفيد الاستيعاب فيهما. 

ولم يحتمل محمد بن إدريس الشافعى فى آيهُ الوضوء «و امسحوا برءوسكم) غير هذا المعنى» أى المسح لبعض الرأس. قال: «و كان 
معقولا فى الآيةُ أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه. و لم تحتمل الآيهُ إِلَا هذاء و هو أظهر معانيهاء أو مسح الرأس كله. قال: و 
دلت السنّةُ على أن ليس على المرء مسح رأسه كله. و إذا دلت السنُّ على ذلككء فمعنى الآية: أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه» .7١‏ 
و زاد- فى الأمّ- «إذا مسح الرجل بأى رأسه شاء إن كان لا شعر عليه و بأى شعر رأسه. بإصبع واحدة أو بعض إصبع أو بطن كمّه أو 
أمر من يمسح به أجزأه ذلك. فكذلك إن مسح نزعتيه أو إحداهما أو بعضهما أجزأه؛ لأنه من رأسه) ”. 

وقد بين وجه المعقوليهُ فى الآيهُ بقوله: «لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعانى» فمتى أمكننا استعمالها على فوائد منضمَة 
بها وجب استعمالها على ذلكك, و إن كان قد يجوز وقوعها صلهُ للكلام و تكون ملغا. لكن متى أمكننا استعمالها على وجه الفائدة 
لم يجز لنا إلغاؤهاء و من أجل ذلكك قلنا: إن الباء فى «الآية)» للتبعيض. و يدل على ذلكك أنّك إذا قلت: مسحت يدى بالحائط كان 
معقولا مسحها ببعضه دون جميعه و لو قلت: مسحت الحائط كان المعقول مسحه جميعه دون بعضه. فقد وضح الفرق بين إدخال الباء 
وبين إسقاطهاء فى )١(‏ المائدة/ 8. 

(0) أحكام القرآن للشافعى, ... جمع و ترتيب أبى بكر البيهقى صاحب السنن» ج 2١‏ ص 56. 

() الأمّ للشافعى» ج ١‏ ص .8١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١1‏ ص: 594٠0‏ 

العرف و اللغة. ثم أَرد ذلكك بما رواه عن إبراهيم 0١١‏ قال: إذا مسح ببعض الرأس أجزأه» قال: و لو كانت «امسحوا رءوسكم» كان 
مسح الرأس كله. قال: فأخبر إبراهيم أن «الباء» للتبعيضء و قد كان عند أهل اللغهُ مقبول القول فيها .07١‏ 

قال الراؤق: عضة العاف آنه ززاقال+ متنست المند ري فهذا ل يدق إلاغند مستحه بالكليف أما لوقال: سحت بد بالبقدي + فهذا 
يكفى فى صدقه مسح اليدين بجزء من أجزاء ذلكك المنديل 370. 

و هذا الذى ذكره الشافعى» و إن كان يتوافق- فى ظاهره- مع نظرة الإمام الصادق عليه الّ.لام» و لعله ناظر إليهء لكنه يتخالف معه فى 


أحدها: زعمه أن «الباء؛ استعملت- هنا- بمعنى التبعيض نظير «من» التبعيضيةُ» فى حين أنه لم تأت «الباء؛ فى اللغهُ للتبعيضء و لا شاهد 


و استناده إلى كلام إبراهيم النخعى غير وجيه؛ لأنه لم يصرح بذلك, بل إن كلامه ككلام الإمام الصادق يهدف إلى أن موضع «الباء» 
هنا أفاد إجزاء مسح بعض الرأس - بالبيان الذى تقدم- و هذا يعنى أن «الباء»- فى موضعها الخاص هنا- تفيد التبعيض فى مسح الرأس 
و هذا غير كونها مستعملة فى معنى التبعيض» كما عرفت. 

الثانى: أن التمثيل بالمنديل غير صحيح؛ لأن المنديل مما يمسح به و ليس ممسوحا؛ إذ لا يقال- فى العرف و اللغةُ-: مسحت المنديل؛ 
فقولنا: مسحت يدى )١(‏ هو إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى الفقيه» كان مفتى أهل الكوفة؛ قال ابن حجر: كان رجلا صالحا فقيها 
متوقيا قليل التكلفء مات سن (48) و هو مختف من الحجاج (تهذيب التهذيب» ج ١‏ ص /177) 

(؟) أحكام القرآن لأبى بكر الجصّاصء ج 7. ص ."86١‏ 

() التفسير الكبير» ج ١١‏ ص .129١٠‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 941 
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بالندي] ديفيد كرو انحن السعويدة هبتني 

الثالث: أن الشافعى لم يشترط أن يكون المسح باليد» قال: فإذا رش الماء على جزء من رأسه أجزأه .١١‏ و لا ندرى كيف يكون الرش 
مسحا؟! و لعله أخذ بالملاكك قياسا ١؟»»‏ خروجا عن مدلول لفظ الشرع. 

و الحنفيَة قالوا بكفاية مسح ربع الرأس من أى الأطرافء و يشترط أن يكون بثلاث أصابع. أما المالكية و الحنابل فقد أوجبوا مسح 
الرأس كله و أغفلوا موضع «الباء؛ 07. 

كما أن المذاغب الأربعة جميعا أغفلوا جانب «الباء» فى آيهُ التيتمم» فأوجبوا مسح الوجه كله و كذا مسح اليدين مع المرفقين .5١‏ 
يقول القرطبى- و هو مالكى المذهب:: و أما الرأس فهو عبارة عن الجملة التى منها الوجه؛ فل عتّن الله الوجه للغسل بقى باقيه 
للمسحء و لو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه؛ ما عليه شعر من الرأس و ما فيه العينان و الأنف و الفم. قال: و قد أشار مالك فى 
وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناهء فإنه سئل عن الذى يتركك بعض رأسه فى الوضوءء فقال: أ رأيت أن تركك غسل بعض وجهه أ 
كان يجزئه؟ 

قال: و وضح بهذا الذى ذكرناه أن الأذنين من الرأسء و أن حكمهما حكم الرأس. )١(‏ راجع: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى 
ج اءص مع اع. 

(1) زعما بأن المطلوب هو بل بعض الرأس بالماء بأىَ سبب كانء حتى و إن لم يصدق عليه المسح! و هو من القياس المستنبط» و هو 
غير حمّجةُ عندنا بعد إن كان خروجا عن لفظ النصّ الوارد فى الشريعة. 

(") راجع: الفقه على المذاهب, ج ١‏ ص 28 و28 و .2١‏ 

() المصدرء ص .١18١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: 697 

و أما «الباء» فجعلها مؤكدة زائدة ليست لإفاده معنى فى الكلام. قال: و المعنى: 

و امسحوا رءوسكم .0١١‏ 


ب- مسح الرجلين 


من المسائل المستعصية التى أشغلت فراغا كبيرا فى التفسير و الأدب الرفيع» هى مسأله مسح الأرجل فى الوضوء مستفادا من كتاب الله 
مانن 

فقد زعم بعضهم أن القراءة بالخفض تتوافق مع مذهب الشيعةٌ الإماميُ فى وجوب المسح. و القراءة بالنصب تتوافق مع سائر المذاهب. 
و لكل من الفريقين دلائل و شواهد من السنّهُ أو الأدب و لغهُ العرب» يجدها الطالب فى مظائّها. 

غير أن الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم الدّ.لام فى تفسير الآيهُ الكريمة» هو التصريح بأن القرآن نزل بالمسح على الأرجلء و هكذا 
نزل به جبرائيل» و عمل به رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء و أمير المؤمنين و أولاسده الأطهار, و هكذا خيار الصحابة وجل 
التابعين لهم بإحسان. 

فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح إلى سالم و غالب ابنى هذيل» عن أبى جعفر عليه السّلام سألاه عن المسح على الرجلين؟ فقال: هو 
الذى نزل به جبرئيل عليه السّلام .""١‏ 

يعنى: أن الذى يبدو من ظاهر الكتاب هو وجوب مسح الرجلين» عطفا على الرءوس. و لا يجوز كونه عطفا على الوجوه و الأييدى؛ 
لاستلزامه الفصل بالأجنبى» و هو لا يجوز فى مثل القرآن. و هذا سواء قرئ بخفض الأرجل أم بنصبها. 

أَمَا على قراءة الخفض فظاهرء و قد قرأ بها ابن كثير و أبو عمرو و حمزةٌ من السبعة» و شعبة أحد راويى عاصم. لكن مقتضاها المسح 
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لبعض الأرجلء كما فى )١(‏ تفسير القرطبى» ج *, ص 7 

(؟) الاستبصار» ج ١‏ ص #6 رقم .١/189‏ 
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الرأس. 

أم قرئ بالنصب عطفا على المحل؛ لأن محل «برءوسكم» نصب مفعولا به لامسحواء و هو فعل متعد يقتضى النصب. و قد أقحمت 
«الباء» إقحاما لحكمةٌ إفادهٌ التبعيض» حسبما عرفت. 

و 

قد قرأ النصب أيضا ثلاثة من السبعة: نافع و ابن عامر و الكسائى. و حفص الراوى الآخر لعاصمء و هى القراءة المسندة إلى أبى عبد 
الرحمن السَلمى عن أمير المؤمنين عليه السلام 

.وقد مضى شرحها فى فصل القراءات من التمهيد .)١١‏ 

غير أن القراءة بالنصب تستدعى الاستيعاب» "١‏ لتعلق الفعل «امسحوا» بالممسوح بلا واسطة؛ و حيث حدّدت الأرجل بالكعبين 
كالأيدى بالمرفقين» كان ظاهره إرادة استيعاب ما بين الحدّين (من رءوس الأصابع إلى الكعبين»» الأمر الذى يؤكد صبحهُ قراءة 
النصبء و هى القراءهٌ التى جرى عليها المسلمون؛ و هى المختارة حسب الضوابط التى قدّمناها. و على أى تقدير» سواء أقرئ بالخفض 
أم بالنصبء فهو عطف على الرءوسء و ليس عطفا على الأيدى, فلا موجب لإرادة الغسل فى الأرجل. 

و من ثم فظاهر الكتاب هو «المسح) كما نص عليه أئمة أهل البيت. و 

عن )١(‏ التمهيده ج '؛ ص 104 و 775. 

(1) أى الاستيعاب طولا من رءوس الأصابع إلى الكعبين. 

فقد روى الكلينى بإسناده الصحيح إلى أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن الإمام أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن 
المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم؛ فقلت: لو أن رجلا قال بإصبعين من 
أصابعه هكذا؟ قال: لا إلا بكفّه. (الكافى الشريف, ج #» ص "٠‏ رقم ©) أما ما ورد من الاجتزاء بثلاثة أصابع (أنّ المسح على بعضها- 
المصدر رقم ؟) فهو ناظر إلى جانب العرض. 
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مولانا أمير المؤمنين عليه السّرلام: ما نزل القرآن إِلَا بالمسح 21١‏ . وعن ابن عباس: أن فى كتاب الله المسح. و يأبى الناس إِلَّا الغسل 
7 

و هذا استنكار على العامّةُ فى مخالفتهم لظاهر القرآنء المتوافق مع قواعد الفنّ فى الأدب و الأصول. 

قال الشيخ محمد عبده: و الظاهر أنه عطف على الرأسء أى و امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. 

قال: اختلف المسلمون فى غسل الرجلين و مسحهماء فالجماهير على أن الواجب هو الغسلء و الشيعة الإماميّهُ أنه المسح. و ذكر الرازى 
عق القفال أن اقول ابت عباس .و أننس ين مالك ومكرمة و السعن و أن حمر محبد ين على الاق الو همدة الميود قن 
هذا الباب عمل الصدر الأولء و ما يؤيّده من الأحاديث القولية. وقد أسهب المقال و نقل عن الطبرى اختياره الجمع بين الأمرين» ثم 
أردفه بكلام الآلوسى و تحامله على الشيعة بما يوجد مثله فى كتب أهل السنّهُء فى كلام يطولء و إن شئت فراجع 37. 


الثانى- آيهُ قصر الصلاةٌ 
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من الآيات التى وقعت موضع بحث و جدل من حيث دلالتها على المراد» هل المقصود بيان صلاءٌ الخوف فقط أم يعم صلاةً المسافر 
أيضاء فما وجه دلالتها؟ 

ذهب المفسرون إلى تعميم دلالتها استنادا إلى فعل النبئ عليه السّ.لام و الأثمَهُ و سائر المسلمين, منذ العهد الأول كانوا يقصرون من 
الصلاةً استنادا إلى هذه الآية )١(‏ راجع: الوسائل للحر العاملى» ج ١‏ ص 598 رقم 8/١١98‏ 

(0) المصدرء رقم /. 

(5) تفسير المنان ج 2 ص 7717- 7170. 
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الكريمة» الواردة- بظاهرها- فى صلاهً الخوف فقط. 

قال تعالى: إذا ضَ وم فى الدْض قلس عَلَكُمْ مجناح أن تَقَضدُوا مِنَ الصَّلافُ ا فم أن يفتكم الَِينَ كفرو. إِنَّ الكافِرِينَ كانُوا 
كم عَدوٌ ا مُبيناً. و إذا كنت فيهع تأقَمت لَهُم الصّلاة َف طائقة مِنْهمْ معك ادها أَد يهف إذا يدوا ونوا مِنْ وَرائكم» و 
أت طائفَةٌ اخزي يق لبفاراهة وَ لأَخُدُوا حِذُرَهُعْ وَ أَسْلِحتَهُمْ. وَدَ الَِّينَ كفَرُوا لَوْ تَفْفلُونَ عَنْ أشلحيكم و أَمْتعتكم فَمِيلُونَ 
عَليِكمْ مله واحدة ب زاك 

ظاهر العبارة» أن جملة الشرط (إِنْ خِفْتّمْ) قيد فى الموضوع؛ يعنى القصر فى الصلاة- عند الضرب فى الأأرض - مشروط بوجود 
الشرف ومن ف ساد شرع عيلذة اليف فى الآ الال لها. 

و الفتنة- هنا-: الشدَّه و المحنة و البلاء» أى خوف أن يفجعوكم بالقتل و النهب و الأسرء كما فى قوله تعالى: على حََوْفٍ مِنْ فِوْعَوْنَ و 
مَلَائْهِْ أن يَفْتنهُعْه و قوله: و احَدّرْهُعْ أن بَفُْوك» و و إن كادُوا لََفْسُوك 079 أى يفجعوك ببليةٌ و شد و مصيبة. 

قال الشرسي ظاهر الآنة كتضى أ القصر ةجوز لاع الرفتى كنا فك علنمها حبراو لقنس عند الأمن بئان النن على الله ايلاو 
آله و سلّمء و يحتمل أن يكون ذكر الخوف فى الآيهُ قد خرج مخرج الأعم الأغلب عليهم فى أسفارهم. فإنهم كانوا يخافون الأعداء 
فى عامتهاء و مثلها فى القرآن كثير «”. )١(‏ النساء/ ١١١-؟7١1.‏ 

(') يونس/ *لى المائدة/ 69» الإسراء/ */. 

(*) مجمع البيان» ج "ا ص .٠١١‏ 
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قال المحقق الفيض: قيل: كأنهم ألفوا الإتمام و كان مظبهُ لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا فى التقصيره فرفع عنهم الجناح؛ لتطيب 


تفوسهم بالقصن و رطضا إليه و1 

و 

روى أبو جعفر الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم» إنهما قالا: قلنا للإمام أ جعفر الباقر عليه السّلام: ما تقول فى 
الصلاه فى السفرء كيف هى؛ و كم هى؟ 

فقال: إن الله عرّ و جل يقول: وَإذا َرَكُمْ فى اللأض قَلئِسَ عَلَيكُمْ جناح أنْ تَفُضِرُوا مِنَ الصَّلاءُ «؟» فصار التقصير فى السفر واجبا 
كوجوب التمام فى الحضر. 


قالا: قلنا: إنما قال الله- عر و جلّ -: قَلِسَ عَلَتِكمْ جاح و لم يقل: افعلواء فكيف أوجب ذلكك كما أوجب التمام فى الحضر؟ 

فقال عليه السّد.لام: أو ليس قد قال اللّه- عرّ و جل-: إِنَّ الصّفا وَ الْمَووَةَ مِنْ شَعائر اللَِّفَمَنْ ححجٌ الْبِيِتَ أو اعْتَمَرَ قلا مججناح عَلَيِه أنْ يَطَوّفَ 
بهما 237 أ لا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؛ لأن الله- عزّ و جلٌ- ذكره فى كتابه و صنعه نبِه عليه السّلام» و كذلكك التقصير 
فى السفر شىء صنعه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء و ذكره اللّه تعالى ذكره فى كتابه. 
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قالا: قلنا له: فمن صَلَّى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ 

قال: إن كان قد قرئت عليه آيهُ التقصير و فشرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم )١(‏ تفسير الصافى؛ ج ١ء‏ ص /78- 784. 

(؟) النساء/ .١٠١١‏ 

(") البقرة/ /18. 
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يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعاده عليه. و الصلاة كلها فى السفر الفريضة ركعتان» كل صلاة. إِلَا صلاهُ المغربء فإنها ثلاث ليس 
فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى السفر و الحضر ثلاث ركعات. و قد سافر رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله 
و سلم إلى ذى خشب -0١١‏ و هى مسيرة يوم من المدينة» يكون إليها بريدان: أربعة و عشرون ميلا- فقضر و أفطر؛ فصارت سن و قد 
ستممى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قوما صاموا حين أفطر العصاة. 

قال: فهم العصاةٌ إلى يوم القيامة» و إنا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا .05١‏ 

ودهذا السو و ح غك ظطراك نقسنا. غلك قزافل سي 

أوّلا: عدم منافاة بين وجوب التقصير فى السفره و بين قوله تعالى فى الآية الكريمة: ليس عَلَيكُمْ مجناح»» نظير نفى الجناح الوارد فى 
السعى بين الصفا و المروة؛ فإنه واجب بلا شكك. 

و إِنْما جاء هذا التعبير لدفع توهّم الحظر؛ حيث شعر المسلمون بأنّ التكليف هو التمام» كما فى سائر العبادات» لا تختلف سفرا و 
حضراء سوى الصوم و الصلاة؛ فدفعا لهذا الوهم نزلت الآية الكريمة. 

ثانيا: إن الآآية دلت على مشروعيّة القصر فى السفر و قد فعله رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و فعله المسلمون, و كذلك الأثمة 
بعده» و لم يتم أحد منهم الصلاهً فى )١(‏ قال ياقوت الحموى: بضم أوله و ثانيه» واد على مسيرة ليله من المدينة. معجم البلدان» ج 1 
ص 7/ا". 

.1788 ص 714-778 رقم‎ 2١ من لا يحضره الفقيهء ج‎ )١( 
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السفر. فمقتضى قواعد علم الأصولء عدم جواز الإتمام؛ لأن الصلاه عبادة» و هى توقيفتَةُ: و لم يعلم مشروعية التمام فى السفرء لا من 
الآيهُ ولا من فعل الرسول و صحابته الأخيار. فمقتضى القاعدة عدم الجواز. 

لأن الشكك دائر , بين التعيين و التخيير» و الشكك فى التكليف فى مقام الامتثال» يقتضى الأخذ بالاحتياط» الذى هو القصر فى الصلاة؛ إذ 
يشكك فى مشروعية ما زاد على الركعتين؛ و لا تصح عبادةُ مع الشكك فى مشروعيتها. 

ثالثا: إن الإمام عليه السّ.لام لم يتعرض للخوف الذى جاء شرطا فى الآية» فكأنه عليه التّ.لام فهم أنه موضوع آخر مستقل موضوع 
السفر و ليس قيدا فيه. فالخوف بذاته سبب مجوّز للتقصيرء كما أن السفر أيضا سببء و لا ربط لأحدهما بالآخر. 

فالآية و إن كانت ظاهرةٌ فى القيد, و أن أحدهما قيد للآخرء لكن فعل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه و سائر الأثمة 
دلّنا على هذا التفصيلء و أن كلا منهما موضوع مستقل لجواز القصر. و هكذا فهم الإمام عليه السّلام؛ و فهمه حبةُ علينا بالإضافة إلى 
عمل الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 


الثالث- آيه الخمس 


قال تعالى: و اعْلّمُوا أنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَئْءِ أن لله حْمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ لِذِى الْقَْبى .0١١‏ 
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نزلت هذه الآيةُ بعد واقعة بدر؛ حيث لم يخمس رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم غنائم بدر. قال عبادة بن الصامت: فاستقبل 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بالمسلمين الخمس فيما كان من كل غنيمة بعد بدر «؟): و هى عام تشمل كل الغنائم الحربية. 
عن ابن )١(‏ الأنفال/ ١؟.‏ 

(2 الدر المنثورء ج "ا ص 187. و الطبرى» ج ٠١‏ ص ”. 
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عباسء قال: كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم إذا بعث سريّةُ فغنمواء خمّمس الغنمية .0١١‏ 

و لكن جاء فى تفسير أهل البيت: شمول الآيهُ لكل ما يغنمه الإنسان فى حياته من تجارةٌ أو صناعة أو زراعة. فكل ما ربحه الإنسان فى 
مكاسبه. مما هو فاضل مئونته- مئونةُ نفسه و عياله- طول السنة» ففيه الخمس .)33١‏ 

هكذا ورد عن أئمة أهل البيت عليهم الّ.لام حيث أخذوا من لفظ «الغنيمة» عمومها اللغوى الشامل لكل ربح و فائدة؛ لأن «الغنم» 
مطلق الفوز بالشىء»ء كما قاله الخليل فى العين» فقوله: «ما غنمتم» كان الموصول عاما يشمل كل ما فاز به الإنسان من غنيمة أو ربح أو 
فائدة. 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن على الجواد عليه السّلام: «فأما الغنائم و الفوائد» فهى واجبه عليهم فى كل عام. قال اللّه تعالى: وَ اعْلّمُوا 
نما خَتمكُْ مِنْ شَْءٍ أن للِّ مس وَ للاشول و لذى الْقُوبى .... و الغنائم و الفوائد- يرحمكك الله فهى الغئيمة يغتمها المرءء و الفائدة 
يفيدهاء و الجائزة من الإنسان للانسان التى لها خطرء و الميراث الذى لا يحتسب ...) «07. 

و 

عن الإمام أبى الحسن موسى عليه السّلام سأله سماعة عن الخمسء فقال: فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير «05. 

قال الطبرسى: قال أصحابنا: إن الخمس واجب فى كل فائده تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات» و فى الكنوز و المعادن 
و الغوص و غير ذلكك. )١(‏ الدر المنثور» ج *؛ ص 188. 

() راجع: الوسائل؛» ج 8 ص 89". 

(") الوسائل» ج #» ص 68 رقم 5/ 171882. 

(©) المصدر نفسه. ص 50١‏ رقم 8. 
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قال: و يمكن أن يستدلٌ على ذلكك بهذه الآية» فإِنٌ فى عرف اللغهُ يطلق على جميع ذلكك اسم «الغنم؛ و «الغنيمة) .)1١‏ 

و أمَا مستحق هذا الخمس. فهم آل الرسول و ذرّيّته الأطيبون» إن شاءوا أخذوه. و إن شاءوا تركوه للمعوزين من فقراء المسلمين» أو 
فى وجوه البرّ و فى سبيل اللّه. 

وقد سأل نجدة الحرورى عبد الله بن عباس عن ذوى القربى الذين يستحقون الخمسء فقال: إنا كنّا نرى أَنّا هم فأبى ذلكك علينا 
قومناء فقال: لمن تراه؟ فقال ابن عباسء هو القربى رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم قتدمه لهم رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلّم وقد كان عمر عرض علينا من ذلكك عرضا رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه و أبينا أن نقبله. و كان عرض عليهم أن يعين ناكحهم, و 
أن يقضى عن غارمهم. و أن يعطى فقيرهم؛ و أبى أن يزيدهم على ذلك. 

و 

أخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: سألت عليا عليه السّ.لام عن الخمسء فقلت: يا أمير المؤمنين» أخبرنى كيف كان 
صنع أبى بكر و عمر فى الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم تكن فى ولا-يته أخماس. و أما عمرء فلم يزل يدفعه إلى فى كل 
خمس. حتى كان خمس السوس و جنديسابور» فقال- و أنا عنده-: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس. و قد أحل ببعض المسلمين 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ((؟لا من ناه؟ 


و اشتدّت حاجتهم. فقلت: نعم. فوثب العتئاس بن عبد المطلب, فقال: لا تعرض فى الذى لنا ... ثم قال: فو الله ما قبضناه و لا قدرت 
عليه فى ولايهُ عثمان. 

وعن زيد بن أرقم» قال: آل محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم الذين أعطوا الخمسء آل على و آل )١(‏ مجمع البيان ج ع ص 268. 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 0١١‏ 

عباس و آل جعفر و آل عقيل .)١١‏ 

و 

فى الصحيح عن الإمام أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السَلام؛ قال: ذو القربى هم قرابة الرسول. و الخمس لله و للرسول و لنا 

1 

فى حديث الرضا عليه السّلام: فما كان لله فلرسوله» و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام 7". 

و الصحيح عندنا: أن الخمس كله للإمام- الذى هو ولي أمر المسلمين- يضعه حيث يشاءء نعم عليه أن يعول منه فقراء بنى هاشم من 
نصف الخمسء فإن احتاجوا زادهم من عند نفسه. و المسألة محوّرة فى الفقه. على اختلاف فى الأقوال. 


الرابع - آية القطع 


روى أبو النضر محمد بن مسعود العياشىء بإسناده إلى زرقان صاحب ابن أبى داود قاضى القضاة» قال: أتى بسارق إلى محضر 
المعتصم, و قد أقرٌ على نفسه بالسرقة؛ و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه. فجمع الخليفة لذلكك الفقهاء. و قد أحضر محمد بن 
على الجواد عليه السّلام» فسألهم عن موضع القطع. 

فقال ابن أبى داود: من الكرسوع (طرف الزند) و استدل بآيهُ التيمم» و وافقه قوم. و قال آخرون: من المرفق» نظرا إلى آيهٌ الوضوء. 
فالتفت الخليفة إلى الإمام الجواد مستفهما رأيه فى ذلككء فاستعفاه الإمام. 

لكنه أصِرٌ على معرفةٌ رأيه؛ و أقسم عليه بالله أن يخبره برأيه. 

فقال الإمام: أما إذا أقسمت على بالله إنى أقول: إِنْهم أخطئوا فيه السنّةء إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيتركك 
الكف. )١(‏ الدر المنثور» ج 7 ص 188. 

(0) الوسائل» ج 8 ص 017". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: 0٠07‏ 

قال الخليفة: و ما الحجَهُ فى ذلكك؟ 

قال الإمام: قول رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «السجود على سبعة أعضاءء الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين» فإذا قطعت 
يده من الكرسوع أو المرفق» لم يبق له يد يسجد عليهاء و قد قال اللّه تعالى: و أن الُمساج3 لله يعنى به هذه الأعضاء السبعة التى 
يسجد عليها قلا تَدْعُوا مم اللَِّ أحداً 01١‏ و ما كان لله لم يقطع. 

فأعجب المعتصم ذلك و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفٌ .)373١‏ 

انظر إلى هذه الالتفاتة الرقيقة التى تتنه لها الإمام و لم يلتفت إليها سائر الفقهاء, ذلكك أن اليد فى آية القطع وقعت مجملة قد أبهم 
المراد منهاء فلا بد من تبيينها إما من السنَهُ أو الكتاب ذاته. و قد التفت الإمام عليه السّلام لوجه التبيين إلى السنّهُ مدعمة بنصّ الكتاب» 
فبتين أن راحة الكف هى إحدى المواضع السبعة التى يجب على المصلى أن يسجد عليهاء و ذلكك بنص الحديث الوارد عن الرسول 
صلى الله عليه و آله و سلم» و هذا كبيان الصغرى. ثم أردفه ببيان الكبرى المستفادة من الآيةُ الكريمة الشاملة بعمومها لكل مسجدء 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة نلا ؟نا من ناهب 


سواء الموضع الذى يسجد فيه أو العضو الذى يسجد عليهء كل ذلكك لله. وما كان لله لا تشمله عقوبة الحد, لأن العقوبة إنما ترجع 
إلى عا للعيد المدسيكةو لآ تعود على ما كاق لله تعال وهو اسعنباط ظريفك نجداء 

و مما يستغرب فى المقام ما ذكره الجزيرى تعليلا بوجوب القطع من مفصل )١١‏ الجنّ/ 18. 

(1) تفسير العياشى؛ ج ١ء‏ ص -"١4‏ 770و راجع: الوسائل» ج 18 باب 5 حد القطع. ص 584- 41. و الآيهُ من سورة المائدة/ 58. 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 007 

الكفء أى الزندء قال: لأسن السرقةُ تقع بالكف مباشرة؛ و الساعد و العضد يحملان الكفء و العقاب إنما يقع على العضو المباشر 
للجريمة» و لذلكك تقطع اليمنى أُوَّلا؛ لان التناول يكون بها فى غالب الأحيان .)١١‏ 

قلت: هذا التعليل يقتضى وجوب القطع من مفصل الأصابع؛ كما عليه فقهاء الإمامية و به رواياتهم؛ لأن الأصابع هى التى تناوش المتاع 
المسروقء و الكف تحمل الأصابع. 

و 

قد ذكر ابن حزم الأندلسى أن عليا عليه السّلام كان يقطع الأصابع من اليد و نصف القدم من الرجل 

. و كان عمر يقطع كل ذلكك من المفصل. و أما الخوارج فرأوا القطع من المرفق أو المنكب .)"١‏ 


الخامس - تحريم الخمر 


لم ترد آيه فى المنع عن شرب الخمرء بلفظ التحريم صريحاء و إنما هو أمر بالاجتناب عنه أو مما ينبغى الانتهاء منه» ممما هو ظاهر فى 
الإرشاد إلى حكم العقل محضاء الأمر الذى قد يوهم أنها غير محرّمة فى شريعة الإسلام! و من ثم 

سأل المهدىّ العباسىّ الإمام موسى بن جعفر عليه الّ.لام عن ذلككء قال: هل هى محرّمة فى كتاب الله عزّ و جل؟ فإن الناس إنما 
يعرفون النهى عنها و لا يعرفون التحريم لها؟ 

فقال له الإمام: بل هى محرّمة فى كتاب الله يا أمير المؤمنين. 

قال: فى أىّ موضع هى محرّمةُ فى كتاب الله يا أبا الحسن؟ 

فقال: فى قول الله عزّ و جلّ: )١(‏ الفقه على المذاهب, ج هه ص 189. 

(1) المحلى؛ ج ١١‏ ص 01" رقم 518. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: 0٠‏ 

قُلْ إنّما حرم رَبّىَ الْمَواحِشٌ ما طَهَرَ مِنْها و ما بَطَنَ و الْإنْم وَ الْبِغْى بعر الْحَقّ .. .1١‏ 

قال عليه السّرلام: أمّا «ما ظهر» فهو الزّنى المعلن» و نصب الرايات التى كانت ترفعها الفواجر للفواحش فى الجاهلية: و أمّا «ما بطن» 
فيعنى ما نكح من الآباء» كان الناس قبل البعثة إذا كان للرجل زوجةُ و مات عنهاء تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه. 

قال: و أما «الإثم) فإنّها الخمرةً بعينها. و قد قال تعالى فى موضع آخر: 

سوك عَنٍ الْتَرٍ و امير قل فيهما إِنْم كبرو مناغ لئاس و إِنْمَهُما كبر تَفْهما...٠",.‏ 

فالتفت الميتدي إلى على بن تقطي دأو كان حاغير المجلين ومن وؤرائه- وقال؛ باغ ك هده و الله فتوى هاشبية ا فقال ابن تقط.:: 
صدقت و الله يا أمير المؤمنين» الحمد لله الذى لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت» فما صبر المهدىٌ أن قال: صدقت يا رافضىء و 
كان يعرف منه الولاء لآل البيت 0379. 


و بهذه المقارنة الدقيقة بين آيتين قرآنيتين يعرف التحريم صريحا فى كتاب الله الأمر الذى أعجب المهدىّ العباسىء و استعظم هذا 
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التتئه الرقيق و الذكاء المرهف الذى حظى به البيت الهاشمى الرفيع. 

و هكذا روى عن الحسن تفسير «الإثم) فى الآيهُ «بالخمر) «05. 

قال العلامة المجلسى: المراد بالإثم ما يوجبه. و حاصل الاستدلال أنه تعالى حكم فى تلكك الآيهُ بكون ما يوجب الإثم محرماء و حكم 
فى الآيهُ الأخرى بكون )١(١‏ الأعراف/ *". 

(0) البقرة/ 519. 

() الكافى الشريف, ج 2 ص .6١8‏ 

(؟) مجمع البيان للطبرسى» ج ع ص .8١5‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١1‏ ص: 0٠0‏ 

الخمر و الميسر مما يوجب الإثم. فثبت بمقتضاهما تحريمهما .0١١‏ 

و الكناية بالإثم عن الخمر؛ لأنّْها أم الخبائث و رأس كل إثم 7/. كان قد شاع ذلك الوقت و قبله. و تعارف استعماله. أنشد الأخفش: 
شربت الإثم حتى ضل عقلى كذاك الإثم تذهب بالعقول 

وقال آخر: 

نهانا رسول اللّه أن نقرب الخنا و أن نشرب الاثم الذى يوجب الوزرا «*) 

و أيضا قال قائلهم فى مجلس أبى العباس: 

نشرب الإثم بالضّواع جهارا و ترى المسكك بيننا مستعارا »5١‏ 

وقد صرّح الجوهرى بوروده فى اللغمُء قال: و قد تسمى الخمر إثماء ثم أنشد البيت الأول. كذلك عدّها الفيروزبادى أحد معانيه. 
وأما إنكار جماعة أن يكون الإثم اسما للخمر فهو إنما يعنى الإطلاق الحقيقى دون المجاز و الاستعارة» فكل معصية إثم؛ غير أن 
الخمر لشدة تأثيمها )١(‏ مرآة العقول بشرح الكافى» ج 277 ص 188. 

00 

أخرج الكلينى بإسناده إلى أبى عبد الله قال: قال رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم «أن الخمر رأس كل إثم» (الكافى الشريف» 
جع ص 607) (") مجمع البيان» ج 5 ص .5١6‏ 

و الخنا: الفحش من الكلام, و استعير لكل أمر قبيح. و قد كنّى بالإثم عن الخمر فإنّها؛ إذ لو كان بمعنى الوزر لم يكن يوجب الوزرء و 
لم يصح تعلق الشرب به. 

(؟) ذكره ابن سيده. (ابن منظور- لسان العرب) و الصواع: إناء يشرب فيه. و مستعار: متداول» أى نتعاوره بأيدينا نشتّمه. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 0٠02‏ 

سيت إثما؛ لأنها رأس المآثم و أصلها و أساسهاء كما تبهنا. و إلى هذا يرجع كلام ابن سيده؛ قال: و عندى أنه إنما سمّاها إثما؛ لأن 
شربها إثم» فهو من الإطلاق الشائع الدائر على الألسن؛ وضعا ثانويا عرفيا بكثرة الاستعمال. نعم ليس من الوضع اللغوى الأصل. 

و إلى هذا المعنى أيضا يرجع إنكار ابن الأنبارى أبى بكر النحوى أن يكون الإثم من أسماء الخمر »١‏ لا إنكار استعماله فيها مجازا 
شائعا. قال الزييدى: و قد أنكر ابن الأنبارى تسميةٌ الخمر إثماء و جعله من المجازء و أطال فى رد كونه حقيقةٌ «). قلت: و هو كذلكك 
بالنظر إلى أصل اللغة. 

و أنكره ابن العربى رأسا قال: «لا حجةٌ فيما أنشده الأخفش؛ لأنه لو قال: 

شربت الذنب أو شربت الوزر لكان كذلكك. و لم يوجب أن يكون الذنب أو الوزر اسما من أسماء الخمرء كذلكك الإثم. قال: و الذى 
أوجب التكلم بمثل هذا الجهل باللغة» و بطريق الأدلَهُ فى المعانى». 
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لكن الفارق أن العرب استعملت «الإثم» فى الخمر و تعارف استعماله فى عرفهم» حتى خصّ به على أثر الشياع. أما «الذنب» و «الوزر» 
فلم يتعارف استعمالهما فى ذلك و لو تعارف لكان كذلك. 

قال القرطى دافن رات أله مروق عن التسوع و ذكرة السرهرى فنتشيدابنا أنقده الأخنقن و هكذا انفده الهروى فى غرسة: 
على أن الخمر: الاثم .. قال: 

فلا يبعد أن يكون «الإثم» يقع على جميع المعاصى و على الخمر أيضا لغدء فلا )١(‏ لسان العرب لابن منظورء ج ١7‏ ص ". 

(؟) تاج العروس بشرح القاموسء ج لل ص 178. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 007 

.)١١ تناقض‎ 


السادس- قتل المؤمن متعمّدا 


قال تعالى: وَ مَنْ يَفعلُ مُؤْمناً متعمّداً فجَراة هنم خالداً فيها وَعَضْبِ الله عليه وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدّلَهُ َذاباً عَظِيماً «”. 

هذه الآيهُ دأت على أن قاتل المؤمن مخلد فى النار» ولا يخلّد فى النار إلا الكافر الذى يموت على كفره؛ لأن الإيمان مهما كان فإنه 
يستوجب المثوبة» و لا بد أن تكون فى نهايهُ المطاف. على ما أسلفنا «). 

كما أنها صرّحت بأن الله قد غضب عليه و لعنه» ولا يلعن الله المؤمن إطلاقاء كما فى الحديث عن الإمام أبى جعفر عليه السّلام ."5١‏ 
و من ثم وقعت أسئلة كثيرة من أصحاب الأثمة بشأن الآيهُ الكريمة: 

روى الكلينى بإسناده إلى سماعة بن مهران» سأل أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الآيةٌ» فقال: «من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد 
الذى قال الله عزّ و جل: و أعدّ له عذابا عظيما». قال: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شىء فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: 

«ليس ذلك المتعمّد الذى قال الله عرّ و جل ...). 

و هكذا أسئلة أخرى من عبد الله بن بكير و عبد الله بن سنان» و غيرهما بهذا )١(‏ تفسير القرطبى» ج /؛ ص .50١‏ 

(؟) النساء/ "47. 

() فى الجزء الثالث من التمهيد. ص 504-808 و الجزء الثانى» بحث المنسوخات رقم 1١/87‏ ص 94م. 

(؟) فى حديث طويل رواه الكلينى فى الكافى الشريف» ج ؟؛ ص ."١‏ و الوسائل» ج 219 ص ٠١‏ رقم ؟. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 0:8 

.)١١ الشأن‎ 

فقد بين الإمام عليه الّ.لام أن من يقتل مؤمنا لإيمانه» إنما عمد إلى محاربة الله و رسوله و ابتغاء الفساد فى الأرضء و ليس عمله 
اعرش سحي رفظ عذافن تداعو :| زد ريدق اللاساق عن عل وض اللأر قر و ليوك أله كان مميذا رمي الاو وج وو بو ادقن 
النار- إن مات على عقيدة الكفر- و غضب الله غليه» و لعنه و أعدٌ له عذابا عظيما. 

و هكذا سار مفسرو الشيعه على هدى الأثمهُ فى تفسير الآيةٌ 9). 


أمَا سائر المفسرين ففسروه بقتل العمد الموجب للدية 07 و لم يببنوا وجه الخلود فى النار؛ و الغضب و اللعنة من اللّه. 


السابع - الطلاق الثلاث 


التقسيرة المففوو ا سرف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0107©. داع /إأماع13ات. الالالالالا صفحة ب بلا من ناه؟ 


ممما وقع الخلاف بين الفقهاء قديما و لا يزال هى مسأل الطلاق الثلاث بلفظ واحد, فقد ذهب فقهاء الإمامية إلى أنها طلاق واحد لعدم 
فصل الرجوع بينهنّ. أمَا باقى الفقهاء فأقرّوها ثلاثا و كانت بائنة. 

وقد عدٌ أئمهُ أهل البيت عليهم البّد.لام ذلكك مخالفا للكتاب و السنّهُء قال تعالى: )١(‏ الكافى الشريفء ج /. ص 718- 71/8. و راجع: 
تفسير العياشى ج ١‏ ص /791 رقم 78؟. 

(1) راجع: التبيان للطوسىء ج . ص 48؟. و مجمع البيان للطبرسى؛ ج *؛ ص 4. و الصافى للكاشانى؛ ج ١‏ ص 85 و الميزان 
للطباطبائى» ج ه» ص 67. و كنز الدقائق للمشهدى, ج ؟. ص 2/8. و العياشى ج ١‏ ص /58. 

(") راجع: الرازى؛ ج :٠١‏ ص /577. و القرطبى؛ ج له ص 04" وابن كثير. ج ١‏ ص ©"2. و المنار» ج له ص 94م. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 004 

تاشرف يدول مقو فال لشركق #وعاق فياك جغرواق ١1‏ تعر كافك ] فى :قولف لإذاظلتها تاردقل لون يوه ع 
تَنْكح رَوْجاً غَيْرَةُ رن 

فقد روى عبد الله بن جعفر بإسناده إلى صفوان الجممال عن أبى عبد الله الصادق عليه السّلام أن رجلا قال له: إِنَى طلقت امرأتى ثلاثا 
فى مجلس؟ قال: ابسن بشى نتم قال: أما تقرأ كتاب اللّه: يا أَبّهَا ال إذا طلَفْتمَ النّساء فَطَلَقُوهُنَ دهن كلما خالف كتاب الله و 
السنّهُ فهو يردٌ إلى كتاب اللّه و السنّةُ «”). 1 

و 

بإسناده إلى إسماعيل بن عبد الخالق» قال: سمعت الصادق عليه الّ.لام يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم واحدة و رده إلى الكتاب و السنّةُ «©. 

قال الشيخ: معنى قوله تعالى: فَطَلْقُومُنَ لِعِدّتِهِنّ أن يطلقها و هى طاهر من غير جماع؛ و يستوفى باقى الشروط «8» أى يكون الطلاق 
فى حالة تمكدها أن تعتدٌ عدّتها .. 

فمعنى (لِعِدَّتِهِنَّ»: لقبل عدّتهن» و هكذا قرئ أيضا. قال الشيخ: و لا خلاف أنه أراد ذلكك- أى تفسيرا و توضيحا للآيةُ- و إن لم تصح 
القراءةٌ به .)5١‏ 

و 

فى سنن البيهقى عن ابن عمر: قرأ النبى- ص - «فى قبل عد تهنا 

0 

.١ الطلاق/‎ )١( فى‎ 

(0) النقرة/ لانت عار 

() قرب الإسناد للحميرى» ص ."٠‏ الوسائل» ج 0١ء‏ ص "١7‏ رقم 10. 

(6) قرب الإسناد. ص 20. و الوسائل رقم *؟. 

(0) تفسير التبيان» ج ٠١‏ ص 19- 80. 

(*) كتاب الخلاف» ج ؟: ص 776 كتاب الطلاق. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 0٠١‏ 

روايةٌ: «لقبل عدتهنٌ) .)١١‏ 

و 


فى شواذ ابن خالويه: فطلقوهن فى قبل عدتهن عن النبيى 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة /ا بلا من لاه7ب 


وابن عباس و مجاهد (05. 

قال الطبرسى: إنه تفسير للقراءة المشهورة: 0007 لِعدَّتَهِنَ أى عند عدتهنّ» و مثله قوله: دلا بجليها لِوَقْتهاه أى عند وقتها «0. 

فقال الزمخشرى: فطلقوهن مستقبلات لعدتهنّ» كقولكك: أتيته ليله بقيت من الشهر» أى مستقبلا لها. و 

فى قراءة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «فى قبل عدتهنّ) «. 

قال الرازى: اللاسم- متاح يق للا رش وت قر لد تال قد الدس أخْرع الْذِينَ كَمَدوا مِنْ أَهْل الكتاب مِنْ دِيارَهِم أو الْحَشْرِ «2. و 
الآيهُ بهذا المعنى؛ لأن المعنى فطلقوهن فى عدتهنٌ» أى فى الزمان الذى يصلح لعدتهنٌ «2. 

قال الزمخشرى: اللاسم فى الِأَوّلٍ الْحَشْرِ» هى اللام فى قوله تعالى: يا لَتَنِى تََدَّمْتٌ لَِياتَى 00 و قولكك: جئته لوقت كذا. و المعنى: 
أخرج الذين كفروا عند أول الحشر. و معنى «أوّل الحشر): أن هذا أول حشرهم إلى الشام؛ و كانوا من سبط لم يصبهم جلاء قطء و هم 
أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب )١(‏ السئن الكبرى» ج / ص 717". 

(1) الشواذ لابن خالويه» ص .١188‏ 

() مجمع البيان» ج 3٠١‏ ص 17 "0ل. 

(؟) الكشاف, ج ع ص 207. 

 ررشحلا‎ )0( 

(©) التفسير الكبير» ج 2*٠‏ ص ."٠‏ 

(/) الفجر/ 55. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 0١١‏ 

إلى الشام» أو هذا أول حشرهم .)١١‏ 

قال ابن المنير - فى الهامش-: كأنّه يريد أنها اللام التى تصحب التاريخ» كقولكك: كتبت لعام كذا و شهر كذا. 

إذن فمعنى الآيهُ الكريمة: فطلقوهنٌ لمبدأ عدّتهنّ» أى فى زمان يمكن بدء العدَّهٌ منه. 

و الطلاق ينقسم- فى الشريعة- إلى طلاق سنَهُ و طلاق بدعة. و الأوّل ما كان مجتمعا للشرائط» ففى المدخول بها: أن تكون فى طهر 
غير مواقع فيه» فتطلق تطليقة ثم تتركك حتى تنقضى عدّتهاء ثم يعقد عليها و تطلق ثانية على نفس الشرائطء و هكذا فى الثالثة. و هذا 
من أحسن طلاق السنّةُ. 

و يجوز أن يراجعها زوجها فى عدّتها و يطأها ثم يطلقهاء أو يطلقها بعد الرجوع من غير وطء. و هذا من الطلاق العدّى كل هذا من 
الطلاق السَنْى الجائز بالاتفاق. و يقابله الطلاق البدعى» و هو الطلاق غير المستجمع للشرائط. 

قال الشيخ: الطلاق المحرّم (البدعى) هو أن يطلق مدخولا بهاء غير غائب عنها غيبه مخصوصة؛ فى حال الحيضء أو فى طهر جامعها 
فيه» فإنه لا يقع عندنا (الإمامية) و العقد ثابت بحاله. و قال جميع الفقهاء: إنه يقع و إن كان محظوراء ذهب إليه أبو حنيفة و أصحابه؛ و 
مالكك. و الأوزاعىء و الثورىء و الشافعى. 

وقالد ابهات إذا طلقيا تاكن رفظ واه كان مبدعاء وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابناء و فيهم من قال: لا يقع 
شىء أصلا. و قال الشافعى: المستحب أن يطلقها طلقة» فإن طلّقها ثنتين أو ثلاثا فى طهر لم يجامعها )١(‏ الكشاف, ج ع ص 514. 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 0١١7‏ 

فيه» دفعة أو متفرّقة» كان ذلكك مباحا غير محظورء و وقع, و به قال أحمد و إسحاق و أبو ثور. 

و قال قوم: إذا طلّقها فى طهر واحد ثنتين أو ثلاثاء دفعة واحدةُ أو متفرّقة» فعل محرّما و عصى و أثم. و فى الفقهاء من قال بالحرمة إلا 
أنه يقع» و هم أبو حنيفة و أصحابه و مالكك .)١١‏ 
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والخلاصة أن الشافعى و أحمد لا يريان ذلك طلاق بدعة» فيجيزان الطلاق الثلاث بلفظ واحد و إن كان الثانى و الثالث لغير عذَّةْ 
فإنّه جائز و نافذ أيضا. 

أمَا أبو حنيفة و مالكك فيريانه بدعة و إثماء لكنه يقع نافذا .037١‏ 

و على أى تقدير» فالمذاهب الأربعة متَفْقَهُ على وقوع الطلادق الثلادث بلفظ واحد. قال الجزيرى: فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثا دفعة 
واحدةٌ. بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاء لزمه ما نطق به من العدد فى المذاهب الأربعةٌ» و هو رأى الجمهور «. 

و هذا من جملة الموارد التى خالف الفقهاء صريح الكتابء لزعم أنه وردت السنَّةُ به. إِمَا تأويلا لنص الآيهُ أو نسخا لها فيما زعموا. 
حاشا فقهاء الإمامية» لم يخالفوا الكتاب فى شىء» كما هو عملوا بِالِسَنّهُ الصحيحة الواردة عن طرق أهل )١(‏ راجع: الخلاف» ج ؟.» ص 
ام لون 1 

(؟) راجع: صحيح النسائى؛ ج *, ص ١١8‏ الهامش. 

(©) الفقه على المذاهب الأربعة» ج © ص ."86١‏ 

لكن فى كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل الذى جمعه أبو داود السجستانى صاحب السئن (ص 2384): أن أبا داود قال: سمعت 
أحمد. سثل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة» فلم ير ذلككء لكنه فى موضع آخر (ص 17) فى البكر تطلق ثلاثاء قال: هى 
ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: 01 

البيث عليهم الشلام. 

وقد أصرٌ أئمة أهل البيت على أن مثل هذا الطلاق (ثلاثا بلفظ واحد) مخالف لصريح الكتاب, و ما كان مخالفا للكتاب فهو باطل 
يجب ضربه عرض الجدار. 

إذ قوله تعالى: فَطَلَقُوهٌنَّ ِعِدّتهِنّ يشمل الطلاق الثانى و الطلاق الثالث؛ لم يقعا للعدّة؛ حيث كانت العدة عدة للطلقة الأولى فحسب. 
قال الإمام الصادق عليه التّرلام لابن أشيم: «إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر و لغير عدهٌ كما قال الله عرّ و جلء ثلاثا أو واحدة» 
فليس طلاقه بطلاق. و إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا و هى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة و بطلت الثنتان. و 
إذا طُلّق الرجل امرأته ثلاثا على العدّهُ كما أمر الله عزّ و جل فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنككح زوجا غيره) .01١‏ 

إذن فالطلقة الثانية و كذا الثالثة» لم تقع للعدّهُ حسبما ذكره الله تعالى فى كتابه؛ و من ثم وقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. موضع إنكار 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى الجرأة؛ على مخالفة صريح الكتاب: 

أخرج النسائى من طريق مخرمة عن أبيه بكير بن الأشجء قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم 
عن رجل طلق امرأته ثلادث تطليقات جميعاء فقام غضبان. ثم قال: أ يلعب بكتاب الله و أنا بين أظهركم! حتى قام رجل و قال: يا 
رسول الله ألا أقتله؟ 19 و ذكر الشارح المراد به قوله تعالى: الطَلاقٌ مَوّتانِ- إلى قوله- )١(‏ وسائل الشيعة للحر العاملى» ج 2١8‏ ص 
9" رقم 58. 

(؟) سنن النسائى؛ ج #» ص ١١8‏ و راجع: ابن جزم المحلى؛ ج ٠١‏ ص /121. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 01 

ولا تتحِذُوا آآيات الله هَرُوا 40١‏ فإن معناه: التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع, و الإرسال مره واحدة. و لم يرد 
بالمرتين التثنية» و مثله قوله تعالى: 

ْم ازجع الْبِصَرَ كتين 0*١‏ أى كرَة بعد كرّةء لا كرّتين اثنتين. و معنى قوله: 

مساك ِمَعْرُوفٍ 0 تخبير لهم- بعد أن علّمهم كيف يطلقون- بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة- و هو الرجوع إليها- و بين أن 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١29‏ من لاهب؟ 


يسرّحوهنٌ السراح الجميل الذى علّمهم. و الحكمة فى التفريق ما يشير إليه قوله تعالى: لَعَلَّ الله يُحدِتٌ بَعْدَ ذلك أمراً أى قد يقلب الله 
تعالى قلب الزوج بعد الطلاق» من بغضها إلى محتتها ."5١‏ 

وهكذا 

روى أصحاب السنن: أن ركانة طلّق امرأته ثلاثا فى مجلس واحدء فحزن عليها و ندم» فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و 
ذكر تدمه. و حزته الشديد على ذلككه فسأله رسول اللّه: كيق طلقتها ثلاثا؟ قال: فى مجلس .واحدا فقال رسول الله إثما تلكك والحدة 
فارجعها إن شئت» فراجعها. 

و 

فى حديث ابن عباس: أن عبد يزيد طلق زوجته و تزوّج بأخرىء فأتت النبى صلى الله عليه و آله و سلم فشكت إليه. فقال النبيّ لعبد 
يزيد: راجعهاء فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت؛ راجعهاء و تلا: يا أَبّهَا ال إذا طلَفكُم النّساء مَطَلْقُوهُنَّ لعِدّتِهِنٌ «0». 
قال أبو داودة أن وكانة للق امر أعده اليه (أى العلاث الباق ) فجعلها )١(‏ البقرة/ هت دا 

(0) الملكك/ ع. 

البقرة 8 

(؟) هامش النسائى» ج 8. ص .1١18‏ الطلاق/ .١‏ 

(0) سنن البيهقى» ج /؛ ص 8"م. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: 0١10‏ 

النبى صَلَّى اللّه عليه و آله و سلم واحدة. 

و معنى ذلكك: أن الثلاث بلفظ واحد- من غير مراجعة بينهن- تكون الواحدةٌ منهن للعدّة دون مجموع الثلاث. 

فتلاوة النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم للآية تلميح إلى عدم وقوع الثلاث جميعا للعدّةُ سوى واحدة و من ثم كانت رجعية و ليست 
باقن 

و من غريب الأممر أن جمهور الفقهاء» مع علمهم بأن الثلاث بلفظ واحد مخالف للكتاب و السنّةُ. أمَا الكتاب فلما عرفتء و أمًا السنّةُ 
فلما رواه مسلم فى الصحيح بإسناده إلى ابن عباسء قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم و أبى بكرو 
سنتين من نخلافةٌ عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: 

إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم: فأمضاه عليهم .0١١‏ 

نرى الفقهاء مع علمهم بذلك. فإنهم تبعوا سنّهُ عمرء و تركوا صريح الكتاب و سِنَّهُ الرسول و الصحابةٌ المرضئّين. 

يقول الجزيرى: إِنّ الأثِّه سلموا جميعا بأن الحال فى عهد النبئ صلَى الله عليه و آله و سلم كان كذلكك, و لم يطعن أحد منهم فى 
حديث مسلم. و كل ما احتيجوا به: أنّ عمل عمر و موافقة الأكثرين له مبني على أن الحكم كان مؤْقتاء فنسخه عمر بحديث لم يذكره 
لناء و الدليل على ذلكك الإجماع. قال: و لكن الواقع أنه لم يوجد إجماع؛ فقد خالفهم كثير من المسلمين. و ممما لا شكك فيه أن ابن 
عباس من المجتهدين المعوّل عليهم فى الدّين» فتقليده جائزء ولا يجب تقليد عمر فيما رآه ... قال: و لعله كان )١(‏ صحيح مسلم؛ ج 
ان ارا 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 018 

تحذيرا للناس من إيقاع الطلاق على وجه مغاير للسنّة فإن السنّةُ أن تطلق المرأة فى أوقات مختلفة, فإذا تجرّأ أحد على تطليقها دفعة 
واحدة فقد خالف السنّهُء و جزاؤه أن يعامل بقوله زجرا له .)١١‏ 


و ناقش ابن حزم الأندلسى فيما أخرجه النسائى عن طريق مخرمة؛ عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج» أنه سمع محمود بن لبيد ... الخ 
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بأن خبر محمود مرسل لا حجة فيه» و أن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. 

و كذا ناقش فيما أخرجه مسلم؛ عن طريق محمد بن رافع» بإسناده إلى ابن عباسء بجهالة ابن رافع هذا .)"١‏ 

أما محمود بن لبيد فزعموا أنه لم تصح له رؤية ولا سماع من النبئ؛ لأنّه كان طفلا لم يبلغ الحلم يومذاك. 

لكن ذكر الواقدى و غيره: أنه مات سنة ست و تسعينء و هو ابن تسع و تسعين سنة؛ قال ابن حجر: على هذا يكون له يوم مات النبى 
ثلاث عشرة سنة» و هذا يقوى قول من أثبت الصحبة و هو قول البخارى. و من ثم قال ابن عبد البرّ: 

قول البخارى أولى» يعنى فى إثبات الصحبة؛ و هو الذى 

روى أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أسرع يوم مات سعد بن معاذ حتّى تقطعت نعالنا 

. قال الترمذى: رأى النبئ و هو غلام صغير «7. 

قلت: لا يقل هذا عن ابن عباس الذى كان يوم مات النبي ابن ثلاث عشرةٌ سنة )١(‏ الفقه على المذاهب؛ ج ع ص #8١‏ 617م. 

() المحلّى ج .٠١‏ ص 188. 

(9) تهذيب التهذيب» ج ٠١‏ ص 0ع ع8. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 017 

أيضا. 

أما عدم سماع مخرمة من أبيه فليس يضرّهء بعد أن كان يروى من كتاب أبيه. 

قال أبو طالب: سألت أحمد عنه؛ قال: ثقهُ و لم يسمع من أبيه إنما يروى من كتاب أبيه. و قال مالكك: حدثنى مخرمة بن بكير و كان 
رجلا صالحا. قال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبى أويسء قلت: هذا الذى يقول مالكك بن أنس: حدّثنى الثقةه من هو؟ قال: مخرمة 
بن بكير بن الأشج. و قال الميمونى عن أحمد: أخذ مالكك كتاب مخرمة فنظر فيه» فكل شىء يقول فيه: بلغنى عن سليمان بن يسار» 
فهو من كتاب مخرمة؛ يعنى عن أبيه عن سليمان .0١١‏ 

و أما المناقشة فى إسناد مسلم بجهالة ابن رافع» و لا حجة فى مجهول! فيدفعها أن مسلما رواه من طريق إسحاق بن إبراهيم و محمد بن 
رافع» جميعا عن عبد الرزّاق. 

أمّرا محمد بن رافع فقد ونّقه الأثيّ كلم واحدة. قال البخارى: حدّثنا محمد ابن رافع بن سابور؛ و كان من خيار عباد اللّه. و قال 
النسائى: حدّثنا محمد بن رافع الثقة المأمون. و قال أبو زرعة: شيخ صدوق. و قال الحاكم: هو شيخ عصره بخراسان فى الصدق و 
الرحلة ١؟).‏ 

و هكذا إسحاق بن إبراهيم بن مخلّد المعروف بابن راهويه المروزىء هو أحد الأثمَةُ المرموقين بخراسان ممن قل نظيره. قال أبو زرعة: 
ما رؤى أحفظ من إسحاق. و قال أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله. قال: لا أعرف له بالعراق )١(‏ تهذيب التهذيب» ج ٠١‏ ص 
7 

(؟) تهذيب التهذيب, ج 4. ص .18١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 018 

.)١١ نظيرا‎ 

فقد صيح قول الجزيرى: لم يطعن أحد فى حديث مسلم؛ حيث كان طعن ابن حزم موهونا إلى حدّ بعيد. 

و بعدء فمما يبعث على الاعتزاز ذلكك موقف فقهاء الإمامية جنبا إلى جنب» من صراحة الكتاب و الصحيح من سنَّةُ الرسول صلَى الله 
عليه و آله و سلّم حتى و إن خالفهم الجمهور. و هذا من بركات تعاليم أئمة أهل البيت عليهم السّ.لام الثابتين على صلب الشريعة و 
الحافظين لناموس الدين, ذلكك فضل الله يؤتيه من يشاء و اللّه ذو الفضل العظيم. 
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الثامن - حديث المتعة 


اشارة 
قال تعالى: قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ قَآتُوهَنَّ أْجُورَهُنَ فَرِيضَةً «7. 
أ- متعة النساء 


وقع الخلاف فى هذه الآية الكريمة» هل هى منسوخة الحكم, و ما ناسخهاء هل هو الكتاب أم السنّهُ الشريفة؟ 

ذهب أئمة أهل البيت عليهم السّ.لام إلى أنها محكمة لا يزال حكمها ثابتا فى الشريعة» ليس لها ناسخ لا فى الكتاب و لا فى السنّةُ و 
إليه ذهب جملهٌ الأصحاب و التابعين. 

و خالفهم فقهاء سائر المذاهبء نظرا لمنع عمر ذلككء و كان يشدّد عليه» كما )١(‏ تهذيب التهذيب؛ ج 2١‏ ص 7١7‏ و118. 

(9) النساء/ ع”. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 019 

افترضوا له دلائل من الكتاب و السنّةء لم تثبت عند أثمة النقد و التمحيص .. 

قال ابن كثير: و قد استدلٌ بعموم هذه الآبهُ على نكاح المتعة. و لا شكك أنه كان مشروعا فى ابتداء الإسلام؛ ثم نسخ بعد ذلك ... و قد 
روى عن ابن عباس و طائفةُ من الصحابة القول بإباحتها للضرورة؛ و هو رواية عن أحمد. و كان ابن عباسء و أبىَ بن كعبء, و سعيد 
بن جبيرء و الدع يقزءوق قم اد كتفع ب منهق - إلى أجل سمى- قاثوقن أخووقنٌ ريق 4 قرادة على سيبل التفسير- وققال 
مجاهد: نزلت فى نكاح المتعة. 

قال: و لكن الجمهور على خلاف ذلكك .)١١‏ 

و قال ابن قم الجوزى: الناس فى هذا (حديث المتعة) طائفتان: طائفة تقول: 

إن عمر هو الذى حرّمها و نهى عنهاء و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون و لم تر هذه 
الطائفة تصحيح حديث سبرةٌ بن معبد فى تحريم المتعةُ عام الفتح» فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرةُ الجهنى؛ عن أبيه عن 
جده. و قد تكلم فيه ابن معين. و لم ير البخارى إخراج حديثه فى صحيحه مع شْدَهٌ الحاجة إليه» و كونه أصلا من أصول الإسلام؛ و لو 
صح عنده لم يصبر عن إخراجه و الاحتجاج به. قالوا: و لو صحح حديث سبرةٌ لم يخف على ابن مسعود, حتى يروى عنه: أنهم فعلوهاء 
و يحتج بالآية. و أيضا لو صم لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و أنا أنهى عنها و أعاقب عليهاء 


بل كان يقول: 
إنه صلى الله عليه و آله و سلم حرّمها و نهى عنها. قالوا: و لو صم لم تفعل على عهد الصديق و هو )١(‏ تفسير ابن كثير» ج ١‏ ص 
عع 


التتفسير و المفسرون(للمعرفة) ج ١‏ ص: 07٠١‏ 
عهد خلافة النبوَهُ حمًا. قال: و الطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة» و لو لم يصحح فقد صمح حديث على عليه الّ.لام أن رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم حوّم متعة النساء» فوجب حمل حديث جابر على أن الذى أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم, و لو لم يكن 
قد اشتهر حتى كان زمن عمرء فلمًا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها و اشتهر. قال: 

بهذا تأتلت الأحاديت الواردة فيها 4311 
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و ذهب القرطبى- من المفسرين- إلى أن الآية ليست بشأن المتعة و إنما هى بشأن النكاح التام. قال: و لا يجوز أن تحمل الآيهُ على 
جواز المتعة؛ لأسن النبىّ- ص- نهى عن نكاح المتعٌ و حرّمه؛ و لأنّ الله تعالى قال: «فَانْكحَومُنٌ بإذْنِ أَْلِهنَ؛ و معلوم أن النكاح بإذن 
الأهلين هو النكاح الشرعى بول و شاهدينء و نكاح المتعة ليس كذلك. 

قال: و قال الجمهور: المراد نكاح المتعهُ الذى كان فى صدر الإسلام» و نسختها آي ميراث الأزواج؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. و 
قالت عائشة و القاسم بن محمد: تحريمها و نسخها فى القرآن» و ذلكك قوله تعالى: وَ الَِّينَ مُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافِظون إِلَا عَلى أَزْواجهم أوْ 
ما ملكت أَيْماتهُعْ 0479 و ليست المتعة نكاحا و لا ملكك يمين. 

وانسب إلى انع دوه أنهقال» الجهة سبو حة سيخفها الطلاق :و العدة والميراث: 

و قال بعضهم: إنها أبيحت فى صدر الإسلام ثم حرّمت عدهٌ مرات. قال ابن )١(‏ زاد المعاد لابن قيم» ج ؟» ص 185- 188. 

(0) المؤمنون/ 0- 8. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: 07١‏ 

العربى: و أما متعةٌ النساء فهى من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت فى صدر الإسلام؛ ثم حرّمت يوم خيبر» ثم أبيحت فى غزوة أوطاس» 
ثم حوّمت بعد ذلكك, و استقر الأسمر على التحريم. و ليس لها أخت فى الشريعة إِلَما مسألة القبلة؛ لأسن النسخ طرأ عليها مرّتين» ثم 
استقرت بعد ذلكك. 

و قال غيره- ممّّن زعم أنه جمع طرق الأحاديث فى ذلك-: إنها تقتضى التحليل و التحريم سبع مرات. 

وقال جماعة: لا ناسخ لها سوى أن عمر نهى عنها ... و روى عطاء عن ابن عباسء قال: ما كانت المتعة إِلَا رحمة من الله رحم بها 
عباده» و لو لا نهى عمر عنها ما زنى إِلَّا شقي .0١١‏ 

وهكذا 

روى ابن جرير الطبرى بإسناده إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إِلَا شقئ) 5١‏ . و 

يروى «إِلَّا شفى) 

بالفاء المفتوحة» أى قليل من الناس 9”). 

قال ابن حزم الأندلسى: كان نكاح المتعة- و هو النكاح إلى أجل- حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثم نسخها 
الله تعالى على لسان رسوله. نسخا بانّا إلى يوم القيامة. 

و قد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم جماعة من السلفء منهم من )١(‏ تفسير القرطبى» ج هه ص 0 
1 

(؟) تفسير الطبرى» ج له ص 4. 

() قال ابن الأثير: من قولهم: غابت الشمس إِلَا شفى؛ أى قليلا من ضوئها عند غروبها. و 

قال الأزهرى: نا شفى» أى إِلَا أن يشفىء يعنى يشرف على الزَّنى و لا يواقعه. فأقام الاسم و هو الشفى مقام المصدر الحقيقى» و هو 
الاشقاء على القي 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١ء‏ ص: 077 

الصنتابة: أسباء ينث أن بكرو ادو جابر بن غبك الله الأنضيارى وعاذاو انق مشعود افو ادق عباس 00610و عهرو من مريت قا زا أبر 
سعيد الخدرى «2» و سلمة و معبد ابنا أميِهُ بن خلف 237. )١(‏ أخرج أبو داود الطيالسى فى مسنده. ص 777 عن مسلم القرىٌ قال: 
دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساءء فقالت: فعلناها على عهد النبي. (الغدير» ج ,» ص 22١9‏ و فى محاورة جرت 


بين ابن عباس و عروة بن الزبير فى المتعة» فقال له ابن عباس: سل أمّكك يا عريّةُ. (زاد المعاد لابن قيم الجوزى» ج ١‏ ص )7١7‏ و كذا 
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بينه و بين عبد اللّهه فقال له ابن عباس: 

أول مجمر سطع فى المتعه مجمر آل الزبير (العقد الفريد. ج ع ص 15) و فى محاضرات الراغب (ج 7 ص 35): عير عبد الله بن 
الزريز عبد الله. يق عباس تحليله المعة فقال لددسل أنكف كت سطعة السجامر بها وبين أيكة: اليك فقالت: ما ولدتكك إلا فن 
المتعة. 

راجع تفصيل القصّهُ فى مروج الذهب للمسعودى (ج 7 ص )4١ -4١‏ و راجع أيضا صحيح مسلم (ج ع ص هذ- 38) 

(0) يأتى الحديث عنه» و هو الذى أعلن صريحا أنها كانت مباحة منذ عهد الرسول فإلى النصف من خلافة عمر» حتى نهى عنها عمر 
لأسباب يأتى ذكرها. و يفنّد من زعم أنه كان بمنع رسول الله أَنيَامم حياته. 

() فقد ذكر النووى عنه أنه قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل. (شرح مسلم؛ ج 8 ص 178) 

() وهو المشتهر بفتواه الإباحة فى ربوع مكة. و سارت عنه الركبان فى سائر البلدان (فتح البارى» ج 9 ص 8؟1١)‏ 

(0) وهو الذى استمتع بموالاء فأحبلها فى أيام عمر. (فتح البارى» ج 9 ص 188) 

(*) و هو الذى واكب جابرا فى الإعلان بإياحةٌ المتعة منذ عهد الرسول. (عمدة القارئ للعينى» ج 4 ص 237١‏ و (فتح البارى» ج 4 
ص )١16١‏ 

(0) نسب ذلكك إلى كل منهما؛ أخرج عبد الرزاق بسند صحيح: أنه لم يرع عمر إِلَا أمّ أراكة قد خرجت 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: 077 

قال: و رواه جابر عن جميع الصحابة» مده رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و مده أبى بكر و عمر إلى قرب آخر خلافته. 

قال: و من التابعين: طاوس و عطاء و سعيد بن جبير و سائر فقهاء مكة .0١١‏ 

و بعد. فالذى يشهد به التاريخ و متواتر الحديثء أن المتعة (النكاح المؤقّت) كانت ممما أحله الكتاب و جرت به السنّةُ وعمل بها 
الأصحابء منذ عهد الرسالة و تمام عهد أبى بكر و نصفا من خلافة عمر» حتى نهى عنها و شدّد عليه لأسباب و علل» كان يرى أنّها 
تخوّله صلاحيةٌ المنع. 

أخرج مسلم من طريق عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاءء؛ قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجثناه فى منزله» فسأله القوم عن 
أشياء ثم ذكروا المتعة» فقال: نعم» استمتعنا على عهد رسول اللّه صِلى الله عليه و آله و سلّم و أبى بكر وعمر ... 

و أيضا عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق» الأيام على 
عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث .١‏ 

فى حديث قبس عنهاقنال: رخص النا أن تكح المرأة تالقوب إلى أخل ...كو قرأ عبد الله: .با أنه الذي آمثوا لا تكلاموا طكبات ما 
َل الله لَكَمْ ولا تَتدُوا إِنَّ الله لا بحت الْمُعْقَدِينَ «*8. حبلى فسألها عمرء فقالت: استمتع بى سلمة» و فى أخرى: معبد. (فتح البارى. 
ج 4 ص )18١‏ و (الإصابة ج 7 ص 8#) 

.188 رقم‎ 07١ المحلّى لابن حزم؛ ج 4 ص 19ه-‎ )١( 

(0) صحيح مسلمء ج ع؛ ص .1١١‏ 

() المصدر نفسه. ص .1١‏ و الآيةُ من سور المائدة/ /1/. 
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و كان استشهاده بهذه الآبهُ تدليلا على أن الله يحبّ أن يؤخذ برخصهه. و لا سما الطتبات؛ ما لم ينه عنه الشارع الحكيم ذاته. إشارة 
إلى أن نهى مثل عمر لا تأثير له فى حكم شرعى مستدام بذاته. 


أما قضية عمرو بن حريث فهو ما أخرجه الحافظ عبد الرزاق فى مصّفه عن ابن جريجء قال: أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال: قدم عمرو 
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بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة» فأتى بها عمر و هى حبلى» فسأله فاعترفء قال: فذلكك حين نهى عنها عمر .)١١‏ 

و قريب منها قضّهُ سلمة و معبد ابنى أميِهُ بن خلف: 

أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباسء قال: لم يرع عمر إِلَا أمّ أراكة قد خرجت حبلى» فسألها 
عمرء فقالت: 

استمتع بى سلمة بن أميةُ فده 

و ذكر ابن حجر- فى الإصابة- أن سلمةُ استمتع من سلمى مولاء حكيم بن أميَهُ الأسلمى فولدت له فجحد ولدها. 

و زاد الكلبى: فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة» و روى أيضا أن سلمة | 26 بام رأة فبلغ عمر فتوعّده «07. 

قال ابن حجر: القصه بشأن سلمة و معبد ابنى أمبَهُ واحدة أختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذا «5. )١(‏ فتح البارى بشرح البخارى لابن 
حجر (ج 4» ص 154) و أخرجه عبد الرزاق فى مصّفه عن ابن جريج (الغدير» ج 2 ص )7017-7١8‏ 

(0) فتح البارى» ج 4 ص .١18١‏ 

(9) الإصابة فى تمييز الصحابة» ج "2 ص 27 رقم «88. 

(©) فتح البارى» ج 4 ص .١18١‏ 
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و أخرج مالكك و عبد الرزاق عن عروة بن الزبير: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطابء فقالت: إِنْ ربيعة بن أَميَُ استمتع 
هر اق لد تحملس مله 

فخرج عمر بن الخطاب- يجرٌ رداءه فزعاء فقال: هذه المتعة! و لو كنت تقدّمت فيها لرجمت »1١‏ أى لو أعلنت بالمنع قبل ذلكك. 

و أخرج أبو جعفر الطبرى فى تاريخه بالإسناد إلى عمران بن سوادة؛ قال: 

صلّيت الصبح مع عمرء ثم انصرف و قمت معه, فقال: أ حاجة؟ قلت: حاجة. قال: 

فالحقٌء فلحقت. فلما دخل أذن لى» فإذا هو على سرير ليس فوقه شىء. فقلت: 

نصيحة؟ فقال: مرحبا بالناصح غدوًا و عشيًا. قلت: عابت أمّتكك عليكك أربعا! فوضع رأس درّته فى ذقنه و وضع أسفلها على فخذه؛ ثم 
قال: هات: 

فذكر أولا: أنه حرّم العمر فى أشهر الحج .)١‏ و لم يفعل ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ولا أبو بكر و هى حلال؛ 
فاعتذر عمر: أنهم لو اعتمروا فى أشهر الحج لرأوها مجزية عن ححجهم. 

و الثانى: أنه حرّم متعةُ النساءء و قد كانت رخصة من الله. نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاث؛ فاعتذر عمر: أن رسول اللّه أحلها فى 
زمان ضرورة و الآن قد )١(‏ الدر المنثور» ج 7 ص .١15١‏ 

(؟) كانت العرب فى الجاهلية يرون العمره فى أشهر الحج من أفجر الفجور (البخارى» ج ”2 ص )1١78‏ و (مسلم, ج 5 ص 288) و قد 
كافح النب صلَى الله عليه و آله و سلّم هذه العادة الجاهلية و أصرّ على معارضتها و نقضها قولا و عملاء و من ثمّ فإنّ ما قام به عمر 
كانت محاولة لإعادة رسم غابر خالف شريعة الإسلام. 

راجع: الغدير (ج *. ص 117) تجد الدعوةٌ إلى الاعتمار فى غير أشهر الحج عودا إلى الرأى الجاهلى عن قصد أو غير قصد. 
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رجع الناس إلى السعة. 

و الثالث: أنه حكم بعتاق الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها .01١‏ فقال عمر: ألحقت حرمة بحرمة و ما أردت إلا الخين و 


استغفر الله. 
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الرابع: أنه بأخذ الرعيةٌ بالشدَّهُ و العنفء فأجاب عمر بما حاصله: أن ذلكك مما لا بل منه فى انتظام الرعيةٌ ١؟7).‏ 
والرايع انار 0 و ع حمر 0 : فى العام ا 


قصّهٌ المنع من المتعتين 


و الذى يبت من الأمر بنًا أن عمر هو الذى حال دون تداوم شريعة المتعة» و أنها كانت محلّله حتى أصدر الخليفةٌ المنع منها لا عن 
سابقة نسخ أو تحريم. 

تلكك قولته المعروفة: «متعتان كانتا على عهد رسول الله و أنا محرّمهما و معاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج». 

و هذا الكلام و إن كان ظاهره منكرا- كما قال ابن أبى الحديد المعتزلى «07- فله مخرج و تأويل اختلف الفقهاء فيه. 

و فى ذلكك يقول الإمام الرازى: ظاهر قول عمر: و أنا أنهى عنهماء أنهما مشروعتان غير منسوختين» و أنه هو الذى نسخهما. و ما لم 
ينسخه الرسول فلا ناسخ له أبدا. 

ثم أخذ فى تأويل كلامه بأن المراد: أنا أنهى عنهما لما ثبت عندى أن النبى نسخها. قال: لأنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحةُ فى 
شرع محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم و أنا )١(‏ الأمَهُ ذات الولد لا تباع ولا تنقل لتتحوّر بعد موت سئدهاء و تكون من نصيب ولدها 
فى الأرث. 

(؟) لخصناه عن الطبرى» ج ع ص 57508: حوادث سن 7 (ط المعارف) و نقله ابن أبى الحديد فى شرح النهج (ج 17, ص )17١‏ عن 
الطبرى و شرح الغريب من ألفاظه رواية عن ابن قتيبة. 

(5) شرح النهج. ج ١‏ ص 187. 
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أنهى عنهاء لزم تكفيره و تكفير كل من لم يحاربه؛ و يفضى ذلكك إلى تكفير أمير المؤمنين؛ حيث لم يحاربه و لم يرد عليه ذلكك 
القول .)١١‏ 

و أغرب القسطلانى فى شرحه على البخارى» حيث قوله: إِنّ نهى عمر كان مستندا إلى نهى النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّمء و كان 
خافيا على سائر الصحابة» فبيئنه عمر لهم؛ و لذلكك سكتوا أو وافقوا!! .7١‏ 

اللهمّ إن هذا إِنَّا تخرّص بالغيب» و تفسير كلام بما لا يرضى صاحبه. 

و أشدّ غرابة ما ذكره القوشجى- فى شرحه على تجريد الاعتقاد للخواجه نصير الدين الطوسى- قال: إن عمر قال على المنبر: أيّها 
الناس ثلاءث كنّ على عهد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و أنا أنهى عنهنٌ و أحرّمهنَ و أعاقب عليهنٌ: متعة النساءء و متعة 
الحج؛ و حىّ على خير العمل؛ ثم اعتذر بأنّ ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإن مخالفة المجتهد لغيره فى المسائل الاجتهادية ليس 
ببدع!! #0 انظر إلى هذا الرجل العالم المتجاهل» كيف يجعل من صاحب الرسالةُ الذى لا ينطق إِلَّا عن وحى يوحى إليه؛ كيف يجعله 
عدلا لفرد من آحاد أمّته» و لا سما مثل ابن الخطاب الذى أعلن صريحا و مرارا: كلّ الناس أفقه منه «©). 

و بعد فلنعطف الكلام عن حديث المتعتين الذى أعلن به عمر على رءوس )١(‏ التفسير الكبير ج .٠١‏ ص 7ه- 5ه. 

(0) إرشاد السارى بشرح البخارى للقسطلانى» ج 21١‏ ص //. 

(9) شرح التجريد آخر مباحث الإمامة. 

(©) وقد عقد ابن أبى الحديد (شرح النهج؛ ج 2١‏ ص )١‏ بابا ذكر فيه موارد أفتى فيها عمر ثم نقضهاء و راجع أيضا نوادر الأثر فى 
علم عمر للعلّامة الأمينى (الغدير. ج #» ص 8#- 770) و كان مستقانا فى هذا العرض. 
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الأشهاد: 

-١‏ أخرج البيهقى فى سننه بالإسناد إلى أبى نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله الأنصارى: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة و إن ابن عباس 
يأمر بها! قال: على يدىٌ جرى الحديث تمّعنا مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و مع أبى بكرء فلما ولّى عمر خطب الناس 
فقال: 

«إن رسول الله هذا الرسولء و إِنّ هذا القرآن هذا القرآن. و إنهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهماء 
إحداهما: متعةٌ النساء» و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إِلَا غتئبته بالحجارة و الأخرى: متعةٌ الحج) .)١١‏ 

-١‏ و اخرج مسلم فى صحيحه أيضا عن أبى نضرة» قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» و كان ابن الزبير ينهى عنهاء فذكرت ذلكك 
لجابر» فقال: على يدىٌ دار الحديث. تمتّعنا مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فلما قام عمر قال: «إِنّ اللّه كان يحل لرسوله ما 
شاء بما شاءء و إن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج و العمرة لله كما أمر الله و أبتَوا نكاح هذه النساءء» فلن أوتى برجل نكح امرأة 
إلى أجل إِلَا رجمته بالحجارة) .05١‏ 

*- و أخرج أبو بكر الجصّاص بإسناده إلى شعبةٌ عن قتادة» قال: سمعت أبا نضرة يقول: كان ابن عباس يأمر بالمتعة و كان ابن الزبير 
ينهى عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر فقال: على يدىٌ دار الحديثء تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فلما قام عمر قال: 
«إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء فأتموا الحج و العمرةً كما أمر )١(‏ السنن الكبرى للبيهقى» ج ا ص 508. 

(5) صحيح مسلم؛ ج 5 ص 508. 
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الله و انتهوا عن نكاح هذه النساءء لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إِلَا رجمته. 

قال الجصّاص: فذكر عمر الرجم فى المتعة» و جائز أن يكون على جهة الوعيد و التهديد لينزجر الناس عنها .0١١‏ 

؟- و ذكر بشأن متعة الحج, و هى إحدى المتعتين اللتين قال عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله 
و سلم أنا أنهى عنهما و أضرب عليهما: متعة الحج و متعةٌ النساء) .07١‏ 

و هكذا رواه الحافظ أبو عبد الله بن القيم الجوزىء قال: ثبت عن عمر أنه قال 879. 

و قال شمس الدين السرخسى: و قد صيح أن عمر نهى الناس عن المتعة» فقال: 

متعتان كانتا ... 29). 

و ذكره القرطبى بنفس اللفظ 0١‏ و الفخر الرازى بلفظ: «متعتان كانتا مشروعتين ...) «2). 

إلى غير ذلكك من تصريحات أعلام الفقه 07 و التفسيرء تنبؤوك عن تواتر حديث )١(‏ أحكام القرآن للجصّاصء ج ”2 ص ١١7‏ و 
استند السرخسى فى المبسوط (ج هه ص ”18) إلى ما روى عن عمر أنه قال: «لا- أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إِلَّا رجمته و لو 
أدركته ميّتا لرجمت قبره».! 

(؟) أحكام القرآن للجصّاصء ج ١‏ ص 190 591. 

(©) زاد المعادء ج ؟: ص 185. 

(؟) المبسوط للسرخسىء ج 8؛ ص 77. 

(0) تفسير القرطيىءج لاض 847 

(©) التفسير الكبير» ج ٠١‏ ص 7ه- 7ه. 

(0) راجع: المحلى لابن حزم؛ ج لاه ص .٠١1‏ 
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منع المتعتين منعا مستندا إلى عمر بالذّات» و ليس مستندا إلى شريعة السماء. 

الآمر الذى دعا بكثير من النبهاء أن يأخذوا من قولهُ عمر هذه دليلا على الجوازء استنادا إلى روايته تاركين رأيه إلى نفس أو لا حجية 
لرأى فى مقابلة الشريعة» كما لا اجتهاد فى مقابلهُ النصّ. 

يذكر ابن خلكان- فى ترجمة يحيى بن أكثم- أن المأمون العباسى أمر فنودى بتحليل المتعة. فدخل عليه ابن أكثم فوجده يستاك. و 
يقول- و هو مغتاظ-: 

متعفان كاثنا غلى عهد رسول الله و على عهد أبى بكرو أنا أنهى عنهما! و من أنث يا جعل؟! 009و فى لفظ الخطيب: ومن أنث يا 
أحول حتى تنهى عما فعله النبئ و أبو بكر؟! «27 و ذكر الراغب أن يحيى بن أكثم- و كان قاضيا فى البصرةٌ نصبه المأمون- قال لشيخ 
بالبصرة: بمن اقتديت فى جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب! قال: كيف, و عمر كان أشد الناس فيها؟ قال: لأنّ الخبر الصحيح أنه 
صعد المنبر» فقال: إن الله و رسوله قد أحلًا لكم متعتين و إِنّى محرّمهما عليكم و معاقب عليهما. فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه! 0*0 و 
هناكك من الصحابة و التابعين من ثبتوا على القول بالتحليل الأول منذ عهد )١(‏ تاريخ ابن خلكان (وفيات الأعيان)؛ ج ع ص -١584‏ 
٠‏ واجعل معناه: لجوج. 

(1) تاريخ بغداد ج 31 ص 194. 

() محاضرات الراغب الأصبهانى؛ ج ؟. ص 95 (الغدير» ج ع ص 7١؟)‏ 
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الرسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و لم يستسلموا لنهى عمر و جاهروا فى مخالفته إما فى حياته أو بعد مماته. 

هذا جابر بن عبد الله الأنصارى هو أوّل من جاهر بالتحليل؛ و أعلن بالمخالفة لنهى عمر. 

و هذا أبو سعيد الخدرى قد عرفت مواكبته مع جابر فى إعلام المخالفة. 

و عبد الله بن مسعود قرأ: إلى أَجَل مُسَمّى ... بملاء من الناس. 

و أبيَ بن كعب كان يقرأ قراءةً ابن مسعود. 

و سعيد بن جبير» و طاوسء و عطاءء؛ و مجاهد, و سائر فقهاء مكة. و أضرابهم حسبما تقدم الكلام عنهم. 

و 

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السَلام: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إِلَّا شفى- أو- إِلَا شقئ» )١١‏ على ما سبق بيانه. 

و كذلكك ابن عباس فى قوله: يرحم الله عمر؛ ما كانت المتعة إِلَّا رحمة من الله رحم بها أمَهُ محمد صَلَّى الله عليه و آله و سلّم؛ و لو لا 
نهيه ما احتاج إلى الزنى إِلَّا شقئ- أو- إِلَّا شفى ."١‏ 

و قد عرّض ابن الزبير بابن عباس فى قوله: إن ناسا أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» فناداه ابن عباس: إِنُك لجلف 
جاف فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين- يريد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم- فقال له ابن الزبير: فجرّب 
بنفسكك فو الله لثن فعلتها لأرجمتّك بأحجاركك 37. (1) فتح البارى» ج ذه ص 4. 

(1) الدر المنثور» ج ؟: ص .15١‏ 

(*) صحيح مسلمء ج ؟؛ ص 1. و النووى ج 94» ص /18. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: ”0*7 

و هذا ابنه عبد الله تراه لا يكترث بنهى نهاه أبوه تفاديا دون سنّةُ سنّها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و نطق بها الكتاب. فقد 
أخرج أحمد فى مسنده عن أبى الوليد» قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة و أنا عنده (متعةٌ النساء)» فقال: و الله ما كنا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم زانين و لا مسافحين ."١١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 لالا من لاه؟ 


و هكذا نجد كبار الصحابة و التابعين و من ورائهم الفقهاءء لم يأبهوا بنهى عمر عن متعة الحج مع تصريحه بالمنع و إردافه لها مع متعة 
النساء. و ما ذلكك إِلَّا من جههُ عدم اعتبار أى اجتهاد فى مقابلهُ نص الشريعة. 

هذا ابن عمر نراه كما لم يكترث بنهى أبيه عن متعة النساءء كذلكك لم يكترث بنهيه عن متعةٌ الحج: 

روى الترمذى بإسناده إلى ابن شهاب أن سالما حدّثه أنه سمع رجلا من أهل الشامء و هو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج, فقال عبد الله: 

هى حلال. فقال الشامى: إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد اللّه: أ رأيت إن كان أبى نهى عنهاء و صنعها رسول الله أ أمر أبى تتبع» أم 
أمر رسول اللّه؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, فقال: لقد صنعها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
2 

كه 

روى ابن إسحاق عن الزهرى عن سالم؛ قال: إنى لجالس مع ابن عمر فى المسجد؛ إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمة 
بالعمرة إلى الحجء فقال ابن عمر: حسن جميل. قال: فإنّ أباكك كان ينهى عنها! فقال: ويلكك؛ فإن كان أبى نهى عنها و قد فعله رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أمر به. أ فبقول أبى آخذ أم بأمر رسول )١(‏ مسند الإمام أحمد؛ ج 7. ص 48. 

(؟) جامع الترمذى؛ ج *؛ ص 185-188 رقم 476 كتاب الحج. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: "0 

اللّه؟ قم عنى. قال القرطبى: أخرجه الدار قطنى .)1١‏ و هكذا نرى سعد بن أبى وقّاص لم يأبه بمنع عمر تجاه سنّهُ سنّها رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله و سلّمء 

رواه الترمذى أيضا بإسناده إلى شهابء عن محمد بن عبد الله بن الحارث: أنه سمع سعد بن أبى وقاص و الضتحاكك بن قيسء و هما 
يذكران التمبّع بالعمره إلى الحجء فقال الضيحاك: لا يصنع ذلك إِلَا من جهل أمر اللّه. فقال سعد: بئس ما قلتء يا ابن أخى! فقال 
الضتحاك: فإن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله و صنعناها معه. 072 و هذا 

عمران بن الحصين يحذو حذوهما فى جرأةً و صراحة» يقول: «إِنَ الله أنزل فى المتعة آيهُ و ما نسخها بآيهُ أخرى. و أمرنا رسول الله 
صَلَّى اللّه عليه و آله و سلّم بالمتعة و ما نهانا عنها 

» قال رجل فيها برأيه ما شاء»» يريد عمر بن الخطابء على ما صرّح به الرازى 0 و ابن حجر ". أخرجه ابن أبى شيبةُ و البخارى و 
مسلم «6). 


و 

أخرجه أيضا أحمد فى مسنده عنه قال: «نزلت آيةُ المتعة فى كتاب اللّه تباركك و تعالى؛ و عملنا بها مع رسول الله صِلّى الله عليه و آله 
و سلم فلم تنزل آيهُ تنسخهاء و لم ينه )١(‏ تفسير القرطبى» ج ؟2 ص /78. 

.877 جامع الترمذى» ج 7 ص 188 رقم‎ )١( 

(9) أورده الإمام الرازى بشأن متعةٌ النساء (التفسير الكبير» ج .٠١‏ ص ”37) 

(©) قال ابن حجر: لأنه أول من نهى عنها و كأنْ من بعده (عثمان و معاوية) كان تابعا له فى ذلكك. (فتح البارى ج "7 ص 050 

(5) الدر المنثور» ج ١ص‏ 18١؟.‏ و راجع: صحيح مسلمء ج ؟, ص 58- 58 أورده بألفاظ مختلفة و متقاربة تماما. و أورده البخارى فى 
تفسير سورة البقرة باب فمن تميّع (ج ع ص 7# و فى كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله (ج ؟. ص 172) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 6ه 

عنها النبى حتى مات .)١١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لالا من اهب 


وعمران هذا من فضلاء الصحابةٌ و فقهائهم؛ و قد بعثه عمر ليفقّه أهل البصرة. ثقَهُ بمكان فقهه و أمانته. قال ابن سيرين: كان أفضل 
من نزل البصرةٌ من الصحابةٌ «؟0. 

قال الشيخ أبو عبد اللّه المفيد- فى جواب من سأله عن 

قول مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام «ليس منا من لم يقل بمتعتناا 

-: إن المتعة التى ذكرها الإمام الصادق عليه التّدلام هى النكاح المؤجل الذى كان النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أباحها لأمّته فى 
حياته و نزل بها القرآن أيضاء فتؤكد ذلكك بإجماع الكتاب و السنّهُ فيه؛ حيث يقول اللّه: 

وَ أَحِلَّ لَكَمْ ما وراء كم أن تَبَعُوا واكم مُخصِيينَ غَبِرَ مُسافحي» فَمَا اسْتمتَغدّ به مِنْهنَ نون أَجُورَهُنٌ فَرِيضَةً "8 فلم يزل على 
الإباحة بين المسلمين لا يتنازعون فيهاء حتى رأى عمر بن الخطاب النهى عنهاء فحظرها و شدّد فى حظرها و توعد على فعلهاء فتبعه 
الجمهور على ذلكك. و خالفهم جماعة من الصحابة و التابعين فأقاموا على تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم؛ و اختص بإباحتها جماعة من 
الصحابةٌ و التابعين و أثمة الهدى من آل محمد عليهم السّدلام؛ فلذلك أضافها الصادق عليه السّلام بقوله: متعتنا «5". )1١(‏ مسند الإمام 
أحمد؛ ج *؛ ص 57"8. 

(1) الإصابة لابن حجر ج *؛ ص 70-78. 

(9) النساء/ ”. 

(؟) المسائل السروية (المسألة الأولى) المطبوعة ضمن رسائل المفيد» ص 1١؟- .7١8‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 0ه 


لاانسخ و لاتحريم 


و بعد إذ عرفت أن القوم لم يكد أن يصدّقوا منع عمر ذاته لشريعة سنّها الكتاب و السنّةء التمسوا لتبرير موقفه ذاكك معاذير و تعاليل» 
لا تكاد تشفى العليل و لا تروى الغليل. 

قال الشيخ محمد عبده: و العمدةٌ عند أهل السنّهُ فى تحريمها وجوه: 

أوّلها: ما علمت من منافاتها لظاهر القرآن فى أحكام النكاح و الطلاق و العدَّ إن لم نقل لنصوصه. 

ثانيها: الأحاديث المصرّحة بتحريمها تحريما مؤْبّدا إلى يوم القيامة. و قد جمع متونها و طرقها مسلم فى صحيحه. 

ثالثها: نهى عمر عنها فى خلافته» و إشادته بتحريمها على المنبر» و إقرار الصحابة له على ذلكك. 

قال: و كان إسناد التحريم إلى نفسه (أنا محرّمهما) فمجازء و معناه: أنه مبيّن لتحريمهما. 

و قد شاع مثل هذا الإسناد كما يقال: حرّم الشافعى النبيذ و أحله أو أباحه أبو حنيفة. لم يعنوا إنهما شرّعا ذلك من عند أنفسهماء و 
إنما يعنون أنهم ينوه بما ظهر لهم من الدليل. قال: و قد كنا قلنا: إن عمر منع المتعةُ اجتهادا منه» ثم تبتين لنا أن ذلك خطأء فنستغفر الله 


منه .)١١‏ 
و لننظر فى هذه البنود باختصار: 


أما التنافى مع ظاهر الكتاب أو نضّهء فلم يتبيّن وجهه بوضوح؛ إذ ا تمبّع بها زوجة عند القائل بهاء و لها أحكام تغاير أحكام الدائمة 
فطلاقها انقضاء أجلهاء )١(‏ تفسير المنار. ج ه» ص .١18 -١5‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠8لا‏ من ناهب 


التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 8ه 

و عدّتها كعدَّةٌ الأمهُ :)١١‏ نصف عدَّهُ الحرّةٌ الدائمة. 

قال المحقق: و لا يقع بها طلاقء و تبين بانقضاء المدّه و عدّتها: حيضتان أو خمسة و أربعون يوماء و لا يثبت بينهما ميراث: إِلَا إذا 
شرط على الأشهر. و لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقدء و لو أخل بالأجل بطل متعةء و انعقد دائما ."7١‏ 

وذكر الشيخ محمد عبده وجها آخر للتنافى مع القرآن؛ حيث قوله عرّ وجل فى صفة المؤمنين: وَ الّذِينَ مُمْ لِفْرُوجهمْ حافِظُونَ إن 
على أَرْواجِهم أو ما ملكت أَبْمائهُمْ َإِنَّهُْ َي مَلُومِينَ» كم التَغى وراءً ذلك فَأُولكٌَ هُمْ العادُونَ «8,» قال: 

والمرأه المتمبّع بها ليست زوجة ليكون لها مثل الذى عليها بالمعروفء و الشيعة أنفسهم لا يعطونها أحكام الزوجة و لوازمهاء فلا 
يعدّونها من الأسربع» و لا يكون بها إحصانء و ذلك قطع منهم بأنه لا يصدق على المستمتعين «محصنين غير مسافحين»» و ليس لها 
ميراث و لا نفقةُ و لا طلاق ولا عدَّهُ 9©. 

لكن أسبقنا أنها زوجة و إن كانت تخالف أحكامها أحكام الدائمة. و استدل الشهيد الثانى «8) على أنها زوجة بنفس الآية؛ حيث عدّ 
ابتغاء ما وراء الزوجة و ملكك ليمين سفاحا. و السورةً مكة. نزلت قبل الهجرةٌ بفترة طويلة؛ حيث نزلت )١(‏ راجع: شرائع الإسلام 
للمحقّق الحلّى, ج : ص .6١‏ و بداية المجتهد لابن رشدء ج 7 ص .٠١١‏ 

(1) شرائع الإسلام» ج 7 ص 7508 7017. 

(") المؤمنون/ 0 و 2. 

(6) تفسير المناره ج هه ص .١5 -١7‏ 

(0) راجع: الروضة بشرح اللمعةُ لزين الدين الشهيد الثانى» ج هه ص 5494 وج هه ص 78 (ط نجف) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 0" 

بعدها- و هى برقم #/1- اثتنا عشرة سورة إلى تمام العدد (8) السورة المكية؛ و لا-شكك إنها كانت محللة ذلك العهد؛ و آخر 
تحريمها- على الفرض - بعد سنة الفتح (عام أوطاس سنة 8 للهجرة)» و لازمه أن المسلمين كانوا مسافحين فى تلكك الفترة» إذا لم يكن 
المتمتع بها زوجة؛ إذ لم تكن ملكك يمين أيضا. 

كما أن تحليل الأمهُ عند القائل بإباحته داخل فى ملكك يمين» بنفس دليل الحصر فى الآيةٌ .)١١‏ 

نعم ذكرنا أن طلاقها انقضاء أمدهاء و أن لها عدَّهُ نصف عَدَةٌ الدائمة» و نفقتها أجرتها. و الميراث حكم تعتدى خاصء يمكن أن لا 
يجعله الشارع فى موارد؛ منها: القاتلء و خخارج الملدة و المتقرب بالأسب مع وجود المتقرب بالأ-بوين أو الأشم؛ و غير ذلكك مثا هو 
تخصيص فى عموم الكتاب. 

على أن فقهاء أهل السنّهُ يجيزون نكاح الكتابده و لا يقولون بالتوارث بينهماء :؟2 و ذلكك تخصيص فى عموم الكتاب» كما هنا حرفا 
بحرف. كما أنهم لا يرون الإحصان بملكك يمين «7, فكذلك المتعة عندناء و هو حكم خاص ثابت فى الشريعة بالتعتئد. 

أما مسأل العدّهُ فقد عرفت أن الشيخ اشتبه عليه الأمرء فتدبّر. 

و أما الأحاديث التى هى عمد استدلالهم على التحريم؛ فقد ادّعى ابن رشد )١(‏ الروضة بشرح اللمعة لزين الدين الشهيد الثانى» ج هه 
ص 144 و ج ١‏ ص 78 (ط نجف) 

(0) ابن رشد فى بداية المجتهد ج ”: ص ١7و .57١‏ 

(9) المصدر نفسه. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 01 

الأندلسى تواترها ؛١).‏ لكنه كلام ملقى على عواهنه؛ إذ لا تعدو رواية التحريم إسنادها إلى ثلاث من أصحاب النبى صِلَى الله عليه و 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 81ىلا من لاه؟ 
آله و سلم: 

-١‏ على بن أبى طالب عليه السّلام. 

"- سلمة بن الأكوع. 

'- سبرةٌ بن معبد الجهنى. 

أما الرواية عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فمفتعلة عليه بلا شكك؛ لأنه عليه السلام كان من أشد الناقمين على عمر فى تحريمه المتعة» و 
لو لا نهيه ما زنى إلا شفىء فكيف يؤنّبٍ على عمر أمرا سبقه تحريم رسول الله لا-.سيما و روايته هو بذلكك؟! على أن الراوى فى 
ذلك- حسب إسناد البخارى «07- هو سفيان بن عيينة المعروف بالكذب و التدليس عن لسان الثقات 79. 

و كذا الرواية عن سلمة أيضا لا أصل لهاء و إنما هى فرية ألصقوها بصحابى كبير. و من ثم لم يورد البخارى رواية التحريم عنه» بل 
العكس أورد عنه رواية الإباحة» رغم عقد الباب للتحريم «. 

فقد أسند عنه و جابر, قالا: كنا فى جيش فأتانا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلمء فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. و 
أيضا عنه قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: أيما )١(‏ ابن رشد فى بداية المجتهد ج 1 ص "9. 

إهرة راجع: صحيح البخارى» ج لا ص ١2‏ (ط مشكول) اقتصر عليه باعتباره أحسن الأسانل: 

(5) قال ابن حجر: و كان ربما دنس لكن عن الثقات (تقريب التهذيب»؛ ج ١‏ ص "١١‏ رقم 18”) و هكذا قال عنه الذهبى فى ميزان 
الاعتدال (ج ". ص 206 

(©) قال ابن حجر: و ليس فى أحاديث الباب التى أوردها التصريح بذللكء لكن قال فى آخر الباب: إن عليا بين أنه منسوخ (فتح 
البارى» ج 94 ص 187) 

رجل و امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليالء فإن أحا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. 

و هنا يأتى البخارى ليجتهد فى الموضوع قائلا: قال أبو عبد اللّه: و بتنه علي عن النبئ أنه منسوخ!! و كذلكك 

روى مسلم عن سلمةُ و جابر- إلى قوله- «أذن لكم أن تستمتعوا» فقال مسلم: يعنى متعة النساء .)١١‏ 

نعم تفرّد مسلم عن البخارى فى إسناد حديث النهى إلى سلمة؛ عن طريق فيه ضعفء تركه البخارى لذلك. 

روى مسلم عن أبى بكر بن أبى شيب عن يونس بن محمد عن عبد الواحد ابن زياد عن أبى عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: 
«رتحص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها؛ .07١‏ 

و أبو بكر بن أبى شيب هذاء هو عبد الرحمن بن عبد الملكك الحزامى. ضعَفه أبو بكر بن أبى داود؛ و قال أيو أحمد الحاكم: ليس 
بالمتين عندهم. و ابن حدّان مع عدّه فى الثقات وصفه بأنه ربما أخطأ «”. و فى لفظ ابن حجر: ربما خالف. قال: و لم يخرج عنه 
البخارى سوى حديثين 59. 

واكذاغيد الوالحدين زياف كان هدلماء تدلين فى تحديت عن الأعمكن, قال أبو ذاوه الطالسن عند إلى أحاديث كاة برسلها 
الأعمش فوصلها كلهاء و قد بتينه )١(‏ صحيح مسلم؛ ج ع ص .1"١0‏ 

() ميزان الاعتدال للذهبى. ج 7 ص 01/8 رقم 6415. و المغنى فى الضعفاء أيضا له ج ؟. ص 87" رقم /509. 

(؟) تهذيب التهذيب» ج 8» ص 777. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: رده 


القطانى. و قال ابن معين: ليس بشىء», و كانت له مناكير نقمت عليه. و وصفه الذهبى بأنه صدوقء يغرب! .)١١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8لا من ناهب 


و هكذا حديث سبرةٌ الجهنى, لم يروه عنه سوى ابنه الربيع» و من ثم لم يخرّجه البخارىء )١‏ و 

اما حرم وسلو ايناد إلى عه البلجه, بن الربيع بن سبرة» عن أبيه عن جدّه قال: أمرنا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم 
بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها «. 

كما لم يخرّج مسلم للربيع عن أبيه حديثا غير حديث المتعة» و لم يأت ذكره فى غير هذا الباب «5. 

الأمر الذى يثير الريب بشأن الربيع» و حديثه ذلكك عن أبيه حديثا لم يروه عنه غيره إطلاقا؟! قال ابن قيم نِم الجوزى- بعد تقسيمه للناس 
إلى طائفتين بشأن حديث المتعة» طائفة تقول: إن عمر هو الذى حرّمها و نهى عنها- قال: و لم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن 
معبد فى تحريم المتعة» فإنه من رواية عبد الملك , بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه. و قد تكلم فيه ابن معين؛ و لم ير البخارى 
إخراج )١(‏ المغنى فى الضعفاء. ج 7 ص 5٠١‏ رقم 881" و ميزان الاعتدال» ج ؟» ص 2/1 رقم 2701. 

() إذ لم يخرّج عن الربيع فى صحيحه شيئاء و لا عن أبيه سبرة» سوى ما علّقه فى أحاديث الأنبياء 

فقال: و يروى عن سير بن معبد و أب بى الشموس أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أمر بإلقاء الطعام » يعنى من أجل مياه ثمود. و 
وصله الطبرانى من طريق الحميدى عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة (تهذيب التهذيب؛ ج 7 ص 587 و ج 2, ص 00728 
() صحيح مسلمء ج © ص 1١17‏ 17178. 

() راجع: الجمع بين رجال الصحيحين؛ ج ١‏ ص .١1"8‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 05١‏ 

حديثه فى صحيحه؛ مع شدةُ الحاجة إليه» و كونه أصلا من أصول الإسلام» و لو صيّح عنده لم يصبر عن إخراجه و الاحتجاج به .0١١‏ 
قال ابن حان- فى ترجمة عبد الملك هذا-: منكر الحديث جدَّاء يروى عن أبيه ما لم يتابع عليه. قال: و سئل يحيى بن معين عن 
أحاديث عبد الملكك عن أبيه عن جدّه. فقال: ضعاف .)7١‏ 


هذه حالة الأحاديث المزرية؛ و التى استندها القوم دليلا على التحريم؛ فتدبّر» و اقض ما أنت قاض. 
محاورة مفيدة 


اشارة 


و يتناسب هنا أن ننقل محاورة وقعت بين الشيخ أبى عبد الله المفيد» و شيخ من الإسماعيلية كان على مذهب الجماعة يعرف بابن 
لؤلؤ. قال المفيد: حضرت دار بعض قوّاد الدولة» و كان الحرائي ف لعي التي جا الدوال على زباده المتعا0 

فقلت له: الدليل على ذلك قول الله عر و جل: وَ أجل لَكُمْ ما وراء ذلِكمْ أن تَتُوا واكم مخعة بين غَيرَ مُسافجيق. قَمَا اس حَمْتَعْتُمْ به 
دهن فَانُوهُنٌ أَجورَهُنٌ فَريضَةً. ولا مجناع عَلَيكُمْ فيما تَراضَيكمْ ؛ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَة. إنَّ اللّهَ كانّ عَلِيماً حكيماً «7. 

فأحلٌ جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظهاء و بذكر أوصافها من الأجر عليهاء )١(‏ أوردنا تمام كلامه فيما تقدّم؛ راجع: زاد المعاد لابن 
قيم» ج 5؛ ص 1815. 

(؟) كتاب المجروحين و الضعفاء لأبى حاتم محمد بن حبان» ج 7 ص -١77‏ ”1. و تهذيب التهذيب» ج "ا ص 0؟7. 

(9) النساء/ 36. 

و التراضى بعد الفرض له. من الإزدياد فى الأجلء و زيادة الأجر فيها. 

فقال: ما أنكرت أن تكون هذه الآبة منسوخة بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجهمْ حافِظونَ إلا عَلى أَرُواجهم هع أو ما ملكت أَبْمائهُع نا ِنَّهُمْ غير 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طامنا من لاه؟ 


ملُومِينَ. كمَن ابتغى وَراء ذلك فَأولئِك هم العادّونَ 01. فحظر الله تعالى التكاح إِنَا اوج أو هلكة تمي 

و إذا لم تكن المتعه زوجة و لا ملكك يمين» فقد سقط من أحلها. 

فقلت له: قد أخطأت فى هذه المعارضهُ من وجهين: 

أحدهما: إِنْكك ادّعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة» و مخالفكك يدفعكك عن ذلكك. و يثبتها زوجة فى الحقيقة. 

و الثانى: إن سور المؤمنون مكية: و سورة التساء مدنية» و المكى متقدم على المدثى؛ فكيف يكون ناسحا له و هو متأخر عته» و هذه 
غفلة شديدة! فقال: لو كانت المتعة زوجة لكانت ترثء و يقع بها الطلاق. 

فقلت له: و هذا أيضا غلط منكك فى الديانة؛ و ذلكك أن الزوجة لم يجب لها الميراث» و يقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط» و 
إِنْما حصل لها ذلكك بصفة تزيد على الزوجية ١؟.‏ 

و الدليل على ذلكك أن الأمه إذا كانت زوجة لم ترث و لم تورّث «7. و القاتلة لا ترثء و الذمَيهٌ لا ترث و الأمة المبيعة تبين بغير 
طلاق «6» و الملاعنة أيضا تبين )١(‏ المؤمنون/ ه-ع. 

(1) يعنى أن مسألة الطلاق ليست من لوازم الطبيعة للزوجية» بل لكونها دائمة أو نحو ذلك مما هو خارج الطبيعة ... 

(*) بناء على أن المملوك لا يتملكك. 

(؟) يعنى إذا بيعت الأمة المزوّجة و لم يأذن مالكها الجديد بالزواج, فإن الزوجية تنفسخ حالا بغير طلاق. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 07 

بغير طلاق 01١‏ و كذلك المختلعة 7. و المرتدٌ عنها زوجها «» و المرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم. و الزوجة 
تبين بغير طلاق (35. 

و كل ما عدّدناه زوجات فى الحقيقة» فبطل ما توّمت. فلم يأت بشىء. 

فقال صاحب الدار- و هو رجل أعجمىء لا معرفة له بالفقه و إنما يعرف الظواهر-: أنا أسألكك فى هذا الباب عن مسألة: هل تزوج 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم متعة, أو تزوج أمير المؤمنين؟ فلو كان فى المتعة ما تركاها! فقلت له: ليس كل ما لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان محرماء و ذلكك أن رسول الله والأثته عليهم التّدلام لم يتزوّجوا الإماء ولا نكحوا 
الكتابتات و لا خالعواء و لم يفعلوا كثيرا من أشياء كانت مباحة. و بعد ان تبادلت مسائل من هذا القبيل» قال الشيخ المفيد: 

فقلت له: إن أمرنا مع هؤلاء المتفقّه عجيبء و ذلك أنهم مطبقون على تبديعنا فى نكاح المتعهُ مع إجماعهم على أن رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم قد كان أذن فيهاء و أنّها عملت على عهده. و مع ظاهر الكتاب و إجماع آل محمد عليهم السّلام على إباحتها و 
الاتفاق على أن عمر حرّمها فى أيّامه مع إقراره بأنها كانت خلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

فلو كنا على ضلالة فيها لكا فى ذلك على شبهة» تمنع ما يعتقده المخالف )١(‏ بناء على أن اللعان يوجب الفرقة من غير حاجة إلى 
طلاق. 

(1) بناء على عدم الحاجة إلى الطلاق و كفاية صيغة الخلع. 

() إذا ارتدٌ الزوج تبين منه زوجته بغير طلاق. 

(6) إذا أرضعت أم الزوجة وليدتهاء أى وليدة زوجة الرجل» حرمت عليه؛ إذ لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن. و كذا لو 
أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها الزوجة الصغيرة حرمتا؛ لأن الأولى أصبحت أم الزوجة؛ و الثانية بنت المدخول بها. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 0*5 

فينا من الضلال و البراءة منا. و فيمن خالفنا من يقول فى النكاح و غيره بضد القرآن و خلاف الإجماع و المنكر فى الطباع- ثم جعل 
يعدّد موارد منها -001١‏ ثم قال: و هم يتولى بعضهم بعضاء و ليس ذلك إِلَا لاختصاص قولنا بآل محمد عليهم السّلام .07١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاممنا من اهب 
ب متعة الحج 


تنقسم فريضة الحج إلى تمنّع و قران و إفراد. و الأوّل فرض من نأى عن مكة و لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام, فيهل بالعمرة 
إلى الحج. فإذا طاف و سعى قصّر و خرج عن إحرامه؛ حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج, و ذهب إلى عرفات. و كان له بين تحلله 
و إحرامه هذا أن يتمبّع بما كان قد حرم عليه لأجل إحرامه؛ و من ذلكك جاءت هذه التسمية. 

ولازال يعمل بها المسلمون على مختلف مذاهبهم؛ جريا مع نصّ الكتاب و سنَّهُ الرسول و عمل الأصحاب. غير أن عمر حاول المنع 
منه» لما استهجنه من توه الناس إلى عرفات و رءوسهم تقطر ماء. اجتهادا مجرّدا فى مقابله النصّ الصريح. 

و قد عرفت تشديده بشأن المتعتين» لكن تعليله لذلكك يبدو أغرب. 

أخرج مسلم بإسناده عن أبى موسى أنه كان يفتى بالمتعة» فقال له رجل: 

رويدك ببعض فتياك. فإنّك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى النسكك بعد» حتى )١(‏ راجع تلكك الموارد فى الفصول المختارة 
من العيون و المحاسن للشيخ المفيد. ص ؟77١-‏ 17 فإنه ممتع! 

(9) الفضول المختارة ص 17-1184 (ل تجق) 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: 068 

لقيه بعد فسأله فقال عمر: كرهت أن يظلُوا معرسين بهنّ فى الأراك .1١‏ ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم .07١‏ 

و لعلها بقيةُ من عقائد قديمة 0 وقع مثلها فى حياهً الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم ممما أثار غضبه. 

فقد أخرج مسلم بإسناده عن عطاء: أن جماعة من صحابة النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم أهلوا بالحج مفرداء فقدم النبئى صباح رابعة 
مضت من ذى الحجة, فأمرهم أن يحلُوا و يصيبوا النساءء قال عطاء: لم يعزم عليهم و لكن أحلَهنَ لهم. فقال بعضهم لبعض: ليس بيننا و 
بين عرفة إلا خمسء فكيف يأمرنا أن نفضى إلى نسائنا فنأتى عرفة» تقطر مذاكيرنا. 

فبلغ ذلك النبئى صلى الله عليه و آله و سلم فقام فيهم» و قال- مستغربا هذا الفضول من الكلام-: 

قد علمتم أنى أتقاكم لله و أصدقكم و أبرّكم أبرّكم؛ و لو لا هديى لحللت كما تحلون. و لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق 
البدي» فحلر ا قال عان: 

فحللناء و سمعنا و أطعنا. 

و فى رواية: فكبر ذلكك علينا و ضاقت به صدورنا ... و 

فى أخرى: كيف نجعلها متعه و قد سينا الحج, فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: افعلوا ما آمركم به. ففعلوا «©". )١(‏ يقال: أعرس 
الرجل بامرأته إذا بنى بها. و الأراكك: موضع قرب نمرة. 

(؟) صحيح مسلم؛ ج ع, ص 8ع- 2ع باب نسخ التحلل. 

(*) قال ابن قم الجوزى: كانت العرب فى الجاهلية تكره العمرة فى أشهر الحجء و كانوا يقولون: إذا أدبر الدبر و عفا الأثر و انسلخ 
صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمرء (زاد المعاده ج ١؛‏ ص 15١؟)‏ و (البخارى, ج 7 ص 128) و (مسلم ج *, ص 38) 

(©) راجع: صحيح مسلم فى عدة روايات؛ ج ع. ص *7- 8. و صحيح البخارى؛ ج 7 ص -١/8‏ 178. 

التفسير و المفسرؤن (للمعرفة)» جف ض: 2ن 

و 

فى حديث طويل أخرجه مسلم بإسناده إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام؛ عن أبيه عن جابر» يشرح حج رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم حتى ينتهى إلى قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل و ليجعلها عمرة) قال: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 280 من ناهب؟ 


فقام سراقة بن مالكك بن جعشم. فقال: يا رسول الله أ لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال صلّى الله عليه و آله و سلّم: 

بل لأبد أبد .)١١‏ 

قال العلامة الأ-مينى: و لم يكن نهى عمر عن المتعتين إِلَّما رأيا محضا و اجتهادا مجردا تجاه النصّء أما متعة الحج فقد نهى عنها لما 
استهجنه من توجه الناس إلى الحج و رءوسهم تقطر ماء. لكن الله سبحانه أبصر منه بالحال؛ و نيبه صِلّى الله عليه و آله و سلّم كان 
يعلم ذلك حين شُرّع إباحةٌ متعةٌ الحج حكما بان أبديًا «07. 

قال ابن قيم: و منهم من يعدّ النهى رأيا رآه عمر من عنده؛ لكراهته أن يظلٌ الحا معرسين بنسائهم فى ظلّ الأراكك. قال أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم النخعى عن الأسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشيةُ عرفة فإذا هو برجل مرججل شعره 
يفوح منه ريح الطيب» فقال له عمر: أ محرم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتكك بهيئة محرم, إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر 9*. 
قال: إنى قدمت متمبّعا و كان معى أهلىء إنما أحرمت اليوم. فقال عمر- عند ذلكك: لا تتمبّعوا فى هذه الأيَام؛ فإنّى لو رصت فى 
المتعهٌ لهم لعرّسوا بِهنْ فى الأراكك ثم راحوا بهن حجاجا. قال ابن قيم: و هذا يبيّن أن هذا من عمر رأى )١(‏ صحيح مسلم؛ ج ؟» ص 
8 لا. و فى المحلّى لابن حزم (ج /اء ص :23١8‏ بل لأبد الأبد. 

(1) الغدير» ج ع ص 51. 

(©) الذفر- بالتحريكك-: يقع على الطيب و الكريه» و يفرق بينهما بما يضاف إليه و يوصف به. و المراد هنا الريح الكريهة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 07 


.)١١هآر‎ 


مذاهب الفقهاء فى حج التمتع 


ذهب الفقهاء من الإمامية إلى أفضلبَهُ حج التمبّع على الإفراد و القران» و أنه فرض من نأى عن مكة .)7١‏ 

و قالت الشافعية: بأفضليةُ الإفراد ثم التمة ثم القران» إن كان قد اعتمر فى عامه؛ لأن تأخير العمره عن عام الحج عندهم مكروه 0379. 
و قالت المالكية: بأفضليَةُ الإفراد ثم القرآن ثم التمتع 5). 

و الحنابلة: أفضلها التمبّع ثم الإفراد ثم القران .)8١‏ 

و الحنفيّة: أفضلها القران ثم التمتع ثم الإفراد 2). 

و المذاهب الأربعة جميعا قائلون بالتخبير. 


التاسع - حديث الرجعة 


23١7 و هكذا ذهب ابن حزم أن هذا رأى رآه عمر (المحلى ج لا ص‎ .5١15 ص‎ »١ زاد المعاد لابن قيم» ج‎ )١( 
.78٠ 172 ص‎ ١ (؟) شرائع الإسلام, ج‎ 

(") الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج ١‏ ص /68. 

(ع) المصدر نفسه. ص 280. 

(0) المصدر نفسه.ء ص 887. 

(©) المصدر نفسه. ص ”887. 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 0*5 
فالتعالى: روغ تششوخ كل أئة قوسا مق يِكُذّت باباننا ققو بوزغرة 11 

هذه الآية الكريمة أظهر آيهُ دلّتنا على ثبوت الرّجعةٌء و هى الحشرةٌ الصغرى قبل الحشرة الكبرى يوم القيامة؛ حيث التعبير وقع فى هذه 
الآيهُ بحشر فوج من كل أُمَهُ أى جماعة منهم و ليس كلهم. أما الحشر الأكبر فهو الذى قال فيه تعالى: 

وَحَمَوْنَاهُْ قلَمْ تُعادِرْ مِنّْهُمْ أحداً .07١‏ و قد تكرّر قوله تعالى: و يَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جمِيعاً «7. 

قال الإمام الصادق عليه السّرلام: هذا فى الرجعة, فقيل له: إن القوم يزعمون أنه يوم القيامة! فقال: فيحشر الله يوم القيامة من كل أمَهُ 
فوجا و يدع الباقين؟! لاء و لكلنّه فى الرجعة» أما يوم القيامة فهى: و حَسَوْناُعْ كَلَمْ تُعاوُِ مِنْهُعْ أحداً 6 

و مسألة الرجعة» حسبما تعتقده الشيعة الإمامية» و هى رجعة أموات إلى الحياةً قبل قيام الساعة» ثم يموتون موتهم الثانى. ليست بدعا 
من القول إلى جنب قدرة الله تعالى فى الخلق؛ كما قصّ فى كتابه من قضّده عزير» و أصحاب الكهفء و الذين خرجوا من ديارهم و 
هم ألوفء و السبعين رجلا من قوم موسىء و غير ذلككء ممما وقع فى أمم خلت. فلا بدع أن يقع فى هذه الأمهُ مثلها. 

و لعلمائنا الأعلام بهذا الشأن دلائل و مسائل استقصوا فيها الكلام نذكر منها: 

و للضدوق رحمه الله فى رسالة الاعتقاد بيان واف بشأن إثبات الرجعة استشهد (1) النمل/ 7 

() الكهينف/ /ا؟. 

(9) الأنعام/ 7١‏ و .١178‏ يونس /18. سبأ/ .8٠‏ 

(6) تفسير الصافى؛ ج ”. ص -1١517/‏ /55. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 069 

بآيات جاء فيها ذكر الإحياء لأموات فى هذه الحياةً؛ فبعثهم الله أحياء بعد ما أماتهم؛ فعاشوا زمانا ثم ماتوا موتهم الثانى. نظير ما نقوله 
فى الرجعة» يعود أقوام إلى الحياً و يعيشون فترة ثم يموتون قبل قيام الساعة. كل ذلكك دليل على إمكان الرجعة: و أنها ليست بدعا 
من القول» أو بنك إلى عب قدوة الله كال فى الشلق. 

والآبات التى استشهد بها هى: 

-١‏ قوله تعالى: أ لَمْ 7 إل انيع خوقرابون وباي واقم ارت ع1 و لفوت تناك لبه اللقاثر و : م أَحْياهُمْ 0١‏ . هؤلاء قوم حزقيل- 
و يقال له ابن العجوز «07- فرّوا من القتال أو الطاعون, فأماتهم الله فخرج حزقيل فى طلبهم فوجدهم موتىء فدعا الله أن يعيد إليهم 
الحياة» فأحياهم الله فرجعوا إلى الدنيا و سكنوا الدور» و أكلوا الطعام و نكحوا النساء» و مكثوا ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم . 

-_ 

قوله: أو الى مر عَلى قري وى خاوَة عَلى عُرُوِتها قال أنى يُخبى هذه الله بد ؤتها اماه لله ِاَةُ عام ثم بعنه ح لك قزرله-و 
لتَجِعَلَك آي ِلنّاس ١‏ «6"». هو عزير» و قيل: أرميا. و كلاهما مروىٌء الأول عن الإمام أبى عبد اللّهه و الثانى عن الإمام أبى جعفر عليهما 
السَلام. 

و 

روى عن على عليه الّ.لام أن عزير خرج من أهله و امرأته حامل» و له خمسون سنة ثم لما رجع و هو على سنه الأولى وجد ابنه أكبر 
منهه ابن هاثة ستة و .هذا هن (١)البقرة/‏ 6ع 

(5) و ذلكك أن أمّه كانت عجوزا فسألت الله الولد و قد كبرت فوهبه الله لها. (مجمع البيان» ج 7 ص 62 

(*) روى ذلكك حمران بن أعين عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّلام (مجمع البيان» ج 7 ص 0787 

(6) البقرة/ 509. 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 08٠‏ 

آيات اللّه .)١١‏ 

-'٠‏ و قوله تعالى: وَإِ فلم يا مُوسى لَنْ نؤْنَ لكك ع تَرى الله ججهْرَةً فأَعَ لَنْكم الصَاعِفَةٌ و أَْكَم تَنْظْرُونَ كم بعثناكم مِنْ بعد موتكم 
َعَلْكمْ تَشْكرُونَ د5. 

قال الطبرسى: أى ثم أحبيناكم لاستكمال آجالكم. 

قال: و استدلٌ قوم من أصحابنا بهذه الآ على جواز الرجعة. و قول القائل: 

لذ مجوز إلافى حياة اللين لتكون دليلا على توت ياظل ؟ لأته غتدنا بل غند أكثر الأمة يجوز إظهار التعجدات على أبدى الأقه و 
الأولياء. و قال أبو القاسم البلخى: لا تجوز الرجعة مع الإعلام بهاء لاستلزامه الإغراء بالمعاصى اتّكالا على التوبة عند الكرّة. و جوابه: أن 
الرجعة التى نقول بها ليست لجميع الناس فلا إغراء؛ إذ لا قطع برجوع أى أحد 70. 

- و قوله تعالى- خطابا مع عيسى عليه السّلام-: و إِذْ تُحْرِجٌ المؤتى بِإِذْنِى «©. 

فال المشوفة و نسي لسري القرى سياه حيتي المسيح رإذة اللهه حاهوا قر قتماتر) الجاليه. 

ادو ماك كيد ,الى لوزي اكوا ام 2 1710017 فنا ل تير انه اد زعا لسرا على ين فى الكو بين 
عَدَدا م نم َتام لِنَغلم أىّ الْحزْين أخضى لما لكا أمداً- إلى قوله- و 5 ذلك بَعَتْاهُعْ ليتسائَلوا ب" ينهم قالَ قائل مِنْهُعْ كم لَبَمْ قالُوا 
َتنا يَؤْماً أو بَعْضٌ يَْم 015 مجم اليالات ١‏ ص 31/١‏ 

( البقرة/ هه عه " 

(؟) مجمع البيان» ج ١‏ ص .١١8‏ 

.1٠١ المائدة/‎ )( 

.50-١١ الكهف/‎ ©( 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 00١‏ 

قال الصدوق: و حيث كانت الرجعة فى الأمم السالفة؛ فلا غرو أن يقع مثلها فى هذه الأمَدُ كما 

فى الحديث: عرد ويا رع في اذب المالة ولمء 

تجو واه أنى فكناللهاتنقين لاسعلا ل يشر له قال« قالو] ويا أمكا اتقين.ى أعيين ا 00 نتن فَاعْتَرَهُنا بذّتُوبنا قَهَلَ إلى ُرُوج مِنْ سَبيل ,07١‏ 
فهذا الاعتراف و الاستدعاء كان يوم القيامة» و المراد بالحياتين و المماتين: الحيا قبل الرجعة و الحيا بعدهاء وكذا الموتتان قبل و3 
بعد الرجعة؛ و ذلك لأنهم ندموا على ما فرط منهم فى تينكك الحياتين» و معلوم أن لا عمل نافعا و لا تكليف إلا فى الحياة الدنيا. 

و قد استوفى الكلام حول الآيهُ بمناسبة المقام» حسبما يأتى عند نقل كلامه. 

أكا و هكذااقرله تداق + إن للد وشلا و الدية اكترافن الغاة لذن 40 

حيث سثل عن هذا النصرء فأجاب من وجوه: و قال: و قد قالت الإماميّة: إن الله تعالى ينجز الوعد بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام 
القائم» و الكرّهٌ التى وعد بها المؤمنين فى العاقبة ©. 


8- و استدل الصدوق أيضا بقوله تعالى: و أَقْسَمُوا بالله حَهْدَ أئمانهم لا يَِعَتُ الع وقونة» تلى وطدا عافد عنا ولك اك الام له 
يَعْلمُونَ «ه. 

قال: يعنى فى الرجعة. و ذلكك أنه يقول: لِيِنَ لَّهُمْ اذى يَحْتَِفُونَ فيه «©, )١(‏ عقائد الصدوق» ص 27. و البحارء ج ٠ه‏ ص -١78‏ 
8 


.١١ غافر/‎ )0( 
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(*) غافر/ ١ه.‏ 

() فى أجوبة المسائل العكبرية. (البحار» ج ”هه ص )1١‏ 

(©) النحل/58. 

(©) النحل/ 94". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: ”ذه 

و التبيين يكون فى الدنيا .)١١‏ 

و 

ذكر جار الله النمخشرى فى حديث ذى القرنين عن علي أمير المؤمنين عليه السّرلام» سأله ابن الكوّاء: ما ذو القرنين» أملكك أم نبئ» 
فقال: ليس بملكك و لا نبي» و لكن كان عبدا صالحا. ضرب على قرنه الأيمن فى طاعة الله فمات» ثم بعثه اللّه. فضرب على قرنه الأيسر 
فماتء فبعثه الله فسمى ذا لقرنين. و فيكم مثله 0037١‏ يعنى نفسه عليه السّلام. 

قال السيد رضى الدّين بن طاوس: 

قول مولانا على عليه السّلام: «و فيكم مثله) 

إشاره إلى ضرب ابن ملجم له. و أنه يعود إلى الدنيا بعد وفاته كما رجع ذو القرنين. و هذا أبلغ من روايات الشيعة فى الرجعة 7. 
و 

روى الشيخ حسن بن سليمان فى كتابه المحتضر حديث الأثمّةُ الاثنى عشر» رواه سلمان الفارسى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلم ثم قال سلمان: فبكيت و قلت يا رسول الله فأنَى لسلمان لإدراكهم؟ قال: يا سلمان إِنْكك مدركهم و أمثالكك و من تولّاهم حقيقة 
الشرفة كال سلناة تكرت الل كيزا كع فلع ها وول للها زان مول إلى موده ؟ قالخ واسلماقةه قرا كم وكفها لكب الكدة 
عَلَيهمْ و أَمْدَدْناكُمْ لوال وبي و جعلماعة كر تَفيراً «05. 

قال سلمان: قلت بعهد منكك يا رسول اللّه؟ قال: إى ... و كل من هو منا و مظلوم فيناء ثم ليحضرون إبليس و جنوده و كل من محض 
الإيمان محضا )١(‏ رسالة الاعتقاد و البحار» ج اش ص 170. 

(؟) تفسير الكشافء. ج ؟. ص ”6لا سورة الكهف/ 88-47 

(0) سعد التعوفه كن 2 

(©) الإسراء / 8. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: 0 

و محض الكفر محضا. حتى تؤخذ الأوتار و الثارات» و لا يظلم ربكك أحدا. و نحن تأويل هذه الآية: وَتُرِيدُ أنْ تَمَنَّ عَلَى الّذِينَ 
اسْتَضْعِفُوا فى الْأَدْض و نَجْعَلَهُمْ أئمَةً و تجِعَلَهُ الْوارئينَ وَ تُمَكنّ لَهُعْ فى الأَرْض ... .01١‏ 

قال العلامة المجلسى: و رواه ابن عياش فى المقتضب بإسناده إلى سلمان أيضا .)2١‏ 

قلت: و هذا عن تأويل الآبتين» و تفسير معانى القرآن الباطنة. 

قال أبو على الطبرسى: و استدل بهذه الآيهُ- سورةٌ النمل/ 87- على صحةٌ الرجعة من ذهب إلى ذلكك من الإمامية. بأن قال: إِنْ دخول 
«من» فى الكلام يوجب التبعيضء فدل ذلكك على أن اليوم المشار إليه فى الآيهُ يحشر فيه قوم دون قومء و ليس ذلكك صفة يوم القيامة 
الذى يقول فيه سبحانة: و حمونامع كلم تغاوز مِّْهُمْ أخداً. 

قال: و قد تظاهرت الأخبار عن أثمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم فى أن اللّه تعالى سيعيد عند قيام المهدى قوما 


ممن تقدّم موتهم من أوليائه و شيعته» ليفوزوا بثواب نصرته و يبتهجوا بظهور دولته» و يعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم و ينالوا 
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بعض ما يستحقونه من الخزى و الهوان. 

قال: ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل فى نفسه. و قد فعل الله ذلك فى الأمم الخالية» و نطق به القرآن فى عدُّ 
مواضع» مثل قصّة عزير و غيره على ما فشرناه فى موضعه. )١(‏ القصص/ 2. 

(0) بحار الأنوار. ج “اش ص ١7‏ 158. 

قال إن أن مامه من الأمافية كأزلوا ما وود هن الأخشار : فى الرجعةء إلى رجوع دول الحق» دون رجوع الأشخاص بإحياء الأموات. و 
أولوا الأخبار الواردة فى ذلك. ما ظنُوا أن الرجعة تنافى التكليف. 

قال: و ليس كذلك؛ لأمنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب و الامتناع من القبيحء و التكليف يصح معها كما يصح مع ظهور 


المعجزات الباهرة و الآيات القاهرة. 
قال: ولا-ن الرجعة لم تثبت تشت بظواهر الأخبار ليتطرّق إليها التأويل» و إنما المعوّل ف ذلكك إجماع الشيعةٌ الإمامية, و إن كانت الأخبار 
تعضده .)١١(‏ 


و للعلامة المجلسى كلام مسهب حول مسألة الرجعة؛ أورد أكثر من مائتى حديث عن مصادر معتبرة» ثم يقول: و كيف يشكك مؤمن 
بحمّيهُ الأئمةُ الأطهار, فيما تواتر عنهم فى قريب من مائتى حديث صريح رواها نيف و أربعون من الثقات العظام و العلماء الأعلام؛ فى 
أزيد من خمسين من مؤلفاتهم ... ثم يأخذ فى تعداد من ألّف فى ذلكك بالخصوص. أو أورد أحاديثه فى كتابه من قدماء أصحابنا و 
متأخريهم. و يأخذ بالاستشهاد بآيات» و كذا روايات عن غير طرق أهل البيت» مما يمسّ مسأل الرجعة أو تكون نظيرة لهاء فراجع .)7١‏ 
و كان بين السيد إسماعيل بن محمد الحميرى و القاضى سوّار 0 مناوشة )١(‏ مجمع البيان» ج /. ص 18- 9"0؟. 

() بحار الأنوارء ج ٠"‏ (باب 74 الرجعة). ص 84" 158. 

(*) هو سوّار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة و ينتهى نسبه إلى كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم. ولاه 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١.‏ ص: 000 

وعداء على عهد المنصور العباسى. فممما جرى بينهما- فيما رواه الشيخ أبو عبد الله المفيد بإسناده إلى الحرث بن عبد الله الربعى- 
قال: كنك جالنا فى مجلين التتضون وهر بالسير الأكري و سوا عندف و اليك بنشدة: 

إن الإله الذى لا شىء يشبهه 1تاكم الملكك للدنيا و للدين 

آتاكم الله ملكا لا زوال له حتى يقاد إليكم صاحب الصّين 

و صاحب الهند مأخوذ برمّته و صاحب التركك محبوس على هون 

حتى أتى على القصيدة و المنصور مسرور. 

فقال سوّار: هذا و الله يا أمير المؤمنين يعطيكك بلسانه ما ليس فى قلبه و اللّه إن القوم الذين يدين بحبهم لغيركم؛ و إنه لينطوى على 
عداوتكم. 

فقال السيدة و الله إنه لكاذبوو إلى ف مديحك لصادق» و لكته مله الحسدة إذ واكك على هذه الحال. و أن انقطاعن مودت 
لكم أهل البيت لمعرق 1١‏ لى فيها عن أبوىّ» و أن هذا و قومه لأعمداؤكم فى الجاهلية و الإسلام, و قد أتزل الله عزّ و جل ذ فى أهل 
بيت هذا إِنَّ الَِينَ ينادُوتك مِنْ وراء الْحَجَراتٍ أَكتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ «”. المنصور قضاء البصرة سنة 011 و مات بها سئة 18 ففديت 
التهديية ع #لاصن :123) 

)١(‏ يقال: أعرق الرجلء؛ أى صار عريقاء أى أصيلا فى الشرف. أى مودّتى ذات عرق و أصالهُ قديمة. 

() الحجرات/ *. نزلت فى بنى العنبر. كان النبئى صِلَى الله عليه و آله و سلّم سبى قوما منهم فجاءوا فى فدائهم, فأعتق نصفهم و فادى 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠‏ من ناهب 


النصفء و كانوا مذ أتوا النبى جعلوا ينادونه من وراء الحجرات ليخرج إليهم» و كان ذلكك منهم سوء أدب؛ إذ لم يعرفوا مقام النبيّ. 
يقول تعالى: وَلَوْ أَنّهُمْ صَبَرُوا حنَّى تَخْرْجٍ إِلَتِهمْ لكان خَيرا لَه الحجرات/ - ه (مجمع البيان» ج 4 ص )1١‏ و كان سوّار من بنى 
العنبر» و كان عثمانيا خرج مع أصحاب الجمل أيضا. و فى ذلكك يقول السيد الحميرى يهجوه بمحضر المنصور: 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 008 

فقال المنصور: صدقت. 

فقال سوّار: يا أمير المؤمنين» إنه يقول بالرجعة» و يتناول الشيخين. 

فقال السيد: أما قوله: بأنّى أقول بالرجعة فإن قولى فى ذلكك على ما قال الله تعالى: وَيَوْ تحشر ون كَل أَمَُ ُوْجا كن مُكَذَّبٌ بآياتنا 
هُمْ يُورَعُونَ 1١‏ و قد قال فى آخر: و عَشَرنامُع كلم تادر مِنّهُمْ أحداً "١‏ غلك أن فاهنا حقرية: 

احربا عام ولحاي وقال سبحانه: رَبَنا تاضور لاض لحر ويا نيل إلى روي راسيلاو لاله 
تعالي: ل إلى النيق فرشراون داري وذقع الرت يع دزا لوي تقال لو الاثر ا ثم أَحيامع ١‏ «ع» و قال اللّه تعالى: َأَمائَهُ الله 
مان عام ثم تنه «0.. 

فهد| كان المع وجل 

قد قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: «يحشر المتكبرون فى صورة الذرٌ يوم القيامة» 

عو 

قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لم يجر فى بنى إسرائيل شىء إِلَا و يكون يا أمين الله يا منصور يا خير الولاة إِنّ سوّار بن عبد اللّه من 
شرٌ القضاةً 

نعثلى جملى لكم غير مؤات جدّه سارق عنز فجره من فجرات 

و الذى كان ينادى من وراء الحجرات يا هنات اخرج إلينا إننا أهل هنات 

(الفصول المختارة للشيخ المفيد. ص ©20) و راجع: اخبار السيد فى الأغانى (ج ا ص 191-158) و لا سما ما جرى بينه و بين 
القاضى سوّار فانه ممتع. 

.87 النمل/‎ )١( 

() الكهينف/ /ا؟. 

.١١ غافر/‎ )"( 

(©) البقرة/ 737 

(0) البقرة/ 109. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: اده 

فى أمّتى مثله حتى المسخ و الخسف و القذف). 

و قال حذيفة: «و الله ما أبعد أن يمسخ اللّه كثيرا من هذه الأمَهُ قردة و خنازيرا. 

فالرجعة التى تذعب إليها غى ماتطق به الث رآ وجاءث به السّة. و إِنتى أعتقد أن الله تعالى يرد هذات يغتى سؤارا- إلى الدثيا كلبا أو 
قردا أو ختزيرا أو درق فإثه و الله معبجر متكبر كاف فضحكك المتصور 019. 

رذ قارحا نامحس لل 

قول مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام: «ليس منا من لم يقل بمتعتنا و لم يؤمن برجعتنا» 


أهى حشر فى الدنيا مخصوص للمؤمنين أو لغيرهم من الظلمة الجائرين يوم القيامة؟ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة ١291١‏ من ناه؟ 
فأجاب عن المتعة بما أسلفناء ثم قال: و أما 

قوله عليه الّلام: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا 

» فإنما أراد بذلك ما اختصه من القول به فى أن اللّه تعالى يحيى قوما من أمَهُ محمد صلَى اللّه عليه و آله و سلّم بعد موتهم قبل يوم 
القيامة. و هذا مذهب مختص به آل محمدء و قد أخبر الله عزِّ و جلّ فى ذكر الحشر الأكبر: وَّحَمَوْنامُع قَلَمْ تُغادِْ مِنْهُعْ أحداً و قال فى 
حشر الرجعة قبل يوم القيامة: و يَوْمَ نَحشّرٌ مِنْ كُلّ أَمَدْ فَؤْجاً مِمَنْ يُكَذَّبُ بآياتنا فَهُمْ يُورَعُونَ. فأخبر أنّ الحشر حشران: حشر عام و 
حشر خاص. و قال سبحانه يخبر عمّن يحشر من الظالمين أنه يقول فى القيامة يوم الحشر: رَيّنا أمتَنَا الِِن و أَحبيتنًا اين فَاََْفْنا 
بذْنُوبنا فهَلُ إلى خَرُوج مِنْ سَبِيلٍ. 

و للعائرة فى هذه الآبة تأويل مردود و هو: أن المعنى بقوله: أَمَكنا ان أنه (1) الفصول المختارة من العيون و المحاسن للشيخ أبى 
عبد الله المفيد (ص -8١‏ 27) و نقله العلامة المجلسى فى البحار (ج "٠ه‏ ص 1:0- 11) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 088 

خلقهم أمواتا ثم أماتهم بعد الحياةُ .0١١‏ 

و هذا باطل لا يجرى على لسان العرب؛ لأن الفعل لا يدخل إِلَا على ما كان بغير الصفةٌ التى انطوى اللفظ على معناهاء و من خلقه الله 
نينا لا يقال له: أماتهة و إنما يقال ذلك فم ظر أ عليه الموث بعد السياة 409و لذلك لآ يقال جعله الله متنا إلا بعد ما كان مضاء.و 
هذا بئن. 

قال: و قد زعم بعضهم أن المراد بقوله: أَمَثا ان الموتة التى تكون بعد حياتهم فى القبور للمسائلة» فتكون الأولى قبل الإحياء و 
الثانية بعده. 

و هذا أيضا باطل من وجه آخرء وهو: أن الحياةً للمسائلة ليست لتكليف فيندم الإنسان على ما فاته فى حياته و ندم القوم على ما 
فاتهم فى حياتهم مرّتين» يدل على أنه لم يرد حياهً المسائلة» لكنه أراد حياءً الرجعة التى يكون لتكليفهم الندم على تفريطهم, فلم 
يفعلوا فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلكك 37. 

و سثل السيد المرتضى علم الهدى عن حقيقة الرجعة؛ لأنَّ شذاذ الإماميةُ يذهبون إلى أن الرجعة رجوع دولتهم فى أيّام القائم عليه 
السَلام» من دون رجوع أجسامهم. 

فأجاب قدّس سرّه بأنّ الذى تذهب الشيعة الإماميّة إليه: أن الله يعيد عند ظهور إمام )١(‏ ذكر الفخر الرازى أن كثيرا من المفسّرين قالوا 
بأن الموتة الأولى هى الحالة الحاصلة عند كون الإنسان نطفة و علقة» و رجح ذلكك بقوله تعالى: كَتِفٌ تَكَفُرُونَ باللّهِ وَ كتمُم أنواتاً 
َأَخياكة» و رتب على ذلكك إنكار الحياً البرزخية فى القبر. (التفسير الكبير» ج /الاء ص 8*) 

فق أما قوله تعالى: و كم أمواتاً فَأَحياكُم البقرة/ 18. فلأن المئيت يصدق على ما لا حراكك فيه و لا حياة منذ البداية» نظير الموات من 
الأرضين. 

() المسائل السروية (ضمن رسائل المفيد)» ص .75١4 -7١8‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١»‏ ص: 009 

الزمان المهدى عليه السّد.لام قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته. ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و مشاهدة دولته؛ و يعيد أيضا قوما 
من أعدائه لينتقم منهم, فيلتذُوا بما يشاهدون من ظهور الحق و علوٌ كلمة أهله. 

والدلالة على صحةٌ هذا المذهب أن الذى ذهبوا إليه بما لا شبهة على عاقل فى أنه مقدور لله تعالى غير مستحيل فى نفسه. فإنًا نرى 
كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة. 

و إذا ثبت جواز الرجعة و دخولها تحت المقدور, فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعهاء فإنّهم لا يختلفون فى ذلكك, و 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من لاه؟ 


إجماعهم قد بِيْنَا فى مواضع من كتبنا أنه حجة. 

وقد بِينًا أن الرجعة لا تنافى التكليفء و أن الدواعى متردّدهٌ معها؛ حيث لا يظنّ ظَانّ أن تكليف من يعاد باطل. و ذكرنا أن التكليف 
كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة و الآيات القاهرة فكذلك مع الرجعة؛ لأنه ليس فى الجميع ملجئ إلى فعل الواجب و الامتناع 
من فعل الفميح. 

فأما من تأوّل الرجعة من أصحابناء على أن معناها رجوع الدولة و الأمر و النهى» من دون رجوع الأشخاص و إحياء الأموات, فإن قوما 
من الشيعةٌ لما عجزوا عن نصرة الرّجعة و بيان جوازها و أنها تنافى التكليف. عوّلوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة. و هذا 
منهم غير صحيح؛ لأنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة؛ فيطرق التأويلات عليهاء فكيف يثبت ما هو مقطوع على صححته بأخبار 
الآحاد التى لا توجب العلم؟! و إنما المعوّل فى إثبات الرجعة على إجماع الإمامية )١( .١١‏ المسائل الرازيَةُ (المسألة الثامنة) رسائل 
الفريت الزفي النسوعة الأرلي عن ها ادع او 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 02٠‏ 

و قال الإمام كاشف الغطاء- ردا على من زعم أن القول بالرجعة ركن من أركان التشيع- .0١١‏ 

١و‏ ليس التديّن بالرجعة فى مذهب التشيّع بلازم» و لا إنكارها بضارٌء و إن كانت ضروريّةُ عندهم؛ و لكن لا يناط التشيع بها وجودا و 
علماء و لسك هن إلاكعدن أنباء العب هو سرادك السظيا 4و أشراظ الساضة هف :قرول تعس فزق السات و :ظيور الدكال »و 
خروج السفيانى و أمثالهاء من القضايا الشائعة عند المسلمين. و ما هى من الإسلام فى شىء» ليس إنكارها خروجا منه؛ و لا الاعتراف 
بها بذاته دخولا فيه. و كذا حال الرجعةٌ عند الشيعة. 

ثم قال: هل ترى المتهوّسين على الشيعة بحديث الرجعة قديما و حديثاء عرفوا معنى الرجعةٌ و المراد بها عند من يقول بها من الشيعة؟ 
واأح الكو انان فى المطرلء أذ صوكي لسعاي ادنم لامر رفك ونيم واي اكز قي يهذ! يد ازريم سرض كنات 
الكريم. ألم يسمع المتهؤسون قصّه ابن العجوز التى قض ها الله سبحانه بقوله: لغ : و إلى الّذِينَ ربوا مِنْ يارغ و هُمْ لوف حدر 
الَؤت ققتال لمع الله موثوا ثم أخباهم 7 أ لم تمر عليهم كريمة قوله تعالى: وي تعلو ين كل آم أوسا انتم أن يوم القيامة 
تحشر فيه جميع الأمم» لا من كل أُمّهُ فوج. 

قال: و حديث الطعن بالرجعة كان دأب علماء السنّهُ من العصر الأول إلى هذه نقلها البحار. ج شه ص 15/8- 19. 

)١(‏ يقول أحمد أمين: فاليهوديّةُ ظهرت فى التشيّع بالقول بالرجعة (فجر الإسلام» ص 7178)) و راجع: 

صفحات (7898- ١/الا‏ و 70/8 أيضا) 

(0) البقرة/ 737 

(9) النمل/ 87 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 02١‏ 

العصورء فكان علماء الجرح و التعديل منهم إذا ذكروا بعض العظماء من رواة الشيعة و محدّثيهم و لم يجدوا مجالا للطعن فيه لوثاقته و 
ورعه و أمانته نبزوه بأنّه يقول بالرجعة. فكأنهم يقولون: يعبد صنما أو يجعل لله شريكا. و نادره مؤمن الطاق مع أبى حنيفةُ معروفة. و 
أنا لا أريد أن أثبت- فى مقامى هذا و لا غيره- صحة القول بالرجعة» و ليس لها عندى من الاهتمام قدر صغير أو كبير» و لكنّى أردت 
أن أدل (فجر الإسلام) على موضع غلطه و سوء تحامله) .0١١‏ 

و قال العلامة العميد الشيخ محمد رضا المظفّر: الذى تذهب إليه الإماميّة أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السّدلام أن الله تعالى يعيد 
قوما من الأ-موات إلى الدنيا فى صورهم التى كانوا عليهاء فيعزٌ فريقا و يذل فريقا آخر و يدين المحقّين من المبطلين» و المظلومين 
منهم من الظالمين؛ و ذلكك عند قيام مهدى آل محمد عليهم السّلام. 
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ولا يرجع إلا من علت درجته فى الإيمان أو من بلغ الغايةٌ من الفساد» ثم يصيرون بعد ذلكك إلى الموت. و من بعده إلى النشور و ما 
يستحقّونه من الثواب أو العقاب. كما حكى الله تعالى فى قرآنه الكريم؛ تمنّى هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاعء فنالوا 
مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلّهم يصلحون: قالوا رَبّا متا انين و أَحييتا اتن فَاعْترهنا بذْنُوبنا هَل إلى خَُرُوجٍ مِنْ سَبيل .07١‏ 

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنياء و تظافرت به الأخبار عن بيت العصمة. و الإمامية بأجمعها عليه إِنَا قليلون منهم 
تأوّلوا ما ورد فى الرجعة )١(‏ أصل الشيعة و أصولها للعلامة الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءء رحمه الله ص 949- .٠١١‏ 
(0) المؤمن/ .١١‏ 

بأن معناها رجوع الدولة و الأمر و النهى إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر» من دون رجوع أعبان الأشخاص و إحياء الموتى. 

ثم يتعرّض للنقاش حول إمكان الرجعة. و الروايات الواردة بشأنهاء و أنها ممما تواترت عن أئمة آل البيت» و لا موضع للتشنيع بها على 
الشيعة» و أخيرا يقول: 

و على كل حال فالرجعة ليست من الأصول التى يجب الاعتقاد بها و النظر فيهاء و إنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردةٌ 
عن آل البيت عليهم السّلام الذين ندين بعصمتهم من الكذبء و هى من الأمور الغيبةُ التى أخبروا عنهاء و لا يمتنع وقوعها .0١١‏ 

و فشر الآبهٌ (النمل/ 87 من لا يعتقد بالرجعة بأنه حشر ثان إلى النارء بعد الحشر الأكبر من القبور. 

قالوا: و المراد بالفوج هم الزعماء و قادهً الضلال» يحشرون إلى النار فى مقدَّمةُ أتباعهم» فيساق أبو جهل و الوليد بن المغيرةً و شعبة بن 
ربيعة بين يدى كفار مكة. و هكذا يحشر قادهٌ سائر الأمم بين أيديهم إلى النار .07١‏ 

قال الزمخشرى: فَهُمْ يُورَعُونَ أى يحبس أوّلهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكبكبوا فى النار. قال: و هذه عبارة عن كثرةٌ العدد و تباعد 
أطرافه. كما وصفت جنود سليمان بذلكك 7. )١(‏ عقائد الإمامية للمظفر» ص -8١‏ 85 رقم 3". 

(؟) روح المعانى لمحمود الآلوسى» ج ٠‏ ص 738. 

(") الكشاف, ج * ص 588. 

قال تعالى-: و حَشِرَ لِسلَيِمانَ جُنُودُةٌ مِنَّ الْجِنْ و الْإِنْس و الطير فَهُمْ يُورَعُونَ ."1١‏ 

غير أن الذين يحشرون إلى النار هم أعداء اللشجييعا ولس فرق منهم, قال تعالى: و يَوْمَ بُحْشَّرُ أغداءٌ الله إلى النّارِ فَهُمْ يُورَعُونَ «”". 
قوله: يوزعونء أى يدفع بعضهم بعضا فيتدافعون إلى النار لكثرتهم و ازدحامهم. 

أمَا تلكك الآيهُ فالحشر و التدافع كان بالفوج فحسب. و ليس كل أعداء الله. 

و التفسير بالزعماء و القادة أمام الأتباع و السفل تخرّص بالغيب لا مستند له. 


العاشر- مسألة البداء 


البداء فى التكوين كالنسخ فى التشريع» أمر واقع» و قد صرّح به الكتاب و تواترت به الروايات» عن أهل بيت العصمة. 

وهو كالنسخ. له معنى باطل و مستحيل على الله تعالى» و هو عبارة عن نشأةُ رأى جديد. هذا المعنى مستحيل على الله و لا تصحح 
نسبته إليه تعالى شأنه. 

و له معنى آخرء هو معقولء عبارة عن ظهور أمر بعد خفائه على الناس. كان يعلم به الله منذ الأزلء و قدّره كذلكك منذ البدء» و لكن 
لمصلحة فى التكليف أخفاه ثم أبداه لوقته. كما فى مسألة النسخ, كان الأمد (أمد التكليف) معلوما لله و مقدّرا من البدء» سوى أن 
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الناس حسبوا دوامه و استمراره استنادا إلى ظهور اللفظ فى الدوام, ما لم يأت ناسخ. 

و هكذا الأجل فى مسألهُ البداء. له ظاهر يعلمه أولو البصائر فى أسرار الوجود, و له واقع يعلمه علّام الغيوبء فيبديه لوقته وفق حكمته. 
)١(‏ النمل/7١.‏ 

(؟) فصلت/ 19. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 086 

فالبداء من البدوٌء أى الظهور, إنما يحصل للناسء و كانت نسبته إلى اللّه مجازا بالمناسبة؛ لأنه الذى يظهره لهم. و تشبيه فى التعبير» 
كأتديذا لل وهو فى الحقيقة إبداءمتة تعالى. 

و إليكك من دلائل الكتاب ما يدلكك على هذه الحقيقة» مشفوعةٌ بنبذ من كلمات الأثمّهُ الأطهار. 

.01١ قال تعالى: لِكلَّ أجل كتابٌء يفوا الله ما وشاء وَيْتُ وَعِنْدَهُ أ اكتاب‎ -١ 

الآجال مقدَّرَهُ فى الأزل حسب استعدادات الأشياء و الأشخاض كل بحسب ذاته و طبعهه لو لأعروضن الطواريغ المغيرة للتجالء و التى 
لا يعلمها سوى اللّهه و من ثم يمحو ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب, أى العلم النهائى المكنون فى اللوح المحفوظ. 

فعلمه تعالى التدبيرى لأ-حوال الخلق علمان: علم مخزون لا يعلمه سوى اللّه؛ و هو المسمى باللوح المحفوظ. و علم علّمه ملائكته و 
أنبياءه و سائر أوليائه» و هو الذى يصير فيه البداء» المعتر عنه بلوح المحو و الإثبات. 

قال الإمام الصادق عليه السّلام: «إن لله علمين» علم مكنون مخزون لا يعلمه إِلّا هوء من ذلكك يكون البداء. و علم علّمه ملائكته و رسله 
و أنبياءه و نحن نعله» قله 

قوله: «من ذلكك يكون البداء» 

أى منشأ البداء هو ذلك العلم الأزلى المخزون الذى لا يتغير. فهناكك علم يكون منه البداءء و هو اللوح المحفوظء و علم يكون فيه 
)١(‏ الرعد/ 8”,. 

(؟) بحار الأنوار» ج عء ص 1١١-1١4‏ رقم 17؟. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١.‏ ص: 0*0 

البداء» و هو لوح المحو و الإثبات. 

قال عليه السّلام: «من زعم أن الله عرّ و جل يبدو له فى شىء لم يعلمه أمسء فابرءوا منه) .01١‏ 

هذا فو معي البداء الباظل» السعسيل على الله سييحاته و تعالى. 

01١ و قال تعالى: هُوَ الى خَلَفَكُمْ مِنْ طين كُم قضى أَجَله وَ أَجَلّ مُسَمّى عِندَهُ‎ -١ 

فهناكك أجلان: الل فعح وقان عا الأشياء و استعداداتهاء يعلمه من يعلم من أسرار طبيعة الوجود. حسبما علّمه الله و فيه 
البداء. و أجل مسممى عنده فى علمه المخزون الذى لا يتغير» و يكون منه البداء حسبء تعبير الإمام الصادق عليه السّلام. 

وقد احتار الإمام الرازى فى تفسير هذه الآيهُ و الآيهُ الأولى. قال فى قوله تعالى: و أجل مُسَمَّى عِنْدَهُ: اختلف المفسرون على وجوه: 
الأول: «قضى أَجَكا: آجال الماضينء «وَ أجل مُسَمَّى): آجال الباقين. 

الثانى: أن الأول أجل الموت: و الثائى أجل القيامة. 

الغالث: أن الأول أجل هذه الحيائ و الثاني أجل الحياة البروسية. 

الرابع: القبض عند النوم, و القبض عند الموت. 

الخامين: مقدار ها انثفى هق العمرة و مقدار ها يق هن الحس. 

السادس: و هو قول الحكماء: أحدهما الآجال الطبيعية» و الثانى الآجال )١(‏ بحار الأنواره ج ل ف 
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() الأنعام/ ؟. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 028 

.)١١ الاخترامية‎ 

و قال فى قوله تعالى: يَمْححوا الله ما يسَاء وَ يتبث ...: فى هذه الآبة قولان: 

القول الأول إتياعامة فى كل شي فيو تعالى يزيد فى الرزق و يقضى ».و كذا فى الأجل و السعادة والشقاء و الايماة و الكثرء.و.هو 
مذهب جماعةٌ من السلف. 

القول الثانى: إنها خاصة ببعض الأشقياء قال: و على هذا التقرير ففى الآيهُ وجوه: 
الأول: المحو و الإثبات» بنسخ حكم سابق و إثبات حكم لاحق. 

الثانى: المحو من ديوان الحفظةً ما ليس بحسنة و لا سيئة. 

الثالث: إثبات الإثم بالذنب و محوه بالتوبة. 

الرابع: يمحو ما يشاء» أى يتوفى من جاء أجله. و يثبت من لم يجئ أجله فيبقيه. 
الخامس: يثبت فى ابتداء السنةء فإذا انتهث محاه. 

السادس: يمحو نور القمر و يثبت نور الشمس. )١(‏ التفسير الكبير» ج ١١‏ ص ”187. 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 081 


الفهارس 
اشارة 


* فهرس الآيات القرآنية* فهرس الأحاديث* فهرس الرواءً و الأعلام* فهرس المواضيع 


فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية/ الصفحة )١(‏ الفاتحة 6/ مالكك يوم الدين/ 789 (9) البقرة 7/ ختم الله على قلوبهم و على سمعهم/ ٠١"‏ 17/ أنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات/ /١8 ١‏ و كنتم أمواتا فأحياكم/ 778, 0408 /١‏ قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها/ 788 ©/ و إذا قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم/ ١81‏ ”67/ و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة/ 8ش 17/6 187 20/ و إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لكك حتّى/ ١ه‏ 8ه/ 
ثم بعثناكم من بعد موتكم/ 00٠‏ 28/ فلولا فضل الله عليكم و رحمته/ ٠١8‏ 58/ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين/ /9*/) 698 8/6/ و قالوا 
قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه/ ٠١٠‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 0٠١‏ 

88 يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة/ 768 ١٠١١‏ / و ما هم بضارّين به من أحد/ 707 188/ و كذلكك جعلناكم أمه وسطا لتكونوا شهداء/ 
“'هاء 7917 100/ و لنبلوتكم بشىء من الخوف و الجوع/ 189 إن المشاو المروة ين عات الله/ ١‏ 598 189 / اولئكك يلعنهم 
الله و يلعنهم الأماعنون/ 187 188/ شهر رمضان الْمذى أنزل فيه القرآن/ 28 4, 78١‏ 187/ و كلوا و اشربوا حتى يتبتين لكم الخيط 
الأبيض/ ٠١0‏ 60 و أنفقوا فى سبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة/ 7 7٠٠١‏ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اللّه/ 70٠‏ 17١7/و‏ 
من الْنّاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اللّه/ 708 /١١١‏ هل ينظرون إِلَّا أن يأتيهم اللّه/ 2502 784 114/ يسألونكك عن الخمر و الميسر 
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قل فيهما إثم كبير/ /١7١ 0٠0*‏ و يسألونكك عن اليتامى قل إصلاح لهم/ 19 77/ نساؤكم حرث لكم/ 7:05 108/ و المطلقات 
يترتصن بأنفسهن ثلاث قروء/ 18 1794/ الطلاق مرّتان فإمساكك بمعروف أو تسريح/ 204 018 70؟/ فإن طلّقها فلا تحل له من بعد/ 
/7"١ 018 4‏ ولا تتخذوا آيات الله هزوا/ 0٠١*‏ 180/ و الّذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا/ 1417 787/ أ لم تر إلى الّذين خرجوا 
من ديارهم/ عع وعم عو .عه 71017 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات/ /1١093178‏ أو كالذى مرّ على قريهٌ و هى خاوية 
على عروشها/ 2259 208 /١28١‏ قال فخذ أربعةُ من الطير فصرهنٌ/ ”587 752889/ يؤتى الحكمةٌ من يشاء و من يؤت الحكمة/ ٠١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: ١/ا‏ 

0؟/ و أحل الله البيع و حرم الرّبا/ 7187181 و اتّقوا الله و يعلمكم اللّه/ /اه 7188لا يكلف الله نفسا إِلَا وسعها/ 0 (”) آل عمران 
/ هو الذى أنزل عليكك الكتاب ... فَأمَا الّذين فى قلوبهم زيغ/ ٠١‏ ١ع‏ #ع, ١ع.‏ م8 18/ قل اللهم مالكك الملكك تؤتى الملكك من 
تشاء/ /5١ ٠١5‏ قل إن كنتم تحبون اللّه/, *٠ ٠١4‏ أنّى يكون لى غلا-م/ 5١‏ ١ع/‏ قال رب اجعل لى آيِه/ ٠عع,‏ ”عع #عع /الار و لا 
ينظر إليهم يوم القيامة/ 78١‏ 9/ قل فأتوا بالتوراه فاتلوها/ ١74‏ 417/ و لله على الْنّاس حح البيت/ "١‏ ع/11ء 18 189 /٠١6‏ و لتكن 
منكم أمَهُ يدعون إلى الخير/ 3٠‏ 187 118/ هذا بيان للنّاس و هدى/ 15 108 188/ لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا/ 
١‏ 7107 السذين قال لهم الناس إِنّ الناس قد جمعوا لكم/ ٠١6‏ 1817/ لتبينه لئاس و لا تكتمونه/ 58 /15١‏ إِنّ فى خلق السموات و 
الأرض/ 80 /15١‏ الذين يذكرون الله قياما و قعودا/ 80 (6) النساء /١‏ الذى خلقكم من نفس واحدة/ 2797 58٠‏ 5/ و آتوا اليتامى 
أموالهم و لا تتبدّلوا/ 1١91‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 0/7 

؟/ فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا/ /7417 2/ و لا تأكلوها إسرافا و بدارا/ 197 /١١‏ من بعد وصِيهُ توصون بها أو دين/ 18 17/ إِنْما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء/ #7" /١6‏ فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنٌ/ 818 7# 08١‏ 18/ و خلق الإنسان ضعيفا/ 
76 19/ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما/ 90" 91" 4 /8١‏ فكيف إذا جئنا من كل أَمَهُ بشهيد/ 521 25/ فإن تنازعتم 
فى شىء فردّوه إلى الله و الرسول/ 7٠١‏ 88/ و لو ردّوه إلى الرّسول و إلى أولى الأمر منهم/ 7١‏ 47/ و من يقتل مؤمنا متعمّ ددا فجزاؤه 
جهنّم/ 187 48 8037 /٠١١‏ و إذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح/ 640: 598 7/١7‏ و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة/ 590 
٠‏ إن الصلاةٌ كانت على المؤمئين كتابا موقونا/ لاق 18# /١١‏ من يعمل سوء يجز به/ 198 157/ إن المثافقين يخادعون الله و هو 
خادعهم / /١184‏ و إن من أهل الكتاب الا ليؤمننٌ به قبل موته/ 588 /١7‏ يا أيها النّاس قد جاءكم برهان من ربكم/ ١5‏ (0) المائدة 
/ غير متجانف لإاثم/ ١8‏ #/ فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق/ هلى عداع, لامع 894 ه"#/ يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه/ مم 
8 والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما/ 586 /ر احذرهم أن يفتنوكك/ هوع 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 1/7 

/©٠‏ و أضل عن سواء السبيل/ 78 68/ قل يا أهل الكتاب لستم على شىء/ 115 85/ لتجدنٌ أشدّ النّاس عداوة للْذين آمنوا اليهود/ 
*8/ و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول/ ٠١8‏ 85/ و ما لنا لا نؤمن باللّه و ما جاءنا من الحقّ/ ٠١‏ 88/ فأثابهم الله بما قالوا جنات/ 
1 82/ والدين كفروا و كذبوا بآياتنا, 8032/ يا أبهنا الذين آمنوا لا تحدمو عليبات ما أحل الله لكم/ 7ه فكفارته إطعام 
عشرءٌ مساكين من أوسط ما تطعمون/ 184 ٠١"‏ / و أقيموا الصلاهُ و آتوا الزكاة/ /١٠١١ ١8‏ و إذ تخرج الموتى بإذنى/ /١١5 00٠‏ ريّنا 
أنزل علينا مائدة من السماء/ /5*0 /١١17‏ و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم/ ١817‏ (2) الأنعام / هو الَذى خلقكم من طين ثم قضى 
أجلا/ ه52 7/ و لو نزّلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه/ /١4 5٠‏ و أوحى إلى هذا القرآن لأنذركم/ 0158 107 17/ و يوم نحشرهم 
جميعا/ 058 /ا”/ و قالوا لو لا نرّل عليه آيهُ من ربّه/ 87/ و لم يلبسوا إيمانهم بظلم/ 2١١‏ 181 87/ نرفع درجات من نشاء/ /5١ ٠١8‏ 


اولئكك الذين هدى الله فبهداهم اقتده/ 07 41/ الكتاب الْمذى جاء به موسى نورا/ 179 8170 7٠١‏ لا تدركه الأبصار و هو يدركك 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /2917 من لاه؟ 


٠7 الأبصار/‎ 
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وو نقلّب أفئدتهم و أبصارهم/ 07/9 /1١5 ٠١‏ و هو الّذى أنزل اليكم الكتاب/ 15 5١‏ 118/ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره/ 
18 / و يوم نحشرهم جميعا/ 058 /١8١‏ و لا تقتلوا النفس الى حرّم الله الا بالحق/ 95 (/) الأعراف 5#/ قل إِنّما حرّم ربى 
الفواحش ما ظهر منها و ما بطن/ 20 6#/ الحمد لله اْذى هدانا لهذا/ ٠١8‏ 87/ هل ينظرون الَا تأويله يوم يأتى تأويله/ 051١‏ 0877/و 
البلد الطب يخرج نباته بإذن ربّه/ ٠١‏ 89/ افتح بيننا و بين قومنا بالحقّ/ 788 8؟1١/‏ سأصرف عن آياتى الّذين يتكبرون/ 2ه 108/ و 
اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة/ /١78 ١80‏ و لو شئنا لرفعناه بها و لكنّه أخلد إلى الارض/ 74 164/ هو الّذى خلقكم من نفس واحدة و 
جعل منها زوجها/ 550 /15١‏ فلمًا آتاهما صالحا جعلا له شركاء/ 558 7/٠١١‏ إِنَ الذين اتّقوا إذا سرهم طائف من الشيطان/ 387 (8) 
الأنفال /١1/‏ و ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى/ ٠١4‏ 776 يا أيها الذين آمنوا استجببوا لله/ بالك لالاء يلك ٠١‏ 80/ و اثّقوا فتدة لا 
تصيبنٌ الّذين ظلموا/ 77١‏ 59/ يا أيّها الذين آمنوا إن تقوا اللّه يجعل لكم فرقانا/ /اه 7 و ما كان الله ليعدّبهم و أنت فيهم/ 621 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 01/0 

١؟/‏ و اعلموا أن ما غنمتم من شىء فأنَ لله خمسه/ 7ل "الا 98ع, 844 (4) التوبة /ا/ انّما النسىء زيادةٌ فى الكفر/ 107 41/ الأعراب 
أشدّ كفرا و نفاقا/ ٠ ٠١2‏ رضى الله عنهم و رضوا عنه/ (١ "١‏ ممّمن حولكم من الأأعراب منافقون/ 1١١١ ٠١7‏ / التاثبون 
العابدون الحامدون السائحون/ 188 /1١9‏ يا أيها الذين آمنوا انّقوا الله و كونوا مع الصادقين/ 521 )1١(‏ يونس 7/ أ كان للناس عجبا 
أن أوحينا إلى رجل منهم/ 517٠‏ 18/ و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للّذين أشركوا مكانكم أنتم/ 068 // و تفصيل الكتاب لا ريب 
فيه من رب العالمين/ ١‏ 2#/ لهم البشرى فى الحياة الدّنيا و فى الآخرة/ 19١‏ *8/ على خوف من فرعون و ملئهم أن يفتنهم/ 590 )1١(‏ 
هود /١‏ كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير/ 797 /2١‏ هو أنشأكم من الأرض و استعم ركم فيها/ 79 (11) يوسف 7 إِنَا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون/ ١59‏ 8// نرفع درجات من نشاء/ 7١7‏ 
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(19) الرعد ومع كل الثدرات جعل فيها زوجي اثنية/ 1١ ١‏ / هو الّذى يريكم البرق خوفا و طمعا/ 788 /١7‏ أنزل من السماء ماء 
فسالت أو ديه بقدرها/ ١ ,3١*‏ الذين آمنوا و تطمئنٌ قلوبهم/ 719371 الّذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم/ ”07 /١‏ و لو 
أن قر آنا مرت بد الجال أو قطعت يه الأرق 98 يضر الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب/ ”© ذؤ”ء 298 (15) إبراهيم ؟/ 
وكا وسكا فى سد له إلا بلسان قومه/ 188 /١5 12٠‏ و أفئدتهم هواء/ 184 /ا/ فاجعل أفئدة من النّاس تهوى إليهم/ 5117 (18) الحجر 
4 إِنا نحن نرّلنا الذكر و إِنّا له لحافظون/ 3١‏ ه18ء 628 /4١‏ كما أنزلنا على المقتسمين السذين جعلوا القرآن عضين/ ١5١0‏ (18) 
النحل 87/ الذي تتوفاهم الملائكة طتبين يقولون سلام عليكم/ 219١‏ 197 8/ و أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت/ 
١‏ 78 ليبين لهم الذى يختلفون فيه/ 00١‏ 8/ ما أرسلنا من قبلكك إِلَّا رجالا نوحى إليهم/ 2:07 628, 0/٠‏ 68/ و أنزلنا إليكك الذّكر 
لتبين للنّاس ما نزّل إليهم/ ف ذضك ١ع‏ لاش على على لال "الال علالى اول لوك لاس عم 
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/5/ أو يأخذهم على تخوّف فإنّ ربكم لرءوف رحيم/ 509 788 7// و الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا/ 58١‏ 89/ و نرّلنا عليكك 
الكتاب تبيانا لكل شىء/ 94 15 علا /31 794 /4١‏ إِنّ الله يأمر بالعدل و الإحسان و ايتاء ذى القربى/ 0 //١‏ و هذا لسان عربى 
مبين/ 7677 (10) الإسراء 2/ ثم رددنا لكم الكرّهُ عليهم و أمددناكم/ 007 ؟١/‏ و جعلنا الليل و النّهار آيتين/ 7/ع 0 ربكم أعلم بما 
فى نفوسكم إن تكونوا صالحين/ “١‏ 7 19/ و لا تجعل يدكك مغلولة إلى عنقكك/ 21١8‏ 195 78 و زنوا بالقسطاس المستقيم 
ذلكك خير و أحسن تأويلا/ 7١‏ 88/ فى الكتاب مسطورا/ 758 24/ و آتينا ثمود الْنَاقهُ مبصرةٌ فظلموا بها/ 28 "87/ و إن كادوا ليفتنونكك 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29/8 من ناه؟ 


عن الذى أوحينا إليكك/ 590 7/8 أقم الصلاهُ لدلوك الشمس/ 187 48 / لنزّلنا عليهم من السماء ملكا/ 5٠‏ 91/ و نحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم/ /١١١ ١9١‏ ولا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها/ 778 (18) الكهف /١١‏ فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا/ 
/١١ ٠‏ ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى/ 00٠١٠‏ و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشّ.مال/ /١5 ٠١”‏ و كذلكك بعثناهم ليتساءلوا 
بينهم/ 00٠١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 0/8 

0 لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعا/ 00٠‏ /ا؟/ و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا/ 259٠١‏ 5ه 002 20/ فوجدا عبدا من 
عبادنا آتيناه رحمة من عندنا/ 58 8/ سأتبئكك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا/ 7٠١‏ 87/ ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا/ ٠١‏ (19) 
مريم 77/ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريّا/ 189 (730) طه 15/ اذهب إلى فرعون إِنّه طغى/ 20 /٠١©‏ أمثلهم 
طريقة إن لبثتم إِنَا يوما/ 778 /١١١‏ و عنت الوجوه للحي القيوم/ 18 )2١(‏ الأنبياء 7/ و ما أرسلنا قبلكك إِلَّا رجالا نوحى إليهم/ اع // 
و ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام/ /٠١ 6/١‏ يسبحون اليل و النهار لا يفترون/ 78١‏ 0/ و جعلنا من الماء كل شىء حيّ/ 1917 6/ 
أفلا يرون أنَا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها/ //٠١5 7٠١١‏ و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون/ 
ع/اع 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: 4/اه 

(1) الحج ؟7/ و هدوا إلى الطتب من القول/ 05 78/ ما جعل عليكم فى الدين من حرج/ 8ل 767, 768 (77) المؤمنون ذ/ و الذين 
هم لفروجهم حافظون/ 2٠78 8٠١‏ ”06 6/ انا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم/ 8٠١‏ 8ه 067 /81/ ان الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون/ 2٠ 73٠8‏ / و الذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم و جلة/ /2١70*‏ اولئك هم يسارعون فى الخيرات و هم لها سابقون/ ٠١8‏ 8// فما 
استكانوا لربهم و ما يتضرعون/ 197 ٠١6‏ / تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون/ 1917 (75) النور /٠‏ قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم/ 197 08/ وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات/ 576 (58) الفرقان /١‏ تبارك الْمذى نزل الفرقان على عبده/ ١87‏ 
#/ أنزله اذى يعلم السر فى السموات و الأرض/ 580 7/ و قالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام/ 784 /١١‏ بل كذبوا بالساعة/ 580 /٠١‏ و 
ما أرسلنا قبلكك من المرسلين/ 778 77/ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين/ 7١‏ 7/ لو لا نزل عليه القرآن جملةٌ واحدة/ 5٠‏ 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: 08٠0‏ 

*/ و لا يأتونكك بمثل الَا جئناكك بالحق/ 417 1 ع7 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم/ 19١‏ (18) الشعراء /١١14‏ الفلكك 
المشحون/ 755 158/ و أنه لفى زبر الأولين/ /151 (/77) النمل /١7‏ و حشر لسليمان جنوده من الجن و الأنس/ 827 8"/ و إنى مرسلة 
إليهم بهديّهُ فناظرة بم يرجع المرسلون/ 78٠‏ 25/ فتلكك بيوتهم خاوية بما ظلموا/ 788 87/ و إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض/ 8/ و يوم نحشر من كل أمة فوجا/ ٠‏ /اعا عهف 02٠‏ 87/ و يوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات/ 75١‏ (58) 
القصص /١‏ و نريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض/ 57/7 007 15/ و لما بلغ أشده و استوى آتيناه حكما/ 178 /١0‏ قال رب 
بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين/ 78 ؟7/ رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقي ر/ 72" 88/ و ما كنت ترجوا أن يلقى إليكك 
الكتاب/ ٠١8‏ (19) العنكبوت 19/ و تأتون فى ناديكم المنكر/ 197 24/ و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا/ 7 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: 0/١‏ 

(:) الروم /١١‏ و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا/ 0١‏ (7”) لقمان /١١‏ ان الشركك لظلم عظيم/ ١7‏ ”/ ولو أن مافى 
الأرض من شجرة أقلام/ 788 (77) السجدة 17/ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم/ 78 (00) الأحزاب 7/ رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه/ 198 (76) السبأ /١‏ لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية/ 1917 18/ و قدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالى و أياما آمنين/ 51 /١8‏ و ما 
أرسلناكك الا كاف للناس/ 187 /8٠‏ و يوم يحشرهم جميعا/ 04 (8") الفاطر /١‏ فاطر السموات و الأرض جاعل الملائكة رسلا/ 568 
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4/ و الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا/ 17 7/ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا/ 144 580 (2") يس 28/ قال من يحيى 
العظام و هى رميم/ ١80‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١»‏ ص: 087 

9 قل يحييها اذى أنشأها أول مرة/ ١50‏ (/9*) الصافات /١6‏ وقفوهم انهم مسئولون/ 508 /١١0‏ أ تدعون بعلا/ 754 /١04‏ سبحان الله 
عنما يضفو 13 0ض #/ و لنت حين مناض 717 85 كنات أتزلناه إليكك مبار كك ليدّثروا آباقه/ ل« عبن م 9 فطفق مردينا 
بالسوق و الأعناق/ 588 (94”) الزمر 0/ يكوّر الليل على النهار/ /١17 ١**‏ فبشّر عباد/ 58١‏ 18/ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه/ *ه 
8 قرآنا عربيا غير ذى عوج/ 8 20/ و يوم القيامة ترى الذين كدذّبوا على اللّه/ 7٠0‏ 28/ و نفخ فى الصور/ 0260019 المؤمن (الغافر) 
١/قالوا‏ ربنا أمتنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين/ 77 ١هش,‏ 2هث, 081 /8٠‏ و من عمل صالحا من ذكر أو أنثى/ 07 /8١‏ انا لننصر رسلنا و 
الذين آمنوا فى الحيا الدنيا/ ١ه‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 07 

)©١1(‏ فضلت 19/ و يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون/ 08# 8/ يسسبحون له بالليل و النهار و هم لا يسأمون/ 52١‏ ع6/ اولتكك 
ينادون من مكان بعيد/ 754 (67) الشّورى /١١‏ ليس كمثله شىء/ 31(©) الزخرف ”/ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون/ "الى 6” 
/ و الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا/ 80 /#, .8 67 /ا2/ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو/ 767 (8©) الدخان 0/ حم. و 
الكتاب المبين. أمرا من عندنا/ 78 88/ فَإنّما يسرناه بلسانكك لعلهم يتذكرون/ 28(87) الجاثية /٠١‏ هذا بصائر للناس و هدى/ ١5‏ (68) 
الأحقاف 88/ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار/ 7١‏ (67) محمد /١7‏ و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتيهم 
تقويهم/ 05 18/ فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة/ +8" 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 0/15 

5 فاعلم انه لا إله الَا اللّه/ 06 7٠١‏ و يقول الذين آمنوا لو لا ترّات سورة/ *٠‏ 78/ أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها/ 2/, 
58٠ 7‏ 88 و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم/ 010 198 (68) الفتح /١١‏ سيقول لكك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا/ /١١ ٠١2‏ 
و كنتم قوما بورا/ 761 (694) الحجرات 6/ ان الذين ينادونكك من وراء الحجرات/ 000 / و لكن الله حتبب إليكم الإيمان/ ٠١17‏ 8/ 
فضلا من اللّه و نعمة و اللّه عليم حكيم/ /١١ 7١8‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم/ 109 (00) ق /٠١‏ و النخل باسقات لها طلع نضيد/ 19 
"/ ان فى ذلكك لذكرى لمن كان له قلب/ ٠١‏ (88) النجم 7"/ و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى/ 77 /2١‏ و أنتم سامدون/ 5617 
(06) القمر /١7‏ و لقد يسّرنا القرآن للذّكر فهل من مدّكر/ لل 176 68/ يوم يسحبون فى النار على وجوههم/ 1١94١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج١2‏ ص: 088 

(00) الرحمن 4/ و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان/ 70 17/ المرجان/ /"١ ١00‏ سنفرغ لكم أيّها الثقلان/ 580 ؟0/ فيهما من 
كل فاكهة زوجان/ 178 (08) الواقعة 18/ فى سدر مخضود/ 118 2#/ أ فرأيتم ما تحرثون/ 7/١٠١9‏ إِنّه لقرآن كريم/ 08 8/ فى 
كتاب مكنون/ 08 /٠١‏ لا يمسّه إِنَا المطهّرون/ #©, 08 (04) الحشر 7/ هو الى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب/ /١9 2٠١‏ و لا 
تكونوا كالذين نسوا اللّه/ ولك /7١ ٠١‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل/ ٠٠‏ (279) الجمعة /١‏ هو الّذى بعث فى الأميين رسولا/ ه31 98؟ 
ه/ كمثل الحمار يحمل أسفارا/ /ثا/ © (21) الصفٌ 5/ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون/ 528 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 082 

(20) الطلاق /١‏ فطلقوهن لعدّتهن/ 209 2٠١‏ 21, 215 #/ و من يتوكل على الله فهو حسبه/ /7 (8©) التغاين 9/ و من يؤمن باللّه و 
يعمل صالحا يكفْر عنه سيّئاته/ 08 (28) التحريم 6/ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما/ 770 (217) الملكك 6/ ثم ارجع البصر كرّتين 
ينقلب إليكك البصر خاسئا و هو حصير/ 01 7٠‏ قل أ رأيتم إن أصبح ماءكم غورا/ 5 ١‏ (/8) القلم /١‏ عتل بعد ذلكك زنيم / 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هثظا‏ من ناهب 


ه؟؟ /١0‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين//79 )0١0(‏ المعارج / عن اليمين و عن الشمال عزين/ 75 (1/) الجن "/ و أنّه 
تعالى جدّ ربنا/ 78 /١8‏ و أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم/ 0798 61/7 / فلا تدعو مع الله أحدا/ ١لى‏ 7ه 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 0/17 

(7) المزّمل 2/ إن ناشئة الليل هى أشدّ وطنا و أقوم قيلا/ 758 (5/) المدّثر 19/ لواح للبشر/ 0:*, 70 /8١‏ فرّت من قسورة/ 75 
(0/) القيامة /1١‏ كلا لذ وزر/ 8؟ *؟/ وجوه يومكذ ناضرة إلى رتها فاظرة/ رعس جنع (2/) الأنسان «#/ وها تشاءون إلا أن يشاء الله/ 
(0078 النبأ / أ لم نجعل الأرض مهادا/ ”1 (0/4 النازعات /١٠‏ و الأرض بعد ذلكك دحاها/ 17 (40) عبس /١6‏ فلينظر الإنسان 
إلى طعامه/ لال ”٠8‏ 77ل هلا 15/ أنّا صببنا الماء صبا/ 708 6/0 /١2‏ ثم شققنا الأرض شقا/ 708 5/0 10/ فأنبتنا فيها حبا/ 7١8‏ 
هلاء /١8‏ و عنبا و قضبا/ 708 0/ا 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١.‏ ص: 004 

9 و زيتونا و نخلا/ 7١8‏ هلا© /"٠‏ و حدائق غلبا/ 708 1/8 /١‏ و فاكهة و أبّا متاعا لكم و لأنعامكم/ 052 7١8‏ هلا 6١(‏ التكوير 
0 الخنسء الجوارى الكنّس/ 6:02 758/ و ما تشاءون الا ان يشاء اللّه/ ٠١7‏ (6 الانشقاق // فأما من أوتى كتابه بيمينه/ ١1‏ 8/ فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا/ /١5 ١7‏ انه ظن أن لن يحور/ 77 (60) البروج /١7‏ بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ/ #© (87) الأعلى /١8‏ 
إن هذا لفى الصحف الأولى!/ 17 14/ صحف إبراهيم و موسى/ 117 (4) الفجر /٠١‏ و فرعون ذى الأوتاد/ 17 ؟١/‏ فيومئذ لا 
يعذب عذابه أحد/ /١9 0٠١ »٠1/‏ و لا يوثق وثاقه أحد/ ١21/‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١.‏ ص: 084 

(40) القدر /١‏ إِنَا أنزلناه فى ليله القدر/ 758 (44) الزلزال 5/ يومئذ تحدّث أخبارها/ 198 )٠١8(‏ الكوثر ؟١/‏ فصل لربكك و انحر/ ١97‏ 
(119) المسد الت يدا أبن لهب تت/ 015078 الاخلاض #2١‏ قل هو الله ألحد. الله الصمد/ 89؟ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١1‏ ص: 090 


فهرس الأحاديث 


النبن صلَى الله عليه و آله و سلم انّقوا الحديث على إِلَّا ما علمتم/ © إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم/ 508 
افعلوا ما آمركم به/ 260 الايمان يمان/ 67" البشرى فى الحياةٌ الدنيا هى الرؤيا الحسنة يراها المؤمن/ 14١‏ الثقلان كتاب الله و عترتى/ 
9 الحم لله الى جحل فنا الحكمة أهل البيك267* السارق و المقصد بدخلان الجة غير حسات/196 القرآن أنزل على سبعة 
أحرف/ 580 اللهم أنصر من نصر عليا/ 508 اللهمٌ باركك فيه و أنشر منه/ 737 ”"١‏ اللَهِم ثبت لسانه و اهد قلبه/ ؟1١؟‏ الله غلمة 
الكتاب و الحكمة/ 716 اللهمّ فمّهه فى الدين/ وع, عاص 37 199 النجاء أن لا تخادعوا الله فيخدعكم/ 0 إن الّنى أمشاهم على 
أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم/ 14١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 09١‏ 

إن الرجل الأعجمى من أمَنى ليقرأ القرآن بعجميته/ 18 إن الله أمرنى أن أدنيكك و لا أقصيكك/ 118 إن على كلّ حقٍّ حقيقة و على 
كل صواب نورا/ 88 إِنَ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن/ 77 إن كنت تليط حوضهاء و ترد ناديتها/ 148 إِنْما فاطمة بضعةٌ منى/ 88" 
إنْما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينةُ نوح من ركبها نجا/ 521 إنها لا تتم صلا أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه به/ *8٠‏ أ 
تدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله و رسوله أعلم/ 148 أكثر ما أخاف على أمّتى من بعدى؛ رجل يناول القرآن/ ١‏ ألا إِنى أوتيت القرآن 
و مثله معه/ ١/8١ ١19/8‏ أما تبتلون فى أموالكم و أنفسكم و ذراريكم/ 198 أنا سيد النبيين و وصيى سيد الوصئين و أوصياؤه سادة 
الأوصياء/ “7/17 أنا مدينة العلم و علىٌ بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها/ 7١‏ أنزل القرآن على أربعة أحرف/ 7١7‏ أول ما خلق 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة اهنا من ناهب 
اللّه الماء/ 197 أ يلعب بكتاب الله و أنا بين أظهركم/ 21 أَيّما رجل و امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال/ 24 أيّها الناسء إن 
اللّه أحل لكم الفروج/ 73717 أيها الناس ما جاء كم عنّى يوافق كتاب الله فأنا قلته/ 88 بلغوا عنّى و لو آيةء و حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا 
حرج/ 107 تشويها النار فتتقلص شفاهها العليا/ 141 تعلّموا القرآن بعربتته/ 017 18 حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج/ 107 7017 
خذوا عنّى مناسككم/ ١7‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 097 

ذلكة الغرضى+ ورهن توقشن الحساب عذي] ١‏ 3 وبمك حير أفق 7ل #اسعل ع مع «اعشيين)؟ فال« آمثرا ببعض .و كقروا بعض/ 
سياحة أمّتى الصيام/ 184 سيخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد بعده/ 789 صلوا كما رأيتمونى 
أصلى/ 0176 180 طلب العلم فريضة على كل مسلم/ 5١8‏ على مع الحقَّ و الحقّ معه/ 7١1‏ على مع القرآن و القرآن مع على/ 5١‏ 
فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن/ 87 فما من آيهُ إِنَا و لها ظهر و بطن/ 41 فمن كان منكم ليس معه هدى 
فليحل و ليجعلها عمرة/ 05 فى كل خلف من أقرتى عدول من أهل بيتى/ 52١‏ قد علمتم أنى أتقاكم لله و أصدقكم/ ه06 كانوا 
يخذفون أهل الطريق و يسخرون/ 147 كتاب الله و أهل بيتى/ 580 كتاب الله و عترتى/ 00؟ كل شىء خلق من الماء/ 197 لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شىء/ ١89‏ لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكذبوهم/ 2587 108 لا تقدموهما فتهلكواء و لا تقصروا عنهما فتهلكوا/ /0؟ 
لاء و لكنه الذى يصوم و يصلى و يتصدّق و يخاف اللّه/ /١17‏ لعن الله المجادلين فى دين الله على لسان سبعين نيبا/ 88 لقد جئتكم بها 
بيضاء نقتة/ 109 لم يجر فى بنى إسرائيل شىء إِلَّا و يكون فى أمّتى مثله/ 088 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: ”097 

له ظهر و بطنء فظاهره حكمة و باطنه علم/ 8 ما أنعم الله على عبد بعد الإيمان باللّه/ 80 ما فى القرآن آية إِلّا و لها ظهر و بطن/ "١‏ 
من تركه (الحج) لا يخاف عقوبته و لا يرجو مثوبته/ 184 من تكلم فى القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ/ 2١‏ من تكلم فى القرآن برأيه 
فليتبوٌأ مقعده من النار/ 27 من تكلم فى القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار/ 4ه من فتّدر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ/ ١ه‏ من 
فسّدر القرآن برأيه فليتبوًأً مقعده من النار/ 07 من قال فى القرآن برأيه أو بما لا يعلم/ 2١‏ من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ/ 
اع “2 من قال فى القرآن برأيه فقد كفر/ 07 من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار/ ,2١‏ 2 من قال فى القرآن بغير ما علم 
فليتبوٌأ مقعده من النار/ 2١‏ 27 من قال فى القرآن بغير ما علم» جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار/ 8١‏ من كذب على متعمّدا فليتبوّأً 
مقعده من النار/ 0٠١‏ من كنت مولانه فعليٌ مولاه/ 7 نور يقذف به فينشرح له و ينفسح/ 110 و أبوهما خير منهما/ 778 و أنّهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض/ .٠١‏ 0777 ههع: 520 و لكل شىء فارسء و فارس القرآن ابن عباس/ 7١8‏ و هو الدليل يدل على خير 
سبيل» و هو كتاب فيه تفصيل/ /91 وقفوهم أنهم مسئولون عن ولاية علىّ/ 588 ويل لمن لاكها بين لحيبه ثم لم يتدبّرها/ 0ط هم 
الفرس. هذا و قومه/ ١92‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 09 

هو رجل ولد عشرةٌ من الولد/ ١198‏ هى الرؤيا الصالحة يراها الرجلء أو ترى له/ 19١‏ يا ابن مسعود. أنه قد أنزلت على آيهُ/ 73٠١‏ يا 
سلمان إِنْكك مدركهم و أمثالكك و من تولّاهم حقيقة المعرفة/ 407 يا على» ما من عبد لقى الله يوم يلقاه/ ٠17‏ يحشر المتكبرون فى 
صورة الذرٌ يوم القيامة/ 008 يحمل هذا الدين فى كل قرن عدول/ 68# أمير المؤمنين على عليه الشّ.لام ابن عباس كأنّما ينظر إلى 
الغيب/ 9ع. 775 إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار/ 58” القرآن حمّرال ذو وجوه/ 177 القرآن ينطق بعضه ببعض/ 588 إن 
علم القرآن ليس يعلم ما هو/ 26 إِنّْ الله قسم كلادمه ثلاثة أقسام/ *ه؛ 18 إِنّ فى القرآن تعابير كثيرة/ ٠١١‏ إِنَ فى جهنم حيات 
كالقلال و عقارب/ هع” إن كان الوزر فى الأصل محتوما/ "8١‏ إن الله تباركك و تعالى طهّرنا/ ؟8؟ إياكك أن تفسر القرآن برأيكك/ 
أ تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فهاب الإمام/ /1/17 أصحاب عبد الله سرج هذه القرية/ 777 ألا لا خير فى قراءةٌ لا تدبّر فيها/ 60 أما 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناهننا من ناهب 


أبو بكر فلم تكن فى ولايته أخماس/ 20١‏ أن عزيز خرج من أهله و امرأته/ 089 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1١‏ ص: 040 

سأل فاطمة ما خخير الساء؟ قالت: اق لا بريى/ ##اسلواعن ذلكك آل محين/ #ع##سلوتى سلوقن سلوق عن كتاب الله/ “717 سلونى 
عن كتاب الله فإنه ليست آية إِلَّا و قد عرفت بليل نزلت أم بنهار/ 7١‏ فانظر ايها السائل فما دلكك القرآن عليه/ 5 فما نزلت على 
رسول الله آبه من القرآق الا أقرأنيها و أملاها علخ 18:7؟ قال رسول الله قال اللفايجل خلالهة ما آمن ب / ++ قالت الحكمة من أرادتي 
فليعمل بأحسن ما علم/ 05 قسمت الحكمة عشرة أجزاء/ 588 كنت أول داخل على النبئى صَلَّى الله عليه و آله و سلم و آخر خارج من 
عنده/ 7١0‏ لا حجةٌ لهم فى هذا لان القرآن المنزل علينا على لسان نبئنا صلّى الله عليه و آله و سلّم لم ينزل على الأَوَلِينَ/ 18١‏ لا تملئوا 
أعينكم من أعوان الظلمة/ ع** لا و الى فلق الحبة و برأ النسمة/ 528 لا-نى كنت إذا سألته أنبأنى/ 1١‏ لتعطفن الدنيا علينا بعد 
شماسها/ 57# لما نزلت الآبةٌ فصل تربكك/ 157 لو لا أن عمر نهى عن المتعة/ 281١‏ 091 ما تحمد الله عليه فهو منه/ 89/8 ما نزل 
القرآن الا بالمسح/ 54 من اتقى الله عاش قويا/ 77 من وسع عليكك الطريق/ 80" و ليس كل اصحاب رسول الله كان يسأله/ ١00‏ و 
قد علمتم موضعى من رسول اللّه/ 5١18‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: 042 

و إِنّما هو تعلم من ذى علم/ 149 و فيكم مثله/ 007 هل عندكك علم عن النبى لم يقع إلى غيركك قال: لا/ 0 هم آل محمد يبعث اللّه/ 
“© يا حسن أسبغ الوضوء/ 7/8" يا ابن آدم أ زعمت أن الُذى نهاكك/ 5/4 فاطمة عليهما السلام أن لا يرين الرجال ولا يرونهن/ عمم 
السجاد عليه السّ.لام إذا كنتم فى أئمة جور فاقضوا/ 68” | ترضى يا حسن نفسكك الموت/ 74١‏ سعيد بن المسيب أعلم الناس/58 
و الّذى بعث محمدا بالحق بشيرا/ 5/7 الباقر عليه السّلام اجلس فى مسجد المدينة و أفت للناس/ 617 إذا فقدتم إمامكم فلم تروه 
فما ذا تصنعون/ 18 الفجر هو الخيط الأبيض المعترض/ ٠١8‏ إلى العلم الّذى يأخذه عمن يأخذه/ 57 ها إِنَ العلم الّذى نزل مع آدم 
كناية عن العلم/ 62# إن الله عز و جل يقول و إذا ضربتم/ 598 أتى عمار بن ياسر رسول الله فقال:/ 7١7‏ أنظرونى حتى أرجع اليكم/ 
عنم 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 87 

جاء رجل إلى النبى و سأله عن/ 198 ذاكك الُذى يشبه كلامه كلام الأنبياء/ 7/ا ذلكك من خرج من بيته بزاد و راحلة/ 8١5‏ ذو القربى 
هم قرابة الرسول/ 20١‏ ظهر القرآن الذين نزل فيهم/ ٠٠١‏ ظهره تنزيله و بطنه تأويله/ ٠٠١ 07١‏ فَأمًا الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم/ 
© فالساعلن النائين أن يقيعوا القر انر #ع قال ؤرارة ون أعين قلت لك حمر امغر من أبن 8 قال سول الله كل مشكر 
حرام/ 5١18‏ كذب أبو ظبيان أما بلغكك قول على فيكم/ "١‏ ما علمتم فقولوا/ /81 ما بقى على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسكك الحج/ 
61" ولو أن الآية إذا نزلت فى قوم/ ٠ 2.5١‏ ويحك يا قتادة إن الله تعالى خلق/ 5١18‏ هم أصحاب المهدى فى آخر الزمان/ 67 يا 
جابر حديثنا صعب مستصعب/ 67 الصادق عليه التّ.لام إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له/ 88 إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر/ 
21 الق عبد الملكك بن جريج فسله عنها/ 77/8 الميزان اذى وضعه الله للأنام/ 10 إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم نزلت 
عليه الصلاة/ 10 إِنْ هذا القرآن فيه منار الهدى/ / 

التتفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: /04 

إِنَ الله أنزل على رسوله الصلاة/ 18١‏ إِنَ رجلا قال له إِنّى طلقت امرأتى/ 204 إِنّ لله علمين علم مكنون/ 808 إِنّا أهل بيت لم يزل 
اللّه/ +6* انما هلكك النّاس فى المتشابه/ 7١‏ انما القرآن أمثال لقوم يعلمون/ 80 إنه أعمى القلب أعمى البصر/ /1/ا اللمم: الرجل يلم 
بالذنب فيستغفر الله منه/ 77 أما و الله لقد أوجع قلبى موت أبان/ 88" أنظر ما علمت من قولهم فأخبرهم بذلكك/ 88" تعلموا العربية 
فإنّها كلام اللّه/ 18 جالس أهل المدينة فإنّى أحبٌ أن يروا/ 64" صلاهٌ أربع ركعات يقرأ فى كل ركعةٌ/ 89" طلق عبد اللّه بن عمر 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لإهنلا من ناهب 


امرأته ثلاثا/ 809 علمه الذى يأخذه عمّن يأخذه/ 77 فيحشر الله يوم القيامة من كل أمة/ 26 كثير النوا و سالم بن أبى حفصة و أبا 
الجارود/ //ا؟ كل شىء مردود إلى الكتاب و السنّة/ 8 كل أمر يربده الله فهو فى علمه قبل أن يضعه/ 57 لا تحدث به السفلة 
فيذيعونه/ 577 لقد تجلى الله لخلقه فى كلامه/ 80 ليس منّا من لم يقل بمتعتنا/ * 287 001 من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر/ 6١‏ 
/ا من قتل مؤمنا على دينه فذلكك/ /007 من زعم أن الله عز و جل يبدو له/ 080 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج١ء‏ ص: 044 

نزلت فى أمَهُ محمد خاصضّة/ 58 و الأوّاب: الواح المتعبد الراجع عن ذنبه/ 77" و كان أبان إذا قدم المدينة/ /ا6٠‏ يعرف هذا و أشباهه 
من كتاب الله عرّ و جل/ 88 الكاظم عليه السّلام الخمس فى كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير/ 7٠‏ بل هى محرمة فى كتاب الله يا 
أمير المؤمنين/ *00 فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير/ 549 الرضا عليه التّ.لام لا تؤوّل كتاب الله عرّ و جل برأيكك/ 8١‏ ماؤكمء 
أبوابكم الأئمة و الأثئمة أبواب اللّه/ 078 5/7 الجواد عليه السلام أمَا إذا أقسمت علي باللّه/ 4١‏ 801 ما استوى رجلان فى حسب و دين 
قط/ 18 فَأما الغنائم و الفوائد/ 699 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج1١‏ ص: 900 

فهرس الأعلام 

(حرف الألف) آدم عليه السيلام: 124 “عع 54١‏ آدم بن أياس: ©8٠ ,”١‏ الآلوسى: 595 إبراهيم عليه التلام: /ا*ل /1اع, 67# 


٠0؟؛‏ 580 إبراهيم: 71١‏ إبراهيم بن ميسرة: /ا5 إبراهيم بن هلال الثقفى: 347 “97 إبراهيم التميمى: 2: 58 إبراهيم الحربى: 18١‏ 


7 إبراهيم الحسين الهمذانى: "6١‏ إبراهيم حمروش: 155 إبراهيم النخعى (ابن سويد): 80" إبراهيم النخعى (ابن يزيد): 08 وع” 


ذا عدى لاحل لامعل مف ابن اسحاق: لال جع الاكل طلاكل هل ماعل الان ابن أبى حاتو: "ال وغل الال ال ه1 عمل 
ماع ٠”ع,‏ لالع ابن أبى الحديد: فعلى 6اللى الل ملل علا زلا احلل 18د ابن أبى داود: 4/ا, 20١ 87٠١‏ 24 ابن أبى ربيعة: 
2117 اهن أ رواط لابق أءى شعة كو الى عن او واي أبن الصلت: 8 امن أى حمين 2097 ابن أن ليلن: 
كيل ول الا عوط ١٠ع‏ ابن أبى مليكة: هلا اع “© ابن أبى يزيد: ه36 ابن الأثير: ٠6‏ الى لد #مع ابن أذينة: //ا” اين 
الأزرق: 7٠‏ #©"ء /781 ابن الأشعث: 7817 ابن أشيم: 81 ابن أم مكتوم: 3١8‏ ابن الأنبارى: “اع ”على “718 8١8‏ ابن تيمية: 379 7" 
ل عسل رع علالى لماك كوى عل اع ولع 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 2٠١‏ 

ابن جريج: 3/6 لال اعاسل عسل وروم عاعس ععس ععم لالع لالاهى عه ابن جوّاس: "8٠‏ اين حبان: وى الال هلال علا كلا 
م عون لع لول عوسل الل ابل لجظل لامع لماعل لاءعى لاع لزعل ”لعل كلاش اه ابن حجر العسقلانى: الال عهل عءلل 
4ع؟ الاك الال علاكى طلاك عت شرل عر اذى محل رلل عع حول اود وون وون ععم بض عبض حول رون عون 
سل لءعل عع لامع ولع لاع جلاعن عاض عاض ضاض 0ن ولاه ابن حجر الهيثمى: 608 زع وم ١عء‏ ابن حزم: ١٠هل‏ ٠ض‏ 
81 4818 ١ه‏ ابن حكيم: 07" ابن حميد: 788 ابن حران: 7( ابن خالويه: 2٠١‏ ابن خراش: 507 ابن خزيمة: 5٠١‏ ابن خلكان: 
علاللى لمك حمل ذال اال ول ععس وعس عع وعس بعس لور "ازع .اه ابن خيثمة: "8١‏ ابن راهويه: هد عاع, ١ع‏ لاله 
ابن رشد: علا لاله ابن زياد: لاه حول ”١ع‏ ع١8‏ ابن السائل: هع" ابن سعد: الال الال على لاملل قل 111 الال لاع لعل 
عسل الصل الل الال عور عارشل الملل قلت لفطل عمجل رول ووكن .مع لامعل لدع ورمع ومع 7اع, لالع ابن سليمان بن عبد 
الملكث: /ا" ابن سمرة: 82 ابن سيرين: لا©؛ ,8٠١‏ عله ابن شبرمة: 8٠١‏ ابن شهاب: /31 1١‏ 077 ابن شه رآشوب: #ل/الا 71/4 


59 مكل 555 .وك 5519 ابن الصلاح: 6 ابن طاوس: 77٠ .55١‏ 08 5:9, 287 ابن عامر: 597 ابن عباس: 2# 69, اه لا 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهننا من ناهيب 


اع عض عم علال عمل لل على ورك ودر ردك كان عباى علاى وال ولا بنك رك رن لوك ل عنس بام 
عرس مع عرس سل وس عبس بعس اوعس برعم مع لول ووس عون روم موس ووس عبس لوس عاص انع وبع ماعل 
9ع ملعل عع ولع راع ولع بسع بلع عع بلعل وعع 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: 807 

لوعن ومع لاععن عوع ووع .لف ١لف‏ علن ذاف علف حلف اا اا علض لاف الل ابن عبد البد: فى للا لول ممع 
89 1# ابن عبد الحكم: 77 ابن عجلان: 20/٠‏ 518 ابن العجوز (حزقيل): 9ه 02٠‏ ابن عدىٌ: الال لكل 88ل حذك 39 1917" 
لول .لال ورءع, 9اع, ”ع ابن العربى: 208 21١‏ ابن عساكر: ه526 ابن عطبَهُ: 59, ,2١‏ 28 187 ابن عقيل: 610 ابن عون: 789 ابن 
فهد الحلى: 18 ابن قتيبة: 4لا 70" ابن كثير: دعل ٠على‏ ”عع ععع, اوع, 19 ابن الكوّاء: 407 ابن لؤْلو: 26١‏ ابن المباركك: 7/١‏ 
ابن المدينى: الل اول لال انل الام عالال لاوط ١٠زعن‏ الع لع ابن مردويه: 719 81ل 72©, /اا؟ ابن مسعود: “ا وع, ١ه‏ 
١ض‏ علال عاك لان عمل لل "لل عل ول وو لل الل على معلل لول الى لات الات رقن مس عمس علس 
لالس هلل عون نول زوع رو الع لالع قلعن ملعن للع وزع ملع وعع رسع ولع ععع ععع وعم ورى ككنى للم 
ابن معين: ذلا الال طدك الول لاعس ونم لاعس ااع عع واه (عن ابن ملجم: 807 ابن مندة: 20١‏ 05" ابن المنير: 7*٠‏ ١1م‏ 
ابن مهدى: 85١‏ ابن الناعمة الحمّصى: ١14‏ ابن النديم: 190 ابن النقيب (محمد بن سليمان البلخى): 88 ابن ذى يزين: 758 إسحاق بن 
ري 8197 إسساق مم حبك الله بن الحرث: »758١‏ 787 إسحاق بن عيسى: 017" إسرافيل عليه السّلام: “68 إسماعيل بن أبى 
أويس: /817 إسماعيل بن أبى خالد: 0787 "8٠‏ إسماعيل بن عبد الخالق: 8:9 إسماعيل بن الفضل: 77 الأسترآبادى (محمد أمين): 
4 الأسترآبادى (محمد بن القاسم): 5/8 إلهى قمشداى: ١22‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج1١‏ ص: 801 

أبان بن أبى عياش: #/اث, 0/0 8/8 أبان بن تغلب: غ7 عل ١لا‏ لاع "1/١‏ 6 أبان بن صالح: 578 أبان بن عثمان البجلى: 
5١1‏ أبان بن محمد بن أبان بن تغلب: 88" أبو ادريس الخولانى: 519 أبو اسحاق (إبراهيم بن على الذهلى): 788 على م.ع, ١اع,‏ 
9 أب الأصضوض :807 أبو الأسود الدئكق:عنةك 86" أبو أمائة: 8لاك 87" أبو أيوبا: 519 أبو بردة بن أب عوسي الأشعرق :311 
9" لام 3584 أبو بصير: 82" /الا© أبو بكرن عع ءا لل 1ل على عن كمعن زوع اعع .لض ذاه لان كن كاذ زاف 
٠‏ أبو بكر بن أحمد: 189 أبو بكر بن عياش: 777. 91", 207 أبو بكر الحضرمى: 88" أبو بكر الهذلى: "8١‏ أبو بكرة: 778 أبو 
البلاد: 69" أبو ثور: 880*. 0١7‏ أبو الجارود (ابن المنذر سرحوب): 729 782 /الاع, لاع /الاع, جلاع, 3٠١‏ أبو جعفر بن محمد بن 
على: 189 أبو الجلد (غيلان بن فروة الأزدى): ١0‏ “على ع2؟ أبو جهل: ؟١,‏ 827 أبو الجهم خالد بن هانى: 189 أبو حاتم: 386 
وى لأس لول عوس ووم .لل عبض لاءعل ١٠لعل‏ ازع لاع عمع, 0ه أبو الحسن الأشعرى: 5١‏ أبو حمزةٌ الثمالى: هع /2؟ 
أبو حنيفة: 1ك لاءال لمعل وعلل اذل كذا كزرى #عس ممع اطع ال ١اى‏ حلض ععه اع أبو خالد الكابلى: 78 7١‏ أبو 
الخطاب: "٠8‏ أبو خلدة: 5٠١‏ أبو داود (الطيالسى): ١ل‏ 2794 أبو الدرداء: “ل لمحل عد "لكل لالس وول مكل وات حو لاد أبو 
ذر الغفارى: عسل وى .ول ع.عن لامع 9ع أبو رافع: هاك, ل؟ أبو رجاء: 218 /الال 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: :8 

أبو روق: 34٠‏ ع" 3/٠‏ أبو الزبير: 277 أبو زرعة: ١لالى‏ الال لاسن «الالل عالالى هلا" 7ه أبو سعيد الخدرى: /91ل ل علاثل 
ممع ؟7٠ن,‏ ١ه‏ أبو سفيان: ٠١8‏ أبو الشعثاء الأزدى: عا الال ممع 879 أبو الشعثاء الكوفى: 07١1‏ 5077 أبو صادق (ابن عاصم بن 
كليب الجرمى): 97" أبو صالح: 518 29ل لاا 784 791 197 “اول عو ١ع‏ 878 أبو طالب مكى: 017 أبو الطفيل 51 


حر ومع أبو ظبيان: ١ع"‏ أبو العالبة: “الال الا .عم (اعن واعن اع الاعل ماعل واع, ."اع أبو العباس: 208 أبو عبد الله الجدلى: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ههثلا من ناهب 


182 أبو عبد الله الزنجانى: ١02‏ أبو عبد الله الشامى: /ا6" أبو عبد اللّه (محمد بن على السراج): 7٠١‏ أبو عبد الرحمن السلمى: ١ه‏ 
عاك 11/4 لكى عع اول 597 أبو عبيد: 2757 758 أبو عبيدة: 709 5١١ 0733١‏ أبو عمرو بن العلالء: 7*8 17 87٠١‏ 597 أبو 
عمرو الزاهد: 7١‏ أبو عميس: 278 أبو عوانة: 759١‏ أبو الفرج الأصبهانى: 7١‏ أبو الفضل العباس بن محمد العلوى: 78 أبو الفضل 
الميبدى: 18٠‏ أبو القاسم (على بن محمد): 7١8‏ أبو قطن: 798 أبو مالكك: 718 376, 7/1 57٠‏ أبو المثنى رياح: 788 أبو مخنف: 
7 أبو مروان: 719 أبو مسعود: 7178 أبو مسلم: الى :666-08 أي معاوية» 721 أبو عير 8*2 أبو مليكة: 8١‏ أبو موسى الأشعرى: 
١ل‏ "لش لالس كس علض عحس روس "اع ع6 أبو النجود: 591 أبو نجيح: 590 أبو نضرة: 0378 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 800 

أب و تيم الأملبهاتي 81 عا مامحل معن بع وجو مون اوه اعى اع ووس +/5 01 أبى تعيج الفظل بن دكين ككس موم 
أبو نوف: 8#" أبو وائل: ١٠ل‏ لاا شد لاخل هاع, 509 أبو الورد: "2١‏ أبو الوليد: 077 أبو هريرة: /391 3924 ١١ل‏ الال عولل 
04 حعى "اس ع0 "١0‏ أبو هلالل: 85" أبو الهيثم ابن التيهان: 590 أبو يسار بن أبى نجيح: 790, 07108 20761 7637 أبو يعقوب 
(يوسف بن محمد بن زياد): 5/8 أبو يوسفئ: 0178 0158 794 أبو يونس: 794” أبى بن قيس: 70 88" أبىَ بن كعب: “ا 9ع 711 
لكك لال اك لاس عاض اوس اءع واع ملعل 14 "ان الأجدع بن مالكك: 47 أحمد أمين: 03702 27109 72٠‏ أحمد بن حنبل: 
الاك ١ك‏ الك "كلل 1ن1 لعل الى علا هللات الى عون اع ووم ععس ابل كزعن وزع ملع ووعن لاا وعع عوع 
اذ 219 لاض 07 أحمد بن سيّار: 78١‏ أحمد بن عبد الحليم: 578 أحمد بن محمد بن السيارى: 574 أحمد بن محمد بن 
الفيارف :0/81 أحسك بق محمد الثناقعن + 89 أحمد بن موسى الأصبهائى :602 أتحمد يخ يونس 21 أد الدلبقاي + 186 سيد 
نصر: 158 الأخفش: 5:0 808 الأخنس بن زيد: ©/ا؟ أرميا (عزير): 84 59م 607 أسباط بن سالم: 708 أسباط بن نضرة #/اى 
الإسكافى: 797 أسلم المنقرى: 27" الأسود بن يزيد: لال الال فلل لوس سوم عوس لوعن ووعل لوعن معام أصبغ بن نباته: لال 
مال لاع 5١4‏ الأصمعى: 390 197 الأعمش: عد ؟ول لول عسل رسن بعس موس عرس و لاءعن ااعن لاع 0ه أم سلمة: 
الث الك 5١١‏ أم قيس: 50١‏ أم هانئ: 0197 حال ول 1918 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 8:08 

أنس بن مالكك: 09 ١‏ الل «عسل الملل 5/١ 81١ "94٠‏ أوريا: 587 الأوزاعى: 0١١‏ أويس القرنى: 90" أياس بن سلمة: 078 أيوب: 
هلال اذى "اذى 788 أيوب عليه التّ.لام: 87 (حرف الباء) البحرانى (سيد هاشم بن سليمان): 58٠‏ البحرانى (الشيخ جعفر): 07 
البحرانى (يوسف): “فى عى لالاى "٠‏ البخارى: الى #الللى وعلل لال علاى عور اع لوس وول وا عل لالض حاف لاان 
لاه كلاه 5"د البراء بن عازب: "4٠0‏ برد: 87" بريدة: /اع” البرّار (أبو بكر): 317/2 709 ه34 208 8/3387 البزنطى: 19 بشر بن 
عمارة: 7١8١‏ بشر بن عمرو: 789 بشر بن معاذ: 5١1/‏ بطرس طليطلى: 108 البغدادى (أبو جعفر): 504 بقيهٌ بن الوليد: ١187‏ بكير بن 
الأشي: ١ه,‏ 1ش 0177 بلاذرى: 7١1‏ بلال: ه١٠ 3٠08‏ 19 ١ع‏ البلخى (أبو القاسم): 20٠‏ بهاء الدين العاملى: 114 البيهقى: 152 
4ه 18 (حرف التاء) الترمذى: “اي هد ذلا ١و‏ علض ان “ان التسترى: 77٠‏ 4ن ذلا ١ع‏ (حرف الثاء) ثابت بن 
مالكك: 3577 الثعلبى: /41/اء 24اء فعثل على فول 110 67٠١‏ (حرف الجيم) جابر بن عبد اللّهئ 31١‏ كفلل لالال لال ع38 ارق 
لولس عرس عسل عرس ررم لان اكن لاض عاض حكن لالض لاض كلض وعض عع جابر الجعفى: 324 اال ااعن لاعن للع 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 8017 

© جبرائيل عليه السَلام: “ل اعل رع ١ض‏ علال 11/4 1837 0197 547 جبير بن نفير: 19 جرير بن عبد اللّه: 2197 877 الجزائرى: 
1 الجرّار (أبو خلف): 807" الجزرى: 7١94‏ الجزيرى: 207, 4817 4418 18 الجصّ اص (أبو بكر): 79©, 019,478 جعفر بن أبى 


طالب: ١85‏ جعفر بن محمد الصادق عليهما الس لام: ذل ذضك لاك ك؟عل كس لاع عل عر الى كحك لحن م١١‏ كن لكل لنلن ع#ىل 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة بهثلا من اهب 


لاك 5ك أ؟تكت لا علالق الات الراك عارك #الل ع تل 59 001 على ععنى فى لانن بل لاع واع لقع كلع 
لاعن اصع عسع ع/اعن راع موعن حعن لل على ععق معنف وعم /اوذهة ءلم معه الجلودى: عاض جندب: حرص جندب بن عبد 
الله: وذح رض زف الجوزجانى: 17" الجوزى 9 قيم: 469 55 6٠‏ 89م جولد تسيهر: عت 4ت ملك انكل ا م" 
الجوهرى: ا مياه جويبر: اين جويرية بن مسهّر العبدى: ملل وبع الجوينى: ا ( حرف الحاء) الحائرى: ا الحارث بن عبد 
اللّه: /ا/” الحارث بن فيس : كيل لال الع حارثة بن مضرب الهمدانى: الحاكم: ل 8ل اكت رات كاك الا الاق 3591 
الل الا على مظن تبشن ران ملع اكع لسع بالق ذنعم الحاكم الحسكانى: ومع الحبيب العجمى: ١6”‏ الحتجاج: إضارة 
16 للك ع كلل كالبل لاعن برع الحتجاج بن أبى عتاب الديلمى: إزشخرا الحتجاج بن محمد المصيصى: حرا 
حذيفة: لاا ملل امل ع معن معن امت واعن لام الحرانى: الحرث بن عبد اللّه: الحرٌ العاملى: كن 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 2/١‏ 

حريث فز ظهير: حسان بن مخارق: 727 الحسن البصرى: كل لعن لذنلا اذل "١‏ فأغنن أعنيى انون سنن الل ملل رمع 
اكع اي و١اعن‏ لاعن وكعن م يع عيرعن عوع عثم 2١م‏ الحسن س زيد: /ا/ا؟ حسن بن سليمان: فاه الحسن بن صالح: 97" الحسن 
بن على عليهما السب لام: لكل رت الى “لع ملع الحسن بن على مندوس: ١04‏ الحسن بن محبوب: ا م الحسن بن محمد 
(نظام الدين): ١5١‏ حسن خالد: 86" الحسن العسكرى عليه السّلام: 5 الحسين بن أن العلاء: 597 الحسين بن الحسن: 517/8 الحسين 
بن ابى العلكء: ””ع الحسين بن الحسن: /ا1/؟ حسين بن سعيد: 9 الحسين بن علوان الكلبى: لا الحسين بن على عليهما الشلام: 
عا على اال فلن ”معن ”لعن ملع الحسين المصيصى: 8 حصين بن الحر العنبرى: مع حفص: *9ع حفصة: /731 حكيم بن 
أيه الأسلسي: زفده الحلبى: ١ك‏ كل ا الحلى: 4! حماد بن زيد: عل عل جاع ولع وعم حمران: ذا حمزة بن حبيب 
الزيات الكوفى: لحرا حمزة بن عبد المطلب: 7 حمزة بن محمد بن كعب: 0١‏ حميد بن فيس : 1 الحميرى: مم 
حنين بن اسحاف: ١٠١٠١‏ حواء: امع (حرف الخاء) خالد بن طهمان: خالد بن عبد الله القسرى: «اع, ع(ع, واع خالد بن القاسم: 
9” خالد بن الوليد: خالد الحذّاء: رمن خباب بن الأرت: كارا خديجة عليها السّلام: 51 الخراسانى: (الآخوند) /5 خزيمة بن 
الثابت: ام الخطيب البغدادى: كاك الى الى اا 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: الي 

عرق لانيل امعن /ااعن راقع عع منم الخطيم التميمى: 604 خلف بن خليفة: 6" خليل بن أحمد: 189 9و الخليلى: لكر المارة 
الاك اا ا الخوئى (أبو القاسم): عل رك 26١‏ ل مى؟ معن رمع راع ممع الخواجا عبد الله الأنصارى: 1١‏ الخوارزمى: 16 
ع.ع خولة بنت حكيم: فده الخوتى: الى اا خيثمة: ؟درع اع ( حرف الدال) الدارقطنى: 79ق داود عليه السَلام: 72506 لع" كع 
الداودى (رشمس الدين): الى ب”,ع دسوقى (عبد الله البدرى): ١٠‏ دى كلوفى: 688 ( حرف الذال) ذو القرنين: الذلة الذهبى (أبو 
عبد الله): إرنث/ينا الذهبى (محمد حسين): عن الى لاك 5١5‏ لمكت دلكل الكت اكاك اال نل اكت 4لا عار لانتل فلل كلعل 
عل ث7 براقع ولع للع بنع زوع ١8م‏ (حرف الراء) الراجا: ١045 ١80‏ الرازى (أبو جعفر): ككل الع “مع الرازى (أبو 
الفتوح): ا لال الرازى (محمود بن محمد): 0 الرازى (هشام بن عبيدك الله): برذ الراغب الأصفهانى: “الى خرن معن ان ؟ة ىه 
ل عن 18ل على لمعل ملم الربيع بن انس: ااال اكت ااعن معن لاع وكعن ملع الربيع بن خثيم: 6 الربيع بن سبرة: رده 
ربيعة: ا 1 رسيعة نر أمئة: لفردة رفاعة بن رافع: اران روح بن عبادة: 58ل 87٠١‏ (حرف الزاء) زائدة بن قدامة: 5869 5٠٠١‏ 
زاذان: لالك7ق ممع الزبيدى: 2 زبيد اليمامى: عم 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: 2٠١‏ 


زبير: ١ف‏ /ا9" زرارة: على /ا0” لالالل لاش عع 592 زر بن حبيش الأسدى: 371 244 5094 زرقان: 17/4 201 الزركشى: 017 هه 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهثلا من ناهب 


لاف مع ضع 4٠١‏ 717 ع١‏ هلع الزركلى: 7١‏ زكريا عليه الس لام: 88٠‏ ١ع‏ 87 5837 الزمخشرى: ضع لاعالى لاملل وللال 
ععع ٠١‏ اهدض اعد الزهرى: 74 ع0 1اع, 07 زهير بن معاوية: 51١‏ زياد بن أبيه: 9 5٠0‏ زيد بن أرقم: 385 /الل/ 0٠١‏ 
زيد بن أسلم: الال لااعل لاعن واعن ولع مع لع 509 زيد بن ثابت: 4ع 117/111 9/1" زيد بن وهب الجهنى: 319 19ل 
0١‏ 017© زيد الشتحام: /اا: 8١‏ زينب بنت جحش: 587 زين الدين العاملى: 2١‏ (حرف السين) الساجى: 7580 5٠١ 79٠‏ سالم: “0 
سالم بن أبى حفصة: /الا سالم بن هذيل: 597 سبأ: 191/192 سبرةٌ بن معبد الجهنى: 819, 08٠ 878 8٠١‏ السجستانى (حزير بن 
عبد اللّه): لات" السدّى (الصغير): ا ول عاولى عول 191 السدّى (الكبير): 14 الال “لال اول ع.ع ٠اعل,‏ واع, 019 سراقة 
بن مالكك: هلا 052 السرخسى: 2358 07( 04٠‏ 14ل سعد بن أبى وقّاص: “7ه سعد بن عبادة: *77 سعد بن عبد الله الأشعرى 
القمى: 4/ا؟ سعد بن معاذ: 0١2‏ سعيد بن أبى عروبةٌ: 5١2‏ سعيد بن جبير: هع ال 7ل الل 7١1/‏ لعل لعل وعى الال الال 
لان علس ركع لس سسسب عرس ربس سس لعس رعس وعم لوس لوس عمس لااعن على ولع واعل وان اه لان سعيد بن 
قبن +051 سعد بن امحسدة 00 سعددين العيب: بقل وع وى ووس وو وعل ومين عم ومع اول بون راوع 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 2١1١‏ 

4 سفيان بن عبد الملكك: 787 سفيان بن عيينة: عه الى #عس بعس لوم .لاس عرعن لاعن ملاع لاه سفيان الثورى: 7/18 #/الاء 
الول علل وس سل بعس سس ععس لوس .زعل ملاع للع لالاعى ماعل جلاع 1١‏ السفيانى: 02٠‏ سلام بن مسكين: وع”, ٠هم‏ 
سلمان بن ناصر الأنصارى: /21 سلمان الفارسى: 3178 368 7ف لاذك 192 ١٠ل‏ فال "مع واعل لامع اوه 9ه سلمةُ بن 
الأكوع: 878 4"اه سلمة بن أميةُ: 2077 076 سلمة بن قتيبة: 114 سلمة بن كهيل: ع2" هل/ 98 ع9" سلمى: 475 سليمان عليه 
السَّلام: 587؛ "0ه سليمان بن داود المنقرى: 528 سليمان بن رفيع: 8# سليمان بن صرد: 84! سليمان بن عبد الملكك: 96 ملق 
06# 68" سليمان بن موسى: 77 سليمان بن هشام: 27" سليمان بن يسار: 017 سليم بن أبى حية: 0/٠‏ سليم بن قيس الهلالى: 3/7 
300 سماعة: 598 /ا:0 سماكك بن حرب: 797 السمرقندى (على بن اسحاق): 79 سنيد بن داود: 9# :8# سويد بن غفلة: 8184 
السيد الأمين العاملى: 52٠‏ السيد الصدر: 577 سيد قطب: #© السيوطى: عع لات هط عف كر عل عل( لالاكق فلال ١ك‏ لمك 
١ل‏ لل حزن رو رن وعى لعن رمن الال كلا حول عم فرك حورن حول عع معن لااعل ولع (حرف الشين) الشاطر: 
مكل على فلل ع1 الشافعى: الاك الال عفك كلال الك كن لال اعكل وا جوع ١وع‏ لوعل ١لش‏ 017 10ل شريح: اول 
عو وونى ١٠ع‏ شعبة بن الحجاح: 14ل "لال إلالى لم1 عع ااعن لالاعى ماعل ماعن «لاعى لوع 38 شعبة بن ربيعة: 027 الشعبى: 
لاعن الس لوس عض ببسل برس 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 217 

فلس عرس كوس عوس ووس باون ورور وو عع ماع حاص عوع شواخ: لاكك حال لاحك ذل اع دع" هرك لالع 8ع شهر 
بن حوشب: "8٠‏ ملاع 528 الشهرستانى: 918 8 ععع الشهيد الثانى: 7/7 802 #"اه شيبان: 72١‏ (حرف الصاد) صالح بن 
أحمد: 71/0 صالح بن محمد: 1894؟: 78 الصاوى: *؟, 780 صدر الأفاضل: 185 الصدوق (أبو جعفر): ٠ع‏ عع 191 1/8719 
سرى ملس عوس بعس لرسل لوم الع .رع عوع, معد ٠ومء‏ اده صفوان الجمّال: 209 الصفوى: ١١9‏ صهيب: 708 (حرف 
الضاد) ضححاك بن مزاحم: 1178 87ل اع ٠ن"‏ مع ماع ولع ٠‏ الضيحاكك الفهرى: 0*7 (حرف الطاء) جعفر بن أبى طالب: 
4 طاوس اليمانى: هاى علس لاعس عرس سعس ععس وس علءس لوص وروص سان عه لاه الطباطبائى (محمد حسين): 7# وم 
وس اع الى 01ل "١1‏ الطبرانى: #ع*ى الال عدعل /الا؟ الطبرسى: "على لاق «ضل عمل لل موحلل ععى بصن بعس ويلع ووس 
89 ١٠ش,‏ ١لش‏ "انث الطبرى الإمامى: 40" الطبرى (أبو القاسم): 7 الطبرى (محمد بن جرير): 18 52 , لان ١ض‏ ع لاذاء 


ذلك لعل علا ةك 1١؟‏ "الكل الكل لمعلل لذل عوك مشكل العلل 5017 فأعل الاك مرك لرك فرك لالرل للول 5١8‏ كل 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 6هللا من ناهب 


بعس لوس عوس وو رون وون وعم ويل ميل موس موس روس ومع بازع عع سرع برع عسص برع زع بعص وص 
770١‏ طلحة: 2١‏ 91" طلق بن حبيب: /؟ الطوسى: هل “الى “ارال ارال لل .عم لعسس راع لعل ونع ممع 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج١2‏ ص: 217 

الطوسى (خواجه نصير الدين): لالاه (حرف العين) عائشة: لال لعل ٠ض‏ علا لال كلل 73١2‏ الل بعلل عب روس عو ولع 
١ف‏ عادل نويهض: 57١‏ عاصي: 991 99 ه١8‏ 8:9 97ع, 597 عامر بن عبد الله بن زبير: 4٠‏ عامر بن عبد قيس: 88" العاملى 
(السيد محمد): 188 18٠‏ عباد بن كثير: 147 عبادةٌ بن الصامت: 2194٠‏ 544 عباس بن عبد المطلب: 8:١‏ عباس الجمل المحامى 
الشرعى: ١158‏ عبد الله بن أبى رافع: 509 عبد الله بن أحمد: 7179 عبد الله بن بديلة: 789 عبد الله بن ثعلبة: 317" عبد الله بن الجراح: 
51 عبد الله بن جعفر: 09٠‏ 209 عبد الله بن الحارث: 787 عبد الله بن الحسن المثنى: 5#" عبد الله بن خفقة: "7١‏ عبد اللّه بن 
الزبير: 271١‏ 0788 2078 01 عبد الله بن زيد بن أسلم: 570 عبد الله بن سلام: 0ه7» /ا5 عبد الله بن سنان: 8077 عبد اللّه بن عبد 
ياليل: 7١5‏ عبد الله بن عطاء: 2ع عبد الأّمه بن عمر: 751١‏ ١ه‏ اهل لمث هه" ون" 9١ث,‏ 7ه "اث عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز (الهبارى): 1805. 1894 عبد الله بن عمرو بن عاص: وع, 194 ١ 71١‏ الا 7ه هل "١8‏ عبد الله بن ميسرة الحرانى: 72٠‏ عبد 
الله بن نمير: 89 عبد الله العتكى: 89" عبد الأعلى: /41 عبد بن حميد: 78 6٠‏ عبد الجبار بن وائل الخضرمى: 5:٠‏ عبد الحق: 
7 عبد الرحمن بن أبى حاتو: /91* عبد الرحمن بن أبى ليلى: 8٠١‏ عيد الرحمن بن الأسود بن يزيد: 2٠#‏ 51 عيد الرحمن بن بشر 
(أخو السائب): 788 عبد الرحمن بن الحجاج: 78" عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الهمدانى: "١‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
ماع واع 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ١‏ ص: 2١‏ 

8 4" عبد الرحمن بن عبد الملكك الحزامى: 078 عبد الرحمن بن محمد الأزدى الكوفى: 778 عبد الرحمن بن يزيد (أخ 
الأسود): 50 عبد الرحمن عليش الحنفى: ١50‏ عبد الرحمن قراعة: ؟١‏ عبد الرحيم محمد على: 19 عبد الرزاق بن همام 
(الصنعانى): 708, 787 78ع, ٠‏ عبد الرزاق (حافظ): 7١ه,‏ 2077 078 عبد على بن جمعة الحويزى: 58٠‏ عبد المجيد سليم: ١8‏ 
عبد المجيد اللبان: ١5‏ عبد المطلب: ١١19‏ عبد الملكك بن الربيع: 49 28٠‏ عبد الملكك بن عطاء: 58" عبد الملكك بن مروان: 019 
ونال 7لا ع8" عبد الملكك بن ميسرةٌ: 1/4" عبد مناف: 71/4 عبد الواحد بن زياد: 019 عبد الوهاب (ابن مجاهد): 78" عبد الوهاب 
الطالقانى: 121 عبد يزيد: 81 عبيد الله بن أبى يزيد: 6" عبيد الله بن عبد الله بن عتية: 184 عبيد اللّه بن على بن أبى رافع: 770 
اناعد اللدايى ضير ما قاع ه87 عبيق اللديخ موسي ١‏ #الاعيد بن الأبرض : 76 غييد بق شر (أخو البساتئب)85-2؟ عبيد بن 
عمير: "١‏ عبيدة السلمانى: لاع لاا" ١٠ع,‏ #اععن هع عثمان: ١ش‏ هل كلل عكى ععلى على لاللررس ملس عبن عبض ووس 
وس .ع لامع ١ه‏ العجلى: 197 فطل ١ل‏ عادعلى لمءع, لع ٠ع‏ 11 519 عدى بن حاتم: 2117 7١0‏ عروةٌ بن الزبير: ١‏ 
7 010 عريف بن عطاء: 68" العطار النيسابورى (فريد الدين): "لا عطاء (ابن أبى رباح): 317 11ل 5ق 7717 علا هلاق علا 
امل عل الس عرس سعس عمس .وس روس رع وءس لوعن ووع ورع .معن ععع زلا "زه الا معن عطاء بن أبى سلمة 
الخراسانى: 670 67٠‏ عطاء بن سائب: الاى الال وعس ععس بعلم لاءعن ع.ع عطاء بن يسار: 1“ا# اع 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ١‏ ص: 2١0‏ 

عطاء الخراسانى البلخى: 71/8 عطيةٌ بن سعد العوفى: 78 782 /3741 784 ه(اع, ©*٠‏ العقيلى: “١‏ ١/ا"‏ عكرمة: 7ل الال 5ل 
عرس الس وس رعسب رعس وعس عن لوعن وزع وعع سرع عع وص عروع العلامة الأمينى: ءعهع. 262 العلامة الحلى: 379 
7ه العلامة الفانى: 7١‏ العلاء بن عتبهُ الحمصى: 7/7١‏ علقم بن قيس: 15ل 1ل لااكل وال 01 وار ول واعن مدع ومع 
علم الهدى (السيد المرتضى): 719 لال ٠١‏ 5/9 هه على بن أبى طالب (أمير المؤمنين) عليه التَديلام: *« 37 6ل © وع, عض 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09ئا من ناهب 


عض ع الل علا حو "و ندل لألال عاك لال لاحن عدن ال عل رلك باون وكنى الى لسى سرى وى زع على اذى 
الاك فاك حورل اقل "لول 10 عل لسن لكل علنل ركس وس ,سس عسر رعس عمس وعس بعس رعس عون روس اعم 
وعل بعل بوعل بص الح مورلل ار فك رن متك وول الع ولع وزع مع لع ونع عع عع زوع اععارعع 
لاع لماع ماوع عوعن ٠١‏ لالض لض الاض كان 9ع ؟ذث على بن أبى طلحةٌ: 724 وعلى ١/اا, 78٠‏ 70ع, ع7 على بن جعفر 
(ابن جعفر الصادق عليه السّلام): 16١‏ على بن حجر بن أياس السعدى: 578 على بن الحسين عليه السرلام: الال "الل ع/اللء 1/9؟ 
عاسل ركس وس عسل رعس موس عسل لرسل وراص واعل ولاع, "لاع على بن عياش: 71١‏ على بن محمد بن الجهم/ 2١‏ على بن 
محمد بن سيار: 5/8 على بن موسى الرضا: عل ١ع‏ هلال .794 الاع, 401 على بن يقطين: 205 عمار: 701 77١‏ /91" عمارة بن أبى 
الأجلح: 37 عمران بن حصين: 2187 /19, 2 07 عمران بن سوادة: 010 عمر بن أبى ربيعة: 7١‏ عمر بن خالد الواسطى: 717/8 
عمر بن الخطاب: لاعن 7١1/‏ - 1١ل‏ “لل 1 العلل عض كنل مالل را ولس وعن بلعم بخن مولن لمعن لالع لالع لاع 
ومع ١ن‏ لدف ذاف زله- لان اه ناف حلاف عه 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 8١5‏ 

88 088 عمر بن ذرّ: 51 عمر بن عبد العزيز: 5١١‏ عمر بن محمد النسفى: ١128٠‏ عمر بن هبيرة: 2784 7188 عمر الركاء: 7١‏ عمرو 
بن حبيش: 70١‏ عمرو بن حريث: 2277 2277 758ل عمرو بن دينار: هلال لاع“ لاع“ وع*”/ ٠ه"‏ ون ,81١‏ 7ه عمرو بن شرحبيل: 
لاس الس لاون لم.ع م.ع عمرو بن العاص: 018 "١9‏ عمرو بن عبيد المعتزلى: 0/4 078٠١‏ 527 عمرو بن مدة: 917 508 عمرو بن 
معديكرب: 47 عمرو بن ميمون: 7780) /71” عمير بن زرارة: 7584 العياشى: ١غ‏ لاق 1/9 018 /ان"/0 الاع, 51/8 001 عيسى (مسيح) 
عليه السّلام: 11, 18 182 387 معلا معع, ١٠ههء‏ .2ه (حرف الغين) غالب بن هذيل: 587 (حرف الفاء) فاطمةٌ عليها السّلام: 
حاى عرى علا كلاق ماع الفخر الرازى: اعل لكل .عل زعع «عع ععع ورعع صوصن عوع, ١ض‏ عا وال "لاد معد فرات بن 
إبراهيم الكوفى: //ا فرّاء: 7٠١9‏ فرعون: ه2, /173, “/ا, ع/ا© فروة بن مسيكك المرادى: 198 الفريابى: 19 فضل بن زياد: 185 
الفضل بن شاذان: 78 89" ع9", 390 8٠١‏ الفضيل البرجمى: 5١‏ فطر بن خليفة: 5947 الفيروزآ بادى: 59 7592, 200 الفيض 
الكاشانى: الاع, الاع, ملاع عوع (حرف القاف) القاسم يق خب الصفار: 0١‏ 785 القاسم بن الحسن الهمدانى: 88" القاسم بن 
عبد الغفار: 508 القاسم بن محمد بن أبى بكر: لا 0279 37١‏ القاضى سوار: “هش لانن قتادة: لال ععلى وعلى لكلل لماكل الل 
لدان 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 2١7/‏ 

امس .عمس لع راع للع لالع ملعل ولع ولع ١ع‏ 837 18 قتيبة بن مسلم: 4 القرشى (عبد العزيز بن عبد اللّه): 09 
608 القرطبى: 28 ع2, 7ل ”اعع, اوعن ع١ ٠١‏ 19 77د القطانى: 26٠‏ القطب الراوندى: 77/8 قطبةٌ بن مالكك الذبيانى: ١9‏ 
القفال: دعع, 545 القمى (الشيخ عباس): 582 6١0‏ القمى (على بن إبراهيم): 0191 ١٠ل‏ 728 ملل عع الاعل الاعلن جلاعن مل 
68 القوشجى: 1ه قيس بن أبى حازم: 117 قيس بن الربيع: 71١‏ قيس بن سعد بن عبادة: 077,600 (حرف الكاف) كازانوفا: ١21/‏ 
كازيميريسكى: ١51‏ كاشف الغطاء: 7*8 22٠‏ كثير النوا: /ا/ا الكراجكى (محمد بن على): 1/94" الكسائى: 597 الككشى: 778 79ل 
الى على عكل رم عع بلول برعل لالحلل حورل عور ..عن ااع كعب الأحبار: هذى عذى ٠عى‏ اعى 721 وعى عولى عع 
الكلبى: “الال عل /مىم7- عولل 198 الكلينى: لال لاع الى لحل علا عذرل كم؟ وال عول لررل ومع للع ولع امع عرع 
كميل بن زياد: 784 (حرف اللام) لبيد العامرى: 717 لوط عليه السَلام: 58٠‏ ليث بن أبى سليم: 05289 3/١‏ 798 (حرف الميم) 
الشيخ المراغى: 21١‏ 158 1694 ماروت: 58١‏ مالكك بن أنس: ذلا فعس عع لول عنم وا واعل لوعن ١اف‏ ؟١اش‏ لااف ذاه 


مالكك بن سليمان: 72© المامقانى: 71/9 71/8 4/الاء 4٠١‏ عع" 807 ماهيار (محمد بن العباس ابن الحيجام): 70 //ا© 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١اللا‏ من ناهب 


التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ١‏ ص: 81 
المأمون: ١ه‏ مجاهد: ع“ وعن انف ١٠ل‏ الال معلل وع؟ لل حون نل عل لس عسل رسن سر وب وسور زعا رع 
سل اول عسل ععس موس ولع برع ولع لمع عمص علص رع ولع ١٠ل‏ كاه ١ه‏ المجلسى (محمد باقر): 708 ١ض‏ نه 
005 المجلسى (محمد تقى): /ا/ا7؟ المحاربى: ١89‏ محمد الأحمدى الظواهرى: ١58‏ محمد بخيت: 2170 2158 181 محمد بن ادريس 
الشاقى : 705 +694 محند بق أبن ميخيد: 1/7 محمد بن أحمد بم شاكز القطات: "لا محمد بن أصبغ بن نباته: 09 محمد بن جبير 
(بن مطعم): 18 محمد بن حنفية: 778 188 58/276١‏ محمد بن رافع: 08 محمد بن سنان: 5/7 محمد بن عبد الله 
(الديباج): 88" محمد بن عبد اللّه (رسول الله النبى) صَلَى الله عليه و آله و سلم: 

ف ل شل لاك لل كل مل لل عع معاعن وحن عس عن الل عللل على "الى فى على كل حو كل لاك دحل عحلى "كل عكل 
لول وس لعل ععى لعل مفك معن لاعن "الاك كنا علنلك فاك لزلك حول لم مل عد دك امل نوكل لكل 
ل وال اول ان وى عونك حذى كعى لاع الى الال لالاك ولاك ارت فلت لحل لحل لحل لاوا ل عل الال 
حك مكل ركس عسل عسل لمعم وعمس بعس مس بعس وعب كرض رب حب لون كر لل قن على نو عون روم 
ابعل عنعن عنعن لانعن فلعن ماعن راع وزع ولع عع بسع عع رع عع معع مومع ووع ووع ووع أعع وععى لدع 
عع “راع ملاعل فرع عرع لاوع لوعن ووع ححن ادن حعض نلف "اله عاف مله لكف لان ذكة- حكن الن على راق 
ولف ٠ض‏ لاعن معاض عع انف اذش دف اذه محمد بن عبد الرحمن: 71١‏ محمد بن على الباقر (أبو جعفر عليهما السّدلام): ١؟‏ 
الى عل لاع على حى لاللل "لحل فحن 3١0‏ لاحل لال حكن عع لاق زلال للرل عوك مون نال عع عون لون اع كول 
وعم باعل واع وزع لوص لوعن رع ولص لمع اع علرعن ولع لالاعل عرص لوعن عوع, عوع لءض لادض 69ه محمد بن على 
(الجواد) عليه السَلام: ١ل‏ 158 99 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١»‏ ص: 8١9‏ 

198 محمد بن مسلم:‎ 51١ 610 94٠0 89 97١ محمد بن القاسم: 03188 184 محمد بن قولويه: 79 محمد بن كعب القرظى:‎ ١ 
محمد بن المنتشر: 97 محمد بن المنكدر: 071/8 ١لا محمد بن موسى بن أبى مريم: 80 محمد رشيد رضا: 077 17 محمد‎ 88 
2118 محمد (صاحب أبو حنيفة):‎ ١0 محمد الشافعى الظواهرى:‎ ١*8 محمد سليمان:‎ ١ محمد سبيع الذهبى:‎ 05١ رضا المظفر:‎ 
محمد عبده: الا 887, #مع, 8918, هلا ع"اه محمد فريد و جدى: 2177 10 محمد مأمون‎ ١ محمد عبد اللطيف الفحام:‎ 68 
م١2‎ ه١" المخارقى: 718 المختار الثقفى: 785 مخرمهٌ بن بكير:‎ ١5 محمود بن لبيد: 281 218 محمود الدنياوى:‎ ١5 الشناوى:‎ 
مره الهمدانى: 14 الال الال لوس لوم عروس ووس لاون ع.عن ؤاعل ٠لا مريم عليها السّلام: 18# مساور: 0لا مسروق بن‎ ن١‎ 
مسروق‎ 5١7 801 900 الأجدع: اط ع0 /1لل 110 سل عسل لالس الالل اول ادع ولع لطاع مسروق بن وائل الحضرمى:‎ 
المسعودى: 97" مسلم: ا لال علس لول الل عع ادع ناه راف لكف لاف لكلف‎ 7١ مسعر:‎ ٠٠١ 749 العكى: /1و,‎ 
معه م06 مسيب بن نجرّة: 19 مصباح النخعى: 84" المصيصى (حجاج بن محمد): 2*8 780 مطر بن‎ 2 08٠ ناف ولاه‎ 
معاوية بن‎ 501 2٠٠ مظفر أبو صالح: 188 معاذ بن جبل: 97" معاوية: «للل على مالل لاملل شفكل عو" روك حول‎ 5١7 الورّاق:‎ 
59 معروف بن خربوذ:‎ 17١ معبد بن أميَهُ: 077 المعتصم (العباسى): 0/4 ١٠ل 2801 807 معتمر بن سليمان:‎ 71/١ -١88 صالح:‎ 
87١ ص:‎ ١ التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج‎ 

مغيرةٌ بن شبيل: 51١‏ مغيرة بن شعبة: 0777 :0 718 المفضل بن صالح: 578 المفضل بن عمر الجعفى: 577 المفيد: 0579 59ثن 
الع عه اع "عه اهف دوف لاذه مقاتل بن حثان: 2787 6١١‏ مقاتل بن سليمان: -١8١‏ 7388, 70ع, 578 مكحول: 771 منصور 


بن نوح: /اذا المنصور العباسى: 5/ا7, 587 184 760 62” وق 008, لاذه موسى عليه الشلام: 01 ىت ا 7ت 1ت 7 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١اللا‏ من لاه؟ 


لاع لالاعل عالاعل, الع لمعه موسى بن جعفر (الكاظم) عليه السّلام: *5, ٠١ 999 0979-19٠0‏ موسى بن سالم: 787- 1288 المهدى 
عليه السلام: 777 عع لالاع, /ات*, لاهن 9ههء ١عن‏ المهدى العباسى: 258١‏ 220 205 ميثم البحرانى: 917 ميمونة: 787 الميمونى: 
7ه (حرف النون) نافع: /ا2, 1/0 ”هل “اه “697 نافع بن بديل: 12٠‏ النجاشى (ملكك حبشه): .٠١©‏ 108 النجاشى (المورخ): 188 
ول عوثل 3/١‏ ومع 77 نجدة الحرورى: 77 2٠١‏ النسائى: 79 ٠لا‏ 78ع, 1ه 18 0177 نصر بن مزاحم: 80" النضر بن 
حارث: /77 النعمانى: 57/4 النورى: 577 النُووى: ٠١#‏ (حرف الواو) واثلة بن الأسقع: ١19‏ الواحدى: 788 588, 584 واصل بن 
عطاء: هلالا 88" الواقدى: /781, /الالاء 6/الاء 8١ع.‏ 18 الوحيد البهبهانى: /71, /ا/اا, 28" الورّاق: /ا/ا” ورقاء بن عمر اليشكرى: 
طو, ”6١‏ وكيع بن الجراح: ال اعس لاعاسل لاعس عرو" ”ع علاعى لاا وليد بن عبد الملكك: **, 770, 577 الوليد بن مغيرة: 
021 وهب بن متنه: لاع" /اعا© 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج١2‏ ص: ١7م‏ 

(حرف الهاء) هاروت: 58١‏ هامان: #/ا؟ هرم بن حيان: 980" الهروى (ابن المأمون): 792 802 الهروى (عمار بن عبد المجيد الهروى): 
2 هشام بن سالم: 77 هشام بن عبد الملكث: 70 076 0" هشام بن عروة: 5١7 27١‏ هشام بن محمد بن السائب الكلبى: 50٠‏ 
هشيم بن بشير: 578 الهمدانى: 2177 /ا١‏ هنكلمان: ١88‏ (حرف الياء) يحبى عليه الشّلام: وعم .عع ١ع‏ يحبى البكاء: 07" يحيى 
بن أبى بكير: 51١‏ يحيى بن أبى كثير: 2187 5١١‏ يحيى بن أكثم: ٠ه‏ يحيى بن أم الطويل: 2778 579 يحيى بن سعيد: /5» 11/0ء 
ادن عبس ادوص ووس وبح لع رسي بن شيل 189 فى ين قريكن: 508 يحيى رن محم غيد الله الهزوى 212 يريد ذابخ 
معاوية): 237817 218 0741 585 يزيد بن أبى زياد: 88" يزيد بن زريع: 5١7‏ يزيد بن عبد الملكك: 70 يزيد بن هارون: 78ع, 67٠‏ 
يزيد النحوى: "8٠‏ يعقوب بن سفيان: 184 يعقوب بن شيبة: 5١14‏ يعقوب بن الصليبى: ١02‏ يوحنًا بن بطريق: ١١19‏ يوسف عليه السشلام: 
75١ 12‏ ا ,88٠‏ 7م يوسف بن عمر الثقفى: 5٠١‏ يوسف بن محمد (يوسف بن محمد): 51/8 يوسف الدجوى: ١55‏ يونس: 09 
يونس بن عبيد: "1/7" يونس بن محمد: 859 


التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ”» ص: ٠‏ 
[الجزء الثانى] 

[قتمة التفسير نشأته و تطوّره 

المرحلة الخامسة التفسير فى عهد التدوين 
اشارة 


التمط الأولالتفسير بالمأترر أنساء التفسير بالما ثور 
-١‏ تفسير القرآن بالقرآن ؟- تفسير القرآن بالسنة ”- تفسير القرآن بقول الصحابى 5- تفسير القرآن بقول التابعى* آفات التفسير 
بالمأثور -١‏ ضعف الأسانيد -1١‏ الوضع فى التفسير *- الإسرائيليات* أشهر كتب التفسير بالمأثور 


شكر و تقدبر 


و يجدر بنا أن نقدّر خدمات فنْيهُ و علميَهُ قام بها كل من أصحاب الفضيلة: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة انلا من لاه؟ 


نصيرىء مرويان» بهادرى» اكبرى» مريجكانى» شه ركى فلاح» على زاده» حاتمى» شيخ حافظ فى إنجاز هذا المشروع الضخم و ساهموا 
فى مراجعته و إخراجاته الفتئة و إعداد فهارسه و تنضيد حروفه المطبعيّةُ بالحاسب الإلكترونى و غيرهاء فى قسم الدراسات القرآئية فى 


الكريم إِنّه تعالى ولى التوفيق. 
الجامعةٌ الرضوية للعلوم الإسلامية قسم الدراسات القرانية 


التفسير فى عهد التدوين 


كان التفسير فى عهد نشوثه إِنّما يتلقَى شفاها و يحفظ فى الصدورء ثم يتناقل نقل الحديث يدا بيد. هكذا كان التفسير على عهد 
الرسالة» و على عهد الصحابةٌ و التابعين الأوّل. أما فى عهد تابعى التابعين» فجعل يضبط و يثبت فى الدفاتر و الألواح؛ و بذلكك بدأ 
عهد تدوين التفسير إلى جنب كتابة الحديث, و ذلكك فى أواسط القرن الثانى؛ حيث راج تدوين الأحاديث المأثورة عن السلف. 

و لعل أوّل من سجل التفسير فى الدفاتر و الألواح هو مجاهد بن جبرء توفى سنة .)23١1(‏ يقول ابن أبى مليكة: «رأيت مجاهدا يسأل ابن 
عباس عن تفسير القرآنء و معه ألواحه. فيقول له ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله) .)١١‏ و كان أعلم الناس بالتفسير. 
قال الفضل بن ميمون: «سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرةٌ) .)5١‏ 

و له تفسير متقطع و مربّب على السورء من سورة البقرةً إلى نهايةُ القرآن. )١(‏ راجع: تفسير الطبرى؛ ج ١‏ ص ."١‏ 

(0) تهذيب التهذيب لابن حجر. ج ٠١‏ ص "5. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟» ص: ١7‏ 

يرويه عنه أبو يسار عبد الله بن أبى نجيح الثقفى الكوفى» توقى سنةُ (171) و قد صححه الأئمةُ و اعتمده أرباب الحديث, و قد طبع 
أخيرا فى باكستان سن (1781 ه ق) حسبما تقدم فى ترجمته. 

و ولكزانى سيور طلد ترمسيعه لحطاء ون دبنار المضصرق دتو كان من ثقات المدرية ترق سنة [192)- أن له ففسيرا ويه ضى سعد 
بن جبير» قتل سنة (40) و كان فى صحيفة. قال: و لا دلالة أنّه سمع من سعيد بن جبير. و عن أبى حاتم أنه أخذه من الديوان؛ و ذلكك 
أن عبد الملكق بن مروان» توفى سنة (6) سأل سعيدا أن يكس إلبه بتفسير القرآن» فكس سعيد بهذا التفسير. فوجده غطاء بن ديثار 
فى الديوان فأخذه. فأرسله عن سعيد .)١١‏ 

فهذا صريح فى أن سعيد بن جبير جمع تفسير القرآن فى كتابء و هذا الكتاب أخذه عطاء بن دينار. و بما أن سعيد بن جبير قتل سنة 
(ة) والاشك أن <ألفه هذا كان قل هرت عبد الملكفدينة 20) فهذا اشير قد كي وندوة قبل هذا الحيق, 

و يذكر ابن خلكان: أن عمرو بن عبيد- شيخ المعتزلة» توفى سنة (158)- كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى المتوفى سنهُ ١١8‏ 
١‏ 

ولابن جريجء توفى سنة (180) تفسير كبير فى ثلاثة أجزاء» يرويه بواسطة عطاء بن أبى رباح عن ابن عبّاسء توفى سن (68)» و يرويه 
عنه محمّد بن ثور. 

وقد صححته الأئمة «”0. و ذكر أحمد بن حنبل: أنه وَل من صنّف الكتب «6». (1) تهذيب التهذيب, ج لا ص 198- 144: رقم 
قد 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان, ج *. ص 587؛ رقم (7. 2). 

(©) الإتقان للسيوطى» ج 5» ص .7١08‏ 
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(©) تهذيب التهذيب, ج ع ص "8.7 808. 
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و أمثال هذه التفاسير مما كتب على الألواح أو فى صحائف ذلك العهد كثير» كانت تقتضيه طبيعة الأخذ و التلقّى ذلكك الحين» و قد 
قل الاعتماد على الحفظ و الضبط فى الصدور. 

غير أن هذه التفاسير كانت مقتصرة على نقل المعانى و روايتها عن التابعين و الأصحاب. و ثبتها فى الدفاتر خشيةٌ الضياع؛ و لم يكن 
التفسير قد توسّع أو دخله الاجتهاد فى شكل ملحوظ. 

و لعل أوّل من توسّع فى التفسير و ضمٌ إلى جانب المعانى جوانب أخر و لا سيما التعرّض لأمدب القرآن و ذكر خصائص اللّغف و 
اجتهد فى ذلكك. هو أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء المتوفى سنةُ (0701. 

يذكر ابن النديم فى «الفهرست' أن أبا العباس ثعلب قال: كان السبب فى إملاء كتاب الفرّاء فى معانى القرآنء أن عمر بن بكير كان 
من أصحابه و كان منقطعا إلى الحسن بن سهل. فكتب إلى الفرّاء: أن الأمير الحسن بن سهلء ربّما سألنى عن الشىء بعد الشىء من 
القرآن» فلا يحضرنى فيه جواب. فإن رأيت أن تجمع لى أصولاء أو تجعل فى ذلكك كتاباء أرجع إليه فعلت. فقال الفرّاء لأصحابه: 
اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى القرآن و جعل لهم يوماء فلما حضروا خرج إليهم» و كان فى المسجد رجل يؤدْن و يقرأ بالناس 
فى الصلاة. فالتفت إليه الفرّاء» فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفس رهاء ثم نوفى الكتاب كله. فقرأ الرجل و يفسّر الفرّاء. قال أبو العباس: 
لم يعمل أحد قبله مثله» و لا أحسب أن أحدا يزيد عليه 01. )١(‏ الفهرست لابن النديم» ص .٠١8‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ٠١‏ 

ولا حك أزا بالقنا هدعو أل سين رض لقنا قر 1 
و كانت التفاسير قبله تقتصر على تفسير المشكلء و بصورة متقطعة غير مستوعبة لجميع الآآبات على التتابع. و قد جنح إلى هذا الرأى 
الأستاذ أحمد أمين المصرى فى «ضحى الإسلام» .)١١‏ 

وعلى أى تقديرء فإنّ ذلكك يعدٌ أول بذره غرست للتفسير المدوّن بشكل رتيب. فقد كان القرن الثانى من بدايته إلى نهايته» عهد 
تطوّر التفسيرء من مرحلة تناقله بالحفظ إلى مرحلة كتابته بالثبت. كما أخذ بالتوسّع و الشمول أيضا بعد ما كان مقتصرا على النقل 
بالمأثور. 

وازداد فى القرن الثالث فما بعدء فى الأخذ فى التنوّعء و تلوّنه بألوان العلوم و المعارف و الثقافات التى كانت دارجةٌ فى تلك العصور. 


عر >7 يي 


بِهُ آية» حسب ترتيب المصحف و فسرها على التتابع» و توسّع فيه. 


قدرّج التفسير و تلوّنه 


و فى هذا الدور أخذ التفسير يخطو من مرحلة إلى أخرى و يزداد توسّعا و تنؤعا. فقد انتقل من دور التفسير بالمأثور إلى دور الاجتهاد 
العقلى و إعمال النَظر و الرأى» و استنباط معانى القرآن الكريم فى ضوء الأدب- أوّلا- ثم فى ضوء أنواع العلوم و المعارف الى كان 
ذلك العهد أهلا بهاء مضافا إليه بعض النظرات الفلسفيةٌ الكلامية» مما نشأ على يد أرباب الكلام و ذوى النزعات المذهبية العقائدية» و 
كانت متنوّعة ذلك العهد. كل ذلكك أثّر فى التفسير» و زاد فى حجمه؛ )١(‏ ضحى الإسلام؛ ج 7 ص 180- .18١‏ 
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كما جعله على أنواع و أشكال مختلفة. 

فمنهم من اقتصر على أسلوب السلف بالاكتفاء بالتفسير بالمأثور من أقوال الصحابة و كبار التابعين» و منهم من زاد عليه بالتوسّع فى 
اللغهُ و الأدبء و منهم من تجاوز إلى معارف أخر من فلسفة و كلام؛ و بذلكك تلوّن التفسير حسب ألوان الثقافات الموجودة آنذاك. 
و لكل من هذه الألوان و الأنحاء التفسيرية ممّزاته و مشتخصاته؛ بها يمتاز كل نوع من التفسير عن سائر الأنواع» و منهم من جمع بين 
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هذه الأ-لوان أو بعضها؛ فكانت تفاسير جامعة تتعرّض لمختلف أبعاد التفسيرء كاللغة و الأأدب و الكلالم إلى جنب المأثور من 
الأحاديث الواردة و نقل الأقوال. و قد كثر فى العهد المتأخَر هذا النمط الجامع من التفسيرء كما قد زاد عليه المتأخَرون جوانب الشّئون 
الاجتماعية و السياسية الّتى تعرّض لها القرآنء و بسسطوا القول فيها حسب حاجة الزمن. 

و هكذا تدرّج التفسيرء و انجهت الكتب المؤْلّفهُ فيه اتجاهات متنوعة و تحكمت الاصطلاحات العلمية و العقائد المذهبية فى عبارات 
القرآن الكريم؛ فظهرت آثار الثقافة الفلسفيةٌ و العلمية للمسلمين فى تفسير القرآنء كما ظهرت آثار العرفان الصوفىء و آثار النحل و 
الأهواء فيه ظهورا جابا. 

وذلك أن كل من برع فى فنّ من فنون العلم و الأأدب» يكاد يقتصر تفسيره على الفنّ اذى يرع فيه. فالنحوى تراه لا همّ له إلا 
الإدعراب» و ذكر ما يحتمل فى ذلكك من أوجه. و تراه ينقل مسائل النحو و فروعه و خلافاته» و ذلكك كالزجّاجء و الواحدى فى 
«البسيط»» و أبى حبّان فى «البحر المحيط). 

و صاحب العلوم العقلية تراه يعنى فى تفسيره بأقوال الحكماء و الفلاسفة» كما يذكر شبههم و الردّ عليهاء و ذلكك كالفخر الرازى فى 
كتابه «مفاتيح الغيب». 
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و صاحب الفقه تراه قد عنى بتقريره الأدلَهُ للفروع الفقهٍة» و الردٌ على من يخالف مذهبه و ذلكك كالجصاص و القرطبى و أمثالهما 
و صاحب التاريخ ليس له شغل إِلّا القصصء و ذكر أخبار السلفء ما صحح منها و ما لم يصح؛ و ذلكك كالثعلبى و الخازن و غيرهما. 

و أصحاب المذاهب الكلامية إنما يحاولون تأويل الظواهر إلى ما بِتّفق و مذاهبهم فى الكلام» و يقصرون الكلام فى تفاسيرهم على 
هذا الجانب؛ حيث يتوسعون فيه» و ذلكك كالرمانى و الجبائى» و القاضى عبد الجبار» و الزمخشرى و الفيض الكاشانى. 

و أرباب التصوّف و العرفان الصوفيّ إنما يتجهون بكل اتجاهاتهم إلى ناحية تزكية الروح و تطهير النفسء و الترفع بها إلى ذروة 
الأخلاق الحميدة» كما يحاولون فى استخراج المعانى الإشارية- حسبما يزعمون- من الآيات القرآنية بما يتفق مع مشاربهم؛ و يتناسب 
مع رياضاتهم و مواجيدهم فى عرفان الذات. 

و من هؤلاء ابن عربى» و أبو عبد الرحمن السلمىء و القشيرى فى «لطائف الإشارات»» و الفيض الكاشانى فى أكثر مواضع تفسيره. 

و هكذا فشر كل صاحب فنّ أو مذهب بما يتناسب مع قنْه أو يشهد لمذهبه. 

وقد استمرّت هذه النزعة العلمية و العقائدية» و راجت فى فترةُ غير قصيرةٌ رواجا عظيماء كما راجت فى عصر متأخَر تفسيرات يحاول 
أهلها أن يحملوا آيات القرآن كل العلوم ما ظهر منها و ما لم يظهرء كأنَ هذا فيما يبدو وجه وجوه إعجاز القرآن و صلاحيته؛ لأن 
يتمشى مع الزمن» فيما زعموا. 

أما فى عصرنا الحاضر فقد راج اللّون الأدبى الاجتماعى على التفسير» و وجدت بعض محاولات علميّة فى كثير منها تكلف باهت و 
غلوٌ ظاهر و سنتكلّم عن مختلف هذه الألوان» بما وسع لنا المقال إن شاء اللّه. 
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كان التفسير فى اجتيازه تلك المراحل و تطوّره مع سير الزمان» قد وجدت له ألوان و ظهرت أشكالء أشرنا إليها. غير أن هذه الأشكال 
و الألوان لم تزل مستمرة» و دام وجودها فى كل عصر من الأعصار. و من ثمّ فإنّ المفسرين لم يزالوا يتنؤعون فى التفسيرء و تظهر على 
أيديهم أنواع من التفسير» حسب مختلف براعاتهم فى الفنون و العلوم» و تخصّصاتهم فى أنحاء المعارف و الثقافات؛ و بذلكك نستطيع 
أن ننوع التفسير منذ عهد تدوينه فإلى الآن» إلى أنواع مختلفة: 

و لقد كان التفسير فى بدء نشوئه متقطعا و مترثّبا حسب ترتيب السور و الآيات. كان المفسّر يراجع شيخه فى مواضع من القرآنء كان 
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قد أشكل عليه فهمه: فيسأله عنه و يسيجله فى دفتره» مبتدثا من أول القرآن إلى آخره. هذا هو نمط التفسير المأثور عن السلف» 
المحفوظ بعضه إلى اليوم» كتفسير مجاهد و غيره. 

فأوّل نوع من التفسير الذى جاء إلى الوجود هو «التفسير بالمأثور» و متقطعاء و لكن مرثّبا حسب ترتيب السور و الآيات. ثم بعده أخذ 
فى تشكل أكثر و انسجام أبلغ» مضافا إليه بعض التوسّع و التنؤع» كما عرفت. 

و لكن ظهر إلى جنب هذا النوع من التفسير الترتيب» نوع آخر تعرض للجوانب الفقهِيَهُ أو اللغويّهُ فقط» تاركا جوانبه الأخرء و هذا نوع 
من «التفسير الموضوعى» الذى ظهر إلى عالم الوجودء من أول يومه و لا يزال. 

فهذه كتب آيات الأحكام؛ و كتب غريب القرآن» هى تفاسير موضوعة» مقتصرة على جانب فهم الأحكام؛ و استنباط فروع المسائل 
من القرآنء و هكذا تفسير ما ورد فى القرآن من غريب الألفاظ. 

و هكذا تنؤع التفسير من أوّل يومه إلى تفسير رتيب و تفسير موضوعىء غير أن التفسير الرّتيب كان مقتصرا فى الأكثر على المأثور من 
الأقوال و الآثار 
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و الموضوعى على الفقه و اللغة فحسب. و زاد المتأخرون جانب الناسخ و المنسوخ فى القرآن» و أسباب النزول» و غيرهما من مواضيع 
قرآنية» أفردوا لها كتبا تبحث عنها بالخصوص. 

وا المي الرقيت مل تنا تنا على تمظن تقسير بمصرة الماثوو فق الآرارو الأقرالوو بير استهادي معسيك على الراض بو النظن ف 
الاستدلال العقلانى. 

ومن هذا النمط الثانى التفاسير التى غلب عليها اللون المذهبى أو الكلا.مى أو الصوفى العرفانى- و هو من التفسير الباطنى فى 
مصطلحهم- و كذلك اللغوى و الأدبى و ما شاكل. و هناك من جمع بين هذه الأبعاد المتنوّعة» فجاء تفسيره جامعا لمختلف الجوانب 
التى تعرّض لها المفسّرون المتخصّصون. 

و قد شاع هذا النمط الجامع من التفسير فى العصور المتأخَرة» فكانت تفاسير جامعة بين العقل و النقل» مضافا إليه جانب أدب القرآنء 
أمثال تفسير أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى- من أكبر علماء القرن السادس- و بحق أسمى تفسيره ب «مجمع البيان»؛ حيث كان 
من أحسن التفاسير و أجمعهن لمختلف جوانب القرآن الكريم. و هكذا تفسير أبى عبد الله محمّد بن أحمد القرطبى- من علماء القرن 
السابع - المسمّى ب «الجامع لأحكام القرآن» فإنه تفسير جامع نافع و غيرهما كثير» و سنتعرّض لها. 

و أما التفاسير المقتصرة على مجرد النقل فأقدمها من حيث البسط و الشمول تفسير «جامع البيان» تأليف أبى جعفر محمّرد بن جرير 
الطبرى المتوفى سن .29١(‏ ثم «الدرٌ المنثور» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة »)41١(‏ و بعدهما تفسير 
«نور الثقلين» لعبد على بن جمعة العروسى الحويزى المتوفى سنة 23١41‏ و «البرهان فى تفسير القرآن» للسيد هاشم بن 
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سليمان البحرانى التوبلى الكتكانى المتوفى سنةُ »)223١9(‏ و هذان اقتصرا على المأثور عن أئمة أهل البيت عليهم الشّ.لام. وقد زاد 
عليهما و بسط الكلاسم فى هذا النوع من التفسير المولى صالح البرغانى القزوينى المتوفى سن (2374)» له تفسير كبير معتمد على 
المأثور من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. 

و أما المناهج التفسيرية التى يسلكها المفسّر و ينّجه نحوها فى تفسيره للآيات القرآنية» فتختلف حسب اختلاف اتجاهات المفسرين و 
أذواقهم» و أيضا حسب معطياتهم و مواهبهم فى العلوم و المعارف و أنحاء الثقافات» فمنهم من لا يعدو النقل» معتقدا أن لا سبيل 
للعقل فى تفسير كلامه تعالى» و منهم من أجاز للعقل التدخل فيه» و يرى للرأى و النظر و الاجتهاد مجالا واسعا فى التفسير؛ حيث قوله 
تعالى: أ قلا يََدَبَرُونَ الهْآنَ م عَلى قُلُوب أَقْفالُها ٠١‏ و قوله تعالى: 
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وَ أنْرلْنا لِك الذَّكرَ لِبيْنَ لِلنّاس ما تُرّلَ لهم وَ لَعلَهُمْ يتَفَكرُونَ «* فللتديّر فى القرآنء و التفكر حول آياته و مفاهيمه مجال واسعء قد 
فتح القرآن ذاته أبوابه بمصراعين. غير أنّ بعضهم أسرف فى التعفّلء و ربّما التحق بالتوهم المتكلف فيه. 

وعلى أى تقدير فالمنهج الذى انتهجه المفسرون إِمّا نقلي أو اجتهادىٌ. 

و قد عرفنا سبيل النقلى و اعتماده على المأثور من الآراء و الأقوال» إما مع شىء من البيان و التوضيح كما سلكه أبو جعفر الطبرى» أو 
مجرد النقل من غير نظر و بيان» كالذى انتهجه جلال الدين السيوطى و السيد البحرانى. 

وأما النظرى الاجتهادى فمعتمده إما مجرد الرأى الخاصٌ حسب عقيدته )١(‏ محمّد/ ؟7. 

(0) النحل/ ©©. 
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و مذهبه» فهذا كأكثر تفاسير أهل الباطن. أو مجموعة مصادر التفسير من المنقول و المعقولء و هذا هو الشائع من التفاسير المعتبرة 
الدارجة بين السلمين متك العيند الأول :و لا يزال. 

و لنذكر هذين النمطين من التفسيرء اللّذين بدئ بهما منذ أُوّل يومه؛ و نذكر شيئا من آفاتهما. 
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النمط الأول التفسير بالمأثور 


اشارة 


يعتمد التفسير النقلى أو التفسير بالمأثور على ما جاء فى القرآن نفسه من البيان و التفصيل أولاء ثم على ما 

نقل عن المعصوم: النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أو الأئمة من خلفائه المرضيين عليهم السلام 

» و بعده على المأثور من الصحابة الأخيار و التابعين لهم بإحسان رضى الله عنهم, ممما جاء بيانا و توضيحا لجوانب أبهم من القرآن. 
و كان إدراج ما روى عن التابعين فى التفسير بالمأثور» من جهة أن أقدم كتب التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير و غيره اعتمد على 
أقوال التابعين و آرائهم فى التفسير» على نحو اعتماده على المأثور من المعصوم. فنراهم قد أردفوا ما نقل عن التابعين إلى جنب 
المنقول عن الصحابة» بل إلى جنب أحاديث الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم و سائر الأثمة عليهم السلام. 

و لنتكلم عن أنحاء التفسير بالمأثور. و مقدار صحته. و مدى اعتباره» فى 
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عالم التفسير: 


[أنحاء التفسير بالمأثور] 


-١‏ تفسير القرآن بالقرآن 

لا شكك أن أتقن مصدر لتبيين القرآن هو القرآن نفسه؛ لأنه 

ينطق بعضه ببعض» و يشهد بعضه على بعض -١١١‏ كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام 

- حيث ما جاء منه مبهما فى موضع منهء قد جاء مفصٌ لا و مبنا فى موضع آخرء بل و فى القرآن تبيان لكل شىء جاء مبهما فى 
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الشريعة» فلأن يكون تبيانا لنفسه أولى. 

و من ذلكك جاء 

قولهم: «القرآن يفسر بعضه بعضا) 

كلام معروف. 

و تفسير القرآن بالقرآن على نمطين: منه ما أبهم فى موضع و بين فى موضع آخر- فكان أحدهما متناسبا مع الآخر تناسبا معنويًا أو 
لفظيا- كما فى قوله تعالى: 

حم. و الْكتاب اميين. إن تراه فى ليل مُبارَكَةُ «1» و قد جاء تبيين هذه الليلة المباركة بليلةُ القدر فى سورة القدر: إن أَْرَلناهُ فى ليل 
الْقَدْرِ 9 و قد بن فى سورة البقرة أنهانو] قناقن ادير وحاقه لنزة وه ةلد الل لبن 18 

فقد تبين من مجموع ذلكك: أن القرآن نزل فى ليله مباركة هى ليله القدر من شهر رمضان. 

و من ذلكك أيضا قوله تعالى: )١(‏ نهج البلاغة خ 217 ص 197 (صبحى صالح). 

الدكان 1 

القدو 1 

(6) البقرة/ 188. 

الطسير و اشرو [للسرنةاء ع فم 

يا ها الدِقَ آمثوا أشكبيتوا لله وَلِوَمُولٍ إذا 5عاكع لما بشييكة. و اغلقوا أن الله يتخول يدن الوه وَكله 415 ما هذه الحيلولة و كت 
هىء و هو تهديد لاذع بأولئكك الزائفين المتمرّدين عن الشريعة و الدين. 

و هذا الإبهام يرتفع عند مراجعة قوله تعالى: وَّلا تَكُوتُوا كَالّدِينَ نموا الله نامع أَْقُمهُعْ. أُولئك هُعْ الْفاسِقُونَ «01. فعرفنا أنها نسيان 
الذات» فالذى يجعل من شريعة الله وراء ظهره إنما حرم نفسه و نسى حظه. فقد تاه فى غياهب ضلالة الجهل و العمى. 

و هكذا قوله تعالى: أو لَمْ يرا أَنَّا تَأتَى الْأَدْض تقض ها ون أطرافِها. وَ اللهُ تخكع لا مُعَدّتَ لْحَكيِه. وَهُوَ مررِيعٌ الْحسابٍ 80 ما هو 
المقصود من «الأرض» هنا فى هذه الآيهُ و كيف يقع نقصانها؟ 

أمَا الأرض فالمقصود منها هو العمران منهاء و ليس المراد هى الكرةٌ الأرضية. 

و يشهد لذلكك قوله تعالى بشأن المحاربين المفسدين فى الأرض: إِنّما جَزاء الذِينَ يُحارِبُونَ الله و وَسُولَهُ و يَشِعَوْنَ فى الَْرْض قُساداً 
أن يَُنلُوا. أو بص َبوا. أو تَقَطََ أَثْيهغ و أَرْجْلهُمْ مِنْ خلاب. أو ينْمَوا مِنَ الأْض. ذلك لَهُمْ خِْىٌ فى الدُّنْيا وَلَهُْ فى الْآخِرَة ع ذابٌ 
عَظِيمٌ © فإنّ النفى من الأرضء يراد به الإبعاد عن العمران ليظل حيرانا بين البرارى و القفار. 

أما كيف يقع النتقصان؟ 

فقد فسّدره الإمام أبو جعفر محمّد بن على الباقر عليه البّ.لام و كذا ولده الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السَّلام بفقد العلماء» و أن 
عمارةٌ الأرض )١١‏ الأنفال/ ؟؟. 

(؟) الحشر/ 19. 

(9) الرعد/ ١؟.‏ 

(6) البائدة/ مد 

الكسير و التشسروة(للسرفة)اح 8ض ع؟ 

سوف تزول و تندثر عند ذهاب علمائها و خيار أهلها 


و هكذا ورد تفسير الآيةُ يذلكك عن ابن عباس .)١١‏ 
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و من هذا النمط أيضا قوله تعالى: إنّا عَرَضمًا الْأمانةَ عَلَى السَماواتٍ و الْأَرْض و الْجبالٍ فَأبيِنَ أنْ يَحْمِلتَها وَ أَشْمَفْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإنْسانٌ 
الك كان كلوه عير لا اد 

ما هذه الأمانهُ التى كان الإنسان صالحا لحملهاء دون سائر المخلوق؟ 

فجاءت آي أخرى تفسّرها بالخلافة: وَِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكةُ إِنّى جاعِلٌ فى الَْدْض خَلِيفَةً «*8. 

2 ماق العلانة ان عدت الإساد واظ بها هذا اليخارق دون سائز اليقن ؟ 

كانت آية الله تفسر الخلافة بقدرة الإبداع و إمكان التضوف فى ساحة الوجود: 1 لغ ترا أن الله مخر لكع ما فى الكساوات و ما فى 
الَرْض © و سَكرَ لَكُمْ ما فِى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض جمِيعاً 2١‏ فقدرة الإنسان التسخيريّةُ و إمكان تصرّفه فى عالم الوجود. علوّه و 
سفله. هى قدرته الإبداعيّة الّتى تمثّل قدرة الله الحاكمة على عالم الوجود بذاته المقدّسة. 

فجاءت كل آيهُ تفشر أختهاء و القرآن يفسر بعضه بعضا. )١(‏ راجع: تفسير البرهان للبحرانى؛ ج 7 ص 9:1 07:. 

(0) الأحزاب/ 7/. 

0 البق 76 د 

.35١ لقمان/‎ )©( 

.1١ الجاثية/‎ )0( 

الفسير و الظيروة[للسرنة)ا ع ا ص 8؟ 

و النمط الآخر من تفسير القرآن بالقرآن» كان ما جاء فيه البيان غير مرتبط ظاهرا لا معنويًا و لا لفظيَا مع موضع الإبهام من الآية 
الأخرى. سوى إمكان الاستشهاد بها لرفع ذلك الإبهام. 

مثال ذلكك, آي السرقة؛ حيث أبهم فيها موضع قطع اليدء 

فقد بن الإمام أبو جعفر محمد بن على الجواد عليه السّ.لام أنه من موضع الأشاجع (مفصل أصول الأصابع) مستشهدا لذلك بقوله 
تعالى: وَ أَنَّ الْمساجك لِلَّهِ قلا تَدْعُوا مع اللِّ أحداً 0١١‏ حيث إِنّ السارق إِنّما جنى على نفسه؛ فتعود عقوبته إلى ما يمسّه من الأعضاءء و 
بما أن مواضع السجود لله تعالى؛ لا يشركه فيها أحد و راحة الكف من مواضع السجود لل فلا موضع للقطع فيها ."7١‏ 

و جميع الآيات التى بظاهرها التشبيه» يفي رها قوله تعالى: لَيِسَ كمثْلِهِ شَىْءٌ 1 حيث إِنّها تنفى التشبيه على الإطلاقء فلا بدّ هناكك فى 


آيات التشبيه من تأويل صحيح 
؟- تفسير القرآن بالسنة 


لا شكك أن مجموعة أحكام الشريعة و فروع مسائلها جاءت تفاصيل عمّا أبهم فى القرآن و أجمل من عموم و إطلاق. و هكذا ما ورد 
فى لسان المعصوم و فعله و تقريره» بيانا لمختلف أبعاد الشريعة» هى بيانات عمًّا جاء فى القرآن من )١(‏ الجنّ/ 18. 

(1) راجع: تفسير العياشى» ج 2١‏ ص 19" .,7١‏ 

.١١ الشورى/‎ )*( 
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رءوس الأحكام و الأخلاق و الآداب. 

قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: و أَنْرَلنا لوك الذَّكر لين لئاس ما تُرّلَ إِلَِهمْ وَ لعَلّهعْ يتَفكَرُونَ .٠١‏ فقد كانت وظيفة النبى 
الأساسية هى بيان و تبيين ما جاء فى الذكر الحكيم؛ و كل ما صدر عنه فى بيان أبعاد الشريعة؛ فإنّما هو تفسير للقرآن الكريم. 

هذا فضلا عمًا سئل عن معانى القرآن» حيثما أبهم على الصحابة» فبئنه لهم فى شرح و تبيين» على ما أسلفنا فى الكلام عن التفسير 
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المأثور عن النبئ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم. 


-٠‏ تفسير القرآن بقول الصحابى 


و نحن قد تكلمنا عن قيمه تفسير الصحابى الى تربّى فى أحضان الرسالة؛ و قد أخذ العلم مباشرة من منهله العذب السائغ» و كان 
ممن تفقّه على يده الكريمة» و تحت هديه و إرشاده المستقيم صلَى الله عليه و آله و سلم فلا بدّ أنْهم- أى صحابته الأخيار- أقرب 
الناس فهما إلى معانى القرآن الحكيمة؛ و أهداهم إلى معالمه الرشيدة. 

هذا ابن مسعود يقول: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آياتء لم يجاوزهنٌ حتى )١(‏ النحل/ *5. 
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يعلم معانيهنٌ و العمل بهنّ) .01١‏ 

وهذا 

الإمام أمير المؤمنين عليه التّ.لام يقول: «و إنما هو تعلّم من ذى علم ... علم علمه اللّه نه فعلمنيه و دعا لى بأن يعيه صدرى و تضطمٌ 
عليه جوانحى» .)١‏ 

إلى غير ذلكك من تصريحات تنبؤك عن مدى حرصه صلَى الله عليه و آله و سلّم على تعليم صحابته و تثقيفهم الثقافة الإسلامية 
القرآنيةٌ الكاملة. 


تفسير القرآن بقول التابعى 


لا شكك أن التابعين هم أمسّ جانبا بأحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و العلماء من صحابته الأخيار» و كانوا أقرب فهما 
لمعانى القرآن الكريم؛ حيث قربهم بأصول معانى اللغهُ الفصحى غير المتحوّرةٌ» الباقية على صفوها الأوّلء كما كانت الحوادث و 
الوقائع المقترنة بنزول الآيات» و الموجبة أحيانا للنزول» كانت تلكك الحوادث و الأسباب و الموجبات فى متناولهم القريب» كما كان 
باب الفهم و السؤال لديهم مفتوحاء و بالَالى كان باب العلم بأسباب التزول و فهم معانى القرآن و السؤال عن مواضع الإبهام فيه 
منفتحا لهم بمصراعينء الأمر الذى لم يحظ بها من تأخر من أرباب التفسير. 

هذاء و مع ذلكك إنما نعتبر قول التابعى شاهدا و مؤيّداء و ليس ححةُ على الإطلاق» كما كان حديث المعصوم عليه السّلام حجة برأسه 
أو قول الصحابى بالنسبة و فى الغالب الأكثر حجة معتبرة فإنّما يقع قول التابعى فى الدرجة الثالثة من )١(‏ تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 77 
0 

00 نهج البلاغة» خ ص 182 (صبحى صالح). 

الاعتبار» و ليس على إطلاقه. 


آفات التفسير بالمأثور 
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اشارة 


علمنا أن التفسير النقلى يشمل ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن» و ما كان تفسيرا للقرآن بالسنّةُء و ما كان موقوفا على الصحابة» أو 
المروى عن التابعين. أما تفسير القرآن بالقرآن بعد وضوح الدلالة» أو بما ثبت من السَنّهُ الصحيحة فذلك مما لا خلاف فيه و لا شكك 
يعتريه؛ لأنه من أحسن الطرق إلى فهم معانى كلامه تعالى, و أمتنها و أتقنها. 

و أما ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو إلى أحد الأثمة الأطهار. و كان فى سنده ضعف أو فى متنه وهن» فذلكك 
مردود غير مقبولء ما دام لم تصح نسبته إلى المعصوم. 

و أما تفسير القرآن بالمروى عن الصحابة و التابعين» فقد تسرّب إليه الخلل» و تطرّق إليه الضعف و الوهن الكثير» إلى حدّ كاد يفقدنا 
الثقَهُ بكل ما روى من ذلكك- كما قال الأستاذ الذهبى -0١١‏ حيث و فرة أسباب الضعف و الوهن فى ذلكك الخْضْمٌ من المرويّات» فى 
كتب التفسير المعزوٌة إلى الصحابة و التابعين. و قد )١(‏ التفسير و المفسرونء ج ١‏ ص 182. 
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خلط سليمها بسقيمها؛ بحيث خفى وجه الصواب. 

ولقند كانت كثرة الفروى من ذلككف كثرة جاوزت: البحدهى بخاضة ما إذا وجذثا النتاققن و تشازت الأقوال+ و كثيرا ما تضاة ا نسب 
إلى شخص واحدء كالمرويات عن ابن عباس» كان ذلكك من أكبر عوامل زوال الثقهٌ بها أو بالأكثرية الساحقةٌ منهاء الأمر الذى 
يستدعى التثت لديهاء و إمعان النظر و البحث و التمحيص. 

هذا الإمام أحمد بن حنبل يصرّح بأنه لم يثبت فى التفسير شىء» يقول: ثلاث كتب لا أصل لها: المغازى, و الملاحم, و التفسير. قال 
المحققون من أصحابه: 

مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متّصَلةُ .)١١‏ 

و هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعى يقول: لم يبت عن ابن عباس فى التفسير إِلّا شبيه بمائة حديث «7). مراده: عدم صبْحةٌ الإسناد 
إليه فى الكثير من المرويّات عنه. 

و هذا الكلام, و إن كان مبالغا فيه إلَا أنه يدلّنا على مبلغ ما دخل فى التفسير النقلى من الروايات المكذوبة المصطنعة؛ فضلا عن 
الضعاق: و المراسيل: 

و على أى تقدير فأسباب الوهن فى التفسير النقلى تعود إلى الأمور الثلاثة التالية: 

أوّلا: ضعف الأسانيد و إرسالها أو حذفها رأسا؛ مما يوجب القدح فى التفسير بالمأثور. 

و ثانيا: كثرة الوضع و الدسٌ و التروير فى الحديث و التفسير» بما أوجب )١(‏ الإتقان» ج *؛ ص .18١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص 504. 
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زوال الثقةٌ به. 

و ثالثا: و فرةٌ الإسرائيليات فى التفسير و التاريخ بما شوّه وجه التفسير. 

و لنتكلم عن هذه الأمور الثلاثة فى شىء من التوضيح: 


١‏ - ضعف الأسانيد 


مما أوجب الوهن فى وجه التفسير النقلى» ضعف الأسانيد بكثرةٌ المجاهيل أو ضعاف الحال أو الإرسال أو حذف الإسناد رأساء و ما 
إلى ذلك مما يوجب ضعف الطريق فى الحديث المأثور. 
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هذا إذا كنا نرافق علماء الأصول- أصول الفقه- فى أساليبهم فى توثيق الأسانيد أو تضعيفهاء و جرينا معهم على غرار ما نجرى فى فقه 
الأحكام؛ و ملاحظة شرائط استنباطها من دلائل الكتاب و السنّةُ. فإن كانت الشرائط هناك تجرى هنا- فى باب التفسير- أيضاء كانت 
نفس الأساليب واجبة الاتباع» غير أن باب التفسير يختلف عن الفقه اختلافا فى الجذور. 

الفقه: استنباط أحكام و تكاليف ترجع إلى عمل المكلّفين» إما فعلا أو تركاء إلزاما أو رجحانا. فلا بد للفقيه من أن يستوثق فى 
الاستنباط» و يبنى الفروع على أصول متينة. و الاستيثاق و الاطمئنان إِنّما يحصلان بحصول الظن الغالب المعتبر شرعا و عقلائيا؛ فيبجب 
عليه اتباعه» و إن لم يحصل له القطع و اليقين؛ أن ظنّه هذا حبةُ معتبرة. 

أما التفسير- و كذا التاريخ- فليس الأمر كذلكك؛ حيث طريق الاستيثاق و الحيجية تختلف أساليبه عن أساليب الفقه. إذا لا ححجية تعتبديّة 
هناء كما كانت حبجةُ تعدا هناك. فإِنّ دليل التعئد قاصر الشمول هنا؛ إذ لا عمل يوجب التعبّد فيه. 
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إنما هو عقيدهٌ و ركون نفسء إن حصات أسبابه حصلء و إلا فلاء و لا معنى للتعتّد فى العقيدة و الرأى أو فى وقوع حادثة أو عدم 
وقوعها. 

مثلا: لا معنى للتعئد بأن تفسير الآية الفلانية كذا؛ إذ التفسير: كشف القناع عن وجه اللفظ المبهم, فإن ارتفع الإبهام و انكشف المعنى؛ 
أصبح موضع القبول و الإذعان به» و إن لم يرتفع الإبهام» فلا موضع للقبول و الإذعان تعدا محضا. 

و هذا نظير الأحداث التاريخية؛ إنما يذعن بها إذا حصل الاطمئنان الشخصى بوقوعها من أى سبب كانء و لا يمكن التعتّد بوقوع 
حدث تاريخى إطلاقا. 

و هذا معنى قولهم: لا اعتبار بالخبر الواحد فى باب التفسير و التاريخ و العقائد؛ إذ لا يوجب علما ولا عملاء حيث المطلوب فى هذه 
الأبواب هو العلم؛ الذى لا يحصل بخبر الواحد بمجرده؛ كما لا عمل- فعلا أو تركا- هناء كى يستدعى الخبر الواحد التعبّد به. و من 
ثم اختص باب التعتد فى اعتبار الخبر الواحد بالفقه؛ حيث العمل هناك محضا. 

إذن فما قيمة الحديث- الخبر الواحد- فى باب التفسير و كذا التاريخ؟ الأمر الذى يجب الإمعان فيه: قيمة الخبر الواحد فى باب التفسير 
و التاريخ إنما هى بملاحظة المتن الوارد فيه» دون مجرد السّرند. فإن كان مضمون الخبر- و هو محتوى الحديث الوارد- ما يعالج دفع 
مشكلة إبهام فى الأمرء فنفس المتن شاهد على صدقه. و إلا فلا دليل على التعتّد به. 

فالحديث المأثور عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم أو عن أحد الأثمة عليهم التّ.لام أو أحد الصحابة العلماء أو التابعين الكبار, 
إن كان يزيد فى معرفة أو يرفع من إبهام فى اللفظ أو المعنى فهو شاهد صدقه؛ ذلكك أنهم أعرف بمواضع النزول و أقرب تناولا فيه؛ 
حيث قرب عهدهم به. أو أنهم حضروا الحادثة فنقلوها. 

و للعقلاء طريقتهم فى قبول خبر الثقة بل من لم يظهر فسقه علانية 
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فيعتمدونه؛ و عليه جاء قوله تعالى: إِنْ جاءَكم فاسِقٌ بتا َيينُوا 421١‏ فقد أقرَ العقلاء على قبولهم للنبا ما لم يكن الآ-تى به متجاهرا 
لقو مدق لأ روم الكديوب ولا يكاف للق ند وحاقفة 

فمن عرف بالصدق و الأمانة قبل نبؤه» و من عرف بالكذب و الخيانة تركء و من كان مجهولا تريّثناء فإن ظهرت منه دلائل الصدق 
قبلناه و إِلَّا رفضتاه. 

إذن فشرط قبول الخبر احتفافه بقرائن الصدق: من وجوده فى أصل معتبر» و كون الراوى معروفا بالصدق و الأمانة» و على الأقل غير 
مروف الكذب و لشاف ومناضة الس و اسلقاس ينا يديد علنا أن يزنل شكازو أن له يكال فط لذ أن عرلا تاها فى للدي و 
الشريعة؛ الأمر الذى إذا توفر فى حديث أوجب الاطمئنان به و إمكان ركون النفس إليه؛ و عليه فلا يضرّه حتى الإرسال فى السند إن 
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وجدت سائر شرائط القبول 


؟- الوضع فى التفسير 
اشارةٌ 


كان الوضع و التزوير من أهمم أسباب الوهن فى التفسير المأثور. فقد كانت الدواعى متوفرة للدَّسٌ و الاختلاق فى المأثور من التفسير» 
إلى جنب الوضع فى الحديثء فهناكك أسباب سياسيّةُ و أخرى مذْهِبِيَةُ و كلامية» و ربما عاطفيِةُ» كانت عن قصور النظر لا عن سوء نية. 
والعمدة أن القرآن كان المحور الأساسى الذى يدوو عليه وحن اللدين زو السياسة و السلوكق [نذاكقه قلا بد لكل متتخلى مسلكك عن 
المسالكك أن يتشبث بعرى القرآنء و يجعل من آياته الكريمة وسيلة ناجعة» لبلوغ )١(‏ الحجرات/ 8. 
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أهدافه إن خيرا و إن شراء الأمر الذى جعل من سوق الكذب و التزوير فى التفسير و الحديث رابحة ذلك العهد. 

وقد بدئ ذلكك على يد معاوية» حيث كان يجعل الجعائل على وضع الحديث أو قلبه تمشية لسياسته الغاشمة ذلكك الحين »)١١‏ و راج 
ذلكك طول عهد الأمويين و بعدهم العباسيين؛ حيث أخذ بالتوسع و الاطراد. 

قال الأستاذ الذهبى: و كان مبدأ ظهور الوضع فى سنهُ إحدى و أربعين بعد وفاة الإمام أمير المؤمنين حين اختلف المسلمون سياسياء و 
تفرّقوا شيعاء و وجد من أهل البدع و الأهواء من روّجوا لبدعهم و تعض بوا لأهوائهم. و دخل فى الإسلام من تبطن الكفر و التحف 
الإسلام بقصد الكيد له و تضليل أهله. فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلةٌ ليصلوا بها إلى أغراضهم السيئة و رغباتهم الخبيثة .037١‏ 

قال الأستاذ أبو ريّةُ: و قد أجمع الباحثون و العلماء المحققون, على أن نشأة الاختراع فى الرواية و وضع الحديث على رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم إنما كان فى أواخر عهد عثمان و بعد الفتنةُ التى أودت بحياته» ثم اشتد الاختراع و استفاض بعد مبايعة الإمام 
أمير المؤمنين عليه السّ.لام فإنه ما كاد المسلمون يبايعونه بيعةٌ تامرة» حتى ذرٌ قرن الشيطان الأموى ليغتصب الخلافة من صاحبهاء و 
يجعلها حكما أمويا. و قد كان وا أسفاه! «* و فى ذلكك يقول الإمام الشيخ محمد عبده: و توالت الأحداث بعد الفتنة )١(‏ راجع: شرح 
النهج لابن أبى الحديد, ج ع ص 2#, و سيأتى ذلكك عند الكلام عن الوضع للسياسة. 

(1) التفسير و المفسرونء ج ١‏ ص 188. 

() أضواء على السنّهُ المحممّدية؛ ص .١118‏ 
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الكبرى» و نقض بعض المبايعين للخليفة الرابع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام ما عقدواء و كانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر 
السلطان إلى الأمويين! غير أن بناء الجماعة قد انصدعء و انفصمت عرى الوحدة بينهم؛ و تفرّقت بهم المذاهب فى الخلافة» و أخذت 
الأحزاب فى تأييد آرائهم؛ كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول و العمل و كانت نشأة الاختراع فى الرواية و التأويل» و غلا كل 
قبيل .)١١‏ 


أهم أسباب الوضع 


ذكروا لوضع الحديث و الكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و على أصحابه الخيار و الأثمة الأطهار أسبابا كثيرة» نأتى 
على أهمّها: 
-١‏ ما وضعه الزنادقة الّابسون لباس الإسلام غشًا و نفاقاء و قصدهم بذلكك إفساد الدين و إيقاع الخلاف و الافتراق بين المسلمين. قال 


حمّاد بن زيد: 
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وضعث الزئادقة أربعة آلاف حديث. قال أبو ررة: هذا بحسب ما وضل إليه علمه و اختباره فى كشف كذبها 27 و إِنَا فقد أكثر 
الزنادقة من وضع الأحاديث فى أعداد هائلة. فهذا عبد الكريم بن أبى العوجاء- و كان خال معن بن زائده و ربيب حماد بن سلمة و 
كان يدس الأحاديث فى كتب حماد- فلما أخذ و أتى به إلى محمد بن سليمان بن علىء فأمر بضرب عنقه لزندقته» فلما أيقن بالقتل 
قال: و الله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال و أحلّ فيها الحرام. )١(‏ رسالة التوحيد (ط »)١‏ ص 8-7. 

() الأضواءء ص .١157١‏ 
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و لقد فطرتكم فى يوم صومكم و صوّمتكم فى يوم فطركم. فهذا زنديق واحد يضع آلاف حديث؛ فكيف بغيره و هم كثيرون. و أيضا 
روى حماد بن زيد عن جعفر بن سليمان» قال: سمعت المهدى يقول: أقرٌ عندى رجل من الزنادقة أنه وضع أربعمائة حديث» فهى 
تحوّل فى أيدى الناس. 

كما روى ابن الجوزى بإسناده إلى حماد بن زيد» يقول: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أربعة عشر ألف 
حديث .)١١‏ 

و أخرج جلال الدين السيوطى بإسناده إلى ابن مباركك» أنه قال بشأن حديث فضائل السور المعزوّة إلى أبى بن كعب: أظنٌ الزنادقة 
وضعته ١7)؛‏ و ذلكك تشويها لسمعة القرآن الكريمة. 

و ذكر ابن الجوزى أن جماعة من الكذَّابين ندموا على كذبهم و تنض لوا من ذلكك. فقد حدّث عن أبى شيبة» قال: كنت أطوف بالبيت 
و رجل من قدّامى يقول: 

اللهم اغفر لى» و ما أراكك تفعل! فقلت: يا هذا قنوطكك أكثر من ذنبكك؟! فقال: 

دعنى؛ فقلت: أخبرنى» فقال: إنى كذبت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خمسين حديثاء و طارت فى الناسء ما أقدر أن 
أردٌ منها شيئا و قال ابن لهيعة: دخلت على شيخ و هو يبكى فقلت: ما يبكيكث؟ فقال: وضعت أربعمائة حديث أدرجتها إدراجا مع 
الناس» فلا أدرى كيف أصنع؟! 370 (1) الموضوعات لابن الجوزى, ج 2١‏ ص /77- /5. 

(؟) اللثالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ ج ١‏ ص 23587 و راجع: الموضوعات» ج ١‏ ص ١5؟.‏ 

(؟) الموضوعات» ج 2١‏ ص 58. 
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1- الوضع لنصرةٌ المذاهب فى أصول الدين و فروعه. فإِنٌ المذاهب و الآراء لما تشعبت» جعل كل فريق يستفرغ ما بوسعه لإثبات 
مذهبه و دعم عقيدته: لا سيما بعد ما فتح باب المجادلة و المناظره فى المذاهب و الآراء. و لم يكن المقصود من ذلكك إِلَّا إفحام 
الجانب الآخر مهما بلغ ثمن ذلككء و لو بالحط من كرامة الدين. 

فقد روى ابن الجوزى بإسناده إلى الدار قطنى عن أبى حاتم ابن حبان» قال: 

مغك فين اللد رن على بثوال: سكعت محمد وق أحيرد ايخ العنيد كول 

سمعت عبد الله بن يزيد المعرّى يقول عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته؛ فجعل يقول: انظروا هذا الحديث ممّن تأخذونه فإنًا 
كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. 

و بإسناده إلى ابن لهيعة قال: سمعت شيخا من الخوارج تاب و رجع. و هو يقول: إن هذه الأحاديث دين» فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم. فَإنا كنا إذا هوينا أمرا صيّرناه حديثا. و عن آخرء قال: كنا إذا اجتمعنا استحسنًا شيئا جعلناه حديثا .)١١‏ 

قال أبو ررَهُ: و ليس الوضع لنصرة المذاهب محصورا فى المبتدعة و أهل المذاهب فى الأصولء بل إن من أهل السنةُ المختلفين فى 
الفروع من وضع أحاديث كثيرة لنصرٌ مذهبه أو تعظيم إمامه. 
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من ذلكك ما رواه الأحناف» قدحا فى الشافعى و مدحا لأبى حنيفة» 

بإسناد رفعوه إلى أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «يكون فى أمّتى رجل يقال له: محمد بن إدريسء أضرٌ على أمتى 
من إبليس. و يكون فى أمتى رجل يقال له: أبو حنيفة؛ هو سراج أمّتى). )١(‏ الموضوعات» ج 2١‏ ص 9-78". 
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وقد رواه الخطيب مقتصرا على ما ذكروه فى أبى حنيفة» و قال: موضوع وضعه محمد بن سعيد المروزى البورقى» و هكذا حدّث به 
فى بلاد خراسان ثم حدّث به فى العراق» و زاد فيه: 

«و سيكون فى أمتى رجل يقال له: محمد بن إدريسء فتنته أضرٌ على أمّتى من فتنة إبليس». 

قال أبو رية: و هذا الإفك مما لا يحتاج إلى بيان بطلانه» و مع هذا تجد فقهاء الأحناف المعتبرين يذكرون فى كتبهم الفقهدِه شقّ 
الحديث الذى يصف أبا حنيفة بأنه سراج الأمَهُ و يسكنون إليه بل يستدلّون به على تعظيم إمامهم على سائر الأئمة. 

الأمر الذى اضطرٌ الشافعيّةُ إزاء ذلك أن يضعوا فى إمامهم حديثا يفضّلونه على كل إمام. و هذا نضه: 

«أكرموا قريشا فإنّ عالمها يملأ طباق الأرض علماا. 

و أنصار الإمام مالكك لم يلبثوا أن وضعوا فى إمامهم هذا 

الحديث: «يخرج الناس من المشرق إلى المغرب, فلا يجدون أعلم من عالم أهل المدينة» 

. وأحاديث مشابهة وضعوها بهذا الشأن .)١١‏ 

هذا فضلا عن الدسّ و التزوير فى الأحاديث لنصرة المذهب. 

هذا أبو العباس القرطبى- فى شرح صحيح مسلم- يقول: أجاز بعض فقهاء أهل الرأىء نسب الحكم الذى دل عليه القياس الجلىّ إلى 
رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم نسبة قولية. فيقولون فى ذلك: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: كذا و كذا؛ و لهذا 
نرى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء؛ )١(‏ أضواء على السنةُ المحمّديةء ص ؟177. و 
راجع: الغدير (ج هء ص /77- 988) للعلامة الأمينى تجد فصلا مشبعا بهذه المدسوسات من المناقب و المكرمات. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج31 ص: 9" 

ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين» كما لا يقيمون لها أسنادا. 

قال أبو شامه فى مختصر كتابه «المؤمّل): مما يفعله شيوخ الفقه فى الأحاديث النبوية و الآثار المروّة» كثرة استدلالهم بالأحاديث 
الضعيفة على ما يذهبون إليه» نصرة لقولهم» و ينقصون فى ألفاظ الحديث. و تارةٌ يزيدون فيه. قال: و ما أكثره فى كتب أبى المعالى و 
صاحبه أبى حامد .0١١‏ 

*- شدَةٌ الترهيب و زيادة الترغيب لأجل هداية الناس. فقد تساهل الوعّاظ و علماء الأخلاق فى تصحيح ما يروونه بهذا الشأنء و ربما 
تنازل بعضهم فأجاز الاختلاق فى ذلكك. ما دام الغرض هو هداية الناسء و ليس إغواءهم. فقد كان الوضع لله و برّر بعضهم ذلكك 
بأنه إنما كذب لرسول الله و لم يكذب عليه. 

يقول أبو ريه عن العباد و الصوفية: إنه راجت عليهم الأكاذيب و حدَّثوا عن غير معرفةُ و لا بصيرة» فيجب أن لا يعتمد على الأحاديث 
التى حشيت بها كتب الوعظ و الرقائق و التصوّفء من غير بيان تخريجها و درجتها. ولا يختص هذا الحكم بالكتب التى لا يعرف 
لمؤلّفها قدم فى العلم» ككتاب «نزهة المجالس» المملوء بالأكاذيب فى الحديث و غيره. بل إِنّ كتب أئمةٌ العلماء كك «الإحياء للغزالى) 
لا تخلو من الموضوعات الكثيرة .)7١‏ 

قلث: وامكدا عض كف الرعظ و الارشاد عيرئك كناب /الأنراو السماتة» للبيد هيلا الله انواس سنلنب بالأ كاذ بن و المكاريق» 
و مثله كتتاب «خزائن الجواهر» للشيخ على أكبر النهاوندى فيه من المخاريق الطامّات. و أيضا كتب )١(‏ المختصرء ص 1١‏ (الأضواءء 
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ص ؟7١01).‏ 

الأضوات ع اناق 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج27 ص: 5٠‏ 

المقاتل و المراثى من المتأخرين» ككتاب «محرق القلوب» للمولى مهدى النراقى» و كتاب «أسرار الشهادة» لآقا بن عابد الدربندى 
المدلم نالأ كلذ وو الطافات 

و أمثال هذه الكتب كثير مع الأسفء كتبتها أيدى أناس ضعاف العقول؛ ممن تساهلوا فى أمر الدين» و هم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء سامحهم اللّه. 

أخرج ابن الجوزى بإسناده إلى محمود بن غيلان قال: سمعت مؤمّلا يقول: 

حدّئنى شيخ بفضائل سور القرآن الذى يروى عن أبى بن كعب. فقلت للشيخ: من حدّثك؟ قال: حدّئنى رجل بالمدائن و هو حىّء 
فصرت إليه. فقال: حدّثنى شيخ بواسط و هو حىّء فصرت إليه. فقال: حدّثنى شيخ بالبصرة» فصرت إليه. فقال: 

حدثنى شيخ بعبادان» فصرت إليه. فأخذ بيدى فأدخلنى بيتا فإذا فيه قوم من المتصوّفة و معهم شيخ. فقال: هذا الشيخ حدّثنى. فقلت: يا 
شيخ من حدّثكك؟ 

فقال: لم يحدّثنى أحد, و لكا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآنء فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم إلى القرآن .)١١‏ 

و من ثم قال يحبى بن سعيد القطان: لم نر الصالحين فى شىء أكذب منهم فى الحديث. 

و أوّله مسلم بأنّه يجرى الكذب على لسانهم و لا يتعمدون الكذب .0١‏ 

قال القرطبى فى «التذكار» لا التفات لما وضعه الواضعون و اختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة و الأخبار الباطله فى فضل سور 
القرآن هو غير ذلكك من فضائل الأعمال» و قد ارتكها سماعة كتيرة وفبعوا الحديث سبيت كما وغمواد يدغؤن النامن إلى قضائل 
الأعمال» كما روى عن أبى عصمه نوح بن أبى )١(‏ الموضوعات؛ ج .١‏ ص 56١‏ و اللثالئ المصنوعة للسيوطى؛ ج ١‏ ص 578-7717. 
(؟) مقدمة صحيح مسلم؛ الحديث» رقم ٠‏ ج 2١‏ ص -١١‏ 15. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 5١‏ 

مريم المروزى و محمد بن عكاشة الكرمانى و أحمد بن عبد الله الجويبارى» و غيرهم. قيل لأبى عصمة: من أين لكك عن عكرمة عن 
ابن عباس فى فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن و اشتغلوا بفقه أبى حنيفةٌ و مغازى محمد 
بن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة! و قال: قد ذكر الحاكم و غيره من شيوخ المحدثين: أن رجلا من الزمّاد انتدب فى وضع 
أحاديث فى فضل القرآن و سوره. فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: 

رأيت الناس زهدوا فى القرآن فأحببت أن أرغْبهم فيه! فقيل له: فإن 

النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من كذب على متعمدا فليتبوَأ مقعده من النار). 

فقال: أنا ما كذبت عليه» إنما كذبت له. 

قال تحذيرا من الأحاديث الموضوعة: و أعظمهم ضرراء قوم منسوبون إلى الزهدء وضعوا الحديث حسبة! فيما زعمواء فتقل الناس 
موضوعاتهم ثقَهُ منهم بهم و ركونا إليهم؛ فضلُوا و أضلوا .0١١‏ 

و هذا ميسرة بن عبد ربّه- كان كذّابا وضاعا- وضع فى فضل قزوين أربعين حديثا. قال أبو زرعة: كان يقول: إنى أحتسب فى ذلك. و 
قال ابن الطتباع: قلت لميسرة: من أين جئت بهذه الأحاديث: «من قرأ كذا فله كذا»؟ قال: وضعته أرعْب الناس فيه. و قد وصفه جماعة 
بالزهد. 

و هكذا كان الحسن- الراوى عن المسيّب بن واضح- ممن يضع الحديث حسبة. 
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و كان نعيم بن حماد يضع الحديث فى تقوية السَنهُ «07. )١(‏ التذكار للقرطبى» ص -١80‏ 108. (الغدير. ج هه ص -١/0‏ 0078). 

(5) راجع: الغدير» ج لذ ص 788 و 189. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج !2 ص: 5١‏ 

و كان الهيثم الطائى يقوم عامة الليل بالصلاة» فإذا أصبح يجلس و يكذبء و أمثاله كثير من الزهاد كانوا من الوضّاعين حسبة لله فيما 
زعموا .)١١‏ 

قال ابن الجوزى: منهم قوم وضعوا الأحاديث فى الترغيب و الترهيب؛ ليحنُوا الناس بزعمهم على الخير و يزجروهم عن الشرٌ. و هذا 
تعاط على الشريعة» و مضمون فعلهم أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمة» فقد أتممناها. ثم أسند إلى أبى عبد اللّه النهاوندى, قال: قلت 
لغلام خليل: هذه الأحاديث التى تحدّث بها من الرقائق؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامّة. و كان غلام خليل هذا يتزمّد و يهجن 
شهوات الدنيا و يتقوّت الباقلاء تصوّفا. و غلقت أسواق بغداد يوم موته .1١‏ 

؟- وضع الحديث تزلفا لدى الأمراء. كان بعض ضعفاء النفوس من المحدّثين الضعيفى الإيمان يتزلّفون لدى الأمراء و السلاطين» 
بوضع أحاديث تروقهم, أو تشيد من شناعاتهم فى السياسة و الحكم. 

كان الرشيد يعجبه الحمام و اللّهو به فأهدى إليه حمام؛ و عنده 

أبو البخترى القاضى 000 فقال: روى أبو هريرة عن النبى أنه قال: لا سبق إلا فى خف أو حافر أو جناح. فزاد جناح 

. وقد وضعها تزلّفا لدى الرشيد, فأعطاه جائزة ستيةُ. و لما )١(‏ و قد أفرد العلامة الأمينى فصلا أورد أسماءهم فيه (الغدير. ج ه» ص 
ا /01010). 

(؟) الموضوعات؛ ج ١‏ ص 88- .8٠‏ 

() أبو البخترى» وهب بن وهب انتقل من المدينة إلى بغداد فى خلافة هارون الرشيد. فولاه القضاء بعسكر المهدى (المحلة المعروفة 
بالرصافة بالجانب الشرقى من بغداد) ثم عزله و ولاه القضاء بمدينة الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بعد بكار بن عبد الله الزييرى» 
و جعل إليه ولاية حربهاء مع القضاء. ثم عزله» فقدم بغداد و أقام بها إلى أن هلكك سنة .٠٠١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج !2 ص: 58 

خرج قال الرشيد: و الله لقد علمت أنّه كذّابء و أمر بالحمام أن يذبح. فقيل له: 

وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم .0١‏ و حكى ابن الجوزى نظير هذه القصه لغياث 
بن إبراهيم بمحضر المهدى العباسى .""١‏ 

وهكذا 

حدّث الرشيد: أن جعفر بن محمد حدّثه عن أبيه: أن جبرائيل نزل على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و عليه قباء أسود و منطقة. 

و إنما قال ذلكك؛ لأن ذلكك كان شعار العباسيين. فدخل بحبى بن معين» فقال له: كذبت يا عدو الله و قال للشرطبة خخذوه ... فقال فيه 
المعافى التميمى: 

ويل و عول لأبى البخترى إذا توافى الناس فى المحشر 

من قوله الزور و إعلانه بالكذب فى الناس على جعفر 

إلى آخر الأبيات» و هى مشهورة. و لما بلغ ابن المهدى موته قال: الحمد لله الذى أراح المسلمين منه 9”. 

و 

روى ابن الجوزى عن زكريا بن يحيى الساجىء قال: بلغنى أن أبا البخترى دخل على الرشيد- و هو قاض- و هارون إذ ذاك يطثر 
الحمام» فقال: هل تحفظ فى هذا شيئا؟ فقال: حدّئنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «إن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان 
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يطئر الحمام». فقال هارون: أخرج عنّى. ثم قال: لو لا أنه رجل من قريش لعزلته. 

قال ابن الجوزى: هذا الحديث من عمل أبى البخترى» و اسمه وهب بن )١(‏ راجع: تفسير القرطبى (المقدمة)» ج ١‏ ص 8/- ٠١‏ 

(؟) الموضوعات؛ ج ١؛‏ ص ؟85. 

(*) لسان الميزان لابن حجرء جع ص "77. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 5# 

وهب. كان من كبار الوضاعين .0١١‏ 

و 

روى حديث القباء الأسود, قال: لما قدم الرشيد المدينة أعظم أن يرقى منبر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى قباء أسود و منطقة. 
فقال أبو البخترى: «حدّثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: نزل جبرئيل على النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و عليه قباء أسود و منطقة 
محتجزا فيها بخنجرا. 

قال يحيى بن معين: وقفت على حلقهُ أبى البخترى و هو يحدّث بهذا الحديث» مسندا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. فقلت له: 
كذبت يا عدو الله على رسول اللّه. قال: فأخذنى الشرط. فقلت: هذا يزعم أن رسول رب العالمين نزل على النبى و عليه قباء. فقالوا 
لى: هذا و الله قاصّ كذّاب. و أفرجوا عنى (3). 

و الأحاديث فى أولا.د العباس و ملكهم. و لا سيّما الزىٌ العباسى الذى تزيًا به جبرائيل» كثيرة» أوردها ابن الجوزى فى موضوعاته و 
فنْدها خير تفنيد فراجع «07. 

ه- الوضع نزولا مع سياسة الطغاه. كان معاوية أوّل من وضع سياسته على وضع الأحاديث و قلبهاء تمشية مع أهدافه المرتذلة؛ فى 
التغلب على واقع الإسلام الرفيع. 

قال الأستاذ أبو ررّةٌ: لا بد لنا أن نكشف عن ناحية خطيرة من نواحى الوضع فى الحديثء كان لها أثر بعيد فى الحياءً الإسلامية؛ و لا 
يزال هذا الأثر يعمل عمله )١(‏ الموضوعات؛ ج ؛ ص .١7‏ 

(0) الموضوعات, ج 2 ص 57- 58. 

(9) المصدرء ج 7 ص 0 /80. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 60 

فى الأفكار العقحة و الحقول المتحلفة و افوس المتعضية: ذلكف أن السياسة قد دخات فى هذا الأمره و أكرت فيه تقر بالعاك فس نه 
ليؤيّدها فى حكمهاء و جعلته من أقوى الدعائم لإقامة بنائها. 

وقد علا موج هذا الوضع السياسى و طغا ماؤه فى عهد معاوية الذى أعان عليه و ساعده بنفوذه و ماله» فلم يقف وضاع الحديث عند 
بيان فضله و الإشادةٌ بذكره. بل أمعنوا فى مناصرته؛ و التعصّب له. حتى رفعوا مقام الشام الذى يحكمه إلى درجة لم تبلغها مدينة 
الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم ولا البلد الحرام الذى ولد فيه. و أسرفوا فى ذلكك إسرافا كثيراء و أكثروا حتى ألّفت فى ذلكك 
مصنّفات .)١١‏ 

و ذكر ابن أبى الحديد عن شيخه أبى جعفر الإسكافى: أن معاوية وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعين» على رواية أخبار قبيحة 
فى على عليه السّدِ.لام تقتضى الطعن فيه و البراءة منه» و جعل لهم على ذلكك جعلا يرغب فى مثله» فاختلقوا ما أرضاه. منهم: أبو هريرة» 
و عمرو بن العاصء و المغيرة بن شعبة» و من التابعين عروة بن الزبير. 

روى الزهرى أن عروة بن الزبير حدّثه؛ قال: حدّئتنى عائشة» قالت: كنت عند رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم إذ أقبل العباس و 


على. فقال: يا عائشة إن هذين يموتان على غير ملتى - أو قال- غير دينى. 
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و فى حديث آخر عنه؛ قال: حدثتنى عائشة؛ قالت: كنت عند النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إذ أقبل العباس و على فقال: يا عائشة 
إن سرّك أن تنظرى إلى رجلين من أهل النار» فانظرى إلى هذين قد طلعا. 

و أما 

عمرو بن العاص فقّد أخرج عنه البخارى و مسلم بإسناد متصل إليهء )١(‏ الأضواءء ص .177/-١78‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 52 

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: «إن آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء. إنما ولتى الله و صالح المؤمنين». 

و 

أما أبو هريرة فروى عنه الحديث الذى معناه: أن عليا عليه الّ.لام خطب ابن أبى جهل فى حياه رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
فأسخطه. فخطب. و قال: لاها الله لا تجتمع ابنهُ ولى الله و ابنة عدو اللّه أبى جهلء إِنّ فاطمة بضعة منّى يؤذينى ما يؤذيها. فإن كان 
على يريد ابنة أبى جهل فليفارق ابنتى» و ليفعل ما يريد. 

و أيضا 

روى أبو جعفر عن الأعمش قال: لما قدم أبو هريرةً العراق مع معاوية عام الجماعة .01١‏ جاء إلى مسجد الكوفة؛ فلما رأى كثرة من 
استقبله من الناس جثا على ركبتيه» ثم ضرب صاعته مراراء و قال: يا أهل العراق» أ تزعمون أنَى أكذب على الله و على رسوله "٠‏ و 
أحرق نفسى بالنار! و الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: «إن لكل نبي حرماء و إن حرمى بالمدينة ما بين عير 
إن تور فمق أحدث ها حد ةا فله لعن اللددو البلاتكة والنامن السبعيناو أشهد أن غلا أحدث فها 

. فلما بلغ معاوية قوله أجازه و أكرمه و ولاه إمارة المدينة «. )١(‏ هو العام الذى نزل فيه الإمام السبط الأكبر عن الحكم لمعاوية 
الطاغية» حقنا لدماء المسلمين سنة ١؟.‏ و سمّوه عام الجماعة. قال أبو ريُّ: و هو فى الحقيقة كان عام التفرقة. 

الأضواء- بالهامشن - صن ١2‏ 

(1) قال أبو رَ: يبدو من هذا القول أن كذب أبى هريره على النبى كان قد أشتهر من أول يومه حتى عم الآفاق. لأنه قال ذلك و هو 
بالعراق» و أن الناس جميعا كانوا يتحدثون عن هذا الكذب فى كل مكان. قلت: و لقد كان معروفا بالكذب قبل ذلكك. روى ابن أبى 
الحديد فى الشرح (ج © ص /87- 28): أن عمر ضربه بالدرّةُ» و قال له: قد أكثرت من الرواية و أحر بكك أن تكون كاذبا على رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم. 

(") راجع: شرح النهج لابن أبى الحديد» ج ع ص 87- /8. 

الغسيز و المقيرون (للسعرفةء ح 6 ص /6 

و أيضا روى عن شيخه أبى جعفر: أن معاوية بذل لسمرة بن جندب- الرجل الوقح- مائة ألف درهم حتى يروى أن هذه الآيهُ نزات 
فى على بن أبى طالب: و مِنّ النّاس مَنْ يُجبك فَوْلَهُ فى الْحيا الدَّنْيا وَيْفْهِدُ الله على ما فِى قَلبِِ وَ ُو ألَذُ الخصام. وَ إذا تَوَلَى رعى 
فى الْأَدْض لِيفْيددَ فيها وَيفْلِك الْحَوْتَ وَ الل وَ الله لا يْحِبٌ الْقَسادَ 1 و أنّ الآبة الأخرى نزلت فى ابن ملجمء و هى قوله تعالى: و 
ِنَ النّاس مَنْ يَشْرِى تَفْسَهُ ايغاء مَرْضاتٍ الله وَ الله روف بالْعبادٍ 11١‏ فلم يقبل» فبذل له مائتى ألف درهم فلم يقبل» فبذل له ثلاثمائة 
ألف فلم يقبل» فبذل له أربعمائة ألف فقبل» و روى ذلكك «”. 

نعم كان معاوية يرى لنفسه ما يضاهى به عليا فى مثل مقامه و مرتبته» و من ثم كان يحاول الانتشال من مقامه الوضيع ليتسنّى له 
المقابلة مع مثل أمير المؤمنين عليه الّد.لام فكان يجعل الجعائل للوضع فى تفضيله و تفضيل بلاده التى كان يحكمهاء و حاضرة ملكه 
كان يجهد جهده فى ذلكك. 

قال أبو ررَة: و معاوية- كما هو معروف- أسلم هو و أبوه يوم فتح مكة» فهو بذلكك من الطلقاء. و كان كذلكك من المؤْلّفة قلوبهم 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ولاثلا من ناه؟ 
الذين كانوا يأخذون ثمنا لإسلامهم. و هو الذى هدم مبدأ الخلافة الرشيدة فى الإسلام, فلم تقم لها من بعده إلى اليوم قائمة. و قد 
اتخذ دمشق حاضرة لملكه؛ و قد وضعوا فيه و فى تفضيل الشام أحاديث نسبوها إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نذكر منها: 
7 

أخرجه الترمذى أن النبى قال لمعاوية: الهم اجعله هاديا مهديا 

5 

فى حديث آخر أن النبى قال: )١(‏ البقرة/ .508-7١‏ 

.3١3/ البقرة/‎ )9( 

(9) شرح النهج ج ع؛ ص ”/. 

التفسي رو المفسرون(للمعرفة)» 4 ص :+2 

الهم علمه الكتاب و الحساب و قه العذاب- و هناكك زيادة-: و أدخله الجنّةُ 

. و على كثرةٌ ما جاء فى فضائل معاوية من أحاديث لا أصل لهاء فإن إسحاق بن راهويه و هو الإمام الكبير و شيخ البخارى قد قال: إنه 
لم يصح فى فضائل معاوية شىء .)١١‏ 

و للعلامة الأأمينى هنا مقال ضاف بشأن المغالاءه فى فضائل معاوية؛ و قد أردفها بما ورد فى ذمّه من أحاديث صحاح لا مغمز فى 
إسنادهاء جعلنا فى غنى عن الكلام فيه هناء فراجع .)»١١‏ 

و هكذا ذكر الأستاذ أبو رثّة: أن إشاده كهّان اليهود- يريد كعبا و أذنابه- إلى أن ملكك النبى سيكون بالشام إنما هو لأمر خبىء فى 
أنفسهم. و قد تبن أن الشام ما كان لينال من الإشادة بذكره و الثناء عليه. إِلّا لقيام دولة بنى أميَهُ فيه» تلكك الدولة التى قلبت الحكم من 
خلاف عادلهُ إلى ملكك عضوض. و التى تحت كنفها و فى أيامها نشأت الفرق الإسلاميّةُ التى فتت فى عضد الدولة الإسلاميّةُ و مزّقتها 
تمزيقاء و استفاض فيها وضع الحديث. فكان جديرا بكهنة اليهود أن ينتهزوا هذه الفرصة و ينفخوا فى نار الفتنة» و يمدّوها بجيوش 
الأكاذيب و الكيد. و كان من هذه الأكاذيب أن بالغوا فى مدح الشام و أهله و أن الخير كل الخير فيه و الشر كل الشر فى غيره «7. 

و مما قاله هؤلاء الكهنة بهذا الشأن: إن ملك النبى سيكون بالشام» 

روى البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة- تلميذ كعب- مرفوعا: الخلافةٌ بالمدينة )١(‏ الأضواف ص 178. 

() الغدير» ج ٠١‏ ص 178 فما بعد. 

(*) الأضواءء ص .١7١‏ 

الغسير و المظسرون(للمعرفة)ء حص : هع 

و الملكك بالشام 

. وعن كعب: أهل الشام سيف من سيوف الله ينتقم الله بهم ممن عصاه. 

ومن 

حديث: ستفتح عليكم الشام؛ فإذا ختيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها: «دمشق»- و هى حاضرة الأمويين- فإنها معقل المسلمين 
فى الملاحم» و فسطاطها منها بأرض يقال لها: «الغوطة». 

و قد جعلوا دمشق هذه هى الربوة التى ذكرت فى القرآن الكريم: 

وَآوَيْنَاهُما إلى رَبْوَءْ ذات قَرارٍ و مَعِين )١«‏ و ذلك فى حديث مرفوع إلى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و قد جعلها أبو هريرة من 
مدائن الجنّهُ أيضا فى 1 ْ 

حديث رفعه إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم هذا نضه: «أربع مدائن من مدائن الجنّهُ: مكة و المدينة و بيت المقدسء و دمشق» 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نإللا‏ من ناهي 


"0 . وهكذا نرى معاوية الذى تعلم من كعب كيف يضع الحديث؛ يصف نفسه بأنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم وعده بأنه سيلى 
الخلافةٌ من بعده. 

قال فى خطبته لما عاد من العراق إلى الشام بعد بيعة الإمام الحسن عليه الّ.لام سنة (061: «أيها الناس» إن رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلم قال: إنكك ستلى الخلافة من بعدى, فاختر الأرض المقدسة. فإنّ فيها الإبدال» «” قال أبو ردّه: و ما كاد معاوية يذكر أن 
الشام أرض الأبدال إِلَا و ظهرت أحاديث مرفوعة عن هؤلاء الأبدال و قد أوردها السيوطى فى «الجامع الصغير) «05. )١(‏ المؤمنون/ ١ه.‏ 
(؟) الأضواءء ص .١159‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة؛ ج ع ص 77. 

© الأضواي عو اح انا 

التفسير و المتظسرون(المعرفة) جح اص: + 

و بذلكك نكشف عن جانب خطير من كيد الدهاء اليهودى للمسلمين و دينهم و ملكهم. 

ذلكك أنهم لم يكتفوا بما قالوه فى الشام بل زادوا على ذلكك بأن جعلوا الطائفة الظاهرهُ على الحق تكون فى الشام كذلك, و حتى 
نزول عيسى الذى قالوا عنه: 

سيكون بأرضه. 

فقد جاء فى الصحيحين: ١لا‏ تزال طائفة من أمّتى ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خذلهم و لا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم 
كذلكك 

. روى البخارى: هم بالشام ١١‏ . و 

فى رواية أبى أمامة الباهلى: أنهم لما سألوا النبى قال: 

بيت المقدس و أكناف بيت المقدس ."١‏ 

و 

فى مسلم عن أبى هريرة: أن النبى قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة 

. قال أحمد و غيره: هم أهل الشام. 

و فى «كشف الخفاء»: أن كعب الأحبار قال: أهل الشام سيف من سيوف الله ينتقم الله بهم من العصاة. 

قال أبو ررَهُ: و لعل العصاة هنا هم الذين لا ينضوون تحت لواء معاوية؛ و يتبعون غيره. و غيره هو الإمام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب عليه السّلام «*. )١(‏ صحيح البخارى؛ ج 6 ص 187. 

(1) نهاية الإرب؛ ج ١‏ ص 0. 

(*) الأضواءء ص .17/1١ -17١‏ و من طريف ما يذكر هنا: أن رجلا لقى كعب الأحبار فسلم عليه و دعا له. فسأله كعب: ممن هو؟ فقال: 
من أهل الشام. قال: لعلكك من الجند الذين يدخلون الجنة منهم سبعون ألفا بغير حساب. قال الرجل: و من هم؟ قال: أهل دمشق. قال: 
لست منهم. قال: فلعلكك من الجند الذين ينظر الله إليهم فى كل يوم مرتين» قال: و من هم؟ قال: 

الظسير و المظشرون للسعرفةاء ح 4ض ان 

نعم وجد أهل الحقد على الإسلام فى معاوية و الشام أرضيَةُ خصبة لبذر النفاق و التفريق بين كلمة المسلمين» فعادوا عليا عليه السَّلام 
حيث وجدوه المثال الأتم لحقيقة الإسلام الناصعة» و أفرغوا عداءهم له و للإسلام؛ فى قالب الثناء على معاوية و الشام بلد الأبدال» فيما 
اختلقوه: 


أخرج ابن الجوزى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبى ما تقول فى علي و معاوية؟ فأطرقء ثم قال: ايش أقول 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة إناللا من لاهب 


فيهماء أن عليا عليه البّ.لام كان كثير الأعداء؛ ففتّش أعداؤه له عيبا فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل- يريد معاوية- قد حاربه و قاتله 
فأطروه» كيدا منهم لعلىٌ عليه السَّلام .)١١‏ 

قال ابن حجر: فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. 

قال: و قد ورد فى فضائل معاوية أحاديث كثيرة» ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد. و بذلكك جزم إسحاق بن راهويه و النسائى و 
غيرهما .)73١‏ 

و من طريف الأسمرء أن البخارى فى كتاب «الفضائل» نراه عنون الباب الذى خصّه بمعاوية» بقوله: «باب ذكر معاوية؛»؛ و لم يجرأ أن 
يعنونه بلفظةُ «الفضائل» كما فى سائر الأبواب, و بالفعل لم يأت فيه شيئا مذكورا «1؛ و هكذا ابن الجوزى «6» و غيره. و من ثم قال ابن 
حجر فى الشرح: عبر البخارى فى هذه أهل فلسطين. قال الرجل: أنا منهم. و فى لفظ: قال: لعلك من الجند الذين يشفع شهيدهم 
بسبعين» قال: و من هم؟ قال: أهل حمص. (تاريخ ابن عساكر, ج .١‏ ص 817.) قال أبو ريّة: 

و حمص هذه هى البلدةً التى دفن فيها جثمان كعب. 

.55 الموضوعات» ج ؟. ص‎ )١( 

() فتح البارى بشرح البخارى, ج /؛ ص .١‏ 

(9) صحيح البخارى. ج هه ص 8". 

(©) الموضوعات» ج ؟. ص 18. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ”0 

الترجمة بقوله «ذكر» و لم يقل: «فضيلة» و لا «منقبة»» لكون «الفضيلة» لا تؤخذ من حديث الباب »)١١‏ أى لا تستفاد فضيلهُ من الحديث 
الذى ذكره تحت هذه الترجمة؛ و قد عرفت أنه لم يصح فيه حديث. 

و روى الذهبى قال: سئل النسائى- و هو بدمشق- عن فضائل معاوية» فقال: 

ألا يرضى رأسا برأس» حتى يفضل!؟ قال الذهبى: فما زالوا يدافعونه حتى أخرج من المجلس. و حمل إلى الكوفة» فتوفيئ بها .7١‏ 

و هكذا استمر الحال بعد معاوية ما دامت السلطة الأموية قائمة. فهذا هشام بن عبد الملكك نراه يفرض على أتباعه و متملقيه من علماء 
ذلك العصر أن يرووا أنّ الآية: وَ الَّذِى تَوَلَى كثرة مِنْهُ لَه عَذابٌ عَظِيمٌ 0 نزلت فى على عليه الشلام فأقزوه على ذلكك 60». 

*- الوضع نزولا مع رغبة العامة و رغبة فيما بأيديهم من حطام الدنيا. و هذه مهنة القصّاصينء يقصًون على الناس القصص و الأساطير 
البائدة و يحدّثونهم الغرائب و العجائبء ليستدرّوا ما لديهم من نقود و إعانات و فضول طعام. 

و قد كان وضع الحديث لإرضاء الناس و ابتغاء القبول عندهم, و استمالتهم لحضور مجالسهم الوعظية و توسيع حلقاتهم أمرا رائجا و 
لا يزال. )1١(‏ فتح البارى» ج لاء ص ١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء» ج 2١5‏ ص 177. وهو الذى 

روى حديث «اللّهم لا تشبع بطنهاء ص .١19‏ (”) النور/ .١١‏ 

(©) الموضوعات فى الآثار و الأخبار. هاشم معروف الحسنىء ص /171 و 194. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ”0 

قال القرطبى فى مقدمة تفسيره: منهم (من الوضاع و الكذدَّابين) قوم من السؤّال و المكدين» يقفون فى الأسواق و المساجد. فيضعون 
على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوهاء فيذكرون الموضوعات بتلكك الأسانيد .01١‏ 

قال ابن الجوزى: هناكك قوم شق عليهم الحفظ» فضربوا نقد الوقت, و ربّما رأوا أن الحفظ معروفء فأتوا بما يغرب مما يحصل 


مقصودهم, فهؤلاء قسمان, أحدهما: القضاصء و معظم البلاء منهم يجرى؛ لأنهم يزيدون أحاديث تثقف و ترقّق؛ و الصحاح يقل فيها 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إنانلا من اهب 


هذا. ثم إن الحفظ يشقّ عليهم و يتفق عدم الدين» و من يحضرهم جهالء فيقولون. و لقد حكى لى فقيهان ثقتان عن بعض قصّاص 
زماننا و كان يظهر النسكك و التخشعء أنه حكى لهماء قال: يوم عاشوراء؛ قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: من فعل اليوم كذا 
فله كذاء و من فعل كذا فله كذاء إلى آخر المجلس. فقالا له: و من أين حفظت هذه الأحاديث؟ فقال: و الله ما حفظتهاء و لا أعرفهاء 
بل فى وقتى قلتها. 

قال: ولا جرم كان القصّاص شديدى النعير» ساقطى الجاه؛ لا يلتفت الناس إليهم, فلا لهم دنيا و لا آخرة. وقد صئْف بعض قصّاص 
زماننا كتابا فذكر فيه: 

«أن الحسن و الحسين دخلا على عمر بن الخطاب و هو مشغولء فلما فرغ من شغله رفع رأسه فرآهماء فقام فقتلهماء و وهب لكل واحد 
منهما ألفاء و قال: اجعلانى فى حلٌ» فما عرفت دخولكماء فرجعا و شكراه بين يدى أبيهما علي عليه السّد.لام. فقال عليّ: سمعت رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سم يقول: عمر بن الخطاب نور فى الإسلام و سراج لأهل الجُّ. فرجعا فحدّثاه. فدعا بدواة و قرطاس و 
كتب: بسم الله الرحمن )١(‏ تفسير القرطبى؛ ج ١‏ ص 8/. 
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الرحيم» حدّثنى سيدا شباب أهل الجنةُ عن أبيهما المرتضى عن جدّهما المصطفى أنه قال: عمر نور الإسلام فى الدنيا و سراج أهل 
الجنْهُ فى الجنة. 

و أوصى أن تجعل فى كفنه على صدره؛ فوضع. فلما أصبحوا وجدوه على قبره» و فيه: صدق الحسن و الحسين و صدق أبوهما و 
صدق رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: عمر نور الإسلام و سراج أهل الجنة). 

قال ابن الجوزى: و العجب بهذا الذى بلغت به الوقاحة إلى أن يضيف مثل هذا. و ما كفاه حتى عرضه على كبار الفقهاء فكتبوا عليه 
تصويب ذلك التصنيف. 

فلا هو عرف أن مثل هذا محال و لا هم عرفوا. و هذا جهل متوفر, علم به أنه من أجهل الجهال الذين ما شمّوا ريح النقل» و لعله قد 
سمعه من بعض الطرقيين .0١١‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل: أكذب الناس السؤّال و القضاص. 

و عن أبى قلابة: ما أمات العلم إلا القضاص. 

و كان أبو عبد الرحمن يقول: اتثّقوا القصّاص .)"١‏ 

و كان الذى أحدث القصص- فى المساجد- هو معاوية بن أبى سفيان. فقد أخرج الزبير بن بكار فى أخبار المدينة عن نافع و غيره من 
أهل العلم» قالوا: إنما القصص محدث أحدثه معاوية حين كانت الفتنة 0379. 

لكن سيوافيكك فى قصة الإسرائيليات أنْ القصص فى المساجدء حدث فى أواخر عهد عمر؛ حين استجازه تميم الدارى فأجازه أن 
يقصّ قائما فى مسجد )١(‏ الموضوعاتء ج ١‏ ص 8#- 68. 

(0) الأضواء لأبى ربك ص .١76‏ 

(*) المصدر نفسه. 
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المدينة .0١١‏ و هكذا استمر على عهد عثمان» حتى كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّ.لام هو الذى طرد القصّاص من المساجد على 
عهده 477 الأمر الذى قد أصدّ معاويةٌ على تداومه فى المساجدء منذ أن أجازه عمر بن الخطاب. 

و كان الذى أشاع القصّ فى المساجد هو كعب الأحبار؛ حيث انتهز الفرصة أيام الفتنة لبت مخاريقه بين المسلمين كيدا بالإسلام؛ و 


ذلكك أن وجد من سياسة معاوية إمكان إشاعهٌ أساطيره بين الناس. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة لاإسانلا من لاهن 


كان كعب قد توعّوده عمر بالنفى إلى أرض القردة إذا هو روى إسرائيلياته أو ما كان يلصقه بالنبى صلى الله عليه و آله و سلم من 
أحاديث خرافةٌ (ستوافيكك فى حقل الإسرائيليات). 

فلم يجد كعب تلقاء هذا التهديد مناصا من أن يذعن فى غيظ و موجدة؛ ثم أخذ يسعى فى الخفاء لكى يحقق أغراضه التى أسلم من 
أجلها. قال أبو ريّهُ: و ما لبث أن أتيحت له فرصة المؤامرة التى دبّرتها جمعيَةُ سريّةُ لقتل عمرء فاشتركك هو فيهاء و نفخ فى نارها. 
فلما خلا له الجوٌ بقتله» أطلق العنان لنفسه لكى يبث ما شاء الكيد اليهودى أن يبِثْ من الخرافات الإسرائيلئات التى تشوّه بهاء الدين» 
بغاوته فى ذلك تلاميذه الكار أمغال: عيد الله بق غمرو نين العاضء و عبد الله بق عمر بن الخطاب»ه و أبن غريرة. 

وقد درس هذا الكاهن اليهودى فى ملامح معاوية تحقيق أهدافه و إمكان رواج إسرائيلياته» فلم يدع تلك الفرصة؛ و اغتنمها منذ عهد 
عثمان. 

ذلكك أنه لما اشتعلت نيران الفتنة فى زمن عثمان و اشتد زفيرهاء حتى التهمت )١(‏ سير أعلام النبلاء» ج 7 ص 5817. 

(1) فجر الإسلام لأحمد أمين» ص -١84‏ 180. 
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عثمان فقتلته و هو- أى كعب الأحبار- فى بيته. لم يدع هذا الكاهن الماكر هذه الفرصة تمرّدون أن يبتهلهاء بل أسرع ينفخ فى نارهاء 
و يسهم بكيده اليهودى فيها ما استطاع إلى ذلكك سبيلا. و قد كان من كيده فى هذه الفتنة أن أرهص بيهوديته بأنْ الخلافة بعد عثمان 
ستكون لمعاوية. 

فقد روى وكيع عن الأعمش عن أبى صالح: أن الحادى كان يحدو بعثمان يقول: 

إن الأمير بعده علي و فى الزبير خلق رضي "١١‏ 

فقال كعب: بل هو صاحب البغلة الشهباء- يعنى معاوية- و كان يراه يركب بغلة فبلغ ذلكك معاوية فأتاه» فقال: يا أبا إسحاق ما تقول 
هذا؟ و هاهنا علىٌ و الزبير و أصحاب محمد! قال: أنت صاحبها- لعله أردف ذلكك بقوله: إِنْى وجدت ذلك فى التوراة- كما هى 
عادته. 

وقدّر معاويةٌ هذه اليد الجليلك لكعبء و أخذ يغمره بإفضاله. 

وقد عرف من تاريخ هذا الكاهن أنه تحوّل إلى الشام فى عهد عثمان» و عاش تحت كنف معاوية» فاستصفاه معاوية لنفسه و جعله من 
خلصائه» لكى يروى من أكاذيبه و إسرائيلياته ما شاء أن يروى فى قصصه؛ لتأيبده» و تثبيت قوائم دولته. 

وقد ذكرابن حجر العسقلانى بأنْ معاوية هو الذى أمر كعبا بأن يقصّ فى الشام ). و هو الذى بت أحاديث تفضيل الشام و أهلهاء 
سواء بنفسه أو على يد تلامذته. )١(‏ النزاع و التخاصم فيما بين بنى أمية و بنى هاشم, للمقريزى» ص .١‏ 

(1) الإصابة ج ؛ ص ”١8‏ و راجع: الأضوات عن فبزات ال 


أقسام الوضاعين 


قسم ابن الجوزى الرواة الذين وقع فى حديثهم الموضوع و الكذب و المقلوب إلى خمسة أقسام: 
القسم الأمول: قوم غلب عليهم الزهد و التقنّفء فتغفّلوا عن الحفظ و التمبيز. و منهم من ضاعت كتبه أو احترقت أو دفنهاء ثم حدّث 
فهؤلاء تارةٌ يرفعون المرسلء و تارةٌ يسندون الموقوفء و تارةٌ يقلبون الإسنادء و تارءٌ يدخلون حديثا فى حديث. 


و القسم الثانى: قوم لم يعانوا على النقل» فكثر خطاؤهم و فحشء على نحو ما جرى للقسم الأول. 


التقسيرة المففوو عر مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. اع/إأ ماع 3دات. الالاثالالا صفحةٌ عإنانلا من ناه؟ 


و القسم الثالث: قوم ثقات لكنهم اختلطت عقولهم فى آخر أعمارهمء فخلطوا فى الرواية. 

و القسم الرابع: قوم متغفّلون» فمنهم من كان يلقن فيتلقن» و منهم من يروى حديثا فيظن أنه سمعه و لم يسمعه. أو يظن جواز إسناد ما 
لم يسمع. و قد قيل لبعضهم: هذه الصحيفة سماعكك؟ فقال: لا» و لكن مات الذى رواها فرويتها مكانه. و منهم من كان بعض أولاده 
يضع له الحديثء فيدوّن ولا يعلم. 

و القسم الخامس: قوم تعمدوا الكذبء و هؤلاء على ثلاث أصناف: 

الصنف الأمول: قوم رووا الخطأ من غير أن يعلموا أنه خطأ. فلما عرفوا وجه الصواب أنفوا أن يرجعواء فأصرّوا على خطائهم, أنفة أن 
ينسبوا إلى غلط. 

و الصنف الثانى: قوم رووا عن كدّابين وعن ضعفاء يعلمونهم, لكنهم دلّسوا فى أسمائهم. فالكذب من أولئك المجروحين. و الخطأ 
القبيح من هؤلاء المدلّسين. 
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و الصنف الثالث: قوم تعمّدوا الكذب الصريح. 

و هؤلاء» منهم الزنادقة» وضعوا الحديث قصدا إلى إفساد الشريعة» و إيقاع الشكك فى قلوب العامة» و التلاعب بالدين» أمثال: ابن أبى 
العوجاء وضع أربعة آلاف حديث. و غيره ممن وضعوا كمات كبيرة أحلوا بها الحرام و حرّموا بها الحلال. 

و منهم؛ أصحاب العصبيةُ الجاهلة» كانوا يضعون الحديث نصرةٌ لمذهبهم؛ و سوّل لهم الشيطان أن ذلكك جائز. 

و منهم» أهل التصوّف و التقشفء وضعوا الحديث فى الترغيب و الترهيبء ليحتّوا الناس- بزعمهم- على فعل الخير و تركك الشرء و 
هذا تعاط على الشريعة» و مضمون فعلهم أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمّة فقد أتمّوها. 

و منهم قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسنء فقد حدّث محمد بن خالد عن أبيه قال: سمعت محمد بن سعيد يقول: لا بأس 
إذا كان الكلام حسنا أن تضع له إسنادا. 

و منهم قوم وضعوا الحديث تزلّفا إلى سلطان أو نيلا إلى نوال» كما وضع غياث بن إبراهيم 

حديث «لا سبق فى جناح) 

تزلّفا إلى المهدى, و كان يحب الحمام. 

و منهم من كان يضع الحديث جوابا لسائليه ليحظى منزلة رفيعة لديه. 

و منهم من كان يضع الحديث لقدح أو مدح فى أناس لأغراض مختلفة؛ كالأحاديث الموضوعة فى قدح و مدح الشافعى و أبى 
و منهم من كان يضع الغريب من الحديثء استجلابا لأنظار العامة» كما كان يفعله القصّاص؛ و معظم البلاء منهم يجرىء لأنهم يزيدون 
أحاديث تثقف و ترقق» و الصحاح يقل فيها هذا. لا جرم كان القصّاص شديدى النعير ساقطى 
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الجاه لا التفات إليهم؛ ليست لهم دنيا و لا آخرة. 

و من هؤلاء القضاص شيتحاذون؛ يضعون الحديث و يسندوه إلى من شاءواء و لا سيما من كان معروفا لدى العامة بالجاه و القبول. 

قال جعفر بن محمد الطيالسى: صلى أحمد بن حنبل و يحيى بن معين فى مسجد الرصافة. فقام بين أيديهم قصّاصء فقال: حدثنا أحمد 
بن حنبل و يحيى بن معينء قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «من 
قال: لا إله إلا الل خلق الله كل كلمة هنها طيرا متقازه من ذهب وريشه من مرجان .) و اذى فض + نحو عشرين ورقة: فجعل 


أحمد ينظر إلى يحيى؛ و يحيى ينظر إلى أحمدء فقال له: أنت حدّثته بهذا؟ فقال: و الله ما سمعت بهذا إِلَا الساعة» فلما فرغ من ة 
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و أخذ القطيعات», ثم قعد ينتظر بقتتهاء أشار إليه يحيى بيده أن تعال» فجاء متوهما النوال. فقال له يحيى: من حدّثكك بهذا الحديث؟ 
فقالة أحييد رد كفل وابسن بن مغيق : فقال» آنا بحن و هذا الحمدة ماسمها بهذا قط فى سديث رول اللدعيكن اللعليدق الةخ 
سلم فإن كان لا بد و الكذب فعلى غيرنا! فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمقء ما 
تنه إلا الساعة. قال له محبى: كنك علمت أتى أحدق؟ قال: كان لسن قن الدنا يحي ين معي و الد يق سبل غير كنا قد كت 
عن سبعة عشر أحمد بن حنبل و يحيى بن معين. فوضع أحمد كمّه على وجهه. و قال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما .01١‏ (1) 
الموضوعات؛ ج ١‏ ص 8" 58. 
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قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائى- صاحب السئن-: الكذّابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
أربعة: ابن أبى يحيى بالمدينة» و الواقدى ببغداد» و مقاتل بن سليمان بخراسان» و محمد بن سعيد بالشام» يعرف بالمصلوب .)١١‏ 

ما ابن أبى يحبى, فهو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى؛ و اسمه سمعان الأسلمى المدنى. روى عن الزهرى و يحيى بن 
سعيد الأنصارىء و روى عنه الثورى و الإمام الشافعى. رمى بالقدر و التشتع و الكذب. قال ابن عدى: 

لم أجد لإبراهيم حديثا منكرا إِلَا عن شيوخ يحتملون. و قد حدّث عنه ابن جريج و الثورى و الكبار. له كتاب صنّفه فى المسانيد أسماه 
«الموطأ» أضعاف موطأ مالككء و أحاديثه كثيرة» رواه عنه الشافعى بمصرء و كان يكنّى عنه. و فى مسند الشافعى عنه أحاديثء و كان 
يقول عنه: لأن يخرٌ إبراهيم من بعد. أحب إلى من أن يكذب. و كان ثقهُ فى الحديث. و قال أبو أحمد ابن عدى: سألت أحمد بن 
محمد بن سعيد- يعنى ابن عقدة- فقلت له: تعلم أحدا أحسن القول فى إبراهيم غير الشافعى؟ فقال: نعم» حدثنا أحمد بن يحيى 
الأودى؛ قال: سمعت حمدان بن الأصبهانى» قلت: أ تدين بحديث إبراهيم بن أبى يحيى؟ قال: نعم. ثم قال لى أحمد بن محمد بن 
سعيد: نظرت فى حديث إبراهيم كثيرا و ليس بمنكر الحديث. قال ابن عدى: و هذا الذى قاله» كما قال. و قد نظرت أنا أيضا فى 
حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إِلَا عن شيوخ يحتملون و إنما روى المنكر من قبل الراوى عنه أو من قبل شيخه. قال: و هو من جملة 
من يكتب حديثه. )١(‏ ملحق كتابه فى الضعفاء و المتروكين» ص "177. 
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نعم يقال: إن الرجل كان يقع فى بعض السلفء و من ثم انهم و رمى بالاعتزال تارة» و بالرفض و التشيع أخرى .)١١‏ 

فى حين أن الرجل مستقيم لا بأس به و لا مغمز فيه سوى جانب إخلاصه لأهل البيت و صحبته للأئمة من ذرّيةُ الرسول صلَّى الله عليه 
و آله وسلمء وقد عده الشيخ أبو جعفر الطوسى من رجال الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّدلام. قال: إبراهيم بن محمد بن أبى 
يحيى أبو إسحاق مولى أسلمء مدني. روى عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السّلام؛ و كان خاصًا بحديثناء و العامة تضعّفه لذلك. 
ذكر يعقوب بن سفيان فى تاريخه فى أسباب تضعيفه عن بعض الناس, أَنّه سمعه ينال من الأوّلين. و ذكر بعض ثقات العامة أن كتب 
الواقدى سائرها- أى جميعها- إنما هى كتب إبراهيم بن محمد بن أبى يحيىء نقلها الواقدى و ادّعاهاء و لم نعرف منها شيئا منسوبا 
إلى إبراهيم. و له كتاب مبوّب فى الحلال و الحرام عن جعفر بن محمد عليه السّلام» و للشيخ إليه طريق .)"2١‏ 

و الواقدى هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمىء مولاهم الواقدى المدينى القاضىء صاحب التصانيف و المغازىء العلامة الامام أبو 
عبد الله أحد أوعيهُ العلم على ضعفه. سمع من صغار التابعين» فمن بعدهم بالحجاز و الشام و غير ذلكك. و قد اتفقوا على تضعيفه غير 
جماعة» فونّقوه كإبراهيم الحربى؛ قال: 

الواقدى أمين الناس على أهل الإسلام» كان أعلم الناس بأمر الإسلام. و قال )١(‏ راجع: سير أعلام النبلاء» ج ل ص ٠58؛‏ رقم 119. و 
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تهذيب التهذيب» ج 2١‏ ص 2188 رقم 185. 

(0) راجع: الفهرست للشيخ أبى جعفر الطوسى» ص ". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ؟2 ص: 81 

إبراهيم بن جابر الفقيه: سمعت أبا بكر الصاغانى- و ذكر الواقدى- فقال: و اللّه لولا أنه عندى ثقةُ ما حدّثت عنه قد حدّث عنه أبو 
بكر بن أبى شيبة» و أبو عبيد» و غيرهما. و لإبراهيم الحربى شهادة أخرى قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: الواقدى ثقهُ مأمون. و 
سئل معن بن عيسى عن الواقدىء فقال: أنا أسأل عن الواقدى؟! الواقدى يسأل عنّى! قال الذهبى: و سألت ابن نمير عنه فقال: أما حديثه 
هاهنا فمستوء و أما حديث أهل المدينة» فهم أعلم به. و عن يزيد بن هارون: الواقدى ثقة. الحربى قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
الواقدى ثقة. 

و تجاه ذلكك من ضِعَفوه: قال يحيى بن معين: أغرب الواقدى على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم عشرين ألف حديث. و قال 
يونس ين عبد الأعلى :"قال لى القافعى: كن الواقدى كذب: وعة ابن فعين: لبس الواقدى بشى د و قال 'هرة: 

لذ يكس حدينه. واعق أحمد بن ستبل*الواقدى كذات. 

قال الذهبى: و قد تقرر أن الواقدى ضعيفء يحتاج إليه فى الغزوات و التاريخ» أمَا فى الفرائض فلا ينبغى أن يذكر. فهذه الكتب الستة 
و مسند أحمدء نراهم يترتحصون فى إخراج أحاديث أناس ضعفاءء بل و متروكين» و مع هذا لا يخرجون للواقدى شيئا. قال: مع أن 
وزنه عندى مع ضعفه أنه يكتب حديثه و يروىء لأنى لا أتّهمه بالوضع. و قول من أهدر فيه مجازفة من بعض الوجوه .0١١‏ 

قلت: و هذا المنهج الذى انتهجه الذهبى هو الأرجح فى النظر؛ لأنْ الرجل رجل التاريخ و السير و المغازى؛ و ليس من رجال الفقه و 
الحديث و التفسير. 

و العمندة أنه لم يكن ممن يضع و إن خلط الغثٌ بالسمين و الخرز بالدر الثمين» )١(‏ سير أعلام النبلاء» ج 4 ص 2529-85 رقم 
".و تاريخ بغداد» ج # ص "- 71. 

و غيرهما من أمّهات كتب التراجم. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 21 ص: 87 

شأن سائر أرباب التاريخ و السير كابن جرير و ابن الأثير و أبى الفداء و غيرهم من أعلام التاريخ. ولد سن (10): و مات سنة (537) 
ببغداد» و هو قاض بعسكر المهدى من قبل المأمون. 

و مقاتل بن سليمان بن بشير الخراسانى المروزى. أصله من بلخ و انتقل إلى البصرة» و دخل بغداد و حدَّث بها. و كان مشهورا بتفسير 
كتاب الله و له تفسير معروف. أخذ العلم عن مجاهد و عطاء و الضيحاك و غيرهم من كبار التابعين. 

و كان من العلماء الأجنّاء. قال الإمام الشافعى: الناس كلهم عيال على مقاتل بن سليمان فى التفسير. و كان تفسيره هذا موضع إعجاب 
العلماء من أول يومه و قد اتّهمه من لا خلاق له حسدا عليه. قال إبراهيم الحربى و قد سئل ما بال الناس يطعنون عليه؟ فقال: حسدا 
منهم له. و له حديث عن الإمام أبى عبد الله الصادق عليه الّ.لام يرفعه إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم يدل على رفيع منزلته 
لدى أئمة أهل البيت عليهم السّ.لام. و قد عده الشيخ أبو جعفر الطوسى من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السّ.لام. و قد أتينا على 
ترجمته- و أن الرجل صالح لا مغمز فيه- عند الكلام عن الطرق إلى ابن عباس )١١‏ توفى سنةُ (180). 

و أما محمد بن سعيد المصلوبء فهو من أهل دمشقء اتّهم بالزندقة فصلبه أبو جعفر. و هو الذى وضع 

الحديث المروى من طريقه عن حميد عن أنس مرفوعا: «أنا خاتم النبيين» لا نب بعدىء إِلَا أن يشاء اللّها 

فقد وضع و افترى هذا )١(‏ راجع: تاريخ بغداد, ج 1 ص -١2٠0‏ 188. و ابن خلكان. ج هش ص 2300 رقم 79/. 


و غيرهما من أمهات التراجم. 
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الظسرى البظيروناللسرفة انج هن :ع2 
الاستثناء» تأييدا لمذهبه فى الزندقة .0١١‏ ثم أخذ يدّعى النبوة «. و كان يضع الحديث و يضع الأسانيد. قال: لا بأس إذا كان الكلام 
حسنا أن تضع له إسنادا. 

وعن أحمد بن حنبل قال: عمداء كان يضع الحديث .37١‏ 

و قال ابن الجوزى: و الكذّابون و الوضّ اعون خلق كثير» قد جمعت أسماءهم فى كتاب «الضعفاء و المتروكين». و كان من كبار 
الكذاية#وهب بق وهب القاضي وو محمد يق النناقب الكلى .و محمد بق سعين الغا «المصلوت» و أب داوة التشعى وز إسشحاق 
بن نجيح الملطى, و غياث بن إبراهيم النخعى؛ و المغيرة بن سعيد الكوفى» و أحمد بن عبد اللّه الجويبارى. و مأمون بن أحمد الهروى 
و محمد بن عكاشة الكرمانى» و محمد بن القاسم الكانكانى. 

و روى بإسناده عن أبى عبد الله محمد بن العباس الضتبى» قال: سمعت سهل بن السرى يقول: قد وضع أحمد بن عبد الله الجويبارى» 
و محمد بن عكاشة الكرمانى؛ و محمد بن تميم الفارابى» على رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم أكثر من عشرة آلاف حديث 
6 

و للعلامة الأ-مينى فهرس بأسماء الكذّابين ممّن كان يكذب على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم صريحا من غير أن يتورّع. 
أورده فى كتابه القيم «الغدير» بعنوان )١(‏ تفسير القرطبى» ج 2١‏ ص 8/. 

(؟) هامش ملحق الضعفاء للنسائى» ص .١75‏ 

() ميزان الاعتدال للذهبى؛ ج ؛ ص 38١‏ رقم 87/. 

(5) الموضوعات» ج ١‏ ص 57 58. 

الظسير و المتهرون اللسدرفة )زج سن لاء 

«سلسلة الكذّابين و الوضّاعين» ١١‏ ذكر فيها الأهم ممن كان يضع الحديث, و نحن نقتطف منها نماذج: 

إبراهيم بن الفضل الأصبهانى أبو منصور توقى سنة (00) أحد الحفاظ كذّاب. كان يقف فى سوق أصفهان و يروى من حفظه 
بسنده» و كان يضع فى الحال. قال معمّر: رأيته فى السوق و قد روى مناكير بأسانيد الصحاح, و كنت أتأمّله مفرطا أظنّ أن الشيطان 
تبدّى على صورته. 

إبراهيم بن هدبةٌ البصرى, كذّاب خبيث حدّث بالأباطيل و وضع على أنس. 

كان رقاصا بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لهمء و كان يشرب المسكر. بقى إلى سنة .0٠١(‏ 

أحمد بن الحسن بن أبان البصرى من كبار شيوخ الطبرانى» كان كذابا دالا يضع الحديث على الثقات. 

أحمد بن داود» ابن أخت عبد الرزاق» من أكذب الناسء عامّةُ أحاديثه مناكير. 

أحمد بن عبد الله الشيبانى أبو على الجويبارى» كذّابء؛ يضع الحديث, دجال. قال البيهقى: إِنّى أعرفه حقٌّ المعرفة بوضع الأحاديث 
على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقد وضع عليه أكثر من ألف حديث. و سمعت الحاكم يقول: 

هذا كذَّابٍ خبيث؛ وضع كثيرا فى فضائل الأعمالء لا تحل رواية حديثه بوجه. 

و قال ابن حبان: دجال من الدجاجلة» روى عن الأئمة ألوف أحاديث. ما حدّثوا بشىء منها. 

أحمد بن عبد الله بن محمد أبو الحسن البكرىء كذّاب دججال واضع القصص التى لم تكن قط فما أجهله و أقلّ حياءه. قاله الذهبى 
فى «ميزان الاعتدال». )١(‏ راجع: الغدير؛ ج هه ص -5١9‏ 0/؟. 

اسيرع التظتيروق ليرفا عاض :22 

أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الغزالى الطوسى الواعظ المفوّه المتوفى سن »8٠١(‏ أخو أبى حامد, كان يضعء و الغالب على 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 نانلا من لاه؟ 


كلامه التخليط و الأحاديث الموضوعة؛ و كان يتعضّب لإبليس و يعذره. 

أحمد بن محمد بن الصلتء وضاعء لم يكن فى الكذَّابين أقل حياء منه. 

أحمد بن محمد بن غالب الباهلى أبو عبد الله المتوفى سنة (717)» غلام الخليل» من كبار الزمّاد ببغداد» كذّاب وضاعء و كان دججالا. 
إسحاق بن بشر البخارى أبو حذيفة المتوفى سنة (23208» قد أجمعوا على أنّه كذّاب يضع الحديث. 

إسحاق بن ناصح من أكذب الناس» يحدّث عن النبى عن ابن سيرين» برأى أبى حنيفة. 

إسحاق بن نجيح الملطى الأزدى. دججال» أكذب الناسء عدو الله رجل سوءء. خبيث؛ كان يضع الحديث. 

إسحاق بن وهب الطهرمسىء كذّاب متروك؛ كان يضع صراحا. 

اتسماعنا بن على رن اليش الواضظ الابعرانادئ :الى 603 كذ احداين كذابية كان فض بن بكا سوير كت المقرة المرضيعة 
على الأسانيد الصحيحة. 

بشير بن نمير البصرى المتوقى (778): كان ركنا من أركان الكذبء كذَّابٍ يضع الحديث. 

العين ين عل الأعوااى أترغلى المهو فن سنة زغ8+ 8 كذات فن السدية والقراءة كانامن اكدب الناش»ضتف كتابا أن 
بالموضوعات و الفضائح. 

الحسن بن على أبو على النخعى المعروف بأبى الاشنان. قال ابن عدى: 

رأيته ببغداد يكذب كذبا فاحشا و يحدّث عن قوم لم يرهم, و كان يلزق أحاديث قوم تفرّدوا به» على قوم ليس عندهم. 

اتتفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟: ص: 91 

الحسن بن على بن زكريًا أبو سعيد العدوى البصرى. شيخ قليل الحياء كذّاب أقَاك؛ يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سلّم و يسرق الحديثء و يلزقه على قوم آخرين» و يحدّث عن قوم لا يعرفون» و عامة أحاديثه إِلَا القليل موضوعات» يتين أنه 
هو الذى وضعه. كذَابٍ على رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يقول عليه ما لم يقله. قال ابن حبان: لعلّه قد حدّث عن الثقات 
بالأشياء الموضوعة: ما يزيد على ألفّ حديث. 

الحسن بن عمارةُ بن المضرب أبو محمد الكوفى المتوقى سنةُ (107)» فقيه كبير كذّاب ساقط متروككء و كان يضع الحديث. قال 
شعبةُ: من أراد أن ينظر إلى أكذب الناس فلينظر إلى الحسن بن عمارة. 

الحسين بن حميد بن ربيع الكوفى الخرّاز المتوفى (287): كذَاب ابن كذّاب ابن كذّاب. 

الحسين بن محمد البزرى المتوقى سنة (*67), كذّاب, أحد المشايخ الأربعة الكذّابين ببغداد. 

حمّاد بن عمر النصيبى. قال يحيى بن معين: إِنْه من المعروفين بالكذب و وضع الحديث. 

داود بن المحبر أبو سليمان البصرى نزيل بغداد» و المتوفى بها (2708» كذّاب وضاع على الثقات» صاحب مناكير» متروكك الحديث. 
ربيع بن محمود الماردينى المتوفى (207)» دجال مفتر ادّعى الصحبة و التعمير توفى سنةُ (894). 

وكحاين سن الصيرك أ سحي اذ كان افر :قا داوق الكدايي: الكتارن ركان فيا عاسي اق ونين المتجاد نز 
الحاو الققياك 

سليمان بن داود البصرى أبو أثوب المعروف بالشاذ كونى المتوفى (ع7) 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟: ص: /© 

أحد الحفّاظ كذّاب خبيث» كان يضع الحديث فى الوقتء و كان يتعاطى المسكر و يتماجن. 

سليمان بن عمرو أبو داود النخعى. كان أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم معروف بوضع الحديث, و كان 
رجلا صالحا فى الظاهرء إِنَا أنه كان يضع الحديث وضعا. قال الخطيب: كان ببغداد رجال يكذبون و يضعونء منهم أبو داود النخعى. 
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وقال الحاكم: لست أشكك فى وضعه الحديث على تقشّفه و كثرة عبادته. 

صالح بن بشير أبو بشر المرّى البصرىء قاصّ كذّابء متروكك الحديث. 

عامر بن صالح حفيد الزبير بن العوّام» كذّاب خبيث؛ عدو لله. 

عبد الله بن الحارث الصنعانى» شيخ دجال يضع الحديث وضعاء حدّث عن عبد الرزّاق بنسخة كلها موضوعة. 

عبد الله بن عبد الرحمن الكلبى الأسامى» من أكذب خلق الله روى بالأباطيل. 

عبد الله بن علان بن رزين الخزاعى الواسطىء كان كذّاباء كثير الكذب و التزوير. 

عبد المنعم بن إدريس اليمانى المتوفى (178): قضضاص كذَّابٍ خبيث» يضع الحديث. 

كثير بن عبد الله بن عمرو المزنى المدنى» ركن من أركان الكذب. 

محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجى الحنفى المتوفى (2298)» فقيه العراق فى وقته. كان كذاباء يضع الحديث فى التشبيه. احتال فى 
إبطال الحديث عن رسول الله و ردّه نصرة لأبى حنيفة و رأيه. 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو الفتح الخثّاب» كان يضرب به المثل فى الكذب و التخيلات و وضعهاء و كان منهمكا على 
الشرب. قال فيه إبراهيم بن 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج؟: ص: 94 

عثمان العربى: 

أوصاه أن ينحت الأخشاب والده فلم يطقه و أضحى ينحت الكذبا 

نوح بن مريم أبو عصمة المروزى المتوفى (177)» شيخ كذّابء كان يضع الحديث. وضع حديث فضائل القرآن الطويل. 

هناد بن إبراهيم النسفى؛ كذّاب وضاعء راوية للموضوعات و البلايا. توقى سنة (628). 

وهب بن وهب القاضى أبو البخترى القرشى المدنى؛ أكذب الناس. توقى سنة :27٠0(‏ كذَّابٍ خبيث؛ دجال عدو الله كان يضع 
الحديث وضعا. و كان عامّة الليل يضع الحديث. قال فيه سويد بن عمرو بن الزبير: 

إنا وجدنا ابن وهب حدثنا عن النبى أضاع الدين و الورعا 

يروى أحاديث من إفك مجمّعة أف لوهب و ما روى و ما جمعا 

إلى آخر أبيات. 

قال ابن عدى: أبو البخترى من الكذّابين الوضاعين؛ و كان يجمع فى كل حديث يرويه أسانيد من جسارته على الكذبء و وضعه على 
الثقات. 

يحيى بن هاشم الغسّانى السمسار أبو زكرياء كذّاب» دجال هذه الأمَهُ كان يضع الحديث و يسرقه. 

أبو المغيرة شيخ» من أكذب الناس و أخبثهم. 

فهؤلا-ء أربعون شيخا من كبار المحدّثين الوضّ اعين» المعروفين بالكذب و الاختلاق» اخترناهم من سبعمائة شيخ كذّاب, أوردهم 
العلامة الأمينى فى «الغدير». و لعلكك تستغرب هذا العدد الهائل من الكذّابين على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم حيث عدم 
المبالاة فى الفرية فى الدين. و لكن لا غرابة فيمن سوّلت له نفسه 

التفسير و المفسرون (للمعرقة)» ج21 ص: ٠/١‏ 

و أنساه الشيطان ذكر ربّه. فهؤلاء ممن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله إنَّ هؤّلاءِ مُتَيَدٌ ما هُمْ فيه وَ باطِلُ ما كابُوا يَعْمَلُونَ "١١‏ 
صدق الله العلى العظيم. 

وعد فيذاقضن مو قف السمله شيل الكذاية هبون الحريروااغلى 'اللدو اجترهوا النعاته فقوهو وسه الحدية عق سول الله 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاننا من اهيب 
قوله فى خطبته فى حجة الوداع: «قد كثرت على الكذابة و ستكثر. فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث 
فاعرضوه على كتاب الله و سنّتى» فما وافق كتاب الله و سنّتى فخذوه. و ما خالف كتاب الله و سنّتى فلا تأخذوا به) .)5١‏ 

فقد زالت الثقة بكتب الحديث من أهل الحشوء مع هذا الخضِمٌ من الموضوعات المدسوسة فى الحديث و التفسير. 


أنحاء الموضوعات 


كانت الأكاذيب تتنّع حسب تنوّع الأسباب الداعية للكذب و الاختلاق» فهناكك كذب سياسى و آخر تحمس مذهبى أو تعصّورب 
جاهلى أو تزلّف لدى أمير أو رغبة فى جاه أو استمالة للعامّة؛ لغرض استدرار ما لديهم من نقود و قطيعاتء و ما أشبه ذلكك. 

وقد تكفلت الكتب المخصّصة لبيان الموضوعات كل هذه الجوانب»ء )١(‏ الأعراف/ .١"4‏ 

(؟) بحار الانواره ج 7 ص 78؟. 

التفسي رو المفسرون(المعرفة)ء جه ضن: ٠ل‏ 

و رنّبتها فى فصول و أبواب» و نحن نورد من ذلكك أمثلة نموذجية: 

قمنا وضبعفه يد السياسة الغاشمة ها 

رواه داود بن عفان عن أنس مرفوعا: «الأمناء سبعة: الأوح. و القلم» و إسرافيل» و ميكائيل» و جبرائيل» و محمد و معاوية). 

و داود هذا من الوضاعين. قال الذهبى: روى عن أنس بنسخة موضوعة. و قال ابن حان: كان يدور بخراسان و يضع على أنس .)١١‏ 

و ذكره ابن كثير فى تاريخه (6: )17١‏ قال: هذا أنكر من الأحاديث التى قبله» و أضعف إسنادا. 

و عن واثلةٌ مرفوعا: «أن الله اتتمن على وحيه جبريل و أنا و معاوية. و كاد أن يبعث معاوية نبا من كثرة علمه و ائتمانه على كلام ربّى. 
يغفر الله لمعاوية ذنوبه. و وقاه حسابه و علمه كتابه» و جعله هاديا مهدياء و هدى بها. 

قال الحاكم: سئل أحمد بن عمر الدمشقى- و كان عالما بحديث الشام- عن هذا الحديث. فأنكره جدًا. أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 
فتيفي كن 

و ممما وضع تزلّفا لدى الأمراء ما 

أخرجه الخطيب فى تاريخه (*1: 6817) قال: لما قدم الرشيد المدينة» أعظم أن يرقى منبر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى قباء 
أسود و منطقة» فقال أبو البخترى: حدّثنى جعفر بن محمد الصادق عن أبيه قال: نزل جبريل على النبى صِلى الله عليه و آله و سلم و 
عليه قباء و منطقة» مخنجرا فيها بخنجر 

»و فى ذلكك قال المعافى التيمى: 

ويل و عول لأبى البخترى إذا ثوى للناس فى المحشر 

.7987 رقم‎ 017-١7 ميزان الاعتدال» ج ؟ء ص‎ )١( 

() الغدير» ج هف ص 08". 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟: ص: 7١‏ 

من قوله الزور و إعلانه بالكذب فى الناس على جعفر 

و اللهها حالس ساعة للفقه فى بدو ول معصر 

ولارآه الناس فى دهره يمرٌ بين القبر و المنبر 

يا قاتل الله ابن وهب لقد أعلن بالزور و بالمنكر 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانلا من اهب 


يزعم أن المصطفى أحمدا أتاه جبريل التقى السرى 

عليه خف و قبا أسود مخنجرا فى الحقو بالخنجر ١١‏ 

مما وضع فى الفضائل ما 

أخرجه الخطيب فى تاريخه (1: 97) عن أنس قال: لما نزلت سورة التّين على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فرح لنا فرحا 
شديدا حتى بان لنا شدّه فرحه» فسألنا ابن عباس- بعد ذلكك- عن تفسيرهاء فقال: أما اتن فبلاد الشامء وَ الزَينُونٍ فبلاد فلسطين. و طورٍ 
سِينِينَ فطور سينا الذى كلّم اللّه موسىء و هدًا اَْلَدِ المي فبلد مككة لَقَّدْ حَلَفنَا الْإنْسانَ فى أخمن تَفُويم محمد, ثُم رَدَدْناةُ أَشِكَلَ 
ساؤِلِينَ» عتباد اللّات و العرّىء إِنَا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصَالِحاتِ أبو بكر و عمرء قَلْهُع أَجْرْ غَيدُ مَمْنُونِ عثمان» ما يك ذَبْك بعد بالدّين 
عل أ لَنِسَ الله يأخكم الْحاكمِينَ بعدكك فيهم و جمعكم على التقوى. 

قال الخطيب: هذا الحديك بهذا الإسناد باطل» لا أصل له يصح فيما نعلم. 

واذكر الدهى فى «السراق 7+ 2 أن العلة فيه محمد بن يان فقد رواه كلة حباء'من الهو هكذا ذكر ابن الجوريى ف 
«الموضوعات) .)5١‏ 

و 

روى القرطبى فى تفسيره مرسلا رفعه إلى أبيَ بن كعبء قال: قرأت على )١(‏ الغدير» ج هه ص ."١١‏ 

() المصضدرء عن :ب 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 0 ص: “ا 

رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم وَ الَْضر. ثم قلت: ما تفسيرها يا نبى اللّه؟ قال: و الْعَضْر قسم من الله أقسم ربكم بآخر النهار إِنَّ 
الما لت شتعر ابو سجهل» إن ديق املو ابو يكن راعَولو ال يعات حمر وكواضوا لحن لماه و اموا بالطتر علق 419 
روغ الضفورى فى :اترهة المجالسن» قال قال اين غباس فى قوله تعالى: 

وَ تَرَعْنا ما فى ص دُورِهِمْ مِنْ غِلَ إِخُوانا عَلى سدور مُتَقايلِينَ «7': إذا كان يوم القيامة تنصب كراسى من ياقوت أحمر فيجلس أبو بكر 
على كرسيئّء و عمر على كرسىئء و عثمان على كرسي و على على كرسىئء ثم يأمر اللّه الكراسى فتطير بهم إلى تحت العرشء فتسبل 
عليهم خيمة من ياقوتة بيضاء. ثم يؤتى بأربع كاساتء فأبو بكر يسقى عمرء و عمر يسقى عثمان» و عثمان يسقى عليّاء و على يسقى أبا 
بكر» ثم يأمر الله جهنم أن تتمخخض بأمواجهاء فتقذف الروافض على ساحلهاء فيكشف الله عن أبصارهم؛ ينظرون إلى منازل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله و سم فيقولون: هؤلا-ء الذين سعد الناس بمتابعتهم و شقينا نحن بمخالفتهم, ثم يردون إلى جهنم 
تير قو قدافة رار 

و أيضا فى قوله تعالى: وَ حَمَلْناُ على ذات ألو وش تشر ْنا ١‏ قال: إن نوحا لما عمل السفينة جاءه جبرئيل بأربعة مسامير 
مكتوب )١(‏ تفسير القرطبى» ج 0000( 

(0) الحجر/ /ا5. 

(*) نزهة المجالسء ج 7 ص 117. و راجع: أسباب النزول للواحدىء ص 707 و للعلّامة الأمينى هنا تفنيد لاذع فراجع: الغدير» ج ٠١‏ 
ص ع1 16 

.١7 القمر/‎ )©( 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» حا ض: ا 

على كل مسمار «ع): عين عبد الله و هو أبو بكر و عين عمر و عين عثمان» و عين على فجرت السفينة ببركتهم ."١١‏ 

أورد ابن الجوزى بإسناده إلى ابن عباس» قال: لما نزلت إذا جاءً نَصْرٌ اللِّ وَ الْمَنْحْ جاء العئاس إلى عليّ» فقال له: قم بنا إلى رسول الله 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عازنلا من ناهب 


صلى الله عليه و آله و سلّمء فسألا.ه عن ذلك. فقال: يا عمء إن الله جعل أبا بكر خليفتى عن دين الله و وحيهء فاسمعوا له تفلحواء و 
أطيعوا ترشدوا. 

و 

فى حديث آخر: فأطيعوه بعدى تهتدواء و اقتدوا به ترشدوا 

.قال ابن عبان ففعلوا فر شدوا: 

قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصحُء و مدار الطريقين على عمر بن إبراهيم» و هو الكردى. قال: الدار قطنى: كان كذّابا يضع 
الحدية: 

قال: هكذا روى أبو بكر الجوزقى من حديث أبى سعيد عن عمرء قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: لما عرج بى إلى 
السماءء قلت: اللّهُمْ اجعل الخليفة من بعدى علي بن أبى طالبء فارتيجت السماوات» و هتف بى الملائكة من كل جانب: يا محمد اقرأ 
وَما تَشَاؤٌنٌ إِنَا أن يَشاءَ الله 03 قد شاء اللّه أن يكون من بعدكك أبا بكر الصديق. 

قال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع؛ وضعه يوسف بن جعفر و كان يضع الحديث 370. (1) نزهة المجالس» ج ؟. ص .5١5‏ 

(؟) الإنسان/ 0". 

(5) الموضوعات» ج ١‏ ص 10" 18". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج/؛ ص: 8 

و مما وضع فى المجون و الدجل ما رواه أبو صالح عمرو بن خليف الحتاوىء بإسناد وضعه عن ابن عباس. قال: قال النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم: أدخلت الجن فرأيت فيها ذئباء فقلت: أ ذئب فى الجنة؟! قال: إِنّى أكلت ابن شرطي. قال ابن عباس: هذا و إنما أكل 
ابنه. فلو أكله رفع فى عليين .)1١‏ قال الأمينى: ليت ابن عباس كان يفصح عن أنه لو كان أكل مدير الشرطةٌ أين كان يرفع؟! 21 و قد 
عدّ ذلك من خزايات الحتاوى. 

و روى محمد بن مزيد بإسناده عن أبى منظور- و كانت له صحبة- قال: لما فتح الله على نبيّه خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال» 
و أربعة خفاف» و عشرة أواق ذهب و فضّهْء و حمار أسود. قال: فكلم النب صلَى الله عليه و آله و سلم الحمار» فقال له: ما اسمكك؟ 
قال: يزيد بن شهابء أخرج من نسل جدّى سنّون حمارا كلهم لم يركبه إلا نبئ» و لم يبق من نسل جدّى غيرى و لا من الأنبياء 
غيركء أتوفّعكك أن تركبنى» و قد كنت لرجل من اليهود كنت أعثر به عمدا. فقال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: قد سميتكك 
يعفوراء يا يعفورء أ تشتهى الإناث؟ قال: لا. و كان النبى يركبه فى حاجةء فإذا نزل بعث به إلى باب الرجلء فيأتى الباب فيقرعه برأسه. 
فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء فلما قبض رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
جاء إلى بثر كانت لأبى الهيثم ابن التّيهان فتردّى فيها فصارت قبرا له» جزعا منه على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 

قال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع. فلعن الله واضعه فَإِنّه لم يقصد إِلَا القدح فى الإسلام و الاستهزاء به. قال أبو حاتم ابن حبان: لا 
أصل لهذا الحديث, )١(‏ لسان الميزان» ج ع ص 87#" رقم .٠١21‏ 

(1) الغدير» ج له ص 8؟5. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج21 ص: ٠/2‏ 

و إسناده ليس بشىءء و لا يجوز الاحتجاج بمحمد بن مزيد .0١١‏ 

و مما وضع شيئًا على مقام النبوَة حديث القضيب الممشوق: 

روى أبو جعفر الصدوق فى أماليه بإسناد فيه ضعفء رفعه إلى ابن عباس؛ قال: لما مرض رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال 
لبلال: هلم؛ علي بالناس. فاجتمع الناس. فخرج رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم متعصٌ با بعمامته» متوكيا على قوسه حتى صعد 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شعانلا من لاهب 


المنبر» فحمد الله و أثنى عليه» ثم قال: «معاشر أصحابىء أى نبئى كنت لكمء أ لم أجاهد بين أظه ركم أ لم تكسر رباعيتى؛ أ لم يعفر 
جبينى؛ أ لم تسل الدماء على حرٌ وجهى حتى كنفت لحيتىء أ لم أكابد الشدَّه و الجهد مع جهّال قومى؛ أ لم أربط حجر المجاعة على 
بطنى؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله لقد كنت لله صابرا و على منكر بلاء الله ناهياء فجزاكك الله عنا أفضل الجزاء. قال: و أنتم فجزاكم اللّه. ثم قال: 
إن رتى عزّ و جل حكم. و أقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم» فناشدتكم باللهه أ رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إِلَا قام فليقتضٌ 
منه. فالقصاص فى دار الدنيا أحبٌ إلى من القصاص فى دار الآخرة على رءوس الملائكة و الأنبياء. فقام إليه رجل من أقصى القوم؛ 
يقال له: 

سوادة بن قيس. فقال له: فداكك أبى و أمَى يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنكك لما أقبلت من الطائف استقبلتكك و أنت على 
ناقتكك العضباءء و بيدك القضيب الممشوقء فرفعت القضيب و أنت تريد الراحلهُ فأصاب بطنىء فلا أدرى عمدا أو خطأ؟ فقال النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: معاذ الله أن أكون تعمّدت. 

ثم قال: يا بلال» قم إلى منزل فاطمة فائتنى بالقضيب الممشوق. فخرج بلال )١(‏ الموضوعات»؛ ج ١‏ ص 598. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج21 ص: // 

وهو ينادى فى سكك المدينة» معاشر الناسء من ذا الذى يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة» فهذا محمد صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة. و طرق بلال الباب على فاطمة عليها السسلام و هو يقول: يا فاطمةٌ قومى فوالدكك يريد 
القضيب الممشوق. فأقبلت فاطمة و هى تقول: يا بلال» و ما يصنع والدى بالقضيبء و ليس هذا يوم القضيب! فقال بلال: يا فاطمة؛ أما 
علمت أن والدكك قد صعد المنبر و هو يودّع أهل الدين و الدنياء فصاحت فاطمة و قالت: وا غتّراه لغمّركك يا أبتاه» من للفقراء و 
المساكين و ابن السبيل يا حبيب الله و حبيب القلوب. 

ثم ناولت بلالا القضيب؛ فخرج حتى ناوله رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: أين الشيخ؟ فقال الشيخ: ها أنا ذا يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بأبى أنت و 
أمَى. فقال: تعال» فاقتصٌ منّى حتى ترضى. فقال الشيخ: فاكشف لى عن بطنكك يا رسول الله. فكشف عن بطنه. فقال الشيخ: بأبى أنت 
و أمَّى يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أ تأذن لى أن أضع فمى على بطنكك؟ فأذن له فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن 
رسول اللّه من النار يوم النار. 

فقال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: يا سوادة بن قبسء أ تعفو أم تقتصٌ؟ فقال: بل أعفوء يا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و 
سلم. فقال: اللْهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيكك محمد .0١١‏ 

و رواه ابن شه رآشوب فى كتاب «المناقب» مرسلا 5). و رجال إسناد الصدوق فى هذا الحديث أكثرهم مجاهيل أو ضعاف» فضلا عن 
عدم استقامة المتن على أصول المذهب؛ إذ لا يشرع القصاص فى غير العمد, )١(‏ الأمالى لأبى جعفر الصدوقء (ط نجف»»؛ المجلس 
47 الحديث رقم 8 ص /81ه- /02. 

() المناقب» ج ١‏ ص ع7- 90؟. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 2 ص: .8 

كما لا قصاص فى الضرب بالعصا. و لعل واضع هذا الحديث غفل عن مبانى شريعة القصاص فى الإسلام, أو لعله أراد الحط من سد 
الأنبياء» فى حادثة وضعها على خلاف الشريعة. 

هذاء و سوادةٌ بن قيسء؛ مجهول فى زمره أصحاب رسول الله لم يأت له ذكر فى التراجم. نعم ذكر ابن حجر ما يقارب هذه القصة 


بشأن سوادة بن غزية الأنصارى تارة» و بشأن سواد بن عمرو أخرىء و ذكر القصهٌ فى يوم بدر. 
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كان صلَى الله عليه و آله و سلّم يعدّل الصفوف و فى يده قدح (هو السهم قبل أن يراش) فمرٌ بسواد بن غزية فطعن فى بطنه؛ فقال: 
أوجعتنى فأقدنى» فكشف عن بطنه. فاعتنئقه و قبل بطنه, فدعا له بخير. 

قال أبو عمر: رويت هذه القصِة لسواد بن عمرو. قال ابن حجر: لا يمتنع التعدّد» لا سيما مع اختلاف السبب. 

روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم كان يتخطى بعرجون فأصاب 
به سواد بن غزية 

وتتعر المةو 

عن معمر عن رجل عن الحسن نحوه. لكن قال: فأصاب به سواده بن عمروء و كان يصيب من الخلوف فنهاه النبى صلَّى الله عليه و آله 
و سلم, و فيها: فلقيه ذات يوم و معه جريدهُ فطعنه فى بطنه فقال: 

أقدنى يا رسول الله؟ فكشف عن بطنه فقال له: اقتصٌ. فألقى الجريدة و طفق يقتله. قال الحسن: حجزه الإسلام .0١١‏ 

و القصة- كما رواه أبو جعفر الصدوق- رواها ابن الجوزى بإسناده إلى أبى نعيم الأصبهانى أسنده إلى وهب بن متنه عن جابر بن 
عبد الله و ابن عباس و ذكر )١(‏ الإصابة ج ؟. ص 48- 48 رقم 8887. 

التغسير و المفسرون (للمعرفة)» ج44 ض: وا 

القضة ولو لها :لك جام يدل سراف ةا بو عوبر وض قا تاقرو القصة اللول هنا دكي السيدوف وتعلى الغراف أشفل» 

قال ابن الجوزى بعد سردها بكمالها: هذا حديث موضوع. كافأ الله من وضعه و قبح من يشين الشريعة بمثل هذا التخليط البارد» و 
الكلام الذى لا يليق بالرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم ولا بالصحابة» و المتهم به: عبد المنعم بن إدريس. قال أحمد بن حنبل: كان 
يكذت غلك وس ؤقال بحي : كذاب بيك 11 

و هكذا ذكر جلال الدين السيوطى القصهٌ فى الموضوعات .)15١‏ 


و الإسرائيليات 
اشارة 


إسرائيلييات: جمع إسرائيلية» و هى قصّهُ أو أسطورة تروى عن مصدر إسرائيلى» سواء أ كان عن كتاب أو شخصء تنتهى إليه سلسلة 
إسكاة القضة: 

و النسبة فيها إلى إسرائيل» و هو لقب يعقوب النبى عليه السِّ.لام» و إليه تنسب اليهود» فيقال: بنو إسرائيل» سواء أ كانوا منسوبين إليه 
بالشنب» أو بالآيمان. فكل من آمن باليهودية فهو إسرائياقء سواء أ كان متسيا إلى أستد الأسباظط أم لم يكن 370. 

و اللفظهُ عبردَهُ تعطى معنى: الغلبةٌ على الله حيث القضّهُ الأسطورية فى مصارعة يعقوب مع الله ليله كاملة» و غلبته عليه عند الصباح 
«©. (1) الموضوعات؛ ج ١‏ ص -7١١‏ 190. 

() اللثالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ ج 2١‏ ص /لا١-‏ 187. 

(9) صرّح بهذا التعميم جيمس هاكس فى قاموس الكتاب المقدس» ص ". 

(؟) راجع: سفر التكوين» إصحاح ”0 عدد 10 «فقال له اللّه: ما اسمكث؟ قال: يعقوب. فقال 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 25 ص: / 

و «إسرا» بمعنى الغلبة» و «ثيل» بمعنى القدرة الكاملة» لقب الإله. و تلمّبٍ به الأصنام أيضا .)١١‏ فمعنى «إسرائيل): الغالب على القدرة 
الكاملة» و هو الله تعالى- فى زعمهم-. و قد أصبح لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ لأنه صارع مع الله و غلب عليه. 

ولفظ «إسرائيلات» و إن كان بظاهره يدل على القصص الذى يروى أصلا عن مصادر يهوديّةُ» يستعمله علماء التفسير و الحديث» و 
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يطلقونه على ما هو أوسع و أشمل من القصص اليهوديّةُ. فهو فى اصطلاحهم يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير و الحديث و التاريخ 
من أساطير قديمة» منسوبة فى أصل روايتها إلى مصدر يهودى أو نصرانى أو غيرهماء بل توسّع بعض المفسرين و المحدّثين فعدّوا من 
الإسرائيليات ما دسّه أعداء الإسلام من اليهود و غيرهم على التفسير و الحديثء من أخبار لا أصل لها حتى فى مصدر قديم. و إنما هى 
من صنع أعداء الإسلام» صنعوها بخبث نيه و سوء طويّة ثم دسّوها على التفسير و الحديث ليفسدوا بها عقائد المسلمين. 

و إنما اطق لفظ الاسرائليات على كل ذلكه من باب التغليب تلو البهرذى على غيرء؛ لأنُ غالب ما يروئ هن هذه الخرافات :و 
الأباطيل» يرجع فى أصله إلى مصدر يهودى؛ و لأنهم الفئهُ التى كانت العرب الأوائل و كذا المسلمون فى العهد الأوّل يرجعون إليها 
فى الأغلب الأكثر. و اليهود قوم بهّتء و هم أشدّ الناس عداوة و بغضا للإسلام و المسلمين؛ كما قال سبحانه: لا يدعى اسمكك فيما بعد 
يعقوب بل إسرائيل؛ لأنكك جاهدت مع الله و الناس و قدرت». 

.187 قاموس الكتاب المقدسء» ص ”2 و‎ )١( 

التنفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج”؛ ص: /١‏ 

ََحَدَنَ أَغَدَّ النّاس عرداوةً لَِّذِينَ آمنوا اليِهُود و الَذِينَ أذ شْرَكوا .. .١١‏ و اليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلةه بالمسلمين. و ثقافتهم 

كانت أوسع من ثقافات غيرهم؛ و حيلهم التى يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام كانت ماكرهُ خادعة: و كان لهم نصيب كبير فى 
هذا الهشيم المركوم من الإسرائيلتيات الدخيلة. فمن أجل هذا كله. غلب اللون اليهودى على غيره من ألوان الدخيل على التفسير و 
الحويكه و أطلق عليه كله لفظ «الاسر اتاناتة 


الإسرائيلتات فى التفسير و الحديث 


كانت العرب منذ أول يومها تزعم من أهل الكتاب, و لا سما اليهود القاطنين بين أظهرهم, أهل دين و ثقافة و معرفة بشئون الحياف و 
من ثم كانوا يراجعونهم فيما تتوق إليه نفوسهم فى معرفة شئون الخليقة و تواريخ الأمم السالفة و الأنبياء و ما إلى ذلك. و هكذا بعد 
ظهور الإسلام كانوا يفضلون مراجعة أهل الكتاب فى معرفة شئون الإسلام و الدعوة. 

ولاسيما و قد حدا بهم القرآن إلى مساءلة أهل الذكر و الكتاب. قال تعالى مخاطبا لهم: فَإِنْ كْتٌ فى مَك يما آنا ليك مُكل 
الَِّينَ يفْرَوّنَ الكتاب مِنْ قَيِلِك لَقَدْ جاءك الح مِنْ رَبك فلا تَكونَ مِنَ المَُْرِينَ 19. و هذا من باب وما لِى لا أَعْبدُ الى قَطرَنِى 
وَ إِلَيِهِ تُوْجَعُونَ «". 

المخاطبء و إن كان هو النبى صِلّى الله عليه و آله و سلّم لكن المقصود غيره مممن شكك فى )١(‏ المائدة/ 7 

(؟) يونس/ 45. 

(9) يس/37. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 1 ص: 7/ 

إمسائتة لي عقوا أخلى الكداب فى ميرف بماك ابن الوسالام: و هذا كان فى إيّان الدعوة؛ حيث كان يرجى الصدق من أهل الكتاب. 
و هكذا قوله تعالى: وما أَرْسَلْنا لَك إِنَّا رجانًا نُوحى لَه تلو أهلّ الذَكرٍ إن كتمع لا عمو , 0 

وقوله: وما أَرْسَلْنا مِنْ فتك إِنَا رجانًا تُوجى إِلَتِهِمْ َسْئلُوا أَهلَ الذّكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ باليناتٍ و الزْرٍ 059. 

و قوله: و لَقَدْ آنينا مُوسى تشع آياتٍ بَبِناتِ فَسْتَل بَنِى إشرائِيل إِذْ جاءَهُمْ ... .87١‏ 

إلى غيرها من آيات» تخاطب المشركين, فيما لو ارتابوا فى صحة ما جاء به القرآنء أن يراجعوا أهل الكتاب. 

وقد حسب بعض المسلمين الأوائل؛ أن ذلكك تجويز لهم أيضا فى مراجعة اليهود» فيسألوهم عن بعض شئون الشريعة» و لا سما فى 
أصول معارفها و شئون الخليقة و تاريخ الأنبياء. 
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لكنّ الأمر لم يستمرٌ على ذلكك حتى جاء النهى الصريح عن مراجعة أهل الكتاب؛ و ذلكك بعد أن عرف منهم الخبث و اللُوم فى 
تضليل المسلمين؛ و تشويه سمعة الإسلام» و تضعيف العقائد. )١(‏ الأنبياء/ /. 

(0) النحل/ *87. 

(0) الأسراة 7 151 

الشبير و المشتروة[ عنقا حا هر 

قال تعالى: يا أنه الْذيق آعثوا لا كيد دوا بطافة ون ودكة. لا بالوككو خبالة وذواعا عق قد وكات البنضاه ون الواههع وما تشقى 
صُدُورْهعْ أَخير. د ين لَكُمْ الآبات إن كعم َعْقلُونَ ..1١‏ 

(البطانة): ما يستبطنه الإنسان من ثيابه التى تلى جسده. أى لا تتخذوا أصحاب سرٌ من غيركم. 

لا بوتكم بالا أى لا يقصّرون فى إفساد ذهتياتكم عن الإسلام؛ و منه الخبل: فساد العقل. و رجل مخبل: فاسد الرأى. 

وَدُوا ما عَّْمِ أى كانت غاية جهدهم إيقاع العنت بكم. و العنت: المشقَّةُ الروحية» و القلق الفكرى. 

و من ثم أصدر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم نهيه الصريح عن مراجعة أهل الكتاب, بما أنهم لا يخلصون النصيحة للمسلمين» و لا 
يأبهون إن حقا قالوا أو باطلاء ما دامت الغاية هى إيقاع الفساد و العنت بين المؤمنين. 

فقد أخرج أحمد فى مسنده و كذا ابن أبى شيبة و البزّار من حديث مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله الأنصارى, قال: إِنَّ عمر 
بن الخطاب أتى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتابء فقرأه عليه (و فى نسخة أحمد: فقرأه النَبى) 
فغضبء فقال: أ متهؤكون فيها يا ابن الخطاب؟! و الذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقتُِ. لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق 
فتكذّبوا به» أو بباطل فتصدّقوا به. والذى نفسى بيده لو أن موسى عليه السّ.لام كان حا ما وسعه إِلَا أن يتبعنى 07. (1) آل عمران/ 
1 

(1) مسند أحمد بن حنبل» ج *» ص 87. و راجع: فتح البارى فى شرح البخارى لابن حجر 

لشو و التفسسروة اعفان عاض 7 

المتهوّك: الذى خاس عقله؛ فيرد فى الأمور من غير رويّةُ ولا تعفّل» كالمتهوّر غير المبالى. 

و هذا اللحن من الخطاب غايةُ فى الاستنكار على صنيع قبيح لا يليق بشأن إنسان عاقل متدبّر بصير. فقد وتخ صلى الله عليه و آله و 
سلم عمر فى صنيعه هذاء و أنه راجع اليهود فى بعض مسائله. و هذا الإسلام ناصع جلي بين يديه يجيب على جميع مسائل الإنسان فى 
الحياق» لا إبهام فيه و لا قصور. 

فقد أبان صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أن نبى الله موسى عليه السلام لو أدركك هذا الزمان» لكان الواجب نبذ ما لديه. و الأخذ بما جاء 
به نبى الإسلام» فكيف بالمسلمين يراجعون اليهود فى مخاريق قديمة العهد, لا وزن لها ولا اعتبار» و أنها مزيج أباطيل قد يوجد فى 
طيْها بعض الحقيقة» مما لا يمكن الوثوق من صحتهاء ما دامت ضائعة بين الأباطيل. 

وقد عقد البخارى فى صحيحه بابا عنونه 

بقول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء» ١١‏ . و ذكر فيه حديث معاوية عن كعب الأحبار: إن كان 
من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يحدّثون عن أهل الكتابء و إن كنا مع ذلكك لنبلو عليه الكذب. 

قوله: «نبلو عليه الكذب,», أى نختبره فنجد فى أخباره كذبا. هذا الحديث قاله - ج 2١‏ ص 181 قال انم ضور وبجالدمرك فرت إلا أن 
فى مجالد ضعفا ... غير أن البخارى قال: إِنّه صدوق. و قال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه و هو صدوق. قال ابن عدى: له عن 
الشعبى عن جابر أحاديث صالحة. قلت: و هذا الحديث من هذا الطريق الصالح. 


راجع: تهذيب التهذيب» ج ٠١‏ ص 80- .8١‏ 
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.71/ صحيح البخارى» ج 94 ص 18. و راجع: ج *؛ ص‎ )١( 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج اء ص: 8 

معاوية عند ما حج فى خلافته .0١١‏ 

و 

روى بإسناده عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرائيَةُ و يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله صلَّى 
الله عليه و آله و سلّم: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم, و قولوا آمنًا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إليكم» .05١‏ 

أقول: ويل تلك الفئهُ من المنتحلين بالإسلام» يتركون القرآن العربئ الفصيح, و يستمعون إلى سفاسف عبريّةُ يفسرها ذوو الأحقاد من 
أهل الكتاب. 

و هذا كان فى أخريات حياهُ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم حيث كان أبو هريرة «*؛ ممن يستمع إلى مثل تلكك السفاسفء فجاء 
النهى, و الأمر بالاقتناع بما جاء به القرآن. 

فاروق ميث ابن عباس :فى الانسكار لنراجعة عفن السلميق لأهل الكتاب و سئد كزة: 

هذاء و مع ذلك كان من المسلمين من لم ينته عن مراجعة أهل الكتاب أو النظر فى كتبهم و رسائلهم؛ بغية الحصول على مطالب كان 
يزعم افتقادها فى أحاديث المسلمين. 

وقد راجت هذه العادهً الجاهليةُ- التى كانت تضعف حينا و تقوى حينا آخر- بعد وفاة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حيث انسدٌ 
على كثير من الناس باب علم الله المتمبّل فى شخصية الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم متغافلين عن خلفائه العلماء أبواب علومه 
الفياضة؛ و لا سما باب علم النبئّ على أمير المؤمنين عليه السّلام و من كان على حذوه كابن عباس )١(‏ راجع: فتح البارى» ج ١7‏ ص 
1 

(؟) صحيح البخارى» ج 4 ص .1١8‏ 

(7) لأنّ أبا هريرة أسلم بعد فتح خيبر سنة سبع من الهجرة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج17 ص: 82 

وابن مسعود و أضرابهماء فتركوا السبيل السوىٌ و لجأوا إلى معوّج الطريق. 

هذا ابن عباس يناديهم فيقول: 

«كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء؛ و كتابكم الذى أنزل على رسول الله أحدث »١١‏ تقرءونه محضا لم يشبٌ .01١‏ و قد حدّئكم أن 
أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله و غتيروه و كتبوا بأيديهم الكتابء و قالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. 

ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. لا و اللّه ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذى أنزل عليكم) «”. 

و كان من الآثار السيّئة التى خلّفتها مراجعة أهل الكتاب رغم نهى النبى عنها أن خلطت الأكاذيب الإسرائيلية بالتفسير و الحديث الوارد 
عن النبى و الخيار من صحابته الأجلاء» فشوّهت وجه التفسير؛ فضلا عن التاريخ و الحديث. و سوف نذكر نماذج من هذا التشويه؛ ولا 
سما فى التفسير بالمأثور. 

قال ابن خلدون: 

و صار التفسير على صنفين: تفسير نقلى مسند إلى الآثار المنقولة عن السلفء و هى معرفة الناسخ و المنسوخ و أسباب التزول و 
مقاصد الآنىء و كل ذلكك لا يعرف إِلَّما بالنقل عن الصحابة و التابعين» و قد جمع المتقدمون فى ذلكك و أروعواء إلا أن كتبهم و 
منقولاتهم تشتمل على الغثٌ و السمين و المقبول )١(‏ فى نسخة: «أحدث الأخبار بالله). 

(1) لم يشب: من الشوب و هو الخلطء أى لم يشبه شىء» كناية عن عدم الدسٌ فيه و التحريفء كما كان عليه كتب السالفين. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاننا من اهب 


(9) صحيح البخارى» ج 94 ص 1728. و ج ". ص /7717. و فى الموضعين بعض الاختلاف فى لفظ الحديث. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 27 ص: ا 

و المردود. و السبب فى ذلكك: أن العرب لم يكونوا أهل كتاب و لا علم, و إِنّما غلبت عليهم البداوة و المي و إذا تشوّقوا إلى معرفة 
شىء مما تتشوّق إليه النفوس البشريّة؛ فى أسباب المكوّنات و بدء الخليقة و أسرار الوجود. فَإنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم؛ و 
يستفيدونه منهم» و هم أهل التوراهً من اليهود» و من تبع دينهم من النصارى. و أهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم, و لا 
يعرفون من ذلكك إِلَّا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» و معظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهوديّة فلما أسلموا بقوا على ما كان 
عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعيّةُ التى يحتاطون لهاء مثل أخبار بدء الخليقة و ما يرجع إلى الحدثان و الملاحم و أمثال ذلك. و 
هؤلا-ء مثل كعب الأحبار و وهب بن متنه و عبد الله بن سلام و أمثالهم. فامتلأنت التفاسير من المنقولاءت عندهم فى أمثال هذه 
الأغراض أخبار موقوفة عليهم. و تساهل المفسرون فى مثل ذلككء و ملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات»؛ و أصلها- كما قلنا- عن أهل 
التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إِلَا نهم بعد صيتهم و عظمت أقدارهم؛ لما كانوا عليه 
من المقانات فى الدين و الملك فتلقيته بالقبول من يوكد 411 

هل تجوز مراجعة أهل الكتاب؟ 

و هل هناكك ما يبرّر مراجعة أهل الكتاب؟ 

زعم الكثير من الكتّراب المتأخرين- تبريرا لمواقف لفيف من الصحابة الذين صمدوا على الرجوع إليهم؛ و لا سيّما مسلمة أهل 
الكتاب- أن هناك دلائل على )١(‏ المقدمةء ص 8*9 68٠‏ آخر الفصل الخامس فيما ذكره بشأن التفسير. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 27 ص: / 

الجوازء إمَا فى زمن متأخر عن المنع الذى كان فى ابتداء الأمر» أو فى شئون لا تمسٌ أحكام الشريعة فى مثل القصص و التواريخ» أو 
فيما لم تمسّه يد التحريف و قد توافق مع ما جاء به القرآن الكريم, أو نحو ذلكك. 

عنكا ابن تبشه وك عع السدق الكير زهو أو متمد استاغيل ون غبةا الرأحسق الكوفى توف سه 019 أنه كان فى بعضن الأحياة 
ينقل ما يحكى من أقاويل أهل الكتاب. التى أباحها- فيما زعم- 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حيث قال: بلغوا عنى و لو آية» و حدّئوا عن بنى إسرائيل و لا حرج و من كذب على متعمدا 
فليعيوا مقعذه من الثار 013+ رواه البخارق عن عبد الله بق غمرو ين الغاض. 

ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموكك زاملتين 1 من كتب أهل الكتاب» فكان يحدّث منهماء بما فهمه من هذا 
الحديث من الإذن فى ذلكك .037١‏ 

قال: و لكن هذه الأحاديث الإسرائيليَُ تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد» فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صبحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق. 

و الثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

و الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكدّبهء و تجوز حكايته لما تقدم «©». و غالب 
ذلكك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى و لهذا اختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراء فى مثل أسماء أهل )١(‏ رواه البخارى 
فى باب ما ذكر عن بنى إسرائيل من كتاب الأنبياء» ج ©؛ ص 707. 

(0) الزاملة: هى الملفّة» و ربما كانت حمل بعير» و قد فسر أبو شهبة الزاملتين بحمل بعيرين. (الإسرائيلئات و الموضوعات»: ص 7) 


(") سنأتى على تفسير هذا الحديث بغير ما فهمه هؤلاء. 
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(؟) من عدم تصديقهم ولا تكذيبهم فيما يحكونه. ذكر ذلكك فى ص ١9‏ من رسالته. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 1 ص: 4/ 

الكهف و أسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» مما لا فائدهُ فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم و دينهم. و لكن نقل الخلاف 
عنهم فى ذلكك جائز .0١١‏ 

و يستدل الذهبى لجواز مراجعة أهل الكتاب و النقل عنهم فيما لا يخالف الشريعة بآيات» زعم دلالتها على إباحةُ الرجوع إليهم؛ قال: 
و إذا نحن نظرنا فى القرآن الكريم» وجدنا من آياته البينات ما يدعو نبى الإسلام و جماعة المسلمين إلى أن يرجعوا إلى علماء أهل 
الكتاب من اليهود و النصارى ليسألوهم عن بعض الحقائق التى جاءت فى كتبهم, و جاء بها الإسلام فأنكروهاء أو أغفلوهاء ليقيم 
عليهم الحيجة. و لعلهم يهتدون. 

و من هذه الآيات الدالَهُ على إباحة رجوع النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و من تبع دينه من المسلمين إلى أهل الكتاب قوله تعالى: 
قن كنت فى شكك يما رن كك قعل الَِّينَيَفَْؤنَ الكتاب من فتك لَقّد جاك الْحن من ربك فلا كوت من المغترِيَ 40١‏ و 
قوله: سوا أل الذّكر إن كنم لا تَلمُونَ ١‏ و قوله: 

وشكل من أَدْسَلنا مخ قيلك مل دشلنا 0 قال: و معناه: و اسأل أممهم و علماء دينهم. كال الفراسهدا وبجه الميجاق فى الآبة تضم نما 
يخبرونه عن كتب الرسلء فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء عليهم السد.لام» و قوله: وَ كلهم عن الْمَورَه الى كائّثُ حاضدرَةً الْبخر و قوله: 
ِكَل بَنى إشرائِيل» و قوله: )١(‏ مقدمته فى أصول التفسيرء ص 68- 62 (المطبعة السلفية) و راجع: مقدمة تفسير ابن كثيره ج ١‏ ص 
ع. 

() يونس/48. 

(") الأنبياء/ لا و النحل/ *6. 

(©) الزخرف/ هع. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟» ص: 4١‏ 

سَل بَنِى إشرائيل كم آتَيْناهُمْ مِنْ آيَد يد .1١‏ 

قال: كل ما تقدم من أمر الله لنبيه صلّى الله عليه و آله و سلم بسؤال أهل الكتاب» يدل على جواز الرجوع إليهم؛ و لكن لا فى كل 
شىء» بل فيما لم تصل له يد التحريف و التبديل من الحقائق التى تصدق القرآن و تلزم المعاندين منهم و من غيرهم الحتجة .١‏ 
قال: و على هذا فما جاء موافقا لما فى شرعنا تجوز روايته» و عليه تحمل الآيات الدالََُ على إباحة الرجوع إلى أهل الكتابء و عليه 
أيضا يحمل 

قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلم: «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج 

؛ إذ المعنى: حدّثوا عنهم بما تعلمون صدقه. 

و أما ما جاء مخالفا لما فى شرعنا أو كان لا يصدّقه العقلء فلا تجوز روايته؛ لأن حديث الإباحة لا يتناول ما كان كذبا. و أما ما سكت 
عنه شرعناء و لم يكن ما يشهد لصدقه ولا لكذبه و كان محتملاء فحكمه أن نتوقف فى قبوله فلا نصدّقه ولا نكدّبه؛ وعلى هذا 
يحمل 

قول النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكذّبوهم). 

أما روايته فجائز على أنها مجرّد حكاية لما عندهم؛ لأنها تدخل فى عموم الإباحة المفهومة» من 

قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج) «”. 

و أضاف قائلا: ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبى هريرة و ابن عباسء كانوا يراجعون بعض من أسلم من أهل الكتاب» يسألونهم عمّا 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠هئثلا‏ من ناهب 


فى كتبهم؛ و ما روى من )١(‏ الإسرائيليات فى التفسير و الحديث؛ محمد حسين الذهبى. ص -2:٠‏ اع الأعراف/ 18# الإسراء/ ٠١١‏ 
الة 1 

(؟) المصدرواض م 

() الاسرائيلنات فى التفسير و الحد يعض مدع 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 4 ض: 41 

أن عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدّث منهماء لا يعارض ما رواه البخارى 
من إنكار ابن عباس على من يسأل أهل الكتاب. 

الها 

رواه عبد الرزاق فى مسنده عن ابن مسعود من نهيه عن سؤال أهل الكتاب بقوله: «لا تسألوا أهل الكتاب. فإِنّْهم لن يهدوكم و قد 
أضلوا أنفسهم». 

ولاما رواه أحمد من إنكار الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم على عمر لما أتاه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 

بقوله: «أ متهوّكون فيها يا ابن الخطاب». 

قال: «نعم لا تعارض بين هذا و ذاكك؛ لأن صحابة الرسول صِلى الله عليه و آله و سلم كانوا أعرف الناس بأمور دينهم» و كان لهم 
منهج سديد و معيار دقيق فى قبول ما يلقى إليهم من الإسرائيليات» ما كانوا يرجعون إليهم فى كل شىء. و إنما كانوا يرجعون إليهم 
لمعرقة بع وات الحوادث و الأخمان: 

قال: أما إنكار الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم و إنكار الصحابة على من كان يرجع إليهم» فقد كان فى مبدأ الإسلام و قبل استقرار 
الأحكام؛ مخافة التشويش على عقائدهم و أفكارهم .0١١‏ 

قال ابن حجر: «و كأنّ النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلاميّةُ و القواعد الديتة خشية الفتنة. ثم لما زال المحذور وقع الإذن فى 
ذلك. لما فى سماع الأخبار التى كانت فى زمانهم من الاعتبار» «07. )١(‏ الإسرائيليات فى التفسير و الحديث. ص 8ع /ا8. 

() راجع: فتح البارى» ج 2 ص ."7١‏ 

التفسيرى المقسرون(للمعرفة) ج 8 ص: ؟4 


مناقشة دلائل الجواز 


غير أن هذه الدلائل غير وافيةُ بإثبات المطلوب. و لا هى تبرّر مراجعة أهل الكتاب فى شىء من تفسير القرآن الحكيم أو تاريخ الأنبياء 
عليهم السّلام. 

ذلك لأنّ اليهود الذين جاوروا العرب كانوا أهل باديةُ مثلهم- كما قال ابن خلدون- لا علم لهم و لا تحقيق بمعرفة الصحيح من 
الأخبار» سوى ما شاع لديهم من أخبار عامََهُ ممما لا يمكن الوثوق بها. أما علماؤهم فكانوا أهل دجل و تزوير كانوا يكتبون الكتاب 
بأيديهم- كما حكى عنهم القرآن- و يزوّرون الحديث و يقولون: هذا من عند الله؛ و ما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء بغية 
حطام الدنيا الرذيلة. 

و من ثم كان المنع من ذلك شديدا كما عرفت فى مناهى النبى و أصحابه الكبار عن ذلككء و لم يدل على جوازه شىء من الأخبار و 
الآثار. 

أمَا الآيات التى زعموها مبيحة لذلكك. فالاستدلال بها عقيم؛ لأنها من باب «إياكك أعنى و اسمعى يا جارة». كان الخطاب فى ظاهره مع 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم غير أن المقصود غيره من المتشككين فى أمر الرسالة» و ليسوا هم المسلمين أيضاء بل الكفّار و 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هللا‏ من ناه؟ 
المنافقون هم المقصودونء بدليل صدر الآبة و ذيلها: فَإِنْ كنْتَ فى شّكك مما أَنْرَلنا إليك فشكل الّذِينَ يَفْرَؤْنَ الكتاب مِنْ فيلك لَقَدْ 
جاءةك الْحَقَّ مِنْ رَبكك فلا تَكوئَنٌ من المُمْترِينَ .0١١‏ 

و العجب من الذهبى كيف يزعم أن هذه الآيةُ جاءت رخصة للنبى فى مراجعة أهل الكتاب؟! أو هل يشكك النبى فيما أنزل إليه؟! أو 
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لا شكك أن المقصود غيره من الذين كانوا يتشككون فى صدق رسالته» و لقد كان المرجع الوحيد الذى يمكن أولئك المتشككين 
النجوء إليه هم (أهل الكتاب) الذين جاورهم؛ و ليس النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بمقصود البت ولا المسلمون المعتقدون بصحة 


الرسالة. 
و هكذا قوله تعالى: فَسْتَلُوا هل الذكر إِنْ كتمع لا تَعْلَمُونَ باليِناتِ وَ الزيْر 2١١‏ خطاب محض موجه إلى العرب الجاهليٌ. 
أما 


حديث «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج) 

فهو كناية عن التوسّع فى تفضيع شأنهم؛ حيث كل ما حدّثته عنهم من رذائل و فضائح فهو حقّ لا مرية فيه؛ حيث توسّعهم فى ارتكاب 
الآثام و ركوبهم جميع القبائح المحتملة بشأنهم؛ كما جاء فى المثل: «حدّث عن البحر و لا حرج» كناية عن التوسّع فى الأمرء و أنه كل 
ماقلت عنه فهو صحيح. و منه قولهم بشأن معن بن زائدة الشيبانى و كان من أجواد العرب: «حدّث عن معن و لا حرج)»»؛ كناية عن 
توسّعه فى المكرمات, فكل ما حدّثت عنه من فضيلة» فهو صدق واقع ١؟).‏ 

فهذا تعبير كنائى عن مطلق التوسّع فى أمر إن شينا أو زيناء و ليس المقصود التحدّثء بمعنى الرواية و النقل عنهم. 

و يتأيّد هذا المعنى؛ بما 

(1) راجع: مجمع الأمثال للميدانى رقم ,1٠١‏ ج ١‏ ص 707. و فرائد الأدب للأب لويس معلوف. 
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كان فيهم أعجب منه) 01١‏ » أى كل ما حدَّثت عنهم من فضيحة أو رذيلة شانئة؛ فهو صدق؛ لأنهم أوسع فضاحة و أكثر رذالةُ مما 
و 

فى لفظه الآخر: «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرجء و حدّثوا عنّى و لا تكذبوا» «0. 

ففى هذه المقارنة بين التوسّع فى الحديث عن بنى إسرائيلء و التقتّد لدى الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم دلالة 
واضحة على صدق الحديث عنهم مهما كان الحديث؛ أما عند التحدّث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فيجب تحرّى 
الصدقء و لثلا يكون كذبا عليه. فإنّه من كذب عليه متعمّدا فليتبوٌأ مقعده من النار. 


أقطاب الروايات الإسرائيليّة 
اشارةٌ 


عند ما نتصفح كتب السير و التفاسير و أخبار الملاحم؛ نجد أن أكثريّةُ ما يروى من الإسرائيليات تكاد تدور على أقطاب ثمانية» كانوا 
هم الأساس لشياع الأساطير الإسرائيليةٌ بين المسلمين. 
و هم: عبد الله بن سلام؛ و كعب الأحبار» و محمد بن كعب القرظىء و وهب بن متنه» و تميم بن أوس الدارىء و عبد الملكك بن عبد 
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العزيز بن جريجء و عبد الله بن عمرو بن العاصء و أبو هريرة. 

أما الأولان فهما من مسلمة أهل الكتاب. و الثلاثةٌ بعدهما ممّن ولدوا عن أبوين كتابئين. و الأخيران أسلما عن شرك. و لكن أخذا 
علمهما ممن سبقهما من )١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج *؛ ص .١١‏ 

(؟) المصدرء ص 28. 
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أهل الكتاب. 

أما الخمسة الأول فكانت لهم إلمامة بثقافات موروثة من أهل الكتاب, لكن لا على حدّ التحقيق و النقد. بل على حدّ الشياع العام- 
حسبما ننه عليه ابن خلدون- لأنهم كانوا أيضا كإخوانهم العربء من البائدة القاطنين فى الجزيرة. 

كان هؤلاء جميعاء يقصّون على الناس- فى حلقات إما فى أندية أو جوامع- القصص و الأخبار البائدة» و يحوكون لهم غرائب الآثار 
الأساطيرّة» و ربما كانت مهتِجة؛ و من ثم كانت لهم أسواق رائجة فى الأوساط العامِّه؛ الأمر الذى أشاع عنهم الكثير من الأساطير 
الإسرائيلية» و أخذ عنهم أهل السير و التاريخ» و أدرجوها ضمن كتبهم فى التفسير و الحديث و التاريخ. 

و إليكك إلمامة قصيرةٌ بحياةٌ هؤلاء الأقطاب الثمانية: 


١‏ - عبد الله بن سلام 


اسمه الحصين بن سلام بن الحارث الإسرائيلى» حليف النوافل من الخزرجء و هم بنو عوفء كان حبرا من أحبار اليهود» فأسلم عند 
مقدم النبى صلى الله عليه و آله و سلّم المدينة» و قيل: قبل وفاته بسنتين» 

فسمّاه النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم عبد الله. 

قال ابن حجر: و كان من بنى قينقاع .)0١١‏ 

قيل: إنه جاء إلى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم فقال: إِنّى قد قرأت القرآن و التوراةً. فقال: 

«اقرأ بهذا ليله و بهذا ليلة» 

. قال الإمام شمس الدين الذهبى: إسناده ضعيف .*١‏ 

أن الراوى له هو إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى. و هو متروك الحديث. )١(‏ الإصابة ج 7 ص ."7١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء» ج 7 ص 518- 814. 
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و بعضهم اتّهمه. قال الأستاذ شعيب الأرناءوط: فالحديث ضعيف جدّاء بل يكاد يكون موضوعاء فإنه مخالف 

لحديث جابر بن عبد الله الأنصارى: أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود 
تعجبناء أ فترى أن نكتب بعضها؟ فقال صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «أ متهوّكون كما تهرّكت اليهود و النصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء 
نقيُ. و لو كان موسى حا لما وسعه إِلَا اتباعى). 

قال: و هو حديث حسن .)١١‏ 

كان عبد اللّه بن سلام ممن يحوكك الأحاديث ليستجلب أنظار العامة و يرفع بمنزلته لديهم. من ذلك ما حاكه حول صفه رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلّم فى التوراة» كان يمليها على العامّة تزلّفا إليهم. فكان يذكر من أوصاف الرسول الراهنة» و يقول: 

وجدتها كذلكك فى التوراةً 427١‏ و كان يدّعى أنه أعلم اليهود و أخبرهم بكتب السالفين لين 

وقد حكيت حوله أحاديث فى فضله و نبله. غير أنها ضعيفة الإسناد موهونة. توفى بالمدينة سنةُ (6). 
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؟- كعب الأحبار 


هو كعب بن ماتع الحميرى من آل ذى رعين أو من آل ذى الكلاءع «5. و يكنّى )١(‏ هامش سير أعلام النبلاء. أخرج الحديث عن 
«مجمع الزوائد ج ١‏ ص */10- 03078. 

(1) أوردها ابن سعد فى الطبقات (ط ليدن)؛ ج ١‏ ص /الىك ص .١15‏ 

() الإصابة ج 7 ص 07١‏ و سير الأعلام, ج ؟» ص .8١18‏ 

(6) و ربما رجح الثانى؛ لما 

رواه الطبرانى من طريق يحيى بن أبى عمرو الشيبانى عن عوف بن التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟» ص: 917 

أبا إسحاق» من كبار أحبار اليهود. كان أبوه كاهناء و ورث الكهانة من أبيه. ولد قبل الهجرةٌ باثنتين و سبعين سنة» و أسلم بعد وفاهُ 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى أوائل خلافة عمر. 

و هلكك أيام عثمان سنهُ (7؟). فقد عاش )1٠١©(‏ سنة. 

كان من أهل اليمن- من يهودها- فهاجر إلى المدينة عند ما أسلم, ثم تحوّل إلى الشام؛ فاستصفاه معاوية و جعله من مستشاريه. لما 
زعم فيه من كثرة العلم .0"١‏ 

وهو الذى أمره أن يقصّ فى بلاد الشام؛ و بذلكك أصبح أقدم الإخباريين فى موضوع الأحاديث اليهودية المتسرّبة إلى الإسلام. و 
بواسطة كعب و ابن متنه و سواهما من اليهود الذين أسلموا تسرّبت إلى الحديث طائفة من أقاصيص التلمود- الإسرائيليات- و ما لبت 
هذه الروايات أن أصبحت جزءا من الأخبار التفسيريةٌ و التاريخية فى حياةٌ المسلمين. 

افتجر هذا الكاهن لإسلامه سببا عجيبا ليتسلّل به إلى عقول المسلمين مالككء أنه دخل المسجد يتوكأ على ذى الكلاع؛ و كعب يقصٌ 
على الناس» فقال عوف لذى الكلاع: أ لا تنهى ابن أخيكك هذا عمًا يفعل؟ قيل: إنه نهاه و ذكره بحديث عن رسول الله صلَى الله عليه 
و آله وسلم: الا يقصّ على الناس إِلَا أمير أو مأمور أو متكلف محتال» فأمسكك كعب عن القصص حتى أمره معاوية» فصار يقصّ بعد 
ذلك. 

(الإصابة؛ ج * ص "١0‏ #18) 

)١(‏ قال معاوية فى وصف علمه: ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء؛ إن كان عنده علم كالثمار و إن كنا فيه لمفرطين. 

و الذى يدل على مبلغ علمه الموهوم ما قاله هو لقيس بن خرش القيسى: ما من شبر فى الأرض إِلَّا و هو مكتوب فى التوراة التى أنزل 
الله على موسىء ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة» يعنى أنه يعلم بذلكك. (راجع: تهذيب التهذيب. ج ل ص #4©؛ و 
الاستيعاب فى ترجمة قيس بن خرشة: هامش الإصابة؛ ج * ص 187#). 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ”» ص: /94 

و قلوبهم. فقد أخرج ابن سعد بإسناد صحيح- حسبما ذكره أبو ريّهُ- عن سعيد بن المسيّب قال: قال العباس بن عبد المطلب لكعب: ما 
منعكك أن تسلم على عهد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم و أبى بكرء حتى أسلمت الآن على عهد عمر؟ 

فقال: إن أبى كتب لى كتابا من التوراة و دفعه إلىّء و قال: اعمل بهذا. و ختم على سائر كتبه» و أخذ على بحق الوالد على ولده أن لا 
أفض الخاتم. فلا كان الآنن» و رأيت الإسلام يظهر و لم أر بأساء قالت لى نفسى: لعل أباك غتّب عنكك علما كتمكك. فلو قرأته» 
ففضضت الخاتم, فقرأته» فوجدت فيه صفه محمد و أمّته. 

فجئت الآن مسلما. فوالى العباس .)١١‏ 

قلت: و لا يخفى ما فى هذا التبرير من تفاهة إن لم يكن فى طيّها سفاهة تصحبها خباثة. 
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و كان عمر يكرهه و يسىء الظنّ به لما كان قد أفسد فى الحديث و أشاع الأكاذيب. قال له يوما و قد أحضره: لتتركنّ الأحاديث أو 
لألحمتّك بأرض القردةٌ «؟7): يعنى أرض اليهود التى هى أصله. و 

روى أهل السير أن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان يذمّهء و يقول عنه: إن كعب الأحبار لكذّاب 

. وقد كان منحرفا عن على عليه الّ.لام» كما ذكره ابن ابى الحديد «7. )١(‏ الطبقات» ج /ء ق 7 ص 9ه1. و راجع: الإصابة ج "2 
ص "١8‏ و الأضواء لأبى ربٌَء ص .١158 -١17/‏ 

(؟) أخرجه أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه. ج ١‏ ص 865. راجع: هامش سير أعلام النبلاء» ج » ص .694١‏ و رواه ابن كثير فى البداية 
و النهاية ج لم ص ٠١8‏ ط السعادة (راجع الإسرائيليات للذهبى» ص 98). 

(9) شرح النهج؛ ج 5 ص /7/. 
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و من سخافاته ما روى عن سعد الجارى مولى عمرء قال: إِنْ عمر دعا أم كلثوم- و كانت تحته- فوجدها تبكى. فقال لها: ما يبكيكك؟ 
فقالت: هذا اليهودى- تعنى كعبا- يقول: إنكك على باب من أبواب جهنّم! فقال عمر: ما شاء الله و الله إنى لأرجو أن يكون ربّى 
خلقنى سعيدا. ثم أرسل إلى كعب فدعاه. فلمًا جاءه قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل علىّء و الذى نفسى بيده؛ لا ينسلخ ذو الحجة حتى 
تدخل الجنة. 

فقال عمرة أى شىء هذاء مدة فى الجنة ومدة فى الثار؟! فقال: يا أمير المؤفنية» و الذى نفسى بيده إنا لتجدك فى كتاب: اللفت يغتى 
به التوراةً- على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها. فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة .)١١‏ 

و يروى الطبرى أنه جاء إلى عمر قبل مقتله بثلاثة أيام» و قال له: اعهد, فإنّْك ميت فى ثلاثة أيام. قال: و ما يدريكك؟ قال: أجده فى 
كتاب الله عزّ و جل فى التوراة! قال عمر: إنكك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة؟ قال: الله لاء و لكن أجد صفتكك و حليتكك. و أنه 
قد فنى أجلكك ."2١‏ 

قال أحمد أمين تعقيبا على هذه القضّة: و هذه القصَهُ إن صححت دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمرء ثم وضعها هو فى هذه 
الصبغةٌ الإسرائيليِةُ. كما )١(‏ طبقات ابن سعدء ج "0 ق ١‏ ص 78٠0‏ س ©- 17. 

(؟) جاء فى تاريخ الطبرى» ج » ص 785 (مطبعة الاستقامة) حوادث سن (77): أن عمر كان لا يحسٌ ألما و لا وجعا حتى كان من 
الغد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين ذهب و بقى يومان. ثم جاءه من غد الغد فقال: ذهب يومان و بقى يوم و ليله» و هى لكك إلى 
فلما كان الصبح خرج إلى الصلاهُ فطعنه أبو لؤلؤة. 
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تدلّنا على مقدار اختلاقه فيما ينقل .)١١‏ 

وهكذا ذكر أب وقة بو مق اش كن فى هؤامرة قل غم و كات له أت كتير فى كدييرها كفي الأحبار: و هذا لأ بتري فيه أحد إلا 
الجهلاء .)3١‏ 

و ذكر ابن سعد أن كعبا كان يقول: كان فى بنى إسرائيل ملكك إذا ذكرناه ذكرنا عمرء و إذا ذكرنا عمر ذكرناه. و كان إلى جنبه نبي 
يوحى إليه. فأوحى الله إلى النبئ أن يقول له: اعهد عهدك و اكتب وصبتكك فإنّكك متت إلى ثلاثة أيام» فأخبره النبى بذلكك. فلما 
كان فى اليوم الثالث وقع بين الجدر و بين السرير؛ ثم جاء إلى ربّه فقال: الله إن كنت تعلم أنّى كنت أعدل فى الحكم. و إذا 
اختلقت الأمور اتُبعت غواكك و كنت و كنث: فزذتى فى عمرى حتى يكبر طفلى و تربو أقى. فأوحى الله إلى الني أنه قد قال كذاو 


كذاء وقد صدقء وقد زدته فى عمره خمس عشرة سنة ففى ذلك ما يكبر طفله و تربو أمّته. 
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فلما طعن عمر قال كعب: لثن سأل عمر ربّه ليبقينّه الله. فأخبر بذلك عمرء فقال عمر: اللَهِمْ؛ اقبضنى إليكك غير عاجز و لا ملوم «". 

و ذكر أيضا: لمَا طعن عمرء جاء كعب فجعل يبكى بالباب, و يقول: و الله لو أن أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره لأره. فدخل 
ابن عباس عليه» فقال: يا أمير المؤمنين» هذا كعب يقول كذا و كذا! قال: إذن و الله لا أسأله. ثم قال: ويل لى و لأمَى إن لم يغفر الله 
لى «). (1) فجر الإسلام» ص .١12١‏ 

(0) أضواء على السنهُ المحمدية. ص .١180‏ 

() الطبقات؛ ج *؛ ق ١ء‏ ص /الاء س 5- 17. 

(ع) المصدرء ص 7287 س 19. 

الفسيرو الظروة لسر فة اماع اررض 1117 

و من ثم كان ما يحكيه كعب عن الكتب القديمة» ليس بحجة عند أحد من أهل العلم و التحقيق و لم يثبته أهل الحديث الأوائل. قال 
شعيب الأرتادوظ: 

و أخطأ من زعم أنه خرّج له البخارى و مسلم. فإِنّهما لم يسندا من طريقه شيئا من الحديث. و إِنْما جرى ذكره فى الصحيحين عرضا. 
قال: و لم يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيق كعب إِلَا أن بعض الصحابة- يعنى معاوية- أثنى عليه بالعلم .01١‏ 

وقد سمعت قول معاوية- صديقه الوفئ- بشأنه» حينما حج فى خلافته: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يحدّثون عن أهل 
الكتاب» و إن كنا مع ذلكك لنبلو عليه الكذب .)3١‏ 

قال ابن حجر: و روى عنه من الصحابة عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و أبو هريرة و معاوية «7» و ذكر ابن عباس أيضا. لكا قد 
فندنا ذلكك بتفصيل. و فى «الطبقات»: أن تبيع ابن امرأة كعب حمل من كعب علما كثيرا .)5١‏ 

قال أحمد أمين: و أما كعب الأحبار فيهودىٌ من اليمن» و من أكبر من تسرّبت منهم أخبار اليهود إلى المسلمين. و قد أخذ عنه اثنان» 
هما أكبر من نشر علمه: ابن عباس! و أبو هريرة. و ما نقل عنه يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهوديرة و أساطيرها. جاء فى «الطبقات 
الكبرى» حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبد الله بن عبد قيس جالس إلى كتب و بينها سفر من أسفار التوراة و كعب 
يقرأ. و قد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة و النووى )١(‏ هامش سير أعلام النّبلاء» ج *؛ ص .53٠‏ و معاوية هو الذى 
أثنى عليه بالعلم. راجع: فتح البارى» ج 1 ص 187. 

(1) راجع: البخارى بهامش الفتح؛ ج 1 ص 587. 

(*) الإصابةء ج *؛ ص ."١8‏ 

(©) الطبقات, ج /ء ق 7 ص 12٠‏ س .٠١‏ 

اللفسيريى الظترون !انعرف اماع لض 1 

لا يروى عنه أبدا. و ابن جرير يروى عنه قليلا .01١‏ 

قال الذهبى بعد نقل كلام أحمد أمين: و هذا يدلّنا على أن كعبا كان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة و التعاليم الإسرائيلتَة .5١‏ 
قلت: أمَا رواية ابن عباس عن كعب فشىء موضوع. و لم تثبت روايته عنه» و هو الناقم على مراجعى أهل الكتاب على ما أسلفنا. نعم» 
كان أبو هرير لقأدَهُ بضاعته كثيرا ما يراجع أهل الكتاب, و لا سيّما كعباء كان يعدّ شيخه و مرشده فى هذا الطريق. و كان أبو هريرة 
كزين تعردن كجي و أفاض بتملومات تعن بعلء: 

قال الأستاذ أبو ريّ- و نعم ما قال-: «إن كعبا أظهر الإسلام خداعاء و طوى قلبه على يهوديّته» و أنّه سلط قَوَّهْ دهائه على سذاجة أبى 
هريرة لكى يستحوذ عليه و ينيمه ليلقّنه كل ما يريد أن يبتّه فى الدين الإسلامى من خرافات و أوهام. 

و أنه قد طوى أبا هريرة تحت جناحه حتى جعل يردّد كلامه بالنضّء و يجعله حديثا مرفوعا 79. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بوثلا من لاه؟ 


قال: و قد استطاع هذا اليهودىٌ أن يدسٌ من الخرافات و الأوهام و الأكاذيب فى الدين؛ ما امتلأت به كتب التفسير و الحديث و 
التاريخ» فشوّهتها و أدخلت الشكك إليها. و ما زالت تمدّنا بإضرارها «©". )١(‏ فجر الإسلام» ص -١8٠0‏ 181. 

(1) التفسير و المفسرونء ج .١‏ ص 188. 

() الاسرائيليات فى التفسير و الحديث للذهبى ص 8ه. قال أبو ره فى الأضواف ص *188: 

يرجع إلى كتابنا «شيخ المضيرة» ليعلم كيف اتصل أبو هريرة بكعب الأحبار» و كيف وقع فى فخه. 

(©) أضواء على السنهُ المحمدية؛ ص .١188‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: ٠١‏ 


-٠“‏ تميم بن أوس الذارى 


هو أبو رقن تميم بن أوس بن حارثة أو خارجة الدارى؛ اللخمى الفلسطينى. 

والدار: بطن من لخمء فخد من يعرب بن قحطان. 

وقد تميم و أخوه نعيم فى وفد كانوا عشرة نفر من بنى الدار على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم بعد منصرفه من تبوكك سنة 
(9) فأسلما و كانا نصرائتئين. قال أبو نعيم: كان تميم راهب عصره و عابد فلسطين. 

يقال: إن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أخذ عنه قضَهُ «الجساسة» و الدّجال فحدّث عنه بذلكك على المنبر 

» فكان ذلكك منقبةٌ له .)١١‏ 

والتمس من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يهب له قريتين من قرى فلسطينء إن فتح الله عليه الشام. قال: كانت لنا جيره من 
الروم» و لهم قريتان يقال لإحداهما: حبرى و الأخرى بيت عينون, فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لى. قال صلَّى الله عليه و آله و سلم 
و كتب له كتابا. فلمًا قام أبو بكر بالأمر أعطاه ذلكك .7١‏ و قيل: إِنّهِ جاء بالكتاب إلى عمر فقال: أنا شاهد ذلكك فأمضاه. و 

ذكر اللِيثْ أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلم قال له: «ليس لكك أن تبيع» فجعلها وقفا عليه. 

قال ابن جريج: فهى فى أيدى أهله إلى اليوم 70. 

أخرجه أبو عبيد من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه ."©١‏ 

و قد بالغ أصحاب التراجم بشأنه و ذكروا له كرامات و مناقبء منها قضّهُ )١(‏ و الجسّاسة: دابّة- فيما زعمه هذا الراهب النصرانى- كان 
رآها فى جزيرة من البحر كانت تجسٌ الأخبار لدجال. أوردها مسلم فى الفتن و أشراط الساعةُ (ج ل ص )3١"‏ و أحمد فى مسنده 
جع ص #/7- 78/6 و الطبرانى و غيرهم؛ و سنذكر قصتها. 

() الإصابة؛ ج ١‏ ص 187- 2185 و الطبقات» ج ١ق‏ ”ء ص 8/. 

() سير أعلام النبلاء. ج 37 ص 7 68. 

() الأموال لأبى عبيد بن سلّام ص 9ع ٠ه"م.‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟: ص: ٠١6‏ 

مدافعته النار حتى أطفأهاء كما ذكره ابن حجر قال: له قصِهُ مع عمر فيها كرامة واضحة لتميم و تعظيم كثير من عمر له- فذكرها فى 
ترجمة معاوية بن حرمل- و هى: أن معاوية بن حرمل- صهر مسيلمة الكذَّابٍ و الذى ارتدٌّ معه- جاء إلى المدينة تائباء فلبث فى 
المسجد لا يؤوى و لا يطعم شيئا. قال فأتيت عمرء فقلت: تائب من قبل أن تقدر عليه. قال: من أنت؟ قلت: معاوية بن حرمل. 


قال: اذهب إلى خير المؤمنين» فأنزل عليه. 
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قال: و كان تميم الدارى إذا صلّى ضرب بيديه على يمينه و شماله فذهب برجلين» فصليت إلى جنبه. فأخذنىء فأوتينا بطعام. فبينا نحن 
ذات ليلة؛ إذ خرجت نار بالحرّة» فجاء عمر إلى تميم يستنجده. فقال: قم إلى هذه النار. فقال: 

يا أمير المؤمنين: و من أنا! و ما أناء و ما تخشى أن يبلغ من أمرى! يستصغر نفسه. 

فلم يزل به عمر حتى قام معه» و تبعتهما. فانطلقا إلى النار. فجعل تميم يحوشها (أى يدفعها إلى الداخل) بيده حتى دخلت الشعبء و 
دخل تميم خلفها. 

فجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم ير! قالها ثلاثا. قال: فخرج و لم تضرّه النار .)١١‏ 

قال الذهبى: هذه القصِهُ سمعها عفان من حماد بن سلمةٌ عن الجريرى عن أبى العلاء عن ابن حرمل. قال: و ابن حرمل لا يعرف. 

قلت: قد أهمل معاوية بن حرمل فى كتب ترجمة الرجال. 

و هذا الكاهن المسيحى- الذى بقيت معه نزعته المسيحية (الرهبنة) إلى ما )١(‏ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة معاوية بن حرمل» ج ”0 
ص 691 و سير أعلام النبلاع ج 7 ص 88# /81. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ٠١8‏ 

بعد إسلامه- هو أول من سن القصّ فى المسجدء. و تكاد تتّفق الروايات على أنه أول قاصٌ فى الإسلام .)١١‏ و ذلكك كان على عهد 
عمر بن الخطابء و لعله فى أواخر ولا-يته. روى الزهرى عن السائب بن يزيدء قال: أول من قصّ تميم الدارى» استأذن عمرء فأذن له 
فقصّ قائما «7). و روى عن ابن شهابء أن أوّل من قصّ فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم تميم الدارى؛ استأذن عمر 
أن يذكر الناس فأبى عليه» حتى كان آخر ولايته فأذن له أن يذكر الناس فى يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر. و استأذن تميم عثمان بن 
عفان فأذن له أن يذكر يومين فى الجمعة فكان تميم يفعل ذلكك. 

قال أحمد أمين: و قد نما القصص بسرعة؛ لأنه يتفق و ميول العامرة» و أكثر القصاص من الكذب حتى رووا أن الإمام أمير المؤمنين 
عليه السشّلام طردهم من المساجدء و استثنى الحسن البصرىء لتحرّيه الصدق ."١‏ 

و أما قصّهٌ «الجساسة». 

فقد ذكر مسلم فى كتاب الفتن و أشراط الساعة» بإسناده عن الحسين بن ذكوان عن ابن بريده عن الشعبى عن فاطمةٌ بنت قيس» و 
كانت من المهاجرات الأول» قالت: سمعت منادى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ينادى: 

الصلاةٌ جامعة» فخرجت إلى المسجد, فصليت مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم. 
قالت: فلمًا قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم صلاته جلس على المنبر و هو يضحكك. فقال: ليلزم كل إنسان مصلاهء ثم قال: 
أ تدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: إِنَى و الله ما جمعتكم لرغبة و لا لرهبة» )١(‏ كما قال أحمد أمين» فجر الإسلام 
ص 109. 

(؟) سير أعلام النبلاء» ج 37 ص 5817. 

(؟) فجر الإسلام» ص .١18٠ -١894‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: ٠١8‏ 

ولكن جمعتكم لأنّ تميما الدارى كان رجلا نصرانيا فجاء و بايع و أسلم» و حدّثنى حديثا وافق الذى كنت أحدّثكم عن مسيح 
الدجال. حدّثنى أنه ركب فى سفينة بحريّةُ مع ثلاثين رجلا من لخم و جذامء فلعب بهم الموج شهرا فى البحر ثم أرفئوا إلى جزيرة 
فى البحر حتى مغرب الشمس. فجلسوا فى أقرب (جمع قارب و هو الزورق) السفينة فدخلوا الجزيرة» فلقيهم دابّهُ أهلب ١١‏ كثير الشعر 
لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر» فقالوا: ويلكك ما أنت؟ فقالت: أنا الجسّاسة! «؟) قالوا: و ما الجسّاسة؟ قالت: أيّها القوم انطلقوا 


إلى هذا الرجل فى الدير (الدير هو القصر) فإنّه إلى خب ركم بالأشواق. قال (أى الدارى): لما سمّت لنا رجلا فرقنا (أى فزعنا) منها أن 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنلا من لاهب؟ 


تكون (أى الدابّة) شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء و أشدّه وثاقاء مجموعة يداه إلى 
عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلكك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبرى» فأخبرونى ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من 
العرب. فقصّوا عليه قضّ تهمء فقال: أخبرونى عن نخل بيسان! ”8 قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل تثمر؟ قلنا له: 
نعم. قال: أما أنه يوشكك أن لا تثمر. قال: أخبرونى عن بحيرة الطبررَّةٌ! قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة 
الماء. قال: أما أن ماءها يوشكك أن يذهب. قال: أخبرونى عن عين زغر «». )١(‏ غليظ الشعر. 

() فى الهامش: سمت جِسَاسة لتجسّسها الأخبار للدجال. قال صاحب التحفة: هى داب الأرض التى تخرج فى آخر الزمان. راجع: 
شرح النووى. ج 2١18‏ ص 8/. 

(*) بيسان, مدينة بالأردن بالغور الشامى» و هى بين حوران و فلسطين. يقال عنها: إنها لسان الأرض و بها عين يقال: إنها من الجنة فيها 
ملوحة يسيرة. (معجم البلدان» ج ١‏ ص 377) 

(؟) على وزان زفر: بلدهُ فى الجانب القبلى من الشام. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج27 ص: ٠١7‏ 

قالوا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فى العين ماءء و هل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم» هى كثيرة الماءء و أهلها يزرعون من 
مائها. قال: أخبرونى عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مك و نزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ 

قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم, فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب و أطاعوه. قال: قد كان ذلكك؟ قلنا: نعم. قال: أما أنْ ذاكك 
خير لهم أن يطيعوه؛ و إِنّى أخب ركم عنّى: إنى أنا المسيح ١١‏ و إنى أوشكك أن يؤذن لى فى الخروجء فأخرج فأسير فى الأرضء فلا 
أدع قرية إِلّا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة و طيبة؛ فهما محرّمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلنى ملكك 
بيده السيف صلتا ”1 يصدّنى عنهاء و أنّ على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. 

قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و طعن بمخصرته فى المنبر: هذه طيبةُ هذه طيبةُ هذه طيبة» يعنى المدينة «”. 

هذه القصهٌ على غرابتها فى سندها ضعف؛ لأنها رويت بطريقين: مسلم فى «الصحيح)» و أحمد فى «المسند». و كلاهما ينتهى إلى عامر 
الشعبى» غير أن الذى يروى عن الشعبى فى المسندء هو مجالد بن سعيد» و كان يكذب فى الحديث. 

قال عمرو بن على: سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض أصحابه: أين تذهب؟ 

قال: إلى وهب بن جرير أكتب السيرة عن أبيه عن مجالد بن سعيد! قال: تكتب )١(‏ أى المسيح الدجال الذى زعموا أنه يخرج فى آخر 
الزمان. 

(0) أى مسلولا. 

() صحيح مسلم؛ ج لك ص 70- .7١8‏ و رواه أحمد فى المسند. ج 8 ص *#/اثل باختلاف سير. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج27 ص: ٠١8‏ 

كذبا كثيراة لو شت أن جغلها إلن نالك كلياعن الشعى عن مسروق عن هيد اللده فعل .و قال أبو.ظالب عق أحمدة لسن بشىء: 
يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس. و قال الدورى عن ابن معين: لا يحتج بحديثه. و قال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: ضعيف واهى 
الحديث. كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لى مجالد حديثه كله رفعه. إلى غيرها من شهادات بضعفه فى الحديث؛ و رفعه 
الحديث لمكان ضعفه .)1١‏ و قال محمد بن حبّان: كان ردىء الحفظ يقلب الأسانيد و يرفع المراسيل؛ لا يجوز الاحتجاج به 079. 

وفى مسند مسلم وقع: ابن بريد عن الشعبى. و ابن بريدة هذا هو عبد الله بن بريدة أخو سليمان. قال البزار: فحيث أبهم علقم و 
مكارى: جحت و كلا الأضيضن عق امد شيو فالدراء ارداق ميدقو أقاعو علا به لخن حك أنينو ا فيو غيت للشو مرائدة كات 
كما هنا- لأنّ الذى أبهم فى إسناد مسلم هو الحسين بن ذكوان. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 09لا من لاه؟ 


وعبد الله بن بريدة هذاء قد ضعّف حديثه أحمدء و كانوا يرجحون أخاه سليمان عليه. قال إبراهيم: له عن أبيه أحاديث منكرة. و 
تيجب من الحاكم كيف زعم أن سند حديثه من رواية الحسين بن واقد عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه أصح الأسانيد لأهل مرو 0©". 
)١1(‏ تهذيب التهذيب» ج ٠١‏ ص .8٠‏ 

(؟) كتاب المجروحين و الضعفاء لابن حبان» ج *؛ ص .٠١‏ 

(9) راجع: الكنى فى تهذيب التهذيب؛ ج ؟17: ص 188. 

(؟) تهذيب التهذيب؛ ج ه؛ ص 188. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» حا ض: ١4‏ 


- وهب بن منئه 


هو وهب بن متئه بن كامل اليمانى الصنعانى. و قال أحمد بن حنبل: كان من أبناء فارس. قيل: إن متتئها من خراسان من أهل هراة» 
أخرجه كسرى من هراه إلى اليمن؛ فأسلم فى عهد النبى و حسن إسلامه فسكن ولده فى اليمن» و كان وهب بن متبه يختلف إلى هراةً 
و يتفقد أمرها. كان بقول: فرأت بضعةُ و سيعين كتابا من كتب الأنبياء. ولد سنةٌ (©*) و ماث سنةٌ .)1١١(‏ قيل: ضربه يوسف بن عمر 
حتى مات .)١١‏ 

وقد أكثر من سرد الإسرائيليات» و نسب إليه قصص كثيرة» كانت مثارا للنيل منه و الطعن عليه» حتى رمى بالكذب و التدليس» و 
إفساذ غقول المسلفين: 


- محمد بن كعب القرظى 


هو محمد بن كعب سليم القرظىء؛ كان أبوه من سبى قريظة» من أولاد كهنة اليهود. ولد سنة (9”) و مات سن (117). كان يقصّ فى 
المسجدء فسقط عليه السقفء فمات هو و جماعةٌ معه .0١‏ 

فقد كان من القصّاصينء يقصّون على الناس عن كتب السلف و أساطيرهمء و فيها كان حتفه. )١(‏ تهذيب التهذيب» ج 1١‏ ص -١88‏ 
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(؟) تهذيب التهذيب» ج 4 ص .577-57١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ٠١١‏ 


ع- عبد الله بن عمرو بن العاص 


قيل: كان اسمه العاص فغره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و سماه عبد الله. 

أسلم قبل أبيه عمرو و عمرو أسلم قبل الفتح سنةُ ثمان. ولد قبل الهجرةٌ بسبع سنين» و مات سنة (20). فقد عاش (71) سنة. 

هو أوّل من أشاع الإسرائيلتيات بعد وفاةً النبى صلى الله عليه و آله و سلّم زعم أنه أصاب يوم اليرموكك ١١‏ زاملتين 27١‏ من كتب 
اليهودء فكان يحدَّث منهما. و يبرّر ذلك بما 

رواه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج). رواه البخارى بإسناده عنه «*. هكذا فهم 
من هذا الحديث؛ جواز الرواية عنهم؛ حسبما ذكره ابن تيميّةُ «". 

و 


أضاف إليه حديثا آخر اختلقه بهذا الشأنء قال: رأيت فيما يرى النائم كأن فى إحدى إصبعيّ سمنا و فى الأخرى عسلا فأنا ألعقهما. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠بثلا‏ من ناهب 


فلا أصبحت ذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و آله و سلّمء فقال: تقرأ الكتابين» التوراهً و الفرقان. و من ثم كان )١(‏ يرموك: واد 
بناحية الشام كانت به حرب بين المسلمين و الروم فى أواخر أَيّام أبى بكر. 

و كان عبد الله بصحبة أبيه فى تلكك الحرب؛ حيث أصاب زاملتين من كتب اليهود فيما زعم. 

() الزاملة: الملفة من زمرل الشىء بثوبه أو فى ثوبه: لفَه. و ربما كانت حمل بعيره و هكذا عبر عنها ابن حجر فى الفتح (ج ١‏ ص 
08» قال: إِنَ عبد الله كان قد ظفر فى الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب؛ فكان ينظر فيها و يحدّث منهاء و من ثم تجنّب 
الأخذ عنه كثير من أثمةٌ التابعين. 

و عتبر عنها أبو شهبة: بحمل بعيرين. (الإسرائيليات و الموضوعات فى كتب التفسير» ص 26). 

(*) صحيح البخارى» ج 5 ص .7١7‏ 

(©) مقدمته فى التفسير» ص 68. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١١١‏ 

.)١١ يقرأهما‎ 

و كانت له صحيفة يسميها «الصادقة) زعم أنه كتبها من أحاديث الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم عن إجازته له فى كتابتها. قال: 
استأذنت النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى كتاب ما سمعت منه فأذن لى فكتبته. 

فكان يسممّى صحيفته تلكك الصادقة. 

قال مجاهد: رأيت عنده صحيفة فسألت عنهاء فقال: هذه الصادقة» فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ليس بينى 
و بينه فيها أحد (5). 

روى البخارى بإسناده إلى همّام بن متبه عن أخيه وهبء قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلّم أحد أكثر حديثا عنه منّى إِلَا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب و لا أكتب 0”. 

ولقد كان ضعيف الرأى وهن السلوك, كان قد صحب أباه فى الوقوف مع معاوية فى وقعة صفين» فى حين أنه كان يعلم أنْهم كانوا 
هم الفئة الباغية على ما وصفهم بها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و قد اعتذر لذلكك بأنّه كان لوصيّةُ رسول اللّه صلى اللّه عليه 
و آله و سلّم إِنَاه أن يتابع أباه عمرو بن العاص. و قد نسى قوله تعالى: 

وَ إذا قِبلَ لَهُمْ انّبعُوا ما أَنرلَ الله انوا بَلْ تت ما مين عليه آباةنا أو لَو كان آباؤْهُمْ لا يَعْقلُونَ شَينًَ ولا يَهْتَدُونَ «6. 

و كذا قوله تعالى: )١(‏ سير أعلام النبلاء» ج *؛ ص *8. و مسند أحمدء ج 7 ص 777. و حلية الأولياءء ج ١‏ ص *188. 

(1) الطبقات» ج 7 ق 5 ص 1718. 

(*) جامع البخارى» ج ١‏ ص 4" باب كتابةٌ العلم. و راجع: الفتح؛ ج ١‏ ص 188. 

.١7١ البقرة/‎ )©( 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١١7‏ 

وَإِنْ جامداك عَلى أنْ شرك بى ما لهس لَك به عِلْمّ قلا تُِعهُما .1١‏ 

وتس اكد نزاذ قد نايع أباه فى لال كان يطلمة. 

أخرج ابن سعد عن الغنوىء قال: بينا نحن عند معاوية؛ إذ جاءه رجلان يختصمان فى رأس عمّارء يقول كل واحد منهما؛ أنا قتلته. فقال 
عبد اللّه بن عمرو: 

ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه؛ فإنّى سمعت رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم يقول: «تقتله الفئة الباغية». فقال معاوية: أ لا تغنى 
عنا مجنونكك يا عمرو «؟) فما بالكك معنا؟! قال: إن أبى شكانى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: أطع أباكك حا و لا 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة اثلا من لاهب؟ 
تعصه. و أنا معكم و بيه أقاتل ره 
/- أبو هريرة 


أما أبو هريرة فقد اختلف فى اسمه. كما لم يعرف أصله و نسبه و نشأته» و لا شىء من تاريخه قبل إسلامه» غير ما ذكر هو عن نفسه. 
من أنّه كان يلعب بهرّهُ صغيرة» و أنه كان معدما فقيرا خامل الذكرء يخدم الناس على شبع بطنه. قال: 

كنت أرعى غنم أهلى؛ و كانت لى هِرّهْ صغيرة» فكنت أضعها بالآيل فى شجرة و إذا كان النهار ذهبت بها معى فلعبت بهاء فكنونى 
«أبا هريرة». قال: نشأت يتيما )١(‏ لقمان/ 10. 

(1) هكذا فى النسخ. و لعله: مجونكك. هو المزاح فى وقاحة. 

() و هكذا 

أخرج ابن سعد عن عبد الله بن الحارث» قال: إنى لأسير مع معاوية فى منصرفه عن صفين بينه و بين عمرو بن العاص. فقال عبد اللّه: يا 
أب سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول لعمار: وبحكك يا ابن سميْةء تقتلكك الفئةٌ الباغية. فقال عمرو لمعاوية: أ لا 
تسمع ما يقول هذا! فقال معاوية: ما تزال تأتينا بهنة تدحض بها فى بولكك. أ نحن قتلناه؟! إنما قتله الذين جاءوا به!! (الطبقات» ج 27 ق 
١ص‏ 180- )181١‏ التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ؟» ص: ١١7‏ 

و هاجرت مسكيناء و كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطنى و عقبة رجلى» فكنت أخدم إذا نزلواء و أحدو إذا ركبوا. 

قدم أبو هريرة بعد أن تخطى الثلاثين من عمره؛ و كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم حينذاكك فى غزوةٌ خيبر التى وقعت عام (/) 
من الهجرةء قال ابن سعد: قدم الدوسيون فيهم أبو هريرة و رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بخيبر فكلم رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سم أصحابه فى أن يشركوا أبا هريرة فى الغنيمة» ففعلوا. و لفقره اتخذ سبيله إلى الصَفَهُ (موضع مظلل فى وخر مسجد النبى 
من الناحية الشمالية). قال أبو الفداء: و أهل الصَفَهُ أناس فقراء لا منازل لهم و لا عشائرء ينامون فى المسجد و يظلون فيه. و كانت صفَهُ 
المسجد مثواهم فنسبوا إليها. و كان إذا تعشَّى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يدعو منهم طائفة يتعشّون معهه و يفرّق منهم 
طائفة على الصحابةٌ ليعشوهم. 

روى مسلم عنه؛ قال: كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على ملاء بطنى. و فى رواية: كنت ألزم رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم على ملاء بطنى. و كان أكولاء إذا كان يطعم فى بيت أحد الصحابة» كان بعضهم ينفر منه. 

و روى البخارى عنه؛ قال: أستقرئ الرجل الآيهُ و هى معى» كى ينقلب بى فيطعمنى. و كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبى طالب» 
كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان فى بيته. و روى الترمذى عنه: و كنت إذا سألت جعفر عن آيهُ لم يجبنى حتى يذهب بى إلى منزله. قال 
أبو ريّه: و من أجل هذا كان جعفر فى رأى أبى هريرة أفضل الصحابة جميعاء فقدّمه على أبى بكر و عمرو على و عثمان و غيرهم من 
كبار الصحابة. 

فقد أخرج الترمذى و الحاكم بإسناد صحيح عن أبى هريرة: ما احتذى النعال و لا ركب المطايا و لا وطئ التراب» بعد رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم أفضل من جعفر بن 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١١5‏ 

أبى طالب .)١١‏ 

كان أبو هريرة يلب بشيخ المضيرة (طعام يطبخ باللّبن المضرء أى الحامض) و قد نالت هذه المضيرة من عنايةُ العلماء و الكتاب و 
الشعراء ما لم ينله مثلها من أصناف المآكل و الحلويّات. و لوا يتندرون بها و يغمزون أبا هريرة قرونا طويلة من أجلها. 

قال الثعالبى» و كان أبو هريره تعجبه المضيرة جدّاء فبأكل مع معاوية» فإذا حضرت الصلاء صلَّى خلف على عليه السّلام» فإذا قيل له 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة (ابثلا من اهب 


فى ذلكك. قال: مضيرة معاوية أدسم و أطيبء و الصلاه خلف علىّ أفضل و أتت. و من كلامه: ما شممت رائحة أطيب من رائحة الخبز 
الحار و ما رأيت فارسا أحسن من زبد على تمر .7١‏ 

وقد أخذ العلماء على أبى هريرة كثر حديثه عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مع قلَهُ صحبته و قله بضاعته حينذاك, و من ثم 
رموه بالتدليس و الاختلاق. كان يسمع الحديث من أحد الصحابة ثم يدلّسء فيرفعه إلى النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

و كان كثيرا ما يسمع الحديث من أهل الكتاب و لا سما كعب الأحبار» فيسنده إلى النبئ أو أحد كبار صحابته تدليسا و تمويها على 
العامّة. 

فقد روى مسلم عن بسر بن سعيدء قال: انّقوا اللّه و تحفُظوا من الحديث. 

فو الله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يحدّث عن كعب الأحبار» ثم يقوم» فأسمع 
بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن كعبء و حديث كعب عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
و سلم. وفى رواية: يجعل ما قاله كعب )١(‏ راجع: فتح البارى, ج /اء ص 917. 

(؟) الأضواء لأبى ريه ص -١90‏ 194. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١١8‏ 

عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و ما قاله رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن كعب. فاتقوا الله و تحمّظوا فى الحديث. 
وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبةٌ يقول: أبو هريرة كان يدلّسء أى يروى ما سمعه من كعب و ما سمعه من رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم ولا يمتّز هذا من هذا. و قال ابن قتيبة: و كان أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كذاء و إنما 
سمعه من الثقهُ عنده فحكاه. و كانت عائشة أشدّهم إنكارا على أبى هريرة. و ممن اتّهم أبا هريرة بالكذب عمر و عثمان و علىّ و 
غيرهمء فكما قال الأستاذ الرافعى: ١كان‏ أوّل راوية انهم فى الإسلام) .)١١‏ 

و الحديث بشأن تدليس أبى هريرة و إنكار الصحابة عليه ذو شجونء عرضه بتفصيل الأستاذ أبو ريّهُ فى كتابيه: «شيخ المضيرة»» و 
«الأضواء». و كان هذا العرض القصير مستقى منه .)5١‏ 

أخد أبوهريرة عق كعن الأسار الى ء الككيرء غير أن القي الذى كان ير كيه إستاة مااسستيعة فخ كعنب إلن رسول الله صلي :الله 
عليه و آله و سلّم كما نوّهنا عنه. 

قال أبو ررَيُ: ذكر علماء الحديث فى باب «روايةٌ الصحابةٌ عن التابعين» أو رواية الأكابر عن الأصاغر؛ إِنّ أبا هريرةٌ و العبادلة 00 و 
معاويةٌ و أنس و غيرهم قد رووا عن كعب الأحبار اليهودى الذى أظهر الإسلام خداعاء و طوى قلبه على )١(‏ راجع: تاريخ آداب 
العرب؛ ج ١‏ ص 518. 

(؟) راجع: الأضواء. ص -7١7‏ 508. 

() هم: عبد اللّه بن عمرو بن العاص. و عبد الله بن عمر. و عبد الله بن عباس» غير أن الأخير مكذوب عليه؛ و قد فصّلنا الكلام فيه. 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج؟. ص: ١١8‏ 

يهودئته. 

قال: و يبدو أن أبا هرير كان أكثر الصحابةٌ انخداعا به» و ثقهٌ فيه» و روايهٌ عنه و عن إخوانه. من سائر أهل الكتاب. و يتبيّن من 
الاكراء ١.1‏ تعب انسار نايك لدان على 110 إلى وير كن مسقت اضيا فين ةن طبري لفق لين 
الإسلامى» من خرافات و أوهام. و كان له فى ذلكك أساليب غريبة و طرق عجيبة. 

فقد روى الذهبى فى «طبقات الحفاظ» فى ترجمة أبى هريرة أن كعبا قال فيه- أى فى أبى هريرة-: ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة» أعلم 
بما فيها من أبى هريرة!! فانظر مبلغ دهاء هذا الكاهن و مكره بأبى هريرة» الذى يتجلى فى درس تاريخه أنه كان رجلا فيه غفله و غَرَةٌ؛ 
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إذ من أين يعلم أبو هريرة ما فى التوراة و هو لا يعرفهاء و لو عرفها لما استطاع أن يقرأها. 

ومما يدلك على أن هذا الحبر الداهية قد طوى أبا هريرة تحت جناحه حتى جعله يردّد كلام هذا الكاهن بالنصّء و يجعله حديثا 
مرفوعا إلى النبئ» ما نورد لكك شيئا منه. 

روى البزار عن أبى هريرة: أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: إن الشمس و القمر ثوران فى النار يوم القيامة!! فقال الحسن: و ما 
انبيبا؟ ققال: اسذكة عن وول اللسطو فقول ها ذفيهاة! 

و هذا الكلا-م نفسه قد قاله كعب بنضّهء فقد روى أبو يعلى الموصلىء قال كعب: يجاء بالشمس و القمر يوم القيامة كأنّهما ثوران 
عقيران» فيقذفان فى 

التفسير و المنفسروت (للمعرفة )لج ض: ١11/‏ 

جهنم» يراهما من عبدهما .)١١‏ 

و 

روى الحاكم فى «المستدركك» و الطبرانى- و رجاله رجال الصحيح- عن أبى هريرة: أن النبى قال: إِنَّ اللّه أذن لى أن أحدّث عن 
ديكك رجلاه فى الأرض و عنقه مثبتة تحت العرشء و هو يقول: سبحانكك ما أعظم شأنك! قال: فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بى 
كاذيا 

. وهذا الكلا-م من قول كعبء و نضه: أن لله ديكا عنقه تحت العرش و براثنه فى أسفل الأرضء فإذا صاح صاحت الدّيكة: فيقول: 
سبحان القدوس الملكك الرحمن لا إله غيره .)27١‏ 

و 

روك أسغريرة أن رسول اللدقال؟ الل فكاو هيحان والقراكدمق أنهان الجنة 

» و هذا القول نفسه قاله كعب: أربعة أنهار الجن وضعها الله فى الدثيا: 

فالتبل نهر العسل فى اللجنةء و الفراث نهر الحم فى الجنة :و سبحان نهر الماء فى الجنق جبحا نهر اللين فن الجنة و. 

و قال ابن كثير فى تفسيره: إِنْ حديث أبى هريرة فى يأجوج و مأجوجء و نضّه- كما رواه أحمد- عن أبى هريرة: أن يأجوج و مأجوج 
ليحفرون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذين عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداء فيعودون ... وقد روى أحمد 
هذا الحديث عن كعبه قال ابن كثير: لعل أبا هريرةٌ تلقّاه من كعب: فإنّه كثيرا ما كان يجالس كعبا و يحدّثه 69). و بن فى )١(‏ حياءٌ 
الحيوان للدميرى» ج 2١‏ ص 1817. 

() نهاية الأرب للنوبرى؛ ج :٠١‏ ص .57١‏ 

(* الأضواء لأبى ربك ص .٠١08‏ 

(9) تير اب كابرواج دض 18210 

التفسيربو المفسرون (للمعرقة» ج 4 ض ١١:‏ 

مواضع كثيرة من تفسيره ما أخذه أبو هريرة من كعب. 

و 

فى الصحيحين من حديث أبى هريرة: أن الله خلق آدم على صورته. 

و هذا الكلام قد جاء فى الإصحاح الأوّل من التوراهً (العهد القديم) و نضّه هناك: 

«و خلق اللّه الإنسان على صورتهء على صورة الله خلقه» .)0١١‏ 


و 
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روى مسلم عن أبى هريرة: أخذ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بيدى! فقال: خلق اللّه التربة يوم السبتء و خلق فيها الجبال يوم 
الأحد و خلق الشجر يوم الاثنين» و خلق المكروه يوم الثلاثاء» و خلق النور يوم الأربعاء» و بت فيها الدواب يوم الخميسء و خلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة. و قد روى هذا الحديث أحمد و النسائى أيضا عن أبى هريرة. 

قال البخارى و ابن كثير و غيرهما: إن أبا هريرةٌ قد تلقّى هذا الحديث عن كعب الأخبار؛ لأأنه يخالف نص القرآن فى أنه خلق 
السماوات و الأرض فى سنة أَيَام .)7١‏ 

قال أبو ريّةُ: و قد بلغ من دهاء كعب و استغلاله لسذاجة أبى هريرة و غفلته» أن كان يلقنه ما يريد بِنّهِ فى الدين الإسلامى من خرافات 
والساك عضن إذا رواها أوهرى تاعاددهن فميدق أباسر يقن لكف لو كد هده لاسر انتاضين لمك لباق وك اللي كان 
الخبر جاء عن أبى هريرة» و هو فى الحقيقة عن كعب )١(‏ قال أبو ريّهُ: من روايات هذا الحديث: و طول آدم ستون ذراعا. و قد انتقد 
هذا الحديث ابن حجر فى شرح البخارى؛ قال: و يشكل على هذا من الآنء الآثار للأمم السالفة كديار عاد و ثمود. فإنّ مساكنهم تدل 
على أن فأماتهم لم تكن مفرطة فى الطولء على حسب ما يقتضيه الترتيب الذى ذكره أبو هريرة. و أنكر مالك هذا الحديث. 
(الأضواء؛ ص 7١9-7١8‏ بالهامش) 

الأفواس عر 17 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١19‏ 

الأحان: 

و إليك مثلا ما 

رواه أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلّها مائة عام» اقرءوا إن شئتم: و ظلّ ممدودا 0١١‏ . 
ولم يكد أبو هريرة يروى هذا الحديث حتى أسرع كعبء فقال: صدق و الذى أنزل التوراة على موسى و الفرقان على محمدء لو أن 
رجلا ركب حَقَّهُ أو جذعة ثم دار بأعلى تلكك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما! و هكذا كانا- كعب و أبو هريرة- يتعاونان على نشر 
مثل هذه الخرافات. و من العجيب أن يروى مثل هذا الخبر الغريب أيضا وهب بن متنه فى أثر غريب» فيرجع إليه من أراده .7١‏ 

هلكك أبو هريرة سن (09) عن (80) سنة بقصره بالعقيق» و حمل إلى المدينة و دفن بالبقيع» و صلى عليه الوليد بن عتبة بن أبى سفيان» 
و كان أميرا على المدينة تكريما له. و لما كتب الوليد إلى عمه معاوية ينعى إليه أبا هريرة» أرسل إليه معاوية: «انظر من ترككء و ادفع 
إلى ورثته عشرةٌ آلاف درهم,ء و أحسن جوارهمء وافعل إليهم معروفا». قال أبو ريّةُ: و هكذا يترادف رفدهم له حتى بعد وفاته 70. 
قال السيد رشيد رضا بشأن أبى هريرة: كان إسلامه فى سنة (01)» فصحب رسول الله ثلاث سنين و نيفاء فأكثر أحاديثه لم يسمعها من 
النبى. و إنما سمعها من الصحابةٌ و التابعين. فإذا كان جميع الصحابة عدولا فى الرواية- كما يقول جمهور المحدّثين- فالتابعون ليسوا 
كذلكك. و قد ثبت أنه كان يسمع من كعب الأحبار و أكثر أحاديثه عنه» على أنه صرّح بالسماع من النبى» 

فى حديث خلق الله التربة )١(‏ الأضوات ضص 21١‏ 

(؟) راجع: تفسير ابن كثير» ج 7 ص 1ه- 315. 

(*) الأضواءء ص .5١8‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟» ص: ١١١‏ 

يوم السبت» 

وقد جزموا بأن هذا الحديث أخذه عن كعب. و كان يكثر فى أحاديثه النقل بالمعنى و الإرسال- أى لا يذكر اسم الصحابى الذى 
سمع منه- و رواية الحديث بالمعنى كانت مثارا لمشكلات كثيرة. كما أنه انفرد بأحاديث كثيرة» كان بعضها موضع الإنكار أو مظنته 
لغرابة موضوعهاء كأحاديث الفتن و الإخبار ببعض المغتبات» إلى غيرها من علل ذكرها أهل النقد فى الحديث .)١١‏ 
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هو عبد الملكك بن عبد العزيز بن جريج؛ من أصل رومى نصرانى. ولد سن (60) و مات سنة (180). و هو من أوّل من صنف الكتب 
بالحجاز. قال الذهبى: 

هو قطب الاسرائيلئات فى عهد التابعين: قال: و لو أنا رجعنا إلى تفسير ابن جرير الطبرئ و تعتا الآبات التى وردت فى التصارئ: 
لوجدنا كثيرا مما يرويه ابن جرير فى تفسير هذه الآيات يدور على عبد الملكك الذى يعر عنه دائما ب «ابن جريج) .7١‏ 

قال عبد الله بن ألحمد بن عحنبل: قلت لأبى: تن أول من صفق الكب؟ قال: 

ابن جريج و ابن أبى عروبة. و كان رحالة فى طلب العلم» فقد ولد بمكة ثم طوّف فى كثير من البلاد. وقد رويت عن ابن جريج 
أجزاء كثيرة فى التفسير عن ابن عباسء منها الصحيح و منها غير الصحيح؛ لأنه لم يقصد الصحَحهُ فيما جمع؛ بل روى كل ما ذكر فى 
كل آيهُ من صحيح أو سقيم «*. )١(‏ مجلةٌ المنار» ج 19 ص 97 (الأضواءء ص 118- 119). 

() التفسير و المفسرون. ج ١‏ ص 198. 

(©) الإتقان» ج 7 ص 188. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟» ص: ١7١‏ 

قال الإمام مالكك بشأنه: كان ابن جريج حاطب ليلء لا يبالى من أين يأخذ. 

وعن أحمد بن حنبل: إذا قال ابن جريج: قال فلان و قال فلان و أخبرت» جاء بمناكير. و إذا قال: أخبرنى و سمعت» فحسبكك به. 


و قال الدارقطنى» تجنب تدليس ابن جريج. فإنه قبيح التدليسء لا يدلّس إلا فيما سمعه من مجروح .0١١‏ 
مبدأ نشر الإسرائيليتات 


قد عرفت منع النبى صلى الله عليه و آله و سلّم من مراجعة أهل الكتاب, منعه الباتّء حتى الاستنساخ من كتبهم فضلا عن الرجوع إلى 
أقاويلهم. و من ثم لم يكن يجرأ أحد من الصحابة أن يراجع أهل الكتاب أو يأخذ عنهم شيئا من الأخبار؛ و ذلكك ما دام النبئ على قيد 
الحياةٌ. 

و فى حديث عمر الآنفء لما زجره النبئّ صلَى الله عليه و آله و سلّم على استنساخه عن كتب القوم؛ قام و قال متندّما على ما فرط منه: 
«رضيت باللّه رباء و بالإسلام ديناء و بكك رسولا) 3 6١‏ تهذيب التهذيب» ج 2 ص رك ل رةه 

020 

حدّث عمر عن نفسه؛ قال: انتسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جئت به فى أديم؛ فقال لى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ما 
هذا فى يدكك يا عمر؟ قلت: كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمناء فغضب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حتى احمرّت 
وجنتاه» ثم نودى بالصلاءٌ جامعة» فقال: يا أيها الناس إنى قد أوتيت جوامع الكلم و خواتيمه» و اختصر لى اختصارا. و لقد أتيتكم بها 
بيضاء نقَ» فلا- تهؤكواء ولا يغرّنكم المتهزكون. فقمت و قلت: رضيت بالل ربا و بالإسلام دينا و بكك نيا . التفسير و 
و هكذا انتهج المسلمون منهجا سليما عن شوب أكدار أهل الكتاب, مده حياته صلى الله عليه و آله و سلّمء و مده أيام أبى بكرء و 
طرفا من أَيّامم عمر. 

ثم لما توسّرعت رقعة الإسلام وفاضت بلاد المسلمين بكثرة الوافدينء و فيهم الأجانب عن روح الإسلام؛ ممّّن لا معرفة له بأصول 
الشريعة» نرى أن هذا السّد المنيع قد أزيل» و جعلت أكاذيب أهل الكتاب تتسورّب بين المسلمين» و لم تزل تتوسّع دائرتها مع توسيع 
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البلاد. 

هذا كعب الأحبارء أتى بخزعبلاته فى هذا العهد. و أبدى عبد الله بن عمرو بن العاص بمفترياته عن زاملتيه أيضا فى هذا العهدء كما 
كظ أبو هريرة بمخاريقه فى هذا الدور المتأخّر عن حياة الرسول. و هكذا نرى عمر بن الخطاب قد أذن لتميم بن أوس الدارى أن 
يقصّ قصصه قائما فى المسجد النبوئّء علانية على رءوس الأشهاد فى هذا العهد ١01؛‏ كما أصاخ بأذنيه لمخاريق كعب. يقول ابن كثير 
بعد ما ساق الروايات فى أن اللّبيح هو إسحاق: و هذه الأقوال كلها مأخوذة عن (تفسير ابن كثير» ج !ص 2817© و 

روى أحمد بإسناده عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول الله صلى الله 
عليه و آله وسلّم إنى مررت بأخ لى من قريظة فكتب لى جوامع من التوراة» أ لا أعرضها عليكك! قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم. قال عبد الله بن ثابت: فقلت لعمر: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء فقال عمر: رضينا بالله 
تعالى ربّاء و بالإسلام ديناء و بمحمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم رسولا. قال: فسرى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و قال: و 
الذى نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه و تركتمونى لضللتم؛ إنكم حظى من الأمم و أنا حظكم من النبيين. (مسند 
أحمد, ج *, ص )١( 028 ١88‏ سير أعلام النبلاء» ج 37 ص 5817. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١77‏ 

كعب الأحبار, فإِنّه لما أسلم فى الدولة العمريّهُ جعل يحدّث عمر عن كتبه قديماء فربّما استمع له عمر» فت رتحص الناس فى استماع ما 
عنده و نقلوا ما عنده عنهء غثها و سمينهاء و ليس لهذه الأمَهُ حاجةٌ إلى حرف واحد مما عنده .)١2‏ 

فقد كان العقد الثانى بعد وفاةً الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم عهد رواج القصص الأسطورية و الإسرائيليات» حسبما قال الد كتور 
أبو شهبةٌ: إن بدعةُ القصّ قد حدثت فى آخر عهد الفاروق: عمر بن الخطاب (2»). 

وهل كان هنااكك نكير على هذا الفعيل؟ 

كان عمر بين حين و آخر يشدّد النكير على هذا الصنيع» و لكن من غير تداوم عليه» فكان هناكك- رغم تشديد عمر- أناس يقومون 
بنسخ أو ترجمة كتب العهد القديم, و التتحديث عنها بين المسلمينء أما المراجعة إلى أهل الكتاب و القصّ على الناس فقد تعارف و 
شاع ذلكك العهد. 

أخرج الحافظ أبو يعلى الموصلى عن خالد بن عرفطة؛ قال: كنت جالسا عند عمرء إذ أتى برجل مسكنه السوس «". فقال له عمر: أنت 
فلان بن فلان العبدى؟ 

قال: نعم. قال: و أنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه. فقال الرجل: 

ما لى يا أمير المؤمنين؟! فقال له عمر: اجلس» فجلس» فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. الرء تلك آباثٌ الكتاب الْميين. إن ْنا 
آنا عَرَيًا لَلَكمْ تَعْقِلُونَ. 

.17 راجع تفسير ابن كثيرء ج ؟؛ ص‎ )١( 

(9) الأسرائليات والعو هو عات صن فى 

(*) سوس: مدينة شوش التى بها قبر دانيال» من أرض خوزستان. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١75‏ 

نَخْنٌ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ لقص ص بما أَوْحينا إِلَيِكَ هذا الْقُوَآنَ وَِنْ كُنْتَ مِن قَيلِهِ لَمنَ الْغافِلِينَ 01١‏ فق رأها عليه ثلاثا و ضربه ثلاثا. 
فقال له الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال: فاكلا تريقت كان دانيال؟ قال: مرنى بأمركك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم و 
الصوف الأبيض. ثم لا تقرأه و لا تقرئه أحدا من الناسء فلئن بلغنى عنكك أنْكك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتكك عقوبة. 

ثم قال له عمر: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتتسخت كتابا من أهل الكتاب»؛ ثم جئت به فى أديم. فقال لى رسول الله 
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صلَى الله عليه و آله و سلّم: ما هذا فى يدكك يا عمر؟! قلت: كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمناء فغضب رسول الله صلى الله عليه و 
آله وسلم حتى احمرّت وجتتاه» ثم نودى بالصلاةً جامعة فقالت الأنصار: أغضب نبيكم؟: السلاح السلاح. فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلمء فقال: «يا أيّها الناس إنى قد أوتيت جوامع الكلم و خواتيمه» و اختصر لى اختصاراء و لقد 
أتيتكم بها بيضاء نقتت فلا تهّكوا و لا يغرنّكم المتهوّكون». قال عمر: فقمت و قلت: رضيت باللّه ربا و بالإسلام دينا و بكك رسولاء ثم 
نزل رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 

.و يقرب من ذلك ما 

أخرجه الحافظ أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى عن جبير بن نضيرء حدّثهم, قال: إن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمر» فأرسل إليهما 
فى من أرسل من أهل حمص.ء و كانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفةٌ «7). فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين» يقولون: إن 
رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» و إن نهانا عنها رفضناها. فلما قدما عليه قالا: إِنْا بأرض أهل الكتاب, و إنا نسمع منهم كلاما 
تقشع منه جلودناء أ فنأخذ منه أو نتركك؟ فقال: 

لعلكها كتهياهنه شنغا| ققالا: لأ قال عسن ساكل تكياة )١١(‏ برست ادم 

(5) صلاصفة: جمع صلصفهةٌ هى الصحيفة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١780‏ 

انطلقت فى حياة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم حتى أتيت خيبر» فوجدت يهودةّ! يقول قولا أعجبنى» فقلت: هل أنت مكتبى مما 
تقول؟ قال: نعم» فأتيت بأديم فأخذ يملى على حتى كتبت فى الأكراع .01١‏ فلمًا رجعتء قلت: يا نبى الله- و أخبرته- قال: 

ائتنى به. فانطلقت أرغب عن الشىء رجاء أن أكون جئت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم ببعض ما يحبٌ. فلمًا أتيت به قال: 
اجلس اقرأ علي. فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فإذا هو يتلوّن. فتحيرت من الفرق 5). فما 
استطعت أن أجيز منه حرفا. فلما رأى الذى بى رفعه 0 ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه» و هو يقول: لا تتّبعوا هؤلاء فإنهم قد 
هوكوا و تيو كوا ا عش فاه عن اشر حرفا خرفاء 

قال عمر فلو غلست ألكنا كدسا شيا علتكنا نكالا نيذه الأئة, قالاه و اللهما تكس منه نينا أندا. شرا بصلاض فتهماء فحقرا لهاك 
فلم يألوا أن يعمقاء و دفناهاء فكان آخر العهد منها .)8١‏ 

و لكن هل أثْر تشديد عمر فى الحدّ عن مراجعة أهل الكتاب؟ 

إنه لم يشدّد على مراجعتهم, و إنما شدّد على الكتابة من كتبهم كما شدّد على كتابة الحديث. و من ثمٌ نراه قد أجاز للدارى أن يقصٌّ 
على الناسء كما شاع القصّ فى مسجد النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فضلا عن سائر المساجد ذلكك العهد. )١(‏ الأكراع: جمع 
الكرع: مقدم عظم الساقء و المقصود: العظام الرقيقة. 

(0) الفرق: الفزع. 

(9) أى أخذه منْى. 

(©) الهوكك: الحمق. 

(0) راجع: تفسير ابن كثير» ج 7 ص /581- ا/82. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج27 ص: ١١‏ 

و هكذا سار على منهجه فى إجازٌ القصّ فى المساجد, من جاء بعده من الخلفاء. و أصبح ذلكك مرسوما إسلاميا فيما بعد» كما حت 
عليه معاوية فى إجازته لكعب أن يقصّ على الناس حسبما عرفت. 


و بعدء فإنّ عصر الصحابةُ و هى الفترهٌ بين وفاة النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و ظهور التابعين فى عرصة الفتيا و التفسير كان عصر 
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نشوء الإسرائيليات و تسرّبها فى التفسير و الحديث» فضلا عن التاريخ» ذلكك أن غالبيَةُ الشئون التاريخية كانت مما يرجع عهدها إلى 
تاريخ الأمم الماضية و الأنبياء الماضينء و كان المرجع الوحيد لدى العرب حينذاك لمعرفة أحوالهم و تواريخهم هى التوراة و أهل 
الكتاب, فكانوا يراجعونهم و يأخذون عنهم بهذا الشأن. 

قال الأستاذ الذهبى: نستطيع أن نقول: إن دخول الإسرائيلنات فى التفسيرء أمر يرجع إلى عهد الصحابة؛ و ذلكك نظرا لاتفاق القرآن مع 
التوراة و الإنجيل فى ذكر بعض المسائل )١١‏ مع فارق واحدء هو الإيجاز فى القرآن و البسط و الإطناب فى التوراة و الإنجيل. و لقد 
كان الرجوع إلى أهل الكتاب» مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابةً ١؟0.‏ فكان الصحابى إذا مرّ على قصّْهُ من قصص القرآن يجد 
من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها و لم يتعرّض له فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى هؤلااء النفر الذين 
دخلوا فى الإسلام؛ و حملوا إلى )١(‏ للأستاذ عبد الوهاب النيجار فى «قصص الأنبياء» محاولة فى استخراج قصص القرآن من التوراة» و 
مقارنةُ بين ما جاء فى القرآن بصورة موجزة؛ و جاءت فى التوراةً (العهد القديم) مبسطة. 

() لا نصادقه فى هذا الرأى و إنما كان يراجع أهل الكتاب من قلت بضاعته من الأصحاب. 

التفسير.و المفسرون(للمعرقة)» جه ض: ١١9‏ 

أهله ما معهم من ثقافةُ ديتية» فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار و القصص .)١١‏ 

و نحن إذ نصادق الذهبى فى أن الصحابة- على وجه الإجمال- كانوا يراجعون أهل الكتابء فيما أبهم عليهم من قصص القرآن» و 
كان أولئكك يلقون إليهم ما كان لديهم من قصص و أساطير. 

لكن لا نصادقه فى حكمه ذلك على الصحابة على وجه العموم؛ إذ كان علماء الصحابة يأبون الرجوع إلى غيرهم من ذوى المعلومات 
الكاسدة؛ بل كانوا يستنكرون من يراجعهم فى قليل أو كثير؛ حيث وفرة المعلومات الصحيحة لدى علماء الأصحاب الكبار. و قد كان 
مستقاها مساءلة الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم مهبط الوحى و معدن علوم الأوّلِين و الآخرين» فلم يدعوا صغيرة و لا كبيرة إن 
سألوا عنها الرسول الكريم. 

هذا ابن عباس حبر الأمَهُ و ترجمان القرآن ينادى برفيع صوته: هلا من مستفهم أو مستعلم. و يستنكر على أولئكك الذين يراجعون أهل 
الكتاب و لديهم الرصيد الأوفر من ذخائر العلوم. فقد كان ابن عباس يسىء الظنّ بأهل الكتاب حتى المسلمةٌ منهم. 

روى البخارى بإسناده إلى ابن عباس» كان يقول: 

ويا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتابء و كتابكم الذى أنزل على نيه صلّى الله عليه و آله و سلم أحدث الأخبار باللّه تقرءونه 
لم يشب «07. وقد حدّثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله و غتروا بأيديهم الكتابء فقالوا هو من عند الله ليشتروا به )١(‏ 
التفسير و المفسرونء ج .١‏ ص .١189‏ 

(1) لم يشبء أى كان محفوظا عن الدس فيه؛ فهو كلام الله الخالص» من غير أن تشوّهه يد التدليس. 

الفسيرو المشيروة !للسعرفة الح لض :11 

ثمنا قليلا. أ فلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلتهم. و لا و الله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذى أنزل عليكم» .0١١‏ 

و هذا أمير المؤمنين على بن أبى طالبء سفط العلم و باب مدينة علم الرسولء و كذا عبد الله بن مسعود و أبيَ بن كعب و أمثالهم من 
أوعية العلم؛ لم يحتمل بشأنهم الرجوع إلى كتابئى قط. و هذا معلوم بالضرورة من التاريخ. 

نعم إنما كان يراجع أهل الكتاب من الأصحاب. من لا بضاعة له و لا سابقة علم؛ أمثال عبد الله بن عمر بن العاصء و عبد اللّه بن 
عمرو بن الخطابء و أبى هريرة و أضرابهم؛ من المفلسين المعوزين. 

وقد سمعت مراجعة عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أهل الكتاب و لا سيم زاملتيه اللتين زعم أنه عثر عليهما فى واقعة اليرموك؛ و 
كذا أبو هريرة تربيُ كعب الأحبار. 
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وقد ذكر أصحاب التراجم: أن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب كان ممن نشر علم كعبء و كان راوية له. 

هذا عماد الدين ابن كثير عند كلامه عن قصَهُ هاروت و ماروت يحكم بوضع هذه القضْة و أن منشأها روايات إسرائيلية تدور حول ما 
نقله عبد الله بن عمر بن الخطاب عن كعب الأحبار» و هى مما ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام, و أن روايات الرفع إلى النبئ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم غريبة جدّاء قال: 

«و أقرب ما يكون فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا )١(‏ راجع: صحيح البخارى, باب لا يسأل أهل الشركك 
عن الشهادة. ج 9» ص 577”. واج ا ص 178 باب لا تسألوا أهل الكتاب. 

عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كما قال عبد الرزاق فى تفسيره عن الثورى عن موسى بن عقبةُ عن سالم عن ابن عمر عن كعب 
الأحبار. و هكذا روى ابن جرير بإسناده إلى سالم أنه سمع ابن عمر يحدّث عن كعب الأحبار) .01١‏ 

و هذا أبو هريرةُ يراجع كعبا و عبد الله بن سلام فى معرفة الساعة فى يوم الجمعة: لا يوافقها عبد مسلم و هو قائم يصلىء يسأل الله 
تعالى شيئًا إِنَا أعطاه إياه 07١‏ فيجيباه بأنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة» فيرد عليهما كيف و هى ساعة لا ينبغى الصلاءٌ فيها. فيراجع 
كعب التوراةً و يرى الحقٌ مع أبى هريرة» و كذا ابن سلام» و يجيبه بأن الجلوس فى انتظار الصلاة كأنّه فى الصلاة 0379. 

و هكذا تداومت مراجعة كتب العهدين و أهل الكتاب على عهد التابعين و تابعى التابعين و من بعدهمء على أثر تساهل السلف فى 
ذلك و صارت مهنةُ القصّ على الناس عادةٌ مألوفةٌ بين المسلمين على طول التاريخ. 

ليسوا أهل علم و دراية؛ و كان غرضهم استمالةُ العوام» فجعلوا يختلقون القصص و الأساطير الخرافة» و روّجوا الأباطيل. و فى هذا 
الكثير من الإسرائيلتيات و الخرافات العامّدِه» ما يتصادم مع العقيده الإسلامية؛ و قد تلقّفها الناس منهم؛ لأنّ هن طبيعة )١(‏ تفسير بخ 
كثير» ج ١‏ ص 158. و راجع تاريخه البداية و النهاية أيضاء ج »١‏ ص 7. و هكذا تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 67". حيث يحدّث ابن 
(0) البخارى فى باب الجمعةء ج 7 ص .١١5‏ 

2 القسطلانى فى شرحه للحديث المذكور. ج 7 ص 11١‏ (الذهبى» ج ١‏ ص .١71-١17١‏ 

وأبو شهبق ص .)0١8 1١١"‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 25 ص: ١‏ 

العوام الميل إلى العجائب و الغرائب. 

يقول ابن قتيبة بشأن القصّاصين و شعوذتهم: 

حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقولء أو كان رقيقا يحزن القلوب. فإن ذكر الجنةٌ قال: فيها الحوراء من مسكك أو زعفران» و عجيزتها 
ميل فى ميل» و يبوّئ الله وليه قصرا من لؤْلوَْهٌ بيضاءء فيها سبعون ألف مقصورة؛» فى كل مقصورة سبعون ألف قبَهُ ولا يزال هكذا فى 
السبعين ألفاء لا يتحول عنها .)١١‏ 

و من هؤلااءء القضّ اصء من كان يبتغى الشهرة و الجاه بين الناس. و منهم» من كان يقصد التعتّش و الارتزاق. و منهم؛ من كان سيّئ 
خرافات تتنافى العقول. 
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ساعدهم على الاختلاق» أنهم لم يكونوا من أهل الحديث و الحفظ» و غالب من يحضرهم جهّال. فجالوا و صالوا فى هذا الميدان و 
أتوا بما لا يقضى منه العجب ."2١‏ 

و يظهر أنه اتخذ القصص أداة سياسيّةُ وراء ستار التذكير و الترهيب» يستعين بها أرباب السياسات فى دعم سياساتهم و توجيه العامّة 
نحوهاء كالتى نشاهدها. 

وقد حدثت فى عهد معاوية» وهو أول من أبدع مزج السياسة بالوعظ الإرشادى, )١(‏ تأويل مختلف الحديث. ص 1/8؟- .18١‏ 

(1) الاسرائثيائات و الموضوعات» ض 44 .4١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج؟. ص: ١١‏ 

و من ثم ارتفع شأن القصص حتى أصبح عملا رسميا يعهد إلى رجال رسميين يعطون عليه أجرا. و فى كتاب «القضاً» للكندى أن 
كثيرا من القضاءً كانوا يعينون قصّاصا أيضا. و أول من قصٌّ بمصر سليمان بن عتر التجيبى فى سنهُ (78)) و جمع له القضاء و القصصء 
ثم عزل عن القضاء و أفرد بالقصص. 

و هكذا أمر معاوية- فى هذا الوقت- رجالا يقضون فى المساجد بعد صلاه الصبح و بعد المغرب» يدعون له و لأهل ولايته كل صباح 
ومساء .)١(‏ 

و صورةٌ القصص: أن يجلس القاصّ فى المسجد و حوله الناس» فيذكرهم الله و يقصّ عليهم حكايات و أحاديث و قصصا عن الأمم 
السالفة» و أساطير و نحو ذلكك. و لا يتحرّون الصدق ما دام الغرض هو الترغيب و الترهيب و التوجيه الخاصء مهما كانت الوسيلة 
جريا مع قاعدة «الغاية تبرّر الواسطة). 

قال اللَيثْ بن سعد: هما قصصان: قصص العامّة؛ و قصص الخاصّة. فأمَا قصص العامة فهو الذى يجتمع إليه النفر من الناس يعظهم و 
يذكرهم. فذلك مكروه لمن فعله و لمن استمعه. 

و أمَا قصص الخاصّة فهو الذى جعله معاوية» ولَى رجلا على القصص. فإذا سلّم من صلاهً الصبح جلس و ذكر الله و حمده و متجده و 
صلى على النبى» و دعا للخليفة و لأهل ولايته و حشمه و جنوده؛ و دعا على أهل حربه و على المشركين كافة .7١‏ 

وقد نما القصص بسرعة؛ لأمنه كان يتفق و ميول العاترة» فضلا عن اتفاقها مع الاتجاهات السياسيّة الظالمة فى الأغلب. و قد أكثر 
القصّاص من الأكاذيب )١(‏ فجر الإسلام» ص .١12٠‏ 

(؟) خطط المقريزى» ج ؟» ص *107 ط اميريّة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١7‏ 

و الافتعالات» يصحبها كثير من التهم و الافتراءاتء فأتوا بالطامّات الكبرى و ضلالات. 

وأقداعد الغرالك ذلك من سكزات السناجد السددمة و المعدعات الباطلك قال: قلا بجرد حضوو مجلسة: إلاغلى قسيد إظهار الردٌ 
عليه» فإن لم يقدر فلا يجوز سماع البدعة» قال الله تعالى لنبيه: عرض عَنْهُمْ حََّى يَحُوضُوا فى حديث غير .01١‏ 

و قد عرفت أن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام طردهم من المساجد و استثنى الحسن البصرىء لأنه كان يتحرّى الصدق فى قوله .07١‏ 
و من صفاقاتهم فى ذلك. ما 

روى أنه صلى أحمد بن حنبل» و يحيى بن معين بمسجد الرصافة. فقام بين أيديهم قاصٌء فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن 
معين, قالا: حدّثنا عبد الرزاق عن معمّر عن قتادهُ عن أنسء قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «من قال: لا إله إلَا الله 
خلق اللهمق كل كلمة طيرا متقازه مق ذهب وريقة هن مرجان ...© و أخذ فى قشة نحوا من عشرين ورقة. 

فجعل أحمد ينظر إلى يحيىء و يحيى ينظر إلى أحمدء يسأل أحدهما الآخر: 


هل أنث حدّثته بهذا؟! قال: و الله ما سمعث بهذا إِلَا هذه الساعة. 
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فلما انتهى الخطيب القاصٌ أشار إليه يحيى» فجاء متوهّما نوالاء فقال له: من حدّثكك بهذا؟ قال: أحمد بن حنبل و يحيى بن معين. فقال 
بحن * أنا يحبى بن معيق براعتلا أحمد بل هتاه نا شعكنا بوذاقط فى حديث رسول اللف فإن كانه لا ند مز الكذي فعلى غيرنا. 
فقال القاصٌ: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين )١(‏ إحياء العلوم لأبى حامد الغزالى؛ ج 3 ص "#١‏ ط 19"4. الأنعام/ 88. 

(؟) فجر الإسلام» ص .١128٠ -١854‏ 
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و أحمد بن حنبل أحمقان: ما تحقّقته إِنَا الشاعة. فقال له بحبى: و كبق؟ قال: 

كأنّه ليس فى الدنيا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين غي ركما. لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل و يحيى بن معين!! فما كان 
مهنا إلا أن رهبا من النقاش بالساخمة 1): 

و من يدرى. فلعلّهما لو أطالا معه القولء لنالهما ما نال الشعبى فقد دخل مسجداء فإذا رجل عظيم اللّحيدُ و حوله أناس يحدّثهم, و 
هو يقول: إِنَ الله خلق صورين» فى كل صور نفختان. قال: فخففت صلاتىء ثم قلت له: اتّى الله يا شيخ. إِنَ الله لم يخلق إِلَّا صورا 
واحدا. فقال لى: يا فاجرء أنا يحدّثنى فلان و فلان» و ترد على! ثم رفع نعله و ضربنى؛ فتتابع القوم على ضربا. فو الله ما أقلعوا عنى 
حتى قلت لهم: إِنّ الله خلق ثلاثين صورا فى كل صور نفختان!! .07١‏ 

و هكذا كان القصّضاص مصدر شر و بلاء على الإسلام و المسلمين. 


أقسام الإسرائيليات 
اشارة 


قم الأستاذ الذهبى؛ الإسرائيليات تقسيمات ثلاثة: 

-١‏ تقسيمها إلى صحيح أو ضعيف أو موضوع. 

؟- و إلى موافقتها لما فى شريعتنا أو مخالفتها أو مسكوت عنها. 

“- و إلى ما يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بالمواعظ و الحوادث و العبر. 

و أخيرا حكم عليها بأنْها متداخلة» يمكن إرجاع بعضها إلى بعضء كما )١(‏ راجع: تفسير القرطبى» ج ١‏ ص 8/. 

() الإسرائيليات و الموضوعات» ص .4١‏ 
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يمكن أن ندخلها تحت الأقسام الثلاثة التالية: مقبول» و مردودء و متردّد فيه بين القبول و الردٌ .0١١‏ 

فالأحسن تقسيمها- حسب تقسيم الدكتور أبى شهبة- إلى موافق لما فى شرعناء و مخالف» و مسكوت عنه 079. 

و تقسيم آخر أيضا لعلّه أولى: إما منقول بالحكاية شفاها- و هو الأكثر المروى عن كعب الأحبار و ابن سلام و ابن متبه و أمثالهم- أو 
موجود بالفعل فى كتب العهدين الموجودة بأيدينا اليوم» و هذا كأكثر ما ينقله أثتّه الهدى. و لا سيّما الإمام أبو الحسن الرضا عليه 
السّلام احتجاجا على أهل الكتاب, و ليس اعتقادا بمضمونه. 

ثم إِنْ المنقول شفاها أو الموجود عينا إِمَا موافق لشرعنا أو مخالف أو مسكوت عنه. و لكل حكمه الخاصء نوجزه فيما يلى: 

أما المنقولات الشفاهية حسبما يحكيه أمثال كعب و ابن سلام و غيرهماء فجلّها إن لم نقل كلهاء موضوع مختلق, لا أساس له و إنما 
مصدرها شائعات عام أسطوريّة؛ أو أكاذيب افتعلها مثل كعب و ابن سلام؛ أو عبد الله بن عمرو و أضرابهم؛ إذ لم نجد فى المرويّات 
عن هؤلاء ما يمكن الوثوق إليه. فهى بمجموعتها مردودة عندناء حسبما تقتضيه قواعد النقد و التمحيص. 

إننا نسىء الظنّ بأمثال هؤلاء ممن لم يخلصوا الولاء للإسلام و لم يمحضوا النصح للمسلمين» كما لا نثق بصحَحةُ معلوماتهم غير الصادرة 
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عن تحقيق رصينء سوى الاعتماد على الشائعات العامِّه المبتذلة إن لم تكن مفتعلة. إِنْنا نجد فى طئات كلامهم بعض الخبث و اللؤم 
المتخذ تجاه موضع الإسلام القويم» و ربّما )١(‏ الإسرائيليات للذهبى»؛ ص /8- 06. 

(؟) الأسرائيليات و الموضوعاث.ض .118-1١١6‏ 
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كان حقدا على ظهور الإسلام و غلب المسلمين. فحاولوا التشويه من سمعة الإسلام و التزعزع من عقائد المسلمين. 

هذا هو الطابع العام الذى ينسم به وجه الإسرائيلايات على وجه العموم. 

قال الأستاذ أحمد أمين: و أما كعب الأحبار أو كعب بن ماتع اليهودىّ» كان من اليمن» و كان من أكبر من تسرّبت منهم أخبار اليهود 
إلى المسلمين» و كان كلّ تعاليمه- على ما وصل إلينا- شفويّة» و ما نقل عنه يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهوديّة و أساطيرها. 

قال: و نرى أن هذا القصص هو الذى أدخل على المسلمين كثيرا من أساطير الأمم الأخرى كاليهوديّةُ و النصرائية» كما كان بابا دخل 
منه على الحديث كذب كثير» و أفسد التاريخ بما تسرّب منه من حكاية وقائع و حوادث مزيّفة» أتعبت الناقد و أضاعت معالم الحق 
ن 

و هكذا قال ابن خلدون فيما سبق من كلالمه: فإِنّما يسألون أهل الكتاب قبلهم» و هم أهل التوراءً من اليهود و من تبع دينهم من 
النصارى. و أهل التورا الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم؛ و لا يعرفون من ذلكك إِلَّا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» و معظمهم من 
حمير الذين أخذوا بدين اليهوديّة؛ فلمما أسلموا بقوا على ما كان عندهم, و هؤلاء مثل كعب الأحبار و وهب بن متنه و عبد الله بن 
سلام و أمثالهم, فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم, و هى أخبار موقوفة عليهم. 

و تساهل المفشرون فى مثل ذلك و ملثوا كتب التفسير بهذه المنقولات؛ و أصلها- كما قلنا- عن أهل التوراةً الذين يسكنون البادية» و 
لا تحقيق عندهم )١(‏ فجر الإسلام ص .12١ -١8٠‏ 
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بمعرفةٌ ما ينقلونه من ذلكك .)١١‏ 

فعلى ما ذكره العلامة ابن خلدون تكون جل المنقولات عن هؤلاء الكتابتيين» لا وثوق بها؛ حيث مصدرها الشياع القومى؛ و لكل قوم 
أساطيرها المسطرةٌ فى تاريخ حياتهاء يحكونها و ينقلونها يدا بيد و هذا التنقّل حصل فيها التحريف و التبديل الكثير» بما ألحقها 
بالخرافات و الأوهام؛ و هؤلا-ء أصحاب القوميّات المختلفة دخلوا فى الإسلام و معهم ثقافاتهم و تاريخهم. أتوا بها و بنُوها بين 
المعلية: 

قال الأستاذ أحمد أمين: إن كثيرا من الشعوب المختلفة ذوات التواريخ دخلت فى الإسلام؛ فأخذوا يدخلون تاريخ أممهم و يبنُونه بين 
المسلمين» إما عصبَةُ لقومهم أو نحو ذلكك. فكثير من اليهود أسلموا و معهم ما يعلمون من تاريخ اليهوديّةُ و أخبار الحوادث» حسبما 
روت التوراة و شروحهاء فأخذوا يحدّثون المسلمين بهاء و هؤلاء ربطوها بتفسير القرآن أحياناء و بتاريخ الأمم الأخرى أحيانا. إن شئت 
فاقرأ ما فى الجزء الأوّل من «تاريخ الطبرى» تجد منه الشىء الكثير» مثل ما أسند عن عبد الله بن سلام, أنه تعالى بدأ بالخلق يوم 
الأحد, و فرغ فى آخر ساعة من يوم الجمع فخلق فيها آدم على عجل -17١‏ حسبما جاء فى التوراة- و كثير من هذا النوع روى حول 
ما ورد فى القرآن من قصص الأنبياء. 

كذلكك كان للفرس تاريخ, و كان لهم أساطير فلما أسلموا رووا تاريخهم و رووا أساطيرهم؛ و كذلكك فعل النصارى. فكانت هذه 
الروايات و الأساطير عن )١(‏ مقدمةٌ ابن خلدون. ص #8 .ع5. 

(1) تاريخ الطبرى» ج ١‏ ص 56. 
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الأمم المختلفة مبثوثة بين المسلمين» و مصدرا من مصادر الحركة التاريخيةُ عندهم .١١‏ 

و عليه فنشطب على جميع ما ينقل عن أهل الكتاب فيما يمس تفسير القرآن أو تاريخ الأنبياء إذا كان نقلا بالشفاه و ليس مستندا إلى 
نصّ كتاب قديم معتمد؛ حيث مصدرها الشياع العام؛ و لا اعتبار به أصلا. و سنورد أمثلة لإسرائيليات دخلت على الإسلام؛ و كان 
مصدرها الشياع و الأسطورية. 

و لعلكك تقول: بعض ما نقل عن أهل الكتاب كان مصدره النقل من الكتابء إما يكتبونه منه أو ينقلونه عنهء كما فى زاملتى عبد الله 
بن عمرو بن العاص» كان ينقل من كتب زعم العثور عليها فى واقعة يرموكك. و كما فى نسخةُ عمر بن الخطاب التى جاء بها إلى النبى» 
اكتتبها من كتب اليهود فيما حسب. 

لكن لا يذهب عليكك أن لا وثوق بنقلهم و لوعن كتاب. ما دام الدم و التزوير شيمة يهوديّة جبلوا عليها من قديم يَكتُبُونَ الْكتات 
يديهم أى من عند أنفسهم ثم يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله كذبا و زورا ليِشَْوُوا به تمن ينا «07. 

و هذا هو الذى فهمه ابن عباس منذ أوّل يومه فحدّر الأخذ عنهم بتاتاء قائلا: 

وقد حدّئكم الله أنّ أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله و غتيروا بأيديهم الكتاب, فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء أ فلا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسائلتهم «”. )١(‏ فجر الإسلام؛ ص 1817. 

(؟) البقرة/ هل. 

() جامع البخارى؛ ج *: ص /78. 
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أمَا المراجعة إلى كتب السلف و تواريخهم من يونان أو فرس أو الهند أو اليهود أو غيرهم, فإنَ ذلكك شىء آخرء يجب العمل فيه وفق 
سنن النقد و التمحيصء و على مناهج السبر و التحقيق» حسب المتعارف المعهود. 

أما التوراة» ففيها من الغثٌ و السمين الشىء الكثير» و هو الكتاب الوحيد الذى احتوى على تاريخ الأنبياء و أممهم فيما سلف» مصحوبا 
بالأساطير و الخرافات» شأن سائر كتب التاريخ القديمة. و التوراة كتاب تاريخ قبل أن يكون كتابا سماوياء و إنما سيت بالتوراة» 
لاحتوائها على تعاليم اليهودء و التى جاء بها موسى من شرائع وقعت موضع الدسٌ و التحريف. و من ثم فالمراجعة إليها بحاجة إلى نقد 
و تحقيق» و ليس أخذا برأسه. 

و فى العهد القديم جاءت تفاصيل الحوادث مما أوجز بها القرآن و طواها فى سرد قضايا قصارء أخذا بمواضع عبرها دون بيان 
التفصيل» فتجوز المراجعة إلى تلكم التفاصيل لرفع بعض المبهمات فى القضايا القرآنية» و لكن على حذر تام وفق التفصيل التالى: 
فالموجود فى كتب السلف- فيما يمسّ المسائل القرآنية- إما موافق مع شرعنا فى أصول مبانيه و فى الفروع» أو مخالف أو مسكوت 
عنه. 


فالمخالق ممرذ لا محالة لأن ما كخالت شريعة الله فهو كذب ياطل 6و أثا العسكوت عته فالأحذ بهو تركه سواء» شأث سائر أحداك 


التاريخ. 
و إليك أمثله على ذلكك: 


١‏ - أمثلة على الموافقة: 

أ- جاء فى المزامير» المزمور (/1*) عدد :0٠١(‏ 

«أما الودعاء فيرثون الأرض و يتلذَّدْون فى كثرة السلامة). 
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واف غدة (7): دلأن المباركين منه يرثون الأرض + الملعوتين منه يقطعون»: 

وفى عدد (754): «الصِدّيقون يرثون الأرض و يسكنونها إلى الأبد». 

وجاء تصديق ذلكك فى القرآنء فى قوله تعالى» فى سورة الأنبياء/ :٠١0‏ 

وَلَقَدْ كتئنا فى الرَبُور مِنْ بَعْدِ الذَّكر أَنَّ الْرْضٌ يَرِنّها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ .1١‏ 

قوله: مِنْ بَعْدِ الذَّكر حيث البشارة فى مزامير داود (الزبور) جاءت بعد مواعظ و تذكير. 

ب- و جاء فى سفر التثنية الصحاح (77) ع (*) وصيهُ جامعة لنبى الله موسى صلَى الله عليه و آله و سلم جاء فيها وصف الربٌ تعالى 
بالعدل و الحكمة و العظمة» على ما جاء به القرآن الكريم. 

يقول فيها: «إنّى باسم الربٌ أنادى» أعطوا عظمة لإلهناء هو الصخر الكامل صنيعه 7)» إِنْ جميع سبله عدلء إله أمانة لا جور فيه صديق 
وعادل هوا). 

ج- و جاء فى لاويّين اصحاح )١١(‏ ع (5) شريعة الختان» كما هو فى الإسلام: 

«و فى اليوم الثامن يختن لحم غرلته). و الغرلة: القلفة» و هى جلدة عضو التناسل. 

د- و فى سفر التثنية اصحاح (15) ع (8) جاء تحريم لحم الخنزيرء لأنه نجس لا يجترٌ. 

«... و الخنزيرء لأنه يشقّ الظلفء لكنه لا يجترٌء فهو نجس لكم). )١(‏ الأنبياء/ .٠١‏ 

(؟) الصخر هنا: كنايةٌ عن الحجر الأساسىء فيه القوءٌ و الصلابة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج؟» ص: ٠٠‏ 


؟"- أمثلة على المخالفة: 


و الأمثلة على مخالفة ما جاء فى التوراة الموجودة مع ما فى القرآن فهى كثيرة جدّاء فضلا عن مخالفته للفطرة و العقل الرشيد على ما 
فصّلناه فى مباحثنا عن الإعجاز التشريعى للقرآنء و مقارنة بعض ما جاء فيه؛ مع ما فى كتب العهدين .١١‏ 

إنْكك تجد فى كتب العهدين مخالفات كثيرة مع شريعة العقل فضلا عن شريعة السماءء فمثلا تجد فيها ما يتنافى و مقام عصمة الأنبياء 
ما يذهلكك: 

ففى سفر التكوين ١(‏ ص 19١.ع :)3١‏ أن ابنتى لوط سقتا أباهما الخمر فاضطجعتا معه. 

وف (الملوكك الأولء 1 صن 201 أن سليمان عبد أوثاناء نزولا إلى رغبة نسافه, 

وفى (الخروجء ١ص‏ ”لاع -5١‏ 78): أن هارون هو الذى صنع العجل و ليس السامرئٌ. 

كما تفرض التوراة عقوبةُ البهائم (الخروج» اص ١.ع‏ 08. 

و نجاسة من مسّ ميتا إلى سبعة أيَام (سفر العدد»ا ص 019 ع .)018-١١‏ 

و أمثالها كثير. 

"1- أمثلة على المسكوت عنه 

و الأمئلة على المسكوت عله فى شرعنا على ما جاء فى كتب السالفين أيضا كثيرة فى كثيرء كان شأنها شأن سائر الأحداث التاريهية 
التى جاءت فى الكتب القديمة. )١(‏ التمهيد فى علوم القرآن؛ ج ء. ص 9٠١‏ 17". 


و لعل 
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الحديث الوارد: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم» ١١‏ ناظر إلى هذا النوع من المسكوت عنه فى شرعناء لا نعلم صدقه عن 
كذبه؛ لأنْهم خلطوا الحقّ بالباطل. فلو صدّقناه فلعله الباطل؛ أو كذّبناه فلعله الحقّ. 

قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «فيخبروكم بحقّ فتكذّبوا به» أو بباطل فتصدّقوا به) .07١‏ 

و هكذا قال عبد الله بن مسعود: 

«لا تسألوا أهل الكتاب. فإنّهم لن يهدوكم- أى لن يخلصوا لكم النصح- و قد أضلوا أنفسهم؛ فتكدّبوا بحقّ أو تصدّقوا بباطل» «”. 
وعليه فيجب الحذر فيما لم نجد صدقه و لا كذبه فى المأثور من شرعنا الإسلاميّ و يلزم إجراء قواعد النقد و التمحيص- التثبت- فيما 
وجدناه فى كتب القوم من آثار و أخبار. 

هذه قِصَهُ يوسف صلَى الله عليه و آله و سلّم جاءت مواضع عبوها فى القرآن و تركك الباقى» و قد تعرّض لتفاصيلها العهد القديم. و 
عكذا سائر قصصن الأتباب و فيا العث و السمين. 


نماذج من إسرائيليات مبثوثة فى التفسير 
اشارة 


سبق القول بأن فى التفسير من الإسرائيليات طاتات و ظلمات» أصبحت مثارا للشكك و الطعن و التقوّل على الإسلام و مقدّساته. و يرجع 
أكثر الوم على الأوائل الذين زجوا بتلكم الأساطير اليهوديّةُ و غيرها فى التفسير و الحديث )١(‏ جامع البخارى ج 4 ص 178. 

(1) مسند أحمد» ج * ص 5017. 

() فتح البارى بشرح البخارى, ج 1 ص 5184. 
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و التاريخ» و هكذا تساهل أهل الحديث فى جمع و ثبت تلكم الإسرائيلئات فى كتبهم, أمثال أبى جعفر الطبرىء و جلالل الدين 
السيوطىء و أضرابهما من أرباب كتب التفسير بالمأثور. 

و قد أخذ على تفسير ابن جريرء أنّه يذكر الروايات من غير بيان و تمبيز بين صحيحها و سقيمهاء و لعله كان يحسب أن ذكر السند- و 
لو لم ينص على درجة الرواية قَوّهُ و ضعفا- يخلى المؤلّف عن المؤاخذة و التبعات. و تفسيره هذا مشحون بالروايات الواهية و المنكرة 
و الموضوعات و الإسرائيايات؛ و ذلكك فيما يذكره فى الملاحم و الفتن و فى قصص الأنبياء» و حتى فى مثل قصص نبئنا صلّى الله 
عليه و آله و سلم كما فى قصهُ زينب بنت جحشء على ما يرويها القصّاص و المبطلونء و أمثالها كثير. 

كما أخذ على تفسير «الدرٌ المنثور»» أنّه و إن عزى الروايات إلى مخرجيهاء لكن لم يبن منزلتها من الصحة و الضعف أو الوضعء و 
ليس كل قارئ يمكنه معرفة ذلكك بمجرد ذكر السند أو المصدر المخرج منه. و لا سما فى عصورنا المتأخَرةُ. و لعله أيضا من 
المحدّثين الذين يرون أن إبراز السند أو المخرج يخلى من العهدة و التبعة. و فى الكتاب إسرائيلئات و بلايا كثيرة» و لا سيّما فى 
قصص الأنبياء؛ و ذلكك مثل ما ذكره فى قصَهُ هاروت و ماروتء و فى قصّه الذبيح و أنّه إسحاق» و فى قصّهُ يوسفء و فى قضّهُ داود» 
و سليمان» و فى قصّهُ إلياس. 

و أسرف فى ذكر المرورّرات فى بلاء أيَوب. و معظمها مما لا يصحٌ و لا يثبت, و إِنْما هو من الإسرائيليات التى سردها بنو إسرائيل و 
أكاذيبهم على الأنبياء. 

و هذان التفسيران هما الأساس لبت و نشر الإسرائيليات؛ فيما تأخر من كتب التفسير. و سنعرض منها نماذج: 
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»١« الإسرائيليات فى قصَهً هاروت و ماروت‎ -4١ 


روك النسجوط فى «النوو النطورة: اف عمتسي قوله قال وما أن على التلكين يان هازوك .و غازوت «كاتروايات كترة و قمصيا 
عجيبة» رويت عن ابن عمرء و ابن مسعود, و علىّ» و ابن عباس» و مجاهدء و كعب. و الربيع» و السدّى. رواها ابن جرير الطبرى فى 
تفسيره؛ و ابن مردويه؛ و الحاكمء و ابن المنذرء و ابن أبى الدنياء و البيهقى» و الخطيب فى تفاسيرهم و كتبهم 70. 

و خلاصتها: أنه لما وقع الناس من بنى آدم فيما وقعوا فيه من المعاصى و الكفر باللّهه قالت الملائكة فى السماء: أىّ رب» هذا العالم 
إِنّما خلقتهم لعبادتك, و طاعتكك, و قد ركبوا الكفر» و قتل النفس الحرام, و أكل المال الحرام» و السرقة؛ و الزنى» و شرب الخمر 
فجعلوا يدعون عليهم, و لا يعذرونهم, فقيل لهم: إنهم فى غيبء فلم يعذروهم. و فى بعض الروايات: أن الله قال لهم: لو كنتم مكانهم 
لعملتم مثل أعمالهم, قالوا: سبحانكك. ما كان ينبغى لنا. و فى رواية أخرى: قالوا: لاء فقيل لهم: اختاروا منكم ملكين آمرهما بأمرى» و 
أنهاهما عن معصيتى. فاختاروا هاروت و ماروتء فأهبطا إلى الأرضء و ركبت فيهما الشهوة و أمرا أن يعبدا الله ولا يشركا به شيئاء 
و نهيا عن قتل النفس الحرامء و أكل المال )١(‏ تركنا القلم هنا بيد الدكتور محمد بن محمد أبى شهبةُ فى كتابه «الإسرائيلييات و 
الموضوعات» فقد استوفى هذا الجانب استيفاء كاملا و استقصى الإسرائيلات بشكل رتيبء و من ثم فقد اكتفينا على ما ذكره؛ مع 
شىء من التصرّف و التلخيص أو الزيادة أحيانا. راجع: كتابه من ص ١89‏ إلى ص ."١08‏ 

.٠١7 البقرة/‎ )0( 

() الدرٌ المنثور. ج .١‏ من ص 91- .٠١‏ و تفسير ابن جرير» ج 2١‏ ص 81/787 ط بولاق. 
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الحرام؛ و السرقة» و الزنى و شرب الخمر. فلبئا على ذلكك فى الأرض زماناء يحكمان بين الناس بالحقّ» و ذلكك فى زمان إدريس. و فى 
ذلكك الزمان امرأة حسنها فى سائر الناس كحسن الزهرةٌ فى سائر الكواكب و أنها أتت عليهما فخضعا لها بالقول, و أنهما أراداها )١١‏ 
على نفسهاء فآبث إلا أن يكونا على أمرها و دينهاة :و أنهما سألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنماء فقالا: لاسحاجة لنا فى غبادة غذا. 
فذهبا فصبرا ما شاء الله ثم أتيا عليهاء فخضعا لها بالقول» و أراداها على نفسهاء فأبت إِلَا أن يكونا على دينهاء و أن يعبدا الصنم الذى 
تعبده» فأبياء فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنمء قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا الصنمء او تقتلا النفس» 
أو تشريا هذا الكمن فقالا: كل هذا لا فى و أهون الكلانة شرب الكمو مهيا الخب حص إذا أخدت الخدر نبهما وقعا بها 17 
فمر بهما إنسان» و هما فى ذلككء فخشيا أن يفشى عليهماء فقتلاه» فلمًا أن ذهب عنهما السكر» عرفا ما قد وقعا فيه من الخطيئة» و أرادا 
أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعا. و كشف الغطاء فيما بينهماء و بين أهل السماءء» فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب» و 
عرفوا أنّ من كان فى غيب فهو أقل خشية؛ فجعلوا بعد ذلكك يستغفرون لمن فى الأرض. فلما وقعا فيما وقعا فيه من الخطيئة؛ قيل لهما: 
اختارا عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة» فقالا: أمَا عذاب الدنيا فينقطع» و يذهب و أما عذاب الآخرةٌ فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء 
فجعلا ببابل» فهما بها يعذّبان معلقين بأرجلهما. و فى بعض الروايات» أنهما علماها الكلمة التى يصعدان بها إلى السماء؛ فصعدت»ء 
فمسخها الله فهى هذا الكوكب المعروف )١(‏ راوداها عن نفسها. 

(؟) أى فعلا بها الفاحشة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١8‏ 

.)١١ بالزهرة‎ 

و يذكر السيوطى أيضا فى كتابه؛ ما رواه ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صبححه 25١‏ و البيهقى فى سننه؛ عن عائشة: أنها 
قدمت عليها امرأة من دومة الجندلء و أنها أخبرتها أنها جىء لها بكلبين أسودين فركبت كلباء و ركبت امرأة أخرى الكلب الآخرء و 
لم يمض غير قليل» حتى وقفتا ببابل. فإذا هما برجلين معلقين بأرجلهماء و هما هاروت و ماروت»ء و استرسلت المرأة التى قدمت على 
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عافقة فى :23 قشل حجية غرية. 

و يذكرايضا: أن ابن المنذر أخرج من طريق الأوزاعى» عن هارون بن رباب» قال: دخلت على عبد الملكك بن مروان و عنده رجل قد 
نيت له و سادة» و هو متّكئ عليهاء فقالوا: هذا قد لقى هاروت و ماروتء فقلت هذاء قالوا نعم فقلت: حدّثنا رحمكك الله فأنشأ الرجل 
يحدّث بقصة عجيبة غريبة 07. 

و كل هذا من خرافات بنى إسرائيل» و أكاذيبهم التى لا يشهد لها عقلء و لا نقل» و لا شرعء و لم يقف بعض رواهُ هذا القصص 
الخرافى الباطل عند روايته عن بعض الصحابة و التابعين» و لكنهم أوغلوا باب الاثم و التجنى الفاضح, فألصقوا هذا الزور إلى النبىّ 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم و رفعوه إليه. 

فقد قال السيوطئ: أخرج سعيد, و ابن جرير» و الخطيب فى تاريخه. عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من آخر الليل قال: يا 
نافع انظر هل طلعت الحمراء؟ قلت: لاء مرّتين أو ثلاثاء ثم )١(‏ الزهرة» كرطبة- يعنى بضم الزاى و فتح الهاء-: نجم فى السماء كما فى 
القاموس و غيره. 

(؟) تصحيح الحاكم غير معتد به؛ لأنه معروف أنه متساهل فى الحكم بالتصحيح, كما قال ابن الصلاح و غيره. و قد صبحح أحاديث 
تعقّبها الإمام الذهبى و حكم عليها بالوضع. 

(") الدر المنثور» ص ٠١١‏ و تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 898. 
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قلت: قد طلعت. قال: لا مرحبا بهاء و لا أهلا. قلت: سبحان اللَه!! نجم مسحخر. سامعء مطيع!! قال: ما قلت لكك إِلَّا ما سمعت من رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم؛ قال: إن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بنى آدم فى الخطايا و الذنوب؟ قال: إنى ابتليتهم و 
عافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم, فلم يألوا جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت و ماروتء فنزلاء 
فألقى الله عليهم الشبق. قلت: و ما الشبق؟ قال: الشهوة فجاءت امرأة يقال لها: الزهرة» فوقعت فى قلبيهماء فجعل كل واحد منهما 
بخفى عن صاحبه ما فى نفسه؛ ثم قال أحدهما للآخر: هل وقع فى نفسك ما وقع فى قلبى؟ قال: نعم فطلباها لأنفسهماء فقالت: 

له امك كا عض تعلباتى الاسم الذى تعرجان به إلى السماءء و تهبطانء فأبياء ثم سآلاها أرضاء قرت قفعات فلم التحطيرنك ليها الله 
كوكباء و قطع أجنحتهما. ثم سألا التوبة من ربّهماء فخترهما بين عذاب الدنياء و عذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا على عذاب 
الآدخرة فأوحى الله إليهما: أن اثتيا «بابل» .)1١‏ فانطلقا إلى بابل» فخسف بهماء فهما منكوسان بين السماء و الأرضء معذّبان إلى يوم 
القيامة. 

ثم ذكر أيضا رواية أخرىء مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لا تخرج فى معناها عما ذكرنا «؟)» ولا ينبغى أن يشكك 
مسلم عاقل فضلا عن طالب حديث فى أن هذا موضوع على النب صلَى الله عليه و آله و سلّم مهما بلغت أسانيده من الثبوت, فما 
بالكك إذا كانت أسانيدها واهية ساقطة؛ و لا تخلو من وضاعء أو ضعيفء أو مجهول؟! و نصّ على وضعه أئمةٌ الحديث!! )١(‏ بابل: بلد 
من بلاد العراق قرب الكوفة و الحلة. 

(؟) الدر المنثور» ج ١ء‏ ص 42 و تفسير الطبرى؛ ج ١‏ ص 88" لاعم. 

التفسيرو المفسرون(للمعرفة)» ج 8 ض: ١67‏ 

وقد حكم بوضع هذه القصّه الإمام أبو الفرج ابن الجوزى 01١‏ و نصّ الشهاب العراقى على أن من اعتقد فى هاروت و ماروت أنهما 
ملكان يعدّبان على خطيئتهما مع الزهرة» فهو كافر بالله تعالى العظيم «07. و قال الإمام القاضى عياض فى «الشفا»: و ما ذكره أهل 
الأخبار» و نقله المفسرون فى قصة هاروت و ماروت»ء لم يرد فيه شىء لا سقيم «2 و لا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
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سلّمء و ليس هو شيئا يؤخذ بالقياس. 
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و كذلك حكم بوضع المرفوع من هذه القصّهُ الحافظ عماد الدين ابن كثير. 

و أما ما ليس مرفوعا فين أن منشأه روايات إسرائيلية أخذت عن كعب و غيره ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام. قال ابن كثير فى 
تفسيره بعد أن تكلم على الأحاديث الوارده فى هاروت و ماروتء و أن روايات الرفع غريبة جدًا: 

دو أقرب.ما يكون فى ذلكك أنه من رواية عبد الله بن غمرء غن كعب الأحبارء كما قال عبد الرزاق فى تفسيره» عن التورى» عن موسى 
بن عقبة؛ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء عن كعب: و رفع مثل هذه الإسرائيليات إلى النبى كذب و اختلاق» ألصقه زنادقة أهل 
الكتاب» زورا و بهتانا. و ذكر مثل ذلكك فى البدايةٌ و النهاية) «©"). 

قال أبو شهبهُ: و هذا الذى قاله ابن كثير هو الحق الذى لا ينبغى أن يقال غيره. 

و ليس أدل على هذا من أن ابن جرير رواها بالسند الذى ذكره ابن كثير» و بغيره عن ابن عمرء عن كعب الأحبار «0). و لكن بعض 
الرواة غلطاء أو لسوء نيهُ رفعها )١(‏ الموضوعات»ء ج ١‏ ص 187. 

(؟) روح المعانى» ج ١‏ ص ."6١‏ 

() لعله أراد به الضعيفء. و اعتبر ما روى مرفوعا ساقطا عن الاعتبار. 

(©) البداية و النهاية ج ١‏ ص /". 

(0) تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 87". 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١58‏ 

و نسبها إلى النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و كذا ردّها المحققون من المفسرين الذين مهروا فى معرفة أصول الدين؛ و أبت 
عقولهم أن تقبل هذه الخرافات كالإمام الرازى» و أبى حيان, و أبى السعود, و الآلوسى. 

ثم هذه من ناحية العقل غير مسلّمةُ» فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر, التى لا تصدر إِلَا من عربيد. و قد أخبر اللّه عنهم بأنهم 
لا يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون. كما ورد فى بعض الروايات التى أشرنا إليها آنفا رد لكلام الله و 

فى رواية أخرى: أن الله قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بنى آدم لعصيتمانى» فقالا: لو فعلت بنا يا رب ما عصيناكك!!ء و رد كلام 
الله كفر, ننرّه عنه من له علم باللّه و صفاته. فضلا عن الملائكة. 

ثم كيف ترفع الفاجرة إلى السماءء و تصير كوكبا مضيئا؟! و ما النجم الذى يزعمون أنه «الزهرة»؛ و زعموا أنه كان امرأ فمسخت؟ إِلَا 
فى مكانه» من يوم أن خلق الله السماوات و الأرض. 

و هذه الخرافات التى لا يشهد لها نقل صحيح. و لا عقل سليم هى كذلكك مخالفة لما صار عند العلماء المحدثين أمرا يقينياء و لا 
أدرى ما ذا يكون موقفنا أمام علماء الفلككء و الكوئييات» إذا نحن لم نزيّف هذه الخرافات» و سكتنا عنهاء أو انتصرنا لها؟!. 

و إذا كان عفن العلماء المحد نين 09 مال إلن قوت مفلل ذه الرؤابات الى لا تشكف فن كذبهاء فيدا هه شذة فى السك 
بالقواعد» من غير نظر إلى ما يلزم من الحكم بثبوت ذلكك من المحظورات. و نحن لا ننكر أن بعض أسانيدها صحيحة أو حسنة؛ إلى 
بعض الصحابة أو التابعين» و لكن مرجعها و مخرجها من )١(‏ هو الحافظ ابن حجرء و تابعه السيوطى. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١9‏ 

إسرائيليات بنى إسرائيل» و خرافاتهم؛ و الراوى قد يغلط» و بخاصة فى رفع الموقوفء و قد حققنا هذا فى مقدمات البحثء و أن كونها 
صحيحة فى نسبتهاء لا ينافى كونها باطلهُ فى ذاتها. و لو أن الاتتصار لمثل هذه الأباطيل يترنّبٍ عليه فائدهٌ ما لغضضنا الطرف عن مثل 
ذلكك. و لما بذلنا غايهُ الجهد فى التنبيه إلى بطلانهاء و لكنْها فتحت على المسلمين باب شر كبير» يجب أن يغلق. 

قال الإمام أبو محمد الحسن بن على العسكرىٌ عليه السّ.لام و قد سئل عن الذى يقوله الناس بشأن الملكين هاروت و ماروتء و أنهما 
عصيا الله 
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قال: «معاذ الله من ذلك إِنّ الملائكة معصومون محفوظون من الكفر و القبائح بألطاف اللّه تعالى. 

فقد قال الله عزّ و جل فيهم: لا يَعْصُونٌَ الله ما أَمَرَهُعْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ .١١‏ 

و قال: وَلَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الأَرْض و مَنْ عِنْدَة- يعنى الملائكة- لا يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبادَِهِ و لا يَستَخسِرُونَ يُسَبْحُونَ اللَّيِلَ وَ النّهارَ لا 
يَفْتدونٌ .)7١‏ 

و قال- فى الملائكة-: بَلَ عِبادٌ مُكَرَمُونَ. لا يس بقُوَه بلْمَلٍ و هُم بأمْره يَعْمَلُونَ. يَعْلَمْ ماين أَئِدِيهغ وَ ما حَلْفَهُْ. وَ لا يَفْمَعُونَ إَِا لمن 
اتضى وَهُمْ مِنْ حَشْمَتِهِ مُشْفِقُونَ «7. 

و هكذا سأل الخليفة المأمون العباسى الإمام علىٌ بن موسى الرضا عليه السّلام عمًّا يرويه الناس من أمر «الزهرة)» و أنها كانت امرأة» فتن 
بها هاروت و ماروتء و ما )١(‏ التحريم/ 8. 

(9) الأنبيا ةكت 

(" الأنبياء/ ع؟-38. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١5١‏ 

يرويه الناس من أمر «سهيل»» و أنه كان عشّارا باليمن. 

فقال الإمام: كذبوا فى قولهم: إنْهما كوكبانء و إِنّما كانتا داّتين من دوابٌ البحر. و غلط الناس إِنّهما كوكبان؛ و ما كان اللّه تعالى 
ليمسخ أعداءه أنوارا مضيئة» ثم يبقيهما ما بقيت السماء و الأرض. 

و 

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام فى تفسير الآية: 

كان بعد نوح عليه السّد.لام قد كثرت السحرة و المموّهون, فبعث الله تعالى ملكين إلى نبى ذلكك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة و 
ذكر ما يبطل به سحرهم و بردٌ كيدهم. 

فتلقَاه النبى عن الملكين و أدّاه إلى عباد الله بأمر الله و أمرهم أن يقفوا به على السحر و أن يبطلوه؛ و نهاهم أن يسحروا به الناس. 

و هذا كما يدل على السَّم ما هوء و على ما يدفع به غائلته. ثم يقال لمتعلم ذلكك: هذا السَمَْ فمن رأيته سم فادفع غائلته بكذاء و إيَاكك 
أن تقتل بالسّم أحدا. 

و 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر عليه السَلام بشأن الشياطين فى الآية: 

لما مات سليمان النبئ عليه السّ.لام وضع الشيطان السحر و كتبه فى كتاب ثم طواه؛ و كتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا 
للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم» من أراد كذا فليعمل كذاء ثم دفنه تحت سرير سليمان, ثم استثاره لهم فقرأه» فقال 
الكافرون: ما كان سليمان يغليئا إلا بهذاء فال الله: 

وما كَفَرَ سُلَيِمانُ- بأعمال السحر- و لكنٌَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعلْمُونَ النّاسَ السّحْوَ .1١‏ 

إذن فليس فى الآيهُ ما يدل- و لو من بعد- على هذه القصه المنكرة و ليس )١(‏ راجع: تفسير البرهان للسيد هاشم البحرانى» ج ١‏ ص 
ع١1-‏ 38 1. البقرة/ .٠١7‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١8١‏ 

السبب فى نزول الآية ذلككء و إِنّما السبب أن الشياطين فى ذلكك الزمن السحيق كانوا يسترقون السمع من السماءء ثم يضمون إلى ما 
سمعوا أكاذيب يلفقونهاء و يلقونها إلى كهنة اليهود و أحبارهم. و قد دوّنها هؤلاء فى كتب يقرءونهاء و يعلمونها الناس» و فشا ذلكك 
فى زمن سليمان عليه السّلام حتى قالوا: هذا علم سليمان و ما تم لسليمان ملكه إِلَّا بهذا العلم؛ و به يسخر الإنسء و الجنء و الريح التى 
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تجرى بأمره. و هذا من افتراءات اليهود على الأنبياء. فأكذبهم الله بقوله: 

وما كَمَرَ سُلَيِمَانٌ وَ لكنّ الَّاِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النَّاسَ السَحْرَ .١1١‏ 

ثم عطف عليه: وما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَين ... فالمراد بما أنزل هو دعلم السحر؛ الذى نزلا ليعلّماه الناس» حتى يحذروا مئهه فالسبب فى 
نزولهما هو تعليم الناس أبوابا من السحرء حتى يعلم الناس الفرق بين السحر و النبوة» و أن سليمان لم يكن ساحراء و إنما كان نبا 
بوستالاسن تدع قد اتغاطل الملكات غاية التساد قا كان يملناة ندا يناد الس نت ودلا نماو ير لك له انا تخد فاه أن 
بلاء و اختبار» فلا تكفر بتعلمه و العمل به. و أما من تعلّمه للحذر منه و ليعلم الفرق بينه و بين النبوّةٌ و المعجزة؛ فهذا لا شىء فيه بل 
هو أمر مطلوب» مرغوب فيه؛ إذا دعت الضرورة إليه. و لكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة» بل كانوا يفرّقون به بين المرء و زوجته 
و ذلكك بإذن الله و مشيئته. 

وقد دلت الآية على أن تعلّم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه و العمل به مباح و لا إثم فيه. و أيضا تعلّمه لإزالة الاشتباه بينه و بين 
المعجزة و النبوة مباح؛ و لا إثم فيه. و إِنّما الحرام و الإثم فى تعلمه أو تعليمه للعمل به. فهو مثل ما قيل: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه و من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

)١(‏ لأن تعلم السحر للعمل به كفر. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١57‏ 

و اليهود- عليهم غضب اللّه- لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كانوا يعلمون أنّه النب الذى بمرت به التورائه حتى 
كانوا يستفتحون به على المشركين قبل ميلادده و بعثته» فلمًا جاءهم ما عرفواء كفروا به» و نبذوا كتابهم التوراة و كتاب الله القرآن 
وراء ظهورهم؛ و بدل أن يتبعوا الحقّ المبين» اتّبعوا السحر الذى توارثوه عن آبائهم و الذى علمتهم إياه الشياطين. و كان الواجب 
عليهم أن ينبذوا السحرء و يحدّروا الناس من شرّه؛ و ذلكك كما فعل الملكان: هاروت و ماروت من تحذير الناس من شروره؛ و العمل 
به. و هذا هو التفسير الصحيح للآية» لا ما زعمه المبطلون الخرفون؛ و بذلكك يحصل التناسق بين الآيات» و تكون الآيهُ متاآخية متعانقة. 
وال أذرفيها الفلة ويح ما روودهع اشر اقلياكد وين رمدو ذا اسلنان رد عو كك عر الما لكل ونه نيه تكوب اه 

و العجب أن مثل ابن جرير حوّم حول ما ذكرناه فى تفسير الآية» ثم لم يلبث أن ذكر ما ذكر .)١‏ 

والخلاصة: على القارئ أن يحذر من هذه الإسرائيليات» سواء وجدها فى كتاب تفسير» أو حديث أو تاريخ أو مواعظء أو أدب أو .... 


؟- إسرائيلية فى المسوخ من المخلوقات 


و يوغل بعض زنادقة أهل الكتاب» فيضعون على النبئّ صلَى الله عليه و آله و سلّم خرافات فى خلق بعض أنواع الحيوانات التى زعموا 
أنها مسخت. و لو أن هذه الخرافات )١(‏ البقرة/ .١٠١7‏ 

(؟) تفسير ابن جرير» ج ١‏ ص 09" و 60"م. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟» ص: 1١87‏ 

نسبت إلى كعب الأحبار و أمثاله أو إلى بعض الصحابة و التابعين» لهان الأمرء و لكن عظم الإثم أن ينسب ذلك إلى المعصوم صلى 
الله عليه و آله و سلّمء و هذا الأون من الوضع و الدسٌ من أخبث و أقذر أنواع الكيد للإسلام و نبي الإسلام. 

فقد قال السيوطى بعد ما ذكر طامّات و بلايا فى قضَهُ هاروت و ماروت, من غير أن يعلق عليها بكلمة: 

أخرج الزبير بن بكار فى الموفقيات» و ابن مردويه و الديلمى؛ عن عليّ: أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم سثئل عن المسوخ ١١‏ 
فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل» و الدبّء و الخنزير» و القرد» و الجرّيث "2١‏ و الضبّء و الوطواطء و العقرب» و الدعموصء و العنكبوت» 
و الأنرنبء و سهيلء و الزهرة. فقيل: يا رسول اللّهه و ما سبب مسخهن؟- و إليك التخريف و الكذب الذى نبرئ ساحة رسول الله 
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منهما- فقال: 

أمّا الفيل فكان رجلا جبارا لوطياء لا يدع رطبا ولا يابسا. و أمَا الدب فكان مؤنثا يدعو الناس إلى نفسه. و أما الخنزير فكان من 
النصارى الذين سألوا المائدة» فلما نزلت كفروا. و أما القردهُ فيهود اعتدوا فى السبت. و أما الجرّيث فكان ديوثا «0. يدعو الرجال إلى 
حليلته. و أمَا الضب فكان أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه. و أمّا الوطواط فكان رجلا يسرق الثمار من رءوس النخل. و أما العقرب فكان 
رجلا لا يسلم أحد من لسانه. و أمَا الدعموص «6» فكان نماما يفرق بين )١(‏ جمع مسخ, أى الممسوخ من حالة إلى حالة أخرى. 
كال الفامرس السدية تبكية نفك 

(*) الديوث: الذى لا يغار على زوجته. 

(؟) الدعموص - بضم الدال-: دويبة أو دود سوداءء تكون فى الغدران إذا أخذ ماؤها فى النضوب. 
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الأحدة. و أمّرا العتكبوت فام رأ سحرت زوجها. و أما الأرنب فامرأة كانت لا تطهر من حيضها. و أمَا سهيل فكان عشّارا باليمن. و أما 
الزهرة فكانت بنتا لبعض ملوكك بنى إسرائيل افتتن بها هاروت و ماروت!! 

ألا قبح الله من وضع هذا الزور و الباطل» و نسبه إلى من لا ينطق عن الهوى. 

و ممالا يقضى منه العجب أن السيوطى ذكر هذا الهراء من غير سندء و لم يعقّب عليه بكلمة استنكار. و مثل هذا لا يشكك طالب علم 
فى بطلانه» فضلا عن عالم كبير. و قد حكم عليه ابن الجوزى بالوضعء و قد ذكره السيوطى فى «اللئالئ»» و تعمّبه بما لا يجدىء و كان 
من الأمانة العلمية أن يشير إلى هذا. 

و بعد هذا الكذب و التخريف ينقل السيوطى ما 

رواه الطبرانى فى الأوسط بسند- ضعيف- كذا قالء عن عمر بن الخطاب, قال: جاء جبرئيل إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى 
غير حينه» ثم ذكر قصه طويله فى وصف النار» و أن النبئى بكىء و جبريل بكىء حتى نوديا: لا تخافا إن الله أمَنكما أن تعصياه 00١‏ .و 
أغلب الظن: 

أنه من الإسرائيايئات التى دسّت فى الروايةٌ الإسلامية. 


1 الإسرائيليات فى بناء الكعبة: البيت الحرام و الحجر الأسود 


و كذلكك أكثر السيوطى فى تفسيره «الدر المنثور» عند تفسير قوله تعالى: 

َإِذْ ْم إبْراهِيمٌ الْمَواعِدَ مِنَ الت وَ إشماعِيل ربا قل ينا نك أَنْتّ السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ «”): (1) الدر المنثور» ج ١‏ ص ٠١7‏ و .٠١"‏ 
(0) البقرة/ .١717‏ 
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من النقل عن الأ-زرقى؛ و أمثاله من المؤرّخين و المفّدرين الذين هم كحاطبى ليلء ولا يميّزون بين الغثّ و السمينء و المقبول و 
المردود» فى بناء البيت» و من بناه قبل إبراهيم؛ أهم الملائكة أم آدم؟ و الحجر الأسود؛ و من أين جاء؟ و ما ورد فى فضلهما. و قد 
استغرق فى هذا النقل الذى معظمه من الإسرائيلنات التى أخذت عن أهل الكتاب بضع عشرءٌ صحيفة »0١١‏ لا يزيد ما صح منها أو ثبت 
عن عشر هذا المقدار. 

قال أبو شهبة: و لو أنه اقتصر على الروايهُ التى رواها البخارى فى صحيحه 5١‏ و رواها غيره من العلماءء لأراحنا و أراح نفسه؛ و لما 
أفسد العقول؛ و سمُّم النفوس بكل هذه الإسرائيليات» التى نحن فى غنيةٌ عنهاء بما تواتر من القرآن؛ و ثبت من السنهُ الصحيحة. و فى 
الحق: أن ابن جرير كان مقتصدا فى الإكثار من ذكر الإسرائيليات فى هذا الموضع» و إن كان لم يسلم منهاء و ذكر بعضها؛ و ذلكك 
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مثل ما رواه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: لما أهبط الله آدم من الجنة قال: إنى مهبط معكك بيتا يطاف حوله كما 
يطاف حول عرشىء و يصلَى عنده؛ كما يصلّى عند عرشى. فلما كان زمن الطوفان» رفع فكان الأنبياء يحيجونه» و لا يعلمون مكانه 
«* حتى بوأه اللّه إبراهيم صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم و أعلمه مكانه؛ فبناه من خمسة أجبل: من حراء؛ و ثبير» و لبئان» و جبل الطورء 
و جبل الخمر. 

و أعجب من ذلكك ما رواه بسنده عن عطاء بن أبى رباح» قال: «لما أهبط الله آدم من الجنة كان رجلاه فى الأرض»ء و رأسه فى 
السماء!! يسمع كلام أهل السماءء )١(‏ الدر المنثور. ج ١‏ ص -١18‏ /151. 

(0) صحيح البخارى- كتاب أحاديث الأنبياء- باب «و اتخذ الله إبراهيم خليلا». 

() ولا أدرى كيف يحيجونه ولا يعلمون مكانه؟ 
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و دعاءهمء يأنس إليهم؛ فهابته الملائكة» حتى شكت إلى الله فى دعائهاء و فى صلاتها فخفضه إلى الأرض فلما فقد ما كان يسمع 
منهم استوحش حتى شكا ذلكك إلى الله فى دعائه و فى صلاته فوبجه إلى مكة فكان موضع قدمه قرية» و خطوه مفازة» حتى انتهى 
إلى مك4 و أنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن» فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان» فرفعت تلكك 
الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم فبناه؛ فذلكك قول الله تعالى: و إِذْ يونا لإيْراهِيم مَكانَ الْبِيتِ 01١‏ إلى غير ذلكك مما مرجعه إلى أخبار 
بنى إسرائيل و خرافاتهم. 

ولم يصح فى ذلكك خبر عن المعصوم صَِلَى الله عليه و آله و سلّم و يرحم اللّه الإمام الحافظ ابن كثير» فقد بين لنا منشأ معظم هذه 
الروايات التى هى من صنع بنى إسرائيل» و دسٌ زنادقتهم» 

فقد قال فيما رواه البيهقى فى «الدلائل»» من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم: «بعث الله 
جبريل إلى آدم, فأمره» ببناء البيت» فبناه آدم» ثم أمره بالطواف به و قال له: أنت أول الناس» و هذا أول بيت وضع للناس). 

قال ابن كثير: إنه من مفردات ابن لهيعة» و هو ضعيفء و الأشبه- و الله أعلم- أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص» و 
يكون من الزاملتين 7١‏ اللتين أصابهما يوم اليرموكك؛ من كتب أهل الكتاب, فكان يحدّث بما فيهما 179. 

و قال فى «بدايته): و لم يجىء فى خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه الس لام؛ و من تمشكك فى هذا بقوله: 
مَكانّ الْيِتِ فليس بناهض )١(‏ تفسير ابن جرير» ج 2١‏ ص 678 و 8719. الحج/ 18. 

(؟) الزاملة: البعير الذى يحمل عليه المتاع. 

(©) تفسير ابن كثير» ج ١‏ ص 7817 و تفسير البغوى» ج ١‏ ص ١١5‏ و فتح البارى؛ ج ع ص .8٠١‏ 
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و لا ظاهر لأن مراده: مكانه المقدّر فى علم الله تعالى» المقرّر فى قدرته؛ المعظم عند الأنبياء موضعه. من لدن آدم إلى زمان إبراهيم 


.)0١ 
الإسرائيليات فى قصة التابوت‎ -6 


و من الإسرائيليات التى التبس فيها الحق بالباطل ما ذكره غالب المفسرين فى تفاسيرهم؛ فى قصة طالوتء و تنصيبه ملكا على بنى 
إسرائيل؛ و اعتراض بنى إسرائيل عليه؛ و إخبار نبيهم لهم بالآيةٌ الدالةُ على ملكه. و هى التابوت؛ و ذلكك عند قوله تعالى: وَّ قال لَهُمْ 
نَيّهُمْ إنَّ آيَةَ مُلْكهِ أنْ بتكم التَابُوتٌ فيه س كِيئةُ مِنْ رَبْكمْ و بَقِيَهُ مما ترك آل مُوسى و آل هارُونَ تَخْملَهُ الْملائِكة إنَّ فى ذلك لَأيَةَ 


كم إن ع مُوَمِنِينَ .)37١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اننا من لاه؟ 


فقد ذكر ابن جريره و الثعلبى» و البغوىء و القرطبىء و ابن كثير» و السيوطى فى «الدراء و غيرهم فى تفاسيرهم؛ كثيرا من الأخبار عن 
الصحابة و التابعين» و عن وهب بن متبه» و غيره من مسلمة أهل الكتاب فى وصف «التابوت»» و كيف جاءء و علام يشتمل؟؛ و عن 
«السكينة) و كيف صفتها؟ 

فقد ذكروا فى شأن التابوت أنه كان من خشب الشمشاد «07» نحوا من ثلاثة أذرع فى ذراعين» كان عند آدم إلى أن مات, ثم عند 


شيثء ثم توارثه أولاده؛ إلى )١(‏ البداية و النهاية ج ١‏ ص 12# واج ا ص 194. 


(0) البقرة/ 754. 
(9) فى «البغوى» بالمعجمتين و الدال المهملةً» و فى «القرطبى» بالمعجمة ثم ميم ثم سين مهملة آخره راءء و فى بعض التفاسير» و 
الذال المعجمة. 
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إبراهيم؛ ثم كان عند إسماعيل؛ ثم يعقوب. ثم كان فى بنى إسرائيل؛ إلى أن وصل إلى موسى عليه السّلام فكان يضع فيه التوراة و 
متاعا من متاعه. فكان عنده إلى أن مات. 

ثم تداوله أنبياء بنى إسرائيل إلى وقت شمويل» و كان عندهم حتى عصواء فغلبوا عليه؛ غلبهم عليه العمالقة. 

و هذا الكلام و إن كان محتملا للصدق و الكذب. لكنّنا فى غنية» ولا يتوقف تفسير الآيهُ عليه. 

وقال بعضهم: إن التابوت إنما كان فى بنى إسرائيل» و لم يكن من عهد آدم عليه السَلام» و أنه الصندوق الذى كان يحفظ فيه موسى 
عليه السّلام التوراة. و لعل هذا أقرب إلى الحقّ و الصواب. 

و كذلكك أكثروا من النقل فى «السكينة)» 

فروى عن على بن أبى طالب عليه السّلام: هى ريح فجوج "١١‏ هِفَافةُ لها رأسان و وجه كوجه الإنسان. 

و قال مجاهد: حيوان كالهرٌء لها جناحان و ذنبء و لعينيه شعاعء إذا نظر إلى الجيش انهزم. 

وقال محمد بن إسحاقء عن وهب بن منبه: «السكينة) رأس هِرّهُ ميتة» إذا صرخت فى التابوت بصراخ هرٌ أيقنوا بالنصر. و هذا من 
خرافات بنى إسرائيل و أباطيلهم. 

وعن وهب بن متبه أيضا قال: «السكينة) روح من الله تكلم إذا اختلفوا فى شىء تتكلم؛ فتخبرهم ببيان ما يريدون. 

و عن ابن عباس: «السكينة» طست من ذهبء كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاه اللّه موسى عليه السّدلام. )١(‏ شديد المرور فى غير 
استواء» و لا أدرى كيف يكون للريح رأسان» و وجه كوجه الإنسان؟. 
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و الحق أنه ليس فى القرآن ما يدل على شىء من ذلككء و لا فيما صح عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و إنما هذه من أخبار بنى 
إسرائيل التى نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب» و حملها عنهما بعض الصحابةٌ و التابعين» و مرجعها إلى وهب بن متبه. و كعب الأحبار» و 
أمثالهما. 

قال أبو قنيبة والذى ويغى أن تقشدر يه «السكينة) أ المراة يها الطمايعة»: و السكوة الذى يخل بالقلب» عند تقويم التابوت أمام 
الجيش. فهى من أسباب السكون. و الطمأنينة؛ و بذلكك تقوى نفوسهم, و تشتدٌ معنوياتهم؛ فيكون ذلكك من أسباب النصر. فهو مثل 
قوله تعالى: فَأتْرّلَ الله سَكيئتةٌ عَلَيِهِ ... 0١١‏ أى طمأنينته» و ما ثبت به قلبه. و مثل قوله تعالى: هُوَ الَذى أَبْرَلَ السَكينَةٌ فى قُلوب الْمَؤْمِنِينَ 
لِيرْدادُوا إيماناً مم إيمانِهم :45 و قوله: قَأَئْرَلَ اللّهُ مر كيت عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمَؤْنِينَ وَأَلْرَمَهُعْ كَلِمةً النَقُوى وَ كانُوا أَحقّ بها و أَهْلّها 
... «7). فالمراد ب «السكينة» طمأنينة القلوب, و ثبات النفوس. 


- الإسرائيليّات فى قصّه قتل داود جالوت 
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و من الإسرائيلات ما يذكره المفسرون فى قصّهُ قتل داود- و هو جندى صغير فى جيش طالوت- جالوت الملكك الجبار؛ و ذلكك عند 
انير قوله ال 4( التريمم 

(5) الفتح/ ع. 

(9) الفتح/ 128. 
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َهَرَمُوهُمْ بِِذْنٍ الله وَقَدَلَ داوَدُ جالُوتَ و آتاة الله ملك و الْجكمّة وَعَلَّمَهُ مِمَا يَساءُ وَلَو لا دَفمُ الل الئاس بَعْضَ هُمْ يبغض لَقَِدَتِ 
الأوف و نكن الله كر ففل على العالس دا ْ 

فقد ذكر الثعلبى؛ و الغو و الخازن» و صاحب «الدر المنثور)» و غيرهم؛ فى تفاسيرهمء ما خلاصته: أنه عبر النهر فيمن عبر مع 
طالوت- ملكك بنى إسرائيل- إيشا: أبو داود» فى ثلاثة عشر ابنا له» و كان داود أصغرهم. و كان يرمى بالقذافة «؟» فلا يخطئ, و أنه 
ذكر لأبيه أمر قذافته تلككء و أنه دخل بين الجبال. فوجد أسدا فأخذ بأذنيه. فلم يهجه. و أنه مشى بين الجبال» فسبّح, فما بقى جبل 
حتى سبح معه؛ فقال له أبوه: أبشر فإن هذا خير أعطاكك الله تعالى إياه. 

فأرسل جالوت إلى طالوت أن أبرز إلى أو أبرز إلى من يقاتلنى» فإن قتلنى فلكم ملكىء و إن قتلته فلى ملككم. فشقّ ذلك على 
طالوت» فنادى فى عسكره: 

من قتل جالوت زوّجته ابنتى؛ و ناصفته ملكى. فهاب الناس جالوت» فلم يجبه أحد. 

فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى» فدعا اللّه فى ذلككء فأتى بقرن فيه دهن القدس. و تور من حديدء فقيل: إن صاحبكم الذى 
يقتل جالوت هو الذى يوضع هذا القرن على رأسه. فيغلى الدهن حتى يدهن منه رأسه و لا يسيل على وجهه. بل يكون على رأسه 
كال كليل «*» و يدخل هذا التثور فيملؤه» و لا يتقلقل فيه. )١(‏ البقرة/ .10١‏ 

() شىء يقذف به كالمقلاع فلا يخطئ هدفه. 

() ما يلبسه الملوك على رءوسهم. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١8١‏ 

فدعا طالوت بنى إسرائيل؛ فجرّبهم؛ فلم يوافقه منهم أحدء فأوحى الله إلى نبيهم: أن فى ولد «إيشا» من يقتل الله به جالوت. فدعا 
طالوت إيشاء فقال: أعرض هذا على بنيكك, فأخرج له اثنى عشر رجلا أمثال السوارى 21١‏ فجعل يعرضهم على القرنء فلا يرى شيئاء 
فقال لإيشا: هل بقى لكك ولد غيرهم؟ فقال: لاء فقال نبى هذا الزمان: يا رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم؛ فقال الله: كذب, فقال هذا 
النبى لايشا: إن الله كذّبكك!!. 

فقال إيشا: صدق الله يا نبى اللّهء إن لى ابنا صغيراء يقال له: داود» استحييت أن يراه الناس لقصر قامته و حقارته» فخلفته فى الغنم 
يرعاهاء و هو فى شعب كذا و كذا. و كان داود رجلا قصيراء مسقاماء مصفاراء أزرق» أمعر 7١‏ فدعاه طالوت» و يقال: بل خرج إليه» 
فوجد الوادى قد سال بينه و بين الزريبة التى كان يريح إليهاء فوجده يحمل شاتين يجيز بهما السيلء و لا يخوض بهما الماء» فلما رآه 
قال: هذا هو لا شك فيه هذا يرحم البهائم» فهو بالناس أرحم. فدعاه» و وضع القرن على رأسه. ففاض- يعنى من غير أن يسيل على 
وجهه- فقال طالوت: هل لكك أن تقتل جالوتء و أزوّجك ابنتى» و أجرى خاتمك فى ملكى؟. قال: نعم» قال: و هل آنست من 
نفسكك شيئا تتقوّى به على قتله؟ قال: نعم» و ذكر بعض ذلك. 

فأخذ طالوت داود» و رذه إلى عسكره. و فى الطريق مر داود بحجرء فناداه يا )١(‏ جمع سارية» و هى العمود. أى أنهم كالعمد الطويلة. 
() أمعر: قليل الشعرء أو نحيف الجسم., و هذا من أكاذيب بنى إسرائيل» و رميهم الأنبياء بأبشع الصفات. فقاتلهم اللّه أنى يؤفكونء و 
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فا كان لأبة و قد أخيرة ذاود هما ذ كزة أول القضة أن تقصي و بصفه نيذه الأوصاف: 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: ١27‏ 

داود احملنى» فإنى حجر هارون الذى قتل بى ملكك كذاء فحمله فى مخلاته» ثم مر بآخرء فناداه قائلا: إنه حجر موسى الذى قتل به 
ملكك كذاء فأخذه فى مخلاته» ثم مر بحجر ثالثء فناداه قائلا له: احملنى, فإنى حجركك الذى تقتل بى جالوت» فوضعه فى مخلاته. 
فلما تصافوا للقتال» و برز جالوتء و سأل المبارزة» انتتدب له داود» فأعطاه طالوت فرساء و درعاء و سلاحاء فلبس السلاح» وركب 
الفرسء و سار قريباء ثم لم يلبث أن نزع ذلككء و قال لطالوت: إن لم ينصرنى الله لم يغن عنى هذا السلاح شيئا!اء فدعنى أقاتل 
جالوت كما أريد» قال: فافعل ما شئتء قال: نعم. 

فأخذ داود مخلاءته» فتقلددهاء و أخذ المقلاع» و مضى نحو جالوت. و كان جالوت من أشد الرجالء و أقواهم, و كان يهزم الجيش 
وتعد و كان الشيهدة فريا #لاشاقة :رطا ديد 410 قلسا نظن إلى كاود ألقى اللدافى قلبه الرضه و بعد مقاولة يفيماء وعرفن كل 
منهما الآدخر أخرج داود حجرا من مخلاته» و وضعه فى مقلاعه. و قال: باسم إله إبراهيم» ثم أخرج الآخر و قال: باسم إله إسحاقء و 
وضعه فى مقلا-عه ثم أخرج الثالث و قال: باسم إله يعقوب» و وضعه فى مقلاعه؛ فصارت كلها حجرا واحدا و دور داود المقلاع» و 
رمى به فسخر له الله الريح» حتى أصاب الحجر أنف البيضة؛ فخلص إلى دماغه. و خرج من قفاهء و قتل من ورائه ثلاثين رجلاء و 
هزم اللّه تعالى الجيش, و خرٌ جالوت قتيلا. فأخذه )١(‏ البيضة: ما يلبسه المحارب على رأسه. و هذا من أكاذيبهم, و تخريفاتهم؛ ولا 
أدرى و لا أى عاقل يدرى كيف يمكن لجالوت أن يحاربء و على رأسه هذا القدر من الحديد؟. أى نحو مائةُ و خمسين كيلوجراما 
من الحديد, و لعل الرطل فى زمانهم كان أثقل من رطلنا اليوم» فيكون حمل على رأسه ما يزيد على ثلاثة قناطير من الحديد. و مما 
ذكروه فى وصفه أن ظله كان ميلاء و هذا ولا شكك خرافة. 
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يجره» حتى ألقاه بين يدى طالوت» ففرح جيش طالوت فرحا شديداء و انصرفوا إلى مدينتهم سالمين» و الناس يذكرون بالخير داود. 
فجاء داود طالوتء و قال له: أنجز لى ما وعدتنى» فقال: و أين الصَداق؟ 

فقال له داود: ما شرطت على صداقا غير قتل جالوتء ثم اقترح عليه طالوت أن يقتل مائتى رجل من أعدائهم, و يأتيه بغلفهم 2١١‏ 
ففعل» فزوّجه طالوت ابنته» و أجرى خاتمه فى ملكه. فمال الناس إلى داود؛ و أحبوه» و أكثروا ذكره؛ فحسده طالوت» و عزم على قتله. 
فأخبر ابنةُ طالوت رجل من أتباعه» فحذّرت داود» و أخبرته بما عزم أبوها عليه. و بعد مغامرة من طالوت لقتل داود» و مكيدة و حيلة 
من داود» أنجى الله داود منه. فلما أصبح الصباح و تيقّن طالوت أن داود لم يقتل» خاف منه و توجس خيفة» و احتاط لنفسه و لكن 
اللّه أمكن داود منه ثلاءث مراتء و لكن لم يقتله. ثم كان أن فرّ داود من طالوت فى البرية» فرآه طالوت ذات يوم فيهاء فأراد قتله و 
لكن داود دخل غاراء و أمر الآنه العتكبوت» فنسجت عليه من خيوطها؛ و بذلكك نجا من طالوتء و لجأ إلى الجبلء و تعتّرد مع 
المتعبدين. 

فطعن الناس فى طالوت بسبب داود» و اختفائه» فأسرف طالوت فى قتل العلماء و العباد» ثم كان أن وقعت التوبة فى قلبه» و ندم على ما 
فعل؛ و حزن حزنا طويلاء و صار يطلب من يفتيه أن له توبة فلم يجدء حتى دل على امرأة عندها اسم الله الأعظم؛ فذهب إليهاء و أمن 
روعها فانطلقت به إلى قبر «شمويل»» فخرج من قبره و أرشده إلى طريق التوبة» و هو أن يقدّم ولده و نفسه فى سبيل الله حتى يقتلواء 
ففعل. و جاء قاتل طالوت إلى داود ليخبره بقتله» فكانت مكافأته على ذلكك )١(‏ الغلفة- بضم الغين-: القطعة التى تقطع من الصبى عند 
الختان. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: ١88‏ 

أن قتله. و أتى بنو إسرائيل إلى داود» و أعطوه خزائن طالوتء و ملكوه على أنفسهم. و قد استغرق ذلكك من تفسير البغوى بضع 
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.)١١ صحائف‎ 

قال أبو شهبة: و فى هذا الذى ذكروه الحق و الباطل» و الصدقء و الكذب. و نحن فى غنيةُ عنه بما فى أيدينا من القرآن و السنَّهُ و 
ليس فى كتاب الله ما يدل على ما ذكروه؛ و لسنا فى حاجة إلى شىء من هذا فى فهم القرآن و تدبّره فلا تلق إليه بالاء و ارم به دبر 
أذنيك. فإنّ فيه تجنيا على من اصطفاه الله ملكا عليهم» و كذبا على نبى الله داود. 

و أما الإمام العلامة ابن كثير» فقد أعرض عن ذكره؛ و تبه إلى أنه من الإسرائيليات» فقال فى قوله تعالى: وَ قَكَلَ داوَدُ جالُوتَ: ذكروا فى 
الإسرائيليات "١‏ أنه قتله بمقلاع كان فى يده رماه به. فأصابه» فقتله» و كان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوّجه ابنته» و يشاطره 
نعمته» و يشركه فى أمره» فوفى له» ثم آل الملكك إلى داود عليه السسلام مع ما منحه اللّه من النبوة العظيمة؛ و لهذا قال تعالى: و آتاه الله 
الْمْلْك الذى كان بيد طالوت؛ و الْحِكْمَةً أى النبوة بعد شمويلء و عَلّمَهُ مما يَسَاءٌ من العلم الذى اختصه به عليه الشلام. )١(‏ تفسير ابن 
كثير» ج ١‏ ص 70 و تفسير البغوى؛ ج ١‏ ص 717 737. 

(9) يز كد أثهمن الأسراقلتات أن هذا جله مأخوذ من التوراة: انظر التوراةُ- سفر صمويل الأول- الإصحاح 018 017 018 19 يحصل 
لكك اليقين بهذا. 
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ع الإسرائيلتيات فى قصص الأنبياء و الأمم السابقة 


وقد جاء فى كتب التفسير- على اختلا-ف مناهجها- إسرائيليّات كواذبء و مرويّات بواطلء لا يحصيها العدٌّ, و ذلكك فيما يتعلق 
بقصص الأنبياء و المرسلين و الأمم و الأقوام السابقين. و قد رويت عن بعض الصحابة» و التابعين و تابعيهم و ورد بعضها مرفوعا إلى 
النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم كذباء و زورا. 

و هذه المرويات و الحكايات لا تمت إلى الإسلام و إنما هى من خرافات بنى إسرائيل و أكاذيبهم؛ و افتراءاتهم على اللّه؛ و على 
رسله. رواها عن أهل الكتاب الذين أسلمواء أو أخذها من كتبهم بعض الصحابة و التابعين» أو دست عليهم: بل فيها ما حرفوا لأجله 
التوراة و ذلكك مثل ما فعلوا فى قصهٌ إسحاق بن إبراهيم, و أنه هو الذبيح» كما سيأتى. 

ولا يمكن استقصاء كل ما ورد من الإسرائيليات: و إِلَا لاقتضى هذا مجلدات كباراء و لكنى سأكتفى بما هو ظاهر البطلانء و لا يتفق و 
سنن اللّه فى الأكوانء و ما يخل بالعقيدة الصحيحة فى أنبياء اللّه و رسله التى يدل عليها العقل السليم؛ و النقل الصحيح. 


/ا- ما ورد فى قصّهٌَ آدم عليه السشلام 
اشارة 


َأَرََهُمَا النَّيطانٌ عَنْها فأَخْرَجَهُما مما كانا فيه »١«‏ فمن تلكك الإسرائيليات ما رواه ابن جرير 179 فى تفسيره بسنده عن وهب بن )١(‏ 
البقرة/ ©" 

(؟) هذا ابن جرير» وقد شكك فى اللفظ الذى سمعه ممن أخذ عنه: أ هو ذريّته أم زوجته؟ فيذكر 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج؟: ص: ١82‏ 

متبه قال: لما أسكن الله آدم و ذريّته أو زوجته- الشكك من أبى جعفر و هو فى أصل كتابه «و ذريته»- و نهاه عن الشجرة» و كانت 
شجرء غصونها متشعبةُ بعضها فى بعض. و كان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم .1١‏ و هى الثمرة التى نهى اللّه آدم عنها و زوجته؛ فلما 
أراد إبليس أن يستزلّهما دخل فى جوف الحيّة, و كانت للحدَه أربعة قوائم» كأنها بختده ”0 من أحسن داب خلقها اللّه. فلما دخلت 
الحيهُ الجن خرج من جوفها إبليس» فأخذ من الشجرة التى نهى الله عنها آدم و زوجته؛ فجاء بها إلى حواء؛ فقال: انظرى إلى هذه 
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الشجرة» ما أطيب ريحهاء و أطيب طعمهاء و أحسن لونها! فأخذت حواء فأكلت منهاء ثم ذهبت بها إلى آدم» فقالت له مثل ذلكك» 
حتى أكل منها؛ فبدت لهما سوءاتهما. فدخل آدم فى جوف الشجرة. فناداه ربه: يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا يا رب. قال: أ لا تخرج؟ 
قال: أستحيى منكك يا رب. قال: ملعونة الأرض التى خلقت منهاء لعنة يتحوّل ثمرها شوكا. ثم قال: يا حواء. أنت التى غررت عبدى؛ 
فإنكك لآ تحملين خملا إلا تحملتيه كرهاء فإذا أردث أن تضعى ماف بطكك أشرفت على الموث مراواء و قال للحية: أنت التى دخل 
الملعون فى جوفكك حتى غرّ عبدىء ملعونة أنت لعنةُ تتحوّل قوائمكك فى بطنكك. و لا يكن لكك رزق إِلَا التراب» أنت عَدوَةُ بنى آدم» 
وهم أعداؤك. قال عمرو: قيل لوهب: و ما كانت الملائكة تأكل!! قال: يفعل اللّه ما يشاء . قال ابن جرير: 

و روى ابن عباس نحو هذه القصة. ذلك رعاية للأمانة فى الرواية» و الظاهر لفظ «زوجته) لأن آدم عليه السّر.لام لم تكن له ذريّةُ فى 
الجنة. 

)١(‏ و كيف والملائكة لا تأكل و لا تشرب؟. 

(1) وهى الأنثى من الجمال البخت. و الذكر البختئء و هى نجمال طوال الأعناق. 

() هذا تهرّب من الجوابء و عجز عن تصحيح هذا الكذب الظاهر. 
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ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباسء و عن ابن مسعود؛ و عن ناس من الصحابة نحو هذا الكلاءم »)1١‏ و فى السند أسباط عن 
السدىء, و عليهما تدور الروايات. 

و كذلك ذكر السيوطى فى «الدر المنثور» ما رواه ابن جرير و غيره فى هذاء مما روى عن ابن عباسء و ابن مسعود, و لكنه لم يذكر 
الرواية عن وهب بن متنه «7)» و أغلب كتب التفسير بالرأى ذكرت هذا أيضا. و كل هذا من قصص بنى إسرائيل الذى تزيّدوا فيه» و 
خلطوا حقا بباطل» ثم حمله عنهم الضعفاء من الصحابة و التابعين» و فسروا به القرآن الكريم. 

و لقد أحسن ابن جريرء فقد أشار بذكره الرواية عن وهب إلى أن ما يرويه عن ابن عباسء و ابن مسعود, إنما مرجعه إلى وهب و غيره 
من مسلمة أهل الكتابء و يا ليته لم ينقل شيئا من هذاء و يا ليت من جاء بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا. و فى رواية 
ابن جرير الأولى ما يدل على أن الذين رووا عن وهب و غيره كانوا يشكون فيما يروونه لهم؛ فقد جاء فى آخرها: (قال عمرو «*/: قبل 
لوهب: و ما كانت الملائكة تأكل؟! قال: يفعل الله ما يشاء) فهم قد استشكلوا عليه؛ كيف أن الملائكة تأكل؟! و هو لم يأت بجواب 
يعتلٌ به. 

و وسوسة إبليس لآدم عليه السلام لا تتوقف على دخوله فى بطن الحية؛ إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب و لا مشافهة؛ و قد يوسوس إليه 
و هو على بعد أميال منه. 

و الحية خلقها الله يوم خلقها على هذاء و لم تكن لها قوائم كالبختىء و لا شىء من )١(‏ تفسير الطبرى؛ ج ١؛‏ ص 186 و 1817. 

(؟) الدر المنثور» ج ١‏ ص ”07. 

(9) هو عمرو بن عبد الرحمن بن مهربء الراوى عن وهب. 
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هذا .)١١‏ 
ما نسب إلى ابنى آدم لما قتل أحدهما الآخر 


و من ذلك: ما ذكره بعض المفسرين كابن جرير الطبرى فى تفسيره» و السيوطى فى تفسيره «الدر المنثور) فى قصة ابنى آدم: قابيل» و 
هابيل؛ و قتل أولهما الآخرء ما روى عن كعب: أن الدم الذى على جبل قاسيون هو دم ابن آدم» و عن وهب: أن الأرض نشفت دم ابن 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 88ثلا من لاه؟ 


آدم المقتول؛ فلعن ابن آدم الأرض؛ فمن أجل ذلك لا تنشف الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة. و أن قابيل حمل هابيل سنة 
فى جراب على عنقه» حتى أنتن و تغتئر» فبعث الله الغرابين» قتل أحدهما الآدخر» فحفر له؛ و دفنه برجليه و منقاره» فعلم كيف يصنع 
بأخيه. مع أن القرآن عبر بالفاء التى تدل على الترتيب و التعقيب من غير تراخ. قال تعالى: 

بعت الله عُراباً يتحت فِى الْأَرْض لِيرِيَهُ كيفٌ يُوارى سَوْأَةٌ أخيه «. 

وروى أيضا: أنه لما قتله اسودٌ جسده.؛ و كان أبيض» فسأله آدم عن أخيه. فقال: ما كنت عليه وكيلا- قال: بل قتلته فلذلكك اسودٌ 
جسدككء إلى نحو ذلكك. 

فكل هذا و أمثاله- عدا ما جاء فى القرآن- من إسرائيائات بنى إسرائيل» و قد جاءث بعض الرواياث صريحةٌ عن كعبء و وهب. وما 
جاء عن ابن عباس» و مجاهد و غيرهماء فمرجعه إلى أهل الكتاب الذين أسلموا «0. )1١(‏ انظر التوراة- سفر التكوين- الإصحاح الثالث 
لتزداد يقينا أنه من الإسرائيليات» و ليس منه شىء عن المعصوم صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

( الماقدة 1 1ن 

(*) تفسير الطبرى؛ ج ء: ص 21١١8‏ عند قوله تعالى فى سورة المائدة: وَ اثْلْ عَلَهِهِمْ تبأ بن التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ جاه ص: 
و١‏ 


ما نسب إلى آدم عليه السلام من قول الشعر 


و من الإسرائيليات ما رواه ابن جرير فى تفسيره» و ما ذكره السيوطى فى «الدر): من أن آدم لما قتل أحد ابنيه الآخرء مكث مائةُ عام لا 
يضحكك حزنا عليه فأتى على رأس المائة» فقيل له: حياك الله و بياكء و بشر بغلام» فعند ذلكك ضحكك. 

وكذلك ما 

ذكره من أن آدم عليه السلام رثى ابنه بشعرء روى ابن جرير عن على بن أبى طالب عليه السلام قال: لما قتل ابن آدم أخاه بكى آدمء 
فقال: 

تغيرت البلاد» و من عليها فوجه الأرض مغبرٌ قبيح 

تغير كل ذى لون و طعم و قل بشاشة الوجه المليح 

قال السيوطى: و أخرج الخطيب و ابن عساكر عن ابن عباس قال: لما قتل ابن آدم أخاه قال آدم عليه السلام: و ذكر البيتين السابقين 
باختلاف قليل. 

فأجابه إبليس عليه اللعنة: 

تنح عن البلاد و ساكنيها فبى فى الخلد ضاق بكك الفسيح 

و كنت بها و زوجكك فى رخاء و قلبكك من أذى الدنيا مريح 

فما انفكت مكايدتى و مكرى إلى أن فاتكك الثمن الربيح ١١‏ 

وقد طعن فى نسبةٌ هذه الأشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبى فى كتابه «ميزان الاعتدال»» و قال: إن الآفةُ فيه من المخرمى أو شيخه 
0 

وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلقء و الأنبياء لا يقولون الشعر؛ و صدق آم ... الآيات- الدر المنثور» ج ؟: ص 0/8؟. 

.31// و الدر المنثور» ج 7 ص 378 و‎ 1١7 تفسير الطبرى» ج 2 ص‎ )١( 

(1) الإسرائيلئات و الموضوعات» ص ”18. 


التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 25 ص: 1١.‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 85لا من لاه؟ 
الزمخشرى حيث قال: «روى أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائةُ سنة لا يضحكك 

» و أنه رثاه بشعر. و هو كذب بحت. و ما الشعر إِلّا منحول ملحون. و قد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر) .0١١‏ 

و قد قال الله تباركك و تعالى: وما عَلَّمناهٌ الشْعْرَ وَ ما يَِْغِى لَهُ إنْ هُوَ إلا ذْكرٌ وَ قُرْآنّ مُبين 0. 

وقال الآلوسى فى تفسيره: و روى عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس أنه قال: «من قال: إِنْ آدم عليه السّ.لام قال شعرا فقد 
كذبء إن محمدا صلَى الله عليه و آله و سلم و الأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواء. و لكن لما قتل قابيل هابيل رثاه آدم 
بالسريانية» فلم يزل ينقل» حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء و كان يتكلم بالعربية و السريانية» فنظر فيه» فقدّم و أخَرء و جعله شعرا 
عربيا. و ذكر بعض علماء العربية أن فى ذلكك الشعر لحناء أو إقواء» أو ارتكاب ضرورة. و الأولى عدم نسبته إلى يعرب؛ لما فيه من 
الركاكة الظاهرة «”. 

قال أبو شهبة: و الحق أنه شعر فى غابة الركاكة ».و الأشبة أن يكون هذا الشعر من اتضلاق إسرائيلى» ليسن له من العريية إلا حظ قليل» 
أو قصّاص يريد أن يستولى على قلوب الناسء بمثل هذا الهراء. )١(‏ تفسير الكشاف» ج 2١‏ ص 878. 

(0) يس/24. 

(*) روح المعانى» ج 2 ص .٠١”‏ و راجع: القرطبى» ج 8 ص .15٠‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟: ص: ١7١‏ 


4- الإسرائيليات فى عظم خلق الجبّارين و خرافة عوج بن عوق 
اشارة 


و من الإسرائيليات التى اشتملت عليها كتب التفسير: ما يذكره بعض المفسرين» عند تفسير قوله تعالى: قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْما 
جَيَارِينَ وَ إِنَا َنْ نَدْخُلّها حَنَّى يَحْرجُوا مِنْها .01١‏ 

فقد ذكر الجلال السيوطى فى «الدر» كثيرا من الروايات فى صفهُ هؤلاء القوم؛ و عظم أجسادهم. مما لا يتفق و سنَهُ الله فى خلقه. و 
يخالف ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة؛ و ذلك مثل ما أخرجه ابن عبد الحكم عن أبى ضمرة قال: استظل سبعون رجلا من قوم 
موسى فى خفٌ رجل من العماليق!! و مثل ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن يزيد بن أسلم قال: بلغنى أنه رؤيت ضبع و أولادها 
رابضة فى فجاج عين رجل من العماليق!! و مثل ما رواه ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباسء قال: أمر موسى أن يدخل مدينة 
الجبارين» فسار بمن معهء حتى نزل قريبا من المدينة» و هى «أريحاء» فبعث إليهم اثنى عشر نقيباء من كل سبط منهم عينء ليأتوه بخبر 
القوم» فدخلوا المدينة» فرأوا أمرا عظيما من هيبتهم؛ و جسمهم و عظمهم, فدخلوا حائطا- أى بستانا- لبعضهم, فجاء صاحب الحائط 
ليجنى الثمار» فنظر إلى آثارهم فتبعهم» فكلما أصاب واحدا منهم أخذه. فجعله فى كمّه مع الفاكهه و ذهب إلى ملكهم, فنثرهم بين 
يديهء فقال الملك: قد رأيتم شأننا و أمرناء اذهبوا فأخبروا صاحبكم, قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوه من أمرهم, فقال: 
اكتموا عناء فجعل الرجل يخبر أخاه و صديقه؛ و يقول: اكتم عنّى» فأشيع فى عسكرهم, و لم يكتم منهم إِلَا رجلان: يوشع بن نون» و 
كالبعوى كاهو هنا اللذان انول الله فوب 135) الناد كر 3 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١1/7‏ 

قال رَجُلانِ مِنّ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعمَ الله عَلَِهِمَا ادْخُلُوا عَليِهمُ الِْابَ كَإذا دَخَُموه نكم غاليُونٌ .)١١‏ 

و يروى ابن جرير بسنده» عن مجاهدء نحوا مما قدّمناء ثم يذكر أن عنقود عنبهم لا يحمله إِلَا خمسة أنفس.ء بينهم فى خشبة؛ و يدخل 
فى شطر الرمّانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة 207 إلى غير ذلكك من الإسرائيليات الباطلة. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠9ئا‏ من ناهب 
خرافة عوج بن عوق «؟» 


و من الإسرائيليات الظاهرة البطلان» التى ولع بذكرها بعض المفسرين و الأخباريين» عند ذكر الجبارين: قصهُ عوج بن عوقء و أنه كان 
طوله ثلاثة آلا-ف ذراعء و أنه كان يمسكك الحوت»ء فيشوبه فى عين الشمسء و أن طوفان نوح لم يصل إلى ركبتيه» و أنه امتنع عن 
ركوب السفينة مع نوح» و أن موسى كان طوله عشرة أذرع و عصاه عشرة أذرع» و وثب فى الهواء عشرةٌ أذرع» فأصاب كعب عوج 
فقتله فكان جسرا لأهل النيل سنة» إلى نحو ذلكك من الخرافاتء و الأباطيل التى تصادم العقل و النقل؛ و تخالف سنن اللّه فى الخليقة. 
ولا أدرى كيض يتّفق هذا الباطل؛ هوء و قول الله تباركك و تعالى: وَ نادى توح ابْنَهُ وَكانّ فى مَعْزلٍ يا بَتَىَ اذكب معنا ولا تكن عَم 
الْكافِرِينَ. قال سَآوى إلى بل بَعْمَنِى مِنّ الّماءِ قال لا عاصِع الْيومَ مِنْ أثر الله َِّامَنْ رَحِمَ و حال بََنهُمَا الْمَوْجٌ فَكانّ مِنّ الْمَْرَقِينَ 
5( المائدة/ 3 ْ 

(1) تفسير الطبرى؛ ج *» ص 21١7‏ و الدر المنثور» ج ؟؛ ص .57١‏ 

(©) منهم من يقول: ابن عوقء و منهم من يقول: ابن عنق كما ذكر ابن كثير» و فى القاموس: 

او عوج بن عوق بضمهما- أى العينين- رجل ولد فى منزل آدم فعاش إلى زمن موسىء و ذكر من عظم خلقه شناعة). 

(©) هود/ ”ع #ع,. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١/7‏ 

اللهم إِلَا إذا كان عوج أطول من جبال الأرض!! فمن تلكك الروايات الباطلة المخترعة ما رواه ابن جرير بسنده عن أسباط» عن السدّى. 
فى قِصّهُ ذكرها من أمر موسى و بنى إسرائيل» و بعث موسى النقباء الاثنى عشرء و فيها: فلقيهم رجل من الجبارين يقال له: عوجء فأخذ 
الاثنى عشرء فجعلهم فى حجزته 07١‏ و على رأسه حملة حطب. و انطلق بهم إلى امرأته» فقال: 

انظرى إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلوناء فطرحهم بين يديهاء فقال: أ لا أطحنهم برجلى؟؛ فقالت امرأته: بل 
خل عنهم؛ حتى يخبروا قومهم بما رأواء ففعل ذلك. و كذلكك ذكر مثل هذا و أشنع منه غير ابن جرير و السيوطى بعض المفسشرين و 
القصسيصينء و هى كما قال ابن قتيبهُ: أحاديث خرافة» كانت مشهورة فى الجاهلية» ألصقت بالحديث بقصد الإفساد .)5١‏ 

و إليك ما ذكره الإمام الحافظ الناقد ابن كثير فى تفسيره قال: و قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى 
عظمة خلق هؤلاءء الجبارين» و أن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه التّ.لام» و أنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع و ثلاثمائة و ثلاثة و 
ثلاثون ذراعاء و ثلث ذراع» تحرير الحساب, و هذا شىء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما 

ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إن الله خلق آدم؛ و طوله ستون ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص 
حتى الآن)» 

ثم ذكروا: أن هذا الرجل كان كافراء و أنه كان ولد زنية» و أنه امتنع من ركوب سفينة نوح, و أن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه. و هذا 
كذب وافتراءء فإن الله تعالى ذكر: أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال: )١(‏ الحجزة: موضع التكة من السروال. 

4 تأويل مختلف الحديث» ص 785 و روح المعانى» ج 2 ص 0. 

افير والمكسروق اللسزفة اي لض ١1/6‏ 

رَبّ لا نَذَرْ عَلَى الَْدْض مِنَ الْكافِرينَ كارا لدو قال ساك: كأتعمداة و عه بع فى التلكن المشحون. كم أغْرفنا بَعدٌ الْباقِينَ .)3١‏ وقال 
تعالى: لا عاص ايوم مِنْ أَْر الله ِل مَنْ رَحِمَ «*» و إذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنقء و هو كافر و ولد 
زنية؟! هذا لا يسوغ فى عقلء و لا شرع؛ ثم فى وجود رجل يقال له: 

عوج بن عنق» نظرء و اللّه أعلم «". 

وقال ابن قيم الجوزية؛ بعد أن ذكر حديث عوج: «و ليس العجب من جرأه من وضع هذا الحديث؛ و كذب على الله و إنما العجب 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91نا من لاه؟ 


ممن يدخل هذا فى كتب العلم من التفسير و غيره» فكل ذلكك من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء» و السخرية 
بالرسل و أتباعهم). 

قال أبو شهبة: و سواء أ كان عوج بن عوق شخصيهُ وجدت حقيقة» أو شخصية خيالية» فالذى ننكره هو: ما أضفوه عليه من صفات و ما 
حاكوه حوله من أثواب الزور و الكذب و التجرّء على أن يفسر كتاب الله بهذا الهراء. و ليس فى نص القرآن ما يشير إلى ما حكوه و 
ذكروه» و لو من بعدء أو وجه الاحتمال؛ ثم أين زمن نوح من زمن موسى عليه السّ.لام و ما يدل عليه آية: قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْما 
جَبَارِينَ وَ إِنَا َنْ نَدْخُلّها حَنّى يَخْوَجُوا مِئْها «0) كان فى زمن موسى قطعاء و لا مرية فى هذاء فهل طالت الحياة بعوج حتى زمن 
موسى؟! بل قالوا: إن موسى هو الذى قتله. ألا لعن اللّه اليهود» فكم من علم أفسدوا و كم من خرافات و أباطيل )١(‏ نوح/ 18. 

(؟) الشعراء/ .17١-١1١9‏ 

(9") هود/ *87. 

(6) تفسير ابن كثير» ج 7 ص 7/8. 

(5) المائدة/ 77. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١78‏ 


وضعوا .)١١‏ 
4- الإسرائيليات فى قصَّة التيه 


فمن هذه الأخبار العجيبة التى رويت فى قصّدهَ التيه» ما رواه ابن جرير بسنده عن الربيع» قال: لما قال لهم القوم ما قالواء و دعا موسى 
عليهم؛ أوحى الله إلى موسى: إنها محرمة عليهم أربعين سنة» يتيهون فى الأرضء فلا تأس على القوم الفاسقين» و هم يومئذ ستمائة 
ألف مقاتل؛ فجعلهم فاسقين بما عصواء فلبثوا أربعين سنه فى فراسخ سنة» أو دون ذلكء يسيرون كل يوم جادّين» لكى يخرجوا منهاء 
حتى يمسوا و ينزلواء فإذا هم فى الدار التى منها ارتحلواء و أنهم اشتكوا إلى موسى ما فعل بهم, فأنزل عليهم المنّ و السلوى .7١‏ و 
أعطوا من الكسوةٌ ما هى قائمة لهمء ينشأ الناشئ فتكون معه على هيئته. و سأل موسى ربّه أن يسقيهم, فأتى «بحجر الطوراء و هو حجر 
أبيضء إذا ما أنزل القوم ضربه بعصاهء فيخرج منه اثنتا عشرٌ عيناء لكل سبط منهم عين» قد علم كل أناس مشربهم. و كذلك روى: أن 
ثيابهم ما كانت تبلى» و لا تتسخ. و كذلك نقل بعض المفسرين كالزمخشرى و غيره: بأنهم كانوا ستمائة ألفء و سعة المعسكر اثنا 
عشر ميلا. 

و كذلكك ذكروا أن الحجر كان من الجنة؛ و لم يكن حجرا أرضيا. و منهم من قال: كان على هيئهُ رأس إنسان. و منهم من قال: كان 
على هيئهُ رأس شاة. و قيل: )١(‏ الإسرائيلئات و الموضوعات» ص 187. 

(0) المن: شىء كالعسل كان ينزل على الشجر من السماء فيأخذونه و يأكلونه» و السلوى: طير كالشمانى. 
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كان طوله عشرة أذرع؛ و له شعبتان تتقدان فى الظلام؛ إلى غير ذلكك من تزئردات بنى إسرائيل. و ليس فى القرآن ما يدل على هذا 
الذى ذكروه فى وصف الحجر مع أنه لو أريد بالحجر الجنسء و أن يضرب أى حجر ما؛ لكان أدل على القدرة» و أظهر فى الإعجاز. 
وقد لاحظ ابن خلدون- من قبل- المغالط التى تدخل فى مثل هذه المرويّات» فقال فى مقدّمته المشهورة: 

اعلم أن فنّ التاريخ فنّ عزيز المذهبء جم الفوائد» شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم, و الأنبياء 
فى سيرهمء و الملوك فى دولهم, و سياستهم, حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلكك لمن يرومه فى أحوال الدين و الدنياء فهو محتاج إلى 
ولخد معوالة زو سارت سوط وحعين قط وفرع ولشياة ساتحينا إلى اتكر وو تك اق كدف اله لاف بو لهالل 3 الأخان 
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إذا اعتمد فيها على مجرّد النقل» و لم تحكم أصول العادة؛ و قواعد السياسة؛ و طبيعة العمران و الأحوال فى الاجتماع الإنسانى؛ و لو 
قيس الغائب منها بالشاهد, و الحاضر بالذاهب. فربّما لم يؤمن فيها من العثوره و مزْلّةٌ القدم؛ و الحيد عن جاده الصدقء و كثيرا ما وقع 
للمؤرّخين, و المفتدرين و أئمة النقل من المغالط فى الحكايات. و الوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل غَنّا أو سميناء و لم 
يعرضوها على أصولهاء و لا قاسوها بأشباههاء و لا سبروها بمعيار الحكمة» و الوقوف على طبائع الكائنات و تحكيم النظر و البصيرة فى 
الأخبار» فضلُوا عن الحق» و تاهوا فى بيداء الوهم و الغلطء و لا سما فى إحصاء الأعداد من الأسموال؛ و العساكر إذا عرضت فى 
الحكايات؛ إذ هى مظَْهُ الكذب و مطدَه الهذر و لا بد من ردّها إلى الأصولء و عرضها على القواعد. و هذا: كما نقل المسعودى و 
كثير من المؤرخين فى جيوش بنى إسرائيل» و أن موسى أحصاهم فى التيهء بعد 
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أن أجاز من كان يطيق حمل السلاح خاصضة من ابن عشرين؛ فما فوقهاء فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون» و يذهل فى ذلك عن تقدير 
مصر و الشامء و اتساعهما لمثل هذا العدد من الجيوشء لكل مملكة حصة من الحامية تتسع لهاء و تقوم بوظائفهاء و تضيق عما فوقهاء 
تقيد ذلك العرائد المعروفق و الأحوال المألوقة: 

و لقد كان ملكك الفرس و دولتهم أعظم من ملكك بنى إسرائيل بكثير» يشهد لذلك: ما كان من غلب بختنصر لهم. و التهامه 
بلا-دهم, و استيلا-ئه على أمرهم, و تخريب بيت المقدس قاعدة ملتهم و سلطانهم؛ و هو من بعض عتّرال مملكة فارس. و كانت 
ممالكهم بالعراقين» و خراسان, و ما وراء النهر. و الأبواب» أوسع من ممالكك بنى إسرائيل بكثير» و مع ذلكك لم تبلغ جيوش الفرس قط 
مثل هذا العدد و لا قريبا منه. و أعظم ما كانت جموعهم بالقادسية مائة و عشرين ألفاء كلهم متبوع» على ما نقله «سيفء. قال: و كانوا 
فى أتباعهم أكثر من مائتى ألف. و عن عائشة و الزهرى: أن جموع رستم التى حفٌ بهم سعد بالقادسية إنما كانوا ستين ألفا كلهم 
و أيضا: فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد, لاتّسع نطاق ملكهم, و انفسح مدى دولتهم, فإن العمالات و الممالكك فى الدول؛ على 
نسبة الحامية» و القبيل القائمين بها فى قلتها و كثرتها حسبما نين ذلكك فى فصل الممالكك من الكتاب الأوّل »1١‏ و القوم لم تشّسع 
ممالكهم إلى غير الأردن» و فلسطين من الشام و بلاد يثربء و خيبر» من الحجازء على ما هو المعروف. 

و أيضا: فالذى بين موسى و إسرائيل؛ إن هو إِنَا أربعة آباء» على ما ذكره المحققونء فإن موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث- بفتح 
الهاء و كسرها- بن )١(‏ يريد بالكتاب الأول من «مقدمته المشهورة» و قد قسمها إلى فصول. 
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لاوى- بكسر الواو و فتحها- بن يعقوب و هو: إسرائيل» هكذا نسبه فى التوراة. 

و المدةٌ بينهما على ما نقله المسعودىء قال: دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباطء و أولادهم» حين أتوا إلى يوسف سبعين نفساء و 
كان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع موسى عليه السّرلام إلى التيه» مائتين و عشرين سنةء تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة. و يبعد 
أن يتشعب النسل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد!! و إن زعموا أن عدد تلكك الجيوش إنما كان فى زمن سليمان و من بعده؛ فبعيد 
أيضا؛ إذ ليس بين سليمان و إسرائيل إِلَا أحد عشر أباء و لا يتشعب النسل فى أحد عشر من الولد إلى هذا العدد الذى زعموه. اللّهم إلا 
المئين و الآلاف» فربما يكون. و أما أن يتجاوز هذا إلى ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيدء و اعتبر ذلكك فى الحاضر المشاهده و 
القريب المعروف تجد زعمهم باطلاء و نقلهم كاذيا. 

قال: و الذى ثبت فى «الإسرائيليّات» أن جنود سليمان كانت اثنى عشر ألفا خاصة. و أن مقرباته كانت ألفاء و أربعمائةُ فرس مرتبطة 
على أبوابه. هذا هو الصحيح من أخبارهم, و لا يلتفت إلى خرافات العامة منهم» و فى أيام سليمان عليه الس لام» و ملكه كان عنفوان 


دولتهم» واتساع ملكهم اذه 
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و هذا الفصل من النفاسة بمكان؛ فلذلكك حرصنا على ذكره؛ لأنه يفيدنا فى رد الكثير من الإسرائيليئات التى وقعت فيها المغالط» و 
الأخبار الباطلة» و الخرافات التى كانت سائدة فى العصور الأولى. )١(‏ مقدمة ابن خلدون» ص 4- .١١‏ 
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1١‏ الإسرائيليات فى: «المائدةٌ التى طلبها الحواريّون» 


و من الإسرائيليات التى ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى: إذ قال العوا راون باعي ال كزع كل يشخ رَبك أن يُنرّلَ عَلَيْنا 
يالل يزه الشماء ء قال انوا اله إن كتقم مؤمنين. قالُوا ترد أن تأكلَ ينها و تَطمينَ كوبا وَ َعم أن قد مم فنا ونون عَليها مِنّ 
السام حَدِينَ قال عيش ى ابن ميم | لي ركنا أنِْل عَلَينا مده من السّماء تكونٌ لنا يدا ونا وَ آخرنا و 1 بتكاو نا ات كه 
الرَازْقِينَ. قال الله 2 مُترّلّها عَلَيْكمْ فَمَنْ 1206 يكم فَإِنّى أعذ عَذَاباً لا عدب عدا مِنَ الْعالّمِينَ .0١١‏ 

وقد اختلف العلماء فى المائدة» أنزلت أم لا؟ و جمهور العلماء- سلفا و خلفا- على نزولها. و هذا هو ظاهر القرآن؛ فقد وعد الله و 
غدة متلق لا محال 

و ذهب الحسن و مجاهد إلى أنها لم تنزل؛ و ذلكك لأن الله سبحانه لما توتّودهم على كفرهم, بعد نزولها بالعذاب البالغ غاية الحدّء 
خافوا أن يكفر بعضهمء فاستعفواء و قالوا: لا نريدها فلم تنزل» و لا ندرى ما الحامل لهم على هذا؟!. 

وقد أحيطت المائدة بأخبار كثيرة» أغلب الظن أنها من الإسرائيليات» رويت عن وهب بن متنه» و كعبء و سلمان» و اين عباس» و 
مقاتل» و الكلبى» و عطاء و غيرهم؛ بل رووا فى ذلكك حديثا 

عن عار بن ياسر عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «إنها نزلت خبزا و لحماء و أمروا أن لا يخونواء ولا يدّخروا لغد) 

و 

فى رواية: 

بزيادة «و لا يخبئواء فخانوا و ادّخرواء و رفعوا لغد» فمسخوا قردةٌ و خنازير). 

و رفع مثل هذا إلى النبى غلط» و وهم من أحد الرواة على ما نرجح. فقد روى هذا ابن جرير فى تفسيره مرفوعاء و موقوفاء و الموقوف 
أصحء و قد نص على أن )١(‏ المائدة/ .١18 -١117‏ 
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المرفوع لا أصل له الإمام أبو عيسى الترمذىء فقال بعد أن روى الروايات المرفوعة: «هذا حديث قد رواه أبو عاصم و غير واحد» عن 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» عن خلاس عن عمار بن ياسر موقوفاء ولا نعرفه مرفوعا إِلَا من حديث الحسن بن قزعة»» و بعد أن ذكر 
رواية موقوفة عن أبى هريرة» قال: «و هذا أصح من حديث الحسن بن قزعة» و لا نعرف للحديث المرفوع أصلا) .)١١‏ 

وقد اختلفت المرويات فى هذاء فروى العوفى عن ابن عباس: أنها خوان عليه خبز و سمكك, يأكلون منه أينما نزلواء إذا شاءوا. و قال 
عكرمةٌ عن ابن عباس: كانت المائده سمكة؛ و أريغفهُ «؟). و قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: 

أنزل على المائدة كل شىء إلا الخبز و اللحم. 

وقال كعب الأخبار: نزلت المائدة تطير يها الملاتكة . بين السماء و الأرضء عليها كل الطعام إِنَا اللحم. 

و قال وهب بن متنه: أنزلها من السماء على بنى إسرائيل» فكان ينزل عليهم فى كل يوم فى تلكك المائدةٌ من ثمار الجنة, فأكلوا ما 
شاءوا من ضروب شتّىء فكان يقعد عليها أربعة آلافء و إذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لمثلهم, فلبثوا على ذلكك ما شاء الله عزّ و 
جل. 

و قال وهب أيضا: نزل عليهم أقرصة من شعيرء و أحوات /. و حشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم يأكلون» ثم يخرجون, ثم 
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يجىء آخرون فيأكلون» ثم يخرجونء حتى أكل جميعهم, و أفضلوا. و هكذا لم يتّفق الرواة على شىء, مما )١(‏ سنن الترمذى, ج 5 
ص 00" 

() التصغير للتقليل هنا. 

إفرة أحوات: جمع حوت. فى القاموس: الحوت: السمكك. جمعه: أحوات» و حوتة» و حيتان. 

يدل على أنها إسرائيليات مبتدعة» و ليس مرجعها إلى المعصوم صلى الله عليه و آله و سلّم و الحق أبلج. و الباطل لجلج. لا يتَفق عليه 
غالبا. 

الرواية الطويلة التى ذكرها ابن أبى حاتم فى تفسيره بسنده» عن وهب بن متبهه عن أبى عثمان المهدى عن سلمان الفارسى- رضوان 
الله عليه- و خلاصتها: «أنَّ الحواريين لما سألوا عيسى بن مريم عليه السّ.لام المائدة كره ذلككء خشية أن تنزل عليهم, فلا يؤمنوا بها؛ 
فيكون فيها هلا-كهم. فلم أبوابها إِنَا أن يدعو لهم اللّه لكى تنزل دعا الله فاستجاب له فأنزل الله تعالى سفرةٌ حمراء بين غمامتين: 
غمامة فوقهاء و غمامة تحتهاء و هم ينظرون إليها فى الهواء منقضة من السماءء تهوى إليهم؛ و عيسى عليه السّلام يبكى خوفا من الشرط 
الذى اتخذ عليهم فيهاء فما زال يدعو حتى استقرّت السفرة بين يديه. و الحواريون حوله يجدون رائحة طيبة» لم يجدوا رائحة مثلها 
قطء وخر عيسى عليه السّدّلام و الحواريون سيجداء شكرا لله تعالى؛ و أقبل اليهود ينظرون إليهمء فرأوا ما يغمّهم ثم انصرفواء فأقبل 
عيسى عليه السّلام و من معه ينظرونهاء فإذا هى مغطاةٌ بمنديل» فقال عليه السّلام: من أجرؤنا على كشفه. و أوثقنا بنفسه. و أحسننا بلاء 
عند ربه» حتى نراهاء و نحمد ربنا سبحانه و تعالى» و نأكل من رزقه الذى رزقنا؟ فقالوا: يا روح الله و كلمته» أنت أولى بذلككء فقام و 
استأنف و ضوءا جديداء ثم دخل مصناه. فصلّى ركعاتء ثم بكى طويلاء و دعا الله تعالى أن يأذن له فى الكشف عنهاء و يجعل له و 
لقومه فيها بركة و رزقاء ثم انصرف و جلس حول السفرة و تناول المنديل» و قال: بسم اللّه خير الرازقين» و كشف عنهاء فإذا عليها 
سمكة ضخمةٌ مشوية» ليس عليها بواسير »2١١‏ و ليس فى )١(‏ أى قشرء ففى روايةٌ البغوى: ليس عليها فلوسها. 

جوفها شوك يسيل السمن ١١‏ منهاء قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكرّاث» و عند رأسها خل» و عند ذنبها ملح» و حول 
البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون» و على الآخر تمرات» و على الآخر خمس رمانات» و فى روايةٌ: على واحد منها زيتون» و 
على الثانى عسلء و على الثالث سمنء و على الرابع جبن» و على الخامس قديد .)7١‏ فقال شمعون- رأس الحواريين- لعيسى: يا روح 
اللّه و كلمته» أ من طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟: فقال عيسى: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات» و تنتهوا عن تنقير 
المسائل؟! ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا فى سبب نزول هذه الآية» فقال له شمعون: لا و إله إسرائيل ما أردت بهذا سؤالا 1 يا ابن 
الصدّيقة؛ فقال عيسى عليه السّلام: ليس شىء مما ترون من طعام الدنياء و لا من طعام الجن إنما هو شىء ابتدعه الله فى الهواء 
بالقدرةٌ الغاليةٌ القاهرة. 

فقالوا: يا روح الله و كلمته. إنا نحبّ أن يرينا الله آيهُ فى هذه الآيةء فقال عليه السَلام: 

سبحان اللّه تعالى أما اكتفيتم؟! ثم قال: يا سمكة عودى بإذن الله تعالى حيِهُ كما كنتء فأحياها الله و عادت حَدَهُ طررّة. يا سمكة 
عودى بإذن الله تعالى كما كنت مشورّة» فعادتء ثم دعاهم إلى الأكل فامتنعواء حتى يكون هو البادئ» فأبى» ثم دعا لها الفقراء و 
الزّمنى» و قال: كلوا من رزق ربكم و دعوة نبيكم؛ و احمدوا الله تعالى الذى أنزلها لكم؛ فيكون مهنؤها لكم, و عقوبتها على غيركم؛ 
و افتتحوا أكلكم: باسم الله تعالى» و اختتموه: بحمد الله. ففعلواء فأكل منها ألف و ثلاثمائة )١(‏ أى الدهن لسمنها. 

(؟) قديد: أى لحم مجمف. 
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(") لعل مراده سؤال تعنت؛ و أنهم لا يريدون بالسؤال أن يطعمهم الله من رزقه و خيره. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 187 

إنسان: بين رجل و امرأة» يصدرون عنها كل واحد منها شبعان يتجشأ. و نظر عيسى و الحواريونء فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من 
السماءء؛ لم ينقص منها شىء, ثم إنها رفعت إلى السماء و هم ينظرون» فاستغنى كل فقير أكل منهاء و برئ كل من أكل منهاء و ندم 
الحواريون و أصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم, و بقيت حسرتها فى قلوبهم؛ إلى يوم الممات .)١١‏ 

و كانت المائدةٌ إذا نزلت بعد ذلكك أقبل إليها بنو إسرائيل يسعون من كل مكانء يزاحم بعضهم بعضا. فلما رأى ذلككء جعلها نوبا 
تنزل يوما ولا تنزل يوماء و مكثوا على ذلكك أربعين يوماء تنزل عليهم غَباء عند ارتفاع النّهارء فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا 
قالوا ١١‏ ارتفعت عنهم إلى جو السماءء و هم ينظرون إلى ظلها فى الأرضء حتى تتوارى عنهم 7. 

فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السشلام: أن اجعل رزقى لليتامى» و المساكينء و الزّمنى دون الأغنياء من الناس. فلما فعل ذلكك ارتاب 
بها الأغنياء» و غمصوا ذلككء حتى شكوا فيها فى أنفسهم. و شككوا فيها الناس, و أذاعوا فى أمرها القبيح» و المنكر و أدركك الشيطان 
منهم حاجته» و قذف وساوسه فى قلوب المرتابين. فلما علم عيسى ذلك منهم قال: هلكتم و إله المسيح, سألتم نبيكم أن يطلب 
المائدة لكم إلى ربكم؛ فلما فعل» و أنزلها عليكم رحمة و رزقاء و أراكم فيها الآيات و العبر» كذبتم بهاء و شككتم فيها؛ فأبشروا 
بالعذاب, فإنه نازل بكم إِلَا )١(‏ هذا مما يضعف القصه و يدل على الاختلاق. و إِلَا فكيف يطلبونهاء ثم يمتنعون عن الأكل؛ لأن عيسى 
لم يبدأ به؟ 

(؟) من القيلولة: الراحةُ وسط النهار. 

(*) القرآن الكريم يدل دلالة واضحة على أن المائدة لم تنزل إِلَا مره واحدة و هذا يدل على تكرر نزولهاء و هذا أيضا يدل على 
اختلاق تفاصيل القصة, و أنها من تزيّدات بنى إسرائيل. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 1١88‏ 

أن يرحمكم الله تعالى. و أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الشّ.لام: إِنْى آخذ المكدّبين بشرطىء فإنّى معذّب منهم من كفر بالمائدة 
بعد نزولها عذابا لا أعذّبه أحدا من العالمين. فلما أمسى المرتابون بهاء و أخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما 
كان فى آخر الليل مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات. 

قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره: «هذا أثر غريب )١١‏ جدا قطعه ابن أبى حاتم فى مواضع من هذه القصة؛ و قد جمعته أنا ليكون 
سياقة أتم» و أكملء و الله سبحانه و تعالى أعلم». 

و من هذه الروايات الغريبة دخل البلاء على الإسلام و المسلمين؛ لأن غالبها لا يصح., و لذا قال الإمام أحمد بن حنبل: «لا تكتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير» و عامّتها عن الضعفاء). 

و قال الإمام مالكك: «شرٌ العلم الغريب» و خير العلم الظاهر الذى قد رواه الناس». 

و قال ابن المباركك: «العلم: الذى يجيئكك من هاهنا و هاهنا» يعنى المشهور الذى رواه الكثيرون. رواها البيهقى فى المدخل» و روى 
عن الزهرى أنه قال: 

«ليس من العلم ما لا يعرفء إنما العلم ما عرف و تواطأت عليه الألسن» 07. 

والعمده أن أصل القصهٌ قابث بالثر آآن الذى لا شك فيههو إتنا موضع الشكك فى كل هذه التزئدات التى هى من الإسرائيليات. )١(‏ 
الغريب: ما تفرّد به رواته فى كل السند أو بعضه. و منه الصحيح, و منه غير الصحيح و هو الغالب و الكثير. 

(0) تدريب الراوى» ص .١197‏ 
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وقد ذكر المفسرون جميعا كل ما يدور حول قصّ و المائدة؛ و إن اختلفوا فى ذلكك قَلَهُ و كثرة .0١١‏ و العجب أن أحدا لم يتنه على 
أصل هذه المرويات؛ و المنبع الذى نبعت منهء حتى ابن كثير و الآلوسى- و إن كان ابن كثير قد أشار من طرف خفيٌ إلى عدم صحة 
معظم ما روى- و لعلهم اعتبروا ذلك مما يباح روايته» و يحتمل الصدق و الكذب, فذكروه من غير إنكار له؛ و كان عليهم أن ينزّهوا 
التفسير عن هذا و أمثاله. 

وقد شككك فى القصه الطويلة التى اختصرناها أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبىء فقال: قلت: فى هذا الحديث مقال؛ و لا يصح 
من قبل إسناده .)7١‏ 

ثم عرض بعد لما روى مرفوعاء و موقوفاء و ذكر ما قاله الإمام أبو عيسى الترمذى: من أن الموقوف أصحٌء و أن المرفوع لا أصل له 
2 

قال أبو شهبة: و لأجل أن نكون على بِبِنهُ من أن تفسير الآيات. و الانتفاع بهاء و الاهتداء بهديها ليس متوقفا على ما رووا من أخبار» و 
قصصء نفسر لكك الآيات )١(‏ انظر تفسير الطبرى؛ ج ا ص 8و تفسير الدر المنثور» ج ؟. ص 68" و تفسير الزمخشرى؛ ج 2١‏ ص 
#وء و 298و التشير الكبيره ج 17 ص 118 "لو اتفسير أبى السعود علد تفسير الآياتةخ #ا ص 8ه لاقو تسيير ابن كثيرة ج 
ص 114-11١8‏ و تفسير البغوى» ج ؟» ص 78- ٠١‏ و الآلوسىء ج / ص 87- 28 و القرطبى؛ ج © ص 28 5/ا" إلا أنه قال: فى 
هذا الحديث مقالء و لا يصح من قبل إسناده. 

(؟) تفسير القرطبى» ج 2 ص 3087/7 ط الأولى. 

(*) هذه العبارة تطلق عند بعض المحدثين على ما هو موضوع و ليس من شكك فى أن رفع هذا إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
إن كان عمدا فهو كذب و اختلاق عليه» و إن كان غلطا و سهوا فهو ملحق بالوضعء كما نبه إليه أئمة علوم الحديث كابن الصلاح و 
غيوهة 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج؟» ص: 18 

تفسيرا صحيحاء كما هو منهجنا فى كل ما عرضنا له. فأقول و بالله التوفيق: 

قال الله تعالى: إِذْ قال الْحَوارِبُونَ يا عِيتدى ابْنّ مَرْيمَ هَلْ يس تَطِيعَ رَبك أن يَُزّلَ عَلَينا مائدَةَ مِنّ السّماءِ 2١‏ إذ: ظرف لما مضى من 
الاماقماى هر مقع ل لقدلق مع وتو تقد ير لاك را نشدي داسك فل هركن التي لقره لالس دق الوك فاك 
معهمء و لا صاحبت أهل الكتابء و لم تكن قارئاء و لا كاتبا. 

الحواريون: جمع حوارىٌ» و هم المخلصون الأصفياء من أتباع عيسى عليه الت.لام و يطلق أيضا على الأصحاب المخلصين من أتباع 
الأنياء: 

المائدة: الخوان: الذى عليه الطعام» فإن لم يكن عليها طعام فهو خوان. 

السماء: إما المعروفةٌ أو المراد بها جهةٌ العلوٌء فإنّها قد تطلق و يراد بها كل ما علا. 

و ليس المراد بالاستفهام هو أصل الاستطاعة: و أنهم ما كانوا يعلمون هذا؛ لأن السائلين كانوا مؤمنين» عارفين» عالمين باللّه و صفاته» 
بل فى أعلى درجات هذه الصفات. و إنما المراد بالسؤال: الإنزال بالفعل» من قبيل إطلاق السبب و إرادة المسببء و المعنى: هل يجيبنا 
ربكك- يا نبينا عيسى- إلى ذلكك أم لا؟ 

و قال بعض العلماء: ليس ذلك بشكك فى الاستطاعة» و إنما هو تلطف فى السؤالء و أدب مع اللّه تعالى بهذه الصيغة المهذّبة. كقول 
الرجل لآخر: هل تستطيع أن تعتبنى على كذاء و هو يعلم أنه يستطيع. 

و أما قول من قال: إنه من قول من كان مع الحواريين» فبعيد لخروجه عن ظاهر الآي و لا سيما أن تفسير الآيهُ مستقيم غاية الاستقامة 


على ما ذكرتا. 
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و هذا السؤال إما لفقرهم و حاجتهم, و إما لتعرف فضل نبيهم عيسىء )١(‏ المائدة/ .1١7‏ 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج25 ص: /اى/ا 


و فضلهم و كرامتهم عند ربهم. 
و أما ما روى: أن عيسى أمرهم بصيام ثلاثين يوماء ثم ليسألوا ربهم ما يشاءون» فصاموا و سألواء فلست منه على ثلج قالَ: انَّقُوا الله إنْ 
نتم مُؤْمِنِينَ. 


ليس هذا شكا فى إيمانهم؛ و إنما هو أسلوب معهود حملا على التقوى» كما قال تعالى فى حق المؤمنين الصادقين» من هذه الأمة 

المحمدية: و أَطِيعُوا الله وَ رَسُولَهُ إن كنم مُؤْمِئِينَ 1 و المعنى: اتقوا الله و لا تسألوهء فعسى أن يكون فتنة لكم: و توكلوا على الله 

فى طلب الرزقء أو اتقوا الله و دعوا كثرةً السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآآيات؛ لأن الله سبحانه إنما يفعل الأصلح 

لاسي بساك و سه مسرب امد يه مدر 

مِنْها بدءوا بالغذاء الماّىء ثم ثنوا بالغذاء الروحىء فقالوا: وتطفون فلريناء وهر فل قرول لكلل إبراهيم عليه الس لام: وَ لكنْ لِيَطْمَئْنٌ 

.07١ َلْبى‎ 

وَنَعْلَمَ أن قَدْ ص دَفْتَنا أى نزداد علماء و يقينا بصدقكء و حقيقة رسالتكك و تَكونٌ عَلَيها مِنَ الَّاهَدِينَ أى المقرّبين المعترفين لله 
بالركا يادو لع تر و الرداات ارسي الفامتون هيه ادن ليها يدانه 

قال عِيسَى ابن مَْيَمَ الأ هم ينا أَنِْلُ عَلَينا مائِدَةً من الَماء تَكونٌ نا عيداً لِأَوَلِناوَ و آخرنا 0379. 

العبد: يوم الفرت و السرون لأولناه لأول أمتنا و آخرنا: لآخر أمتناء (1) الأنفال/ .١‏ 

.58٠ البقرة/‎ )( 

() المائدة/ ؟١1.‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج؟, ص: ١84‏ 

ارلادو لمعيس 

واي ولكه أ ولاق وش # عل افدركه مل كل سويب و علي تواتك اتدعرف سكوف تنا انلقد مك و أورننا أن مين 

عندكك رزقا هنيئا لا كلفة فيهء و لا تعبء و أَنْتَ حير الَازْقِينَ أى خير من أعطى و رزق؛ لأنكك الغنيَ الحميد. 

قال الله إنّى مها َليكُم فَمن بَكَمُوِ بَغْدُ مِنْكم فَإِنّى أَعَ ديه ابا لا أعَذبُْ أحداً مِنَ الْعالمِينَ «» أى فَمَنْ يَكُقُو أى يكذب بها من 
أمتكك يا عيسىء و عاندهاء فإنى أعدّبه عذاباء لا أعذّبه أحدا من عالمى زمانكم. و هذا على سبيل الوعيد لهم؛ و التهديد. و ليس فى 

الآية ما يدل على أنهم كفرواء و لا-على أن غيرهم قد كفر بهاء و لا- على أنهم اسار ل بي 

النفسريخ إلى هذه الأقوال» ما سمعت مق الزوايات الإسرائيليةو ها تحن قل فسرتا الآيات تقسيرا غلميا ضحيحا من غير ساجة ما إلى 
ماروئ؛ مما يذل ذلالة قاطعة على أن همفشر القرآن فى غنية عن الأسرائيليات التى شوّهت جمال القرآن و جلاله. 


-١١‏ الإسرائيليات فى «سؤال موسى ربه الرؤية» 


ومن الآستراقاناكما يذكرة عقن المقسر بح عل #سير قوله قالى؟ و لكا ساد ارسي لمنقاننا وَ كلّمَه رب قال وَبٌ أَرِنى أَنْطر ليك 
قال أن تراني» و لككن الْقْو إلى اليل قن اسْتدّد مكائة قَعؤفٌ ترانق» قَلمَا تَجَلّى رثة للْجبل جَكَلهُ ككاء وعد )١(‏ المائدة/ 1 1. 
الشمير و المسروة (للخغرنة ا الا ضن:3/| 

توضى كنبيقا عله أغان قال اتهحاتكه تكد لمكم و أنا أل الققرورة. واواكقد كر اسل و اللدري رهما عن وهي اق نقدة و 
بف إستحاق و قالةة 
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«لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الدَوابٌء و الصواعقء و الظلمة» و الرعد, و البرق و أحاط بالجبل الذى عليه موسى أربعة فراسخ 
من كل جانبء و أمر الله ملائكة السماوات أن يعترضوا على موسىء فمرّت به ملائكة السماء الدنيا كثيران 7 البقر» تنبع أفواههم 
بالتسبيح و التقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسىء فاعترضوا عليه. 
فهبطوا عليه أمثال الأسود» لهم لجب «" بالتسبيح و التقديسء ففزع العبد الضعيف (ابن عمران) مما رأى» و سمعء و اقشعرت كل 
شعرةُ فى رأسه و جسده. ثم قال: لقد ندمت على مسألتى» فهل ينجينى من مكانى الذى أنا فيه؟ 

فقال له خير الملائكة «" و رأسهم: يا موسى اصبر لما سألت»ء فقليل من كثير ما رأيت» ثم أمر ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على 
موسىء فاعترضوا عليه. 

فهبطوا أمثال النسوره لهم قصفء و رجفء و لجب شديدء و أفواههم تنبع بالتسبيح؛ و التقديس كجلب الجيش العظيمء ألوانهم كلهب 
النار. ففزع موسىء و اشتد فزعه» و أيس من الحياة» فقال له خير الملائكة: مكانكك حتى ترى ما لا تصبر عليه. 

ثم أمر اللّه ملائكة السماء الرابعةٌ أن اهبطواء فاعترضوا على موسى بن عمران. )١(‏ الأعراف/ .١157‏ 

(؟) جمع ثورء و هذا من سوء أدب بنى إسرائيل مع الملائكة. 

(") اللجب: تزاحم الأصوات. و يقال لصهيل الفرس ايضا. 

(؟) هو جبريل عليه السّلام. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١40‏ 

فهبطوا عليه» لا يشبههم شىء من الذين مرّوا به قبلهم؛ ألوانهم كلهب النار» و سائر خلقهم كالثلج الأبيضء أصواتهم عالية بالتقديس و 
التسبيح» لا يقاربهم شىء من أصوات الذين مرّوا به من قبلهم؛ فاصطكت ركبتاه» و ارتعد قلبه» و اشتد بكاؤه» فقال له خير الملائكة و 
رأسهم: يا ابن عمران اصبر لما سألت» فقليل من كثير ما رأيت. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة أن اهبطواء فاعترضوا على موسى. 

فهبطوا عليه» لهم سبعة ألوان» فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره. لم ير مثلهم؛ و لم يسمع مثل أصواتهم؛ فامتلأ جوفه خوفاء و اشتد 
حزنه» و كثر بكاؤه؛ فقال له خير الملائكة و رأسهم: يا ابن عمران مكانكك, حتى ترى بعض ما لا تصبر عليه. 

ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه. 

فهبطوا عليه فى يد كل ملكك منهم مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوءا من الشمسء و لباسهم كلهب النار» إذ سبّحوا و قدّسوا جاوبهم 
من كان قبلهم من ملائكة السماوات كلهم, يقولون بشده أصواتهم: سبوح قدوس, رب الملائكة و الروح» رب العزةٌ أبدا لا يموت. و 
فى رأس كل ملك منهم أربعة أوجه. فلما رآهم موسى رفع صوته؛ يسبّح معهم حين سبّحواء و هو يبكى و يقول: رب اذكرنى و لا 
تنس عبدككء لا أدرى أ أنفلت مما أنا فيه أم لا؟ إن خرجت احترقت,ء و إن مكثت متء فقال له كبير الملائكة و رأسهم: قد أوشكت 
يا ابن عمران أن يشتد خوفكك, و ينخلع قلبككء فاصبر للذى سألت. 

ثم أمر الله أن يحمل عرشه ملائكة السماء السابعة» فلما بدا نور العرشء انفرج )١(‏ لا أدرى كيف يتفق هذا و ما ذكر من قبل من شد 
خوفه وفزعه فى المرات الخمس و هذا من أمارات التهافت. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: ١91١‏ 

الجبل من عظمة الرب جل جلاله و رفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعاء يقولون: سبحان الملك القدوس.ء رب العزة أبدا لا 
يموت» بشدة أصواتهم. فارتج الجبل» و اندكت كل شجرةٌ كانت فيه؛ و خرٌ العبد الضعيف موسى صعقا على وجهه؛ ليس معه روحه. 
فأرسل الله برحمته الروح, فتغشَاهء و قلب عليه الحجر الذى كان عليه موسىء و جعله كهيئة القبَ لثلا يحترق موسى »21١‏ فأقام موسى 
يسبح الله و يقول: آمنت بكك ربّى؛ و صدقت أنه لا يراكك أحد, فيحياء من نظر إلى ملائكتكك انخلع قلبه» فما أعظمكك و أعظم 
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ملائكتكك, أنت رب الأرباب و إله الآلهه و ملكك الملوك, و لا يعدلكك شىء, ولا يقوم لكك شىء؛ رب تبت إليك, الحمد لله لا 
شريكك لكك. ما أعظمكك. و ما أجلّك رب العالمين» فذلكك قوله تعالى: 

لما تَجلّى رَيْهُ لجل جَعلَهُ دكا و بعد أن ذكر الأقوال الكثيرة فيما تبدّى من نور الله قال: و وقع فى بعض التفاسير: طارت لعظمته ستة 
أجبل» وقعت ثلاثة بالمدينة: أحدء و ودقان» و رضوىء و وقعت ثلاثةُ بمكة: ثورء و ثبير» و حراء «0. 

و هذه المرويات و أمثالها مما لا نشكك أنها من إسرائيليات بنى إسرائيل» و كذبهم على الله و على الأنبياء» و على الملائكة فلا تلق 
إليه بالا. و ليس تفسير الآيهُ فى حاجة إلى هذه المرويات. و الآيهُ ظاهرءٌ واضحة. 

و من ذلكك أيضا: ما ذكره الثعلبى» و البغوى, و الزمخشرى فى تفاسيرهم عند قوله تعالى: وَ حر مُوسى صَيِقاً أى مغشيا عليه» و ليس 
المراد مضا كما قال قادة(1) و هذا كيافف اخروو آنازة مى أمارات الاافق»؟ | لبن الله بقادر على حمايته من غير الروح» و 
السوة 

(؟) تفسير البغوى. ج 7 ص .19-١48‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج؟. ص: ١97‏ 

فقد قال البغوى» فى بعض الكتب: إن ملائكة السماوات أتوا موسى و هو مغشي عليه» فجعلوا يركلونه بأرجلهم, و يقولون: يا ابن النساء 
الحيضء أطمعت فى رؤيهُ رب العزة؟ !!)١١‏ و ذكر مثل هذا الزمخشرى فى تفسيره .0١١‏ 

و هذا و أمثاله مما لا نشكك أنه من الإسرائيليات المكذوبة» و موقف بنى إسرائيل من موسىء و من جميع أنبياء اللّه معروفء فهم 
يحاولون تنقيصهم ما استطاعوا إلى ذلكك سبيلا. 

و قال الآلوسى فى تفسيره: «و نقل بعض القصّاصينء أن الملائكة كانت تمرٌ عليه حينئذ» فيلكزونه بأرجلهم, و يقولون: يا ابن النساء 
الحيضء أطمعت فى رؤية رب العزّةُ؟) و هو كلادم ساقط لا يعوّل عليه بوجه. فإن الملائكة عليهم السّلام مما يجب تبرئتهم من إهانة 
الكليم بالوكز بالرجلء و الغض فى الخطاب 370. 


17- الإسرائيليات فى ألواح التوراة 


و من الإسرائيليات ما ذكره الثعلبى و البغوى, و الزمخشرى. و القرطبى و الآلوسى و غيرهم» عند تفسير قوله تعالى: و كينا له فى 
الواح مِنْ كل شَيْءٍ مَوْعِطَةٌ وَ تَفْصَينًا لكل شَيءٍ فَحَذها بقُوَّئ و أَمْو قَؤمَك يَأْحذُوا بأخس يها سَأريكع دار الْفَاسَقِينَ «©). )١(‏ تفسير 
البغوى» ج لاه ص 148. 


(1) تفسير الكشّاف عند تفسير قوله تعالى: و حَرّ مُوسى صَعِقأء ج 7 ص 188. 


0000 


(*) تفسير الآلوسى» ج 94 ص 58 ط منير. 

.١158 الأعراف/‎ )( 

فقد ذكر فى الأ-لواح: مم هى؟ و ما عددها؟ أقوالا كثيرة عن بعض الصحابةٌ و التابعين» و عن كعب و وهب. من أهل الكتاب الذين 
أسلمواء مما يشير إلى منبع هذه الروايات» و أنها من إسرائيليات بنى إسرائيل» و فيها من المرويات ما يخالف المعقول و المنقول؛ و 
إليك ما ذكره البغوى فى هذاء قال: 

قوله تعالى: و كتبنا لَه يعنى لموسى فِى الْألُواح» قال ابن عباس: 

يريد ألواح التورافه و 

فى الحديث: «كانت من سدر الجنة طول اللّوح اثنا عشر ذراعا؛ 
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و جاء 
فى الحديث: «خلق الله آدم بيده؛ و كتب التوراهً بيده» و غرس شجرةٌ طوبى بيدها .)١١‏ 

و قال الحسن: كانت الألواح من خشب. و قال الكلبى: كانت من زبرجدة خضراء. 

و قال سعيد بن جبير: كانت من ياقوت أحمرء و قال الربيع: كانت الألواح من برد «07. 

و قال ابن جريج: كانت من زمرد, أمر الله جبريل حتى جاء بها من عدنء و كتبها بالقلم الذى كتب به الذكر و استمد من نهر النور!!. 
و قال وهب: أمر اللّه بقطع الألواح من صخر صماءء لينها اللّه له فقطعها بيده؛ ثم شققها بيده و سمع موسى صرير القلم بالكلمات 
العشرء و كان ذلكك فى أول )١(‏ لم يخرج البغوى- كما هى عادته- الحديثين و لم يبرز سندهماء و قد ذكر الآلوسى أن الحديث 
الأول رواه ابن أبى حاتم, و اختار القول به إن صح السند إليه» و أما الحديث الثانى فقال: إنه مروىٌّ عن علي و عن ابن عمرء و عن 
غيرهما من التابعين (تفسير الآلوسى ج / ص 27). 

() الظاهر أنها بضم الباء و سكون الراء: الثوب المختطء و إلا فلو كانت من يرد- بفتح الباء و الراء- حبات الثلج فكيف يكتب عليها؟. 
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يوم من ذى القعدة» و كانت الألواح عشرة أذرع؛ على طول موسى!!. 

و قال مقائل و وهب: و كتينا لَهُ فى الْأُواح: كنقش الخاتم. 

و قال الربيع بن أنس: نزلت التوراة و هى سبعون وقر بعيرء يقرأ الجزء منه فى سنةء لم يقرأها إِلَا أربعة نفر: موسىء و يوشعء و عزير» و 
عيسى .)١(‏ 

فكل هذه الروايات المتضاربة التى يرد بعضها بعضا مما نحيل أن يكون مرجعها المعصوم صلَى الله عليه و آله و سلم و إنما هى من 
إسرائيليات بنى إسرائيل» حملها عنهم بعض الصحابةٌ و التابعين بحسن نية» و ليس تفسير الآيهُ متوقفا على كل هذا الذى رووه. و من 
ذلكك: ما يذكره بعض المفسرين فى قوله تعالى: مِنْ كل شَْءٍ مَؤْعِطَة وَتَفْصِيًا لكل شَّىْءِء فقد جعلوا التوراة مشتملة على كلّ ما كان 
و كل ما يكون» و هذا ممالا يعقل»:و لا بصدق» فمن ذلكك: ما ذكره الآلوسى فى تفسيرة قال: وما ألخرجه الطبراتىة و الببهقى فى 
«الدلائل» عن محمد بن يزيد الثقفى» قال: اصطحب قيس بن خرشة؛ و كعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين» وقف كعبء ثم نظر ساعةء 
ثم قال: ليهراقن بهذه البقعهُ من دماء المسلمين شىء لا يهراق ببقعة من الأرض مثله. 

فقال قيس: ما يدريكك؟ فإن هذا من الغيب الذى استأثر الله تعالى به؟!. 

فقال كعب: ما من الأرض شبر إِلَّا مكتوب فى التوراة التى أنزل الله تعالى على موسىء ما يكون عليه؛ و ما يخرج منه إلى يوم القيامة!!. 
وهو من المبالغات التى روى أمثالها عن كعب و لا نصدّق ذلكء و لعلها من الكذب الذى لاحظه عليه؛ معاوية بن أبى سفيان على ما 
أسلفنا سابقاء ولا يعقل قط أن يكون فى التوراة كل أحداث الدنيا إلى يوم القيامة. )١(‏ لا أدرى كيف يقبل عقل أنها حمل سبعين 
بعيراء و إذا لم يقرأها إلا أربعة» فلما ذا أنزلها اللّه؟. 
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و المحققون من المفسرين سلفا و خلفاء على أن المراد أن فيها تفصيلا لكل شىء؛ مما يحتاجون إليه فى الحلال و الحرام؛ و المحاسن 
و القبائح مما يلائم شريعة موسى و عصره إِلَا فقد جاء القرآن الكريم بأحكام و آداب» و أخلاقء لا توجد فى التوراة قط. 

وقد ساق الآلوسى هذا الخبر» للاستدلال به لمن يقول: إن كل شىء عام؛ و كأنه استشعر بعده» فقال عقبه: «و لعل ذكر ذلكك من باب 
الرمزء كما ندعيه فى القرآن). )1١‏ 

ولا بد أن نقول للآلوسى و من لفٌّ لقه: إن هذا مردود و غير مقبول» و نحن لا نسلم بأن فى القرآن رموزاء و إشارات لأحداثء و إن 
قاله البعضء و الحق أحق أن يتبع. 
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و من الإسرائيليات ما رواه ابن جرير فى تفسيره» و البغوى فى تفسيره و غيرهماء فى سبب غضب سيدنا موسى عليه الششلام حتى ألقى 
الألواح من يديه؛ و ذلكك فى قوله تعالى: و لما َع مُوسى إلى قَؤْمِهِ عَطْبان أسفاً قال بننسا حَلفمُونى من بغدى أ عَم أثغر رَرَبَكة؟ 
وَ أَلْقَى الأُواح 5 و أَحَدَ يرأس أَحبه جره لَه قالَ ابن أَمَ إن لقم اسقط عَفُونَى وَ كاذوا َقلُونى فلا تَشْمِتْ بى الأغداء ولا تَجْعََى 
() تفسيز الآلوسى» جح ف طن 8ه و /اهه ل مثير. 
(؟) طرحها و ألقى بها. 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج؟, ص: 1١98‏ 
2 ع الوم الطَالِمِينَ .)١١‏ 

فقد روى عن قتادهُ أنه قال: نظر موسى فى التورا» فقال: رب إنى أجد فى الألواح أَمَرُِ خير أَمَهُ أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف و 
ينهون عن المنكرء اجعلهم أمّتى. قال: تلكك أمهُ أحمدء قال: رب إنى أجد فى الألواح أمْرهُ هم الآسخرون- أى آخرون فى الخلق- 
سابقون فى دخول الجنة» رب اجعلهم أمّرتى» قال: تلكك أمَرِهُ أحمد, قال: رب إنى أجد فى الأملواح أمرْهُ أناجيلهم فى صدورهمء 
يقرءونهاء و كان من قبلهم يقرءون كتابهم نظراء حتى إذا رفعوهاء لم يحفظوا شيئاء و لم يعرفوه و إن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم 
يعطه أحدا من الأممء قال: رب اجعلهم أمّتى» قال: تلكك أَمْرِهُ أحمدء قال: رب إنى أجد فى الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول» و 
بالكتاب الآخر و يقاتلون فصول الضلالة» حتى ليقاتلون الأعور الكذاب. فاجعلهم أمّتى قال: تلكك أمهُ أحمدء قال: رب إنى أجد فى 
الألواح أَمرِهُ صدقاتهم يأكلونها فى بطونهم و يؤجرون عليهاء و كان من قبلهم إذا تصدّق بصدقة؛ فقبلت منه بعث الله نارا فأكلتهاء و إن 
ردّت عليه تركتء فتأكلها السباع و الطير و إن اللّه أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم. قال: رب فاجعلهم أمّتى قال: تلكك أَمَهُ أحمدء 
قال: رب إنى أجد فى الألواح أَمَ إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة: فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة 
رب اجعلهم أمّتى» قال: تلكك أَمَهُ أحمد, قال: رب إنى أجد فى الألواح أَمَهُ هم المشفعونء و المشفوع لهم؛ فاجعلهم أمّتى» قال: تلكك 
أمهُ أحمد. 
قال قتادة: فذكر لنا أن نبى اللّه موسى نبذ الألواح؛ و قال: اللّهم اجعلنى من أُمَهُ محمد. )١(‏ الأعراف/ .18٠‏ 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ١917‏ 
لا شكك أن آثار الوضع و الاختلا-ق باديةٌ عليه» و السند مطعون فيه؛ و هى أمور مأخوذة من القرآن, و الأحاديث؛ ثم صيغت هذه 
الصياغة المريبة؛ و جعلت على لسان موسى عليه السلام و الظاهر المتعين أن إلقاء سيدنا موسى بالألواح إنما كان غضبا و حميّةُ لدين 
الما ئ غير لذلتها كك سدرمة ريد الله تار كه و تعالى. 
و إليكك ما قاله ابن كثير فى تفسيره .1١‏ قال: ثم ظاهر السياق أنه- أى سيدنا موسى- ألقى الألواح غضبا على قومه. و هذا قول جمهور 
العلماء ملفا وخلفا: 
و روى ابن جرير عن قتاده فى هذا قولا غريباء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة. 
وقد رده ابن عطية و غير واحد من العلماء؛ و هو جدير بالردّ» و كأنه تلقّاه الناقل عن بعض أهل الكتاب, و فيهم كذّابون» و وضّاعونء 
و أفاكونء و زنادقة. 
و صدق ابن كثير فيما قال» و ير بجح أن يكون من وضع زنادقتهم كى يظهروا الأنبياء بمظهر المتحاسدينء لا بمظهر الإخوان المتحاتّين. 
و قال الإمام القرطبى عند تفسير قوله تعالى: و أَلْقّى الْأنُواح أى مما اعتراه من الغضب و الأسفء حين أشرف على قومه؛ و هم عاكفون 
على عبادة العجل؛ و على أخيه فى إهمال أمرهم, قاله سعيد بن جبير؛ و لذا قيل: «ليس الخبر كالمعاينة» و لا التفات لما روى عن قتادةُ 
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إن صح. و لا يصحء أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمهُ محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم و لم يكن ذلك لأمته. و 
هذا قول ردىء لا ينبغى أن يضاف إلى موسى عليه السلام .)7١‏ 

و مما يؤيد أنه من وضع بعض الإسرائيلئين الدهاة: أن نحوا من هذا المروى عن قتادهٌ قد رواه الثعلبى و تلميذه البغوى عن كعب 
الأحبار» و لا خلاف إِلَا فى )١(‏ تفسير ابن كثير» ج ! ص 768 و تفسير البغوى» ج 7 ص 507. 

(5) تفسير القرطبى؛ ج / ص 188. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج37 ص: ١9/‏ 

تقديم بعض الفضائل و تأخير البعض الآخرء إِنَا أنه لم يذكر إلقاء الألواح فى آخره: 

«فلما عجب موسى من الخير الذى أعطى الله محمدا و أمته قال: يا ليتنى من أصحاب محمدء فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن: 
يا مُوسى إِنّى اط طَفيئُكك عَلَى النَّاسِ برسالاتى و بكلامى إلى قوله: دار الْفَاسِقِينَ: وَ مِنْ قوم توسى أَمة يَهْدُونَ بالْحَقّ و بهِ بَعْدِلُونَ "١‏ 
قال: فرضى موسى كل الرضاء. 


-١5‏ إسرائيليات و خرافات فى بنى إسرائيل 
اشارة 


و من الإسرائيليات و الخرافات ما ذكره بعض المفسرين» عند تفسير قوله تعالى: و مِنْ قَوْم مُوسى اوه الْحَقّ وَ به يَعْدِلُونَ 7 
لذ كر ابو ريرق ملحلاه لكيه غير معي 'ثقال» نسل فا القانسي قله ملافا بحسا ع قن :انق مجروع اقرللةة و يوق زم لوست 
الأبيلوة بالكل ون قارة 1 

قال: بلغنى أن بنى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم» و كفرواء و كانوا اثنى عشر سبطاء تبرأ سبط منهم مما صنعواء و اعتذروا و سألوا الله عزّ و 
جل أن يفرّق بينهم؛ و بينهم» ففتح الله لهم نفقا فى الأرضء فسارواء حتى خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمونء 
يستقبلون قبلتنا. )١(‏ الأعراف/ ١5‏ و ١68‏ و84 1. 

(؟) الأعراف/ 189. 

(؟) تفسير الطبرى» ج 4 ص 80. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 1١19‏ 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: فذلكك قوله: وَقُلنا مِنْ بَعدهِ لِينى إشرائِيلَ اشكوا الأَوْض فَإِذا جاء وَعْدُ الْآخِرَةْ جثنا بكم لَفِيقاً .0٠١‏ 

و وعد الآخرة: عيسى بن مريم. 

لان عع قال ابن عباس: ساروا فى السرب سنةٌ و نصفاء و قال ابن عيينة» عن صدقة؛ عن أبى الهذيلء عن السدّى: :و مِنْ قوم 
مُوسى 1 يَؤْدُونٌَ بِالْحَقَّ وَ به يَعْدِلُونَ "7١‏ ) قال: قوم بينكم و بينهم نهر من شهدء وقد وصف ابن كثير ما رواه ابن جرير: بأنه خبر 
عجيب!! و 

قال البغوى فى تفسيره 7/: قال الكلبى» و الضحاك و الربيع: هم قوم خلف الصينء بأقصى الشرقء على نهر مجرى الرمل» يسممى نهر 
أردن» ليس لأحد منهم مال دون صاحبه» يمطرون بالليل» و يسقون بالنهار» و يزرعونء لا يصل إليهم منا أحدء و هم على دين الحق» و 
ذكر: أن جبريل عليه السّلام ذهب بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ليله أسرى به إليهم» فكلمهم, فقال لهم جبريل: هل تعرفون من 
تكلمون؟ قالوا: لا©آ فقال لهم: هذا محمد النبئ الأميّ» قآمنوا به» فقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد. 
فليقرأ عليه منّى السلام, فردّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم على موسى و عليهم, ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة؛ و 
أمرهم بالصلاة و الزكا» و أمرهم أن يقيموا مكانهم؛ و كانوا يسبتون 80 فأمرهم أن يجمعواء و يتركوا السبت. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لامعا من ناهي 


وقيل: هم الذين أسلموا من اليهود فى زمن النبي صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأول أصح!! )١(‏ بنى إسرائيل/ ٠‏ 00 

(؟) الأعراف/ 189. 

(6) تفسير البغوى» ج 7 ص .٠١8‏ 

(©) أى يعظمون السبت كاليهود. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج17 ص: ٠٠١‏ 

وهى من خرافات بنى إسرائيل و لا محالة» و العجب من البغوى أن يجعل هذه الأكاذيب أصحٌ من القول الآخر الذى هو أجدر 
بالقبول و أولى بالصحة؛ و نحن لا نشكك فى أن ابن جريج و غيره ممن رووا ذلككء إنما أخذوه عن أهل الكتاب الذين أسلمواء و لا 
يمكن أبدا أن يكون متلقّيا عن المعصوم صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

وقال الآلوسىء بعد ذكر ما ذكرناه: «و ضعّف هذه الحكايةٌ ابن الخازنء و أنا لا أراها شيئاء و أظنكك لا تجد لها سندا يعول عليه و لو 


افق انقاف الأرضي أ وسلماق النسا ا 


التفسير الصحيح للآية 


والذى يترجّح عندنا: أن المراد بهم أناس من قوم موسى عليه البّ.لام اهتدوا إلى الحق» و دعوا الناس إليه. و بالحق يعدلون فيما 
يعرض لهم من الأحكام و القضاياء و أن هؤلاء الناس وجدوا فى عهد موسىء و بعده» بل و فى عهد نبينا صلى اللّه عليه و آله و سلم و 
قد بين الله تبارك و تعالى بهذا: أن اليهود و إن كانت الكثرة الكاثرة فيهم تجحد الحق و تنكره؛ و تجور فى الأحكام؛ و تعادى 
الأنبياء» و تقتل بعضهم.ء و تكذب البعض الآخرء و فيهم من شكاسة الأخلادق و الطباع ما فيهم» فهنالكك أمهُ كثيرة منهم: يهدون 
بالحق» و به يعدلونء فهم لا يتأبتون عن الحق» ففيه شهادةٌ و تزكية لهؤلاء» و تعريض بالكثرة الغالبة منهم» التى ليست كذلكك. و التى 
جحدت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه و آله و سلّم فيمن جحدها من طوائف البشره و ناصبته العداوة و البغضاءء و هو ما يشعر به قوله 


سحانه كد : ل يا أَيَُا اناس إِنَى رَسُولَ الل يكم > ججميعا الى لَهُ ُلك السّماواتٍ وَالْأَرْض لا إله إلا ُوَ يُحيى و يميت فَآمِنُوا باللّهِ و 


م 


رَسُولِهِ النبييّ الأَميَ الى يُؤْمِنٌ بالل و كلماته وَاتِّعُوه لَعَلَكمْ )١(‏ تفسير الآلوسى؛ ج 4: ص 85 و 0ل 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج17 ص: 7١١‏ 

تَهْتَدُونَ 20١١‏ و بذلكك تظهر المناسبةٌ بين هذه الآيهُ و التى قبلها مباشرة. و الآيات التى قبل ذلكك. 

أما ما ذكروه فليس هناكك ما يشهد له من عقلء و لا نقل صحيح. بل هو يخالف الواقع الملموسء و المشاهد المتيقن» و قد أصبحت 
الصين و ما وراءها معلوما كل شبر فيهاء فأين هم؟: ثم ما هذا النهر من الشهد؟! و ما هذا النهر من الرمل؟! و أين هما؟! ثم أى فائدة 
تعود على الإسلام و المسلمين من التمشكك بهذه الروايات التى لا خطام لهاء و لا زمام؟!» و ما ذا يكون موقف الداعية إلى الإسلام فى 
هذا العصر الذى نعيش فيه؛ إذا انتتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلهُ؟! إن هذه الروايات لو صحت أسانيدها لكان لها بسبب 
مخالفتها للمعقول؛ و المشاهد الملموس ما يجعلنا فى حل من عدم قبولهاء فكيف و أسانيدها ضعيفة واهية؟! و قد تبهنا غير مره أن 
كونها صحيحة السند فرضا لا ينافى كونها من الإسرائيليات. 


ُ1- الإسرائيليات فى نسبة الشرىك إلى آدم 9 حواء 
اشارة 


و من الروايات التى لا تصيم» و مرجعها إلى الإسرائيليات ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: ُو الى حَلَفَكُمْ من تَفْس 
واحِدَةْ و جَعَلَ مِنْها زَّوْجها ليشكن إلَيها 1١‏ قَلْمًا تعَنّاها "+١ ١‏ حَمَلَتْ حهلًا حَفِيفاً مرت به قَلَّمَا مت دَعَوَا الله وَبَهُما لَيِنْ آتَيتنا صالحاً 
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َتَكونَنَ مِنَ الشَّاكرِينَ )١(‏ الأعراف/ 188. 

(1) ليجد فيها سكن النفس و طمأنينة القلب. 

() أى: باشرها كما باشر الرجل زوجته. 

التسرو المفسيؤة[للسرفة ادح 184+ 

قَلْمَا آتامٌما صالحاً جَعَلا لَهُ شرَكاءَ فيما آتاهّما فَتَعَالَى الله عَمَا بُشْركُونَ .0١١‏ 

و هذه اليه تعتبر من أشكل آيات القرآن الكريم؛ لأن ظاهرها يدل على نسبةُ الشرك لآدم و حواءء؛ و ذلكك على ما ذهب إليه جمهور 
المفسرين: من أن المراد بالنفس الواحدة: نفس آدم عليه السّ.لام و بقوله: وَ حَلَقَ مِنْها رَوْجَها حواء. وقد أوّل العلماء المحققون الآيةُ 
تأويلا يتَفق و عصمة الأنبياء فى عدم جواز إسناد الشرك إليهم عليهم السّلام كما سنبين ذلك. 


الحديث المرفوعء و الآثار الواردة فى هذا 


وقد زاد الطين بلهُ ما ورد من الحديث المرفوع» و بعض الآثار عن بعض الصحابةٌ و التابعين» فى تفسير قوله تعالى: جَعَلا لَهُ شرَكاءً فيما 
آتاهّما مَتَعالّى الله عَمَا يشر كونّ. 

وقد اغترٌ بهذه الروايات كثير من المفسرين» كابن جرير »)33١‏ و الثعلبى» و البغوى 3 و القرطبى «"» و إن كان قد ضعف الروايات» و 
لم تركن نفسه إليهاء و اعتبرها من الإسرائيليات» و صاحب «الدر المنثور» «4). 

و العجيب أن مفسرا معروفا له فى رد الموضوعات و الإسرائيليات يد طولىء و هو الآلوسى قد انخدع بهذه المرويات» فقال: «و هذه 
الآيهُ عندى من )١(‏ الأعراف/ 189 و 190. 

(0) تفسير الطبرى» ج 4 ص 41. 

(©) تفسير البغوى؛ ج اء ص ١7؟.‏ 

(؟) تفسير القرطبى» ج /؛ ص 71/0 و 09”. 

(0) الدر المنثور» ج ؛ ص .١18١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: ٠١‏ 

المشكلات. و للعلماء فيها كلام طويل» و نزاع عريضء و ما ذكرناه هو الذى يشير إليه الجبائى» و هو مما لا بأس به بعد إغضاء العين 
عن مخالفته للمرويات). 

ثم قال: «و قد يقال: أخرج ابن جرير عن الحبر: أن الآيه نزلت فى تسمية آدم و حواء و لديهما بعبد الحارثء و مثل ذلكك لا يكاد 
يقال من قبل الرأى» و هو ظاهر فى كون الخبر تفسيرا للآية. و أنت قد علمت أنه إذا صح الحديث فهو مذهبىء و أراه قد صحٌ؛ و 
لذلك أحجم كميت قلمى عن الجرىء فى ميدان التأويل» كما جرى غيره؛ و الله تعالى الموفق للصواب» .١١‏ 

و بعض المفسرين أعرض عن ذكر هذه المرويات» و ذلكك كما صنع صاحب «الكشاف»» و تابعه النسفى. 

و بعض المفسرين عرض لهاء ثم بتِن عدم ارتضائه لهاء و ذلكك كما صنع القرطبى فى تفسيره؛ فقال: و نحو هذا مذكور فى ضعيف 
الحديث. و فى الترمذى و غيره» و فى الإسرائيليات كثير ليس لها إثبات» فلا يعول عليها من له قلب, فإن آدم و حواء, و إن غرّهما بالله 
الغرور» 

فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

» على أنه قد سطرء و كتبء قال: 

قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «خدعهما مرتين: خدعهما فى الجن و خدعهما فى الأرض» .07١‏ 
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و لكن فارس هذه الحلبة و هو ابن كثير» فقد نقد المرويات نقدا علميا أصيلاء على مناهج المحدّثين و طريقتهم فى نقد الرواة» و بن 
أصل هذه المرويات, و أن مرجعها إلى الإسرائيليات. )١(‏ تفسير الآلوسى» ج 8 ص 178 و .١157‏ 

(؟) تفسير القرطبى» ج /ا؛ ص 08". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: ٠١5‏ 

ولنذكر كلام ابن كثير بنضّهء و بطوله لنفاسته؛ و شدَةُ الحاجة إليه فى هذا المقام, قال: يذكر المفسرون هاهنا آثاراء و أحاديث» 
سأوردها و أبن ما فيهاء ثم نتبع ذلكك ببيان الصحيح فى ذلكك- إن شاء اللّه- و به الثقة. 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمد (قال) :)١١‏ حدثنا عمر بن إبراهيم (قال): حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة عن النبى 
صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «و لما ولدت حواء طاف بها إبليسء و كان لا يعيش لها ولدء فقال: سئميه عبد الحارث, فإنه يعيش» 
فسمته عبد الحارث» فعاشء, و كان ذلكك من وحى الشيطان و أمره»» و هكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار» عن عبد الصمد 
ابن عبد الوارث به «5)» و رواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمد » به» و قال: هذا حديث حسن 
غريب- يعنى انفرد به- راويه لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» و رواه بعضهم عن عبد الصمدء و لم يرفعه» يعنى لم ينسبه إلى 
النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم. 

ورواه الحاكم فى مستدركه. من حديث عبد الصمد مرفوعاء ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 017 و لم يخرجاه؛ و رواه الإمام أبو 
محمدء ابن أبى حاتم؛ فى تفسيرهء عن أبى زرعة الرازى» عن هلال بن فياضء عن عمر بن إبراهيم به- أى ببقية السند- مرفوعاء و كذا 
رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه» فى تفسيره» من حديث شاذ بن فياضء عن عمر بن إبراهيم مرفوعا. )١(‏ جرت عادة المحدثين أن 
يحذفوا من الأسانيد لفظ (قال) خطاء و لكنهم ينطقون بها عند الرواية» و قد ذكرناها خطا حتى لا يشكل الأمر على قارئ السند. 

(0) يعنى ببقيهُ السند المذكور أولا. 

(9) أى صحيح الإسناد على شرط البخارى و مسلم. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 7١0‏ 

قلت:- أى ابن كثير - و شاذ هو: هلال» و شاذ لقبه. 

والغرض: أن هذا الحديث معلول من ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرىء و قد وثقه ابن معين» و قال أبو حاتم الرازى: لا يحتج به؛ و لكن رواه ابن مردويه من 
حديث المعتمرء عن أبيه؛ عن الحسن» عن سمرة مرفوعا. 

الثانى: أنه قد روى من قول سمرةٌ نفسه؛ ليس مرفوعاء كما قال ابن جرير: 

حدثنا ابن عبد الأعلى؛ (قال): حدثنا المعتمر عن أيبه» (قال): حدثنا بكر بن عبد الله عن سليعان التيمىء عن أبى العلاء بن الشخير عن 
سمرةٌ بن جندبء قال: 

«سمى آدم ابنه عبد الحارث). 

و الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآيهُ بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه؛ قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع (قال): 
حدثنا سهل بن يوسفء عن عمروء عن الحسن: جَعَلا لَهُ شرَكاء فيما آتامّماء قال: كان هذا فى بعض أهل الملل؛ و لم يكن بآدم. و 
حدثنا )١١«‏ محمد بن عبد الأعلى: (قال): 

حدثنا محمد بن ثور؛ عن معمر قال: قال الحسن: عنى بها ذرية آدم, و من أشرك منهم بعده. يعنى: جَعَلا لَهُ شرَكاءً فيما آتامّما. و 
حدثنا «) بشر (قال): حدثنا يزيد, (قال): حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود و النصارى. رزقهم الله أولاداء 


فهوّدوا و نصًروا 9"). )١(‏ القائل: و حدثنا هو ابن جرير. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بمعا من ناهب 


() راجع الهامش السابق. 

() فيه إشارة إلى 

قوله صِلَى الله عليه و آله «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينض رانه» أو يمجسانه» رواه البخارى و مسلم » و ما روى 
عن الحسنخ-رضى الله غنه- ليس اختلاق تضاد و إنما هز اختلاق تغاير فى اللفظء و المذلول واحد أو متقارب: 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 7١8‏ 

واقال ابن كتير وهذة أسائيد صحيحة عن الس رضى اللدغله أنه قسر الآبة بدلكفه و هو مق أحسق التفاسين .و أولى ما حيلت عليه 
الآية» و لو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لما عدل عنه هوء ولا غيره» ولا سيما مع تقواه 
لله و ورعه. 

فهذا يدلّك على أنه موقوف على الصحابىء و يحتمل أنه تلقاه من , بعض أهل الكتاب: من آمن منهم مثل كعبء أو وهب بن منبه و 
غيرهماء كما سيأتى بيانه» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوعء و الله أعلم .0١١‏ 

فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن سيارء عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: «كانت حواء تلد لآدم عليه الس لام 
أولادا فيعبدهم لله و يسميهم عبد الله و عبيد اللّه و نحو ذلكك؛ فيصيبهم الموت. فأتاهما إبليسء فقال: 

مسمس كر الل تله لاقي 1 لوقا درت بابح درسي وس ا اه 
نَفْس واحِدَةٍ إلى آخر الآية» و قال العوفى عن ابن ن عباسء قوله فى آدم: هُوَ الى حَلَقَكمْ منْ نَفْس واحِدَيه إلى قوله: كمَرٌ عَرَّثْ به: : شكت 
أحملت أم لا8 قَلَمَا أَنْقَْتْ دَعَوَا الله رَتَهُماء الآية فأتاهما الشيطان» فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون أ بهيمة أم 
لو ا رو يه ا ا الاوك دالواو ارود ابا اا ا لصو وا 
يخرج سوياء و مات كما مات الأول» فسميا ولدهما عبد الحارث, فذلكك قوله: فَلَمَا آتامّما صالحاً جَعَلا لَهُ ثُ شرَكاءَ فيما تاهما الآية. 
و قال عبد الله , بن المباركك» عن شريكك؛ عن خصيفء عن سعيد بن جبير» عن )١(‏ تفسير ابن كثير» ج 2.7 ص 7378 و تفسير البغوى» ج 
ص ١77و‏ ؟؟7. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 27 ص: 701 

ابض عباين فى قله تغال + فلقا تاهما عبالحا خغاة له شركاة فيما اناميا قال الله تعال.: لما تَعَشَّاها آدم (حملت»» أتاهما إبليس- - لعنه 
اللّه- فقال: إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجن لتطيعانى؛ أو لأجعلنٌ له قرنى أَيَل 00١١‏ فيخرج من بطنكك, فيشقه؛ و لأفعلن» و 
لأفعلن» يخوّفهماء فسمّياه ؟» عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاهء فخرج ميتاء ثم حملتء يعنى الثانية فأتاهماء فقال لهما مثل الأولء فأبيا أن 
يطيعاه» فخرج ميتاء ثم حملت الثالثة» فأتاهما أيضا فذكر لهماء فأدركهما حب الولد, فسمياه عبد الحارث» فذلكك قوله تعالى: جَعَلا 
شُرَكاءً فيما آتامّما. رواه ابن أبى حاتم. 

وقد نسب هذا الأثر إلى ابن عباس و جماعة من أصحابه: كمجاهد, و سعيد بن جبير» و عكرمة. و من الطبقة الثانية: قتادة» و السدّىء و 
غير واحد من السلف. و جماعةٌ من الخلف. و من المفسرين من المتأخرين: جماعات لا يحصون كثرة. و كأن أصله مأخوذ من أهل 
الكتاب؛ فإنّهم رووا عن ابن عباس عن أبى بن كعبء كما رواه ابن أبى حاتمء قال: حدثنا أبى» (قال): حدثنا أبو الجماهر, (قال): 
حدثنا سعيد- يعنى ابن بشير - عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد, عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» قال: 

لما حملت حواء أتاها الشيطان, فقال لها: أ تطيعينى و يسلم لكك ولدككث؟ سمّيه عبد الحارثء فلم تفعل فولدت» فمات» ثم حملت» 
فقال لها مثل ذلكء فلم تفعل» ثم حملت الثالثة» فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلمء و إِلَّا فإنه يكون بهيمة: فهتبهماء فأطاعا. )١(‏ الأيْل 
بضم الهمزهُ و كسرهاء و الياء فيها مشددة مفتوحة: ذكر الأوعال؛ و هو التيس الجبلى. 


(؟) بضيغة الأمر. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من ناهب 


التفسير.و المقسرون(للمعرفة)» ج 8 ض: :+ 
قال: و هذه الآثار يظهر عليها- و الله أعلم- أنها من آثار أهل الكتاب. ثم بتين أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: 

.١‏ فمنها: ما علمنا صحته مما بأيدينا من كتاب أو سنة. 

". و منها: ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب و السنة أيضا. 

". و منها: ما هو مسكوت عنه» فهو المأذون فى روايته 

بقوله عليه السّ.لام: «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج» 01١‏ » و هو الذى لا يصدقء ولا يكذب. قال: و هذا الأثر من الثانى أو الثالث» 
فيه نظر .0"2١‏ 

قال: فأما من حدّث به من صحابى أو تابعى» فإنه يراه من القسم الثالث- يعنى ما يحتمل الصدق و الكذب- و أما نحن فعلى مذهب 
الحسن البصرى فى هذاء و أنه ليس المراد من هذا السياق: آدم و حواءء؛ و إنما المراد من ذلكك: المشركون من ذريته؛ و لهذا قال الله 
تعالى: قَنَعالَى اللَهُ عَمَا يَضْرِكونَ «8 فذكر آدم و حواء ولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» و هو كالاستطراد من الشخص إلى 
الجنس. و هذا الذى ذهب إليه ابن كثير فى تخريج الحديث و الآثار هو الذى يجب أن يصار إليه. و هو الذى ندين اللّه عليف و لا 
سيما أن التفسير الحق للآيتين لا يتوقف على شىء مما روى. 

و المحققون من المفسرين؛ منهم من نحا منحى ابن كثيرء فجعل الآية الأولى )١(‏ قد تكلمنا عن هذا الحديثء و أنه من ضرب الأمثال» 
كناية عن توسّعهم فى الفساد و العيث فى البلاد. 

(1) لا موضع لهذا الترديد» بعد وضوح كونه أثرا مكذوبا محضاء حيث الأنبياء معصومون لا يحتمل بشأنهم شائبة شركث باللّه العظيم! 
() تفسير ابن كثير» ج ؟» ص 7/8 و تفسير البغوى ج 7 ص 277١‏ ط المنار. 

الظسيرو المفسرون(المعرفةه ج82 ض: 4:؟ 

فى آدم و حواءء و جعل قوله: قَلَمَا آتاهُّما صالحاً الآيهُ فى المشركين من ذرٌيتهماء أى جعلا أولادهما شركاء للّه فيما تاهماء و المراد 
بهم: الجنس؛ أى جنس الذكر و الأنثى» فمن ثم حسن قوله: قَتَعلَى الله عَم يُضْرِكُونَ بالجمع؛ و يكون هذا الكلام من الموصول لفظا 
المفصول معنى. و منهم من جعل الآيتين فى ذرية آدم و حواء»ء أى خلقكم من نفس واحدة» و هى نفس الذكر و جعل منهاء أى من 
جنسها زوجهاء وهى الأنثىء فلما آتاهما صالحاء أئ بشراسويا كاملا جعلا أى الزوجان الكافران لله شركاء فيما تاهما و يذلكك أبد 
لا شكر اللّه كفرانا به و جحوداء و على هذا لا يكون لآدم و حواء ذكر ما فى الآيتين. و هنالكك تفاسير أخرىء لسنا منها على ثلج؛ و لا 
طمأنينة .)١١‏ 


18 الإسرائيليات فى سفينة نوح 


و من الإسرائيليات التى اشتملت عليها بعض كتب التفسيرء كتفسير ابن جريرء و «الدر المنثور»» و غيرهما ما روى فى سفينة نوح عليه 
الس لام فقد أحاطوها بهالهُ من العجائب و الغرائب» من أى خشب صنعت؟ و ما طولها؟ و ما عرضها؟ و ما ارتفاعها؟» و كيف كانت 
طبقاتها؟ و ذكروا خرافات فى خلقة بعض الحيوانات من الأخرىء و قد بلغ ببعض الرواهً أنهم نسبوا بعض هذا إلى النبى صلَى الله عليه 
و آله وسلم 

قال صاحب «الدر»: و أخرج أبو الشيخ» و ابن مردويه» عن ابن عباس رحمهما الله عن )١(‏ انظر تفاسير الكشّاف» ج 37 ص 188 و 187 
و الجامع لأحكام القرآن للقرطبى» ج ا ص /1" و تفسير أبى السعود. ج 7 ص 7:07- 05". و روح المعانى للآلوسى؛ ج 4 ص 
١0‏ 167. و التبيان» ج لله ص 2٠‏ و مجمع البيان» ج ؟؛ ص 0/8١‏ و غيرها. 


التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 25 ص: ل ا 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة عا من ناهيب 
النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «كانت سفينة نوح عليه السّلام لها أجنحة؛ و تحت الأجنحة إيوان»» 

أقول: قبح الله من نسب مثل هذا إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 

و 

أخرج ابن مردويه عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «سام أبو العرب» و حام أبو 
الحبشء و يافث أبو الروم» 

وذكر: أن طول السفينة كان ثلاثمائة ذراع» و عرضها خمسون ذراعاء و طولها فى السماء ثلاثون ذراعاء و بابها فى عرضهاء ثم ذكر 
عن ابن عباس مثل ذلكك: فى طولهاء و ارتفاعهاء ثم قال: 

و أخرج إسحاق بن بشرء و ابن عساكرء عن ابن عباس: «أن نوحا لما أمر أن يصنع الفلكك, قال: يا رب» و أين الخشب؟» قال: اغرس 
الشجرء فغرس الساج عشرين سنةء إلى أن قال: فجعل السفينة ستمائة ذراع طولهاء و ستين ذراعا فى الأرض- يعنى عمقها-» و عرضها 
ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون 0١١‏ و أمر أن يطليها بالقار 27 و لم يكن فى الأرض قارء ففجر الله له عين القار؛ حيث تنحت السفينة تغلى 
غليانا حتى طلاهاء فلما فرغ منها جعل لها ثلاث أبواب؛ و أطبقهاء و حمل فيها السباع؛ و الدوابء فألقى اللّه على الأسد الحممى» و شغله 
بنفسه عن الدواب» و جعل الوحش و الطير فى الباب الثانى» ثم أطبق عليهما. 

و أخرج ابن جريره و أبو الشيخ عن الحسنء قال: «كان طول سفينة نوح عليه السّلام ألف ذراع و مائتى ذراع» و عرضها ستمائة ذراع» و 
إليك ما ذكره بعد هذا من العجب العجابء قال: 

و أخرج ابن جرير» عن ابن عباس رحمهما الله قال: قال الحواريون لعيسى بن )١(‏ لا ندرى بأى رواية نصدقء أ برواية ابن عباس هذه 
أم بالسابقة» و هذا الاضطراب أمارة الاختلاق ممن وضعوها أوّلاء و أسندوها إلى ابن عباس و غيره. 

(0) فى القاموس: القير» و القار: شىء أسود تطلى به الإبل» أو هو: الزفت. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج؟» ص: 7١١‏ 

مريم عليهما التّد.لام لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة» فحدّثنا عنها. فانطلق بهم» حتى انتهى إلى كثيب من تراب» فأخذ كفا من ذلكك 
التراب» قال: أ تدرون ما هذا؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم قال: هذا كعب حام بن نوح» فضرب الكثيب بعصاه, قال: قم بإذن الله فإذا هو 
قائم ينفض التراب عن رأسه. قد شابء قال له عيسى عليه السّلام: هكذا هلكت؟!. قال: لاء مت و أنا شاب, و لكتّنى ظننت أنها الساعة 
فمن ثم شبتء قال: حدّثنا عن سفينةُ نوح» قال: كان طولها ألف ذراعء و مائتى ذراع» و عرضها ستمائة ذراع» كانت ثلاث طبقات» 
فطبقة فيها الدواب و الوحشء و طبقةُ فيها الإنسء و طبقة فيها الطير. فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح: أن اغمز ذنب الفيل» 
فغمزه؛ فوقع منه خنزير و خنزيرة!ء فأقبلا- على الروثء فلما وقع الفأر جعل يخرّب السفينة بقرضه أوحى الله إلى نوح: أن اضرب بين 
عينى الأسدء فخرج من منخره سنور و سنورة: فأقبلا على الفأر فأكلاه. 

و فى رواية أخرى: أن الأسد عطسء فخرج من منخره سنورانء ذكر و أنثى؛ فأكلا الفأره و أن الفيل عطسء, فخرج من منخره خنزيران» 
ذكر و أنثىء فأكلا أذى السفينة. و أنه لما أراد الحمار أن يدخل السفينة أخذ نوح بأذنى الحمار» و أخذ إبليس بذنبه» فجعل نوح عليه 
الس لام يجذبه. و جعل إبليس يجذبه. فقال نوح: ادخل شيطان- و يريد به الحمار- فدخل الحمار» و دخل معه إبليس. فلما سارت 
السفينة جلس إبليس فى أذنابها يتغنّى» فقال له نوح عليه السّلام: ويلكك من أذن لكك؟! قال: أنت!! قال: متى؟! قال: أن قلت للحمار: 
ادخل يا شيطان» فدخلت بإذنكك. 

و زعموا أيضا: أن الماعز لما استصعبت على نوح أن تدخل السفينة فدفعها فى ذنبهاء فمن ثم انكسرء و بدا حياهاء و مضت النعجة 
فدخلت من غير معاكسة» فمسح على ذنبهاء فستر الله حياها- يعنى فرجها- و زعموا أيضا: أن سفينة نوح عليه المّ.لام طافت بالبيت 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9معا من ناهب 


رووا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟» ص: 51١7‏ 

أبيه» عن جده. عن النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاء و صلت عند المقام ركعتين»!! 

و هذا من تفاهات عبد الرحمن هذاء و 

قد ثبت عنه من طرق أخرىء نقلها صاحب التهذيب (ج 2 ص 14) عن الساجىء عن الربيع» عن الشافعى؛ قال: «قيل لعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: حدّئكك أبوك عن جدك؛ أن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «إن سفينة نوح طافت بالبيت» و صِلّت خلف 
المقام ركعتين؟»!! قال: نعم» 

واقد عرق عبد الرحمق مكل هذه العجائن السخالقة للعقل و كدر به العلماء, 

قال الشافعى فيما نقل فى «التهذيب» أيضا: «ذكر رجل لمالكك حديثا منقطعاء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدّثكك عن أبيه» 
عن نوح!! و أن لما رست السفينة على الجودىٌ و كان يوم عاشوراء صام نوح, و أمر جميع من معه من الوحش و الدواب فصاموا 
شكرا لله إلى غير ذلكك من التخريفات و الأباطيل 31١‏ التى لا نزال نسمعهاء و أمثالها من العوامٌ و العجائز و هذا لا يمكن أن يمت 
إلى الإسلام بصلة؛ و إنا لنترّه المعصوم صلَّى الله عليه و آله و سلّم من أن يصدر عنه ما نسبوه إليه و إنما هى أحاديث خرافة اختلقها 
اليهود و أضرابهم على توالى العصورء و كانت شائعة مشهورة فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بين 
المسلمين» و أوغل زنادقة اليهود و أمثالهم فى الكيد للإسلام و نببه» فزوّروا بعضها على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم وما كنا 
نحب لابن جريره و لا للسيوطى, و لا لغيرهما أن يسوّدوا صحائف كتبهم بهذه الخرافات و الأباطيل. 

فاحذر منها أيها القارئ فى أى كتاب من كتب التفسير وجدتهاء و ألق بها دبر أذنيكك؛ و كن عن الحق منافحا و للباطل مزيّفا. )١(‏ 
تفسير الطبرى» ج ١7‏ ص 59-75١‏ و الدر المنثور» ج ؛ ص /1- هلام. 


117- الإسرائيليات فى قصة يوسف عليه الشلام 


وقد وردت فى قصه يوسف عليه السّد.لام إسرائيليات و مرورات مختلقة مكذوبة؛ فمن ذلكك ما أخرجه ابن جرير فى تفسيره» و 
السبرطي فى «تدر البعووه ركو ها كن قله تشالن: ١]‏ قال ترقت ناببدينا ايك إلى زان أ دعقو كو امو التق انمد 
رَأَيهُمْ لى ساجدِينٌ .١١‏ 1 

قال السيوطى: و أخرج سعيد بن منصورء و البزار» و أبو يعلى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و العقيلى و ابن حبان فى 
«الضعفاء»» و أبو الشيخ. و الحاكم و صححه .)7١‏ و ابن مردويه» و أبو نعيم, و البيهقى معا فى «الدلائل»؛ عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه قال: «جاء بستانة يهودى إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال: يا محمد أخبرنى عن الكواكب التى رآها يوسف عليه 
التد.لام ساجدة له. ما أسماؤها؟ فسكت النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فلم يجبه بشىء؛ فتزل جبريل عليه السَّلام و أخبره بأسمائهاء 
فبعث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى البستانى اليهودى» فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتكك بأسمائها؟ قال: نعم قال: 
جربانء و الطارقء و الذيالء و ذو الكفتان» و قابس»ء و وثاب» و عمودان. و الفليق» و المصبح., و الضروح. و ذو الفرغ, و الضياءء و 
النوو ان رهاق أقق الشاء ساخدة لد فليا قضن يوسط على يتقو قال هذا أمرسفهت بخبعه اللدين (1) يرسق 

(؟) تصحيح الحاكم على شرط الشيخين. 

(6) هناك يعض الاعدللاف فى الأسماء. واقد جاءت ثلاثة غعشر و الضباء والتور هما الشمس والقمر. كتابة عن أبوية. 
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بعد»» فقال اليهودى: إى و الله إنها لأسماؤها .)١١‏ 

و الذى يظهر لى أنه من الإسرائيليات» و ألصقت بالنبى زوراء ثم إِنْ سيدنا يوسف رأى كواكب بصورها لا بأسمائهاء ثم ما دخل الاسم 
فيما ترمز إليه الرؤيا؟! و مدار هذه الرواية على الحكم بن ظهيرء و قد ضعّفه الأئمةء و تركه الأكثرونء و قال الجوزجانى: ساقط .07١‏ 

و قال الإمام الذهبى فى «ميزان الاعتدال» «/: قال ابن معين: ليس بثقة» و قال مرة: ليس بشىء و قال البخارى: منكر الحديث؛ و قال 
مرةٌ: تركوه. و لعلّه لروايته 


حديث: «إذا رأ يتم معاوية على منبرى فاقتلوه»!! 
4- الإسرائيليات فى قوله تعالى: و لَقَدْ هَمَتْ به و هَمّ بها لو لا أن رأى بُزهان رَبْه 
اشارة 


«© و من الإسرائيليات المكذوبة التى لا توافق عقلا و لا نقلا ما ذكر ابن جرير فى تفسيره» و صاحب «الدر المنثور» و غيرهما من 
المفسرين» فى قوله تعالى: 

وَلََدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمّ بها ولا أن رأى بُوْهانَ رَبّهِ فقد ذكروا فى هم يوسف عليه السّ.لام ما ينافى عصمة الأنبياء و ما يخجل القلم من 
تسطيره؛ لو لا أن المقام مقام بيان و تحذير من الكذب على الله و على رسله» و هو من أوجب الواجبات على أهل )١(‏ تفسير الطبرى» 
ج 217 ص 50 و91 و الدر المنثوره ج ؟؛ ص ع. 

( تفسيرابن كراج الاض 82 و وعم 

(؟) ميزان الاعتدال» ج ١‏ ص 788 ط السعادة. 

(©) يوسف/ 75. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: "١0‏ 

العلم. 

فقد رووا عن ابن عباس- رضوان الله عليه- أنه سئل عن هم يوسف عليه الّ.لام ما بلغ؟ قال: حل الهميان- يعنى السراويل- و جلس 
منها مجلس الخائن» فصيح به يا يوسف لا تكن كالطير له ريشء فإذا زنى قعد ليس له ريش. و رووا مثل هذا عن على رضى الله عنه 
رعن تجاهده عن بعك بن حير 

وروواأيضاذ فى البرهان الذى رآه. و لولاه لوقع فى الفاحشة بأنه نودى: أنت مكنوت .فى الأنياءة ىعمل عمل السقفهاءةى قيل: رائ 
صورة أبيه يعقوب فى الحائط» و قيل: فى سقف الحجرة, و أنه رآه عاضًا على إبهامه. و أنه لم يتعظ بالنداءء حتى رأى أباه على هذه 
الحال. بل أسرف واضعو هذه الإسرائيلّات الباطلة» فزعموا أنه لما لم يرعو من رؤية صورة أبيه عاضا على أصابعه؛ ضربه أبوه يعقوب» 
تخرمدت شيوق من أناملها و لأجل أن يويد هو لك التي افتروا على اللو كيه يوست هذا الاقتراته يوعموة أبضاه أن كل أبناء يوت 
ند رلك ل طترود! لاجد بويعيعوه تعن ولك الكهرة الى ورتين ين | ابلد اناا لالم لله لير جا ادر وان يل 
زغموا أبضاقى نيش البرجان» فماروى ف ابن عباس آنه وى كلذك آناك مق كتات اللده قوله تعالى: و نعم لَحافظِينَ كرام 
كاتبينَ ١ ١‏ و قوله تعالى: وَ ما تَكونٌ فى طَأنِ و ما َلُوا مِنْهُ ِنْ قُرْآنٍ ولا تَْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَليكمْ شُهُودا إِذْ تُفِيضُونَ فيه 0 و 


قوله تعالى: 
أفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كل نَفْس بما كُسَبَتُ 7 و قيل: رأى )١(‏ الانفطار/ ٠١‏ و .1١‏ 
(0) يونس/ ١ع.‏ 


(9) الرعد/ 9”. 
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ولا تَفْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاحِشَّةٌ و ساءَ سَبِيلًا !!0١١‏ و من البديهى أن هذه الآيات بهذا اللفظ العربى لم تنزل على أحد قبل نبينا محمد 
صلى الله عليه و آله و سلّم و إن كان الذين افتروا هذا لا يعدمون جواباء بأن يقولوا: رأى ما يدل على معانى هذه الآيات بلغتهم التى 
يعرفونهاء بل قيل فى البرهان: إنه أرى تمثال الملككء و هو العزيز» و قبل: خياله «7). و كل ذلكك مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل و 
أكاذيبهم التى افتجروها على الله و على رسله. و حمله إلى بعض الصحابة و التابعين: كعب الأحبار» و وهب بن متنه. و أمثالهما. 

و ليس أدل على هذاء مما روى عن وهب بن متبه قال: «لما خلا يوس و امرأة العزيء خرجت كف بلا جسد بينهماء مكتوب عليها 
بالعبرانية: أ فمَنْ و فانم على كل نَفْسِ يما كبَدبَتْ» ثم انصرفت الكفّء و قاما مقامهماء ثم رجعت الكف بينهماء ؛ مكتوب عليها 
بالعبرانية إنَّ عَلِْكمْ لَحافِظِينَ كراماً كاتيينّ يَعْلَمُونٌ ما تَفَْلُونَه ثم انصرفت الكفٌء و قاما مقامهماء فعادت الكفٌّ الثالثة مكتوب عليها 

2ل قروا لزي إل كان فجت ةنو سام فيلا بي ا ال 000 
يَؤماً تْجَعُونَ فيد إِلَى اللَِّ ثم تُوَفَى كل َفْس ما كسَبت و هُمْ لا يُطلْمُونَ 08 فولّى يوسف عليه الشلام هاربا «6.. 

وقد كان وهب أو من نقل عنه وهب ذكيا بارعاء حينما زعم أن ذلك كان مكتوبا بالعبرانية؛ و بذلكك أجاب عما استشكلناه» و لكن 
مع هذا لن يجوز هذا )١(‏ الإسراء/ 7,. 

(0) تفسير الطبرى» ج 217 ص .1١15 -١١8‏ و الدر المنثور» ج ؛ ص "1 و 15. و تفسير ابن كثير» ج 37 ص 7/5 و 51/8. و تفسير 
البغوى» ج 7 ص 518 .87١‏ 

.58١ البقرة/‎ )( 

(©) الدر المنثور» ج ع. ص .١5‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 711 

الكذب إلا على الأغرار و السذّج من أهل الحديث. و لا ندرى ع تامع يقي العصم يعد اد جل ريق تخل يها وبع ببروال:؟! وما 
امتناعه عن الزَّنى على مروياتهم المفتراً إلا و هو مقهور مغلوب؟! و لو أن عربيدا رأى صورة أبيه بعد مماته تحذّره من معصية لكفٌ 
عنهاء و انزجره فأىّ فضل ليوسف إذاء و هو نبى من سلالة أنبياء؟!! بل أى فضل له فى عدم مقارفته الفاحشة» بعد ما خرجت شهوته من 
أنامل قدميه؟! و ما امتناعه حينئذ إِلّا قسرىٌ جبرىّ!! ثم ما هذا الاضطراب الفاحش فى الروايات؟! أ ليس الاضطراب الذى لا يمكن 
التوفيق ببتها. و هذا من العلل الى رد المحدثون سببها الكثر من المرويات؟! لأنها أمارة عن أمازات الكذب و الاسبلاق. 
ا ل ل 
النغدة إِنَّهَ مِنْ عِبادِنًا الْمُخْلْصِينَ »١« ١‏ فهل د يستحق هذا الثناء من حل التكة» و خلع السروال؛ و جلس بين رجليها؟! ولا أدرى أ نصدق 
الله تبارك و تعالى أم نصدق كذبة بنى إسرائيل و مخرفيهم جل كيف فق ماروئى هوروما حكاه اللغرٌ وجل عن وَليخا بطلة 
المراودة» حيث قالت: أنَا راوَدْتهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصّادقِينَ 19 و هو اعتراف صريح من )١(‏ يوسف/ ؟7. قرئ فى السبع بضم 
الميم و فتح الاسم أى الذين اصطفاهم و اختارهم لنبوته و رسالته» و قرئ بكسر اللام» أى الذين أخلصوا لله التوحيد و العبادة» و 
المعنى الثانى لازم للأول» فمن اصطفاء الله لا بد أن يكون مخلصا. 

(') يوسف/ ١م.‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 7١18‏ 

البطلة التى أعيتها الحيل عن طريق التزيّن حيناء و التودّد إليه بمعسول القول حينا آخر و الإرهاب و التخويف حينا ثالثاء فلم تفلح: لَيِنْ 
لَمْ يَفْعَلُ ما آمْرْهُ لََسْجَدنٌ ولكرناء مِنّ الصَاغْرِينَ .0١١‏ 

وانظر ما ذا كان جواب السيد العفيفء الكريم ابن الكريم, ابن الكريم, ابن الكريم: يوسف بن يعقوبء بن إسحاقء بن إبراهيم عليهم 
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السّلام: فال وك الشف | حب إِلَىّ مما َدْعُوئَِى ليه وَ إن تضرف عَنْى كفده أطي إلَتِهِنَّ وَ أكنْ مِنّ الْجاهِلِينَ فَاتْ تَجاب لَهُ ريه 
م نس خسو امار لام قرو من الشوليو الطرلوو أن 
الحول والقدة الما نما مق اللده و سؤال مله لركس و اسعانة بد على أن عيرق همه كدهق: وهكذا شأ الأنباء: 

بل قد شه الفنيط انا كه وسقت عه الث لام فى :طمن قولده كما حكاه الله سنبحاف عله بتو لقال ويك اغريكهع ليق | 
بادك مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ 40 و يوسف بشهادة الحق السالفة من المخلصين. 

و كذلكك شهد ليوسف شاهد من أهلها «". فقال: إن كانَ قَمِيصه فد مِنْ قبل فَصَدَقَتْ و هُوَ مِنَ الْكاذبينَ. وَ إِنْ كان قَمِيضّهُ قد مِنْ دُيْر 
كدر قويرة الشف لما رَأى قَمِيصه قد مِنْ بر قال إِنّهُ مِنْ كي دكن إنَّ كيد كن عَظِيمٌ «0» و قد أسفر )١(‏ يوسف/ 37" 


(؟) يوسف/ ”اعم 


و2 


9 ص/ 487و 7 

(؟) قيل: كان رجلا عاقلا حكيما مجربا من خاصة الملكك. و كان من أهلهاء و قيل: كان صبيا فى المهد و كان ذلكك إرهاصا بين يدى 
نبوة يوسفء إكراما له. 

(0) يوسف/ 518-178. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ؟» ص: 7١19‏ 

التحقيق عن براءة يوسف و إدانةُ زليخاء امرأءٌ العزيز. 

فكيف تتفق كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة؛ و تلكك الروايات المزوّرة؟!! وقد ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير الطبرى» و 
الثعلبى» و البغوىء و ابن كثير» و السيوطىء و قد مر بها ابن كثير بعد أن نقلها حاكيا من غير أن يتنه إلى زيفهاء و هذا غريب!! و من 
العجيب حقا أن ابن جرير يحاول أن يضعًف فى تفسيره مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور و البهتان» و يفسرون الآيات على 
حسب ما تقتضيه اللغهُ و قواعد الشرع. و ما جاء فى القرآن و السنهُ الصحيحة الثابتة» و يعتبر هذه المرويات التى سقنا لكك زورا منها 
آنفا؛ هى قول جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين يؤخذ عنهم »1١‏ و كذلكك تابعه على مقالته تلكك الثعلبى و البغوى فى تفسيريهما 
و هذه المرويات الغثة المكذوبة التى يأباها النظم الكريمء و يجزم العقل و النقل باستحالتها على الأنبياء عليهم السّ.لام هى التى 
اعتبرها الطبرى و من تبعه «أقوال السلف»!! بل يسير فى خط اعتبار هذه المرويات» فيورد على نفسه سؤالاء فيقول: فإن قال قائل: و 
كيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا وهو لله نبى؟! ثم أجاب بما لا-طائل تحته؛ و لا يليق بمقام الأنبياء «. قاله الواحدى فى 
تفسيره «البسيط). 

و أعجب من ذلكك ما ذهب إليه الواحدى فى «البسيط» قال: قال المفسرون )١(‏ تفسير الطبرى» ج ؟١»‏ ص .1٠١‏ 

(0) تفسير البغوى» ج 7 ص 577. 

(5) تفسير الطبرى» ج ١١‏ ص ٠١9‏ و .1٠١‏ 
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الموثوق بعلمهم, المرجوع إلى روايتهم, الآخذون للتأويل» عمن شاهدوا التنزيل: هم يوسف عليه السّ.لام بهذه المرأة هما صحيحاء و 
جلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة منه. 

و هى غفلة شديدة من هؤلااء الأئمة لا نرضاهاء و لو لا أَنّنا نئرّهِ لساننا و قلمنا عن الهجر من القولء و أنهم خلطوا فى مؤْلّفاتهم عملا 
صالحا و آخر سيئا لقسونا عليهم» و حق لنا هذاء و العصمة لله. 

و هذه الأقوال التى أسرف فى ذكرها هؤلاء المفسرون: إما إسرائيليات و خرافات» وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماى الذى أرادوا بها 
النيل من الأنبياء و المرسلين» ثم حملها معهم أهل الكتاب الذين أسلمواء و تلقّاها عنهم بعض الصحابة؛ و التابعين. 
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و إما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأثمةء دسّها عليهم أعداء الأديان» كى تروج تحت هذا الستار؛ و بذلكك يصلون إلى ما يريدون 
من إفساد العقائد» و تعكير صفو الثقافة الإسلاميهُ الأصيلة الصحيحة. 


م 


الفرية على المعصوم صلّى الله عليه و آله و سلّم فى قوله الله تعالى: ذلك لِيَغْلَمَ أنى لَمْ أَخُنْهُ ليب ... »1١‏ 


و لكى يؤيدوا باطلهم الذى ذكرناه آنفاء رووا عن الصحابة و التابعين ما لا يليق بمقام الأنبياء» و اختلقوا على النبى صلى الله عليه و آله 
و سلّم زوراء و قوّلوه ما لم يقله قال صاحب «الدر): 

و أخرج الفريابى» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و أبو الشيخ» )١(‏ يوسف/ 27. 
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و البيهقى فى «شعب الإيمان» عن ابن عباس- رضوان الله عليه- قال: لما جمع الملكك النسوة قال لهن: أنتنّ راودتنٌ يوسف عن نفسه؟ 
قلن: حاش لِلَِما عن َي ِنْ سُوءٍ قالتٍ امأ الْعِيٍ الآنَ تحط حص الْحَنُ نا راث عَن تَفْسهِوَإِنّهُلَِنَ الصَّادقِينَ »١١ ١‏ قال يوسف: 
ذلك ل ليغلم أَنى لَغ أَحْنه بالْيب» فغمزه جبريل عليه التد.لام فقال: ولاحين هممت بها؟ فقال: وما أَبَوي كفي إن النفْس لأعَارٌَ بالقوم 
5 
قال: و أخرج ابن جرير عن مجاهدء و قتادة» و الضحاكك. و ابن زيد, و السدّى مثله و 
أخرج الحاكم فى تاريخه. و ابن مردويه و الديلمى عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قرأ هذه الآية: 
ذلك غلم أَنّى َع أَخنْهُ الِب قال: لما قال يوسف ذلك قال له جبريل عليه الترلام: ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: وما بو 
َفْسِى إِنَّ النَفْسَ لَأَمَارَةُ ِالسُوءِء قال: و أخرج ابن جرير عن عكرمة مثله. 

و 

اخرج معد ين متصوودر ابن | بى حاتم عن حكيم بن جابر فى قوله: 
ذلك لِيغلم أَنّى لع أنه بالْغيِبِ قال جبريل: و لا حين حللت السراويل؟ 
إلى غير ذلكك من المرويّات المكذوبة؛ و الإسرائيليات الباطلة؛ التى خرّجها بعض المفسرين الذين كان منهجهم ذكر المرويّات» و 
جمع أكبر قدر منهاء سواء منها ما صتح و ما لم يصيح. و الأخباريون الذين لا تحقيق عندهم للمرويات» و ليس أدل على ذلك من أنها 
لم يخرجها أحد من أهل الكتب الصحيحة: و لا أصحاب الكتب المعتمدة الذين يرجع إليهم فى مثل هذا. )١(‏ يوسف/١ه.‏ 

(1) يوسف/ ”07. 


القرآن يرد هذه الأكاذيب 


و قد فات هؤلاء الداسين الكذَّابين أن قوله تعالى: ذلك لِيَغلم أَنّى لَمْ أَخنُْ بلعب ... الآبتين .01١‏ ليس من مقالة سيدنا يوسف عليه 
اللام و إنما هو من مقالة امرأة العزيز» و هو ما يتّفق و سياق الآية» ذلكك: أن العزيز لما أرسل رسوله إلى يوسف لإحضاره من 
السجنء قال له: ارجع إلى ربككء فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن؟ فأحضر النسوة؛ و سألهن» و شهدن ببراءة يوسفء فلم 
فعك لتر 1ف الدري بذامن القفد اقو قالة 31 عدكس الى إلى قفي ونا ارخ لليتى د النَفْسَ لأَمَارَةٌ بالشُوءِ فكل ذلك من 
قولها؛ و لم يكن يوسف حاضرا ثتم» بل كان فى السجنء فكيف يعقل أن يصدر منه ذلكك فى مجلس التحقيق الذى عقده العزيز؟. 
وقد انتصر لهذا الرأى الذى يوائم السياق و السباق الإمام الشيخ محمد عبده فى تفسير «المنار». و هو آخر ما رقمه فى تفسير القرآن. 
وعكذا قال الحافظ انق كثير ف سير ذلك لعا أنّى لع أنه بالعب: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عذاعا من ناهب؟ 


تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسىء ليعلم زوجى أنى لم أخنه بالغيب فى نفس الأمره و لا وقع المحذور الأكبر. و إنماراودت هذا 
الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة» و أن الل لا يغدى كد الْحاِِنَ وما أبرئتفيتى تقول المرأة: ولفته اروم 
نفسىء فإِنٌ النفس تتحدّث,ء و تتمتّى؛ و لهذا راودته؛ لأنن النَفْسَ لَأَمَارَةُ بالشّوءِ إِنَّا ما رَحِمَ رَيّى أى إِلَا من عصمه الله تعالى إِنَّ رب 
عَفُورٌ رَحِيمٌ. )١(‏ يوسف/ 1ه و 28. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 7 ص: 777 

قال: و هذا القول هو الأشهر و الأليق و الأنسب بسياق القصه و معانى الكلام؛ و قد حكاه الماوردى فى تفسيره؛ و جعله أوّل الوجهين 
00-7 

و بعد أن ذكر بعض ما ذكره ابن جرير الذى ذكرناه آنفاعن ابن عباسء و ثلاميذه؛ و غيره قال: و القول الأول أقوى و أظهر؛ لأن 
سياق الكلام كله من كلام امرأهُ العزيز بحضرة الملكك, و لم يكن يوسف عليه السّلام عندهم؛ بل بعد ذلكك أحضره الملكك .)١١‏ 
التفسير الصحيح لقوله تعالى: و لَقَدْ هَمَتُ بِهِ وَهَمّ بها قال أبو شهبة: و الصحيح فى تفسير قوله تعالى: و لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمّ بها لو لا أن 
رأى بُوْهانَ رَيهِ أن الكلاسم تم عند قوله تعالى: وَلَقَّدُ هَمَتُ بِهِ و ليس من شكك فى أن هممها كان بقصد الفاحشث وَهَمّ بها لَوْ لا أن 
رأى بُوْهانَ رَبّه. 

الكلا-م من قبيل التقديم و التأخيرء و التقدير: و لو لا أن رأى برهان ربه له بهاء فقوله تعالى: و هَمّ بهاء جواب «لو لا» مقدم عليهاء و 
معروف فى العربية أن «لو لا؛ حرف امتناع لوجود, أى امتناع الجواب لوجود الشرط؛ فيكون «الهمّ) ممتنعا؛ لوجود البرهان الذى ركزه 
الله فى فطرته. و المقدم إما الجواب. أو دليله» على الخلاف فى هذا بين النحويين» و المراد بالبرهان: هو حجة الله الباهرةٌ الدالة على 
قبح الزّنىء و هو شىء مركوز فى فطر الأنبياء. و معرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين» و هو ما نعبر عنه بالعصمة: و هى التى 
تحول بين الأنبياء و المرسلين» و بين وقوعهم فى المعصية. 

و يرحم الله 

الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّّ.لام حيث قال: البرهان: النبوة )١(‏ تفسير ابن كثير» ج 7 ص -58١‏ 587. و راجع تفسير 
الماوردى؛ ج ”7 ص /؟. و المنار» ج 17 ص 8717. 
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التى أودعها الله فى صدره؛ حالت بينه و بين ما يسخط الله عرّ و جل. 

و هذا هو القول الجزل الذى يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبياء؛ و يدعو إليه السابق و اللاحق. و أما كون جواب دلو لام لا 
يجوز أن يتقدم عليهاء فهذا أمر ليس ذا خطرء حتى نعدل عن هذا الرأى الصوابء إلى التفسيرات الأخرى الباطلة؛ لهم يوسف عليه 
السَلام» و القرآن هو أصل اللغةء فورود أى أسلوب ذ فى القرآن يكفى فى كونه أسلوبا عربيا فصيحاء و فى تأصيل أى قاعدة من القواعد 
النحوية» فلا يجوز لأجل الأخذ بقاعدة نحوية: أن نقع فى محظور لا يليق بالأنبياء كهذا. 

و الصحيح أنْ الجواب محذوف بقرينة المذكورء وهو ما تقدم على «لو لا/؛ ليكون ذلك قرينة على الجواب المحذوف. 

و قيل: إن ما حصل من «همْ يوسف» كان خطرة» و حديث نفس بمقتضى الفطرة البشرية؛ و لم يستقرء و لم يظهر له أثره. قال البغوى 
فى تفسيره: «قال بعض أهل الحقائق: الهم همّان: هم ثابت» و هو إذا كان معه عزم» و عقد. و رضاء مثل هم امرأةُ العزيز» و العبد مأخوذ 
به. و همم عارضء و هو الخطرة» و حديث النفس من غير اختيار و لا-عزم؛ مثل هم يوسف عليه السّّلام و العبد غير مأخوذ به. ما لم 
يتكلم به أو يعمل» 21١‏ و قيل: همّت به هم شهوة و قصد للفاحشة» و هم هو بضربها. 

ولا أدرى كيف يتفق هذا القولء و قوله تعالى: لَوْ لا أَنْ رأى يهان رَه. 

و القول الجزل الفحل هو ما ذكرناه أوّلاء و صرّحت به الرواية الصحيحة عن الإمام أبى عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السَّلام. و 
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السرّ فى إظهاره فى هذا الأسلوب- و الله أعلم-: تصوير المشهد المثير المغرى العرم؛ الذى هتأته امرأهُ العزيز لنبى الله يوسفء و أنه لو 
لااعصمة اللّه له» و فطرته النبوية الزكيّة لكانت )١(‏ تفسير البغوى» ج ”ص 819. 
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الاستجابة لهاء و الهم بها أمرا محمّقا. و فى هذا تكريم ليوسفء و شهادة له بالعقّةُ البالغة و الطهارة الفائقة. 


64- الإسرائيليات فى عييبيا ليث يوسف فى السجن 


و من الإسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين فى مده سجن يوسف عليه السّ.لام وفى سبب لبثه فى السجن بضع سنين» و ذلكك عند 
تفسير قوله تعالى: و قالَ لذ طَنّ أَنّهُ ناج مِنْهُمَا اذْكدنى عِنْدَ رَبك فَأنْسا الَيِطانُ كر رَبّْه قلت فى السّجن بض سِنِينَ .01١‏ 

فقه ؤكر ارو ضزيره و التعلبي نابو النغوى: و غيزى: قرالا كليرة وى بعذاءافقدا قال.وهب ون طتد: أعناب اأبوب اللخ سيم ستيع وو تر يق 
يوسف فى السجن سبع سنين» و عذَّبٍ بختنصر يجول فى السباع سبع سنين 079. 

و قال مالكك بن دينار: لما قال يوسف للسافيى: اذ كرئى عند ربكك. قيل له: يا يوسق اتخذت من دونى وكياك لأطيلن حبسكك:؛ فبكى 
يوست وقال: يارب أنسى قلبى كثرة البلوى؛ فقلت كلمةه و لخ أعوة: 

وقال الحسن البصرى: دخل جبريل عليه السّ.لام على يوسف فى السجن. فلمًا رآه يوسف عرفه. فقال له: يا أخا المنذرين» إنى أراكك 
بين الخاطئين! فقال له جبريل: 

يا طاهر يا ابن الطاهرين يقرأ عليكك السلام رب العالمين» و يقول لكك: أما استحيت منى أن استشفعت بالآدميين؟! فو عزّتى و جلالى 
لألبتّكك فى السجن )١(‏ يوسف/ 87. 

(1) لا ندرى ما المناسبة بين نبى اللّهء و بختنصر الذى أَذْل اليهود و سباهم؟. 
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بضع سنين» فقال يوسف: و هو فى ذلكك عنى راضء قال: نعم, قال: إذا لا أبالى. 

وقال كعب الأحيار قال جبريل ليوسق: إن الله تعالى يقول: من خلقفكك؟ 

قال: الله عرّ و جل قال: فمن حببكك إلى أبيكك؟ قال: الله قال: فمن نجاكك من كرب البئر؟ قال: الله قال فمن علمكك تأويل الرؤيا؟ 
قال الله قال: فمن صرف عنكك السوءء و الفحشاء؟ قال: الله» قال: فكيف استشفعت يآدمى مثلكك؟ .)1١‏ فلما انقضت سبع سنين- قال 
الكلبى: و هذه السبع سوى الخمسة «”» التى قبل ذلكك- جاءه الفرج من الله فرأى الملكك ما رأى من الرؤيا العجيبة» و عجز الملأ عن 
تفسيرهاء تذكر الساقى يوسفء و صدق تعبيره للرؤى فذهب إلى يوسفء فعرها له خير تعبير؛ فكان ذلكك سبب نجاته من السجن و 
قول امرأةٌ العزيز: 

الالاسمعس لع نا اوقل هن نيهر إن لم الاك 

و أغلب الظن عندنا أن هذا من الإسرائيليات» فقد صوّرت سجن يوسف على أنه عقوبة من الله لأجل الكلمة التى قالهاء مع أنه عليه 
الّدّلام لم يقل هجراء و لا منكراء فالأخذ فى أسباب النجاة العادرَة» و فى أسباب إظهار البراءةٌ و الحقء لا ينافى قط التوكل على الله 
تعالى. و البلاء للأنبياء ليس عقوبة» و إنما هو لرفع درجاتهم, و ليكونوا أسوة و قدوة لغيرهم, فى باب الابتلاء. و 

فى الحديث الصحيح عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «أشدّ الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل». 

و 

قد روى ابن جرير هاهنا حديثا مرفوعاء فقال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمرو بن محمدء عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار. 


عن عكرمة» عن ابن )١(‏ تفسير البغوى» ج 7. ص 618. 
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(0) بعض المفسرين لا يكتفى بالسبع بل يضم إليها خمسا قبل ذلكك. و لا أدرى ما مستنده فى هذا؟ و ظاهر القرآن لا يشهد له. و لو 
كان كذلكك لصرّح به القرآنء أو أشار إليه. 
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عباس مرفوعاء قال: قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: الو لم يقل- يعنى يوسف- الكلمة التى قالهاء ما لبث فى السجن طول ما 
لبث؛ حيث يبتغى الفرج من عند غير الله). 

ولو أن هذا الحديث كان صحيحا أو حسنا؛ لكان للمتمّ كين بمثل هذه الإسرائيليات التى أظهرت سيدنا يوسف بمظهر الرجل 
المذنب المدان و جهة؛ و لكن الحديث شديد الضعفء لا يجوز الاحتجاج به أبدا. 

قال الحافظ ابن كثير: «و هذا الحديث ضعيف جدا 01١‏ لمن سفيان بن وكيع- الراوى عنه ابن جرير- ضعيفء. و إبراهيم بن يزيد 
أضعف منه أيضاء و قد روى عن الحسن و قتاده مرسلا عن كل منهماء و هذه المرسلات هاهنا لا تقبل «5)» و لو قبل المرسل من حيث 
هو فى غير هذا الموطنء و الله أعلم» «*0. و قد تكلّف بعض المفسرين للإجابة عما يدل عليه هذا الحديث. و حاله كما سمعت. بل 
تكلف بعضهم., فجعل الضمير فى «فأنساه» ليوسفء و هو غير صحيح. لأنّ الضمير يعود إلى الذى نجا منهما؛ بدليل قوله تعالى بعد 
ذلككة ول تيقد أمة ... فالذى تذكر هو الذى أنساه الشيطان» و الذى يجب أن نعتقده أن يوسف عليه الشلام مكث فى السجن- كما 
قال اللّه تعالى- بضع سنين. 

و البضع: من الثلاث إلى التسعء أو إلى العشر من غير تحديد للمدة» فجائز أن تكون سبعاء و جائز أن تكون تسعاء و جائز أن تكون 
خمساء ما دام ليس هناك نقل صحيح عن المعصوم صَلَى الله عليه و آله و سلم؛ و كذلك نعتقد أنه لم يكن عقوبة على كلمة؛ )١(‏ 
الضعيف جدا لا يحتج به لا فى الأحكام و لا فى الفضائلء فما بالكك فى مثل هذا؟ 

() لأن المرسل احتج به بعض المحدّثين إذا تضافر أما فى مثل هذا الذى فيه إدانة بعض الأنبياء» و إلقاء اللوم عليه فلا. 

(8) تفسير ابق كليرماح دض لا 
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وإنما هو بلاء و رفعة درجة. 
الإسرائيليات فى شجرهً طوبى 


و من الإسرائيليات ما ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: الَِّينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتٍِ طُوبى لَهُمْ وَحَسْنٌ مآب .01١‏ 

فمن ذلك ما ْ 

رواه ابن جرير بسنده» عن وهب. قال: إن فى الجنهُ شجرة يقال لها: طوبى» يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرتها رياض» و 
ورقها برود» و قضبانها عنبر» و بطحاؤها ياقوتء و ترابها كافور. و وحلها مسكك؛ يخرج من أصلها أنهار الخمر و اللبن» و العسل» و 
هى مجلس لأهل الجنة؛ فبينما هم فى مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم» يقودون نجبا 17١‏ مزمومة بسلاسل من ذهبء وجوهها 
كالمصابيح حسناء و وبرها كخز المرعزى من لينه» عليها رحال 0 ألواحها من ياقوتء و دفوفها من ذهبء و ثيابها من سندس» و 
إستبرق» فينيخونهاء و يقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه» و تسلّموا عليه. قال: 

في ركبونها فى أسرع من الطائر» و أوطأ من الفراش» نجبا من غير مهنة» يسير الرجل إلى جنب أخيه» و هو يكلمه؛ و يناجيه؛ لا تصيب 
أذن راحلة منها أذن الأخرى, و لا برك «6» راحلة بركك الأخرى؛ حتى أن الشجرة لتتنى عن طريقهم. ثلا تفرق بين الرجل و أخيه. 
قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم, فيسفر لهم عن وجهه )١(‏ الرعد/ 18. 

(؟) أى إبلا كراما. 
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(*) الرحال: ما يوضع على البعير ليركب عليه. 

(©) البركك: الصدر. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ؟» ص: 779 

الكريم؛ حتى ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: «اللهم أنت السلام؛ و منكك السلام؛ و حقٌّ لكك الجلالل و الإكرام. قال: فيقول تعالى عند 
ذلك: أنا السلام؛ و منّى السلام؛ و عليكم السلام؛ حّت رحمتىء و محبتى» مرحبا بعبادى الذين خشونى بغيبء و أطاعوا أمرى. قال: 
فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتككء و لم نقدرك حق قدرككء فأذن لنا فى السجود قدّامكك. قال: فيقول اللّه: إنها ليست بدار 
نصبء و لا عبادة» و لكنها دار ملكك و نعيم» و إنى قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلونى ما شعت شئتم» فإِنّ لكل رجل منكم أمتيته. 
فيسألونه» حتى أن أقصرهم أمتدِة ليقول: رئى تنافس أهل الدنيا فى دنياهم» فتضايقوا فيهاء رب فآتنى كل شىء كانوا فيه» من يوم 
خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بكك أمنيتكك. و لقد سألت دون منزلتكك. هذا لكك مئى و سأتحفكك 
بمنزلتى؛ لأنه ليس فى عطائى نكد, ولا قصر يد. قال: ثم يقول: أعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أمانيهم و لم يخطر لهم على بال. قال: 
فيعرضون عليهم حتى يقضوهم أمانيهم التى فى أنفسهم, فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة. على كل سرير منها قبهُ من ذهب مفرغة» فى كل قبهُ منها فرش من فرش الجنة» متظاهرة» فى كل قبهُ منها جاريتان من 
الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة. و ليس فى الجنة لون إِلَّا و هو فيهماء و لا ريح و لا طيب إِلَا قد عبق بهماء 
ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض من ياقوتة 
حمراءء تريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارةٌ أو أفضلء و يرى هو لهما مثل ذلكك. ثم يدخل إليهما فتحبيانه 
و تقئلانه» و تعانقانه» و تقولان له: و الله ما ظننا أن الله يخلق مثلكك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجن حتى 
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ينتهى كل رجل منهم إلى منزلته التى أعدّت له .)١١‏ 

وقد وصف ابن كثير فى تفسيره هذا الأثر بأنه غريب عجيب و ساقه. و قد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده؛ عن وهب أيضاء و زاد 


زيادات أخرى 7١‏ 
-"١‏ الإسرائيليات فى إفساد بنى إسرائيل 
اشارة 


عن الأسرايليات فى تب اللسيمير ها مذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى: و قَضَ ينا إلى يَنِى إشررائيل فى الكتاب لَتفْدَنَ فى 
الْأؤْض عَزبينٍ و لتقل لوا كيرا. نإذا جاء ورد أولامما بعد علْكمْ جبادا نا أولى َس شَدِيدٍ َجاُوا خلالَ الديارٍوَ كان وَغيدا 
عقوا م رَدَدْنا لَكمْ أ كر عله و أمدذناكم بأخوال و بنِينَ و حجعلناكم أكتر تير إن أخس تمع أخمقع أْفيكم و إن أسأئم قله إذا 
عاق وك الاهرة لسر وا خر» م و لِدْخُلُوا امد جد كما دَحَلُوه أَوَلَ مدو وَ ليكئذوا ما عَلَوا يرا كس تلكم آنا روسكو و إن غات 
عُدْنا و جَعَلنا جَهَنّمَ للكافِرِينَ خصيراً . 

و ليس من قصدنا هنا تحقيق مرّتى إفسادهم, و من سلط عليهم فى كلتا المرتين» فلذلكك موضع آخر 0". )١(‏ تفسير الطبرى» عند 
تفسير هذه الآيُ» ج ١7‏ ص 158 (ط 22» الدر المنثور» ج , ص 20. 

(؟) تفسير ابن كثير» ج 27 ص 217. و تفسير البغوى» ج * ص 18. 

(9) الإسراء/ -8, 


(؟) الذى نرججحه أن العباد ذوى البأس الشديد الذين نكلوا بهم» و أذلوهم؛ و سبوهمء هم 
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و إنما الذى يتصل ببحثنا بيان ما روى من الإسرائيليات فى هاتين المرتين» و اسم من سلط عليهم؛ و صفته و كيف كان, و إلى مصار 
أمره» و قد كانت معظم الروايات فى بيان العباد ذوى البأس الشديد الذين سلطوا عليهم» تدور حول «بختنصر» البابلى. و قد أحاطوه 
بهاله من العجائب و الغرائبء و المبالغات التى لا تصدق. و قد أخرج هذه الروايات ابن جرير فى تفسيره- و أكثر منها جدا -0١١‏ و ابن 
أبى حاتم و البغوى 2037١‏ و غيرهم؛ عن ابن عباسء و ابن مسعود» و عن سعيد بن جبير» و سعيد بن المسيبء و عن السدّى. و عن وهب 
بن متبه» و ابن إسحاقء و غيرهم. و خرّجها من غير ذكر أسانيدهاء مع عزوها إلى مخرجيها السيوطى فى «الدر المنثور) 079. 

و فيها- و لا شكك- الكثير من أكاذيب بنى إسرائيل التى اختلقها أسلافهم, و تنوقلت عليهم؛ و رواه أخلافهم من مسلمة أهل الكتاب 
الذين أسلمواء و أخذها عنهم بعض الصحابةٌ و التابعين تحسينا للظن بهمء و رواها من غير تنبيه إلى ما فيها. 

و فى هذه الأخبار الإسرائيلية ما يحتمل الصدق و الكذب. و لكن الأولى عدم الاشتغال به. و أن لا نفسر القرآن به» و أن نقف عند ما 
قضّه الله عليناء من قير أن نفسد حمال القرآن و جاكله مكل هذه الأسرائيلياث, يختصر وجتوده و أن التخرين الدذين أساءوا 
وجوههم؛ و دخلوا المسجد الأقصى هم «طيطوس» الرومانى و جيوشه؛ فقد أساموهم سوء العذاب» و تأمل فى قوله: «و إن عدتم عدنا/ 
فإنه يدل على أنهم سيعودون ثم يفسدون. فيرسل الله لهم من يسومهم العذاب ألوانا. 

."6 -١8 تفسير الطبرى؛ ج ه١ء ص‎ )١( 

(؟) تفسير البغوى. ج هء ص -١68‏ 188. 

(0) جع ص 188-١88‏ 
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و قد أكثر ابن جرير هنا من النقل عن ابن إسحاقء و فى بعضها روى عن ابن إسحاق عمن لا ينهم عن وهب بن متبه 21١‏ و فى بعضها 
بسنده عن وهب بن متبئه فى ذكر ابن إسحاقء و بذلكك وقفنا على من كان المصدر الحقيقى لهذه المرويات» و أنه وهبء و أمثاله» من 
مسلمة أهل الكتاب. 

وقد سوّد ابن جرير بضع صفحات من كتابه فى النقل عن ابن إسحاق و عن وهب و لا أحب أن أنقل هذا بنصه فإِنْ فى ذلكك 
تسويدا للصفحاتء و لكنى سأذكر البعض؛ ليكون القارئ لهذا التفسير على حذر من مثل ذلكك. 

قال انق حجري حدكنا ابن حسد قال: حدقا سلمة قال: حدق ابق إسحاق قال دكان مما أنرل اللدغلى موسي «#اافى خيره عق بنن 
إسرائيل» و فى أحدائهم: ما هم فاعلون بعده. فقال: وَ قَضَّ ينا إلى ينى إشرائِيلَ فى الكتاب لَتَفْسِدٌنَ فى الَوْض مَرََن و لَتغْلَنٌ لوا كبيرا 
إلى قوله: و جَعَلنا جهن لْكافِرِينَ حصيراً. 

فكانت بنو إسرائيل و فيهم الأحداث و الذنوبء و كان الله فى ذلكك متجاوزا عنهم متعطفا عليهم» محسنا إليهم؛ فكان مما أنزل بهم 
فى ذنوبهم ما كان قدم إليهم فى الخبر على لسان موسىء مما أنزل بهم فى ذنوبهم» فكان أول ما أنزل بهم من تلكك الوقائع: أن ملكا 
منهم كان يدعى صديقة؛ و كان الله إذا ملك الملكك عليهم بعث نبيا يسدّده؛ و يرشده. و يكون فيما بينه و بين اللّهه و يحدّث إليه فى 
أمرهم لا ينزل عليهم الكتب. إنما يؤمرون باتباع التوراة؛ و الأحكام التى فيهاء و ينهونهم )١(‏ تفسير الطبرى» ج ١80‏ ص 9؟. 

(؟) المراد أنزل معناه لا لفظه. فالتورا لم تكن بالعربية» و لا كان لسان موسى عليه السلام عربيا. 

(*) الإسراء/ ع. 
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عن المعصية» و يدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة. فلما ملكك ذلك الملكك بعث الله معه شعياء بن أمصياء و ذلكك قبل مبعث زكرياء و 
يحيى و عيسىء و شعياء الذى بشّر بعيسى» و محمد, فملكك ذلك الملكك بنى إسرائيل» و بيت المقدس زماناء فلما انقضى ملكه. 
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عظمت فيهم الأحداث؛ و شعياء معهء بعث الله عليهم «سنجاريب» ملكك بابل و معه ستمائة ألف رايهٌ »00١‏ فأقبل سائراء حتى نزل نحو 
بيت المقدسء و الملكك مريضء فى ساقه قرحة؛ فجاء النبى شعياء» فقال له: يا ملكك بنى إسرائيل إن «سنجاريب» ملكك بابل قد نزل 
بكك هو و جنوده» ستمائة ألف راية و قد هابهم الناسء و فرقوا «7) منهم. فكبر ذلك على الملكء فقال: يا نبى الله هل أتاكك وحى 
من الله فيما حدث فتخبرنا به؟ كيف يفعل الله بناء و بسنجاريب و جنوده؟ فقال له النبى عليه السّرلام: لم يأتنى وحى» أحدث إلى فى 
شأنك. فبينما هم على ذلكك أوحى اللّه إلى شعياء النبى أن ائت ملكك بنى إسرائيل فمره أن يوصى وصيته» و يستخلف على ملكه من 
ثم استرسل ابن جرير فى الرواية» حتى استغرق ذلكك أربع صفحات كبار من كتابه 79» لا يشكك الناظر فيها أنها من أخبار بنى 
إسرائيل» و فيما ذكره ابن جرير عن ابن إسحاق الصدقء و الكذبء و الحقء و الباطل و لسنا فى حاجة إليه فى تفسير الآيات. 

و فى الإفساد الثانى- و من سلط عليهم- 

روى ابن جرير أيضاء قال: حدثنى محمد بن سهل بن عسكرء و محمد بن عبد الملكك بن زنجويه؛ قالا: حدثنا )١(‏ من المبالغات التى 
لاتسداق و كن علق ذكر مما تقلناه عق العلامة ابن علدو قيما سبق: 

(؟) أى خافوا. 

( ج ذاء ص -١8‏ 51. 
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إسماعيل بن عبد الكريم؛ قال: حدثنا ابن عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه. 

و حدّثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق, عمن لا يِتّهم؛ عن وهب بن متبه اليمانى- و اللفظ لحديث ابن حميد أنه كان 
يقول- يعنى وهب بن منبه. 

قال الله تبارك و تعالى لأرميا حين بعثه نبيا إلى بنى إسرائيل: يا أرميا من قبل أن أخلقكك اخترتكك. و لأمر عظيم اختبأتكك, فبعث الله 
(أرفياة إل ذلكك الملكف مث يتى إسزائيا + ستكدهو ورشدة و ياتية بالكر من الله يما بينهة فين اللدهقال: 

ثم عظمت الأحداث فى بنى إسرائيل» و ركبوا المعاصىء و استحلوا المحارم؛ و نسوا ما كان الله سبحانه و تعالى صنع بهم, و ما نجاهم 
من عدوّهم «سنجاريب» و جنوده؛ فأوحى الله إلى أرمياء: أنت ائت قومكك من بنى إسرائيل» و اقصص عليهم ما آمركك به و ذكرهم 
نعمتى عليهم, و عرّفهم أحداثهم. 

و استرسل وهب بن منبه فيما يذكره من أخبار بنى إسرائيل» حتى استغرق ذلكك من تفسير ابن جرير ثلاث صفحات كبار ١١‏ إلى غير 
ذلككء مما ذكره ابن جرير» و ابن أبى حاتم و غيرهماء من قصص عجيب غريب فى «بختنصر) هذاء و ما خرب من البلاد و ما قتل من 
العباد. 


الكذب على رسول الله بنسبة هذه الإسراثيليات إليه 


ولو أن هذه الإسرائيليات و الأباطيل وقف بها عند رواتها من أهل الكتاب الذين أسلمواء أو عند من رواها عنهم من الصحابة و 
التابعين لهان الأمرء و لكن عظم الإثم أن تنسب هذه الإسرائيليات إلى المعصوم صلَى الله عليه و آله و سلّم صراحة» ولا أشكك أن 
هذا الدسٌ من عمل زنادقة اليهود. )١(‏ ج ه١ء‏ ص 9؟- 89. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟» ص: 770 

روى ابن جرير فى تفسيره؛ قال: حدثنا عصام بن داود بن الجرّاح, قال: 

حدثنا أبى» قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثورى, قال: حدثنا منصور بن المعتمر» عن ربعى بن حراش. قال: سمعت حذيفةٌ بن اليمان 
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يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إن بنى إسرائيل لما اعتدواء و علواء و قتلوا الأنبياء» بعث الله عليهم ملكك فارس 
(بختنصر)» و كان الله ملكه سبعمائة سن 00١١‏ فسار إليهم» حتى دخل بيت المقدس. فحاصرهاء و فتحء و قتل على دم زكريا سبعين 
ألفاء ثم سبى أهلهاء و بنى الأنبياءء و سلب حلى بيت المقدسء و استخرج منها سبعين ألفاء و مائة ألف عجله من حلى» حت حتى أوردها 
بابل قال حديفة: فقلت'يا رسول الله لقند كاق بيت النقدس عظيما غند الله قال: أجل واه سليمان بن ذاود عق ذهن» ودرةو 
اتوك و زبرجد» و كان بلاطة هع ذهيه و نلاطة من فضة و غمده ذهاة أغظاة الله ذلكك» و سكر له القياطية يأتوته بهذه الأشباء 
فى طرفة عين» فسار (بختنصر) بهذه الأشياء. حتى دخل بها بابل» فأقام بنو إسرائيل فى يديه مائة سنة» تعذّبهم المجوس. و أبناء 
المجوسء فيهم الأنبياء» و أبناء الأنبياء» ثم إن الله رحمهم فأوحى إلى ملكك من ملوكك فار س- يقال له: (كورش) و كان مؤمنا- أن 
سر إلى بقايا بنى إسرائيل حتى تستنقذهم, فسار (كورش) ببنى إسرائيل» و حلى بيت المقدس» حتى رده إليه. 

0 بنو إسرائيل مطيعين اللّه مائة سنةء ثم إنهم عادوا فى المعاصى؛ فسلط الله عليهم (بطيانموس»» فغزا بأبناء من غزا مع بختنصرء فغزا 
بنى إسرائيل» حتى أتاهم (1) و أى جرم أعظم من أن ينسب هذا التخريف إلى النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم؟ 

0اسالتات وو كاقزي نر وول اله الى الله ماياو اله وجل لها 
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بيت المقدسء فسبى أهلهاء و أحرق بيت المقدس. و قال لهم: يا بنى إسرائيل؛ إن عدتم فى المعاصى عدنا عليكم بالسباء. فعادوا فى 
المعاصىء فسير اللّه عليهم السباء الثالث» ملكك رومية» يقال له: (فاقس بن اسبايوس) ١١‏ فغزاهم فى البر و البحر فسباهم و سبى حلى 
بيت المقدسء و أحرق بيت المقدس بالنيران» فقال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: هذا من صنعة حلى بيت المقدسء و يردّه 
المهدى إلى بيت المقدسء و هو ألف سفينة؛ و سبعمائة سفينة» يرسى بها على «يافاا» حتى تنقل إلى بيت المقدسء و بها يجمع الله 
الأولين و الآخرين. و الغريب من ابن جرير» كيف استجاز أن يذكر هذا الهراء» و هذه التخريفات عن المعصوم صلَى الله عليه و آله و 
سلّم؛ و كان عليه أن يصون كتابه عن أن يسوّده بأمثال هذه المرويات الباطلة .07١‏ 

قال الإمام الحافظ ابن كثير: 

«و قد روى ابن جرير فى هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفةً مرفوعا مطوّلاء و هو حديث موضوع لا محالة» لا يستريب فى ذلكك من 
عنده أدنى معرفة بالحديث؛ و العجب كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره» و إمامته» و قد صرّح شيخنا أبو الحجاج المزى بأنه 
موضوع مكذوبء و كتب ذلكك على حاشية الكتاب- يعنى كتاب تفسير ابن جرير- و قد وردت فى هذا آثار كثيرة إسرائيلية» لم أر 
تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم, و منها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء و نحن فى غَنيةُ عنها 
و لله الحمد, و فيما قص الله علينا فى كتابه غنيه عما سواه من بقيه الكتب قبله. و لم يحوجنا الله و لا رسوله إليهم؛ و قد أخبر الله 
عنهم أنهم لما طغوا و بغواء سلط الله عليهم عدوّهم؛ )١(‏ فى تفسير البغوى «قاقس بن استيانوس». 

(؟) تفسير الطبرى» ج 8١؛‏ ص ١8-١17‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 1 ص: /1 

فاستباح بيضتهم؛ و سلكك خلال بيوتهم؛ و أذلهم, و قهرهم جزاء وفاقاء و ما ركك بظلام للعبيد, فإِنّهم كانوا قد تمرّدوا و قتلوا خلقا 
كثيرا من الأنبياء و العلماء .)١2‏ 

قال أبو شهبة: و هذا هو الحق الذى ينبغى أن يصار إليه فى الآبة و القصص القرآنى لا يعنى بذكر الأشخاص. و لا الأماكن؛ لأن 
الغرض منه العبرة» و التذكير, و التعليم و التأويل. و الذى دلت عليه الآية أنهم أفسدوا مرتين فى الزمن الأوّل» و ظلموا و بغواء فساط 
الله عليهم فى الأولى من أذلهم و سباهم, و لا يعنينا أن يكون هذا (سنجاريب) أو (بختنصر) و جيشه؛ إذ لا يترتّب على العلم به فائدة 
تذكرء و سلط الله عليهم فى الثانية من أذلهم؛ و ساء وجوههم, و دخل المسجد الأقصىء فأفسد فيه و دمّرء ولا يعنينا أن يكون هذا 
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الذى نكل بهم هو (طيطوس) الرومانى أو غيره؛ لأن المراد من سياق قصته: ما قضاه الله على بنى إسرائيل أنهم أهل فساد. و بطر» و 
ظلم؛ و بغى, و أنهم لما أفسدوا و طغواء و تجبروا سلط الله عليهم من عباده من نكل بهم. و أذلّهم» و سباهم. و شرّدهم, ثم إن الآيات 
دلت أيضا على أن بنى إسرائيل لا يقف طفغيانهم؛ و بغيهم, و إفسادهم عند المرتين الأوليين» بل اليه توحى بأن ذلكك مستمر إلى ما 
ازاك را شيا لور م برسرير لديا روات و رادار ورعاو اير اااي 

قسى رَبكُمْ أن يَْحَمَكم و إِنْ عُدْتُْ عُذنا كه الس فى تراد هذا إلذارو وعيد اوم الى يم القياية ةا بلي. 
وما يؤكد هذا الإنذار و الوعيد قوله تعالى: وَإِذْ أذّنَ رَبك ليَتِعَدَنَّ عَليِهمْ إلى يَوْم الْقِيامَةُ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ َ الْعَذَاب إِنَ رَبك لَمدِرِيعٌ 
القاب و إِنَهُ لََفُورٌ )١(‏ تفسير ابن كثير» ج * ص 78. و تفسير البغوى» ج ؛ ص /91- .1١8‏ 
(0) الإسراء/ 8. 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 7 ص: /77 
رَحِيمٌ »2١‏ فهل يسلط الله عليهم اليوم من يردّ ظلمهم و بغيهم؛ و طردهم أهل فلسطين من ديارهم؛ و اغتصاب الديار» و استذلال 
العباد» و استهانتهم بالقيم الخلقية» و الحقوق الإنسانية؟. 
ذلكك ما نرجوء و ما ذلكك على المسلمين بعزيز» لو وت .دوا الكلمة و جمعوا الصفوفء و أخذوا الحذر و الأهبة و أعدوا لهم العدة» 
فاللّهم حمق و أعن. 


الإسرائيليات فى قصة أصحاب الكهف 


و من قصص الماضين التى أكثر فيها المفسرون من ذكر الإسرائيليات قضّ أصحاب الكهفء فقد ذكر ابن جريره و ابن مردويه؛ و 
غيرهما الكثير من أخبارهم التى لا يدل عليها كتاب الله تعالى؛ و لا يتوقف فهم القرآن و تدبّره عليها. 

فمن ذلك ما ذكره ابن جرير فى تفسيره» عن ابن إسحاق. صاحب السيرة فى قضّ تهم» فقد ذكر نحو ثلاث ورقات» و ذكر عن وهب 
بن متئه» و ابن عباس و مجاهد أخبارا كثيرة أخرى .275١‏ و كذلكك ذكر السيوطى فى «الدر المنثور» «27. الكثير مما ذكره المفسرون عن 
أصحاب الكهف. عن هويّتهم» و من كانوا؟ و فى أى زمان و مكان وجدوا؟ و أسمائهم؟ و اسم كلبهم؟ و أ هو قطمير أم غيره؟ و عن 
لونه أ هو أصفر أم أحمر؟ بل روى ابن أبى حاتم من طريق سفيانء قال: رجل بالكوفة يقال له: عبيد- و كان لا يتّهم بالكذب- قال: 
رأيت كلب أصحاب الكهف )١(‏ الأعراف/ .١1819‏ 

(؟) تفسير الطبرى» ج 18 ص "1 و ما بعدها. 

() الدر المنثور» ج ع. ص .518-17١١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 779 

أحمرء كأنه كساء أنبجانى »)21١‏ و لا أدرى كيف كان لا يِتّهم بالكذبء و ما زعم كذب لا شكك فيه» فهل بقى كلب أصحاب الكهف 
حتى الإسلام؟! و كذلكك ذكروا أخبارا غرائب فى الرقيم؛ فمن قائل: إنه قرية» و روى ذلكك عن كعب الأحبار و من قائل: إنه واد 
بفلسطين» بقرب أيلة» و قيل: اسم جبل أصحاب الكهف إلى غير ذلكك. مع أن الظاهر أنه كما قال كثير من السلف: إنه الكتاب أو 
الحجر الذى دون فيه قضّ تهم و أخبارهم: أو غير ذلكء مما الله أعلم به» فهو فعيل بمعنى مفعولء أى مرقوم؛ و فى الكتاب الكريم: و 
ما أذراكك ما عِليُونَ كتابٌ مَرْقُومٌ يَنْهَدُهُ ه الْمُقَرَبُونَ «؟) و ما أذراكك ما سِيجينٌ كتابٌ مَوْقَومٌ ١‏ م 

وفى هذه الأخبار: الحق و الباطل» و الصدق و الكذبء و فيها ما هو محتمل للصدق و الكذبء و لكن فيما عندنا غنيةٌ عنه. و لا فائدة 
من الاشتغال بمعرفته و كفسير القرآن بن كما أسلفناء بل الأولى والأحسن أن تضرب غنه ضفحاء وقد أذينا الله يذلكة+ يك قال اتبيه 
بعد ذكر اختلا.ف أهل الكتاب فى عدد أصحاب الكهف: قُلْ رَبى أَعلَمُ بِحَدَّيِهِمْ ما يَعلَمُهُعْ إَِا قَِيلٌ قلا مار فِيهم إلا مِراء ظاهراً وَ لا 
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تَستَفْتِ فيهغ مِنْهُمْ أعداً 6 

وغالب ذلكك ما أشرنا إليه و غيره متلقّى عن أهل الكتاب الذين أسلموا. 

و حمله عنهم بعض الصحابة و التابعين لغرابته و العجب منه, قال ابن كثير فى تفسيره: «و فى تسميتهم بهذه الأسماء؛ و اسم كلبهم؛ نظر 
فى صحته و الله أعلم- )١(‏ نسبةٌ إلى أنبج بلد تعرف بصنع الأكسية. 

.5١ المطففين/ 19 و‎ )١( 

(9) المطففين/ 8و 4. 

(©) الكهف/ ؟737. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» جاء ص: +1 

فإن غالب ذلك متلقّى من أهل الكتاب» و قد قال تعالى: قلا تُمار فِيهم إلا مِراءً ظاهراً أى سهلا هينا ليناء فإنٌ الأمر فى معرفة ذلك لا 
يترئّب عليه كبير فائدة ولا تَسكَفْتِ فيه مِنْهّعْ أحداً أى فإنّهم لا علم لهم بذلكك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم؛ رجما بالغيب» أى من 
غير استناد إلى كلاسم معصوم, و قد جاءكك الله يا محمد بالحق الذى لا شكك فيه ولا مرية فيه» فهو المقدّم على كل ما تقدّمه من 
الكتب و الأقوال» .)١١‏ 


19"- الإسرائيليات فى قصة ذى القرنين 
اشارة 


و من الإسرائيليات التى طفحت بها بعض كتب التفسير ما يذكرونه فى تفاسيرهم, عند تفسير قوله تعالى: و يَسْتَلُونك عَنْ ذى الْقَئين 
قل سأئْلُوا كم مِنهُ ذكراً. إن مكنا لَه فى الْأْض و آتيناة مِنْ كل طَيْءِ سيب كا 
و 

قد ذكر ابن جرير فى تفسيره بسنده» عن وهب بن متبه اليمانى- و كان له علم بالأحاديث الأولى- أنه كان يقول: «ذو القرنين رجل من 
الروم» ابن عجوز من عجائزهم, ليس لها ولد غيره» و كان اسمه الإسكندرء و إنما سمّى ذا القرنين؛ أن 0 صفحتى رأسه كانتا من 
نحاسء فلما بلغ و كان عبدا صالحاء قال الله عزّ و جل له: يا ذا القرنين إنى باعنكك إلى أمم الأرضء و هى أمم مختلفة ألسنتهم؛ وهم 
جميع أهل الأرضء و منهم أمّتان بينهما طول الأعرض كله و منهم أمتان بينهما عرض الأرض )١١‏ تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: 
سَيقُولونَ ثَلائةٌ رابعهُ كلهي ج * ص 1/8 

(؟) الكهئف/ ”8 و ما بعدها. 

6 أ لأن. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ”» ص: 76١‏ 

كله و أمم فى وسط الأرض منهم الجن و الإنسء و يأجوج و مأجوج. 

ثم استرسل فى ذكر أوصافه؛ و ما وهبه الله من العلم و الحكمة؛ و أوصاف الأقوام الذين لقيهم؛ و ما قال لهم, و ما قالوا له و فى أثناء 
ذلكك يذكر مالا يشهد له عقل و لا نقل. و قد سوّد بهذه الأخبار نحو أربعةٌ صحائف من كتابه »2١١‏ و كذلكك ذكر روايات أخرى فى 
سبب تسميته بذى القرنين» بما لا يخلو عن تخليط و تخبّط. وقد ذكر ذلكك- عن غير ابن جرير- السيوطى فى «الدرًاء قال: «و أخرج 
ابن إسحاقء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الشيرازى فى الألقاب, و أبو الشيخ. عن وهب بن متبه اليمانى- و كان له علم بالأحاديث 
الأولى- أنه كان يقول: كان ذو القرنين رجلا من الروم؛ ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره؛ و كان اسمه الإسكندرء و إنما 
سمى ذا القرنين؛ أن صفحتى رأسه كانتا من نحاس ...) 07 و أنا لا أشكك فى أن ذلكك مما تلقاه وهب عن كتبهم, و فيها ما فيها من 


َع سَبَبا 37) 
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الباطل و الكذب, ثم حملها عنه بعض التابعين» و أخذها عنهم ابن إسحاق و غيره من أصحاب كتب التفسير و السير و الأخبار. و لقد 
أجاد و أفاد الإمام الحافظ ابن كثير» حيث قال فى تفسيره: «و قد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن متبه أثرا طويلاء عجيبا فى سير ذى 
القرنين» و بنائه السد» و كيفية ما جرى له و فيه طولء و غرابة» و نكارة» فى أشكالهم؛ و صفاتهم و طولهم؛ و قصر بعضهم. و آذانهم. 
و روى ابن أبى حاتم عن أبيه فى ذلكك أحاديث غريبة؛ لا تصح أسانيدهاء و الله أعلم» «. و حتى لو صح الإسناد فيهاء فلا شكك فى 
أنها من الإسرائيليات؛ لأنه لا تنافى بين الأمرين» فهى صحيحة )١(‏ جامع البيان» ج 18 ص .18-١8‏ 

(1) الدر المنثور» ج ع ص 77 582. 

() تفسير ابن كثيرء ج ‏ ص .٠١5‏ و تفسير البغوى» ج ؛ ص 178. 
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إلى من رويت عنه. لكنها فى نفسها من قصص بنى إسرائيل الباطل» و أخبارهم الكاذبة. 

ولو أن هذه الإسرائيليات وقف بها عند منابعهاء أو من حملها عنهم من الصحابةٌ و التابعين؛ لكان الأمر محتملاء و لكن الإثم؛ و كبر 
الكذب أن تنسب هذه الأخبار إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و لو أنها كما أسلفنا كانت صحيحة فى معناها و مبناها لما حل 
نيبغها إلى سول الله أبداء قما بالكة فى أكاذ رب ملفقة و أغيان ياظلة؟ از 

قد روى ابن جرير و غيره عند تفسير قوله تعالى: و يَشمَكُونكك عَنْ ذى الْقّنَن ... حديثا مرفوعا إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم 
قال: «حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن حبابء عن ابن لهيعة» قال: حدثنى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن شيخين من تجيب» 
أنهما انطلقا إلى عقب بن عامرء فقالا له: جثنا لتحدثناء فقال: كنت يوما أخدم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم» فخرجت من 
عنده» فلقينى قوم من أهل الكتابء فقالوا: نريد أن نسأل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم فاستأذن لنا عليه» فدخلت عليه فأخبرته» 
فقال: ما لى و ما لهم ما لى علم إلا ما علمنى الله ثم قال: اكسب لى ماء؛ فتوضأء ثم صلىء قال: فما فرغ حتى عرفت السرور على 
وجهه. ثم قال: أدخلهم علىّء و من رأيت من أصحابى» فدخلواء فقاموا بين يديه» فقال: إن شئتم سألتم فأخبرتكم عما تجدونه فى 
كتابكم مكتوبا. 

وإن شئتم أخبرتكم, قالوا: بلى» أخبرناء قال: جئتم تسألون عن ذى القرنين» و ما تجدونه فى كتابكم: كان شابًا من الرّوم؛ فجاء» فبنى 
مدينة مصر الإسكندرية» فلما فرغ جاءه ملكك فعلا به فى السماءء فقال له: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتى» و مدائن» ثم علا به فقال: ما 
ترى؟ فقال: أرى مدينتى» ثم علا به فقال: ما ترى؟ 

قال: أرى الأرضء قال: فهذا اليم محيط بالدنياء إن الله بعثنى إليكك تعلم الجاهلء و تثبت العالم؛ فأتى به السدّء و هو جبلان لينان يزلق 
عنهما كل شىء, ثم مضى به 
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حتى جاوز يأجوج و مأجوج, ثم مضى به إلى أمة أخرى. وجوههم وجوه الكلابء يقاتلون يأجوج و مأجوج.ء ثم مضى به حتى قطع به 
أمة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب؛ ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى أمهُ أخرى قد سماهم) 20١‏ » ثم عقب ذلكك 
بسرد المرويات فى سبب تسميته بذى القرنين. 

و ذكر السيوطى فى «الدر المنثور» «؟) مثل ذلككء و قال: إنه أخرجه ابن عبد الحكم فى «تاريخ مصرء و ابن أبى حاتمء و أبو الشيخ» و 
البيهقى فى «الدلائل). 

و كل هذا من الإسرائيليات التى دسّت على النبى صلى الله عليه و آله و سلم و لو شئت أن أقسم بين الركن و المقام أن رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم ما قال هذاء لأقسمت, و ابن لهيعة ضعيف فى الحديث. 

وقد كشف لنا الإمام الحافظ ابن كثير عن حقيقةُ هذه الرواية فى تفسيره؛ و أنحى باللائمة على ما رواهاء 
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فقال روقه أوركابى خرير هاهناءةو الأموى قن اتيس ديكا أسودود وهر قبست دعن عقبة بن عامر» أن تقراهن البهره جاءوا 
يسألون النبى صلَى الله عليه و آله و سلم عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به: أنه كان شابًا من الروم» و 
أنه بنى الإسكندرية» و أنه علا به ملكك فى السماء و ذهب به إلى السدء و رأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب.) 

و فيه طول و نكارة» و رفعه لا يصح. و أكثر ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل. 

و العجب أن أبا زرعة الرازى مع جلالة قدره ساقه بتمامه فى كتاب «دلائل النبوة» و ذلكك غريب منهه فيه من النكارةٌ أنه من الروم» و 
إنما الذى كان من الروم )١(‏ جامع البيان» ج 18 ص 7و 8. 

(0) جع ص .78١‏ 
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الإسكندر الثانى و هو ابن فيلبس المقدونىء الذى تؤرّخ به الروم؛ و كان وزيره أرسطاطاليسء الفيلسوف المشهور و اللّه أعلم .0١١‏ 

و من هو ذو القرفين؟ 

قال أبو شهبة: و الذى نقطع به أنه ليس الإسكندر المقدونى؛ لأن ما ذكره المؤرخون فى تاريخه لا يتفق و ما حكاه القرآن الكريم عن 
ذى القرنين» و الذى نقطع به أيضا أنه كان رجلا مؤمنا صالحاء ملكك شرق الأرض و غربهاء و كان من أمره ما قصه اللّه تعالى فى 
كتابه. و هذا ما ينبغى أن نؤمن به» و نصدقه. أما معرفةٌ هويته» و ما اسمه؟. و أين» و فى أى زمان كان؟ فليس فى القرآن» ولا فى 
السنة الصحيحة ما يدل عليه» على أن الاعتبار بقصّ ته. و الانتفاع بهاء لا يتوقف على شىء من ذلككء و تلكك سمه من سمات القصص 
القرآنى» و خصيصة من خصائصه أنه لا يعنى بالأشخاص. و الزمانء و المكانء مثل ما يعنى بانتزاع العبرة منهاء و الاستفادةٌ منهاء فيما 


6" الإسرائيليات فى قصْة يأجوج و مأجوج 
اشارةٌ 


من الإسرائيليات التى اتسمت بالغرابة» و الخروج عن سنة الله فى الفطرة و خلق بنى آدم ما ذكره بعض المفسرين فى تفاسيرهم؛ عند 
قوله تعالى: قَالُوا يا ذَا القن إِنَّ جوج و مَأجَوج مُفْسِدُونَ فى الْأَدْض فَهَلْ تَجْعَلٌ لك حَحوْجاً عَلى أن تَجْعَلَ َتنا وَبََهُْ سَدَّا .8١‏ (1) 
تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: و يَسْكَلُوتك عَنْ ذى الْقَوينَء ج لء ص .٠٠١‏ 

() الكهف/ 45. 
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فقد ذكروا عن يأجوج و مأجوج الشىء الكثير من العجائب و الغرائب» 

قال السيوطى فى «الدر المنثور» :)١١‏ أخرج ابن أبى حاتمء وابن مردويه» وابن عدى, و ابن عساكرء و ابن النجار» عن حذيفة قال: 
سألت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن يأجوجء و مأجوجء فقال: «يأجوج و مأجوج أَمَهُء كل أُمَهُ أربعمائة ألف أُمَهُ لا يموت 
أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبهء كل حمل السلاح). قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم ثلاثة أصناف: صنف منهم 
أمثال الأرز». قلت: و ما الأرز؟ قال: «شجر بالشام طول الشجرة عشرون و مائة ذراع فى السماء. قال رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله و 
سلم: هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل» ولا حديد. و صنف منهم يفترش إحدى أذنيه» و يلتحف بالأخرىء لا يمرّون بفيل» و لا وحش» 
ولا جملء و لا خنزير إِنَا أكلوه و من مات منهم أكلوه؛ مقدّمتهم بالشام و ساقتهم يشربون أنهار المشرقء و بحيرة طبرية. 

وقد ذكرابن جرير فى تفسيره هذه الرواية و غيرها من الروايات الموقوفة» و كذلك صنع القرطبى فى تفسيره. و إذا كان بعض 
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الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبةُ هذا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فكيف استباح هؤلاء الأئمة ذكر هذه المرويات 
المختلقة المكذوبة على رسول الله فى كتبهم؟! و هذا الحديث المرفوع نص الإمام أبو الفرج ابن الجوزى- فى موضوعاته و غيره- 
على أنه موضوع. و وافقه السيوطى فى «اللثالئ» ١؟»‏ فكيف يذكره فى تفسيره ولا يعمّبٍ عليه؟! و حقٌّ له أن يكون موضوعاء فالمعصوم 
صلى الله عليه و آله و سلّم أجل من أن يروى عنه مثل )١(‏ ج هه ص 15١‏ و .10١‏ 

() اللثالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: ج ١‏ ص 17 فما بعد. 
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هذه الخرافات. و فى كتب التفسير من هذا الخلط و أحاديث الخرافة شىء كثيره و رووا فى هذا غن عبد الله بن غمرو» و عبد الله بن 
عمرء و عبد الله بن مسعود, و عن كعب الأحبار. و لكى تتأكد أن ما رفع إلى رسول الله إنما هى إسرائيليات» و قد نسبت إلى النبى 
زورا و كذباء نذكر لكك ما روى عن كعبء قال: «خلق يأجوج و مأجوجء ثلاثة أصناف: صنف كالأرزء و صنف أربعة أذرع طول و 
أربعة أذرع عرضء و صنف يفترشون آذانهم, و يلتحفون بالأخرى, يأكلون مشائم ١١‏ نسائهم». 

و على حين نراهم يذكرون من هول و عظم خلقهم ما سمعت؛ إذ هم يروون عن ابن عباس رحمهما الله أنه قال: «إن يأجوج و مأجوج 
شبر» و شبران» و أطولهم ثلاثة أشبار» و هم من ولد آدم)»» بل 

رووا عنه أنه قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم: «بعثنى اللّه ليلة أسرى بى إلى يأجوج و مأجوجء فدعوتهم إلى دين الله و 
عبادته فأبوا أن يجيبونى؛ فهم فى النار. مع من عصى من ولد آدم و إبليس). 

و العجب أن السيوطى قال عن هذا الحديث: إن سنده واه. و لا أدرى لم ذكره مع و هاء سنده؟! 

قال فى تفسيره: و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و الطبرانى و البيهقى فى البعث, و ابن مردويه؛ و ابن عساكر عن ابن عمرء عن 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «إن يأجوج و مأجوج من ولد آدم؛ و لو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم, و لا يموت رجل 
منهم إلا تركك من ذريته ألفا فصاعداء و إِنْ من ورائهم ثلاث أمم: تاويل» و تاريس» و منسكك». 

قال: و أخرج أحمد. و الترمذى- و حسّنه- و ابن ماجة؛ و ابن حبان» و الحاكم- و صبححه- و ابن مردويه و البيهقى فى البعث» عن 
أبى هريرة عن )١(‏ جمع مشيمة؛ و هى ما ينزل مع الجنين حين يولّد و بها يتغذّى فى بطن أمه. 
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رسول الله صلَى الله عليه و آله و سم قال: «إن يأجوج و مأجوج يحفرون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس.ء قال 
الذى عليهم: ارجعواء فستفتحونه غداء ولا يستثنى؛ فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع كما كان فإذا أراد اللّه بخروجهم على الناس قال 
الذى عليهم: ارجعواء فستفتحونه إن شاء الله و يستثنى »1١‏ فيعودون إليهه و هو كهيئته حين تركوه؛ فيحفرونه» و يخرجون على الناسء 
فيستقون المياه» و يتحصّن الناس منهم فى حصونهم؛ فيرمون بسهامهم إلى السماءء فترجع مخض به بالدماء» فيقولون: قهرنا من فى 
الأرضء و علونا من فى السماءء؛ قسواء و علوّاء فيبعث اللّه عليهم نغفا «7) فى أعناقهم فيهلكون)» 

» قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «فو الذى نفس محمد بيده إِنّ دواب الأرض لتسمنء و تبطر» و تشكر شكرا «*) من 
لحومهم) .015١‏ 

و مهما كان سند مثل هذا فهو من الإسرائيليات عن كعب و أمثاله» و قد يكون رفعها إلى النبى غلطا و خطأ من بعض الرواة» أو كيدا 
يكيد به الزنادقة اليهود للإسلام. و إظهار رسوله بمظهر من يروى ما يخالف القرآنء فالقرآن قد نص بما لا يحتمل الشكك على أنهم 
لم يستطيعوا أن يعلوا السدّء و لا أن ينقبوه» قال تعالى: 

فم اتطاغوا أن تظهكوة وها اشتطاغوا لَه لفيا ذها: 


و إليكك ما ذكره ابن كثير هنا فى تفسيره؛ قال بعد أن ذكر من رواه: و أخرجه الترمذى من حديث أبى عوانة» عن قتادة» ثم قال: غريب 
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لا يعرف إلا من هذا )١(‏ يعنى يقول: «إن شاء الله لأنها فى معنى الاستثناءء يعنى إلا أن يشاء الله تعالى. 

(؟) النغف- محركة-: دود يكون فى أنوف الإبل و الغنم» واحده: نغفة. 

(9) أى تسمن سمنا. 

(©) الدر المنثور» ج 5» ص ١18؟.‏ 

(0) الكهف/ //ا١.‏ 
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الوجه؛ و إسناده جيد قوى» و لكن متنه فى رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآيهُ يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه» و لا من نقبه؛ لإحكام بنائه 
وصلابته وشدّته. و لكن هذا قد روى عن كعب الأحبان أنهم قبل خروجهم يأتونه» فيلحسونه» حتى لا يبقى منه إِلَا القليل» فيقولون: 
غدا نفتحه فيأتون من الغد و قد عاد كما كان» فبلحسوئه حتى لا يبقى منه إِلَا القليل: فيقولون كذلكك: فيصبحون. و هو كما كان» 
فيلحسونه و يقولون: غدا نفتحه و يلهمون أن يقولوا: إن شاء الله فيصبحونء و هو كما فارقوه؛ فيفتحونه. و هذا متجه. و لعل أبا هريرة 
تلقاه من كعبء فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه؛ و يحدثه؛ فحدّث به أبو هريرة» فتوهّم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه, و الله أعلم 
لن 

و من الإسرائيليات المستنكرة فى هذا ما روى أن يأجوج و مأجوج خلقا من منى خرج من آدم, فاختلط بالتراب» و زعموا: أن آدم 
كان نائما فاحتلم» فمن ثم اختلط منيه بالتراب. و معروف أن الأنبياء لا يحتلمون؛ لأن الاحتلام من الشيطان. 

قال ابن كثير: و هذا قول غريب جداء لا دليل عليه» لا-من عقل و لا من نقلء ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل 
الكتاب» لما عندهم من الأحاديث المفتعلة و اللّه أعلم .07١‏ 


والخلاصة: 

إن أصحاب الكهفء و ذا القرنين» و يأجوج و مأجوجء حقائق ثابتة لا شك, و كيف لا؟ و قد أخبر بها الكتاب الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه و لا من خلفه. 

ولكن الذى ننكره أشد الإنكار هذه الخرافات و الأساطير التى حد حيكت حولهم, )١(‏ تفسير ابن كثير» ج ا ص .٠١8‏ و تفسير البغوى» 
اج "ا ص 180- 187. 

(0) تفسير ابن كتير جع ناض 1# 
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و تدسّست إلى المرويات الإسلامية؛ و الله و رسوله بريئان منهاء و إنما هى من أخبار بنى إسرائيل و أكاذيبهم؛ و تحريفاتهم. 


0 الإسرائيليات فى قصة بلقيس ملكة سب 


ومن الإسرائلبات ها ذكره بعتن المفسريو عند تقسير قوله تعالي: قبل لها الى الصّوْح فا قلغا وأنة خريقة لق و عَقَدك قنخ ساقنها 
قالَ إِنّهُ صَرْحٌ مُمَوَدٌ مِنْ قَوارِيرَ قلت رَبٌ إِنّى طَلَمْتٌ تَفْسِى وَ أسْلَمْتٌ مع سُلَيمانَ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ .01١‏ 

فقد ذكر ابن جريرء و الثعلبى» و البغوى, و الخازنء و غيرهم «أن سليمان أراد أن يتزوّجهاء فقيل له: إن رجليها كحافر الحمار» و هى 
شعراء الساقين» فأمرهمء فبنوا له هذا القصر على هذه الصفة؛ فلما رأته حسبته لج و كشفت عن ساقيها لتخوضه. فنظر سليمانء فإذا 
هى أحسن الناس قدما و ساقاء إِلَا أنها كانت شعراء الساقين» فكره ذلككء فسأل الانسء ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى 27١‏ فقالت 
بلقيس: لم تمسّدنى حديدة قطء و كره سليمان ذلكك, خشية أن تقطع ساقيهاء فسأل الجنء فقالوا: لا ندرى» ثم سأل الشياطين فقالوا: إنا 
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نحتال لكك حتى تكون كالفضة البيضاءء فاتخذوا لها النورة 9" و الحمام» فكانت النورة و الحمام من يومئذ) «5. )١(‏ النمل/ *©. 

(5) المراة: الحوسن ال تزيل اكع 

(*) ماده يزال بها الشعر. 

() كذب ظاهرء كأن النورهٌ و الحمام لم يكونا إلا لهاء و كأن سليمان عليه التّ.لام لم يكن له هم إِلّا إزالة شعر ساقيهاء و هو تجن 
صارخ على الأنبياء» و إظهارهم بمظهر المتهالك على النساء و محاسنهنٌ, فقتح الله اليهود. 
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وقد روى هذا عن ابن عباس- رضوان الله عليه- و مجاهد» و عكرمة» و محمد بن كعب القرظىء و السدّىء و ابن جريج و غيرهم. 

و روى أيضا أنها سألت سيدنا سليمان عن أمرين» قالت له: أريد ماء ليس من أرض و لا من سماء!! فسأل سليمان الإنسء ثم الجن» ثم 
الشياطين» فقالت الشياطين: هذا هيّنء أجر الخيلء ثم خذ عرقهاء ثم املأ منه الآنية» فأمر بالخيل فأجريتء ثم أخذ العرقء فملا منه 
الآنيةً!! و سألته عن لون الله عزّ و جل فوثب سليمان عن سريره؛ و فزع من السؤالء و قال: 

لقد سألتنى يا رب عن أمرء إنه ليتعاظم فى قلبى أن أذكره لكك. و لكن اللّه أنساه» و أنساهم ما سألته عنه. 

و أن الشياطين خافوا لو تزوّجها سليمان» و جاءت بولدء أن يبقوا فى عبوديته» فصنعوا له هذا الصرح الممرد 2١١‏ فظنته ماء» فكشفت 
عن ساقيها لتعبره» فإذا هى شعراءء» فاستشارهم سليمان, ما يذهبه؟ فجعلت له الشياطين النورة .07١‏ 

قال ابن كثير فى تفسيره» بعد أن ذكر بعض المرويات: و الأقرب فى مثل هذه السياقاث أنها متلقاةٌ عن أهل الكتاب» مما وجد فى 
صحفهم؛ كرواية كعب, و وهب. فيما نقلاه إلى هذه الأمهُ من أخبار بنى إسرائيل من الأوابد 0 و الغرائب» و العجائب مما كان و ما 
لم يكن, و مما حرّفء و بدّلء و نسخ. و قد أغنانا الله عن ذلكك بما هو أصح منهء و أنفع؛ و أوضح. و أبلغ و لله الحمد و المنة. )١(‏ 
الصرح: هو القصر المشيد المحكم البناء؛ المرتفع فى السماءء و الممرد: الناعم الأملس. 

القوارير: الزجاج الشديد الصفاء. 

(1) تفسير ابن كثير» ج 0 ص 98". و تفسير البغوى؛ ج * ص 57١‏ و 577. 

(*) جمع آبدة وهى الأمور المشكلة البعيدة المعانى» و أصل الآبدة: النافرة من الوحش التى يستعصى أخذهاء ثم شبّه بها الكلام 
المشكل العويص المعانى. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 70١‏ 

و الحق أن سليمان عليه السّلام أراد ببنائه الصرح أن يريها عظمة ملكه. و سلطانه؛ و أن اللّه- سبحانه و تعالى- أعطاه من الملكك, و من 
أسباب العمران و الحضارةٌ ما لم يعطهاء فضلا عن النبوة التى هى فوق الملكك. و التى دونها أي نعمة و حاشا لسليمان عليه السَّلام و 
هو الذى سأل الله أن يعطيه حكما يوافق حكمه- أى الله فأوتيه أن يتحايل هذا التحايل؛ حتى ينظر إلى ما حرّم اللّه عليه» و هما 
ساقاهاء و هو أجل من ذلك و أسمى. 

و لولاا أنها رأت من سليمان ما كان عليه من الدين المتين» و الخلق الرفيع؛ لما أذعنت إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحقء و لما 
ندمت على ما فرط منها من عبادهُ الكواكب و الشمسء و أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. 


ع" الإسرائيليات فى هديَّةٌ ملكة سبأ لسيدنا سليمان 


و من الإسرائيليات ما ذكره كثير من المفسرين» كابن جريرء و الثعلبى» و البغوى» و صاحب «الدر). فى الهديْةُ التى أرسلتها بلقيس إلى 
سيدنا سليمان عليه السّلام» و إليكك ما ذكره البغوى فى تفسيره» و ذلكك عند تفسير قوله تعالى: 


د 


وَ إِنّى مُرْسِلَة لهم بِهَدِيّة قناظِرَةٌ بم يَرْجِعٌ الْمُوْسَلُونَ .1١‏ 
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قال البغوى: 

فأهدت إليه وصفاء و وصائف. قال ابن عباس: ألبستهم لباسا واحدا كى لا يعرف الذكر من الأنثى. و قال مجاهد: ألبس الغلمان لباس 
الجوارىء و ألبس )١(‏ النمل/ ه". 
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الجوارى ألبسة الغلمان. و اختلفوا فى عددهم, فقال ابن عباس: مائةُ و صيفء و مائه و صيفة .0١١‏ و قال مجاهد و مقاتل: مائتا غلام» و 
مائتا جارية. و قال قتادهُ و سعيد بن جبير و غيرهما: أرسلت إليه بلبنهُ من ذهب فى حريره و ديباج. 

وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام» و خمسمائة جارية» فألبست الغلمان لباس الجوارى» و جعلت فى سواعدهم 
أساور من ذهب. و فى أعناقهم أطواقا من ذهب. و فى آذانهم أقراطاء و شتوفا مرصعات بأنواع الجواهر. و ألبست الجوارى لباس 
الغلمان: الأقبية و المناطق» و حملت الجوارى على خمسمائة رمكة ؟. و الغلمان على خمسمائة برذون » على كل فرس لجام من 
ذهب مرصع بالجواهر و غواشيها من الديباج الملوّن. و بعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب و خمسمائة لبنة من فضة؛ و تاجا مكلّلا 
بالدر و الياقوت. و أرسلت إليه المسكك و العنبر و العود. و عمدت إلى حقّكُ فجعلت فيها در ثمينةُ غير مثقوبة» و خرزة مثقوبة معوجة 
الثقب. و أرسلت مع الهدية رجالا من عقلا-ء قومهاء و كتبت معهم كتابا إلى سليمان بالهد.ة. و قالت: إن كنت نبيا فميّز لى بين 
الوصائف و الوصفاءء و أخبرنى بما فى الحمَّهُ قبل أن تفتحهاء و اثقب الدر ثقبا مستوياء و أدخل خيطا فى الخرزةٌ المثقوبة من غير 
علاج إنس و لا جن. 

و رووا أيضا: أن سليمان عليه السِّّلام أمر الجن أن يضربوا لبنات الذهب و لبنات الفضة» ففعلواء ثم أمرهم أن يفرشوا الطريق من 
موضعه الذى هو فيه إلى تسعةٌ فراسخ ميدانا واحداء بلبنات الذهب و الفضة!! و أن يعدّوا فى الميدان أعجب )١(‏ أى خادم, و خادمة. 

(0) أنثى البغال. 

() البغل. 
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دواب البر و البحر» فأعدّوها. ثم قعد على سريره؛ و أمر الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ, و أمر الإنس فاصطفوا فراسخ, و أمر 
الوحوش و السباع و الهوام و الطير» فاصطفوا فراسخ عن يمينه و عن يساره؛ فلما دنا القوم من الميدان» و نظروا إلى ملكك سليمان» و 
رأوا الدواب التى لم تر أعينهم مثلها تروث على لبن الذهب و الفضة» تقاصرت أنفسهم, و رموا بما معهم من الهدايا. ثم كان أن 
استعان سليمان بجبريل و الشياطين» و الأرضةٌ فى الإجابةٌ عما سألته عنه .)١١‏ 

و معظم ذلكك مما لا نشكك أنه من الإسرائيليات المكذوبة 5١‏ و أى ملكك فى الدنيا يتسع لفرش تسعة فراسخ بلبنات الذهب و 
الفضِة؟!! و فى روايةٌ وهب ما يدل على الأصل الذى جاءت منه هذه المرويّات. و أن من روى ذلكك من السلف فإنما أخذه عن مسلمة 
أهل الكتاب. و ما كان أجدر بكتب التفسير أن تنرّه عن مثل هذا اللغو و الخرافات التى تدسست إلى الروايةٌ الإسلامية فأساءت إليها. 


17" الإسرائيليات فى قصة الذبيح و أنه إسحاق 
اشارة 
و من الإسرائيليات ما يذكره كثير من المفسرين» عند تفسير قوله تعالى: 


وقال إلى ذامت إلى ذثى عفدين: ا 0 0 ل" إنَى أرى فِى الْمنام 


(1) تفسير ابن كثيرء ج “0 ص 9#". 
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لما أَشكَما و تله لْجبين 0١‏ و نادَْناة أنْ يا إبْراهِيم. قد ص دَّفْتَ الوُؤْيا إن كذلكك تَجرى الْمَحَيدنينَ نَ. إِنَّ هذا لَهُوَ البَلاءٌ الْمُِينٌ و فَدَيْناة 
بذع غطيم. وَتركنا عَلَيِهِ فى الْآخْرِينَ سّلامٌ على إثراهيم كذلكك تخجزى الْمَحْيدَنِينَ إل مِنْ عاونا الْمَؤْمتين. وَبَشَّوْناةٌ بإش حاق نَييّا مِنّ 
الصالحِينَ: وَ باركنا عَلَيِهِ وَعَلى إشحاق و مِنْ رهما مُحْسِنٌ و ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ «7. 

فقد روى كثير من المفسرين, منهم ابن جرير 00 و البغوى «". و صاحب «الدر» «8) فى هذا روايات كثيرة» عن بعض الصحابةُ و 
التابعين و كعب الأحبار: أن الذبيح هو إسحاق. 
ولم يقف الأمر عند الموقوف على الصحابة و التابعين» بل رفعوا ذلكك زورا إلى النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم. 
روى ابن جرير» عن أبى كريب» عن زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن على بن زيد بن ججدعان؛ عن الحسنء عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبد المطلبء عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «الذبيح إسحاق». 
و هو حديث ضعيف ساقط لا يصح الاحتجاج به؛ فالحسن بن دينار متروكك» و شيخه على بن زيد بن جدعان منكر الحديث (18. 
و 
أخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسنده عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال )١(‏ أضجعه على جبينه على الأرضء و للإنسان جبينان و 
(؟) الصافات/ 9ه .١١‏ 
() تفسير الطبرى» ج 77 ص .5١‏ 
(©) تفسير البغوى» ج ؟؛ ص 7". 
(0) تفسير الدر المنثور» ج ه» ص -١/8‏ 5815. 
(©) تفسير ابن كثير» ج 5 ص .١7‏ 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟» ص: 700 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «إن داود سأل ربه مسأل فقال: اجعلنى مثل إبراهيم؛ و إسحاقء و يعقوبء فأوحى الله إليه: إنى 
ابتليت إبراهيم بالنار فصيرء و ابتليت إسحاق بالذبح فصبرء و ابتليت يعقوب فصبرا. 
و 
بما أخرجه الدار قطنى» و الديلمى فى مسند الفردوس بسندهما عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: 
«الذبيح إسحاق). 
وهى أحاديث لا تصمح ولا تثبت» و أحاديث الديلمى فى مسند الفردوس شأنها معروفء و الدار قطنى ربما يخرج فى سننه ما هو 
موضوع .0١١‏ 
و 
أخرج الطبرانى فى «الأوسط»» و ابن أبى حاتم فى تفسيره؛ من طريق الوليد ابن مسلمء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إن اللّه تعالى خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتى أو 
شفاعتى» فاخترت شفاعتى و رجوت أن تكون أعم لأمتى, و لو لا الذى سبقنى إليه العبد الصالح لعيّجلت دعوتىء إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق: سل تعطه قال: أما و اللّه لأتعجانّها قبل نزغات الشيطان اللهم من مات لا يشركك باللّه 
شيئا قد أحسن فاغفر له) .)25١‏ 


وعبد الرحمن بن زيد» بن أسلم» ضعيفء و يروى المنكرات. و الغرائب فلا يحتج بمروياته و قال ابن كثير: الحديث غريب منكر» و 
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أخشى أن يكون فيه زيادة مدرجة؛ و هو قوله: «إن الله لما فرّج ...» و إن كان محفوظاء فالأشبه أنه إسماعيل» و حرّفوه بإسحاق, إلى 
غير ذلكك من الأخبار» و فيها من الموقوف و الضعيفء و الموضوع كثير. و متى صح حديث مرفوع فى أن الذبيح إسحاق )١(‏ انظر 
أعلام المحدّثين للأستاذ أبى شهبة. 

(1) تفسير الآلوسى» ج 7 ص 177. 
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قبلناه و وضعناه على العين و الرأسء و لكنها كما رأيت لم يصح منها شىء. 

و الحق أن المرويات فى أن الذبيح إسحاق هى من إسرائيليات أهل الكتابء و قد نقلها من أسلم منهم؛ ككعب الأحبار. و حملها عنهم 
بعض الصحابة و التابعين تحسينا للظن بهمء فذهبوا إليه. و جاء بعدهم العلماء فاغتروا بهاء و ذهبوا إلى أن الذبيح إسحاق .)١١‏ و ما من 
كتاب من كتب التفسيرء و السيرء و التواريخ إِلَّا و يذكر فيه الخلاف بين السلف فى هذاء إِلَا أن منهم من يعمّبٍ ببيان وجه الحق فى 
هذا؛ و منهم من لا يعقّب اقتناعا بهاء أو تسليما لها. 

وحقيقة هذه المرويات أنها من وضع أهل الكتاب, لعداوتهم المتأصّلمهُ من قديم الزمان للنبى الأمى العربى» فقد أرادوا أن لا يكون 
لإسماعيل الجد الأعلى للنبى فضل أنه الذبيح حتى لا ينجرٌ ذلكك إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و إلى المسلمين. 


نص التوراةٌ 


ففى التوراةً (الإصحاح الثانى و العشرون- فقره 7): «فقال الرب: خذ ابنكك )١(‏ تفسير ابن كثير» ج ؛ ص .17-١8‏ 
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وحيدك الذى تحبه إسحاقء و اذهب إلى أرض المرياء و أصعده هناك محرقةُ على أحد الجبال الذى أقول لكك ...) .)١١‏ 

وليس أدل على كذب هذاء من كلم «وحيدك»»؛ و إسحاق عليه السّدّلام لم يكن وحيدا قط! لأنه ولد و لإسماعيل نحو أربع عشرة 
سنة» كما هو صريح توراتهم فى هذا. وقد بقى إسماعيل عليه السّ.لام حتى مات أبوه الخليل» و حضر وفاته» و دفنه و إليك ما ورد 
فى هذا: 

ففى سفر التكوين (الإصحاح السادس عشر الفقرة )١18‏ ما نصه: 

«و كان أبرام- يعنى إبراهيم- ابن ست و ثمانين سنة» لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام»» و فى سفر التكوين: (الإصحاح الحادى و 
العشرون فقرة 8) ما نصه: «و كان إبراهيم ابن مائةُ سنة» حين ولد له إسحاق ابنه). 

وفى الفقرهُ (9) و ما بعدها ما نصه: 

(9) و رأت سارة ابن هاجر المصريةٌ الذى ولدته لإبراهيم يمرح )23١(‏ فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية و ابنهاء لأن ابن هذه الجارية 
لا يرث مع ابنى إسحاق )١١(‏ فقبح الكلام جدا فى عينى إبراهيم لسبب ابنه (11) فقال الله لإبراهيم: 

لا يقبح فى عينيكك من أجل الغلام» و من أجل جاريتكك؛ فى كل ما تقول سارهُ اسمع لقولهاء لأنه بإسحاق يدعى لكك نسل (018) و 
ابن الجارية أيضا سأجعله أمَهُء لأنه نسلك» "7١‏ إلى آخر القصة. )١(‏ و قد ذكرت القصه فى التورا فى ١5‏ فقرة» فليرجع إليها من يشاء 
لتكون لنا الحجة عليهم» من نفس كتابهم المقدس. 

(1) و يصدق هذا كتاب الله الشاهد على الكتب السماوية كلهاء قوله سبحانه حكاية لمقالة إبراهيم» و إسماعيل عليهما السّلام بعد أن 
نننا البيت: ربا وَ اعلا مُشْلِمَين لكك و مِنْ ذُرٌييا أمَة النفسير و المفسرون(للمعرفة»» ج01 ص: /0 7١‏ 

فما قولكم يا أيها اليهود المحرفون؟!» و كيف يتأتى أن يكون إسحاق وحيدا؟! مع هذه النصوص التى هى من توراتكم التى تعتقدون 
صحتهاء و تزعمون أنها ليست محرفة!!ء ثم ما رأيكم أيها المغترون بروايات أن الذبيح إسحاقء بعد ما تأكدتم تحريف التوراةً فى 
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هذا؟ 

وقد دل القرآن الكريم؛ و دلت التوراة» و رواية البخارى و غيره على أن الخليل إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر و ابنها عند مكان 
البيت المحرم؛ حيث بنى فيما بعد» و قامت مكة بجواره. و قد عبرت التوراة بأنهما كانا فى بريه فاران» و فاران هى مكة, كما يعبر عنها 
فى العهد القديم. و هذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان مسرحها بمكة و منىء و فيها يذبح الحجاج ذبائحهم اليوم. و قد حرف اليهود 
النص الأول و جعلوه «جبل المرياا» و هو الذى تقع عليه مدينة أورشليم القديمة- مدينة القدس اليوم- ليتم لهم ما أرادواء فأبى الحق 
إلا أن يظهر تحريفهم!! و قد ذكر ابن كثير: أن فى بعض نسخ التوراةً «بكرككث» )١١‏ بدل «وحيدكك» و هو أظهر فى البطلان» و أدل على 
التحريف؛ إذ لم يكن إسحاق بكرا للخليل بنص التوراق» كما ذكرنا آنفا. 


الذبيح هو إسماعيل عليه السلام 


و الحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» و هو الذى يدل عليه ظواهر الآيات القرآنية» و الآثار عن الصحابةٌ و التابعين» و منها ما له 
حكم الرفع بتقرير مُثيِمَةٌ لَك و لو أن اليهود وعوا ما جاء فى التوراةً و القرآنء لعلموا أنه ستكون أمة لها شأنها من نسل إسماعيل؛ و 
لداتحينو| الممليية غلن بهذا لضا . 

.١؟ أول مولود يولد للشخص. راجع: تفسير ابن كثير» ج ؟؛ ص‎ )١( 
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النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم له. 

فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة» و التابعين» و من بعدهم, و أئمة العلم و الحديثء منهم الصحابةٌ النجباء» و السادة العلماء: 
الإمام أمير المؤمنين على عليه الّ.لام» سعيد بن جبير» و مجاهدء و الشعبى» و الحسن البصرىء, و محمد بن كعب القرظى» و سعيد بن 
المسيبء و الإمام أبو جعفر محمد الباقر عليه السّد.لام» و أبو صالح. و الربيع بن أنسء و أبو عمرو ابن العلالء» و أحمد بن حنبل و 
غيرهم, و هو إحدى الروايتين» و أقواهما عن ابن عباس. 

و فى «زاد المعاد»» لابن القيم: أنه الصواب عند علماء الصحابة و التابعين فمن بعدهم. 

و هذا الرأى هو المشهور عند العرب قبل البعثة» نقلوه بالتواتر جيلا عن جيلء و ذكره أمية بن أبى الصلت فى شعر له. 

قال: و لا خلاف بين النسَابين أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السّ.لام» و إسماعيل هو القول الصواب عند علماء الصحابةٌ و التابعين و 
من بعدهم. و أما القول بأنه إسحاق فباطل من عشرين وجها. قال ابن تيميّة: هذا القول متلقّى عن أهل الكتاب, مع أنه باطل بنص 
كتابهم» فإن فيه: «إن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه بكره)»» و فى لفظ «وحيده» و لا يشكك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده» و الذى غَرٌ هؤلاء أنه فى التوراة التى بأيديهم: «اذبح ابنكك إسحاق'. قال: 

و هذه الزيادة من تحريفهم و كذبهم؛ لأنها تناقض قوله: «اذبح بكرك و وحيدك. و لكنّ اليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا 
الشرفء و أحبوا أن يكون لهم, و أن يسوقوه إليهم؛ و يختاروه لأنفسهم دون المسلمينء و يأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. 

و كيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ و اللّه تعالى قد بشّر أم إسحاق به 
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و بابنه يعقوب» قال تعالى: قَبِشَّوْنَاها بإشحاق ومن وزاء إشحاق يعقوت 

فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد, و للولد ولدء ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب عليه السّد.لام داخل فى البشارة» و يدل عليه 
أيضا أن الله ذكر قصه إبراهيم و ابنه الذبيح فى سورة الصافات» ثم قال- بعدها-: و بَشَّوْناةٌ بإشرحاق نَبيَا مِنَّ الصَّالِحِينَ 7). و هذا ظاهر 


جدًا فى أن المبشّر به غير الأول؛ بل هو كالنص فيه» و غير معقول فى أفصح الكلام و أبلغه أن يبِشّر بإسحاق بعد قصهُ يكون فيها هو 


و 
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الذبيح» فتعتّن أن يكون الذبيح غيره. 

و أيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة؛ و لذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل السعى بين الصفا و المروة» و رمى الجمار 
تذكيرا لشأن إسماعيل و أمّه و إقامته لذكر الله و معلوم أن إسماعيل و أمه هما اللذان كانا بمكهُ دون إسحاق و أمّه. 

و لو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب؛ لكانت القرابين و النحر بالشام, لا بمكة, و أيضا فإن الله سبحانه سمّى الذبيح حليما؛ 
لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه» و لما ذكر إسحاق سماه عليما: قالُوا لا تَحَفْ و بَشَّرُوهُ بعُلام عَلِيم «*1. و هذا إسحاق بلا 
ريب؛ لأنه من امرأته و هى المبشرة به» و أما إسماعيل فمن السرية 0*9 و أيضا فلأنهما بشّرا به على الكبر دالا من الولدء فكان 
ابتلاؤهما بذبحه أمرا بعيداء و أما إسماعيل فإنه ولد قبل ذلكك ... إلى آخر ما )١(‏ هود/ ./١‏ 

.١١7 الصافات/‎ )0( 

(" الذاريات/ /7. 

(ع» أى الجارية. 
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قال .)١١‏ 
و شهد شاهد من أهلها 


و روى ابن إسحاقء عن محمد بن كعب القرظىء أنه ذكر ذلكك لعمر بن عبد العزيز و هو خليفة» فقال له عمر: إن هذا لشىء ما كنت 
أنظر فيه و إنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان يهودياء فأسلم و حسن إسلامه. و كان من علمائهم, فسأله: أى ابنى إبراهيم 
أمر بذبحه؟» فقال: إسماعيل- و اللّه- يا أمير المؤمنين» و إن يهود لتعلم بذلكء و لكنهم يحسدونكم. و هذا هو الحق الذى يجب أن 
يصار إليه. قال ابن كثير فى تفسيره: «و الذى استدل به محمد بن كعب القرظى على أنه إسماعيل أثبت» و أصح. و أقوىء و الله أعلم) 
9 

قال أبو شهبة: و بعد هذا التحقيق و البحثء يتبين لنا أن الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السِِّ.لام؛ و أن ما روى من أنه إسحاق» 
المرفوع منه إمَا موضوعء و إِمَا ضعيف لا يصيّح الاحتجاج به. و الموقوف منه على الصحابة أو على التابعين إن صح سنده إليهم هو من 
الإسرائيليات التى رواها أهل الكتاب الذين أسلمواء و أنها فى أصلها من دس اليهود» و كذبهم؛ و تحريفهم للنصوص حسدا منهم. 
فقاتلهم الله أنّى يؤفكون. 

وقد جاز هذا الدسٌ اليهودى على بعض كيار العلماء كابن جرير 403 و القاضى عياضء. و السهيلىء فذهبوا إلى أنه إسحاقء و تحبر 
بعضهم فى )١(‏ زاد المعادء ج ١‏ ص -١"‏ 15. 

(0) تفسير ابن كثير» ج 5 ص 18. 

(؟) جامع البيان» ج 7 ص 25- هه. 
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الروايات فتوقفء كالسيوطى و ابن الأثير »1١‏ و حاول بعضهم الجمع بينها فزعم أن البح وقع مرّتين» و الحق: ما وض ححناه لكك فلا 
تجوّزء و لا تتوققف ولا تقل بالتكرارء و الله الهادى إلى الحق. 


تحريفهم للتوراة 


و لأجل أن يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق عليه السّ.لام لا لأخيه إسماعيل حرّفوا التورا فى هذاء و لكن الله أبى إلا أن يغفلوا عما 
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يدل على هذه الجريمة النكراء؛ و الجانى غالبا يتركك من الآثار ما يدلٌ على جريمته» و الحق يبقى له شعاع, و لو خافت, يدل عليه 
مهما حاول المبطلون إخفاء نوره» و طمس معالمه. فقد حذفوا من التوراة لفظ «إسماعيل»» و وضعوا بدله لفظ «إسحاق»», و لكنهم 
غفلوا عن كلمةُ كشفت عن هذا التزوير» و ذاكك الدسٌ المشين. 


4 الإسرائيليات فى قصة إلياس عليه الشلام 


و من الإسرائيليات التى اشتملت عليها بعض كتب التفسير ما ذكروه فى قصة إلياس عليه الششلام عند تفسير قوله تعالى: وَ إِنَّ إلْياسَ لَمِنَّ 
الموضلية.: إذْ قال لِمَومِهِ ألا تَتََُونَ. أتدكون بكلاو تلدوون خم الا الله وك ويك بالكو ارين 0 ُوهُ فَإِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. 
إن عِبادَ الله لْمَخْلَصِينَ. و ركنا عَلَئِهِ فى الْآخِرِينَ. سَلامٌ على إِلْيِاسِينَ» نا كت نَجْى الْمُحْسِنِينَ. إِنَهُ مِنْ عِبِادنًا الْمُؤْمِنِينَ .7١‏ 

فقد روى البغوى. و الخازن» و صاحب «الدر)» و غيرهم, عن ابن عباس» و الحسنء و كعب الأحبار» و وهب بن متنه» مرويات تتعلق 
بإلياس عليه السَلام. 

قال صاحب «الدر المنثور»: أخرج ابن عساكر. عن الحسن رضى الله عنه فى قوله: 

وَإِنَّ إِلْيِاسَّ لَمِنَ الْمُوْسَمِينَه قال: إن الله تعالى بعث إلياس إلى بعلبككء و كانوا قوما يعبدون الأصنام؛ و كانت ملوكك بنى إسرائيل 
متفرقة على العامة كل ملكك على ناحية يأكلهاء و كان الملكك الذى كان إلياس معه يقوم له أمره» و يقتدى برأيه» و هو على هدى من 
بين أصحابه. حتى وقع إليهم قوم من عبدة الأصنام» فقالوا له: ما يدعوكك إلا إلى الضلالة و الباطل» و جعلوا يقولون له: اعبد هذه 
الأوثان التى تعبد )١(‏ الدر المنثور» ج د ص .18١‏ و الكامل فى التاريخ؛ ج ١‏ ص .١١1١-1٠١8‏ 

(؟) الصافات/ -١177‏ 1317. 
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الملوك, و هم على ما نحن عليه؛ يأكلون» و يشربون؛ و هم فى ملكهم يتقلبون, و ما تنقص دنياهم من ربهم الذى تزعم أنه باطل» و 
ما لنا عليهم من فضل. 

فاسترجع إلياس» فقام شعر رأسه. و جلده فخرج عليه إلياس. 

قال الحسن: و إن الذى زيّن لذلك الملكك امرأته» و كانت قبله تحت ملكك جبار» و كان من الكنعانيين فى طول و جسم و حسن» 
فمات زوجها فاتخذت تمثالا على صورةُ بعلها من الذهبء و جعلت له حدقتين من ياقوتتين؛ و توّجته بتاج مكثّل بالدر و الجوهر, ثم 
أقعدته على سريرء تدخل عليه؛ فتدحّنه» و تطيبه» و تسجد له. ثم تخرج عنه. فتزوجت بعد ذلكك هذا الملكك الذى كان إلياس معه. 

و كانت فاجرة قد قهرت زوجهاء و وضعت البعل فى ذلكك البيت» و جعلت سبعين سادنا 0١‏ فعبدوا البعل. فدعاهم إلياس إلى الله فلم 
يزدهم ذلك إلا بعداء فقال إلياس: اللهم إن بنى إسرائيل قد أبوا إِلَا الكفر بككء و عباده غيرككء فغير ما بهم من نعمتكك. فأوحى الله 
إليه: إنى قد جعلت أرزاقهم بيدككء فقال: اللْهم أمسكك عنهم القطر ثلاث سنين؛ فأمسك الله عنهم القطر. و أرسل إلى الملكك فتاه 
اليسع» فقال؛ قل له إن الباس يقول لكف نكف اخعرت عنادة البحل علن صافة الله اند هوي مر أتكف» فاسفعد للعدات: و البلاة. 
فانطلق اليسعء فبلغ رسالته للملك؛ فعصمه اللّه تعالى من شر الملككء و أمسكك الله عنهم القطرء حتى هلكت الماشية و الدواب؛ و جهد 
الناس جهدا شديدا. و خرج إلياس إلى ذروة جبلء فكان الله يأتيه برزق» و فجر له عينا معينا لشرابه و طهوره. حتى أصاب الناس 
الجهد, فأرسل الملكك إلى السبعين؛ فقال لهم: سلوا البعل أن يفرج ما بناء فأخرجوا أصنامهم, فقربوا لها الذبائح؛ و عطفوا عليهاء و 
جعلوا يدعونء حتى طال )١(‏ هو الذى يقوم بخدمة الأصنام. 
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ذلك بهم, فقال لهم الملكك: إن إله إلياس كان أسرع إجابة من هؤلاء. فبعثوا فى طلب إلياسء فأتى» فقال: أ تحبون أن يفرج عنكم؟ 
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قالوا: نعم» قال: فأخرجوا أوثانكم. فدعا إلياس عليه السّ.لام ربه أن يفرج عنهم, فارتفعت سحابة مثل الترس 00١١‏ و هم ينظرون» ثم 
أرسل الله عليهم المطرء فتابوا و رجعوا. 

قال: و أخرج ابن عساكر عن كعبء قال: «أربعة أنبياء اليوم أحياءء اثنان فى الدنيا: إلياس و الخضرء و اثنان فى السماء: عيسى و 
إدريس). 

قال: و أخرج ابن عساكر عن وهبء قال: دعا إلياس عليه السّ.لام ربه» أن يريحه من قومه. فقيل له: انظر يوم كذا و كذاء فإذا رأيت 
دابة لونها مثل لون النار فاركبها. 

فجعل يتوقع ذلك اليوم؛ فإذا هو بشىء قد أقبل على صورة فرسء لونه كلون النار. حتى وقف بين يديه» فوثب عليه» فانطلق به» فكان 
آخر العهد به فكساه اللّه الريشء و كساه النور؛ و قطع عنه لذهٌ المطعم و المشربء فصار فى الملائكة عليهم السّلام. 

قال: و أخرج ابن عساكرء عن الحسن رضى الله عنه قال: إلياس عليه السّلام موكل بالفيافى. 

و الخضر عليه السّلام بالجبال؛ و قد أعطيا الخلد فى الدنيا إلى الصيحة الأولى 7. و أنهما يجتمعان كل عام بالموسم. 

قال: و أخرج الحاكم؛ عن كعبء قال: كان إلياس صاحب جبال و برية يخلو فيهاء يعبد ربه عر و جل» و كان ضخم الرأس» خميص 
البطن» دقيق الساقين» فى صدره شامة حمراء» و إنما رفعه الله إلى أرض الشامء لم يصعد به إلى السماءء و هو الذى )١(‏ ما يلبسه 
لديا سيد 

(1) يعنى التفخة الأولى فى الصور. 
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و كل هذا من أخبار بنى إسرائيل و تزّداتهم, و اختلاقاتهم» و ما روى منها عن بعض الصحابة و التابعين» فمرجعه إلى مسلمة أهل 
الكتاب ككعبء و وهب و غيرهماء و قد رأيت كيف تضارب و تناقض كعب و وهبء فكعب يقول: 

لم يصعد به إلى السماءء و يزعم أنه ذو النون» و وهب يقول: إنه رفعه إلى السماء» و صار فى عداد الملائكة عليهم السّلام و أن بعض 
الروايات تقول: إنه الخضرء و البعض الآخر يقول: إنه غير الخضرء إلى غير ذلكك من الاضطرابات و الأباطيل؛ كزعم مختلق الروايات 
الأولى: «أن الله أوحى إلى إلياس إنى قد جعلت أرزاقهم بيدكك». 

بثمافى بعض الروايات الأخرئ: أن الله أبن عليه ذلكك مرثين» و أجابه فى الثالقةء و هكذا الباطل يكون مصضطربا لجلجاء و أما الحق 
فهو ثابت أبلج. 

ولم يقف الأمر عند نقل هذه الإسرائيليات عمن ذكرناء بل بلغ الافتراء ببعض الزنادقة و الكذابين إلى نسبةُ ذلكك إلى النبى صلى الله 
عليه و آله و سلّم كى يؤيد به أكاذيب بنى إسرائيل و خرافاتهم؛ و كى يعود ذلكك بالطعن على صاحب الرسالةٌ العامة الخالدة صلَى 
الله عليه و آله و سلم. 

قال السيوطى فى «الدر): و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «الخضر هو 
إلياس). 

و 

أخرج الحاكم و صححه و البيهقى فى «الدلائل» و ضعفه عن أنس رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم 
فى سفرء فنزلنا منزلاء فإذا رجل فى الوادى يقول: 

اللهم اجعلنى من أمه محمد المرحومة؛ المغفورة» المثاب لهاء فأشرفت على الوادىء فإذا رجل طوله ثلاثمائة ذراع و أكثرء فقال: من 
أنت؟ قلت: أنس» خادم )١(‏ الدر المنثور. ج هش ص 78١‏ و .18١‏ 
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رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء فقال: أين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامكك. قال: فأته و أقرئه منى السلام؛ و قل له: أخوكك 
إلياس يقرئكك السلام. فأتيت النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فأخبرته» فجاء حتى عانقه؛ و قعدا يتحدثان, فقال له: يا رسول الله إنى 
إنما آكل فى كل سنة يوماء و هذا يوم فطرى فكل أنت و أناء فتزلت عليهما مائده من السماءء» و خبز و حوت و كرفسء فأكلاء و 
أطعمانى» و صليا العصر ثم ودّعنى و ودّعته» ثم رأيته مرّ على السحاب نحو السماء. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» و قال الإمام الذهبى: بل هو موضوعء قح الله من وضعه. قال- أى الذهبى-: و ما كنت أحسب ولا أجوّز 
أن الجهل يبلغ بالحاكم أن يصبحح مثل هذا. 

و أخلق بهذا أن يكون موضوعاء كما قاله الإمام الحافظ الناقد الذهبى. 


4 الإسرائيليات فى قصّة داود عليه السّلام 
اشارة 


و من الإسرائيليات التى تخل بمقام الأنبياء؛ و تنافى عصمتهم, ما ذكره بعض المفسرين فى قصة سيدنا داود عليه السّلام عند تفسير قوله 
تعالى: 

وَهَلْ أتاك نبا الَضم إِذْ تَسَوٌرُوا اْمخرات. إِذْ دَحَنُوا على داو فَفرحَ هع قالُوا لا تحن حَض مان بتغى بَعْضّ نا على بتغض فَاحكم با 
ِالْحَقّ و لا تش طم ذاهينا إلى شوو الشتزاط رن هذ أحى 3 ين يققول نظا وى تعدا وايدةة فيان ا كرايها ار لز ا لفن 
الخطاب. )١(‏ أكفلنيها: ضمها إلى. 

(5) عزنى: غلبنى فى القول لقوته» و جاهه و ضعفى. 
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قالَ لَقَّدُ ظَلَمَك بِسْوالٍ نَعجتك إلى نعاجه و إِنَّ كثيرا مِنَ الُْلَطاءِ لَيتِى بَعْض هُمْ على بغض إِلَا الِّينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحاتٍ و قَلِيلُ 
ما هُْ وطن داوة أَنّما ا فَاستغفر وَبَهُ و حَوٌ راكعاً و أَناب. ففرا َه ذلك و إِنَّ لَهُعِنْدنا لَُْفَى وَحَشْنّ قآب 01١‏ 

قد قكر ابن جرينه وكين الى نات و انقرف :و السيوطى فق «الدو العطار والامى الأخبار ف امقهمز مه الأبل قا و راقن بحقاة :و 
لا نقلاء عن ابن عباسء و مجاهد. و وهب بن متنه و كعب الأحبار» و السدّىء و غيرهم ما محصٌّلها: أن داود عليه السّلام حدّث نفسه؛ 
إن ابتلى أن يعتصمء فقيل له: إنكك ستبتلى و ستعلم اليوم الذى تبتلى فيه» فخذ حذركك. فقيل له: هذا اليوم الذى تبتلى فيه» فأخذ الزبور 
«» و دخل المحرابء و أغلق بابه. و أقعد خادمه على الباب» و قال: 

لا تأذن لأحد اليوم. فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهّبٍ يدرج بين يديه فدنا منهه فأمكن أن يأخذه؛ فطار فوقع على كوه 
المحراب» فدنا منه ليأخذه؛ فطار فأشرف عليه لينظر أين وقع» فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيضء فلما رأت ظله نفضت 
شعرهاء فغطت جسدها به» و كان زوجها غازيا فى سبيل الله فكتب داود إلى رأس الغزاةٌ: أن اجعله فى حملة التابوت «©)» و كان 
حملة التابوت إما أن يفتح عليهم» و إما أن يقتلواء فقدّمه فى حملة التابوت» فقتل. و فى بعض هذه الروايات الباطلة: أنه فعل ذلكك 
ثلاءث مرات, حتى قتل فى الثالثة» فلم انقضت عدّتهاء خطبها داود عليه السّ.لام» فتسوّر عليه الملكان» و كان ما كان مما حكاه )١(‏ 
0" 

(0) ج ف ص #0 1ل 

() كتاب داود عليه السّلام. 


(؟) صندوق فيه بعض مخلفات أنبياء بنى إسرائيل؛ فكانوا يقدمونه بين يدى الجيش كى ينصروا. 
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اللّه تعالى. 

ولم يقف الأممر عند هذه الروايات الموقوفة عن بعض الصحابةٌ و التابعين» و مسلمة أهل الكتاب, بل جاء بعضها مرفوعا إلى النبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 

قال صاحب «الدر»: و أخرج الحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول؛؛ و ابن جريره و ابن أبى حاتم بسند ضعيفء عن أنس رضى الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: «إن داود عليه السّ.لام حين نظر إلى المرأة» قطع 0١١‏ على بنى إسرائيل» و 
أوصى صاحب الجيشء فقال: إذا حضر العدو فقرّب فلانا بين يدى التابوت»» و كان التابوت فى ذلكك الزمان يستنصر به من قدم بين 
يدى التابوت» لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم معه الجيشء فقتل» و تزوج المرأة» و نزل الملكان على داود عليه الّ.لام فسجدء فمكث 
أربعين ليلة ساجداء حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه؛ فأكلت الأرض جبينه» و هو يقول فى سجوده: «رب زل داود زلةُ أبعد مما 
بين المشرق و المغرب» رب إن لم ترحم ضعف داود, و تغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديثا فى المخلوق من بعده. فجاء جبريل عليه السّلام 
من بعد أربعين ليلة» فقال: يا داود إن الله قد غفر لكك و قد عرفت أن الله عدل لا يميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا 
رب دمى الذى عند داود» قال جبريل: ما سألت ربكك عن ذلكء فإن شئت لأفعلن؛ فقال: نعم. ففرح جبريل؛ و سجد داود عليه السَّلام؛ 
فمكث ما شاء الله ثم نزل» فقال: قد سألت الله يا داود عن الذى أرسلتنى فيه. فقال: قل لداود: إن الله يجمعكما يوم القيامة» فيقول له: 
هب لى دمكك الذى عند داود» فيقول: هو لكك يا ربء فيقول: فإن لكك فى الجنهُ ما شئتء و ما اشتهيت عوضا. و قد رواها البغوى )١(‏ 
هى هكذا فى «الدر المنثور) و فى تفسير البغوى. و لعلها قطع. 
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أيضا عن طريق الثعلبى ١١‏ 

»و الرواية منكر مختلقة على الرسول. و فى سند هذه الرواية المختلقة على رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم ابن لهيعة و هو 
مضعف فى الحديث, و فى سندها أيضا يزيد بن أبان الرقاشى» كان ضعيفا فى الحديث. 

و قال فيه النسائى؛ و الحاكم أبو أحمد: إنه متروككء و قال فيه ابن حبان: كان من يار عباد اللّهه من البكائين بالليل» غفل عن حفظ 
الحديث شغلا بالعبادة حتى كان يقلب كلام الحسن يجعله عن أنس عن النبى صِلَّى اللّه عليه و آله و سلّمء فلا تحل الرواية عنه إلا 
على جههٌ التعجب .)3١‏ 

و قال العلامة ابن كثير فى تفسيره «): «و قد ذكر المفسرون هاهنا قصة؛ أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» و لم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتّباعه» و لكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى» عن أنس رضى الله عنه» و يزيد 
و إن كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة)». 

ومن ثم يتبين لنا كذب رفع هذه الرواية المنكره إلى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّمء ولا نكاد نصدق ورود هذا عن 
المعصوم, و إنما هى اختلاقات؛ و أكاذيب من إسرائيليات أهل الكتابء و هل يشكك مؤمن عاقل يقرٌ بعصمة الأنبياء» فى استحالة 
صدور هذا عن داود عليه السّلام؛ ثم يكون على لسان من؟ على لسان من كان حريصا على تنزيه إخوانه الأنبياء عما لا يليق بعصمتهم» 
و هو نبينا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم و مثل هذا التدبير الترئيئ؛ و الاسترسال فيه على ما روواء لو صدر من رجل من سوقة )١(‏ 
تفسير البغوى؛ ج ع ص 27- 24 و الدر المنثور» ج 2 ص ٠0‏ 801. 

(1) تهذيب التهذيب» ج 21١‏ ص 5:4. 

(8) تفسير ابق كقي اس كدض 1 
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الناس و عامتهم, لا-عتبر هذا أمرا مستهجنا مستقبحاء فكيف يصدر من رسول جاء لهداية الناس» زكت نفسه» و طهرت سريرته؛ و 
عصمه الله من الفواحش ما ظهر منها و ما بطنء و هو الأسوةٌ الحسنة لمن أرسل إليهم؟!! و لو أن القصهُ كانت صحيحة لذهبت بعصمة 
داود» و لنفرت منه الناس» و لكان لهم العذر فى عدم الإيمان به فلا يحصل المقصد الذى من أجله أرسل الرسل» و كيف يكون على 
هذه الحال من قال الله تعالى فى شأنه: و إِنَّ لَهُ عمْدَنا َرُلْفَى وَ حَسْنَ مآب؟ قال ابن كثير فى تفسيرها: «و إن له يوم القيامة لقربة يقربه 
اللمهؤ وجل يها وحمو رج ورهن الدرجاك العاية هي الجة يوت وعدت النام قن مكف كبا اد 

فى الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمنء و كلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى أهليهم, و ما ولواا 

3 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إن أحب الناس إلى يوم القيامة و أقربهم منى مجلسا إمام عادل؛ و إن أبغض الناس إلى 
يوم القيامة» و أشدهم عذابا إمام جائر» رواه أحمدء و الترمذى )١١‏ 

. ولكى يستقيم هذا الباطل قالوا: إن المراد بالنعجة هى المرأة» و أن القصه خرجت مخرج الرمز و الإشارة» و رووا: أن الملكين لما 
سمعا حكم داود» و قضاءه بظلم صاحب التسع و التسعين نعجة لصاحب النعجة قالا له: و ما جزاء من فعل ذلكك؟ قال: يقطع هذاء و 
أشار إلى عنقه. و فى رواية: «يضرب من هاهناء و هاهناء و هاهنا) و أشار إلى جبهته» و أنفه» و ما تحته» فضحكاء و قالاء «أنت أحق 
بذلك منهء ثم صعدا). 

و ذكر البغوى فى تفسيره و غيره؛ عن وهب بن منبه: أن داود لما تاب الله عليه بكى على خخطيئته ثلا-ثين سنةء لا يرقأ دمعه ليلا و لا 
نهاراء و كان أصاب )١(‏ تفسير ابن كثير» ص 7”. 

السير و المظمروق [للسعرفةا ح ان 0 

الخطيئة» و هو ابن سبعين سنةه فقسّم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام: يوم للقضاء بين بنى إسرائيل» و يوم لنسائه» و يوم يسيح فى 
الفيافى» و الجبال» و السواحلء و يوم يخلو فى دار له فيها أربعة آلاف محراب. فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه. فيساعدونه 
على ذلكك. فإذا كان يوم نياحته يخرج فى الفيافى» فيرفع صوته بالمزامير» فيبكى؛ و يبكى معه الشجر. و الرمال؛ و الطير؛ و الوحش» 
حتى يسيل من دموعهم مثل الأنهار» ثم يجىء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير» فيبكىء و تبكى معه الجبال؛ و الحجارة» و الدواب» و 
الطير» حتى تسيل من بكائهم الأودية» ثم يجىء إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير» فيبكىء و تبكى معه الحيتان» و دواب البحر و طير 
الماء و السباع .)١١‏ و الحق: أن الآيات ليس فيها شىء مما ذكرواء و ليس هذا فى شىء من كتب الحديث المعتمدة» و هى التى عليها 
المعول» و ليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازهء و لاما يصرف القصه عن ظاهرها إلى الرمز و الإشارة. 

وما أحسن ماقال الإمام القاضى عياض: «لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب, الذين بدّلواء و غيرواء و نقله بعض 
المفسرينء و لم ينص الله تعالى على شىء من ذلك فى كتابه» و لا ورد فى حديث صحيح. و الذى نص عليه فى قصة داود: وَ ظَنَّ 
ذاو ألما ككافاو لين فى قية وهر أوويا عير ثانق ١‏ 

و المحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضىء قال الداودى: ليس فى قصة داود و أوريا خبر يثبتء و لا يظن بنبى محبة قتل مسلم» و 
قد روى عن الامام )١(‏ تفسير البغوى» ج ع ص /1ه- 08. 

() الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى. ج ؟. ص 188. 
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أمير المؤمنين عليه السّدلام أنه قال: من حدّث بحديث داود على ما يرويه القضاص جلدته مائةُ و ستين جلدة» و ذلكك حد الفرية على 
الأنبياء ١1»؛‏ و هو كلام مقبول و مروىٌ عن الامام الصادق عليه السَّلام أيضا 5). 


التفسير الصحيح الآيات 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6ناعا من لاهب؟ 


و إذا كان ما روى من الإسرائيليات الباطلة التى لا يجوز أن تفسّر بها الآآيات» فما التفسير الصحيح لها إذا؟ 

و الجواب: أن داود عليه السّ.لام كان قد وزّع مهام أعماله. و مسئولياته نحو نفسه؛ و نحو الرعية على الأيام» و خصٌ كل يوم بعمل؛ 
فجعل يوما للعبادة» و يوما للقضاء و فصل الخصومات. و يوما للاشتغال بشئون نفسه و أهله؛ و يوما لوعظ بنى إسرائيل. 

ففى يوم العبادة بينما كان مشتغلا بعبادة ربه فى محرابه. إذ دخل عليه خصمان تسوّرا عليه من السور و لم يدخلا من المدخل المعتاد. 
فارتاع منهماء و فزع فزعا لا يليق بمثله من المؤمنين» فضلا عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل» الواثقين بحفظه و رعايته» و 
ظن بهما سوءاء و أنهما جاءا ليقتلاه» أو يبغيا به شراء و لكن تبين له أن الأمر على خلاف ما ظنء و أنهما خصمان جاءا يحتكمان إليه. 
فلما قضى بينهماء و تبين له أنهما بريئان مما ظنه بهماء استغفر ربه» و خرٌ ساجدا للّه تعالى تحقيقا لصدق توبته و الإخلاص له؛ و أناب 
إلى الله غاية )١(‏ لأن حد القذف لغير الأنبياء ثمانين» فرأى رضى الله عنه تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء و فى الكذب عليهم رمى لهم بما 
هم برآء منهء ففيه معنى القذف لداود بالتَعدَّى على حرمات الأعراض و التحايل فى سبيل ذلك. 

() راجع الطبرسى؛ ج 4ل ص /5. و البحار» ج ١5‏ ص 59 رقم *. 
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الإنابة. 

و مثل الأنبياء فى علو شأنهمء و قَوَةٌ ثقتهم باللّه و التوكل عليه أن لا تعلق نفوسهم بمثل هذه الظنون بالأبرياء» و مثل هذا الظنّ و إن لم 
يكن ذنبا فى العادة, إلا أنه بالنسبةٌ للأنبياء يعتبر خلاف الأولى والأليق بهم و قديما قيل: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبين)» فالرجلان 
خصمان حقيقة» و ليسا ملكين كما زعمواء و النعاج على حقيقتهاء و ليس ثمة رموز ولا إشارات. و هذا التأويل هو الذى يوافق نظم 
القرآن و يِتَفق و عصمة الأنبياء» فالواجب الأخذ به. و نبذ الخرافات و الأباطيل؛ التى هى من صنع بنى إسرائيل» و تلقفها القصّاص و 
أمثالهم ممن لا علم عندهم.؛ و لا تمييز بين الغثّ و السمين. 


الإسرائيليات فى قصة سليمان عليه الشلام 
اشارة 


و من الإسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: 

وَ لقَد نا سُليِمانَ و ألْقَينا على كُرْسِيه جَسّداً ثُمْ أنات .01١‏ 

وقد ذكر الكثير منها فى تفاسيرهمء ابن جرير» و ابن أبى حاتمء و الثعلبى» و البغوى» و غيرهم. و ذكر كل ما روى من ذلكك من غير 
تمييز بين الصحيح و الضعيفء و الغثٌ و السمين» السيوطىء فى «الدر المنثور» و ليته إذ فعل نقد كل رواية» و بِئِن منزلتها من القبول و 
الرد» و ما هو من الإسرائيليات» و ما ليس منها. 

قال السيوطى فى «الدر): أخرج النسائى» و ابن جريره و ابن أبى حاتم» بسند قوى عن ابن عباس قال: )١(‏ ص/ 6". 
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أراد سليمان عليه السّلام أن يدخل الخلاء 20١١‏ فأعطى الجرادة خاتمه؛ و كانت جرادة امرأته» و كانت أحب نسائه إليه» فجاء الشيطان 
فى صورة سليمانء فقال لها: هاتى خاتمىء فأعطته فلما لبسه» دانت له الجن, و الإنسء و الشياطين» فلما خرج سليمان عليه السّلام من 
الخلاء» قال لها: هاتى خاتمىء فقالت: قد أعطيته سليمان» قال: 

أنا سليماة» قالع كذيقه له سايناة:» فجكل لآيآقن ادا قول له آنا سليمان إلة كديس سس تمل الضيياق برمونه بالتحجارةةفلنا 
رأى ذلكك عرف أنه من أمر الله عزّ و جل و قام الشيطان يحكم بين الناسء فلما أراد الله تعالى أن يرد على سليمان عليه السّلام سلطانه 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ناعا من لاه؟ 


ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلكك الشيطانء فأرسلوا إلى نساء سليمان عليه السّلام فقالوا لهنّ: أ يكون من سليمان شىء؟ قلن: نعم, إنه 
يأتينا 079 و نحن حتضء و ما كان يأتينا قبل ذلكك! فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتبا فيها سحرء و 
مكرء فدفنوها تحت كرسى سليمانء ثم أثاروها 20 و قرءوها على الناسء قالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناسء و يغلبهم. فأكفر 
الناس سليمان, فلم يزالوا يكفرونه. و بعث ذلكك الشيطان بالخاتم» فطرحه فى البحرء فتلقته سمكة: فأخذته. و كان سليمان عليه السّلام 
يعمل على شط البحر بالأجر. فجاء رجلء فاشترى سمكا؛ فيه تلكك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فدعا سليمان عليه المّد.لام فقال له: 
تحمل لى هذا السمكك. ثم انطلق إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلكك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فأخذها 
سليمان عليه السّلام» فشق بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه. فلبسه. فلما لبسه دانت له )١(‏ المرحاض. 

(1) يباشرنا. 

(5) أخرجوها. 
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الإنس و الجن و الشياطين» و عاد إلى حاله» و هرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر؛ فأرسل سليمان عليه السّلام فى طلبه» و 
كان شيطانا مريدا يطلبونه و لا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائماء فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص. فاستيقظ» فوثبء فجعل لا 
يثبت فى مكان من البيت إِلَا أن دار معه الرصاصء فأخذوه. و أوثقوه؛ و جاءوا به إلى سليمان عليه الّ.لام؛ فأمر به. فنقر له فى رخام» 
ثم أدخل فى جوفه؛ ثم سد بالنحاسء ثم أمر به» فطرح فى البحرء فذلكك قوله: 

وَلَقَدْ كنا سلنماة وَ أَلْقَجنا على #4وسئه جشداً ... يعتى الفيظات الذى كان تسلط عليه: 

وقد روى السيوطى فى «الدر» روايات أخرىء عن ابن عباس و قتادة؛ فى أن هذا الشيطان كان يسممّى صخرا. و روى عن مجاهد: أن 
اسمه آصفء و أن سليمان سأله: كيف تفتنون الناس؟! فقال الشيطان: أرنى خاتمكك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف فى البحر» 
فساح سليمان» و ذهب ملكه. و قعد آصف على كرسيه. حتى كان ما كان من أمر السمكة. و العثور على الخاتم» و رجوع ملكك 
سليمان إليه. 

غير أن فى روايةُ قتادة» و مجاهد أن الشيطان لم يسلط على نساء سليمان» و منعهن الله منه» فلم يقربهن» و لم يقربنه .01١‏ 

و نحن لا نشكك فى أن هذه الخرافات من أكاذيب بنى إسرائيل» و أباطيلهم» و ما نسب إلى ابن عباس و غيره إِنْما تلقوها عن مسلمة 
أهل الكتاب. و ليس أدل على هذا مما ذكره السيوطى فى «الدر» بالإسناد إلى ابن عباس قال: أربع آيات من كتاب الله لم أدر ما 
هى؟) حتى سألت عنهنٌْ كعب الأحبار- و حاشاه أن يسأله-. )١(‏ الدر المنثور؛ ج لله ص 94."*- ."1١‏ 
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و ذكر منها: و سألته عن قوله تعالى: و أَلْمَيْنا عَلى كويسيه سد ثم أنات قال: الشيطان أخذ خاتم سليمان عليه الس لام الذى فيه ملكه 
فقذف به فى البحرء فوقع فى بطن سمكة, فانطلق سليمان يطوف إذ تصدّق عليه بتلكك السمكة فاشتواهاء فأكلهاء فإذا فيها خاتمه» فرجع 
إليه ملكه .)١١‏ 

و كذا ذكرها مطوّلهُ جدا: البغوى فى تفسيره» عن محمد بن إسحاق- و حاشاه- عن وهب بن متبّه «5). 

قال الإمام القاضى عياض فى ١‏ «الشفا»: «و لا يصح ما نقله الأخباريون من تشببه الشيطان به و تسلطه على ملكه. و تصرّفه فى أمته 
بالجور فى حكمه؛ لأن الشياطين لا يسلّطون على مثل هذاء و قد عصم الأنبياء من مثله) 0 و كذلكك الحافظ ابن كثير فى تفسيره «5»» 
قال بعد أن ذكر الكثير منها: 

و هذه كلها من الإسرائيليات» و من أنكرها ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» قال: حدّثنا محمد بن العلاء» و عثمان بن أبى 


شيبة) وعلى بن محمدء قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: أخبرتا الأعمش: عن المتهال بن عمرئ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة معاعا من ناهب 


تعالى: و لَقَّدْ فنا سكَيِمانَ و ألْقِنا على كزسيه جسّدداً ثم أناب قال: أراد سليمان عليه التّد.لام أن يدخل الخلاء. ثم ذكر الرواية التى 
ذكرناها أولات قال: لكنه حديث مفترى و الظاهر أنه من افتراءات أهل الكتاب, و فيهم طائفة لا يعتقدون نبو سليمان عليه السّلام» 
فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ )١(‏ الدر المنثورء ج هه ص ."٠١‏ 

(؟) تفسير البغوى» ج © ص -2١‏ 88. 

(") الشفاء ج 7 ص .١127‏ 

(©) جع ص 0" ءم. 
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و لهذا كان فى هذا السياق منكرات» من أشدها ذكر النساء. فإن المشهور عن مجاهد و غير واحد من أثمةٌ السلف أن ذلك الجنّى لم 
يسلّط على نساء سليمان» بل عصمهن الله عزّ و جل منه. تشريفاء و تكريما لنبيه عليه السلام. وقد رويت هذه القصهُ مطولة عن جماعة 
من السلف رضى الله عنه كسعيد بن المسيب و زيد بن أسلمء و جماعة آخرين, و كلها متلقاةٌ عن أهل الكتاب. و اللّه سبحانه و تعالى 
أعلم بالصواب. 

قال أبو شهبة: و هذه الأحاديث كلها أكاذيبء و تلفيقات. و لكن بعض الكذبة من بنى إسرائيل كان أحرصء و أبعد غورا من البعض 
الآدخرء فلم يتورّط فيما تورّط فيه البعضء من ذكر تسلّط الشيطان على نساء داود عليه السّد.لام و ذلكك حتى يكون لما لفّقهء و افتراه» 
بعض القبول عند الناس. أما البعض الآخر فكان ساذجا فى كذبه. مغفلا فى تلفيقه. فتركك آثار الجريمة بِِنهُ واضحة؛ و بذلكك اشتمل 
ما لفقه على دليل كذبه. 

و من العجيب أن الإمام السيوطى نه فى كتابه «تخريج أحاديث الشفا؛ أنها إسرائيليات» تلقّاها أهل الحديث عن أهل الكتاب. و ليته ننه 
إلى ذلكك فى التفسير. 

و الحق أن نسج القصه مهلهلء عليه أثر الصنعة و الاختلاق» و يصادم العقل السليم, و النقل الصحيح فى هذا. 

و إذا جاز للشيطان أن يتمثّل برسول الله سليمان عليه التّدلام» فأى ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا؟! و كيف يسلط الله الشيطان على نساء 
نبيه سليمان» و هو أكرم على الله من ذلكك؟! و أى ملكك أو نبو يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه و يزولان بزواله؟! و ما 
عهدنا فى التاريخ البشرى شيئا من ذلكك. 

و إذا كان خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة؛ فكيف يغفل الله شأنه فى كتابه الشاهد على الكتب السماوية» و لم يذكره بكلمة؟! و 
هل غير الله- سبخانه- خلقة 
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سليمان فى لحظة؛ حتى أنكرته أعرف الناس بهء و هى زوجته جرادة؟!! الحق أن نسج القصة مهلهلء لا يصمد أمام النقد, و أن آثار 
الكذب و الاختلاق باديةٌ عليها. 


نسبة بعض هذه الأكاذيب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 


وقد كوا عضن الرواق أو غلطء فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلمء 

قال السيوطى فى «الدر المنثور»» و أخرج الطبرانى فى «الأوسط» ١١‏ و ابن مردويه بسند ضعيفء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «ولد لسليمان ولدء فقال للشيطان: تواريه من الموتء قالوا: نذهب به إلى المشرق» فقال: يصل إليه الموت» 
قالر] فاتك النحوته قال :نظ اله النوكه قالراة إلى الها قال تضل الله النويشو الوا تضعه بن السماة و الأرفنء قال: 

نعم» و نزل عليه ملكك الموت. فقال: إنى أمرت بقبض نسمة طلبتها فى البحار, و طلبتها فى تخوم الأرض فلم أصبهاء فبينا أنا قاعد 
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أصبتهاء فقبضتهاء و جاء جسده؛ حتى وقع على كرسى سليمانء فهو قول اللّه: و لَقَد قتَنَاسُكيِمانَ وَ امنا عَلى كُرْسِيِهِ سد تم أنا». 

و هذا الحديث موضوع على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمء و قد يكون ذلكك من عمل بعض الزنادقة» أو غلط بعض الرواة» و 
قد تبه على وضعه الحافظ أبو الفرج ابن الجوزىء و قال: يحيى- يعنى ابن كثير- يروى عن الثقات ما ليس من حديثهم, و لا ينسب 
إلى نبى الله سليمان ذلككء و وافقه السيوطى على وضعه 037١‏ و لا يشكك )١(‏ يعنى فى كتابه «المعجم الأوسط). 

() اللثالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ ج 7: ص ١؟؟.‏ 
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فى وضع هذا إِلَا من يشكك فى عصمة الأنبياء عن مثله» و أحر بمثل هذا أن يكون مختلقا على نبينا صلّى الله عليه و آله و سلّم. و على 
نبى اللّه سليمان عليه السَّلام» و إنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل و أكاذيبهم. 

و الصحيح فى تفسير الفتنة هنا حسبما ذكرناه فى التمهيد, ج 5 ص 8#© و 888 أن سليمان عليه السّ.لام قال يوما لأصحابه: لأطوفنٌ 
الليلة على نسائى لتلد كل واحدهٌ غلاما يضرب بالسيف فى سبيل اللّه. قال ذلكك قاطعا بالأمر» فقد تمتّى ما لم يكن فى استطاعته إلا أن 
يشاء الله. فأراد الله تنبيهه على بادرته تلكء فطاف عليهنَ كلَهنٌ لم تحمل منهنٌّ سوى واحدق و جاءت بسقط ميت .0١١‏ 


-"١‏ الإسرائيليات فى قصة أيوب عليه السّلام 
اشارة 


و من القصص التى تزيّد فيها المتزئّدونء و استغلها القصّاصون. و أطلقوا فيها لخيالهم العنان: قصهُ سيدنا أيوب عليه السّلام» فقد رووا 
فيها ما عصم اللّه أنبياءه عنه. 

و صوّروه بصورة لا يرضاها اللّه لرسول من رسله. 

فقد ذكر بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: وَ اذك عَبِدنا أبُوب إِذْ نادى رَبُّ أنّى مس : الشَّطانُبنْصْبٍ و عَذابٍ ازكض برجِلك 
هذا مُعْتَسَلَ باردٌ وَشَّرابٌ. وَ ويا لَه أَهلهُ وَ مله ممَهعْ رَحْمَةٌ ِنّاوَ ذكرى لِأَولى الاب رخذ يوك هذا اطرن وزولاتسف ا 
وح دْناةُ صابرا نغم لعب ِنّهُ واب 1١‏ .ذكرالسيوظى فى #الدر المغوره و غيره غن قنادة وضى الله عته فى 'قوله تعالى؛ و اذكو عفدنا 
أَُوبَ ... )١(‏ مجمع البيان» ج م ص 6/8. 

() ص/ اعاعع, 
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» قال: ذهاب الأهل و المالء و الضرٌ الذى أصابه فى جسده. قال: ابتلى سبع سنين و أشهراء فألقى على كناسة بنى إسرائيل» تختلف 
الدواب فى جسده. ففرّج الله عنه» و أعظم له الأجرء و أحسن. 

قال: و أخرج أحمد فى الزهد, و ابن أبى حاتم؛ و ابن مشاكرفق اين عباس ركيهها اللده قال: إن الشيطان عرج إلى السماء فقال: يا 
رب سلطنى على أيوب عليه السّلام؛ قال الله: قد سلطتكك على ماله و ولده؛ و لم أسلطكك على جسده. فتزل» فجمع جنوده. فقال لهم: 
قد سلطت على أيوب عليه الس لام فأرونى سلطانكم؛ فصاروا نيراناء ثم صاروا ماءء فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب. و بينما هم 
بالمغرب إذا هم بالمشرقء فأرسل طائفة منهم إلى زرعه. و طائفة إلى أهله. و طائفة إلى بقره و طائفة إلى غنمه و قال: إنه لا يعتصم 
منكم إلا بالمعروفء فأتوه بالمصائب» بعضها على بعضء فجاء صاحب الزرعء فقال: يا أيُوبء أ لم تر إلى ربكك؛ أرسل على زرعكك 
عدواء فذهب به. و جاء صاحب الإبل» و قال: أ لم تر إلى ربككء أرسل على إبلكك عدواء فذهب بها. ثم جاء صاحب البقرء فقال: أ لم 
تر إلى ربكك أرسل على بقرك عدواء فذهب بها. و تفرّد هو ببنيه» جمعهم فى بيت أكبرهم, فبينما هم يأكلون» و يشربونء إذ هتت 
ريح, فأخذت بأركان البيت» فألقته عليهم» فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام؛ فقال: يا أيوب» أ لم تر إلى ربكك جمع بنيكك فى 
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بيت أكبرهم, فبينما هم يأكلون» و يشربون, إذ هت ريح, فأخذت بأركان البيت» فألقته عليهم. فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم و 
لحومهم بطعامهم؛ و شرابهم. فقال له أيوب: أنت الشيطانء ثم قال له: أنا اليوم كيوم ولدتنى أمىء فقام؛ فحلق رأسهء و قام يصلىء فرنٌ 
إبليس رنّهُ سمع بها أهل السماءء و أهل الأرضء ثم خرج إلى السماءء فقال: أى ربء إنه قد اعتصم, فسلطنى عليه فإنى لا أستطيعه إلا 
بسلطانك. قال: قد سلطتكك على جسدهء 
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ولم أسلطك على قلبه» فنزل» فنفخ تحت قدمه نفخة؛ قرح ما بين قدميه إلى قرنه. فصار قرحة واحدة, و ألقى على الرماد. حتى بدا 
جات قليف فكانت امرآته تسعى إلبده ع قال لد آما قرع يا أيوب قد 2ل ىو اللهامن الجهد :و الفاقة ما إن بعت قروى برقيف» 
فأطعمككء فادع اللّه أن يشفيك, و يريحكك. قال: ويحككء كنا فى النعيم سبعين عاماء فاصبرى حتى نكون فى الضرٌ سبعين عاماء فكان 
فى البلاء سبع سنين» و دعاء فجاء جبريل عليه السّلام يوما فأخذ بيده» ثم قال: قم» فقام» فنتحاه عن مكانه؛ و قال: أركض برجلكك, هذا 
مغتسل بارد و شراب» فركض برجله» فنبعت عين» فقال: اغتسلء فاغتسل منهاء ثم جاء أيضاء فقال: أركض برجلك فنبعت عين أخرى؛ 
فقال له: اشرب منهاء و هو قوله: اركضٌ برِجْلِك هذا مُعْتَمَلٌ باردٌ وََرابٌ» و ألبسه الله حلّهُ من الجنة. 

فتنحى أيوب» فجلس فى ناحية؛ و جاءت امرأته. فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذى كان هنا؟ لعل الكلاب ذهبت به؛ أو 
الذئاب؛ و جعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحكك, أنا أيوب!! قد رد اللّه على جسدى. و رد اللّه عليه ماله» و ولده عيانا و مثلهم معهم .0١١‏ 
قال: و أخرج أحمد فى الزهد؛ عن عبد الرحمن بن جبير رضى الله عنه» قال: ابتلى أيوب بماله» و ولده» و جسده. و طرح فى المزبلة 
فجاءت امرأته تخرجء فتكتسب عليه ما تطعمه» فحسده الشيطان بذلكء فكان يأتى أصحاب الخير و الغنى» فيقول: اطردوا هذه المرأة 
التى تغشاكم, فإنها تعالج صاحبهاء و تلمسه بيدهاء فالناس يتقذرون طعامكم من أجلهاء فجعلوا لا يدنونها منهم» و يقولون: 

تباعدى و نحن نطعمككء و لا تقربينا. )١(‏ الدر المنثور» ج هه ص ”١5‏ و ."١8‏ 
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وقد ذكر ابن جريرء و ابن أبى حاتم الكثير من هذه الروايات فى تفسيريهماء منها: ما هو موقوفء و بعضها مرفوع إلى النبى صلى الله 
عليه و آله و سم و كذلكك ذكر ابن جريرء و البغوى؛ و غيرهماء عند تفسير قوله تعالى: وَ أَُوبَ إِذْ نادى رَبْهُ نّى مَسَنق الضَدوَ أَنْتّ 
رح الوَاحِمِين. فَائ يجنا لَهُ فك نا ما به مِنْ ضر و آتَيناة أَهْلَهُ و مِْلَهُمْ مَعَهُْ رَحْمِهُ مِنْ عَنْدِنا وَذِكُرى لِلْعابِدِينَ 0٠١‏ الكثير من 
الإسرائيليات. 

فقد رويا قصة أيوب و بلائه عن وهب بن متنه» فى بضع صحائفء و قد التبس فيها الحق بالباطل» و الصدق بالكذب .)"١‏ 

و قال ابن كثير فى تفسيره عند هذه الآية: «و قد روى عن وهب بن متئه فى خبره- يعنى أيوب- قصة طويلة» ساقها ابن جرير» و ابن 
أبى حاتم بالسند عنه» و ذكرها غير واحد من متأخَرى المفسرينء و فيها غرابة؛ تركناها لحال الطول. 

و من العجيب أن الحافظ ابن كثير وقع فيما وقع فيه غيره فى قصة أيوبء من ذكر الكثير من الإسرائيليات و لم يعقب عليه 9 مع أن 
عيدنايد أندلة يذكر شعاية لكك لانو نه على مره ومن أبن دكل فى الرواية الأسالمية: و لا أظق اأنه يرس فن هذا أله متنا 
تباح روايته!! فقد ذكر أنه يقال: إنه أصيب بالجذام فى سائر بدنه؛ و لم يبق منه سليم سوى قلبه و لسانه» يذكر بهما الله عزّ و جل حتى 
عافه الجليس»ء و صار منبوذا فى ناحية من البلد» و لم يبق أحد من الناس يحنو عليه غير زوجته» و تحمّلت فى بلائه ما تحملت» حتى 
صارت تخدم الناس» بل قد باعت شعرها بسبب ذلكك, ثم قال: )١(‏ الأنبياء/ 87 و 88. 

(؟) تفسير البغوى. ج ا ص -١02‏ 1818. 

د ج # ص 188- .19١0‏ 
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وقد روىء أنه مكث فى البلاء مده طويلة؛ ثم اختلفوا فى السبب المهدّج له على هذا الدعاء» فقال الحسن- يعنى البصرى- و قتادة: 
ابتلى أيوب عليه السّلام سبع سنين و أشهرا؛ ملقى على كناسة بنى إسرائيل؛ تختلف الدواب فى جسده ففْرّج الله عن و أعظم له 
الأجر و أحسن عليه الثناء. و قال وهب بن متبه: مكث فى البلاء ثلاث سنين. لا يزيد ولا ينقص. و قال السدّى: تساقط لحم أيوب» 
حتى لم يبق إِلَا العصب و العظام. ثم ذكر قصة طويلة. 

م كرها 

رواه ابن أبى حاتم بسنده؛ عن الزهرى؛ عن أنس بن مالكك: أن النبيئّ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه 
ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب و البعيد. إِلَّا رجلين من إخوانه» كانا من أخص إخوانه له. كانا يغدوان إليه و يروحانء فقال أحدهما 
لصاحبه: تعلم- و اللّه- لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: و ما ذاكك؟ قال: منذ ثمانى عشرةٌ سنة لم 
يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلكك له. فقال أيوب عليه السّلام: ما أدرى ما تقول غير أن الله عزّ 
و جل يعلم أنى كنت أمرٌ على الرجلين يتنازعان» فيذكر ان الله فأرجع إلى بيتى» فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: و 
كان يخرج فى حاجته؛ فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده» حتى يبلغ؛ فلما كان ذات يوم أبطأت عليه؛ فأوحى الله إلى أيوب فى مكانه: 
أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب). 

و قال ابن كثير: رفع هذا الحديث غريب جدا »1١‏ و قال الحافظ ابن حجر: 

و أصح ما ورد فى قصته ما أخرجه ابن أبى حاتم و ابن جرير» و صبححه ابن حبان )١(‏ تفسير ابن كثير» ج 7 ص 1884. 
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و الحاكم؛ بسند عن أنس: أن أيوب ... ثم ذكر مثل ذلكك. 

و المحققون من العلماء على أن نسب هذا إلى المعصوم صلَّى الله عليه و آله و سلّم إما من عمل بعض الوضّاعين الذين يركبون 
الأسانيد للمتون أو من غلط بعض الرواة» و أن ذلكك من إسرائيليات بنى إسرائيل و افتراءاتهم على الأنبياء. على أن صحة السند فى 
مصطلحهم لا تنافى أن أصله من الإسرائيليات؛ و ابن حجر على مكانته فى الحديث ربما يوافق على تصحيح ما يخالف الأدله العقلية و 
النقلية» كما فعل فى قصه الغرانيق» و هاروت و ماروت» و كل ما روى موقوفا أو مرفوعا لا يخرج عما ذكره وهب بن منبه» فى قصة 
أيوبء التى أشرنا إليها آنفاء و ما روى عن ابن إسحاق أيضاء فهو مما أخذ عن وهب. و غيره. 

وهذا يدل أعظم الدلال على أن معظم ما روى فى قصة أيوب مما أخذ عن أهل الكتاب الذين أسلمواء و جاء القصّاصون المولعون 
بالغرائب» فزادوا فى قصةٌ أيوب. و أذاعوهاء حتى اتخذ منها الشسّاذونء و المتسوٌّلون وسيلةٌ لاسترقاق قلوب الناسء و استدرار العطف 


عليهم. 
الحق فى هذه القصة 


و قد دل كتاب الله الصادقء على لسان نبيه محمد الصادقء على أن الله تباركك و تعالى ابتلى نبيه أيوب عليه التّ.لام فى جسده. و 
أهله و ماله؛ و أنه صبر حتى صار مضرب الأمثال فى ذلكك. و قد أثنى الله عليه هذا الثناء المستطاب» قال عز شأنه: 

نا وَحَ دنا صابراً غم الْعَدِدُ إِنّهُ أَوَابٌ» فالبلا-ء مما لا يجوز أن يشكك فيه أبداء و الواجب على المسلم أن يقف عند كتاب الله و لا 
يتزيد فى القصةٌ كما تزيّد زنادقة أهل الكتابء و ألصقوا بالأنبياء ما لا يليق بهم» و ليس هذا بعجيب من بنى إسرائيل الذين لم يتجرّءوا 
على أنبياء الله و رسله فحسبء بل تجرّءوا على 
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الله تباركك و تعالى و نالوا منهء و فحشوا عليه» و نسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية و النقلية المتواترة على استحالته عليه سبحانه و تعالى 
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من قولهم: إِنَّ الله قير وَ نحن أَغْياءُ 01١‏ و قولهم: يَدُ الله مغْلُولَة عَلتْ أَيْدِيهمْ وَ لَعِنُوا بما قالُوا 059 عليهم لعنة الله. 

و الذى يجب أن نعتقده أنه ابتلى» و لكن بلاءه لم يصل إلى حدّ هذه الأكاذيبء من أنه أصيب بالجذام 0. و أن جسمه أصبح قرح 
و أنه ألقى على كناسة بنى إسرائيل» يرعى فى جسده الدود, و تعبث به دواب بنى إسرائيل» أو أنه أصيب بمرض الجدرى. 

و أيوب عليه السّ.لام أكرم على الله من أن يلقى على مزيلة؛ و أن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته؛ و يفزّزهم منهء و أى فائدة 
تحصل من الرسالة و هو على هذه الحال المزرية» التى لا يرضاها الله لأنبيائه و رسله؟. 

والأنبياء إنما يبعثون من أوساط «6" قومهم, فأين كانت عشيرته فتواريه» و تطعمه؟! بدل أن تخدم امرأته الناس» بل و تبيع ضفيرتيها 
فى سبيل إطعامه!! بل أين كان أتباعه و المؤمنون منه» فهل تخلوا عنه فى بلائه؟! و كيف و الإيمان ينافى ذلكك؟! الحق أن نسج القصة 
مهلهلء لا يثبت أمام النقد, و لا يؤيده عقل سليم» و لا نقل صحيح, و أن ما أصيب به أيوب من المرض إنما كان من النوع غير المنفر» 
)١(‏ آل عمران/ .18١‏ 

(؟) المائدة/ ع©. 

(*) الجذام: مرض من أخبث الأمراضء و أقذرها. 

(؟) خيارهم و أكرمهم نسبا و عشيرة. 

الفسيرو المقسرون(للمعرفة هجض : ع)/؟ 

و المقزّز و أنه من الأمراض التى لا يظهر أثرها على البشرة» كالروماتيزم» و أمراض المفاصلء و العظام و نحوها. و يؤيد ذلك أن الله 
لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه. فضرب فنبعت عينء فاغتسل منها و شربء قبرأ بإذن اللّه. 

قال العلامةٌ الطبرسى: قال أهل التحقيق: إنه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس عليهاء لأنّْ فى ذلكك تتفيرا. فأمّا المرض و الفقر و 
ذهاب الأهلء فيجوز أن يمتحنه الله بذلكك .)١١‏ 


7 الإسرائيليات فى قصة إرم ذات العماد 
اشارة 


و من الإسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين كالطبرىء و الثعلبى» و الزمخشرىء و غيرهم فى تفسير قوله تعالى: أ لَمْ بَرَ كيِفٌ فَعَلَ 
رَبك بعاد إِرَمَ ذات الْعِمادٍ الَّتَى لَمْ بَحْلَقْ مِثْلّها فى الْبلادٍ «. 

فك زعموا أن لاوم مدينة» و ذكروا فى بنائها و زخارفها ما هو من قبيل الخيال» و رووا فى ذلكك أنه كان لعاد ابنان: شداد» شديدء 
فملكا و قهراء ثم مات شديد و خلص الأمر لشداد فملك الدنياء فسمع بذكر الجنة» فقال: أبنى مثلهاء فبنى «إرم» فى بعض صحارى 
عدن فى ثلاثمائة سنة» و كان عمره تسعمائة سنة» و هى مدينة عظيمة» و سورها من الذهب و الفضة. و أساطينها من الزبرجد و 
الياقوت. و لما تم بناؤها سار إليها بأهب 0 مملكته, فلما كان منها مسيرة يوم )١(‏ مجمع البيان» ج» 8/. 

(0) الفجر/ 8-5. 

(*) جمع أهبه, و الأهبة- بضم الهمزة- العدّهُ كما فى القاموس. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟. ص: 7/17 

والبلشتبعك الله فعالى عبيحة من الما فهلكو: 

و روى وهب بن متنه عن عبد الله بن قلابة: أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها- يعنى مدينةُ «إرم)-» فحمل منها ما قدر عليه و بلغ 
خبره معاوية» فاستحضره.؛ و قص عليه» فبعث إلى كعب الأحبار» فسأله عنها فقال: هى إرم ذات العماد» و سيدخلها رجل من المسلمين 
فى زمانه أحمرء أشقر. قصيرء على حاجبه خالء ثم التفتء فأبصر ابن قلابة» فقال: هذا و الله ذاكك الرجل .0١١‏ 
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وهذه القصهُ موضوعة؛ كما ثنه إلى ذلكك الحفاظء و آثار الوضع لائحةٌ عليه» و كذلكك ما روى: أن «إرم» مدينةٌ دمشق, و قيل: مدينة 
الاسكندرية. قال السيوطى فى «الدر المنثور): و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم» عن عكرمة» قال: 

«إرم) هى دمشقء و أخرج ابن جرير» و عبد بن حميدء وابن عساكر عن سعيد المقبرى مثله» و أخرج ابن عساكرء عن سعيد بن 
المسيب. مثله قال: و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر» عن محمد بن كعب القرظى. قال: «إرم» هى الإسكندرية .)5١‏ 

و كل ذلكك من خرافات بنى إسرائيل» و من وضع زنادقتهم» ثم رواها مسلمة أهل الكتاب فيما روواء و حملها عنهم بعض الصحابة و 
التابعين» و ألصقت بتفسير القرآن الكريم. 

قال ابن كثير فى تفسيره: و من زعم أن المراد بقوله: إِرَمٌ ذات الْعِمادِ: 

مدينة إما دمشقء أو إسكندرية؛ أو غيرهماء ففيه نظر» فإنه كيف يلتئم الكلام على )١(‏ انظر الكشافء ج 5 ص 0758 عند تفسير هذه 
الآية: و تفسير البغوى» ج 5» ص 0687 و النسفى» و الخازن عند تفسير هذه الآية. 

() الدر المنثور» ج ع ص /8". 

الظسير المقسرون(اللسعرفة) ح 4 ص : ؟ 

هذا ]لع بر كَيفٌ فَُلَ رَبك بعاد إِرَمّ ذات الْعِمادٍ أن جعل بدلا أو عطف بيان؟ ١١‏ فإنه لا يتسق الكلام حينئذ» ثم المراد: إنما هو 
الإخبار عن إهلاك القبيل المسماةً بعاد و ما أحل اللّه بهم من بأسه الذى لا يرد» لا أن المراد: الإخبار عن مدينة أو إقليم» و إنما نبهت 
على ذلكك لثلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عن هذه الآي» من ذكر مدينة يقال لها: إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب و 
الفضة. و أن حصباءها لآ-لىء و جواهرء و ترابها بنادق المسكك ... فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من وضع بعض زنادقتهم» 
ليختبروا بذلكك القول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى جميع ذلكك. و قال فيما روى عن ابن قلابة: فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء 
ولو صح إلى ذلك الأعرابى فقد يكون اختلق ذلككء أو أصابه نوع من الهوس.ء و الخيال» فاعتقد أن ذلكك له حقيقة فى الخارج؛ و 
هذا ما يقطع بعدم صحته «5). و هذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة؛ و الطامعين» و المتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها 
قناطير الذهب و الفضةٌ» فيحتالون على أموال الأغنياء و الضعفة» و السفهاء. فيأكلونها بالباطل» فى صرفها فى بخاخيرء و عقاقير» و نحو 
ذلكك من الهذيانات» و يطنزون بهم. 

و الصحيح فى تفسير الآية؛ أن المراد (بعاد» إرم ذات العماد) قبيلهُ عاد المشهورة؛ التى كانت تسكن الأحقاف» شمالى حضرموت»ء و 
عفان الأرلن» قرو يحكرها! تيدان ف سور النجو ال سيغافةة و اله املك عاد الأولى .لوال لمن مد هر ضاف خرف هن 
ولد عاد بن إرم بن عوصء بن سامء بن )١(‏ أى لفظء إرمء بدل من عاد أو عطف بيان. 

(0) تفسير ابن كثير» ج 5؛ ص 608-807. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ؟» ص: 584 

نوح. قاله ابن إسحاق و غيره؛ و هم الذين بعث فيهم رسول الله هودا عليه السَلام فكدّبوه. و خالفوه؛ فأنجاه الله من بين أظهرهم؛ و من 
آمن معه منهم, و أهلكهم بريح صَرْصر عاتب وها عَليِهمْ سبع لَيالٍ و تَمانِةٌ ام حسشوماً قر الْقَْمَ فيها صَْعى كَأنّهُمْ أغجازٌ نَخْلٍ 
غارية تهل ترى لَه من باقية؟ 19د ّ 

و قد ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير ما موضعء ليعتبر بمصرعهم المؤمنون» فقوله تعالى: إِرم ذات الْعِمادِه بدل من «عاد» أو عطف 
بيان زيادة تعريف بهمء و قوله تعالى: ذات الْعِمادِ؛ لأنهم كانوا فى زمانهم أشد الناس خلقة» و أعظمهم أجساماء و أقواهم بطشا. و قيل: 
ذات الأبنية التى بنوهاء و الدور و المصانع التى شادوها. و قيل: لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشّعر التى ترفع بالأعمدة الغلاظ الشداد. و 
الأؤل أصح و أولىء فقد ذكرهم نبيهم هود بهذه النعمة» و أرشدهم إلى أن يستعملوها فى طاعة اللّه- تباركك و تعالى- الذى خلقهم و 
متحهم هذه القوةة فقال: واذْكدوا | جلك خلفاء يون يقد قوم توح وؤاد كع فى الخلق بضطة كاذكزوا آله الله للك يرن دو 
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قال تعالى: كَأمًا عادٌ فَاِتَكبَرُوا فى الْأَرْض بِثَثر الْحَقَّ وَ الوا مَنْ أسَّدٌ من قوَة أو لَم يرَا أن الل اذى حَلَمَهُعْ هُوَ أَضَدٌ مِنْهُمْ قوَة "8 و 
قوله هنا: الى لَمْ يُخْلَقْ مِثلّها فى الْبلادٍ أى القبيلة المعروفة المشهورة التى لم يخلق مثلها فى بلادهم؛ و فى زمانهم؛ لقوّتهم؛ و شدّتهم: 
و عظم تركيبهم. 

و مهما يكن من تفسير ذات العماد: فالمراد القبيلٌ» و ليس المراد مدينة» )١(‏ الحاقة/ ع-/. 

(؟) الأعراف/ 28. 

.١186 فصلت/‎ )9( 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» جاء ص: 7940 

فالحديث فى السورة إنما هو عمّن مضى من الأقوام الذين مكن الله لهم فى الأرض: و لما لم يشكروا نعم الله عليهم؛ و لم يؤمنوا به و 
برسله. بطش بهم و أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ففيه تخويف لكفار مكة؛ الذين هم دون هؤلاء فى كل شىء, و تحذيرهم أن يصيبهم 
مثل ما أصاب هؤلاء. 


ما روى فى عظم طولهم 


و ليس معنى قوتهم, و عظم خلقهم, و شد بطشهم أنهم خارجون عن المألوف فى الفطرة» فمن ثم لا نكاد نصدّق ما روى فى عظم 
أجسامهم. و خروج طولهم عن المألوف المعروف» حتى فى هذه الأزمنة» فقد روى ابن جرير فى تفسيره. و ابن أبى حاتم و غيرهما 
عن قتادة» قال: كنا نحدّث أن «إرم) قبيلة من عاد» كان يقال لهم: ذات العماد» كانوا أهل عمود الى لَع بَحْلَقْ مِثلّها فى البلادء قال: 
ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر ذراعا )١١‏ طولا-فى السماء؛ و هذا من جنس ما روى فى العماليق. و أغلب الظن عندنا أن من ذكر لهم 
ذلكك هم أهل الكتاب الذين أسلمواء و أنه من الإسرائيليات المختلفة. 

و أيضا لا نكاد نصدّقء ما روى عن المعصوم صلى الله عليه و آله و سلم فى هذاء 

فقد روى ابن أبى حاتم» قال: حدّثنا أبى» قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليثء قال: حدثنى معاوية ابن صالح» عمن حدّثه» عن المقدام 
بن معديكربء عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: أنه ذكر إِرَم ذات الْعِمادٍ فقال: «كان الرجل منهم يأتى إلى الصخرة» فيحملها على 
كاهله ناته على أن ص ال الولكهم: 10د رامل الباددى الخلاق مين 010 سوالى سه أمار اريك 

(0) تفسير ابن كثير» ج 5 ص 007. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج؟» ص: 79١‏ 

المجهولء و روى مثله ابن مردويه .)١١‏ 

و أخزى الله من نسب مثل هذا الباطل إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم» ولا نشكك أن هذا من عمل زنادقة أهل الكتاب و 
غيرهمء الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام» فسلكوا فى محاربته مسلكك الدسء و الاختلاق» بنسبة أمثال هذه الخرافات إلى 
المعصوم صَلَى الله عليه و آله و سلمء و إِنَا لنعجب لمسلم يقبل أمثال هذه المرويات التى تزرى بالإسلام» و تنفر منه» و لا سييما فى هذا 
العصر الذى تقدمت فيه العلوم» و المعارف, و أصبح ذكر مثل هذا يثير السخرية؛ و الاستنكار و الاستهزاء. 


الإسرائيليات و الخرافات فيما يتعلق بعمر الدنيا و بدء الخلق» و أسرار الوجودء و تعليل بعض الظواهر الكونية 


أسباب الكائنات» و تعليل بعض الظواهر الكونية تعليلا باطلا غير صحيحء و قد جاء معظمه موقوفا على الصحابة و التابعين» و جاء بعضه 
مرفوعا إلى النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلمء و هنا تكون الطامة؛ لأن هذه الروايات متهافتة باطل فنسبتها إلى المعصوم صلى الله عليه 
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و آله وسلّم من الخطورة بمكان. 

و كأنّ هؤلاء الذين وضعوها و ألصقوها بالنبى صلى الله عليه و آله و سلّم زورا؛ كانوا يدركون ببعد نظرهم أنه سيأتى اليوم الذى 
تتكمّف فيه الحقائق العلمَه لهذه الأمور الكوتدة» و معرفة التعليلات الصحيحة لسنن الله فى الكون, فنسبوا إليه هذه الخرافات» كى 
يشككوا فى عصمة النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّمء و أنه ما ينطق عن الهوىء و يقللوا الثقة بالأنبياءه و هم قوم من الزنادقة الذين 
جمعوا بين الزندقة و العلم؛ )١(‏ الدر المنثور» ج ع ص /87". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 5 ص: 717 

و المعرفةُ ببعض الظواهرء و العلوم الكونية؛ و هم أعظم الطوائف كيدا للإسلام؛ لخبث نياتهم؛ و إحكام كيدهم. 

ولأخدرق ما ذا يكرة موقف: الداعى إلى اللهفى المجشيعات العلسة»:و البقاث المحضرة إذاو وجه بمفل هذه الروايات الباطلة التى 
تغض من شأن الإسلام» و هو منها براء؟ 

ولو أن هذه المرويات صبحت أسانيدها لربما كان للمتمسكين بهاء و المنتصرين لها بعض المعذرة. أما و هى ضعيفةٌ أسانيدهاء واهية 
مخارجهاء فالواجب ردّها ولا كرامة. نعم إن معظم هذه المرويات فى الأمور الكو تخالف مخالفة ظاهرة؛ المقررات و الحقائق 
العلمية التى أصبحت فى حكم البديهيات و المسلمات ككرويّةُ الأرضء و دورانهاء و سبب حدوث الخسوف و الكسوف و نحوهاء و 
الانتصار لهذه المرويّات التى تصادم الحقائق العلمية الثابتة» مما يعود على الإسلام بالضرر و النقصء و ينفر منه المفكرون و ذوو العلم» 
و المعرفة» بل هى أضرٌ على الإسلام من طعن أعدائه فيه. 


ما يتعلق بعمر الدنيا 


فقد ذكروا فى 

عمر الدنيا أنه سبعة آلاف سنة» و أن النبى محمدا صَلَّى الله عليه و آله و سلّمء بعث فى آخر السادسة» فقد ورد ذلكك مرفوعا إلى النبى 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم 

» و حكم عليه ابن الجوزى بالوضع فى كتابه «الموضوعات»» و أحر به أن يكون مختلقا مكذوبا على رسول الله صلَّى الله عليه و آله و 
سلم. 

و #كدذلكق سام عضن هذه الأعبار موقرقا على ابن عبان رحصمهما الله. وري كر ذلك فى كين اللتسيرء وبعض كب الحديكه و كس 
التواريخ و نحوهاء و قد قال السيوطى: إنها صحيحة.!! 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: "791 

ولا ندرى ما ذا يقول المنتصرون لمثل هذه الأباطيل؛ فيما هو ثابت من أن عمر الدنيا أضعاف أضعاف ذلكك؛ حتى أصبح ذلك من 
البديهباث المسلمات» و إن التمسكك بمثل هذه الروايات أضة على الدين من طعن أعداثة. 

ولو أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم بعث- كما يقولون- فى آخر المائة السادسة» لقامت القيامة من زمن مضىء فظهر أن الواقع و 
المشاهدة يكذبان ذلكك أيضاء و يردّانه. 


ما يتعلق بخلق الشمس و القمر 


ومن ذلكك أيضا: ما ذكره هدابن جرير» و ابن حاتراو اندي و العلى ور موري المشسر ير عل بير كول الى 1072 
ليل وَ النّهارَ آيتين فَمححؤنا آي الل وَجَعَلنا آيَدَ التّهار مُبِصدَرَ ؟ كرا مضلا هذ د؟ فو قتبراق د السين و المساكيو كل ذي 2 
قَصَّلْنَاهُ تَفُصِيًا .0١١‏ 
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فقد رووا عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: «إن الله لما أبرم خلقه؛ فلم يبق من خلقه غير آدم 
عليه السّلام» خلق شمسا من نور عرشه. فأما ما كان فى سابق علم اللّه أن يدعها شمساء فإنه خلقها مثل الدنياء ما بين مشارقها و مغاربهاء 
و أما ما كان فى سابق علمه أن يطمسها و يحوّلها قمراء فإنه خلقها مثل الشمس فى الضوءء و إنما يرى الناس صغرهما لشدهٌ ارتفاعهماء 
ولو تركهما الله كما خلقهما فى بدء الأمر لم يعرف الليل من النهارء و لا النهار من الليل و لكان الأجير ليس له وقت يستريح فيه؛ و 
لكان الصائم لا يدرى إلى متى يصومء و متى يفطر إلى أن قال: فأرسل جبريل» فأمر جناحه على وجه القمر ثلاث مرات» و هو يومئذ 
شمس فمحا عنه الضوء» و بقى فيه النور» فذلكك قوله تعالى: وَ جَعَلَمَا اليل وَ النّهارَ آيتيِنَ فالسواد الذى ترونه فى القمر هو أثر ذلكك 
و كذلك روى هذا الباطل ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و سنده واه؛ لأن فيه نوح بن أبى مريم» و هو وضاع دجال» وقد حكم عليه 
ابن الجوزى بالوضع و الاختلاق »١١‏ و منشؤه من الإسرائيليات التى ألصقت بالنبى زوراء و فيه من الركاكة اللفظية» و المعنوية ما يشهد 
بوضعه على النبى» و ليس عليه شىء من نور النبوة. 

وما كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم يتعرض للكونيات بهذا التفصيل؛ و لما سئل عن الهلال لم يبدو صغيرا ثم يكبر» حتى 
يصير بدراء ثم يصغر؟» أجاب بالفائدة» فقال: هى مَواقِيتٌ لِلنّاس و الْحَجّ لأنّ بالأهله تعرف السنونء و المشهور, و عليها تتوقف مصالح 
الناس الدينية و الدنيوية» فبها يعرفون حتجهم» و صومهم, و إخراج زكاتهم؛ و حلول آجال ديونهم و نحوهاء و ليس من الحكمة 
التعّض لمثل هذه الكوئيات بالتفصيلء فتركها لعقول الناسء و إدراكاتهم أولىء و لا سدما أنه لا يتوقف على معرفة الأمَهُ لمثل هذه 
الأمور فائدة دينية» و القرآن و السنة النبويّة حينما يعرضان للحديث عن الكونيات يكون غرضهما انتزاع العبرة» و الاستدلال بما أودع 
فيهما على وجود اللّه- جل و علا- و وحدانيته» و قدرته» و علمه و سائر صفاته. و لذلك لا نقف فيما صح و ثبت من الأحاديث على 
مثل هذه التفصيلات التى نجدها فى الآثار الضعيفة» و الإسرائيليات الباطلة. 


ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية 


و من ذلك ما يذكره بعض المفسرين, و ما يوجد فى بعض كتب الحديث فى غروب الشمس. و أنها إذا غربت ابتلعها حوت. و ما 
يتعلق بالسماوات. و الأسجرام السماوية» و من أى الجواهر هى؛ و الأرض و علام استقرت. و أنها على ظهر )١(‏ اللثالئ المصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة؛ ج ١‏ ص 768 و ما بعدها. 
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حوت,ء وما يذكرونه فى تعليل برودة الآبار فى الصيفء. و سخونتها فى الشتاء» وعن منشأ الرعد و البرق» و عن منشأ السحابء إلى 
نحو ذلك مما لا نصدّق وروده عن المعصوم صِلَى الله عليه و آله و سلم. و ما ورد منه موقوفاء فمرجعه إلى الإسرائيليات الباطلة» أو 
إلى الزنادقة الذين أرادوا أن يظهروا الإسلام بمظهر الدين الخرافى الذى ينافى العلم» و السنن الكونية. 

فقد روى عن أبى أمامة الباهلى: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «و كل بالشمس تسعة أملاككء يرمونها بالثلج كل يوم» 
لولأا ذلكك ما أنت على شىء إِنا أحرقتهة رواه الطبراقى. 

و من أحد رواته عقير بن معدان» و هو ضعيف جداء و لو أن الحديث صحيح السند, أو ثابت» لتمتخلناء و قلنا: إنه من قبيل التمثيل» أما 
و هواجينا الفعت للق يعور آذاناء 

و 

عن ابن عمرء قال: «سئل النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم فقيل: أ رأيت الأرض على ما هى؟ 
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قال: «الأرض على الماء» قيل: الماء على ما هو؟ قال: «على صخرة)» فقيل: 

الصخرة على ما هى؟ قال: «هى على ظهر حوت يلتقى طرفاه بالعرش»!! قيل: 

الحوت على ها هو؟ قال: دغلى كاغل ملكك» قذماه على الهواء). زواه البرّار عن شيخة عبد الله بن أحمده يعتى ابن شبيت 

» و هو ضعيف. و عن الربيع بن أنس قال: «السماء الدنيا موج مكفوفء و الثانية: صخرة. و الثالثة: حديدء و الرابعة: 

نحاسء و الخامسة: فضة؛ و السادسة: ذهب. و السابعة: ياقوت». رواه الطبرانى فى «الأوسط» هكذا موقوفا على الربيع» و فيه أبو جعفر 
الرازى» ونّقه أبو حاتم و غيره» و ضعَّفه النسائى و غيره )١( .01١‏ مجمع الزوائد للهيثمى» ج لل ص .1١‏ 
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و 

روى الطبرائى فى «الأوسط» بسندهء فقال: حدّثنا محمد بن يعقوب الأهوازى الخطيبء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الصمد السلمىء قال: حدثنا أبو عمران الحرانى» قال: حدثنا ابن جريج عن عطاءء عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت- و هو ليس 
بالأنصارى المشهور- كان فى عير لخديجة؛ و أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان معه فى تلكك العير» فقال له: يا محمد» أرى 
فيكك خصالاء و أشهد أنكك النبى الذى يخرج من تهامة؛ و قد آمنت بككء فإذا سمعت بخروجكك أتيتكك. فأبطأ عن النبى صلى الله 
عليه و آله و سلمء حتى كان يوم فتح مكة أتاه. فلما رآه قال: «مرحبا بالمهاجر الأول و .... 

ثم قال: يا رسول الله أخبرنى عن ضوء النهار» و ظلمة الليل» و عن حرٌ الماء فى الشتاء» و عن برده فى الصيفء و عن البلد الأمين» و 
عن منشأ السحاب» و عن مخرج الجراد» و عن الرعد و البرق» و عن ما للرجل من الولدء و ما للمرأة؟ 

فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: أما ظلمة الليل» و ضوء النهار» فإن الشمس إذا سقطت تحت الأرضء فأظلم الليل لذلكء 
و إذا أضاء الصبحء ابتدرها سبعون ألف ملككء و هى تقاعس كراهية أن تعبد من دون الله حتى تطلع» فتضىءء فيطول الليل بطول 
مكثهاء فيسخن الماء لذلكك. و إذا كان الصيفء قلّ مكثهاء فبرد الماء لذلكك. 

و أما الجراد. فإنه نثرةٌ حوت فى البحرء يقال له: «الأسبوات»» و فيه يهلكك. و أما منشأ السحابء فإنه ينشأ من قبل الخافقين» و من بين 
الخافقين تلجمه الصبا و الجنوب» و يستدبره الشمال و الدبور. و أما الرعد. فإنه ملكك بيده مخراق 0١١‏ يدنى القاصية» و يور الدانية 
فإذا رفع برقتء و إذا زجر رعدت, و إذا ضرب )١(‏ المخراق: خرق تفتل و يضرب به الصبيان بعضهم بعضاء و المراد هنا آلَهُ تزجر بها 
الملائكةٌ السحاب. 
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صعقت. و أما ما للرجل من الولدء و ما للمرأة» فإن للرجل العظام» و العروق» و العصب. و للمرأة اللحم؛ و الدم, و الشعر. و أما البلد 
الأمين» فمكة). 

و قال الهيثمى فى «زوائد): رواه الطبرانى فى «الأوسط»» و فيه يوسف بن يعقوب أبو عمران» ذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمته» و 
لم يذكر تضعيفه عن أحد! .)١١‏ 

و الحق أن الذهبى حكم ببطلا.ن هذا الخبر» و قال: إن راويه عن يوسف بن يعقوب مجهولء و هو محمد بن عبد الرحمن السلمى 
المذكور, و أحر به أن يكون باطلاء و لقد صدق الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهبى» الذى أبان لنا قيمة هذه المرويات الباطلة» منذ 
بضعة قرون. 

و إليكك ما قاله الذهبى بنضّهء قال يوسف بن يعقوب أبو عمران عن ابن جريجء بخبر باطل طويلء و عنه إنسان مجهول و اسمه عبد 
الرحمن السلمىء قال الطبراتى: د ثنا مسمد بن يعقوت الأهوازئ اليغطين: 

ثم ذكر الإسناد الذئ ذكرته آنفاء و بعض المتن إلا أنه قال: «إن خريمة بن ثابت الأنصارى)» و قال: ذكره أبو موسى فى الطوالات» و 
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روى بعضه عبدان الأهوازى» عن السلمى هذا «؟). 

فكيف يقول الهيثمى: ذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمته؛ و لم ينقل تضعيفه عن أحد؟!! إنه- و اللّه- العجب!! و قد وافق الذهبى 
فيما قاله الإمام الحافظ ابن حجر فى السان الميزان» 0/. فقد ذكر ما ذكره الذهبى؛ غير أنه قاله عن )١(‏ مجمع الزوائد. ج ل ص ”"1. 
() ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ ج *؛ ص 8 ترجمة رقم 5888؛ ط السعادة. 

() ج ع ص .0 ط الهند. 
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جابر بن عبد اللّه: أن خزيمة بن ثابت- و ليس بالأنصارى- كان فى عير لخديجة؛ و ذكر القصة السابقة. 

و ما ذكره الحافظ ابن حجر فى «السان الميزان» من أنه ليس بالأنصارى هو الصحيح. فهو خزيمة بن حكيم السلمىء و يقال له: ابن 
ثابت أيضاء كان صهر خديجة أم المؤمنين» فهو غير خزيمة بن ثابت الأنصارىء المشهور بأنه ذو الشهادتين قطعا .0١١‏ 

و مما يروى فى مثل هذاء ما روى عن صباح بن أشرسء قال: «سئل ابن عباس عن المد و الجزرء فقال: إن ملكا موكلا بناموس البحرء 
فإذا وضع رجله فاضتء و إذا رفعها غاضت»». قال الهيثمى: رواه أحمدء و فيه من لم أعرفه. أقول: 

و البلاء غالباء إنما يكون من المجاهيل. 

و 

عن معاذ بن جبل» عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «المجرةٌ التى فى السماء هى عرق حية تحت العرش»». رواه الطبرانى فى 
«المعجم الكبير» و «الأوسط» 

» وقال: 

لا يروى عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم إلا بهذا الإسناد» و فيه: عبد الأعلى بن أبى سحرة و لم أعرفه, و بقية رجاله ثقات, أقول: 
والبلاء من هذا الذى لا يعرف. 

و 

عن جابر بن عبد اللّه- رضوان الله عليه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «يا معاذء إنى مرسلكك إلى قوم أهل عناد. 
فإذا سئلت عن المجرةٌ التى فى السماء فقل: 

هى لعاب حيةٌ تحت العرش» رواه الطبرانى 

“وش ة الفضل ين النكمار وهر ضعيف: 0ن أقول: و آحر يمثل هذا أن لا بروض الام طريق فعيف: 

و كل هذا الذى ذكرناه؛ و أمثاله مما لا نصدق وروده عن المعصوم صلَى الله عليه و آله و سلم )١(‏ الإصابة؛ ج ١‏ ص 677, ترجمة 
10 . 

(؟) مجمع الزوائد. ج ل ص .١"8‏ 
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و إنما هو من أكاذيب بنى إسرائيل و خرافاتهم» أو من وضع الزنادقة الخبثاء» و ألصق بالنبى زوراء و ما كان رسول الله صلَّى الله عليه 
و آله وسلم ليتكلم فى الكونيات؛ و الفلكيات؛ و أسباب الكائنات بهذا التفصيل؛ كما حمّقنا لكك آنفا. و فى هذه المرويّات من 
السذاجةٌ العلمية» و التفاهات. ما لا يليق بعاقل» فضلا عن أعقل العقلاء» الذى ما كان ينطق عن الهوى. 

و أيضا فهذه التعليلا.ت لا تتّفق هى و المقررات العلمية المستقرة الثابتة» التى أصبحت فى حكم اليقيتئات اليوم. و لا ندرى» كيف 
يكون حال الداعية إلى الإسلام اليوم فى البلاد المتقدمة فى العلم و المعرفة إذا لهج بمثل هذه الأباطيل التى تضرٌ بالدين أكثر مما ينال 
نه أعداؤه؟ و لو أن هذه المروواثك كانت فى كن معتهدة من كب الحديغه» :و الروابة القن فت عذكر الأحاديث الصتفيحة و 
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الحسنةء لكان للمنتص ين لها بعض العذر. أما و هى كما علمت غير معتدّ بها لضعف أسانيدهاء و مخالفتها للعقلء و العلم اليقينى» 
فاضرب بها عرض الحائط و لا كرامة. 


ما ذكره المفسرون فى الرعد و البرق فى كتبهم 


و معظم كتب التفاسير بالمأثور و غيره ذكرت: أن الرعد اسم ملكك يسوق السحابء و أن الصوت المسموع صوت زجره السحاب» أو 
صوت تسبيحه. و أن البرق أثر من المخراق الذى يزجر به السحابء أو لهب ينبعث منهء على أن المخراق من نار» و ذلكك عند تفسير 
قوله تعالى: وَ يُتيْح الوَعْدٌ بِحَمْده وَ الْمَلائِكةٌ مِنْ خِبقَتِهِ 1١‏ الآية» و يكاد لم يسلم من ذلك أحد منهمء إِلَّا أن منهم من يحاول أن 
يوفق بين ظاهر الآيهُ و ما قاله الفلاسفةٌ الطبيعيون فى الرعد )١(‏ الرعد/ .١١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج17 ص: 0١‏ 

و الرقه اقول السام وى من واتى على للاشرع الو يفص بلاس تلن قلسي أغسرايى» القرين لابوا أ يعتناوا إلى نا 
وصل إليه العلماء فى العصر الحديث. ففى تفسير الخازن »١١‏ قال أكثر المفسرين: على أن الرعد اسم للملكك الذى يسوق السحاب» و 
الصوث المسموع منه تسبيحه ثم أورد على هذا القول أن ما عطف عليه» و هو قوله تعالى: و الملائكةٌ مِنْ خِيفَتهِ يقتضى أن يكون 
المعطوف عليه مغايرا للمعطوف. لأنه الأصلء ثم أجاب: بأنه من قبيل ذكر الخاص قبل العام تشريفا! و قد بط الآلوسى فى تفسيره- 
كما هى عادته- الأقوال فى الآية» و ذكر أن للعلماء فى إسناد التسبيح إلى الرعد قولين: أن فى الكلام حذفاء أى سامعو الرعد, أو أن 
الإسناد مجازى من قبيل الإسناد إلى السبب و الحامل عليه» و الباء فى «بحمده؛ للملابسة» أى يسح السامعون لذلك الصوت متلتسين 
تخد الله قرا سهان اللدةو الحييك لله 

و من العلماء من قال: إن تسبيح الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال» حيث شبّه دلالهُ الرعد على قدرة الله و عظمته» و إحكام صنعته» و 
تنزيهه عن الشريكك و العجزء بالتسبيح و التنزيه» و التحميد اللفظى» ثم استعار لفظ يسح لهذا المعنى. 

وقالوا: إن هذا المعنى أنسب. 

و كل هذا من العلماء فى الحقيقة تخلص من حمل الآية على ظاهرهاء و أن المراد بالرعد: الملكك الموكل بالسحاب. ثم قال الآلوسى: 
و الذى اختاره أكثر المحدثين أن الإسناد حقيقى؛ بناء على أن الرعد اسم للملكك الذى يسوق السحاب. 

فقد روى أحمدء و الترمذى و صححه و النسائى» و آخرون عن ابن )١(‏ ج ا ص 04 
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عباس - رضوان الله عليه-: أن اليهود سألوا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم, فقالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ فقال عليه الس .لام: 
املكة من مللانكة اللبدهر كل بالتحار ها ننه مكراق من قاره وسو نه الهناب» ينو قدضضة أمره اللهكعال ل قالراءقيا ذلك اعرف 
الذى نسمعه؟ قال: «صوته)» قالوا: «صدقت». 

و هذا الحديث إن صح يمكن حمله على التمثيل» و لكن لا يطمئن القلب إليه» و لا يكاد يصدق وروده عن المعصوم صِلَّى الله عليه و 
آله و سلم و إنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل ألصقت بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلم زوراء ثم كيف يتلاءم ما روى مع قوله 
قبل: 

هُوَ الى يُريكُمٌ الْبَرقَ حَؤْفاً و طَمَعا وَيُدْشَِ السّحاب الال و قوله بعد: 

وَيُوْسِلٌ الصّواعِقَ قَيِصِيبٌ بها مَنْ يِسْاءٌ »1١‏ فالآبة فى بيان قدرة الله و عظمته فى إحداث هذه الآيات الكونية؛ على حسب ما خلقه الله 
فى الكون من نواميسء و أسباب عادية! و إنما المناسب أن نفسّر تسبيح «الرعد» بلسان الحال» و عطف الملائكة على «الرعد) يقتضى 
أن يكون «الرعد؛ غيرها لما ذكرناء و كأن السر فى الجمع بينهما بيان أنه تواطأ على تعظيم اللّه و تنزيهه الجمادات و العقلاء» و أن مالا 
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يعقل منقاد لله و خاضع كانقياد العقلاء سواء بسواءء ولا سيّما الملائكة الذين هم مفطورون على الطاعة و الانقياد. 

و من الحق أن نذكر: أن بعض المفسرين كانت لهم محاولات جادَّةٌ؛ بناء على ما كان من العلم بهذه الظواهر الكونية فى عصرهم, فى 
تفسير: الرعد و البرق» كابن عطية رحمه اللّه فقد قال: و قيل: إن «الرعد» ريح تخفق بين السحاب. 

و روى ذلكك عن ابن عباسء و اعترض عليه أبو حيان» و اعتبر ذلكك من نزغات الطبيعيين» مع أن قول ابن عطي أقرب إلى الصواب من 
تفسير «الرعد) بصوت )١(١‏ الرعد/ 17و 1. 

التفسير :و المفسروق[اللمعرفة )اج لض :6 

«الملك» الذى يسوق السحاب. و البرق بضوء مخراقه. و قد حاول الإمام الرازى التوفيق بين ما قاله المحققون من الحكماءء, و ما ورد 
فى هذه الأحاديث و الآثار» و قد أنكر عليه أبو حيان هذا أيضا. 

ثم ذكر الآلوسى آراء الفلاسفة فى حدوث الرعد, و البرق» و تكوّن السحاب. و أنه عبارة عن أبخرةُ متصاعدة قد بلغت فى صعودها 
إلى الطبقة الباردة من الهواء» ثم تكّفت بسبب البرد» و لم يقدر الهواء على حملهاء فاجتمعت و تقاطرت»ء و يقال لها: مطر. 

هذاء و قد أصابوا فى تكن السحاب و نزول المطرء فآخر ما وصل إليه العلم اليوم هو هذا. و أما فى تكون الرعدء و البرق» فقد حاولواء 
و قاربواء و إن لم يصلوا إلى الحقيقة العلمية المعروفة اليوم. 

و بعد أن ذكر الآلوسى الردود و الاعتراضات على ما قاله الفلاسفة» و هى- و الحق يقال- لا تنهض أن تكون أدلهُ فى رد كلامهم 
قال: و قال بعض المحققين: لا يبعد أن يكون فى تكوّن ما ذكر أسباب عادية» كما فى الكثير من أفعاله تعالى» و ذلكك لا ينافى نسبته 
إلى المحدث الحكيم- جل شأنه- و من أنصف لم يسعه إنكار الأسباب بالكلية» فإن بعضها كالمعلوم بالضرورة قال: 

وهدا أنا اقول 15دبو تق أبفا بيدا ولو و كر الطواس الكوية فدعصل الل تواميسى خاضة لحدرتيا لأايتاقن قط أله سوكانه 
الخالق للكون, و المدبّر له سبحانه؛ فهو- تعالى- هو الموجد لهذه النواميسء و هو الموجد لهذه السنئن التى يسير عليها الكون, فإن 
بعض هذه النواميس و السنن أصبحت معلومة فإنكارها باسم الدينء أو التشكيكك فيها- و منها تكوّن السحبء و حدوث الرعد» و 
البرق» )١(‏ تفسير الآلوسى» ج 2١‏ ص ٠١6‏ و7١٠0‏ ط منير. 

التفسيريى المشتروق (للسرفة )نح هافن 8م 

و الصواعق- إنما يعود على الدين بالضعف. و يضرّه أكثر من طعن أعدائه فيه. 

أقوال الرسول عند سماع الرعد و رؤية البرق 

وقد وردت أحاديث أخرى صحاح و حسانء تبن ما كان يقوله صِلى الله عليه و آله و سلّم عند حدوث هذه الظواهر الكونية و هى 
فدل على كمال المدرفة باللداو أنه سحات هو السدت لياءو أنها كدل علق توه اللو مظية و سيد 

فقد أخرج أحمد و البخارى فى الأدب المفرد, و الترمذىء و النسائى» و غيرهم؛ عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم إذا سمع صوت الرعدء و الصواعق قال: اللّهم لا تقتلنا بغضبكك. و لا تهلكنا بعذابكك. و عافنا قبل ذلك» 

لأن احتمال الأهلاك و التعذيب بهذه الآبات الكوئية أمر قريب ممكن. 

و 

أخرج أبو داود فى مراسيله؛ عن عبد الله بن أبى جعفر: أن قوما سمعوا الرعد فكترواء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «إذا 
سمعتم الرعد فسبحواء و لا تكبروا) 

؛ و ذلكك لما فيه من التأدب بأدب القرآنء و أسلوبه فى قوله تعالى: و يُسِيْحُ الَعْْدٌُ بِحَمردِهء و لأن دلالته على تنزيه اللّه من النقص و 
الشريكك أولى من دلالته على التعظيم. و أخرج ابن أبى شيبةٌ» عن ابن عباس أنه عليه السّلام كان يقول إذا سمع الرعد: 
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«سبحان الله و بحمده. سبحان الله العظيم). و 

أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جرير عن أبى هريرة قال: كان صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا سمع الرّعد قال: «سبحان من يسبّح الرعد 
بحمده). 

فهذا هو اللائق برسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و بعصمته. لا ما روى من أن الرعد ملكك أو صوت زجره للسحابء و أن البرق 
أثر سوطه الذى يزجر به السحاب. 
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رأى العلم فى حدوث الرعدء و البرق» و الصواعق 


و إكمالا للفائدة: سنذكر ما وصل إليه العلم فى حدوث مناه الغا اشر الكوقةه فقو لوو الله العر فرق تقول الد كم معيد أسيد 
الغمراوى فى كتابه «سنن الله الكونية): 


الرياح» و الكهربائية الجويّة 


إن الكهربائية الع مولد فى الهواء- الى :ذ كرتا لك يعقن معباةرهك يكستها السسخاب عد تكوته على الأيوتات الى تحملها تلكك 
الكهرباقبة فى الطبقات العلا الجوق كو لآ بدوئ الآنه كف يفشل الله الأبونات السالبةة من الأبوتات الحوضية قل كانت البخار 
عليهاء إن كان هناك فصل لهما؟ أم كيف يكون السحاب عظيم التكهرب إما بنوع من الكهرباءء؛ و إما بالنوع الآخر إذا حدث 
التكائف على الأيونات» و هى مختلطة. و مهما يكن من سر ذلككء فإن السحاب مكهرب من غير شككء» كما أثبت ذلكك فرانكلن 
لول مره فى عام (1781 م) و كما أثبت غيره» عظم تكهربه بشّى الطرق بعده؛ و أنت تعرف أن نوعى الكهربائية يتجاذبان» و أن 
الموجب و الموجب. أو السالب و السالب يتدافعان» أو يتنافران» كما تشاء أن تقول. 

هذا التدافع أو التنافر من شأنه تفريق الكهربائية؛ ثم إذا شاء الله ساق السحاب بالريح» حتى يقترب السحاب الموجبء من السحاب 
السالب قربا كافياء فى اتّجاه أفقى؛ أو فى اتجاه رأسى أو فيما شاء الله من الاتجاهاتء فإذا اقتربا تجاذبا. و من شأن اقترابهما هذا أن 
يزيد فى كهربائية مجموع السحاب بالتأثير» و لا يزالان يتجاذبان» و يتقاربان» حتى لا يكون محيص من اختلاطهما و اتحاد كهربائيتهما 
أو من اتحاد كهربائيتهما من بعد, و عندئذ تحدث شبه شرارة عظمى كهربائية» هى 
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البرق الذى كثيرا ما يرى فى البلاد الكثيرة الأمطار. 

و«المطر» نتيجه لازمة لحدوث ذلك الاتحاد الكهربائى» سواء حدث فى هدوء أو بالإبراق» فإذا حدث بهدوء. حدث بين القطيرات 
المختلفة فى السحابتين» فتجذب كل منها قرينتها أو قريناتهاء حتى تتحدء, و تكون قطرةٌ فيها ثقل» فتنزل» و تكبر أثناء نزولها بما 
تكتسب من كهربائية» و ما تجتذب من قطيرات» أثناء اختراقها السحاب المكهربء الذى يكون بعضه فوق بعض فى السحاب الركام؛ 
أما إذا حدث الاتحاد الكهربائى فى شدة البرق» و عنفه» فإنه يحدث لا بين القطيرات» و لكن بين الكتل من السحابء و يسهل حدوثه 
تخلخل الهواء» أى قله ضغطه فى تلكك الطبقات. 

و «البرق» يمثّل قوة كهربائية هائل» تستطيع أن تكوّن فكرةٌ عنها إذا عرفت أن شرارته قد تبلغ ثلاثة أميال» فى طولها أو تزيد و أن أكبر 
شرارة كهربائية أحدثها الإنسان لا تزيد عن بضعة أمتار. 

فالحرارة الناشئةُ عن البرق لا شكك هائلة» فهى تمدّد الهواء بشدة؛ و تحدث مناطق جويهُ عظيمة مخلخلة» الضغط داخلها يعادل الضغط 


خارجهاء ما دام الهواء داخل المنطقهٌ ساخناء حتى إذا تشععت حرارته و بردت تلكك المناطق برودة كافية؛ و ما أسرع ما تبرد. خفٌ 
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منها الضغطء و صار أقل كثيرا من ضغط الطبقات الهوائية السحابية المحيطة بهاء فهجمت عليها فجأة بحكم الفرق العظيم بين الضغطين 
وتمدّدت فيهاء و حدث لذلكك صوت شديدء هو صوت الرعد و هزيمه» هذا الصوت قد يكون له صدى بين كتل السحابء يتردّد. 
فنسميه قعقعة الرعد, أما صوت الشرارةٌ الكهربائية البرقية» فهو بدء الرعد» و يكون ضعيفا بالنسبة لهزيمه و قعقعته» لذلكك تسمع الرعد 
ضعيفا فى الأول ثم يزداد» كأنما أوّله إيذان بتضخحمه. كما قد تؤذن الطلقة الفردهُ بانطلاق بطاريات برمتهاء من المدافع 
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الضخمهُ فى الحروب. فالرعد يحدث لا عند اتحاد الكهربائيتين حين يحدث البرق فقط. و لكن يحدث أكثره بعد ذلكك عند تمدّد 
الكتل الهوائية الهاجمةُ فى المنطقهُ المفرغة» و هى إذا تمدّدت بردت برودهٌ شديدة؛ فيتكاثف ما فيها من البخار» و من كتل السحاب» 
فيتزل على الأرض إما مطراء و إما برداء حسب مقدار البرودةٌ الحادثةُ فى تلكك المناطق» و هذا هو السبب فى أن الرعد و البرق يعقبهما 
فى الغالب مطرات شديدة» سواء أ كانت المطرة مائية» أم بردية» و قطرات الماء أو حبات البرد تنمو بعد ذلكك باختراقها كتل السحاب 
المتراكم» تحت المنطقة التى حدث فيها التفريغ .)١١‏ 


الصواعق 


وقد يحدث التفريغ الكهربائى بين السحاب و الأرضء بدلا من بين السحاب و السحاب, و هذا يكون عادةٌ إذا كان السحاب عظيم 
الكهربائية» قريبا من الأرضء فإذا حدث التفريغ ظهر له كالعادة ضوء و صوتء نسمّى مجموعهما بالصاعقة» أى أن الصاعقة: تفريغ 
كهربائى بين السحاب و الأرضء إذا أصاب حيوانا أو نباتا أحرقه» و هو يحدث أكثر ما يحدث بين الأجسام المديّبةُ على سطح الأرض 
من شجر أو نحوه. و بين السحابء و لذا كان من الخطأ الاستظلال بالشجرء أو المظلات فى العواصف ذات البرق» على أن الإنسان قد 
استخدم سهولة حدوث التفريغ بين الأجسام المدببة» و السحاب لوقاية الأبنيةُ من الصواعقء و ذلكك بإقامته على سطوحها قضبانا 
حديديةٌ أو نحاسية» مديّبةُ الأطراف» بحيث يكون طرف القضيب المدبّب أعلى قليلا من أعلى نقطهٌ فى البناء» و الطرف الآخر منصلا 
بلوح فلزى مدفون فى أرض رطبة» و من شأن )١(‏ سئن الله الكونيقف ص .18٠ -١08‏ 
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الأطراف المدببة أن يكون كل منها بابا تخرج منه الكهربائية المتجمعة على السطح تدريجا إلى السحاب الذى يظلّه فيحدث التفريغ» 
أى الاتحاد بين كهربائية الأرضء و كهربائية السحاب تدريجاء فيمتنع ذلك التفريغ الفجائى المعروف بالصاعقة» على أنه إذا تزات 
الصاعقة بالبناء رغم ذلكك فالأرجح جدا أنها تصيب القضيب المدبّب أول ما تصيبء و تنصرف الكهربائية إلى الأرضء بدلا من أن 
تدك البناء؛ و لذا يسمّى مثل هذا القضيب المديّب الواصل إلى الأرض بصارفة الصواعق» و قد وجدوا أن السطح الخارجى للقضيب 
هو الطريق الذى تمر به الكهربائية إلى الأرضء لذلكك كلما كان هذا السطح أكبر كان الصرف أعظم. و البناء أحصن؛ و لذا كانت 
الصفائح أفعل فى حفظ الأبنية. من مثل كتلتها من الأسلاكث .)١١‏ 


جبل «قاف» المزعوم» و حدونث الزلازل 


و من ذلكك ما ذكره بعضهم فى تفسير قوله تعالى: ق و الْقَوْآنِ الْمَجِيدٍ «07: 

فقد ذكر ضاحب «الدو الور و غيره ووايات كثيرة عن ابن اعباس -.وضوان الله تعاك عليه- قال وتلق اللمن وراء هذه الأرض 
بحرا محيطا بهاء ثم خلق من وراء ذلكك البحر جبلا يقال له: (قاف)» سماء الدنيا مرفوعة عليه» ثم خلق اللّه- تعالى- من وراء ذلكك 
الجبل أيضا مثل تلكك الأرض سبع مراتء و استمر على هذا حتى عد سبع أرضين. و سبعة أبحر. و سبع أجبل» و سبع سماوات». 

و هذا الأثرلا يصح سنده عن ابن عباس. و فيه انقطاع و لعل البلاء فيه من المحذوف. )١(‏ سنن الله الكونيق ص .١127‏ 
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.١1/ق‎ )( 

التفسير .و المفسرون(للمعرفة)» جح ل ض: :© 

و أخرج ابن أبى الدنياء و أبو الشيخ عنه أيضاء قال: خلق الله تعالى جبلا يقال له: قاف؛ محيط بالعالم» و عروقه إلى الصخرة التى عليها 
الأعرضء فإذا أراد اللّه تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلكك الجبل فيحرك العرق الذى يلى تلكك القرية؛ فيزلزلهاء و يحرّكهاء ثم تحرّكك 
القرية دون القرية. 

و كل ذلكك كما قال القرافى لا وجود له ولا يجوز اعتماد ما لا دليل عليه» و هو من خرافات بنى إسرائيل الذين يقع فى كلامهم 
الكذب, و التغيير» و التبديل» دسّت على السذَّج من المفشرين» أو تقتلوها بحسن نية. و رووها لغرابتهاء لا اعتقادا بصحتهاء و نحمد الله 
أن وجد فى علماء الأمهُ من رد هذا الباطل» و تتئه له قبل أن تتقدّم العلوم الكونية» كما هى عليه اليوم. و من العجيب أن يتعمّبٍ كلام 
القرافى ابن حجر الهيثمىء فقال: ما جاء عن ابن عباس مروى من طرق خرّجها الحفاظ و جماعة؛ ممن التزموا تخريج الصحيح. و قول 
الصحابى فيما لا مجال للرأى فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبى. 

و لكن نقول للشيخ الهيثمى: إن تخريج من التزم الصحة ليس بحتجة» و كم من ملتزم شيئا لم يف بهء و الشخص قد يسهو و يغلط مع 
عدالته» و أنظار العلماء تختلفء و الحاكم صحح أحاديث» حكم عليها الذهبى و غيره بالوضع؛ و كذلكك ابن جرير أخرج روايات فى 
تفسيره» حكم عليها الحافظ بالوضعء و الكذب. و لو سلمنا إسنادها إلى ابن عباسء فلا ينافى ذلكك أن تكون من الإسرائيليات الباطلة 
الموضوعة عنه. 

ثم إنا نقول للهيثمى و من يرى رأيه: أى فائدة نجنيها من وراء هذه المروررات التى لا تتقئلها عقول تلاميذ المدارس» فضلا عن 
العلماء؟!! اللهم إلا أننا نفتح- بالانتصار لها- بابا للطعن فى عصمة النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم» و إذا جاز هذا فى عصور الجهل و 
الخرافات فلا يجوز اليوم» و قد أصبح رواد الفضاء يطوفون حول 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج21 ص: 04 

الأرضء و يرونها معلقةُ فى الفضاء بلا عمد, و لا جبالء و لا بحار؛ و لا صخر استقرت عليها الأرضء فهذه الإسرائيليات مخالفة للحسٌ 
والمشاهدةٌ قطعاء فكيف نتعلق بها؟! قال الآلوسى: و الذى أذهب إليه ما ذهب إليه القرافى» من أنه لا وجود لهذا الجبل بشهادة 
الحسء فقد قطعوا هذه الأرض, برّها و بحرهاء على مدار السرطان مرات» فلم يشاهدوا ذلككء و الطعن فى صحة الأخبار- و إن كان 
جماعة من رواتها ممن التزم تخريج الصحيح- أهون من تكذيب الحسء و أمر الزلازل لا يتوقف أمرها على ذلكك الجبل» بل هى من 
الأبخرة» المتوآمده من شدَهُ حرارة جوف الأرضء طلبها الخروج مع صلابة الأرضء فيحصل هذا الاهتزازء و إنكار ذلكك مكابرة عند 
من له عرق من الإنصاف »3١‏ و لا ندرى لو أن الآلوسى عاش فى عصرنا هذاء و وقف على ما وقفنا عليه من عجائب الرحلات 
الفضائية؛ ما ذا كان يقول؟. إن كل مسلم ينبغى أن يكون له من العقل الواعى المتفتح, و النظر الثاقب البعيد. 

و إليكك ما قاله عالم ناقد» سبق الآلوسى بنحو خمسة قرون «7): فقد قال فى تفسيره عند هذه الآية: وقد روى عن السلف أنهم قالوا: 
(ق): جبل محيط بجميع الأرض يقال له: جبل قاف و كأنّ هذا- و الله أعلم- من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناسء 
لما رأى من جواز الرواية عنهم» مما لا يصدق. و لا يكذب. و عندى: أن هذاء و أمثاله» و أشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون 
به على الناس أمر دينهم» كما افترى فى هذه الأمة- مع جلالة )١(‏ روح المعانى للآلوسى, ج 58 ص .17١‏ 

(؟) ابن كثير توفى سن (/077) و الآلوسى توفى سنة (07717/:0). 

التفسير.و المفسروق (للسعرفة)» حلا ضء +01 

قدر علمائهاء و حفَاظهاء و أثئمتها- أحاديث عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم, و ما بالعهد من قدم, فكيف بِأْمَهُ بنى إسرائيل مع 
طول المدىء و قَلَهُ الحفاظ النقاد فيهم و شربهم الخمور, و تحريف علمائهم الكلم عن مواضعه؛ و تبديل كتب الله و آياته .01١‏ 
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قال: و قد أكثر كثير من السلف من المفسرين, و كذا طائفةٌ كثيرة من الخلف. من الحكاية عن كتب أهل الكتاب» فى تفسير القرآن 
المجيدء و ليس بهم احتياج إلى أخبارهم- و لله الحمد و المنقت حتى أن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى رحمه اللّه أورد 
هنا أثرا غريباء لا يصح سنده عن ابن عباس» ثم ساق السند, و المتن الذى ذكرناه آنفا. 

ثم قال: فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع- أى راو سقط من رواته- و الذى رواه على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس رحمهما الله فى قوله عر 
وجل (ق): هو اسم من أسماء الله عزّ و جلء و الذى ثبت عن مجاهد- و هو من تلاميذ ابن عباس الملازمين له؛ الناشرين لعلمه- أنه 


حرف من حروف الهجاءء. كقوله تعالى: ص»ء نء حمء طسء الم» فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس- رضوان الله عليه- .07١‏ 
الإسرائيليات فى تفسير ن و الْقَلم 


و من ذلك ما يذكر كثير من المفسرين فى قوله تعالى: ن و الْقَلْم من أنه الحوت الذى على ظهره الأرضء و يسمّى «اليهموت»» و قد 
ذكر ابن جرير و السيوطى روايات عن ابن عباسء منها: «أول ما خلق الله القلم» فجرى بما هو )١(‏ تفسير ابن كثيره ج ؟. ص ١و‏ 
البغوى» ج *: ص .77١‏ 

(1) تفسير ابن كثير» ج ؟, ص 171 

كائن» ثم رفع بخار الماء» و خلقت منه السماوات» ثم خلق النون» فبسطت الأرض عليه فاضطرب النون فمادت الأرض »)١١‏ فأثبتت 
بالجبال. و قد روى عن ابن عباس أيضا: أنه الدواة» و لعل هذا هو الأقرب. و المناسب لذكر القلم. و قد أنكر الزمخشرى ورود «نون» 
بمعنى الدواةً» فى اللغة» و روى عنه أيضا: أنه الحرف الذى فى آخر كلمة الرَحْمنٌ» و أن هذا الاسم الجليل فرق فى الر و حم و ن. 

و اضطراب النقل عنه يقلل الثقهُ بما روى عنهء و لا سيما الأثر الأول عنهء و الظاهر أنه افتراء عليه» أو هو من الإسرائيليات ألصق به. 

و إليكك ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية؛ قال فى أثناء كلامه على الأحاديث الموضوعة: و من هذا حديث أن قاف: جبل من زمردة 
خضراء؛ محيط بالدنيا كإحاطةٌ الحائط بالبستان» و السماء واضعةٌ أكنافها عليه. 

ومن هذا حديث: أن الأرض على صخرة. و الصخرة على قرن ثورء فإذا حرّك الثور قرنه» تحرّكت الصخرة» فهذا من وضع أهل 
الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء بالرسل. و قال الإمام أبو حيان فى تفسيره: لا يصح من ذلكك شىء ما عدا كونه اسما من أسماء حروف 
الهجاء ١؟2). )١(‏ تحركت و مالت. 

(1) و الصحيح عندنا- على ما أسلفنا البحث فيه فى التمهيد (ج ه ص ه0:- 01)-: أن هذه الحروف المقطعة فى اوائل السورء هى 
إشارات رمزيّةُ إلى أسرار بين الله و رسوله؛ و لم يهتد إليها سوى المأمونين على وحيه. و لو كان يمكن الاطلاع عليها لغيرهم لم تكن 
حاجة إلى الرمز بها. 

نعم لا يبعد اشتمالها على حكم و فوائد تزيد فى فخامة مواضعها فى مفتتحات السورء حسبما احتملته قرائح العلماء» فيما ذكروه من 
فوائد. و الله العالم بحقائق أسراره. 


أشهر كتب التفسير بالمآثور 


اشارة 


أهم كتب تفسير القدماء تعتمد المأثور فى تفسير القرآن» فيذكرون الآية و يعمّبونها بذكر أقوال السلف من الأئمه و الصحابةُ و 
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التابعين» و أحيانا مع شىء من ترجيح بعض الأقوالء أو زيادة استشهاد بآية أو رواية أو إنشاد شعر. و هذا ديدنهم فى التفسير لا 
يتجاوزونه إِلَا القليل. أما التعرض بمعانى الفلسفة أو الكلام أو الأدب» فشىء حصل مع تأخير عن العهد الأوّل و من ثم فجل تفاسير 
القدماء هى من نمط التفسير بالمأثورء و إليكك أشهرها: 


-١‏ جامع البيان للطبرى 
اشارة 


مؤلف هذا التفسير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى» نسبة إلى طبرستان» هو من أهل آملء من بلاد 
مازندران- إيران- ولد بها سنة (77)» و رحل فى طلب العلم و هو شاب. و طوّف الأقاليم» فسمع بمصر و الشام و العراق» ثم ألقى 
رحله و استقرٌ ببغداد» و نشر علمه هناككء إلى أن توفى بها سنة .81١(‏ 

كان الرجل خبيرا بالتاريخ و بأقوال السلف. عالما فاضلا و ناقدا بصيرا. و له بعض الاجتهاد فى تفسيره؛ و ترجيح بعض الأقوال على 
بعض. و قد اعتبر الطبرى أبا للتفسير كما اعتبر أبا للتاريخ؛ و ذلكك باعتبار جامعه تفسيره و سعته و شموله. و يذكر أقوال السلف 
بالأسانيد مما يستدعى الثقهُ به فى نقله. لكنه قد أكثر فى النقل عن الضعفاء و المجاهيلء و لفيف من المعروفين بالكذب 
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والاختلاق» ولا سما جانب إكثاره من نقل الإسرائيليات؛ بما أفسد و شوّه وجه التفسير. الأمر الذى أخذ على تفسير ابن جرير؛ حيث 
يذكر الروايات من غير تمييز بين صحيحها و سقيمهاء و لا تعرّض لبيان ضعيفها عن قويّهاء و لعله حسب أن ذكر السند- و لو لم ينض 
على درجة الرواية قوَهُ و ضعفا- يرفع المؤاخذة و التبعات عن المؤلّف. فى حين أن تفسيره هذا مشحون بالروايات الواهية و المنكرة و 
الموضوعات و الإسرائيليات؛ و لا سما عند ما يتعرّض لذكر الملاحم و الفتن» و قصص الأنبياء بالذات. 

نعم كان ابن جرير من المحدّثين المكثرين» و من الحشويرة الذين يحشون حقائبهم بالغثٌ و السمين» و ممن وصفهم الإمام الشيخ 
محمد عبده بجنون التحديث. قال فى ذيل آيةُ البشارة لزكريا بيحيى: «و لو لا الجنون بالروايات مهما هزلت و سمجت لما كان لمؤمن 
أن يكتب مثل هذا الهزء و السخف الذى ينبذه العقل؛ و ليس فى الكتاب ما يشير إليه. و لو لم يكن لمن يروى مثل هذه الروايات إلا 
هذا لكفى فى جرحه. و أن يضرب بروايته على وجهه. فعفا الله عن ابن جرير إذ جعل هذه الروايةٌ مما ينشر ...) )١١‏ 

و من ثم فإن تفسير ابن جرير بحاجة إلى نقد فاحص و تمحيص شاملء كاحتياج كثير من كتب التفسير المشتملة على الموضوع و 
القصصن الاسراتيل.: 

و ليس ذكر السند بعاذر لهء و لا يجرى هنا قولهم: من أسند لكك فقد حمملك البحث عن رجال السندء كما زعمه الأستاذ الذهبى ١‏ 
لأمنّ تجويز نشر مثل هذا الخضِمَ من الموضوعات و الإسرائيليات؛ لعله ذنب لا يغفرء كما نوّه عنه الإمام )١(‏ تفسير المناره ج * ص 
14 114 

(5) التفسير و المفسرونء ج ١‏ ص 7١7‏ و 510. 
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عبده. 

و على أى تقدير فإنْ مثل تفسير ابن جرير يعد اليوم من خير كتب التفسير الجامعة لآراء السلف و أقوالهم؛ و لولاه لرّما ضاعت أكثر 
هذه الآراءء فهو من أمّهات التفاسير المعتمده فى النقل و التفسير بالمأثور. و نحن نعتمد صحةٌ نقله» و إن كان فى المنقول على يديه 
كثير من الغتٌ و الفاسدء مما ألزم علينا النقد و التمحيص. 
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منهجه فى التفسير و نقد الآراء 


إنه يذكر الآيهُ أؤلاء ثم يعقبها بتفسير غريب اللَعْهُ فيهاء أو إعراب مشكلهاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك. و ربما يستشهد بأشعار العرب 
و أمثالهم. و بعد ذلكك يأتى إلى تأويل الآية» أى تفسيرها على الوجه الراجح, فيأتى بحديث أو قول مأثور إن كان هناكك رأى واحد. 
أما إذا ازدحمت الأقوال و الآراءء فعند ذلكك يذكر كل تأويل على حدّهء و ربّما رجح لدى تضارب الآراء أحدها و أتى بمربجحاته إن 
لغهُ أو اعتباراء و ربما فصّل الكلام فى اللغهُ و الإعراب» و استشهاده بالشعر و الأدب. 

مكلك تراه عد قوله تعالئ: شواة عَلَبهه ! أَلذُدْتهُمْ أم لَمْ تَنَذِرْهُمْ لا يُؤمنُونَ ١١‏ يقول: و تأويل «سواء»: معتدل» مأخوذ من التساوى. 
كقولكك: 

متساو هذان الأمران عندى؛ و هما عندى سواءء أى هما متعادلان عندى. و منه قول الله- جل ثناؤه-: فَانْبذ لهم عَلى سَواءٍ «1) يعنى: 
أعلمهم و آذنهم بالحرب حتى يستوى علمك و علمهم, بما عليه كل فريق منهم للفريق الآخر. 

فكذلك قوله: سَواءٌ عَلَيِهِمْ معتدل عندهم أ الأمرين كان منكك إليهم: الإنذار )١(‏ البقرة/ *. 

() الأنفال/ 28. 
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أم ترك الإنذار؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون» وقد ختمت على قلوبهم و سمعهم. و من ذلكك قول عبد الله بن قيس الرقيات: 

تعذّبنى الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها و نهارها 

يعنى بذلكك: معتدل عندها فى السير الليل و النهار؛ لأنه لا فتور فيه. 

و منه قول الآخر: 

وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون و عورها 

أن الصحيح لا يبصر فيه إِلَّا بصرا ضعيفا من ظلمته. 

و أما قوله: دري أم لَمْ تَنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ فإنّه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام؛ و هو خبر؛ لأنّه وقع موقع «أى»» كما تقول: لا نبالى 
أقمت أم قعدت»ء و أنت مخبر لا مستفهم, لوقوع ذلكك موقع «أى)؛ و ذلكك أن معناه- إذا قلت ذلكك-: 

ما نبالى أى هذين كان منككء فكذلك ذلكك فى قوله: فوا فلفية | اندو أم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لما كان معنى الكلام: سواء عليهم أى 
هذين كان منكك إليهم» حسن فى موضعه مع سواء أفعلت أم لم تفعل. و قد كان بعض نحويّى أهل البصرة يزعم أن حرف الاستفهام 
إِنْما دخل مع «سواء؛ و ليس باستفهام؛ لأنّ المستفهم إذا استفهم غيره فقال: أزيد عندكك أم عمروء مستثبت صاحبه أَيَهما عنده» فليس 
أحدهما أحقّ بالاستفهام من الآدخرء فلما كان قوله: سَواء عَلَيهِعَ أ أنْذَّرْتَهُمْ آم لَمْ تنَذِرْهُمْ بمعنى التسويةء أشبه ذلك الاستفهامء إذ 
أشبهه فى التسوية» و قد بِبْنًا الصواب فى ذلكك. 

فتأويل الكلام: إذا معتدل يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبؤتكك من أحبار يهود المدينة» بعد علمهم بهاء و كتموا بيان أمركك 
للناس بأنّكك رسولى إلى خلقى» و قد أخذت عليهم العهد و الميثاق أن لا يكتموا ذلكك و أن ينوه للناس» و يخبروهم أنهم يجدون 
صفتك فى كتبهم؛ أ أنذرتهم أم لم تنذرهم فإنهم 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟» ص: 18" 

لا يؤمنون ولا يرجعون إلى الحقء و لا يصدقون بكك و بما جئتهم به. 

كما حدثنا محمد بن حميدء قال: حدثنا سلمةُ بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت عن 
عكرمة أوعن سعيد بن جر عن ابن عباس : شواء علبيع 1 الل ركع آم لم قزؤقع لا يوون أى أنهي قد كقروا بباعفدهم من العلم 
من ذكرء و جحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك فقد كفروا بما جاءكك و بما عندهم مما جاءهم به غي ركك» فكيف يسمعون منكك 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29عا من ناهب؟ 


إنذارا و تحذيراء و قد كفروا بما عندهم من علمكك .)0١١‏ 

انظر إلى هذا التفصيل فى مجال الأدبء الذى ينبؤك عن سعهٌ اضطلاعه بالأدب و بأقوال النّحاةٌ. 

و نراه يقول فى تأويل قوله- جل ثناؤه-: حَمَمَ اللَهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ 7٠‏ و أصل الختم: الطبع؛ و الخاتم: الطابع» يقال: منه 
ختمت الكتابء إذا طبعته. 

فإن قال لنا قائل: و كيف يختم على القلوبء و إنما الختم طبع على الأوعية و الظروف و الغلف؟ 

قيل: إن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم» و ظروف لما جعل فيها من المعارف بالأمورء فمعنى الختم عليها و على الأسماع 
التى بها تدركك المسموعاتء و من قبلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات؛ نظير معنى الختم على سائر الأوعية و الظروف. 
فإن قال: فهل لذلكك من صفهٌ تصفها لنا فنفهمهاء أ هى مثل الختم الذى يعرف )١(‏ تفسير الطبرى» ج 2١‏ ص 818. 

(9) البقرة/ ل. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج21 ص: ١117‏ 

لما ظهر للأبصار أم هى بخلاف ذلكك؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل فى صفة ذلك و سنخبر بصفته بعد ذكرنا قولهم. 

ثم ذكر قول مجاهد. بإسناده عن الأعمشء قال: أرائا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب فى مثل هذاء يعنى الكفٌ. فإذا أذنب 
العبد ذنبا ضم منه» و قال بإصبعه الخنصر هكذا. فإذا أذنب ضم. و قال بإصبع أخرى- فإذا أذنب ضم. و قال بإصبع أخرى هكذاء حتى 
ضم أصابعه كلهاء قال: ثم يطبع بطابع. قال مجاهدء و كانوا يرون أن ذلكك الرّين. 

و ذكر قولا آخر لبعضهم: أن «الختم) هنا كناية عن تكتبرهم و إعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق» كما يقال: إن فلانا لأصمٌ 
عن هذا الكلام؛ إذا امتنع من سماعه و رفع نفسه عن تفهّمه تكبرا. 

قال: و الحق فى ذلكك عندى ما صب بنظيره الخبر عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم و هو 

ما رواه أبو هريرة» قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء فى قلبه» فإن تاب و نزع 
واستغفرء صقل قلبه فإن زاد زادت حتى يغلف قلبه» فذلكك «الران» الذى قال الله- جل ثنائه-: كنا يل ران عَلى قُلُوبهِمْ ما كاُوا 
يَكسِيُونَ .0١١‏ 

فأخبر صلى الله عليه و آله و سلّم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتهاء و إذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله عزّ و جل و 
الطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلككء و لا للكفر منها مخلص. ثم أخذ فى مناقشة القول الثانى» و فصّل الكلام فيه على عادته فى 
مناقشهٌ الأقوال «7). )١(‏ المطففين/ .١5‏ 

(0) تفسير الطبرى» ج ١‏ ص 7. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ؟. ص: "١18‏ 

هذا منهجه فى التفسير» و هو من خير المناهج المعروفة فى التفسير بالمأثور و مناقشة الآراء المتضاربة فى التفسير. و حقا أنه طويل 
الباع فى هذا المجال» سواء فى النقل أم فى النقاش. 

موقفه تجاه أهل الرأى فى التفسير 

أنه يقف فى وجه أهل الرأى فى التفسير موقفا عنيفاء و يرى من إعمال الرأى فى تفسير كلام الله مخالفة بِتِنهُ لظاهر دلائل الشرعء و 
يشدّد فى ضرورة الرجوع إلى العلم المأثور عن الصحابة و التابعين» و أن ذلكك وحده هو علامة التفسير الصحيح. فمثلا عند ما تكلم 
عن قوله تعالى: ثم أت مِنْ بَعْدِ ذلكك عامٌ فيه يعات النَّاسٌ و فيه يَعْصدِرُونَ »١١‏ نجده يذكر ما ورد فى تفسيرها عن السلفء مع توجيهه 


للأقوال و تعرّضه للقراءات» بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية» ثم يعرّج بعد ذلكك على من يفسّر القرآن برأيه» و بدون اعتماد منه على 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠بعا‏ من ناهب 


شىء إِلَا على مجرد اللغة؛ فيفرّد قوله و يحاول إبطال رأيه. فيقول ما نضّه: «و كان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل» 
من يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجّه معنى قوله: و فيه بَعْصرُونَ إلى: و فيه ينجون من الجدب و القحط بالغيث» و 
يزعم أنه من العصر بمعنى المنجاة» كما جاء فى قول أبى زبيد الطائى: 

صاديا يستغيث غير مغاث و لقد كان عصرة المنجود 

وقول لبيد: 

فبات و أسرى القوم آخر ليلهم و ما كان وقَافا بغير معضّر 

قال: و ذلكك تأويل يكفى من الشهاده على خطئه, خلافه قول جميع أهل )١(‏ يوسف/ 88. 

قال: و أمّرا القول الذى روى الفرج بن فضالة عن على بن أبى طلحة- أن يعصرون بمعنى يحلبون- فقول لا معنى له؛ لأنّه خلااف 


نزعته التعصيية 


هو بالرغم من ادّعاء ابن أخته محمد بن العباس أبى بكر الخوارزمى أنه شيعي 7١‏ نراه يقف عند دلائل الآيات الكريمة على فضيلةُ من 
فضائل آل الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم موقف أهل النصب. محاولا إخفاء تلك الفضيلة. 

من ذلكك تأويله آيهُ المودّة فى القربى 0" فى قريشء لتحمى النبئ و تمنعه شرّ الأعداء؛ و نفى بشدة أن يكون المقصود هم أهل بيته 
الأطيبين. 

قال: الآيهُ خطاب مع قريش لتحفظ قرابته فيهم فتحميه و تمنعه شرّ الأعداءء فقد طلب إليهم الموادّة لكونهم ذوى رحم له حتى و إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقد كان لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قرابة فى جميع قريشء فلمما كذّبوه و أبوا أن )١(‏ تفسير 
الطبرى» ج 17 ص 178. 

(0) يقول الخوارزمى: 

بآمل مولدى و بنو جرير فأخوالى» و يحكى المرء خاله 

فها أنا رافضى عن تراث و غيرى رافضى عن كلاله 

لكن ياقوت الحموى يفدّد هذا الزعم» يقول: و كذبء لم يكن أبو جعفر رافضياء و إنما حسدته الحنابلة فرموه بذلكك» فاغتنمها 
الخوارزمى متبتجحا به. و كان سابا رافضيا مجاهرا بذلك. (معجم البلدان» ج ١‏ ص 27). 

© الشورى/ 737. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة): ج 7 ص : 8٠‏ 

يبايعوه» قال: يا قوم إذا أبيتم أن تبايعونى فاحفظوا قرابتى فيكم لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظى و نصرتى منكم. 

ثم ذكر وجوها ثلاثة أخر: طلب المواده مع قرابته أهل بيتهه و طلب القربى إلى اللّه و الزلفى لديه تعالى» و صله الأرحام بعضهم مع 
بعض. ثم يحاول ترجيح الوجه الّذى ذكره على هذه الوجوه الثلاثة» و يستند فى ترجيحه إلى موضع «فى' فى قوله: الْمَوَدّة فى الْقَوْبى 
يقول: إذ لا وجه معروفا لدخول «فى» فى هذا الموضع. و كان ينبغى على سائر الوجوه أن يكون التنزيل «إلَا مودة القربى» أو «المودة 
بالقربى» أو «ذا القربى» على الترتيب. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ابعا من لاه؟ 


قالا» و أولى الأقواك فى تك بالتمواب وا يها باهر التتريا» لسن قال معناءتقل لا ناكم عليه :أبز ديا فرفري إلا 
تودّونى فى قرابتى منكم و تصلوا الرحم الّمَى بينى و بينكم, و إنما قلت: هذا التأوبل أولى بتأويل الآبة» لدخول «فى» فى قوله: إن 
الْمَوَدةَ فى الْقَوْبِى و لو كان معنى ذلك على ما قاله من قال: إِلَا أن تودوا قرابتى أو تقربوا إلى الله لم يكن لدخول «فى» فى الكلام 
فى هذا الموضع وجه معروف؛ و لكان التنزيل (إِلا مودّة القربى» إن عنى به الأسمر بمودّة قربى الرسولء أو إلا المودّة بالقربى» أو «ذا 
القربى» إن عنى به التودّد و التقرّب. و فى دخول «فى» فى الكلا-م أوضح دليل على أن معناه: إلا مودّتى فى قرابتى منكم, و أن الألف 
و اللام فى المودّهُ أدخلتا بدلا من الإضافة. و قوله «إِلّاه فى هذا الموضع استثناء منقطع» و معنى الكلام: «قل لا أسألكم عليه أجراء لكنى 
أسألكم المودّهُ فى القربى) )١( .)١١‏ تفسير الطبرى» ج 30 ص .17-١6‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة) ج 1 ص: "7١‏ 

لكنها محاولة فاشلة» و فى نفس الوقت فاضحة؛ إذ كيف يخفى على ذى لبّ أن مثل هكذا مواجهة مما يمتنع مع قوم ناكرين و 
مستهزئين بموقف النبى الكريم» إنهم رفضوا دعوته و لبوا فى معاندته» و حاولوا بكل جهدهم فى تقويض دعائم الدّعوةُ و الكسر من 
شوكتها. ثم جاء يطالبهم الأجر عليهاء أو يرعُبهم فى نصرته عليها. إن هذا إِلَا احتمال موهون. و إزراء بمقامه صلَى الله عليه و آله و 
سلم المنيع. 

إنه صلَى الله عليه و آله و سلّم لا يمد يد الوداد إلى أعداء الله حتى و لو كانوا ذوى قرابته» فكيف يطالبهم الموادةً فى قرباه! إذ لا 
قرابة مع الشرككء و لا رحم مع رفض التوحيد. قال تعالى: لا تتَخِذُوا عَدُوّى و عَدُوٌَكمْ أُولياء تُلْقُونٌ إِلَِهمْ بالْمَوَدةْ .21١‏ 

و أما الذى ذكره دليلا على اختياره؛ فليته لم يذكره؛ إذ يتنافى ذلكك تنافيا كليا مع ما لمسناه فى الرجل من براعهُ فى الأدب. هذا الإمام 
جار الله الزمخشرى يصرّح بنقيض اختيار الطبرى و يسلكك مسلكا نزيها مشرّفاء و تبعه على ذلكك عامة أهل النظر و الاختيار فى 
التفسير. 

قال: ما معنى قوله: إلا لْموَدّة فى الْعُْبِى فأجاب بقوله: 

قلت: جعلوا مكانا للمودّهٌ و مقرًا لهاء كقولك: لى فى آل فلان مودّة» و لى فيهم هوى و حبّ شديدء تريد: أحبهم و هم مكان حبى و 
كا 

قال: و ليست «فى» بصلة- أى متعلقة- للمودٌّة» كاللّام إذا قلت: إِنَا المودّه للقربى» إنما هى متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به فى قولكك: 
المال فى الكبسنء و تقديرهءة الا العودة قارع فى القرض و مسكنة فبهاء و القري: مصدر كالزلفى والشرئ» معت #قراية. و المراة: أهل 
اقرف 

قال: روى أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من قرابتككء هؤلاء الذين )١(‏ الممتحنة/ .١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 1 ص: 77" 

وجبت علينا مودّتهم؟ قال: على و فاطمةٌ و ابناهما 

.و أتبعها بروابات آخر فى هذا الشآن؛ جزاه الله عن آل محمد خير الجراء 1033 

7- تفسير العياشى 

اشارة 

تأليف أبى النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمى السمرقندى المتوفى سن (70”) كان من أعلام المحدثين» سمع جماعة 


من شيوخ الكوقئين و البغداديّين و القَمَيّين. كانت داره معهد علم و دراسة» و كانت محل رواد الحديث بين ناسخ أو مقابل أو قار أو 
معلق. و قد أنفق جميع تركة أبيه- ثلاثمائة ألف دينار- فى طلب العلم و تحصيله و بنّهِ و نشره. قالوا: و كان أكثر أهل المشرق علما و 
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أدبا و فضلا و فهما و نبلا فى زمانه. و كان له مجلسان: مجلس للخواصء و مجلس للعوام. 

قال ابن النديم: إنه من بنى تميم» من فقهاء الشيعة الإمامية» أوحد دهره و زمانه فى غزارة العلم. 

و لكتبه بنواحى خراسان شأن من الشأن. و هو شيخ أبى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكعشى» صاحب كتاب الرّجال. و كتبه ما 
ينوف على مائتى كتاب و رسالة. كان فى حداثة سنّه عامّى المذهبء ثم استبصر و خدم الإسلام فى مصنفاته الكثيرة» و علمه الغزير. 

وله كتاب «التفسيرا» جمع فيه المأثور من أئمة أهل البيت عليهم الشسّلام فى تفسير القرآن» و لقد أجاد و أفاد, و ذكر الروايات 
بأسانيدها فى دقَّهُ و اعتبار. 

غير أن هذا التفسير لم يصل إلينا إِلَا مبتورا. فقد بتره أولا ناسخه؛ حيث أسقط )١(‏ تفسير الكشاف, ج ع؛ ص 719- .77١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 77" 

الأسانيد و اقتصر على متون الأحاديث, معتذرا بأنّه لم يجد فى دياره من يكون عنده سماع أو إجازه من المؤلف؛ فلذلكك حذف 
الأسانيد و اكتفى بالباقى. و من ثم قال المولى المجلسى بشأنه: إن اعتذاره هذا أشنع من فعلته بحذف الأسانيد. 

و الجهة الأخرى فى بتر الكتاب» عدم العثور على الجزء الثانى من جزئى التفسيرء فإنّ هذا الموجود ينتهى إلى نهاية سورة الكهفء و 
لم توجد بقئته. 

نعم هناكك بعض المتقدمين» نقلوا منه أحاديث بأسانيد كاملة» كانت عندهم منه نسخةُ كاملة» منهم الحافظ الكبير عبيد اللّه بن عبد الله 
الحاكم الحسكانى النيسابورى؛ من أعلام القرن الخامسء و من شيوخ مشايخ العامة الطبرسى» صاحب التفسير الأثرى القَيِم «مجمع 
البيان» و ينقل عنه فى تفسيره كثيرا. ففى «شواهد التنزيل» للحاكم الحسكانى كثير من روايات العياشى» ينقلها فيه بالأسانيد التامّة ."1١‏ 


منهجه فى التفسير 


إنه يسترسل فى ذكر الآيات» فى ضمن أحاديث مأثورة» عن أهل البيت عليهم الشسّ.لام تفسيرا و تأويلا للآيات الكريمة. و لا يتعّض 
لنقدها جرحا أو تعديلاء تاركا ذلكك إلى عهدة الأسناد الَّتى حذفت مع الأسف. و يتعرّض لبعض القراءات الشَادَةُ المنسوبة إلى أئمة 
أهل البيت» مما جاءت فى سائر الكتب بأسائيد ضعاف» أو مرسلة لا حجتةٌ فيهاء و القرآن لا يثبت بغير التواتر باتّفاق الأمّةُ. 

نراه عند ما يتعرّض لقوله تعالى: )١(‏ راجع: مقدمة تفسير العياشى المطبوع, و الذريعة للطهرانى» ج ؟. ص 148. و الكنى و الألقاب 
للقمى؛ ج 7 ص .84١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 7" 

حافِظُوا عَلَى الصَّلّواتِ وَ الصّلاه الْوَسْطى و قُومُوا لِلِّ قنتِينَ "1١‏ 

يسند إلى الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّ.لام أنه قرأها: «حافظوا على الصلوات و الصلاهُ الوسطى و صلاةه العصر) ثم قال: و كذلكك 
كان يقرؤها رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم. 

و 

فى رواية زرارهً عنه عليه الشلام: هى أوّل صلاهُ صلّاها رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هى وسط صلاتين بالنهار: صلاةً الغداة» 
وضولاة العصين. 

و 

قال عليه الّلام فى قوله تعالى: و قُومُوا لِلّهِ قانتِينَ: فى الصلاة الوسطىء قال: 

نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى سفرء فقنت فيهاء و تركها على حالها فى السفر و الحضر 


ق٠‎ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نايعا من لاه؟ 


عن زرارة و محمد بن مسلمء أنهما سألا أبا جعفر عليه الشلام عن هذه الآية فقال: صلاهُ الظهر. و فيها فرض الله الجمعةٌ» و فيها الساعة 
التى لا يوافقها عبد مسلمء فيسأل خيرا إِلّا أعطاه الله إيّاه. 

و 

عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: الصلا الوسطى الظهرء و قُومُوا لله قانتِينَ: 

إقبال الرجل على صلاته. و محافظته على وقتهاء حتى لا يلهيه عنها و لا يشغله شىء. 

و أخيرا يذكر تأويلا للآية: أن الصلوات الّتى يجب المحافظة عليها هم: 

رسول الله و عل» و فاطمة» و ابناهماء و قُومُوا لِلَِّ قانتِينَ: طائعين للأثمة عليهم السلام .7١‏ 

كما أنه عند ما 

يروى عن الصادق عليه السّلام تفسير «السبع المثانى» بسورة الحمدء 

يعرج إلى نقل روايات تفسر باطن الآية إلى الأئمة. 

قال: إِنْ ظاهرها: الحمد. )١(‏ البقرة/ /7؟. 

() تفسير العياشى؛ ج ١ء‏ ص 118-١17‏ رقم 818- 811. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 70" 

و باطنها: ولد الولد. و السابع منها: القائم عليه السّلام و0). 

و من ثم فإنه عند ما يرد فى التأويل» نراه غير مراع لضوابط التأويل الصحيح. على ما أسلفنا بيانه» من كونه مفهوما عاما منتزعا من الآية 
بعد إلغاء الخصوصيات ليكون متناسبا مع ظاهر اللفظء و إن كانت دلالته عليه غير بئنة. 


1- تفسير القمى 


اشارة 


منسوب إلى أبى الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القمى المتوفى سنة (779) من مشايخ الحديث» روى عنه الكلينى و كان من 
مشايخه. واسع العلم» كثير التصانيف, و كان معتمد الأصحاب. قال النجاشى: ثقَهُ ثبت معتمد صحيح المذهب. و أكثر رواياته عن أبيه 
إبراهيم بن هاشمء أصله من الكوفة و انتقل إلى قم. يقال: إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم» و هو أيضا ثقةُ على الأرجح؛ حسن 
الحال. 

و هذا التفسير المنسوب إلى على بن إبراهيم القمى» هو من صنع تلميذه أبى الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزةٌ بن الإمام 
موسى بن جعفر عليه السّ.لام و هو تلفيق من إملاءات القمى» و قسط وافر من تفسير أبى الجارود زياد بن المنذر السرحوب المتوقى 
سنة (180) كان من أصحاب الإمام أبى جعفر الباقر عليه السَّلام و هو رأس الجارودية من الزيديّة. 

فكان ما أورده أبو الفضل فى هذا التفسير من أحاديث الإمام الباقر» فهو من طريق أبى الجارودء و ما أورده من أحاديث الإمام الصادق 
عليه السّ.لام فمن طريق على بن إبراهيم» و أضاف إليهما بأسانيد عن غير طريقهما. فهو مؤلّف ثلاثى )١(‏ تفسير العياشى» ج 7 ص 
9 781 سورة الحجرء رقم 78 .8١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ل ض: 88م 

المأخذء و على أ حال فهو من صنع أبى الفضلء و نسب إلى شيخه؛ لأن أكثر رواياته عنه. و لعله كان الأصل فأضاف إليه أحاديث 
أبى الجارود و غيره؛ لغرض التكميل. 

و أبو الفضل هذا مجهول الحالء لا يعرف إِلَّا أنه علوىٌ و ربما كان من تلاميذ على بن إبراهيم؛ إذ لم يثبت ذلكك يقيناء من غير روايته 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة عابعا من لاه7؟ 


فى هذا التفسير عن شيخه القمى. 

كما أن الإسناد إليه أيضا مجهولء لم يعرف من الراوى لهذا التفسير عن أبى الفضل هذا. 

و من ثم فانتساب هذا التفسير إلى على بن إبراهيم أمر مشهور لا مستند له. أما الشيخ محمد بن يعقوب الكلينى» فيروى أحاديث 
التفسير عن شيخه على بن إبراهيم من غير هذا التفسير» و لم نجد من المشايخ العظام من اعتمد هذا التفسير أو نقل منه. 


منهجه فى التفسير 


يبدأ هذا التفسير بذكر مقدَّمة يبن فيها صنوف أنواع الآيات الكريمة» من ناسخ و منسوخ, و محكم و متشابه» و خاص و عام, و مقدّم 
و مؤخَرء وما هو لفظه جمع و معناه مفرد» أو مفرد معناه الجمع» أو ماض معناه مستقبل» أو مستقبل معناه ماضء و ما إلى ذلكك من 
أنواع الآيات و ليست بحاصرة. 

و بعد ذلكك يبدأ بالتفسير مرتّبا حسب ترتيب السور و الآيات آيه فآية» فيذكر الآيُ و يعقبها بما رواه على بن إبراهيم» و يستمرٌ على 
هذا النط مس ثيامة سودة القر ةورع سندايانك سورة الغير ا ثراء سير حداينا رواء غم أى الجنارودة و كنذا عن خيرة مخ سائر 
الرواة» و يستمر حتى نهاية القرآن. 

التفسير و اللمفسرون(للمعرفة)»ج ال > 99م 

و هذا التفسير فى ذات نفسه تفسير لا بأس به يعتمد ظواهر القرآن و يجرى على ما يبدو من ظاهر اللفظ» فى إيجاز و اختصار بديع» و 
يتعوّض لبعض اللغة و الشواهد التاريخية لذى المتاسبة أو اقتضاء الضرورة. لكنّه مع ذلك لا يغفل الأحاديث المأثورة عن أثمَهُ أهل 
البيت» مهما بلغ الإسناد من ضعف و وهنء أو اضطراب فى المتن؛ و بذلكك قد يخرج عن أسلوبه الذاتى فئراه يذكر بعض المناكير مما 
ترفضه العقولء و يتحاشاه أئمة أهل البيت الأطهار. لكنه قليل بالنسبة إلى سائر موارد تفسيره. فالتفسير فى مجموعه تفسير نفيس لو لا 
وجود هذه القلّهُ من المناكير. و قد أشرنا إلى طرف من ذلك عند الكلام عن التفاسير المعزوٌةٌ إلى أئمة أهل البيت. 


- تفسير الحويزى (نور الثقلين) 
اشارةٌ 


تأليف عبد على بن جمعة العروسى الحويزىء من محدّثى القرن الحادى عشرء المتوفى سنة .)1١17(‏ كان على مشرب الأخبارية» كان 
محدّثا فقيهاء و شاعرا أديبا جامعا. سكن شيراز و حدّث بهاء و تتلمذ على يديه جماعة: منهم السيد نعمة الله الجزائرى؛ و غيره. 

إنه جمع ما عثر عليه من روايات معزْوَةٌ إلى أئمة أهل البيت عليهم الّ.لام مما يرتبط نحو ارتباط بآى الذكر الحكيم, تفسيرا أو تأويلاء 
أو استشهادا أو تأييدا. و فى الأغلب لا مساس ذاتيا للحديث مع الآيهُ فى صلب مفهومها أو دلالتهاء و إنما تعرّض لها بالعرض لغرض 
الاستشهاد. و نحو ذلككء هذا فضلا عن ضعف الأسانيد أو إرسالها إِنَا القليل المنقول من المجامع الحديثية المعتبرة. 

و هولا يستوعب جمع آى القرآنء كما أنه لا يذكر النص القرآنى» سوى سرهه للروايات تباعاء حسب ترتيب الآيات و السور. ولا 
يتعرّض لنقد الروايات 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7”» ص: /77 

و لا علاج معارضاتها. 

يقول المؤلف فى المقدمة: «و أما ما نقلت مما ظاهره يخالف لإجماع الطائفة فلم أقصد به بيان اعتقاد و لا عمل و إنما أوردته ليعلم 
الناظر المطلع كيف نقل و عمّن نقل» ليطلب له من التوجيه ما يخرجه من ذلككء مع أنى لم أخل موضعا من تلكك المواضع عن نقل ما 
يضاده؛ و يكون عليه المعوّل فى الكشف و الإبداء» .)١١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هبعا من ناه؟ 
و بذلكك يتخلص بنفسه عن مأزق تبعات ما أورده فى كتابه من مناقضات و مخالفات صريحة؛ مع أسس قواعد المذهب الحنيف» و 
يوكل النظر و التحقيق فى ذلكك إلى عاتق القارئ. 

و نحن نرى أنه قصّرر فى ذلكك؛ إذ كان من وظيفته الإعلا-م و البيان لمواضع الإبهام و الإجمال» كما فعله المجلسى العظيم فى بحار 
أنواره؛ إذ رب رواية أوهنت من شأن الدين فلا ينبغى السكوت عليها و المرور عليها مرور الكرام؛ مما فيه إغراء الجاهلين أحياناء أو 
ضعضعة عقيدة بالنسبة إلى مقام أئمة أهل البيت عليهم ال لام فلم يكن ينبغى نقل الرواية و تركها على عواهنهاء الأمر الّذى أوجب 
مشباكل 'فن عقائد المسلحين: 

من ذلكك أنه يذكر فى ذيل قوله تعالى: إنَّاللَّهَ لا يَسْتخيى أن يَضْرِبَ مَتَلَا ما بعُوضَةٌ قَما َوْقَها «؟1 رواية مشوّهة موهون و 

ينسبه إلى الإمام الصادق عليه السَلام: «فالبعوضة: أمير المؤمنين» و ما فوقها: رسول الله «”. 

كما أنه ينقل أخبارا مشتملةُ على الغلوٌ و الوهن بشأن الأثمَُ. و يسترسل فى )١١‏ نور الثقلين» ج ١‏ ص ؟. (مقدمة الكتاب). 

(؟) البقرة/ 12. 

إفرة نور الثقلين» ج 2١‏ ص /71- /7. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 7794 

نقل الإسرائيليات و الموضوعات كما فى قضّ كه هاروت و ماروتء و أن الزهرءً كانت امرأة فمسخت,. و أن الملكين زنيا بها. و نحو 
ذلكك من الأساطير الإسرائيلية و الأكاذيب الفاضحةٌ )0١١‏ ملا بها كتابه» و شحنه شحنا بلا هوادة. 

منهجه فى التفسير 

نعم إنه يسرد الروايات سردا تباعا من غير هوادةء يذكر الروايةُ تلو الأخرى أَا كان نمطهاء و فى أ بنيةُ كانت صيغتهاء إنما يذكرها 
لأنها رواية تعدضت لجاب من جوائب الآية بأئ أشكال التعرض 

مثلا- فى سورة النساء- يبدأ بذكر ثواب قراءتهاء فيذكر رواية مرسلة عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أن من قرأها فكانما تصدق 
على كل من ورث ميراثاة و لعل المناسية أن الستورة تعرضبت لأحكام الموارينده ثم يأتى لتفسير قوله تعالى: با أَبّهَا اناس اتقُوا ريك 3 
الى حَلَفَكمْ مِنْ نفْس وَاحَدَةٍ "5١ ١‏ فيذكر رواية: أنّهم قرابة الرسول و سييدهم أمير المؤمنين» أمروا بمودّتهم فخالفوا ما أمروا به. لم 
نعرف وجه المناسبة بين هذا الكلام و الآيهُ الكريمة. 

ثم يروى: أن حوّاء إنما سمّيت حوّاء؛ لأنها خلقت من حيّ. فلو صح. لكان الأولى أن يقال لها: حيا. و هكذا يروى أن المرأة سمميت 
بذلك؛ لأنها مخلوقة من المرءء أى الرجلء لأنها خلقت من ضلع آدم. ثم يناقض ذلكك بذكر رواية تنفى أن تكون خلقت من ضلع 
آدمء بل إنها خلقت من فاضل طينته. 

فى حين أن الصحيح فى فهم الآيهُ: أن حوّاء خلقت من جنس آدم ليسكن )١(‏ نور الثقلين» ج ١ء‏ ص .4١‏ 

(؟) النساء/ .١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 7٠‏ 

إليهاء كما فى قوله تعالى: خَلقَ لَكمْ مِنْ أَنْفْسِكمْ أَزواجاً لِتَسكتُوا إلَيها .01١‏ 

و يذكر: أن النساء إنما سمين نساء؛ لان آدم أنس بحواءء فلو كان كذلكك لكان الأولى أن يقال لهن: «أنساءا. 

و يتعّض بعد ذلكك لكيفية تزاوج ولد آدمء و ينفى أن يكون قد تزوّج الذكر من كل بطن مع الأنثى من بطن آخر؛ لأن ذلك مستنكر 
حتى عند البهائم. و بلغه أن بهيمة تدكرت له أخته فتزا عليهاء فلما كشف عنها أنها أختها قطع غرموله 70 بأسنائه و خب ميتا. 

و هكذا يذكر الروايات تباعا من غير نظر فى الأسناد و المتون ولا مقارنتها مع أصول المذهب أو دلالة العقول. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً ببعا من ناه؟ 


و نحن نجل مقام الأئمهُ المعصومين عن الإفاده بمثل هذه التافهات الصبيانية التى تحط من مقامهم الرفيع» فضلا عن منافاتها مع رفعة 
شأن القرآن الكريم. 

نعم قد يوجد خلال هذه التافهات بعض الكلام المتين؛ إذ قد يوجد فى الأسقاط ما لا يوجد فى الأسفاطء لكنه من خلط السليم 
بالسقيم» الّذى يتحاشاه أثمة أهل البيت عليهم السلام. 


8- تفسير البحرانى (البرهان) 
اشارةٌ 


هو السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينى البحرانى الكتكانى. و هى قرية من قرى توبلى من أعمال البحرين توفى سنة .)01١١7(‏ 
كان من المحدثين )١(‏ الروم/ ١؟.‏ 

(0) الفرهولة لذ كو 
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الأفاضل متتبعا للأخبار جمّاعا للأحاديث؛ من غير أن يتكلم فيها بجرح أو تعديلء أو تأويل ما يخالف العقل أو النقل الصريح؛ كما هو 
دأب أكثر الأخباريين المتطرفين. 

وفى تفسيره هذا يعتمد كتبا لا اعتبار بها أمثال: التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السّر.لام الى هو من صنع أبى يعقوب 
يوسف بن محمد بن زياد» و أبى الحسن على بن محمد بن سيارء الأسترآباديين و لم يعلم وجه انتسابه إلى الإمام الحسن العسكرى 
عليه السّد.لام و التفسير المنسوب إلى على بن إبراهيم بن هاشم القمى و هو من صنع أبى الفضل العباس بن محمد العلوى و نسب إلى 
القمى من غير وجه وجيه و كتاب «الاحتجاج)» المنسوب إلى الطبرسى و لم يعرف لحدّ الآ-ن و كتاب «سليم بن قيس الهلا-لى)» 
المدسوس فيه و غير ذلكك من كتب لا اعتبار فيهاء فضلا عن ضعف الإسناد أو الإرسال فى أكثر الأحاديث التى ينقلها من هذه 
الكتب. 

و مما يؤخذ على هذا التفسير أنه يسند القول فى التفسير إلى الإمام المعصوم, إسنادا رأساء فى حين أنه وجده فى كتاب منسوب إليه 
صرفاء مثلا يقول: قال الإمام أبو محمد العسكرى فى تفسير الآيةٌ كذا و كذاء الأمر الْذى ترفضه شريعة الاحتياط فى الدين .)١١‏ 

و هذا التفسير غير جامع للآيات» و إنما تعرّض لآيات جاء فى ذيلها حديثء و لو فى شطر كلمة. و من ثم فهو تفسير غير كامل» فضلا 
عن ضعف الأسانيد و إرسالهاء و وهن غالبية الكتب الّتى اعتمدهاء كما هو خال عن أى ترجيح أو تأويل» عند مختلف الروايات» 
ولدى تعارض بعضها مع بعض. )١(‏ راجع- مثلا- الجزء الأول صفحات */او 4/او 17و كان عو كتير مغقر فى الكتاب: 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 7" 


منهجه فى التفسير 


بدأ المؤلف بمقدمة يذكر فيها فضل العلم و المتعلم؛ و فضل القرآنء و حديث الثقلين» و النهى عن تفسير القرآن بالرأى, و إن للقرآن 
ظاهرا و باطناء و أنه مشتمل على أقسام من الكلام» و ما إلى ذلك. 

و يبدأ التفسير بعد المقدمات بمطلع جاء فى مقدمة التفسير المنسوب إلى على بن إبراهيم القمى» من ذكر أنواع الآيات و صنوفهاء 
حسبما جاء فى التفسير المنسوب إلى محمد بن إبراهيم النعمانى» و هى رسال مجهولة النسب لم يعرف مؤْلّفها لحد الآن. 

و بعد ذلكك يرد فى تفسير الآيات حسب ترتيب السور فيذكر الآيهُ أوّلا ثم يعقبها بما ورد فى شأنها من حديث مأثور عن أحد الأثمة 
المعصومين, من غير ملاحظهٌ ضعف السند أو قوّته» أو صححةٌ المتن أو سقمه. 
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نعم لا يعنى ذلكك أن الكتاب ساقط كله بل فيه من الأحاديث الغرر و الكلمات الدررء الصادر عن أهل بيت الهدى و مصابيح 
الدجىء ما يروى الغليل و يشفى العليل. و الكتاب بحاجة إلى تمحيص و نقد و تحقيق» ليمتاز سليمه عن السقيم؛ و الصحيح المقبول 
عن الضعيف الموهون. 

فالكتاب بمجموعته موسوعة فريدة» جمعت فى طبها الآثار الكريمة الّتى زخرت بها ينابيع العلم و الهدىء يجدها الباحث اللبيب عند 
البحث و التنقيب» فى هذا التأليف الُّذى جمع بين الغث و السمين. 


#- الدرّ المنثور فى التفسير بالمأثور 


لجلال الديق أبن الفضلء عبد الرحمن بن أبى بكر ين محمد السيوظى التوفئ سنة (411). انحدر من أسرة كان مقدها مديتة أسيوط. 
قبل كاتنت الأسرة 
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من أصل فارسىء كانت تعيش فى بغداد ثم ارتحلت إلى مصر. 

كان جلال الدين من أكبر الحفّاظ و الرواة» جماعا للأحاديثء مولعا بمطالعهُ الكتب و النقل عنهاء و بذلكك أصبح رأسا فى التأليف و 
التضييف» وجل 7آلبقه ذات قوائد جامة شريقة مما بشهد سشعرة و سعة اطلاعة, 

والقا لك السبويط. لتبرة) مقطا جنم تهون الآلا ١:‏ انيل لكي لمت ةا موا .اتير ديا العامة 
ب «الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور». يقول هو: 

فلما ألّفت كتاب «ترجمان القرآن» و هو التفسير المسند عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه؛ و تم بحمد الله فى 
مجلدات. فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منهاء رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله؛ و رغبتهم فى الاقتصار 
على متون الأحاديث؛ دون الإسناد و تطويله فلخّصت منه هذا المختصرء مقتصرا فيه على متن الأثر» مصدّرا بالعزو و التخريج إلى كل 
كتاب معتبر» و سميته ب «الدّر المنثور فى التفسير بالمأثور» .)١١‏ 

و كان قد شرع فى تفسير أبسط و أوسعء جامع بين فنون الكلام و أنواع التفسيرء لكنه لم يعرف اتمامه. يقول عنه: و قد شرعت فى 
تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة؛ و الأقوال المقولة و الاستنباطات و الإشارات و الأعاريب و اللغات و نكت 
البلاغة و محاسن البدائع و غير ذلكك؛ بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاء و سمُّيته ب «مجمع البحرين و مطلع البدرين». و هو الذى 
جعلت هذا الكتاب «الإتقان» مقدمة له. و الله أسأل أن يعين على إكماله )١(‏ الدر المنثوره ج ١‏ ص ؟. 
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بمحمد و آله .)١١‏ 

وقد اقتصر المؤلّف فى الدرٌ المنثور على مجرّد ذكر الروايات ذيل كل آية» بلا أن يتكلم فيها أو يرجح أو ينقد أو يمخص. فهذا 
التفسير فريد فى باب» من حيث الاقتصار على نقل الآثار» و توسّعه فى ذلكك. و مع ذلكك فإنه لم يتحرٌ الصححة» و إنما جمع بين الغث و 
السمينء و أورد فيه الكثير من الإسرائيليات و الأحاديث الموضوعة؛ عن لسان الأئمهُ السلف. و من ثم فإن الأخذ منه يحتاج إلى إمعان 


نظر و دقَةُ و تمبيز. 
/1- تفسير البرغانى (بحر العرفان) 
اشارةٌ 


للمولى صالح بن آغا محمد البرغانى القزوينى الحائرى المتوفى حدود سن (1770). 
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له ثلاثة تفاسير: كيير فى سبعة عشر مجلدء فخطوط محفوظ فى خزانة كتبهء لدى ورته بقروين. ووسيط فى سعة مجلداك. و ضغير 
فى مجلن واحد: 

استقصى فيه الأحاديث المرويرة عن الأئمة الأطهار فى التفسيره و رتّبها حسب ترتيب الآيات و السورء و لكنّه إنما ذكر الروايات التى 
زعمها صالحة؛ و ترك ما زعمه باطلاء صادرا من جراب النورة حسب تعبيره. 

فنراه عند سرد روايات بدء النسل» يقتصر على رواية التزاوج بالحوريّة و الجنية» زاعما صحتهاء و يتركك رواية تزاوج الذكر من حمل و 
الأنثى من حمل آخرء لزعم بطلانه. 

فهو تفسير بالمأثور مع إعمال النظر فى الأخذ و التركك فحسب. )١(‏ الإتقان» ج عء ص 71- 515. 
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ذمط آخر من التفسير بالمأثور 

هناك نمط آخر من التفسير بالمأثور» يفش ر القرآن تفسيرا حسب المتعارفء آيهُ فآيهُ و جملهُ فجملة؛ و كلمة فكلمة حسبما يساعده 
اللغهُ و الفهم العرفى» لكنه يعتمد فى حل معضلاته و رفع مبهماته على المأثور من الروايات فحسب. لا غيرهنٌ من أدوات التفسيره بل 
و ربما غلب الاعتماد على النقل على الاعتماد على العقل و إعمال النظر و الرأى و الاجتهادء فيظهر بمظهر التفسير النقلى أكثر من 
ظهووه بمظهر التفسير النظرى الاجتهادى. 

وهذا كفسين العولى الفيقن الكااتااد وي تفسور لبوا عيطي التشديدى: و نسي شر هما كلت كن غهد متقاردته نعك ينه الالف 
من اليفدرة 

و تفسير السمرقندىء و الثعلبى» و الثعالبى؛ و البغوىء و ابن كثير» و المحرّر الوجيزء من تفاسير أهل السنة» كتبت فى القرون الوسطى 
عن السو 

إذ كل ذلكك يعدّ من التفسير بالمأثور» نظرا لكثرة الاعتماد على النقل فى التفسيرء و قَلَهُ النظر و الاجتهاد. و إليكك بعض الكلام عنها: 


4- تفسير الصافى 
اشارةٌ 


للنوككن ميحس محمد ين المرتفنى المعروق بالقيضن الكاشانء النتوفى (1:44) هو المعدث التقيدو الفبلسوف العارق» :ولد 
بكاشان و نشأ بها نشأة علمية راقية له تفسير كبير و متوسط و موجزء و سميت على الترتيب ب «الصافى و الأصفى و المصفى). 

يعتبر تفسيره هذا مزجا من الرواية و الدراية» تفسيرا شاملا لجميع آى القرآن» وقد اعتمد المؤلّف فى نقل عباراته على تفسير 
البيضاوى؛ ثم على نصوص الأحاديث المروية عن أثمة أهل البيت. 
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و قدَّم لتفسيره مقدّمة تشتمل على اثنى عشر فصلاء بحث فيها عن مختلف شئون القرآن و فضله و تلاوته و تفسيره و تأويله. 

و تعتبر هذه المقدمةٌ من أحسن المقدّمات التفسيرية» التى أوضح فيها المؤلف مواضع أهل التفسير فى النقل و الاعتماد على الرأى؛ و 
ما يجب توقره لدى المفسّر عند تفسيره للقرآن» من مؤهلات ضروريّة. 

وهذه الفصول سماهن مقدمات: كانت المقدمة الأولى- بعد الديباجة- فى نقل ما جاء فى فضل القرآنء و الوصيهٌ بالتمسكك به. و 
الثانية فى أن علم القرآن كله عند أهل البيت عليهم السّ.لام» هم يعلمون ظاهر القرآن و باطنه» علما شاملا لجميع آى القرآن الكريم. و 
الثالثة فى أن جل القرآن وارد بشأن أولياء الله و معاداة أعداء الله. 
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و الرابعة فى بيان وجوه معانى الآيات من التفسير و التأويل» و الظهر و البطن» و المحكم و المتشابه» و الناسخ و المنسوخ, و غير ذلكك. 
و الخامسة فى المنع من التفسير بالرأى و بيان المراد منه. و السادسة فى صيانة القرآن من التحريف. 

و السابعة فى أن القرآن تبيان لكل شىء, فيه أصول معارف الدين, و قواعد الشرع المبين. و الثامنة فى القراءات و اعتبارها. و التاسعة 
فى نزول القرآن الدفعى و التدريجى. و العاشرةٌ فى شفاعة القرآن و ثواب تلالوته و حفظه. و الحادية عشرةٌ فى التلاوةٌ و آدابها. و 
الثائية غشرة فى ببان مصطلحات تفسيرئة اعتمدها المؤلق فى الكتاب: 

و هذا الفسير- على جملنه- هن تفائس التفاسير الجامعة لجل المرؤيات عن أئمة أهل الببث إن تفسيرا أو تأويلة. و إن كان فيه بعض 
الخلط بين الغثٌ و السمين. 
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منهجه فى التفسير 

يعتمد اللغة أولاء ثم الأعاريب أحياناء و بعد ذلكك يتعرض للمأثور من روايات أهل البيت عليهم السّ.لام» معتمدا على تفسير القمى و 
الياشى: وغرهامع كت الحدريك المغووفة, لكيه لذ دري الضبحة قن النقز و يتخلى نمه انمره ذكر مصيدن الحدية: الأمر 
الذى يؤخذ عليه؛ حيث فى بعض الأحيان نراه يذكر الحديث» و كان ظاهره الاعتماد عليه» مما يوجب إغراء الجاهلء فبظله تفسيرا 
قطعيا للآية الكريمة» و فيه من الإسرائيليات و الروايات الضعاف الشىء الكثير. 

وله فى بعض الأحيان بيانات عرفانية قد تشبه تأويلات غير متلائمة مع ظاهر النصء بل و مع دليل العقل و الفطرة. 

مثلا نراه عند ما يذكر قصهُ هاروت و ماروت- حسب الروايات الإسرائيلية- و تبعا لما ذكره البيضاوى فى تفسيره: أنهما شربا الخمر و 
سجدا للصنم و زنياء نراه يؤوّل ذلكك تأويلا غريباء يقول: لعل المراد بالملكين: الروح و القلبء فإنهما من العالم الروحانى؛ أهبطا إلى 
العالم الجسمانى» لإقامة الحقء فافتتنا بزهرة الحياةً الدنياء و وقعا فى شبكة الشهوة؛ فشربا خمر الغفلة» و عبدا صنم الهوىء و قتلا عقلهما 
الناصح لهماء بمنع تغذيته بالعلم و التقوى» و محو أثر نصحه عن أنفسهماء و تهيآ للزنى ببغى الدنيا الدنية التى تلى تربية النشاط و 
الطرب فيها الكوكب المسمى بزهرة» فهربت الدنيا منهما و فاتتهماء لما كان من عاداتها أن تهرب من طالبيها؛ لأنها متاع الغرور» و بقى 
إشراق حسنها فى موضع مرتفع؛ بحيث لا تنالها أيدى طلابهاء ما دامت الزهرة باقية فى السماء. و حملهما حبها فى قلبهما إلى أن وضعا 
طرائق من السحرء و هو ما لطف مأخذه و دق» فخيرا للتخلص منهماء فاختارا بعد التتبه و عود العقل إليهما أهون العذابين» ثم رفعا 
التفسي ربو اللنفسزو3 (للشعرفة):ج اه ض »بلجا 

إلى البرزخ معذَّبِينء و رأسهما بعد إلى أسفلء إلى يوم القيامة ."١١‏ 

و لقد كان الأجدر به- و هو الفقيه النابه المحقق- أن ينبذ تلكم الروايات الإسرائيلية المشوهة؛ حتى و لو كانت بصورة الرواية عن أهل 
البيت افتراء عليهم؛ كان الأجدر به أن يتركها دون ارتكاب التأويل. 


4- تفسير المشهدى (كنز الدقائق و بحر الغرائب) 


للميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمى المعروف بالمشهدى؛ لأنه نشأ بمشهد الإمام على بن موسى الرضا 
عليه السّلام توفى حدود سنة .)20١718(‏ و تتلمذ على يد المولى محسن الفيض الكاشانى» و سار على منهجه فى التفسير. 

و تفسيره هذا هو حصيلة ما سبقه من أمهات تفاسير أصحابنا الإمامية» جمع فيه لباب البيان و عباب التعبير أينما وجده؛ طىّ الكتب و 
التآليف السابقةٌ عليه. 


فقد اختار حسن تعبير أبى سعيد الشيرازى البيضاوى- كما فعله أستاذه و شيخه المقدّم المولى الفيض الكاشانى من قبل- كما انتخب 
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من أسلوب الطبرسى فى «المجمع» ترتيبه و تبويبه» مضيفا إليه ما استحسنه من «كشاف» الزمخشرى و «حواشى» العلامة الشيخ البهائى؛ 
فصار تأليفه مجموعة من خير الأقوال و أحسن الآثار كما صرّح هو فى مقدّمةٌ تفسيره؛ و حسبما جاء فى تقريظ العلامة المجلسىء و 
المحقق الخوانسارى على الكتاب, و راجع مقدّمتنا على التفسير. 

و هذا التفسير جمع بين العقل و النقل» فاعتمد المأثور من روايات معزوّة إلى أئمة أهل البيت عليهم التّدلام مردفا لها بما سنح له 
خاطره من رأى و نظرء أو وجده فى )١(‏ تفسير الصافى» ج »١‏ ص ذيل الآيهُ رقم ٠١‏ من سورة البقرة. 
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تأليف أو أثرء و لم يدع مناسبة أدبية أو كلامية أو عرفانية إلا أتى فيها ببيان» منتهجا أثر شيخه الفيض فى تفسير «الصافى». 

و أما موقفه من الإسرائيليات و الموضوعات فهو موضع الردّ و الاجتناب عنهاء دون ذكر التفصيلء مثلا- يذكر فى قصهٌ هاروت و 
ماروت ما يفنّدها؛ حيث يقول: و ما روى أنهما مثلا بشرين و ركب فيهما الشهوةٌ ... فمحكيىّ عن اليهود. 

و الخلاصة: كان لهذا التفسير مكانته فى الجمع بين الرواية و الدراية» و إعطاء صورة واضحة للتفسير عند الإمامية» و يشتمل على ما فى 
كتب التفسير من اللغهُ و الإعراب و البيان» بشكل موجز رائع. 

فهو تفسير جامع شامل لجوانب عدَّهُ من الكلام» حول تفسير آى القرآن, الأمر الذى جعله فذًا فى بابه» و فردا فى أسلوبه؛ و ممتازا على 
تفاسير جاءت إلى عرصة الوجود., ذلكك العهد. 

و قد طبع عدهُ طبعات أنيق فى مفتتح هذا القرن- الخامس عشر للهجرة- أحسنها طبعة مؤسسة دار النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المقدسة. 


-1٠١‏ تفسير ابن كثير 


للحافظ عماد الدينء أبى الفداء؛ إسماعيل بن عمرو بن كثير» الدمشقى الفقيه المؤرّخ الشافعى أخذ عن ابن تيمية» و شغف بحبه؛ و 
امتحن بسببه. قال ابن شهبةُ فى طبقاته: إنه كانت له خصوصية بابن تيمية» و مناضلة عنه» و اتباع له فى كثير من آرائه. و كان يفتى 
برأيه فى مسألة الطلاق» و امتحن بسبب ذلكك و أوذى. توفى سنةٌ (0/7)» و دفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. و كان قد كفٌ 
بضره فى آخخر غمره الى ناهر السعين: 

وهو صاحب التاريخ الذى سمّاه: «البداية و النهاية» فكان مؤرخا مفسرا 
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كابن جرير الطبرى. 

و تفسيره هذا من أشهر ما دوّن فى التفسير المأثور» بل من أجوده؛ حيث اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسرى السلف. ففسّر كلام الله 
تعالى بالأحاديث و الآثار مسندة إلى أصحابهاء مع الكلام عما يحتاج إليه جرحا و تعديلاء و نقدا و تحليلاء و قدم له بمقدمة طويلة 
تعرّض فيها لكثير من الأ-مور التى لها تعلق و انّصال بالقرآن و تفسيره. و لكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنضه من كلام شيخه ابن 
تيميهُ الذى ذكره فى مقدمته. فى أصول التفسير. 

و يمتاز فى طريقته فى التفسير بأن يذكر الآية» ثم يفسرها بعبارة سهلة جزلة» و إن أمكن توضيح الآية بآيةُ أو آيات أخرى ذكرهاء و 
قارن بينهما حتى يتين المعنى و يظهر المراد» و هو شديد العناية و كثير الإحاطة بهذا الجانب من تفسير القرآن بالقرآن» و لعل هذا 
الكتاب من أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة» و مقارنة بعضها مع البعض» لكشف المعنى المراد. 

و بعد ذلكك يشرع فى سرد الأحاديث المرفوعة التى لها تعلق بالآي و يبين ما يحتج به و ما لا يحت به منهاء ثم يردفها بأقوال الصحابة 
و التابعين» و من يليهم من علماء السلف. 
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و نجده أحيانا يرجح بعض الأقوال على بعضء و يضعًف بعض الروايات؛ و يصيحح بعضا آخر منهاء و يعدل بعض الروا» و يجرح 
بعضا آخرء و هذا يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة بأصول نقد الحديثء و معرفة أحوال الرجال. 

ومما يمتاز به أنّه يتبه بين حين و آخر إلى ما فى التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات و الموضوعات» و يحذّر منها على وجه 
الإجمال تارة» و على وجه التعيين و البيان لبعض منكراتها تارة أخرى. 

مثلاء هو فى قصهُ هاروت و ماروتء يراها متصادمة مع ما ورد من الدلائل 
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على عصمة الملائكة؛» فإن كان و لا بد فهو تخصيصء كما فى شأن إبليس على القول بأنه من الملائكة, ثم يذكر القصه نقلا عن 
الإمام أحمد فى مسنده. يرفعها إلى النبى» لكنه يشككك فى صحة السند و رفعه. و أخيرا يستغربها. و يذكرها أيضا بطريقين آخرين و 
يستغربهماء و فى نهاية الأمر يقول: و أقرب ما يكون فى هذا أَنّه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار, لا عن النبى» إذن فدار 
الحديث و رجع إلى نقل كعب الأحبار. عن كتب بنى إسرائيل. 

ثم يذكر الآثار الواردة فى ذلكك عن الصحابة و التابعين. و 

يذكر عن على عليه السشلام أنه لعن الزهرة» لأنها فتنت الملكين. 

و يعقبه 

بقوله: و هذا أيضا لا يصح و هو منكر جدا. 

و يذكر عن ابن مسعود و ابن عباس و عن مجاهد أيضاء ثم يقول: و هذا إسناد جتد إلى عبد الله بن عمر؛ و أضاف: و قد تقدّم أنه من 
روايته عن كعب الأحبار. 

و فى النهاية يقول: وقد روى فى قصهٌ هاروت و ماروت عن جماعة من التابعين و قضٌّ ها خلق من المفسرين من المتقدمين و 
المتأخرين؛ و حاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيحء متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدّق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى .2١١‏ 

انظر إلى هذا التحقيق الأنيق بشأن خرافة إسرائيلية غفل عنها أكثر المفسرين. 

واكذافى قصة البقرف تراه يقض علينا قصةاطويلة سهبة وغرية على ما ذكره المفسروة :و يعلبها بقولة؛ وهده الساقات عن عيدة و 
أبى العالية و السدّى و غيرهمء فيها اختلاف. و الظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل» و هى مما )١(‏ تفسير ابن كثير» ج 2١‏ ص 
ل لعل 
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يجوز تقلهاء و لكن لا تصدق ولا تكذب: فلهذا لآ يتعمد غلنها إنا ماواقق السق عندثا 41 

قوله: «و هى مما يجوز نقلها» هذا إنما تبع فى ذلكك شيخه ابن تيمية فى تجويز الحديث عن بنى إسرائيل» و لكن من غير تكذيب و لا 
تصديق. و قد تكلّمنا فى ذلكك عند الكلام عن الإسرائيليات؛ و أنه يجب نبذها و عدم نقلهاء و لا سيما إذا كانت من الشائعات عندهم 
غير مثبتة فى كتبهم؛ و الأكثر هو من ذلكك. 

و هكذا فى تفسير سورة «ق»» يذكر عن بعض السلف أنه جبل محيط بالأرضء ثم يعقبه بقوله: و كأنّ هذا- و اللّه أعلم- من خرافات 
بنى إسرائيل التى أخذها عنهم؛ مما لا يصدق و لا يكذبء و عندى أن هذا و أمثاله و أشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون به 
على الناس أمر دينهم. كما افترى فى هذه الأمه- مع جلالة قدر علمائها و حفاظها و أثمتها- أحاديث عن النبى و ما بالعهد من قدم؛ 
فكيف بأمةٌ بنى إسرائيل مع طول المدى و قله الحفاظ النقاد فيهم» و شربهم للخمور, و تحريف علمائهم الكلم عن مواضعه. و تبديل 
كتب الله و آياته. و إنما أباح الشارع الرواية عنهم فى 
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قوله: «حدثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج) 

فيما قد يجوّزه العقلء فأما فيما تحيله العقول و يحكم فيه بالبطلان و يغلب على الظنون كذبه؛ فليس من هذا القبيل 79». (1) تفسير ابن 
كثير» ج ١‏ ص .11١ 1١8‏ 

(؟) المصدرء ج ع؛ ص ١؟5؟.‏ 
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-١١‏ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) 

هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيةٌ الأندلسى المغربيئ الغرناطيّ كان عالما شغوفا باقتناء الكتب» فكان فقيها عارفا بالأحكام و 
الحديث و التفسيرء نحويًّا أديبا بارعا فى الأدب و النظم و النثر. توفى سنة .)68١(‏ 

و تفسيره هذا من أعظم التفاسير بالمأثور؛ حيث ملؤه النقد و التحقيق و التمحيص. فكانت له قيمته العلمية بين كتب التفسير؛ حيث 
أضفى مؤْلّفه عليه من روحه العلميةٌ الفياضة» ما أكسبه دقَهُ و رواجا و قبولا. 

يقول ابن خلدون عند ما يتعرض لكتب التفسير بالمأثور: فكتب الكثير من ذلكك و نقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابةٌ و التابعين» و 
انتهى ذلك إلى الطبرى و الواقدى و الثعالبى و أمثال ذلكك من المفسرينء فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار ... و قد جمع 
المتقدمون فى ذلكك و أوعواء إِلَّما أن كتبهم و منقولا-تهم تشتمل على الغث و السمين و المقبول و المردود ... فامتلأت التفاسير من 
المنقولات عندهم (مسلمة اليهود) فى أمثال هذه الأغراض (أسباب المكوّنات) أخبار موقوفة عليهم؛ و ليست مما يرجع إلى الأحكام؛ 
فتتحرّى فى الصّحة التى يجب بها العمل. 

و تساهل المفسرون فى مثل ذلكك. و ملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات, و أصلها- كما قلنا- عن أهل التوراةً الذين يسكنون البادية 
ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إِلَّا أنهم بعد صيتهم و عظمت أقدارهم؛ لما كانوا عليه من المقامات فى الدين و الملة 
فتلقيت بالقبول من يومئذ. 

فلما رجع الناس إلى التحقيق و التمحيصء و جاء أبو محمد بن عطيَةُ من المتأخرين بالمغرب؛ فلخص تلكك التفاسير كلهاء و تحرّى ما 
هو أقرب إلى 
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الصحة منهاء و وضع ذلكك فى كتاب متداول بين أهل المغرب و الأندلسء حسن المنحى. و تبعه القرطبى فى تلكك الطريقة على 
منهاج واحدء فى كتاب آخر مشهور بالمشرق .)١١‏ 

و بحق هو تفسير محرّر من أقاصيص مسْوٌّهة إسرائيلية» كانت دارجة لحد ذلكك الحين. فهو من خير التفاسير بالمأثور و قد طبع أخيراء 
و خرجت منه مجلدات لحد الآن. 

و نجد أبا حيان- فى مقدمة تفسيره- يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطيةٌ و تفسير الزمخشرىء فيقول: و كتاب ابن عطي أنقل و أجمع و 
أخلص. و كتاب الزمخشرى ألخص و أغوص .)3١‏ 

و لهذا التفسير مقدمة جامعة نافعة تحتوى على مسائل ذات أهمية؛ طبعت مستقلَة عن التفسيرء مع مقدمة كتاب «المبانى». قام بنشرهما 


المستشرق آرثر جقرئ و طبعنا غدة طبعات. 
17 تفسير الثعلبى (الكشف و البيان) 


هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى. توفى سنة (699). كان رأسا فى التفسير و العريبة. قال ابن خلكان: كان أوحد 
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زمانه فى علم التفسير» و صئّف التفسير الكبير الذى فاق غيره من التفاسير «0. و قال ياقوت: صاحب التصانيف الجليلة» من التفسير 
الحاوى أنواع الفرائد» من المعانى و الإشارات» )١(‏ المقدمة لابن خلدون. ص 88- ,68٠‏ الفصل الخامس. 

(؟) تفسير البحر المحيط» ج ١‏ ص .٠١‏ 

() راجع: وفيات الأعيان ج ١‏ ص /58-9. 
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و كلمات أرباب الحقائق, و وجوه الإعراب و القراءات .)١:‏ و هو صاحب كتاب «العرائس» فى قصص الأنبياء. 

من ميزات هذا التفسير: توسّعه فى اللغةُ و الأدب و الوجوه و القراءات» و الإحاطة بكلام السلفء و الإجاده فى نقلها و بسطها. فقد كان 
مفسرنا كثير الشيوخ كثير الحديث صحيح النقل موثوق به 227١‏ غير أنه لم يتحر الصحة فيما ينقله من تفاسير السلفء و من وقع فيما 
وقع فيه كثير من المفسرين المكثرين من النقل. و قد جرٌ على نفسه و على تفسيره» بسبب هذه الكثرة من الإسرائيليات و الموضوعات؛ 
ماجده أكثر المفسرين السلف من اللُوم و النقد اللالذع. وقد اعتمد روايات الشيعة أيضا فى تفسيره. الأمر الذى أثار العتاب عليه 


بالتسوضوو لاافيراع سار أصان الققسر الما تون سواء: 
17 تفسير الثعالبى (الجواهر الحسان) 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى» توفى سن (410/8). 

كان من الأئمةٌ الرخالين فى طلب العلم. و طار صيته بالفضل و الزهد عن الدنيا. 

و أصبح آيهُ فى علم الحديث؛ و خلف كتبا كثيرا ألّفها على نمط أهل الحديث المكثرين. 

إنه يتعرّض للقراءات أحياناء و يدخل فى الصناعة النحوية نقلا عن غيره» و يذكر الروايات المأثور فى التفسيرء يذكرها بلا إسناد و 
يخوض الإسرائيليات خوضا بلا هوادة» و فيه من آثار التعصب الشىء الكثير. و الخلاصة: أن تفسيره هذا )١(‏ معجم الأدباء» ج ذه ص 
ا 

(5) التفسير و المفسرون؛ ج 2١‏ ص 718- 570؟. 
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لا يوازن نظائره من تفاسير سالفة. 
16- منهج الصادقين 


للمولى فتح الله الكاشانى» فقيه متكلم صاحب نظر و اختيار فى التفسير من علماء العهد الصفوى. له تفسير باللغة العربية باسم «زبدة 
التفاسير» و هذا التفسير وضعه باللغةُ الفارسيَة خدمة لأبناء بلاده. و هو أوّل تفسير فارسى اشتهر و طبع عدَّهٌ مرّات فى عشر مجلدات. ثم 
ظهر تفسير أبى الفتوح الرازى فى عهد متأخر و الذى سبقه بقرون. و قد اعتمد المفتدر على أشهر التفاسير المعتمدة. منها تفسير أبى 
الفتوح و مجمع البيان و البيضاوى و الكشاف. و قد اعتنى بالروايات اعتناء البالغ. و هو تفسير جد لطيف. 

التفسير و العفسرؤت(للمعرفة )واج 2ن : جم 


النمط الثانى التفسير الاجتهادى 


اشارة 
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* التفسير الفقهى (آيات الأحكام)* التفاسير الجامعة* التفسير فى العصر الحديث* التفاسير الأدبية* التفاسير اللغوية* التفاسير 
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النمط الثانى التفسير الاجتهادى و التفسير الاجتهادى يعتمد العقل و النظر أكثر مما يعتمد النقل و الأثر؛ ليكون المناط فى النقد و 
التمحيص هو دلالة العقل الرشيد و الرأى السديد. دون مجرد الاعتماد على المنقول من الآثار و الأخبار. نعم لا ننكر أن مزال الأقدام 
فى هذا المجال كثيرة» و عواقبه و خيمة» و من ثم تجب الحيطة و الحذر و إمعان النظرء بعد التوكل على الله و الاستعانة به الأمر اذى 
فل عند يصن العة و الخلودن فى الغمل السعمرء و الله من وواء القفيد: 

و العمل الاجتهادى فى التفسير شىء حصل فى وقت مبكرء فى عهد التابعين؛ حيث انفتح باب الاجتهاد و إعمال الرأى و النظر فى 
التفسير» و شاع النقد و التمحيص فى المنقول من الآثار و الأخبار. و لم يزل يتوسّع دائرة ذلكك مع تقادم الزمان» و مع تنوع العلوم و 
المعارف التى ما زالت تتوفر فى الأوساط 
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الإسلامية حينذاكك. 

وقد أسبقنا أن من ميزات تفسير التابعين» فتح باب الاجتهاد و التوسع فيه» و هكذا دأب من جاء بعدهم على التوسّع فى النظر» و التنوع 
فى أبعاده و مراميه. 

نعم كانت آفة ذلكك- لدى الخروج عن دائرةٌ التوقيفء و ولوج باب النظر و إعمال الرأى- هو خشية أن ينخرط التفسير فى سلكك 
التفسير بالرأى الممقوت عقلاء و الممنوع شرعا؛ حيث لا يؤمن من عاقبة ذلكك أن تزل قدم أو تهوى إلى مكان سحيقء و بالفعل قد 
سقط أناس كثير. 

و من ثم تجب معرفة حدود «التفسير بالرأى» و الوقوف على ثغوره؛ و جوانبه و أبعاده؛ لغاية الاجتناب عنه. 

و نحن قد أوفينا الكلام حول مسألة «التفسير بالرّأى) ١١‏ و يتلخص فى أن الممنوع منه هو ما كان بأحد وجهين: 

-١‏ الاسفبداة بالرأى فى 'تفسير كلامه تغالى» فيعقمسك ما حاتت له نظرقه الخاضة» غير هبآل نما قاله العلماء عن قبل فيعمك إلى الفسير 
يه اعتمادا على ما فهمه من لغهُ و أدب مجرّدء من غير مراجعة لأقوال السلف و نظراتهم و توجيهاتهم, و المسالك التى سلكوها فى 
فهم الآبة و ربما كانت قرائن و دلائل حاف لا ينبغى التغافل عنها. من ذلكك معرفة أسباب النزول» و شرح الحوادث المقارنة لتزول 
الآبة» و المناسبة التى استدعت نزولهاء و كذا المأثور من كلادم النبى و الصحابة الأوّلِينء مما يعين على فهم كلام اللّه النازل على 
رسوله. و إنما يعرف القرآن من خوطب به. فإغفال ذلكك و إعفاء الآثار و الدلائل المكتنفة» حياد عن طريقة العقلاء فى فهم الكلام؛ 
فضلا عن كلامه تعالى» و 

من استبدٌ برأيه هلكك؛ كما )١(‏ عند البحث عن صلاحيَةُ المفسر فى الجزء الأول» ص -8١‏ 48 و ما كاد يزلّه لو لم يتحذّر. 
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قال الإمام أمير المؤمنين عليه السَلام. 

و أيضا فإن علم التفسيرء علم انحدر من نقطة أولى ثم توسّع و تنوؤعء كسائر العلوم الّتى ورثتها البشرية من أسلافها العلماء. ولا ينبغى 
لعالم أن يعفى ما حققه الأسلافء و ليس له أن يبدأ بما بدأ به الأؤلون, و إِلَا لم تكن العلوم لتزدهر و تتوسّع مع اطراد الزمان. 

و الخلاصة: إن مراجعة الدلائل و الشواهد القرآنية» إلى جنب أقوال السلف و آرائهم؛ شرط أساسى فى معرفة كلام الله فمن استبد 
برأيه من دون مراجعة ذلك, هلكك و أهلكك. 


و هذا معنى 
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الحديث الوارد: «من فشر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» 

فلو فرض أنّه رما أصاب الواقع صدفة» لكنه قد أخطأ الطريق التى تؤمّن عليه الإصابة لدى العقلاء. 

-١‏ أن يعمد إلى آيهُ فيحاول تطبيقها على رأيه- مذهب أو عقيدة أو سلوك- ليبرّر موضعه من ذلككء أو يجعل ذلكك داعية لعقيدته 
أو سلوكه. و هو- فى الأغلب- يعلم أن لا مساس لللآيةُ بذلككء و إنما هو تحميل عليها. 

والعمدة: أنه لم يرم فهم معنى الآية و تفسيرها الواقعى؛ و إنما رام دعم مذهبه و عقيدته بأىّ وسيلة كانتء و منها الآيهُ إن وافق 
التقدير. 

فهذا تحميل على الآيُ و ليس تفسيرا لهاء و من ثم فليتبوٌأ مقعده من النار. 

روى أبو جعفر الصدوق بإسناده إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّر.لام قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: قال الله عزَّ و 
جل: «ما آمن بى من فسر برأيه كلامى» .0١١‏ 

و 

روى أبو جعفر الطبرى بإسناده عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «من )١(‏ الأمالى للصدوق» ص عع المجلس 
لقال 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 707 

قال فى القرآن برأيه فليتبوٌأ مقعده من النار» .)١١‏ 

إذن فمن سلك طريقة العقلاء فى فهم الكلام» و اعتمد الدلائل و الشواهد, و راجع أقوال السلف الصالح, ثم أعمل نظره فى فهم كلام 
الله لم يكن مفسرا بالرأى, لا مستبدا برأيه و لا محملا برأيه على القرآن الكريم, و العصمة باللّه سبحانه. 


تنوع التفسير الاجتهادى 
اشارة 


و مما يجدر التتبه له» أن التفسير الاجتهادى المبتنى على إعمال الرأى و النظرء يتنقع تنؤعا حسب مواهب المفسرين و قدراتهم العلميّة 
و الأدة. و معطياتهم فى العلوم و المعارف؛ إذ كل صاحب فنّ و علم إنما يجعل من صناعته العلمية وسيلة لفهم القرآنء و ينظر إليه 
من الزاوية الّتى كانت مقدرته متركزة عليهاء و من ثم تختلف براعة كل مفسر عن غيره؛ فى الجهة التى كانت قدرته العلمية أبرع و 
أمتن. فصاحب الأدب الرفيع» إنما يفوق غيره فى براعته الأدبية فى التفسير. و هكذا صاحب الفلسفه و الكلام و الفقه و اللغُه و حتى 
صاحب العلوم الطبيعية و الرياضيات و الأفلاءكء و نحو ذلك. فكل صاحب مهنة إنما يبرع فى عمله» إذا خاض التفسير من جهة 
صناعته؛ و من زاويةٌ اختصاصهه الأمر الذى جعل من التفسير متنوّعاء حسب معطيات أصحاب التفاسير. 

و من ثم نستطيع أن ننّع ألوان التفسير إلى: أدبى و لغوى» كلامى و فلسفى و عرفانى؛ اجتماعى و علمى» و جامع بين أمرين أو أمور 
من ذلكك؛ ليكون من )١(‏ تفسير الطبرى» ج 2١‏ ص 77. 
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النوع الجامع؛ الذى يغلب أكثر التفاسير. و ليس معنى ذلكك أن الأديب يتمحض تفسيره فى الأدب و اللغه محضا أو الفقيه فى الفقه 
محضاء و كذا المتكلم و الفيلسوف و العارف و غيرهم, بل إنما يغلب على تفسير الأديب صياغته الأدبية» و على تفسير الفقيه صياغته 
الفقهية» و هكذا ... و إن كان لا يخلو سائر أنواع التفسير مما كان فى بعضها من اختصاص. 

أمَا تفاسير أصحاب المذاهب كالمعتزلة و الخوارج و الصوفية و أمثالهم» فهى إما داخلة فى النوع الكلامى أو العرفانى» و ليس بخارج 
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عن هذين اللونين» و لذلكك كان تنويعنا للتفسير يختلف عن تنويع الآخرين بعض الشىء. 

و عليه فينقسم التفسير الاجتهادى إلى: أدبى» و فقهى» و كلامى» و فلسفىء و عرفانى رمزى» و صوفى إشارىء و اجتماعى» و علمى» و 
جامع. 

تلكك أقسام للتفسير الغالبة عليه حسب ألوان الاجتهاد فيه. و لنتعرّض للأهم من كتب التفسير المدوّنة على هذه الألوان. 
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التفسير الفقهى (آيات الأحكام) 
اشارة 


و هى التفاسير التى تتعرض للآبات التى تعلق بالأحكام التكليفية و الوضعية المرتبطة بأعمال المكلفين» و من ثم فهو من التفسير 
الموضوعى الذى له تعرّض لجانب من الآيات القرآنية. قالوا: و يقرب من نحو خمسمائة آيهُ 21١‏ لها تعلق مباشر بأعمال المكلفين من 
عبادات و معاملاءت, و إِلَّا فجميع آى القرآن هى دستورات عملية يجب على المسلمين أن يطنقوا حياتهم الفكررة و العمليةٌ عليهاء 
دستورا عاما شاملا لمناحى الحياةٌ كلها. 

على أن الأرجح أن الآيات المرتبطة بأعمال المكلفين ارتباطا تكليفيا فى حياتهم» تزيد على الخمسمائة؛ بكثير و هى إلى الألفين آيةٌ 
أقرب منها إلى الخمسمائة ذلكك أنا لو أمعنًا النظر فى سائر الآيات» و حققنا من فحواها العام؛ مثلا: كان قوله تعالى- بشأن المرأة-: أو 
مَنْ يُنَشَّوَا فى الْحِليَهُ وَ هُوَ فى اللخصام غَيِرُ مُبين 07 ناظرا إلى جانب نفسيتها الخاصّة الرقيقة الفارهة. و قصورها الذاتى عن الخوض فى 
خضمٌ معاركك الحا و بس تر غلمية يدآن تطقسف المرأة أبداها )١(‏ على ما ذكره الفاضل المقداد فى مقدمةٌ كتابه «كنز العرفان» ج 
١‏ ص ذ. لكن جاء فى فهرس آيات الاحكام لابن العربى أنها نحو من ثمانمائة آيه (ج ع ص .)2098-١1995‏ غير أنا لو نظرنا إلى 
القرآن من زاوية عنايته الخاصة بمسائل السياسة و الاجتماعء و التى أغفلها السلفء و اعتنى بها المتأخَرون» لارتفعت أعداد آيات 
الأحكام إلى ما ينوف على الألفين آية. 

() الزخرف/18. 
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القرآن الكريم. 

لكن يستفاد من ذلكك- فقهيّا- أنها لا تصلح لتصدّى الشئون الإدارية الشائكة من ذوات التشابكك و التصادم العنيف؛ و منها: أمور 
القضاءء التى هى بحاجةٌ إلى حَدَهٌ و شدةٌ من ورائهما تعمّل و اختيار حدّ؛ حيث المرأةٌ بطبيعتها أسيرة عاطفتها و أحاسيسها الرقيقة 
العاطفية الحادّة» مما تجرف بها عن إمكان الخوض فى معركة قضايا ذوات شجونء و هى بحاجة إلى صلابةٌ و صمود و وعىء و 
اختيار فكرى تام. 

المرأة تنظر إلى الحياة كمظاهر للزينة» و تبهرها زبرجتهاء و من ثم فجل اهتمامها التبرّج بمباهج الحياه الناعمة. أما هى فى خضعٌ 
معاركها فضعيفة» خائرة القوى, لا تستطيع إبداء ما فى ضميرها إبداء كاملا لدى خصامها هى مع غيرهاء فكيف بها و هى تريد الفصل 
فى خصومات الآخرين. 

وقد استفدنا من هذه الآيهُ» عدم جواز تصدّيها لمنصب القضاءء و هى من المئات الآيات التى أغفلت فى كتب آيات الأحكام 
المعروفة: 


أهم كتب آيات الأحكام 
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لا شكك أن السنّهُ إلى جنب القرآنء تفسير لجانب آيات أحكامه؛ فما صدر عن الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و بينته الصحابة 
الخيار و الأثمهُ الأطهارء هى تفاسير فقهيةٌ ورثته الأمهُ كابرا عن كابرء و لكن بشكل غير مدوّن. و قد كان الصحابة و التابعون» و كذا 
من بعدهم من علماء و فقهاء» يراجعون القرآن فيما أشكل عليهم من أحكام و تكاليف و فرائض. و كانت الخلافات بين الصحابةٌ و 
كذا بين التابعين و هكذا غيرهم من العلماء» كانت ترجع إلى كيفية فهم النص القرآنى فى الفرائض 
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و غيرهاء و الشواهد على ذلكك كثير. 

و ظل الأمر على ذلكك إلى عهد ظهور أثت المذاهب و الفقهاء المستنبطين من الكتاب و السنة. و فيه وجدت حوادث للمسلمين لم 
يسبق لمن تقدّم عليهم حكم عليها؛ حيث لم تكن فى عهدهم و لم تكن مورد ابتلائهم حينذاك, و هى التى اصطلحوا على تسميتها ب 
«المسائل المستحدثة) و لا تزال تتجدّد مسائل هى تمس حياةً المسلمين» فى مختلف شئونهم الفردية و الاجتماعية؛ السياسية و الإدارية 
و غيرها. و هى كثير فى كثير. 

فكان كل فقيه ينظر فى القرآن قبل كل شىء ليحل تلكك المشاكل» و يجيب على تلكم المسائل؛ فى ظل توجيهاته الكريمة؛ و يحكم 
عليها بالحكم الذى ينقدح فى ذهنه؛ و يعتقد أنه الصحيح فى رأيه» و يدعمه بما لديه من أدلة و براهين. و هذه الاستنباطات كان منها 
ما يتفق فيه آراء الفقهاءء و كان منها ما تختلف. و لكن من غير أن تظهر منهم بادرء تعضّب فى هذا الاختلافء و إنما هو مجرد 
اختلا.ف نظره قابل للتفاهم و التشاور أحيانا؛ لأن الكل كانوا ينشدون الحق و يطلبون حكم الله الصحيح. و ليس بعزيز على الواحد 
منهم- و هم جميعا يخلصون العمل للّه- أن يرجع إلى رأى مخالفه إن ظهر له الحق فى جانبه. 

و كان من نتيجة تلكم الخلافات فى استنباط مبانى الأحكام من القرآن الكريم أن دوّنت كتب مخصّ صِهُ لعرض الخلاف و الوفاق» 
فى فهم معانى آيات الأحكام. 


أحكام القرآن - للجصّاص الحنفى 


هو أبو بكر أحمد بن على الرازى المشهور بالجصّاصء توفى سنة (:/). 

كان إمام الحنفية فى وقته و إليه انتهت رئاسة الأصحاب. صاحب التآليف الكثيرة» 
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منها: أحكام القرآنء كتبه على مبانى مذهب أبى حنيفة» و يعدٌ من أهم الكتب المدوّنةُ فى الموضوع.ء و لعله أبسط الكتب فى ذلك و 
قد تعرّض فيه لجوانب كثيرة من معانى آيات الأحكام فى صورة مسهبة؛ و مستوعبة كل جوانب الكلام» بعيدا عن التعصّب المذهبى 
فى غالب ما يكتبه» و إن كان الأستاذ الذهبى قد رماه بالتعضّب لمذهب أبى حنيفة: و تحامله على سائر الأثمة. لكنّا لم نر تحاملا منه و 
لا تعضّبا أعمى و إنما هو بيان الحق» حسبما يراه. 

مثلا عند ما تعض لقوله تعالى: نُمَ أَمُوا الصَّيامَإِلَى اللّل 2١١‏ نجده بحاول أن يجعل الآية دالَُّ على أن من دخل فى صوم التطوع لزم 
اتمامه .)"١‏ 

وقد عدٌ الذهبى ذلك منه تعسّفا و تعصّبا لرأى أبى حنيفة فى ذلكك .)3"١‏ 

قلت: لا تعشّف و لا تعضّبء بعد ظهور الآيهُ فى ذلك. نظرا لإطلاق لفظهاء و هو مذهب المالكية أيضا. و عند الشّافعى و أحمد 
الوتمام مسئون 289). 

و الاختلاف فى قضاء صوم التطوّع إذا لم يكن عن عذرء ناشئ عن اختلاف الأحاديث فى ذلكك «2). و الجصاص ربح القضاء استنادا 
إلى ظاهر إطلاق الآي: فلم يكن هناك تعسّف؛ لأنه استناد إلى ظاهر الدليل» كما لم يكن تعصّبا لمذهب أبى حنيفة بعد ذهاب مالكك 
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إليه أيضا. 

و أما عند الشيعة الإماميهُ فهو بالخيار فى صوم التطوع ما بينه و بين الزوال؛ )١(‏ البقرة/ /141. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص. ج .١‏ ص -١16‏ 588. 

() التفسير و المفسرونء ج 27 ص .656٠‏ 

(©) الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج ١‏ ص 208. 

(0) راجع: ابن رشد الأندلسى, فى بدايهُ المجتهد, ج ١‏ ص 7؟". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 21 ص: 8" 

و يكره بعد الزوال .)١١‏ 

و عند ما تعرّض لقوله تعالى: و إذا طَلَفْنمُ النّساء قبلَغْنَ أجَلَهُنّ قلا تَعْض ُوهَنٌ أنْ يَنْكحْنَ أَرْواجَهَنٌ ١‏ قال الذهبى: نجده يحاول أن 
معدل الآ مى عذة وجو على أن للمراة أن "تعفد تقبدها بغير الول ويفير [كنه ولأ 

و هذا أيضا استظهار لطيف من الآيهُ الكريمة» و لعل الآخرين غفلوهاء على أن مسألةٌ الولاية إنما تكون على الأبكار غير المتزوجات؛ و 
«الكدطلى العرل وجو شوو عدم الرلاية لاذنا. نر شرب ب 

و عند ما تعوّض لقوله تعالى: و آنُوا اليتامى أَموالَهُمْ و لا تتدنُوا الْحيتٌ بالطَيّب 15١‏ و قوله: وَابْتُوا اليتنامى حَتَّى إذا يَلَعُوا الّكاح فَإِنْ 
تدقع متهم رشدا َادْقعُوا إِلَبِهمْ أَنوالَهُمْ ١‏ «0 قال الذهبى: نجده يحاول أن يأخذ من مجموع الآيتين دليلا لمذهب أبى حنيفة» القائل 
بوجوب دفع المال لليتيم إذا بلغ خمسا و عشرين سن و إن لم يؤنس منه الرشد «2. 

نعم هنا تعسشف فى الرأى؛ لأنه أخذ بإطلاق الآية الأولى و حملها على ما بعد هذا السنّ؛ و ذلكك لاتفاق الفقهاء على الاشتراط بإيناس 
الرشد قبل ذلك. فما لم يبلغ خمسا و عشرينء لا يدفع إليه ما لم يؤنس منه الرشدء و أما إذا بلغها فيدفع )١(‏ راجع: الخلاف للشيخ 
الطوسى؛ ج ١‏ ص 800 م 87. 

ال 0 

() أحكام القرآن للجصّاصء ج ١‏ ص .50٠0‏ 

(©) الات ؟: 

(0) النساء/ 2. 

(©) أحكام القرآن» ج 7 ص 88. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 09" 

إليه مطلقا؛ و ذلكك عملا بالآيتين. 

وهذا تعسشف فى الاستدلال؛ لأنه حمل للظاهر على بعض صوره من غير دليل؛ على أن الإطلاق فى الآ الأولى يجب تقييده بالآية 
الثانية» و حمل المطلق على المقيّد ليس إبطالا للمطلق» كما زعمه الجصّاص. 

و مما أخذ عليه الذهبى حملته على مخالفيه؛ بحيث لا يعف لسانه عنهم. 

قال: ثم إن الجصّاص مع تعصّبه لمذهبه و تعسّفه فى التأويل» ليس عفّ اللسان مع الإمام الشافعى, و لا مع غيره من الأئمة. 
واكيرا'هنا ثزاه برك الشافعن و غيرة من مخالفى الحشية بعبارات شديدف لأتليق مق مغل الحق اص فندلك عتد ها تعض لآية 
المحرّمات من النساء نجده يعرض الخلاف الّذى بين الحنفية و الشافعية» فى حكم من زنى بامرأة» هل يجوز التزويج ببنتها أو لا؟ 
وتمسكك الشافعى بأن الحرا م لا يحرم الحلالل» ثم ذكر مناظرة ه له مع سائل سأله: كيف تحرم بنت المنكوحة ولا تحرم بنت المزنى 
بها؟ فأجابه الشافعى بأن ذاكك حلا-ل و هذا حرام, و لم يزد فى الفرق بينهما على ذلكك. و هنا يقول الجصّاص: فقد بان أن ما قاله 
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الشافعى و ما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته فى حكم ما سثل عنه. ثم يقول: ما ظننت أن أحدا ممن ينتدب لمناظرة خصمء 
يبلغ به الإفلاس من الحجاج إلى أن يلجأ إلى مثل هذاء مع سخافة عقل السائل و غباوته .01١١‏ 

و فى هذا الكلام إهانة بموضع الشافعى» و فرضه فيمن لا يعتدٌ بشأنهم. )١(‏ أحكام القرآن» ج 7 ص .١118‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 27 ص: "8٠‏ 

قلت: لا شكك أنّ استدلال الشّافعى هنا ضعيف؛ إذ كثير من المحرّمات حرمن المحلات, كما فى مسألة اللواط يحرّم أخته و أمه و بئته 
على اللاطى» و كالعقد على المعتدَّهٌ و الدخول بهاء و الزنى بذات البعل. 

و 

حديث «الحرام له يحرّم الحلال» 

وارد فيمن أحل له فرج ثم زنى بأمها أو بنتها 2١١‏ فهو ناظر إلى السابق» أى الحلال الفعلى لا الحلال الشأنى. و من الغريب أن الشافعى 
هنا أخذ بالقياس مع الفارق. 

و هكذا أخذ عليه الذهبى ميله إلى مذهب الاعتزال» و كذا تحامله على معاوية. 

أما ميله إلى الاعتزال فلأنه نفى إمكان رؤيته تعالى» و حمله أخبار الرؤية على العلم لو صحت ."١‏ 

قلت: و هذا من كمال فضله؛ حيث حكم العقل على النقل» و هو دأب المحضّلين. 

و أما تحامله على معاوية فمن ثبات عقيدته و صلابته فى دينه. إن معاوية بغى على إمام زمانه و خرج عليه بالسيف. فعلى كل مسلم 
منابذته و التحامل عليه بالسيف» فضلا عن اللسان. و سكوت بعض السلف فى ذلكك مراوغةٌ خبيثة. 

يقول الذهبى: إننا نلاحظ على الجصّاص أنه تبدو منه البغضاء لمعاوية؛ و يتأثّر بذلك فى تفسيره. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: أُذنَ 
نيع كقالرة بانع قود ف الله على تطيوي لقديق الذرق أخر سانو وباوعم بك عد إن( أرلهم: السالة من احكام 
المصاهرة» من العروةٌ الوثقى. 

(0) أحكام القرآن للجصاصء ج *؛ ص 5- ه. 

التبي و الحتمرره (للسسرةة وج الاين ف 

قوله الّذِينَ إن مَكتَاهُمْ فى اللأؤض أقامُوا الصّلاةً وَآنَوًا الزّكاءً وَ أَمَرُوا بالْمغْرُونٍ و نَهَوا َ عن الْمدْكرٍ وَلِلِّ عاو الأمُوٍ )"١‏ يقول: و 
هذه صفة الخلفاء الراشدين الذين مكنهم اللّه فى الأرض . .. وفيه الدلالة سسا عسة عبتن لأكماو الله تعالى بأنهم إذا 
مكنوا فى الأحرض أقاموا بفروض الله عليهم؛ و قد مكنوا فى الأرض» فوجب أن يكونوا أئمة قائمين بأوامر الله منتهين عن زواجره و 
نواهيه. 
ولا يدخل معاوية فى هؤلاء؛ لأن الله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم؛ و ليس معاويةُ من المهاجرين» بل هو 
من الطلقاء .)7١‏ 

وعفل وله سمال »وعد الله الذي آمنُوا نكم و عمنُوا الصَالِحات ليدمَخْلِقهُْ فى الأض «*” يقول: و فيه الدلالة على إمامه الخلفاء 
الأروعة لعل لآم لله امسعرايم فى الاين ونكى زو جا اي امسر لكي عا فى اعجار لاله لو كن موقن بالكل رقت 
ع 

و عند قوله: وَ إن طائقَتانٍ مِنَ الْمؤْنِنَ اقتَلُوا يلوا بتِنّهُما َنْب : كن دا سافان الأخرى تناغرا الى عن عن لو إن أئر الله 
«0). نجده يجعل عليّا عليه الام هو المحق فى قتاله» و معه كبراء الصحابة و أهل بدر من قد علم مكانهم, و كان معاوية من الفئ 
الباغية؛ لحديث عمارء و لم ينكره معاوية» بل حاول تأويله «2. قال الذهبى: فجعل عليا هو المحق و أما معاوية و من معه فهم الفئة )١(‏ 


الحج/ لع 
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(؟) أحكام القرآن للجصّاصء ج "؛ ص 568. 

(") النور/ 0ه. 

() أحكام القرآن للجصّاصء ج *: ص 578. 

(0) الحجرات/ 4. 

(2) أحكام القرآن للجصاصء ج * ص .5٠٠0‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 7 ص: 21" 

الباغية» و كذلكك كل من خرج على على عليه السّلام. 

قال: وما كان أولى بصاحبنا أن يتركك هذا التحامل على معاوبة الصحابىء و يفوّض أمره إلى الله و لا يلوى مثل هذه الآيات إلى 
ميوله و هواه .)١١‏ 

قلت: و لعل نحوسة الدفاع عن معاوية قد أخذت صاحبنا الذهبى فانجرفت به إلى مهاوى الضلالء و أخيرا إلى شر قتلة حشره الله مع 
مواليه .)5١‏ 


أحكام القرآن (المنسوب إلى الشافعى المتوفى سنة 6١؟)‏ 


جمعه الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى النيسابورى الشافعى» صاحب السنن الكبرىء المتوفى سنة (688). 

و الكتاب يشتمل على ما جاء فى كلام محمد بن إدريس الشافعى إمام الشافعية» من استناد و استشهاد بآيات قرآنية» فى عامة أبواب 
النق ففية البيش إلى جبلعة و ترتيبة .و إنداقه فى ضوورة تال سشقل قال البيق : فرأيك من ولت الدلالة على ميتعة قولهت أبا عيك 
الله محمد بن إدريس الشّافعى المطلبى ابن عم محمد رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلم- قد أتى على بيان ما يجب علينا معرفته 
من أحكام القرآنء و كان ذلك مفرّقا فى كتبه المصنّفةُ فى الأ-صول و الأحكام, فميزته و جمعته فى هذه الأسجزاء على ترتيب 
المختصر؛ ليكون طلب ذلكك منه على من أراد أيسر» و اقتصرت فى حكايهُ كلامه على ما يتبيّن منه المراد دون الإطناب» )١(‏ التفسير و 
المفسرون. ج 7 ص 587. 

(0) إنه فى أخريات حياته صانع حكومة مصر فى مسالمتها مع أعداء الإسلام؛ و من ثم اغتالته أيدى مسلمة مصر دفاعا عن حريم 
الإسلام. و ذلكك فى شعبان عام 1717 ه الموافق /19177 م. و 1788 ش. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ا" 

و نقلت من كلامه فى أصول الفقه» و استشهاده بالآيات الّتى احتاج إليه من الكتابء على غَاية الاختصارء ما يليق بهذا الكتاب. 

و مما استند إليه الشافعى فى مسائل العقيدة, قوله تعالى: كل إِنّهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجوبُونَ ١١‏ قال: فلمًا حجبهم فى السخطء كان 
فى هذا دليل على أنهم يرونه فى الرضا. 

وعكذا اسفدل على أن المشيعة ذله شوله تال و ما كقتازن إِنَ أن يَشاءً الله قال: فأعلم خلقه أن المشيئة له 9”. 

و فى مسائل أصول الفقه» استند فى حيجية خبر الواحد بآيات بعث الرسلء إلى كل أُمَهُ برسول واحد» ثم جعل يسرد الآيات فى ذلكك: 
نا أرْسَلنا تُوحاً إلى كَوْمِهِ ... 8©0. وَ إلى عاد أَحاهُمْ هُودا ... «2. وَ إلى تَمُود اهم صالحاً ... «*) 

و غير ذلكك من آيات. قال: فأقام- جل ثناؤه- حتجته على خلقه فى أنبيائه بالأعلام الّتى باينوا بها خلقه سواهم؛ و كانت الحبجةُ على من 
شاهك أضن الأساء دلائلهم الّتى باينوا بها غيرهم؛ و على من بعدهم- و كان الواحد فى ذلكك و أكثر منه سواء- تقوم الححَدَة بالواحد 
منهم قيامها بالأكثر ... و كذا أقام الحجة على الأمم بواحد. 

قال البيهقى: و احتج الشافعى بالآيات الّتى وردت فى القرآن فى فرض طاعة )١(‏ المطففين/ 18. 
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(؟) الدهر/ ."٠‏ 

(5) أحكام القرآن للشافعى (البيهقى)»؛ ج 2١‏ ص .5٠‏ 

.١ نوح/‎ )©( 

(0) الأعراف/ هء. 

(2) الأعراف/ 7/. 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و من بعده إلى يوم القيامة واحدا واحداء فى أن على كل واحد طاعته؛ و لم يكن أحد غاب عن 
رؤيةُ رسول الله يعلم أمره إِلّا بالخبر عنه. و بسط الكلام فيه .01١‏ 

و مما استدلٌ به فى مسائل الأحكام و هى الكثرة الكثيرة ما حدّث الشافعى بإسناده إلى مجاهد, قال: أقرب ما يكون العبد من اللّه- أو 
إلى اللّه- إذا كان ساجداء أ لم تر إلى قوله تعالى: و اْيْجِدْ و اقَتَربْ 29 يعنى: افعل و اقرب. قال الشافعى: و يشبه ما قال مجاهدء و الله 
أعلم ما قال» أى ما قاله النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم «”. 

وا وو لاسي رق عفدل ف لناقنا ل قوق الأذقان تكد كمال ناتس او امل مسرو لياه وذ شب ذا عوك تل 
الأرضء ثم يكون سجوده على غير الذقن. 

و استدل بآية إنَّ الله و مَلائِكتَه بُصَلُونَ عَلَى الي يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيهِ و سَلّمُوا تَشليماً «ه» بوجوب الصلاه عليه صلّى الله عليه 
و آله و سلّم فى الصلوات الفرائض. 

قال: فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع. أولى منه فى الصّلاٌ «2). 

و من غريب استدلاله: أنه فهم من قوله تعالى: و بَدَأْ حَلْقَ الْإنْسانِ مِنْ ين كُمْ جَعَلَ نَسِلَهُ مِنْ سْلالَةُ مِنْ ماءِ مهين 0/0 أن المنى طاهر؛ 
حيث كان أصل الإنسان )١(‏ أحكام القرآن للشافعى (البيهقى)؛ ج ١‏ ص -#١‏ 7". 

(؟) العلق/ 19. 

(*) مما أثبته الشافعى قبل أثر مجاهد. 

(©) الأحزاب/ 8ه. 

(2) أحكام القرآن» ج ١‏ ص -7١‏ 7/. 

.8-١/ السجدة/‎ )0( 

مق ماء كراب :و .هما طاهراث» فخلق النسل من ماء يدل على طهارته أيضاء قال: 

بدأ الله خلق آدم من ماء و طين» و جعلهما معا طهارة» و بدأ خلق ولده من ماء دافق. فكان فى ابتداء خلق آدم من الطاهرين اللذين 
هما الطهارة دلالة لابتداء خلق غيره أنه من ماء طاهر لا نجس. قال: المنى ليس بنجس؛ لأن الله أكرم من أن يبتدئ خلق من كرّمه من 
نجس. قال: و لو لم يكن فى هذا- أى طهارة المنى- خبر عن النبى؛ لكان ينبغى أن تكون العقول تعلم أن الله لا يبتدئ خلق من كرّمه 
و أسكنه جنّته من نجس. ثم ذكر الخبر الوارد فى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لم يغسل ثوبه من منى أصابه .0١١‏ 


أحكام القرآن لكيا الهرّاسى الشافعى أيضا 
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هو عماد الدين أبو الحسن على بن محمد بن على الطبرى المعروف بالكياالهراسى .""١‏ فقيه شافعى» أصله من خراسان ثم رحل إلى 
نيسابور» و تفقه على إمام الحرمين الجوينى مدَّهُ حتى برع؛ ثم خرج إلى بيهق ثم إلى العراق» و تولّى التدريس بالمدرسة النظامية 
ببغداد» إلى أن توفى سنة (20). 

يعتبر كتابه هذا من أهمٌ المؤلّفات فى أحكام القرآن عند الشافعتّة؛ ذلك لتعضب المؤلّف فيه لمذهب الشافعى؛ محاولا بكل جهده 
تفسير الآيات فى صالح مذهبه. يقول فى مقدمته: «إن مذهب الشافعى أسدٌ المذاهب و أقومها و أرشدها و أحكمهاء و إن نظر الشافعى 
فى أكثر آرائه و معظم أبحاثه» يترقى عن )١(‏ أحكام القرآنء ج ١‏ ص -8١‏ 85. 

(1) كيا: كلمة فارسية» معناها: الكبير القدرء المقدّم بين الناس. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 27 ص: 82" 

حدّ الظنّ و التخمين إلى درجة الحق و اليقين ... و إن الله فتح له من أبوابه» و يسدر عليه من أسبابه؛ و رفع له من حجابه؛ ما لم يسهل 
لمن سواهء و لم يتأت لمن عداه). 

هكذا يتعضّب لمذهب الشافعى» و يحاول ترجيحه على سائر المذاهب. 

قال الذهبى: إِنْ تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام ناطق بأن الرجل متعصّب لمذهبه و شاهد عليه بأنه سوف يسلكك فى كتابه مسلكك 
الدفاع عن قواعد الشافعى و فروع مذهبه و إن أداه ذلكك إلى التعشف و التأويل. قال: و دونكك الكتاب, لتقف على مبلغ تعضًرب 
صاحبه و تعشفه .)١١‏ 

وله حملات عنيفة على الجصّاصء مقابلة له بالمثل» فراجع الكتاب. 

و الكتاب مطبوع أربعة أجزاء فى مجلدين. 


أحكام القرآن لابن العربى المالكى 


هو أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد المعافرى الأندلسى» ختام علماء الأندلس و آخر أثمتها و حفّاظهاء توفى سنة (28). كان من 
أهل التفدّن فى العلوم و التبحر فيهاء متكلما فى أنواعهاء نافذا فى جمعهاء حريصا فى طلبها. 

و يعتبر هذا الكتاب مرجعا مهما للتفسير الفقهى عند المالكية؛ حيث مؤلفه مالكى متأثّر بمذهبه» فظهرت عليه فى تفسيره روح التعضب 
و الدفاع عنه» و ربما حمل على مخالفيه حملةٌ عشواء؛ بما لا يتناسب و مقام الفقهاء العظام. 

و على أى حال؛ فهو كتاب حافل بالأدب و اللغهُ مضافا إلى عرض مذاهب السلف فى الفتياء و الاستظهار من كتاب الله. تراه قد يطيل 
البحث بالقيل و القال؛ )١(‏ التفسير و المفسرون. ج 7 ص 888. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ؟» ص: 21" 

و ردًا على مخالفى رأى أصحابه. من غير جدوى. نجده عند آيهُ الوضوء 1١‏ يتعرّض لأصحاب الشافعى فى اعتبارهم التيهُ فى الوضوءء 
يقول: ظنّ ظانُون من أصحاب الشافعى الذين يوجبون النيه فى الوضوءء أنه لما أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة دل على أنه 
أوجبه لأجله. و أنه أوجب به النية. 

و هذا لا يصح, فإن إيجاب الله سبحانه الوضوء لأجل الحدث لا يدل على أنه يجب عليه أن ينوى ذلككء بل يجوز أن يجب لأجله و 
يحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاء و بنيتها لأجله ... و يسهب فى الكلام هناء و ينتهى إلى قوله: 

فركب على هذا سفاسفةٌ المفتين» و أوردوا فيها نضًا عمن لا يفرّق بين الظن و اليقين. 

وفغل عه ذلك إلى الك حرق و اتيك فقول البلعيارة هنا بون المنكى و الظقرن راك فاك درامو أسماي نتها المتكب د 
منها الكف و الأصابع؛ و هو محل البطش و التصرف العام فى المنافع» و هو معنى اليد. 
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وغسلهما فى الوضوء مرتين: إحداهما عند أول محاولة الوضوء و هو سنةء و الثانية فى أثناء الوضوء و هو فرض. 

قوله: إِلَى الْمَرافِقِ. و ذكر أهل التأويل فى ذلكك ثلاثة أقاويل: 

الأول: أن «إلى» بمعنى «مع»؛ كما قال تعالى: و لا تَاكلُوا أَموالَهُمْ كك أَْوالِكُمْ معناه: مع أموالكم. 

الثانى: أن «إلى» حدّء و الحدّ إذا كان من جنس المحدود دخل فيه. 

الثالث: أن المرافق حد الساقط لا حد المفروض. قاله القاضى عبد الوهابء )١(‏ المائدة/ 8. 

(9) الساء ؟: 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: /9" 

وما رأيته لغيره. 

و تحقيقه أن قوله: «و أيديكم» يقتضى بمطلقه من الظفر إلى المنكبء فلما قال: إلى المرافق أسقط ما بين المنكب و المرافق» و بقيت 
المرافق مغسولة إلى الظفر. و هذا كلام صحيح يجرى على الأصولء لغهُ و معنى. 

و أما قولهم: إِنَ «إلى» بمعنى «مع» فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرفء و إنما يكون كل حرف بمعناه» و تتصرّف معانى الأفعالك 
و يكون التأويل فيها لا فى الحروف. و معنى قوله: إِلَى الْمَرافِتِ على التأويل الأول: فاغسلوا أيديكم مضافة» إلى المرافق. و كذلكك 
قوله: وَ لا تأكلوا أمْوالَُمْ إلى أَمْوالِكُمْ معناه: 

مضافة إلى أموالكم. 

و 

قد روى الدارقطنى و غيره» عن جابر بن عبد اللّه: أن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم لما توضأ أدار الماء على مرفقيه .0١١‏ 

وديا بياذ هذا لكاب كرافه لاقت ابلناسو كما ادي النفرة من الشوضى قهاء قور عدف نا فى القرله تعال: إن الله 
َأْمْدكُمْ أن تنص بد ١‏ نجده يقول: «المسأله الثانية» فى الحديث عن بنى إسرائيل» كثر استرسال العلماء فى الحديث عنهم فى كل 
طريق. و 

قد ثبت عن النبى أنه قال: «حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج» 

و معنى هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم و قصصهم. لا بما يخبرون به عن غيرهم؛ لأن إخبارهم عن غيرهم مفتقرة 
إلى العدالة و الثبوت إلى منتهى الخبر» و ما يخبرون به عن أنفسهم فيكون من باب )١(‏ أحكام القرآن لابن العربى» ج 7 ص 87ه- 
ودءه. 

(1) البقرة/ /ا9. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 29" 

إقرار المرء على نفسه أو قومه؛ فهو أعلم بذلكك. و إذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. 

ففى رواية مالكك عن عمرء أنه قال: رآنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أنا أمسكك مصحفا قد تشرّمت حواشيه .١١‏ فقال: ما 
هذا؟ قلات جرم من التوراة! فغضب :و قال#و الله لو كان موسى عطا ما وؤسعة إلا اثباغى 090 


و الكتاب مطبوع فى أربع مجلدات» طبعةٌ أنيقة. 


أحكام القرآن- للراوندى (فقه القرآن) 
تأليف الفقيه المحدّث المفتر الأديبء قطب الدين أبى الحسين سعيد بن هبة الله الراوندى؛ المتوقّى سنة (87). كان فاضلا و عالما 


جامعا لأنواع العلوم؛ له مصنّفات فى مختلف العلوم الإسلاميّة فيما يقرب من ستين مؤْلّفاء من أجملها: 
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منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة» و عليه اعتمد ابن أبى الحديد فى شرح النهج. 

و منها هذا الكتاب الذى نحن بصدده. و هو من خير كتب أحكام القرآن و أقدمها و أجلها. و هو مربّب حسب ترتيب أبواب الفقه. 
حاويا فى كل باب على آيات متناسبة مع فروع المسائل فى ذلكك الباب. و من ثم فهو أشبه بالتفسير الموضوعى لللآيات المرتبطة 
بالأحكام. و هو غايةٌ فى الإيجاز و الاختصار بما أوجب إبهاماء فى أكثر الأحيان. 

مثلا يذكر قوله تعالى: يبح لَهُ فيها بِالْمّدُوٌ وَ الآصالٍء رجالٌ لا تُلهِيهمْ تِجارَةٌ وَّلا بَِمُ عَنْ ذكر الله وَ إقام الصَّلاهْ «* و يروى عن ابن 
عباس: كل تسبيح )١(‏ المصحف: مجموعة صحائف. تشرّم: تشفّق و تمرّق. 

(0) أحكام القرآن لابن العربى» ج 2١‏ ص 775. 

(©) النورم ع بعر 

التفسير.و المفسرون (للمعرفة)»اج ل صء +/نم 

فى القرآن صلاة. 

و 

عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام: أن اللّه مدح قوما بأنهم إذا دخل وقت الصلاءً تركوا تجارتهم و بيعهم و اشتغلوا بالصلاة. 
قال: و هذان الوقتنان من أصعب ما يكون على المتبايعين» و هما: الغدا و العشى؟! ثم ذكر قوله تعالى: قل إِنَّ ص بلاتى وَ نّشكى و 
مَحياىَ وَ مَماتى لِلَِّ رَبّ الْعالَمِينَ لا شَّرِيِك لَهُ 01١‏ قال: إنما أضاف الصلاة إلى أصل الواجبات من التوحيد و العدل؛ لأن فيها التعظيم 
لله عند التكبيرء و فيها تلاوة القرآن التى تدعو إلى كل بِرّء و فيها الركوع و السجودء و هما غاية خضوع لله و فيها التسبيح الذى هو 
تنزيه الله تعالى. 

و إنما جمع بين صلاته و حياته و إحداهما من فعله و الأخرى من فعل اللّه؛ِ لأنهما جميعا بتدبير اللّه؟! و الكيفيات المفروضة فى أول 
كل ركعةٌ ثمانية عشر. و فى أصحابنا من يزيد فى العدد. و إن كانت الواجبات بحالها فى القولين .)»١‏ 

قلت: لا يخفى مواضع الإبهام و الإجمال فى هذا الوجيز من الكلام. 

و الكتاب مطبوع فى مجلدينء بتحقيق السيد أحمد الحسينى- قم-. 

أحكام القرآن- للسيورى (كنز العرفان فى فقه القرآن) 

هو جمال الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد )١(‏ الأنعام/ ١87‏ 188. 

(1) فقه القرآن» ج ١؛‏ ص .١١١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج07 ص: ١/ا‏ 

السيورى الحلّى الأسدىء المعروف بالفاضل المقداد. كان من أجلّاء الأصحاب و عظماء المشايخ» عالما فاضلا متكلما محققا فقيها. 
توفى سنة (2)41 و دفن فى التجف الأشرف. 

وهو صاحب مؤلفات جليلة و قيمة؛ منها هذا الكتابء و منها: التنقيح الرائع فى شرح المختصر النافع» فى الفقه. و منها: اللوامع فى 
المباحث الكلامية. 

و كتابه: «النافع فى شرح الباب الحادى عشرا» معروف. 

و كتابه هذا- كنز العرفان- مرتّب حسب ترتيب أبواب الفقه أيضا. و قد طبع الكتاب جزءين فى مجلد واحدء و هو كثير الفائدة» 
متوسّع فى البحث على اختصاره. و يتعرّض للمباحث اللغوية و الأدبية المتناسبة» فى غَايهُ الوجازة و الإيفاء. الأمر الذى يدل على سعة 
باع المؤلّف. و تضلّعه فى الأدب و اللغة و البيان» مضافا إلى قَوّهْ الاستدلال» و صلابته فى إقامة البرهان. 
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زبدة البيان فى أحكام القرآن للمقدس الأردبيلى 


هو المولى الققيه المحقق أحمد بن محمد الأردبيلى المتوفى سنة (99ة). 

كان أعلم أهل زمانه فى الفقه و الكلام» عظيم المنزلة رفيع الشّأن صاحب كتاب «مجمع الفائدة» فى شرح الإرشاد. 

وهذا الكتاب أيضا مرئّبٍ حسب ترتيب أبواب الفقه, و لا يتجاوز فى البحث عن مسائل الأحكام العملية؛ على غرار متون الكتب 
الفقهية البحتة. و أكثر كتب آيات الأحكام التى ألّفها الأصحاب. على ذلككء لم يتجاوزوا حدود الأحكام. و هو كتاب جد حسن 
الترتيب» متين الاستدلال» قوى البرهان. 


مسالى الأفهام- إلى آيات الأحكام للفاضل الجواد الكاظمى 


هو شمس الدين أبو عبد الله محمد الجواد بن سعد بن الجواد الكاظمىء من أعلاءم القرن الحادى عشر. و هو أيضا مرنّبِ حسب 
ترتيب الفقه. مطبوع أربعة أجزاء فى مجلدين. و هو من أبسط التفاسير الفقهية» على مشرب أصحابنا الإمامية» و من اتقنها. 


قلائد الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر 


لأحمد بن إسماعيل بن عبد النبى الجزائرىء المتوفى سنة .)1١81(‏ و هو من أجل كتب آيات الأحكام و أنفعهاء و أشملها لفروع 
المسائل» و هو مطبوع طبعة أنيقة. 


آيات الأحكام- للسيد الطباطبائى اليزدى 


هو السيد محمد الحسين اليزدى المتوفى (1182). و هو مرتّب حسب ترتيب السورء مع مقدمة وجيزة نافعة. 


التفاسير الجامعة 
اشارة 


وهو ثالث أنواع التفسير النتى ظهرت إلى الوجود: التفسير النقلى (التفسير بالمأثور)» ثم التفسير الفقهى (آيات الأحكام)» و ثالثا 
التفاسير الاجتهادية الجامعة؛ و التى تعرضت لجوانب من الكلام النظرى حول تفسير القرآن. 

و هذه التفاسير الاجتهادية الجامعة من أقدم أنواع التفسير بعد التفسير بالمأثور. و تشمل الكلام فى جوانب مختلفة من التفسير, لغهُ و 
أدبا و فقها و كلاماء حسب تنوّع العلوم و المعارف الّتى كانت دارجة ذلكك العهد. نعم كان قد يغلب على بعض هذه التفسير لون 
التخضّ ص الذى كان يتخصّص فيه صاحب التفسير» من براعة فى أدب أو فقه أو كلام. غير أن ذلكك لم يكد يخرج بالتفسير عن كونه 
من التفسير الاجتهادى الجامع؛ و ليس فى طابع ذى لون واحد. 

و نحن ذاكرون الأهمّ من هذه التفاسير التى احتلت المحل الأرفع فى الأوساط العلمية طول عهد الإسلام؛ و نضعها موضع دراستناء 
بحثا وراء معرفة قيمتها فى عالم التفسير: 


التبيان - فى تفسير القرآن لأبى جعفر الطوسى )62٠(‏ 
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اشارة 


هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسى, نسب إلى «طوس» من بلا.د خراسانء الآهلة بالعلم و الثقافة و 
العمران» و لا تزال معهدا للدراسات الإسلامية؛ حيث مثوى الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام» و تعد اليوم من أكبر مدن إيران 
الإسلامية المزدهرة. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7”» ص: 737/6 

و شيخنا العلامة الطوسىء يعدّ علما من أعلام الطائفة و شيخها المقدّم و إمامها الأسبق؛ سباق العلوم و المعارف الإسلامية؛ و القدوة 
العليا لمن كتب و ألّف فى شتى شئون العلوم الإسلامية» من فقه و تفسير و كلام» فضلا عن الأصول و الرجال و الحديث. 

و لقب بشيخ الطائفة؛ لأنه زعيمها و قائدها و سائقها و معلمها الأول فى مختلف العلوم. 

ولد بطوس فى شهر رمضان سنةُ (0). و هاجر إلى بغداد سنة (608) أيَام زعامة عميد الطائفة محمد بن محمد بن النعمان المشتهر 
بالشيخ المفيد. فلازمه ملازمة الظل» و عكف على الاستفادة منه و أدركك ابن الغضائرى و شارك النجاشى. و بعد وفاةُ شيخه المفيد 
سن (217) و انتقال الزعامة إلى علم الهدى السيد المرتضىء انحاز الشيخ إليه و لازم الحضور تحت منبره؛ و عنى به المرتضى و بالغ 
فى توجيهه و تلقينه. و بقى ملازما له طيلة (77) سنةء حتى توفى السيد سنة (978©) فاستقل شيخ الطائفة بأعباء الإمامة» و ظهوره على 
نه الزعامة» و أصبح علما من أعلام الشيعة و منارا للشريعة؛ و كانت داره فى الكرخ مأوى الأمرَهُ و مقصد الوفاد» يأتونه من كل 
صوب و مكان. و تصدّر كرسى الكلام فى بغداد» بطلب من الخليفة القادر باللّه العباسى؛ حيث لم يكن فى بغداد يومذاكك من يفوقه 
قدرا أو يفضّل عليه علما و معرفة» بمبانى الشريعة و أصول الكلام فيها. 

ولم يزل شيخنا المعظم إمام عصره و عزيز مصره؛ حتى ثارت القلاقل و حدثت الفتن فى بغداد» و انّسع ذلكك على عهد طغرل بيكك 
أل ملوك السلاجقة؛ فإنه ورد بغداد و كان أول ما فعل أن شن الإغارة على الكرخ, و أحرق مكتبة الشيعة هناك. و التى أنشأها أبو 
نصر سابور بن أردشيره وزير بهاء الدولة البويهى. 

و كان قد جمع فيها من كتب فارس و العراق» و استجلب من بلاد الهند و الصين 
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و الروم. فكانت مكتبة ضخمة ثري ربما تنوف كتبها على عشرات الألوفء و أكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفين. 

و من ثم اضطرٌ شيخنا أبو جعفر إلى الهجرة إلى النجف الأشرف سنهُ (554). و استفرغ للعكوف على التأليف و التصنيفء و فيها 
خرجت أمّهات كتبه و تآليفه» أمثال: المبسوطء و الخلا.ف. و النهايةُ فى الفقه؛ و التبيان فى التفسير و التهذيبء و الاستبصار فى 
الحديث,؛ و الاقتصاد, و التمهيد فى الكلام» و سائر كتبه الرجالية و غيرها. 

فيا له من منبع علم و مدّخر فضيلة ازدهر به العالم الإسلامى نورا و علما و حياةً نابضة» فقد باركك الله فيه و فى عمره (/9- ع0 
7 


التعريف بهذا التفسير 

هو تفسير حافل جامع؛ و شامل لمختلف أبعاد الكلام حول القرآنء لغه و أدباء قراءة و نحواء تفسيرا و تأويلاء فقها و كلاما ... بحيث لم 
يترك جانبا من جوانب هذا الكلام الإلهى الخالد, إِلّا و بحث عنه بحثا وافياء فى وجازة و إيفاء بيان. 

يبدو من ارجاعات الشيخ فى تفسيره إلى كتبه الفقهية و الأصولية و الكلامية» أنه كتب التفسير متأخرا عن سائر كتبه فى سائر العلوم؛ و 
من ثم فإن هذا الكتاب يحظى بِقَوَةُ و متانة و قدرة علميةٌ فائقة. شأن أى كتاب جاء تأليفه فى سنين عالية من حياة المؤلف. 


و بحق فإن هذا التفسير حاز قصب السبق من بين سائر التفاسير التى كانت دارجة لحد ذاكك الوقت» و التى كانت أكثرها مختصرات» 
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تعالج جانبا من التفسير دون جميع جوانبه» مما أوجب أن يكون هذا التفسير جامعا لكل ما ذكره 
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المفسرون من قبل» و حاويا لجميع ما بحثه السابقون عليه. 

قال الشيخ فى مقدمة تفسيره: فإن اذى حملنى على الشروع فى عمل هذا الكتاب, أنى لم أجد أحدا من أصحابنا قديما و حديثا من 
عمل كتابا يحتوى على تفسير جميع القرآنء و يشتمل على فنون معانيه» و إنما سلكك جماعة منهم فى جمع ما رواه و نقله و انتهى إليه 
فى الكتب المروية فى الحديث؛ و لم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء ذلكك و تفسير ما يحتاج إليه» فوجدت من شرع فى تفسير القرآن من 
علماء الأمة» بين مطيل فى جميع معانيه» و استيعاب ما قيل فيه من فنونه- كالطبرى و غيره- و بين مقضّر اقتصر على ذكر غريبه» و 
معانى ألفاظه. 

و سلكك الباقون المتوسطون فى ذلكك مسلكك ما قويت فيه منّتهم »1١‏ و تركوا ما لا معرفة لهم به قال: و أنا إن شاء اللّه تعالى أشرع فى 
ذلكك على وجه الإيجاز و الاختصار لكل فن من فنونه ولا أطيل فيمله الناظر فيه» و لا اختصر اختصارا يقصر فهمه عن معانيه. 

فهو تفسير وسط جامع شامل؛ حاويا لمحاسن من تقدّمه تاركا فضول الكلام فيه مما يملّ قارئيه» فجاء فى أحسن ترتيب و أجمل 
تألنتك تالددكة هليه جره 


منهجه فى التفسبر 


أما المنهج اذى سلكه فى تفسير القرآن؛ فهو المنهج الصحيح الّذى مشى عليه أكثر المفسرين المتقنين» فيبدأ بذكر مقدمات تمهيدية» 
تقع نافعة فى معرفة أساليب القرآنء و مناهج بيانه و سائر شئونه. مما يرتبط بالتفسير و التأويل» و المحكم و المتشابه» و الناسخ و 
المنسوخ, و معرفة وجوه إعجاز القرآن, و أحكام تلالوته و قراءته» و أنه نزل بحرف واحدء و الكلام عن الحديث )١(‏ المنّةُ- بضم 
الميم-: القوّهُ. و الكلمةُ من الأضداد. 
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المعروف: نزل القرآن على سبعة أحرف. و التعوض لأسامى القرآن و أسامى سوره و آيات وما إلى ذلكك: 

أمَا صلب التفسيرء فيبدأ بذكر الآية» و يتعرّض لغريب لغتهاء و اختلاف القراءه فيهاء ثم التعرّض لمختلف الأقوال و الآراء و ينتهى إلى 
تفسير الآيةُ تفسيرا معنويا فى غاية الوجازة و الإيفاء. و هكذا يذكر أسباب التزول» و المسائل الكلامية المستفادة من ظاهر الآيُ» حسب 
إمكان اللغهُ و الأدب الرفيع» كما يتعرّض للمسائل الخلافيةٌ فى الفقه و الأحكام؛ و مسائل الاعتقاد و نحوها. كل ذلكك مع عفّ اللسان 
وبحي رانك ف ابره 

و مما يجدر التتِه له أن هذا التفسير يتعرّض لمسائل علم الكلام؛ فى صبغة أدبية رفيعة» و لا يتركك موضعا من الآيات الكريمة الّتى 
جاءت فيها الإشاره إلى جانب من مسائل العقيدة إِلَّا و تعرض لهاء و أكثر فى تفصيل و بسط كلام. و هذا من اختصاص هذا التفسير. 
يقول المؤلّف فى المقدمة: و سمعت جماعة من أصحابنا قديما و حديثا يرغبون فى كتاب مقتصدء يجتمع على جميع فنون علم 
القرآن: من القراءة» و المعانى» و الإعراب و الكلام على المتشابه» و الجواب عن مطاعن الملحدين فيه؛ و أنواع المبطلين» كالمجبر و 
المشبهة و المجسّمة و غيرهم, و ذكر ما يختص أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرةُ منه» على صِحََهُ مذهبهم فى أصول الديانات و 
فروعها. و أنا إن شاء الله تعالى أشرع فى ذلكك على وجه الإيجاز و الاختصار لكل فن من فنونه, و لا أطيل؛ فيملّه الناظر فيه و لا 
اختصر اختصارا يقصر فهمه عن معانيه. 

و لنذكر أمثله على ذلكك: 


مثلا عند تفسير قوله تعالى: إِنّْما وَلِيْكمُ اللهُ و رَسُولَه و الذِينَ آمَنُوا الذِينَ 
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يُقيمُونَ الصَّلاة وَ يُؤْنُونَ الزَّكاةً وَ هُمْ راكعُونَ "١١‏ يقول: 

و اعلم أن هذه الآيهُ من الأدلَةُ الواضحة على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام بعد النبى بلا فصل. وجه الدلالهُ فيها أنه قد ثبت أن الولى 
فى الآبةٌ بمعنى الأولى و الأحق؛ و ثبت أيشا أن المعنى بقوله: دو الذين آمنواه» أمير المؤمنين. فإذا قث هذان الأصلانء دل على إمامته. 
ثم أخذ فى بيان كون المراد من «الولى» فى الآيهُ هو الأولى بالأمر؛ لأنه المتبادر من اللفظ. و استشهد بقول العربء و بآيات و أشعار» و 
شواهد أخر. 

و أخذ فى بيان دلالة «إنما» على الحصرء كما أثبت من رواية أكثر المفسرين على نزولها فى على عليه السّلام ١؟).‏ 

وعدقوله هانيعو لؤاروة إلى لقوق و إلى أوى الأخ جتهع لفلف الذيق وله ونم 81 

يروى عن الإمام أبى جعفر عليه السّلام: أنهم الأثمهُ المعصومون 

» و قيل: هم أمراء السرايا و الولاة» و قيل: هم أهل العلم و الفقه الملازمين للنَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم. قال الجبائى: هذا لا يجوز؛ 
أن «أولى الأمر»» من لهم الأمر على الناس بولاية. قال الشيخ: و الأوّل أقوى؛ لأنه تعالى بين أنهم متى ردّوه إلى أولى العلم علموه؛ و 
الردّ إلى من ليس بمعصوم. لا يوجب العلم؛ لجواز الخطأ عليه بلا خلافء سواء أ كانوا أمراء السراياء أو العلماء .)5١‏ 

و عند قوله تعالى: )١(‏ المائدة/ 8ه. 

() التبيان» ج ‏ ص 004. 

(9) النساء/ 317 

() التبيان» ج * ص 77”. 

التفسيرو المفسرون(للمعرفة)» ج ا ضن: ونم 

لا تنْضِ ووه فَمَد نَصَرَُ الله إذ أَخْرَجَه الَِّينَ كَفَرُوا ثانى انين إِذْ هُما فِى الْارِ إِذْ يَقُولُ لصاحيه لا تَرَّنْ إنَّ الله معناء كَأبْرلَ الله سكيتتة 
علي و بده بود َم تَرؤها َكَل حلم الِّينَ كَفَرُوا الشفْلى وَكَلِمَة الل ِى العا وَاللّهَُِيرٌ كيم «١؛‏ قال: فيمن تعود «الهاء؛ إليه 
قولا-ن: أحدهما: قال الزجاج: إنها تعود إلى النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم. و الثانى: قال الجبائى: تعود إلى أبى بكر؛ لانه كان 
الخائف و احتاج إلى الأمن. قال الشيخ: و الأول أصي؛ لأنْ جميع الكنايات قبل هذا و بعده راجعة إلى النبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم فلا يليق أن يتخلّل ذلكك كله كناية عن غيره. 

ثم قال: و ليس فى الآية ما يدل على تفضيل أبى بكر؛ لان قوله: «ثانى اثنين» مجرد الإخبار أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم خرج و 
معه غيره. و كذلكك قوله: «إذ هما فى الغارا خبر عن كونهما فيه. و قوله: «إذ يقول لصاحبه) لا مدح فيه أيضا؛ لان تسمية الصاحب لا 
تفيد فضيلة» ألا ترى أنّ الله تعالى قال فى صِفهُ المؤمن و الكافر: قالَ لَه صاحِئهُ وََهُوَ يُحاورُهُ أ كَمَوْتٌ بِالّذِى حَلَفَك »7١‏ و قوله: «لا 
تحزن» إن لم يكن ذمًا فليس بمدحء بل هو نهى محض عن الخوف. قوله: «إِنَ الله معناء» قيل: إِنَّ المراد به النبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم» و لو أريد به أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد. إلى أن يقول: فأين موضع الفضيلة 
للرجل لو لا العناد. ثم أضاف: و لم نذكر هذا للطعن على أبى بكرء بل ينا أن الاستدلال بالآيةُ على الفضل غير صحيح 70. 

و فى مسألهُ «العدل» و تحكيم العقل فى معرفة الصفاتء نراه يذهب مذهب )١(‏ التوبة/ .6٠‏ 

() الكهف/ /". 

() التبيان» ج لله ص -17١‏ 578. 

التفسير. و المفسرون (اللسعرفة)هج اق صء :1 

أهل الاعتدال فى النظرء فيؤوٌّل الآبات على خلاف ما يراه أهل الظاهر من الصفاتيين» من الأشاعرء و أهل القول بالجبر و التشبيه. 
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مثلاء فى قوله تعالى: حَنَم الله على قُلُوِهِمْ و عَلى سَمْعهْ وَ على أَبْصارجِغ عِساوَة 0١١‏ يقول: «ختم الله على قلوبهم» أى شهد عليها بأنها 
لا تقبل الحق. يقول القائل: 

أراكك تختم على كل ما يقول فلان» أى تشهد به و تصدّقه, و ذلكك استعارة. و قيل: 

«ختم) بمعنى طبع فيها أثرا للذنوب» كالسمة و العلامة» لتعرفها الملائكة فيتبرّءوا منهم, و لا يوالوهم, و لا يستغفروا لهم. و قبل: المعنى 
أنه ذمهم بأنها كالمختوم عليها فى أنّها لا يدخلها الإيمان» و لا يخرج عنها الكفر. قال الشاعر: 

لقد أسمعت لو ناديت حا و لكن لا حياةً لمن تنادى )7١‏ 

و عند قوله: صُعٌ بكم عُمْيَ فَهُمْ لا يَرْجِعُونٌ «*0 يقول: و المعنى أنهم صم عن الحق لا يعرفونه؛ لألنهم كانوا يسمعون بآذانهم. و بكم 
عن الحق لا ينطقون. مع أن ألسنتهم صحيحة؛ عمى لا يعرفون الحق و أعينهم صحيحة؛ كما قال: 

وَ تامع يَنْطَرُونَ إِليِك وَهُمْ لا يُنِصِرُونَ «. قال: و هذا يدل على أن قوله: 

َنم اللّهُ على قوبِهم و طبع الله عَليها «0) ليس هو على وجه الحيلولة بينهم و بين الإيمان؛ لأنه وصفهم بالصم و البكم و العمى مع 
صحةٌ حواسهم. و إنما أخبر بذلكك عن إلفهم الكفر و استثقالهم للحق و الإيمان» كأنهم ما سمعوه )١(‏ البقرة/ /. 

(؟) التبيان» ج ١‏ ص 87 8ه. 

() البقرةً/ 18. 

() الأعراف/ 198. 

(0) النساء/ 0ه1١.‏ 
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ولا رأوه» فلذلك قال: طَبعَ الله على قُلُوبِهِمْ ١‏ و أَضَلَّهُمْ «" و فَأْصَِ َهُمْ وَ أغمى أَبْصارَهُعْ «*» و جَعَلّنا على قُلُوبههْ أكِنّةٌ © و قَلْما 
وَاغُوا أزاغٌ الله لُوبَهُمْ «2». و كان ذلك إخبارا عما أحدثوه عند امتحان اللّهِ إياهم» و أمره لهم بالطاعة و الإيمان؛ لأنه ما فعل بهم ما 
منعهم من الإيمان. 

وقد يقول الرجل: حب المال قد أعمى فلانا و أصمهء ولا يريد بذلكك نفى حاسّته. لكنه إذا شغله عن الحقوق و القيام بما يجب عليه 
قيل: أصمه و أعماه. 

و كما قيل فى المثل: حتبكك الشىء يعمى و يصمّ» و يريدون ما قلناه. و قال مسكين الدارمى: 

أعمى إذا ما جارتى خرجت حتى يوارى جارتى الخدر 

و يصمٌ عما كان بينهما سمعى و ما بى غيره وقر 

و قال آخر: أصم عما ساءه سميع» فجمع الوصفين «2. 

و عند قوله: كذ لكك تَطَبعٌ على لوب الْمَعَْدِينَ 07 يقول: و ليس المراد بالطبع- فى الآية- المنع من الإيمان؛ لأنّ مع المنع من الإيمان 
لا يحسن تكليف الإيمان «. )١(‏ التوبة/ 47- النحل/ -٠١8‏ محمد/ 18. 

(0) طه/ هم 

(9) محمد/ 737. 

() الأنعام/ 10 الإسراء/ 2©: الكهف/ /0. 

(0) الصف/ م. 

(2) التبيان» ج ١‏ ص 8/8- .4١‏ 


(0) يونس/ علا. 
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(69 التبيان» ج م6 ص إنافرة 


مجمع البيان - فى تفسير القرآن لأبى على الطبرسى 
اشارة 


هو تفسير حافل جامع؛ و شامل لمختلف أبعاد الكلام حول القرآنء لغه و أدباء قراءة و نحواء تفسيرا و تأويلاء فقها و كلاما ... بحيث لم 
يتركك جانبا من جوانب هذا الكلام الإلهى الخالد, إلا و بحث عنه بحثا وافياء فى وجازة و إيفاء بيان. 

يبدو من ارجاعات الشيخ فى تفسيره إلى كتبه الفقهية و الأصولية و الكلامية» أنه كتب التفسير متأخرا عن سائر كتبه فى سائر العلوم؛ و 
من ثم فإن هذا الكتاب يحظى بِقَوَةُ و متانة و قدرة علميةٌ فائقة. شأن أى كتاب جاء تأليفه فى سنين عالية من حياة المؤّف. 

و بحق فإن هذا التفسير حاز قصب السبق من بين سائر التفاسير التى كانت دارجة لحد ذاكك الوقتء و التى كانت أكثرها مختصرات» 
تعالج جانبا من التفسير دون جميع جوانبه» مما أوجب أن يكون هذا التفسير جامعا لكلّ ما ذكره 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ”2 ص: */" 

المفسرون من قبلء و حاويا لجميع ما بحثه السابقون عليه. 

قال الشيخ فى مقدمة تفسيره: فإن اذى حملنى على الشروع فى عمل هذا الكتاب, أنى لم أجد أحدا من أصحابنا قديما و حديثا من 
عمل كتابا يحتوى على تفسير جميع القرآنء و يشتمل على فنون معانيه» و إنما سلكك جماعة منهم فى جمع ما رواه و نقله و انتهى إليه 
فى الكتب المروية فى الحديث؛ و لم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء ذلكك و تفسير ما يحتاج إليه» فوجدت من شرع فى تفسير القرآن من 
علماء الأمة» بين مطيل فى جميع معانيه» و استيعاب ما قيل فيه من فنونه- كالطبرى و غيره- و بين مقضّدر اقتصر على ذكر غريبه» و 
معانى ألفاظه. 

و سلكك الباقون المتوسطون فى ذلكك مسلكك ما قويت فيه منّتهم 201 و تركوا ما لا معرفة لهم به قال: و أنا إن شاء الله تعالى أشرع فى 
ذلكك على وجه الإيجاز و الاختصار لكل فن من فنونه؛ و لا أطيل فيمله الناظر فيه؛ و لا اختصر اختصارا يقصر فهمه عن معانيه. 

فهو تفسير وسط جامع شامل؛ حاويا لمحاسن من تقدّمهء تاركا فضول الكلام فيه مما يمل قارئيه» فجاء فى أحسن ترتيب و أجمل 
تالبق #قلله دنه هله احرف 


منهجه فى التفسبر 


أما المنهج الذى سار عليه مفسرنا فهو منهج رتيبء يبدأ بالقراءات» فيذكر ما جاء عن اختلاف القراءة فى الآية» و يعقبها بذكر الحجج 
التى استندت إليها كل قراءة» ثم اللغة ثم الإعراب, و أخيرا المعنى. و قد يتعرّض لأسباب النزول» و القصص الْتى لها بعض الصلة 
بالآيات. و بحق قد وضع تفسيره على أحسن ترتيب و أجمل تبويب. يقول هو عن تفسيره: 

و ابتدأت بتأليف كتاب هو فى غايةُ التلخيص و التهذيب» و حسن النظم و الترتيب» يجمع أنواع هذا العلم و فنونه» و يحوى فصوصه و 
عيونه» من علم قراءته و إعرابه و لغاته و غوامضه و مشكلاته» و معانيه و جهاته, و نزوله و أخباره» و قصصه و آثاره. و حدوده و 
أحكامه؛ و حلاله و حرامه. و الكلام عن مطاعن المبطلين فيه؛ و ذكر ما ينفرد به أصحابنا رضى الله عنهم من الاستدلالات بمواضع 
كثيرة منه» على صِبَحَةُ ما يعتقدونه من الأصول و الفروع؛ و المعقول و المسموعء على وجه الاعتدال و الاختصارء فوق الإيجاز و دون 
الإكثار. فإن الخواطر فى هذا الزمان لا تحتمل أعباء العلوم الكثيرة» و تضعف عن الإجراء فى الحلبات الخطيرة؛ 
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إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماء؛ و من العلوم إلا الذماء و هو بقيةُ الروح فى المذبوح. 
قال: وقدّمت فى مطلع كل سور ذكر مكيها و مدنيهاء ثم ذكر الاختلاف فى عدد آياتهاء ثم ذكر فضل تلاوتها. ثم أقدم فى كل آية 
الاختلاف فى القراءات» ثم ذكر العلل و الاحتجاجاتء ثم ذكر العربِه و اللغات؛ ثم ذكر الإعراب و المشكلات»ء ثم ذكر الأسباب و 
التزولات» ثم ذكر المعانى و الأحكام و التأويلات» و القصص و الجهات. ثم ذكر انتظام الآيات. 
ثم إنى قد جمعت فى عربئته كل عَرَّهْ لائحة؛ و فى إعرابه كل حَبْدَهُ واضحة؛ و فى معانيه كل قول متين» و فى مشكلاته كل برهان 
مبين. و هو بحمد الله للأديب عمدة؛ و للنحوى عدّةء و للمقرئ بصيرة» و للناسكك ذخيرة» و للمتكلم حبّدَة؛ و للمحدّث محكدف و 
للفقيه قلقو للوافظ آله, 
قال الذهبى بشأن هذا التفسير: و الحق أن تفسير الطبرسى- بصرف النظر عما فيه من نزعات تشبّعية و آراء اعتزالية- كتاب عظيم فى 
بابه» يدل على تبتحر صاحبه فى فنون مختلفة من العلم و المعرفة. و الكتاب يجرى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه» فى تناسق تام» 
و ترتيب جميل. وهو يجيد فى كل ناحيةٌ من النواحى التى يتكلم عنها. فإذا تكلم عن القراءات و وجوهها الإعراب أجاد, و إذا تكلم 
عن المعانى اللغويةٌ للمفردات أجاد. و إذا تكلم عن وجوه الإعراب أجاد. و إذا شرح المعنى الإجمالى أوضح المراد» و إذا تكلم عن 
أسباب النزول و شرح القصص استوفى الأقوال و أفاض. و إذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب الفقهاء. و جهر بمذهبه و نصره إن 
كانت هناكك مخالفة منه للفقهاء؛ و إذا ربط بين الآيات آخى بين الجمل؛ و أوضح لنا عن حسن السبكك و جمال النظم و إذا عرض 
لمشكلات القرآن أذهب الإشكال و أراح البال. و هو ينقل أقوال من تقدّمه من 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 10 
المفسرين معزوٌة لأصحابهاء و يرجح و يوجه ما يختار منها. 
ثم يقول عنه الذهبى: و إذا كان لنا بعض المآخذ عليه فهو تشيّعه لمذهبه و انتصاره له. و حمله لكتاب اللّه على ما يتّفق و عقيدته و 
تنزيله لآيات الأحكام على ما يتناسب مع الاجتهادات التى خالف فيها هو و من على شاكلته. و روايته لكثير ب الأساديك الوشيورهة. 
غير أنه- و الحق يقال- ليس مغاليا فى تشبّعه؛ و لا متطرفا فى عقيدته» كما هو شأن كثير غيره» من علماء الإمامية .)١١‏ 

ثم يذكر الذهبى أمثلة لما ظنّه مؤاخذة على مف رنا الجليل» و حسب أنه تعصضّب لها انتصارا لمذهبه فى التشيّع» فى حين أنه أدى 
الكلام خقه ونم بخرط في القرل» كما أنه لم يفرط كما قرط الاخرو لمن سائر المسرين. 
مثلا فى قصّهُ الخاتم عند تفسير قوله تعالى: إنّما وَقِكمَ الله وَوَسُولَُ وَالَدِيقَ آقنُوا الذي بد فيه َقَيمُونَ الصَّلاةَ و يُوْتَونَ الرَّكاةً وَ هُمْ راكعُونَ 
١‏ نراه يفصّل فى الكلام عن شأن نزول الآبة؛ و دلالتها الصريحة فى إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام بما أتم الحجة و بغ فى 
البيان. 
أما الأستاذ الذهبى فلم يرقه ذلكك. و قال ناقما عليه: و لا شكك أن هذه محاولة فاشلة؛ فإنّ حديث تصدّق على بخاتمه فى الضّ بلاة- و 
هو محور الكلام- حديث موضوع لا أصل له. و قد تكفّل العلامة ابن تيميّهُ بالرّد على هذه الدعوى فى كتابه «منهاج السن ج ع ص 
كن 
قلت: أ ترى ابن تيميّهُ لم يتعضّب لمذهبه فى التصب لعلىٌ و آل الرسولء فى )١(‏ التفسير و المفسرونء ج 7 ص .٠١8 -١١©‏ 
(؟) المائدة/ 0ه. 
(*) التفسير و المفسرونء ج 7 ص .٠١9‏ 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج37 ص: 8" 
إنكاره لمنقبةٌ هى من أكبر المناقب التى نزل بها القرآن الكريم, و أذعن لها أهل العلم و التحقيق» فى الحديث و التفسير. 
إن لهذا الحديث أسنادا متظافرة- إن لم تكن متواترة- أوردها جل أهل الحديث,. حتى أن الحاكم النيسابورى عدّه من الأحاديث التى 
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رواها أهل مدينةُ عن أهل مدينة» فقد رواه الرازيون عن الكوفيين »2١١‏ وقد تعددت طرقه و كثرت مخارجه. 

قال ابن حجر العسقلانى: و إذا كثرت الطرق و تباينت مخارجها دل ذلكك على أن لها أصلا .)5١‏ 

كيفء و هذا الحديث قد أخرجها الأثمة الحفاظ بعدةٌ أسانيد و فيها الصحاح. صرّح بذلك الحافظ أبو بكر ابن مردويه الأصبهانى؛ 
قال: إسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات» و هكذا ابن أبى حاتم الرازى 70. 

و أورده جلال الدين السيوطى» فى أسباب النزولء بعدَّهُ طرقء و ذكر له شواهد, ثم قال: فهذه شواهد يقوّى بعضها بعضا «15. 

وقد استقصى العلامة الأمينى موارد ذكر الحديثء فأنهاه إلى (28) موردا فى أنّهات الكتب الحديثية؛ و كتب المناقب و التفسير و 
الكلام «0. 

و هذا الحديث مما سارت به الركبان» و أنشد فيه الشعراءء منهم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حيث 
يقول: )١(‏ معرفة علوم الحديث» ص 2٠١7‏ للإمام الحافظ الحاكم النيسابورى. 

() فتح البارى بشرح صحيح البخارى؛ ج ىل ص 0#. 

(*) راجع: الغدير للعلامة الأمينى» ج *؛ ص 1817 رقم 8 و 18. 

(ع) لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ص .٠١‏ 

(0) الغدير. ج *؛ ص -١828‏ 187. و راجع تفسير أبى الفتوح, ج 8 ص ©76- 01؟. 
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أبا حسن أفديكك نفسى و مهجتى و كل بطىء فى الهدى و مسارع 

أيذهب مدحى ذا المحبر ضايعا و ما المدح فى ذات الإله بضائع 

فأنت الذى أعطيت إذ كنت راكعا فدتكك نفوس القوم يا خير راكع 

بخاتمكك الميمون يا خير سيّد و يا خير شار ثم يا خير بايع 

فأنزل فيكك الله خير ولاية و بينها فى محكمات الشرائع ١١‏ 

كل ذلكك يدل على شيوعه و استفاضته بما لا يكاد يمكن إنكاره» إلا من عمى قلبه و أعمته عصبيته أمثال الذهيئ؛ و من قبله ابن ثيمية. 
هذا و قد أرسله الفقهاء و هم أبصر بمواضع الأحاديث إرسال المسلّمات», و أخذوه حيجة على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة؛ و من 
ثم عدّوا هذه الآيهُ من آيات الأحكام, الأمر الذى ينم عن اتفاقهم على صحة الحديث. هكذا أورد الجصّاص هذه الآيهُ دليلا على 
جواز العمل اليسير فى الصلاة» و روى نزولها فى على عليه السّلام عن مجاهد و السدّى و أبى جعفر و عتبة بن أبى حكيم .0١‏ 

كما استوفى الكلام فيه الحاكم الحسكانى و أورده بإسناده إلى جماعة من كبار الصحابة» أمثال: عمار بن ياسرء و المقداد بن الأسود. 
و جابر بن عبد الله الأنصارىء و عبد الله بن عباسء و أنس بن مالككء و أبى ذر الغفارى» فضلا عن أقوال التابعين فى ذلكك, فراجع 
«. و راجع- أيضا- فضائل الخمسة للسيد الفيروزآ بادى 250. )١(‏ و نسبت هذه الأبيات إلى خزيمة بن ثابت ذى الشهادتين أيضاء و 
لعله الأرجح. غير أن المشهور نسبتها إلى حسانء راجع هامش ابن عساكر- ترجمة الإمام عليه السَّلام؛ ج ؟؛ ص ٠ع‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاصء ج 7 ص 6568. 

(؟) شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى» ج ١‏ ص -١8١‏ 185. 

(6) فضائل الخمسة ج 2.5 ص -١‏ 19. 
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و تعرّض الذهبى لمسائل فى الأ-صول و الفروع مما اختصت الشيعة القول به مثل: «الرجعة» و «المهدى؛ و «التقية» و «المسح على 


الأرجل» و نحوهاء مما صرّحت به الآيات» أو جاء به النقل المتواتر متوافقا مع ظاهر القرآن. و قد أشاد به شيخنا الطبرسى فى تفسيره 
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حسب مسلكه. فى تحكيم ظواهر القرآن عند تزاحم الآراء فى مسائل الخلاف. 

و أخيرا يقول عنه: و الطبرسى معتدل فى تشبعه غير مغال فيه» كغيره من متطرفى الإمامية» و لقد قرأنا فى تفسيره فلم نلمس عليه تعصّبا 
كبيراء و لم نأخذ عليه أنه كفر أحدا من الصحابة» أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم و دينهم؛ كما أنه لم يغال فى شأن على بما يجعله 
فى عرئبة الآله أو مضات الأنباءةو إن كان بقول بالعصمة: 

و كل ما لاحظناه عليه من تعصّ به لمذهب أنه يدافع بكل قَوّهُ عن أصول مذهبه و عقائد أصحابه. كما أنه إذا روى أقوال المفسرين فى 
آيهُ من الآبات» و نقل أقوال المفشرين من أهل مذهبه فيهاء نجده يرتضى قول علماء مذهبه و يؤيّدهء بما يظهر له من الدليل .)١١‏ 
قلت: و قد أساء الظنّ بالشيعة و لعله تعمد مقيت حيث حسب منهم من يجعل عليا عليه السَّلام فى مرتبة الإله؛ إذ لم نجد من ينتمى إلى 
الشيعة من يزعم ذلككء اللّهمٌ إلا الغلا و هم خارجون عن الملّ و تحكم الشيعة عليهم بالكفر و الإلحاد. 

أما مصافٌ الأنبياء» فهو بلوغ مرتبة توازى مرتبة الأنبياء فى الفضيلة دون النبوّة» فهو أمر معقول. و قد جعل النبى صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم العلماء فى مصافٌ الأنبياء؛ حيث )١(‏ التفسير و المفسرونء ج 7 ص -١7‏ 187. 
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قال: علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل )١١‏ . و 

العلماء ورثة الأنبياء «7 . و قال بشأن على عليه الشلام: أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إِلَّا أنه لا نب بعدى. حديث متواتر مستفيض» 
وقد رواه أصحاب الصحاح و المسانيد من أهل الحديث. :*") 

و أما المسائل التى تعض لها الذهبى؛ حيث وقعث موود تأيد مفسرى الشيعة» فأظلها خارجة عن اختضاصض مثل الذهبى البعيد عن 
مسائل الخلا-ف بين المذاهب الإسلامية» فى الأصول و فى الفروع؛ كل يدافع عن رأيه» و يتكلم حسب فهمه من الكتاب و السنةُ و 
العقل الرشيد ما لم يكن تحميلا ظاهراء الأمر الذى يتحاشاه أمثال الطبرسى و قبله الشيخ فى «التبيان). 

و ليعلم أن فى الشيعة جماعة أخبارية هم أصحاب جمود. نظير إخوانهم الحشوية من أهل الحديث فى السنَهُ و الجماعة» و لا تحسب 
الطائفة على حساب هذه الفئةُ. و تفاسير علماء الشيعة من لدن شيخ الطائفة أمثال «التبيان» و «روح الجنان» و «مجمع البيان»» كلها على 
نمط واحدء تفاسير وضعت على أساس معقول لا إفراط فيها و لا قصورء ولا فيها شىء من التعضّب المقيت. 

و أما النزعة الاعتزالية اّتى نسبهم إليها أمثال الذهبى؛ فهى نسب خاطة؛ إن للشيعة الإمامية مبانى فى أصول معارفها قد تتفق مع مشرب 
الاعتزال» كمسألة العدل فى الأفعال» و تجريد الذات عن مبادئ الصفات, و تحكيم العقل فى معرفة الحسن و القبح فى التكليف. و ما 
إلى ذلكك. و هذا لا يعنى أن الشيعة أخذت عن المعتزلة و لا العكسء بل هو اتفاق نظر فى مسائل من الكلام؛ كما اتّفقت الأمَهُ )١(‏ 
عوالى اللثالى» لابن أبى جمهور الأحسائى» ج 5» ص /ال رقم /ا2. 

(؟) المصدرء ج ١‏ ص 788 رقم 19 وج 7 ص 75١‏ رقم 4. و سئن ابن ماجةٌء ج ١‏ ص 48. 

(9) راجع: فضائل الخمسة ج ١‏ ص 144 فما بعد. 
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على مسائل فى أصول العقيد و فروع من مسائل الأحكام. 

ففى مثل مسألة «الهداية و الضلال» حيث زعم الذهبى أن مفسّرنا الجليل وافق المعتزلة فى عقيدتهم و دافع عنهاء و هدّم ما عداها .0١١‏ 
إنما هو توافق محض.ء و لعل الشيعة هم الأصل فى هذا النظر؛ لأنهم إنما أخذوها عن أهل بيت الرسالة؛ و منهم نشر العلم و المعرفةٌ فى 
أرجاء الإسلام. 

و كذا مسألهُ «الرؤيةٌ» و إنكار تأثير السحر لو لا إذنه تعالى» و هكذا مسألهُ «الشفاعة» و معرفةُ حقيقهُ الإيمان» و ما إليها. فإنا نرى الذهبى 
أخذها دليلا على محاكاة الشيعة فيها لأصحاب الاعتزال؛ و لعل الصواب العكس. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزوعا من ناهب 
روح الجنان و روح الجنان لابى الفتوح الرازى 
اشارة 


هو جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن على بن محمد بن أحمد الخزاعى الرازى» من أحفاد نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعى. و نافع و 
أبوه بديل من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم؛ و استشهد نافع و مات بديل فى حياةً الرسولء و أخوه عبد اللّه بن بديل 
استشهد بصفين فى ركاب على عليه السّ.لام. كانت أسرته ممن هاجر إلى بلاد فارس و سكنت فى مدينةُ نيسابور» و انتقل جده إلى 
الرّىء فاشتهر بها. و كان جده أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الخزاعىء نزيل الرّى من تلامذة السيد المرتضى قدّس سرّه و تتلمذ 
على يد السيد ابن زهرة» و الشيخ أبى جعفر الطوسى أيضا. 

كان مترجمنا عالما خبيرا بأحوال الرواةً و المحدّثين» و كان له صيت فى أرجاء البلاد» كان يرتحل إليه رواد العلم و طلاب الحديث. و 
من أشهر تلاميذه )١(‏ التفسير و المفسرونء ج ؟”. ص 178. 
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ابن شه رآشوب و الشيخ منتجب الدين» و غيرهما من كبار العلماء. و تتلمذ على أيدى علماء مشاهير» أمثال الشيخ أبى الوفاء عبد 
الجبار المقرى تلميذ الشيخ الطوسىء و الشيخ أبى على ابن الشيخ, و القاضى عماد الدين الاسترابادى قاضى الرىء و جار الله 
الزمخشرى و غيرهم. 

من أشهر مؤْلّفاته: التفسير الكبير» المعروف بروح الجنان و روح الجنان» الذى وضعه باللغة الفارسية» التى كانت دارجة ذلك العهدء 
فى بلاسد إيران؛ و ذلكك أن أحسٌ بحاجة الأمهُ إلى تفسير يقرب من متناول أهل تلكك البلاد» فكان فى نثر أدبي بليغ و سبكك سهل 
بديع. يقول هو فى سبب تأليفه: إن جماعة من أعاظم أهل العلم فى بلده التمسوا منه أن يضع لهم تفسيرا يقرب من أفهامهم؛ و يسهل 
التناول منه لدى عامة أهل زمانه؛ حيث إعوزازهم تفسيرا جامعا و شاملا و سهلا على الناس» فأجاب لملتمسهم و أزاح الإشكال من 
نفوسهم. فوضع تفسيرا جامعا و شاملاء و فى نفس الوقت متوسطا بين الإيجاز المخل و الإطناب الممل. 

فقدّم على تفسيره مقدمات» ذكر فيها: أقسام معانى القرآن, و أنواع آيه» و أسماءه؛ و معنى السورة و الآية» ثم ثواب تلاوته» و الترغيب 
فى معرفة غريبه» و معنى التفسير و التأويل. 

و هو تفسير جد متين» قد فصّل فى الكلام عن معضلات الآيات» و شرحها شرحا وافيا فى أوجز كلام و أخصر بيان. متعرضا لجوانب 
مختلفة من الكلام حول الآ إن كلاميّةُ أو أدبتةُ أو فقهية و نحو ذلككء و إنما يتكلم عن علم و معرفة واسعة؛ و يؤدّى المسألة حقها 
بإيجاز و إيقاء. 

ولهذا التفسير مكانة رفيعة فى كتب التفاسير؛ فكثير من كتب التفسير رست مبانيها على قواعده الركينة و بنت مسائلها على مباحثها 
الحكيمة. هذا الإمام 
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الرازى» شيخ المفسرينء بنى تفسيره الكبير على مبانى شيخنا أبى الفتوح. فيما فتح اللّه عليه أمهات المباحث الجليلة. قال العلامة 
القاضى نور الله التسترى المرعشى: إِنّ هذا التفسير من خير التفاسير» و قد سمحت به قريحة شيخنا الرازى الوقّادُ و مما لا نظير له فى 
كتب التفسير» فى عذوبة ألفاظه و سلاسة عباراته» و ظرافة أسلوبه و دقَّهُ اختياره» و قد بنى عليه الفخر الرازى فى تفسيره الكبير» فأخذ 
منه الآباب» و زاد عليه بعض تشكيكاته؛ مما زاد فى الحجمء و لكن الأصل اللباب» هو ما ذكره مفسرنا الرازى أبو الفتوح الكبير .)١١‏ 
وقد تتبعت مواضع من التفسيرين» فوجدت الأمر كما ذكره القاضىء كان الأصل ما ذكره أبو الفتوح الرازى؛ و جاء تحقيق الفخر فرعا 
عليه و مقتبسا منه» و لو مع زيادات. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحهةً 90عا من ناه؟ 


مثلا عند قوله تعالى: فَسَيدُوا إِلَا إِييس أبى وَ اشتكبر و كانّ مِنَ الْكافِرِينَ «7) ذهب أبو الفتوح إلى أنّ إبليس لم يزل كان كافراء و أن 
المؤمن سوف لا يكفر؛ لأسن الإيمان يوجب استحقاق الثواب الدائم» و كذا الكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم, و الجمع بين 
الاستحقاقين محال 0379. 

و هكذا جاء الاستدلال فى «التفسير الكبير)» قال: الوجه الثانى فى تقرير أنه كان كافرا أبداء قول أصحاب الموافاة؛ و ذلكك لأن الإيمان 
يوجب استحقاق الثواب الدائم» و الكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم» و الجمع بين الثواب الدائم و العقاب الدائم محال» فإذا صدر 
الإيمان من المكلف فى وقت ثم صدر )١(‏ راجع: مجالس المؤمنين للقاضى التسترى» ج 2١‏ ص 540. 

(؟) البقرة/ ع”. 

() راجع: تفسير أبى الفتوح» ج ١‏ ص 178. 
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عنة- او العياة بالله- بعد ذلك كفن فإما أن يق الاستستاقان عا وهو محال- على هايكا- أو يكون الطارع عدبلا للسابق» وهو 
أيضا محال؛ لأنّ القول بالإحباط باطل ... .)١١‏ 

و يبحث الرازى عن قوله: «و كان من الكافرين» هل كان هناك كفَار غير إبليس حتى يكون واحدا منهم؟ فيجيب عن ذلكك بجوابات» 
كلها واردهٌ فى كلام أبى الفتوح الرازى .)١‏ 


فجرى على منوال سائر التفاسير» فيبدأ بذكر السورة و أسمائها و فضلها و ثواب قراءتهاء ثم يذكر جملة من الآيات» مع ترجمتها 
بالفارسية» و يفسرها جمله جملة فيبدأ باللغة و النحو و الصرفء ثم القراءة أحيانا ثم ذكر أسباب النزولء و التفسير أخيراء كل ذلكك 
باللغة الفارسية القديمة» و لكن فى أسلوب سهل بديع. 

و من براعته فى اللغةٌ: إحاطته بمفردات اللغة الفارسية المرادفة تماما مع مفردات لغهٌ العرب. فى مثل: «فسوس) مرادفةٌ لكلمة 
«الاستهزاء»» و «ديو) لكلمةٌ «الشيطان)»؛ لأنه من الجِنْ, و الجنّ فى الفارسية: «ديو» 02 و «ييمان» لكلمة «الميثاق» و «برفروزد» لقوله 
«استوقد) و «دوزخ) لجهنم» و «٠كارشكسته)‏ بمعنى )١(‏ راجع: التفسير الكبير» ج ”ا ص /33. 

00 راجع: تفسير أبى الفتوح» ج ١ص‏ 159, و التفسير الكبير» ج ”ا ص /77- /31. 

() تفسير أبى الفتوح» ج ١‏ ص ذلاو ٠١‏ 
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«كاركشته)» مرادفةٌ لكلمةٌ «ذلول» )١١‏ و«شكمش بياماساند» بمعنى «انتفخ بطنه» 25١‏ و «خداوندان علم) ب بمعنى «أولوا م ض و 
«خاك باز شياراند) بمعنى «تثير الأرض» «5» و «همتا) و (انباز) ب بمعنى «الشريكك») «©) و«ستون جوب دركش كرفت» , بمعنى ١جوب‏ 
ستون را در بغل كرفت» مرادفة لقولهم: «احتضن الشىء» «12 و «ما خواستمانى كه در آن خيرى بودى تا ما نيز به آن خير برسيدمانى» 
ف فار يود ”"» وهكذا «و مارا بياى» و 0 نما» مرادفةٌ لكلمة «راعنا» ١‏ و «با من بازار مى كنى» ترجمة لعبارة: 

ل 00 جمتها «بازار كرمى مى كنى). 

و استعمل «مه)- بكسر الميم- بمعنى «الأ-كبر» فى قوله: «هارون در سال امن و عفو زاد و به يكسال مه موسى بود). 220١‏ وا هو فى 
مقابله «وكه»- بكسر الكاف- بمعنى «الأصغر). و قد جاء فى كلام «سعدى» الشيرازى )١(‏ تفسير أبى الفتوح» ج ١‏ ص 770. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ؟9عا من ناهب 


(9) المصدرء ص //7ا5. 

() المصدرء ج ١‏ ص 100. 

(0) المصدرء ص .56٠©‏ 

(9) المصدرء ص .78١‏ 

(0») المصدرء ص 187. 

(6) المصدرء ص .186١‏ 

(9) الكلمة رقم /ا/ا؛ من قصار الكلم- نهج البلاغة. 

.178 ص‎ ١ تفسير أبى الفتوح» ج‎ .)0١( 
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جه از قومى يكى بى دانشى كرد نه كه را منزلت ماند نه مه را 

كما أنه لم يتقيد بترجمة ظاهر الكلمة؛ و إنما فسر معناها تفسيرا يتطابق مع العقل و الواقع. 

مثلا: فشر قوله تعالى: و إذا حَلَوَا إلى شَياطِينِهِمْ ... :01١‏ بإذا خلوا إلى رؤسائهم و أكابرهم؛ لأنه فشر «الشيطان» بكل متمرّد عات» سواء أ 
كان من الجن أم الإدنس ون السواة الشييخغ يشال 0ه نطق عند الدرى: #الأنى ل تر انتما 211 ؤس الشّياطِينِ 5 أى 
رءوس الأفاعى و الحتيات زيل 

و المطالع فى هذا التفسير يجد براعته الفائقة فى مختلف العلوم الإسلامية» و لا سيما الفقه و علم الكلام. 

من ذلكك نجده عند تفسير قوله تعالى: إِنَ الله مركم أن تدرا يقر لع 

يبحث هل كان بنو إسرائيل مكلفين بالخصوصيات من بدء الأمر؟ أو ليس فى ذلكك تأخير للبيان عن وقت الخطاب؟ فيقول: هذا عند 
المعتزلة و أصحاب الحديث و أكثر أهل الكلام غير جائز» لكن السيد المرتضى علم الهدى أجاز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة و يأخذ الآيهُ دليلا على صحةهٌ مذهب المرتضى «4). )١(‏ البقرة/ ؟١.‏ 

(؟) الصافات/ ه8. 

(9) تفسير أبى الفتوح؛ ج ١‏ ص 4لا- ٠١‏ 

(©)- البقرة/ /ا9. 

(0) تفسير أبى الفتوح» ج ١‏ ص .77١‏ 
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و هكذا يذهب إلى أن المؤمن لا يرتدٌ ولا يكفر بعد الإيمان» و يؤوّل ما ظاهره الخلاف» مستدلا بأنَ الإيمان عمل يستحق صاحبه 
المثوبة الدائمة» و لا مثوبة مع موافاة الكفرء و كانت عقوبته دائمة أيضا؛ إذ لا يجتمع تداوم الأمرين. 

قال عند تفسير قوله تعالى: وَ إِذْ قن لِْمَلائِكةُ اشريجَدُوا لِآدَمَ قَسجَدُوا إلا تيس أبى و اشتكبر وَ كان مِنّ الْكافِرِينَ 1 القائل بأنّ ذلك 
كفر من إبليس» جعلوا «كان» بمعنى «صار» أى و صار من الكافرين؛ لكنه خطأ من وجهين: أولا: 

ذلك عدول عن ظاهر اللفظ بلا ضرورة تدعو إليه؛ ثانيا: جعل العمل الجوارحى كفراء أى موجبا للكفر» فى حين أنه يوجب الفسق» 
حتى و لو كانت كبيرة» على خلاف مذهب أهل الاعتزال؛ حيث جعلوا فعل الكبيرة موجبا للكفر» و هذا خلاف البرهان. 

ثم أخذ فى الاستدلال على أن الإيمان لا يتعمّبه كفر أو نفاق» و إنما هو كاشف عن عدمه من قبل» و لم يكن سوى إيمان ظاهرى لا 
واقعى. قال- ما لفظه بالفارسية-: 


«و مذهب ما آن است كه مؤمن حقيقى» كه خداى تعالى از او ايمان داند» كافر نشود» براى منع دليلى» و آن دليل آن است كه 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالاللا صفحةً /ا9عا من لاه؟ 


اجماع امّت است كه مؤمن مستحق ثواب ابد بود» و كافر مستحق عقاب ابد بود» و جمع بين استحقاقين بر سبيل تأبيد محال بود» جه 

استحقاق در صحت و استحالت» تبع وصول باشد. و احباط به نزديكك ما باطل استء جنانكه بيانش كرده شود يس دليل مانع از 

ارتداد مؤمن اين است كه كفتيم. و ابليس هميشه كافر بود و منافق وَ كانّ مِنّ الْكافِرِينَ «؟). )١(‏ البقرة/ ©". 

(0) تفسير أبى الفتوح ج ١‏ ص 17/8- 14. و راجع ايضا ج 5 ص 777. 
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يقول: انعقد إجماع الأمَه على أن المؤمن يستحق مثوبة دائمة» و كذلك الكافر يستحق عقوبة دائمة» و الجمع ب بين تداوم الاستحقاقين 

محال؛ ذلكك لأن الاستحقاق يستدعى بلوغ الثواب و وصوله إليه. فإذا كان الإيمان متأخرا كفّر ما قبله 

«الإسلام يجبٌّ ما قبله» 01١‏ و أما الكفر المتأخر فلا يوجب حبط الإيمان؛ لأن فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَرَهْ حيرا ير 

و نجده يفصّل الكلام حول الإمام الثانى عشر المهدى المنتظر كلما حنّ الكلام فى تفسيره بالمناسبة. 

مثلا: يقول 

فى تفسير «الغيب» من قوله تعالى: يُؤْمُونَ بالعَيِبِ 01 جاء فى تفسير أهل البيت عليهم السّلام: أن المراد به هو المهدى عليه السشلام 

وهو الغائب الموعود فى الكتاب و السثف أما الكساب فقوله تعالى: و12 اله الّذِيقَ آعنُوا منكم و عَملُوا الصالحات لبد كخلفئهع فى 

الَرْضِ كما اسْتَحْلفٌ الَّذِينَ مِنْ قَيلِهمْ «* و أما الأحاديث؛ فكثيرة منها 

قوله عليه السّلام: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل اللّه ذلكك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتى يواطى اسمه اسمى و كنيته 

كنيتى: يملا الأرض عدلا و قسطا كما ماقت جورا و ظلما»: 

و هذه الأوصاف لم تجتمع إِلَا فى شخص المهدى المنتظر- عجل الله تعالى فرجه الشريف- ثم يقول: كلما مررنا بآية تعرّضت لهذا 

المعنى» استقصينا الأخبار )١(‏ المستدركك. ج /. ص 58©؛ رقم 8218 و البحارء ج ١‏ ص .1١5‏ 

(1) البقرة/ *. 

(9) النور/ 0ه. 
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.)١١ بشأنه‎ 

وله فى مباحث الهدايهُ و الضلال بحوث مذيّلةُ؛ وفى نفس الوقت ممتعةء استفاض فيها الكلام من جميع جوانبه .07١‏ 

ثم إنه لا يتركك موضعا من التفسير يناسب ذكر مسائل الخلاف إِلَا ببنه بتفصيلء و ذكر مواقف الشيعة الإمامية فى ذلكك. 

مثلاء عند تفسير قوله تعالى: و إِذْ قُلَنا لِْمَلائِكة اسْيْجدُوا لآدَمَ فَسجدُوا "8 , عض لأنهام التدرومتهاء انمعد ف الصلاة و هو ركع 
من أركانها- و يفشّر معنى الركن- و ستجدة السهوء وسجدة الفكره و سجدة القرآن؛ و هذه الأخيرة إها واحبة فى أربعة مواد ضع: الم 

تنزيل» حم السجدة؛ النجم. اقرأ. 

أو سنة» ففى أحد عشر موضعاء فالمجموع: خمسة عشر موضعا عندنا. و عند الشافعى: أربعة عشر موضعاء كلها سنة. ثم يفصضّل فى 

أحكام سور العزائم» مما بخص مذهب الإمامية» و يذكر مواضع سجود السهو للصلاة» و مذهب سائر المذاهب فى ذلكك. 

و يذكر علائم المؤمن الخمس: الصلاءً إحدى و خمسينء و زيارة الأربعين- فى اليوم العشرين من شهر صفر بكربلاء- و التختم 

باليمين» و تعفير الجبين» و الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم. ورد سي ابدفايا زرارة لا بكر ا بى الفتوح» 3 ١ص‏ 86. 

(؟) راجع مباحثه عن «الضلال و الإضلال» ذيل تفسير قوله تعالى: ل به كثيرً وَيَهَدى به كثيرا وَ ما يْضِلٌ به إلا الَْاسِقِينَ» البقرة/ 

8. راجع: التفسير ج ١‏ ص .١١18 -١١5‏ 

(9)- البقرة/ ع”. 
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الحسين عليه السَّلام فى يوم الأربعين بكربلاء؛ و هو يوم ورود جابر بكربلاء. بعد مقتل الحسين بأربعين يوما .0١١‏ 

و مما يمتاز به هذا التفسيرء إحاطة صاحبه بالتاريخ و السيرة الكريمة» و كذلكك بالأحاديث الشريفة فى مختلف شئون الدين» و من ثم 
تراه فى شتّى المناسبات يخوض المع ركة؛ و يأتى بلباب القول باستيفاء و شمول. و قد يأتى على حوادث قل ما يوجد فى سائر الكتب. 
من ذلكك حادثة يوم الصريخ» جام بها قبل الآية رقم 890 بن سورة المافدة؛ حيث قوله تعالى: فُسَؤفٌ تأتى الله بقَوم هخ و يحئوتة 
لعن القريية نَ أعِرَة علَى الْكافِرينَ بُجاهِدُونَ فى سَبِيل الله ولا يَحافُونَ لَوْمَةَ لائم. 

فذكر أولا غزوة خيبر و فتحها على يد الإمام أمير المؤمنين» و شعر حسان بن ثابت فيه: 

و كان علىٌ مرمد العين يبتغى دواء فلمًا لم يحسٌ مداويا 

رماه رسول الله منه بتفلة فبوركك مرقيا و بوركك راقيا 

و قال سأعطى الراية اليوم صارما كما محا للرسول مواليا ١؟»‏ 

يحب الإله و الإله يحبه به يفتح اللّه الحصون الأوابيا * 

فأصفى بها دون البريّة كلها علا و سماه الوزير المؤاخيا 

و بعد ذلكك يذكر غزوة الصريخ, و فيها: خرج «أسد عويلم» مبارزاء متترسا )١(‏ أبو الفتوح» ج ١‏ ص ١88‏ 158. 

(؟) الكمى: البطل الكفى. 

ف الأوابى: جمع آبية» أى حصينةٌ ممتعة. 
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بترس حديدىء يبلغ وزنه مئات الأمنان» و كان يعادل أربعين فارساء و هو يرتجز و يقول: 

و جرد شعال و زغف مزال و سمر عوال بأيدى رجال )١١‏ 

كآساد ديس و أشبال خيس غداء الخميس ببيض صقال )7١‏ 

تجيد الضراب و حر الرّقاب أمام العقاب غداةٌ النزال 

يكيد الكذوب و يجرى الهبوب و يروى الكعوب دما غير آل 0" 

فبرز إليه على عليه السّلام فقدّه نصفينء ثم أتى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و هو يقول: 

ضربته بالسيف وسط الهامةٌ بشفرة صارمة هدّامه ع" 

فبتّكت من جسمه عظامه و بتئنت من أنفه إرغامه «ه) 

أنا علىٌ صاحب الصمصامة و صاحب الحوض لدى القيامة 2١‏ 

أخى نبى الله ذو العلامة قد قال إذ عمممنى العمامة 

«أنت الذى بعدى له الإمامهٌ» 037 )١(‏ الجرد: الفرس القصار الشعر و هو من صفات حسنهنٌ. و الشعال: ما كان فى أعالى ذيلها بياض. و 
الزغف: السّرد. و المذال: الواسعة. و السمر: جمع أسمر: القناة. و العوالى: 

جمع عالية. 

(0) آساد: جمع أسك. و الديس: الشجعان. و الأشبال: جمع شبل ولد الأسد. و الخيس: الغابة. 

والخميس: الجند عند ما تتهيأ و تترتب للقتال. 

(*») العقاب: رايةٌ النضال. و غير آل: غير مقضر. 

(؟) الهامة: عظم فوق الرأس. و الشفرة: حد السيف. 
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(0) بتتكت: فرّقت. و إرغام الأنف: تعفيره بالتراب. 

(8) الصمصامة: السيف الصارم. 

(0) راجع: تفسير أبى الفتوح» ج ع ص /171- .75١‏ 
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و هذه الغزوة بهذا الإسم غير معروفة» و لا أثبتها أصحاب السير بهذا الشكلء و إنما ذلكك من اختصاصات هذا الكتاب» و كم له من 
و «أسد عويلم» غير معروف» سوى ما ذكره المحقق الشعرانى فى هامش الكتاب "١١‏ و لم نجده فيما أرجعه من مصدر. 

و مما امتاز به هذا التفسير أنه لم يتركك موضعا جاءت مناسبة الوعظ و الإرشاد إِلَّا و قد استغل الفرصة» و أخذ فى الوعظ و الزجر و 
الترغيب و الترهيب. 

من ذلكك عند ذكره لقَصدةُ آدم و توبته؛ و أنه إنما تقل الله منه التوبة بأمور ثلاثة تمثّلت فى آدمء فليكن ذلكك من كل تائب» و هى: 
الحياء» و الدعاء» و البكاء ... ثم أخذ فى الوعظ و الإرشاد» متمثّلا بقول محمود الورّاق: 

يا ناظرا يرنو بعينى راقد و مشاهدا للأمر غير مشاهد 

متك نفسك ضْلَةُ فأبحتها سبل الرجاء و هن غير قواصد 

تصل الذنوب إلى الذنوب و ترتجى دركك الجنان بها و فوز العائد 

و نسيت أن اللّه أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد "7١‏ 


كنز الدقائق و بحر الغرائب للمولى المشهدى 


هو الميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمى الأصل» المشتهر بالمشهدى؛ حيث نشأ و تربّى بمشهد الإمام 
الرضا عليه السَّلام- و ميرزا: 

مخفف «ميرزاده) بمعنى «وليد الأمير؛- كان فاضلا أديبا جامعاء و محدّثا فقيهاء )١(‏ تفسير أبى الفتوح؛ ج ١‏ ص 350, رقم .١‏ 

(؟) المصدرء ج ١‏ ص .١84‏ 
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علما من أعلام القرن الثانى عشرء توفى حدود سنةٌ .)1١178(‏ 

و يظهر من تفسيره هذا أنه كان متبتحرا فى شتّى العلوم الإسلامية التى كانت دارجة ذلكك العهدء من الفلسفة و الكلام؛ و الأدب و 
اللغث و الفقه و الحديت: 

وقد اضطلع بعلم التفسير و التأويل. 

و تفسيره هذا من خير تفاسير ذلكك العهد. و هو كما كتبنا فى المقدمهُ حصيلةُ ما سبقه من أمهات تفاسير أصحابنا الإماميةٌ: النقليه و 
الاجتهادية» قد جمع فيه من لباب البيان و عباب التعبير» أينما وجده طى الكتب و التفاسير السابقة عليه» و التى كانت راقية لديه. فقد 
اختار حسن تعبير البيضاوىء اقتداء بشيخه الفيض الكاشانى فى تفسيره الصافى. كما انتخب من أسلوب الطبرسى فى «مجمع البيان) 
تبويبه و ترتيبه» مضيفا إليه ما استحسنه من «كشّاف» الزمخشرى و حواشى العلامة الشيخ البهائى» و كثيرا من تأويلات جاءت فى تفاسير 
أهل الرّمز و الإشارات. 

و قد قرّظ تفسيره علمان من أعلام الأمة: المجلسى العظيم؛ و الخوانسارى الكبير» مما يدلّك على جلالة قدر هذا التفسير الفخيم. 

و بحق إنه تفسير جامع كاملء مع إيجازه و إيفائه» شمل جوانب مختلفة من الكلام حول تفسير كلام الله فلم يتركك شاردة و لا واردة 
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من الأحاديث الواردة عن أثمة أهل البيت عليهم ال لام إِلَا أوردها و تعرّض لها بتفصيلء ثم الأدب و اللغةُ بشكل مستوعب. ثم مسائل 
الكلام و الفلسفة و الفقه فى مجالاته المناسبة» و أخيرا يتعرّض لتأويل الآيهُ و تفسير بطونها حسب تعبيره» و من ثم فإنه يعدّ من التفاسير 
الجامعهٌ الشاملةُ لكل جوانب التفسير المعهود ذلكك الحين. 

و قد طبع هذا التفسير عدهُ طبعات أنيقة فى عهدنا الحاضرء و هو فى متناول العموم. 
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تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) 


لأى عبد الله محمد بق أحميد بن أبن بكر الأتضارئى الخزرجى الأندلسى القرطبى» توقن سنة (279) كان من العلماء العارفين؛ 
صاحب تصانيف ممتعة؛ منها هذا التفسير الذى يعد من أمثل التفاسير و أجودها تصنيفا و تأليفا و جمعا للآراء و الأقوالء مع العناية 
التامة باللغة و الأدب و الفقه و الكلام» و من ثم عدّه بعضهم من التفاسير الفقهية كما فعله الذهبى و لعله لمناسبة عنوان الكتاب. 

وقد وصف المؤلف تفسيره هذا بما يلى: رأيت أن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمّن نكتا من التفسيره و اللغات و الإعرابء و القراءات» 
و الردٌ على أهل الزيغ و الضلالات» جامعا بين المعانى» و مبينا ما أشكل منها بأقاويل السلفء و من تبعهم من الخلف. 

وانتهج فى تفسيره منهج سائر التفاسير الجامعة» فيذكر الآية أوّلاء و يعقبها بذكر مسائل» يأتى فيها على شرح مواضع الآيهُ جملة جملة) 
فيشرحها و يبن مواضع إغلاقهاء و ربما تعرّض لأسباب النزول» و ذكر القراءات و اللغهُ و الإ.عراب, و أحيانا جاء بأقوال السلف أو 
الخلف إن مشت الحاجة إلى ذلكك. 

وهو تفسير جيد نافع» جمع بين الاختصار و الويفاء بجوانب الكلام؛ بما يفيد المطالع إفادةً تامرة» تجعل المراجع فى غنى عن مراجعة 
أمّهات كتب التفسير» على و جازته. 

و جعل لتفسيره مقدمةُ جامعة فى عشرين باباء ذكر فيها مسائل تفيد المراجع قبل الخوض فى التفسير. 

و حاول القرطبى فى تفسيره هذا نبذ الإسرائيليات و الموضوعاتء فتركها حسب وسعه؛ كما فعله ابن عطيةُ فى «المحرّر الوجيز». و كانا 
موفقين فى هذا 
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السبيل بعض الشىء. 


تفسير الماوردى (النكت و العيون) 


والنسبة إلى «ماء ورد كان يعمل به والده و يبيعه. ولد بالبصرة؛ ثم ارتحل إلى بغداد» و فيها سمع الحديث و أخذ الفقه و انضم إلى 
حلقات أبى حامد الأسفرايينى. و لما بلغ أشدّه تصدّر للتدريس آونةُ فى بغداد و أخرى فى البصرة, و تنقّل فى البلاد لنشر العلم» ثم 
و تفسيره هذا يعدٌ من أوجز التفاسير الْتتى عنيث باللغةٌ و الأدب و نقل الآراء و نقدهاء و المشى على طريقة أهل النظر فى التفسير. قال 
فى مقَدّمةُ تفسيره: 

«و لما كان الظاهر الجليئ مفهوما بالتلاسوة» و كان الغامض الخفى لا يعلم إلا من وجهين: نقلء و اجتهاد. جعلت كتابى هذا مقصورا 
على تأويل ما خفى علمه. و تفسير ما غمض تصوّره و فهمه. و جعلته جامعا بين أقاويل السلف و الخلفء و موض حا عن المؤتلف و 
المختلفء. و ذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل. 
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عبرت عنه بأنه محتملء ليتميّز ما قيل مما قلته» و يعلم ما استخرج مما استخرجته) .0١١‏ 

و يعتبر تفسير الماوردى من أهم كتب التفسيره و قد اهتم به كثير من المفسرين المتأخرين عنه» كابن الجوزى فى تفسيره «زاد المسيرا» 
و القرطبى فى )١(‏ النكت و العيون» ج ,١‏ ص ."١‏ 
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«الجامع لأحكام القرآن). 

و مفسرنا هذا لم يأل جهدا فى إعمال رأيه و إبداء نظره فى شرح معانى الآيات على طريقةٌ تحكيم العقل الرشيد نافيا أن يكون ذلكك 
من التفسير بالرأى الممنوع؛ حيث يقول: 

«تمشكك بعض المتورّعة؛ ممّن قلت فى العلم طبقته» و ضعفت فيه خبرته» و استعمل هذا الحديث على ظاهره. و امتنع أن يستنبط معانى 
القرآن باجتهاده» عند وضوح شواهده. إِلَا أن يرد بها نقل صحيح. و يدل عليها نض صريح. و هذا عدول عما تعد الله تعالى به خلقه 
فى خطابهم بلسان عربى مبين» قد تبه على معانيه ما صرّح من اللّغز و التعمية الّتى لا يوقف عليها إلا بالمواضعة إلى كلام حكيم؛ أبان 
عن مراده» و قطع أعذار عباده» و جعل لهم سبلا إلى استنباط أحكامه؛ كما قال تعالى: لَعَلِمَهُ الَِّينَ يَشِمَتطُوئَهُ مِنّْهُْ 0١١‏ و لو كان ما 
قالوه صحيحاء لكان كلام الله غير مفهوم, و مراده بخطابه غير معلوم, و لصار كاللغز المعمّى» فبطل الاحتجاج به» و كان ورود النص 
على تأويله مغنيا عن الاحتجاج بتنزيله» و أعوذ بالله من قول فى القرآن يؤدّى إلى التوقف عنه؛ و يؤول إلى ترك الاحتجاج بها .07١‏ 
وقد أخذ ذلك بعضهم عليه» زاعما سدّ باب الاجتهاد فى القرآنء تاركا وراءه قوله تعالى: أ قَلا يَتَدَبَرَونَ الَْوَآنَ م على قَلُوبٍ أَفْالُها 
)١(‏ النساء/ 8. ٠‏ 

(0) النكت و العيون» ج 2١‏ ص 5". 

(9) محمد/ 35. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 25 ص: ع.ع 


التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 
اشارة 


للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى» المعروف بابن الخطيب» من أصل طبرستانى» نزل والده الرّى و اشتهر بها. فى 
ظاهره أشعرى شافعى المذهب» صاحب تصانيف ممتعة فى فنون المعارف الإسلامية؛ مضطلعا بالأدب و الكلام و الفلسفةٌ و العرفان. 
قال ابن خلكان: إن كتبه ممتعة» و قد انتشرت تصانيفه فى البلاد» و رزق فيها سعادة عظيمة» فإن الناس اشتغلوا بها و رفضوا كتب 
المتقدمين» توفى سنةٌ (2:05). 

و تفسيره هذا من جلائل كتب التفسير» و قد استوفى الكلام فيه» بما وسعه من الاضطلاع بأنحاء المعارف و فنون العلوم؛ و لم يدع 
براعته متجوّلة فى مختلف مسائل الأصول و الفلسفة و الكلام؛ و سائر المسائل الاجتهادية النظرية و العقلية» و أسهب الكلام فيهاء بما 
ربما أخرجه عن حدّ الاعتدال. و كثيرا ما يتركك وراءه لمَهُ من تشكيكات و إبهامات بما يعرقل سبيل الباحثين فى التفسير» و لكنّه مع 
ذلك فإنه فتّاح لكثير من مغالق المسائل فى أبحاث إسلامية عريقة. 

أما منهجه فى التفسيرء فإنه يذكر الآيةُ أوّلاء و يعمّبها بموجز الكلام عنها بصورة إجمالية» و يذكر أن فيها مسائل» يبحث فى كل مسألة 
عن طرف من شئون الآيةٌ: قراءة» و أدباء و فقهاء و كلاماء و ما أشبه من المباحث المتعلقة بتفسير الآيُ و يستوفى الكلام فى ذلكك فى 
نهاية المطاف. و هو من أحسن الأساليب التفسيرية» تتجرّأ المسائل و تتركز الأبحاث» مفصلة كلا فى محلهاء من غير أن يختلط البحث 
أو تتشابكك المطالبء و من ثم لا يتركك القارئ حائرا فى أمره من البحث الَذى ورد فيه. 
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و من طريف الأمر أنه لم يجعل لتفسيره مقدمة ليشرح فيها موضعه من 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 1 ص: 607 

التفسيرء و الغاية التى أقدم لأجلها على كتابةٌ مثل هذا التفسير الضخمء و السفر الجلل العظيم» و كان لا بد أن يشرح ذلك. كما لم 
يذكر منابعه فى التفسيرء و لا الكتب التى اعتمدها فى مثل هذا التصنيفء فى حين أنا نعلم أنه اعتمد خير المؤلفات لذاكك العهد, و 
أحسن المصنفات فى ذلكك الزمان» فى مثل تفسير أبى مسلم الأصفهانى و الجتدائى و الطبرى و أبى الفتوح الرازى؛ و أمثالهم من 
مشايخ عظام و علماء أله معروفين حينذاك. 

و تفسيره هذاء يغلب عليه الأُون الكلامى الفلسفى, لاضطلاعه بهذين العلمين؛ و من ثم نجده يكثر الكلام فى ذلكك كلما أتاحت له 
الفرصة؛ فيغتنمهاء و يسهب الكلام فى مسائل فلسفيةٌ بعيدة الأغوارء بما ربما أخرجه عن حدّ تفسير القرآن. إلى مباحث جدلية كلامية 
وربما كانت فارغة. 

وهل أكمل تفسيره أم تركه ناقصا ليكمله غيره من تلاميذ و أحفاد» كما قيل؟ 

قال ابن خلكان: له التصانيف المفيدة فى فنون عديدة؛ منها تفسير القرآن الكريم؛ جمع فيه كل غريب و غريبة» و هو كبير جداء لكنه 
لم يكمله .0١١‏ 

قال ابن حجر: اذى أكمل تفسير فخر الدين الرازى» هو أحمد بن محمد بن أبى حزم نجم الدين المخزومى القمولىء المتوقى سنة 
0/70 و هو مصرى .03١‏ 

و قال حاجى خليفة: صنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولى تكملة له. و قاضى القضاةً شهاب الدين أحمد بن خليل 
الخوئى الدمشقى كمّل ما )١(‏ وفيات الاعيان» ج . ص 754؛ رقم الترجمة 200. 

(0) الدرر الكامنةٌ فى أعيان المائة الثامنةه ج ١‏ ص *0:". 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 1 ص: 50/4 

نقص منه أيضا. توفى سنة (288) .)١١‏ 

وقال ابن أبى أصيعة المتوفى سنة (222) فى تممة أحمد بن خطيل الكو :و لشمين الديق الخو هن الكش سه تقر القرآان 
لابن الخطيب .)73١‏ 

و أما إلى أى موضع بلغ الإمام الرازى من تفسيره ليتركك البقية لغيره» فهذا مختلف فيه اختلافا غريبا: 

يقول الأستاذ محمد حسين الذهبى: وجدنا على هامش كشف الظنون ما نضّه: «الّذى رأيته بخط السيد مرتضى نقلا عن «شرح الشفا؛ 
للشهابء أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء» «*. 

واحتمل بعضهم أن الرازى أتمٌ تفسيره ما عدا سورة الواقعة؛ حيث فيها بعض التعليق من غيره» مثلا جاء ذيل تفسير قوله تعالى: جَاءً 
ونا كائرا هارن «5» و فيه مسائلء المسألهٌ الأولى أصولية» ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة» و نحن نذكر بعضها 
«ه. 

قال الأستاذ الذهبى تعقيبا على هذا الكلام: و هذه العبارة تدل على أن الإمام الرازى لم يصل فى تفسيره إلى هذه السورة «2. 

ثم أبدى رأيه فى حل الاختلاف قائلا: «و الذى أستطيع أن أقوله كحلٌ لهذا الاضطراب هو أن الإمام الرازى كتب تفسيره إلى سورة 
الأنبياء» فأتى بعده شهاب )١(‏ كشف الظنونء ج 7 ص 1788. 

(؟) عيون الأنباء» ج ؟. ص .17١‏ (الرازى مفسرا لمحسن عبد الحميدء ص 87). 

(") التفسير و المفسرون ج ١‏ ص 197. 

(©) الواقعة/ ع5. 
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(0) راجع: التفسير الكبير» ج 59: ص .١88‏ 

(2) التفسير و المفسرونء ج ١‏ ص 147. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟2 ص: 5:9 

الدين الخوئى فشرع فى تكملة هذا التفسيره و لكنه لم يتمّهء فأتى بعده نجم الدين القمولى فأكمل ما بقى منه. كما يجوز أن يكون 
الخوئى أكمله إلى النهاية» و القمولى كتب تكملة أخرى غير التى كتبها الخوئى. و هذا هو الظاهر من عبار كشف الظنون» .١١‏ 

قلت: وعلى ذلككء فإنٌ الإمام الرازى لم يبلغ من تفسيره سوى حوالى النصفء الأمر الذى لا يمكن تصديقه. بل الظاهر أنه فشر 
القرآن كله حتى آخر سورة منه. نظرا لوحدة الأسلوب و المنهج و القلم و البيان» فضلا عن الشواهد الموفورة» على أن الإمام الرازى 
قد أكمل تفسيره حتى النهاية» اللّهم إِلَا بعض التعليق مما أضيف إليه بعد ذلكء فألحق بالمتن فى الاستنساخات المتأخرة. 

و نذكر شاهدا على ذلكك أنه عند تفسير الآيهُ رقم (71) من سورة الزمر (رقمها 4" و رقم سور الأنبياء ١؟)‏ فى تفسير قوله تعالى: أ 
َمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لام فَهُوَ عَلى نور مِنْ رَيّهِ 219 يقول: و اعلم نا بالغنا فى تفسير سور الأنعام فى تفسير قوله تعالى: فَمَنْ يرد 
الله أن هدي يَمْرخ صَدرَة للإشلام «#افى تفسير شرح الضدرء وفى تفسير الهذاية و4 

و انفال نل العارة كترفش السب الشاع رمن الطيين 03 ميري مسرو ١‏ ص "39. 

(9) الزمر/ 37. 

() الأنعام/ 0؟١.‏ 

() راجع التفسير الكبير» ج 8" ص -١80‏ 188. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 5٠١‏ 


عنايته بأهل البيت 


له عناية خاصة بآل بيت الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم يذكرهم بإجلال و إكبار» و يفم من شأنهم؛ مما ينبؤكك عن ولاء متين 
بالنسبة إلى العتره الطاهرة؛ الذين هم عدل القرآن العظيم. 

تجده يقول عند الكلا-م عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: و أما أن على بن أبى طالب عليه التّ.لام كان يجهر بالتسمية» فقد ثبت 
بالتواتر» و من اقتدى فى دينه بعلي بن أبى طالب فقد اهتدى, و الدليل عليه 

قوله عليه السّلام: «اللهم أدر الحقّ مع على حيث دارا. 

ثم يقول عند ترجيحه للقول بوجوب الجهر: إن راوى قولنا على بن أبى طالب عليه الّ.لام؛ و أخيرا يقول: و عمل على بن أبى طالب 
عليه السّلام معناء و من اتّخذ علا إماما لدينه فقد استمسكك بالعروة الوثقى فى دينه و نفسه .)١١‏ 

و من دأبه تعقيب أسماء أئمة أهل البيت ب «السلام عليهم» كتعقيبه لاسم النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. وقد عرفت تعقيب اسم 
على ب «السلام عليه)» و هكذا فى تعقيب أسماء سائر الأئمة. هو عند ما يروى عن الإمام جعفر بن محمد يصفه أولا بلقبه الفخيم 
«الصادق» ثم يعقبه ب «السلام عليه». قال فى تفسير النعيم: 

قال جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام: النعيم: المعرفة و المشاهدة» و الجحيم: ظلمات الشهوات ./7١‏ 

و فى كثير من عباراته: محمد عليه الت لام» على عليه السّلام على سواءء, راجع تفسيره )١(‏ راجع: تفسير سورة الفاتحة؛ ج ١‏ ص ©0؟- 
من التفسير الكبير. 

(1) التفسير الكبير» ج ١‏ ص 88 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟» ص: 5١١‏ 
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لسورةٌ النصر .0١١‏ و هكذا نجده يذكر أئمة أهل البيت بإكبار و إجلال» هو عند ما يتعرض لوفرة ذرية الرسول فى تفسير سورة الكوثر 
يقول: انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء» كالباقر و الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السّ.لام؛ و النفس الزكية و أمثالهم 2١‏ و 
الذى يجلب النظر أنه عقب أسماء الأئمة الأربعة فقط ب «السلام عليهم)؛ الأمر الذى يدل بوضوح على مبلغ تشيّعه لآل البيت عليهم 
السَلام. 

هو عند ما يتعرض لآ المتعة من سورة النساء (79) يقول: إنها نسخت فى حياةً الرسول صلى الله عليه و آله و سلمء و يقول: إنا لا 
ننكر أن المتعهُ كانت مباحة» إنما الذى نقوله: 

إنها صارت منسوخة. و يقول بصدد نهى عن عمر عنها: إنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد صلَى الله عليه و آله و 
سلم و أنا أنهى عنهاء لزم تكفيره و تكفير كل من لم يحاربه و ينازعه» و يفضى ذلكك إلى تكفير أمير المؤمنين؛ حيث لم يحاربه ولم 
يردٌ ذلك القول عليه . 

المقصود من «أمير المؤمنين» هو الإمام على بن أبى طالب عليه السّ.لام يصفه بهذا اللقب الفخم أَيّامم عهد عمرء و يعتقد فى شخصيته 
الكريمة حراسة لدين الله و حفظا لحدوده. الأمر الُذى جرى عليه أهل الولاء لهذا البيت الرفيع» و هكذا تعتقد الشيعة الإمامية فى أئمتها 
الأطهار. 

و هكذا تميّله بأبيات شعريّةُ تنوه من شأن أهل البيت عليهم الّ.لام فى كثير من مواضع تفسيره منها: استشهاده بشعر حسان بن ثابت» 
لغرض بيان أن السجدة ليوسف إنما كان من جهة أنهم جعلوه قبل فى سجودهم. و استشهد لذلكك بقوله: )١(‏ التفسير الكبين ج ”7 
قن ونا 

(0) المصدرء ص .١78‏ 

(*) المصدرء ج ٠١‏ ص "ذ- 05. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 5١١‏ 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبى الحسن 

أ ليس أوّل من صلّى لقبلتكم و أعرف الناس بالقرآن و السنن »١١‏ 

و أما ما نجده أحيانا من تحامله على الشيعة و ربما لعنهم بعنوان «الروافض» "١١‏ فلعله من عمل النشاخ؛ إذ لا يليق بقلم كاتب أديب» و 
علامة أريب أن يهدر فى سفه الهذرء من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه؛ و لم يحد عن سبيل الحلم و الأدب. 

ذكر عند تفسير آيهُ المودّه نقلا عن صاحب الكشاف 

الحديث المعروف: «من مات على حب آل محمد مات شهيداء ألا و من مات على حب آل محمد مات مغفورا له ألا و من مات على 
حب آل محمد مات تاثباء ألا و من مات على حب آل محمد مات مؤمناء مستكمل الإيمان؛ ألا و من مات على بغض آل محمد جاء 
يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة اللّها. 

قال بعد نقل ذلكت: و أنا أقول: آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه» فكل من كان أمرهم إليه أشدّ و أكمل كانوا هم الآل, و لا 
شكك أن فاطمة و علا و الحسن و الحسين كان التعلق بينهم و بين رسول الله أشدّ التعّقات» و هذا كالمعلوم بالنقل المتواتر. فوجب أن 
يكونوا هم الآل. 

و أيضا اختلف الناس فى «الآل) فقيل: هم الأقاربء و قيل: هم أمته. فإن حملناه على القرابة فهم الآل» و إن حملناه على الأمَرِهُ الذين 
قبلوا دعوته فهم أيضا آلء فثبت أن على جميع التقديرات هم الآسل. و أما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه! )١(‏ 
التفسير الكبير» ج 218 ص .5١7‏ 

(؟) راجع: المصدر ج 217 ص ١7و‏ 19. 
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و 

روى صاحب الكشاف: أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم من قرابتكك هؤلاء الذين وجبت علينا 
مودّتهم؟ فقال: «على و فاطمة و ابناهماا» 

فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبى صلى الله عليه و آله و سلم و إذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. 

و يدل عليه وجوه: 

الأول قو له ال ول الوذ فى النشى ووس الابعن لال مهما سيق 

الثانى: لا شكك أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان يحب فاطمة عليها السّلام 

قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «فاطمة بضعة منى يؤذينى ما يؤذيهاا. 

و ثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أنه كان يحب عليَا و الحسن و الحسين, و إذا ثبت ذلكك وجب على 
كل الأمهٌ مثلهء لقوله: 

و انو لَعَلَكمْ تَهَدُونَ ٠1١‏ و لقوله تعالى: قَلِدَر الَِّينَ بحالِفُونَ عن أمِه. "1١‏ و لقوله: ل إن كثتم تون الله َاتبكُونى يُخبيكم الله 
“او لقوله سبحانهة لَمَدْ كات لك فى رَشول الله أسْوةٌ عسكة وله 1 

الثالث: إن الدعاء «للآل» منصب عظيمء و لذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهّد فى الصلاة» و هو 

قوله: «اللهم صِلّ على محمد و على آل محمد, و ارحم محمدا و آل محمدا 

» وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الآل. فكل ذلكك يدل على أن حبّ آل محمد واجب. 

و قال الشافعى رضى الله عنه: )١(‏ الأعراف/ .١18/8‏ 

(؟) النور/ 0# 

الاعوران/ ا 
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يا راكبا قف بالمحصّب من منى و اهتف بساكن خيفها و الناهفض 

سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كما نظم الفرات الفائض 

إن كان رفضا حبّ آل محمد فليشهد الثقلان أَنّى رافضى )١١‏ 

و نقل ابن حجر العسقلانى عن ابن خليل السكونى فى كتابه «الرّد على الكشاف» أنه أسند عن ابن الطباخ: أن الفخر كان شيعيّاء يقدّم 
محبة أهل البيت» كمحبّةُ الشيعة» حتى قال فى بعض تصانيفه: «و كان على عليه السشّلام شجاعا بخلاف غيره) .07١‏ 

و قال الطوفى: إنه يورد شبه المخالفين فى المذهبء على غايهُ ما يكون من القوَّهُ و التحقيق» ثم يورد مذهب أهل السنة و الحق على 
غايهُ من الوهاء (أو الدهاء). قال: و بعض الناس يتّهمه فى هذاء و ينسب ذلكك إلى أنه كان ينصر بهذا الطريق» ما يعتقده؛ و لا يجسر 
على التصريح به ". 

وقال الشيخ محمد بهاء الدين العاملى فى حوادث شهر شوالء يوم عيد الفطر: «و فيه سنة ست و ستمائة» توفى فخر الدين الرازى؛ 
الملقّبٍ بالإمام؛ و أصله من مازندرانء و ولد بالرَّىٌء و كان يميل إلى التَشْيِع: كما لا يخفى على من تصفّح تفسيره الكبير. و قبره 
بمدينة هرات» «5). )١(‏ التفسير الكبير» ج /ا؟. ص -١88‏ 188. 

(؟) لسان الميزان» ج ع ص 8719. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠+‏ من ناهب 


(©) الإكسير فى علم التفسير للطوفى» ص *1. و اللسان» ج ؛ ص 678. 

(©) راجع: رسالته الوجيزة «توضيح المقاصداء ص 18؛ المطبوعة ضمن رسائل باسم «المجموعة النفيسة)» ص ”4887 من مطبوعات 
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إمام المشككين 


و مما اختص به الإمام الرازنى خوضه فى أنحاء المسائل» من أدب و كلاسم و فلسفة و أصولء و لكنه لا يخرج منها فى الأكثر إِنَا و 
يتركف وزاءة لقةامق تشكيكات و إنهامات فى وبجه المشألة إنه ربما أثار إشكالا أو إشكالات» لكنه لذ يجب علبها إلا إجابات عنعيفة 
و موهونة» يتركك القارئ فى حيرة» هل إن مثل الإمام الرازى عاجز عن الإجابة لمثل تلكم المسائل» أم هناكك تعمد لغرض تقرير 
الإشكال حسب نظره؟! المعروف عن الرازى أنه أشعرى المذهب فى أصول العقيدة» جبرىٌ ظاهرى, لكنه عند عرضه لمسائل الكلام؛ 
يقرّر من مذاهب الخلاف بما يضعف به المذهب الأشعرى أحياناء و ربما إلى حدّ الوهن و الافتضاح. 

قال نجم الدين الطوفى البغدادى- من أعلام القرن السابع-: و أجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطبى» و كتاب 
«مفاتيح الغيب» للإمام الرازى» و لعمرى كم فيه من ْلَه و عيب. و حكى لى الشيخ شرف الدين النصيبى المالكى: أن شيخه الإمام 
الفاضل سراج الدين المغربى صنّف كتاب «المآخذ على مفاتيح الغيب» و بين فيه من البهرج و الزيف فى نحو مجلّدين» و كان ينقم 
عليه كثيرا» خصوصا إيراده شبه المخالفين فى المذهب و الدينء على غاية ما يكون من القَوٌّةٌ و إيراد جواب أهل الحق منها على غاية 
ما يكون من الدهاء. قال الطوفى: و لعمرى إن هذا لدأبه فى غالب كتبه الكلامية و الحكمية: كالأربعين» و المحصّلء و النهاية؛ و 
المعالم» و المباحث المشرقية» و نحوها. و بعض الناس يتّهمه فى هذا و ينسبه إلى أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده, و لا يجسر على 
التصريح به. 

و قال فى سبب ذلكت: إنه كان شديد الاشتياق إلى الوقوف على الحق- كما 
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صرح به فى وصيته التى أملاها عند موته- فلهذا كان يستفرغ وسعه. و يكدّ قريحته فى تقرير شبه الخصوم, حتى لا يبقى لهم بعد 
ذلك مقال» فتضعف قريحته عن جوابها على الوجه. لاستفراغه قوّتها فى تقرير الشبه. و نحن نعلم بالنفسية الوجدانية» أن أحدنا إذا 
استفرغ قَوَهُ بدنه فى شغل ما من الأشغال» ضعف عن شغل آخرء و قوى النفس على وزان قوى البدن غالبا. و قد ذكر فى مقدمة كتاب 
«نهاية العقول» ما يدل على صحة ما أقول؛ لأنه التزم فيه أن يقرّر مذهب كل خصم. لو أراد ذلكك الخصم تقريره لما أمكنه الزيادة 
عليه أو أوفى بذلكك. و لهذا السبب قرر فى كتاب «الأربعين» أَدلّهُ القائلين بالجهة, ثم أراد الجواب عنهاء فما تمكن منه على الوجه 
فغالط فيه فى موضعين قبيحين» ذكرهما فى مواضع كثيرة .0"١١‏ 

و مما بحث على أصول مذهبه الأشعرى فى ظاهر الأمر ما ذكر عند تفسير الآية إن الَّذِينَ كَفَرُوا واء عَلَيهعْ أ أنْدَرْتَهُْ آم لَمْ تُنذِرْهُمْ لا 
يؤْمِنُونَ «7. 

قال: احتج أهل السنة- يعنى بهم الأشاعرة- بهذه الآبهُ و كل ما أشبهها من قوله: لَقَّدْ حَقٌّ الْقَولُ على أَكْتَرِمْ فَهُمْ لا يُؤْوُونَ ”8 و 
قرلة ذؤق وق خلقك وعيدا إلى رامو لعتاات قوذ واد قر لد لت بادا أبى لَهَب «ه احتجوا بأمئال هذه الآيات على جواز 
تكليف ما لا يطاق. ْ 

ثم أخذ فى تقرير هذا الاحتجاج من وجوه خمسة: )١(‏ الإكسير فى علم التفسير» ص 8١1-7؟.‏ تحقيق عبد القادر حسين. 

(5) البقرة/ ء. 
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(9) يس/لا. 
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أولا: أنه تعالى أخبر عن أشخاص معتنين أنهم لا يؤمنون قط فلو صدر منهم الإيمان؛ لزم انقلاب خبر اللّه تعالى الصدق كذبا. 

و ثانيا: أنه تعالى لما علم منهم الكفرء فكان صدور الإيمان منهم مستلزما لانقلاب علمه تعالى جهلا. 

و ثالثا: أن وجود الإيمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الإيمان؛ لأنه إنما يكون علما لو كان مطابقًا للمعلوم» و العلم بعدم الإيمان 
إنما يكون مطابقا لو حصل عدم الإيمان» فلو وجد الإيمان مع العلم بعدم الإيمان» لزم أن يجتمع فى الإيمان كونه موجودا و معدوما 
معاء و هو محالء فالأمر بالإيمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الإيمان» أمر بالجمع بين الضدّينء بل بالجمع بين العدم و الوجود. و 
كل ذلكك محال. 

و رابعا: أنه تعالى كلف هؤلاءء- الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون- بالإيمان البنّه و الإيمان يعتبر فيه تصديق اللّه تعالى فى كل ما 
أخبر عنه» و مما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قطء فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قطء و هذا تكليف بالجمع بين النفى و 
اللإثبات. 

و خامسا: أنه تعالى عاب الكفار على أنهم حاولوا فعل شىء على خلاف ما أخبر الله عنه فى قوله يُرِيِدُونَ أنْ يُمِدّنُوا كلام اللّهِ كل أَنْ 
تعُونا كذ لِكمْ قالّ الله مِنْ قبل 0١‏ فثبت أنّ القصد إلى تكوين ما أخبر الله تعالى عن عدم تكوينه» قصد لتبديل كلام الله و ذلكك 
منهى عنه. و هاهنا أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون البتة» فمحاولة الإيمان منهم تكون قصدا إلى تبديل كلام الله و ذلك منهى 
عنه. و تركك )١(‏ الفتح/ 18. 
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محاولة الإيمان يكون أيضا مخالفة لأمر اللّه تعالى» فيكون الذم حاصلا على التركك و الفعل. 

قال: فهذه هى الوجوه المذكورة فى هذا الموضع. و هذا هو الكلام الهادم لأصول الاعتزال. و لقد كان السلف و الخلف من المحمّقين 
معولين عليه فى دفع أصول المعتزلة و هدم قواعدهم. و لقد قاموا- أى المعتزلة- و قعدوا و احتالوا على دفعه فما أتوا بشىء مقنع. 
هذه هى الوجوه الخمسة التى زعم منها دلائل ثابتة تدعم نظرية أصحابه فى جواز التكليف بغير المستطاع؛ و حسب أنْ خصومهم 
أصحاب الاعتزال عجزوا عن ردّها مهما أوتوا من حول و قَوٌة. 

فى حين أن آثار الوهن بادية عليهاء لأنّ أساسها العلم الأزلى الإلهى المتعلق بعدم إيمان الكافر الجاحد. و الحال أن العلم مهما يكن 
فإنه ليس سببا لوقوع المعلوم؛ بل إن وقوع المعلوم فى وقته سبب لحصول هذا العلم, فالعلم تبع للمعلوم. فلو فرض أنهم كانوا يؤمنون؛ 
لكان العلم حاصلا بإيمانهم. فليس العلم القديم أصلاء بل هو فرع تحمّق المعلوم فى حينه المتأخرء كما قال أبو الحسين البصرى: إن 
العلم تبع المعلوم» فإذا فرض الواقع من العبد الإيمان» عرف أن الحاصل فى الأزل لله تعالى هو العلم بالإيمان» و العمدٌ أن العبد مختار 
فى الكفر و الإيمان» فأى منهما تحقّق منه علمه الله فى الأزل» و ليس علمه تعالى سببا قهريًا يسلب عن العبد اختياره فى العمل. 
وهذا واضح لمن تدبّر» ولا أظنّ خفاءه على مثل الإمام الرازى صاحب الذهتدِة الوقادة؛ و لكن تظاهرا بالدفاع عن مذهبه الرسمى 
المفروض عليه من قبل السلطاتء دعاه إلى ذكر مثل هذه الوجوه البادى عليها الضعف و الوهن. و تماشيا 
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مع الجوٌ الحاكم أجبر على الانسجام مع الوضع الراهن. 

و من ثم نراه- عند ما يذكر دلائل أصحاب الاعتزال- نراه يذكرها بقَوَهُ و دقَهُ و إحاطة و تفصيلء بما لا يدع مجالا فى إمكان قبول 
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تلكم الوجوه الأشعرية. 

ذكر دلائل أهل الا-عتزال فى ثلاث مقاماتء أوّلا: عدم المانع من الإيمان و الكفرء و ثانيا: أن العلم لا يوجب منعا فى العملء الثالث: 
نقض تلكم الوجوه الخمسة. ذكرهن بإسهاب و تفصيل» نقتطف منها ما يلى: 

قال: و أنا أذكر أقصى ما ذكره أصحاب الاعتزال بعونه تعالى و توفيقه. و ذكر وجوها خمسة. فى المقام الأول؛ و خلاصتها: أن القرآن 
مملوء من الآيات الدالَهْ على أنه لا مانع لأحد من الإيمان» قال تعالى: و ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهدى »1١‏ و ما ذا عَلَتِهِمْ لَْ 
آمْنُوا قما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ «*” قال الصاحب ابن عباد: كيف يأمر العبد بالاحمائاتو قل تله غقد و نواد قق :181 تم علا 
و أيضا فإنّ الله تعالى قال: رُسْا مُبثَرِينَ وَ مُنِْرِينَ ِتنا يَكُونَ ناس عَلَّى اللَِّ حيةبَعدَ الرّسْل «©1. و قال: و لَوْ آنا أهْلَكناهُْ بعذاب مِنْ 
قله ُو يا لو لا َسنت إِلينا وسو ع آباتكك مِن قَبلٍ أناكَذِلٌ و تخرى «ه. ش 
فلما بين تعالى أنه ما أبقى لهم عذرا إِلَا و قد أزاله عنهم؛ فلو كان علمه بكفرهم و خبره عن كفرهم مانعا لهم عن الإيمان» لكان ذلكك 
من أعظم الأعذارء )١(‏ الإسراء/ 45. 

(؟) النساء/ 8" 

.7١ الانشقاق/‎ )( 

(©) النساء/ ه2١.‏ 

(0) طه/ 13. 
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كما أن الذم على الكفر و الجحود, هو خير دليل على اختياريته» و عدم وجود مانع قاهر عن الإيمان. 

و ذكر فى المقام الثانى وجوها عشرة على أن المعلوم لا ينقاب عما هو عليه بسبب العلم؛ لأن العلم إنما يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه 
فإن كان ممكنا علمه ممكناء و إن كان واجبا علمه واجباء و لا شكك أن الإيمان و الكفر كل واحد بالنظر إلى ذاته ممككن الوجود. فلو 
صار واجبا بسبب العلم» كان العلم مؤثرا فى المعلوم» و هو باطل بالضرورة. 

و أيقيا فان الله تعالى قال: لا يُكَلْتُ اللّهُنَفْسا إن وْسْعَها 0١١‏ و قال: ما جَعَلَ عَليِكمْ فِى الدّين مِنْ حرج 1١‏ و قال: وَيَضَعٌ عَنْهُْ إصْرَمُْ 
وَالأَغْلاَلَ الى كانت عَلَتِهُمْ «*» فكيف يكلف الله العبيد ما لا يطيقون؟! و فى المقام الثالث» رن القاضىئ عبد الجبار جوات 
المعتزلة عن الأشاعرة» و تخطئة انقلا.ب العلم جهلا و الصدق كذبا. قال الكعبى و أبو الحسين البصرى: إِنْ العلم تبع المعلوم, فإذا 
فرضت الواقع من العبد الإيمان عرفت أن الحاصل فى الأزل لله تعالى هو العلم بالإيمان» و متى فرضت الواقع منه هو الكفر بدلا عن 
الإيمان عرفت أن الحاصل فى الأزل هو العلم بالكفر بدلا عن الإيمان. 

فهذا فرض علم بدلا عن علم آخرء لا أنه تغر العلم. قال الإمام الرازى: فهذا الجواب هو الّذى اعتمده جمهور المعتزلة. 

قلت: و قد عرفت قَوَّهُ استدلالهم» و ضعف دلائل خصومهم. غير أنْ الإمام )١(‏ البقرة/ ©18. 

() الحج/78. 

.١81/ الأعراف/‎ *( 
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الرازى تركك وهن تلكك الوجوه و قَرَّهٌ هذه الدلائل بمعرض القارئ و مسمعه. ليحكم هو حسب ذهتيته الفطررّة الحاكمة بأنّ العبد 
مختار فى فعله. و اللّه تعالى لا يكلف بما لا يستطاعء الأمر الذى يجعل من دلائل أهل الاعتزال هى الكفْهُ الراجحة و هذا شىء فعله 
الإمام الرازى» عن حسن نيه و عن عمد فعله- حسب الظاهر- إذ الظاهر أنه ليسىء الظن بمذاهب أصحابه الأشعريين. 

و مما يدلكك على ذلكك. أنه لم يطعن فى دلائل أهل الاعتزال» و ذكرها تامهُ وافية» كما هى عادته فى كل أمر يعتقده صحيحا. 
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ثم إنه بعد إيراد دلائل الطرفين» أورد شبهاته فى المسألة و ذكر مقالات تشكيكية و أسندها إلى أهل التشكيك, ممن فرضهم أهل 
العناد فى مسائل الكلام. 

قال: و اعلم أن هذا البحث صار منشأ لضلالات عظيمة» فمنها: أن منكرى التكاليف و النبوّات قالوا: قد سمعنا كلام أهل الجبر- يعنى 
بهم الأشاعرة- فوجدناه قويًا قاطعا. و هذان الجوابان اللذان ذكرهما المعتزلة يجريان مجرى الخرافة؛ و لا يلتفت العاقل إليهما! و سمعنا 
كلام المعتزلة فى أنْ مع الجبر يقبح التكليفء و الجواب الذى ذكره أهل الجبر ضعيف جداء فصار مجموع الكلامين كلاما قويّا فى 
نفى التكاليف, و متى بطل ذلكك بطل القول بالنبؤات. 

هكذا يلقى التشكيك, عند عرض الآراء» سواء المخالف أم المؤالف. 

ثم يذكر مطاعن أخر وججهها الطاعنون فى القرآن و فى الإسلامء على أثر هذه المناظرة بين أهل الجبر و القدرء و يستنتج: أن الرجوع 
إلى العقليات يورث الكفر و الضلال» و لهذا قيل: من تعمّق فى الكلام تزندق. 

ثم يذهب فى تشكيكاته حيث يشاءء و يذكر فى أثنائها حكاية طريفة 

يرويها 
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عن ابن عمرء أن رجلا قام إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن إِنَّ أقواما يعملون الكبائر و يقولون: كان ذلكك فى علم الله فلم نجد بدا منه. 
فغضب و قال: سبحان الله قد كان فى علمه أنهم يفعلونهاء فلم يحملهم على الله على فعلها. حدّثنى أبى أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم يقول: مثل علم الله فيكم كمثل السماء التى أظلتكم, و الأرض التى أقلتكم. فكما لا تستطيعون الخروج من السماء و 
الأرضء فكذلك لا تستطيعون الخروج عن علم الله تعالى» و كما لا تحملكم السماء و الأرض على الذنوب؛ فكذلك لا يحملكم علم 
اللّه تعالى عليها. 

و المقصود: أن علمه تعالى الأزلى محيط بأفعال العباد. و لكن من غير أن يكون علمه تعالى سببا و علهُ فى إيجادها؛ لأنّ علمه تعالى 
السابق» تبع لعمل العبد اللّاحق» فكيفما يعمل يعلمه تعالى من غير أن يكون هذا العلم مؤثرا فى إرادة العبد. 

و هذا المعنى الواضح. لم يدركه مثل الإمام الرازى؟ و لعله تظاهر بعدم الفهم! قال تعقيبا على هذه الحكاية: إِنَ فى الأخبار التى يرويها 
الجبرية و القدرية كثرة و الغرض من رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق بالرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن يقول مثل ذلكك؛ لأنه 
متناقض و فاسدء أما المتناقض فلأنَ الصدر يدل على الجبر» و الذيل صريح فى القدر. و أما أنه فاسد فلأن العلم بعدم الإيمان و وجود 
الإيمان متنافيان» فالتكليف بالإيمان مع وجود العلم بعدمه تكليف بالجمع بين النفى و الإثبات .)١١‏ 

قلت: و لعل إمامنا الرازى طاعن فى ضلاله القديم أو متظاهر بذلكك. 

و من ذلكك أيضاء ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: )١(‏ راجع: التفسير الكبير» ج ؟» ص 57- 57. 
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قال أَنْظِوْنَى إلى يَوْم يتِعتُونَ. قال إِنّك مِنّ الْممْطَرِينَ. قال قبما أَعْوَيتنى أفْعَدَنَ لَّهُمْ صِراطّك الْمُسْتَقِيم .٠١‏ 

نايج اسمن | سبحانا رهنذ» الآنة فئان العالة يس طلى للد روا يل قيضا لله العيه الى د كه و لا فى لاسو تيرد أذ إلنسن استميل 
الزمان الطويل فأمهله اللّه تعالى» ثم بين أنه إنما استمهله لإغواء الخلق و إضلالهم و إلقاء الوساوس فى قلوبهم» و كان تعالى عالما بأنَّ 
أكثر الخلق يطيعونه و يقبلون وسوسته. كما قال تعالى: وَ لَقَّدْ صَدَّقَ عَلَتهمْ إِْلِيسٌ طَلَّهُ َاتّبَعُوهُ إلا قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 1١‏ فثبت بهذا أن 
إنظار إبليس و إمهاله هذه المدَّهُ الطويلة يقتضى حصول المفاسد العظيمة و الكفر الكبير» فلو كان تعالى مراعيا لمصالح العباد لامتنع 
أن يمهله و أن يمكنه من هذه المفاسدء فحيث أنظره و أمهله؛ علمنا أنه لا يجب عليه شىء من رعاية المصالح أصلا. 

و مما يقوى ذلكك أنه تعالى بعث الأنبياء دعاه إلى الخلق» و علم من حال إبليس أنه لا يدعو إِلَّا إلى الكفر و الضلالء ثم إنه تعالى 
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أفات الأنياء الذين هم الدعاه للخلق» و أبقى إبليس و سائر الشياطين الذين هم الدعاهُ للخلق إلى الكفر و الباطل» و من كان يريد 
مصالح العباد امتنع منه أن يفعل ذلكك. 

قال المعتولة: اختلق شيوخنا فى هذه السألة :فقال الجناى: إنه لذ يشتلق الحال سيت وجوده و عدمه» و له بضل بقولة أحد إلا هن 
لو فرضنا عدم إبليس لكان يضلّ أيضا. و الدليل عليه قوله تعالى: )١(‏ الأعراف/ -١‏ 18. 

.٠١ سبأ/‎ )5( 
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ما أَْنمْ عَلَيه بفاتنِينَ إلا مَْ هُوَ صالٍ الْتجحِيم 1؛ و لأنه لو ضلٌ به أحد لكان بقاؤه مفسدة. و قال أبو هاشم: يجوز أن يضلٌ به قوم؛ و 
يكون خلقه جاريا مجرى خلق زيادة الشهوة» فإنٌّ هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل القبيح إِنَا أنّ الامتناع منها يصير أشي و لأجل 
تلكك الزيادة من المشقَّهُ تحصل الزيادة فى الثواب, فكذا هنا بسبب إبقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشدّ و أشقٌء و لكنه لا ينتهى 
إلى حد الإلجاء و الوكراه. 

و أجاب الرازى: أن الشيطان لا بد أن يزيّن القبائح» و معلوم أن حال الإنسان مع هذا التزيين لا يكون مساويا مع عدمه. فحصول هذا 
التزيين يوجب الإقدام على القبائح؛ و هو إلقاء فى المفسدة. و مسألة الزيادة فى الشهوة حجة أخرى لنا فى أن الله لا يراعى مصلحة 
العباد بسبب خلق تلكك الزيادة فى شهوة الإنسان» و حصول الزيادة فى الثواب لا حاجة إليه؛ حيث دفع العقاب المؤرّ.د من أعظم 
الحاجات. فلو كان إله العالم مراعيا لمصالح العباد لاستحال أن يهمل الأكمل الأعظم؛ لطلب الزيادة التى لا حاجة إليها و لا ضرورة 
0 

انظر كيف فضح أصحابه بهذا النمط من البحثء و الخوض فى مسألهُ تمس جانب حكمته تعالى» فينفى كونه تعالى حكيما لا يفعل إلَا 
عن مصلحة؛ و المصلحة التى يراعيها الخالق تعالى إنما تعود إلى العباد أنفسهم؛ حيث فى ذاته تعالى الغناء المطلق. كما أنه يتنافى و 
قاعدة اللُطف الناشئةُ عن مقام حكمته تعالى؛ بفعل ما يقرّب العباد إلى الطاعة؛ و يبة.دهم عن المعصية. و هو أساس التشريع و بعث 
الأنبياء و إنزال الكتبء الأمر الذى يعترف به الإمام الرازى. 

نعم لا شكك أنه تعالى حكيم لا يفعل إِلَا عن مصلحة تعود إلى العباد أنفسهم؛ )١(‏ الصافات/ ١87‏ 188. 
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حيث إنه تعالى غنيٌ بالذات. 

قال تعالى: إن أَوْحَينا لَك كما أَؤْحينا إلى وح وَ اليينَ وِنْ بَعْده- إلى قوله- رُسْكا مبَفْرِينَ وَ منذِرِينَ لقلا يَكُونَ لاس عَلَى اللَِّ حي 
بَعْدَ الرّسُلء وَ كان الله عزيزاً حكيماً .0١‏ 

فقد كان اللّه تعالى عزيزا لا يغالب على أمره؛ لكنّه لا يفعل إِلَّا ما تقتتضيه حكمته, مراعيا فيها مصاحة العباد. فقد كان فى مصلحتهم 
بعث الرسل و الأنبياء و إنزال الشرائع» و كان فى طبيعتهم اقتضاء ذلكك. فقد أجاب طلبهم اتماما للحيّدَهُ عليهم» فلا تكون للناس على 
اللمحخة بعد الراسل» 

وقد جاء فى القرآن حوالى ثمانين موضعاء جاء التصريح فيها بأنه تعالى حكيم عليم» و حكيم خبير» و عزيز حكيم؛ مما ينبؤكك عن 
علم و حكمة لا يفعل شيثا إِلَا عن إحاطة و قدرة و حكمة شاملة. 

و أما مسأل خلق إبليس و إمهاله و تسليطه على إغواء الناسء فهذا أمر يعود إلى مصلحة النظام القائم فى الخلق لا شىء إِنَا و هو واقع 
بين قطبين: سلب و إيجاب؛ جذب و دفع؛ و بذلكك استوى الوجود. فلولا دوافع الشرورء لم يكن فى الاندفاع نحو المطلوب الخير كثير 
فضلء بل لم يكن هنا اندفاع نحو الخير؛ حيث لا دافع إلى الشرٌ. 
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فالإنسان واقع بين دوافع الخير و دوافع الشر على سواءء؛ و هو مختار فى الانجذاب إلى أيهما شاءء و يملكك قدرته فى الاختيار و عقله و 
إرادته التامّهُ فى اختيار الخير أو الشر. فإذا اختار الخير فعن إرادته و تحكيم عقله فكانت فضيلة؛ و إذا اختار الشر فعن إرادته و 
الاستسلام لهوى نفسه فكانت رذيلة. و لا فضيلة )١(‏ النساء/ -١87‏ 188. 
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ولا رذيلة إِنَا إذا كانت هنا دوافع للخير و للشر معاء و كان الإنسان يملكك إرادته فى الاختيار. 

أما الشيطان فلا سلطة له على الإنسان سوى دعوته و بعثه إلى فعل الشرور و ما كان لِى عَلَدِكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِنَّا أن َعَوْئُكمْ فَاسْتَجيكُمْ لى 
1 نعم كان كيد الشيطان ضعيفا .)7١‏ و أن الله لهو القوى العزيز «» كب الله لَأَغْلتِيَ أنَا وَرُسِى إِنَ الله قَوىٌ عَزِيرٌ *. إِنَا لَتنضرٌ 
تقفاو الدين امتراون الكياة الدشايقة 

و عند تفسير قوله تعالى: و إذ ابلى إتراهيم رَبْهُ بكلِماتٍ فَأَتَمَهُنَّ قال إِنَى جاعِلّك لِنّاس إماماً قال وَ مِنْ ذُرَيتَى قال لا يَنالُ عَهْيى 
الطَالِمِينَ «2). 0 

نراه يببحث عن مسائل الإمامة على مذهب الشيعة الإمامية» و اشتراطهم العصمة فى إمام المسلمين» و يذكر حججهم القاطعة فى 
المسألة» ثم يجيب عليها لا بتلكك القوة و المتانة. 

قال عند الكلام عن قوله تعالى: قال لا ينال عَوْدِى الظالِميك: احتج الروافض بهذه الآية على القدح فى إمامة الشيخين؛ حيث كانا 
كافرين و كانا حال كفرهما ظالمين؛ لأن الشرك ظلم عظيم. فوجب أن يصدق عليهما فى تلكك الحالةٌ: 

أنهما لا ينالان عهد الإمامة البتةء و أيضا فإنهما لعدم عصمتهما حال الإمامة» كانا غير صالحين لها. )١(‏ إبراهيم/ 77. 

(؟) قال تعالى: إِنَّ كيد الشَّئِطانٍ كانّ ضَعِيفاًء النساء/ 8/. 

(©) قال تعالى: إِنَّ ربك هُوَ الْقَوىٌ الْعَزيرُ- هود/ 8*) 

.”3١ المجادلة/‎ )©( 

(0) غافر/ ١ه.‏ 

(©) البقرة/ ©17. 
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ثم حاول الإجابة على ذلكك من وجهين: أحدهما: أن الاستدلال مبتن على كون المشتق حقيقة فيمن انقضى عنه المبدأء كما هو حقيقة 
فيمن تلبس. و لبس الأمر كذلكك؛ لأن المشق حقيقة فبمن تلبس باثفاق الأصولييه؟ ولا يضصدق على من انقضى عنه المبداً. و الثاتى: 
أن المراد بالإمامة هنا هى النبوَةُ فمن كفر باللّه طرفة عين فإنه لا يصلح للنبوّة .0١١‏ 

لكن استدلال الإمامية لا يتوقف على كون المشتق حقيقة فى الأعم ممن تلئس أو انقضى عنه المبدأء بل كما صرّح هو أيضا: إنه فى 
حال التلبس يتوه الخطاب بعدم اللياقة. و النفى تأبيد شمل الظالم و وصمه بوصمة العار: أنّه غير صالح للإمامة أبدا. و من ثم فإن 
الكافر لا يصاح للنَبوَهْ حتى و لو تاب و آمنء ولا دليل عليه سوى شمول هذه الآيةه حسبما صرّح به الرازى نفسه. إذن فالآيهُ صالحة 
لسلب الصلاحيّةٌ أبدا عمّن كفر و أشركك باللّه طرف عين. 

فمن كفر باللّه و أشرك فقد ظلم ربّه و ظلم نفسه؛ و الظالم مسلوب الصلاحية أبداء حتى بعد توبته و إيمانه أيضا؛ إذ يتوسجه إليه 
حينذاك- أى حين ظلمه-: 

لا ينالكك عهدى أيّها الظالم الخائن لربّه. و هو نفى تأبيد متربّب على ظلم؛ صادر من المكلف. و هذا من خاصية الظلم؛ حيث يترتب 
عليه حكم عام, نظير السرقةُ يترتّب عليها حكم القطع؛ فيجب إجراؤه سواء حال سرقته أم بعدها. نعم إذا تاب السارق قبل إمكان 
القبض عليه فإنه يسقط حكم القطع. و لكنه بدليل خاص. و إِلَا كان الحكم ثابتا على عمومه. 
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و مسألتنا الحاضرةٌ من هذا القبيل» أى من قبيل السرقة و الزنى و شرب الخمرء يثبت أحكامها بمجرد الصدور و صدق الموضوع 
خارجاء و يدوم حتى )١(‏ التفسير الكبير» ج ع ص 58- 6 
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الإجراء. 

فقوله تعالى: الظالم لا يناله عهدىء نظير قوله: السارق تقطع يده و الزانى يجلد و الشارب يحدّء يجرى الحكم بعد انقضاء المبدأء و لا 
يختص بحال التلبس. 

و الإمامة- هنا- شىء وراء النبوَهُ و هو القدوة للناسء التى ليست سوى إمامة الأمَهُ مطلقة؛ لأن هذه الإمامة إنما جاءت إبراهيم» حال 
كونه نبياء فهى رتبة الإمامة جاءته بعد النبوَةُ و من ثم فإنها تشمل الخلافة التى هى إمامة عامة. 

و إذا كانت الإمامة بهذا المعنى لا تنال من كفر بالله طرفة عين» فلا يصلح للإمامة إِلّا من كان معصوما من الخطأ و الزلل. 

و دليل آخر تمسّكك به الإمامية» أغفله الرازى» و هو: أن هذه الآيهُ نفت صلاحية من كان يظلم نفسه. و لو بارتكاب الكبائر» غير الكفر 
و الشرك. فمن يحتمل فى شأنه ارتكاب المعصية- أى لم يكن معصوما- لم يطمئن خروجه عن شمول الي بنفى لياقة الإمامة. 

و من ثم فإنه يشترط فى الإمام سواء النبى أم خليفته أن يكون معصوما. 


مباحث تافهة 


و هناكك تجد فى هذا التفسير الضخم الفخم بعض أبحاث تافهة» لا تمسّ مسائل الإنسان فى الحياة» و لا تفيده علما و لا عملاء تعض 
لها الإمام الرازى؛ و أظنه قد تفكه بهاء و لم يردها عن جد عقلانى» هذا فضلا عن تلكم المجادلات العنيفة التى أضاع بها كثيرا من 
صفحات تفسيره» و لقد كان الكفٌ عنها أجدر. 

من ذلكك تفصيله الكلام حول مسألهُ تافهة للغاية» و هى: المسألةُ السادسة 
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فى أن السماء أفضل أم الأرض؟! و يأتى لتفضيل كل منهما بوجوه .١١‏ 

و هكذا عند تفسير قوله: «السماء بناء» يأتى فى المسألة الثانية بفضائل السماء من وجوه خمسة. ثم يأتى فى المسألة الثالثة بفضائل 
السماء» و بيان فضائل ما فيها من الشمس و القمر و النجوم؛ و يذكر لكل منها وجوها من فضائل .)7١‏ 

و بهكذا أمور لا طائل تحتها يسوّد كثيرا من صفحات تفسيره. الأمر الذى يدل على فراغ و جد كان يتمتع بهما مفسشرنا الخبير. 

و ربما يردٌ المسائل» هى بالهزل أشبه منه إلى الجدّ مما لا يتناسب و مقام علميته الرفيعة. 

مثلا: عند تفسير قوله تعالى: شَّهُرٌ رَمَصانَ الى أَِْلَ فيه الْقوَآنٌ يحاول توجيه نزول القرآن فى شهر رمضان- ليلة القدر- نزوله 
الدفعى جملةُ إلى سماء الدنياء ثم نزوله التدريجى إلى الأرض نجوما. يقول: إنما جرت الحال على ذلك لما علمه الله من المصلحة 
فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة» أو كان فيه مصلحة للرّسول عليه السّ.لام فى توقّع الوحى من 
أقرب الجهات, أو كان فيه مصلحة لجبرئيل؛ حيث كان هو المأمور بإنزاله و تأديته «5/. )١(‏ حول الآية رقم )3١(‏ من سورة البقرة» 
التفسير الكبير» ج ؟ء ص .1١8 -١١8‏ 

(0) المصدر ج 7 ص .1١9-1١١8‏ 

(*) البقرة/ 1880. 

() التفسير الكبير» ج هه ص "9. 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااه من اهب 
تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل و أسرار التأويل) 


المؤلف هو القاضى ناصر الدين أبو الخير» عبد الله بن عمر بن محمد بن علىء البيضاوى الشافعى» نسبة إلى بيضاءء مدينة كانت 
مشهورة بفارسء بينها و بين شيراز ثمانية فراسخ» ولى قضاء شيرازء و كان إماما بارزا نظارا ختيرا كما قال السبكى توقّى سنة (680). له 
مصنفات جد أهمها هذا التفسير الذى اعتمد فيه على تفسير «الكشاف» للزمخشرى. 

وهو تفسير جد لطيفء جمع فيه بين حسن العبارة و قَوَهُ البيان» و من ثم اعتمده كثير من المفسرين» كالمولى الفيض الكاشانى فى 
تفسيره الصافىء و له نظرات و آراء دقيقة فى حل معضلات الآيات؛ هو عند تفسير قوله تعالى: امْرِدِنًا الصٌراط الْمْدتَقِيمَ من سورة 
الحمد, ينوّع الهداية إلى مراحل أربعة» مترئَبهُ بعضها إثر بعض. فإنما يسأل العباد النيل إلى مراتب أعلى من هداية الله للعباد. 

و هذا تفسير طريف يوجه سؤال الهداية فى أمثال هذه الآية» ربما لم يسبقه إليه أحد من المفسرين. 

يقال: إنه أشعرى المسلك. و من ثم إنه أخذ من تفسير الكشاف كثيراء لكنه تركك ما فيه من اعتزال» و هذا غير صحيح؛ لأنه يذهب 
فى تفسيره مذهب أهل العدل و التنزيه» و من ثم نراه يؤوّل كثيرا من ظواهر آيات تنافى دليل العقل. 

مثلا- عند تفسير قوله تعالى الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ اذى يَتَحَطَهُ الشَِّطانُ من الْمَسٌ )١١‏ وجدناه يقول: إِلَا قياما 
كقيام المصروعء و هو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. ثم يفسشر «المس» بالجنونء و يقول: و هذا أيضا من 
زعماتهم أن الجنّى يمس الرجل فيختلط )١(‏ البقرة/ 710. 
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.)١١ عقله‎ 

و هذا الذى مشى عليه موافق مع مذهب الاعتزال الذى مشى عليه الزمخشرى من أن الجن لا تسلط لها على الإنسان» فيما عدا الوسوسة 
و الإدغواء؛ حيث قوله تعالى حكاية عن إبليس فى مشهد القيامة: وَّ ما كان إِى عَلَيِكُمْ مِنْ شر لْطان إلا أن دَعَوْتُكُمْ فاش مجم إلى 85 و 
قوله تعالى: وَ ما كان لَهُ عَلَتِهمْ مِنْ سُلْطانٍ «*. 

و هذا التفسير كما ذكرنا مختصر من تفسير «الكشاف» للزمخشرى و قد استمدٌ أيضا من «التفسير الكبير» للإمام الرازى» و من «تفسير 
الراغب» الأصفهانى, و ضم إلى ذلكك بعض الآثار الواردة عن الصحابة و التابعين» لكنه أعمل فيه عقله. فضمُّنه نكتا بارعة» و لطائف 
رائعة» و استنباطات دقيقة» كل هذا فى أسلوب رائع موجزء و عبارة تدق أحيانا و تخفى إِلَّا على ذى بصيرة ثاقبة» و فطنةُ ثير. و هو 
يهتم أحيانا بذكر القراءات» و ربما ذكر الشواذ أيضاء كما أنه يعرض للصناعة النحوية» و لكن بدون توسع و استفاضة» كما أنه يتعرّض 
عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسّع منه فى ذلك. 

ومجااستاز يه القاوس فى سيره اتدهقا جذامن ذكر الرواناك الاسراكلة وهو يدن الروامة بقولةه رؤى أو قبل إشهارا ينه 
ثم إنه إذا عرض للآيات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض فى مباحث )١(‏ البيضاوى, ج ١‏ ص 187. 

() إبراهيم/ 57. 

.7١ سباأ/‎ )9( 
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الكون الطبيعية» و لعل هذه الظاهرءٌ سرت إليه عن طريق «التفسير الكبير» للإمام الرازى. 

و إليكك من نصّ عبارته الشارحةً لمنهجه فى التفسيرء و المبنةُ للمصادر التى اعتمدها أو اختصرها فى تفسيره؛ قال فى مقَدَّمَهُ تفسيره: 
«و لطالما أحدّث نفسى بأن أصئّف فى هذا الفنّ- أى التفسير- كتابا يحتوى على صفوة ما بلغنى من عظماء الصحابة» و علماء التابعين» 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااه من ناهب؟ 


و من دونهم من السلف الصالحين. و ينطوى على نكات بارعةٌ و لطائف رائعة» استنبطتها أنا و من قبلى من أفاضل المتأخرين» و أماثل 
المحققين» و يعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزيّة إلى الأئمة الثمانية المشهورينء و الشواذ المروية عن القراء المعتبرين». 

و يقول فى خاتمة الكتاب ما نصه: «و قد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوى على فرائد فوائد ذوى الألباب» المشتمل على 
خلاصة أقوال أكابر الأئمة. و صفوة آراء أعلام الأمَهُ فى تفسير القرآن و تحقيق معانيه» و الكشف عن عويصات ألفاظه و معجزات 
مبانيه» مع الإيجاز الخالى عن الإخلال؛ و التلخيص العارى عن الإضلال .... 

يقول عنه صاحب كشف الظنون: «و تفسيره هذا كتاب عظيم الشأن» غنى عن البيان» لخص فيه من «الكشاف». ما يتعلق بالإعراب و 
المعانى و البيان» و من «التفسير الكبير) ما يتعلق بالحكمة و الكلام» و من «تفسير الراغب» ما يتعلق بالاشتقاق و غوامض الحقائق و 
لطائف الإشارات. و ضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجوه المعقولة» فجلا رين الشكك عن الصريرة» و زاد فى العلم بسطة 
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و بصيرة ...) .)١١‏ 

غير أننا نجد البيضاوى قد وقع فيما وقع فيه «الكشاف» و غيره من المفسرين» من ذكرهم فى نهاية كل سورة حديثا أو أحاديث فى 
فضلها و فضل قارئهاء و قد عرفنا قيمهُ هذه الأحاديث؛ و إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث. 

و لسنا نعرف كيف اغتر بها أمثال البيضاوى فرواهاء و تابع الزمخشرى و أمثاله فى ذكرهاء مع ما لهم من مكانة علمية و حصانة عقل و 
قواة: 

وقد اعتذر عنه صاحب كشف الظنون بقوله: «و أما أكثر الأحاديث التى أوردها فى أواخر السورء فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه» و 
تعرّض لنفحات ربه» تسامح فيه» و أعرض عن أسباب التجريح و التعديل» و نحا نحو الترغيب و التأويل» عالما بأنها مما فاه صاحبه 
يزور و دَلَّى بغرور ...» 07. لكنه اعتذار غير عاذر. 

ثم إن هذا الكتاب رزق بحسن القبول عند الجمهور, فعكفوا عليه بالدرس و التحشية» فمنهم من علق تعليقة على سور منه» و منهم من 


حشى تحشية تام و منهم من كتب على بعض مواضع منه. 
تفسير النسفى (مداركى التنزيل و حقائق التأويل) 


تأيت أن الب كاك »عي الله بن أحمد بن محمود النسفىء نسبةُ إلى «نسف» من بلاد ماوراء النهر «". كان إمام زمانه» رأسا فى الفقه 
على المذهب الحنفىء بارعا )١(‏ كشف الظنون لحاجى خليفة» ج »١‏ ص 187. 

(؟) المصدرء ص 188. 

(9) نسف معرّب «نخشب» ببلاد السند» بين جيحون و سمرقند. 
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فى الحديث و التفسيرء و له تصانيف فى الفقه و الأصولء و منها هذا التفسير الذى اختصره من «تفسير البيضاوى» و من «الكشاف» 
للزمخشرىء جمع فيه من وجوه الإعراب و القراءات» و ضِمّنه ما اشتمل عليه «الكشاف» من النكت البلاغية و المحسنان البديعية» و 
أورد فيه ما أورده الزمخشرى من الأسئلهٌ و الأجوبة» لكن لا صريحا بل مدرجا ضمن شرحه للآيُ. توفى سنة (1١/7ه‏ ق))» و دفن 
بأيذج- وزان أحمد معرّب «ايذه)- بلدهُ بين أهواز و أصفهانء من محافظة خوزستان. 

و هناك تفسير آخر بهذا الاسم؛ لأبى حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفى الحنفى أيضاء توفئ سن (078ه ق) و قد طبع هذا 
التفسير أيضا فى مجأمدين. و له ترجمة للقرآن بالفارسية» طبعت سنة 185 ش) بتصحيح الدكتور عبد الله الجوينى. و النسفيون 
كثيرون» غير أنْ المعروف منهم هما هاذان المفسران. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 010 من ناهب 
تفسير أبى السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 


لأبى السعود محمد بن محمد بن المصطفى العمادى» توفى سن (487). كان من العلماء التركك و لازم السلطان سليمان القانونى؛ و 
تقلد القضاءء و أنيط إليه الافتاء سن (487). كان حاضر الذهن» سريع الددييةة مكقي باللغات العريةاى القاوسة و الك شحو قن فكيك 
له معرفته بهذه اللغات الاطلاع على الكثير من المؤلفات. 

كان منهوما بتدريس «الكشاف» و «البيضاوى» معجبا بهماء و من ثم وضع 
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تفسيره على منوالهماء فجاء صورة أخرى عنهما مع تغييرات يسيرة. و مع ذلكك فهو من أجود التفاسير المشتملة على النكات الأدبية و 
الدقائق البلاغية» فكان غايةُ فى حسن الصوغ و جمال التعبيره و من ثم ذاعت شهرته بين أهل العلم؛ و شهد له كثير من العلماء بأنه من 
خير التفاسير. 

و المطالع فى تفسيره هذا يجده لا بالطويل المملء و لا بالقصير المخلء وسطا مشتملا على لطائف و نكات. و فوائد و إشارات. 

ومن مميّزات هذا التفسير إقلاله من القصص الإسرائيلية» و إن ذكر منها شيئا فإنّه يذكره مضعفا له أو منكراء و مبينا منشأ بطلانه و 
ذلكك كما صنع فى قصّهُ هاروت و ماروت؛ حيث قنّد ما جاء حولها من أساطير إسرائيلية» و لهذا نراه قد صِنّف فيها رسالة خاصة و بن 
فيها جهات ضعفها. و مع ذلك نجده لم يخل من قصص إسرائيلية» كما نجده فى قصةه داود و أورياء و الخرافات التى حيكت حولهاء 
وقد زعم المؤلف: أن ذلكك كان جائزا فى شريعة داود .)١١‏ هكذا يبرّر من غير تبرير. و هو أشعرى فى مسلكه. و يفسّدر الآيات فى 
فود ؤاكه البذهية البائك: 


تفسير الآلوسى (روح المعانى) 


للسيد محمود أفندى الآلوسى البغدادى المتوقى سنةُ (1770). كان شيخ علماء الأحناف ببغداد» جمع بين المعقول و المنقول» حسبما 
أوتى من حظ عظيم فى التوسع و التتبع. كان عالما بمبادئ الأصول و الفروع؛ محدّثا و مفسرا خبيرا. 

و كان ذاعيافظة غرييق كان لذ يحفظ شيعا إلا و قد حضره: كان يقول: ها استردغت ذفق شيعا فشاتق : تقلد إقتاء الحتفية بنة (0369: 
كران أوقاف مدرسة )١(‏ راجع: القصه فى تفسير أبى السعود, ج لا ص 777. 
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المرجانية ببغداد. و فى سنهٌ (1787) انفصل عن منصب الإفتاء و بقى مشتغلا بتفسير القرآن» حتى أتمّه و سافر به إلى القسطنطينية» 
ليعرض تفسيره على السلطان عبد المجيد خان, لينال إعجابه و رضاه. 

و تفسيره هذا جامع لآراء السلف و أقوال الخلف, مشتملا على مقتطفات كثيرة من تفاسير من تقدّمه» كتفسير ابن عطية» و تفسير أبى 
حيان» و تفسير الكشافء و أبى السعود. و ابن كثيرء و البيضاوىء و الأكثر من الفخر الرازى. 

و ربما نقد المنقول من هذا التفسير» و لكن قليلا. 

وهو فى تفسيره يتعضّب للمذهب السلفى أصولا و فروعاء باد عليه تعضّبه؛ و لذلكك نراه لم يراع أدب الكتابة فى كثير من الأحيان. 
مثلا عند تفسيره لقوله تعالى: اللَّهُ يَسَْهْزٌ بهغ وَ يَمُدَّهُمْ فى طَفْانهمْ يَْمَهُونَ .»١١‏ يقول بعد كلام طويل و لجاج عنيف: و إضافته- أى 
الطغيان- إليهم؛ لأنه فعلهم الصادر منهم؛ بقدرهم المؤثرة بإذن اللّه تعالى» فالاختصاص المشعرة به الإضافة؛ إنما هو بهذا الاعتبار» لا 
باعتبار المحلية و الانّصافء فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة؛ و لا باعتبار الإيجاد استقلالا من غير توقف على إذن الفعال لما يريدء 
فإنه اعتبار عليه غبار» بل غبار ليس له اعتبار. 
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فلا تهولئك جعجعة الزمخشرى و قعقعته :1. 
و هو تفسير فيه تفصيل و تطويلء و أحيانا بلا طائل. إنه يستطرد إلى الكلام فى الصناعة النحويّة» و يتوسّع فى ذلكك ربّما إلى حدّ يكاد 
يخرج به عن وصف )١(‏ البقرة/ .١8‏ 

(0) روح المعانى» ج ١‏ ص .١158‏ 
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كونه مفسرا. قال الذهبى: و لا أحيلك على نقطة بعينهاء فإنه لا يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلكك .)١١‏ 

و هكذا يستطرد فى المسائل الفقهية مستوعبا آراء الفقهاء و مناقشاتهم بما يخرجه عن كونه كتاب تفسير إلى كتاب فقه. أمَا المسائل 
الكلامية فحديثه عنها مسهب ممل لا يكاد يخرج من التعصب فى الغالب. 

كما لم يفته أن يتكلم عن التفسير الإشارىء بعد الفراغ عن الكلا-م فى تفسير الظاهر من الآيات» و هو فى ذلكك يعتمد التفسير 
النيسابورى و القشيرى و ابن العربى و أضرابهم, و ربّما يتيه فى وادى الخيال. 

و جملة القول فهذا التفسير موسوعة تفسيرية مطوّلةُ تطويلا يكاد يخرجه عن مهمته التفسيرية فى كثير من الأحيان. فتفسير الآلوسى هذا 
هو أوسع تفسير ظهر بعد الرازى على الطريقة القديمة» بل هو نسخة ثانية من تفسير الرازى مع بعض التغيير- ليس بالمهم- إذ كل من 
قرأ تفسير الآلوسى يجده معدمدا تفسير الرازى كل الاعتمادة و كان مصدره الأول من مصادره فى التفسيرة كما قال الأستاذ عبد التحميذ 
0 


تفسير البلاغى (آلاء الرحمن) 


للإمام المجاهد و العلامة الناقد الشيخ محمد جواد البلاغى النجفى. ولد سنةُ (1787) و توفى سن (1787 ه). كان- رحمه الله- قد 
قضى حياته الكريمة فى )١(‏ التفسير و المفسرون, ج ١‏ ص 08". 

() الرازى مفسرا لعبد الحميد» ص .١17١‏ 
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ا 0 الإسلام, قلما و قدما .0١١‏ و له فى كلا المجالين مواقف مشهودة. و مصنفاته فى الدفاع عن حريم الإسلام 
معروفة. منها: «الرحلة المدرسية»» فى ثلاثة أجزاء؛ حاول فيها الرد على شبه المسيحتين ضدّ الإسلام. و منها: «الهدى إلى دين 
المصطفى:» دافع فيه عن كرامة القرآن العتيدة فى جزءين كبيرين. و غيرهما من كتب و رسائل عنيت بأهمٌ المسائل الإسلاميّة العريقة. 
و هذا التفسير من أفضلها؛ حيث كان من آخر تآليفه. فكان أدقها و أمتنها. 

سوى أنه من المؤسف جدًا ١‏ لويياة حي لقي ومسا ارد امير اانه تعالى: والنفك اواو غيلوا القالعات تِ سَنُدْجلْهُْ 
حَنَات ترى مِنْ تَحْها الأنْهارٌ خالِدِينَ فيها أَبرداً لَهُمْ فيها أَرُواحٌ مُطَهَرةٌ و تُدُجِلّهُع ظِنا ظَلِيلًا 59. فأكمل تفسير الآيهُ و لحق بجوار ربّه 
الكريم ليوفيه أجره حسبما وعد فى الآيةُ و الكريم إذا وعد وفى. 

و كان شيخنا العلامة البلاغى عارفا باللغات العبررّة و الإنجليزيّة و الفارسية الى لغته العريتة. مجيدا فيهاء مما ساعده على مراجعة أهم 
المصادر للتحقيق عن )١(‏ شاركك فى حركة العراق الاستقلاليَة ضد الإنجليزء فى ثورة (1970 م) الدامية. 

() الآيهُ رقم /اه من سورة النساء. 

لكن هنا للأستاذ الذهبى إساءة تعبير بشأن هذا المفشر الجليلء ينبؤك عن خبث طويّةُ. 

يقول فى صفافته: «و ينتهى تفسير البلاغى عند قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا بآياتنا صَوْفٌ تُضلِيهمْ ناراً ... (التفسير و المفسرون» ج ") 


ص ع6). 
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و لعل القضاء صبّ عليه البلاء (عام 191/7 م) حيث هلاكه فى شر قتلة مغتبةُ تجاسره على أمثال هذا العبد الصالح الذى قضى حياته فى 
الدفاع عن حريم الإسلام. لكن شيخنا البلاغى عمل عمله لله فكان مصداقا لقوله تعالى: فَاصْدَحٌ بما ُوْمَرُوَ أَرض عَن الْمَشْرِكينَ إن 
كميناك الْمُسْتَهْرْئِينَ (الحجر/ 295). 
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مبادئع الأديان القديمة» و الوقوف على مبانيها. فكانت تآليفه فى هكذا مجالاث ذواث إسناد متين و أساس ركين. 

وتفسيره هذا هادف إلى بيان حقائق كلامه تعالى و إبداء رسالة القرآن» فى أسلوب سهل متين» يجمع بين الإيجاز و الإيفاء» و 
الإحاطة بأطراف الكلام بما لا يدع لشبه المعاندين مجالاء و لا لتشكيكك المخالفين مسربا. هذا إلى جنب أدبه البارع و معرفته بمبانى 
الفقه و الفلسفة و الكلام و التاريخ, و لا سما تاريخ الأديان و أعراف الأمم الماضية» و التى حل بها كثيرا من مشاكل أهل التفسير. و 
من ثم كان منهجه فى التفسير ذا طابع أدبى كلامى بارع؛ فرحمة الله عليه من مجاهد مناضل فى سبيل الإسلام. 
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التفسير فى العصر الحديث 
اشارة 


لم يتركك الأقدمون لمن تأخَر عنهم كبير جهد فى تفسير كتاب اللّهء و الكشف عن معانيه و مراميه» فقد تناولوه من أول أمرهم بدراسته 
التفسيرية التحليلية دراسة توسّعت و اطردت مع الزمن على تدرّج ملحوظهء و تلوّن بألوان مختلفة حسبما عرفت. و لا شكك أن كل ما 
يتعلق بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفاه هؤلاء المفسرون القدامى حقّه من البحث و التحقيقء فالنواحى اللغوية و البلاغية و 
الأدبية و النحوية» و حتى الفقهية و الكلامية و الكونية الفلسفية» كل هذه النواحى و غيرها تناولوها بتوسّع ظاهر ملموسء لم يتركوا 
لمن جاء بعدهم إلى ما قبل عصرنا بقليل من عمل جديد أو أثر مبتكر يقومون به فى تفاسيرهم التى دوّنوهاء سوى أعمال ضئيلة لا 
يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين» أو شرحا لغامض آرائهم, أو نقدا أو تفنيدا لما يعتوره الضعف منهاء أو ترجيحا لرأى على 
رأى؛ مما جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئةُ بالركودء خالية من التجديد و الابتكار. 

و لقفد ظلّ الأمر على هذاء و بقى التفسير واقفا عند هذه المرحلة- مرحلة 
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الركود و الجمود- لا يتعداهاء ولا يحاول التخلص منها. حتى جاء عصر النهضة العلمية الحديثة؛ فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم 
عناية بدراسة التفسير إلى أن يتحوّروا من قيد هذا الركودء و يتخلصوا من نطاق هذا الجمود؛ فنظروا فى كتاب الله نظرءٌ فاحصة من 
جديد و إن كان لها اعتماد كبير على ما دوّنه الأوائل فى التفسير أثْرت فى الاتجاه التفسيرى للقرآن تأثيرا ملموساء و غيرت من 
اتجاهاته القديمة: و البسته ثوبا جديدا لا ينكرة إذ عملت فى التخلص من كل الاستطرادات الى حشرت فى التفسير حشرا و مرجت به 
على غير فسرورة لازمة وثابزت غلئ تتقية التفسير من القضصن الآسرائيلية الى كادت تذهب يمال القرآن و خلال و تسخيض ها 
جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة على رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم أو على أصحابه و الأثمهُ من بعده عليهم 
السّ.لام و إلباس التفسير ثوبا أدبا اجتماعياء فى صياغة جديدة أظهرت روعة القرآن و جمال بهائه» كما كشفت عن كثير من مراميه 
الدقيقة و أهدافه السامية» فى تعرفة الإنسان و الحياءً و السياسة و الاجتماع و هكذا حاولت التوفيق بجدٌ بالغ و جهد بِينء بين ظواهر 
القرآن و ما جدٌ من نظريات علميّهُ صحيحة؛ على تفاوت بين الموقفين فى الغلوٌ و الاعتدال. كل ذلكك من أجل أن يعرف المسلمون و 
من ورائهم الناس جميعا أن القرآن هو الكتاب الخالد الذى يتمشّى مع الزمان فى جميع أطواره و مراحله. و لقد أجادوا و أفادوا فى 
هذا المجال؛ و لكنّهم توسّعوا فى ذلككء و ربّما بلغ ببعضهم حدٌّ الإفراط و الغلوٌء بما أخرجهم عن حدّ الاعتدال. 
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ألوان التفسير فى العصر الحديث 
اشارة 


كان الجرى مع الزمن فى التفسير استدعى تنوّعه مع تنوّع متطلبات العصر و متقلباته» بما نستطيع أن نجمل القول فى ألوان التفسير فى 
العصر الحديث فى الألوان الأربعة التالية» و هى أهمها: 

أولا: اللون العلمى: وهو أول الألوات الى لهرت إلى الوجود متائرا بمكففات العصر الحعديك, 

ثانيا: اللون الأدبى الاجتماعى: و هو ثانى الألوانء المتأثئر بالأدب المعاصرء و المظاهر الاجتماعية الحاضرة. 

فالناء اللون الساسى :و قد ظهر هذا اللون غك أثر الشفيات الحزبية السياسية الحديثة فى المجتمع الإسلامى. 

رابعا: اللون العقلى: فقد رافقت الألوان المتقدّمة هذا اللون هن التفسير العقلى: الذى كان فيه بعضن المحاولات لتأويل آيات: كانك 
بظاهرها متنافية مع مظاهر العلم أو العقيدة الإلحادية» التى أورثتها النهضة الصناعية العلمية منذ القرن التاسع عشر للميلاد. 

و إليك بعض الكلام عن اللونين العلمى و الأدبى الاجتماعى» فقد ازدهر العصر الحديث بهماء نتيجة الوعى الدينى الذى ساد أكثر 
أبناء هذا العصر. أمَا اللونان الآخران: السياسى و العقلىء فهما حصيلةٌ أفكار سياسية متطرفة و أخرى إلحاديةٌ كافرة» سيطرت على 
نفوس ضعيفة» أو تشكلات حزبيةٌ منحرفة» و لم تكن لهم تفاسير شاملة» سوى بضع آيات التقطوهاء كانت من المتشابهات» و من ثم 
اتبعوها ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويلها. فهى تفاسير مقطوعة الدابر منبوذةٌ لا يعتدٌ بهاء فلم نعتمدها و لا كان لها شأن. 


-١‏ اللون العلمى 
اشارة 


إن هذا اللون من التفسير الذى يرمى إلى جعل القرآن مشتملا على إشارات عابرة إلى كثير من أسرار الطبيعية؛ الّتى كشف عنها العلم 
الحديث. و لا تزال على مسرح الاكتشاف قد استشرى أمره فى العصر الأخيرء و راج لدى بعض المثقفين الذين لهم عناية و شغف 
بالعلوم» إلى جنب عنايتهم بالقرآن الكريم. و كان من أثر هذه النزعة التفسيرية الخاصّة» التى تسلّطت على قلوب أصحابهاء أن أخرج 
لنا المشغوفون بها كثيرا من الكتب و الرسائل التى يحاول أصحابها فيها أن يحمّلوا القرآن كثيرا من علوم الأرض و السماءء و أن 
يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح؛ اعتقادا منهم أن هذا بيان لناحية من أهم نواحى صدقه؛ و إعجازه؛ و صلاحيته للبقاء. 
أهم الكتب التى عنيت بهذا اللّون 

من أهم هذه الكتب التى ظهرت فيها هذه النزعة التفسيرية» كتاب «كشف الأسرار النورانية القرآنية» فيما يتعلق بالأجرام السماوية؛ و 
الأرضيةء و الحيوانات؛ و التباتات» و الجواهر المعدنية» تأليف الطبيب الفاضل محمد بن أحمد الإسكندرانى» أحد رجال القرن الثالث 
عشر الهجرىء برع فى الطب الروحانى و الجسمانى» و كانت له علاقةُ شديدة فى دفع شبهات الأجانب التى كانت تثار ضد الدين؛ و 
كان له إلمام بالعلوم الحديثة التى كانت معروفة على عهده؛ من طب و صناعةء و العلوم الطبيعية و الكيمياء» و طبقات الأرض و 
الحيواة و النانت: 


و من ثم حاول إثبات أن لا منافاة بين الدين و العلم» بل أن أحدهما ليكمل الآخر و يؤيّده. توفى سنة 17١8(‏ 0). 
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و كتابه هذا من أوّليات الكتب التى ظهرت فى هذا الشأن» و هو كتاب كبير الحجمء يقع فى ثلاث مجلدات» لكن من غير أن يستوعب 
جميع آى القرآن؛ سوى ما يتعلق بموضوع دراسته الخاصة. بحث فى الجزء الأول عن الحياة و خلق الأحياء فى الأرضء و فى الجزء 
الشانى» عن الأسجرام السماويّة و عن مظاهر الكون فى الأسرض و السماءء؛ و فى الجزء الثالث» عن أسرار النباتات و المعادن» و ما إلى 
ذلك. 

وقد ذكر الإسكندرانى فى هذا الكتاب أن القرآن يحتوى على علوم جمّهُ على ما جد من نظرات علميّةُ تؤيّد إعجاز القرآنء و يثبت 
أن عصر العلم الذى يتحدثون عنه قد بينه القرآن فى صورة حقائق الكونء و خلق الحيوان» و أسرار النباتات و المعادن. 

و أبان فى المقدمة غرضه من هذا التأليف. قاثلا: 

«و كنت منذ زالت عنى تمائم الطفولية؛ و نيطت بى عمائم الرجولية؛ ممن شغف بتعلم الطب ليالى و أياماء أنهمكك فى دراسته على 
قدر الطاقةُ سنين و أعواماء ثم أقمت بدمشق الشام معتنيا بمداواة أهلها الأماثل الأعلام؛ إلى أن اجتمعت فى محفل سنهٌ (1790ه) كان 


لا-؟ فلم يحصلوا على شىء, لا صريحا و لا إشارة» ثم وججهوا إلىَ السؤال عن القرآن الكريم هل فيه إشارة إلى ذلكك؟ فتصدّرت 
للجواب و تلطفت فى التفهيم و الخطاب؛ قدر طاقتى و وسعىء و تتبعت كلام كثير من العلماء» و تفرّدت فى طلبه من كتب التفسير و 
الطبء مع زيادة الاجتهادا. 

وهو كتاب لطيف فى بابهء طريف فى أسلوبهء اعتمذ فيه آراء القدماء و المحدثين؛ و جد فى ذلكك حسب إمكائه؛ و أفادء جزاه الله 
خيرا: 
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و هناك مختصرات فى هذا الشأن كثيرة جرت على نفس المنوال» فهناك الأطباء و المهندسون و علماء اختصاصيون كانت لهم عنايةٌ 
بالدين و بالقرآن الكريم» حاول كلّ حسب وسعه و حسب طقته العلمية فى الإبانة عن وجه إعجاز القرآن؛ من ناحية اختصاصه. و 
الكقت و الرسائل هن .هذا القييل كثيرة و متكف رما تقوق الحصر» و لا تزال تزداف حسب اطراة الزمان 017: 

و فى العلماء الدينيين أيضا كثير ممن قام بهذا الأمرء و كتب فى جوانب علميةٌ من القرآن الكريم, أمثال العلامة السيد هبه الدين 
الشهرستانى المتوقى سنة (178 ه) قام بتأليف رسالة يقارن فيها بعض مسائل الهيأهُ و الفلكيات حسب إشارات جاءت فى الشريعة و 
فى نصوص القرآن الكريم. طبعت طبعتها الأسولى فى بغداد سنة (01778) و ترجمت عدة ترجمات منها بالفارسية مما يدل على 
إعجاب العلماء بهذا الكتاب. 

و رسالة الأستاذ عبد الله باشا فكرى فى مقارئة بعض مباحث الهيأة. طبعث بالقاهرة ستة (01108). 

واؤسالة السيد عبد الله الكواكبى» وهى غبارة عن مجبوعة مقالاث ل تشرها فى بعض الصضحف عند ما زاز مضر مينة (124 ١‏ م ثم 
جمعت ضمن كتاب باسم «طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد». 

و رسالة إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعى» عقد فيه بحثا عن )١(‏ لدىّ رسالتان قتمتان فيما يخص مسائل الطب و القرآن 
الكريم» إحداهما: «القرآن و الطب الحديث» تأليف صديقنا الفاضل الدكتور صادق عبد الرضا على» طبعت فى بيروت. 

و الأخرى: «مع الطب فى القرآن الكريم» تأليف الدكتورين عبد الحميد دياب و أحمد قرقوز» طبعت فى دمشق. رسالة أعدّت لنيل 
إجازة دكتورا فى الطب. 
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القرآن و العلوم. 
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و رسالة الأستاذ رشيد رشدى العابرى» مدرس الجغرافية فى ثانوية التفئيض ببغداد. قام بنشرها سنة (1981 م). 

و رسائل من هذا القبيل مبثوثة فوق حد الإحصاء. 

هذاء و أكثر علماء العصر الحديث نزعة إلى التفسير العلمى» و أكبرهم انتاجا هو الشيخ طنطاوى جوهرىء فإنه أكثر من جمع فى هذا 
المجال و أطال فى تفسيره «الجواهر) و ربما أسهب بما يخرجه عن طور التفسير أحيانا. يقع فى خمسة و عشرين جزءاء و ألحقه بجزء 
آخر هو المتمم للجزء السادس و العشرين. و إليكك بعض الكلام عن هذا التفسير العجيب. 


الجواهر فى تفسير القرآن للطنطاوى 


هو الشيخ طنطاوى بن جوهرى المصرىء توفى سنة (1788 ه). و تفسيره هذا يعتبر أطول و أول من فسر القرآن الكريم فى ضوء العلم 
الحديث؛ و من قبله محمد أحمد الإسكندرانى» و لكنه بصورةٌ غير شاملة؛ و كذلكك جاء بعده مفسرا للقرآن بطريقة علمية حديثة 
محمد عبد المنعم الجمال فى صورةٌ أوجزء حسبما يأتى. 

و يرى الشيخ الجوهرى أنّ معجزات القرآن العلمدِ لا زالت تنكشف يوما بعد يوم كلما تقدّمت العلوم و الاكتشافات, و أن كثيرا من 
كنوز القرآن العلميّة ما زالت مذخورة» يكشف عنها العلم شيئا فشيئا على مرّ العصور. 

و الشيخ الجوهرى كان منذ صباه مولعا بهكذا كشائف علميَةُ ديتيهُ؛ مغرما بالعجائب الكونية؛ و معجبا بالبدائع الطبيعية» مشوّقا إلى ما 
فى السماء و الأرض من جمال و كمال وبهاء كمال يقول هو عن نفسه قال فى مقدمة تفسيره: 
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«لمَا تأملت الأمَهُ الإسلامية» و تعاليمها الدينية» ألفيت أكثر العقلاء و بعض أجِلَهُ العلماءء عن تلكك المعانى معرضينء و عن التفرّج عليها 
ساهين لاهين» فقليل منهم من فكر فى خلق العوالم و ما أودع فيها من الغرائب. فأخذت أؤلّف كتبا لذلكك شتّى كنظام العالم و الأمم» 
و جواهر العلوم؛ و التاج المرضّع» و جمال العالم ... و مزجت فيها الآيات القرآنية بالعجائب الكونية؛ و جعلت آيات الوحى مطابقة 
لعجائب الصنع له 

لكنه وجد أن هذه الكتب رغم كثرتها و انتشارها و ترجمتها إلى اللغات الأخرى كالأوردية و القازانية الروسية لم تشف غليله» فتوجه 
إلى اللّه أن يوفقه إلى تفسير القرآن تفسيرا ينطوى على كل ما وصل إليه البشر من علوم؛ فوققه الله لتحرير هذا التفسير الجليل. 

و مفسرنا هذا يقرّر فى تفسره أن فى القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة و خمسين (0080 آية» فى حين أن علم الفقه لا تزيد 
آياته الصريحةٌ على مائهُ و خمسين )١18١0(‏ آيةُ .)5١‏ 

و نجده كثيرا ما يهيب بالمسلمين أن يتأمّلوا فى آيات القرآن التى ترشد إلى علوم الكونء و يحتّهم على العمل بما فيها و يندّد بمن 
يغفل هذه الآبات على كثرتهاء و ينعى على من أغفلها من السابقين الأوّلين. 

منهج المؤلف فى التفسير 

إنه يذكر الآيات فيفس رها أوّلا لفظيا مختصراء لا يكاد يخرج بذللكك عمّا فى كتب التفسير المألوفة» لكنّه سرعان ما يخلص من هذا 


التفسير الذى يسمّيه تفسيرا )١(‏ الجواهر فى تفسير القرآن» ج ١‏ ص "؟. 

(0) المصدر نفسه. ص ”. 
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لفظتَا و يدخل فى أبحاث علمية مستفيضة» يسميها لطائف أو جواهر. هذه الأبحاث عبارة عن مجموعة آراء علماء الشرق» و الغرب فى 
العصر الحديثء ليبين للمسلمين و غيرهم أن القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاثء و ننه على تلكك العلوم قبل أن يصل إليها 
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هؤلاء العلماء. و نجده يضع لنا فى تفسيره كثيرا من صور النباتات» و الحيوانات» و مناظر الطبيعة» و تجارب العلوم» بقصد أن يوضح 
للقارئ ما يقول» توضيحاء يجعل الحقيقةُ أمامه كالأمر المشاهد المحسوس.ء و لقد أفرط فى ذلككء و جاز حدٌ المجاز. 

و مما يؤخذ عليه: أنه قد يشرح بعض الحقائق الديتيِة بما جاء عن أفلاطون فى جمهوريّته» أو بما جاء عن إخوان الصفا فى رسائلهم؛ و 
هو حين ينقلها يبدى رضاه عنها و تصديقه بهاء فى حين أنها تخالف فى ظاهرها ما عليه أصحابه السلفتيون الأشاعرة .)١١‏ 

و هكذا نراه قد يستخرج كثيرا من علوم القرآن بواسطة حساب الجملء الذى لا نكاد نصدّق بأنه يوصل إلى حقيقَهُ ثابتةُ. قال الذهبى: 
و إنما هى عدوى تسرّبت من اليهود إلى المسلمين» فتسلّطت على عقول الكثير منهم. 

هذاء و إِنا نجد المؤلف يفشدر آيات القرآن تفسيرا يقوم على نظريّات علميَةُ حديثة غير مستقرة فى ذاتهاء و لم تمض فترةٌ التشت منهاء 
وهذا ضرب من التكلف ارتكبه المؤلّفء إن لم يكن يذهب بغرض القرآن أحياناء فلا أقلّ من أن يذهب بروائه و بهائه. (1) الأمر 
الذى جعل الحكومة السعودية أن أصدرت الأمر بمصادرة الكتاب» و عدم السماح بدخوله إلى الحجاز. يجد القارئ ذلكك فى نص 
الكتاب المرسل من المؤلف إلى الملكك عبد العزيز آل سعود فى الجزء 270 ص /77. 
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و تكفيك مراجعة عبرى إلى هذا التفسير لكى تعرف مغزى هذا النقد الخطير» و قد أتى الذهبى بنماذج من هذا النمط العليل» و 
استنتج أخيرا: أن الكتاب فى ذاته موسوعة علمية» ضربت فى كل فن من فنون العلم بسهم وافر» مما جعل هذا التفسير يوصف بما 
وصف به تفسير الإمام الرازى؛ إذ قيل عنه: «فيه كل شىء إِلَّا التفسير» بل هو أحقٌّ من تفسير الرازى بهذا الوصف و أولى به. وإن دل 
الكتاب على شىء. فهو أن المؤلف إنما يحلّق فى أجواء خياله» و يسبح حسب زعمه فى ملكوت السماوات و الأرضء و يطوف فى 
نواح شتى من العلم بفكره و عقله؛ ليجلى للناس آيات الله فى الآفاق و الأنفسء و ليظهر لهم أن القرآن قد جاء بكل ما جاء به الإنسان 
من علوم و نظريّرات» تحقيقا لقوله تعالى: ما قرّطنا فى الكتاب مِنْ شَيْءٍ .01١‏ و لكن هذا خروج بالقرآن عن قصده؛ و انحراف به عن 
هدفه. و لعله إطاحةٌ بشأنه فى كير من الأحيانء و يبدو من خلال التفسير أنّه لاقى الكثير من لوم العلماء على مسلكه هذا الذى سلكه 
فى تفسيره؛ و لم تلق هذه النزعة التفسيريّةُ قبولا لدى كثير من المثقفين. 


التفسير الفريد 


و يتلو تفسير الجواهرء تفسير علمى آخر أوجز منه هو «التفسير الفريد» تأليف العالم الفقيه محمد عبد المنعم الجمال. تفسير تحليلى 
موجزء شامل لجميع آيات القرآنء اهتم مؤلفه بالتوفيق بين الدين و العلم؛ و أن يفسر القرآن على ضوء العلم الحديث؛ مسترشدا فى 
ذلكك بأبحاث من العلماء و المفسرين» من دون بسط و استطراد. يقول فى المقدمة: )١(‏ الأنعام/ 8". 
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«فى سن (1959 م) اجتمعت فى مدينةُ لندرةُ ببعض الإنجليز» الذين أسلموا حديثاء و كانوا يلون على فى أن أوافيهم ببعض التفاسير 
القرآنية» فاضطررت إلى اقتناء بعض الكتب التى اهتمت بترجمةٌ و تفسير الآيات القرآنية. وقد لاحظت على كثير منها. أنها لا تستجلى 
معانى القرآن, أو لا تستوعب النواحى العلميّةُ. فسألت الله أن يوفقنى إلى تفسير كتابه على ضوء العلم الحديث». 

ثم بين معيار التوفيق بين الدين و العلمء و حدوده قائلا: 

«ولا مشاححة فى أن العلوم مهما تقدّمت فهى عرضة للزلل؛ فينبغى أن لا يطبق على آياته الكريمة إِلَّا ما يكون قد ثبت منها قطعياء و كل 
نظررَةُ علمةِه تختلف مع آيه من آى الذكر الحكيم. لا بد أنْها لم تصل بعد إلى سبر غور الحقيقة» فلا زالت معجزات القرآن الكريم 
يكشفها العلم؛ و لا زالت العلوم كلما تقدمت تجلو الغشاوات الّتتى تحجب النور عن عيون الغافلين». 

هذا وقد سلك المؤلف فى تفسيره المسلك العلمى الاجتماعىء الملائم للثقافة العربية فى وقته» بما يتيسر للناشئة من الشباب المثقٌّف 
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التعرف إلى دين الإسلام؛ و الوقوف على أسرار القرآن و عظمته. و هو تفسير جدد فى ذاتهه سهل التناول لذوى الثقافات المختلفة 
خال عن الإطالة و الاستطرادات المملةُ جزى الله المؤلف خيرا. 

و التفسير يقع فى أربع مجلّدات, و طبع فى القاهرة سنة (:1917 م)» (01990). 
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؟- اللون الأدبى الاجتماعى 
اشارة 


يمتاز التفسير فى هذا العصرء بتلوّنه باللُون الأدبى الاجتماعى, و نعنى بذلكك أن التفسير لم يعد يظهر عليه فى هذا العصر ذلكك الطابع 
التقليدى الجاف. من معالجة مسائل شكلي كادت تصرف الناس عن هدايةٌ القرآن الكريم؛ و انشغالهم بمباحث فارغة لا تمسّ روح 
القرآن و حقيقته. و إِنْما ظهر عليه طابع آخر و تلوّن بلون يكاد يكون جديدا و طارئا على التفسيرء ذلك هو معالجة النصوص القرآانية 
معالجة تقوم أولا و قبل كل شىء على إظهار مواضع الدقه فى التعبير القرآنى» ثم بعد ذلكك تصاغ تلكك المعانى التى يهدف القرآن 
إليها فى أسلوب شق أنحاذء ثم يطبق النص القرآنى على ما فى الكون و الحياة من سنن الاجتماع و نظم العمران. 

هذه النهضة الأدبية الاجتماعية قامت بمجهود كبير فى تفسير كتاب اللّه تعالى» قرّبت القرآن إلى أفهام الناس» فى مستوى عام كان 
أقرب إلى الواقعية من الأمس الدابر. 

و إليك من امتيازات هذه المدرسة التفسيرية الحديثة: إنها نظرت إلى القرآن نظرة بعيدة عن التأثّر بمذهب من المذاهبء فلم يكن 
منها ما كان من كثير من المفسّدرين القدامى من التأثر بالمذهبء إلى درجة كانت تجعل القرآن تابعا لمذهبه؛ فيؤوّل القرآن بما يتفق 
معه. و إن كان تأويلا متكلفا و بعيدا. 

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيليَة موقف الناقد البصير فلم تشوّه التفسير بما شوّه به فى كثير من كتب المتقدمين» من الروايات 
الخرافيةٌ المكذوبة» التى أحاطت بجمال القرآن و جلاله؛ فأساءت إليه و جدّأت الطاعنين عليه. 

كذلكك لم تغتر هذه المدرسة بما اغترز به كثير من المفسّرين من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؛ التى كان لها أثر سييئ فى التفسير. 
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و لقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالرواباتك الأشراقلة: و الأحاديتة الموضوعة أنها لم تخض فى تعيين ما أبهمه القرآن» 
من مثل الحروف المقطعة: و بعض الألفاظ المبهمة الواردة فى القرآنء مما أبهمه القرآن إبهاماء و لم تكن غايهُ فى إظهاره حينذاكك؛ 
كما لم تجرأ على الخوض فى الكلادم عن الأمور الغيبُ» التى لا تعرف إِلَا من جه النصوص الصحيحة الصريحة» بل قرّرت مبدأ 
الإيمان بما جاء من ذلك مجملاء و منعت من الخوض فى التفصيلات و الجزئيات» فى مثل الحياءٌ البرزخية و الجنة و النار و الحور و 
القصور و الغلمان و ما شابه ذلككء و هذا مبدأ سليم» يقف حاجزا منيعا دون تسرّب شىء من خرافات الغيب المظنونء إلى المقطوع و 
المعقول من العقائد. 

كذلك نجد هذه المدرسة أبعدت التفسير عن التأثر باصطلاحات العلوم و الفنون و الفلسفة و الكلام التى زج بها فى التفسيرء بدون 
أن يكون فى حاجة إليهاء و لم تتناول من ذلكك إِلَا بمقدار الحاجة؛ و على حسب الضرورة فقط. هذه كلها من الناحية السلبيةُ التى 
سلكتها هذه المدرسة. 

و أمَا من الناحية الإيجابئة» فإنَ هذه المدرسة نهجت بالتفسير منهجا أديًا اجتماعياء فكشفت عن بلاغةٌ القرآن و إعجازه فى البيان» و 
أوضحت معانيه و مراميه» و أظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم و نظم الاجتماع؛ و عالجت مشاكل الأمَهُ الإسلامية خاصّة؛ و مشاكل 


الأمم عام بما أرشد إليه القرآنء من هدايةُ و تعاليم» و التى جمعت بين خيرى الدنيا و الآخرة. 
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كما وفقت بين القرآن و ما أثبته العلم من نظريّات صحيحة و ثابتةه و جلت للناس أن القرآن كتاب الله الخالد» الذى يستطيع أن يساير 
التطوّر الزمنى و البشرىء إلى أن يرث الله الأرض و من عليها. 

كما دفعت ما ورد من شبه على القرآن. و فنّدت ما أثير حوله من شكوكك 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ؟. ص: "601 

و أوهام بحجج قويّ قذفت بها على الباطل فدمغته فإذا هو زاهق. 

كل ذلكك بأسلوب شيق جذَابٍ يستهوى القارئ» و يستولى على قلبه» و يحبب إليه النظر فى كتاب الله و يرعَبه فى الوقوف على معانيه 
و أسراره. 

وأيضا فإِنٌ هذه المدرسة فتحت فى وجه التفسير بابا كان مغلقا عليه» منذ زمن سحيقء إنها أعطت لعقلها حررّةهُ واسعة النطاق» و 
أتاحت للعقل و الفكر البشرى مجاله الواسع الذى منحه الله لك و رغّبه فى ذلكك. و أَْرَْنا يك الذّكر لِييْنَ لِلنّاس ما ثرَّلَ لهم و 
َعََّهُمْ يتفَكرُونَ .1١‏ 

ومن ثم حكمت العقل الرشيد على كل مظاهر الدين فتأوّلت ما ظاهره المنافاة مع الحقائق الشرعية الثابتة» و التى دعمها العقل و 
عدلت بها عن إرادةٌ الحقيقةُ إلى المجاز و التمثيل؛ و بذلكك و بهذه الحرية العقليهٌ الواسعةء جارت أهل العدل فى تعاليمها و عقائدهاء 
و التى كان عليها السلف النابهون و قذفت بتعاليم الأشاعرة المتجممّدة وراء الظهور, و بذلكك لم تتركك مجالا لأحاديث أهل الحشو أن 
تتدخل فى التفسيرء و لا فى عقائد المسلمين فى شىء من الأصول و الفروع. 

فقد طعنت فى بعض الأحاديث بالضعف تارةٌ و بالوضع أخرى رغم ورودها فى المجاميع الحديثية الكبرى؛ أمثال البخارى و مسلم و 
غيرهما؛ إذ أن خبر الواحد لا ثثبث به عقيدة إجماعاء و لا هو حجهٌ فى هذا الباب عند أرباب الأصول. 


أهم رواد هذه المدرسة 


رائد هذه المدرسة الأول و زعيمها و عميدهاء هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده؛ الذى بنى أساس هذا البنيان الرفيع» و فتح باب 
الاجتهاد فى التفسير بعد ما )١(‏ النحل/ 5. 
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كان مغلقا طيلهُ قرون» فقد نبذ طريقة التقليد السلفى؛ و أعطى للعقل حريته فى النقد و التمحيص. و سار على منهجه الأجلاء من 
تلامذته» أمثال السيد محمد رشيد رضاء و الشيخ محمد محمد القاسمىء و الشيخ أحمد مصطفى المراغى» و من جاء بعدهم جاريا 
على نفس التعاليم؛ أمثال السيد قطبء و الشيخ محمد جواد مغنية؛ و الشيخ محمد الصادقى؛ و السيد محمد حسين فضل اللّهه و السيد 
محمد الشيرازى؛ و الشيخ سعيد حوىء و الأستاذ محمد على الصابونى» و السيد محمد تقى المدرسىء و الشيخ ناصر مكارم الشيرازى. 
و الذى فاق الجميع فى هذا المجال؛ هو العلامةٌ الفيلسوف السيد محمد حسين الطباطبائى» الذى حاز قصب السبق فى هذا المضمار. 

و إليكك بعض الكلام عن أهم ما كتب من جلائل التفسير المدوّن فى هذا العصر: 


المنار (تفسير القرآن العظيم) 


اشارة 


تفسير حافل جامع و لكنه غير كامل» يشتمل على اثنى عشر مجلدا و ينتهى عند الآيةُ (27) من سورةُ يوسف. كان من أول القرآن إلى 
الآيهُ )١7(‏ من سورة النساء بإنشاء الشيخ محمد عبده (المتوفى سنةُ 1777 0) و إملاء السيد رشيد رضا (المتوفى سنةُ 18) و من 
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بعده سار السيّد فى التفسير متّبعا منهج الشيخ فى تفسيره للآيات حتى سور يوسف. 

كان الشيخ يلقى دروسه فى التفسير بالجامع الأزهر على الطلاب لمدَّهُ ست سنواتء و كان السيد رشيد رضا يكتب ما سمعه و يزيد 
عليه بما ذاكره مع الشيخء و قام بنشر ما كتب فى مجلته «المنار) و ذلكك بعد مراجعة الأستاذ ليقوم بتنقيحه و تهذيبه. أو إضافة ما 
يكمله. 
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قال الذهبى: كان الأستاذ الإمامء هو الذى قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى التجديدء و التحرّر من قيود التقليد» فاستعمل 
عقله الحرٌ فى كتاباته و بحوثه» و لم يجر على ما جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين و أقوال السابقين» فكان له من وراء ذلكك آراء و 
أفكار خالف بها من سبقه. و هذه الحريّة العقلية» و هذه الثورءً على القديم» كان لهما أثر بالغ فى المنهج الذى نهجه الشيخ لنفسه» و 
سار عليه فى تفسيره .0١١‏ 

قد رسم محمد عبده فى تفسيره منهجا تربويًا للأمَهُ الإسلامية» يبعث مقوّماتهاء و يثير أمجادهاء و ينادى بآداب القرآن من الشجاعة و 
الكرامة و الحفاظ؛ قد حارب جمود الفقهاء و تقليدهم؛ و تقديم المذاهب على القرآن و السنّهُ مكانهما الأول من التشريع؛ و دعا 
المسلمين إلى استخدام عقولهم و تفكيرهم .07١‏ 

و من خصائص هذا التفسير العناية بمشاكل المسلمين الحاضرة» و التوبجه إلى معالجة أسباب تأخر المجتمع الاسلامىء و إلى إمكان 
بناء مجتمع قوى, و عودة الأمَهُ إلى ثورة حقيقية قرآنية على أوضاعها المتخلفة» و مواجهة الحياه مواجهة علمية صحيحة؛ و العناية التامة 
إلى الأخذ بأسباب الحضارة الإسلامية من جديد, و مواجهة أعدائهاء و رد الغزوات الفكريّة الاستعمارية التى شنّت على الإسلام عقيدة 
و تاريخا و حضارة و رجالاء و مناقشتها بالأدلة العلمية و الوقائع التارِيخيُّء و تفنيدها و إثبات بطلانها من ذاتها. 

و يتلخص منهج تفسير المنار فى البنود التالية: )١(‏ التفسير و المفسرون. ج ؟. ص 05ه- 00ه. 

(؟) منهج الإمام محمد عبده- لشحاتة- المفسرونء ص /28. 
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-١‏ الإسلام هو دين العقل و الشريعة» و هو مصدر الخير و الصلاح الاجتماعى. 

-١‏ القرآن لا يتبع العقيدة» و إنما تؤخذ العقيدة من القرآن. 

*"- عدم وجود تعارض بين القرآن و الحقائق العلمية الراهنة. 

6- اعتبار القرآن جميعه وحدة واحدةٌ متماسكة. 

ذ- التحفظ فى الأخذ بما سمى بالتفسير المأثورء و التحذير من الأقاصيص الإسرائيليةٌ و المكذوبة. 

ع- عدم إغفاله الوقائع التاريخية» و التى لها دخل فى فهم معانى القرآن الكريم. 

- استعمال الذوق الأدبى النزيه فى فهم مرامى الآيات الكريمة. 

8- معالجته للمسائل الاجتماعية فى الأخلاق و السلوك. 

4- تفسيره للقرآن على ضوء العلم الحديث القطعى الثابت. 

دوه عن النخوضن فى الأنور المغة عن الحش و الآدرا كك 

-١‏ موضعه النزيه تجاه سحر السحرة و لا سيما بالنسبة إلى التأثير فى شخصية الرسول. 

7- موقفه الصحيح من روايات أهل الحشوء حتى و لو كانت فى الكتب الصحاح. 


موقفه من حقيقة الملائكة و الشياطين 
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و لقد كان من أثر إعطاء الشيخ عبده لنفسه الحريّة الواسعة فى فهم القرآن الكريم. أنّا نجده يخالف رأى جمهور أهل السنَّهُ ١١‏ و 
يذهب على خلاف مذهب )١(‏ راجع: الذهبى فى التفسير و المفسرون» ج 5 ص ./١‏ 
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الأشعرى فى الأخذ بالظواهر و الجمود عليهاء و ترك الخوض فى فهم حقيقتها أو تأويلهاء نراه يخالف هذا المسلكك السلفى» و يذهب 
إلى ما ذهب إليه أهل الرأى و النظر و التمحيص و أصحاب التأويل» و قد عبر عنهم الذهبى بالمعتزلة و ليسوا هم وحدهم بل و أهل 
القول بالعدل و تحكيم العقل مطلقا فيرى من الملائكة و الشياطينء القوى الفعَاله المودعة فى عالم الطبيعية» فى صالح الحياة أو 
فسادهاء أما إنها موجودات مستقلة ذوات شمائل و أعضاء كشمائل الإنسان و أعضائه. حسب ما فهمه الظاهريّون من تعابير الشرع التى 
هى أمثال و استعارات فلاء نظرا لأنها موجودات لا تسانخ وجود الإنسان بذاته و لا هى على شاكلته. 

قال فى قصهُ سجود الملائكة لآدم و امتناع إبليس (البقرة: ©7): 

«و ذهب بعض المفسرين مذهبا آخر فى فهم معنى الملائكة؛ و هو: أن مجموع ما ورد فى الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من 
إنماء نبات و خلقة حيوان و حفظ إنسان و غير ذلككء فيه إيماء إلى الخاصّةُ بما هو أدق من ظاهر العبارة» و هو أن هذا النموٌ فى النبات 
لم يكن إِلَما بروح خاصء نفخه الله فى البذرة» فكانت به الحياهً النباتد المخصوصة؛ و كذ لكك يقال فى الحيوان و الإنسان» فكل أمر 
كلى قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهيه فى إيجاده. فَإِنّما قوامه بروح إلهى؛ سمّى فى لسان الشرع ملكاء و من لم يبال فى 
التسمية بالتوقيف يسم هذه المعانى «القوى الطبيعية)؛ إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة» أو قوة يظهر أثرها فى 
الطبيعة. و الأمر الثابت الذى لا نزاع فيه» هو أن فى باطن الخلقةٌ أمرا هو مناطهاء و به قوامها و نظامهاء لا يمكن لعاقل أن ينكره؛ و إن 
أنكر غير المؤمن بالوحى تسميته ملكاء و زعم أنه لا دليل على وجود الملائكة, أو أنكر بعض المؤمنين بالوحى تسميته قَوَهُ طبيعية أو 
ناموسا طبيعيا؛ لأنّ هذه الأسماء لم ترد فى الشرع, فالحقيقة واحدة و العاقل لا تحجبه الأسماء عن المسمّيات» و إن 
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كان المؤمن بالغيب يرى للأسرواح وجودا لا يدرك كنهه؛ و الذى لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروحء و لكن أعرف قَوَة لا أفهم 
حقيقتهاء ولا يعلم إلَا الله على م يختلف الناسء و كل يقرٌ بوجود شىء غير ما يرى و يحسٌء و يعترف بأنه لا يفهمه حقٌّ الفهم, و لا 
يصل بعقله إلى إدراكك كنهه؟ و ما ذا على هذا الذى يزعم أنه لا يؤمن بالغيب- و قد اعترف بما غيب عنه- لو قال: أصدق بغيب 
أعرف أثره. و إن كنت لا أقدر قدره. فبتّفق مع المؤمنين بالغيب» و يفهم بذلكك ما يرد على لسان صاحب الوحىء و يحظى بما يحظى 
به المؤمنون؟ 

«يشعر كل من فكر فى نفسه؛ و وازن بين خواطره؛ عند ما يه بأمر فيه وجه للحقٌ أو للخير» و وجه للباطل أو للشرء بِأنَّ فى نفسه تنازعاء 
كأنٌ الأمر قد عرض فيها على مجلس شورىء فهذا يورد وذاك يدفع, و أحد يقول: افعل؛ و آخر يقول: لا تفعل» حتى ينتصر أحد 
الطرفين» و يترجح أحد الخاطرين» فهذا الشىء الذى أودع فى أنفسنا و نسمّيه: قَوّهُ و فكراء و هى فى الحقيقة معنى لا يدركك كنهه. و 
روح لا تكتنه حقيقتهاء لا يبعد أن يسمّيه الله ملكاء أو يسمّى أسبابه ملائكة؛ أو ما شاء من الأسماءء فإنّ التسمية لا حجر فيها على 
الناس» فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة» و السلطان النافذ و العلم الواسع! قال: «فإذا صح الجرى على هذا التفسيرء فلا 
يستعد أن تكون الإشارة فى الآبة إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض و دثرها يما شاء من القوى الروحانبة التى بها قوامها و نظامهاء و 
جعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات, لا يتعدّاه ولا يتعدى ما حدّد له من الأثر الذى خصّ به. خلق بعد 
ذلك الإنسان» و أعطاه قَوْهْ يكون بها مستعدًا للتصرف بجميع هذه القوى» و تسخيرها فى عمارة الأرضء و عبر عن تسخير هذه القوى 
له بالسجودء الذى يفيد معنى الخضوع و التسخير» و جعله بهذا الاستعداد الذى لا حدّ له و التصرف الذى 
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لم يعط لغيرهء خليفة الله فى أرضه؛ لأنه أكمل الموجودات فى الأرضء و استثنى من هذه القوى قوه واحدة عبر عنها بإبليس» و هى 
القَوَهُ التى لرِّها الله بهذا العالم لزاه و هى التى تميل بالمستعد للكمالء أو بالكامل إلى النقصء و تعارض مد الوجود لتردّه إلى العدم؛ 
أو تقطع سبيل البقاءء و تعود بالموجود إلى الفناء» أو التى تعارض فى اتّباع الحق. و تصدّ عن عمل الخيرء و تنازع الإنسان فى صرف 
قواه إلى المنافع و المصالح التى تتم بها خلافته» فيصل إلى مراتب الكمال الوجودى التى خلق مستعدًا للوصول إليهاء تلك القوّهٌ التى 
ضلّلت آثارها قوما فزعموا أنّ فى العالم إلها يسمّى إله الشر و ما هى بإله» و لكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو. 

قال: «و لو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل» لم تجد فى الدين ما يمنعها من ذلكء و العمدهٌ على اطمينان القلب و ركون النفس 
إلى ما أبصرت من الحق» .)١١‏ 

ثم يعود فى موضع آخر إلى تقرير التمثيل فى القص؛ فيقول: «و تقرير التمثيل فى القصّهُ على هذا المذهب هكذا: إن إخبار الله 
الملائكة بجعل الإنسان خليفة فى الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض و قوى هذا العالم و أرواحه الّتى بها قوامه و نظامه» لوجود نوع 
من المخلوقات يتصرّف فيهاء فيكون به كمال الوجود فى هذه الأرض. و سؤال الملائكة عن جعل خليفةٌ يفسد فى الأرض؛ لأنه يعمل 
باختياره» و يعطى استعدادا فى العلم و العمل لا حدّ لهماء هو تصوير لما فى استعداد الإنسان لذلكك. و تمهيد لبيان أنه لا ينافى خلافته 
فى الأرض. و تعليم آدم الأسماء كلهاء بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شىء فى هذه الأرض. و انتفاعه به )١(‏ تفسير المنار. ج ١‏ ص 
لاع وع1, 
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فى استعمارها. و عرض الأسماء على الملائكة و سؤالهم عنها و تنضّلهم فى الجوابء تصوير لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من 
الأرواح المدبّرة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته. و سجود الملائكة لآدم؛ عبارة عن تسخير هذه الأرواح و القوى له ينتفع بها فى 
ترقية الكون بمعرفة سئن الله تعالى فى ذلكك. 

و إباء إبليس و استكباره عن السجود, تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشّر و إبطال داعية خواطر السوء الّتى هى مثار التنازع و 
التخاصم, و التعدى و الإفساد فى الأرض. و لو لا ذلكك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم, أو يخرجون عن 
كونهم من هذا النوع البشرى» .)١١‏ 


انكاره على أهل الحديث فى روايتهم للطامّات 


ثم إن الشيخ عبده كان ممن يرى تساهل أهل الحديث فى رواياتهم الغثٌ و السمين» غير مبالين فى متونها أ هى مخالفة لأصول 
العقيدة أم متنافية مع مبانى الإسلام الركينة» الأمر الذى يؤخذ على أهل الحشو فى الحديث فى ذلك. 

قال نشأآن قضة زكريا و بشارة الملاتكة له بحبى» و طلبه من الله أن يجعل له آية: 

«و من سخافات بعض المفسرين زعمهم أن زكريا عليه السّ.لام اشتبه عليه وحى الملائكة و نداؤهم؛ بوحى الشياطين؛ و لذلكك سأل 
سؤال التستجب» ثم طلب آي للتثئت. و روى ابن جرير عن السدّى و عكرمة: أن الشيطان هو الّذى شككه فى نداء الملائكة» و قال له: 
إِنّهِ من الشيطانء قال: «و لو لا الجنون بالروايات مهما هزلت و سمجتهء لما كان لمؤمن أن يكتب مثل هذا الهزء والسخفء. الذى 
ينبذه العقل؛ و ليس فى الكتاب ما يشير إليه» و لو لم يكن لمن يروى مثل هذا إِلَا هذا )١(‏ تفسير المناره ج ١ص 58١‏ 387. 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج ؟» ص: 52١‏ 

لكفى فى جرحه؛ و أن يضرب بروايته على وجهه. فعفى الله عن ابن جرير إذ جعل هذه الرواية مما ينشر) ."1١‏ 

و قال فيما جاء من الروايات فى سحر الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلم: 

«و قد رووا هنا أحاديث فى أن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم سحره لبيد بن أعصم. و أَثّر سحره فيه» حتى كان يختّل له أنه يفعل 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاه من ناه؟ 


الشىء و هو لا يفعله. أو يأتى شيئا و هو لا يأتيه» و أن الله أنبأه بذلكك و أخرجت مواد السحر من بئر» و عوفى صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم متا كان نزل به من ذلككء و نزلت هذه السورة (سورة الفلق) ."7١‏ 

قال: «و لا يخفى أن تأثير السحر فى نفسه عليه السّلام حتى يصل به الأمر إلى أن يظنْ أنه يفعل شيئا و هو لا يفعله» ليس من قبيل تأثير 
الأ.مراض فى الأبدان, و لا من قبيل عروض السهو و النسيان فى بعض الأسمور العادّرة» بل هو ماس بالعقل» آخحذ بالروح؛ و هو مما 
يصدق فول المش ركين فيه: إن كِعُونَ نا رَجلَا مشخوراً و8 

اا 00 

دوقد قال كير من المقلدايق الذيق لآ يعقلون هااهى الدبزة ولا نا بحب لها: 

أن الخبر بتأثير السحر فى النفس الشريفة قد صيّ» فيلزم الاعتقاد به و عدم التصديق به من بدع المبتدعين؛ لأنه ضرب من إنكار 
السحرء و قد جاء القرآن بصبحة السحر. أنظر كيف ينقلب الدين الصحيح, و الحق الصريح, فى نظر المقلد )١(‏ تفسير المناره ج *» ص 
14 114 

(؟) راجع: الدر المنثورء ج ع ص 817. و رواه البخارى و مسلم و ابن ماجة (روح المعانى؛ ج 0 ص 187- 187). 

(9) الفرقان/ 8. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: 627 

بدعة, نعوذ باللّهه يحتج بالقرآن على ثبوت السحرء و يعرض عن القرآن فى نفيه السحر عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم وعدّه من 
افتراء المشركين عليه» و يؤوّل فى هذه و لا يؤوّل فى تلك. مع أن الذى قصده المشركون ظاهر؛ لأنهم كانوا يقولون: إن الشيطان 
يلابسه صلَى الله عليه و آله و سلّم و ملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم» و ضرب من ضروبه وهو بعينه أثر السحر الذى نسب إلى 
لبيد» فإنه خولط فى عقله و إدراكه؛ فى زعمهم. و الذى يجب اعتقاده. أن القرآن مقطوع به. و أنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم 
صلى الله عليه و آله و سلّم فهو الذى يجب الاعتقاد بما يثبته» و عدم الاعتقاد بما ينفيه» و قد جاء بنفى السحر عنه عليه السّديلام حيث 
نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه» و وبخهم على زعمهم هذاء فإذا هو ليس بمسحور قطعا. و أما الحديث 
فعلى فرض صحته هو آحاد, و الآحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد» و عصمة النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم من تأثير السحر فى عقله 
عقيدةٌ من العقائدء لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا بالبقين» و لا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن و المظنونء على أن الحديث الذى يصل إلينا من 
طريق الآحاد إنما يحصل الظن عند من صح عنده. أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حيجة. 

وطن أى نخال قلنا بل يها أن فوص الأمرق السدغي و لامكو فى عقناناء و اهل وس الكداب وريدلل الكر فاته إذا 
خولط النبى فى عقله- كما زعموا- جاز عليه أن يظنّ أنه بلغ شيئا و هو لم يبلغه. أو أن شيئا نزل عليه و هو لم ينزل عليه؛ و الأمر ظاهر 
لا يحتاج إلى بيان) .)١١‏ 

قال الذهبى ناقما على هذه الطريقة التى هى طريقة أهل الاعتزال: )١(‏ ذكر ذلكك فى تفسيره لجزء عم ص -١88‏ 18#. و تعرض له فى 
شب الشار ل من 91 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 527 

«و هذا الحديث الذى يردّه الأستاذ الإمام» رواه البخارى و غيره 21 من أصحاب الكتب الصحيحة؛ و ليس من وراء صححته ما يخل 
بمقام النبوة. (و علّل عدم الإخلال بأنه من قبيل المرضء و قد عرفت رد الإمام عليه بأحسن رد) و أضاف قائلا: 

«ثم إن الحديث رواية البخارى و غيره من كتب الصحيح. و لكن الأستاذ الإمام» و من على طريقته لا يفرقون بين روايهٌ البخارى و 
غيره» فلا مانع عندهم من عدم صِحَحةُ ما يرويه البخارى» كما أنه لو صح فى نظرهم فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد, لا يثبت به إلا 
الظنّ» و هذا فى نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنَهُ التى هى بالنسبة للكتاب فى منزلة المبتين من المبين» و قد قالوا: إن البيان يلتحق 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /02 من اهب 


بالمبتين» قال: «و ليس هذا الحديث وحده الذى يضعفه الشيخ» أو يتخلص منه بأنه رواية آحاد» بل هناكك كثرة من الأحاديث نالها هذا 
الحكم القاسى»» فمن ذلكك أيضا حديث الشيخين «كل بنى آدم يمشه الشيطان يوم وللقه اعد ]نا مريم و ابنها» فإنه قال فيه: «إذا صح 
الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة) .)"١‏ 

«فهو لا يثق بصيحةُ الحديث رغم رواية الشيخين له ثم يتخلص من إرادهُ الحقيقة على فرض الصحة؛ بجعل الحديث من باب التمثيل» 
وهو ركون إلى مذهب المعتزلة» الذين يرون أن الشيطان لا تسلّط له على الإنسان إِلَا بالوسوسة و الإغواء فقط» «. 

قلت: الحق أحقٌ أن يتبع» حتى و لو كان القائل به أصحاب الاعتزال؛ إذ الحق )١(‏ صحيح البخارى؛ ج /؛ ص 1728. و مسلم ج لا ص 
؟. فتح البارى» ج .٠١‏ ص 197. 

(؟) راجع: تفسير المنار. ج » ص 790. 

(9) التفسير و المفسرون. ج ؟» ص 01/6 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 27 ص: 25 

ضَالَةُ المؤمن» أخذها حيث وجدها. فإن كان مذهب أهل الجمود يقضى بالأخذ بالظواهر الظتية» حتى فى باب العقائد التى تستدعى 
اليقين فيهاء فإِنْ مذهب أهل النظر و الاجتهاد» يرى وجوب التدبّر فى آياته تعالى و التعمّق فيها؛ ذلكك أنه دستور القرآن الكريم؛ و 
الذى هدى إليه العقل الرشيد. 

نعم لا تقاس عقَلةه مثل شيخنا الإمام الكبيرة» مع ذهنية أمثال الذهبى الهزيلة التى اقتنعت بتقاليد أشعرية سلفية» رغم منافاتها لأصول 
الشرع و محكمات القرآن الكريم. 

أوّلا: لا سلطان لإبليس على أحد. سوى وسوسته و إغوائه قال تعالى فيما يحكيه عن إبليس لما قضى الأمر: وَ ما كان لِى عَلَتِكُمْ مِنْ 
سُلْطانٍ إلا أن دعَوْتْكمْ فَاسْتَجصم لى» فلا تلُومُونى و لُومُوا أَلْفُسَكُمْ .0١‏ 

ثانيا: ليس للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين: إِنَّ عِبادِى لَئِسَ لَك عَلَتِهِمْ سُلْطانٌ ”2 فلم يكن لإبليس على عباد الله المخلصين 
حتى سلطان الوسوسة و الإغواء» فكيف بالاستحواذ على عقليتهم الكريمة 79. 

ثالنا: أنّى للبيد أن يستحوذ على عقَلتهُ مثل الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلّم و هو مثال العقل الأول فى عالم الإمكان. 

إذن فلا يصح ما ورد فى ذلكك من تأثير السحر على عقله عليه السلام و لم يثبت شىء من ذلكك من طرق أهل البيت عليهم السّلام. أما 
الوارد فى جامع البخارى (ج /اء ص 1378) (1) راجع: المنا ج لا ص 017-817 إبراهيم/ 77. 

(0) الحجر/ 87. 

( وقد أنكر الشيخ الإمام إمكان استحواذ الشيطان على عباد الله المخلصين. راجع: المناره ج ا ص .191١‏ 
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وفتح البارى (ج ٠١‏ ص 197) و مسلم (ج لاء ص )١15‏ فمردود على قائله» و هو من المفتعلات .)١١‏ 


رأى صاحب المنار فى الجنّ 


يرى السيد رشيد رضا ما يراه شيخه و أستاذه فى الجنّ» و أنه لا يرى» و كل من ادّعى رؤْيهُ الجن فهو مخطئ فى إدراكه؛ و لم يصحح 
فى ذلكك حديث. و يرجح أن من ادّعى رؤية الجن فذلكك وهم منه و تختّلى» و لا حقيقة له فى الخارجء أو لعلّه رأى حيوانا غريبا 
كبعض القردة» فظنه أحد أفراد الجنّ» يقول هذا ثم يعرض فى الهامش لذكر حديث أبى هريرةً فيمن كان يسرق تمر الصدقة» و إخبار 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم له بأنه شيطان- و هو فى البخارى- و لغيره من الأحاديث التى تتدل على أن الإنسان يرى الجِنى و 


يبصره» ثم يقول بعد أن يفرغ من سرده للروايات: 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09 من اهب 


و الصواب أنه ليس فى هذه الروايات كلها حديث صحيح .)١١‏ 

بل و نجده يزيد على ذلكك فيجوّز أن تكون ميكروبات الأمراض نوعا من الجن؛ و ذلكك حيث يقول عند ما تعرض لتفسير قوله تعالى 
فى الآيةُ (10/0) من سورة البقرة: الَّذِينَ يَأْكلُونَ الآبا لا يَقُومُونَ إِنَا كما يَقُومُ الّذِى بَتحَبِطَه انان مِنَ الْمَسٌّ: «و المتكلمون يقولون: 
إن الجنّ أجسام حيةُ خفيَةُ لا ترى. و قد قلنا فى «المنار» غير مرّ: إنه يصمح أن يقال: إن الأجسام الح الخفيَهُ التى عرفت فى هذا العصر 
بواسطة النظارات المكبرة و تسمى بالمكروبات» يصح أن تكون نوعا من الجنّ» و قد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض «”. )١(‏ تكلّمنا 
عن ذلكك فى التمهيد (ج ١‏ ص -١87‏ 1894) عند الكلام عن سورتى المعوذتين. 

(؟) تفسير المناره ج ا ص 4١8‏ التفسير و المفسرون. ج 7 ص 085. 

(8) تقسير المنارو بع ادص 2 
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تفسير القاسمى (محاسن التأويل) 


لجمال الدين أبى الفرج محمد بن محمد المعروف بالقاسمى. توفى سنة (1777 ه). ولد فى دمشقء و كان معروفا فى الفقه و التفسير و 
الحديث؛ و كان من زعماء النهضة السياسية ضد الاستعمار فى بلاد الشام. كان قد تتلمذ على يد الأستاذ الشيخ محمد عبده. فأخذ عنه 
العلم و السياسة و علم الاجتماع» و أفرغه فى تفسيره هذا الممتع. التزم فيه المؤلف بمتابعة آراء السلف و الاهتمام بنظراتهم فى الفقه و 
التفسيرء مراعيا ما توصّل إليه العلم» فى شىء من الحذر. و من ثم فهو من خير التفاسير المعاصرة» الجامعة بين آراء السلف و نظرات 
الخلف. مراعيا جوانب الاحتياط؛ و بذلكك قد جمع بين المأثور و المعقول» فى سبكك رائع و جزالة فى الألفاظ و دقةُ فى الآراء. و قد 
تكلم بلغة أهل عصره فى براعة فائقة» و من ثم طار صيته و أصبح من التفاسير المشار إليها بالبنان. 

و من ميزات هذا التفسير اهتمامه البالغ بجانب الإشارات العلمية التى جاءت فى القرآنء إنه يعتقد اشتمال القرآن على أسرار من علوم 
الكونء و من ثم افتتح فصلا فى مقدمة تفسيره اختصاصا بالكلام عن المسائل الفلكية الواردة فى القرآنء و يتعرّض للقضايا الكونية فى 
الخلق و التدبير» و فى النهاية يقول: «من عجيب أمر هذا القرآن أن يذكر أمثال هذه الدقائق العلميةٌ العاليةٌ» التى كانت جميع الأمم 
تجهلهاء بطريقة لا تقف عثرة فى سبيل إيمان أحد به. فى أى زمن كان, مهما كانت معلوماته. فالناس قديما فهموا أمثال هذه الآيات 
بما يوافق علومهم؛ حتى إذا كشف العلم الصحيح عن حقائق الأشياء؛ علمنا أنهم كانوا واهمين؛ و فهمنا معناها الصحيح. فكأن هذه 
الآبات جعلت فى القرآن معجزات للمتأخرين» تظهر لهم كلما تقدمت علومهم ... و هو معجزات للمتأخرين يشاهدونهاء و تتجلى لهم 
كلما 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 1 ص: 621 

تقدموا فى العلم الصحيح) .)١١‏ فرغ من تأليف التفسير سنة (17179 0). 

تفسير المراغى 

هو الشيخ أحمد مصطفى المراغى» شقيق الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر فى وقته» و تلميذ الإمام الشيخ محمد عبده 
صاحب تفسير «المنار)» و الذى وضع تفسيره هذا مشاكلا له و مستفادا من بحوث شيخه الأستاذ. توفى سن (١/ا1‏ ه). 

و تفسيره هذا من أشمل التفاسير لحاجهُ العصر فى أسلوبه و فى طريق سرد المطالب و نضد المقاصدء متجئبا القصص الإسرائيلية 


المدسوسة و الخرافات الدخيلة. و لا يغفل فى أى مناسبة اللجوء إلى علوم الطبيعة فيما يمس فهم كتاب الله العزيز» و من ثم فهو تفسير 


جد مفيد فى ذاته. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ثاج‏ من ناهي 


قال الذهبى: «لم نعرف من رجال هذه المدرسة- مدرسة الشيخ محمد عبده- رجلا تأثّر بروح الأستاذ الإمام؛ و نهج على طريقته من 
التجديد و إطراح التقليد, و العمل على تنقية الإسلام من الشوائب التى ألصقت به. و تنبيه الغافلين عن هديه و إرشاده؛ مثل الأستاذ 
المراغى. ترتى هذا الرجل فى مدرسة الأستاذ الإمام؛ و تخرّج منها و هو يحمل بين جنبيه قلبا مليئا بالرغبة فى الإصلاحء و الثورة على 
كل ما يقف فى سبيل الإسلام و المسلمين» .)١‏ 

وقد نهج فى تفسيره منهج شيخه. نراه لا يخوض فى مبهمات القرآن بالتفصيلء و لا يدخل فى جزئيات سكت عنها القرآن و أعرض 
عنها )١(‏ راجع: محاسن التأويل» ج »١‏ ص /ا". 

(0) التفسير و المفسرونء ج 27 ص 240. 
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الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم فلا الروايات الموضوعة أو الضعيفة بكافية عنده حتى يرج بها فى تفسيره؛ و لا الأخبار الإسرائيلية 
بمقبولهُ لديه» حتى يجعل منها شروحا لما أجمله القرآن و سكت عن تفصيله. 

و ممما يمتاز به هذا التفسيره عنايته بإظهار أسرار التشريع؛ فنراه يهتم اهتماما كبيرا بإظهار سر التشريع الإسلامى؛ و حكمة التكليف 
الإلهى» ليظهر محاسن الإسلام» و يكشف عن هدايته للناس. 

كما نجده يعرض لمشاكل المجتمع و أسباب الانحطاط فى دول الإسلام, فيعالج كل ذلكك بما يفيضه الله عليه من بيان هداية القرآن 
و إرشاده. فقد كان بصيرا بمواطن الداء و أسباب الشفاءء فكان يهدف فى دروسه إلى علاجها و استئصالهاء و كان كثيرا ما يوجه 
الخطاب إلى أرباب الحل و العقد فى الدولة. 

و هكذا وفق فى التوفيق بين القرآن و العلم الحديث؛ رغم اعتقاده أن القرآن قد أتى بأصول عامّةُ لكل ما يهم الإنسان معرفته و العلم 
به» و كراهته أن يسلك المفسر للقرآن مسلكك من يجرٌ الآيهُ القرآنية إلى العلوم؛ أو العلوم إلى الآية» كى يفسرها تفسيرا علميا يتّفق مع 
نظريات العلم الحديثء و لكن مع ذلكك كان يرى أن يكون المفسّرر على شىء من العلم ببعض نظريات العلم الحديث؛ ليستطيع أن 
يأخذ منها دليلا على قدرة الله» و يستلهم منها مكان العبرة و العظة. 

فى ظلال القرآن 

لسيد بن قطب بن إبراهيم الشاذلى» المستشهد سنة (1788 ه) على يد طغاهٌ مصر الحاكمة حينذاك. نشأ المؤلف فى بيئةُ إسلامية 
عريقة» و كان والده من المؤمنين المتعهدين» ولد سنة (1778 ه) فى قريهٌ موشا من محافظة أسيوطء ثم ارتحل إلى القاهرة و كانت 
دراساته العليا هناكك. كان كاتبا إسلاميا مجيداء له فى 
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الإسلاميات كتب و رسائل مفيدة» تهدف إلى الحركة الإسلامية المتناسبة مع النهضة العلمية الحديثة» فكان تفسيره هذا من خير 
التفاسير الأدبيهُ الاجتماعيةٌ الهادفةٌ إلى إحياء الحركة الإسلاميةٌ العتيدة. فمن أهدافه إزاحةٌ الفجوة العميقةُ بين مسلمى العصر الحاضر و 
القرآن الكريم و تعريف المسلمين إلى المهمة العلمية السياسية التى قام بها القرآنء و بيان الحمدِة الجهادية التى يهدفها القرآن 
الكريم. 

إلى جنب تربية الجيل المسلم تربيةُ قرآنيةُ إسلامية كاملة» و بيان معالم هذا الطريق الذى يجب على المسلمين سلوكه. 

و كان منهجه فى التفسير: أولاء عرض آيات مترابطة بعضها مع البعضء فى مجموعة منسجمة؛ و بيان الهدف الكلى للسورة ثم للآيات 
المعروضة. و تقسيم السور إلى دراسات» تقسيما موضوعياء لتعتبر كل مجموعة من الآيات ذات وحدة موضوعية» وذات هدف معين 


خاص. 
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ثم يحاول تفسير الآيات- فى ذوق أدبى خالص- ببيان الأهداف الكليةٌ التى ترمى إليها الآيات» من غير تعرّض للجزئيات» كما يجتنب 
من ذكر الإسرائيليات» و الروايات الموضوعة أو الضعيفة» كما يجتنب الخوض فى مسائل الخلاف» و هكذا يتجنّب التعرض للعلوم 
القديمة و الحديثة التى لا علاقة لها بفهم معانى الآيات الكريمة» و يعتبر التعرّض لها جفاء بالقرآن؛ لأنه فى غنى عنهاء يقول هو فى 
ذلكك: 

«و أنى لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآنء الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه؛ و أن يحملوا عليه ما لم يقصد إليهء و أن 
يستخرجوا منه جزئيات فى علوم الطب و الكيمياء و الفلكك و ما إليهاء كأنما ليعظموه بهذا و يكتروه. إن القرآن كتاب كامل فى 
موضوعه؛ و موضوعه أضخم من تلك العلوم كلها؛ لأنه هو الإنسان ذاته الذى يكشف هذه المعلومات و ينتفع بهاء و البحث و 
التجريب 
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و التطبيق من خواص العقل فى الإنسان, و القرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه. بناء شخصيته و ضميره و عقله و تفكيره» كما يعالج بناء 
المجتمع الإنسانى الذى يسمح لهذا الإنسان بأنه بحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه» .0١١‏ 

الميزان فى تفسير القرآن 

تأليف العلامة الحكيم السيد محمد حسين الطباطبائى؛ من رجالات الفكر الإسلامى القلائل الذين انتجتهم الحياهُ العلمية الإسلامية فى 
العصر الأخير. ولد بتبريز سنة (1711 ه) و توفى بقم سنة (0107). 

و هو تفسير جامع حافل بمباحث نظريّة تحليلية ذات صبغة فلسفية فى الأغلب جمع فيه المؤلّف إلى جانب الأنماط التفسيرية السائدة» 
أمورا مما أثارته الَنَهضة الحديثة فى التفسير؛ فقد تصدّى لما يثيره أعداء الإسلام من شبهات. و ما يضللون به من تشويه للمفاهيم 
الإسلامية» بروح اجتماعية واعية» على أساس من القرآن الكريم؛ و فهم عميق لنصوصه الحكيمة. 

و لهذا التفسير اقيم مزايا جمَة نشير إلى أهمها: 

-١‏ جمع بين نمطى التفسير: الموضوعى و الترتيبى» فقد فسّدر القرآن آيهُ فآيهُ و سورة فسورة. لكنه إلى جنب ذلككء نراه يجمع الآآيات 
المتناسبة بعضها مع البعضء ليبحث عن الموضوع الجامع بينهاء كلما مرّ بآية ذات هدف موضوعىء و كانت لها نظائر منبَنَهُ فى سائر 
القرآن. 

عاد الام #وعاني الرتعدة الو ضوعن السافةة فن انر ذه كل تور فى ذاه هدق أو اهداق مصةا فى تشكل قات اللسزرة 
بالذات» فلا تتم السورة إلا )١(‏ راجع: فى ظلال القرآن, ج ١‏ ص 72٠‏ ج 7 ص 45. 
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عند اكتمال الهدف الموضوعى الذى رامته السورة» و بذلكك نجد السور تتفاوت فى عدد آيها. يقول هو فى ذلكك: «إن لكل طائفة من 
هذه الطوائف من كلامه تعالى التى فضّلمها قطعا قطعا و سمّى كل قطعةٌ سورةٌ نوعا من وحدة التأليف و الالتثام» لا يوجد بين أبعاض 
من سورة و لا بين سورةٌ و سورة؛ و من هنا نعلم أن الأغراض و المقاصد المحصّلمهُ من السور مختلفة؛ و أن كل واحدة منها مسوقة 
لبيان معنى خاص و لغرض محصّلء لا تتم السورة إِلَا بتمامه) .01١‏ 

"- نظررة «الوحدة الكلِة» الحاكمة على القرآن كله. باشتماله على روح كلية سارية فى جميع آياته و سوره و تلكك الروح هى التى 
تمكز حقية قر 31 الأساية الافدة على أنافه و مرا ردير الم لف أن وراء هذا الظاهر من ألفاظ و كلمات و حروف روحا 
كليَهُء كانت هى جوهر القرآن الأصيلء و كانت بمثابة الروح فى الجسد من الإنسان. 


قال فى ذلكك: «فالمحصل من الآيات الشريفة أن وراء ما نقرؤه و نعقله من القرآنء أمرا هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسدء و 
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المتمثل من المثال؛ و هو الذى يسمّيه تعالى بالكتاب الحكيم؛ و هو الذى تعتمد عليه معارف القرآنء و ليس من سنخ الألفاظ و لا 
المعانى) .)١(‏ 

و بذلكك و بالذى قبلهء تتشكل وحدة السياق فى القرآنء كما لا يخفى. 

؟- الاستعانة بمنهج «تفسير القرآن بالقرآن». فقد حقق المؤلف هذا الأمر و أوجده بعيان؛ اذ نراه يعتمد فى تفسيره على القرآن ذاته» 
فيرى أن غير القرآن غير صالح لتفسير القرآنء بعد أن كان هو تبيانا لكل شىء فيا ترى كيف يكون )١(‏ الميزان» ج ١‏ ص ١5‏ (ط. 
طهران) و ص ١8‏ (ط. بيروت). 

(؟) الميزان» ج "ا ص 08. 
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القرآن تبيانا لكل شىء و لا يكون تبيانا لنفسه؟! لكن التزام تفسير القرآن بنفسه» يتطلب جهدا بالغا و إحاطة تامة» و قد لمسناه فى 
مفشرثا العلامة» و وجدناه على قدرةٌ فائقة فى ذلكك. 

يقول هو فى ذلك: «الطريقة المرضية فى التفسير هى أن نفسر القرآن بالقرآن» و نشخص المصاديق و نتعرّفها بالخواصٌ التى تعطيها 
الآيات» كما قال تعالى: وَكْدْنا عَليَكك الْكتاب تنياناً لِكلّ شَيءِ 0١١‏ و حاشا القرآن أن يكون تبيانا لكل شىء و لا يكون تبيانا لنفسه 
١‏ 


الفرقان فى تفسير القرآن 


تأليف الشيخ محمد الصادقى الطهرانى» و قد تم تأليفه خلال السنوات (1807-1591 0)» و كان بصورة محاضرات يلقيها على طلبةٌ 
العلوم الدينية فى الحوزتين النجف و قم. و هو تفسير جامع شاملء اتخذ منهج تفسير القرآن بالقرآن حسب الإمكان» و هو تحليلى 
تربوى اجتماعىء مع الاستناد إلى أحاديث يراها صحيحة و أخرى ملائمة مع ظواهر القرآنء و لذا احترز عن الإسرائيليات بشكل قاطع؛ 
وكدذاعغن الأحاؤية الموضزعة والفحيفة: ويما أن النؤلق يعد من الثقياء فإن قن سيره الكتىه الكثير من الغوضن البسائل الفقه 
و الأحكام بصورة مببّدطة» و هكذا تجده يفصّل فى المسائل الكلامية الاعتقادية فى نزاهة؛ كما و يجتنب تحميل القرآن بنظرات العلم 
الحديث؛ و يرى أن القرآن فى غنى عن ذلك اللهم إلا إذا رفع بذلكك إبهام فى إشارات عابر جاءت فى القرآن» على )١(‏ النحل/ 
4/ 

() الميزان» ج ١‏ ص 4. 
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شرط أن تكون النظرية ثابتة؛ و لذلكك نراه يحمل على الشيخ طنطاوى فى ولعه بحمل النظريات العلمية على القرآن. و فى ذلكك يقول: 
١و‏ من ذلكك كثير عند المتفرنجين من المفسّدرين الذين غرقوا فى العلوم و النظريات الجديدة» و نسوا أن القرآن هو علم الله فلن 


يتبدّل» و العلم دوما فى تبدّل و تحوّل من خطأ إلى صواب و من صواب إلى أصوب» .)١١‏ 
من هدى القرآن 


تفسير تربوى تحليلى شامل» يبحث فيه المؤلف هو السيد محمد تقى المدرسى عن الربط الموضوعى بين الواقع المعاشء و بين 
الحقائق الراهنة و الدلائل البينة التى أبانها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناء كمنهج تربوى و أخلاقى» يستهدف وضع الحلول الناجعة 
لكل مشكلات العصور المختلفة حتى قيام الساعة. قال المؤلف: «و اعتمدت فيه على منهج التدبّر المباشر» انطلاقا مما بينته فى التمهيده 
أى منهج الاستلهام مباشرة من الآياتء و العودةٌ إلى القرآن ذاته» كلما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الذى علمنا إياه الرسول 
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الكريم و أئمة أهل البيت عليهم المّد.لام حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه ١‏ فكان تفسيرا تحليليا تربوياء لم توجد فيه المعمعات 
الجدلية؛ و لا الخرافات الإسرائيلية» معتمدا شرح الآيات و ذكر مقاصدها العاليةٌ و أهدافها السامية» و معالجة أدواء المجتمع معالجة 
ناجعةٌ موفقة. 

تم تأليف الكتاب سنة (1600 ه)» فى (18) مجلّداء و طبع سنة (1802) )١(‏ الفرقان فى تفسير القرآنء ج ١‏ ص ."١‏ 

(0) من هدى القرآنء ج »١‏ ص ه. 
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بطهران. 


من وحى القرآن 


تفسير تربوى اجتماعى شاملء و يعد من أروع التفاسير الجامعة, النابعة من روح حركية نابضة بالحيويّةُ الإسلامية العريقة. انطلق فيه 
المؤلف هو السيد محمد حسين فضل الله من ألمع علماء الإسلام فى القطر اللبنانى يعمل فى إحياء الجوّ القرآنى فى كل مجالات 
الحياةً المادية و المعنوية» نظير ما صنعه سيد قطب فى تفسيره «فى ضلال»؛ مضيفا عليه تعاليم صادرة عن أهل البيت فى تربية الجيل 
المسلم» و متناسبا مع كل دور من أدوار الزمان. 

وقد بدأ المؤلف بمقدمة فى بيان هدفه من التفسير و الخطوات الأساسية التى مشى عليهاء قال: «هل هذا كتاب تفسيرء و هل نحن 
بحاجة إلى تفسير جديد أمام هذا الحشد من التفاسير, التى لم تتركك جانبا من جوانب المعرفة القرآنية» إِنَا و أفاضت فى تحليله و 
توسيعه و تعميقه» من الجوانب اللغوية» إلى الجوانب البلاغية و الفلسفية» و النفسية و الاجتماعية ... و ما تزال المحاولات مستمرة فى 
استحداث آفاق جديدة لتفاسير جديدة؟ و الجواب: إننا لم نكتب هذه الأيحات فى البدايهٌ كمحاولةٌ تفسيرية جديدة؛ بل كانت دروسا 
قرآنية تلقى على مجموعة من الطلاب المؤمنين المثقفين» من أجل خلق وعى قرآنى يركز الوعى الإسلامى على قواعد ثابتة. انطلقت 
هه الدروين قن هما عماى تعجر كفا بن كر صلى امعتضاء أتحواد القزانه سحن اتعل أن ضيشن ملكف الأسوانقن حاتجا الانجااية 
الصاعدة؛ لأن القرآن لبس كلمات لغوية تسجفد فى نعتاها اللفوض بل هى كلماك 
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تتحررك فى أجواء روحيةٌ وعملية ...) .)١١‏ 

و من ثم يغلب على التفسير الطابع التربوى بما لكلمة التربية من معنى اصطلاحىء يتجتّد فى الارتقاء بالإنسان فى كل مجالاءته 
المختلفة» و يسعى إلى إحداث عملية التكيف و التفاعل بين الكائن الآدمى و بيئته الطبيعية و الاجتماعية» لتحقيق خلافةٌ الله فى الأرض 
5 

و هكذا يمتاز هذا التفسير بأسلوبه الأدبى الرائع» مع المزج بينه و بين الأسلوب العلمى المتأدّب النزيه» مما يجعل الكتاب رائعا يجذب 
القارئ إليه جذباء و يجعله يتفاعل معه مغرما به. 

وقد تم تأليف هذا التفسير القيم عام (144 ه)؛ و طبع عد طبعات, و لا تزال تعاد طبعاته» حسب رغبة الجيل المثقّف من الأمرِهُ فى 
ناته و الاسففاءة بأنوارف لآ زال الك تنه هذا مسددا. 


تفسير نمونه (الأمثل) 


هو أول تفسير نموذجى ظهر إلى الوجودء و كان قد تعاون عليه جمع من فضلاء الحوزة العلمية بقم المقدسة؛ و ذلك خلال مدة (18) 
سن (14- 181١‏ 0) و لهذا كان التفسير عملا جماعيّاء قد بذلت فى تدوينه جهود, و لكن تحت إشراف العلامة الشيخ ناصر مكارم 
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الشيرازى» أحد أعلام العصرء و من المجاهدين فى سبيل الدعوة الإسلامية» صاحب تآليف إسلامية عريقة» و صاحب نظر و رأى و 
اجتهاد. )١(‏ تفسير من وحى القرآنء ج .١‏ ص .١‏ 

(1) رسالة القرآنء العدد الرابع» مقال: الملامح العامة لتفسير «من وحى القرآن)»» ص 09. 
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و هذا التفسير إنما دوّن و كتب ليكون غذاء نافعا للجيل المعاصر؛ و لذلكك جاء بالأهم من المواضيع الإسلامية» التربوية و الأخلاقية؛ و 
متناسبا مع المستوى العام؛ فكانت خدمة جليل أسداها الشيخ مكارم و أعوانه و قدّموها للجيل المتعطش إلى فهم معانى القرآن بشكل 
واسع. و الاستقاء من مناهله العذبة. جاء فى المقدمة: «لكل عصر خصائصه و ضروراته و متطلباته» و هى تنطلق من الأوضاع الاجتماعية 
والفكرية السائدة فى ذلكك العصرء و لكل عصر مشاكله و ملابساته الناتجة عن تغيير المجتمعات و الثقافات» و هو تغيير لا ينفكك عن 
مسيرة المجتمع التاريخية؛ و المفكر الفاعل فى الحياءٌ الاجتماعية» هو ذلكك الذى فهم الضرورات و المتطلبات» و أدركك المشاكل و 
الملابسات. و قد واجهنا دوما أسئلهُ وردت إلينا من مختلف الفئات؛ و خاضّة الشباب المتعطش إلى نبع القرآن عن التفسير الأفضلء 
كانك هذه الأسكلة تتطوئ فمننا غلى محف غم تقسير رن خلسة القران عو قطي لاعن تقيدهى سيب على هافن الساحة فين 
احتياجات و تطلعات و آلام و آمال. تفسير يجدى كل الفئات» و يخلو عن المصطلحات العلميةً المعقّدة» و نحن نفتقر إلى تفسير مثل 
هذا. فالسلف و المعاصرون كتبوا فى ذلكك كثيراء و لكنها بأساليب خاصة بالعلماء و الأدباء» و على مستويات رفيعة» .)١١‏ فمن هنا لم 
يجدوا بدا من الإقدام على مثل هذا التفسير بهذا الشكل الصالح للفهم العام؛ الأمر الذى يجعل من هذا التفسير على أهميه كبرى فى 


سبيل التثقيف العام» خدمة جليلة مشكورة. 
و هذا التفسير قد كتب بالفارسية فى (17) مجلداء و ترجم إلى العربية باسم «الأمثل» فى )٠١(‏ مجلدا. و طبع عد مرات. )١(‏ الأمثل» ج 
اناهن 11 


الكاشف 


للكاتب العلامة الشيخ محمد جواد مغنية» من كبار علماء لبنان (177- 1800 ه) المتخرّجين من حوزة النجف الأشرف. عن قاضيا 
شرعيا فى بيروت» ثم مستشارا للمحكمة العلياء فرئيسا لها بالوكالة. و عرضت عليه الرئاسة» لكنّه رفض و انعزل» و انصرف إلى التأليف» 
فأخرج العديد من المؤلّفات ذوات الاعتبار» منها هذا التفسير القيم؛ أخرجه فى سبع مجلدات, و طبع عدَّهٌ طبعات. 

و كان الشيخ مغنية من الدعاة إلى التقريب بين المذاهب, و كتب رسالات و مقالات فى مجِلّةُ «رسالة الإسلام» بهذا الشأن» و أحسن و 
أفاد. 

ويعدٌ تفسيره هذا من النمط الجديدء الذى يتلائم و حاجة المسلمين فى هذا العصر. و لقد أجاد فى هذا المضمارء و أوجز الكلام 
حول مفاهيم القرآن الكريم المتوافقة مع متطلبات الزمن فى عبارات شيّق رصينة؛ و دلائل متينة معقولة؛ من غير أن يتغافل عا حمّقه 
المفسرون الشلق نز ؤاد عليه الخلت,افكان سير جايعا و شامالة وتجيبا على ابرعلة السيل الحدية» فداه اللددعي الجا 

و هناك تفسير آخر بنفس الاسم «كاشف» تفسير فارسىء تعاون على تأليفه» كل من الأستاذ السيد محمد باقر حجتىء و الأستاذ عبد 
الكريم الشيرازى» من أساتذة جامعةُ طهران. يقع فى ١١‏ مجلداء و طبع منذ عام (180ه) عدهُ طبعات. 

و يعد تفسيرا جديدا فى بيان الشكل الموزون لسور القرآن و نظمهاء و مناسبات الآيات و السور و تبيينها و تفسيرهاء مع الاهتمام بالبيان 
اللغوى» و ترجمة تفسيريّةُ موجزة» و ذكر الصور و الأشكال و الجداول الإحصائيةُ و الرسوم الجغرافية لتوضيح المعنى» مما تتطلبه حاجة 
الطلبة الجامعيين اليوم و قد حاولا 
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جهدهما فى عرض معلومات قرآنية هى بحاجة للجيل الجديد؛ مما لا يتاح غالبا العثور عليها فى سائر التفاسير أو هى بعيدة عن متناول 
الشباب المثقّف فى العصر الحاضر. فد كانا موققين فى هذا الهدف السامى» جزاهما الله خيرا. 


مخزن العرفان 


تفسير حافل جامع» هو من خير التفاسير التى أنتجها الجيل الجديدء فى أسلوب رائع بديع» فى خمسة عشر مجلد2ء باللغة الفارسيّة 
السهلهٌ السلسة؛ وضعتها مفخرة النساء الإيرائئات» السيدة نصرت بنت السيد محمد على أمين» من كبار علماء أصفهان. 

وقد تفرّدت أصفهان من بين البلاد الإسلاميّة بهذه السيّدهُ الجليلة» التى انصرفت بمجهودها نحو العلوم الإسلاميّةُ» حتى نالت درجة 
عاليةُ من الاجتهاد فى الفقاهة و فى سائر العلوم الأدبتة و الفلسفية و العرفان» فى أرقى درجات. 

و هذه السيدة المعروفة ب «بانو امين» قد بذلت جهدها البالغ فى تربية النساء الفاضلات فى شتى مناحى إيران الإسلامية. و قد ازدهر 
البلاد بكثرة من هذه النساء العالمات» و لا تزال تزدهر البلاد بالتوسّع فى سبيل تثقيف المرأة المسلمة ثقافة إسلامية عريقة و رائقة؛ كل 
ذلك بفضل جهود هذه السيدةٌ الفاضلةٌ الواعية. 

وتوفية سنة (#:63) عن عير تاهو التبعية فلقد عاشت سعدة وماتت حبيدة. فراحية الله عليهياو مارك فى علنها باقباث 
صالحات. 

ولها فى شتّى العلوم و المعارف الإسلاميَةٌ كتب و رسائل قيّمه. لا تزال موضع انتفاع طلاب العلم و رواد المعرفة. 

و التفسير وضع على أسلوب تربوئ» يعمد إلى تزكية النفسء ثم إلى تهذيب الأخلاق» فى شكل جد بديع. و يعد من خير الآثار. 
فجزاها الله خبير الجزاء 
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الصالحات. 

و هناكك تفاسير أخر بالغنين الفارسيّة و العريوة دونت أخيرا على أثر النهضة الديترة و الحركة الثقاقيف فى ربوع إيران الإسلامية. 
نطوى الكلا-م عن ذكرهاء و نحيل الطالب إلى ما جمعه الفاضل العلامة السيد محمد على أيازى فى موسوعته القَيِمهُ «المفش رون 
حياتهم و منهجهم). و هو كتاب حافل جامع لأنواع التفاسير التى زخرت بها البلاد الإسلامية ولا سما فى العصر الحاضرء جزاه اللّه 
يا 


التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 25 ص: للا 
تفاسير أديية 
اشارة 


هناك تفاسير غلب عليها الطابع الأدبى» النحو و البلاغةٌ و سائر علوم اللغة؛ و امتازت بالتعررؤض لهذه الجوانب من تفسير القرآن» نذكر 
الأهم منها: 


الكثّاف 


اشارة 
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للعلامة جار الله المخشرى. هو أبو القاسم؛ محمود بن عمر الخوارزمى. ولد سنة (621) و توفى سنة (078 ه) كان معتزلى الاعتقاد. 

متجاهرا بعقيدته» و بنى تفسيره هذا على مذهب الاعتزال» طاعنا فى تفاسير حادت عن جاده العقل بظواهر هى متنافية مع نص الشرع. و 

هو تفسير قيم لم يسبق له نظير فى الكشف عن جمال القرآن و بلاغته و سحر بيانه» فقد امتاز المؤلّف بإلمامه بلغ العرب و المعرفة 

بأشعارهم و الإحاطة بعلوم البلاغة و البيان و الإعراب. و لقد أضفى هذا النبوغ العلمى الأدبى على تفسير الكشاف ثوبا جميلاء لفت 

إليه أنظار العلماء» و علق به قلوب المفسرين» و من ثم أثنى عليه كثير من أولى البصائر فى الأدب و التفسير و الكلام. غير أن أصحاب 

الرأى الأشعرى نقموا عليه صراحته بمذهب الاعتزال» و تأويله لكثير من ظواهر الآيات المنافية مع دليل العقل. 

إن نظرة الزمخشرى فى دلالة الآيات الكريمة نظرة أدبِدِهُ فاحصة؛ و كان فهمه لمعانى الآيات فهما عميقا غير متأثر بمذهب كلامى 

خاصء فهو لا ينظر فى الآيات من زاوية مذهب الاعتزال» كما رموه بذلكك. بل من زاويةُ فهم إنسان حرّء عاقل أريبء و يحلل الآيات 

تحليلا أدبا فى ذوق عربئّ أصيلء الأمر الذى 
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يتحاشاه أتباع مذهب الاشعرى. 

مثلا عند ما تعض لتفسير قوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذٍ ناضدرَةً إلى رَبّها ناظِرَة »١«‏ يقول: و الوجه عبارة عن الجملة. و الناضرة: من نضرةٌ 

لنعيم. إلى ربها نظرة: تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره. الي تيمم الملوله! لا ارو الى اراد إلى رَبك يَومَيذٍ المستقرٌ 

د إلى وكه وف الكسان إِلَى الله كفي لمر رٌ 8 و إِلَى الله 4 الْمصِيرٌ «2. و إِلَيِهِ تُوجَعُونَ «8» عَلَيِهِ ه توكلْتٌ و إلَيه انك 0 
كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاصء و معلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصرء و لا تدخل تحت العدد» فى محشر 

يجتمع فيه الخلا-ئق كلهم؛ فإنّ المؤمنين نظارة ذلكك اليوم؛ لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون. فاختصاصه بنظرهم 

إليه» لو كان منظورا إليه» محال؛ فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص. و الذى يصح معه. أن يكون من قول الناس: أنا إلى 

فلان ناظر ما يصنع بى تريد معنى التوقع و الرجاء. و منه قوله القائل: 

و إذا نظرت إليك من ملكك و البحر دونكك زدتنى نعما 

و سمعت سرويّةُ مستجدية بمكة وقت الظهر, حين يغلق الناس أبوابهم» )١(‏ القيامة/ ١؟8-1؟.‏ 

(؟) القيامة/ .١7‏ 

(") القيامة/ 0". 

(©) الشورى/ 07. 

(©) آل عمران/ 38 النور/ ”؛ فاطر/ 18. 

(©) البقرة/ ه6؟. 

.٠١ الشورى/‎ )0( 
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و يأوون إلى مقائلهم» تقول: «عيينتى نويظرة إلى الله و إليكم). و المعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة و الكرامة إلا من ربّهم» كما كانوا فى 

الدنيا لا يخشون و لا يرجون إلا إياه .01١‏ 

أنظر إلى هذا التحقيق الأنيق الذى سمحت به قريحة مثل الزمخشرى العلامة الأديب الأريب؛ و لكن أصحاب الرأى المعوّج لم يرقهم 

هذا البيان الكافى الشافى» فجعلوا يهرولون حوله فى ضجيج و عويلء زاعمين أنه خالف رأى أهل السنة» و أول القرآن وفق مذهب 

الاعتزال. 

هذا ابن المنير الاسكندرى تراه يهاجم الزمخشرى فى لحن عنيفء قائلا: ما أقصر لسانه عند هذه الآية» فكم له يدندن و يطل فى جحد 
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الرؤية» و يشقق القباء و يكثر و يتعمّق» فلما فغرت هذه الآيهُ فاهاء صنع فى مصادمتها بالاستدلال .. 

وما يعلم أن المتمتّع برؤيةُ جمال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرف و لا يؤثر عليه غيره» كما لا يصرف العاشق إذا ظفر برؤية محبوبه 
النظر عنه. فكيف بالمحبٌ لله عزّ و جل إذا أحظاه النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن يعيذنا من مزالق البدعة و مزلّات الشبهة .7١‏ 

ويقول الشيخ محمد عليان- فى الهامش أيضا-: عدم كونه تعالى منظورا إليه» مبنى على مذهب المعتزلة» و هو عدم جواز رؤيته 
تعالى. و مذهب أهل السنهُ جوازها. 

وقال الشيخ أحمد مصطفى المراغى إلى بها ناظِرَة: أى تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. قال جمهور أهل العلم: المراد بذلكك ما 
تواترت به الأحاديث )١(‏ تفسير الكشاف. ج 5 ص 827. 

(؟) بهامش التفسيرء ج 5 ص 827. 
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المع د بلدا يقرو 8 إلى رأف زور لاما كلا ترون إلى افك 117]دز داري كرد راهنا مجم ليسي لاضن 
الصحابةٌ و التابعين و سلف هذه الأمّهُ كما هو مءّة متّفق عليه بين أثمَةُ الإسلام و هداة الأنام. وروى البخارى: «أنكم سترون ربكم عيانا/. و 

روى الشيخان: «أن ناسا قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارٌون فى رؤيةُ الشمس و 
القمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا قال: فانكم ترون ربكم كذلكك» .)١١‏ 

وقد أكثر أهل الحديث من روايات بهذا الشأن» أخذ بظاهرها السلف, و من تبعهم من أهل الظاهر .)7١‏ 

واستدل 5 بحن ادن المع زو الحو الا يعرف يوانم لكر على كبر روي اللقي احرف ور امسابيك يموع ترإلى رمز و0 قال 
وجُوةٌ يَوْمَتَذٍ ناض رَةٌ إلى رَبّها ناظرَةٌ أ واقنة اذ لين يلو النغر من ندر الوقةه إما ل المفان كباش قر له مالي 1 قله ولخو 
إِلَى اأإيل كَيِفَ خلِقَتْ «» أو نظر الانتظارء كما فى قوله تعالى: ما يَنْظَرُونَ إلا صَ تِحَةّ واحدَةٌ «15» أو نظر الرؤية. أما الاول فلا يجوز؛ 
لآنْ الآخرة ليست بدار اعتبار. و كذا الثانى؛ لأن النظر إذا ذكر مع الوجه فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجه؛ و لأنّ نظر الانتظار لا يقرن 
ب «إلى»» كما فى قوله تعالى: فَناظِرَةٌ بم يَوْجمٌ الْمْوْسَلُونَ «0». قال: فان قال قائل: لم لا يجوز أن يراد «إلى ثواب ربها ناظرة)؟ قيل له: 
ثواب الله غيره» و قد قال تعالى: )١(‏ تفسير المراغى» ج 2٠١‏ ص -١07‏ 188. 

(؟) راجع: الطبرى» ص #/7- 0/. و ابن كثير» ج 7ء ص 615. و كذا القشيرى» ج 7 ص .4١‏ 

.١1/ الغاشيةٌ/‎ )"( 

(©) يس/ 9ع. 

(0) النمل/ 0". 
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إلى رَبّها ناظِرَة و لم يقل: إلى غيره ناظرة» و القرآن على ظاهره؛ و ليس لنا أن نزيله عن ظاهره إِلّا لحجة ."١١‏ 

أما أهل العدل و التنزيه فكانت نظرتهم فى توحيد الله نظرة ذف غابة السنة والرقة انقو ا قله تعال: ليس ككل شي 037١‏ أبدع 
تطبيق. و فصّلموه خير تفصيلء و حاربوا الأنظار الوضعية التى تثبت أن لله تعالى جسماء و أن له وجها و يدين و عينين» و له جهة فوقية 
و عرش يستوى عليه جالساء و أنه يرى بالأبصارء إلى آخر ما قالته الأشاعرة و أذنابهم من المشبهة و المجسمة. فأتى أهل العدل و سموا 
على هذه الأنظار» و فهموا من روح القرآن: تجريد الله عن المادّية فساروا فى تفسيرها تفسيرا دقبقا واسعاء و أوّلوا ما يخالف هذا 
المبدأء و سلسلوا عقائدهم تسلسلا منطقيا. 

وقد فضلى الكلام- فى نفى رؤيته تعالى- القاضى عبد الجبار فى كتابه «شرح الأصول الخمسة» «*" و أوفى البحث حمّه. و هكذا 


الخواجا نصير الدين الطوسى فى مختصر العقائد «التجريد) «5). 
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و ملخص الكلام فى نفى الرؤية: أن النظر بالعين عبارة عن إشعاع نورى يحيط بالجسم المرئىء الأمر الذى يستدعى مقابلهُ و مواجهة؛ و 

هو يلامزم الجسمية. و الآية الكريمة تصف موقف المؤمنين فى ذلك اليوم؛ أنهم على رغم )١(‏ راجع: كتاب «الإبانة» لأبى الحسن 

الأشعرىء ص -١٠١‏ 15. و «اللّمع) له أيضا ص .9//-2١‏ 

.١١ الشورى/‎ )0( 

(9) باب نفى الرؤية» ص 57:59 //ا3. 

(؟) شرح تجريد العقائد للعلامة الحسن بن المطهّر الحلّى» ص .١188 -١87‏ ط. بمبئى. 
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أهواله الجسام مبتهجون مسرورونء ليس لشىء إلا لأ-نهم منصرفون بكليتهم عن غيره تعالى» و متوجهون بكل وجودهم إلى الله. و 

النظر بهذا المعنى يتعدّى ب «إلى) كما جاء فى قوله السرويّة» و قول الشاعر: 

إنى إليكك لما و عدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى الموسر 

و كانث عائشة نكر أشد الانكار إمكان رؤبته تعالى بالأبصار. ففى حديث مسروق عنها المثفق عليه قال: قلث لعائشة: يا أمتاه؛ هل 

رأى محمد ربّه ليلة المعراج؟ فقالت: لقد قن شعرى مما قلت! أين أنت من ثلاث» من حدّئكهنٌ فقد كذب: من حدثكك أن محمدا 

رأى ربّه نقد كذبء و قد أعظم على الله الفربة» ثم قرأت لا ُذركة الصاو وَ ُو يدرك الْأبصار و هوَ الي التي . ورهن 

ا ا تَدرى َفْسٌ ما ذا تَكسِبُ غَداً 0019 و من حدّثكك أنه . .. كتم شيئا من الدين» فقد 

كلب فر فراخدها أنهالؤقول بلغ ما الزن ليك وق ريك ... ون 

هذا حديث متفق عليه رواه الشيخان و غيرهما من أصحاب الصحاح 10. 

و هكذا كان مجاهد يقول فى آي القيامة إلى رَبَّها ناظِرةٌ: تنتظر ثواب ربها. فى حديث رواه عبد بن حميد عنه؛ قال الحافظ ابن حجر: 

سنده إلى مجاهد صحيح )١( .)8١‏ الأنعام/ .٠١‏ 

(5) لقمان/ 6”. 

(") المائدة/ /51. 

(9) تفسيير المنار وج قاض 189 

(0) المصدرء ص *17. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج37 ص: 585 

و من ثم فإنَ النابهين من الأمة ولا سيما فى عصر متأخَرء هوا ينكرون إمكان رؤيته تعالى على الإطلاق؛ إذا كان المقصود من الرَؤيةٌ 

الإحاطة بذاته المقدّسةٌ بتحديق العين إليهء فإنه محال البتة» فإنه ملازم للتقابل و الجسمية المحالين عليه سبحانه. 

قال صاحب المنار فى وجل من أصحابه فى الخروج من مذهب أسلافه: 

و أمارؤية الربٌ تعالى فربما قيل بادئ الرأى: إن آيات النفى فيها أصرح من آيات الإثبات» كقوله تعالى: لَنْ تَرانِى» و قوله تعالى: لا 

درك اَْنصارٌ فهما أصرح دلالة على النفى من دلالة قوله تعالى: وجوه يَوْمَيٍِ نافدرَةٌ إلى رَبّها ناظِرَة على الإثبات» فإن استعمال النظر 
رق 72222 

َم له فى غُلٍ ب القمام وَالملايكة . و ثبت أنه استعمل بهذا المعنى متعديا ب «إلى)؛ و لذلكك جعل بعضهم وجه الدلالة فيه 

على المعنى الآخر- و هو توجيه ا رؤيته- أنه أسند إلى الوجوه؛ و ليس فيها ما يصيحح إسناد النظر إليها إِلّا العيون 

الباصرة» و هو فى الدقه كما ترى (أى ليس ذلك ظاهر الآيهُ ظهورا عرفيا) «25. و لصاحب المنار هنا فى توجيه و تأويل كلام أهل 

السنةُ كلام طويل» لا يستغنى الباحث عن مراجعتها. 
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ولنا أيضا بحث مستوف بمسألهُ الرؤية عرضناه فى بحث المتشابهات «4). )١(‏ يس/ 89. 
(؟) الأعراف/ 27. 

.5٠١ البقرة/‎ )( 

(©) تفسير المنار. ج 4 ص 1"8. 

(0) راجع: التمهيد» ج "؛ ص 40- .١١١‏ 
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اعتماده على التأويل و التمثيل 


و هكذا نجد الزمخشرى يعتمد فى تفسيره على ضروب من التأويل و المجاز و التمثيل» فيحمل ما ظاهره التنافى مع العقل أو الأصول 
المتلقاهُ من الشرع. على ضرب من التمثيل و الاستعارة و المجازء الأمر الذى أثار نعرات خصومه أهل السنة و الجماعة» ناقمين عليه 
تصريفه لظواهر آيات القرآن الحكيم. 

مثلا نجده عتد تفسير الآية (9/) من سورة الأحؤان» يقول: 

قوله: إِنَا عَرَضْنَا الْأمائَةَ و هو يريد بالأمانة الطاعة. فعظّم أمرها و فم شأنهاء و فيها وجهان: 

أحدهما: أن هذه الأ-جرام العظام من السماوات و الأسرض و الجبالء قد انقادت لأمر الله عزّ و علاء انقياد مثلهاء و هو ما يتأتى من 
الجمادات» و أطاعت له الطاعة التى تصحح منها و تليق بها؛ حيث لم تمتنع على مشيئته و إرادته إيجادا و تكوينا و تسوية على هيآت 
مختلفة و أشكال متنوعة» كما قال: قالنا أَنَينا طائعِينَ .»١«‏ و أما الإنسان فلم تكن حاله- فيما يصحُ منه من الطاعات» و يليق به من 
الانقياد لأ-وامر الله و نواهيه» و هو حيوان عاقل صالح للتكليف- مثل حال تلكك الجمادات فيما يصحُ منها و يليق بها من الانقياد. و 
عدم الامتناع. 

و المراد بالأمان» الطاعةٌ؛ لأنها لازمة الوجود, كما أن الأمانة لازمة الأداء. 

و عرضها على الجمادات: و إباؤها و إشفاقها: مجاز. 

و أما حمل الأمانة؛ فمن قولكك: فلان حامل للأمانة و محتمل لهاء تريد أنه لا يؤدّيها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمّته و يخرج عن 
عهدتها؛ لأنّ الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليها و هو حاملها. أ لا تراهم يقولون: ركبته الديون. ولى عليه )١(‏ فصّلت/ .١١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة) ج 3 صن : .مر 

حقء فإذا أدّاها لم تبق راكبة له و لا هو حامل لها. و نحوه قولهم: لا يملكك مولى لمولى نصراء يريدون أنه يبذل النصرة له و يسامحه 
بهاء ولا يمسكها كما يمسكك الخاذل. و منه قول القائل: 

أخوك الذى لا تملكك الحسٌّ نفسه و ترفض عند المحفظات الكتائف )١١‏ 

أى لا يمسكك الرقَهُ و العطف إمساك المالكك الضنين ما فى يده بل يبذل ذلكك و يسمح به. و منه قولهم: أبغض حق أخيكك؛ لأنه إذا 
أحبه لم يخرجه إلى أخيه و لم يؤدّهء و إذا أبغضه أخرجه و أداه. 

فمعنى فَأَبِيِنَ أنْ يَحْمِلئَها وَ أَشْمَفْنَ مِنْها و حَمَلهَا لْإِنْسَان «”: فأبين إلا أن يؤدّينهاء و أبى الإنسان إِلَا أن يكون محتملا لها لا يؤدّيهاء ثم 
وصف بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانة و بالجهل» لإخطائه ما يسعده مع تمكنه منه» و هو أداؤها. 

و الثانى: أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه و ثقل محمله؛ أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام و أقواه و أشدّهء أن يتحمّله و 
سققل يدوفآبى حملة و الالسقلال بدو أشقق منه. و ححمله الأسان على ضعفه و رعاوة ققد إثة كان خللوما جيولا+ حيف عمل الأمالة 
ثم لم يف بهاء و ضمنها ثم خاس بضمانه فيها ". 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة معاه من ناهب 


قال: و نحو هذا من الكلام كثير فى لسان العرب, و ما جاء القرآن إِلَا على )١(‏ هو للقطامى, و قيل: لذى الرمة. و حسٌ له حسًا: رق له 
وعطف. والحسٌ أيضا: العقل و التدبير و النظر فى العواقب. و الارفضاض: الترشرش و التناثر. و أحفظه إحفاظا: أغضبه. 

و الكتائف جمع كتيفة» و هى الضغينة و الحقد. يقول: أخوك هو الذى لا تملك نفسه الرحمة» بل يبذلها لكك و يسرع إليكك بغتةُ و 
(0) الأحزاب/ 7/. 

() خاس به يخيس و يخوس: غدر به. خاس بالعهد, إذا نكث. 
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طرقهم و أساليبهم. و من ذلكك قولهم: لو قيل للشحم أين تذهب. لقال: أسوّى العوج. و كم لهم من أمثال على ألسنة البهائم و 
الجمادات. و تصوّر مقالة الشحم محالء و لكن الغرض أن السمن فى الحيوان ممّا يحسّن قبيحه؛ كما أن العجف مما يقتِّح حسنه. 
فصوّر أثر السمن فيه تصويرا هو أوقع فى نفس السامع» و هى به آنسء و له أقبل» و على حقيقته أوقف. 

و كذلكك تصوير عظم الأمانة و صعوبة أمرها و ثقل محملها و الوفاء بها. 

و هنا تقوم أمام الزمخشرى صعوبات و مشاكلء يصوّرها لنا فى سؤاله: 

فإن قلت: قد علم وجه التمثيل فى قولهم للذى لا يثبت على رأى واحد: أراكك تقدّم رجلا و تؤخَر أخرى؛ لأنه ملت حاله فى تميّله و 
ترججحه بين الرأيين» و تركه المضى على أحدهما بحال من يتردّد فى ذهابه» فلا يجمع رجليه للمضى فى وجهه. و كل واحد من 
الممثّل و الممثّل به شىء مستقيم» داخل تحت الصحة و المعرفة. و ليس كذلك ما فى هذه الآيمُ فإنَ عرض الأمانة على الجماد و 
إباءه و إشفاقه محال فى نفسه غير مستقيم؛ فكيف صحٌُ بناء التمثيل على المحال. و ما مثال هذا إِنَا أن تشبه شيئاء و المشبّه به غير 
معقول. 

و لكنّ الزمخشرى لا توقفه هذه الصعوباتء بل نراه يتخلص منها بكل دَقَهُ و براعة؛ حيث يقول: 

قلت: الممثّل به فى الآيةُ و فى قولهم: «لو قيل للشحم أين تذهب ...) و فى نظائره» مفروضء و المفروضات تتخيّل فى الذهن كما 
المحقّقات: ملت حال التكليف فى صعوبته» و ثقل محمله بحاله المفروضة لو عرضت على السماوات و الأرض و الجبال لأبين أن 
يحملنها و أشفقن منها )١( .)١١‏ الكشاف, ج 23 ص 88ه- م8ه. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟» ص: 69٠0‏ 

قال الذهبى: و هذه الطريقة التى يعتمد عليها الزمخشرى فى تفسيره أعنى طريقة الفروض المجازية؛ و حمل الكلام الذى يبدو غريبا 
فى ظاهره» على أنه من قبيل التعبيرات التمثيلية أو التخيبليّة قد أثارت حفيظة خصمه السنّى ابن المنير الإسكندرى عليه فاتهمه بأشنع 
التهم فى كثير من المواضع التى تحمل هذا الطابع؛ و نسبه إلى قلّهُ الأدب و عدم الذوق ."١١‏ 

فمثلا- عند ما يعرض الزمختترى لقوله تعالى: أو أَنْرَلنا هدًا الْقُمَآنَ على عجل كر أبكة خافعا فقض دعا من حَشْيَةٌ اللو تلك الأمعال 
الشونها لقنن لمنهع وكلكزوا ول لراء يلو له عن كدان وافكيز» تنا مت فى ابلا غرضى الأمافة روشد ل علي الى و رلك 
مئال نَضْرِبّها لِنّْس ... و الغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه و قلَهُ تخشعه عند تلاوة القرآنء و تدبّر قوارعه و زواجره 7. 

و لكن هذا قد أغضب ابن المنير» فقال معمّبا عليه: و هذا مما تقدم إنكارى عليه فيه. أ فلا كان يتأدب بأدب الآيث حيث سمى الله هذا 
مثلاء و لم يقل: و تلكك الخيالات نضربها للناس. ألهمنا اللّه حسن الأدب معه. و الله الموفق. 

غير أن الزمخشرى ولع بهذه الطريقة» فمشى عليها من أوّل تفسيره إلى آخره؛ و لم يقبل المعانى الظاهرة التى أخذ بها أهل السنةُ و 
حسبوها أقرب إلى الصوابء كما لا ينفكك عن التنديد بأهل السنة الذين يقبلون هذه المعانى الظاهرة و يقولون بهاء و كثيرا ما ينسبهم 
من أجل ذلكك إلى أنهم من أهل الأوهام و الخرافات؛ كما عرفت من هجوه لهم فى الشعر المتقدّم. و قد سمّاهم أهل الحشوء عند 
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تفسيره )١(‏ التفسير و المفسرونء ج ١‏ ص 6884. 

(؟) الحشر/ .3١‏ 

(*) الكشاف, ج 5 ص 509. 
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لآيهُ (5) من سورة آل عمران وَإِنّى أَعِيدُها بك وَ ذُرَيّتها ِنَ النَّئِطانٍ الوّجيم 

قال: و ما يروى من 

الحديث: «ما من مولود يولد إِلَا و الشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إّاه إلا مريم و ابنها» 

فالله أعلم بصحته. إن صح فمعناه: اذ كل يراه يطيع الي راشي إعرائه ١‏ مير واتواولز نهدا كنا بعر عور كد لكي كل من 
كان فى صفتهماء كقوله تعالى: أَعْوينّهُْ أَجْمَعِينَ إِنَا بادك م ِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ .0١١‏ و استهلاله صارخا من مسّهء تخييل و تصوير لطمعه 
فيه» كأنّه يمسّه و يضرب بيده عليه» و يقول: هذا ممن أغويه» و نحوه من التخييل قول ابن الرومى: 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعةٌ يولد 

و أما حقيقة المسّ و النخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا. و لو سلط إبليس على الناس بنخسهم, لامتلأت الدنيا صراخا و عياطا مما 
يبلونا به من نخسه (5). 

و إليكك أمثلة أخرى لتقف على مقدار تمسّكه بهذه الطريقة: 

ففى سورة البقرة عند قوله تعالى: وَسِعَ ع كيه الشماوات و الأَرْضٌ 8*0 يذكر الزمخشرى فى معنى «الكرسى» أربعة أوجه؛ و يقول فى 
الوجه الأول منها: 

إن كرسيه لم يضق عن السماوات و الأرض لبسطته و سعته. و ما هو إِلّا تصوير لعظمته و تخيبل فقطء و لا كرسى ثمة» ولا قعود ولا 
قاعد. كقوله تعالى: )١(‏ الحجر/ 9« .6٠‏ 

(0) الكشافء ج ١‏ ص 08" /01". 

(©) الآية 00؟. 


ا ا م3 ؟وع 


يي ا ا ا ات يا 000007 
عقّبه بقوله: قوله: «إن ذلكك تخييل للعظمة)» سوء أدب فى الإطلا.ق؛ و بعد فى الإصرارء فإن التخبيل إنما يستعمل فى الأباطيل و ما 
ليست له حقيقة صدقء فإن يكن معنى ما قاله صحيحا فقد أخطأ فى التعبير عنه بعبارة موهمة؛ لا مدخل لها فى الأدب الشرعى. و 
سيأتى له أمثالها مما يوجب الأدب أن يجتنب. 

وق سور الأعر اكت عند تقدسير" 1 :4 لمعا ابر لعو 1:1 عقي بع قالو] على لوت ولازامن بات المق :و سدق لكل انلصت 
لهم الأدلّة على ربوينته ووحداتئته و شهدت بها عقولهم و بصائرهم التى ركبها فيهم» و جعلها مميّزةُ بين الضلالة و الهدى. فكأنّه 
أشهدهم على أنفسهم و قرّرهم, و قال لهم: 

سكير كي اراايي الحررز صر على ات و أتروناي و حافك وبات التحيل واشع فى كلهم الله تعالق وبرسود 
علاطم وني كاد العرسه و نظيره قوله تعالى: إنّما قَوْلَنا لَِىْءٍ إذا أَرَدْناُ أن تَقُولَ لَهُ كن فيَكونٌ "5١ ١‏ قَقَالَ لها وَللأَرْض انْتيا طَوْعا 
أو كزهاً قالتا أَنَينا طابِعِينَ «8). 
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() الكشاف, ج ١ء‏ ص ."١0١‏ 

١077 الآية‎ )©( 

(©) النحل/ ٠ع.‏ 

.١١ فصضّلت/‎ )0( 
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إذ قالت الأنساع للبطن الحق قدوما قآضت كالفنيق المحنق ١١‏ 

و قوله: 

قالت له ريح الصبا قرقار و اختلط المعروف بالإنكار ١؟)‏ 

قال الذهبى: و لكن ابن المنير السنى لم يرض هذا من الزمخشرى بطبيعة الحالء و لذا تعمّبه بقوله: إطلاق التمثيل أحسن. و قد ورد 
الشرع به. أما إطلاق التخبيل على كلام الله تعالى فمردود و لم يرد به سمع و قد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة. 

ثم إِنَ القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه» فلذلكك أقرّه الأكثرون على ظاهره و حقيقته» 
و لم يجعلوه مثالا. أما كيفية الإخراج و المخاطبة فاللّه أعلم بذلكك ”. 

و مسألة «التمثيل» و «التخييل» يستعملها الزمخشرى بحريّة أوسع فيما ورد من الأحاديث التى يبدو ظاهرها مستغرباء و قد مرّ كلامه فى 
حديث مس الشيطان و نخسه للمواليد الأمر الذى أثار ثائرة خصمه السنّى الذى لم يرتض هذا الصنيع من خصمه المعتزلى؛ فتراه 
يتوركك عليه بقوله: أما الحديث فمذكور فى الصحاح متفق على صحته؛ فلا محيص له إذن عن تعطيل كلامه عليه السّلام بتحميله ما لا 
يحتمله» -)١(‏ هو لأبى النجم العجلى. و النسع- بالكسر-: حزام عريض يشدٌ به وسط الدابة و ستر الهودج. و الحق: فعل أمرء أى التصق 
يا ظهر بالبطن و انضمر. و قدوما مصدر منصوب بمحذوف أو بما قبله على أنه مفعول له. و آض يئيض: صار بصير. و الفنيق: الفحل 
المنعم المكرم. و المحنق: المغيظ من الحنق» و هو الغيظ. 

()- أيضا لأ-بى النجم. و قرقار: اسم فعل بمعنى قرقر أمر السحاب لتنزيله منزلة العاقل» أى صوّت بالرعد. و المقصود من الإنكار: 
المواضع غير المعروفة» أى سوٌ بين الإمكان المعهودة بالإمطار و غير المعهودة. 

() الكشافء ج ؟, ص -١18‏ /17. 
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جنوحا إلى اعتزال منتزع؛ فى فلسفة منتزعة» فى إلحاد» ظلمات بعضها فوق بعض .)١١‏ 


امتهانه بشأن القراء 


واهكذا تجد الإميخشرى قد أغاظ خصومه أهل الظاهر و المقلدة من أهل السئة و الجماعة؛ ححيث رفن حجية القراءات سجية تعيدية 
حتى و لو كانت على خلاف الفصحى من اللّعْة؛ إذ لم تثبت حتجيتها بهذه السعة و الإطلاقء فإذا ما تعارضت قراءة مع المقرر من لغةٌ 
العرب الفصحى. نجد العلماء المحققين أمثال الزمخشرى يرفضون تلكك القراءة» حفاظا على سلامة القرآن» من خلل فى فصاحته العلياء 
الأمر الذى لم يرتضه المقلدة من أهل الظاهر, فهوا يهاجمونه بأشنع القذائف. 

هذا ابن عامر قارئ دمشقء و هو أحد القراء السبعة قرأ: وَ كذلك زَيّنَ لكثير مِنَ الْمُفْرِكِينَ قَثْلَ أَؤْلادِهم شَُرَكاؤّهُمْ "١‏ برفع «قتل» و 
نصب «أولادهم) و جر «شركائهم) باضافة «قتل» إلى «شركائهم» مع الفصل بالمفعول به» و قراءةٌ «زيّن» مبنيا للمفعول. 

فأنكر عليه الزمخشرى و عد قراءته هذه سمجةٌ مردودة؛ قال: و أما قراءة ابن عامر ... فشىء لو كان فى مكان الضرورات و هو الشعر» 
لكان سمجا مردوداء كما سمج و رد: 
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فزججتها بمزججة زج القلوص أبى مزادة "١‏ 

.687 ص‎ .١ التفسير و المفسرونء ج‎ )١( 

() الأنعام/ /ا1. 

() الزج: الطعن. و المزْجَة: الرمح القصير لأنه آله للزج. و القلوص: الناقة الشابّة؛ و هو مفعول 
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فكيف به فى الكلام المنثورء فكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه و جزالته. 

قال: و الذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف «شركائهم» مكتوبا بالياء. و لو قرأ بجر الأولاد و الشركاء؛ لأنّ الأولاد 
ش ركاؤهم فى أموالهم» لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب .)١١‏ 

وفى ذلك امتهان بشأن ابن عامر «؟) و استهانة بشأن قراءته غير المستندة إلى حجةٌ معتبرةٌ 48١‏ الأمر الذى أثار نعرات القوم ضدّه و 
جعلوه يقذفونه بأقبح الشتائم. هذا ابن المنير الإسكندرى الهائم فى تيه ضلاله؛ يعلو بنشيجه فى ذلكك, يقول فى حدَّهُ وغضب: لقد 
ركب المصنف فى هذا الفصل متن عمياء؛ و تاه فى تيهاء, و أنا أبرأ إلى الله و أبرئ حملة كتابه و حفظة كلامه مما رماهم به فإنه 
تخيل أن القرّاء- أئمة الوجوه السبعة- اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا لا نقلا فاصل بين المضاف و المضاف إليه. 

.7١ الكشاف, ج 37 ص‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن عامر اليحصبى قارئ الشام» توى سنة (114). كان خامل النسب خامل الذكرء لم يعرف نسبه كما لم يعرف له 
شيخ» تعلّم القراءة عفواء و قد كرهه الناس و كرهوا قراءته» كان يْمٌ الناس بالمسجد الأموى؛ فلما استخلف سليمان بن عبد الملكك 
بعث إلى مهاجر و قال: قف خلف ابن عامر فإذا تقدّم فخذ بثيابه و اجذبه فلن يتقدم منا دعيّء و صل أنت يا مهاجرء ففعل. راجع: 
التمهيد ج ؟.» ص 2188 و طبقات الفراءه ط *؛ رقم 8. 

(9) وقد تكلمنا عن القراءات السبع و أنها غير متواترة» و إنما هى اجتهادات للقراء. لا حيجِية فيها ذاتيهُ فى سوى قراءة عاصم برواية 
حفصء فإنها لوحدها القراءة المتواترة التى توارثها المسلمون من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و لا حتجية فى غيرها إطلاقا. 
راجع: التمهيد. ج ١‏ ص 2*0- على مبحث القرّاء و القراءات. 
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و سماعاء فلذلكك غلط ابن عامر فى قراءته هذه. و لم يعلم الزمخشرى أن ابن عامر قرأ بهاء يعلم ضرورة أن النبى صَلَى الله عليه و آله و 
سلم قرأها على جبرائيل كما أنزلها عليه كذلك. و تواترت عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. و لولا عذر أن المنكر ليس من أهل 
الشأنين: علم القراءة و علم الأصولء لخيف عليه الخروج من ربقة الدين؛ و أنه على هذا العذر لفى عهدة خطرة و زَلَّهُ منكرة .01١‏ 

و قال أبو حيان الأندلسى: «و أعجب لعجمى ضعيف فى النحو يردٌ على عربى صريح محض قراءة متواترة» موجود نظيرها فى «لسان 
العرب» فى غير ما بيت؛ و أعجب لسوء ظنٌ هذا الرجل بالقرّاء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا و غرباء و قد اعتمد 
المسلمون على نقلهم لضبطهم و معرفتهم و ديانتهم. و لا التفات لقول أبى على الفارسى: هذا قبيح قليل فى الاستعمال. 

وقال قبل ذلكك: و لا التفات إلى قول ابن عطية: و هذه قراءة ضعيفهُ فى استعمال العرب) .)7١‏ 

وقال الكواشى- هو أحمد بن يوسف أبو العباس الموصلى صاحب تفسير» توفى سنة (880 ه)-: «كلام الزمخشرى يشعر بأن ابن عامر 
ارتكب محظوراء و أنه غير ثقة؛ لأنه يأخذ القراءة من المصحف لا من المشايخ. و مع ذلكك أسندها إلى النبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم. و ليس الطعن فى ابن عامر طعنا فيه و إنما هو طعن فى علماء الأمصار؛ حيث جعلوه أحد القرّاء السبعة المرضيّة؛ و فى الفقهاء 
حيث لم ينكروا عليه و أنهم يقرءونها فى محاريبهم. و الله أكرم من أن يجمعهم على الخطأ). 

و قال التفتازانى: هذا أشدّ الجرم؛ حيث طعن فى أسناد القرّاء السبعة )١(‏ هامش الكشافء ج 7 ص 88. 
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(؟) تفسير «البحر المحيط» لأبى حيان؛ ج ع ص 1719- 77:0. 
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و رواياتهم» و زعم أنهم إنما يقرءون من عند أنفسهم. و هذه عادته» يطعن فى تواتر القراءات السبع. و ينسب الخطأ تارةٌ إليهم» كما 
فى هذا الموضعء و تارة إلى الروايات عنهم. و كلاهما خطأ) .)0١١‏ 

و تقامد الآلوسى عبارة ابن المنير: «و قد ركب فى هذا الكلام عمياء و تاه فى تيهاء» فقد تخل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل 
منهم حرفا قرأ به اجتهادا لا نقلا و سماعاء كما ذهب إليه بعض الجهلة, فلذلك غلّط ابن عامر فى قراءته هذه و أخذ يبئّن منشأ غلطه. و 
هذا غلط صريح يخشى منه الكفر و العياذ بالله تعالى فإن القراءات السبع متواترة جملهُ و تفصيلا عن أفصح من نطق بالضاد صلى الله 
عليه و آله و سلّم فتغليط شىء منها فى معنى تغليط رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بل تغليط الله عزّ و جل نعوذ باللّه سبحانه 
من ذلكك) .37١‏ 


تهاجمه على أهل السنة 


كما و لم يقصر الزمخشرى فى تهاجمه على خصومه من أهل السنّ فلم يدع فرصة أثناء تفسيره إِلّا و قذفهم بقذائف لاذعةُ و قرعهم 
بمقامع دامغة. قال الذهبى: و إن المتتبع لما فى «الكشاف» من الجدل المذهبى؛ ليجد أن الزمخشرى قد مزجه فى الغالب بشىء من 
المبالغة فى السخريّةُ و الاستهزاء بأهل السنة» فهو لا يكاد يدع فرصة تمرٌ بدون أن يحمّرهم و يرميهم بالأوصاف المقذعة. فتارة 
يسمّيهم المجثرة» و أخرى يسميهم الحشوية» و ثالث يسميهم المشبهة: و أحيانا يسميهم القدريّة» تلكك التسمية التى أطلقها أهل السنة 
على منكرى القدرء فرماهم بها الزمخشرىء لأنهم يؤمنون بالقدر. كما جعل حديث الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم الذى )١(‏ بنقل 
الشيخ يوسف البحرانى فى الكشكول, ج *, ص 4””. 

(0) روح المعانى» ج 4 ص ”7”. 
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حكم فيه على القدريّة أنهم مجوس هذه الأَمَء منصبا عليهم؛ و ذلكك حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى وَ أمًا تَمُودُ كَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَيُوا 
الْعمى عَلَى الْهُدى «0: و لو لم يكن فى القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمَهُ بشهادة نبيها صلَى الله عليه و آله و 
سلّم- و كفى به شاهدا- إلا هذه الآيُ لكفى بها حجة .7١‏ 

كما ستاهم بهذا الاسم و رماهم بأنهم يحيون لياليهم فى تحمّل الفاحشة» ينسبونها إلى اللّه تعالى؛ حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى 
َد أَْلَحَ مَنْ ركاها وَ قَدْ خاب مَنْ دَسَاها 8١‏ : و أما قول من زعم أنّ الضمير فى «زكى» و «دسّى) لله تعالى؛ و أن تأنيث الضمير الراجع 
إلى «من» لأنّه فى معنى النفسء فمن تعكيس القدريّةُ الذين يورّكون 5» على الله قدرا هو برىء منه و متعال عنه. و يحيون لياليهم فى 
تمتحل فاحشة ينسبونها إليه «8». 

و الظاهرة العجيبة فى خصومة الزمخشرىء أنه يحرص كل الحرص على أن يحؤل الآيات القرآنية التى وردت فى حق الكفار» إلى 
اخ التاق ادقن أنه لمكا قن سوية الت صوق حيها ريسا ل اله تكواو ا انرو روا فادرا وك مهنا 
جَاءَهمٌ الْببَناتُ «©. نجد الزمخشرى بعد ما يعترف بأنّ الآية وارد فى حق اليهود و النصارى يجوز أن تكون واردهً فى حق مبتدعى 
)١(‏ فصّلت/7١.‏ 

() الكشاف, ج ؟؛ ص 195. 

(6) الشمس/ فت .١١‏ 

(؟) وركك فلان ذنبه على غيره؛ إذا قرفه به» أى اتهمه به ظلما. 
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(0) الكشاف, ج ع, ص 80/. 

.١ ١8 (ع) الآية‎ 
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هذه الأمة» و ينص على أنهم «المشبهة) و «المجبرة» و «الحشويّة) و أشباههم .0١١‏ 

وفى سورة يونس» حيث يقول تعالى: َل كُذَّبُوا بما لَمْ يحِيطوا بِعِلْمِه ولعارافة وله 07 يقول: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن و 
فاجئوه فى بديهة السماع قبل أن يفقهوه و يعلموا كنه أمره» و قبل أن يتدبروه و يقفوا على تأويله و معانيه؛ و ذلك لفرط نفورهم عما 
يخالف دينهم؛ و شرادهم عن مفارقة دين آبائهم» كالناشئ على التقليد من «الحشويّة إذا أحسٌ بكلمة لا توافق ما نشأ عليه و ألفه و 
إن كانت أضوأ من الشمس فى ظهور الصحة و بيان الاستقامة أنكرها فى أول وهلة» و اشمأزٌ منها قبل أن يحسٌ إدراكها بِحاسّة سمعه. 
من غير فكر فى صحة أو فساد؛ لأنّه لم يشعر قلبه إِلَّا صحة مذهبه و فساد ما عداه من المذاهب 0”. 

ولتداظير | المعدرى نينا قربا لمذعه ل مسد كاه يتح خعررية اللصين من دين الله و هو الإسلام؛ وذلك حيث يقول عند 
تفسيره لقوله تعالى شَّهدَ الله أنه لا إله إلا ُوَوَ الْمَلائِكةٌ وَ أُولُوا الْعلّم «*»: فإن قلت: ما المراد بأولى العلم الذين عظّمهم هذا التعظيم» 
اسشاي اسراا ته اا 

قلت: هم الذين لوحا عا اح مطح رول اهو لوليا روعي كلوه اال والتوحيد- يريد أهل مذهبه-. 

فإن قلت: ما فائدة مان كارو فقيل ١‏ الدِّينَ عِنْدَ الله الِْسْلامٌ )١(‏ الكشافء ج ١ص‏ 359 

() الآية 9م 

() الكشافء ج " ص /9881- /76. 

(©) آل عمران/ 18. 
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قلت: فائدته أن قوله: لا إل إلا الله هو توحيدء و قوله: قائماً بالَْسْطٍ تعديلء فإذا أردفه بقوله: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَِّ اِْشلامُ فقد آذن أن 
الإسلام هو العدل و التوحيد و هو الدين عند اللهء و ما عداه فليس عنده فى شىء من الدين. 

و فيه: أن من ذهب إلى تشبيه» أو ما يؤدّى إليه كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذى هو محض الجورء لم يكن على دين الله الذى 
الواحم وعد عي امار لم 

واعفك تسيو لكر لهتعالر قال وت أرك أنْطِ ليك 7١‏ قال: «ثم تعتجب من المتّسمين بالإسلام, المتّسمين بأهل السنةُ و الجماعة 
كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباء و لا يغرّنك تسترهم بالبلكفة «" فإنه من منصوبات أشياخهم! و القول ما قال بعض العدلية فيهم: 
واس ع يي بن 

قد شبهوه بخلقه و تخوّفوا شنع الورى فتستّروا بالبلكفة 

شيل علي أنها تريضا عن متا عرعرو تتكان لقالام: 

و تفسير آخرء و هو: أن يريد بقوله: أرذ نى أَنْظوْ إليك عرّفنى نفسكك تعريفا واضحا جلياء كأنّها إراءة فى جلائها بآيةُء مثل آيات القيامة 
التى تضطر )١(‏ الكشافء ج .١‏ ص #*7- م6" و راجع: التفسير و المفسرون؛ ج .١‏ ص 88؟- /ا58. 

(؟) الأعراف/ 187. 

(*) لأنهم قالوا: إنه يرى بلا كيفء أى لا تسأل عن كيفيةُ رؤيته تعالى. و البلكفةُ مخففة ذلكك. 

وعد الزمخشرى ذلكك ذريعة للتخلص من مأزق القول بالجسمية و القول بالجهة» فهو من منصوبات أشياخهم, أى شبكات يتصيدون 
بها الضعفاء. 
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الخلق إلى معرفتكك. أنظر إليكك: أعرفكك معرفة اضطرارء كأنى أنظر إليكك؛ كما جاء فى 

الحديث «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) 

بمعنى: ستعرفونه معرفة جلبَهُ هى فى الجلاء كإبصا ركم للقمر إذا امتلأ و استوى .)١١‏ 

وقد أثار ذلكك ثورءٌ أحمد الإسكندرىء فجعل يقابل هجاءه لأهل السنّهُ بهجاء أهل العدلء قال: «و لو لا الاستناد بحشان بن ثابت 
الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و شاعره, و المنافح عنه و روح القدس معه. لقلنا لهؤلاء المتلقبين بالعدلية و 
بالناجين سلاماء و لكن كما نافح حسّئان عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أعداءه» فنحن ننافح عن أصحاب سن رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم أعداءهم فنقول: 

و جماعة كفروا برؤية ربهم حمًا و وعد اللّه ما لن يخلفه 

و تلقبوا عدليهُ قلنا: أجل عدلوا برهم فحسبهمو سفه 

و تلقّبوا الناجينء كلا إنهم إن لم يكونوا فى لظى فعلى شفه) ."7١‏ 


البحر المحيط 


لأثير الدين محمد بن يوسف بن على الحيانى الأندلسى النحوىء كان من أقطاب سلسلة العلم و الأدب. و أعيان المبصرين بدقائق ما 
يكون من لغهُ العرب. 

حكى أنه سمع الحديث بالأندلس و إفريقيَهُ و الإسكندرية و مصر و الحجازه من نحو أربعمائة وخمسين شيخاء و كان شيخ النحاه 
بالديار المصرية؛ و أخذ عنه أكابر عصره. فعن الصفدى أنه قال: لم أره قط إِلَا يسمع أو يشتغل أو يكتب )١(‏ تفسير الكشاف. ج 7 
ص ١07‏ ع10. 

(0) هامش تفسير الكشّاف» ج ؟» ص 188. 
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أو ينظر فى كتاب. و كان ثبتا صدوقا حيّجة» سالم العقيدة من البدع و القول بالتجسيمء و مال إلى مذهب أهل الظاهر و إلى محبة الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام. كثير الخشوع و البكاء عند قراءة القرآن. توفى بالقاهرة سنهُ (768ه). 

و.من.شعرة: 

هم بحثوا عن زلّتى فاجتنبتها و هم نافسونى فاكتسبت المعاليا 

يروى عنه شيخنا الشهيد الثانى بواسطةٌ تلميذة جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل البغدادى .١١‏ 

و تفسيره هذا من أجمع التفاسير على النكات الأدبية الرائعة التى اشتمل عليها القرآن الكريم؛ و أوفرهم بحثا وراء كشف المعانى 
الدقيقة التى حواها كلام الله العزيز الحميد. و قد امتاز بالاهتمام البالغ بجهات اللَعْهُ و النحو و الأدب البارع» و يعد تفسيره ديوانا حافلا 
بشواهد تفسير الكلمات و اللغات و التعابير العربية و الوجوه الإعرابية» كما اهتم بالقراءات و اللهجات؛ إذ كان عارفا بهاء و نقل أقوال 
الأثمهٌ و آراء الفقهاءء فكان تفسيرا جامعا و شاملا يروى الغليل و يشفى العليل. 

وقد أبان عن منهجه فى المقدمث» قائلا: 

«و ترتيبى فى هذا الكتاب أنى ابتدأت أوَّلا بالكلام على مفردات الآية التى أفسرها لفظة لفظة» فيما يحتاج إليه من اللغهُ و الأحكام 
النحوية التى لتلك اللَفظهُ قبل التركيب, و إذا كان لكلمة معنيان أو معان» ذكرت ذلك فى أوّل موضع فيه تلكك الكلمة» لينظر ما 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاعاه من لاه؟ 
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عليه. ثم أشرع فى تفسير الآية» ذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سبب و نسخها و مناسبتها و ارتباطها بما قبلهاء حاشدا فيها القراءات» 
شاذها و مستعملهاء ذاكرا توجيه ذلكك فى علم العربية» ناقلا أقاويل السلف و الخلف فى فهم معانيهاء متكلما على جليها و خفتها؛ 
بحيث إِنّى لم أغادر منها كلمة و إن اشتهرت, حتى أتكلّم عليهاء مبديا ما فيها من غوامض الإعراب و دقائق الأدب» من بديع و بيانء 
مجتهدا. ثم أختتم الكلام فى جملة من الآيات التى أفسرها إفرادا و تركيباء بما ذكروا فيها من علم البيان و البديع ملخصا» .0١١‏ 


معانى القرآن 


لأبى زكريًا يحيى بن زياد الفرّاء المتوفى سنهُ (707 ه). كان تلميذ الكسائى و صاحبه. و أبرع الكوفيين و أعلمهم بالنحو و اللغهُ و فنون 
الأدب. قال ثعلب: 

لو لا الفراء لما كانت عربيَُ؛ لأنه خلّصها و ضبطها. و كانت له حظوة عند المأمون» كان يقدّمهء وعهد إليه تعليم ابنيه» و اقترح عليه أن 
يؤْلّف ما يجمع به أصول النحو و ما سمع من العربٍة» و أمر أن تفرد له حجرة فى الدار و وكل بها جوارى و خدما للقيام بما يحتاج 
إليه» و صر إليه الورّاقين يكتبون ما يمليه» و قد عظم قدر الفرّاء فى الدولةٌ العباسية. 

كان الفراء قوىّ الحافظة, لا يكتب ما يتلقاه عن الشيوخ استغناء بحفظه. 

و بقيت له قوة الحفظ طوال حياته» و كان يملى كتبه من غير نسخة. قيل عنه: إنه أمير المؤمنين فى النحو. يقول ثمامة بن الأشرس 
المعتزلى عنه- و هو يتردّد على باب المأمون-: فرأيت أَبَههُ أديب». فجلست إليه ففاتشته عن اللغهُ فوجدته بحراء )١(‏ مقدمةٌ تفسير البحر 
المحيط؛ ج ١‏ ص ©- ه. 
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و فاتشته عن النحو فشاهدته نسيج وحده. و عن الفقه فوجدته رجلا فقيها عارفا باختلاف القومء و بالنحو ماهراء و بالطب خبيراء و بأيام 
العرب و أشعارها حاذقا. 

و كان سبب تأليفه لكتاب معانى القرآن على ما حكاه أبو العباس ثعلب أن عمر بن بكير كان من أصحابه و كان منقطعا إلى الحسن 
بن شهل تكس إلى القواءة أن الأمير الحسين ين سهل ويم سألتن عن الشى م بعد القن من القرآن قله حفر فيه جراب» فإن 
رأيت أن تجمع لى أصولا أو تجعل فى ذلكك كتابا أرجع إليه فعلت. فأجابه الفرّاء» و قال لأصحابه: اجتمعوا حتّى أمل عليكم كتابا فى 
القرآن» و جعل لهم يوماء فلما حضروا خرج إليهم و كان فى المسجد رجل يدن و يقرأ بالناس فى الصلاة. فالتفت إليه الفرّاء فقال 
له: اقرأ بفاتحة الكتاب, ففسّرهاء ثم توفى الكتاب كله. يقرأ الرجل و يفسّر الفرّاء. قال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله» ولا أحسب أن 
أحدا يزيد عليه. وعن أبى بديل الوضاحى: فأردنا أن نعدّ الناس الذين اجتمعوا لإملاء الكتاب فلم يضبطء قال: فعددنا القضاة فكانوا 
ثمانين قاضيا. 

وعن محمد بن الجهم: كان الفراء يخرج إلينا- و قد لبس ثيابه- فى المسجد الذى فى خندق عبويه» و على رأسه قلنسوة كبيرة» 
فيجلس فيقرأ أبو طلحة الناقط عشرا من القرآن» ثم يقول: أمسككء فيملى من حفظه المجلس. ثم يجىء سلمة بن عاصم من جِلَةُ 
تلامذته بعد أن ننصرف نحنء فيأخذ كتاب بعضنا فيقرأ عليه و يغير و يزيد و ينقص. 

يقول محمد بن الجهم الشّ.مرى راوى الكتاب فى المقدمة: هذا كتاب فيه معانى القرآنء أملاه علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء- 
يرحمه الله- عن حفظه من غير نسخة فى مجالسه أول النهار من أيام الثلاثاوات و الجمع؛ فى شهر رمضان و ما بعده من سن اثنتين» و 


فى شهور سن ثلاث» و شهور من سنة أربع 
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ومائتين .)١١‏ 

فقد تم إملاء الكتاب خلال ثلاث سنوات»ء كل يوم الثلاثاء و الجمعةٌ من الأسبوع فى كل شهرء ابتداء من شهر رمضان المبارك؛ فى 
سنين اثنتين و ثلاث و أربع بعد المائتين. 

وهو أجمع كتاب أتى على نكات القرآن الأدبية: اللغهُ و النحو و البلاغة» لا يستغنى الباحث عن معانى القرآن من مراجعته و الوقوف 
على لطائفه و دقائقه. 

و قد اعتنى المفسرون بهذا الكتاب و جعلوه موضع اهتمامهم؛ سواء صرّحوا بذلكك أم لم يصرّحوا. فإنه أحد مبانى التفسيرء و كان 
معروفا بذلكك. 

و الكتب فى «معانى القرآن» كثيرة» أوّلها: «معانى القرآن» لأبان بن تغلب بن رباح البكرى التابعى» من خواصٌ الإمام على بن الحسين 
السجاد عليه السّلام المتوفى سنهُ »)015١(‏ و هو أول من صنّف فى هذا الباب. صرّح به النجاشى و ابن النديم. 

و الثانى: «معانى القرآن» لإمام الكوفتيين فى النحو و الأدب و اللغةء و أوّلهم بالتصنيف فيه أستاذ الكسائى و الفراء» هو الشيخ أبو جعفر 
محمد بن الحسنء أبو سارة الرواسى الكوفىء الراوى عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّلام» وقد نسبه إليه الزبيدى. و عد 
النجاشى من كتبه «إعراب القرآن» و لعلهما واحدء ذكره ابن النديم. 

و الثالث: «معانى القرآن» لأ-بى العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير الثمالى الأزدى البصرى المتوفى سنة (180 ه) إمام 
العربية» الملقّبٍ من أستاذه )١(‏ معانى القرآنء للفرّاءء ج ١‏ ص 4- 18. 
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المازنى بالمبرّد» أى المثبت للحق .)١١‏ 

وقد كتب فى معانى القرآن كثير من الفحول» يقول الخطيب بصدد الحديث عن معانى القرآن لأبى عبيد و أنه احتذى فيه من سبقه: 
«و كذلكك كتابه فى معانى القرآن» و ذلكك أن أوّل من صنّف فى ذلكك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المْنّى» ثم قطرب بن 
المستنير» ثم الأخفش. و صنّف من الكوفيين الكسائى ثم الفرّاء. 

فجمع أبو عبيد (القاسم بن سلام الإمام) من كتبهمء و جاء فيه بالأآثاز و أسائيدهاء و تفاسير الضصحابة و التابعين و الفقهاف توفى سنة 
(77ه) بمكةٌ المكرمةٌ) .)3١‏ 


إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب و القراءات فى جميع القرآن 


لأين البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرئ المتوفى ستة (0212). 

هو أخصر و أشمل كتاب حوى على بيان إعراب الأسهم من ألفاظ القرآن و أنحاء قراءاته. و لقد أوجز المؤلف فى ذلك, و أوفى 
الكلام حول إعراب القرآن فى أشكل مواضعه. فيما يحتاج إليه المفسّر أو النَاظر فى معانى القرآن الكريم. 

يقول المؤلف فى مقدمة الكتاب: 

إن أولى ما عنى باغى العلم بمراعاته» و أحق ما صرف العناية إلى معاناته ما كان من العلوم أصلا لغيره منهاء و حاكما عليهاء و ذلكك 
هو القرآن المجيدء و هو المعجز الباقى على الأبد و المودع أسرار المعانى التى لا تنفد. فأول مبدوء به من ذلكك تلقف ألفاظه من 
حفاظهء ثم تلقى معانيه ممن يعانيه. و أقوم طريق يسلكك )١(‏ جاء ذكر هؤلاء الثلاثة فى الذريعة للطهرانى؛» ج 1١‏ ص 7١9-700‏ رقم 
الع وام ع0 


إفة تاريخ بغداد» ج ص رةه 
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فى الوقوف على معناه» و يتوضّلل به إلى تبيين أغراضه و مغزاه» معرفة إعرابه و اشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه» و النظر فى وجوه 
القرآن المنقولة عن الأئمُ الأثبات. 

و الكتب المؤلّفة فى هذا العلم كثيرة جدّاء فمنها المختصر حجما و علماء و منها المطوّل بكثرة إعراب الظواهر, و خلط الإ-عراب 
بالمعانى و قلّما تجد فيها مختصر الحجم كثير العلم» فلما وجدتها على ما وصفتء أحببت أن أملى كتابا يصغر حجمه و يكثر علمه. 
اقتصر فيه على ذكر الإعراب و وجوه القراءات» فأتيت به على ذلكك. 

و الكتاب مرتب حسب ترتيب السورء متعرضا لإعراب القرآن آيهُ فَآيهُ و كلمة فكلمة؛ حتى يأتى إلى آخره. 

والكتب فى إعراب القرآن كثيرة» أفضلها ما كتبه المتقدمون, و قد استرسل فيها المتأخرون, فأتوا بما لا-طائل تحته فى كثير من 
تصانيفهم بهذا الشأن. 

ومن أحسن كتب السلف فى إعراب القرآنء كتاب «البيان» فى غريب إعراب القرآنء تأليف كمال الدين» عبد الرحمن بن محمد بن 
غبيد الله أبى البركاك: 

المعروف بابن الأنبارى المتوفى سنةُ (081/97). و قد انتهت إليه زعامة العلم فى العراق» و كان قبل الأنظار بين أساتذة المدرسة النظامية 
فى بغداد» يرحل إليه العلماء من جميع الأقطار, و قد تخاطف الطلاب و الأدباء تصانيفه» و طولب بالتأليف فى مختلف علوم اللغة. 
وقد وضع كتابه هذا على أحسن أسلوب و أجمل ترتيبء فى بيان أعاريب القرآنء منتهجا ترتيب معانى القرآن للفرّاء» و أسلوبه فى 
شرح مواضع الكلمات»ء و بيان تفاصيل وجوهها. و هو مرتّب حتى نهاية القرآن الكريم. 
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و من الكتب المؤْلّفَه فى هذا الباب» و يعد من أجملها: كتاب «إعراب القرآن» المنسوب إلى الزجاج المتوفى سنة .)0١8(‏ لكن من 
المحمئل القريب أنه مخ 'تأليك أبن محمد مكن بن أب طالب القيسى المغريئ: صاحت التآليق الكثيرة فى القرآان و فى الأدب و 
الغ توفى سنهُ (/#90© ه) .)١١‏ 

هذا الكتاب وضع على تسعين باباء جاء الكلام فيها فى مختلف شئون النكات الأدبية و النحوية و اللغوية؛ كل باب بنوع خاص من 
المسائل الأدبية. و قد استوفى الكلام حول مسائل اللغهُ فى القرآن و بعض مسائل البلاغة و البديع كالباب التاسع عشرء فيما جاء فى 
التنزيل من ازدواج الكلام و المطابقة و المشاكلةُ و غير ذلكك. و الباب الخامس و الثلاثين» فيما جاء فى التنزيل من التجريد. 

و الباب الثالث و الثمانين» فيما جاء فى التتزيل من تفئن الخطاب و الانتقال من الغيبةٌ إلى الخطاب و من الخطاب إلى الغيبة و من الغيبة 
إلى التكلم. كما تعرض لبعض القراءات» كالباب السابع و الثمانين فيما جاء فى التنزيل من القراءة التى رواها سيبويه فى كتابه. و الباب 
الثامن و الثمانين فى نوع آخر من القراءات. 

و سائر الأبواب متمتحضة فى النحو و الاشتقاق. 

و على أى حالء فهو كتاب ممتعء و مفيد للباحثين» عن نكات القرآن الأدبية و الدقائق اللغوية البارعة. 

و لمكى بن أبى طالب» كتاب آخر فى «مشكل إعراب القرآن» طبع فى جزءين. و هو تأليف لطيف وضعه على ترتيب السور» تعرّض 
للمشكل من أعاريب ألفاظ القرآن الكريمء هادفا وراء ذلكك إيضاح المعانى؛ حيث وضح (1) راجع: ملحق الكتابء برقم هه ص 
عوك 1١94‏ 
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الإبعراب هو خير معين فى فهم المعنى. قال فى المقدمة: «إذ بمعرفة حقائق الإ-عراب تعرف أكثر المعانى و ينجلى الإشكال, فتظهر 
الفوائد و يفهم الخطاب و تصح معرفة حقيقة المراد. و قد رأيت أكثر من أَلَْف فى الإعراب» طوّله بذكره لحروف الخفض و حروف 
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الجزم» و بما هو ظاهر من ذكر الفاعل و المفعولء و اسم إِنَ و خبرهاء فى أشباه لذلكك يستوى فى معرفتها العالم و المبتدئ» و أغفل 
كثيرا مما يحتاج إلى معرفته من المشكلات» فقصدت فى هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب» و ذكر علله و صعبه و نادره» .)١١‏ 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكى, ج 2١‏ ص ”27 88. 
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تفاسير لغويّة 
اشارة 


هناك كتب تعرّضت لغريب اللغهُ فى القرآن» و فرت معانى الكلمات التى جاءت غريبةٌ فى كتاب اللّه. و قد فد رنا فيما مضى معنى 
«الغريب» الواقع فى القرآن, و أنها اللفظهُ المستعملة و المعروفة فى لغ قبيلة دون أخرىء فجاء استعمالها فى القرآن غريبا على سائر 
اللغات» و ذلك فى مثل «الودق» بمعنى المطرء لغةُ جرهم. و «المنسأة» بمعنى العصاء لغةُ حضرموت. و ١آسن»‏ بمعنى منتن» لَغْهُ تميم. و 
«سعر) بمعنى جنون, لغهُ عمان. و «بست» بمعنى تفتّتتء لغة كندة. و هلم جرًا. و عليه فالذى جاء منه فى القرآن الشىء الكثير» هو 
الغريب العذب و الوحش السائغ» الذى أصبح بفضل استعماله ألوفاء و صار بعد اصطياده خلوباء دون البعيد الركيك. و المتوعّر النفور. 
وقد بحثنا عن ذلك مستوفى عند الكلام عن إعجاز القرآن البيانى .)١١‏ 

و المؤلفون فى غريب القرآن كثير» أوّلهم: محمد بن السائب الكلبى الكوفى النسابة» من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق عليهما 
السّلام المتوفى سنةُ (0152) ثم أبو فيد مؤرّج بن عمر النحوى السدوسى البصرى المتوفى سن (077)» و أبو الحسن النضر بن شميل 
الماز اضرق الوقن سنة (808 )او اسكنن الخال و سلهل تليق وسافل و كنب فن خريب القرآن طول القروق»علن أندى غلماء 
أدباء و لغويين نبهاء» أوضحوا الكثير من غريب ألفاظ القرآن الكريم )١(‏ التمهيد فى علوم القرآن» ج ف ص .17١ -١١8‏ 
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و عنوا بذلكك عناية بالغة» جزاهم الله عن الإسلام و القرآن خير جزاء. 

و أقدم كتاب وصل إلينا فى تفسير غريب القرآن, ما هو المنسوب إلى الإمام الشهيد زيد بن على بن الحسين عليه السلام؛ و هو برواية 
الشيخ الإمام العالم الزاهد الفقيه أبى جعفر محمد بن منصور المقرى رضى الله عنه» و كان شيخ الزيدية بالكوفة. 

رواه عن أحمد بن عيسىء و القاسم بن إبراهيم» و الحسن بن يحيىء و عبد اللّه بن موسىء و محمد بن على» و زيد بن على» و جعفر 
بن محمد. 

وهو تفسير موجز لطيفء و تبيين شاف لمواضع الإبهام من الذكر الحكيمء تجده وافيا بإيفاد المعانى فى تسلسل رتيب حسب ترتيب 
السور و الآيات؛ مما ينبؤكك عن علم غزير و ذوق ظريف و دقةٌ فائقة .0١١‏ 

و خير كتاب وجدته تعرّض للمشكل من معانى القرآن» متصدّيا لتأويله و تبيبنه. هو كتاب «تأويل مشكل القرآن» تأليف العلامةً الناقد 
البصير أبى محمد عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) الدينورى المروزى المتوفى سنة (©77 ه). 

وقد استوفى المؤلف الكلام حول أنواع المتشابه فى القرآنء و شرحها شرحا وافيا. تكلم عن الطاعنين فى القرآنء و ما ادّعى فيه من 
التناقض و الاختلافء و التكرار و الزيادة و مخالفة الظاهر» و ما ادعى فيه من فساد النظم و الإعراب. كما تعرض للأشباه و النظائر فى 
معانى ألفاظ القرآن (و لعله كان المرجع لحبيش التفليسى فى تأليفه الآ-تى) و تكلم فى حروف المعانى و ما شاكلها من أفعالك و 
استعمال بعض الحروف مكان البعضء و أخيرا الكلا.م عن مشكل القرآن و ما شابه ذلكك. )١(‏ و أخيرا قام بتحقيقه و تنميقه زميلنا 
الفاضل السيد محمد جواد الجلالى. و طبع طبعة أنيقة. 
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فهو كتاب فريد فى بابه» لم يسبق له نظير فى مثله» كما لم يخلفه بديل. 

و أحسن كتاب فى هذا الباب» هو كتاب «المفردات» لأبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» المتوفى سنة (007 
)» فإنه أول كتاب فتح باب الاجتهاد فى اللغة و أعمل الرأى و الاستنباط فى فهم معانى اللّغات. و لقد أجاد فى ذلكك و أفاد و 
استقصى لغات القرآن كلها و استوعب الكلام فى الجمع و التفريق» و البسط و التفصيلء فى المعانى و مفاهيم الكلمات. 

و لأبى الفضل حبيش بن إبراهيم التفليسى من أعلاءم القرن السادس كتاب لطيفء كتبه فى وجوه معانى القرآن» تعرّض فيه للمعانى 
المحتملة من تعابير جاءت فى القرآن الكريم» وضعه بالفارسية» و هو موجز مختصر طريف فى بابه. 

حمّقه الأستاذ الدكتور مهدى محققء و طبع و نشر أخيرا فى عدَّهُ طبعات بطهران. 

و أجمع كتاب ظهر أخيرا جامعا لمعانى القرآن و شاملا و مستوعبا لغرائب ألفاظه الكريمة» هو كتاب «تفسير غريب القرآن الكريم» 
للفقيه المفسر اللغوى الأديب الشيخ فخر الدين الطريحى النجفى المتوفى سنة .)01١80(‏ و هو كتاب شاف و واف بالموضوع, طبع 
طبعة أنيقة» بتحقيق الأستاذ محمد كاظم الطريحىء بالنجف الأشرف- العراق. 
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تفسير المتشابهات 

اشارة 

و يلحق بهذا الباب تفاسير خصّت الكلام حول متشابهات القرآن و رد المطاعن عنه؛ و هى كثيرة و متنوعة» كان من أهمها: 
-١‏ متشابه القرآن 


للقاضى عماة الدين أبن الحسن غبد التهار ين أحمد الهمداتى المعتولى المتوفى سن (818 66). ولد فى ضوائكى مهدينة عمدان» فى 
قريةٌ أسدآ باد» و خرج إلى البصرة فى طلب العلم؛ و اختلف إلى مجالس العلماء» حتى برع فى الفقه و الحديث و الأدب و التفسيرء و 
تكلم على مذهب الاعتزال و تولّى القضاء فى الرىّء على عهد الصاحب بن عباد فى دول بنى بويه؛ حيث كان الصاحب لا يرى تولية 
القضاء فى دولته الشيعية إِنّا لمن كان معروفا من أهل القول بالعدل. 

كان عبد الجبار إمام المعتزله فى عصره. و اتّصل بالصاحبء و وقع تحت عنايته» و من ثم كتب له عهدا بتولية رئاسة القضاء فى الرىّ و 
قزوين و غيرهماء من الأعمال التى كانت لفخر الدولة» ثم أضاف إليه بعد ذلكك فى عهد آخر إقليمى جرجان و طبرستان. 

و له تصانيف قَيْمهُ و جتدة» و لا سيما فى الأصول و الكلام؛ مثل «المغنى»» و «شرح الأصول الخمسة)»؛ و كتاب «الحكمة و الحكيم» و 
غير ذلكك. 

و من جدود تصانيفه: كتابه فى متشابهات القرآن» يستعرض فيه سور القرآن حسب ترتيبها فى المصحفء و يقف فى كل منها عند 
نوعين من الآيات: الآيات المتشابهة التى يزعم الخصم أن فيها دلالة على مذهبه الباطل» و الآيات المحكمة الدالة على مذهب الحق» و 
ذلك ما ألزم به نفسه فى مقدمة الكتاب» و استمر عليه حتى نهايةُ الكتاب. و لقد أجاد فيما أفاد. و استوعب الكلام فيما أراد. 


؟- تنزيه القرآن عن المطاعن 


أيضا للقاضى عبد الجبار. كتبه فى دفع الشكوك عن القرآن الكريم؛ و رتّبه حسب ترتيب السوره و تكلم فى إيراد الإشكالات الأدبية 
و المعنوية الواردة» أو المحتملة على القرآنء ثم الإجابة عليها إجابةُ شافية و كافية» حسبما أوتى من حول و قَوَةٌ. و لقد استوفى الكلام 
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فى ذلكك حتى نهاية القرآن. 
1'- متشابهات القرآن و مخد ختلفه 


للشيخ الجليل رشيد الدين أبى جعفر محمد بن على بن شه رآشوب السرورى المازندرانى المتوفى سنهُ (88 ه). كان علما من أعلام 
عصره؛ وضاء كثير التصنيف و التأليف»ء فى مختلف العلوم الإسلامية» و كان خبيرا ناقدا و بصيرا بشئون الدين و الشريعة. 

قال المحقق القمى بشأنه: فخر الشيعة و مروّج الشريعة» محيى آثار المناقب و الفضائلء و البحر المتلاطم الزخحار الذى لا يساجل» شيخ 
مشايخ الإمامية. و عن الصفدى: حفظ أكثر القرآن و لم يبلغ الثامنة من عمره؛ كان يرحل إليه من البلاد» له تقدم فى علم القرآن و 
الغريب و النحو. و وعظ على المنبر أيام المقتفى العباسى ببغداد» فأعجبه و خلع عليه. و كان بهي المنظرء حسن الوجه و الشيبة» صدوق 
الهج مليح المحاورة» واسع العلم» كثير الخشوع و العبادة و التهتجد. لم يكن إِلَا على وضوء. عاش عيشته الحميدة مائة عام؛ و توفى 
بحلب. و قبره مزار بمشهد السقط على جبل جوشن خارج حلب ."١١‏ 

أما كتابه هذا فهو من خير ما كتب فى متشابهات القرآنء و أجمعها و أشملهاء و أتقنها إحكاما و بيانا و تفصيلاء وضعه على أسلوب 
طريفء يبدأ بمسائل )١(‏ الكنى و الألقاب للقمى؛ ج ١‏ ص 87. 
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التوحيد و صفات الذات و الفعل» و عالم الذر و القلب و الروح و العقلء و القضاء و القدرء و السعادة و الشقاء و النبوَهُ و العصمة؛ و 
تاريخ الأنبياء» و الكلا.م على إعجاز القرآن. و المحكم و المتشابه و الوحى و الخلافة و التكليفء و الجن و الملكك و الشياطين؛ و 
مسائل الإمامة و الولاية» ثم بأصول الفقه و الأحكام و الشرائع؛ و النسخ, و الاستثناء و الشرطء و الحقيقة و المجازء و الكناية و 
الاستعارة و التشبيهءى سائر السائل الأدية ؤ اللغوية وها إلى ذلككه ترتيبا طبيعيا متسجماء سهل التثاول قرين المثال» فى غبارات 


سهلة بن له قلله دذة و .عليه أكره. 
'- أسئلة القرآن المجيد و أجوبتها 


تأليف زين الدين محمد بن أبى بكر الرازى المتوفى سئة (028298): يشتمل على ألف و مأتى سؤال و جواب حول متشابهات القرآن؛» 
أوردها بصورة موجزة و موفية بالمقصود. و كانت معروفة بمسائل الرازى. 

كان المؤلف- و هو من مواليد الرئ» و من ثم نسب إليه- على غايةُ من الذكاء وسعة الاطلاع. و له تآليف جبدة» مثل «الذهب الإبريز 
فى تفسير الكتاب العزيز»» و «روضة الفصاحة» فى البديع و البيان» و «مختار الصحاح)» و «شرح مقامات الحريرى» و «تحفةٌ الملوكك» 
فى العبادات» مما ينبؤكك عن أدب جم و خبرة واسعة. 

وضع كتابه على ترتيب السورء يتعرّض للشبهة بصورة سؤال» ثم يجيب عليها إجابةُ وافية حسبما أوتى من علم و بصيرة» و هو تأليف 
لطيف فى بابه» حسن الأسلوب» بديع فى مثله. 

و للشيخ خليل ياسين؛ من أبرز علماء لبنان فى العصر الأخيرء كتاب حافل 
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و شامل» حوى ألفا و ستمائة سؤال و جواب حول شبهات القرآن» عرضها حسب ترتيب السور و الآيات» عرضا علميًا أدبتاء و كانت 
الأجوية ووقة تصني إمكان الد لك العلمى» بصورةٌ موجزة و وافية. و جاء اسم الكتاب «أضواء على متشابهات القرآن» اسما متطابقا 
مع المسمّى. طبع فى بيروت- لبنان- سن (1784ه) و هو كتاب جليل جميل. 
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التفاسير الموجزة 
اشارة 


هناكك تفاسير اتخذت طريقة الإيجاز فى تفسير القرآن و تبيين معانيه» ابتعدت عن طريقة التفصيل التى مشى عليها أكثر المف رين 
الكبارء محاولين بذلكك إلى تقريب معانى القرآن إلى الأذهان فى خطوات سريعة و متقاربة» و الأكثر أن يكون ذلكك خدمة للناشئة 


-1١[‏ الوجيز:] 


أ ومين حاز قضب السبق فى هذا المضمان "هو (السيد غبد الله شبر) فى تفسيره الويز الذى قدّيه للملا فق المسلمين خدمة عوققة 
إلى حدٌ بعيد» فهو على وجازته يحتوى على نكات و دقائق تفسيرية رائقة» مما قد يفوت بعض التفاسير الضخام. فإنه لا يفوته أن 
يكشف لنا عن كثير من النكات اللفظدَة و البياتوة و المعنوررة» مع الخوض أحيانا فى المعانى اللغويةُ و المسائل النحوية» كل هذا- كما 
قال الأستاذ الذهبى- فى أسلوب ممتع لا يمل قارئه من تعقيد و لا يسأم من طول .١١‏ 

وقد حرص المؤلف على أن يكون جل اعتماده على ما ورد من التفسير عن أئمة أهل البيت عليهم السّ.لام و إن كان لا يعزو كل قول 
إلى قائله فى الغالب» كما حرص على أن ينصر المذهب و يدافع عنه سواء فى ذلكك ما يتعلق بأصول المذهب أم بفروعه. و هو بعد 
ذلكك يشرح الآيات التى لها صلهُ بمسائل علم الكلام شرحا يِتّفق مع مذهب أهل العدلء أو الظاهر المتفق عليه لدى أهل الحديث» ثم 
لا يفوت )١(‏ راجع: التفسير و المفسرونء ج ؟» ص 1817. 
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المؤلف فى تفسيره هذا أن يشير إلى بعض مشكلات القرآن التى ترد على ظاهر النظم الكريم؛ و يجيب عنها إجابة سليمة عن تكلف 
أهل البدع. و لا غرو فإنّه الأديب البارع و الفقيه المحدّث الجامع. 

ولقد وصف المؤلف تفسيره هذاء و بن مسلكه فيه» جاء فى مقدمته: 

«هذه كلمات شريفة» و تحقيقات منيفة» و بيانات شافية» و إشارات وافية» تتعلق ببعض مشكلات الآيات القرآنية» و غرائب الفقرات 
الفرقانية» و نتحرّى غالبا ما ورد عن خزان أسرار الوحى و التنزيل» و معادن جواهر العلم و التأويل» الذين نزل فى بيوتهم جبرائيل؛ 
بأوهر ]قارو الظس عاوتدو فنا فلن الألفاطا و الأعراقي بو التكات الدادة تقبس وض قانه الطت القاي اندو أحننيا حاناء 
مع وجازة اللفظ و كثرةٌ المعنى) .)١١‏ 

و لقد وفى المؤلف بما وعد فقد أسند جواهر تفسيره و جد آرائه إلى معينه الأصل من علوم أئمة أهل البيت عليهم السّ.لام. كما 
أوجز و أوفى فى البيان و إبداء النكت و الظرائف فى عبارات سهلة قريب وافية. 

قال الأستاذ حامد حفنى (أستاذ كرسى الأدب فى كليَةُ الألسن العليا بالقاهرة) فى مقدمة التفسير المطبوع بالقاهرة: «و العالم بهذا الفن 
يدرك لأوّل وهلةُ دقةٌ المفسّدر و إمساكه بخطام هذه الصناعة» و جمعه لأدوات المفسر. و لعلكك و أنت تقرأ تفسير الفاتحة فى تفسيره 
هنا و توازن ذلكك بما جاء فى «تفسير الجلالين» تقف بنفسك على قدرات المفشّر» و لا سيّما فى الأصول اللغورّة» حين يرد لفظ 
الجلالة «اللّه؛ إلى أصله اللُغوى. و حين يفرّق فى حصافة منقطعة النظير بين معنى اسمه تعالى «الرحمن» و اسمه تعالى «الرحيم». و حين 
لا يكتفى بالفروق اللغوي )١(‏ تفسير القرآنء سيد عبد الله شئره ص 8". 
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فيزيدكك إيضاحا بما حفظه من نصوص و أدعية مرفوعة إلى أثمة أهل البيت النبوىٌ عليهم السَّ.لام. و هو فى ذلكك كله سهل الجانب» 
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معتدل العبارة» يسوقها فى حماس العالم» و ليس فى ثورة المتعضّب. كما لا ينسى و هو يفسّر أن يشرح الآية بآيات أخرىء و أن يذكر 
سبب النزول كلما دعا الأمر إلى ذلككء و كان عونا له على توضيح المعنى المطلوب من الآيةٌ؛ و هكذا نلحظ هذا الصنيع فى سائر 
عبارات هذا التفسير الجليل» .)١١‏ 

هذاء و قد أتم المؤلف تفسيره هذا- كما قال فى خاتمته- فى جمادى الأولى سنة تسع و ثلاثين و مائتين بعد الألف من الهجرة ١59(‏ 
ه ق). وقد طبع عد طبعات, و لا يزال. 

هذا ما يرجع إلى التفسير ذاته» و أما المؤلفء فهو المولى المحقق العلامة السيد عبد الله بن محمد رضا العلوى الحسينى الشهير بشبر. 
ولد بالنجف الأشرف سنة (01184)» ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية؛ و مكث بها إلى أن مات بها سنة (1787ه). كان من أفاضل 
العلماء؛ فقيها و محدّثا نبيها و مفسّرا متبتحراء جامعا لعلوم كثيرة؛ آيهُ فى الأخلاق النبيلة. كان يعتبر علما من أعلام الشيعة و شخصية 
علمية بارزة» لها مكانتها و مقدارها. و لقد عكف مده حياته العلمية على التأليف و التصنيفء حتى أخرج للناس- مع سنّه الذى لم 
يتجاوز الأربع و الخمسين- كتبا كثير و مصسّفات عديدة» كلها ذوات فوائد و ممتع لا تزال رائجة فى الأوساط العلمية؛ فرحمة الله 
عليه من فقيه محدّث خبير» و مفسر نابه بصير. )١(‏ تفسير شئرء مقدمة الدكتور حامد حفنى داود. 
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؟- الأصفى: 


أوسط التفاسير الثلاثةٌ التى ألّفها العلام المحدّث الفيض الكاشانى المتوفى سنهُ »)01١41(‏ انتخبه من تفسيره «الصافى» و أوجزه؛ و 
أنهاه إلى أحد و عشرين ألف بيت. اقتصر فيه على المأثور من تفاسير أهل البيت عليهم السلام. 

أوّله: «الحمد للّه الذى هدانا للتمسشكك بالثقلين و جعل لنا القرآن و المودّة فى القربى قرهُ عين ...). فرغ منه سن .)01١18(‏ 

و هو تفسير موجز لطيف يحتوى على أمّهات المسائل التفسيرية» على مشرب أهل الحديثء مقتصرا عليه. ففيه لباب الكلام و عباب 
المرام» يكفى المراجع فى تبيين معانى القرآن و شرح مبانيه. طبع طبعات حجريّة و هى منتشرة. و أخيرا طبع فى مجلدين طبعة أنيقة. 


[9- المصفى:] 
#دو لخض الأصفى أيضاء و سماه «المصفى»: وهو أوجو تفسير يوجد فى هذا الباب. 
5 - التسهيل لعلوم التنزيل» 


لأبى القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزىٌ الكلبى الغرناطى توفى سنهُ (1761ه). كان من مشاهير العلماء بغرناطة عاكفا على العلم 
و الاشتغال بالنظر و التحقيق و التدوين» و قد ألّف فى فنون من علوم القرآن و الفقه و الحديث و التفسير. كان المؤلف ممن يرغب فى 
الجهاد» فقتل شهيدا فى معركة «طريف» بالقرب من «جبل طارق». 

و تفسيره هذا موجز شامل لتفسير القرآن كله» مع إيضاح المشكلات و بيان المجملات و شرح الأقوال و الآراء بصورة موجزة وافية. 
قال فى المقدمة: 

«و صنّفت هذا الكتاب فى تفسير القرآن العظيم؛ و سائر ما يتعلق به من العلوم؛ و سلكت مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وجيزا جامعاء قصدت به 
أربعةٌ مقاصد» 
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تتضمن أربعة فوائد: -١‏ جمع كثير من العلم فى كتاب صغير الحجم. 7- ذكر نكت عجيبة و فوائد غريبة. *- إيضاح المشكلات» و 
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بيان المجملات. - تحقيق أقوال المفشرين» و تمييز الراجح من المرجوح» .)١١‏ 

و جعل المؤلف لتفسيره مقدمة وجيزة ذكر فيها ما يتعلق بشئون القرآن و علومه الشىء الوفير» و حقّق فيها مسائل كثيرة نافعة» جعلها 
فى اثنى عشر باباء و هى أشبه بمقدمة «المحرّر الوجيز) لابن عطية؛ و لعلّها مأخوذة منها. فإنّ المؤلف اعتمد فى تفسيره هذا الوجيز على 
تفسير ابن عطية» و الكشّاف للرّمخشرىء و غيرهما من تفاسير أدبي و لغوية كانت معروفة آنذاك, و على أى تقدير فهو تفسير لطيف 
و جامع كامل فى بابه. و قد طبع عدهٌ طبعات. 


اشتركك فى تأليق هذا التفسير» جلال الدين المحلى» و جلال الدين السيوطى. فقد ابشدأ جلال الدين محمد بن أحمد المحلى 
الشافعى- المتوفى سن (088) و كان علامة عصره- فى تفسير القرآن من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن» ثم شرع فى تفسير 
الفاتحة» و بعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسّر ما بعدها. فجاء جلال الدين السيوطى المتوفى (١91ه)‏ فأكمل التفسيره فابتدأ بتفسير 
البقرة و انتهى عند آخر سورة الإسراءء؛ و وضع تفسير الفاتحة فى آخر تفسير الجلال المحلى لتكون ملحقة به. و قد نهج السيوطى فى 
التفسير منهج المحلّى؛ من إيجاز المطالبء و ذكر ما يفهم من كلام الله تعالى, و الاعتماد على أرجح الأقوالك و إعراب ما يحتاج إليه» 
والتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة؛ على وجه لطيفء و تعبير وجيز» بحيث لا يكاد قارئ تفسير الجلالين )١(‏ مقدمة التسهيل 
لعلوم التنزيل» ج »١‏ ص ". 
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يلمس فرقا بيينا بين طريقة الشيخين فيما فشراهء اللهم فى مواضع قليلة لا تبلغ العشرة. 

و التفسير قم فى بابه» و حظى بكثرة الانتشار و رواجه بين رواد العلم» و قد طبع مرارا و طار صيته. 


ع التفسير المقارن» 


و هو خلاصة التفاسير الإسلامية المشهورة. قام بتأليفه العلامة المعاصر الشيخ محمد باقر الناصرى- من أهل الناصرية بالعراق- اعتمد ما 
يقرب من ثلا-ثين تفسيرا فلخصها و جمع لبابها و حوى على عبابهاء فى تفسير مختصر وجيز» حسن الأسلوبء جد العبارئ سهل 
التناول» مما يطلعكك على قدرة المؤلّف العلمية و الأدبية. و كان منهجه: أن يذكر المعانى اللغوية النادرة أوّلاء ثم ينتقى أوضح 
النصوص و أجمعها لما حوت الآيهُ من دلالة» مع إدخال بعض التعديلات فى عبارات السلفء لتتناسب مع لغهُ العصرء و يعتمد أهم 
كتب التفسير عند الشيعة الإمامية» و خيرةٌ تفاسير أهل السنهُ و الجماعة. و قدَّم مباحث تمهيدية قبل الورود فى التفسير» مما يهم للمفسر 
رعايتها لدى تفسير الآيات. 

وقد قام بطبعه و نشره مركز البحوث و الدراسات العلمية» التابع للمجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلامية- فى قم المقدسة- 
فى شهر رجب المرجب سنه (1518ه) و كان تاريخ التأليف .)0١818(‏ 


/ا ب صفوة التفاسير 


تأليف الأستاذ محمد على الصابونى» من أساتذة كليةٌ الشريعة بمكة المكرمة. كان له نشاط فى علوم القرآن و التفسيره و من ثم قام 
بتأليف عدة كتب فى التفسير و علوم القرآن» أكثرها مختصرات» كمختصر تفسير ابن كثير» و مختصر تفسير الطبرىء و التبيان فى علوم 
القرآنء و روائع البيان فى 
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تفسير آيات الأحكام. و قبس من نور القرآنء» و صفوة التفاسير؛ و هو الكتاب الذى نحن بصدده. 

و هو تفسير موجزء شامل جامع بين المأثور و المعقول» مستمد من أوثق التفاسير المعروفة كالطبرى و الكشاف و ابن كثير و البحر 
المحيط و روح المعانى» فى أسلوب مير سهل التناول مع العنايةٌ بالوجوه البيانية و اللغورّة. قال فى المقدّمة: و قد أسميت كتابى 
«صفوة التفاسير)؛ و ذلكك لأنه جامع لعيون ما فى التفاسير الكبيرة المفصّ_لمة» مع الاختصار و الترتيبء و الوضوح و البيان. فهو تفسير 
توسّط فيه المؤلف فى مسلكه العلمى؛ ليسهل فهمه على طلبةٌ العلم بأسلوب سهل و عبارات ميسرة» و إيضاحات جيدةٌ فى بيان تحليلى 
تربوى قريب التناول. 

طبع الكتاب فى ثلاث مجلدات, و كان تاريخ التأليف سنةٌ .)0١8٠0(‏ 


4- الوجيز فى تفسير القرآن العزيز 


تأليف الأستاذ محمد على دخيل» من ذوى النشاطات الدينية الحريصة على الإسلام و الدفاع عنه» إلى جنب تربية النشء الجديد تربية 
إسلامية عريقة» و من ثم كانت تآليفه تدور حول هذا المحور, مثل: 

ثواب الأعمال و عقابهاء على فى القرآن» دراسات فى القرآن الكريم» قصص القرآن الكريم» المصحف المفسرء الوجيز- الذى هو 
مورد دراستنا-. فقد تم تأليفه سنة (1600١ه)»‏ و طبع سنةٌ (108 ه)» فى مجلد واحد كبير» فى (879) صفحة. 

و هو تفسير موجز شاملء يغلب عليه اللون التربوى التحليلى» متناسبا مع مستوى الجيل الحاضر. التزم فيه بنص الطبرسى فى مجمع البيان 
مع مراعاءً الاختصار. يِبيّن فيه مجمل المعنى من دون أن يتوسّع فيه أو يتعرّض للأدب و البلاغة» و إنما يذكر اللغهُ و التفسير الموجزء 
مع ذكر الأحاديث الواردة عن النبى أو أحد الأثئمة عليهم السّلام بحذف الأسناد أحياناء كما يتعرّض لمواضع الاستدلال 
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فى المذهب الإمامى فى ظرافةٌ و إيفاء. و قد ألحق بآخره بحثا حول العقائد و الأخلاق و القصصء كدراسات موضوعيةٌ فى التفسيرء 
كما تعرّض فى الختام لجانب من التفسير العلمى لآيات متناسبة فى ذلكك. و من ثم فهو تفسير جامع فى وضعه؛ و شاف كاف لأبناء 
الجيل الحاضرء لمن أراد الإيجاز و الاختصار. 


4- تقريب القرآن إلى الأذهان 


تفسير مزجى لطيفء شرح معانى الآيات على طريقة المزج بين الأصل و الشرح. مع بيان اللغة و أسباب التزول لدى الحاجة» و تعرّض 
لمسائل الفقه و الكلام عند المناسبة بصورة موجزة. يقع فى ثلاثين جزء حسب تجزئة القرآنء و كان تأليفه سن 17817 ه) و تم طبعه 
سنةُ (01800). 

تأليف الفقيه العلامة السيد محمد الشيرازى؛ من أعلام النهضة الإسلامية المعاصرة» صاحب بحوث و دراسات إسلاميةُ موسّعمٌ و فى 
متنوّع جوانبها. و له حول القرآن كتابات غير هذاء منها: «تسهيل القرآن» فى عشرة أجزاءء» و «توضيح القرآن» فى ثلاثة أجزاءء و «تبيين 
القرآن)» و «الجنة و النار فى القرآن»» لم تخرج إلى عالم الطباعة. 


-٠١‏ النهر المادَ من البحر المحيط 


تفسير أدبىء و نحوى لغوىء تأليف أبى حيان محمد بن يوسف الأندلسى الغرناطىء المتوفى سنةٌ (0788). اختصره من تفسيره الكبير 
«البحر المحيط» و طبع على هامشه؛ و هو تفسير لطيف حوى النكات الأدبية الرائعة التى كان أودعها فى تفسيره الكبير» و حذف منه 
الأبحاث الجدليةُ المسهبة؛ و لحصها فى هذا التفسير. قال فى المقدمة: لما صنّفت كتابى الكبير المسمّى ب «البحر المحيط)» عجز عن 
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قطعه لطوله السابح. فأجريت منه نهرا تجرى عيونه؛ و تلتقى بأبكاره فيه عيونه» لينشط الكسلان فى اجتلاء جماله» 
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و يرتوى الظمآن بارتشاف زلاله. و ربما نشأ فى هذا النهر مما لم يكن فى البحرء و ذلكك لتجدّد نظر المستخرج للآلية» المبتهج بالفكرة 
فى معانيه و معاليه. و ما أخليته من أكثر ما تضمنه البحر من نقوده؛ بل اقتصرت على يواقيت عقوده. و نكبت فيه عن ذكر ما فى البحر 
من أقوال اقطر يك بها ليقف :2 إغراب مكلت تقاض كا عنه سسعة 101 

و هناكك مختصر آخر للبحر المحيط لتاج الدين الحنفى النحوى تلميذ أبى حيان» سماه «الدرٌ اللقيط من البحر المحيط» مطبوع 
بالهامش أيضا. )١(‏ مقدمة النهر الماد بهامش البحر المحيط» ج 2١‏ ص 8- .٠١‏ 
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تفاسير عرفانيّة (التفسير الرمزى و الإشارى) 
اشارةٌ 


هناك لأهل العرفان الباطنى تفاسير وضعت على أساس تأويل الظواهر, و الأخذ ببواطن التعابير دون دلالاتها الظاهرة» اعتمادا على 
دلالة الرمز و الإشارهُ فيما اصطلحوا عليه» مستفاده من عرض الكلام و جانبه» و ليس من صريح اللفظ و صميم صابه. فقد فرضوا 
لظواهر التعبير بواطن حملوها حملا على القرآن الكريم؛ استنادا إلى مجرّد الذوق العرفانى الخاصء وراء الفهم المتعارف العام. 

و هى نزعة صوفية )١١‏ قديمة» دخيلة على الإسلام؛ بعد أن ترجمت الفلسفة )١(‏ الصوفية» نسبة إلى الصوف: اسم رمزى لفئات جعلت 
شعارها التقشّف فى الحياة و الترمّد عن مباهجهاء و منه الاجتزاء بلبس الصوف بدلا من فاخر الثياب؛ كناية عن الإعراض عن مطلق 
الترفه فى الحياهً. و كان من مبتدعاتهم أن جعلوا «الطريقة» فى مقابلة «الشريعة»» فزعموا: من أهل الشريعة هم أهل الظواهر» و أهل 
الطريقة هم أهل البواطن» و حسبوا من أنفسهم الجمع بين الطريقة و الشريعة» و لكن مفضّلين الطريقة على الشريعة» زعما بأنْ الأصل 
هو الباطن» و أن الظاهر عنوان الباطن. 

وقد تسورّبت النزعة الصوفية إلى بعض أوساط الخواصٌء حاملةُ اسم «العرفان» كانت طريقتهم فى السلوكك و العرفان أمتن و أدق ظرافة 
من طرائق العامّة» و كانت تأويلاتهم لظواهر الكتاب و السنّهُ أقرب و أضبط. 

و لكلا الطائفتين تفاسير مبتنية على أساس التأويل» كل على شاكلته» سوف نتعرّض إلى أمثلتها إن شاء الله. 
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اليونانية» فى القرنين الثانى و الثالث» و تفشّت فى أوساط عاميَهُ كانت بعيدة عن تعاليم أهل البيت عليهم السّلام. 

و نحن إذ نستنكر على هؤلاء تأويلاتهم غير المستندة» نرى أن للقرآن ظهرا و بطناء كما جاء فى حديث الرسول الأكرم صلَى اللّه عليه 
و آله وسلّم و أسبقنا الكلام عنه» و كان «الظهر؛ عبارة عن المعنى المستفاد من تنزيل الآية و من ظاهر التعبير حسب الأصول المقررة 
فى باب التفهيم و التفهّم. و أما «البطن» فهو عبارةً عن المفهوم العام الشامل» المستنبط من فحوى الآية و تأويلها إلى حيث تنطبق عليه 
من موارد مشابهة. حسب مر الدهور. و كان للتأويل ضوابط ذكرنا حدودها و شرائطهاء و ليبس حسب الذوق المختلف حسب تنوّع 
السلائق» كما ارتكبه القوم مع الأسف. 

كان الصوفى إنما ينظر إلى القرآن نظرة تتمشّى مع أهدافه و تتّفق مع تعاليمه» حسب النزعة الصوفية الباطتية» و لم يكن من السهل أن 
يجد فى القرآن صراحة تتفق مع نظرته» أو يتمشّى بوضوح مع نزعته؛ حيث القرآن جاء لهداية الناس إلى معالم الحياة الكريمة» و جاء 
بتعاليم تتّفق مع واقعّرات الحياة. و لم يأت لإثبات أو دعم نظريّات و تعاليم جاءت غير مألوفة؛ و لا هى ماشه بواقع الإنسان فى هذه 
الحياة» و إنما هى أشياء فرضوها فرضا و احتملوها احتمالا مجردا عن الواقعتّات» و ربما كانت متنافرة مع الفطرةٌ و العقل السليم. 
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غير أن الصوفى» زعما منه فى إمكان الجمع بين الشريعة و الطريقة» يحاول أن يعثر على مقصوده حيثما وجد إلى ذلكك سبيلا و لو 
بالفرض و الاحتمالء و من ثم تراه يتعشف فى تأويل ظواهر الكتاب و السنة من غير هوادة» و يتكلف فى حمل الآيات القرآنية على 
معانى غريبة عن روح الشريعة» و يتختبط خبط عشواء بلا تورّع. و كان ذلك مصداقا لامعا 

لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: «من فسر القرآن برأيه فإن 
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اناب قد لعن 

حيث أخطأ الطريق لا محالة. 

و أولى سمات التفسير الصوفى البارزة» هو التكلم بلا-هوادة» و الأخذ فى التأويل من غير ضابطة؛ و الاعتماد على سجع الكلام فى 
تكلف ظاهر. 

إن التقبي الصو ل سيد على تاماك علسة و لآ وراهه متطق قو لا بعلل سين عفر لم الباهر كوه حبية قن أفيقن عله 
بسبب إشراقات نوررّة؛ جاءته من محل أرفع. أنه يرى من مقامه الصوفى العرفانى و صلا إلى درجة الكشف و الشهود. لتتكشف له 
المعا من سنجف العبارات: و تظهر له الاشارات القدسية و شهل على قلبة من سحب الغيب ما تحملة الآبات القرآئية و السئّة البوية 
من معارف سبحانية متعالية عن أفهام العامة هكذا يزعم الصوفى فى هواجس خياله. 

و بذلك افترقت طرائق الصوفية عن مذاهب العلماء و الفقهاء؛ و طريقتهم القويمة فى فهم الكتاب و السنة الشريفة» و من ثم لم يعتبر 
العلماء شيئا من تأويلات الصوفيةُ و من مشى على طريقتهم من أهل العرفان الباطنى المجرّد. 

و سيتّضح هذا الجانب عند التعرّض لتفاسيرهم. 

هذا القشيرى- فى تفسيره «لطائف الإشارات»- يفتر كل بسملة من كل سورة حسبما يحلو له من مقال أو يتوح له من خيال؛ من غير 
ضابطة يعتمد عليها أو حجة مقبولة. 

قطي لمر اتن نو 4 لحي وقول 

الباء فى «بسم اللّهه حرف التضمينء أى بالله ظهرت الحادثات, و به وجدت المخلوقات» فما من حادث مخلوق؛ و حاصل منسوق. من 
عين و أثر و غبر» و غير من حجر و مدر و نجم و شجرء و رسم و طلل؛ و حكم و عللء إِلَا بالحق 
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وجوده؛ و الحق ملكه و من الحق بدؤه؛ و إلى الحق عوده؛ فبه وحد من وتحد» و به جحد من ألحدء و به عرف من اعترفء و به تخلف 
من اقترف .)١١‏ 

لم نعرف حرف التضمينء و لم نعرف كيف فشر البسملة من هذه السورةٌ بهذه المعانى» و لكنه فى سائر السور يفسّرها بمعان أخر, و 
لعله يدّعى أن هكذا ألهم و أشرق عليه انظر إلى تفسيره لبسملة سورة البقرة: 

الاسم مشتق من السموٌ و السمة» فسبيل من يذكر هذا الاسم أن ينّسم بظاهره بأنواع المجاهدات» و يسمو بهمّته إلى محال المشاهدات؛ 
فمن عدم سمه المعاملات على ظاهره» و فقد سموٌ الهمَهُ للمواصلات بسرائره. لم يجد لطائف الذكر عند قالته. و لا كرائم القرب فى 
صفاء حالته ١؟).‏ 

وفى بسملة سورة آل عمران: 

اختلف أهل التحقيق- يعنى بهم الصوفية و أهل التأويل- فى اسم «اللّها هل هو مشتق من معنى أم لا؟ فكثير منهم قالوا: إنه ليس بمشتق 
من معنى» و هو له سبحانه على جهة الاختصاصء يجرى فى وضعه مجرى أسماء الأعلام فى صفةٌ غيره؛ فإذا قرع بهذا اللفظ أسماع 
أهل المعرفة لم تذهب فهو مهم و لا علومهم إلى معنى غير وجوده سبحانه و حقه. و حق هذه القالة أن تكون مقرونة بشهود القلب» 
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و كمالا تدل هذه الكلمهُ على معنى سوى «اللّه لا يكون مشهود قائلها إِلّا «اللّهه فيقول بلسانه «اللّهه و يعلم بفؤاده «اللّه» و يعرف 
شلبه واللدوى بحت يروس ,اللو يقنيد بيبوة/اللدوق ملق بظاهره من "ملا #اللدوه و يتشقق ده )١(‏ لطائك الإشارات» ج »١‏ ص 
ع0 

(0) المصدرء ص ع88- مع,. 
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«اللهم» و يخلو بأحواله «للّه و «فى اللّهه فلا يكون فيه نصيب لغير «اللّهه و إذا أشرف على أن يصير محوا فى الله لله باللهه تداركه 
الحق سبحانه برحمته» فيكاشفه بقوله: «الرحمن الرحيم) استبقاء ء لمهجتهم أن تتلفء و إرادة فى قلوبهم أن تنقى: فالتلطف سه منه 
سبحانه؛ لثلا يفنى أولياؤه بالكلية .)١١‏ 

وفى بسملة النساء: 

اختلفوا فى «الاسم» عمّا ذا اشتقٌ» فمنهم من قال: إنه مشتق من السموٌء و هو العلوّء و منهم من قال: إنه مشتق من السمةء و هى الكيّة. و 
كلاهما فى الإشارة؛ فمن قال: إنه مشتق من «السموًا فهو اسم من ذكره سمت رتبته» و من عرفه سمت حالته» و من صحبه سمت همته. 
فسمو الرتبة يوجب وو فور المثوبات و المبارٌ و سمو الحالة يوجب ظهور الأنوار فى الأسرار» و سموٌ الهئّه يوجب التحرّز عن رق 
الأغيار. 

ومن قال: أصله من «السمةٌ)» فهو اسم من قصده وسم بسمة العبادة» و من صحبه وسم بسمة الإرادة» و من أحتبه وسم بسمة الخواصٌء و 
من عرفه وسم بسمة الاختصاص. فسمة العبادة توجب هيبة النار أن ترمى صاحبها بشررهاء و سمة الإرادة توجب حشمة الجنان أن 
تطمع فى استرقاق صاحبهاء مع شرف خطرهاء و سمه الخواص توجب سقوط العجب من استحقاق القربة للماء و الطينة على الجملة؛ و 
سمه الاختصاص توجب امتحاء الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة. 

و يقال: اسم من و اصله سما عنده عن الأوهام قدره سبحانه. و من فاصله )١(‏ لطائف الإشارات؛ ج ١‏ ص 979- 77:0. 
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وسم بكي الفرقةً قلبه. و على هذه الجملةُ يدل اسمه .03١١‏ 

وفى بسملة المائدة: 

سماع اسم «اللها ١‏ يوجب الهيبة» و الهيبة تتضمن الفناء و الغيبة» و سماع «الرحمن الرحيم» يوجب الحضور و الأوبة» و الحضور يتضمن 

البقاء و القربة. 

فمن أسمعه «يسم الله أدهشه فى كشف جلاله. و من أسمعه «الرحمن ن الرحيم) ) عييشه بلطف إفضاله .)35١‏ 

و هكذا عند كل بسملة يأتى بجمل و عبارات ذات تسجيع متكلف فيه إلى تمام السورء لكنه عند سور قريشء يغر الانجاهء و ينسى 
منهجه الدائر» و يقول: 

«بسم)» الباء فى «بسم» تشير إلى براءة سرٌ الموحدين عن حسبان الحدثان» و عن كل شىء مما لم يكن فكان, و تشير إلى الانقطاع إلى 
الله فى السرّاء و الضرّاء و السْدَّه و الرّخاء. و السين تشير إلى سكونهم فى جميع أحوالهم تحت جريان ما يبدو من الغيب» بشرط مراعاةً 
الأدب. و الميم : نشير إلى منّهُ اللّه عليهم بالتوفيق» لما تحققوا به من معرفته» و تخلّقوا من طاعته 9”. 

ولم هذا التغيير فى الاتجاه؟ و لعله ألهم إليه إلهاما! نعم هناكك ما يبرّر موقف الصوفية من هذه التأويلاءتء بأنها من تفسير الباطن 
للقرآن وراء تفسيره الظاهرىء مع العلم أن للقرآن ظهرا و بطناء و لا يعنى التفسير الباطنى نفى التفسير الظاهرىء بل هما معا ثابتان 
جميعاء و معه لا موضع للإنكار )١(‏ لطائف الإشارات» ج 7 ص 8- 8. 
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(9) المصدرء ج © ص 84. 
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عليهم. 

قال الأستاذ حسن عباس زكى 0١١‏ بصدد الدفاع عن مواضع الصوفية فى تأويل القرآن: 

فالمفسرون من علماء الشريعة يقفون عند ظاهر اللفظ و ما دل عليه الكلام من الأمر و النهى و القصص و الأخبار و التوحيد, و غير 
ذلكك. و أهل التحقيق أو الصوفية يقرّون تفسيرهم هذاء و يرونه الأصل الذى نزل فيه القرآن. و لكن لهم فى كلام الله مع الأخذ بهذا 
التفسير الظاهرى مذاقات لا يمكنهم إغفالها؛ لأنها بمثابة واردات أو هواتف من الحق لهم. فلا ينبغى أن نقف القرآن على تفسير معتين 
على أنه المراد» فلا نقول كما يقول البعض: إِنْ التفسير الظاهرى وحده هو المقصود, كما لا يرى أهل التحقيق أن تفسيرهم وحده هو 
المراد؛ لأن القول بالتفسير الظاهرى و حسبء تحديد لكلام الله غير المحدود, و إخضاع القرآن للَغهُ التى مقياسها العقل المحدود. و 
الوقوف فى تفسير كلام الله عند العقل المحدود؛ عقال عن الانطلاق فيما وراء الغيوبء و إغلاق الباب لمذاقات ليس العقل مجالها؛ 
لأنها لا تخضع لمقايبسه و إنما تخضع لشىء آخر فوقه؛ و تدرك بلطيفة أخرى سواهء إذن فهناك ما فوق العقل إلا و هو القلب؛ فإن 
للقلب لغته كما أن للعقل لغته. و إذا كانت لغةٌ العقل تدركك بالألفاظ» و يعبر عنها بالكلمات؛ فلغةٌ القلب تدركك بالذوق؛ لأنه لا 
يحيط بالتعبير عنها اللفظ. 

و لنقرب إلى الفهم؛ فلغهُ القلب مثل التفاحة؛ فلن يستطيع من أكلها و أحسٌ حلاوتها أن يترجم باللفظ أو يعبر بالوصف- لمن لم 
يأكلها قبل- عن طعمها )١(‏ وزير الاقتصاد و التجارءٌ الخارجيةُ بمصرء له تعريف بتفسير القشيرى أثبته فى مقدمة الكتاب. 
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و مذاقهاء و هكذالا تدرك لغه القلب بوصف أو بلفظه و إنما يدركها ذو قلب متذوّق؛ و لذلكك لا تحيط بالتعبير عن لغهٌ القاب 
العبارة» و إنما يعر عنها بالإشارة. 

فالإشارة ترجمان لما يقع فى القلوب من تجليات و مشاهداتء و تلويح لما يفيض به الله على صفوته و أحبابه من أسرار فى كلام الله 
و كلام رسوله. 

و من هنا كانت مذاقات الصوفية و أهل التحقيق فى القرآن الكريم؛ و هم لا يرون أن تلك المذاقات وحدها هى المرادة؛ و إنما 
يأخذونها إشارات من الله لهم بعد إقرار ما قاله أهل الظاهر من تفسيرء باعتباره أصل التشريع. 

و جلي بعد ذلكك أنه لا مجال لمتعرض ممن ينكر عليهم مذاقاتهم. و يراها ميلا بكلام الله عن مجراهاء ما داموا لا يأخذون بمذاقاتهم 
وحدهاء و إنما يأخذون بهما مع إقرارهم لتفسير أهل الشرع. فلا يعنينا من ذى جدل أن يقول عن هذه الإشارات: إنها إحالةٌ لكلام الله 
و تغيير لسياقه و مجراه؛ لأنْ ذلكك يصدق لو قالوا: 

إنه لا معنى للآية إِنّا هذاء و هم لا يقولون ذلككء بل يقرّون الظواهر على ظواهرهاء و يفهمون عن الله ما أفهمهم. 

و ذلك مصداق الحديث الشريف: «لكل آيهُ ظهر و بطن و حدّ و مطلع» فالباطن لا يعارض الظاهرء و الظاهر لا يعارض الباطن. 

و ذلك النهج بعيد كل البعد عما نادى به «الباطتية» من الأخذ بباطن القرآن لا ظاهره؛ و قصرهم معانى القرآن على ما ادعوه من 
تفسيراتهم دون غيره؛ لأننّهم بذلكك لا يقرّون الشريعة و يبطلون العمل بهاء و هم لا يخضعون دعواهم للنص القرآنى» بل يخضعون 
النص القرآنى لدعواهم 

ها جرع امسو الع دن مجان لواش لاا ري 
منهاء و لينكرونها كل الإنكار» و واضح ذلكك من أنهم يأخذون بالباطن بعد الأخذ بالظاهرء و يقرّون 
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الحقيقة بعد الأخذ بالشريعة» و يرون أن الحقيقة نفسها أساسها الشريعة» فالفرق ثمةُ كبير» و البون شاسع و عظيم. 

ولا مجال بعد هذا الإيضاح لإنكار من ينكر على الصوفية مذهبهم فى الإشارات و ما يختصهم الله به فى كلامه و كلام رسوله صلى 
الله عليه و آله و سلّم من الأسرار و الفيوضات. 

على أن تلكك الإشارات أمر مشروع أقرّه الحديث المذكور آنفا «لكل آيهُ ظاهر و باطن و حدّ و مطلع» فأربابها متّبعون لا مبتدعون, 
اختصهم الله بأسراره فى آياته» ليكونوا مصابيح الهدى فى غسق الدّجىء كما أقره عمد الدين و ذوو العلم من المؤلّفين: 

قال سعد الدين التفتازانى» فى شرح العقائد النسفية: «و أما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص مصروفة على ظواهرهاء و مع 
ذلكك فيها إشارات خفيَةُ إلى حقائق تنكشف على أرباب السلوككء يمكن التطبيق بينها و بين الظواهر المرادة» فهو من كمال الإيمان و 
محض العرفان» .)١١‏ 

و قال الشيخ زروق: «نظر الصوفى أخصّ من نظر المفسّدر و صاحب فقه الحديث؛ لأن كلا منهما يعتبر الحكم و المعنى ليس إِلَاء و هو 
يزيد بطلب الإشارةٌ بعد إثبات ما أثبتاه. 

فإذا دار المفسر فى حدود اللفظ القرآنى» و استنبط منه الفقهاء ما استنبطوا من أحكام؛ فلأولى الألباب و ذوى البصائر فيه بعد ذلكك 
من الأسرار و الحقائق ما لا ينتكشف لسواهم و لا يدركه غيرهم؛ و ذلكك لتجدّد واردات الحق عليهم, و دوام )١(‏ شرح العقائد النسفية 
ص 1٠١‏ (ط كابل). 
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تنزّل الفيوضات على قلوبهم؛ لأنهم أهله و محبوه .0١١‏ 

و لقد أبدع الأستاذ زكى و أبدى براعته فى الدفاع عن حريم الصوفية و تأويلاتهم لنصوص الشريعة؛ لكنه تطوّع فى الدفاع محاولا 
التغخطية على انحرافات القوم و عدم الإفشاء» مرورا عليها مرور الكرام» صونا على عرضهم و عدم هتكك نواميسهم. و هل الواقعية تساند 
هذا الدفاع؟ هذا شىء آخرء و لعل الأمر بخلافه. 

إن شريعة الله ظاهرة و باطنة» ذات حقيقة واحدق و تتجلى خلال أوامره و نواهيه و أحكامه و تكاليفه من عبادات و فرائض و أصول 
معارف و فروع مسائلء إن قام بها المكلف عن إيمان و إخلاص» فقد احتضن الحقيقة و أصابها و استضاء بنورهاء و كانت له فيها 
السعادةٌ و النجاهً فى الدّارين» كما سعد السلف الصالح و بلغوا ساحل النجاة. 

أمرا أنَ هناك طريقة وراء الشريعة؛ فمن سلك الطريقة بلغ الحقيقة؛ و من اقتصر على الشريعة لم ينل سوى المظاهر دون اللَب و 
الصميم. فهذا أمر غريب و مبتدع ابتدعه أهل التأويل. فى عهد متأخر عن دور الصحابة و التابعين لهم بإحسان. 

و ماهذه الحقيقة الكامنة وراء الشريعة؛ و التى انَخذها الصوفية طريقة فى السلوك و عرفانا إلى الواقع الصميم؟! هل هى تلكك 
الخلسات و الجلسات العجيبة» و الأوراد و الأذكار المبتدعة فى أطوارها و كيفتّاتهاء مما لم يأت اللّه بها من سلطانء و إنما هى شىء 
ابتدعوها ابتداعا لا مستند لها. )١(‏ مقدمة تفسير القشيرى» ج 2١‏ ص 6- 8. 
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أما الواردات (إلهامات) التى أشار إليها الأستاذء فشىء تدّعيه الصوفية و أرباب السلوك الصوفى المجرّد» و ليست سوى خواطر و 
أوهام و هواجس و تختلات بحتة» لو لم نقل إنها من همزات الشياطين. 

نعم السلوك إلى الله كامن وراء الإخلا-ص فى العمل بتكاليف الشريعة و الالتزام بتعاليمه القيمة محضاء و ليس فى غير ذلكك سوى 
ابتداع و انحراف عن الحقيقة» أيَا كان نمطه و لونه» فربٌ عمل كان فى أصله مشروعاء لكنه أصبح بسبب ملابسات و زيادات كما أو 
كيفا ضلالة و بدعة؛ إذ لم يرد بشأنها نص فى الكتاب أو السنة الشريفة. 
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و بالجملة فإن الأعمال التى يزاولها أهل القشف فى السلوك الصوفىء أعمال غريبة عن روح الإسلام, ولا ينبغى أن نصفها بصفة 
الحقيقة الربانية كما يزعمون. 

و كل يدّعى وصلا بليلى و ليلى لا تقر لهم جوابا 

هذا مضافا إلى وفرة شطحات هؤلاء ملأت دفاترهم و سجلاتهم, لا تدع مجالا لأىّ تبرير لمواضعهم, حتى و لو كان شكليا. و سيوافيكك 
نقم العلماء على مواضع الصوفية فى تأويلاتهم الباطلة» عند الكلام عن تفسير السلمى» شيخ القشيرى و مقتداه فى التفسير. و نتعرض 
هناكك لتأويلات لا تنسجم مع روح الشريعة؛ و لا هى تتوافق مع لفظ القرآن, لا فى ظاهره و لا فى باطنه. 

و الحديث الشريف: (إِن للقرآن ظهرا و بطنا ...» و «أن ظهره تنزيله و بطنه تأويله ...» لا يعنى هواجس أهل التصوّف أو تخيلا-تهم 
المزعومة. و قد أسبقنا أن للتأويل (كشف باطن الآيةُ) شروطا كما أن للتفسير (فهم ظاهر الآية) أيضا شروطاء و ليس هذا أو ذاك مطلق 
العنانه حرق حسيما يشتهية أهل الأهواء: 

و عليكك بمراجعة ما يأتى من نماذج من تأويلاتهم التى لا تعدو تخيلات. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟2» ص: 7" 

أيها المدّعى سليمى هواها لست منها و لا قلامة ظفر 

إنما أنت فى هواها كواو ألصقت فى الهجاء ظلما بعمرو 

و يجدر بنا أن نتبه على أن تفاسير الصوفية ليست على نمط واحد من الاعتبار أو السقوطء بل بين رفيع و وضيعء و أسلم تفاسيرهم» هو 
تفسير القشيرى نسبا؛ حيث خلوّه عن أكثر شطحات الصوفية المعروفة عنهم. و أسلم منه تفسير الميبدى الموسوم ب «كشف الأسرار و 
غدة الأبرازة غلى :ها سللكره, 


التنويع فى التفسير الباطنى 


قد ينوع التفسير الصوفى إلى نوعين: نظرى و فيضىء حسب تنويع المتصوّفة إلى تصوّف نظرى و عملىء ليكون التصوّف النظرى مبتنيا 
على البحث و الدراسة» أما التصوّف العملى فهو الذى يقوم على التقشّف و التزمّد و التفانى فى العبادة (الأذكار و الأوراد). 

و عليه فالتفسير الصوفى النظرىء تفسير أولئكك المتصوّفة الذين بنوا تصوّفهم على مباحث نظريّهُ فلسفية» ورثوها من يونان القديمة؛ و 
من الصعب جدًا أن يجد هؤلاء فى القرآن ما يِتّفق و تعاليمهم» و هى بعيده عن روح القرآن و تعاليم الإسلام, اللهم إِلَا إذا حملوا 
نظرياتهم على القرآن و أقحموا عليه إقحاما. 

قال الأستاذ الذهبى: و نستطيع أن نعتبر الأستاذ الأكبر محيى الدين بن عربى» شيخ هذه الطريقة فى التفسير؛ إذ إن أظهر من خبّ فيها و 
وضع و أكثر أصحابه معالجة للقرآن على طريقة التصوّف النظرى )1١( ."١١‏ التفسير و المفسرون, ج 7 ص 79. 
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و أما التفسير الفيضىء فهو تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منهاء بمقتضى إشارات رمزيّة تظهر لأرباب السلوكك و الرياضة النفسية» 
من غير ما دعم بحجة أو برهان. 

قال الذهبى: و الفرق بينه و بين التفسير الصوفى النظرى من وجهين. 

أولا: أن النظرى ينبنى على مقدّمات علمية تنقدح فى ذهن الصوفى أوّلا ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلكك. أما التفسير الفيضى الإشارى 
فيرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفى نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات هذه الإشارات القدسيّة 
و تنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحانية. 


ثانيا: أنْ التفسير الصوفى النظرىء. يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآيهُ من المعانى» و ليس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل الآيهُ عليه. 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لابن من اهب 


أمَا التفسير الفيضى الإشارى فلا يرى الصوفى أنه كل ما يراد من الآبةء بل يرى أن هناكك معنى آخر تحتمله الآيهُ؛ و يراد منها أولا و 
قبل كل شىء»ء و ذلكك هو المعنى الظاهر الذى ينساق إليه الذهن قبل غيره .)١١‏ 

لكنا لا نرى تفاوتا فى تفاسير الصوفية» سوى الشدَّهُ و الضعف فى تأويلاتهم التى يتكلفونها حسب أذواقهم و سلائقهم, بلا استناد و لا 
أساسء و كلها معدود من التفسير بالرأى المقيت. 

إذ لم نر من استند منهم على مقدَّمَهُ علمية و لا برهان واضح.؛ سوى سوانح و خواطر عارضة» يحسبونها إشراقات جاءتهم من مكان 
عليء و ليس سوى )١(‏ التفسير و المفسرون» ج 7 ص 9"". 
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ادّعاءات فارغةٌ كسراب بِقِبعَة بَحْسَبهُ الطَمَآنٌ مائء حََّى إذا جاءةٌ لَمْ يِه شَيئاً .01١‏ 

نعم هناكك منهم من يحاول الجمع بين الظاهر و الباطنء تأليفا بين الشريعة و الطريقة» كالقشيرى فى تفسيره؛ و منهم من يقتصر على 
الباطن معرضا عن الظاهرء إما منكرا له كالباطنية المحضة؛ أصحاب الحسن السباح» و هم الملاحدة» و على نظيرهم الخوارج و 
القرامطة. و كذا بعض تفاسير الصُوفِيهٌ ممن اقتصروا على محض الباطن» كمحيى الدين بن عربى فى تفسيره الباطنى المنسوب إليه. 
لكنه مع ذلكك لم ينكر الظواهر و قد فسر القرآن أثناء كتبه تفسيرا آخر حسب الظاهر المعروف ."١‏ 

و مثله تفسير أبى محمد الشيرازى «عرائس البيان؛ جرى فى تفسيره على نمط واحد هو التفسير الإشارى, و لم يتعرض للتفسير الظاهر 
بحال» و إن كان يعتقد أنه لا بد منه أوّلاء كما صرّح بذلك فى مقدمة تفسيره» و سنذكره. 


أهم تفاسير الصوفيَةُ و أهل العرفان 
اشارة 


لأهل العرفان الباطنى تفاسير متنوعة فى البناء على تأويل الآيات» حسب مشاربهم فى التصوّف و العرفان» فمنهم من جمع بين تفسير 
الظاهر و الباطن فاصلا بينهما كلا على حدّه؛ و منهم من مزج بين الأمرين من غير فصل بينهماء و ربما حصل خلط من ذلكك بحيث لا 
يعرف القارئ أنه تفسير أو تأويل» و منهم )١(‏ النور/ 8". 

جبعة كي د القرات عن عتمات حمق العام ون تحيييها لل كر 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 0٠‏ 

من اقتصر على مجرد التأويل محضاء حسبما نذكر من تفاسيرهم. 


و لقد بدأ التفسير الباطتى اعثمادا على تأويل الآبات منل القرن النالث غلى يد أبى محمد سهل بن عبد الله التسترى من مواليد سنة 
)07٠(‏ و المتوفى سنة (0787). فإن له تفسيرا على طريقةٌ الصوفية جمعه أبو بكر محمد بن أحمد البلدى» و قد طبع بمطبعة السعادة 
بمصر سنهُ (1904 م) فيما لا يزيد على مائتى صفحة. 

كان التسترى من كبار العارفين» و قد ذكرت له كراماتء و لقى الشيخ ذا النون المصرى بمكة؛ و كان صاحب رياضة و اجتهاد وافر. 
أقام بالبصرة زمنا طويلاء و توفى بها. 

و تفسيره هذا مطبوع فى حجم صغيرء لم يتعرّض فيه المؤلف لتفسير جميع القرآن» بل تكلم عن آيات محدودة و متفرقة من كل 
سورة. و يبدو أن التفسير مجموعة من أقوال سهل فى التفسيرء جمعها البلدى المذكور فى أول الكتاب, و الذى يقول كثيرا: قال أبو 
بكر: سئل سهل عن معنى آيِهُ كذاء فقال: كذا. 
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و للكتاب مقدمة جاء فيها توضيح معنى الظاهر و الباطن و معنى الحدّ و المطلع فيقول: ما من آيهُ فى القرآن إِلَّا و لها ظاهر و باطن و 
حد و مطلع. فالظاهر: 

التلاسوة» و الباطن: الفهم. و الحد: حلالها و حرامهاء و المطلع: إشراق القلب على المراد بهاء فقها من الله عرّ و جل فالعلم الظاهر علم 
عامء و الفهم لباطنه؛ و المراد به خاص. و يقول فى موضع آخر: قال سهل: إن اللّهِ تعالى ما استولى ولا من أم محمد صلّى الله عليه و 
آله و سلّم إِلَا علّمه القرآنء إما ظاهرا و إما باطنا. قيل له: إن الظاهر نعرفه» 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 08١‏ 

فالباطن ما هو؟ قال: فهمه. و إن فهمه هو المراد .0١١‏ 

و نجده أحيانا لا يقتصر على التفسير الإشارى وحده؛ بل ربما ذكر المعانى الظاهرة ثم يعمّبها بالمعانى الإشارية. و حينما يعرض 
للمعانى الإشارية لا يكون واضحا فى كل ما يقوله؛ بل تارة يأتى بالمعانى الغريبة التى يستبعد أن تكون مرادة لله تعالى» كالمعانى التى 
يذكرها فى تفسير البسملة: 

الباء: بهاء الله. و السين: سناء اللّه. و الميم: مجد اللّه. و اللّه: هو الاسم الأعظم الذى حوى الأسماء كلهاء و بين الألف و اللام منه حرف 
مكنّى» غيب من غيب إلى غيبء و سر من سرٌ إلى سرء و حقيقةُ من حقيقة إلى حقيقة لا ينال فهمه إِلَا الطاهر من الأدناسء الآخذ من 
الحلالى قواما ضرورة الإيمان. و الرحمن: اسم فيه خاصية من الحرف المكتّى بين الألف و اللا-م. و الرحيم: هو العاطف على عباده 
بالرزق فى الفرعء و الابتداء فى الأصلء رحمة لسابق علمه القديم .07١‏ 

و بهذا النسق فسّر «الم)» و تبعه على ذلكك أبو عبد الرحمن السلمى» و من بعدهما من مفسرى الصوفية و أهل العرفان 70. 

و ربّما فتدر الآية بما لا يحتمله اللفظ» و ليس سوى الذوق الصوفى حمله على الآيهُ حملاء من ذلكك ما ذكره فى تفسير الآية و لا تَقرَبا 
هذه السَّجَرَةَ ©): 

لم يرد الله معنى الأكل فى الحقيقة؛ و إنما أراد معنى مساكنة الهم لشىء هو غيره؛ أى لا تهت بشىء هو غيرى. قال: فآدم عليه السّلام 
لم يعصم من الهمة و الفعل فى الجنة» )١(‏ تفسير التسترىء ص ". 

() المصدرء ص 4- ؟١.‏ 

(9) حقائق التفسير للسلمى» ص 5. 

(©) البقرة/ 8". 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 087 

فلحقه ما لحقه من أجل ذلك. قال: و كذلكك كل من ادّعى ما ليس له و ساكنه قلبه ناظرا إلى هوى نفسه؛ لحقه التركك من الله عرّ و 
جل مع ما جبلت عليه نفسه إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره و ينصره على عدوّه و عليها. قال: و آدم لم يعصم عن مساكنة قلبه 
إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة» ألا ترى أن البلاء دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه. فغلب الهوى و 
الشهوة العلم و العقل و البيان و نور القلب, لسابق القدر من اللّه تعالى» كما 

قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: الهوى و الشهوة يغلبان العلم و العقل .)١١‏ 

و فى أغلب الأحيان يجرى فى تفسيره مع ظاهر الآية أولاء ثم يعمّبه بما سنح له من خواهر صوفية يجعلها تأويلا و تفسيرا لباطن الآية. 
من ذلكك تفسيره للآية وَ الْجار ذى الْقَوْبى وَ الْجار الْجِنْبِ وَ الصَّاحِب بِالْجَنْبِ و اثْن السّبيل «7» حيث يقول بعد ذكره للتفسير الظاهر: و 
لاب أشتهاء وحار ف القرن نعو القت ديز لاوا لعب نه اليل عناه و المباسيديا حفن هر لمق [للتيافي ندر يناو ابن اليل ير 
الجوارح المطيعة لله «”. 

و عند تفسيره لللآية ظَهَرَالمَسادٌ فى الْبرَوَ لبر بما كَمَرمَتٌ أَيدى النّاس 0) يقول: ممّل الله الجوارح بالبرء و مكل القلب بالبحر» و هم 
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أعمم نفعا و أكثر خطرا. هذا هو باطن الآية» أ لا ترى أن القلب إنما سمى قلبا لتقلبه» و بعد غوره «8). )١(‏ تفسير التسترىء ص .17-١8‏ 
(9) النساء/ ع”:. 

(6) تفسير العفرى» ص 8 

.6١ الروم/‎ )©( 

(0) تفسير التسترى» ص 68. و راجع: الذهبى» ج 7 ص 60". 
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؟- حقائق التفسير للشلمى 


و ثانى تفاسير الصوفية التى ظهرت إلى الوجودء تفسير أبى عبد الرحمن الدّلممى» المسمّى ب «حقائق التفسير) هو أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين بن موسى الأزدى السلمىء المولود سنةُ (70) و المتوفى سنهُ (؟61). كان شيخ الصوفية و رائدهم بخراسانء و له 
اليد الطولى فى التصوّفء و كان موقا فى علوم الحقائق حسبما اصطلح عليه القوم و كان على جانب كبير من العلم بالحديث؛ أخذ 
منه الحاكم النيسابورى و القشيرى صاحب التفسير. 

و هذا التفسير من أهم تفاسير الصوفية» و يعدّ من أمّهات المراجع للتفسير الباطنى لمن تأخر عنه» كالقشيرى و الشيرازى و أضرابهما من 
أقطاب الصوفية. 

وهو امتداد للتفسير الصوفى الذى ابتدعه التسترى من ذى قبل و تفصيل فيه» و تحرير واسع للذوق الصوفى فى فهمه لمعانى كلمات 
اللّه فى القرآن العظيم. 

يقول فى مقدمته: 

«لما رأيت المتوسّ .مين بعلوم الظاهر قد سبقوا فى أنواع فرائد القرآن» من قراءات و تفاسير و مشكلات و أحكام, و إعراب و لغة؛ و 
مجمل و مفضلء و ناسخ و منسوخ. و لم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على لسان الحقيقة إِلَا آيات متفرّقة» أحببت أن أجمع حروفا 
استحسنها من ذلكك. و أَضِمٌ أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلكك. و أرتّبه على السور» حسب وسعى و طاقتى» .)١١‏ 

غير أن الاقتصار على المعانى الإشاررّة؛ و الإ-عراض عن المعانى الظاهره فى هذا التفسير»ء ترك للعلماء مجالا للطعن عليه؛ و لقى 
معارضات شديدهٌ من معاصريه و ممن أتوا بعده, فانّهم بالابتداع و التحريف و القرمطة؛ و وضع )١(‏ حقائق التفسير للشلمى» ص -١‏ 5. 
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الأحاديث على الصوفية. 

يقول ابن الصلاح ١١‏ فى فتاواه و قد سئل عن كلام الصوفية فى القرآن: 

وجدت عن الإمام أبى الحسن الواحدى المفسّدر أنه قال: صنّف أبو عبد الرحمن الس لممى «حقائق التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلكك 
قال: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلكك أنه لم يذكره تفسيراء و لا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من 
القرآن العظيم» فإنه لو كان كذلكك, كانوا قد سلكوا مسلكك الباطتية» و إنما ذلكك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآنء فإن النظير يذكر 
بالنظير» و من ذلكك قتال النفس فى الآبة الكريمة يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا قاتِلُوا الّذِينَ يَلُونَكم مِنَ الْكمَّارِ 5 فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس 
و من يلينا من الكفار» و مع ذلكك فيا ليتهم لم يتساهلوا فى مثل ذلككء لما فيه من الإبهام و الإلباس 70. 

قال انوك احبنايق غلن الخطيت الخدائع الضرق بن ان اود وهو اريت عوسي قال ل سحيلاين يوست اقطان 
النيسابورى: كان الشّدلممى غير ثقة. قال الخطيب: و كان يضع للصوفية الأحاديث 0©. )١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فى 
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قطره و عصره؛ تقى الدين أبو عمرو عثمان بن المفتى صلاح الدين عبد الرحمن الكردى الشهرزورى الموصلى. ولد سن (//اه ه) و 
توفى سنهُ (961 ه) بدمشق» و دفن بمقبرة الصوفية و كان قبره ظاهرا يزار. (سير أعلام النبلاء للذهبى» ج 77 ص ,15١‏ رقم )٠٠١‏ 

(1) التوبة/ 17. 

() فتاوى ابن الصلاحء ص 9؟. (الذهبى؛ ج 7 ص /8). 

(6) تاريخ بغداد» ج 7 ص 768. 
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و هكذا وصفه أبو العباس أحمد بن تيميّةُ الحرّانى المتوفى سنة (0178) بالوضع و الاختلاق. قال: و ما ينقل فى «حقائق» السّللمى من 
التفسير عن جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام عامته كذب على جعفر, كما قد كذب عليه غير ذلكك .0١١‏ 

قال الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى المتوفى سنة (076) فى «تذكرة الحفاظ): «أَلّف التَرلممى 
حقائق التفسير فأتى فيه بمصائب و تأويلات الباطتية نسأل الله العافية) 072. 

و قال فى ترجمته فى «سير أعلام النبلاء»: «و للدّلممى سؤالات للدار قطنى عن أحوال المشايخ و الرواة سؤال عارف. و فى الجملهُ ففى 
تصانيفه أحاديث و حكايات موضوعة. و فى «حقائق التفسير» أشياء لا تسوغ أصلاء عدّها بعض الأثمةُ من زندقة الباطنية و عدّها 
بعضهم عرفانا و حقيقة» نعوذ باللّه من الضلال و من الكلام بهوى) «”. 

و من ثم عد السيوطى المتوفى سنة )41١(‏ تفسير السّلمى فى كتابه «طبقات المفسرين» ضمن التفاسير المبتدعة. قال: و إنما أوردته فى 
هذا القسم لأنه غير محمود 50". 

و هكذا ذكر الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الداودى المتوفى سنهُ (450 ه) فى «طبقات المفسرين»» قال: و كتاب «حقائق 
التفسير» للسَلمى قد )١(‏ منهاج السن ج ؟؛ ص 5ه1١.‏ 

(؟) تذكرة الحفاظ, ج "ا ص .٠١58‏ 

(9) سير أعلام النبلاء» ج /ا١‏ ص 107. 

(#اعلفات اميق اعوط اك لد فى 1 
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كثر الكلام فيه» من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات و محامل للصوفية» ينبو عنها ظاهر اللفظ .١١‏ 

و إليك الآن نماذج من تأويلات السَلمىء مما ينبو عنها لفظ القرآن الكريم: 

قال فى الآبة وَلَْ آنا كتدا عَلَتهمْ أن اقعُوا أَنْقُسَ كم أو اخْرْجُوا مِنْ ديا ركم ما فَعَلُوهُ إَِّ َيل مِنْهُْ *: قال محمد بن الفضل: اقتلوا 
الشذك مساافة فواها آلا احرجرا بورنيا كيه أى ااعزس ابح دقام قزر كم ها تغاره ١.‏ ارقلين متو ل ادكه كير فين 
المعانى» و هم أهل التوفيق و الولايات الصادقة 70. 

وَفى سورة الرعد عند قوله تعالى: وَهْوَ الى عد الْأوْض و حَكَلٌ فبها رواب 169 بقول: قال بعضهم: هو الذى بنط الأرض .و جعل فبها 
أوتادا من أوليائه و ساد من عبيده؛ فإليهم الملجأ و بهم النجاةء فمن ضرب فى الأرض يقصدهم فاز و نجاء و من كان بغيته لغيرهم 
خاب و خسر. سمعت على بن سعيد يقول: سمعت أبا محمد الحريرى يقول: كان فى جوار الجنيد إنسان مصاب فى خربة» فلمًا مات 
الجنيد و حملنا جنازته» حضر الجنازة» فلما رجعنا تقدّم خطوات و علا موضعا من الأرض عالياء فاستقبلنى بوجهه. و قال: يا أبا محمد 
إنى لراجع إلى تلكك الخربة» و قد فقدت ذلك السّدء ثم أنشد شعرا: 

وما أسفى من فراق قوم هم المصابيح و الحصون 

.1"4 طبقات المفسرين للداودى؛ ج ؟. ص‎ )١( 
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(؟) النساء/ 28. 

6 شي العلس التاق الفسير )هن و 

(©) الرعد/ ". 
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و المدن و المزن و الرواسى و الخير و الأمن و السكون 

لم تتغير لنا الليالى حتى توفتهم المنون 

فكل جمر لنا قلوب و كل ماء لنا عيون )١١‏ 

و فى سورة الحج عند قوله تعالى: أ لَمْ تر أَنَّ الله أَثرّلَ مِنَّ السّماءِ ماء قعْط بح الْأَوْضٌ مُحْضَدَةٌ 45: يقول: قال بعضهم: أنزل مياه الرحمة 
من سحائب القربة» و فتح إلى قلوب عباده عيونا من ماء الرحمة؛ فأنبتت فاخضرّت بزينة المعرفة» و أثمرت الإيمان» و أينعت التوحيد 
أضاءت بالمحبة فهامت إلى سيّدهاء و اشتاقت إلى ربّها فطارت بهمّتهاء و أناخت بين يديه. و عكفت فأقبلت عليه؛ و انقطعت عن 
الأكوان أجمع. ذاكك آواها الحق إليه» و فتح لها خزائن أنواره» و أطلق لها الخيرةٌ فى بساتين الأنسء و رياض الشوق و القدس 5). 

و فى سورة الرحمن عند قوله تعالى: فيها فاكهَةٌ و النَخْلُ ذات الأكمام 050 يقول: قال جعفر: جعل الحق تعالى فى قلوب أوليائه رياض 
أنسهء فغرس فيها أشجار المعرفة» أصولها ثابتهُ فى أسرارهم, و فروعها قائمة بالحضرة فى المشهدء فهم يجنون ثمار الأنس فى كل 
أوان» و هو قوله تعالى: فيها فاكوّةٌ وَ انل ذات الأكمام أى ذات الألوان» كل يجتنى منه لونا على قدر سعته؛ و ما كوشف له من 
بوادى المعرفةٌ و آثار الولاية «0). )١(‏ تفسير الشلمى» ص ا 

() الحج/ 9#. 

(ا بي القلد وض 17 

.١١ الرحمن/‎ )( 

(8) قبي لعل عن 7 
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و فى سورة الانفطار إنَّالْأْْارَ لَفِى نَعِيم» و ِنَّالمُجَارَ َفى جحيم ١١‏ يقول: قال جعفر: النعيم: المعرفة و المشاهدة» و الجحيم: النفوس» 
فإن لها نيرانا تقد .)5١‏ َ 1 

و فى سورة النصر إذا جاءً نَصْرٌ الله و المح 0 يقول: قال ابن عطاء اللّه: 

4ذا اكه به انا موه طق حجار كم اليم من الل اليه و القسدة هو القحاة نى اين الى لاد اللّه تعالى «6). 


*- لطائف الإشارات للقشيرى 


هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى النبسابورى. ولد فى قرية من ضواحى نيسابور سنة (07378) و مات أبوه و هو صغيرء 
فانّجهت به أسرته نحو طلب العلم؛ فبرع فيه حسبما دارت رحى العلم فى ذلكك العهدء فى الفقه و الحديث و الأدب و الأصول و 
التفسير. و سار فى درب الصوفية على يد أبى الحسن ابن الدقاق المتوفى سنة (558ه) من كبار مشايخ الصوفية ذلكك العهد. و قد 
أشار عليه أن يحضر حلقات درس أبى بكر الطوسىء و ابن فوركك. و الأسفرايينى. و فى أثناء ذلكك كان يداوم على درس ابن الدَّقَاقء 
و لما توفى انتقل إلى دروس عبد الرحمن البّلممى المتوفى سنة (0517) حتى أصبح شيخ خراسان فى الفقه و الكلام» مع تصدير فى 
الحديث و الوعظ و الإرشاد. و توفى سنة )١(‏ الانفطار/ -١‏ 15. 


(؟) تفسير السَلمى؛ ص 80". 
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١ التضر‎ 

(6) تفسير السلم ان 2 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 059 

(520 ه) بمدينة نيسابور. 

و تفسيره هذا امتداد للتفسير الصوفى الباطنى» معتمدا فى أكثر الأحيان على تأويلات قد ينبو عنها ظاهر لفظ الآيهُ الكريمة. لكنه مع 
ذلك حاول أن يوفق بين علوم الحقيقة- حسب مصطلحهم- و علوم الشريعة» قاصدا أن لا تعارض بينهماء و أن أئ كلام يناقض ذلكك 
فهو خروج على كليهما؛ إذ كل شريعة غير موده بالحقيقة فغير مقبول» و كل حقيقة غير مقيدةُ بالشريعة فغير محصولء فالشريعة أن 
تعبده؛ و الحقيقةُ أن تشهده. كما جاء فى «الرسالة القشيريَّةٌ) .)١١‏ 

حاول فى هذا التفسير أن يبرهن على أن كل صغيرة و كبيرة فى علوم الصوفتة» فإنّ لها أصلا من القرآن. و يتجلى ذلكك بصفة خاضة 
حيئما ورد المصطلح الصوفى صريحا فى النّص القرآنى» كالذكر و التوكل و الرضاء و الوليّ و الولاية و الحقء و الظاهر و الباطن» و 
القبض و البسط. فإنكك عند خلال قراءة التفسير لا تكاد تملكك إلا أن تحكم أن الصوفيَةُ قد استمدّوا أصولهم و فروعهم من كتاب الله 
الكريم» و أن علومهم ليست غريبة ولا مستوردة كما يحلو لكثير من الباحثين» حين يرون التصوّف الإسلامى متأثّرا بالتيارات الأجنبية 
اليونان و الفرس و الهند. 

كذلكك تلحظ عبقريّةُ القشيرى إزاء اللفظة أو الآيةُ» حينما لا يكون فيها اصطلاح صوفىء فإِنّهِ يستخرج لكك من آيات الطلاق إشارات 
فى الصحبةُ و الصاحب. و من علاقة النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم بأصحابه إشارات عن الشيخ و مريديه؛ و من مظاهر الطبيعة 
كالشمس و القمر و المطر و الجبال إشارات تتّصل اتصالا وثيقا بالرياضات و المجاهدات. أو بالمواصلات و الكشوفات. )١(‏ الرسالة 
القشيريّةُ؛ ص *68. و راجع: مقدمة تفسير القشيرى» ج ١ء‏ ص 18. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج31 ص: 08٠‏ 

و من ثم فإنه من أوفق التفاسير الصوفية فى الجمع بين الشريعة و الطريقة» و أسلمها عن الخوض فى التأويلات البعيدة التى يأباها اللفظ 
و ينفرهاء كما فى سائر تفاسيرهم. 

و لذلكك فإِنٌ فيه بعض الشطحات أو التأويلات البعيدة؛ مما يعدّ تفسيرا بالرأى الممنوع منه شرعاء مثلا عند قوله تعالى: و عَهِدْنا إلى 
إثراهيم وَ إشماعِيلَ أن طَهّرا بتتى لِلطَائِفِينَ و العاكفِينَ و الوكع الشُيجُودٍ 1١‏ يقول: الأمر فى الظاهر بتطهير البيتء و الإشارة من الآ إلى 
كلب الالرميدو عايب النيق يسوةة فق الأدفانى قر الأوشيان والقايي )للقن باط عرز لل | سنا ون اليد 

و طواف الحجاج حول البيت معلوم بلسان الشرعء و طواف المعانى معلوم لأهل الحق» فقلوب العارفين المعانى فيها طائفة» و قلوب 
الموخدين الحقائق فيها عاكفة» فهؤلاء أصحاب التلوين» و هؤلاء أرباب التمكين .)25١‏ 

و قلوب القاصدين بملازمة الخضوع على باب الجود أبدا واقفة. 

وقلوب الموخدين على بساط الوصل أبدا راكعة. 

و قلوب الواجدين على بساط القرب أبدا ساجدة. 

و يقال: صواعد نوازع الطالبين بباب الكرم أبدا واقفة و سوامى قصود )١(‏ البقرة/ 170. 

() التلوين و التمكين لفظان اصطلاحان: التلوين صفةٌ أرباب الأحوالء و التمكين صفة أهل الحقائق. فما دام العبد فى الطريق فهو 
صاحب تلوين؛ لأننّه يرتقى من حال إلى حالء و ينتقل من وصف إلى وصفء و هو أبدا فى الزيادة. أما صاحب التمكين فوصل ثم 
اتصلء و أمارة أنه اتصل أنه بالكلية عن كليته بطلء و التغيير بما يرد على العبد إما لقَوّهٌ الوارد أو لضعف صاحبه؛ و السكون إما لقوّته 
أو لضعف الوارد عليه. (الرسالة القشيرية» ص ©©). 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ؟. ص: 00١‏ 

المريدين يمضهد الجرد بدا اطائدا ب وتود هين العارفن سيره المز برعا كفا 0 

وقال فى قوله تعالى: 0 با الّينَ آمنُو ليلوتكم الله َه نَ اود تال أثديكم و رماحكع لِيغلم الل من ع يَحَافةُ بالغَهبِ- - إلى 
كولفد با أَيَّا الَِّينَ آمنُوا لا فوا الود و أَتّم حم و من قَتلَهُ منكع مُتعمّدا ججزاة مِغْلُ ما تَكلَ مِنَ الحم ٠١‏ “و الاشارة فيه أناهخ 
قصد يكنا فينبغى أن يكون الصيد منه فى الأمان» لا يتأذئ منه حيوان بحال؛ لذا قالوا: البدمن لا يؤذئ الذي و لا يمر الشد. 

و يقال: الإشارة فى هذا أن من قصدنا فعليه نبذ الأطماع جملة» و لا ينبغى أن تكون له مطالبةُ بحال من الأحوال. و كما أن الصيد على 
المحرم حرام إلى أن يتحلل» فكذلك الطلب و الطمع و الاختيار على الواجد حرام ما دام محرما بقلبه. 

و يقال: العارف صيد الحق, و لا يكون للصيد صيد. 

الو ل ل ا 
منه بجزاء المثل و لا بأضعاف أمثال ما تصرّف فيه أو طمعء و لكن كفارته تجرّده على الحقيقة عن كل غيره قليل أو كثير» صغير أو 
قوله عز و جل أَجِلَّ لَكمْ صَِيِدُ الأبخر وَ طَعامَهُ متاعاً كم و لِلصيَاَ وَ حرم عَليْكمْ صَرِيدُ اليد 1 قال: حكم البحر خلاف حكم لبر و 
إذا غرق العبد )١(‏ لطائف الإشارات؛ ج ١‏ ص 1"2. 

(؟) المائدة/ عو- ه4. 

(") المائدةٌ/ 42. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ؟. ص: 7ن 

فى بحار الحقائق سقط حكمه. فصيد البحر مباح له؛ لأنه إذا غرق صار محواء فما إليه ليس به و لا منه إذ هو محوء و اللّه غالب على 
أمره .)١١‏ 

وقد تقدّم تفسيره للبسمله فى كل سورة بمعنى يغاير معناها فى سورة أخرىء, و هل هذا مستند إلى دليل» أو مجرد ذوق عرفانى لا 
أساس له؟! 


- كشف الأسرار و عدّة الأبرار (تفسير الميبدى) المعروف بتفسير الخواجا عبد اللّه الأنصارى 


اشارة 


أصل هذا التفسير للخواجه عبد الله الأنصارى. ثم بسطه و وضّح مبانيه المولى أبو الفضل رشيد الدين الميبدى» كما يقول فى المقدمة: 
«أما بعد فإنى طالعت كتاب شيخ الإسلام؛ فريد عصره و وحيد دهره أبى إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الأنصارى- قدّس الله 
روحه- فى تفسير القرآن» و كشف معانيه» و رأيته قد بلغ به حدّ الإعجاز لفظا و معنى و تحقيقا و ترصيعاء غير أنه أوجز غاية الإيجازء 
و سلكك فيه سبيل الاختصاره فلا يكاد يحصّل غرض المتعلم المسترشدء أو يشفى غليل صدر المتأمّل المستبصرء فأردت أن أنشر فيه 
جناح الكلام؛ و أرسل فى بسطه عنان اللسان» جمعا بين حقائق التفسير و لطائف التذكير و تسهيلا للأمر على من اشتغل بهذا الفنّ» 
فصمّمت العزم على تحقيق ما نويت» و شرعت بعون الله فى تحرير ما هممتء فى أوائل سن عشرين و خمسمائة و ترجمت الكتاب 
بكشف الأسرار و عدّةٌ الأبرار» 07. )١(‏ لطائف الإشارات, ج 7 ص 1١87‏ 158. 

(؟) كشف الأسرار و عدَّهُ الأبران ج ١‏ ص .١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 0 

أما الخواجاء فهو الإمام القدوةٌ الحافظ الكبير» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على بن محمد الأنصارى الهروىٌ» من ذريّهُ صاحب 
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النبى صلى الله عليه و آله و سلم أبى أَيَوب الأنصارى. مولده بهرات سن (0792) و توفى بها سنة )058١(‏ و قبره مزار مشهود هناكك. 
كان على حظ وافر من العربية و الفقه و الحديث و التواريخ و الأنسابء إماما كاملا فى التفسير» حسن السيرة فى التصوّفء غير مشتغل 
بكسبء مكتفيا بما يباسط به المريدين و الأتباع من أهل مجلسه فى العام مرّهُ أو مرّتين على رأس الملف فيحصل على ألوف من 
الدنانير و أعداد من الثياب و الحليء فبأخذها و يفرّقها على اللْحام و الختاز و ينفق منهاء و لا يأخذ من السلطان و لا من أركان الدولة 
شيئا. و قل ما يراعيهم؛ و لا يدخل عليهم. و لا يبالى بهم فبقى عزيزا مقبولا قبولا أت من الملكء مطاع الأمر نحوا من ستين سنةء من 
غير مزاحمة. وقد كان سيفا مسلولا على المتكلمين؛ له صولة و هيبةُ و استيلاء على النفوس ببلده» يعظمونه و يتغالون فيه و يبذلون 
أرواحهم فيما يأمر به. كان عندهم أطوع و أرفع من السلطان بكثير» و كان طورا راسيا فى التَدِنّةُ لا يتزلزل و لا يلين. و قد امتحن عدَّهُ 
مرات و أوذى فى الله. و له مقامات و حكايات ذكرها أرباب التراجم .0١١‏ 

و أما الميبدى فهو الإمام السعيد رشيد الدين أبو الفضل ابن أبى سعيد أحمد بن محمد بن محمود الميبدى 07١‏ و كان أبوه جمال 
الإسلام أبو سعيد قد توفى قبل الخواجا بسنة- سنةُ 58١‏ ه- و من ثم فإن المترجم كان قد أدركك )١(‏ راجع: تذكرة الحفاظ للذهبى» ج 
ص 21١87‏ رقم ». و سير أعلام النبلاء» ج 218 ص 807 رقم .12٠‏ 

(1) راجع: مقدمة التفسير بقلم الدكتور على أصغر حكمت. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 5 ص: 005 

الخواجاء و من ثم وصفه أصحاب التراجم بالتلمذه لديه .0١١‏ قد تصدّى تحرير تفسير شيخه عام (0870) أى بعد وفاةً شيخه بأربعين 
سنة. و ميبد بلدة من ضواحى يزد- إيران. 

و يظهر من تأليفه هذا الفخيم أنه كان على مستوى رفيع من الفضيلة و الأدب السامى» و لا سما فى الأدب الفارسى البديع؛ حيث 
تستجيعه المتين و ترصيفه الرصينء فى جزالة و سلاسة و سهولة فى التعبير» و لا سيّما فى النوبة الثالثة؛ حيث ظرافة الذوق العرفانى 
العميق و الأدب الرفيع» تجدهما قد امتزجا فى كلامه؛ فجاء شيئا طريفا يستدعى التحسين و الإعجاب. 

أما التفسير ذاته فيعدٌ من أكبر و أضخم تفسير كتب على الطريقة العرفانية الصوفية» فى عشر مجلدات ضخام؛ وضع على أحسن سبكك 
و أجمل عبارات أدبِبَةُ رصينة» فهو من التفاسير الأدبيةٌ الممتازةٌ باللغهُ الفارسية» و قد كثر تداوله بين الأدباء و أفاضل العرفاء. 

و كان منهجه السير فى ثلاث نوبات: 

النوبة الأولى فى التفسير الظاهرى على حدّ الترجمة الظاهرية. 

و النوبة الثانية فى بيان وجوه المعانى و القراءات و أسباب النزولء و بيان الأحكام و ذكر الأخبار, و الآثار الواردةٌ بالمناسبة. 

و النوبة الثالشة فى ببان الرموز و الإشارات العرفانية» و لطائف الدقائق )١(‏ راجع: لغتنامه دهخدا حرف الراء» نقلا عن تاريخ أدبى 
إيران لإدوارد براون ذيل صفحه 7/0 و هكذا تاريخ أدبيات إيران للدكتور صفاء ج 7 صص 1017 و 017 و .97و 47. 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 5 ص: هذه 

و النكات الظريفة المستفادة من سجف العبارات» و هو بيت القصيد من التفسير. 

كل ذلكك بعبارات رائعة ذات تسجيع و ترصيف لطيفء كما هو دأب أكثر أصحاب التفسير العرفانى. 

و مما حظى به هذا السفر الجليل؛ كثره استشهاده بالوجوه و النظائر من الآيات الكريمة؛ يوردها تباعا فى كل مناسبة» مما يدل على 
إحاطة المؤلّف بمعانى القرآنء و مختلف أنواع آيةٌ الكريمة. هذا عند كل مناسبة» نذكر منها ما يلى: 

مثلا عند قوله تعالى: و أَوْقُوا بعَهُدِى أوف بِعَهْدِكمْ 2١١‏ يقول: و نظير ذلكك فى القرآن كثيرء و يذكر الآبات التالية» و يترجم كل آي 
ترجمة رائعة» نذكرها مع الترجمة: 

ادْعْونى ا كم زفق قَاذْ كرُونى أذ كوكم ين 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا١/اه‏ من ناهب؟ 


(بنده من درى بركشاى تا درى بركشايم). (عبدىء افتح بابا حتى أفتح بابا). 

ل أناتوا إلى الله لَه الْبَشْرى ©. 

(در انابت بركشاى تا در بشارت بركشايم). (افتح باب الإنابة حتى أفتح باب البشارة). 

وما أَنْفَفُْم مِنْ شَْء فَهُوَ بُخْلِفَهُ «ه). 

(در انفاق بركشاى تا در خلف بركشايم). (افتح باب الإنفاق حتى أفتح باب )١(‏ البقرة/ .6٠‏ 

(؟) غافر/ 80. 

(©) البقرة/ 187. 

.١7/رمزلا‎ )©( 

(ه) سبأ/ 89 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 5 ص: *هه 

العوض). 

(در مجاهدت بركشاى تا در هدايت بركشايم). (افتح باب المجاهدةٌ حتى أفتح باب الهداية). 

م يَستغْفر الله َجدٍ اللَهَ غَفُوراً رَجِيماً «7. 

(در استغفار بركشاى تادر مغفرت بركشايم). (افتح باب الاستغفار حتى أفتح باب المغفرة). 

ين فكع أَزيدنَكمْ 0 

(در شكر بركشاى تا در زيادت نعمت بركشايم). (افتح باب الشكر حتى أفتح باب الزيادة فى النعمة). 

وَ أَوْقُوا بِعَُدِى أوف بِعَهْدٍكُمْ ©. 

(بنده من به عهد من وازآى تا به عهد تو وازآيم) «8). (عبدى أوف بعهدى حتى أوفى بعهدك). 

مكذا وسفل هذا البق الجلا, مخردة سكاو سال اسلره الأدنية الى دأ اله ل عه ف غاقة افيه فى التتسصيعيو اينما 
فى النوبة الثالثة؛ حيث ظرافةُ الذوق العرفانى اللطيفء و طراوة الأدب الفارسى الرفيع» تجدهما قد )١(‏ العنكبوت/ 29. 
(5) النساء/ .1١٠١‏ 

(©) إبراهيم/ /. 

(©) البقرة/ 60. 

(0) كشف الأسرارء ج »١‏ ص .١178‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: اده 

امتزجا معاء فأصبح آبة فى الجبال و النياك و دواع المؤلتك وسح تضلءة الأدى :الفائق» إذا ما وجدتا تلكف الطلاوة الرائعة قد 
أفرغت فى قالب الأدب الفارسى الجزل السلس السهل التعبير. 

و إليكك نموذجا من النوبة الثالثة العرفانية: 


«يير طريقت كفت: الهى! كار آن دارد كه با تو كارى داردء يار آن دارد كه جون تو يارى داردء او كه در دو جهان تو را دارد هركز 


بارى جرا مى كدازد. 
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در بر آن راكه جون تو يارى باشد كر ناله كند سياه كارى باشد) )7١‏ 

وَإِبَاىَ فَارْهَيُونَ همان است كه كفت: و إِيَاىَ فَانَقُونِ. 

رهبت و تقوىء دو مقام است از مقامات ترسند كانء و در جمله ترسند كان راه دين بر شش قسماند: 

تايبانند و عابدان و زاهدان و عالمان و عارفان و صدّيقان. 

تايا زا شري المت نان كد كنك يعافر ق روما تاك ند التلركرو الأضياك 0 اشر 

(0) قال شيخ الطريقة: إلهى» لا شغل إلا لمن كان شغله معكك. و لا ناصر إلا من كان ناصره مثلكك. 

و من كان له مثلك فى الدارين فلن يدعكك. و العجب أن من كان له مثلكك كان أكثرهم أنينا و و يئن من لم يجدكك بسبب عدم 
الكشفء أما الذى وجدكك فلم يئن و يندب؟! 

من كان معينه مثلكك و شكا فقد ظلم و جفا 

(كشف الأسرار» ج »١‏ ص 178) 
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و عابدان را وجل: الَّذِينَ إذا ذْكِرَ اللَهُ وَجِلْتُ فُلوبهُعْ. 

و زاهدان را رهبت: يَدْعُونَنا رَعَباً و رهَباً. 

وعالياق رعشيف اننا مك اللدية عادو العلماة 

و عارفان را اشفاق: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَدُ بع مُشْفِقُونَ. 

اقب كان وا يدر د الله نَفْسَهُ .0١١‏ 

أمَا خوف, ترس تائبان و مبتديان استء, حصار ايمان و ترياق و سلاح مؤمن» هركه را اين ترس نيست او را ايمان نيستء كه ايمنى را 
روى نيستء و هركه را هست به قدر آن ترس ايمان است. 

ووجلء ترس زنده دلا-ن است كه ايشان را از غفلت رهايى دهد. و راه اخلااص بر ايشان كشاده كرداند, و أمل كوتاه كند. و 
جنا نكف ول ال حرق هه )١1‏ اللي قال: و إِيّاىَ قَارْمَبُونِ (البقرة/ )*٠‏ هو الذى قال و إِيّاىَ قَانَقَونِ (البقرة/ .)6١‏ 

الرهبة و التقوىء منزلتان من منازل الخائفين. و الخائفون فى طريق الدّين على ست طوائف: 

التائبون. العابدون. الزاهدون. العالمون. العارفون. الصَدٌيقون. 

ما التائبون فعلى خوفء كما قال تعالى: يَحَاقُونَ يَؤماً تكقَلّبُ فيه الْقَلَوبٌ وَ الأبْصارٌ (النور/ /©. 

والعابدون على وجل: اذيك إذا ذكر الله وَجِلْتْ فلْوبْهُْ (الحج/ 0"). 

والتاعدوق غلى رهية تذقرتيا وكا و وق (الأنيارر عقا 

والعالبوة ع ححا مادق اللقيرة نادو التلهاة اقاط ره 7 

و العارفون على اشفاق: إِنَّ الَِّينَ هُمْ مِنْ حَشْيَهُ رَبّهِمْ مُشْفِقُونَ (المؤمنون/ 020. 

و الصديقون علق عدر و يعد ركم الله تَقْسَهُ (آل عمران/78). 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 009 

استء رهبت از و جل مه »2١١‏ اين رهبت عيش مرد ببرد» و او رااز خلق ببرد» ودر جهان از جهان جدا كند. اين جنين ترسنده همه 
نفس خود غرامت بيند» همه سخن خود شكايت بيندء همه كرد خود جنايت بيند. كَهى جون غرقشد كان فرياد خواهد, كَهى جون 
نوحه كران دست بر سر زند» كَهى جون بيماران آه كند. 


وازاين رهبت اشفاق يديد آيد كه ترس عارفان استء ترسى كه نه بيش دعا حجاب كذاردء نه بيش فراست بندء نه ييش اميد 
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فيزاق ارسي كذازاقن عدم كدها خاي لاتحافر) و ل تعر تراد أدبيو ان فرع ساراسدء ابن #رسكدة را كب سر زف و كاه 
نوازند» كهى خوانند و كاه كشندء نه از سوختن آه كند و نه از كشتن بنالد. 

كم تقتلونا و كم نحنكم يا عجبا كم نحبٌ من قتلا ”) 

)١(‏ «مه)- بكسر الميم- بمعنى الكبير و يقابله «كه» بمعنى الصغير. 

."٠0 فصلت/‎ )'( 

(") أما الخوف الْمذى يمثّل خوف التائبين و المبتدئين» فهو طوق الإيمان؛ و بلم المؤمن و سلاحه. و من لا خوف له لا إيمان له؛ إذ لا 
مأمن هناك. و من كان له خوف فإيمانه بمقدار خوفه. و أمَا الوجل» فهو خوف أولى البصائر» ينقذهم من الغفلة» و يفتح لهم باب 
الإخلاصء و يقصر الأمل؛ و الرهبة أكبر من الوجل كما أن الوجل أكبر من الخوف. إِنّ الرهبة تذهب بعيش المرء و تجعله وحيداء 
تنفضله عن الدنيا وهو فى الدنيا: هذا الخائق يجد ثفسه كلها غرماء و كلامه برمثة شكوئى:؛ و عمله جميعه جرما. فهو ثارة كالغريق 
يستصرخ, و أخرى كالنادب يضرب على رأسه. و ثالثة كالعليل يتأوّه. 

و الإشفاق وليد هذه الرهبة» التى هى خوف العارفين» ذلك الخوف لا يضع حجابا يحول دون الدعاءء و لا قيدا يحول دون فراسة 
التشميو و ل ساميدا سول دون اناف لد ضرت ممق انا عو الى لاقو للساكن» قافن و ل قفر و انيعو اك نقران: 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 1 ص: 02٠‏ 

ازيس اشفاق هيبت است- بيم صدّيقان- بيمى كه از عيان خيزد» و ديكر بيمها از خبر جيزى در دل تابد جون برقء نه كالبد آن را 
تابد» نه جان طاقت آن دارد كه با وى بماند» و بيشتر اين در وقت وجد و سماع افتد» جنانكك (كليم) را افتاد به (طور) و حر مُوسى 
صَعِقَاً ١١‏ و تا نكويى كه اين هيبت از تهديد افتد كه اين از اطلاع جبار افتد. 

يكك ذرّه اكر كشف شود عين عيان نه دل برهد نه جان نه كفر و ايمان )7١‏ 

هذا هو المشار إليه 

بقوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره) 9”. 

و نموذج آخر أروع؛ عند قوله تعالى: بَلى مَنْ أَسْلع وَجْهَه للِّ 059 يقول: و قد يحرق هذا الخائف حيناء و قد يشفق عليه حينا آخر و قد 
يقتل و قد يدعى فلا من الحرق يتأوّه و لا من القتل يتوجع: 

كم تقتلوننا و كم نحبكم يا عجبا كم نحبٌ من قتلا 

.187 الأعراف/‎ )١( 

(كاناص البية جه الأمشاف رهن حرق الف كك حذلكه الحرك البنمق عى عابو ظرة عية عه نشي يالك فى الفلا 
الجسم يتحمل ذلكك الخوف ولا الروح تطيقه كى تبقى معه. و الأكثر أنّه تق حين الوجد و السماعء كما اتفق للكليم عليه السّلام فى 
جبل طور و حر مُوسى صَعِقاً. فلا تقل: إنّها هيبة عن تهديدء و إِنّما هى عن معرفة الجبار جل عرّه. 

لو كشفت ذرَّهُ عن عين عيان لا القلب ينجوء لا الروح, لا الكفر و لا الإيمان 

(*) كشف الأسرار» ج ١‏ ص -١/‏ 118. 
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التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج ؟. ص: 02١‏ 

«كار كار مخلصان استء. و دولت دولت صادقان» و سيرت سيرت ياكانء و نقد آن نقد كه در دستارجه ايشان. امروز بر بساط 
خدمت با نور معرفت» فردا بر بساط صحبت با سرور وصلت. إِنّا أُخْلَصْناهُمْ بحْالِصَةٌ ١‏ مىكويد: ياكشان كردانيم و از كوره امتحان 


خالص بيرون آريم» تا حضرت را بشايند» كه حضرت ياكك جز ياكان را بخود راه ندهدء «إِنّ اللّه طتب لا يقبل إِلَّا الطيب» به حضرت 
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باكك جز عمل ياككء و كفت ياكك بكار نيايد» آنككّه از آن عمل ياكث جنان ياكث بايد شدء كه نه در دنيا بازجويى آن را و نه در 
عقبى» تا به خداوند ياكك رسى. و إِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفى وَ حُسْنَ مآب .37١‏ 

سر اين سخن آن است كه «بو بكر زقاق» 27٠‏ كفت: «نقصان كل تعنص فى اخاخصه رؤبة الخلاصف فإذا أراك الله أن تلض إسلاضه 
أسقط عن إخلاصه رؤيته )١(‏ ص/ عع. 

(؟) ص/ 15. العمل عمل المخلصينء و الدولة دولة الصادقين» و السيرء سيرةٌ المطهّرين. و النقد هو ما كان فى أيديهم. و هم اليوم 
على أريكة الخدمة يعلوهم نور المعرفة» وغدا على أريكة الصحبة منعمين بسرور الوصل (إِنا أخلصناهم بخالصة» أى: طهّرناهم و 
أخرجنا لهم من يوتقه الاختبار الخالص؟ كى يتأمَلوا للمثول أمام اللّه تعالى «إِنّ الله طتب لا يقبل إِلَا الطيب؛؟ إذ لا يليق بساحة الطهارة 
إِلّا من كان طاهرا فى قوله و عمله. و يطهر بذلك العمل الطاهر الطب فلا تجده فى هذه الدنيا ولا فى دار العقبى» حتى يصل إلى 
سائحة قدمن طلهارتة جل جلاله و إن لَه عِنْدَتا لزلفى و شن مآب, 

(عو من التليقة للالنابو انوي سكين الطبرن خو يدق لايق لقو لا تعدو وكا الى طزقة لاغدالا ومن يعابر 
يلقَبِ بالكبير. أما الزّقاق الصغير فهو بغدادى تلميذ الزّقاق الكبير. راجع: نفحات الأنس للمولى عبد الرحمن بن أحمد الجامى» ص 
-١1‏ //109. و لما توفى الرّقاق الكبير قال الكتانى بشأنه: «انقطعت حجة الفقراء فى ذهابهم إلى مصرا. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ؟. ص: 021 

لإخلاصه فيكون مخلصا لا مخلصا». 

مى كويد: اخلاص تو آنككه خالص باشد كه از ديدن تو ياكك باشدء و بدانى كه آن اخلاص نه در دسث تواست و نه بقوّت و داشت 
تو استء بلكه سرّى است ربّانى و نهادى است سبحانى» كس را بر آن اطلاع نه» و غيرى را بر آن راه نه. 

احديّت مى كويد: «سرٌ من سرّى استودعته قلب من أحببت من عبادى» كفت: بنده را ب ركزينم و به دوستى خود بيسندم؛ آنكنه در 
سويداء دلش آن وديعت خود بنهم؛ نه شيطان بدان راه برد تا تباه كند» نه هواى نفس آن را بيند تا بككرداند» نه فرشته بدان رسد تا 
بنويسد. 

جد 31013 ابنجا كنت «الاخلاض سة بين الله وين العد لذ يعليه ملكف فركته و لا شيطان ففسدم و لا هوئ فيميلة) 

ذو النون مصرى ١١‏ كفت: «كسى كه اين وديعت به نزديكك وى نهادند نشان وى آن است كه مدح كسان و ذم ايشان» بيش وى به 
يكك نرخ باشد» آفرين و نفرين ايشان يكك رنكك بيندء نه از آن شاد شودء نه از اين فراهم آيد. جنان كه مصطفى صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم شب قرب و كرامت» همه آفرينش منشور سلطنت او مىخواندندء و او به كوشه جشم به هيج نكرست و مى كفت: شما كه 
مقرّبان حضرتيد مى كوييد: «السلام على النبى الصالح الذى هو خير من فى السماء و الأرض» و ما منتظريم تا ما را به آستانه جفاء بو 
جهل باز فرستند تا كويد: اى )١(‏ هو أبو القسم سعيد بن محمد بن الجنيد القواريرى البغدادى» ملقب بسلطان الطائفة الصوفية» كان 
شيخ وقته و فريد عصره فى الزهد و التصوّفء مات ببغداد سن (/5791). 

(1) اسمه ثوبان بن إبراهيم. كان أبوه نوبيا من موالى قريش. هو من الطبقة الأولى من مشايخ الصوفية بمصرء توفى سنة (0750). 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 7 ص: 028 

ساحرء اى كذّابء تا جنانكك در «خير من فى السماء و الأرض» خود را بر سنكك نقد زديم؛ درٌ ساحر و كذّابٍ نيز بر زنيم؛ اكر هر دو 
ما را به يكك نرخ نباشد. يس اين كلاه دعوى از سر فرونهيم. 

رو كه در بند صفاتى عاشق خويشى هنوز كر بر توعرّ منبر خوش تر است از ذل دار 

اين جنين كس را مخلص خوانند نه مخلصء جنانكك بو بكر زقاق كفت: 

«فيكون مخلصا لا مخلصا» مخلص در درياى خطر در غرقاب استء نهنكان جانرباى در جب و راست وى در آمده. دريا مىبرّد و 
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مى ترسدء نا خود به ساحل أمن جون رسد و كى رسد. از اينجاست كه بزركان سلف كفتند: «و المخلصون فى خطر عظيم) و 
مخلص آن است كه به ساحل امن رسيد. )١( ١١‏ «علاقة من أودعته هذه الوديعة (السرٌ الإلهى) أن يتساوى عنده مدح الآخرين و 
ذمّهم. و يرى الدعاء له و عليه سين لا يسرّه ذلكك ولا يحزنه هذا». كما كان النبِىَ المصطفى صَلَى الله عليه و آله و سلم ليله القرب و 
الكرامة» إذ تغنّى عالم الخليقة كله بميثاق مكنته» و هو صلَى الله عليه و آله و سلّم ينظر بطرف خفيّء و 

يقول: أنتم أيِها المقرّبون» تقولون: «السلام على النَبىَ الضَالح الّذى هو خير من فى السماء و الأرض» . و أنا انتظر الإشخاص إلى بوَابة 
جناء أى جيلء كن بقول لى: أتها الساحر» أنها الكذات: سح إذا اعخر نا و3 اشير من فن السشاء و الأرض» بحسيار القد قو هنا بددة 
«الساحر الكذّاب». فإذا لم يتكافا عندنا الأمران معاء رفعنا قبعهُ الدعوى هذه من رءوسنا. اذهب فإنكك فى قيد النعوت ما قبئت لعشق 
نفسك. و إن كان عر المنبر أحلى لكك من ذل الأعواد و من كان كذلك فهو «مخلص» لا «مخلص». كما قال أبو بكر الزقاق «فيكون 
مخلصا لا مخلصا». 

و المخلص غريق فى بحر الأخطار, و قد حاقت به الحيتان المرعبة من كل جانبء و هو يشْقٌّ عباب البحر خائفا حتى يصل إلى ساحل 
الأمن. و كيف يصل؟ و متى يصل؟ من هنا 
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رب العالمين» موسى را به هر دو حالت نشان كرد كفت: إِنَّهُ كان مُخْلّصاً وَ كان رَسُونا نيا 0١‏ هم مخلصا- به كسر لام- وهم 
مخلصا- به فتح لام- خواندهاند .0"١‏ 

اكر به كسر خوانى بدايت كار اوستء و اكر به فتح خوانى نهايت كار اوست. 

مخلضن آنكاه بود كه كار نبوّث:وى در يبوست: و ثواخت احديث به وى روى نهاد» و مخلض آنكاه شد كه كار نبوّت بالا كرفت و 
به حضرت عزت بستاخ 030 شد. اين خود حال كسى است كه از اول او را روش بود و زان يس به كشش حق رسدء و شنّان بينه و 
بين نبيينا محمد صلَى الله عليه و آله و سلم جند كه فرق است ميان موسى و ميان مصطفى عليهما السّلام كه بيش از دور كل آدم به 
«كنت نبا و آدم مجبول فى طينته). 

شبلى «6» از اينجا كفت: در قيامت هركسى را خصمى خواهد بودء و خصم قال أكابر السلف: «و المخلصون فى خطر عظيم). أمًا 
«المخلص» فهو الواصل إلى مرفا الأمن. 

.ه١ مريم/‎ )١( 

(1) قرأ أهل الكوفة بفتح اللا-م» و الباقون بالكسر. و الأولى هى المشهورة المعهودة لدى المسلمينء و الاستدلال فى المتن بكلتا 
القراءتين» مبنى على ححَجِية القراءات أجمع» حتى مع التعارضء قياسا على مختلف الروايات. لكنا لا نقول بذلكك حتى فى متعارض 
الروايات فضلا عن القراءات» و أنْ الحجة واحدة؛ و هى قراءة حفص و من تبعه من الكوفيين. راجع: التمهيد. ج ؟. ص -١8١‏ 2188 
مباحث القراءات. 

() «بستاخ» على وزان بستان» بمعنى الجرىء أى العارف المقدام. و هو بالفارسيّهُ بمعنى «كستاخ). 

(©) هو أبو بكر دلف بن جحدر الخراسانى البغدادى. تولد فى سامراء و نشأ فى بغداد. صاحب 
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آدم منم كه بر راه من عقبه كرد تا در كلزار وى بماندم. 

شيخ الاسلام انصارى رحمه الله از اينجا كفت: دانى كه محقّق كى به حق رسد؟ 


جون سيل ربوبدّت در رسدء و كرد بشريّت برخيزد حقيقت بيفزايدء بهانه بكاهدء نه كالبد ماند نه دل» نه جان ماند صافى رستة از 
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آب و كلء نه نور در خاكك آميخته نه خاكك در نور. 

خاكك با خاكك شود نور با نور. زبان در سر ذكر شود و ذكر در سر مذكور. دل در سر مهر شود و مهر در سر نور. جان در سر عيان 
شوةوعياة از بياث دوي اكن تونراايخ وول أوزؤ اشت از خوة رون آأى» حتائكة عار ال بوستقيه و كة خود يكرى كا نسبة با 
خود نه نيكو است»ء همان است كه آن جوانمرد كفت: 

نيست عشق لايزالى را در آن دل هيج كار كو هنوز اندر صفات خويش ماندست استوار 

هيج كس را نامده است از دوستان در راه عشق بى زوال ملكك صورت ملكك معنى در كنار )١١‏ 

جنيد و الحلّاج و خير النساج. كان من كبار مشايخ الصوفية» توقى ببغداد سنة (07) و دفن بمقبرة الخيزران. 

)١(‏ إِنّهِ تعالى قد وسم نبئه موسى عليه التّد.لام بكلتا السمتين: «إنه كان مخلصا و كان رسولا نبنا؛. قرئت الآيهُ بكسر اللام و بفتحها. إن 
قرأتها بالكسر فهو مستهلٌ أمره. و إن قرأتها بالفتح فهو ختام أمره. لقد كان مخلصا حين حظى بمقام النبوة و شملته العناية الرَبَائيدُ كان 
مخلصا حين بلغت نبوّته ذروتها و تشرف و بساحة العزّهُ مقداما. و هذه هى حالة من انتهج منهج الحق لينال مرتبة الوصل بالحقٌ فى 
نهاية المطاف و شنّان ما بين موسى و نبتنا المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلّم الذى نال مرتبة الوصل و اعتصم بحبل الحقٌّ 
قبل أن يخلق آدم عليه السّلام 
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اللغات الغريبة التى جاءت فى هذا التفسير 


و من امتيازات هذا التفسير الجليل؛ استعماله اللغات الفارسية العتيدة» و لكنها جاءت غريبة فى هذا العهد, ممما ينبؤك عن أدب رفيع و 
إحاطة واسعةُ كان يحظى بها المؤلف الكبير. و إليكك نماذج منها: 

جاء بشأن نبى الله موسى عليه الشلام ذيل قوله تعالى: بَلى مَنْ ألم وَجْهَهُ لله 01١‏ أنه كان مخلصا و مخلصاء قال: كما 

قال صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «كنت نبا و آدم مجبول فى طينته). من هنا قال «الشبلى»: لكل امرئ فى القيامة خصيم, و خصيمى فيها 
آدم عليه الشلام إذ عرقل طريقى؛ لأضلّ راسبا فى وحله. 

قال شيخ الإسلام الأنصارى رحمه الله: أو تدرى متى يبلغ المحقق الحقٌ؟ ذاكك حينما ينحدر سيل الربويبة» و يرتفع غبار البشريّة و 
تزداد الحقيقة: و تقل الأعذار فلا الجسم يبقى و لا القلب, و لا الروح الصافية الخالصة من الماء و الطين» ولا النور الممتزج بالتراب» 
ولا التراب السترع بالتؤر: 

فالتراب يصير مع الترابء و النور مع النور» و اللسان يصبح ذكرا فى الرأس» و الذكر مذكورا فى الرأس. القلب ينطبع فى الرأس» و 
الانطباع ينقلب فى الرأس نورا. الروح تتجلى فى الرأس. و التَجلى بعيد عن البيان. 

فلو كنت ترجو ذلك اليوم فانخلع من نفسككء كما تنخلع الحَيَهُ من جلدهاء و دع ذاتكك إذ الانتساب إليها مشينء؛ كما قال الشاعر 
الشهم: 

لاعقق للدافى قلكب ما انفكم بين فاته 

لم يتيسّر الحظ من ملكك المعانى لأحد من العشّاق بدون زوال ملكك الصُور. 

(كشف الاسرارء ج .١‏ ص 177 779.) 

00 اشر 1ق 
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مخلص آنككاه بود كه كار نبوت وى در بيوست. و نواخت احديت به وى روى نهاد» و مخلص آنككاه شد كه كار نبوت بالا كرفت» و 
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به حضرت عزت بستاخ شد. )١١‏ 

استعمل ثلاث كلمات هى من صنعةٌ الأديب العتيد: 

١-«در‏ ييوست» أى استقام أمر نبوته. 

"- «نواخت احديت» أى نداء الربوبية. 

1 («بستاخ شد) أى كملت معرفته. 

وقد فشر «بستاخ) به معنى «كستاخ» أى الجرىء؛ فى حين أن هذا المعنى لا يناسب المقام؛ لأن فيه شائبة الوقاحة» غير اللائقة بمقام 
النبوّةُ. و إنما المراد هو نفس كمال المعرفة (آشنايى كامل). المعرفة بالأوضاع و الأحوال. 

وفى تفسير سورة الفاتحةٌ: بنده من مرا به بز ركوارى و ياكى بستودء بنده من يشت وا من داد و كار وا من كذاشتء دانست كه به سر 
برنده كار وى مائيم. 0١‏ 

«يشت وا من داد) «وا» به معنى «با» (مع). أى اعتمد ظهره علىٌء و فعل معتمدا علىٌ. 

«به سر برنده): يايان رساننده كار وى ماييم. بمعنى: «البالغ أمره). 

وفى ص «: استعمل «شكافته) بمعنى «المشتق). 

وص ١‏ «بيوسيدن) به معنى «اميد داشتن): «به هرجه بيوسند رسند). 

بمعنى «الرجاء» )١(‏ إِنّما المخلص من استقام أمر نبوّته» و بلغه نداء الربوبية» و المخلص من ارتقت درجة نبوّته و كملت معرفته. 
(0) عبدى متجدنى و نزِّهِ مقامى. عبدى اعتمد على و وكل أمره إلىّ» و علم أَنّى بالغ به أمره. 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: /05 

وص 3١‏ 1: («فرا» به معنى «به): «در خبر است كه مصطفى فرا ابن عباس كفت). بمعنى «قال له). 
وص 38: ١كاز)‏ به معنى «البناء». قال فى ترجمةٌ و السَّماءًَ بناءً :)١١‏ 

«و آسمان كازى برداشته». و قال فى ترجمة رَقَعَ سَمْكها «15- ص :-١١١‏ «كاز آن بالا دادا. 
وص 177: او از او شيد) فى ترجمة إِلَيْه تُوْجَعُونَ. 

ون ## لاا كبا ووز يكاة كردق ف #سمة كررا 4 ايف 11 

وص 198!: «كوشوانان): نككهبانان: حرسة. 

وفى ص 27/8: «خنور): الوعاء. 

و اللغاتث مخ هذا القبيل كثيرة فى هذا التفسير. 

و الأبدع: أنه ركب كلمات تركيبات أدبي مما جعلها تفيد معانى جديدة ابتدعها مفسرنا العظيم. 
من ذلكك ما جاء فى (ج ١ء‏ ص :)١١‏ ايس آوردا: عاقبة الأمر. 

وفى ص *1: «باز بريدن): الاعتزال. 

وفى ص 1#: «أريس» فى ترجمة «فإن). 

وفى ص :٠١8‏ «همسانى)» همانندى: مثل. )١(‏ البقرة/ 77. 

(؟) التنازعات/ 58. 

(" البقرة/ 20. 
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وفى ص :*7١‏ بر آمد نككاه آفتاب)»: المشرق. «فروشد نككاه آفتاب): 
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المغرب. 
و فى ص 08" «فرانياوم) فى ترجمة: نَم أْصْطَرَةٌ .0١١‏ 
وفى ص 884 (بازكاود): فريضة كزارد: صِلَى الصلاة الفريضة. 


ه- تفسير الخواجا عبد اللّه الأنصارى 


قد اسبقنا أن تفسير الميبدى «كشف الأسرار و عدَّهُ الأبرار؛ وضع على أساس تفسير الخواجا عبد اللّه الأنصارى الذى كان مختصرا 
ففصّله و زاد عليه. 

ثم جاء الاستاذ حبيب الله (آموزكار) ليلخص بدوره هذا التفسير الكبير و يستخلص فيما حسب التفسير الأصل الذى صنعه الخواجاء و 
ذلكك فى سنة (180ه ق 1788 ه ش) واتم له ذلكك خلال ثلاث سنواتء و أسماه «تفسير أدبى و عرفانى خواجه عبد الله أنصارى) و 
طبع فى جزءين» فى مجلد واحد ضخم, الطبعة الأولى سنهُ (1767 ه ش»» و الطبعة الثانية سنة (187) فى طهران. 


م- تفسير ابن عربى 


اشارة 


هو أبويكر ملس اللايم حمل بن على يق مشمد ين أسمد بن عبد الله الحاقنى الطائئ الأندلسى> المغروق باين عر عيدو أداة 
التعريف- فرقا بينه و بين القاضى أبى بكر ابن العربى صاحب كتاب أحكام القرآن. و هذا الفرق من اصطلاح المشارقة؛ أمَا أهل 
المغرب فيأتون باللام فى كلا الموردين. 

ولد بمرسيّةُ سن (0890) ثم انتقل إلى إشبيليَة سنة (0028ه) و بقى بها نحوا )١(‏ البقرة/ 172. 
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من (70) سنة تلقى فيها العلم على كثير من الشيوخ حتى بزغ نجمه و علا ذكره. 

و فى سن (/009) تزح إلى المشرق و طوّف فى كثير من البلادء فدخل الشام و مصر و الموصل و آسيا الصغرى و مكة؛ و أخيرا ألقى 
عصاه و استقربه النوى فى دمشقء توفى بها سنة (28 ه). 

كان ابن عربى شيخ المتصوّفة فى وقته و كان له أتباع و مريدون معجبين به إلى حد كبير» حتى لقَبوه بالشيخ الأكبر و العارف باللّه 
كما كان له أعداء ينقمون عليه و يرفضون طريقته و يرمونه بالكفر و الزندقة» لما كان يصدر عنه من المقالات الموهمة. التى تحمل 
فى ظاهرها معانى الكفر و الإلحاد. 

و كان إلى جنب تصوّفه بارعا فى كثير من العلوم» فكان عارفا بالآثار و السنن» و كان شاعرا أديبا؛ و لذلكك كان يكتب الإنشاء لبعض 
ملوكك الغرب. 

و تلكك مؤلفاته الكثيرة تدل على سعة باعه و وفرة اطلاعه و تبره فى العلوم الظاهرة و الباطنة» و كانت له حدَّهُ فى النظر و دَقّهُ فى 
الاستنباط» و لكن فى الأكثر على مشربه الصوفى الباطنى؛ و من ثم كانت له شطحات ملأ كتبه و مصنفاته. 


هل لابن عربى من تفسيرة 


كانت له فى التفسير و الحديث نظراتء و له فيها مقالات ضمن كتبه و لا سما «الفتوحات المكيّةُ» و «الفصوص» و غيرهما من أمهات 
كتبه. و لكن هل كان قد ألّف كتابا فى التفسير يخضّه؟ 
يبدو من مواضع من كتبه و لا سيّما «الفتوحات)» أن له تأليفا فى التفسيرء ففى الجزء الأول من الفتوحات (ص 29) عند الكلام على 
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حروف المعجم فى أوائل سور القرآن» يقول: «ذكرناه فى كتاب الجمع و التفصيل فى معرفة معانى التنزيل». 

وفى (ص ”2#) يقول: «و قد أشبعنا القول فى هذا الفصل عند ما تكلمنا على 
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قوله تعالى: فَاخْلعْ تَغْلَيِكك 0١‏ فى كتاب الجمع و التفصيل». 

وفى (ص “0/7 عند كلامه على حروف المعجمء يقول: «من أراد التشفى منها فليطالع تفسير القرآن الذى سميناه الجمع و التفصيل). 
و يقول عن كتاب آخر فى التفسير أسماء «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن» فى الجزء الثالث من الفتوحات (ص 27#5) عند الكلام 
عن «علم الإصرار): 

«قد يناه فى كتاب «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن' فى قوله تعالى فى آل عمران: وَ لَمْ يُصِرُوا على ما فَعَلُوا "١‏ فانظره هناكك). 
و هذا التفسير قد وجد منه جزء يسير من أوّله إلى الآيةُ 787 من سورة البقرة» و عليه فى الخاتمة توشيح المؤلف هكذا: 

«انتهى الجزء الثامن من «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن» و يتلوه فى التاسع قوله تعالى: تَلْك الْوُسْلَ فَضَّلْنا بَْضَ هُمْ عَلى بَغض «7. 
وها لاي يج مدي هن عسوو و اقي محبا حل ووامنحه بن الحنه ين التزرى العانين القانى ا المتريى ووه جلما 
الثانى و العشرين من ذى القعدة سنةُ إحدى و عشرين و ستمائة» و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد خاتم النييين» و على 
آله أجمعين آمين) (8). 

و قد طبع على هامش «رحمة من الرحمن» من كلام ابن العربى (الجزء الأول من ص إلى ص 0/8. (1) طه/ 17. 

(0) آل عمران/ .١30‏ 

(*) البقرة/ 707. 

(؟) راجع: رحمة من الرحمن فى تفسير و إشارات القرآنء تأليف محمود محمود الغراب» ج ١‏ ص 8//,. 
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وله أيضا إشارة؛ إلى تفسيرين» أحدهما بعنوان «التفسير الكبير؛ حيث يقول فى الجزء الرابع من الفتوحات (ص 195): 

«اعلم أن كل ذكر ينتج خلاف المفهوم الأول منهء فإنّه يدل ما ينتجه على حال الذاكرء كما شرطناه فى «التفسير الكبير» لنا». 

و الثانى بعنوان «التفسير) أو «تفسير القرآن» كما جاء فى الجزء الأول من الفتوحات (ص 88) و (ص )١١5‏ و الجزء الثالث (ص *6). 

و هل هما نفس التفسيرين الآنف ذكرهماء أم غيرهماء غير واضح. 

غير أن الّذى يستفاد من مجموع كلماته؛ أن له فى التفسير تأليفا باستقلاله» و قد ضاع مع الأسف سوى النزر اليسير حسبما ذكرنا. 


تفاسير منسوبة إلى ابن عربى 


-١‏ إيجاز البيان فى الترجمةٌ عن القرآنء و هو فى كمال الإيجاز و الاختصار و قد طبع جزء يسير منه على هامش «رحمة من الرحمن» 
على ما أسلفنا. 

؟- رحمة من الرحمن فى تفسير و إشارات القرآن» من كلام الشيخ الأ-كبر محيى الدين بن عربى. جمع و تأليف محمود محمود 
الغذزاب» من علماء دمشق المعاصرين. 

وهو تفسير غير شاملء التقطه المؤلف من كلام ابن عربى ضمن تأليفاته» و لا سما «الفتوحات» حيثما تكلم عن تفسير آيهُ أو إشارة 
إلى معنى من معانى القرآنء و من ثم لم يستوعب جميع آى القرآن. 
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أكثر من خمس و 
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عشرين سنة فى جمع و تصنيف و ترتيب ما كتبه الشيخ الأكبر» فى كتبه التى بين أيديناء مما يصلح أن يكون تفسيرا لبعض آيات 
القرآنء سواء من الناحية الظاهرة على نسق التفاسير الأخرى من الأحكام الشرعثةُ و المعانى العربية» أو ما يصلح أن يكون تفسيرا صوفيا 
لعفي آبات القرا نور هوما سس بالاعبار و الاشارة فن التوسية و اللو كه وسييعة ورسنة من الريحي فن فير و إشناوات 
القرآن» تمشّيا مع عقيدة الشيخ الأكبر فى شمول الرحمة و عدم سرمدة العذاب .١١‏ 

و طبع هذا الأثر فى أربع مجلدات» فى دمشق سنةُ (١181ه-‏ 1984 م). 

“- تفسير القرآن الكريم فى مجلدين اشتهرت نسبته إلى ابن عربى» و قد راج ذلكك منذ زمن سحيقء و هو موضوع على مذاق الصوفية 
فى التفسير الباطنى المحض. و فيه بعض الشطحات مما أثار الريب فى نسبته إلى الشيخ» و زعموا أنه من صنع الشيخ كمال الدين أبى 
الغنائم المولى عبد الرزاق الكاشى السمرقندى المتوفى سنة (077:0). 

قال الشيخ محمد عبده: من التفسير الإشارى ما ينسبونه للشيخ الأكبر محبى الدين ابن عربى» و إنما هو للقاشانى الباطنى الشهير» و فيه 
من النزعاث ما يتيدأ منه دين الله و كتابه العزيز 0789. 

و أما الحاجى خليفةُ- صاحب كشف الظنون- فقد نسبه رأسا إلى القاشانى من غير ترديدء قال: كتاب «تأويلات القرآن» المعروف 
بتأويلات القاشانى» هو تفسير بالتأويل على اصطلاح أهل التصوّفء للشيخ كمال الدين أبى الغنائم عبد )١(‏ راجع: المقدمة» ص «. 
(1) تفسير المنارن ج ١‏ ص 18. 
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الرزاق بن جمال الدين الكاشى السمرقندىء أوّله: «الحمد لله الذى جعل مناظم كلامه مظاهر حسن صفائه) .0١١‏ و هذه العبارة هى 
المبدوء بها فى التفسير المذكور. 

والنسخة التى كانت عند حاجى خليفة» كانت إلى سورة ص. و توجد نسخ كاملة فى سائر المكتبات» منها نسخة كاملة بالمكتبة 
السليمانية بتركيا تحت رقم )18-١1(‏ و تحمل خاتم عبد الرزاق الكاشانى .)١‏ 

و يتأيد نسبة الكتاب إلى القاشانى بما جاء فى تفسير سورة «القصص» عند الآيه رقم 7: و اضْمُعْ إلَيكك بجناحكك مِنَ الرَهْبِء قوله: «و 
قد سمعت شيخنا المولى نور الدين عبد الصمد قدّس سرّه فى شهود الوحدة و مقام الفناء عن أبيه؛ أنه كان بعض الفقراء فى خدمة 
الشيخ الكبير شهاب الدين السهروردى 0". 

و نور الدين هذا هو: نور الدين عبد الصمد بن على النطنزى الأصفهانى؛ و المتوفى فى أواخر القرن السابع. و كان شيخا لعبد الرزاق 
الفاشاتقء المتوفى سنة (:7/8ه). و غير معقول أن يكون نؤن الديق هذا شيخا لابن عرب المتوفى سنة 2/0 ه) وع. 


التعريف بهذا التفسبر 


قد أتى المؤلف فيه بالتفسير الرمزى الإشارى على طريقة الصوفية العرفانية و غالبه يقوم على أساس وحدة الوجود. ذلك المذهب 
الذى كان له أثره السَيَئ فى )١(‏ كشف الظنون» ج ١‏ ص 187. 

(1") مقدمة رحمة من الرحمن» ج ١‏ ص 5. 

(5) التفسير المنسوب إلى ابن عربى» ج ؟7؛ ص 778. 

رع راجع: الذهبى» التفسير و المفسرون» ج 3 ص ومع بلع لط بيروت. 
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تفسير كلام الله و الذى دعا بالقائلين أنه من صنع ابن عربى؛ حيث مذهبه فى وحدةٌ الوجود مشهور. 

وهو تفسير مغلق العبارة» لا يفهم معناهاء كما لا يوجد لها من سياق الآية أو فحواها ما يدل عليهاء و لو أن المؤلف كان واضحا فى 
كلا-مه. أو كان جمع بين التفسير الظاهر و التفسير الباطن كما فعله الميبدى لهان الأمرء و لكنه لم يفعل شيئا من ذلككء ممما جعل 
الكتاب مغلقاء كأكثر مواضع كتب ابن عربى و لا سيّما كتابه «الفتوحات» و من ثم كان دليلا آخر على احتمال صحَحةُ نسبته إليه. فهو 
فى سوزة آل غمران : ما حَلَقْتَ هذا باطِلًا س بْحائك فَقَنا عَذَابٍ الثّارِ »0١«‏ يقول: ربنا ما خلقت هذا الخلق باطلا أى شيئا غيركك؛ فإن 
غير الحق هو الباطل» بل جعلته أسماءءكك و مظاهر صفاتكك, سبحانكك. ننرّهكك أن يوجد غيركء أى يقارن شىء فردائنتكك. أو يثْنى 
وحداتبتكك. فقنا عذاب نار الاحتجابء بالأكوان عن أفعالك. و بالأفعال عن صفاتكك. و بالصفات عن ذاتكك. وقايةُ مطلقةٌ تامّهُ كافية 
9 

و فى سورة الواقعة نَحْنُ حَلَْناكم لو لا تُصَدَّقُونَ «") يقول: نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا و ظهورنا فى صوركم ."١‏ 

فى سورة الحلاسد و كو فك أزق ها كقع وذ يشوك وهز محكو اينما كم رجو دك بده و ظهور كن مظاه رك رع 00 لآب 
1 

(5) تفسير ابن عربى» ج ١ء‏ ص -76١‏ 787. 

(©) الآآية/ /اه. 

(©) تفسير ابن عربى؛ ج 7 ص 097. 

(0) الآية/ع. 

(©) تفسير ابن عربى؛ ج 7 ص 044. 
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وفى سورة المجادلة ما يكونٌ مِن تجوى ثَلانَة إِنَا هُوَ رابمهُع 00١‏ يقول: لا بالعدد و المقارن بل بامتيازهم عنه بتعئناتهيه و احتجابهم 
عنه بماهيّراتهم و إِنّياتهم؛ و افتراقهم منه بالإمكان اللالزم لماهيّاتهم و هويّاتهم و تحمّقهم بوجوبه اللازم لذاته و اتصاله بهم بهويّته 
المندرجة فى هويّاتهم» و ظهوره فى مظاهرهمء و تستّره بماهّاتهم» و وجوداتهم المشخصة و إقامتها بعين وجوده. و إيجابهم بوجوبه. 
فبهذه الاعتبارات هو رابع معهم, و لو اعتبرت الحقيقة لكان عينهم؛ و لهذا قيل: «لو لا الاعتبارات لارتفعت الحكمة)؛ و 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «العلم نقطهُ كثّرها الجاهلون» "١١‏ و فى سورة المرقل واد كر اسْمّ رَبك و تل إليه يل رَبُ الْمَشْرِقِ و 
الْمَغْبٍ لا إل إلا هُوَ فَانَحِذَهُ وَكِيلًا 0 يقول: و اذكر اسم ربكك الذى هو أنتء أى اعرف نفسكك. و اذكرهاء و لا تنسهاء فينساكك الله 
و اجتهد لتحصيل كمالها بعد معرفة حقيقتها. 

رب المشرق و المغرب» أى الذى ظهر عليكك نوره. فطلع من أفق وجودكك بإيجادككء و المغرب الذى اختفى بوجودك, و غرب 
نوره فيكك, و احتجب بكك (15. 

تلك نماذج تكشف لك عن واقع هذا التفسيرء و أنه يقوم على مذهب صاحبه فى القول بوحدة الوجود, الأمر الذى يلتئم و إمكان 
نسبته إلى ابن عربى القائل بذلكك, فليس غريبا منه أن يقوم بتأليف تفسير يعتمد على مذهبه الخاص. )1١(‏ الآية/ /. 

(؟) تفسير ابن عربى: ج ا ص 217. 

(”) الآية/ مو 4. 

(؟) تفسير ابن عربى» ج 27 ص -977١‏ 71/. 
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فلا موضع لما استغربه أمثال الشيخ محمد عبده؛ و أن النزعات أو الشطحات التى تشاهد فى هذا التفسير» ليست شيئا غريبا عن روح ابن 
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عربى و مذهبه فى وحدةٌ الوجود. 

ويقوم مذهب ابن عربى فى التفسير- فى سائر مؤلفاته- غالبا على نظررّة «وحدة الوجود) التى يدين بهاء و على الفيوضات و 
الوجدانيات التى تنهل عليه من سحائب الغيب الإلهى» و تنقذف فى قلبه من ناحية الإشراق الرّبانى» فنراه فى كثير من الأحيان يتعشسف 
فى التأويل؛ ليجعل الآيهُ تتمذّى مع هذه النظريّة» فهو يبدّل فيما أراد الله من آياته و يفسّرها على أن تتضمن مذهبه و تكون أسانيد له 
الأمر اللذى ليش من شأ المقشر المخضك المخلض اله صمل ]ةذ به عان المفه ر المخلفن أن ميث ف القر نوكا محرا عن 
الهوى و العقيدة» مما قلّ ما يوجد فى أهل التصوّف و العرفان. 

هذا و قد بالغ ابن عربى فى دعواه الإشراقات الرَبانِيُ المنهلة على قلبه» و يدّعى أن كل ما يجرى على لسان أهل الحقيقة- و يعنى بهم 
الصوفية بالذات- من المعانى الإشاريّةُ فى القرآن هو فى الحقيقة تفسير و شرح لمراد الله و أن أهل الله- و يعنى بهم الصوفية- أحق 
الناس بشرح كتابه؛ لأ-نهم يتلمّون علومهم عن اللّه مباشرة؛ فهم يقولون فى القرآن على بصيرة» أما أهل الظاهر فيقولون بالظن و 
التخمين» و فضلا عن ذلكك إِنّهِ يرى أنّ تفاسير أهل الحقيقة لا يعتريها شككء و أنّها صدق و حقّ على غرار القرآن الكريم, فإذا كان 
القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه؛ لأنّه من عند الله فكذلك أقوال أهل الحقيقة فى التفسيرء لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفها؛ لأنها منزلة من عند الله يقرّر ابن عربى كل هذه المبادئ و يصرّح بها فى فتوحاته. 
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يقول: «و ما خلق الله أشّ ولا أشدّ من علماء الرسوم على أهل اللّه المختضّ ين بخدمته؛ العارفين به من طريق الوهب الإلهى الذين 
منحهم أسراره فى خلقه. و فهّمهم معانى كتابه و إشارات خطابه» فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السّ.لام؛ و لما كان الأمر 
فى الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم- كما ذكرنا- عدل أصحابنا إلى الإشارات كما عدلت مريم عليها السّلام من أجل أهل 
الإفك و الإلحاد إلى الإشارة. فكلاامهم رضى الله عنهم فى شرح كتابه العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» 
إشارات؛ و إن كان ذلكك حقيقة و تفسيرا لمعانيه النافعة» ورد ذلكك كله إلى أنفسهم مع تقريرهم ياه فى العموم و فيما نزل فيه. كما 
يعلمه أهل اللسان الذين نزل ذلك الكتاب بلسانهم, فعمٌم به سبحانه عندهم الوجهين» كما قال تعالى: سَمرِيهمْ آياتنا فى الآفاقٍ وَ فى 
ألْمْيِهمْ »١‏ يعنى الآيات المنزلة فى الآفاق و فى أنفسهم., فكل آيهُ منزلة لها وجهان: وجه يرونه فى نفوسهم, و وجه آخر يرونه فيما 
خرج عنهم» فيسمون ما يرونه فى نفوسهم إشارة ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلكك. و لا يقولون فى ذلكك إنه تفسيرء وقاية 
لشرّهم و تشنيعهم فى ذلكك بالكفر عليه؛ و ذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق, و اقتدوا فى ذلكك بسئن الهدى. فإِنّ الله كان قادرا 
على تنصيص ما تأوّله أهل الله فى كتابه. و مع ذلك فما فعل» بل أدرج فى تلكك الكلمات الإلهية التى نزلت بلسان العامة علوم معانى 
الاختصاص التى فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذى رزقهم .7١‏ 

و تفاسيره بهذا النمط كثيرة و منبثْةُ فى كتبه لا سيّما فى «الفتوحات». خذ )١(‏ فصلت/ 27. 

(1) راجع: الفتوحات المكية؛ ج ١‏ ص 574. 
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لذلكك مثلا ما ذكره بشأن قوله تعالى: نء و الْقَلَم وَ ما يَسْطَرُونَ )١«‏ بمالا يرجع إلى محصل. 

قالحق الباب تفن الى وظيعة السعرفة الخاضر ورسلطان الغا الحارى على العالم البشلى؛ 

«اعلم أن اللّه تعالى لما تسمّى بالملكك رتب العالم ترتيب المملكة؛ فجعل له خواصا من عباده؛ و هم الملائكة المهيمنة جلساء الحق 
تعالى بالذكر لا يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرونء يسبحون الليل و النهار لا يفترون. ثم اتخذ حاجبا من الكروبيين واحدا أعطاه 
علمه فى خلقه. و هو علم مفصّل فى إجمالء فعلمه سبحانه كان فيه مجلى له. و سئّى ذلكك الملكك «نونا» فلا يزال معتكفا فى حضرة 
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سماه «القلم» و جعل منزلته دون منزلة «النون» و انَخذه كاتباء فيعلمه الله سبحانه من علمه ما شاءه فى خلقه بوساطة «النون»» و لكن من 
العلم الإجمالى؛ و مما يحوى عليه العلم الإجمالى علم التفصيلء و هو من بعض علوم الإجمال؛ لأن العلوم لها مراتب» من جملتها علم 
التفصيل. فما عند القلم الإلهى من مراتب العلوم المجملة إِلَّا علم التفصيل مطلقاء و بعض العلوم المفصٌ له لا غير و انّخذ هذا الملكك 
كاتب ديوانه و تجلى له من اسمه القادر, فأمدّه من هذا التجلى الإلهى؛ و جعل نظره إلى جهة عالم التدوين و التسطير» فخلق له لوحا و 
أمره أن يكتب فيه جميع ما شاء سبحانه أن يجريه فى خلقه إلى يوم القيامة خاصّة, و أنزله منزلة التلميذ من الأستاذ. فتوجهت عليه هنا 
الإرادة الإلهي فخصصت له هذا القدر من العلوم المفصّلة» و له تجليات من الحق )١(‏ القلم/ .١‏ 
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بلا واسطة. و ليس للنون سوى تجل واحد فى مقام أشرفء فإنه لا يدل تعدد التجليات و لا كثرتها على الأشرفية» و إنما الأشرف من له 
المقام الأعم. فأمر الله النون أن يمد القلم بثلاثمائة و ستين علما من علوم الإجمال» تحت كل علم تفاصيلء و لكن معينة منحصرة لم 
يعطه غيرهاء يتضمن كل علم إجمالى من تلكك العلوم ثلاثمائة و ستين علما من علوم التفصيلء فإذا ضربت ثلاثمائة و ستين فى مثلهاء 
فما خرج لك فهو مقدار علم اللّه تعالى فى خلقه إلى يوم القيامة خاضّ ة» ليس عند اللوح من العلم الذى كتبه فيه هذا القلم أكثر من 
هذا لا يويد ولا ينقض» و لهت الحقيقة الاليية جحل الله القلكف الأقصى كلاثمانة وسصة درحةاو كل ذربة تجملة لبا محري عله 
من تفصيل الدقائق و الثوانى و الثوالث إلى ما شاء اللّه سبحانه؛ مما يظهره فى خلقه إلى يوم القيامة» و سمى هذا القلم الكاتب. 

ثم إن الله سبحانه و تعالى أمر أن يولّى على عالم الخلق اثنا عشر والياء يكون مقرّهم فى الفلكك الأقصى منا فى بروج فقسّم الفلكك 
الأقصى اثنى عشر قسماء جعل كل قسم برجا لسكنى هؤلاء الولاة» مثل أبراج سور المدينة» فأتزلهم الله إليها فتزلوا فيها» كل وال على 
تخت فى برجه؛ و رفع اللّه الحجاب الذى بينهم و بين اللوح المحفوظء فرأوا فيه مسطرا أسماؤهم و مراتبهم و ما شاء الحق أن يجريه 
على أيديهم فى عالم الخلق إلى يوم القيامة» فارتقم ذلكك كله فى نفوسهم و علموه علما محفوظا لا يتبدّل و لا يتغئر .»١‏ و قال فى 
الباب الثانى الذى وضعه لمعرفة مراتب الحروف- الفصل الأول-: 

«ثم إِنّه فى نفس النون الرقمية (ن) التى هى شطر الفلكك من العجائب ما لا يقدر على سماعها إِلَّا من شدّ عليه مئزر التسليم» و تحقق 
بروح الموت الذى )١(‏ الفتوحات المكيةء ج ١‏ ص ع79- 190. 
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لا يتصور ممن قام به اعتراض و لا تطلع» و كذلكك فى نفس نقطة النون أوّل دلاله النون الروحانية المعقولة فوق شكل النون السفلية 
الى هن التضصف مخ الدائرة:و النقطة الموصولة بالنوة المرقومة الموضوعت أول الشكاء الى هن م ركز الألف المعقر لث الى بها 
يتميّز قطر الدائرة» و النقطة الأخيرة التى ينقطع بها شكل النونء و ينتهى بها هى رأس هذا الألف المعقولة المتوهمة؛ فتقدر قيامها من 
رقدتها فترتكز لكك على النون» فيظهر من ذلكك حرف اللاءم؛ و النون نصفها زاى مع وجود الأسلف المذكورة فتكون النون بهذا 
الاعتبار تعطيكك الأزل الإنسانى» كما أعطاكك الألف و الزاى و اللام فى الحق. غير أنه فى الحق ظاهر؛ لأنه بذاته أزلى لا أوّل له و لا 
مفتتح لوجوده فى ذاته؛ بلا ريب ولا شكك. 

و لبعض المحققين كلام فى الانسان الأزلى؛ فنسب الإنسان إلى الأزل؛ فالإنسان خفى فيه الأزل فجهل؛ لأن الأزل ليس ظاهرا فى ذاته» 
و إنما صم فيه الأزل لوجه ما من وجوه وجوده. منها أن الموجود يطلق عليه الوجود فى أربع مراتب: وجود فى الذهن, و وجود فى 
العين» و وجود فى اللفظ» و وجود فى الرقم. فمن جهة وجوده على صورته التى وجد عليها فى عينه؛ فى العلم القديم الأزلى المتعلق به 
فى حال ثبوته» فهو موجود أزلا أيضاء كأنْه بعناية العلم المتعلق به كالتحيّز للعرض بسبب قيامه بالجوهره فصار متحيزا بالتبعيّة» فلهذا 
خفى فيه الأزل؛ و لحقائقه أيضا الأزليَُ المجرّده عن الصورة المعّنة المعقولة التى تقبل القدم و الحدوث .0١١‏ 

و قال فى الباب )8١(‏ فى معرفة اشتراكك النفوس و الأرواح: 
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القلم و اللوح أول عالم التدوين و التسطير» و حقيقتهما ساريتان فى جميع )١(‏ الفتوحات المكية. ج ١‏ ص ”3- 06. 

الموجودات علوا و سفلا و معنى و حساء و بهما حفظ الله العلم على العالم؛ و لهذا 

ورد فى الخبر عنه صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «قيدوا العلم بالكتابة) 

. ومن هنا كتب الله التوراة بيده» و من هذه الحضرة اتخذ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و جميع الرسل عليهم السَّلام كتاب 
الوحى» و قال: كراماً كاتِيينَيَعْلمُونَ ما تفعلُوَ بت والدواقال كنا لبذ لكاي لا باو تتشي ل كيد إلا أخضاها ب#دوقالةر كل 
شي أخصيناةُ فى إمام مين م 

وقال: فى كتاب مَكنُونٍ «©»» وقال: فى طح كوم عرفو مطهرة بأَنْدِى سر «ه» و قال: وَتكقك ما قَدّمُوا و آتارَهَم .. .دياو 


الكتب: الضمء و منه سمميت الكتيبة كتيبة» لانضمام الأجناد , بعضهم إلى بعض. و بانضمام الزوجين وقع النكاح فى المعانى و الأجسام؛ 
فظهرت النتائج فى الأعيان» فمن حفظ عليها هذا الضم الخاص أفادته علوما لم تكن عنده. و من لم يحفظ هذا الضم الخاص المفيد 
علم لم يحصل على طائلء و كان كلامه غير مفيد 037. 


و قال فى ديوانه أبياتا بشأن النون و القلم نذكر منها: 

إذا جاء بالإجمال نون فإنّه يفضّله العام بالقلم الأعلى 

.١175-1١ الانفطار/‎ )١( 

() الكهئف/ 9وع. 

.١7/سي‎ )9( 

(©) الواقعة/ //. 

.10 -١" عبس/‎ )0( 

.١؟/سي‎ )©( 

(0) الفتوحات المكية ج *: ص .7١١‏ 
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فيلقيه فى اللوح الحفيظ مفصّلا حروفا و أشكالا و آياته تتلى 

و ما فصّل الإجمال منه بعلمه و ما كان إلا كاتبا حينما يتلى 

عليه الدع ألقاة فيه مسطر لتيل به أكوائه و هو لا يبل 

هو العقل حمًا حين يعقل ذاته له الكشف و التحقيق بالمشهد الأعلى )١١‏ 

و أشنع تفسير رأيته فى كلامه ما ذكره بشأن إخفائه تعالى أولياءه فى صفة أعدائه» فكانوا أولياء فى صورة أعداءء و عبادا مخلصين فى 
زى عناة متمردين. يقول فى تفسير قوله تعالى: إن الَذِينَ كَقَوُوا سواة عَلَِهع ] أندرتهع آم لم تززع لا بؤوئون حك الله على فلوبهخ و 
على م عه وَعَلى أَبصاريع عِشَاوَةٌ وَلَهُعْ عَدابٌ عَظِيمٌ «”): إيجاز البيان فيه» يا محمد! إِنّ الذي كفروا ستروا محنتهم فى دعهم 
فسواء عليهم أ أنذرتهم بوعيدكك الذى أرسلتكك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك. فإنهم لا يعقلون غيرى» و أنت تنذرهم بخلقى 
و هم ما عقلوه و لا شاهدوه» و كيف يؤمنون بكك و قد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها منّسعا لغيرى» و على سمعهم, فلا يسمعون 
كلاما فى العالم إِلَا منى. و على أبصارهم غشاوة» من بهائى عند مشاهدتى فلا يبصرون سواىء و لهم عذاب عظيم عندى أردّهم بعد 
هذا المشهد السنىّ إلى إنذارك, و أحجبهم عنّى» كما فعلت بكك بعد قاب قوسين )١(‏ رحمة من الرحمن, للغراب» ج 5 ص 25" 
نقلا عن ديوان ابن عربى ص .١158‏ 
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(5) البقرة/ ع-/. 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج !؛ ص: 08/15 

أو أدنى قرباء أنزلتكك إلى من يكدّبكك و يرد ما جئت به إليه منّى فى وجهكك, و تسمع في ما يضيق له صدرككء فأين ذلكك الشرح 
الذى شاهدته فى إسرائكك فهكذا أمنائى على خلقى الذين أخفيتهم رضاى عنهم, فلا أسخط عليهم أبدا .0١١‏ 

و إليك من تفاسير ابن عربى معتمدة على نظريةُ وحدة الوجود». جاءت فى سائر كتبه: 

قال فى تفسير قوله تعالى: مَنْ يُطع الرَسُولَ قَقَدْ أطاء الله «”: لأمنه لا ينطق إِلَا عن اللّهه بل لا ينطق إِلَا بالله» بل لا ينطق إل الله منهء فإنه 
صورته 0). 

و فى تفسير قوله تعالى: يا أيْتُّهَا النَفْسٌ الْمَطْمَينةُ اجهى إلى رَبْككِ راضديةً مَوْضدَيةٌ فَادْحلِى فى عِبادى و ادْخلِى جَتَّيَى 069 يقول: و 
ادق حص الى هى سترى: و ليست حت سواككه فأنت 'تسترتى بذاتكك الأنسانية فلك أعرق إلا بكده كما أنكك لا تكون إلا بى: 
فمن عرفكك عرفنىء و أنا لا أعرف فأنت لا تعرف» فإذا دخلت جنّته دخلت نفسكك فتعرف نفسكك معرفة أخرى غير المعرفة التى 
عرفتها حين عرفت ربّكك بمعرفتكك إِيَاهاء فتكون صاحب معرفتين» معرفة به من حيث أنتء و معرفة به بكك من حيث هو لا من حيث 
أنت» فأنت عبد و أنت رب لمن له فيه أنت عبد, و أنت رب و أنت عبد لمن له فى الخطاب عهد «2. )١(‏ الفتوحات» ج ,١‏ ص .١18‏ 
(؟) النساء/ .,8٠١‏ 

(*) الفتوحات؛ ج ©؛ ص ؟17١.‏ 

(ع) الفجر/ /1ا- 0" 

(0) فصوص الحكمء ص -9١‏ 97. 
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و فى تفسير قوله تعالى: قَدْ قح مَنْ زّكاها وَكَدٌ خاب مَنْ دَسَّاها ١‏ يقول: إِنّ النفس لا تزكو إلا بربتهاء فيه تشرّف و تعظّم فى ذاتها؛ 
لأن الزكا ربو» فمن كان الحق سمعه و بصره و جميع قواه» و الصورة فى الشاهد صورة خلق» فقد زكت نفس من هذا نعته وربت و 
أنبتت من كل زوج بهيج, كالأسماء الإلهية لله و الخلق كله بهذا النعت فى نفس الأسمرء و لو لا أنه هكذا فى نفس الأمر ما صحٌ 
لصورة الخلق ظهور و لا وجود؛ و لذلكك خاب من دسّاها؛ لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسّها فى هذا النعتء و ما علم أن هذا النعت 
لنفسه نعت ذاتى لا ينفك عنه يستحيل زواله» لذلكك وصفه بالخيبة؛ حيث لم يعلم هذا؛ و لذلكك قال: قد أفلح؛ ففرض له البقاء. و 
البقاء ليس إلا لله أو لما كان عند الله و ما ثمّ إلا الله أو ما هو عنده؛ فخزائنه غير نافدة» فليس إِلَّا صور تعقب صوراء و العلم بها 
يسترسل عليها استرسالا .)١١‏ 

و بعد فإذا كانت النزعات أو الشطحات التى كان الشيخ الأستاذ محمد عبده يستوحشها و يستغرب أن تكون صادرة من مثل ابن عربى؛ 
و من ثم استنكر انتساب التفسير إليه» فها هى مثلها أو أشد غرابة» مبثوثة فى كتبه و لا سيّما الفتوحات», فأين موضع الاستغراب. و من 
ثم فالأرجح صحة النسبة و لا سيما مع شهرتها و عدم وجود ما ينافى هذه النسبة» نظرا لشده المشابهة بين محتويات هذا التفسير و سائر 
مؤلّفات ابن عربى. 

و أما ما ذكره الأستاذ الذهبى- لوجه المنافاة- من السماع من نور الدين عبد )١(‏ الشمس/ 9- .٠١‏ 

() الفتوحات؛ ج ع ص .١١19‏ 
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الصمد النطتزى الأصفهانى المتوفى فى أواخر القرن السابع» حيث يصلح أن يكون شيخا للمولى عبد الرزاق الكاشى المتوقى سنة 
(:07) لا لابن عربى المتوفى سنةٌ (88 ه). 
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فيمكن توجيهه. بأن الناسخ و هو المولى عبد الرزاق الكاشى زاد هذا الكلام هنا أو جعله على الهامشء ثم أدخل فى المتن على يد 
النساخ المتأخرين» فلا منافاة. 


/ا- عرائس البيان فى حقائق القرآن لأبى محمد الشيرازى 


عو أبو محمك روزيهان بن أى نصر البقلى الفيرازى المتوفى سنة (2غععه). 

هو تفسير إشارى رمزى على الطريقة الصوفية العرفانية» جمع فيه من آراء من تقدّمه من أقطاب الصوفية و أهل العرفان» فكان تفسيرا 
عرفانيا موجزاء و فى نفس الوقت جامعا و كاملا فى حدٌ ذاته. قال فى المقدَّمةٌ: «و لما وجدت أن كلامه الأزلى لا نهايةٌ له فى الظاهر و 
الباطن» و لم يبلغ أحد إلى كماله وغايةٌ معانيه؛ لأأنّ تحت كل حرف من حروفه بحرا من بحار الأسراره و نهرا من أنهار الأنوا. 
فتعرّضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات؛ و الإشارات و الأبديات؛ ثم أردفت بعد قولى أقوال مشايخى 
مما عباراتها ألطف. و إشاراتها أظرف ببركاتهم؛ و سمّيته: عرائس البيان فى حقائق القرآن). 

وهو يجرى فى تفسيره مع الذوق العرفانى المجرد. حتى نهاية القرآنء و طبع فى جزءين يضمّهما مجلد واحد كبير. 
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4- التأوبلات النجميّةُ لنجم الدين داية» و علاء الدولة السمنانى 


ألّف هذا التفسير نجم الدين داية» و مات قبل أن يتمه» فأكمله من بعده علاء الدولةٌ السمنانى. 

أمَا نجم الدين فهو أبو بكر عبد الله الرازى المعروف بداية. توفى سنة (208 ه). 

كان من كبار الصوفية» و كان مقيما أول أمره بخوارزم؛ ثم خرج منها أيَام هجوم جنككيزخان, إلى بلاد الروم» و يقال: إنه قتل اثناء 
تلك الحروب. 

و أتاعاكه الدولة فهو حمل ين محمد السنتاتىء توف سن (8*/اه): كان أحد الأئنة المحروفينه و كان يشقص من ابن عر كثيراء و 
كان مليحا ظريفا حسن المجلس حسن المناظرة» عزيز الفتوة كثير البرّه و له مصنفات كثيرة ربما تبلغ الثلاثمائة. كان قد دخل بلاد 
التتار. ثم رجع و سكن تبريز ثم بغداد. 

بقع هذا التفسير فى خمس مجلدات كبارء و هو تفسير لطيف؛ وضع على أسلوب التفسير الإشارىء و لكن فى ظرافة بالغةُ و فى 
غياراكة شافقةر 

و هناكك تفاسير ذوات اعتبار» جعلت قسطا من منهجها للبيان العرفانى الإشارى للقرآنء و ساروا على منهج الاعتدال فى هذا المجال؛ 
أمكال التسابووض فى تفسيره اغرافب القرآناء و النوك عحيق الفيفن الكاشاق فى تفسيره «الضافينى السين ميحيوة الالرس 
البغدادى فى «روح المعانى». على ما أسلفنا الكلام عليهاء فلا نعيد ذكرها؛ و بذلكك قد تم مقصودنا من هذا الكتاب» و الحمد لله. 
وقد تم بتوفيقه تعالى تبييض هذه الصحائف عصر يوم الجمعة الثالث و العشرين من شهر ربيع الأغرٌ سنة ألف و أربعمائة و ست عشرة 
هجرية. فى جوار مولانا الإمام أبى الحسن على بن موسى الرضا- عليه آلاف التحية و الثناء- على يد 
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الفقير إلى اللّه الغنى محمد هادى معرفة؛ و الحمد لله رب العالمين. و الصلاه و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين 77/ع /١‏ 
ملعل ول هر وما 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /./0 من لاهب 
الفهارس 
اشار 0 


* فهرس الآبات القرآنية* فهرس الأحاديث» * فهرس الأعلام» * فهرس المواضيع* تراجم القرآن الكريم 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ؟.» ص: لاه 


فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية/ الصفحة (1) البقرة " يؤمِنُونَ اليب 749 ع سواء لهم | ْم أمْ لم ترم 1ن ع1 لابن لاع تتم اللَّهُ على لوبهم و 
عَلى سَمْعِهِمْ ع .مل 389 15 و إذا حَلَوا إلى شَياطِينِهِم 98" 15 الله يَستَزِئ بهم و يَمدُهُمْ فى طَفْيانِهم يعون 1/885 اشع بك 
عُمَيٌ قَهُمْ لا يَْجِعونَ 78١‏ 71و السّماءَ بناءٌ 084 18 إِنَّ الل لا يَشِحَحيى أَنْ يَضْ رب مَتلَا ما بَعُوضَةٌ +0, مو" "١‏ و إِذْ قال رَبك 
لِلْمَلائِكةٌ إِنّى جاعِلّ فى الْأَرْض خَلِيِقَةٌ 7١‏ ع" قش جَدُوا نا إئليس أبى ”ون عوى 98" 80 ولا تَقْرَبا هذه الشَّجَرَةَ 081١‏ 8" فَأَزَلَهُمَا 
الشَّمِطانٌ عَنّْها قَأَخْرَجَهّما مِمَا كانا فيه ١88‏ 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7" ص: 091١‏ 
ل ٠و‏ أَوْتُوا بعَهْدى أوف بِعَفِدِكُمْ ددص عده ادش 808 ١5و‏ إِيَاىَ فَائقُونٍ اده هه كوثوا قرَدةٌ خاسِينَ 58 90 إن 
الله مركم أنْ تَذْبحُوا بَقَرةّ 84 40" 4/لِيَشْتَرُوا به تَمناً قَلِينًا 180 1٠١7‏ وما َنْلَ عَلَى الْملكين بابل هارُوتَ و مارُوتَ 18 18٠١‏ 
اذك ”و١‏ 4 مَنْ أَشلّم وَجْهَهُ لله +ءه عه 1١‏ و إذ ابتلى إيْراهِيمَ به بكلِماتِ 51 1١0‏ و عَهِدْنا إلى إِبْراهِيمَ وَ إِش ماعيل 
١ن‏ 172 أضْطرة 24 11107 و إِذْ يرقم إثراه هِيمٌ الْقَواعدَ مِنَ الت و إشماعيل ع١‏ "8 اذ كرُونى ذكركمْ دده 17١‏ و إذا قيلَ لَهُمُ 
ُو ما أَنْرلَ الله قاُوا 1١١‏ ه11 هر وَمضان الّذِى أَنِْلَ فيه القن 514:51 180 ثم أ كوا الشماء م إِلَى اليل ا" ع 3٠‏ مِنّ النّاسِ 
مَن يفجبكك قَولَُ فى اليا اليا 58 ه ٠و‏ إذا توَلَى سعى فِى الأَرْض لِيفْسِدَ فيها 59 3٠ ١‏ مِنّ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ اغا م مَؤضات 
اللَّهِ 5 5٠١‏ َيل يَنْظَرُونَ إِنَا أ أن أيهم اله فى ل َِ العام 50 ١‏ سل بَنِى إشرائيل كم آنَنامُم مِنْ آي 4 00 
النّساءَ فَبلَفْنَ أَجَلَهُنّ +0 78 حافظوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةٌ الْوْسْطى ع7 60؟ عَلَيْه م َوَكُلْتٌ و إلَبه نيب 68١‏ 3688 و قالَ لَهُمْ نيّهُمْ 
إن 141 فلك أن امك التايرث ١‏ 
١‏ قَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ الله وَقَتَلَ داوّدُ جالوتَ ١2٠١‏ 10 يلك الوْسْلٌ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَغض ١‏ 0ن" وَسِعَْ كرِسةُ السّماواتٍ وَ الْأَرْضُ 
1 720 و لكن لِيطْمَئِنَ قَلْبِى 11 110 الَذِينَ يَأكلونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الى :6 هء* 188 لا يكلف الله نفْساً إلا وُسْعها 
٠٠‏ () آل عمران 18 شَّهِدَ الله أنَّهُ لا له إِلَا هُوَ 1859 و يُحَذَرْكمُ اللَهُ تَفْسَهُ وَ إِلَى الله الْمَصديرٌ 0١‏ ده اقل إن كنتّم تُحِبونَ 
الله فَانبعُونِى ©١1‏ 72و إِنّى أَعِيذّها ببكك و ذَرّيّتها ٠١0 54١‏ و لا تكونُوا كالَذِينَ تَفَرُوا وَ اتلقُوا 694 118 يا أيهَا الَّذِينَ آمنُوا لا 
تَتَحِذُوا بطانَة مِنْ دُونِكم 8 1١0‏ و لَمْ يُصِوُوا عَلى ما فَعَلُوا 8١ 01١‏ إِنَّ الله قي وَنَحنٌ أَغْنِياء 744 141 رَبّنا ما حَلَقْتَ هذا باعلا ه/اه 
(©) النساء ١‏ يا أيه النَّاسٌ انّقُوا رَبَكمٌ الّذِى حَلَفَكمْ 719 ؟ و آثُوا التنامى أَمْوالَهُمْ ولا تَتَِدّلُوا الْحَِيتَ بالطيّب 8ه /90” * و ابْتلُوا 
اليتامى حَتَّى إذا بَلْعُوا التكاح 04" ء" و الجار ذى الْقَوِبِى وَ الْجار 0*١‏ 
" ما ذا عَلَيِهِمْ لَوْ آمَنُوا 514 07 وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَالِحاتٍ سَتدْخِلْهُمْ جَنّاتِ © 28 و لَوْ نا كتبنا عَلَيِهِمْ أن اقْتلُوا 26 8/ إِنَّ 
كيد الشَّئِطانٍ كانَ ضَّ عِيفاً +57 ٠١‏ مَنْ بُطع الرَسُولَ فَمَّدْ أطاع الله 08 8 و لَؤ رَدُوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَ إلى أولى الأئر مِنْهُمْ 4لا م١ع‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 028 من لامب 


0 د مغْفِر الله ينو الله عورا ونيم 2هط هوطع الله علبها ل 18 إن أَوْعَينا لك كما أَوْعينا إلى توح 510 دء1 رُسْن 


عا م 


: ل 1 قالوايا ثوسى إن فها ؤم ارين الال 3078 59 قالَ رَجلان مِنَ الّذِينَ . .. قإذا دَحَلتمُوهُ 
| م غاليونَ 107 "١‏ قَبَعَتّ اللَهُ عُراباً يَنححتٌ حت فى اْأرْض 188 50 إِنّما جزاء الِينَ يُحاربُون اللو وَسُوله 7٠‏ 26 قَسَؤْفَ يأتى الل قم 
ل ا 
الوصو ب ما أَثْرِلَ لكك ين رَبك 580 1 لَنَجٍدَنَ أَغَدَّ النّاس عَداوةً ِلَذِينَ آمَنُوا اليهُودَ ١‏ 98 -هة با أنها الذين آعثوا يواكم 
١د‏ ع4 أجل لَكُمْ صَيِدُ البخر وَ طَعَامة 001 ١15‏ إِذْ قال الْحَوارِيُونَ يا عِيسَى ابْنّ مَوْيَمَ 1109 18 
الشبرار المتعررد البجرة ارج للحي وه 
؟11قال غيترى ابن عزيم الله رَينا أَنْزلَ عَلَينا مايدةٌ لال 1410 1١18‏ قال الله 1 لى متها عَلكمْ فم يكَفْد بَْدُ ينك 10 مدا 49 
الأنعام 5" بجنا على لوبهم أكنةٌ 81١‏ ما قَرَطا نى الكتاب مِن لل وان تورك ورت وى لوي را 
١٠لا‏ ركه الْأَبَصارٌ وَ هُوَ يدرك الْأَبْصارَ 508 118 فَمَنْ يرد الله أن يَهُْدِيَهُ يد َْرَح صَدْرَُ للْإسلام 4 3/٠‏ و كذلك رَيِنَ لكه ثيرٍ من 
لْمْشْ كين قَتْلَ أَؤلادِهِمٍ عوع بعد م2( قل إِنَّ ضَلاتى وَ تثركى و مَحْياىَ وَ مَماتِى لِلَّه رب الْعَالّمِينَ "9٠‏ (/0 الأعراف ١‏ - 18 قال 
نْطنِى إلى ؤم يعُونَ 51٠‏ “اه عل ينظو نا وه 8# 8 و إلى عاد أَخاهُم هود «24778 و اذْكزوا إذ جعلكم حلفا من بد قم 
ُوح 784 86و إلى مود أَخامُمْ صالحاً 1979# إِنَّ هؤلا”ء : لماو و0١‏ راصعا رمي يداك وكلمة يِه حدق ٠«ف‏ 
111 ترس إِنّى اصْطَفَيتُك عَلَى النّاس 198 180 و كتبنا آ له فى الْأُواح مِنْ كل شَئْءِ مَوْعِطَة 0 ١98‏ و لما رَجَعَ مُوسى 
إلى قَوْمِهِ عَضْبانَ أسِفاً 19 
االفبري الكورر د لسرن ارج لاقن عله 
او يَضَُ عَلُمْ إطررَهُمْ و لغْلالَ الى كانث عليه © 108 قل يا أَبهَا الاي إَِى رَسُولَ له يكم ١‏ 506 184 و مِنْ قَْم 
ل اود بلْحَقَ 0198 194 18 سل يَنِى إشرائيل كم آتبِناهُم مِنْ آدَءُ ييه وإذ ١‏ نََذَنَ ربك لعن عله إلى َم 
يام 7 171 أ لت بِبكمْ قاُوا بلى شَهِذْنا 54 184- 19١‏ مُو الى حَلقَكم مِنْ نفْس واحدةٍ ' ١0و‏ ترام بَنْطوُونَ لكك و 
هُمْ لا يُتِصدونَ 38١‏ (6 الأنفال و اطقواالك ووقرة كم مُؤمِنِينَ ١1/1/‏ غايا أنها الذيق آمَنّوا اش كجييوا لله و لِلوَسول 8 يرج 
َانْبلٌ ِل إِلَِهمْ على صواء 15 (4) التوبة "كبرل الل سكيتتة عليه 1داء 489504 طبع الله على لوبهم ١م" 1١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتلُوا 
)٠١( 08#‏ يونس وم بَلْ كذَّبُوا بما لَمْ يحِيطوا بِعِلْمِهِ 598 *١‏ وما تَكونٌ فى شَأَنِ وَ ما نيوا ِنْهُ 71١‏ 7 ذلك نَطْعْ على قُلُوبٍ 
الْمُْتْدِينَ /١‏ 
امبرو امسو لجراي لكان 0146 
٠#‏ فَاِنْ كُنْتَ فى شك مما أَبْرا ليك مُكل )١١(97 3 ١‏ هود 7ع “8 و نادى توح ابْنَهُ و كان فى مَعْزْلٍ يا بْنّىَ اركب 177 
ع7 2 إن رَبك هرو الى الْعَزيزٌ 818 ١‏ قبَشّدْناها بإشحاق )0 يوسف -١‏ #الرء لكك آياتٌ الكتاب الْمُِينَ *17 5 إِذْ قال 
وشت لديا ابه لايك أعرد عدو لل - 18 إن كان قَمِيضَهُ قد مِنْ قبلٍ 
فحن كان م بره آمْرَهُ ليَسْجَئَنٌ +1؟ +« ##” قال رَ تاداع بُ إِلَىَ مما يَدْعُوتَيى إِلَيهِ 714 58 و قالَ ِلّذِى طَنَّ أنه 
ناج مِنْهُمَا اذْكنى عد ربكت 190 54 ثم ترأتى مِنْ بغر ذلك عام فبه يات الَاس 718 0١‏ أنَا راوث عَنْ تف وإ َنَ الصَادِقِينَ 
نفد لضف 05 ذلك لِيَغلم أَنّى لم أخه بالمب فد #الذاوها ابوت كقبين إن الكلس لأقارة بالود )١1( 777 0١‏ الرعد ” وهو 
الّذى مَدّ الأَدْضَ ءعه 
ل ل ا ذه 

؟ هُوَ الى ربكم الْبْقَ حَؤْفاً و طَمَعاً ١‏ ”3 و يسَبْح الرَعْدٌ بِحَمْدِهِ 399 ١‏ الَِّينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحَاتِ طوبى لَهُمْ 174 
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7 قَمَنْ هُوَ قائِمٌ تَلى كل نَفْس بما كتريث 110 1*أ و لَمْ ير أن تأتى الَْوْضٌ تقض ها مِنْ أطرافها 1 (15) إبراهيم بعالا لفق شكدتع 
أَزِيدَنَكمٍ اه ما كان لِى عَلْيِكمْ مسَنْ شلُطان 8”ع, اع عمع (18) الحجر 9« .ع لغيه الحاية إآَّ ِل بادك مِنْهمُ 
الْمُخْلْصينَ ١و ١‏ إن عبادى لس لك عَلِمْ ث أطانٌ 786 /5 و لَرَعنا ما فى م دُورِِم مِنْ غِلّ 481 قاض يما ُؤْمَرُ و أغرض 
تن الْمَشْركينَ 58 (18) النحل 8٠‏ إِنّما قَوْلنا لِسَىْءِ إذا أَوَدناةُ 5 58 و ما أَرْسِلنا مِنْ فتك إن رجانًا . .. فَسْكَلُوا أَهْلَ الذَّ كر الى كلل 
ع5 و أَثر ليك الذّخر ِيينَ ناس 4 ع3 #هع و1 ونا عَلَيِك الكتات تثياناً لِكلّ شَيْءِ الا ا ٠‏ طبع اللَّهُ على قُلْوبِهمْ يس 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ”» ص: /01 

(10) الإسراء- بنى إسرائيل ؟-8 و قضّ ينا إلى بَنى إشرائيل فى الكتاب ف سف يرن ١و‏ جَعَلنًا الليِلَ وَالنّهارَ آيْنين 797 لوالا 
تَفْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاحِمَّةٌ 5١‏ ع5 جَعَلنا عَلى قُلوبِهم أَكنة لكل يُؤْمنُوا إِذ جَاءَهُمْ م الْهُدى 819 ٠١١‏ وَلَقَدُ آتَينا 
مُوسى تسم آيات بَيّناتِ 245 940 ٠١ ٠8‏ قلا ين يفده لينى إشرائيلٌ اشكثوا لض ١49‏ يَخْرّونَ َأذْقان سيدا 9" (18) الكهف 
"١‏ قلا تُمار فيِهغ إِنَا مراءًٌ ظاهراً 789 "٠‏ لال قال لَه صاحِبةُ وَ هُوَ يُحاورُةُ 9 4ه ما لهذا الكتاب لا يُعْادِرُ صَغِيرَة ولا كبيرَة "من لاه 
جَعَلَنا على قُلوبِهمْ كن 88١‏ و يَشكلوتك عَنْ ذى الْقَوَْين ٠ع”ى‏ 387 ع4 قالوا يا ذا لون إن يوج و مأو مُفْيتَدُونَ 7 /او 
َمَا اسشطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ ما اسْتطاعُوا لَه قبا 751 (19) مريم 3١‏ إِنَّهُ كان مُخْلّصاً وَ كان رَسُونًا نيا +08 

الغبيير والمشيرون | ادرف ارج الاض” 044 

(20) طه ١‏ فاخ تغليك الان هم أصَلَهُم لمم عمدو َّ أملكنامٌع ب عاب 9 )0١(‏ الأنبياء لاوما أَرْسَلنا بلك ِل رجانًا ... 
كَسْكَلوا هل الذَكرٍ ك4 20-1585 و1 َه مَنْ فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ 159 18- -8؟ يِل عبادٌ مُكُرَمُون. لا يَسْبِقَوئهُ بِلْقَوْلِ ١59‏ +8 عمو 
6 إِذْ نادى ريه ل ١‏ رَدْعُوننا رَعبَاوَرَعبَاً 084 ٠١8‏ و لَقَّدْ كتبنا فى الرَّبُور مِْ بَغدٍ الذّكْرٍ 1 إففة الحج 8" و إِذ بَوَأنا 
لإبْراهيم مَكانّ الت ١52‏ د" الَِّينَ إذا ذكرَ الله وَجِلَتْ فُلْوبْهُمْ هه و ١؟‏ أذن للذيق انلوق بأَنهُم ا ل ئَوَ أنَّ الله 
ولق الكتماء 550 08و ما جَعَلَ عَلَتْكمْ فى الدّين مِنْ حرج "٠‏ ("3) المؤمنون أوَيْنَاهُما إلى رَبْوَءْ ذات قرار و مَعِينَ 59 
ا 0 واكاللتك ا 

يفريه حَشُْ بهم مُشْفِقُونَ 088 (16) النور ١١‏ والذى تَوَلَى كيرة ه بِنْهُْ له عَذابٌ عَظِيمٌ 1ه *0- ا" يُسَبْح لَه فيها بِالْعُدُوٌ 
وَالّآصالٍ وع*؛ مده 9" كته راب بِقِيعَةُ يَحْسَبَهُ الطَمَآنُ ماءَ 0189 57 و إِلَى الله الفقيية ١‏ 88 وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا نكم اس اوم 


2 
- 
22 
7 


** فَليحْدَرِ الَّذِينَ يُحالِقُونَ عَنْ أمرهٍ 61 (18) الفرقان 8 إِنْ أت ا تبعُونَ إلا وَجَلا مَسْحُعوراً 21 (18) الشعراء -١18‏ فَألْيناة و مَنْمَعَه 
فى لفك الْمشْحونٍ 176 000 النمل 0" و إِنى ريتك لع بدي 601 586 56 قبل لها الى الشروع قا لما َأَنْهُ بده لَص 79 
(8) القصص 7" و اضمُمْ إليِىك اكه مِنَّ الرَّهْبِ 6لا 

القبييريو المشيرون! للععرفة ارج ردنا 7001 

(19) العنكبوت 9 وَالَذِينَ جاهَدُوا فينا لنَهْدِينَهُمْ سْبلّنا هه ( الروم "١‏ خَلَقَ كم ين نمكم أَرُواجاً “” ١ع‏ ظهْرَ الْمَسادٌ فى الْيَرٌ 
و لخر 56١‏ (1*) لقمان ١5‏ وَ إِنْ جامّرداك عَلى أنْ حر كوي ا "ألم تَرَوا أذ الس حو لكو ساق القساوات ١‏ ع" وا ما 
تدْرِى نَفْسٌ ما ذا تَكييبُ غَداً 880 (00 السجدة لا وبَأ حَقَ اسان مِنْ ين قم ججعلَ نَل 7#( الأحزاب "١‏ لَقَدْ كان لَكُمْ 


> 


فى رَسُولٍ الل أَْوَةٌ ححسَئةٌ 5١“‏ 6ه إنَّ الله وَمَلائكته يُصَلُونَ عَلَى ان ع9" 7 إِنَا عضا امن علَى السّماواتٍ وَ الَرْضِ 76 4؟ 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج27 ص: 7٠م‏ 

زعم السبأ ٠١‏ و لَصَدْ صَدَّقَ عَلَتِهِمْ نيس ظَنّهُ *55 ١1و‏ ما كان لَهُ عَلتهم مِنْ سلْطانٍ لاوما ريون اده فَهُوَ بُخَلِفَهٌ دده 
(0») فاطر- ملائكة 18 و إِلَى الل الْمصِيرٌ ١ ١‏ إِنّما يَحْشَى اللَهَ مِنْ عباده الْعلَمَُ هه (9") يس /الَقَدْ > عن القؤل على أ كرهم فيه 
لا يؤْونُونَ 8١9‏ 17 و تَكّبُ ما قَدَّمُوا وَ... فى إمام مُبين 887 77و ما لِى لا أَعْبدُ الَذِى فَطَرَنِى هما يَنْظرُونَ إلا صَتِحَة واحِدَةٌ 508» 
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مع 4وء وَماعَلَمْناهُ التفو و مضي له (0) الصافات 28 كانه ردس الشَّاطِينِ هو" وو ١١18"‏ وَقالَ إلى ايت إلى رَبىُ 
سَيَهْدِينِ 70 7" ويَشَّوْنَاةُ بإشحاق نَييّا م مِنّ الصَّالحِينَ ١7-1١7 72٠‏ إنّهُما مِنْ عِبادًا الْمَؤْمِنِينَ و إِنَّ إِلْاسٌ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ بف 
امبر السب لسر ع كاي .ع 

(50) ص -7١‏ 8 كَل أناك تبأ التضم ! اذ تهؤذوا المكرات . . فَعَقَونا لَه ذلك ال ١‏ 76و لَقَد كنا لمان و ألْقينا على كزسيّه 


70 ١ع‏ ع و اذكو عق دَنا أَبُوتٍ .. ولا حتت إِنَاوَحَدْناُ صابراً 775 58 إن ضام بخالِصةٍ 08١‏ 01-47 قال فَبعرَك أَغْوِيتَهُ 
أَجْمَعِينَ 714 (9م) الزمر 17 و أَنابُوا إلى الله لهم الْبُشْرى دده أ قَمَنْ شَرَح الله صَدرَه لام فهو على نُورِ مِنْ َيه 5:4 90و ما 
قَدَرُوا الله حي قَذْرِهِ 7 (60) الغافر- المؤمن إن لله فلا الذي مثو ام ادْعُونَى أَشِمَجِتٍ لَكُمْ ددة (1؟) فصلت- 
صبعدة ١‏ قُقَالَ لها وَ للَرْض الْتيا طَوْعا أو كوهاً /االعاء 97" ١5‏ فَأَمّا عاد فَاستَكبرُوا فى الْأَرْض بَِيرِ الْحَقَّ 4 آَم كه َمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَيُوا الْعمى عَلَى الْهُدى 4ع "٠‏ أنَا تَخافُوا و لا تَخْرَنُوا و أَبْشِرُوا وده 8ه سَتريهِمْ آياتنا فى الّآفاقي وَ فى أَنْقْسِهِمْ 01/4 

اتنفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج1؛ ص: 9٠08©‏ 

(0©) الشورى ٠١‏ عله 4 تَوكلْتٌ و إلَيه أنيك 641 1١‏ لبس كمئله شع قلا مع مه إلى الله كيد الامو و ١م‏ (9©) الزخرف 18 أو مَنْ 
ينوا فى الْحلَوةِ و هُوَ فى الخصام غَيرُ م مين 08" ه5 و سكل مَنْ أَرْسلْنا مِنْ قيلكك مِنْ رُسرينا 4 (8©) الدخان -١‏ "ا حم. وَالْكتاب 
الْمُيين. نا أَتْرلناهُ فى لَك مُبارَكةٌ 7١‏ (0) الجانية 1و شر لكم متاق التملوات ماقي لض :18 000 قد صلى الله علية و 
آله و سلّم ١8‏ طبع الله على قُلُوبِهمْ 0 قََْصَمَهُمْ و وَأَغمى أَبْصَارَهُمْ ١‏ 75 أ قلا يَتَدَءَ برُونَ الْوآنَ أمْ على قُلُوب أَففانّها 15. ١‏ 8 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج !؛ ص: 900 

(مع) الفتح © هُوَ الى أَنرَلَ السَكِيئةُ فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 159 ١0‏ يُرِيدُونَ أن يَبدلُوا كلام اللَِّ 6١١‏ 18 َأئْرلَ الله سَكيتتهُ عَلى رَسُولِهِ و 
علَى الْمُؤْنِينَ 15 (54) الحجرات ء إن جاءكم فاب با يوا 405 و إن طَتانٍ من الْمَؤْمنين اقُا سوا 00١‏ 0ق قو 
الْقُوَآنِ الْمَحِيدٍ /01 )0١(‏ الذاريات 58 قالُوا لا تَحَفْ و بَنَّرُوهُ بعُلام عَلِيم 21 (88) القير 1و عملناة عَلى ذات ألواح و دُسْرٍ ؟٠‏ 
(88) لين ١‏ 1افيها فاكهة وَاللكل ذات الأكمام عه 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج "2 ص: 7٠8‏ 

(02) الواقعة ؟7 جزاءً بما كاثوا َعْمَلُونَ 4:© / تن حفاكم قََوْ لا نض دّقُونَ ه01 8/ فى كتاب مَكنُون 7 (80) الحديد ع وَهُوَ 
مَعكم أَبْنَ ما كقُمْ هلان (ن) المجادلة / ما يَكُونٌ مِنْ تجو ثَلائَ إَِا هو رايعهُمْ */اه ١‏ يب الله لَأَِْنٌ ناو رُيى 518 (1ه) 
الحشر 19 وَ لا تَكوتُوا كَالّدِينَ نَسُوا الله ** ١؟‏ لو أَْولّنا هذًا الْقُوآنَ على يبل لَرَأَيَهُ خاشدعاً 9٠‏ (20) الممتحنة ١‏ لا تتَجِذُوا عَدُرّى و 
عَدُوكمْ أَؤْلياة 75١‏ (21) الصف ه قَلَما زاعُوا أزاغ الله قلُوبَهُْ 0 ْ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 1 ص: 907 

(28) التحريم * لا يَعصُونَ الله ما أمرَهُمْ 4 (68) القلم ١‏ نء وَ الْقَلَمِ و ما يَسطرُونَ 9 (264) الحاقة ع- 8 بريح صَرْصَرٍ عاتيَةٍ مَخَرَها 
4 (1/) توج ١‏ إِنَا أؤضلنا توا إلى قَوْمِهِ *8" 18 رَبّ لا تَدَّرْ عَلَى الَرْض مِنَ الْكافِرينَ كَيّاراً 1 (1/) الجن 18 و أَنَّ الْمَساجدٌ لِلَّ 
قلا تَدْعُوا مََ الله أحداً ١6‏ (/) المزئل 4- و اذْكر اشم م رَبك و نكل إل 012 (6/) المدثّر ٠١‏ ذو وعن كلنك وهدا عع 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 1 ص: 908 

(0) القيامة 1١‏ إلى ركه قد لقم ل واه ادس انمره مكل فاعكرة إلى وتيا قاط 2 621 + إلى ويك ول اسان ابيع 
(ع/) الأتسان- الدهر كاوها تفاون ِل أن يَسْاءَ الله على مع" (0/4) النازعات 38 رَقَعَ شفكها 00821 عبن 6-1 فى مَك 
مُكَوَمَةُ مَرقُوعَةُ مُطَهرو بأيْدى سَ فَرٍَ من (7) الانفطار -٠١‏ ١1و‏ إِنَّ عَليكمْ لَحافِظِينَ؛ كراماً كاتبِينَ هذى 41 ١١‏ يَعْلبُونَ ما تفُعلونٌ 
16-1١ 87‏ إِنَّالْأْرارَ لَِى تَعِيمء و إِنَّ الْجَارَ َفَى بجحيم 068 (8) المطففين 8- 4و ما أذراكك ما سِيِينٌ كتابٌ مَرْقُومٌ يق 
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التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج ؟: ص: 904 

١‏ كنا بَلُ ران عَلى قُلُوبهِمْ ما كانُوا يِكسُِونَ ١0١‏ كلا إن عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئِذِ لَمَحجوبُونَ ٠١-1488‏ و ما أذراك ما عِلْيونَ كتابٌ 
مَْقُوم 159 (88) الانشقاق ٠١‏ قَما لَهُمْ لا يُؤْمتُونَ 515 (88) الغاشية 1 أ قلا يَنْظوَونَ إِلَى الْإيل كيف خُلِقَتْ 589 (64 الفجر ع-8 أ 
لَعْ ثَرَ كيِفٌ فَعَلَ رَبك بعاد رم ذات الْعِمادٍ *18 /الا- يا أبثها اللقش المطميلة الى قفخن عنس +6111 الفبس هد ١‏ 
َدَ أفلحَ مَنْ رّكاها وَقَدْ خاب مَنْ دَسّاها 694 80ه (18) العلق 9 و اسْيجدُ و اقْتَرثْ عم 

اللغسير و التفسرو3 (للسعرفة ادج 2١:‏ 

(40) القدر ١‏ إن تناه فى َيل الْقَدْرِ 75 )20٠١(‏ النصر ١‏ إذا جاء نَضْرٌ الل وَالْمَْحْ 854 )1١11(‏ تبت ١‏ تَبْتْ يدا أبى لَهَبِ 5١18‏ 


فهرس الأحاديث 


النبى صلَى الله عليه و آله و سلم إن أحب الناس إلى يوم القيامة إمام عادل 77١‏ ولد لسليمان ولد فقال للشيطان: تواريه من الموت 
إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سن 18 [إرم ذات العماد] كان الرجل منهم يأتى إلى الصخرة 54١‏ إن الله لما أبرم 
خلقه. فلم يبق من خلقه غير آدم عليه التّ.لام ”14 و كل بالشمس تسعة أملاك. يرمونها بالثلج 740 الأحرض على الماء 1948 مرحبا 
بالمهاجر الأوّل ١48‏ أما ظلمة الليل» و ضوء النهار ١45‏ المجرءٌ التى فى السماء هى عرق حيةٌ تحت العرش 748 يا معاذء إنى مرسلكك 
إلى قوم أهل عناد 1944 إن الشمس و القمر ثوران فى النار 1١8‏ إِنْ الله أذن لى أن أحدّث عن ديكك 117 النيل و سيحان و جيحان و 
الفرات من أنهار الجن 1١17‏ خلق الله التربة يوم السبت 0118 ١١9‏ 

إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلّها 114 لما قال يوسف ذلك قال له جبرئيل عليه السّدلام: 7١‏ أشدّ الناس بلاء الأنبياء 578 لو 
لم يقل- يعنى يوسف- الكلمة التى قالهاء ما لبث فى 7717 يا عائشة» إن هذين يموتان على غير ملتى 58 يا عائشة» إن سرّكك أن تنظرى 
إلى رجلين من أهل النار 4 إِنَ آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء 52 لاها الله لا تجتمع ابنةٌ ولى الله و ابنة عدو الله 52 إن لكل نبئ 
حرماء و إن حرمى بالمدينة 52 الهم اجعله هاديا مهديا 57 اللّهم علّمه الكتاب و الحساب 58 ستفتح عليكم الشام 54 أربع مدائن من 
مدائن الجِرهُ: مكة. و المدين» و بيت المقدس. و دمشق 4ع إِنّكك ستلى الخلافة من بعدى 854 لا تزال طائفةٌ من أُمّتى ظاهرين على 
الحق 80 لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق 0١٠‏ من قال: لا إله إِلَا الله خلق الله كل كلمة منها طيرا 29 17 أنا خاتم النبيينَ لا 
نبى بعدى, إِلَما أن يشاء الله 8# بعث الله جبريل إلى آدم؛ فأمره 109 إِنّ الله خلق آدمء و طوله ستون ذراعا 17 إنها نزلت خبزا و 
لحماء و أمروا أن لا يخونوا 11/4 خدعهما مرتين: خدعهما فى الجن و خدعهما فى الأرض ٠١"‏ و لما ولدت حواء طاف بها إبليس 
٠٠‏ يكون فى أمتى رجل يقال له: محمد بن إدريس ا" 

ما من مولود إِلَّا يولد على الفطرة 7٠١0‏ حدّثوا عن بنى إسرائيل و لا حرج ,4١٠‏ 3 ع8 030811٠١‏ 68" كانت سفينة نوح عليه السَّلام 
لها أجنحة 7٠١١‏ سام أبو العرب, و حام أبو الحبشء و يافث أبو الروم ٠‏ أكرموا قريشا فإنّ عالمها يملأ طباق الأرض علما 8" يخرج 
النّاس من المشرق إلى المغرب 78 إن سفينةُ نوح طافت بالبيت سبعا 7١7‏ هل أنت مؤمن إن أخبرتكك بأسمائها؟ 7١‏ من كذب علىٌ 
متعمّدا فيتبوأ مقعده من النَار ١‏ لا سبق إِلَّا فى خفٌ أو حافر أو جناح ”5 إن بنى إسرائيل لما اعتدواء و علوا 770 هذا من صنعه حلى 
بيت المقدس 78 ما لى و ما لهمء ما لى علم إِلَما ما علّمنى الله ”18 إِنّه كان شابا من الروم؛ و إنه بنى الإسكندرية 76 يأجوج و 


مأجوج أَمَهُ ه؟؟ بعثنى الله ليلة أسرى بى إلى يأجوج و مأجوج 62 إن يأجوج و مأجوج من ولد آدم 752 إن يأجوج و مأجوج 
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يحفرون السدّ كل يوم 157 فو الذى نفس محمد بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن 757 الذبيح إسحاق 788 100 إن داود سأل ربه 
مسأل فقال: اجعلنى مثل إبراهيم ١00‏ إن اللّه تعالى خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتى أو شفاعتى 100 قد كثرت علي الكذابة و ستكثر 
٠/الأمناء‏ سبعة: اللُوح, و القلم» و إسرافيل؛ و ميكائيل» ... و معاوية 7١‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج؟» ص: ١ع‏ 

أنَ الله ائتمن على وحيه جبريل و أنا و معاوية ١/يا‏ عمٌّء إِنَ الله جعل أبا بكر 7 لما عرج بى إلى السماء؛ قلت 76 أدخلت الجنة 
فرأيت فيها ذئبا ه/ قال له: ما اسمكك؟ قال: يزيد بن شهاب 8 قال لبلال: هلم علىٌ بالنّاس. فاجتمع الناس 7 قال: أ متهوّكون فيها يا 
ابن الخطاب؟! لم 4١‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء 85 لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم شك 18١:4١‏ بِلَغوا عنّى و لو آية 84 
لا تسألوا أهل الكتاب. فَإِنّهم لن يهدوكم 4١‏ الخضر هو إلياس 88؟ إن داود عليه السّد.لام حين نظر إلى المرأة 588 اقرأ بهذا ليل و 
بهذا ليله 40 أ متهوّكون كما تهرّكت اليهود و النصارى 8 لا يقصّ على النّاس إِلّا أمير أو مأمور 917 ليلزم كلّ إنسان مصلّاه ٠١0‏ تقتله 
الفئة الباغية 1١7‏ أطع أباكك حدّ و لا تعصه 1١7‏ ملكك من ملائكة الله موكل بالسحاب "0١‏ اللّهم لا تقتلنا بغضبكك ٠0"‏ إذ سمعتم 
الرعد فسبحوا 0 سبحان من يسح الرعد بحمده ١"‏ سبحان الله و بحمده؛ سبحان الله العظيم 0" 
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ما هذا فى يدك يا عمر؟! ... يا أيها الناس إِنْى 175 إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتهٌ سوداء فى قلبه ١1/‏ إن الذنوب إذا تتابعت 
على القلوب أغفلتها ١٠لا‏ تتبعوا هؤلاء فانُّهم قد هوكوا و تهوّكوا 110 على و فاطمة و ابناهما 277 5١‏ فيخبروكم بحقّ فتكدّبوا به 
١‏ ان الملائكة قالت: يا رب كيف صبركك على بنى آدم فى الخطايا ١*8‏ مثل علم الله فيكم كمثل السماء الّتى أظلتكم 577 هل 
تضازوة فى :وؤية القنمس و الث عمق قال'ق القرآآة يرأيه قلغو أ متمد عق انان ؟ قثاو الله لى كان موسي ها ماوسعة إلا 
اتباعى 89" علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل 786 أنت منّى بمنزلة هارون من موسى 7854 لو لم يبق من الدنيا إِلَا يوم واحد 97" الله 
أدر الحق مع على حيث دار 5٠١‏ فاطمة بضعة منى يؤذينى ما يؤذيها 5١‏ من فشر القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ 008 الهوى و 
الشهوة يغلبان العلم و العقل 067 حجابه النور لو كشفها لأحرقت 220 كنت نبا و آدم مجبول فى طينته 02 قتدوا العلم بالكتابة 085 
ما آمن بن من فشر برأيه كلام #8١‏ العلماء ورثة الأنبياء قله 
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على بن أبى طالب عليه السّ.لام أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم سئل عن المسوخ, فقال: ١8‏ حيث ما جاء منه مبهما فى موضع 
منه قد جاء مفصلا و مبينا فى موضع آخر 77 هى ريح فجوج هفَافةُ لها رأسان 188 لما قتل ابن آدم أخاه بكى آدم؛ فقال: ١89‏ و 
إنَما هو تعلّم من ذى علم ... علم علّمه الله /1؟ خلق الله آدم بيده ”19 سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: عمر بن 
الخطاب نور فى الإسلام ”0 من حدّث بحديث داود على ما يرويه القصّاص جلّدته 777 إِنّ كعب الأحبار لكذَّابٍ 98 قال رسول الله 
صَلّى الله عليه و آله و سلم: قال الله عرّ و جل: «ما آمن بى من فشمر برأيه كلامى» "0١‏ من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
87" العلم نقطةٌ كثّرها الجاهلون 8/2 الباقر عليه السّ.لام لما مات سليمان النبئّ عليه السّ.لام وضع الشيطان السحر 18١‏ «أو ينفوا من 
الأرض» فشسّره عليه السَّلام بفقد العلماء 7 حافظوا على الصلوات و الصلاهٌ 77 هى أوّل صلاءٌ صلّاها 77 نزلت هذه الآيةُ يوم الجمعة 
ع7" صلاة الظهر ع”" أن الله مدح قوما بأنْهم إذا دخل وقت الصلاة 17" انّهم الأتنية المعصومونء و قيل: هم أمراء السرايا 1/4 
التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 7 ص: 817 

الصادق عليه السّ.لام كان بعد نوح عليه السّلام قد كثرت السحرة و المموّهون البرهان: النبوٌ التى أودعها الله فى صدره 77 نزل 
جبرئيل على النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و عليه قباء أسود #©. ١‏ الصلاة الوسطى الظهر 505 إِنّ ظاهرها: الحمد و باطنها: ولد 
الوالد 70" فالبعوضة: أمير المؤمنين و ما فوقها: رسول الله 08" أن الله مدح قوما بأنهم إذا دخل وقت الصلاءً النعيم: المعرفة و 
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المشاهدة 5٠١‏ الرضا عليه السّ.لام كذبوا فى قولهم: انّهما كوكبان 18١‏ الجواد عليه السّرلام َنْه من موضع الأشاجع 0 العسكرى عليه 
الام معاذ اللّه من ذلكك, إِنّ الملائكة معصومون ١894‏ 


فهرس الأعلام 


(حرف الألف) آدم: 14ل هفل لاذا شك اعل ععل لاعل لعل فعل لال الال نمل لحل "حل مدل مدل لاح ود كدق 
ععى رعى وى ولس عسل وعل ١ع‏ لاوع ونع لدع اعاض اعض عءض مءه آصف بن برخيا: 18٠١‏ 378 الآلوسى: 54ل ٠لا‏ 
عمل فطك ككل علحل فقن لل لل م لس كس وص لع عوع لازة إبراهيم: 2٠‏ إبراهيم عليه الترلام: ١‏ 434 04 
ف ضذك عفك لاذل ذلك اع لاحك مال عذل ذل لاذل كروك 4نل 32٠‏ 181 إبراهيم التفليسى: 217 إبراهيم الحربى: 
اع ”اع 2# إبراهيم الفضل الأصفهانى: 80 إبراهيم النسفى: 64 إبراهيم بن جابر: ”© إبراهيم بن عثمان العربى: 54 إبراهيم بن هاشم: 
0" إبراهيم بن هدبة البصرى: 80 إبراهيم بن يزيد: 7١1/3772‏ إبليس: لالى لل عع لاقل لعل لاد عع موس كلع علاعن لاضى 
ونع .عع علعع 
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ابن إدريس: لا 8" 4ل ابن إسحاق: 1ل ل الى الال مال عل ج38 ابن الأثير: 2# 387 ابن الأنبارى: 2077 ابن الجوزى: 
عسل ملل معن لعن لاعن عع ا لالض عن لالض ع لل كلل لال علول وعى كلاق اول 798 ابن الخازن: ٠٠١‏ ابن الخطيب: 508 ابن 
الصَلاح: 265 ابن الطباخ: 8١‏ ابن العربى: 8ع*) /؟ ابن الغضائرى: 9/6" ابن المنير: 9 الع 9ع اوعلى لاوع, 898 ابن المهدى: 
“9 ابن النسّدارة: 36 ابن الديم: 31 537:#, 0 0ش ابن أبان: 789 ابن أبى أصيبعة: 5:8 ابن أبى الحديد: 8 298 28 ابن أبى الدنيا: 
7١48 1“‏ ابن أبى العوجاء: 6" 88 ابن أبى حاتو: عل الالء اك علط عد لادلى للك لل لكل لل لل على رون 
لعل على معلل هذى لاعى على وحعى لال علاى مر كول رن ار نحل لاحل عو ١لثل‏ عم ابن أبى خيثمة: ٠١8‏ ابن 
أبى شيبة: ع" اع *الى علا "07" ابن أبى عروبة: 1٠١‏ ابن أبى قلابة: 184 ابن أبى مليكة: ١١‏ ابن أبى يحيى: 20 ابن تيمية: فلك 2٠١9‏ 
ل الل معلل اع شد لاح فءة ابن جبير: ١1‏ ابن جريج: دع "ادل "قل لفل حول ١ل‏ لل دذلل عو /191 ابن 
جريح: ثلا 46 1١71١ 031١‏ ابن جرير: 4ل حل لال لاق كلق ادل ملل حكن غللال عل لل عل لألل كفل لأذل اعل ععل 
لمعل حعل الال "الال شلال كلالى فحل لاحل لاحل ككل الل "لل عل دل ند نل الى كلل حلل 
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لال الل كلل كل مكل لاك ركم لعن الى عجرن على وى على ردي .على زعى أعى لعى وعى وعى لوى عول 
دذك أاعى لاعلى لعل لال لول عرل اورت لحل وى الس لرخلن تلض كلمن ررس عرس رعس بعس رعس روس عع رمع 
“87 ابن جندب (سمرة): لا ابن جنيد: لا" ابن حبان: لاع "الل ع*للى “787 ابن حجر: 7ل اف عض فلا الى شف لحل 3 04ل 
امل عل لحك لال عرق لالع على فاع ابن حنبل: ”ل أل اف عض كان اع عع كلل لل لحل نكل لكل الل ال عل 
ل ١ل‏ دسل لاما اع ابن خلدون: على 47 هف هلال ع"لى علال 6#" ابن خلكان: 17 88" ابن داود (أحمد): 60 ابن زيد: 
غك امن سعد رف 31 315 118 ابن سلية: 8" ان سلمانة دع “2# ابن مار ابن سيرين: 22 ابن شمية هؤلاايخ شهاب: 
٠١‏ ابن شهبة: 1١‏ هؤاء 389 ابن شه رآشوب: 291 815 ابن شيخ (الشيخ أبى على): "9١‏ ابن طباع: 5١‏ ابن عامر: 587 98ع, 
نوع عوع لاوء ابن عباس: ١ل‏ على لل اعن لاع لل فى على على لت حل لحل لحل مكل لالال لالل لعل ععل لأعل عمل 


ذلك فعل علاكل الال فلاك دك "لتقل نكل غدل لاد لدت كل فاك اكلل "الل عكلل الال ارتل ععى .ول اؤوكى كول 
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انل وحعى لعل لال ولاى علاى عر قن لول رقن ملل لس سل نمس رض ملس ننس علس ورسض رعس زول وعن 
لال 2ه ابن عبد الحكيم: 01/١‏ 75 ابن عدى: ٠ش‏ عع وي مع" 

ابن عربى: ة2ش ١لافى‏ الافض "الاض علافى ذلاض /الاض علش ذاف لامة ابن عساكر: حعلى ١٠لى‏ لعل ععل أعىل ععل”ل 738٠١‏ ابن عطاء 
الله 4عه ابن عطيةٌ: لاو .سل #عس سا.ع عسع, عوع, 89و ابن عمران الحرانى: 7948 ابن عوانة: /757 ابن فوركك: 068 ابن فيليبس 
المقدونى: 75 ابن قتيبة: ١١ 117/9 17٠ 3١١‏ ابن قلابة: /23741 388 ابن قيم: 21776 509 ابن كثير: 1117 18ل 7ل لكل لال 
عول لاذك ععل "الاك علزلك هال لاحل حول "دل عد حمل عد رمن حل لك الى لاك لى على وى زعى على 
معى عذى ذذى ذل حعى الال علاى كول ريل الى وعن وس عنص موص "لان ابن كريب: 787 7505 ابن لهيعة: 2" لال 
عون ؟على “على 589 ابن ماجةٌ: 752 ابن مالكك: /اه” ابن مباركك: 2" ابن مردويه: #ع ل "انل عد دل اد ١ل‏ "لت لكل 
خلال وعى ععى وعى للاى لحل "لحل 195 ابن مسعود: على على إلى اعلل “على لاعلل الال ععلل ه15 ابن معين: 0348 300 
7١‏ ابن متنه: /91» 1776 ابن مهران (ميمون): 17١‏ ابن ميمون: ١١‏ ابن نجارة: 160 ابن نمير: اع 88 ابن وكيع: 3١8 03١0‏ إرميا: 77 
إسحاق عليه السَلام: 0377 ١57‏ إسحاق: ١ل‏ تل فعل الل اذل عذل ذذكل عضل لاذكل ذل 09ل ٠2ل‏ 3121 إسحاق بن بشر: 
إسحاق بن راهبية: 58, ١ه‏ إسحاق بن ناصح: 88 

إسحاق بن نجيح: عع عع إسحاق بن وهب: 28 الإسفراينى: 088 الإسكافى: 50 الإسكندرى 78٠,18١‏ 188 الإسكندرى الثانى: ٠88‏ 
إسماعيل: ”18 770 إسماعيل: 188 102 لاذلكء 8ه 4ض 372٠‏ 381 الأصبهانى (نعيم): 8 إلياس عليه السّلام: 87ل لاعلل لعل 
ع7؟ إيشاء: ١12١‏ أبا صلت: 7589 أبان البصرى: 28 أبان بن تغلب: 208 ابن حجر: 7ك الى عض ثلاء الى طى ندل عل دل “مل 
دل لوك رعس عر لاد ع(ع, همع أبو إسحاق مولى أسلم: ١ع,‏ 184 أبو الأشنان: 22 أبو الأعلاء: 5١0 03١‏ أبو البخترى: 67 
“ع عع 28 أبو البقاء: 202 أبو الجارود ابن المنذر: الل على معلل “لل مك اعلى ععى لارى وا 58" أبو الجماهير: 7٠١1‏ أبو 
الحبجاج المزى: 72 أبو الحسن: 5١١‏ أبو الحسين البصرى: 6818 57١‏ أبو السعود: 1158 58# أبو الشيخ: 09 ١٠ل‏ 717 ١7ل‏ الل 
7١8 7‏ أبو العالية: 7١‏ أبو العباس محمد بن يزيد: 200 أبو الفتح الخشاب: 88 أبو الفداء: 1١7‏ ابو الفضل العباس بن محمد: 50 
ع" #١‏ أبو الهذيل: 1994 أبو بكر: 38 ,٠١*‏ 0177117 1/4" أبو بكر الصَاغانى: 87 أبو بكر الطوسى: 058 أبو بكر بن مردويه: 
7 أبو بكر محمد بن أحمد البلدى: 06٠‏ أبو جعفر: 68 لاآ, 188 أبو جهل: 52 أبو حنيفة: لال اث اعل رض عع /اذم 

أبو حبان: 0ل لعن لع لالط للس ععس عنص عو اه هاه أبو داود: ٠32ل 3١*‏ أبو ذر: /341 أبو رية: ع ول بخن رسن ون 
عع لاعلى رع وعلى ٠ض‏ ذف خرف 1١17-0119 118 3١7‏ أبو زبيد الطائى: 3١8‏ أبو زرعة: 273٠ ,١‏ 767 أبو سعيد: 087 أبو شاهد: 9 
أبو شهبة: عل لاللى لالالى كناك ع2 ل «لال لال شك “الى لالال ل /الا” أبو شهيبة: ١77‏ أبو صالح: 8ه, 109 19١‏ أبو 
صخرة: 10١‏ أبو طالب: ٠١8‏ أبو طلحة الناقط: 80 أبو عاصم: ٠‏ أبو عبد الرحمن الشلمى: 8 *ه 868 288 أبو عبد الله الشلمى: 
١ا*ض‏ 6#ه, 6ه 068 أبو عبيد: 2, 202 أبو عبيد (القاسم بن سلام): 27, 23٠١‏ 808 أبو عبيدة معمر بن المثْنى: 808 أبو عمر: 78 أبو 
عمرو بن العلاء: 104 أبو محمد الحريرى: 05# أبو محمد الغزالى: 217 ٠١‏ أبو محمد مكى بن أبى طالب: 208 أبو مسلم 
الأصفهانى: 5017 أبو معاوية: 718 أبو مغيرة: 288 أبو موسى: 191 أبو نجيح: 17 أبو نصر سابور: 77/5 أبو نعيم: 7١7 23١‏ أبو هاشم: 
556 أبو هريرة: لال اع عع رعل وعن ف فض فى على على ندل حدل لل "لل ع للك فلل علل الكل ملك كلك 17ل لكك 


0 ١لىل‏ 6ل الع منت الال دل لالكل ومع أبو يعلى: 03١8‏ 1377 17؟ أبى المعالى: 9؟ 
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أبى أمامة الباهلى: 2١‏ 190 أبى بديل الوضاحى: 205 أب بن كعب: #”, 7٠١1/0178 ٠‏ أبى حاتم: 07 لا 190 أبى حامد: 9" أبى 
سعيد الخدرى: 785 أبى عثمان المهدى: 18١‏ أبى عصمة: 8١‏ أبى على الفارسى: 5829 أبى عيينة: 194 أبى قلابة: 0 أبى يعقوب 
يوسف بن محّاد: ١ل"‏ أثير الدين محمد بن يوسف (اندلسى نحوى): 80١‏ أحمد: 01/41 111/١4‏ 118 19ل عدلل وعلل 
“الا 78٠‏ 0381 198 أحمد الإسكندرى: 20١‏ أحمد الهمدانى المعتزلى: 0١7‏ أحمد أمين: 3 44 1١ل‏ ذل 8ل لال ع١‏ 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى: ١7‏ أحمد بن عيسى: 0١١‏ أحمد بن محمد: 2٠‏ أحمد بن محمد بن غالب الباهلى: 5# أحمد بن 
موب 0+ أحسد بن يحيى: +١‏ أحسد بق يوسق: 88+ الأسحنف ين قيسن: 86؟ الألعفش: ١ه‏ الأزرقى” ١68‏ أرستاطالييل:عع؟ 
الأرناءوط: 48 ٠١١‏ أسباط: 17 الأسترابادى: عع 41" الأسلمى: 40 الأشعرى: 587 الأعمش: 62؛ 08 ٠١8‏ أفلاطون: 568 أم كلثوم: 
9 أمينى (علّامة): 4, ع2 294 أنس بن مالكك: #عى دع نال ال الل لمعلل ابعل على "لل علرل لاملا أوريا: 77١‏ الأوزاعى: 
١0‏ الأهوازى: عع 91؟ أيوب عليه السَلام: 87ل شلك هلك كلاق ١ل‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج ”» ص: 810 

امل كرك دك 185 (حرف الباء) الباقر عليه السّلام: “الى اع ل ٠ض‏ ذل عل فك ملاثل زلاث لاحت الع حءف ٠١‏ بانو 
أمين: 5/4 البحرانى: 319 ٠‏ بحيرة الطبرية: ٠١8‏ البخارى: ذعل لعل ١ض‏ ال عي على ل الى لحل ١٠ل‏ لك 1ل 14ل لال 
نك عات رونك لاس على أوع ادع المع بختنصر: 10ل الال عل هلال /7317 البرقانى: 39ل ع*3 البزّار: 304 3ك 98 البرّار: 
“الى ١١28‏ بسر بن سعيد: ١١‏ بشر: 7١0‏ بطيانموس: ه77 البغدادى: 26 البغوى: لاذكء ٠2ل‏ عع هلل لحل لحل “ول فول لاقل 
صلل لعل ول عكلى وكى الال جوع انل عو اعى لاعى رعى “لال “/ا؟ بكر بن عبد اللّه: ٠١0‏ البكرى: 8 البلاغى: 
الع © بلقيس: 7894 7381 7507 بو بكر زقاق: ١اعه‏ 2ه البهائى: 7804 807 البيضاوى: لال .ع ٠‏ البيهقى: 1ل 6# 780 
البيهقى النيسابورى: 4ع, هع 18 نعل الال عل 19 1١1ل‏ عع 21 (حرف التاء) تبيع: ٠١١‏ الترمذى: /ال, 1١‏ ١٠8ل‏ هل 
٠“‏ /اعالا 88 37١‏ التسترى (سهل بن عبد اللّه): ٠ه‏ 06 التسترى (نور اللّه): 597 التفتازانى: 0*6 (حرف الثاء) الثعالبى: 1١‏ 
لعس اوعس وعم 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: 818 

ثعلب (أبو العباس): ل 20 الثعلبى: 02 لاضك ٠2ل‏ 14ل لحل لحل لاحل ادل كلل فلل وعلى اذل حعى لال عزن لاحل 
د" ثماقة بن الأشرس المعتزلى: 007 (حرف الجيم) جابر بن عبد اللّه: عل عه" ون .ع عع" جالوت: وهل ٠2ل‏ لعل اقل 
ع12 الجبائى: عل الال الال لادعل الع جبراثيل: لعل عع علك عضل ححل "الى اكللى كل عكى لفل على لزرل لحل عونل 
9 18 جبير بن نضير: 175 جرادة: 6/ا. 778 الجرجانى (سيد أبو طالب): 87” الجريرى: ٠١6‏ الجزائرى: 9" 7177" الجزائرى (عبد 
النبى): 8/7 الجصّاص: 18 302 09 38٠‏ 768 جعفر: /اه جعفر بن أبى طالب: ١١‏ جعفر بن سليمان: 8 جلال الدين المحلى: 
١‏ جمال الدَّين عبد الصمد: 807 الجنيد: 85 267 الجواد عليه السّلام: ١0‏ الجواد الكاظمى: 

جوزجانى: 7١5‏ الجويبارى (أحمد بن عبد اللّه): ١‏ 66 الجوينى (عبد الله): 8 ع8 (حرف ج) جنكيزخان: 0417 (حرف الحاء) 
حاجى خليفة: 47 لاه الحاكم الحسكانى: 5# اك 8" الحاكم النيسابورى: ١ع‏ لع /1١ل‏ “ل عل عد لل لكل قعل 
ع وى ععلى علل, امه الحاكم أبو أحمد: 1١9‏ حام بن نوح: 3١١‏ حامد حفنى: 018 حبيب الله آمو زكار: وده وعد 
حتجاج: 158 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 7 ص: 8717 


حذيفة: 770 2778 760 حرملة: 75" حم ان بن ثابت الأنصارى: علثل, حوللل, الل لعن الحسن: ١ت‏ قلا لل تلان لاون ىق 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة 09 من ناهب 


نحل عد ١ل‏ الل عضى اع على ععى و18 الحسن عليه التلام: وع, "اط عض ١7‏ 61 الحسن البصرى: 3١8 21١‏ 7ل 
778 7104 الحسن السّباح: 0*4 الحسن بن دينار: *8؟ الحسن بن سهل: 1 805 الحسن بن قزعة: 18١‏ الحسن بن يحيى: 0١١‏ 
حسن عباس زكى: ااه هاه الحسين عليه السّلام: *ه, شه 289 511,8١١‏ الحسين بن الواقد: ٠١8‏ الحسين بن حميد بن ربيع: /اع 
الحسين بن ذكوان: ٠١8.٠١0‏ الحسين بن محمد البذرى: 27 الحسين القاينى: 87 الحكم بن ظهير: 7١‏ حكيم بن جابر: 1١‏ حماد 
بن سلمة: ٠١5‏ حمّاد بن عمر النصيبى: /ا2 حمدان بن الأصبهانى: 2٠١‏ حميد: 2# حواء: 2# نل ادل "ل عد عد لاد اررق 
9 04 70:0 الحويزى: 018 77 (حرف الخاء) الخازن: .١8‏ 759 خالد بن عرقطة: ١١77‏ خديجة عليها السّلام: 197 خزيمة بن 
ثابت: 0191/0792 798 خصيف: ٠١8‏ خضر عليه السّلام: *2, 28 الخطيب: 8 187 158 184 792 خلاس: 18١‏ خليل: ”8 عع 
خليل ياسين: 010 الخوئى: 604 الخوئى الدمشقى: 0801 508 الخوئى (شمس الدين): 508 خوئى (شهاب الدين): 509 الخواجا عبد 
الله الأنصارى: ”ذه "اده 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 7 ص: /81 

عدف دءد ءءه الخوارزمى: 719 الخوانسارى: 208 507 (حرف الدال) الدارقطنى: 100 68” الدارى (تميم): على ١ل 3٠١8‏ هل 
١1١7 3٠١2‏ دانيال عليه السّلام: ١75‏ داود عليه الشَلام: 94ل الى 4ض اعل لعل لعل ععل ذؤى ععى وعى ملاى الاك كار 
داود بن الحصين: ٠١7‏ داود بن المحبر: /ا8 الداودى: 7/١‏ 264 الدّجال: .3٠١/‏ 795 الدربندى: 8٠‏ الدّورى: ٠١8‏ الديلمى: 187 ١7ل‏ 
ع0؟. 100 (حرف الذال) ذو القرنين: 7٠‏ ١6ل‏ ”على "على 760 784 ذو النون مصرى: 227 الذهبى: وى ع" اض اي مع الى 
ا حل ادل علدل ملل نكل علل فعل على ععلى لاقل رس علس نامل رون حون لعن زعم بع عع برس يرت حون 
مل اردع طرععن وعع ووع لامع عع ععع لاععن موعن لزوع لاوعى لالض لالاف للف فعاف لحف هده (حرف الراء) الرازى 
(الخزاعى): "9٠‏ الرازى (الفخر): فك لمعل اال الول عبعن لادعن لاعن وبع واع راع ماعن لعل كلع عوع لالع رع للع 
الع عث؟ الرازى (أبو الفتوح): 9٠‏ 5و و /1.ع, 8٠6‏ الرازى (أبو الوفاء): 87" الرازى (أبو جعفر): 190 الرازى (أبو حاتم): 
0 الراغب: 8١7 ١‏ الرافعى (مصطفى صادق): ,1١0‏ مع؟ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 819 

الراوندى (هبة اللّه): 9" الربيع: 215 109/8 4199 7١7‏ ربيع بن أنس: 21915 27509 198 ربيع بن حراش: 710 ربيع بن محمود 
الماردبنى: /81 رشيد رشدى العابرئ: 582 رشيد رضا: 113 عقع. ونع هع؟ الرشيدذ (مأمون): وى وعاى ١ق‏ الرشيد (هارون): 89 
لاع عع الرضا عليه السّلام: ع3 69ل لمع 201 ,81١‏ 7ه الرمّانى: ١8‏ (حرف الزاء) الزبيدى: 2:0 الزبير: 06 الزبير بن بكار: ”م 
“101 الزجاج: ه١ء‏ 00/4 208 زرارة: 7" زروق: 27 زكريًا عليه السّلام: 0 077 778 زكريا ابو سعيد العدوى (الحسن بن على): 

/ا5 زكريا بن يحبى: #©, /21 زليخا: /3711 319 الزمخشرى: 2ك “لال هلال لحك لحل عل الكل لل برعل لول الع للع 
عع سمع عبض عسع رصن ارصن لالمعلن جوع موعن لوعن لوعن عوعن موعن لاوع زوع جوع 11د الزهرى: دع ع هدى /الال 
181 185 زيد بن اسلم: 77/7 زيد بن الثابت: 18" زيد بن حباب: 757, 581 زيد بن على: 01١‏ زينب بنت جحش: 157 (حرف 
السين) السائب بن يزيد: ٠١0‏ الساجى: ١١7‏ سالم: 179 سالم بن عبد اللّه: /ا1 سام: 7٠١‏ بسرةٌ بنت غزوان: 1١7‏ السدى: 2*, لل 
لل سعى لاعلى ال لحل لاحل لكل عضل لاع لل اع /الم؟ سعيد: 0350 ٠١0‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)؛ ج 7 ص: 87٠‏ 

سعيد (بن بشير): 7١1‏ سعيد بن المسئّب: 98 771, 709 //1؟, 71 سعيد بن منصور: 2511 771 سفيان: 778 سفيان بن وكيع» 7717 
السلطان (عبد المجيد خان): ع5 سلمان: 21794 18١‏ سلمة: *7 سليمان بن بريدة: ٠١8.3١0‏ سليمان عليه السّلام: 3 357 ٠هاء‏ 


اذل ثلاك 6ك فعا ل٠ؤل,‏ اذك ؟لضكء "اذك الاك #/ا؟, /ا/1؟. ىل/ا؟, 9لا" سليمان التيمى: 6 سليمان عتر التجيبى: ١‏ 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /091 من ناهب؟ 


السد قندى : حنض #باق اله سمرة 6ح هم سحرة ين يعدت 31 8« معارب عوى عنى /ثال سواد بق غمرة #لاسواد ين 
قزية» 8لا سواد بن قيس: 278 79 السهروردى: #/اه سهل بن السرى: 8 السيّد أحمد الحسينى: 77١‏ (حرف الشين) شاذ بن فياض: 
٠‏ الشاذكونى (سليمان بن داود): لا الشافعى: لاا زه عي (ع ع 7زل لاملل قو بعس بون نول عول ووس عون رول 
اع شير عدف بان وا شق + اشرق الدين التصيبى المالكى 6١8‏ شريكك: 7١2‏ شعبه: ١118‏ الفعي: لوده بدا ردلا 
ااي كن الشعرات 01 شعياء بن امضياء 8# شمعون: 07 شبريل روك 18# العنيات (العراق )160 الفهربعات :ق+* الشييد 
العاق 8:8 القبباق (أحمد بن عبد الله)ة #8 الشبرازق: ١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 27 ص: ١‏ 

الشيرازئ (أبو ميحمد): ة«ه #عقء 882 الشيرازئ (السيد محمد): 876 (حرق الصاد) الصابوئى: 817 صاحب بن عناد: 814 الصادق 
عليه السصَّلام: لال “عن عع وض اع اس لع ١ل‏ لل عكى عللشل واس راس اعس لاض ١٠عل‏ اع ١٠ه ١١‏ صالح بن بشير: 84 
صباح بن الأشرس: /79 صدقة: 149 الصدوق: 0/8 019 01" صديقة: 719 صعب بن عبد اللّه: 21 الصفدى: 2801 0815 الصنعانى (عبد 
الله بن حارث): 88 (حرف الضاد) الضبى (محمد بن العباس): 2*8 ضحاكئ: 2# 1484 77١‏ (حرف الطاء) الطائى (الهيثم): 7 طالوت: 
وول ٠علء‏ اعلل اعل #علع18 الطباطبائى (محمد حسين): 6هع, 5/١‏ الطباطبائى (يزدى): 9/7 الطبرانى: هع 11107 108 98 
عع زلا ححى عوى لاو 194 الطبرسى: زرك على لوس اع رسل ارال رض حو امع ان الطريحى (فخر الدين): 017 
طنطاوى (جوهرى): 588, "/ا5 الطوسى (جعفر): 2١‏ “اع #لاالل عالال وللى علا لاا ارد "8٠١‏ 0 ١ه‏ الطوسى (خواجه نصير 
الدين): 58 الطوفى: ١0 5١‏ طيطوس: /ا75 (حرف العين) عائشة: ا هع 10 هل /الالء شاع عاد بن إرم: 3744 589 5940 
عامر بن صالح: / 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 27 ص: 77 

عامر بن عبد اللّه: ٠١١‏ العاملى (بهاء الدين): 5٠‏ العباس: 58 العباس بن عبد المطلب: 88؟ العباسى (المهدى): ع" “©؛ 08 عتبة بن 
أبى حكيم: 41 عبد الأعلى أبى سمرةٌ: 94؟ عبد الجبار: 18 ,67١‏ #مع, ٠1ل‏ 016 عبد الحارث: 7١7 07١8 7١0‏ عبد الرحمن: 517 
عبد الرحمن بن زيد أسلمى: 27١١‏ 180 عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: 757 عبد الرحمن السلمى: 598» 197 عبد الرحمن بن جبير: 
١‏ عبد الرزاق: هع 0/8 41 177 /16 عبد الرزاق الكاشى: 088 عبد الصمد بن عبد الوارث: ٠١5‏ عبد الكريم الشيرازى: //ا؟ عبد 
اللّه: ٠١8‏ عبد الله الكواكبى: 560 عبد الله باشا فكرى: 568 عبد الله بن أحمد محمود النسفى: 748, 5# عبد اللّه بن الزبير: ٠١١‏ عبد 
الله بن بريدة: ٠١8‏ عبد الله بن سلام: لا ع8 40, 48, 174, ع1 188 18 عبد الله بن علان بن رزين الخزاعى: 58 عبد الله بن 
على: /ا"عبد الله بن عمر: طغض “ل خط 1711١ 3١1١‏ 77 4ك وال فعل لال ععى ووى «.س .سس اع" عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص: 78 هش حل 4١‏ على ١٠ل‏ ع"لى لاللى "عل ول ول عهلء 762 عبد الله بن قبس: 7١0‏ عبد الله بن مباركك: 
عبد الله بن يزيد المعرى: /ا عبد الله صالح: ٠١‏ عبد الله بن موسى: 81١‏ عبد الملكك بن مروان: 217 188 عبد المنعم بن 
إدريس اليمانى: 28 عبد بن حميد: 74 741 588 عبيد اللّه: 7١‏ عبيدة: "١‏ عثمان: ع7 هش عه لاو ه١٠‏ 0117 1١0‏ عدنان (جد 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم): 09؟ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 27 ص: “2/0 

عروة بن زبير: 50 العزيز: 112 العسكرى عليه السّلام: 159 "١‏ عصام بن داود بن الجرّاح: ه71 عطاء: اع. ه1ء 37/94 742 عطاء بن 
سعيد: 058 عطاء بن يسار: ١08‏ عفان: ٠١‏ عقبة: 7١/‏ عقير بن معدان: 190 العقيلى: 7١‏ عكرمة: اع ١ل‏ ع0لى لاءل الل عالل 
“ذل اال 18ل ٠عع‏ علاء الدولة السمنانى: 041 علقمة: ٠١8‏ علم الهدى: على 90 5١8‏ على عليه السّلام: ١ل‏ لال ع هن مع 


عع لاقل على اف 'لض كاف عض ضف قف فى لتق قأق فنك كلل # لل فلل الكل الى "كنل نل حعلن فضاى ذذلت ناك "كال 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /09 من ناهب؟ 


علاسل رك ولس رعس رون عع رب فرت لال للق حول عفل حون .معن ملعن ززع الع "اع عاع, ؟ءض علاه على أبى 
طلحةٌ: ١9 :7٠١‏ على بن إبراهيم: 70* 78 01 307 على بن زيد بن جدعان: 18 على بن سعيد: 258 على بن محمد: 5/8 
العماد (المصطفى): © عمار: 17ل فلا ١ل‏ اعلل لالم" عمر: “ف عض فف على إلى عى لاف طرق قل دحل "دل ع دل حدل 
“1 طاكء 11ل 17ل لال 7ل هلال الل عهلء ١ع‏ عمر بن إبراهيم: 7١8 27١‏ عمر بن بكير: 217 205 عمر بن عبد العزيز: 
١‏ عمرو: 187» 7١0‏ عمرو العاص: 50: ١١١‏ عمرو بن ايفاد: 7١2‏ عمرو بن دينار: 7112 عمرو بن عبد الرحمن: ١81/‏ عمرو بن عبيد: 
١١‏ عمرو بن على: ٠١1‏ عمرو بن محمد: 718 عوج بن عوق: .11/١‏ الاك 10/8 العوفى: 7١8 218١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: ”ا 

عويلم (أسد): و ٠ع‏ العياشى: 7 “ا عيسى عليه السَلام: «ضى شلال 41ل 7خ لاك عضك علل لاضك خالل عقك ححل 
51١٠‏ "73 (حرف الغين) الغنوى: ١١١‏ غياث (ابن إبراهيم): ا, 288 28 (حرف الفاء) الفارابى (محمد بن تميم): 66 الفاروق: 
3 الفاضل المقداد: 9/١‏ فاطمة عليها السّلام: 77 258 017 8١7‏ فاطمة بنت قيس: ه١٠‏ فاقس بن اسبايوس: 772 الفرّاء: 1 ٠6‏ 
“«ش ع٠‏ ه١ف 8١2‏ 807 الفرج بن فضالة: "١19‏ الفريابى: 7٠١‏ الفضل بن المختار: 594 الفيروزآ بادى: 417" الفيض الكاشانى: 218 
وس رس وسوس ماعن لسع .لاه /1ىه (حرف القاف) قابيل: /3181ء 17١‏ القادر بالله العباسى: 7/6 القاسم: /19 قاسم بن إبراهيم: 
١‏ القاسمى: 688 قاضى أبو بكر بن العربى: 884 القاضى (عياض): 1 ,78١‏ الااء 778 القاضى (ناصر الدين ابو الخير): © 
القانونى (سليمان): ”© قتادة: ااال حل لحل مولن لاقل عد فد لاد لكلل لاقل لاعلل اذا ملاتا تلاك رك 11 
القرطبى: 02 ل كل معن لالض لاذك شال حل لاحل ادل دل وعى عع «اوع علمع القشيرى: عل لالع لاف على واف معد 
القطان (يحيى بن سعيد): 5٠‏ قطر بن المستنير: 802 القمولى: /1.© 94.ع 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 80 

قيس بن خرشمة: *19 (حرف الكاف) الكاشانى (عبد الرزاق): "لاش 6/اه الكاشانى (فتح اللّه): ع6” الكاظم عليه السّلام: 5١١‏ كالب 
بن يوحنا: ١0١‏ الكبار: 2٠‏ كثير بن عبد اللّه: 28 الكسائى: 2٠١‏ ه١ش‏ 002 كسرى: ٠١9‏ الكشى: 77" كعب: 03١17 3١1‏ 18 18 
/اكك خطك كك ١ك‏ غك كل لالل كعك الال لال عد لعل عؤللء عاعل ه2١7‏ كعب الاحبار: مع 9ع ١‏ ذف عه على 
لالى علق عق لل حل محلم لكل "كل لكل عل فكلا لفل كفل لعل دخلا عقون لاحل عل عل ووس ععى لأعلل علولق 
عؤ, لعل ذلاتء لاحل ”6١‏ الكعبى: 57٠١‏ الكلبى: تي لع كلال 19 1494 778 3٠١‏ الكلينى: 7570 352 الكواشى: 592 كورش: 
0" الكوفى (الحسن بن عمارة): 81 الكوفى (أبو يسار): ١7‏ (حرف اللالم) لبيد بن أحسن: #18 2١1‏ 7عع, عم؟ (حرف الميم) 
ماروت: 78ل ”عل عل معلل ععلى لال وعل لفل "افك فل على وال بن جلن .على زع” المازنى: 2٠١‏ مالكك: ١7ل‏ 
©18., دوع" مالكك بن دينار: 7180 الماوردى: 0377 .ع مأجوج: ل اعلى "على ععلى وعلى ععلى ل/اع3 768 مأمون بن أحمد 
الهروى: 5# مجالد: 7/ مجالد بن سعيد: /ا١٠‏ 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: 72 

مجاهد: 1ل لال “ع الكل "على رفك لاعك الاك لاك لاحل فاك لكل لل نفل لذت اذ دوذ ذال لاا لك لالس 
اع اسل لامعا همع المجلسى: #الال اسل ناا 5١17‏ محارب: ٠١8‏ محقق القمى: 01 محمد: ٠١8‏ محمد صَلَى الله عليه و آله و 
سلء؛ الى على الى وى كس علس ون عن بس برس وس زع عع «ععص وع عع لاع رع وعن عق الى على وى ذى على عى وى 
لاى رف فى قلل إلى "الى فى على لل كلل دق لق كلى على فى عى للف لرى "ادل خدل لادل لل للك كلك *لل علل 
حاكن عطاك لاك خضل لك لكل ل ل ل ا لاض ل ال ال الل لعل عع ل لاع ل لعل لفل قل عمل 


عوك كفضل نعل علال "الاك قلال غلك عقكل لللك اقل قأكا دحلل ادل # لل دل دلت لل الل الل تللكت ملل أكل 


التفسير و المفسرون(للمعرفة) مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 099 من ناهب؟ 


على لاك الل على وى على على أعى لعن وعى ععى لعي عوى ذوى عوى حوى وعى ععى رعى حعى للى دلالق 
دلا كر "رك دحل لحل لحل لفل علحل فشكل مكل لكل كح لل الل ور لل مالالا ولسن لل لكل الل 
ع ركس وس سن عسل وس رعسل وى لول كعلى ععى وعى ربعن وعن ررم وبص عون رون وان معن مزع للع 
لاعن لالع عاعن لالع راع وزع زعع ومع ععع ومع عع لعن جرع عوع لاوع جوع لعف ناكف لاك عللف ٠عف‏ حعف 
اعف ععض لمعف الاش 87ه. 87 محمد الشيرازى: 58 محمد الصادقى: *هع, الا محمد النسفى الحنفى: ع5 محمد أبى محمد: 
8" محمد أحمد الغمراوى: 05 محمد باقر الناصرى: 077 محمد باقر حجتى: /ا5 محمد بن اسحاق: ١ع‏ مهل على علال عام 
التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: 870 

محمد بن الجهم: 0٠0‏ محمد بن السائب الكلبى: 5# 08٠١‏ محمد بن العلاء: 1/8 محمد بن المثنى: 7٠١‏ محمد بن أبى بكر الرازى: 
6 محمد بن أحمد الإسكندرانى: اع عاعع, عع محمد بن بشار بندار: 7١‏ محمد بن ثور: 217 7٠١8‏ محمد بن حبان: ٠١‏ محمد 
بن حميد: 7١8‏ محمد بن خالد: 8 محمد بن سعيد: 08؛ 8٠‏ 28 محمد بن سليمان: 70 محمد بن سهل بن عسكر: 7 محمد بن 
شجاع: 88 محمد بن عبد الملكك زنجويه: 777 محمد بن عكاشة الكرمانى: 5١‏ 25 محمد بن على: 0١١‏ محمد بن على بن محمد 
الحاتمى الطائى: 

١لا‏ محمد بن فضل: 068 محمد بن قاسم الكانكانى: 55 محمد بن كعب القرظى: 95) 150٠ .1١9‏ 1/1 محمد بن مسلم: 7" محمّد 
بن يزيد: ١9‏ محمد بن يعقوب: 598 741 محمد بن يوسف القطان النيسابورى: 0*7 محمد تقى المدرسى: *0؟؛, ”5/7 محمد جواد 
مغتية: #مع /الام محمد سيق فضل الله: *0ع, لا محمد عبد المنعم الجمال: 68 59 محمد عبده: عل الال لال الل لامع 
عمع, ووع, عوع, .عع لاعع, “الاه, /الاذفء هه محمد على الصابونى: “58 محمد على امين: 8/ا؟ محمد عليان: 587 محمد على 
أيازق: 6/8 محبد غلى ذغيل :899 محمد محمد القاس : 86© محمد غادق معرفة: 884 محمود الذاب: #/ا8 محمود بن غيلانة ++ 
محيى الدين عربى: 18 /الاش 74, لاد المراغى: 62 لاقع 587 المروزى (سليمان بن بشير الخراسانى): 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)؛ ج 7 ص: 87 

“8 المروزى (محمد بن سعيد): 8" المروزى (نوح بن أبى مريم): 02١ ,*٠‏ 28 مريم عليها السّلام: 59١‏ 0/8 مريم: 581 مسروق: ٠١8‏ 
المسعودى: 211/2 11/8 مسلو: 2٠‏ ضع 3٠١1/١0 3٠١1‏ 4١ل‏ 11 18118 9ه مسيب بن واضح: 5١‏ المشهدى: 700 300 
1 مصعب بن عبد الله: 8١‏ مصطفى صادق الرافعى: محمد بن يزيد الثقفى: 145 المصلوب (محمد بن سعيد): 8# 76 معاذ بن جبل: 
المعافى التميمى: © معاوية: ع" عع وع عع لاعن رعن وعى ١ف‏ اف كه عف هن عض على حى للى لحل للك كآلل علل 
0 علل ١ل‏ الال ضارك عوك عالى لالرل «علل اعلل 67" معاوية بن حرمل: ٠١‏ معاوية بن صالح: 19١‏ المعتمر: ٠١0‏ معمر: 
دع 8لا 17 7٠١0‏ معن بن زائدة: 0" معن بن عيسى: 27 المغيرة بن سعيد الكوفى: 86 مقاتل: 2119 1918 مقداد: 727/8 المقدام بن 
معد يكرب 03 التقدس الأرديك: ١/ا‏ المقرض :3ك 1 اسمن اندي 51 متصوو بن المحين ١88‏ المتيال بن عدي عام 
موسى عليه السَلام: الى الى على فلل لاض لض لعل الال الال الال علال ملا علال الاك ملاك حك كنل حك لحل 
ل "اول قل شحل عحك لاحل لفل 99ل ١ل‏ حعثل حزل عوثل عع ع8ه موسى بن عقبة: 2179 16 المهدى عليه السَلام: 
"ال الل 91" مهدى محقق: 15 الميبدى: 207 007 ميسرةٌ بن عبد ربه: 51١‏ 

التفسير و المفسرون (للمعرفة)» ج 7 ص: 84 

(حرف النون) ناصر مكارم (الشيرازى): *50, هلاآ, 5/2 نافع بن بديل: 5ه 594٠‏ النجاشى: 750*, ا ف ١ه‏ نجم الدين داية: 0/1 
النحوى (تاج الدين): 210 النخعى: دع, 68 النراقى (مهدى): 5١‏ نسائى: ١ل‏ ”اه ٠ش‏ 14ل اعل "الال شوك ١٠ل 3١"‏ النسفى: 7١1"‏ 


النطنزى الأصفهان : ١ه‏ 8828 النعمان : 77" نعم: 7٠١‏ نعم نه حماد: 5١‏ نوس: نل الالال “ال عاو حدمت لون وول الل وم 
ى نى 2 نعيم نعيم بن نوح 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠؟‏ من ناهب 


نوح بن أبى مريم: 195 التُووى: ٠١6‏ النهاوندى (أبو عبد الله): 57 النيسابورى: /اا, “01 (حرف الواو) الواحدى: 18 519 088 
الواقدى: ,2٠‏ ١ع,‏ 27, #67 وكيع: 07 وليد بن عتبة: 119 الوليد بن مسلم: 06؟ وهب: ع ١1ل‏ 98ل عقن 1ل لل ذل اذل 
لان 728 720 وهب بن جرير: /ا١٠‏ وهب بن منبه: 4ل فلك لالى علق 319ل 19ل هلال لافل لفك كفل كعل فعل فلاك عل 
اك حورل عمل علل حكن إلى الى على وى ععى أعى أعى لاع على علا اول رك عر /1481 وهب بن وهب 
القاضى: 26 (حرف الهاء) هابيل: 1288. ١1٠١‏ هاجر: /اذ؟ هاروت: 178 7ع “على وعلى عع ل لاعلى جوع ل لهل "اذل فك عل 
مضت فضي اكش قث لضن 

التفسير و المفسرون(للمعرفة)» ج 7 ص: 86٠‏ 

هارون: 15٠‏ 187 88 هارون بن رباب: ١68‏ هاشم: 5١7‏ الهراسى: 20" هشام بن عبد الملكث: ١ه‏ هشام بن عروة: 5 الهلال: 7١0‏ 
9 هلال بن فياض: ٠١‏ همام بن متنه: 1١١‏ هود: 184 الهيثمى: 2791 198 (حرف الياء) يافث: 5٠١‏ يأجوج: 1117 اعى 6# لل 
7 ع6 /718 7168 يحبى: 1/4 يحيى بن سعيد: 1١8 031/2٠‏ يحبى بن معين: “ا 66 4ه اع لاق 17 يحيى بن هاشم الغسانى: 
يزيد: 7١0‏ يزيد بن أبان الرقاشى: 5884 يزيد بن أسلم: ١1/١‏ يزيد بن هارون: 27, ١١8‏ يعرب بن قحطان: ١7١‏ يعقوب: 1/9 ١٠ل‏ 
4ل 'اعلء ات اك اك هذل 19١‏ يعقوب بن سفيان: 2١‏ بوسطف: ١1ل‏ (عل عل للال "الى علل لل على لالت حلل 


21 يوشع بن نون: 217/1 191 يونس بن عبد الأعلى:‎ ٠١4 يوسف بن عمر:‎ 51١ 013177 7372 718 7378 الال “الال‎ “١ 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية‎ 


اهدو بأَمُوالِكمْ وَأنشَيِكوْ في سَبِيلٍ الله ذلك خَد لَكمْ إن كقو امون (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا - عدَيهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللَهُ عَتِداً أخيا كارب يتعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدَنَ 
كَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام» ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)» الشّيخ 
الصّدوقء الباب58, ج١/‏ ص007. 

مؤْس.س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
سالعة نحتمي اسان لع د تعالى رجه الشَّريتَ)! و لهذا سرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسُ و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّى الحاسوبي - بأصبَهانَ» إيران - قد ابتداً أنثطتَهُ من سَمَهْ ١١‏ اليك الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا الستّد حسن الإمامئّ - دام عِرّهُ - و مع مساءدَةْ جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلااب 
الجوامع +بالليل و النهان فى نجالات فشى: دري ثقافية وعلسة... ٠‏ 

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَّقَدَين (كتاب الله و اهل البيت عليهمٌ السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١ه؟‏ من ناهب 


عم الأنشطة الواسعة المركة: 
الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرةٌ شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مواق أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711788.07) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكران ود:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد مركن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ ١571-(‏ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةُ الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ1‏ 11100113131 

المتتجر الانترنتى: 6011. 5|315170|2ع. الالاثالانا 

الهاتف: 7-70 :01 81و60 

الفاكس: 077١/1ه"7‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 8811817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:..01١9‏ 

عور الستكديه مع سما 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحاله لهذا المركزء شعي تبِرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرجة الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
عفن خد الشمكن لكل انحن منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانض 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . ذأع تا قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





